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الطيعة الثائية ٠۹۸۷‏ 


قولف الحقبة التاريية التي اننہت عام ٠۹١١‏ » في راي کباز «حقبة مدهشة من جةالتطور 
بلغت فيما الذروة التي سجاما العمالم الليبدالي والر سمالي » . فقي 
الذي رسمه لنا هذا العا الاقتصادي المشمور بيان مفصل فده التطورات 9 
تحت والتي نمثل » على الوجه الامثل » في ازدهار الدول » وي هذا الغنى والبحبوحة التي 
قوفرت الأفراد وبهذا الشعور الما بالطمأنينة . فالعام كله يبمث الى اوروب الغلال والحاصيل القي 
تضن بها عليما حقو هما » ا ترسل اليما الحاصيل الاستوائية النادرة التي ل تكن لتغطر على بال 
احد في الامس القريب وهذء الحاصيل رالفلال التي يؤلف وجودها الوم » علامة من علامات 
البذخ والرفاه . كذلك فت العالم ابوابه على مصراعيما امام الصنوعات التي باستطاعة المصانع 
الاوروبية وحدها توفيرها له . فبرزت لنا صورة عام مزدهر ملفتح بحيث لم يبق من الجواجز 
المبقة سوى ظلتّما “ وحيث تتوافد وتسير بحرية مطلقة » الناس واليضائع والسلع ورؤوس 
الاموال “ والاقکار ٤‏ وحیث بلغت حر الا e‏ رة رة 
وسجلت أعلى مستوى" عرفه تاريخ البشرية جما 


وهذا الموطن الاطوري للأروة السابغة ؛ رهذه « الجورية الثالبة » التي صفما لنا كبز “> 
هي ابعد من ان ثل العام القدم حت ولا اوروبا اججها . بل هي صورة قسم من اوروبا داورو 
السائدة المسيطرة » › مثلة ببعض اقطارها الواقعة الى الغرب او في القلب ›“ والتي يلف كل منيا 
مشعلا من « مشاعل الحضارة الارروبية » . والدول التي اطلت دي عى المالم في الخارج »> 
كالولايات المتحدة الامير كبة والي_ابان » هذه الدول التي تطمع قي ا تكون ما حصتها في 
امشروعات الاستهارية الكبرى» هي من حفيدات اوروبا ومن تانيذاتجا النابهات بعد ان اقتبست 


متها : مناهجما وطرائقما ومثلبا واساليب عيشها . وعلى نسبة ما تثلتاه من الطابع الاوروبي 
استطاعتا تثبل هذا الدور الذي لمبته اوروبا من قبل . 


وهذء السيطرة الي قت لارجل الاببض - او بالاحرى لفريتق مثه - وهي سيطرة لا تعدو 


۷ 


ع ذلك » الفرن السادس عشر » اعارفت بواقهها الشموب التي دارت في فلكما “ عد ان تناسى 
الناس اصوها الديثة امام ما شمدته من التطورات المدهشة التي حقفتما لي القرن التاسع عشر 
. وبفضل هذه السيادة وفي سبيلها امكن » على ما يبدو “ تحقيقق 
النظام الاقتصادي رالسياسي الذي مكتن مذ النجاحات 
هو من التانة والصلابة بميث تحت كل خطر . فالشاعر التي تشد التاس الى المافي راضحاب 
النظريات الخيالبة والثوروية الي قال بها فربق صغير » هي التي اخذت تنتقص من 
م ذلك »اعد بالستقيل الزاهر الد 


وبمد ذلك بار 
قبل مثلل هذا الاتساع او الشمول الذي ا 


ن سنة ٠‏ وفي اعقاب حربين عاليتين وازمة اقتصادية “ لم يشهد التاريخ من 
ته ها فير الوضع بغيره قاء] . فالازمة التي قخض 
عنها العام منذ مطل القرن ؛ واا اوریا مق ااا + 
وهذ المرب الاهلية اني اكتوت اوروبا بلميبما احرق مدة اربع منوات ٠‏ والثورة الروسية 
التي نشبت عام ٠١١۷‏ كل ذلك وما اليه » انزل د بالنظام الليبدالي الرأممالي ٠‏ هزات لإ بعرف 
له معها استقراراً بعد . والحاولات العديدة التي بذلت لاعادة الوضع القدام الى ما ان عليه 
ولبعث العصر الذهي الى الوجود “ رالرجوع إلانسانية الى لذة العيش والطمائينة الي تعيم بها 
العام قبل ٠۹٠٤‏ » باءت كلما بالفشل . وقبل ان يرز العالم من جديد تحت ضط الازسة 
الاقتصادية التي اعالت عليه عام ٠١١۹‏ وأببتلى بعقابيل الحرب العا »بدا املال 
اوروهاً أمرا لا مرد له ولا عيص عنه وكذلك النظام الذي کان اساس 
وإلالة الاسبوع الاسود على وول ساریت فی ۲۲ قشرین الاول ۱۹۲۹ كانت 
النظام الرأسمالي » ويذلك قفي اما على هذه الاحلام ا مسولة الي راردّت خيال رجال السياسة 
کا راودت خبال رال الاعمال وکلهم فو الى طلوع عد جديد من الطماتينة معللا ا 
بمتقبل زاهر بسام. وني هذا الوقت بالذات تطل علينا كومات رانظمة جاعباعبشت ساخرة؛ 
يكل المبادىء اللببرالبة » هذه البادىء التي انت الر كن الر كين للحضارة الور شذ 
القرن الثامن عشر . 


انفجرت مدوية عام ۱۹۱4 هز 


وال حرب المالية الثانية التي دمت العالم قبل ان يستعيد قواء الائرة في 
الاقتصادية الى فزلت ا ما قف اش یا رست ی ا i‏ 
واحلافا ٤‏ ۴ راحت بلدان كثرة اسلببحت باعتما تشرلب إعناقا الى الاستقلال متلسمة ال حرية 
أينا هبت . فالفارة الآسيوية بأسرها تنفض عنما نير الدول الستعمرة واستخلاص بفايا 


4 


الاميراطورية من الاوروہیین بعد ان عائوا پا وعبٹواء وان بغي کبیر وقت حتی تستمید حریتما 
بكب . وبلدات اميرك اللانينية التي كانت تعول على الولايات المتحدة “ زادت تفرة من الدولار 
الاميركي ومن استعلاء ابه . 


فالحقية تولف ازمة تمل كل مكتسبات الحضارة تاز وترتجف امام ثورة عارمة لا مثيل ها 
ولا نظير . وقد ارتدى المالم وجا جديد ليس ني الجال السياسي والاقتصادي فحسب “ بل 
ايض] ني الات الملم والفن والفكر. وهي ثورة ميقة 
علينا بكشوف عاية قأخذ ججامع القاوب “ وتساعد على إعا 
فرجال الفن والکناب بہحشون عن اشکال وصیغ جد 
العصر ومنجزاقه » کا تفاسف لذا + باساوب جديد » الوشائج والاراصر الجديا 
الانسان الى تفسه والى الام . 


رطلەت 


التي قشد 


وهكذا تم الإسان نجاحات علبية وفنية قادرة على تفيير اوضاع الحياة وظرو 
وشرائط المروب واصو ها ٤‏ فتضم لاول مرة في التاربخ تحت تصرف الب 
ذلك + الوسائل التي تساعدم قاما » عى التغلب على الويلات التي اناخت منذ الفدم »> على در 
الانسانية ٤‏ وأرزحن 


ر » إذا ما ارادوا 


رشم (وریے 


الكتاب الول 


أورويائققد وضتها ا مثاز 


الاستفاط پا ال الاد والامتتار پا ل ما لاال 
لافیس۔ ٠۸۹۰‏ 


رن (لارل 
السيطة الاوروبة 
قي ل المرب العالية الاونى 


في سنة ٠۹١۴‏ تكن سبطرة اوروبا على المال لنقوم على قوتجا المسكرية ٤‏ واساطيلما 
الحرببة ؛ وقواعدها البحرية “ وتفوقها في عتادها العسكري ؛ وكارة جيوشها وحسب ١‏ بل 
كانت ؛ علارة ما ذكرة؛ قائة على تفوةا المادي والتةني الذي جل مذهاه مصنع » العام #وعلى 
تفرقها الالي الذي جعل منها مصرفه » رتفوقما الفكري المترف به في العا بأسره . 


يكن تفوق اوروب! المادي اول ما بكن في لروتا الشرية . لا 
تعدا اوروبا سوی ٦۰‏ ملیون نسمة من آصل ۱۸۰۰ ملیون > 
م يموع سكان الكرة الأرضية ( ٠١‏ ) , وزغم ذلك › فإن معدل غر سكاتها » ظل دافا 
موتفعاً : الانيا تزداد ٠٠١‏ الف نسمة في السنة . والشنائي ا)ؤلف من النمسا والجر ٠٠١‏ الفا . 
والاميراطورية الروسية ما بزيد على اللبوتين . ولمذا السبب كانت المج 1 
في العا . وقد أسېمت قي توطيد وتطوير الدول « الببض » المد 
البحار “ كالولايات المتحدة ؛ ومول الدومينبوم “ والأرجنتين والبدازيل » هذه الدول اجنيدخ 
التي راحت تستقبل كل سنة ٠٠١‏ ألف مهاجر بريطاني و ٠٠١‏ الف مهاجر إيطالي “ ومشات 
الألوف من فلاحي آورو! الرسطى واشرقية “ الذين ازعجم البؤس في أوطانم , وفضل عن 
فلك فإن عدا ضخها » لا بقل دون شك عن ۷۰١‏ الف فلاح رومي » کان بغشی گل سنة 
القارة الآسيوة “ ولا سيا امناطتى الواقعة فيا وراء جبال الأورال . 


تضم الان في اوروا 


وزيادة في بيان الدور الذي تلمبه اوروبا قي بلاد ما وراء البحار 
ارقام ان نضيف ابض » جيع أولئك المباجرين » الذين بتزحون عن اوطا: 
في اسثار المشاريع الاقتصادية التي كا قبل « تديرها اورو لصلحة اوروبا» , 


٤‏ بازمنا الى جائب ف كرا مش 
الى حين» لیاوا 


MH 


انقدم العمل في العالم انقسام) موديا » وذلك أصلحة اوروبا) 
ولا سيا ورو الغربية التي اصبحت ام مركز صتاعي في العام > 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة ني الولايات المتحدة . ذاك ان بريطانيا والاتيبا وقرفسا 
مجتمعة ٠‏ لك وحدها ,|" ما ملك اورو! كلما من طاقة على العمل الموصوف 
rava que‏ . وتوشك ذه الدرل الثلاث ان نکر وحدها ٤‏ صناعة اس الجاهزة 
I il “ Fabricarion des produits manufachurés‏ 
الصادرات المالبة . وهي كذلك آم الدول المستوردة لواد الام والواد الغذائية EE‏ 
تسنوره منہا ۸۰ والانیا ۷۹ رانکاارا ۷١‏ من مجموع مستوردانجا . رفي مقابل ذلك › 


طاقة ارررب! السناعية رالتجارية 


تصداّر فرنسا من منانوجاتما الصنمة ما برازي ٩١‏ من مجموع صادراتما »> والانيا ۷١‏ » 
وےیطانبا و۸۰ ] . 
ان الرلايات المنحدة وإن أصبحت الاولى بين الدول المنتجة لفحم المحجري ١‏ والقولاذ »> 


والصلب ٠‏ فإن السلع ا جاعزة التي تصدرها الى امارج لاقساوي سوى ۴۳ من مجموع 
صادراعا ؛ واسطو ها التجاري لا بقطي سوی ,| من مجموع تجارع)ا الخار. أما الصفقات 
التجارية الدولية “ فان حصة ارروبا منها ؛ هي بثابسة حصة الاسد > إذا قيست الى سصة 
امیر کا ( ۱١‏ ) والی حصة آسیا ( ۹ر۱۰ ) 


فانها قسيطر على وسال النقل وغلك وحدهتا الخبراء ودور التجار 
حاجات السو العالمية وساثر إمكاناجا . ولك فوق ذلك شركات الضبان “ والمصارف التي 
تحبط إحاطة تامة بحر كة المشاريسع الكبيرة في العام اجع . فلا عجب افن » ان تلعب لار 
ارلاء ثم أمستردام » وأنفرس > وفرنكفورت » وقيينا وبإريس ؛ دور الم في التجارة 
المامية » وان يكون لما الكالة الاخيرة في دنيا الاقتصاد . 

ان اوروبا هي‌السوتى الوحيدة - او لخاد - لعدد لا پاس په من 
الواد الاولية كالصوف والفحم والنحاس والقصدير “ والممونة 
العالم بالسلع المصنوعة الإاهزة جديرة بان تفرض على تلك المواد رالسلع الاسعار التي قريد > 
ربان تسنوني » لهاء خدماتما في شحن تلك البضائع “ وتاميثا وقسميل معاملاتما المصرفية > 
جمالات 0۸١‏ ادها C٥‏ هي في المقيةة موارد ٤‏ ان ٿڪن غير مر 
کبیر. اما الموارد القتسم ؛ على افضل وجه ؛ في تقو ميزان وروا التجاري وجعله في 
الوضع الاكثر ملاءمة لصلحتما “ فإنها بلا شاك » تلك امارد التي تطل عليما من توظبف ووس 
اموا لما في الحارج . ان الؤسسات المرفيّة ‏ وبيوت المضاربات الالية “ الني مثا قتزود 
الحكومات والافراد ا تحتاج اليه منالدبون الطويك الاجل > لا توجد في سوى مقاجر اورربا 
الكبرى . ان نشاط نيويورك لا بزال مقصررآً على تمويل الامريكبئين 


طاقة ررر الالية 


وحدها ارروبا ؛ قادرة على بذل روس الأموال الشرورية لفتح منجم ٠‏ او مد سكة حديدية “> 
او إنشاء مصنع » في اي جهة من جات الكرة الأرضية . إا ء وا حى يقال ٤‏ مصرف العا 
باسره . ثلاث دول اوروبیة تقتسم فیا بینا ۸۳ 4 من جرع ا ا موزعة على 


الطريق للتار » ولاصحاب الاختصياص والمندسين القن بتوليهم ادارة الثاريع الاستعارية 
الكبرى» بحولون البلاد الرازحة تحت وطأة الدبون الى بلاد تستوره من اورو! السلع الجاهزة “> 
وتصدر اليما المواد الأولية . 


ان الدول الدائنة ممام ة٠‏ » السيطر ة على الاسواقق » لا 
تمثل » كما ألمنا الى ذلك »› اوروبا بأسرها. ان دول اوروبا 
« التمتمة بشت الامتبازات هي التي تكوّن ٠‏ على ع" تعبير فر . بير" “ اورو 
في مقابل « اوروبا المسودة اوم۳ ذات الزراعة انا 
ان قطي هذه الدول المسيطرة ما : بريطانبا العظمى والانياء رتا 


ارررلا فات السيادة 


امسبطر 


في مهدها . 
المرتبة الثائبة > لوفرة 


اتي فرنسا في 
روس اموا لها ؛ ثم تلبما الدول المغيرة ذات الصناعات الراقية 
وسويسرا » او تلك التي أثرت بفضل مستمم راتما » كالبلاد 
ومن الشائع ان لنسدن هي « حور الاقتصاد المالي ». وعره" ذلك الى سوقبا النقدي؛ وهو اشد 
الاسواق اتساع] ورخصا ؛ والى وسائل نقلما البحري » الى تملك انكلترا اكإر نصيب هنما . 
وتحتل الليرة الاسارلينبة مكان الصدارة في العملات الدولية خلفة وراءها » الى ابعد دى > 
الفرنك والدولار . أن تفوق انكلار! في ال_كانة “ والعماة » والاسعار ؛ هو الذي حمل متها 
ة العالمية . اثر من ذلك . ان الدول الصناعبة الاخرى التي اخذت “ بعد لأي “ 
تتصلاتمالا مباشر مع لاثما فبا وراء البحار ٠‏ ان تلك الدرل تفسما لا اتد سبي الى ذلك الا 
عن طریتی انکفترا ٤‏ ربفضل وساطتما . 


عة( هرلا ): 


اما منافستما » الانيا » فانما “ بسكانها الذبن يعدوت ٠۷‏ مليونا ؛ الاولى بين دول اليابسة . 
لقد دعبت « بفردوس» النةنية والتنظم . واحرزت تقدما صاعة] يمود الفضل فبه الى ما تنتجه 
سنويا من الصلب ٠۳ ( ۴٥٠٤‏ مليون طن مقابل ٠١‏ اطنان لبريطانيا المظمى ) رالفولاف 
والحديد ١(‏ ر۴٠‏ طتا مقابل ١ه‏ ر۷ اطثان لبريطانيا العظمى ) رالفحم الحجري ٠۹۰(‏ مليون 
طن ) في السننة . كا يمود الى احتكارها لبمض المناعات “ كصناعة الاصباغ مثلاء والى لظم 
سياستهسا قي جال التوسح الصرني والجاري > تلطيما جمل منها مر كز النجارة الحارجية 
لارروبا الوسطى » والبلدان الجاورة لنهر الدانزوب . 


فى مقابل هذا المد الضثيل من الدول الميطرة “ تقوم البعة 

اررو السردة الباقية من بلدان العال وقي ا اوروبا الوشطی واورربا 

الشرقية ؛ ومكانيا أهل فلاحة متخافون» وم “ يشةون 
تحت امرة كبار اللاكين » المتغيبان ابد عن املا كهم . أما الصثاعات 3 
تزال في عهدها البدائي » ومن النوع القاثم في الستممرات . ٤‏ وهي : 
يکبة . وتحت اشراف ممندسين أجانب . وقد 
+ وآريد 


اروص سوال ا 
ثول الاجني اعبانا الإشراف على ادارتها كذلك . إن اعظم هسذه الدول الشرة 
با الامبداطورية الروسية القرامية الاطراف » لا تملك سوى صناعة مبنورة ناقصة ٠‏ 
هذه الامبراطورية تحتل المقام الاول بان الدول الممولة وماع وة الصين؛ فالفضل يعود الى 
روس الأموال الفرنسية ء التي تتوسل پا سکومة إريس » لجل القبصر الروسي على البقاءم 
il‏ الفرنا . على ان الملاقمات التجا 3 

اف في جوهرها تما هي عليه ٻين اوروبا “ساسبة الوذ والسلطان “ وساثر لدان 
: انما في كلا المالين » علافة مبادلة مواد أولية ٤‏ بصنوعات جاهز 


روا 


ری : 
للدول الصناعية الداثنة + سبطرة 
الدول غير الاور 
والى حد ما الممتلكات البريطانبة . فاسيا رأمريكا ا 
وافريقيا » تخضم اجال؟ لنظام شبه استعاري ٠‏ اما اأستممرات بحصر الكلام » قان الدول 
الصناعية المذ كورة ‏ تديرها بنفسما وقستثمرها استشمارا مباشرا . 

وير مثل يقدم للدرل غير الاورربية » الرافعة تحت سيطرة الدول 
نة » انا هو الصين ء هذه البلاد الشا 


المالم الراقع حت ادیة اد0 تام على 


السيطرة الاررريية 


اس 


الاوروبية ا 


Hypo‏ . ان الدول 


الاوروییون › کا بقول صوت يات سارت؛ شيا هو دون ااستعمر 
الثانية عشرة على الماهدات التي فتحت طربتى الصين لأرروبا ؛ تتمتع بامتبازات تضمن 
فم وضما متفوة] بالقياس الى الصينيين انفسمم . وتتلغص هذه الامتيازات في الأمور التالية 
وهي : حتى التجارة فياأوانىء الانين التي تنص علما المعاهدات» حتى القرافع قي الحا القنصلية 
دون انحا کر الوطتيا » هي في الحقيقة عشررن مستعمرة ٤‏ داخل 
الاراغي الصبنية ٤‏ حتى اقامة حاميات عسكرية في بعض مناطت من البلاد > حت الافضلية في 
التمامل التجاري “ تعرفة جر كية أحرى با ان تكون ضرببة مالبة ما ء حت الاعفاء 
من الضرائب » حتى الرقابة على بعض الرافتق العامة » كالوانىء البسرية > والجارك ؛ وجباية 
ضريبة اللح » على ان يتولى ادارتها مديرون غربيون . يضاف الى ذلك جيمه ؛ ان اأصارف 
الاجنبية التي تمول التبجارة الخارجية “ وتضطلع بيمة الوسبط بين المحكومة والامواق الالية 
لفارجية ١‏ لنح الفروض ومد السكك الحديدية ؛ ودقع اللمويضات ( اليابإن مث سنا ٠۸۹۸‏ 


ااصيئية ١‏ عثرون منطاقة سم 


۲ العيد الناصر w‏ 


أو بعد أحرب البو كسر)؛ تفرض شروطا عالبة لا تمرف الرحة » من سانا ان تضاعف قيمة 
الفروض ثلاث مرات زيادة عما هي في الاصل . 


ان عدم استقلال الصين استفلال؟ اقتصادي) برها الى الضوع الام السباسة الاوروبية > 
وججعل اهلها أحط" منزلة من الأجانب . وذلك ليس في مناطتى النفوة الاور, 
وفي طول البلاد وعرضما , ومن شواهد ذلك » تلك الارساليات المسبحية الي قلا ترعى حرمة 
التقاليد القرمية ٤‏ والشركات ال تدفع لمواطنین اجوراً أدنى بكثير من اجور الما 
ددهي أن خروج المارك من يد السلطة الحلية “ بعيق تصتيع البلاد ٤‏ ان 
از الاجانب في حقهم إإلاجوء الى اكم الاصة “ برل دون تمكن السلطات من قم 
الظلم “ وقطم دابر الفساد ( كل اوكار تعاطي الانہون ؛ بديرها الاجائب ) . وبدي كذلك 
ان انشاء مناطق النفوذ “ بهيء البلاد النفسخ وانفصال اجزاما بعضها عن بعض . 


رکیل 


أن وضع تركنا ومصر لا تلف في شيء عن وضع الصين » فيا 

عدا بعض مظاهر أقل غاظة وسماجة . فاركات الاجنبية 
كيا ومصر » تنشىء وتستغل الوائىء والقطر ومصلحة التلفون »> 
از رتقوم بتوزيمها »> وهي التي تستشمر موارد البلدين الطييعية » كالفحم 
الحجري والرصاص والزنك رالكروم “ وموارد السكك الحديدية : « فما خلا سكة ديد 
الحجاز التي أنشئت انفل الحجاج “> ولا تعود على البلا بأي نفع آخر » فان جميع السكك 
الحديدية التر كية تلكا الشر كات الأجنبية فضلا عن ان ۸١‏ من وسائل النقسل البحري في 
تر ڪيا بعود كذلك الى هذه الشركات . اما مابس البتدول ‏ والأموال المامة ٭ فتقعم کلہا 
تحت ابة المصارف الاجنبية “ ولا تنتج البلاد سوى الواد الأولية . 


امامصر »> فان زهاء نصف روتها الوطنية مود الى الاجانب ربخاصة الى الفرنسيين نهم 
والبديطانبين » الذين بشغاون المراكز الأولى في الادارة العامة “> ويمنون على شرك قناة 
السويس » وبنك مصر الر كزي ؛ والصناعات والتاجر الفخمة . وعلى غرار وكيا » مخضم 
مصر انظام الامتيازات الاجنببة ٠‏ الذي يضمن الأوروبيين العصهة النزلية “ والمنعة القضائية > 
وعدم الحضوع لشرائم الدرلة > ولا سيا ماكان منا متصاا بجباية الضرائب والرسوم الجر كية. 
لمحا الأجنبية وحدها صلاحية النظر في قضا! الأجانب» المدنية وال جزائية ؛ وقضاي الاحوال 
الشخصية » وهي الناشئة بين اأجانب مننلسبين الى دولة واحدة » وني اقاب وهي التي 
يلف الاروروبيون طرفا فما . واما الدعارى الختلطة > فالحا ك الختلطة هي التي تنظر فيما 
جقتفى تشريسع خاص ٠‏ «ستوحى هن الشرع الفرشسي . 
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ان لاور وبا » هنا » شربكة ني المغانم » هي الرلايات المنحدة . دان امير كا 
الجنوبية هي في حقبقة الامر “ مستممرة امير كبة اوروببة » . ات رؤوس 
الاموال الاجنبية الصرف »“ هي التي لك وتستةل تروة البلاد المنجمية “ ومراققما العامة ٤‏ 
والصناعات القلبة القاغة فيما ولا كان اقتصاد هذه البلاد ٤‏ مبتيا على تصدي بعض التو جات 
الصناعبة “ فدانه سريسع العطب والانبيار. يثل الكاوتشوك والقهوة 4١‏ من صادرات 
البرازيل + والقمر صادرات كولومبيا ٤‏ والقصدیر ۷۷ز من صادرات اليو“ 
والسكر ۷۷ من صادرات كوبا ؛ رالمصنوعات الناجة عن تربية الموائي ۸4 من صادرات 
الاوروغواي ؛ ومنتوجات الفط ۷١‏ إ من صادرات فذزويلا ٤‏ واصناف الفبترات ۷١‏ 
صادرات الشيلي . ان التصدير أمر لا عيص عنه “ لنستطيع البلاد وفاء ما بارتب على ديوتما 
من فوائد . فإن يضعف » انار اقتصادها كل > جارفا معه العمل الوطنبة والمڪومة في آن 
معا . ولاكانت الحكومة لا لك الايدي الماملة في البلا “ ولا وسائل التأثير على المصارف > 
: کہا ونما وجه حياة البلاد الاقتصادية > 
هو الذي محفز أر يقيد 


ام الاتينبة 


فد لزمها ان قصدع بأمر هذه الأصارف » وان 
الوجهة اللاة اآربما الشخصية . ولص من هذا الى ان المميل الاج 
ےرک الائتاج في البلا “ ودد أسعار السلع على افواعما . ان الارجنتين د السادسة مسين 
المتلكات البريطانية » هي الصورة النهوذجية للدولة التي تتمتع باستقلال إسمي . ولكتهافي 
الواقع شبه مستعمرة لدولة صناعبة : كل ما فبا من مصافع الغاز > وسكك حديدية “ وقطر > 
ومستودعات جبارة للتبريد “ ومه امل لمعلبات »> مللك بريطانيا . والمراكب الانكليزة ؛ 
دون سواها ٤‏ هي التي تنقل الى اوروبا » وخاصة الى بريطانيا المظمى » صادرات الارجتتين 
الزراعية من حنطة ووم رجاود » وهي التي كذا-ك تحمل الىالارجنتين المنتوجات الصفاعية 
وني طلبعتا السلع الاصنوعة في بريطانبا . 


لا تزاع في ان الدول الاوروبية الكيرى + جالا وسح“ لبط سلطانبا 
الاقتصادي على مستممراتا » واستفلال مواردها العابيمية ٤‏ ومجهودات 
سکانها على وجه يكون اشد ملاءمة لمصاطما الذاة تسام الدول الاوروبية لافريقيا 

في الربسع الاير من الفرن التاسع عشر ١‏ لم بسبقه مخطط مر سوم ٠‏ وإغا ارتجل على جل ٠‏ 
نتبجة للابسات التي رافقت بعت البموث الدبتبة الى تلك الاصقاع » وغير ذلك من الناسبا 
والمواءمات الدولية . ولذلك كانت الحدود الفاصة بين مختلف المستعمرات » جرد خطوط 


الضرورية 


المستممرات الاوروبية 


.ان 


جغرافية » يليما العبث الطلتق اعبانا » واحبان اخرى كان بكتفى باذ درجات العرض 


والطول حدودا اتلك المسنعمرات دون اي اعتبار الفوارق الهرقبة ؛ او الفوارق الطبيعية . 
واذا بها قفر بين الشعوب ٠‏ او تجمع بینہا » دون أي مسو من منطتى او عرف . وهكذا 
قكو”ّنت تلك الامبراطوريات الاستعمارية الترامية الاطراف . فالاميراطورية البريطانية 
مساحتما توازي ٠۸١‏ مرة مساحة بريطانبا العظمى » والامبداطورية البلجيكية ۸١‏ مرة مساحة 


۹ 


بلجيكا . والامبداطورية الراندية ٠‏ مرة مساحة هولشدا . والامبراطورية الفرئسية ۲٠١‏ مرة 
مساحة فرنسا . وسبطرت ررسیا على آسبا الوسطی بلاضافة الى سیطرتپا على سپبیريا . ان 
الذرل الثلاث : روسيا وبربطانيا وفرنسا ؛ تسبطر وحدها على اكأر من نصف مساحة الكرة 
الاره ية ٤‏ وعلى اكار من ثلث سكانما . اما نظام استغلال هذه الممتلكات؛ فهو نظام القابضة 
ويقوم بتصدير اكار ما يستطاع من الواد الام “> في مقابل استيراد المنتوجات الصناعية . 
ورؤوس الأموال الاجئبية لا تستخدم الا بسببل انناج الاد الاولبة . واما عوائد هذه الامرال 
فقلما تستئشمر في البلدان التي اننجتبا . ركذا م تجر اية حارلة لتصنيع هذه البلدان . لقد 
بقيت جافا ؛ في اسه الذيرلندية » « الاستعمرة النموذجية » كا يدعونما > مرنحة ى زراعة 
الق حتق سنة ۹١4‏ . وكانت اسار الواد الارلية داد في امساردام . وأمافي المد 
1 فقد خلقت ,اس الامتصاص «دااهاا«اووم - ومن نتائجما انشاء الوحدة الجرية 
في ۹۲ - سوةا ذات امتياز للصناعة الفرنسية » مع قبادل بإلثل غير كامل. ذلك ان الاي 
والقمرة والبمار الوارد | ارتا كا عاقيا ايوم فة کان من جراء ذلك ان 
تدهررت نحارة المد الصبنية مع البلدان الآسيوبة التي كانت السوق المثلى لتو جما من الارز . 
وهنا كذلك نجد ان تیل ااشاریع الرطنیة ٥۸‏ واوم ہہ[ یکاد بکوٹ معدوما :فول بظر الا 
سنة ٠١۱۰‏ في مشاريع استثار الفا إت 5 زراعةشجر المطاط ذ4ا . 
وهکذا قشل المواد الاولية في سنة ۱٩۱۳‏ ( ۹ اند الصبنية “ والمنتوجاتف 
الصناعية ۷١‏ من استيراداتما . 


اهتم البديطانيون في اند في تنمية الساصلات الزراعية العدة التصدير : 
كالقمح > والقطن ؛ والافيون ؛ والقاتب المندي . تمت الرسوم” الجر كة» 
بادیء ذي‌بدء “ قبام صناعات انبم والتعدین؛ ثم رادت ازرع الراقبل فيس پیل تطورها: ان 
طفيان اللات الصناعبة الفرببة “ هذا الطفيان الذي قفى عل المناعات والمرف الوطنية 
الصغيرة ؛ والتزام التجار انود بقصر استيرادتهم عى النتوجات الصناعية البريطائبة دون 
سواها * - وهو التزام لا يدم سوى مصالح المرابين ؛ واللاكين الكبار البريطائيين - كل هذا 
قد حمل جاهير الفلاحين ؛ وقد حل بهم الدمار ٤‏ على التزوح الى افر 
یٹ 7 ممامة المبيد ٤‏ عا أهاب بغاندي الى رفسم صوته “ بالاحتجاج اج والتهديد . 


البريطانية الموظفة وتدآر ب ۴۹١‏ مابون ليرة » وفوائد الدبون العامة ٠‏ والالتزامات 
Ch‏ مص“ وهي الرواتب التي تدفعيا المند لوظفين القدماءء الیک ذلك مابزید 
على ثلائينمليون لير ة برقب على المد ان تدفعا سوبا لانكلارا . 
قحملت.اعباء ( مال ورجال ) الجلات الني شنتما بريطانبا في اة زر التاسع عشر على 
السيهان والمبشة . وعلاوة على ما سبق > »سهم اندع 


r. 


امرابط في البحر التوسط » ونفقات القنصلبات البريطانية في بلاد المجم . 


تفوق اورو! ني الل والتعلية 


الجالات الفكرية . فقي اوروبا هذه نشا 
والاكلشافسات الاد خصوبة 
وجامماما ١‏ بخرج الاطباء ال 


برزت قي هذه القرون ال 


مون الواجز دون اجتي_اح الكرارث وتفشي الأوبثة . 


فلا عجب ان 


بمة “ ويغیرون وجه البسيطا 


بسع الیہا بجٹا عن اسار عظمتہا رفعاللت 
“ والالمانية ‏ والفرنسية وا 


لتطلع على الاساليب الملية لتكوين الدول المصرية . وقمة ٤‏ من ا بيه اليه بعتا عسڪرية 
المائبة او فرنسية “ وأخرى بحربة مريطانية ؛ قكاف تنشئة الجيوش 

ل 3 وک من درل تحساول ان تجا کي امسات ا 
۰۵ وترکیا في سنة ٩۱۹۰۸‏ رالصین في سنة ۱۹۱۲ ۰ قتجه کلها شطر 
مبادىء التساهل والليبرالبة وحتى الديوقراطية “ رهي البادىء الركاثز + ني الانظمة اسيا 
الاصلاح من الوطنيين الث ستل مورن. الأمثة الق 
یقدمما م اریخ اورو! : فاا پبطرس الاکبر ٩‏ و کرآسون ؛ ومزآیني وکاقور وپس‌ارك ٩‏ 
يصبحون المثل التي بقتدى بها “ وبارسم خطاها . ويصير الفكر الحر “ وليد الثورة الفرذ 
ومثل الفكر الرضمي “ مصدر إلا لدعاة الاصلاح الصينبين » في مطلع هذا القرن ؛ والضباط 
الاتراك زاء جعبة الاتحاد والتقدم » والقادة الناضلين ني البلدان البلقانبة . 


اذن » في عام ٠ ٠۹١4‏ والرأمالية في أوج انتصارها ؛ نجد 
جعت ساطان الملم > وسلطان القوة ٤‏ قسيطر على 
العام جع سيطرة كامة. لقد أنشات بفضل خبراما ورؤوس أموالماءه جموربة تجارية دولية > 
تعمل تحت سعار بريطانيا » والكنما في الراقم تخدم مصااح البيض أجع » ١(‏ . هاليفي ) 
استقرار المملات » وسمولة انتقال رؤوس الأموال والرجال “ وقعدد وسائل النقل السريسح “ 
والتوسع الاقتصادي الذي ما برح في ازدياد منذ نهابة فار الانحطاط المتدة من سنا ٠١۷۳‏ 
٠۸۹١‏ » كل ذلك قد أوسى بالثقة المطلقة في فاعلية نظام » قليلون م الذين بأفون لأنقسمم 
.بالك فيه . 


الاخطار التي تيده السيادة الارروبية | 
: اوروبا اا 


مع ذلك ان اوروها هذه “ اوروب الأزمنة السعيدة بعث الکاتب کینز ذکراها بشوقی 
وحنان > نراها مهددة بالفوضى التزابدة في الملاقات الدرلية » وبالنافسات التي تدفح الدول 


الامبريالية الى التناحر : أن الانيا ٤‏ اكبر دولة اقتصادية في العدالم القد 


م هي وسا 


۳ 


الدرلة الي لا مستعمرات لما . وهي ترفض ان تنظر الى مدا الوضم كوضع #جز » لا لبديل 
قبه . وني اوروا کا في خارجها » تتنار الدول العظمی › تناعرآ بشتد او يضعف تبعسا 
للاحوال ؛ وكل منما “ امل ان بستفيد من الصموبإت الدالية التي بلاقيما البعض منها » في 
ايرلندا » وولونبا الالمانية والروسية » رفي مقاطمة ألزاس ولورين؛ وفئلندا» الأفلبيات 
السلافية او اللاتيئية في الدولة المؤلفة من النمسا والجر “ رفي كل مكان تشتد فيه الفزهات الفومية 
بازدياد الشعور الوطني في ال ماهير الشعبية . 

ومن جانب آخر › پرز لأوروبا اسون أجبرها تقد ميم في الجالات ؛ على اعارافبا 
لمم بحتى الساراة : فيي لم تجد بد من اخذها بعين الاعتبار نفوذ الولايات المتحدة في القارة 
الامير كبة ؛ رنفوذ البابان في الشرق الاقصى . وبالرغم من ذلك » فان أوروبا لا تجد بعد في 
کل هذا ما ددها او بثير قلقها . أنى لها ذلك » واسواقما لا تزال على سا۵ا من التوسم 
والاتلشار . 


ان برادر القلق التي تبرز احيانا في 


الراب اتان 


الاضطراب الاجتاعي التزايد يرما بعد يوم . منذ سنة ٠١٠١‏ بدأت الاضرال 
الطابع الثوري » قنفجر في كل من انكلترا ؛ وفرنسا » وايطاليا ..وكل 
اول بوم من ابإر تؤ كد قوة الثقابات العمالية “ اأتصاعدة . على أن القافين هذه المظاهرات لا 
بزالون ٠‏ في بموعهم » قلة ضبلة “ موزعة كا بلي : مليون قاي في فرنسا اي من ٠۳۲‏ الى 1۴ 
جموع الطبقة الماملة . اما عمال المناجم ؛ وهم كبر الال عددا » فلا يتجاوزون ال٣٣]‏ 
من محوع الممال القابيين. وتتضخم الارقام في البلدان المصنعة قصنيء] اد : اربعة ملاإبين في 
بريطاتبا المظمى ٠‏ وما يقرب من هذا المدد في الانيا . ان سلطان الماركسية اذ هو ايفا 
نمر ويشوئتق . وقد أرصى بالدولية الثانية الي ضمت اليما الاحزاب الاشتراكبة . العال 4 
۲۸ من اعضاء الجاس النبابي في الانيا “ و ۲١‏ في الفروبج؛ و ۲١‏ في بلجيكا > و ١۷‏ في 
فرنسا » و ٠١‏ في ايطاليا * و 1 في البلاد الخفضة , بشغل حزب المال البريطاني ١‏ من 
مقاعد مجلس العموم . ولكنه في سنة ٠۹٠١‏ أل .|٠ 4١‏ من بموع الاصوات . وبالرغم من كل 
هذا » فاتنا لا نجد قط دولة + بخشى حكامها ‏ بجد ورصانة “ انيار التظام السائد . اما في 
رو سيا “ حيث لإ عمل الا الفزر اليسير لمالجة اسباب القانى الم منذ ان أخدت ثورة ٠٠٠٠١‏ 
فان النظام السائد هناك » بدو مهددآ ديد حقيقا . 

ان الحرب التي انفجرت سنة ۱۹4 ٠‏ كانت بداية انيار هدفه السيادة ؛ حقى لم يبق لها 
آر یمد مرور بن سنة على انفجار هذه الحرب . على حين ان الثورة التي ساعدت هذه السيادة 
على اشتمالما ني روسيا “ قد اخذت منذ ذاك المين قبدل تبدي كام » قطور الحر كة العمالية > 
ومعطيات المضة الاجتاعية . 


rr 


E) 


| لحرب العالمية الاوىتزعنع أركان البناء 


هذه المرب هي اول حرب خاضت غارها » في آن واحد تفرببا » ام دول العام . 
فاطروب انامه و1 التي ذشبت حتى الآن “ ١ا‏ فيم حروب #بوليون ؛ لم تكن في الواقع 
الاحروبا ارروبية , كذلك لم بتهيأ لاوروبا ان تتحالف وتقف مما صف واحدا في وجه 
فرنسا إلا في فارة ما بین ٠۸١۴‏ و ٠١٠١‏ . ان الدول الى اشآ ركت في روب القرن التاسع 
هشر » كانت فتاز بطابعيا الزراعي » فل يس اقتصادها قط » ار لم جس" الا مستا رفيقا > 
لا سبيا واس تلك الحروب قد جرت في حيز #_دود من الزمان والمكان . اما الدول التي 
اشا ر کت في حرب ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ فاا على عكس ذلك » دول صناعية وتجارية ؛ راحت 
وهي في شبرة المرب تحول قدرتبا على على الانتاج الى تقوية صناعة الاسلحة وتطويرها » وقعبىء 
الجيوش ومعظمما من كان الاقالم “ سا بؤدي الضرورة الى تقلص السكان وبالتالي الى 

نذية . ركذا توقفت حر كة المبادلات التجارية » وأصيب 


ولم تكن إصابة ال من جيل لاحكومات الختافة > وقد 
فوجثت بحرب طوية الامد ؛ ومشا كل ٤‏ لم تاهب من قبل للها » إلا ان 
تلجأ الى « سوابق » لا تلام والوضع الجديد الذي صدمها “ او ان ترتجل الاول ارتجالا» 
وفيها كثير ما بقيد المستقبل وبثفه . 

اذا استثننينا الدرل ذات النظام الملكي ؛ نجد ان سائر الدول الارروبية كانت قأخذ ببادىء 
تراها #بتة » لا تقبل الجدل . من هذه البادىء نذكر الك المدني > والديوقراطية البرلائية 
التي تضمن لمش لي الشعب حت الرقابة على امال النكومة والادارة العامة “ واحترام الطريات 
الفردية الارلية . ثمة اخيرا المربة الاقتصادية الي كادت تكو مطلقة من كل قيد وحك في 
مثل هذه الحقبة من الليبرالية النتصرة ٠‏ والازدهار العام لم يكن بظمر ما في ضمف الدولة من 


السبانياحفا 5 


r 


خطر دد المصالح الفومية العامة . 

على ان الحرب من شاا أن تقفي على هذه المبادى والمادات “ وعلى كل تقدم وال 
فهي > بحجة انما تفوي الدلطة والنظام » تنزع المرب الى الاء او مخقيف رقاة اجالى 
النيابية . وتقدم سلامة الدرلة على حقو الافراد والدقاع تمتا . ودعم القوى الاجقاعية > 
وتقوية نفوذها ؛ هذا النغوذ الذي كانت الافظمة الديوقراطية تعمل على اضهافه والد 
من نشاطه , 


اقتصاد الحربي 


ان هذا التنظم » هو الذي قى على ما ألفه الناس من عادات وما درجوا عليه من تقاليد 
الانتاج » وهي يقة مقدة > ان تعطلت 
امات ثورية ؛ وان تتولى بنفسها ادارة الاقتصاد الوطني > 


ا 


وآراء موروثة . فل تلبت اجه 
فالقزمت کل حكومة ان ول | 
ار تضها تحت سلطتيا 
لامواطلنين . قد اضطرت كل دولة لسبب افتقارها الى وسائل النقل البحري » والحصار 
اافروض عليما من جانب اعدا » الى مارسة ما يعرف بسياسة الاكتفاء الذاني » الذي أتى 
على نظام توزيح العمل ٤‏ کا يارس ايام السلم .. 

منسذ الار الاولى الحرب ٠‏ برزت مشكلة تموين الميوش 

بالرجال والعتاد على افر النسائر الفادحة اا 2 
هذه الخسائر قد جاوزت من بعيد كل التنبات . اذ سرعان ما افرغت الأستودهات » 
٤‏ عند الدول ا لحار لذلك اضطرت 
الىاستباق مواعبد التجنيد الحد”دة لكل فثة من الفئات الشعبية “ واستنقار من تأجل | 
الى وقت لاحتق + واستمسادة المسرحين من الجنود دای > راا 


تكن من إمداد الجيوش بالعدات والؤف ؛ وتامين اسباب اميش 


تكد بت 


کلہا اغا رو 


المستعمرات » والامتعائة بالفرق الا نبا تفسما وهي الدرلة الرسيدة 
التي تتألف جبوشما من المتطرعة الى فرض الخدمة السكرية الاجبارية٤‏ وذلك في شمر أيار منسنة 
عندما تبين 14 ان طرةما المالوفة في استنفار انطو عين » بالقرغيب والترهيب ٠‏ لم تعد 
تكفي اشد ما تحقاج البه من ابمبوش . 


بميوش بجاجة الل سلاح وة رغلاء. ل م تكن الدرل 
قع جربا طويل الامد > فلم تنکر فی الس القع 
الاعتدة المربية » ظا منما ان ما ت ات 
وجمت اهقاميا لتوقير الؤن > وما به بحافظ على ما لديها من العدات المربية . فلم يعض شهر 
ايلول من سنة ۱۹١‏ > حتى شعرت كل اليوش المتحاربة بلاجة الاحة الى السلاح والذخائر . 


له من مدافع كاف السب العركة . وا 


" 


وكان من أعقاب احتلال المانيا لاط الشمالبة > والشمالية الشرقية من فرنسا > اتيا فقدف 
٠ا‏ من فحمسما ؛ و٠4‏ من منساجم المديد التي تملك ؛ و ٠١‏ فرنا عاليا من افرانا الخسة 
والعشرین بعد ائ . على انپا بدءآ من فسان ٠۹۵۷‏ اخذت تنتج ما يسد حاجانجا الى الذخاثر 
لفياس الى الاسلحة الشقيلة والعسدات المربية الجديدة ؛ فقد اضطرت كل من 
فرنسا وبربطانديا العظمى الى خلتى الاجهزة الفادرة على صنع هذه الاسلحة والمم دات والى 
تصمم نافجہا الاولی . فوضم هذا الفرض » فی ایار ٢ ۱۹۱٩‏ برةا 

قبما لتبدل رآي القيادة العابا بحيث ان الجيوش 


المدنة . للأسلحة » وهو مصنع عفى الزمان على 


بقوم مصاع ورل 
اجېزته وادواته؛ فقد اقتضى ان بقوم الكواونل 
كلف في صحيفة « الديلي مايل ۲ اف الملات الم 2 
كانت تلتهم اجنود النفذين الى الميدان “ عزلاً من كل سلاح يدفع عنهم رات الوت » لكي 
قنشط الحكومة الى انشا وز 'عود بھا الى لويد جورج . اما روسیا فکان 
عليما ان تضاعف مشارياجا من البنادق واا بيرة بتاعا من الولايات التحدة رال 
وان تنمي انتاجما . ومع ذاسك لم تتوفر ها حاجتبا من الهذاف ويا الا في قشرين 
۱٥‏ وحاجتما من المدافع الرشاشة الا نی مطلع ٠۹۱۷‏ . ومن ثم راحت صناعة المرب تمد 
الى كل مكان مستأثرة" بالقسسط الاوفر من موارد البلاد ويكل ما ف 
السباتق الدائم بين الممسكرين؛ يبدو تقو الانيا راضحا جلي]. لقد أسرعت في ا2 
الكفيلة بضاعفة اذتاجما الحربي وراحت منذ ۱۹١۷‏ تصنع كل شهر ألفي مدفع وقمة ٣لاف‏ 
قابل ۲۰۰ رشاش انت تنتجها ۱۹۱۳ . 


بيد ان هذا الانتاج المربي الضخم #د أار مشكة جديدة ال 
تكن متوقعة . آريد بها مشكة الب د الماماة “ والتزود اواد 
الاولبة ؛ وتنظم هذا الانناج تنظيءآ تعجز عله البادرة الفردية . كان لا بد من العثور على من 
يعمل في الصناعات الربية “ مسكان ملابين الشباب الجنسدين لقتال بحيث تونن حاجة الجيوش 
الى السلاح. من هنا مست الحاجة الى تعبثة حقيقية اقتصادية. على ان الانيا كانت الدولة الوحيدة 
التي لجات الى التشغبل الاجباري ,فانشات فيالخامس من كانون الاو ل نة ٠۹ ٠١‏ رعة الل لوطي 
الاضافي للرجال المتراوحة اعمارم بین ۷ا و ١‏ سنة . اما اتکلترا ٤‏ قان پرلانما قد صوت على 
قانون ؛ يسمح بالعمل في المصانع الحربية بوجب عقود خاصة > وبتيح لغير اصحاب الاختساص 
ان يتولوا وظائف العمال الاختصاصيين على الرغم من تصدي النقابات العالية هذا النعديل الذي 
اجري في نظام توظيف الال . ومالت الاصوات والصيحات من كل صوب قدعو النساء“ 
وعتال المستعمرات» وأسرى المرب“ والاخصائين على جبهة الفتال؛ العمل أي الصانع الحربية. 


شون قي صحيفة «التيهس» واللورد فور 


البشرة التي 


من يد عاملة . في هذا 


اذ الاجراءات 


مشكة اليد الماملة 


o 


وأستخدمت الانيا كل اولئك الذبن 
وکائت فی سنة ۱۹۱۸ تعد 


اجلتہم عن بلادم ن بلجبکیین » وپرلوفبین وفرنسیی . 
من الذين أرجثت خدمتمم المسكرية الى وقت لاح “ 
نصفهم فط كان اهلا سه الدمة . وهكذا وجد الرايخ نفسة في وضع مستهجن “ غريب . 


اف بيغا كانت جبهاته المربية بحاجة الى اجنود » كانت المعدات من كل فرع تفيض عن حاجته “> 
وهي في اتم اهبة العمل . 
ادرة درن بي ٠‏ مسح قبام المصار وانعدام الواصلات البحرة » بصبح قلطم 


الاقتصاد الوطني اقوى سلاح في تقرير الإصير . ولذا کان لا بد 
السلطات المامة » في كفاحها ضد هدر القوى عبتا “ رفوضى 
الانتاج ان تنظم البادرات الفردية ؛ رتعطيم! الوجمة الصحبحة . وانتمى الامر أخبرا بان تولت 
الدولة تفسما ادارة الاقتصاد الوطني في سائر ميادينه . 

اث راتينو هر اول من لفت المىكومة الالمائية الى ضرورة السمر على مخازن المواد الاولية 
ومستودعاتها , لقد عمدت البه الحكومة بادازة د قطاع اواد الارلية الحرب » واطاقت يده 
في مصادرة ما كان مها مخزر) ؛ وقسمته بين الصانم وقوزيع طلبات المكومة على شتى 
الممامل والورش . ان الانيا في سنة ٠۹١١‏ هي اول دولة 1 سا ما يدعي بال 
آد د کت الحرب » ٠سي‏ م ماإ/ه'1 » بالسلطات المطلفة »> 
الفصل في قفضابا صلم المدات الرببة “ وقضاب الاستيراد والتصدير * وفرض الرسوم على السلع 
المصنوعة ٠‏ والحاصيل الفتلفة . ولم ا 


الاقتصاء الرطلني 


Zwangwirsehaf 


لبث ساثر الدول ان افتدت بامانبا » من قريب او بميد . 
فراحت تشفثل اسرى المرب وتدفع فم اجور علهم ؛ وتستعي د من جبية القتال امنود 
النفذين اليما قبل موعد خدمتهم الهسكرية ٠‏ او تم ددد من عن ارساطم الها ين 
بضربون عن العمل . كا لجا اخذت تحده الاسمار ؛ وتصادر الصانع ؛ وتشرف على صنع الفانج 
الاولى المدة الدفاع الوطني ؛ وتنحكم برسائل النقل في اليد والبحر؛ وتبيح أو تحرام الاستيراد 
والتصدير ٠‏ وتنظم زراعة الاراضي الهملة ٠‏ رتزود رجال الصناعسة برؤوس الاموال اللازمة 
لإشاء مصانع جد دة لصنع المدات المربية ... وفي الم نجد ان حرية التجارة والاتتاج 
والممل قد ضبقت حدودها » ونظمت تنظيما دقبقا . 

مشل هذه الادارة كانت تقتغي عدداً ضخما من الموظفين > والجالس الادارية “ واللجان 
التصة . فكان في فرنسا ؛ عند توفيع المدنة ما لا بقل عن ۲٠١‏ لمنة ادارية “ منها انون نة 
ملحقة الوزارة الحربية وحدها ٤‏ فضا عن الجالس الحلبة والاقليمية . ان هذه الصالح كثيرا ما 
كانت تشابك » وبقوم بعضما بذات العمل الذي كان يقوم به بعضها الآخر . امسا في الانيا“ 
فان «المكتب ارد برد الحريي» = ومهمته الإشراف على سائر فراحي التجارة الخارجية - 
کان يعد اكار من اربعة 1 لاف موظف » ويكوت اعظم منظمة تجارية في العام . ان اماب 
المهن الحرة من تجار وصناعيين كانوا بشكلون “ تحت وصاية الدولة ٠‏ سر كات حقبقية لاحتكار 


1 


مشادى الماد الأولبة الف ورية م > الني كانوا بتقامونم| ف 


منذ بداية الممليات المربية ‏ اتخذت كل الاجراءات المعروفة * 
والتي من شانیا ان تحول دون وقوع اية أزمة مالية؛ فمد"د أجل 
قات السندات النجارية واأصرفية “ ورهس نظام التعامل بالمملة الورقبة “بدلا من الذهب . 
ومع ذلك فقد اضطرت سائر الدول الى الأذ بسياسة القروض الداخلية والخارجية . اا 


الغا كل الالية 


مصدر هذه القروض فكان انكلةرا ثم الولايات النحدة . ونلاحظ من هة تائية » ان قبمة 


المشاريات الخارجية التي كانت تفوق كثيراً امكاات الدفع “ كانت تزيد على التوالي عجز الميزان 
التجاري أصلحة البلدان الحايدة ؛ ومصلحة الرلايات الح لقد خشبت فرنسا مرارا 
کا خشیت بریطانیا ان بباخ ا العجز الى وقف مدفوعا ا » ولا سیا في سنة ٠۹۱۷‏ . | تحل 
الأزمة الا بدخول امير كا في المرب . وهكذا ارتفعت الدبون العامة في فرنسا من ۴۲ مليارا 
الى ٠۷۴‏ ملبارا . وفي الانيا - بسبب القروض الداخلبة - من ٠٠٠١‏ مليون مارك الى ستين 
ملبارا . ان الرقابة التي فرضت على اراج الذهب من البلاد ٤‏ والعبليات الصر 
الى المون الامبر كي الاي كل ذلك فد ساعد على حفظ التوازن بين الليرة الاك 
الفرامي مج ہوا وی اولاز الامر کی این ب فیا فر اد ینکن جن رت قنور 
اسمار هاتين المملتين بالنسبة الى المملات الحايدة؛ وبالتالي الى وقف ارتفاع اسمار المعيثة . 


مكان على الحكومات كذلك ان تومن الغذاء لشعرييا . ققد 
هبط الانتاج الزراعي ني كل البلدان + ليب نةص اليد الماملة 
بين الرجال “ ونقص الحيواات ؛ والأمدة , وأوسك تأمين الغذاء السكان المدنيين ان يكوت 
و امم ا فار ۸ا5 لاا تیج اع ال اون رادت 57 ن قرا 
القاتلة لا تملك قي سنة ۱۹۱۸ سوى ۸١‏ مما كانت تزود به سابقا . منسذ تشرين الثاني سنة 
لكب البطاطا ومكتب الوب بقنن اتلاك المبز والطحين والبطاطا ر م 
ين اللحم والمواد الدهنية . ثم أدخل على صلع 
من القدرة على النغذية .لمر الاولى في تاريخ البشرية » اخضع شمب يعد ٠۷‏ مليون نسمة لنظام 
ب التموين. وسارت سائر الدول على هذا الج ذاته “رالكن دون ان ذهب بميدآفيه . لقد 
ضبقت انكلارا حدوه استيراد السلع الكالية واحتكرت استبراد السكر » واخذت تشجع 
انتاج القمح الوطني الذي ازداد ٠|٠١‏ وانتاج البطاطا الذي ازداد ٠|. ١‏ . وهي قد فرضت 
الرقابة على دخول السلع الغذاثية في البلاد ؛ واشرت كل انتاج ندا من الجبنة المصدرة الى 
الخارج “ وكل القمح الارسترالي» وال 0ء8۸ الامير كي“ وراحت اخير تصادر كل غ البلا من 
الحاطة والمبنة > والبطاطا ؛ ودد هما الاسمار . وهكذا اتنهت الحكومة الى الاشراف 
علی ۰|۹4 ماکان بستملك في البلا . وني کل مکان » با في ذلك البلاد الحابدة > انشئت ال 
«م«ن#ه » والمآري الختلفة لمال المصانع ؛ وطلاب المدارس الخ... وني كل كان مست 


مشكلة الغا 


r 


الحاجة الى السلع الغذائية واحروقات ٠‏ واليد العامة » وارئفمت الاسمار على الرغم من ارتفاع 
الاجور “ ونقصت القوة الشرائية » مما زاد في عسر المعيشة لجز الاكإر من السكان . 


٣‏ - المشكادت‌السياسية والاجتماعية خاال الحرب 


قاست الشموب مربراً من التجربة القاسية التي ابتليت با : فالمواجس 
التي راودث بوما غراطر الطبقات الموية حول ما عى ان يكورم 
لوقف الذي ستقفه الطبقات العاملة هي حال انفجار حرب » اثبتت انه ليس مايإررها ولا 
تنمض على اساس قط . فقد ادى نفوذ الاكليروس الارثوذكسي عند الشعوب الصالبية؛ ونفوف 
إلاكلير رس الكاوليكي » في الامبراطوريات المستبدة وفي كل من الشمسا والجر > والولاء الصادتق 
شبه الاجماعي الذي عتمت به » الى التفاف الجامير الشميبة وها . فالاسدرة التي استطاعت 
مخااروستا وی امرب في نظر رعلإهامن الروس ٠‏ بثابة حل دقاح عن السلاقية “ وظهور 
الانيا مظر درلة محاربة لظام ق 
ا فر ہق کے ن وا رالات قر می ها 
بالاجماع التدابير 2 اءات التي رأت الحكومة فرضما بذ المناسبة . اما الفرنسبون ققد 
کان شعورمم السام انهم راحوا فريسة عدوان لا مبرر له » فقرروا ٤‏ بالاجاع >٤‏ الدفاع عن 
بلادهم + والدفاع عن المت رالمدالة بمد ان ديسا . اما في انکاترا فقد راا 
حزب العبال وبعض دعاة السلم من حزب الاحرار بحاولون التصدي لاعلان الحرب . الا ان كل 
معارضة او احتجاج من قبل الرأي العام » على المرب ؛ ارتفع بعد الاعتداء على حياد بلجيكا . 
وهكذا أطل علينا في كل مكان « الاتحاد القدس » » وسرعان ما تنامى الناس التمديدات 
باعلان الاضراب العام ؛ كا تناسوا تلك الفررات التي سبق للتكتب الدولي الاشاراكي فادها 
في ۲۹ قموز ( بولبو ) . وهمكذا اقبل الناس على التجنيد والمشد الهسكري في جو من الجامة 
المتهبة > وبدا من صلابة الاتحاد الوطني في الداخل وء ان التدابير التي رأؤي 
قبل المرب اتخافما كتدبير وقائي احارازي التخفيف من هياج المناصر الثورية وتقمتبا الغاضبة 
e‏ في فرنسا * تسجيل اجاء الاشخاص الفاح توقيفهم » في السجل 8 ) + بقيت 
حبرا علی ورتی ول تنفد وھنکذا تبنت الشعوب وجة نظر حکومانپا وعیونا مفمضة . 


الاتحاد ادس 


الا ان الاوضاع ام تلبت ان تة 
حشد وتجنيد عامة انازعوا من 


ت بسرعة . فلأول مرة يشقرك ملابين من الواطنين بمملية 
سرهم وسن آص امم ٤‏ في صرب ضروسس أ كول ٠‏ طويو 
“ وكل طبقات الجتمم - وليس الطبةات السفلى وحدها - أخذت تمجس بالحرب > 
رخضعت عن طيبة خاطر “ اسآسي ولامتحانات شديدة ام تخطر بوما لما على إل . فا محري 
الدائرة رحاها يتشرس بريلاتها وتعراك بثفالما الماربين وغير الجندين على السواء . فالكل جس 
باصي الفامض ألني يتمد العاملين في خطرط الدفاع الاولى من ابناء الوطن “ وتم بالصاعب 


۸ 


المادية التي حف بالميش وبصنوف المرمان الذي لن يلبث ان يلف الحار الائسان 
وما بل ما پر به الحاربوت من اطا وتجارب قاسبة؛ اسيم بعد ان تر زت المرب وة ركزت 
على جبهات معينة ؛ وقفوا معا وجم) لوجه مع عدو ماكر ماربص . فاند وقفوا على خط النار 
في شتداه ۱۹٠١ - ۱۹١١‏ واحتفروا فم خطرطا طربلة من الخنادق والدهاليز المنصالبة 
التشابكة تلباق هه » بتعرضوت معا باستمرار ليس لقصف داو صم وللاشتبا کات 
اليدوية “ فحسب “ بل ابضا البرد القازص والطر التواصل . وقد تعطلت ومائل قموينيم 
الهرام والحشرات القارصة اللاسمة تعيث بينمم وتعبث في اجساممم » فحرمت 
عيوئهم لذة الوم وهم في حراسة موصواة وعسس, لا يننهي » بفترشون اذا ما موا بيعط 
الراحة “ ارضا تخترقا الياء وبغوصون في الول سق الركب . ٠‏ هؤلاء اجنود الذين رأيتم 
عائدين هذا الصباح “ يسوا بالقيقة ؛ وى تل متراصة من الوسل الكثيف » ٤‏ کا يصرح 
المغرال ”مسار ء بعد املباك عنيف مع العدو .ريثا فشيئا يأاخذ الوضع 
شبکة من الاصالات ربطت i‏ 
الارلی ٤‏ ما امكن ؛ من بعض الاطعمة السخنة ١‏ ۴| ان استبدال الطلائع يؤمن لاجلود الأرهقين 
بعد بضعة ابام من السهر الشني والحري في الخطوط الامامية ؛ احتال اسف بض الراحة فم 
الخطوط الخلفية “ والاستمتاع بشيء من الراة والمدوء في القرى والدساكر القائمة 
في الوراء . 

ففي الةطاعات المشتعلة برى الجندي نفسه دوم عرضة لتو اعصاب مستمر . فااؤن 
والذخائر لا تصل في مواعيدها ؛ والةصف يستمر في دويه راما الى نحطم شبكة المواصلات 
ودك الخنادق وال ملاجىء“ ابل الضخمة عند انفجارها فجو ا E‏ 
من ساحة المرب حقلا من فوهات البرا كين لا ثلبث ان تصبح بركة من الماء والوحل . ففي قطاع 
فردون “ شمد الناس “ لاول مرة “ قصنا مشبما هداما باي في بضع ساعات » على فرق 
بكاملها ؛ ويقتل في اقوى الفرق وافرسما ٤‏ كل قدرة على المجوم ١‏ كا صد افراد اليش حصدا 
بامثات والألوف . ولذا كان لا بد من قأمين استبدال الو دات المرهقة باغرى طازجة »> وهي 
عمليات مكلفة لان الؤرة تتلفى » هي الأخرى ٠‏ نصيبها من هذا الةصف الادر ليل تربار . 

والوت أبدا باص على فریسته في کل طاظة سق فيم 
على ذکرها إلا لاما » . ففي اواخر عام ٠۹۱۰‏ کان الجيش اا 
آي ۷۴,۰۰۰ و ۰۰۰ و٩۱‏ ضابط » کا ان الجيش الفرتسي كان قد سجل في التاريخ لفسه 
فتبلا » و ۱٩,۰۰۰‏ ضابط › والجیش الالاني ٠۲۸۰۹۰‏ قتب و ۰۰٠و٠۲‏ ضابط . 
ثم اطلق عام ٠۹٠١‏ الملات الضخمة “ فكلفت مر كة فردون الانيا وحدها ۰۰۰ر٣۴۴٣‏ قتيل 
وفرنسا ۰۰۰ ر۲٣۳‏ قتبل » ومعر ك السوم کافت بربطائت ا ٠۲٠٠۰۰‏ تيل انكليزي 
و٠٠۲‏ فرنسي ٠‏ فعلى الجبمة الغربية وحدها ١‏ عطات الجرب ؛ في هذه السنة > اكثر من 


وراحوا 


لتسسن ٤‏ وتقوم 
رت « لسخرة الجساء» > من الصفوف 


بث تحدت الق 


القطاءات التي لا ياتي«البلاغ الربي 
بطاني فد خسر ثلث آفراده > 


وه 


4 


لاحرب . وكلفت حل الدرهنيل الحلفاء غالا جا إذ 
و۲۷ من جموع ۰۰۰ و٩۷‏ اشاركوا في 
الاوليين من الرب ۰ ب 


ا e‏ ه من الاسری . 

فالمذابات التي جرعما الجندي “ والمخاطر المد تېددت حاته أدخلت تغییر جذریا 
على حیاته یٹ اصح بختلف کلب ماکان علبه عام ٠۹۱4‏ . ومع انه بقي على لجاعته 
البطولبة “ فقد زايله كل وهم وغرور . فمدى تعاطفه ومقاممته الشمور يقتصر على رفاق السلاح 
اللازمين له وعلى صغار الضباط الذبن يتقاسم معهم الاطر الواقف لمم إمرصاد . فهذا الفر: 
وهذه المامة التي جاشت 
بین شنایاء عند اندلاح شرا ٤ E‏ حل علما تسام مربر بالامر الوا اقم » بعد ان حلب أشطر 
يخر ونوالت عليه عوامل الخسف والفشل ‏ وبعد هذا التنكر او النةرة التي اقامتها حوله “> 
بل والنرارات التي غذتيا صحافة فرثارة وهؤلاء « الاغرار الذين هاون كل شيء عن 

برغبون له مع ذلك ؛ الغي قیما على حسابه هو » وباسالیب اكل علي ا الدهر 


كذلك » مرارة الصف الجوي وعانت طويا » مباشرة او مداورة؛ من 


عقابيل حرب الغواصات والحصار البحري الذي فرضته . 
قار البلاد اليد العامة جذب إليما مال من الخارج من رجال ونساء . ففي المصانع 
انس یعملن فی خرط القنابر وترکیبپا وتمبتبا »کا ان الرأة في الريف » اخذت تفم 


ان 


ا 
يدها الى بد الاولاد والشيوخ ؛ في حراثة الارض رتامين الغلال . وقد زيدت الاجور بصم 
عافا المدل والمساواة » وفقا لنوع الصناعة راو الممل . ففي كل من انكلسارا وفرنسا > 
اخذت النقابات الممالي اون ب امکونة » الان الاسعار ادت ترتفع بينا الخنضت 
الطافة البشرية . رلذا رأت الحكومات نفسها مضطرة للاذ بالتقنين . ففرضت الانيا 4 مذ 
عام ۱۹۱۹ + مزج الدقیی ب نشا البطاطا المامل الذي حدد استملاكه اليومي ٠٠٠١‏ 
غرام » مع ۴۸١‏ غرامسا من اللحم ؛ و٠4‏ غرامسامن الدهن والشحم . اما الليب فا 
باستعيله أبعض المستہلكين » كا وضمت في التداول مواد بدبلة لازيت والمسل . وي سن ٠۹۸‏ 
على أثر المواسم البائ عرفتما البلاد عام ۱۹۱٩‏ و ۱۹۱۷ ٠‏ جرى تخفيض في معدل الحصة 
المخصصة للفرد وذلك من ۲۲١‏ الى ٠٠١‏ غرام) من الدقيتق في اليوم الواحد > وإلى ٠١‏ غراما 
من اللحم و ۷ غرامات من الشحم . إلا أن عدم المادة الشحمبة والتعويل في الغذاء علي 


r 


الوان قلية المادة الغذائية “ واشتداد الحاجة الى الصابون رالواد المطيرة الاخرى » كل ذلك وما 
اليه “ ساعد في انتشار الأربئة ال جارفة » ومع هسوط معدل الراليد ب 
معدل الوفیات بين الكان المدنيین ٤‏ من ٠١‏ بالثة عام ٠۹۱٩‏ الى اح بالئة عام ٠١۹۱۸‏ . 


وامور النغذية في الامبراطورية النمساوية الحربة هي اسوأً من ذلك بكثير . فان 
الجر ظلم المرمان » فا جوع اخذيفتك بالسكان في الناطق الإجبلية او الصناعبة القاة 
وقد عرف أفراد الاما في الأسبوع ٤لا‏ بتنارلون فيا 4) على الاطلاق . 
المرزح الجسم “ والوضع لصحي التردتي باستمرار في البلاد “ عواملى اخرى ر را 
الخلخل عى وحدات اميش وعل الاملي في الؤخرة . اما عند الاراك ٠‏ 
۶ عند الجندي الى ۲٠١‏ غراما في اليوم الواحد . 


قك هبط معدل 


وقررت فرنسا كذلك ان تجمل حصة الذره من السكر كياوغراما واد في الشمر کا 
حددت استهلاك الفبز لافرد الواحد من ٠٠١ - ٠٠١‏ غرام بحسب عر المسنملك. رقررت تحديد 
استملاك المليب والفحم والزيت والتبسغ ۴ قنذت اتلاك الغاز والكهرباء “ ومنعت في ربيع 
عام ٠١١۷‏ » اكل الحم مرتين في الاسبوع وبدون حاو . وفي انكلارا جرى تقنين الزبدة 
والقموة ٤‏ کا حدد استملاك الحم والکر راز للجمہور ٤‏ وتسببت انکلارا عام ۱۹۱۸ في 


شوب اضطرابات قي مدینتي روتردام وامسترهام . 


وهذه المذا 
التي جیا د م 


اني تجرعها الاس صنوفا والوانا ء والأروات الضخمة 
انشاوا صناعات سرب ا 
باللامساواة الاجاعية + كل ذلك 
+ الى نشوب أزمة سباسبة واجهاعبة حرجة . 


المريات العامة 


یدو المرب » الذ 


قەمدوا امین قوريدات الإيوش ومپماتما ؛ والشمور المازان 
أدى » ني الدول المتحارب 


فقد اشن الفلاف في الجال السيامي بين الحكومات والجاهير الشعبية الي د اليش 
كل عنبف + مشكة الدفاع عن المريات المائية 
الي رؤي اتخاذها في اوقات السلم والتي ضعت موضح التنفية » ز. 
قريب في كل البلدان المتحاربة . فقد أدت الى تجنید الافکار في کل مکان؛ 
كاعلان حالة الطرارىء اي إلفاء الحرية الشخصية »> وانشاء الحا المسكرية ؛ والراقية 
المسبقة على الصحافة » وغير ذلك من الاجراءات التمسفية كالسخرة والمصادرة ؛ وكلما 
اجراءات أولت ااسؤولين عن السلطة التنفبذية » صلاحيات واسعة . فقد ادى الحد من حرية 
الصحافة الى القاء مراقبة E‏ الدولة ؛ والى قعطيل الاندد a‏ 
( باستشناء انكلارا ) . ففي الامبراطوريات المسكرية حبث نشاط الحكومة لا بتوقف ل 


۴ 


البرلان » تتمتع السلطة الننفيلية د بلء السلطة » . أما في فرنسا » فالممل براسم الاشاراعية 
مكن المىكومة من قعليق القوانين ؛ ومن المد متها . وفي انكلترا + أمنت « القرارات التملقة 
بالدفاع من الدومليون » للحكومة ٠‏ تعديل القرائين المعمول بها ١‏ على شرط 'فحممما والندقية 
جا من قبل جاس المموم . وني سويسرا المايدة تقسما سول الجلس ٠‏ الاتحاد المام « صلاعيات, 
غير محدودة » لغمان امن البلاد ؛ ولصيائة نشاطما الاقتصادي 
والحاجة الملحة أحمان) لاخاذ اجراءات سربعة ليس في مصلحة الدولة الحاربة الاعلان عنما 

ساعدت هي الأخرى » على تجريد البرلانات من بعض صلاحياتما الاساسية التي تنمت بها 
اضطرت الحكومة لحد من دورات هذه الإر انات والاستعانة بإلرقابة لكبت اصوات الناقدين . 
ومع ذلك» فالبلدان ام پر لاني ٤‏ کشیر؟ ما کان اعضاء ال 
اميش الماملين في الجبمة او من الضباط > رسائل يتظلم فيما مرساوها من 
طريقة فوجيه الاعمال المربية ٤‏ كا كانوا يشجبون فيم تجاوز الحكومة ؛ ومفالط رجال الادارة 
وهفواتيم . أن توجيه اعضاء البرلان الاسثلة الى الكو م في انسكلترا > واقرار الاعتادات 
المربية ٤ E‏ كانت وسائل رادعة الحكومة . وفي فرندا كذلك كانت الاسثلة الوب 
الى الحكومة رالى اللجان ا انی جری تشکیلبا عام ۱۹۱۱ جا ا 

ععاولات صادقة تقكن البرلان من 
الجيوش وتامين حسن سير الصناعات الربية بة والمراة نا ا ما کان النواب 
او مقاومة عنبفة ار يكن تي وسعمم دوم التغلب عليما . وهكذا 2 على البلاد 
« دكتاتوربات حرب » جعت ملء السلطة في ايد قل . ففي الانيا نرى « فريتق الديوسكور » 
الذي قشکل من هندنبورځ ولودندورف » هو الذي يسل ارادته وتعلیاته » على الوزراه 
والمستشار, 
وقي قرسا « إمنة حرب » ايض مؤلفة من 
بإعهال مجلس الوزراء ٤‏ وحم باعل کا تشاء 
اخرى » فالانضباط الذي فرضته ضرورات المرب » ساعد على تقوية سلطة 
« النبلاء » الني راح تطور الديرقراطبة بةص من جناحما » ليس سلطة المسكربين الذين يغارون 
على امتبازاتم المسکربة ویشابکون باسترار مع رجال الحکم من المدنیین الذین م تکن كلتم 
دوما هي الل الفصل فحسب » بل ايض مع الطبقة البورجوازية التي قد اميش وحدها 
ايازم من أأطر وملاكات » ومن ضباط عاملين وضباط الاحتياط » كذلك عاربة الافكار 
الضارة بالدقاح الوطني رملاحهة « الاخ زامبين » “ وهي اعمال ونشاطات تصدت »“ ليس فقط 
لكل تصرفات القيادة او المحكومة » بل ايضا لكل رأي حمل في طبائه طرا بهدد الاتحاد 
المغدس ٠‏ او يتناول بالنقد » البنبان الاجتاعي او يتعرض لزاولة الساطة الادارة في المصنع ار 
بتصدى الحريات الدب 


ق 


. وني انكلارا ٤‏ هي الجنة الحربية الأؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة لويد جورج “> 
ة اعضاء برئاسة كليمتصو > وهي لجنة تقوم 


r 


والى النظم من حد للحربات اله سامة وتجاوزات السلطة ١‏ بحب ان 
نضيف هنا الاشمتزاز الذي استحوز على الاس ٤‏ هة عام “٠١١١‏ 
ارد الدولة وهدرما جزافا ٤‏ والوقوف في وجه سياسة متابمة الحرب 


ايه الاتحاد القدس 


عن تحقيتق نمر نهائي حاسم , وهسذه 
النزعات رالبدرات التي ظمرت على اشكال شنى قي الاو ساط المطالبة بالسلام » قي انكڪلارا وي 
اوساط بعض رجال الال والاعمال من الانكليز والالمان والفرنسيين» ولدى بعض عتزفي السياسة 
امثال كابو وبريان واللوره لاندسدون(الذي قدم استقالنه من الوزارة في تشرين الثاني ( نوفميد ) 
والذي تشر ٤‏ عام ٤٩۱۹۱۷‏ : ضات للصلح ) “ والفربتق 
الأخر المسامل مع الڪونت كارولي ني البرلان الجري > وارزبرجر وجاقب من حزب الومط 
الذبن اوا مجلس الريشستاغ » على اتاد قرار بالباشرة بفارضات السلام “وفريق من حزب 
العال الاستقلين من طلاب السلام م بين صفوفه : ماكدوفلد وسنودن وجويت . هذه الحركة 
تاتاني والعارضة التي قام بها الاشتراكيون ني القارة اخذ ساعدها بشتد وبقوى بتفاقم العذابات 
والآلام والشمور الملل والسأام ؛ أضف الى ذلك عمل اشترا 
وایطالین غضیوا ادخول بلادهم الحرب؛ رفرنسبین وا لمات عقدوا في زیروالد ٩‏ في ايار ٤۱۹۱۵‏ 
مؤقرا دولب) خرجوا منه باحتجاج على الاحاد القدس + وطاليوا بعقد د صاح لام فيه ولا 
ات حرب » . وامدت هذه النزعة تشتد وتقوی . 
من زملائه یطالبون بعقد صلع لا غالب فیه ولا مغاوب »> ا من بینهم حزب اقلية 
مستقل . وأعقد في كبثال مؤتمر دول ثانٍ في نيسان ٠۹١١‏ ودعا الممال لاعمل على فرض 
الحال ؛ رهذه الفكرة التي سج غ ۳ 1 
احتفظوا بولامم لعقيدم الثالية السابقة » اغذت تشتق طريتا الى اوساط اشتراكية 
عديدة “ والى الاوساط النقابية ( كات اد المال الفرنسيين لمادن بزعامة ميرهاع ) ١‏ ا راج 
الوزراء الاشتراكيون الفرنسيون بستقباون من صفوف الحكومة . 
في المانیا ٤‏ حزب سبارتاکوس بوند . وني اا ز 
وقي روسیا اغد ر 
الروسية والتجاوزات المخجلة » والفساد المسبطر على البلاط الامبراطوري وعلى الادار 
فتحاول هي الاخرى ات تتولى تأمين توربدات اميش والصنوعات الربية ؛ عن طريق 
لتعاون مع الدوما . الا ان القيصر امر بحل 
الدوما “ وبذلك صل تقاطع تام بين البلاط وبين البورجوازية . ومنذ عام ٨۱۹1١‏ اف 
الوضع طابع) وریا 


روس لاجشين الى سويسرا ٤‏ 


« اتحاد زمستوف » او عن طربتق « اتاد المدن 


كان للثورة الررسية دوي عظم بين الشعوب التي عيل صبرها 
واسلنفدت قواها . فقد رأى فيما بعضمم مثالا بجحب السير على 
بم لاسلام واحبان] للسلام باي ٹن كان . فالوتر الاشثراكي الذي 


اضرالإت وحرکات ترد 


rr س المد العاصر‎ ٣ 


عقد في ستو كولم قوی الامل أي التفوس وحمل الناس على الاعتقاد إإن السلام كن تحفقه . 
ولا رأینا رؤساء الميثات النقابية الذين ساموا في إقامة الل2اد المقدس تفمرم الحركات 
المايرية . ففي الؤخرة كنا في المبمة قامت مظاهرات قمإر برضوح عنما الروح المسيطرة على 
الأذمان والسابدة بالنفوس : من اعتصابات ارتدى بمضما طابه) وريا لا يدع مجال؟ الفك »> 
وحركات مرد وحركات فرار من الجندية . 

فقد انفجرت في الانيا اضراإت في ربيع عام ٠٠٠۷‏ » في امامل والمصائع التي قعمل لامور 
الشموین فی کل من برلین ولیبزییغ ودوسادورف ٤‏ کنا فام مل هذه اطم رکات في فرشا في کل من 
باريس رسافت أتيين بالرغم من لفاون الذي يحظر الاضرابات كا جد من حرية التسريح في 
المامل . وفي بريطانيا العظمى » راح هئات عالية ؛ منتدبة تقف في وجه اتحادات المال 
التي انمت بالتواطؤ مح الحكومة » فقبلت إالثنازل عن حقما في الاضراب وسامت بوقف تنفيا 
القوانين التقاعدية وراحت هذه اليثات تحال إثارة الاضرابات في الاجم ردور المناعات 
الرببة ؛ فيستجيب هما كار من ٠١‏ ٠٠ء٠۸‏ عامل . وسدثت في ابطاليا سما اضطرابات 
خطیرة في آب واباول “ في کل من ولایات تور اني 
( يغاير ) ٠۹١١‏ » عادت الاضرابات الظمور بشدة وعنف. الا ان التشويش بقي خض النفوس. 
فقد كانت هذه الاضرابات تجدبدا الثورة ودعوة صريحة اليها . 

والمج زفي تامينما بازم من‌الپمات رالذخاثر» والتقلیل الى ادنی حد منالذونیات‌السكرية» 

سطة الى السلام ٠‏ ومثل الشآخي بين اجنود الالمان والروس» 

واليراءة التي اصدرها الايا بند كتوس الخامس مشر حول عدم جدوى هذه المسذابح رالو 
الشديد الذي کان فا بين الدول النحاربة ٤‏ كل ذلك ادى الى حر كات ترد رعصبان بین صفوف 
الجبوش . 

فالفشل الذريع الذي اصيب به المجوم الذي امر به الجنرال نيفل في ٠١‏ يسان ٠‏ برل 
وراءه الخيبة المريرة والقد الضغين بين وحدات الجيش › فاشةرك بمض قطاعاتیا بهذا 
وحدات بكاملما القيام بعملية استبدال في الأطوط الامامية » وعدم الانصياع 
والامتثال لاأوامر الصادرة؛ و كلما حركات استمرت بضعة امابيع فيمنطقة سراسون . كذلك 
رقت حوادث عصیان ماثلة ف صفوف ابمیش‌الابطالي؛ وتکائرت بین وسداته حواوث الفرار من 
اندية .وقد حدث مثل هذا العصبان بين صفوف وحدات رجالالامطول في عرض البحار» في 
شمر آب ٠‏ كا رفضت فرقة رماة البحر الامان التوجه لقعم حركة المصيان هذه . وعيثاً حاوات 
القيادة المليا الحد من الدعاية السلام وذلك بنقلما الوحدات الثاثرة الى خطوط القتال وبفرض 
الرقابة علىالراسلات في ابجبمة و كذا كال ميش اللءساوي ا لجري الذي خامخاته النافسات الداخاية 
والمصبيات القومية 1 التي عمل المااء على بشها بي 
صفوفهم “ وعودة الاسرى الساوبين من ررسبا » بعسد ان جرى' الافراج عنهم في اعقاب 


وجلوی وألکسندریا . وي کانون 


وغساعة بعض القادة » والدعر 


من جراء الدعار 


rt 


اسم « الاحتياطي الاخضر »» عاثت في البلاد با وسلبا » في ما تقوم به من 
وان جاما مع المركات المالية » وفعت حوادث تمرد رعصيان بين الوحدات 
في الدانوب» واخری عا 


تمدهت حوادث المرب من صفوف | وة با بجر في صفوف ال ميش الارکي j ٤‏ 
وسجلت حوادث الفرار هذه » جوأ من ٠|. ٠١‏ من ا جيش الفر كي ني المراتق وني قلطن > 
حبث رأت فرقتان شر کسیتان نفا عاجزتین عن تقد اکر من ۲٠۰١‏ جندي للوقوف في 
وجه المجوم الذي شنه ا جرال أللني » فوقع كل اليش التر كي الرابع بکامله اسیرا في قبضة 
الفرقة القادمة من الصحراء . اما الجبش الالاني ؛ فالظاهرة الممة التي تنم عن خاذله تقوم في 
المدد الکبیر من الاسری ( ۳۵۰۲۰۰۰ ني تموز وتشرین الثاني ۱۹۱۸ ) . إلا ان حركة الشمرد 
امتدت الى اسطول الفواصات . ووقمت حوادث تخربب » ا حاول بعض البحارة الاستيسلاء 
على نسافة والمرب ہا الى الرویج › کا وقع عصیسان للأوامر پر کرب البحر ‏ رفي ۲۸ تشرين 
الارل ( اکتوی) ا کل وااو اترا ل زر 


جیما بين ايدي البحارة الما اشارا 0 ۷ ۷ تشرين الثاني اعلن کورت اب 
بافاریا . وني ۾ منه ثارت کل من کولوئي ردوسلدورف وڪوبلنس وماينس ؛ فاپارت 
الانيا پرمتما . 


تمر وانتفاضات 
الليبرالية التي بةضل ما EE‏ من نشوة الظفر » رظروف الحباة المادية لاکد سامت 
طبقاتما ۱ في دة الخواطر » كا ان القضاء على الاضرابات الدامية الني نشبت بميدا هنما 
والتي سام النتصرون على كبتها » كل ذلك استطاع ان بعد الأمن EE‏ رامین 
استتاب السلطة الشرعبة » وهي محاولات باءت » مع ذلك » بالفشل في روسيا . 


شض (داف 


عغلية ربيخ صَبة وة 


(14. 1414) 


بعد الاموسار السريع الذي أصيبت به ألانيا فافقدها السيطرة » بدا نمر الملفاء كام 
وم اثیا؛ وهو نمر أسّی الى قدمير خصوم الديرقراطبة القدامى مثلين يذه اللكيات المسكرية 
التقايدية ؛ کا ادى الى زحزحة الطبقات الاجتاعبة الرجمبة التي تعتمد على الجيش رالكنيسة . 
فجاء هذا النصر المبين « معلبا من معالم الثورة الفرنسية الكإدي». وإ يبق في اوروباء من ذلك 
کھ سوى زر فزبر من اللكبات ؛ بينها الشكل الغالب لمظم النظم رالحكومات التي طلعت 
ني اقساب الحرب توا كان النظام الجهوري الذي يكرس مدا سبادة الشمب هذاللبدا الذي 
يعرف به الجيع . « والرب دفاعا عن المقوق » تتنهي باتنصار الفرى اللببرالية بعد أن زال 
عن الوجود » على ما يدو » معظم خصومما المعدودين . 

ومع ذلك » فالعا لا بزال ابم سد ما بكون عن الاستفرار والنمدئة التي بنشد ٠‏ اذل تنته 
المرب في كل مكات ولا تزال اعمال مقاومة قائمة بین قومیات متباغضة ٤‏ کا ان غطر التمدم 
الاجتماعي تلبس الوانا من الاشكال واللبوس. فهنالك عند الغلوبين عل امرم ورات تضطر م 
في كل من الانيا وهنا ارياء راض طرابات اجقاعية خطبرة تنفص الباة على التتصرين؛ والمياديين» 
على السواه . 

فالقلق لا يزال يستبد باجيح ٠‏ والكل شى من امتداد التبار الثوري البلشفي . ولذا 
افتضى الدول الي حرجت منتصرة من ارب »> سنتين كاماتين في حارلة جامدة لاعادة الملام 
القديم الى محرابه وإرساء السلام على قواعد جد 


١‏ - الاضطراب السياسي والاعمال المسكرية الجديدة 

ازام حلفساء الانيا وانسحابهم من المرب ٠‏ وضع الانيا في 
وضع يائس اذ رفض ولسوف التعاون مع حکومتہا ٤‏ ا ان 
حر كة قمرد الاسطول الا ماني وقيام اولى التشكيسلات العمسكرية “ اجب غلبوم السائي على 


شر ا 


r 


اعتزال المستكم والاستةالة . وقام ايبرت الزعم الممتسدل للحزب الاشتراكي الديموقراطي 
يؤلف حكومة اثتلافية مع « الحزب المستقل » ت مصعوقة في شبه جود کان 

على راسا الطیر ٤‏ بینم انپارت الى الحضيض احزاب اليم والطبقات الموجة . فااعناصر 
الثوروية الناشطة تألفت من اليمات العمالية بسعد ان انضم اليما الجنود والبحارة فأاروا في 
البلاد الفتن والاضرابا 
امن ب ال 
نظاما ديم وقراطب] بر لات 
هن تشرين الثاني للحؤرل دون 
ما يمكن . وتنكن اميش القديم ان يصفي 


نوف في و جما والصمود “ 
برئاسة ايبرت » الذي همه ان بنشیء في البلاد 


قان ان عقدا اتفاق] ريا منذ التاسع 
اب اس تاسيسي بارع 


ءركات التمرد والمصبان التي 


وقعت في جنوبي البلاد وغرپیها » سد ان 
واستطاع لوبكيه ان يقمم بشدة « الاسبوع الاحر » الذي قام في بر 
۶ا ادی الى قتل بضع ما 


ات بين صفوف التمردن “ کا جر ت تصفية كل من ليبخنخت 


وروزا لکسمبورغ . فکات هذا القمع فشا نائب] للثور التي حاولوا القيام بها . الا 


ان الاضطرابات بقيت تقاست الأمن ي بافاربا < 


ر ٤‏ وفي همبورغ 
بين “ وني الماكس والروهر ومجدبورغ والسار. واضطر الفوضون الا ن ان 
سبوا من المكم في كانون الارل كما رأى حزب الاشتراكبين الديموقر اطيين الذي ألف 
اه اقلية في جاس الربشستاغ ان بدعرا الى مشاركتيم في الحكم الكائوليك 
والديموقراطيين وهكذا امكن السبطرة بة رالسياسية في المانياء 


ا 


الثورة في هنغاريا تخنلف فوع واتجاها عن الثورة في اا 
وها مدلول خاص. فقد قامت على واستلام 
الشيوعبين السلطة الفملية ما اضفى عليما طابع) ميزا . فبعد انيار نپا ری 5 
الامبراطور السك شارل “ قام الكونت كارولي » الرئيس الليبرالي للعارضة ١‏ يمان المهوريةء 
أدى احتلال الحلفاء للبلاد > والبؤس الم عليما “ والبطالة النفشية بين اوساط العهال تشحذ 
المشاعر القرمية التي أظرتما الاطالب ال جغرافية من قبل الاشيكوساوفاكبين والرومانيين 
الفتن والاضطرابات واعمال اللصوصبة ضد كبار ال ملاكين. 
فقد شدد الحزب الشيوعي نفوذه في المدن وتدالم رلیسه بیلا کون الیکم في شپر آذار 
ا بی وک د اتفاق وحافاثه “ وسر كة اجتاعبة مناهضة لكبار 
اللاكين المقاربين» اخذت حكومة الكومون ١‏ 
والوسطى وائدت ادارما الى تماونيات الغراكبة » وااؤسسات الصنا 
ومؤسسات النقل التي يعمل في الراحدة اکا من ۲١‏ عام > وامخازن الکبرى والؤسسات 
المممرفية. والتأمينيا ة والمؤسسات الغربوية > وعهدوا بإدارة كل مؤسسة جرى تأميمما الى «مفوض 


الثررة في منغاريا 


۳ 


للانناج » بحري انتشابه من شبل المال بساعده في مل الاداري« بمنة مراقبة» ومكاتب وزيع 
الات » و ١‏ مكاتب افتصادية في الحافظات » . الا ان المصار والنشاطات الضاده الثورة التي 
تمت بتوجيه حكومة الاميرال هوري والكوئت ان ؛ وهي حكومة قامت تحت رعاية 
الجبش الفرنسي » اضمفت كثير؟ لر كة الثوروية . وني تموز ۱۹۱۹ قام الرومانيين هجوم على 
بودابست للقضاء على النظ-ام الشيرعي الملحد الذي قام قيها وسحتق الفرق الجراء > وقاموا 
بنهب البلاد خلال احتلالم 4ا . وانتصرت الحركة اأضادة الثورة بزعامة الاميرال هورتي الذي 
الغى الجمورية وفرض على البلاد المول الابيض » وبذلك عاد النظام الى هنغاربا كنا اعيدت 
الى کبار الملاکين العقاریین . 


اقل الاجتاعبة الي مزقت اوروبا ام قك 
وقة] على البلدان المغاوبة على امرها كروسيا وألا ا 
تمخضت ثل هذه الاضطرابات بعض الدول التي رجت من المرب منتصرة وبعض الدرل 
الميسادية الاخرى . فالسخط الذي ولدته في النفوس اريم سنوات مال من الحرمان 
والعذابات کان عارما بجيش في النفوس “ بستشبط وب التطلع الى الثورة الروسية 
والرغبةفي عضىدهاومسائدتما لتقوىوتصدد في وجه الثورة اضادةالي تدع ها الدولالفربيةخشية 
من انه سلام الق »لذي قرا فی سبیل ما لوا من حروب وعنت وعذاب لاتنشل الاکومات 
ب في وجه لادی التي اعلنماولمون بحيث تخيب الامال التي غذوها خلال هذه الستوات 
ان من العمل الشاق والانشباطة ا اللنرة لتحقيق اكبر « من الرفامية 
والحربة».فارتفاع الاسمار الذي بلغ عام ۱۹۱۹ جوا من ۱٤۲‏ .|۰ ما كانت عليه عام ۱۹۲۴ في 
انکلارا » و ۲۵۹ .|۰ في فرنسا ؛ ر۹٣۲‏ .|. في ايطالبا زادته الثررة ضد النظام البورجوازي 
احتداما . فالسنوات ۱۹۱۹ و ۹۲١‏ تميزت بجيشان الاحةاد الدفينة في القارب “ وذا الفشل 
الذي منيت به الثل الاجةاعبة الني تاقت الى المدالة والسلام بكل جوارحما ؛ وهي مثل كانت 
تغذي الآمال التي رفرفت على سني المرب . 

وقد ارتفع عالب عدد اعضاء الاتحادات النقابية في كل مكان » فقفز هذا المدد في بلجيكا 
من ۱۲۰ الف عام ۱۹۱۳ الی ۰۰۰ ۷۲۰ عام ۱۹۱۹ . كا أن الاتحاد العام العمل عدا بين اعض ائه 
١ ۸۰‏ عضو قي فرنسا والاتحادات العمالبة في انکلارا ارتفع عدد اعضائما من ) ملا 
اة ٠|۷١‏ عن سنة ۱۹۱۷ > والف اتاد 
ين وتمال مناجم الفحم وع مال النقال كا ادخلت 


هذه الاضطرابات والةت) 
الاشطرالات الاجهاعة 


عام ۱۹۱۵ ٤‏ الى ۰۰ ۷۲۰ ۸ عام ۱۹۲۰ اي 
الحرف عصبة ماسكة قرامما التحالف بين المد" 
تمديلات اساسية عى تشكلها الداخلي . وطابم كفاح الطبقات الذي برز خلال الاضرابات القي 
قامت عام ۱۹۱۲ - ٠ ٠۹١۳‏ اشتد راستيد اكثر فا كار . ولكي تتمكن الدولة من التغلب على 
اضراب مال مناجم الفحم » عام ٠١٠۹‏ اضطرت الجوء الى قوى الجيش . 

ار المناصر النقاببة التي ألفت اقلبة 


اما في فرنسا ٤‏ فقد راحت دعاوة غ 


A 


آنذاك + في البلاد والتي انت قطالب بائخاذ تدابير فعالة » عارلة إقناعبا بان الثورة « ممكنة 
وهي آتبة لا عبص عنما رلا مرد فا في انحاء اوروبا كلها . وقد می عید اول ایار عام ۱۹۲۶ 
باضراب عام عن العمل وباشتبا كات داميا ن الصناعية الكبرى . 
وي حزيران ؛ اعلن الاضراب ٠٠١ ٠٠١‏ من عمال الصانع وء 
الكياوية ؛ و٠٠٠‏ ١ه‏ من الماملين في التعدين . وقد ابى زعماء اتحاد اهال العام في فرنسا ١ ٤‏ 
في انكلنرا » توسيع هذه الحر كة كنا رفضوا استفلال هذه الفرصة السانحة لاعلا اضراب عام 
برمي لاستلامهم مقاليد الحكم › اذ لا ثفة هم قط بوحداتمم غير المهباة والني تفتقر في الصسع > 
الى النظا » لاستلام الحكم والاحتفاظ به . وعندما راحت نقابة عمال الأقل العاملين على الط 
الحديدي بین باريس وليو ومرسيلبا تعن الاضراب العام “> عمدت الحكومة المنبثفة من هيئة 

انل الوطني » الى التشمير هذه الحركة ووصمما بإم ا عاولة ثوروية وتشكلت « ائحادات 
وطنية » لتحل حل الضربين ؛ ودعت الى الخدمة المسكرية مواليد ثلات سنوات . في اواخر 
نیسان ٠۹۲۰‏ » قام اضراب عام كان له بعض الاو طى الباة الاقتصادية دون ارت بخلخلها “> 
نظرت البه الحكومة نظرها الى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقيف رؤساء الاتاد 
وسوقهم الى الجن كما اصدرت عحكة السين حكا بلفي نقابة العهال العامة . وهذا الفشل المنى 
به الحركة النقابية ادها انقسام) على نفسما وكانت نذيراً بإنقسامما على شا كل ازب الاشاراكي 
اعضاء الحزب تعلن في اجتاع لمم عقدوه في مدبنة تورس» انضمامهم الى 
الدولية الثالثة » الامر الذي مل الباس الى قاوب المال وحمل الكيرين منم على الروج 
من صفرف الائحاد . 


نقسه٤‏ اف راحت 1 


اما قي ايطاليا حيث م تلق الحر ية شمبية نقد ازدادت الطبقات بؤسا وشقاء" بعد انتهام 
المعارك “ وفي اثر التضخم الاي وارتقاع الاسمار المنوني وخببة الأمل التي احدثها في النفوس 
مؤتمر الصلح ؛ الامر الذي ادى بالنالي الى تامين الاشتراكيين المتطرفين في المرب 
الاشاراکي فنالا ٠۷٥‏ مقعدآ من اصل ٥۰۰‏ مقمد في اننخابات عام ۱۹۱٩‏ . وقد تکاثرت 
في السنوات ٠١١۹‏ و١١۹٠‏ المظاهرات ذات الط-ابع الثوري » منه-ا مثلا اضرا 
الزراعبين في ولايات نرقارا وبارما > واحتلال الاملاك الواسعة ؛ وطاب الباشرة بتوزي 

والاضراب العام الذي اعلنه ٠٠٠١‏ من عسال الصناعات المحديدية “ في #بولي وميلاو 
وبيوبينو » وعهال اللسبج في مدينة كوزم “ وعال دور الصناعات الحربية في ترسانة انسالدو في 
جنوی ( احتلال مصانع الفا روميو في مبلانو . ومنه انتقلت المدرى الى ٠١١‏ ممما من المعامل 
الخاصة إلصناعات الحديدية »> سام إإحتلاها اكثر من ١ء٠٠ ٠٠١‏ ) وقد اخذ يرز للعيان > 
عام ٠۹۴١‏ عمل د القمصان السود » هذه النظمة الضيقة النطاق التي نظمما وسهر على ادارع ا 
كبار الملاكين ورجال الاعال والسناعة والحكومة ؛ وهي منظمة إ تلبث ان استشرت 
الحركة الاشاراكبة في ايطاليا هزيسة نكراه دوم ا بكثير مزة 


"A 
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« کاوريتو » الشمورة . 

وقد عرفت اسبانيا اليادية » هي الاخرى » ازمة ثورية بین ٠4۲١ - ۱۹۱۹٩‏ فوامها 
الثالوت البلشفي : البؤس وغلاء الميشة رالفوضى السباسبة في البلا . فنشبت في اسباتيا ملسة 
متصلة الحلقات من الاضرابات قام بها العال الزراعيون في ولاية الاندلس . ا قامت اضرابات 
عمالية اخرى في ولايات : كتاونيا وني القاطمات الممناعية الراقعة الى الشمال الغربي من البلاد. 
وي سن ٠۹٠١‏ اعلن الاتحاد العام للمال » وهي منظمة نقابية فوضوة تمد ۴٠١ ٠۰۰‏ عضو 
الاضراب في الشركة الكمربائبة الكندية في سابا ديل » حالة منء الفوضى والبلبة قعها 
الجترال مارتينيز بالدم ؛ فطبق على الال قانون النهرب من خدمة العم . 


اما الحطر الاجتاعي الادهى الذي يضفي على هذه المركات 
والانتفاضات المالية طابعاً مقلفا “فيتمثل > على أقه » في . 
الاشاراكية؛ رفي لوف من امنداد عدوى هذا لظام الخطرالامر الذي حل دول؟ كثيرة على 

فيا مع انه م بكن احد ليتوقع لما الديومة والاستمرار . 
ومنذ عام ٠۹١۷‏ + راح الحلفاء بدافع منم للابقاء على المبمة الشرقبة “ سد الانيا برساون ٤‏ 
مذ عام ٠۹٠۸‏ » تحت ستار الدفاع عن العتاد الحربي الذي كدسه الاميركيون والملفاء في 
أو كنجالسك ومورمانسك وفلاديفوستوك » لات عسكرية الى هذه الراكز المربية . وقد 
راح الطلفاء بردفون بعون سريع ٤‏ كل حر مضادة للنطام البلشفي » اينا طلعت او لاحت 
في سيريا وجنوبي روسيا او في بادا الباطيق واغير في آفر المرب البولوثية الروسية التي 
وضعت حدا ماهد ريغا بمقد السلم عام ٠۹٠١‏ . وقد استطاعت روسيا الثورة ان تصمد 
يتجاح امام خصوما ولذلك انت نفسها وضمنت بقاءها لتزرع الفوف ولتشير الشكوك في 
النفوس . وقد اسابدلت اللكومات ساسة التدخل المساح الباشر التي مثيت بالفشل » سياسة 
فرض نطاق الجر الصحي الذي رمت من ورائما الى عزفا وايقائها غمن الجر الصحي الى ان 
قسةط من نفسها , وني البلدان الباطيقية حيث راح الألان يحارلون الاحتفاظ بسلطتهم تساندم 
الارستوقراطية الالا تي هذه القاطمات » اذ المنرال غولاز بشكل كتائب سرة م يلبث 
ات انفم الييا امنود الالان الذين تم تسريجبم من الحدمة المسكرية؛ ما حدا باللفاء الى التدخل 
وراحوا يساحون الكتائب اليثوانبة “ فاضطرت الوحدات الا لمانية » في نياية الأمر الى 
الانسحاب من هذه القاطعات » في كانون الأول ( دیمان ) ۱۹۱۹ . 


۲ - اعادة السلام 


بدت المحاولة الالانية الني هدفت الى انباء عد طويل من السلام بقصد 

المبادىء العامة ي ۳ 3 2 
حقيق قوسع جغرافي واسع النطاق ولبط سبطرما على اوروا ججماء ٤‏ 
خر وجا على كل البادىء التي اصطلحت الاشارة التماقبة على اعتبارها قضايا ية كرسها 


التدخل شد روسیا 


ir 


المرف وأقرها التقلبد البشري » تقوم على احارام حياة الأفراد والى وتجنب اللجوء الى القوة 
في حمل المشكلات القاغة بين المتنافسين . فالحرب الدقاعبة التي خاضتها الديرقراطيات ضد 
الامبراطوريات القائة في وسط اوروبا كانت إابة د حرب المدالة » . ومبارة اخرى ملييية 
ضد العنف والمدوان في سيل إثقاذ الشعوب التي ترف في الذل والمبودية “ ولاقامة سلا 
وطبد الاركان وإنشاء جتمع دولي تلساوى فيه حقوق الشعوب وتصان اسوة بالحقوق الشخصية 
شمن المجتمعات القومية . 

وقبل ان تضع المرب اوزارها حرص الرئيس واسون في خطبه الرائة وني رساشلف الى 
مجاس الكونغرس الاميركي » حرص] شديدا على ان حدد لبلاده ايداف الني تنشدها من 
دخوها مار الحرب “والاسس الثي بجحب ان يقوم علبها سلا دائم وقد الحدثت طبه 
هذه والمبادىء التي حددها دوي عظيه] في الرأي العام المامي » وقطء) لاسباب المنازعات التي 
شجرت بين الشموب رالدول خلال الفرن التاسع عشر والتي جاءت الخرب الاخيرة تظهر ما 
يكن نحتما من عخاطر . رأى ان بطب الأخذ يبدا اعترام مطالب القوميات الوطنية في هذه 
الامبراطوريات التي لا قزال تضرب هذا ابد بعرض الحاثط » والاعتراف 4 بالتالي + باستقلال 
هذه الشعوب التي لا تزال تعاني من الاحتلال الاجنبي لا والةضاء على كل مبرر اسياسة الم 
القرمية والقضاء بالتالي على الدباوماسبة السمرية التي رض على ااشموب الخاضمة لسيطرتها حروبا 
ماد اسیا ومسبباتها ویازمو نا بها وم لا اقة هم فيما ولا جل» وقأاسيس عضبة لمي الأمم 
قات وسل المشكلات الي تنشب بين الشموب والدول » وبذلك تسبح 
الاعلاف والاتحادات الدرلية مورا افلة لا ممنى” لما ولا ما يبرر الاخذ بها قط » واقامة سلام 
يبنى على العدالة حثى لن کتبت عليم الغلبة . هذه هي اأبادىء العامة التي حلم بتحقيقما الرأي 
العام المالي وراحت الرلايات المتحدة الامير كية تغط بتفرذها عل الشموب 
عليما = عن غير رضى منها وبمد كل تحفظ - هذه البادىء التي تضمنما مياق المدنة الذي 
رقعته المانيا بمد ان ارما الفا على الر كوع . 

وهذه المادىء أطبتتى بعضها جزئيا بها بقي البعض الآغر منها حبرا عى ورت . قالدول 
النتصرة علات النفس باستفلال نمر ها اليين وشطب ١‏ 4 ن 
خربطة العام “ ولو لأمد قصير“ وبزوال الامبراطور: النمساوية الجرية والساطة المهائية توطید؟ 
منم لسيطرتما على العام “ بحبث بتاح ها اعادة اقتسام المستعمرات والبلدان الي احتاتها هذه 
الامبراطوريات ورام 
مهيضة ال جناح ؛ مستضعفة ٤‏ کا تجمل من المستحيلات 
فالماهدات التي تم الرصول الى عقدها ٤‏ عام ٠۹۲۰۰۱۸۱۹‏ 
جاءت بمثابة قسوية وفقت بين المبادىء التي ادى Le‏ وة 
والمبأدىء الاغرى التي قامت ها الدباوماسية الاورود 


بحار ٤‏ وبذاك يتم لاوروبا وضع تبي ممه الدول المغاو 


ام حرب جديدة ۰ 


مماهدات ۱۹۴۰-۱۹1۹ 


بالفارضات . فبائشائم الدرل الةومية وتحريرم الشعوب المسنعبدة في أوروبا الشرقية واو 
الوسطى ؛ رمت الدول النتصرة في المرب الىقطع دابر اللافات الناشثة عن مطالب القومياء 
وهكذا أطل على الرجود رقا 2 1 
روسیسا والنسا والجر بیٹا چری قوسي ع ثلاث دول اخری وسم کبیا ( هي ررماتییا 
ا والیو ان ) » کا الت كل من فرنسا وايطالبا تمريف] ها » ار 
3 . وعلى الاججسال فالمحدود الجقراقية 


وارغوسلا 


رسمتہا معاهدات 


امیت اقل بکٹو من ن او 


مش یات وز وار اخاپ اجا ست ب 
یجي التى جعات من المتمذر إنشاء دول قومية صرفة . وكات 
من نائج هذه النظر: اليا بر الاصير؛ هذا المبدا الذي كان بن الأسسالقي 
امت عليما المعاهدات الجديدة . ألم بكن من الواجب » تأمبنا لاستقلال هذه الدرل الجديدة 
وضمانا لیا کریة لشموما » التوقی ملا عند ما یمن سلامتما ویصون کیانا میا) 
واقتصادي] وذلك امين الرارد المدنية والنامات اللازمة وطرق مواصلات معينة والمرفا اللازم 
لنفنية افتصادها وتأمين مواصلاتا وغير ذلك من مستازمات كل استقلال ؟ افلم يكن من الواجب 
هراعسا مشاعر أكارية السكان في « المناطتى التي قنشابك فيم الصالح رتنه اظل بين اكثرية 
واقليات عرفية تتصالب عندها الاهداف وتتنافر؟ وهكذا استطالت فواصل الدود في اروب 
الوسمای بحیت ارٹفعت من ٠۰۰‏ کل الی ۱۳,۰٠۰‏ کلم ٤‏ منما ٠۰۰۰‏ کم تشیکوراوقا کی 
وحدها . وقد رؤي الاستبقاء »> خمن هذه الحدود ؛ على عض الاقليات الفومية تناوحت نسبة 


افرادها بین ۲۰ - ۴١‏ بالئة من جموع المكان ‏ ا ان خط الحدود الفاصة في بعضما بدا يتعارض 
والنطق السلم ٠‏ لا بل بدا تخا اقل السام ٤‏ کا يرز هذا الوضع على اتم صور: 
نة فبومي وزارا وتيشن والاريج الاعلى وي 
ورومانيا ) وي مقدرنية ؛ وني الضبت البولوني حیث نر ادود تباعد بین امكنة ومصانع 


راسواتي تجار ازغ ا جم OR‏ تشدها بها الى يعض › ربذلك 
قامت بين السكان نزعات ومطالب لا حدة ها ولا حصر . واا أ القوميات الذي 
ak‏ بتطبيقه عرض المانط اثار في نفوس الامان أحقاداً مربرة بعد ان استمانت العاهدات 


المعقودة 


ر راف 


ولا كان اامتصر ون في المرب يثلون القوة المسكرية والسياسية > ققد رمو! الى بقاء الغا 
على ارم في عجز مدقع ٠‏ اقصرتمم عليه شروط نزع السلاح وشروط افتصادية اغرى , فقد 


tt 


نصت الموائيتق المعقودة على تجريد الانيا المسؤواة الارلى عن|لرب» من كل سلاحها “ ا نصت على 
تخفيضعده جيوسها ؛ وحظر علرها العمل بالندمة المسكرية الاجبارية؛ ونصت على احتلال ضفة 
الرين البسرى اسدة ٠١‏ سنة ٤‏ كا قضت بهدم رؤوس الجسور الممسئة على ضفة النهر اليمنى . 
فاذا ما احترمو! وحدتما » فقد رأت نفسما مازمة التخلي عن اراضيما الي لا تقطنما | كارة المافبة 
كالأازاس واللورين او جزء من سيلي! العليا بشرط |جراء استفتاء فيه وعن الاراضي البولرفية 
التابعة ها بها فيذلك دانتزيع ومستممراتا عبر البحار“ واخيرا مناجم السار على أف يقرر سكان 
هذه القاطمة مصيرم في استفتاء شعي عام؛ بعد ٠١‏ سنة > واتخدت إجراماث شبيمة هذه مم 
بلغاريا وتر كيا وهنغاريا والنسا . فاقتطءت من جسمها عدة أقلبات المانية وهنغارية . كا 
اتخذت إجراءات احترازية الحؤول دون انضام النسا الى المافيا . 


اما الاحىكام الخاصة بالشؤون الاقتصادة » فقد جردت الدولة المغلوبة على امرها “ الى 
جانب مستعمراع سا ٤‏ من اساطياها النجارية “> واف رضت عليما تعوبضات إ بجر تحديدها في 
فيه اوضاع التجارة الحارجية مضعضمة لا بل منهارة بالفمل . 

« وهذا الظم القرطاجي الجائر » أ يكن بالفعل لا برا ولا مکنا رلا عل ٩‏ ام یکن 
جديا للمدالة والشفقة وللعقلالسلم » كا اكد ذلك كينز بصدق وحرارة ؛ فساعد كيرا 
على شبك الرآي العام الانکاو س کون کا ساعد على عدم تطبیقه وتنفیذه . الم يكن إلرغم 
١٤ا‏ علق به من شوائب › اقل الماول سوہ ٤‏ وکان قابلا التنفید ٤‏ علی کل سمال ٤‏ کیا دلل عل 


وقت کار 


المجم » مثل فتلندا 


سما ) 


ا ومن جموريات متوسطة الحجم »> 
أمثال بولونيا ( التي تعد بين سسكاا دبلا من اصل ثلائة اصليين) ورومانيا التي ضمت اراضي 
روسية الاصل والطابع كانت من قبل #بعة ارو سیا البیضاء ‏ اوکرانیا وبساراببا » . وني قلب 
اوروبا وشرقبما > قسام عدد من الدرل السلافية ؛ منها على الاغص تشيكوسلوفاكيا وبولوتيا 
ااتحالفتين مع رسا القابعة على صفاف نهر الرين. كل هذه الكبانات تعبط بالربخ إحاطة السار 
با لمعصم وتراقبه عن كثب . 
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طرأ على اليا مالين السباسي وال جغرافي “> 
وچا پانام جانب کی من ممامدات الصلح “ 


عصبة الامم رحابة الاقليات 


اى عصبة الامم . فائطلاق) من اليد الفا ر 
بكامل ٤‏ فقد ترتب على هذا امجنمع أن بتخذ من الأجراءات ما بصون سلام الامم » , فقد عد 
الى لجنة خاصة مؤافة من 4 اعضاء بيتمم خخسة داثون “ م الولايات التحدة وفرنسا وريطاليا 
المظمى وابطالبا واليابان “ مہمة اتخاة الاجراءات الافتصادية والمسكر, 
المرب على الأخرى . وقد تص 
واعادة النظر في المعاهدات « الق تبر قاب التفيذ ٠ ٠‏ وعلى انشام مكب دولي العمل > 
وای ار المستعمرات الالانية القدية والأفطار النفصة عن تركيا ٠‏ الي 
قولت مهمة الانتداب عليما يتما للاستقلال » الدرل اانتصرء: 
عام ٤‏ افص ٤‏ عبارته مبہدة على المموم٤‏ ر كك » لا 
بحارم ميدأ السيادة الوطئية ولا بحظر بصور 
برليس دولي للمحافظة على الأمن في الحا ) . إلا | 
تاليا . وني نطاق خاص هو نطاتى جاية الاق 
منما ممابجة المشكلات الناجمة عن ادماج افليات قومية في صلب الدول الجديدة . ققد نس عل 
مماملتما على قدم الساواة مع باقي رعايا البلاد » دوت 

اي نظر المرف والغة والدين ٠‏ لا سي) في كل ما يتعلق بالوصول الى الوظائف العامة وحرية 
استعال مجانم الفاصة وحرية معتقدم والتملم بلغنمم الام . فعصبة الأعم التي تضمن طبيق 


والنص ال كور نص موجز 


وجوب احترام هذه الاقليات واو 


كل هذه لقوق هي الميثة الصالة النظر في كل طلب يشكو من مخالفتما وسم التقيد بها“ 
رالقيام بالتحقبقات اللازمة . 
وبالفعل * فصب الأمم التي کان من ا)فروض قيها ان 1 


م تلبث ان استحالت اداة تغليب وتسليط بين ايدي الدول النتصمرة التي تلف الاكارية في 
مجلس التسمة ٠‏ ويي الجعية المامة ( صوت لكل دولة عضو) . فولايات الدومينيون وائكلارا 
قؤلف كتلة من سنة أصوات » بين تلتف دول اوروبا الوسطى واوروب الشسرقبة المتحالف 
بينها وتعتمد عسكربا واقتصادا على فرنسا وتقف الى جائبما. ما الرلابإت التحدة الامير كية 
فقد رفضت الاتاساب الى عصبة الامم بعد ان رفض مجلس الشبوح الاميركي التصديق على 
مشروع معاهدة فرساي ؛ بيا حظر على روسيا وألانيا الدرل الأغرى المغلوبة “ التقدم الى 
المصبة بطلب الاتلساب . 


بعد ان أعاد المحلفساء السلام الى اوروبا “ رأوا ان يميدوه الى الشرق 


ا ای ارتا مده ا 


الباباني الذي أذ ده جدبا؛ 


0 


E‏ في الحيط الادي 
الفوضى الضاربة اطناببا في الصين * راسنغلت ت » من جبة ثانية > حربة التصرف الي اضطرت 
انكلةرا وفرندا التخلي هما عنما » لتستولي على تر كة الانيا في هذه الاصقاع “ وذلك باستيلاعا 
على تسانغ #و وتشانتونغ وعلى الجزر الالانية التناارة في الميط اهادي . فقد تكن 
تفرص عل الصين مطالبها ا لول1 من ۲٠‏ مطلب) “ وهي مطالب ين فما تحقبقها » امتبازات 
ومافع اقتصادية وسياسية ٤‏ وبذلك وضمث الصين برمتما تحت ولاب 
باتفانى لانسنغ إبشي المعقود بين البابان والولابات 


بت اابابان من جهة ٤‏ 


وبالاتفاتی المعروف 


التحدة » اعترفت 4ا الأخيرة بصالح البابان 


الخاصة في الصين . ثم اتتمى بها الأمر في آخر اطا بناسبة الثورة الروسية » الى احتلال 
ي الشرقية حتی حدود بجیرة بال ١‏ کا ان رار قر فما بل الا 
ل حساب الصين ؛ واستطساع مثةر راشنطن الذي دعت إليه الولايات الح دة ان يفرض 
حدودا على البابان: حدودا للح واحترام سبادة الصين واستقلاطما وسلامة اراضيهاء والتنازل 
لتا کا تنازلت عن مقاطمة شائوغ ؛ واخلاء سيبيريا والاعتراف لباب 
الفتوح . ان تحالف انكلترا وولايات الدرمينيون الى جانب الولايات التحدة » جه ل سيا 
الولايات التحدة شيل على السياسة البابانبة “ وأمن التوازن بين القوى هذا التوازن الذي اختل 
بدافع الحرب قي الشرق الاقمى على حساب الجتس الابيض . 


ات التي فالتيا 


٣‏ - اعادة النظام - الاسلاحات السياسية والاجتماعية 


بعد ان امک 


تجنب الثورة وتم قوطيد الام ؛ اصبح من الضروري ان ترضح المرب بين 
حاصرتين “ وذلك بإعادة المؤسسات اللببرالبة الى الوجود ٠‏ والمهس ل على تى 
التنازلات الطبقات الشعببةبحيث تتحولبانظارها عن الدرس الروسي وما فيه من ء 


كانمن شدة نفوذ المنتصرين رمام من سطو ديد وار عمق في النقوس 
ان راح الغلوبرن على امرهم والدول التي أطات حديث-) على الرجود 
تارسم ما للدرل الظفرة سن نظم ومؤسسات . فقد زال النظام اللكي من ا انيا وطاطات 
السلالات اللكبة فيا برأسبا الى الأرض امام طفبان الحركة الشمبية واستبطارها . فنغاريا 
وسدها ببث على النظام اللكي ولو غلا المرش من صاحبه امام رفض جيرانما هذا النظام . 
فكل الدول الجد ٠ن‏ بولونبا الى قشبكوسلوفاكيا » الى الدول البلطيقبة رفضت النظام 
اللكي نظام ما . ول يقم في اي مكان من يشكو او ينتةص من نظام الاقاراع العام . 
فانکلنرا تبنته منذ عام ۱۹۱۸ وحذت باجیکا حذوها عام ۱۹۱۹ بعد ان تخلت عن نظام تمده 
الاصوات الذي عات به من قبل .فالممل الد توريالضخم الذي تم في اوروبا نيهذ 
النظام البرلاني الذي ساد وك رَس الب ادىء الفردية التي قالت بها الديرقراطبات التقلي 
تغلب حقوق الفرد الحر على حقو الدولة وحقوق الفثات المجحتمعية الأخرى , فالدستور الذي 


الاسلاحات السياسية 


tv 


إرنضته تشیکوساوفاکیا» عام ۰۱۹۲۰ والدساتیر التي ارتضتما ها کل من پولونبا وبوغوسلافاء 
عام ٠۹۲١‏ » كلها مستوحاة من الفانون الاساسي الفرندي .في كل من الانيا والنمسا نرى 
دات جامعبة اي بتولی وضمها متشرعون بجمارلون و عقلنة » الساطة وذاسك باعطائيم الثظام 
الديرقراطي فيما شك ار صبغة شرعية اكار وضو) ما هي عليه الدساتير المعمول با في كل 
من انكلنرا وفرنسا لتأتي ماسجمة مع مطلب العرف والتفليد 
دستور سويسرا الذي يفسح الجال المبادىء الشعبية والاستفتاءات الشعبية ( برو 
وفاريا واستونيا ) ومعظم هذه الدساقير تقر عاليا بتقدم الجاس المنتخب على السلطة 
اريا - هس = بادن) ا اوجب البمعض مما اتنخاب الرثاسة المليا الاقتراع الشعبي (ا0ان 
vt‏ 


قد استوحت بض البلدات 
وبادن 


ففي اين الي راحت فيه الحكوم ات تكبح بشدة الاضطرابات 

الاجتاعبة مدت هذه الحكومات جاهدة» على تحقيتق بعض المطالبالقي 

طالا طالبت النظبات النقابية بتحقيقما نرت فرنسا نظام العمل ۾ ساعے ات في ايوم کا 
اقرت قانون الاتفاقات الماعية الني ا تكن مع ذلك مازمة التي لا تيم سوي ۷٤١‏ 
بموع اصحاب الاجور الماملين في عا!, اي التجارة والصناعة » الل ا ای 
ومفزاها بالنسبةلمددها are)‏ 


الاصلاحان الاجاهية 


ورک ا ا .4.5 حتى عقد اتفاقبات جماءبة تعنرف بشرعية مثلي نقابة #الية في 
مصنع ٤‏ وجهل استشارعم إازاميا في کلتعديل لناهجتنظيم العمل ولان صانم وقي سنا ۲۱۹۲۰ 
أقر قانون العاطلين عن العمل وهو قانون يستفيد منه ٠١‏ مليون عامل في القسم الاكبر من القوة 
العاملة الذي يفرص بصورة الزامية التامين ضد البطالة > وهو قانون جوى تبنيه اثااء المرب 


شكلت المشكة الزرا اعية في البلدان الواقعة في شرقي اوروبا ٤‏ 
القضبة الكبرى التي تيدد النظام الاجتاعي فيم . فوجود املاك 
واسعة الغابة تعود ملكيتما؛ في الغالب» للى ارستوقراطبة الانبة 
او هنغارية او الى الكئيسة “> ووضع الابعية الذي رسف فيه امزارعرت الذين لا یکون تحت 
تصرفهم ي الفالمبسوى قطمةارض صغيرة ويخضمون فيه لوضع مز 
عل في الأسبو ks‏ ارآ لقلی ميق في امجتمع زاد من 
حدته ازدياد عدد السكان في تلك البلا . وتفاديا لثورات الفلاعين ولتوزيع الاملاك کا دف 
في روسیا ٤‏ راحت الدول المديثة الممد تضم تشر ا ۱ و۲۰ رمي من 
وراثما الى الاصلاح الزراعي . فقد امت تشیکوماوفاکیا کل ارض زراعبة قزید مساحتما علي 


قواقين الاصلاع الزراعي في 
ادرو اوسطى داورو الثرقية 


ابم سخرة لاقت ايام 
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١۵۰ا‏ هکار ار على ۲۵۰ کارا مہا کان نوع الارس › وذلك لھ 
باستثناء ذراري اعداء الامة التشيكية . وهكذا امكن قوزيع دبعم مساحة الارض الما 
لازراعة في البلاد بين المزارعين . وقد صادرت الحكومة في بوغوسلاقيا ٤‏ منه ام 1۹1۹ 
( واقر دستور فيدوفدان الصادر عام ٠۹۲١‏ هذا الاجراء ) املاك الطبقة الارستوقراطية 
ي نبلاء الجر والكروات . وفي رومانيا ‏ أقر “ بنامبة 
الانهيار الذي حصل في روسيا عام ٠۹۷‏ “ مدأ القبام إصلاح زراعي تناول املاك الرقف 
والاملاك الكبيرة الاغرى “ واقوانين الزراعية التي وضمت عام ۱۹۱۸ و ٠۹۱۹‏ ادخلات 
الممل بالاصلاح الزراعي في تلف انحاء البلاد »> وهو اصلاح جاء اكثر جذرية في مقاطمة 
بسارابيا ( التاخة ا a‏ ف القاطعات الاری. ونی ونیا حیث بتمع کبار اللاکین 
( ولیو ) 


ا . ومثل هذه الاجرا مات التسمة بالاعتدال رالشعلقة » بالمقارات الكبرى » امخذت في 
( فاون کالیو ٤‏ عام ٠۹۴۴‏ ) » اكا جسذرية منه القانون الذي صدر في استونيا حيث 
من الاملالك الكببرة جرت مصادرتبا وتأميمما ١‏ وني لنونبا حيث م يسمح للملاك بجيازة 
اکثر من ۰ه هکتاراًء رفي لیتوانیا < بعضالاطبان تزید على ۰۰۰ ۱۰ هکتار “ 
فاذا پقانون عام ۲ بوزعما حصصا من ٥ه‏ هکتارا » فاستفاد من هذا التوزیع ۰ 
اسرة ومع ظميا اراض تخص الكئيسة الروسية » ار كبار الاشراف الذين الوها من القباصر 

كل هذه القوانين التي صدرت تحت التهدرد بالثورة توصي بتعويضات على اصحابما تختلف 
سماحة » :هي تعویضات لم تطبق الا جزثیتا وببطء کلي خلال السنوات ١‏ لالاح 
الزراعي م يكن جذربا الا في هسذه البلدان التي لا ادر لارستوقراطبة الوطنبة قيا امال 
پوغوسلافیا وتشیکوساوفا کیا واستونیاء او کا هي امال في رومانیا ٩‏ حیث راح المرب الا 

اول ان يدك الى الاساس نفوذ الحزب المعارض الذي يعمد الى حد ب E‏ اللاکین 
العقار: بولونیا وهنةاریا بث المشكلة كانت قدو اكش دة وتمقي دا > وقفت 
الارستوقراطية تعارض كل س ركا اصلاحبة بوشر بها ٤‏ وذلك عاد زوال كل خطر بالثورة 


او نشوب حرب . ولمذا احتفظت البلاد بالوضم الزراعي الذي كانت عليه من قبسل . 


کانت مسا 


وهكذا أعيد السلام والنظام الى هذه البلدان . كما يدا انه لا شيء هنالك يلع العودة الى 
التوازن ؛ والى تلمية الاقتماد ارطني والنهوض به باسرع ما يكن ؛ هذا الاقتصاد الذي 
جعل من اوروبا » قبل عام ٠۹٠١‏ عور العا وقطبه الاكبر . 


٤‏ - رصيد الحرب 


رصيد المرب في اورويا مثقل مرزح . أفلم تفقد اوروبا بضمة ملابين من الشباب الريإلت 


۽ - اميد العامر 4A‏ 


وثارك وراء‌ها خرا تکن فبها اسباب منازعات قد تنفجر 
بين لحظة واخری » فاحقل وازن بنوع مفجع في وقت قا فب "عبر البحار منافسون لما اشداء 
أثروا بسرعة راشتد متهم الساعد الفتول ٠‏ 


الخمائر في الارواح جسيمة جد . فاد سجلت الان 
قتیل اي ۰|۰۱۲ من م بين الحامسة عشر وا 
کا جلت فرنسا ۰۰۰ ۱)۰۰ فتیل آي ٩۰/۰۱1‏ وانکلفرا ۰۰۰ ۷٤4‏ قتیل اي ۷ بالائة » 
جموع ما خسرقه مع مستممراتما ٠ ٩٠١ ٠٠١‏ بينا خسرت الولايات النحدة هه اة 
أي ٠٠١ ٠٠١‏ .اما فيا يتلق إلبلدان الاغري فملينا ان نهنع يتقديرات عامة منها .. 
تيل لايطالا ٠‏ و ۴ قتبل للئمسا واجر ٤‏ و ۳۷٠٤٠٠١‏ 
فیقدر عده التتلی ب سل في الفارة التي انت 4 
نجرا من ه ملايين الفرة الواقعة بين ٠۹١١ = 1۹١6‏ والى هذه الخسالر في الارواح ١‏ مجحب 
ان نضيف المسائر التي تكبدها السكان المدنيرك من جراء الفزو رالاوبئة الوافدة والتفنين 
بد في وسائل التغذية “والجاعة والتتص في ممدل الراليد . وييكن ان تفم النفص المام الذي 
اساب الرجال بين المشرين من مرم والاربمين “ نتيجة مباشرة الحرب ب ٠١‏ بالائة في فرنا 
وقي الانيا » و ۷ بالائة في بريطاتيا العظمى . اما تكاليف هذ المرب فتختلف كلا من 
اتكاليف اروب السابقة . فالخراب الذي لمق البلدان التي كانت مسرحد) المعارك الحربية > 
والخراب الذي نجم عن مل الغراصات سجل ارقاما فلكية,. وي تري المره الدرار بجرد ما تفع 
عليما المين . فاذا ما اخذة بمين الاعتبار “ فرق ارتفاع الاسعار * ققد بلغ معدل كلفة الحرب 
في فرنسا ۳۲ بالمائة من بموع الأر الوطلبة ؛ و ۲۲ بالائة من الأروة الوطنية في المانبا ° و۴۲ 
بإلائة في كارا“ و ۲١‏ بالاثة في ابطالبا و 4 بإلائةفيالرلايات التحدة الامبر كية, كذلك عب ان 
نقد في قسم الديون في حساب اوروب : ااك وسائسل النقل راجهزة اللصانع الي برامنا 
الاستعمال الحد الاقصى » بعد ان "دكت طافتها وتمذر تجديدها ار م 
رقص ملحوط في الطاقة الاقتصادة . 


السائر البشرية رالادية 


بصورة مرضية “ 


هنالك نقص ٠‏ ليس فقط في الانتاج رفي الواليد بل ايضا اغراق الدول الحارية لديو رى 
إذ اضطرت هذه الدول للاسندانة او للتخلي عن قم كبير من خزون الذهب فيما ( نصف هذا 
اخروت في فرنسا وا كار من التصف بقليل في ابطاليا وإ في النمسا والجر ١‏ ايك عن التفازل 
عن قسم هام من اسناراا في الخارج . والوازنات الوطنية هي في عجز مستمر . ققد بلشت 
واردات الخزبئة في فونسا عام ۱۹۲۰ ء۶ ر 
الراردات في ايطالبا ثلث ةهاتم العامة > رفي هنغاربا لا تغطي ول 
۴ .| ۰ وقي پرلونبا ۲۱ .|' . قبامکان انکاارا وحدما ان تؤمن التوازن في موازنتها العامة . 


o. 


فدن اوروبا ا څارجي جلما في تابعبة الولايات المنحدة الامير كبة الي امت اقوى الدول مال 
في العال . 
فد اقبت اوضاع الاقتصاد الاوروبي العامة كا اضطربت 
ايا اشطراب الثبارات التجارة شه المستورة التي كانت 
سائدة عام ٠١١۴‏ . وقد وقفت هذه التغييرات عند الد الادنى في اوروبا الوسطى » بعد ان 
اضطرت الانيا وحلفاؤها والب لاد التي احتلتما “ امام الاصار البحري الشديد الذي فرضته 
عليما الدول الطلبفة ان تضم وارداتها في صندرق مشارك فحققت 'بذالكوحدةاوروب الوسطى ٠‏ 
غير ان الدول الغربية التي ترفرت لديا امكانات التموين في ا ارج > املبدلت متعهدي 
توریداتها ٤‏ في منطقتي الدانوب وروسیا ٤‏ بتعېدین في ٠كندا‏ والرلايات المتحدة الامير كية 
والارجنتين ٠‏ في الوقت الذي توقفت فيه ,عن تصدير منتوجاتها الصناعية . ققد افآت الحرب 
الى حدوث شلل كبير في الحركة التجارية الداعلية في اوروإ » ونقلت الى ما وراه ليحار 
مصادر توبن اوروبا » فاوجدت بذلك تبارات جديدة رمجاري لبادلات لم تكن قاة من قبل 
في الحركة التجاربة » في هذه الفةرة الني ركد فيم اطما الانتاجي ‏ وقد أثثرت هذه 
البلدان وجعلت من رصيدها السلبي رصیداً موجب) »> واستبشارا منہا بارتفاع الاسمار ٤‏ راحت 
تناج فيما » فانشات صناعات دقبقة قمد مسد المجز الذي اصاب حر كة 
في . ولذا كانت البابان والولايات المتحدة اكاز الدرل التي افادت بالاک ا من 
هذه التطورات الطارئة التي ام بكن في وسع احد ان بقلب ما اذا كانت وقتية او ائية . 
فالبنود الاربعة عشر الثي اقترسها ولسون لاعادة ياء اوروبا على 
کا رأبنا » الاحترام اللازم . 
فقد كان لطاوع دول جديدة ان « تَبَالشت » اوروبا » إذ قامت 
بین دوا الحواجز > وعدلت فیما الحدود واوجدت قبا دول مستضمفة ا جاب تفتقر جذريا 
الخامسات والواد الأولية التي لا بد منېا لاي استهسلال اقتصادي نسبي › کا ان وحدتها 
الفومية كانت سريعة المطب لما فام فما من عديد الاقليات القومية الزاخرة بالنشاط . وقد 
ترافرت نقاط الاحتكاك ليس في داخل هذه الدول فحسب “ بل ابض بين الواحدة والاخرى: 
پین بولونبا وتشبکوساوفاکیا مثلا عى قضبة تبشن » وبين ابطالیا وبوغوسلافیا بشان فیومي 
وسلوفینیا ٤‏ وبین بولونیا ولبتوانبا شان فبلنا > وغیر ذلك ( راجع شکل اص ٤۱ - ٤١‏ )۰ 
وبين الدول النتصرة تفسما اشتدت النافسة وتضاربت النافع والمشارب الخاصة . فل يرق 
لانكلارا ولا لابطالبا رؤية الحاميات الفرذسبة على ضفاف الرين والنفوق المسكري الذي تتعت 
به فرنسا في القارة حیث بدت کل من بولونيا وقشبکوساوفاكيا من الدول الترابع مما الدا 
في فلکما . وخارج اوروبا عبر البحار نرى الدول الامبريالية تلشاحن فيا بينما حول الاستتثار 
بالقسم الاكبر من الار كة المثانبة والالمائية التي عاد معطمها لفرنسا ولليابان ولانكلارا » بالرغم 


حول التجارة الارروبية.دالدرليةة 


o 


من الاحننجاجات الني ارتفمت في كل من البرقال وبلجيكا التي الت رواندا اورندي» 
وابطالیا التي اضطرت ان تفع بارش جوبالاند رتصحيح حدود ها الصحراوية في طراباس 
الغرب . أن وزيسع بترول الشرق الأوسط والسبطرة على سوربا » واقتسام مناطتق التفوذ 
جمل الدو تین الكبيرتين اللتين استفادةا اكثر من غيرها من المرب تننصب الواحدة في 


والمانيا الميضة الجناح التي مخت مسخا راحت تشكو من اللقاء الد 
واسترخص وا فواإها بعد احترام د العقد » الذي وقتعته عندما اعربت عن رغبتما في التفاوض 
فياتشرين الارل (اكتوير | ٠۹١۸‏ > واطمتنان ا الى نود ولسون الاريعة عشر . قفد 
حملت > والقد يضم احشاءها > معاهدة فرساي ؛ كا راحت تتمرآد وتار ضد « التطويق » 
المازل الذي ارجدره حوها » ا اجا م تستطع ان تسلى ولا ان تتمزى عن اقتطاع منطقة السار 
دسيايزي اميا وداتازيخ عنما » اميك عن التموبضات القاصمة الفروضة عليما . رالنسا ولا سيا 
ني تشاقلت ليما جيم الضربات والوبلات » ل ترضع قط اليف الذي 
ءض اعضائما رفصلا عن مقا سات معظم سکانیا من صم مواطتیما 
ورعاياها . أا ایطالبا ٤‏ فلا ترید ان تنعزی ولا ان تنسی المعاهدات العقودة معها مرا عام 
۰ ؛ والتي ار بحترمما الملفاء وا پتقیدوا پنصوصما . فلم تلبث ان انضمت سريم ال جاتب» 
الزومين نكاية بحلفائما ونشفبا نهم . 

وروسیا التي حلت جانبا وکانت باستمرار موضع مظنة 


تشكك من قبل الجيع »> 
تمرضت » هي الأخرى ٤‏ البتر والقطع فی بعض مفاطماتجا ‏ تفیل به وام تسم به کامر واقعي . 
فالاقتسام | ید العام تم بعزل عتما ورغا منما . وقد جېزت نفسما » بمد تجارب وامتحانات 
بة “ بجماز سباسي واقتصال ي يناهض ويمارض ا لمبادىء المامة التي ارتضاها له العام 
اجم. وههڪذا سارى المالم النقسم على نفسه شطرين م باخىذفيتطوره يعس دام 


رغصومة متصلین . 
وهكذا بدا السلام في نظر الكثبرن ٤‏ منذعام ۱۹۲۰ ٠‏ ميد كل البمد “ عن المدل 
والاستقرار . فهنالك مشکلات ع تنتظر المل المرتجى او جرى حايا بصورة ملفققة 


أو بشكل هزيل . وهذا الوضع العام الذي اتینا هنا على وصفه دد 
اوروبا اضما » في الوقت الذي اخذت فيه سیطرچها عل الما 


بالفشل » احقالات نوص 
بقترجح . 

ى نكال جهود اللفاء بغار النصر إل بفضل تفوقهم السددي 
٠‏ والصارالبحري الذي فرضوه على الانيا فحال دون وصول 
ليس فقط السلاح والعتاد المريي اليما “ بل ايضا زيرت اللشحم والطاط والباز. س 
الغذائية على اختلافما . وبدخول الولايات التحدة الريب “ تم للحلفاء التفوق المسددي بازول 
فرقها الى ساحة الوغی > وامکلهم إحكام الحصار البحرى عليما وجل أداة فعالة ل تلبث ان 


or 


ازدمار رابات ال 


ظہرت نتائجہا الماسمة . ان الفضل في تحقيت الانتصار الحربي يعود بالدرجة الأولى 

والانكليزي » مع المل ان القوة العسكرية برزت على تما في الدراة الكبرى الراقعة عبر 

التي عادت علبما ا حرب بثروات طائة فاص حت بالتالي القوة الكبرىفي كرتناالارضية . 
ن ا ائ را 


هنالك حادٹ SS‏ الکبرى ي 
الثورة الروسية . فبعد ان خقفت عن كال الانيا عخاطر رمخاوف كثيرة 
وعبء المرب على يتين » بدا عليها ؛ في مطلع الامر “ الوقوف الى جانب الاميراطوريات 
الركزية » في وسط اوروبا “ وبذلك تمكنت الانيا من تحقيتى الاننصارات الباهرة الداوية على 
الحلفاء في ربع و ف عام ٨۱۹۱۸‏ إلا ان نتائجما جاءت في نماية الامر ٤‏ خدم قضية اللفاء . 
ان سوط القيصرية “ وفتر اريس ولسون كل الامكانات لوضح بنوده الاربعة عشر ولاظهار 
ر غاا تقوم بها الديوقراطيات . كا انما زعزعت في القواد الاتراك» العزم واوهنت 

بهم الرغبة في غي في الحرب اذالم يعودوا يوجسون شرا على عاصمتمم القسطنطينية من 
الطامع ار ت جة اخرى عملبة فرار الفرى السلافية من المبش اللمساوي 
المنغاري » وشجعت احزاب المعارضة في في الايا “ والحزب المستقل فيما على الأغمن » ليقوموا 
دور حاسم في إزالة النظام الامبراطوري . رعلى غرار الثورة الروسبة انطلقت الثورة الالمانية 
باضرابات واسعة وتحركات ترد في الجبش والاسطول . أما في النمسا والجر “ فقد جاءت 
الشورة تلسم بطاب ع الثورة الاجثاعية 
نقبجة ارى لها أهيتما الاصة . فبمد الفشل الذي ميت به الاشترا 


الثورة الررمية 


والقومية . فقد کان 


وال لام الي تجرعما الحاربون ومن هم في الؤخرة على 
السواء ؛ أدت بهم الى المع“ بصورة عفوية » بين النظام الرأسمالي 
والحرب » کا اجا حلتهم على الاعتقاد بان هذه المرب أ تكن رهم دم ٠‏ . ومن هة 
اخرى ؛ فقد سجل نفو الطبقات الموجهة التي أ تعرف على السواء » كيف تتفادى هذا 
الصراع و كيف تختصره » ولا كيف تقتصد من حيوات الافراد ولا كيف تصون-ا» هبوطا 
ذريعا ؛ في وقت عادت الحرب » على هذه الطبقات بثروات طائلة وبارباح سابغة ومقانم عامرة 
بيا جلل السواد المديد من الاسر وجاببم! سحائب من الزن الاري والاسى القتال . وا 
الاولى من المرب » الي سيطرت قرها الروح الوطنية والات2-اد امقدس على كل ازعسة وشعور 
طبقي او عنصري + لإ تلبت ان عفبتما رجمة عارمة من الحرب الطبقية > زادتها مرارة وعلفا “> 
اد تاء . وقد وعت الطبقات الطايمة هذا الواقع امبر“ ويعت 


اعي النظمات الاشاراكية 


سنوات متصلة من البؤس واا 


er 


أيما استال هدوى الثورة وف مبةا تباور عن رغبة او امنبة قوية تدك معام الدولة الجديدة 
حيث رجت الاشنراكبة لاول مرة في التاريخ ؛ من ديا الفكر او التخيل الى «نبا الواقع 
المتسعيز , فقد تحطم اتحاد العام الابيض ؛ ومنذ الآن على الارض سباديرن يوهي ومعرفة 
او بغبر وعي ومعرفة . وهكذا اصبحت الثورة الروسبة مثال؟ الخوف والكره عند هذا الفريق 
من الناس “ ومناط الامل المرجى لدى الفربتى الآر . رها حزبان سرستقطبان الحكومات 
بین جذاب ودقع ٤‏ وکر وقر . 


والحرب لم تخلخل الانظمة الاجتاعية فحسب إل صدمت في 
الصمم “ الانظمة الاقنصادية الممول بها . فقد عزف الناس عن 
البادىء الني ارتضتما اللببرالية الاقنصادية وقد ثبت بالداليل ان 
الناهج الاشتراكية التي توسيما الارضاع القافة » هذه الناهج التي نبذها الناس باعتبارها خيالية 
سامل ممها امار رالراب البلاد التي تسمل جا وقسير عليما > هي الوسيدة التي 
خلاص الشموب. ففي ا لجال السباسي بدا تفسخ الامبراطورية النمساوبة المنغارية وتحرير القوميات 
السنمبدة النظام القيصري والعثاني “ وانهزام الملكيات العسكرية « والروح العسكرية ال لمانية » 
تبدت و کنیا انتصار حاسم من الانتصارات الطرب ية المرب » صر“ضت 
الخطر الانجازات الني حقةتها الببدالبة الديوقراطية في العصمر الماضي» كما ان الاذى الذي نزل 
باللبيرالبة السياسية لساب السلطة التنفيذية “ أل سابقة خطيرة كيرا ما استوثاوا ها 
ووصفوها فيا بعد دواء شافي] وعلاج) مستطابا لجبع الشكلات الاجقاعية . وكل بذور 
امؤسسات والح ركات التي ستطلع خلال السذوات الثلائين التي تلت انتهاء المرب ٠‏ في الجالات 
السياسية والاقتصادية اقبت “جذورها المميقة خلال هذا الممراع ٠‏ 


والاحزاب ومثاعر الافراد 


حلهلة اليبرالية 
الافتصادية والسياسية 


ومع ذلك ء فالمقبة التي امتدت من ۱۹۲۰ الى ٠۹۲۹‏ » كانت ١‏ حقبة الارهام » > أخيل 
فيهاففاس٤الرجوع‏ بيسر إلى الؤمل لديم وامرتجى عندهم ءاي إلىالوضعالذي كانت علي الأمور 
من قبل .الاانانساب‌الولاباتالمتحدة وضمف روسيا الآ ني حالا دون رؤيا 
تمتملبا النفوس وتتهبا ةا في الطبقات المتمعية؛ منذ مطلع القرن ؛ فجاءت المرب تإدزه 
وتجاوهاوتطلقما من عقالما . 


بيرات التي 


a 


رین (ر(نی 
فشلغاولاإعادة 
الأستقرارالاقلصادي 


د قدت اروا لمران الاتتصادي والسياسي بعد 


بز ن فت الحرب بقليل؛بتطور موصول في الاقتصاد العامي بالرغم ١ا‏ احاق 
ہما من أزمات عابرة » بينا كانت الحهبة الي اطات عام ٠۹۲١‏ » بعد أن رقف الازدهار “ 


» مفاجثة» حقبة ر كود عام اختلفت مدى واتساع] ودفع] باختلاف البلدا 
انها في المسمم . وهذا الإنتاج الصناعي الذي تميزت به البلدان 
الاوروبية الصناعبة الست الكبرى الذي تناوح معدل تطوره المنوي ٤‏ من ٠۹۱۳-۱۸۸۰‏ 
۲ - ۳ بال هبط بحیث راوح بين وا بالة وبين ۸وءبالثة .ققد صعب على وروا 
الالي الذي غرقت في جه “ وفوضى النقد التي تخبطت فيها “ 
وعجزت بالرغم من اجرد ااصادقة التي بذلتها عن سعة » من ان تميد الى افتصادها » ما كان 
عليه من قبل من زخم ودفع و اش » ولم تستطع كذلك ان تتخذ يدا من الثورة الصناعية 
الانية التي وقمت اذ ذاك » وان تكبف نفسما والاحوال الجديدة الوت التجارية ٠‏ وان تعيد 
الى سابتی عهدها “ ثبارات التبادل التجاري التي كانت سہب راا وروت . وهڪذا وقفت 
سباا عاجزة لا تبدي ولا تيد في رقف اأصبر الحتوم والحظ القسوم . 


قرست ا ٤ادمت‏ اوروبا ونځ 


١‏ - ازمة عام ٠۹۲١‏ واشطراب النقد 
اشتدت الماجة كثيرآء في اعقاب المرب » الى الحامات رالمواد 
الارلية والحاصيل الغذائبة واللابس » وذلك لاشباع اللابين من 
الجباع واكساء اللابين من مسرحي الحربواكفاء هذا الفريقالضخم من الناس الذي منمهم التفنين 


ارمة عام ۱۹۲۰ 


الآسر » من تجديد ملابسمم وتجديد زرم بعد اناستنفذره) واعادة بثاء لأصانع التهدمة 

تجهيزها » وربط ما تقطع من وسائ النقل طرق ال)راملات ؛ والتمويض عن الاساطيل 
التجاربة التي غارت في أغوار البحار “ واستبدال العتاد المنهوك. فالصناعة الارره 
للحرب تحولت الى صناعات تعمل لايام الم “ وكامة السر عندها : الانتاج بكارة 
لامطالب الآ نية الملحفة > ؛ في هذا المضمار » بالدول التي لدي امحاصيل 
اللازمة . فىكان على البابان والولايات النحدة » ركندا والبرازيل والأرجن ن ا 
فقط حاجات البلدان التي اعتادت ان تمتار منها خلال المرب » بل 


وبازدیاد 


ا ل شيء. والاسعار التي جات ارتفاعا موصو خلال المرب لاشنداد الطلب والتي 
بفضل لوقف درلاب المرب › اخذت ارتفع من جديد بسرعة اصڪبر تتفت والاجات 
لي لاحك ها رلأ مر افيد 
وزادت ثلاث اضماف اسار الحربر ؛ كا ان اسمار القطن ارتفعت هي الاغرى ٠١‏ بالثة . 
وهكذا نشت حركة الاستيراد يي اوروبا “ بنا بيت حر كة التصدير فيما مندنية للفاية 
وبذلك طراً بز فاضح على ميزان المدفوعات » في الوقت الذي راحت فيه بريطانيا العظمى 
والولابت التحدة تاغيان > فجاة “ اتفاق التضامن والتسكافل المقود رين مسالبة الدرل المليفة» 
i‏ جا موسرل غات ات هي فت ‘ ا الين + تأ 


أعفت الاسمار اربع مرا 


لا وحم اصابت جميع الإلدان عى السواء ‏ 


ان انهبار المملات الأجنببة - فارتفع الدولار في سنة واحدة من ٠١‏ الى ١۷‏ فرنكا » 
ومن۸ الى ۲ لبرة ايطالبة؛ ومن ۸ الى ٠١١‏ مارك الاني» 5 ان الليرة السترلينية هبطت ۲۷ بالمثة 
من قيمتها - ادى الى مبوط ملحوظ في الطلب و اذ فهدت اوروبا فل قدرة او وسيلة للشراء » 
فانخفض من جراء ذالك استيراد المبوب الى النصف» جار وراءء هبوط البن والسكر والنحاس 
والقصدير والخرصان(الزنك ) والطرير البابني. وهذا الپبوط ادی بدوره الى هبوط کبیر في اسمار 
الشحن ؛ رالى عرقلة حر كة بناء السفن والصناعات المديدية . ذلك هبط اتتاج الصلب ا 
انكلفرا الى اقل من صف إنتاجه “وانتاجالولايات الت دة الى الربع “كاامتدت الازمة الى السناعات 
الميكانبكبة وصناعة ومناجم الفحم والبترول والبناء. وجاء هبوط الاجورقاسبا فتكالرت 
حوادث البطالة والتوقف عن العمل “ وانكمشت المصارف عن االتسليف ؛ ووقع عدد كير 
منها في الفوضى والبلبلة“ كما هبطت اسعار الاسم الى FN‏ الا ان الامور اخذت بالاتتعاش 
قلبلا في سلة ۱۹۲۲ بعد ان خملفت الازمة رراءها آ0ار] ٤‏ لاسا ني اورو! ٤‏ حبث ادی 
التضخم المسالي الى فوضى نقدية ذريعة . 
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هذه الطمائينة وها الاستةرار اللذان استمتعت بها الصناعة 
والتجارة “ في اورو ء خلال القرن التاسع عشير + حل محلا 
عدم استقرار في النقد والعملات بدتّل كثير؟ منالعادات اأرعية وغيتر من الاعراف المعمول بها 
وزاد من صموبة نهوض الاقتصاد فيم . فانكلارا وحدها تبذل جود جبارة التؤمن استقرار 
نقدها تی انہا تتکنت؛ بفضال كار رجال الال الذين يفشون الى جانب الا كثرية الحا كمة فيما 
من اعادة التعادل بين الجنيه والدولار»وقد بذات عام ٠۹٠۹‏ جمودا قوية لاستملاك دينما رتا 
انيتها والامتناع عن كل تضخم في النقد , فا منبه التي هبطت قيمتها 
تساوي ۳٢٣۰‏ دولارات › عام ٤ ٣۹٣۰‏ اخذت تساوي» عام ۴ ۷ا دولارات٤‏ وقي سنه 
۲۵ امکنما تامین التمادل مع الب . وهکذا اصبح ي مکنة | الى الدولار 
» ؛ وبذلك استمادت لندن مر کزها واصبحت بالتالي اکہر سوتى مالية في العالم. 
وعجزت الدول الارروبية الاخرى عن ان تميد نقدها الى المستوى الذي كسان عليه قبل 
الحرب . فقد کان علیہ ان تثہته وان تنغلب على ا 
الازمة » ى الاغص ۰ في بلدا او روب الوسطی . فقد شہدت الا 
رؤوس الاموال بعد ان آل المىك فيما الى الاشترا كين واستيراد مقادبر هائلة من وراء البحار “> 
وتلل اسواقها الداخلية “ من جراء فقدانها بعض القاطمات واحتلال الحلفاء للبعط 
فتدحرج الارك هاوبا الى الحضيض . فالثقة التي كان يتمتع بها فقدها تاما والمضارين الاجانب 
الذین اقباوا ی شرائه عام ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ ٠‏ اخذرا يبيعرنه » فجاء اليوط خاطفا » «بحيث 


التشحم الاي دالفوضى الاقدة 


ااي 


استحال قبع خط سير انحداره » . فبمد ان كان معدل الارك الذهب الشمري يساوي 04٨ء٠‏ 
مارك ورت > في کانون الثاني ۱۹۲۲ › اذا به ٤‏ هبط الى ۲۸ مارك في کانون الاول ٩۱۹۲۳‏ 
ویهبط من ٩‏ ملبارات في تشرین الاول الى ٠۲۲‏ ملبار مارك في تشرین الثاني » وال ٠٠٠١‏ 
في انون الاول . اما الاسمار فكانت ١‏ ترقفع تفز صعدا بين ساعة واخرى » والمخازن 
لا تمر سلما الا على اساس الدرلار او الفرنك ار المارك الذهب . وقد امكن ابقاف الازمة 
في خرف ۱۹۲۲ + بائشاء مارك الرايخ 

وراحت الدول في وسط اوروبا نا كل ال ۰ على أصلاح نقد اء في 
الدول البلطيقية ٤‏ عام ۱۹۲۱ و ٠ ٠١۲۲‏ وفي النسا سيث ثبت الكرون عام ٠۹۲۲‏ 
واستبدل بالشلن عام ٠۹۲۲‏ »وني پولونیا حیث لم تابث اا ۸۰۰ مليون مارك ورت التي کان 
ف النداول ٤‏ عام ۱۹۱۸ بدون تفطبا ذهب »> ۰و۷ ملیار عام ۰۱۹۲4 
وبهذا التاريخ “ تزل الى التتدارل الزلوطي الذي 'جملى ا الفرنك الذهب » وكان 
یستبدل مدل زلرطي واحد مقاپل ۱۸۰۰-۰۰ مارك ورق . ثم جاء دور هنغاربا 
في التداول البنغوءتم درر تشیکوساوفاکیا عام ۰۹۲۰ .اما ابطالٍدا الق كانت غارقة في الدین > 
فقد خاشتما معر كة حادة بفضل سباسة حازمة في تخفيض حجم النقد التداول وبفضل قرض 
اخذته من الرلابات التحدةالامير كيةقيمت ٠٠١‏ ملبون دولار استطاعت معه تسجيل فوز اللير 


o۷ 


الايطالية عام ۱۹۲ . 

وكانت فرنسا آخر الدول الكبرى التي تبتت نقدها التضعضم بعد ان ترالت عليه تفلبات م 
يستطع الاستقرار معا على حال . فبقطم النظر عن فقدان الفرنك الفرنسي |" قدرته 
الشرائية خلال الحرب ؛ فالفضل في استمراره في التدارل يعود لساندة العملات الملبفة الاغرى 
له . وللاعتقاد بان « البوش » هم على استعداد لدفع التعوب 
علية إعادة تعمير القاطعات الفرنسية التي انات عايما الحرب بكلكابا » عن طريق تضخم 
النقد وعن طريتى قروش اوصات الدين السمومي فیما الی ۲۹۲ مليار فرنك عام “٠۹۲۱‏ مقابل 
٣‏ مليار ٤‏ عام ٠۹۱‏ . ان استمرار المجز في الموازنة » واحتلال مقاطعة الروهر ‏ اعدا 
كئير؟ اضاربات على المبوط » ٤ا‏ ادى الى ارتماع سعر الدرلار بحي اخذ يساوي ۲۰ فرنك) 
عام ۹۲۴ ٠‏ والايرة الابكليزية ه۸ فرنكا . وعندما وصل الى البرلان الفرنسي عام ٨٠۹۲۲‏ 
اكثرية نباببة لوحت بفرش فريبة على اصحاب رؤوس الاموال ؛ احدث ذلك موجة من الذعر 
فہریت رؤوس الاموال الى الخارج “ رأفبل الناس على شراء النقد الاجني » كما ان الاقبال على 

اتل ا وسندات الاعقاد اون راوز ب 3 


هصرف قرساوقف GE‏ م مکل الميكومة لبوا كاربه الذي قلب الوضع E‏ 
علی عقیبا » فاعاد النیسه الی ٠۳١‏ فرنکا والدولار الى ۲۵۵۴ فرنکا . وفی حزیران ۱۹۲۸ 
۸ شرآ ٤‏ کا کان خس مرات ادنی من المستوی الذي کارت 
عليه في شر جرميتال الم الثورة الفرنسية . 


سبب التضخم المالي حركة واسعة بين اصحاب رؤوس الاموال 
بجا عن ماجا ا 


دة عند التفتيش 
امال ؛ کا تکون زل عن ادل دعم الاستقرار. فقد ارج 
عد اصحاب رؤوس الاموال وعيا زاحوا 


رسبائك من الذهب ومحلات آوية ٤‏ او الى ايداع اموافم در ویلدات 
في العمسسلات تتام له رؤوس الاموا ٤‏ 
؛ وكثير ما سال دون تأمين الاستتارات الرطنية . 


کک فا وچا تو پرا 


يلبث اف ضمضع ال 

وأدی التضخم اللي » من جمة اخرى » الى إشاعة الفوضى في وزيم الأروات وذلك 
بتخفيف الضرائب النساجمة عن قروض الدولة الخاصة »> حتى ولو أدى ذلك الى إلقاما لا سيم 
الوت الزراعة ال يعقدها الزارعرت برهن . وقد تسيب هذا او عن إفلاس الدائنين 
وساب الدل رآسحاب الاطیان و کبار اللاکین را 
واصحاب الاجر الذین م تکن مرتباتم تزداد وارتفع بز 


et 
ا اسعار الحاجيات . فقد‎ 1 


4 


فقدوا جائ كيرا من الفدرة عى الشراء . وهكسذا رى كيف ان التضخم المالي ادى الى 
هہوط محدوس في مستوی عيش اصحاب الاجور ٩‏ کا ادی الى هبوط عدد کبیر بين الطبقات 
الوسطى الى مستوى البرولبتاريا بيا ساعد اصحاب رؤوس الاموال على استهار لرواتمم > 
والمصدرين على النهوض محر كة التصدير ٤‏ لا سيا في هذه الأشروعات الاقتصادية الكبرى يمد ان 
باد کثیرا على تر کزها وعقلنتما . 

واخيرا ولبس آخرآ » فااظروف التي قت فما شروط تثبيت النقد أمنت العملات القومية 
سيطرة نقدية حادقبة تجلت نتائجما ف ھۇتىر جذوى › عام 14۲ 
تبني الذهب قاعدة, للعملة الاجنببة ٠‏ بحيث يكن التقد الثابت ان يقوم مام الذهب في 
المعاملات وان قؤلف تغطية نقدية استباطية . وهكذا يستخدم خزون الذهب لبس فقط تأميا 
انقد البلدين بل ان الدولة التي تبني نقدها على اساس الدولار او ال جيه الاسترليني تجد نفسها 
مشدودة الى هاتين الدولتين » وقبةى شاءت أم بت » مرثبطة بالبلدان الانىكاوسكسونية . 


۽ - ازدهار الدول الواقعة عبر البحار 


ان الصاعب التي عانت متها اورو!! وتضرست جا بحب رد بعضما الى التغبيرات التي وقعت 
خلال المرب في التوزيع الجغراني لدحاصيل الهلبيعية > والبعض الآخر الى هذه النجاحات التي 
تنما بعض الدول الواقمة عبر البحار بعد أن تمكنت من ائشاء صناهة ذخ 
وقوسييع الصناعات الي كانت اة فيما من قبل » وبذلك اوصدت في وجه اورول امواقا 
الحاصة؛ واخذت تنافسها في الاسواق التي اقث اروا اتتمدها حش الإمس 
الغا 

ج 


كانت المرب امام ال لايات المتحدة ٤‏ فرصة ذهبية للاراء 
ولتحقيق قروات فلكبة . فقد كانت هذه البلاد الاهراء الق 
أمدتت الملقاء » خلال الحرب ٠‏ با بحتاجون اليه کا تد كل الدول التي خاضت غار 
المرب فيا بعد ٤‏ على السواء . فقد وجدت الدول الاورويبة فيا بدي لنتوجات التي توقفت 
عن إنتاجما » كنا راحت اميرك توسع اتتاجا لواد الغذائية رالصنوعات الاخرى تلببة لاطلب 
الذي اشند عليما . والفائض الذي دى اليه ميزانما التجاري جلب لما من رؤوس الاموال ما 
اح نما تسدید جانب کبیں من الدبو الترتبة علیہا > کہا مکنہا من ان تصبح دائئة بدورهاء 
فقد قرضت اورو ۴٠۰۰‏ ملبار فرنك ٤‏ عام “٠۹٠۹‏ ولت عسل الدائنين الاوروبييت في 
قول ادان اميرك الجنوبية . وحملت الأزمة التي اشتدت وطانا عام ٠۱۹۲۲-۱۹۲۰‏ مها 
البطالة والافلاسات المديدة كا سببت انكاما خانة) في النقد . الا ان الرضع لم يلبث ان عاد 
طبيعيا » بعد لأي قصير . والانتاج الذي جاءت تمضده حاية جر كية شديدة » ازداد بصورة 


الرلابإن التحدة الاميركية 


۹ 


غريبة . ففي سنة ٠٠۹۲۴‏ تسقلمر الزراعة في امی رگا ٠١‏ مليون هكتار كار ما كانت 
تستشمره عام ٩۱۹۱۲‏ وزاد مردود .| بفضل التحس نية التي خلت على 
مناهج الزراعة . وسجلت الصناعة من تاحبتما ؛ تطورا اوسع واضخم . فالدليتل الاسمي 
آرتفع من ۷۳ في اة ٤‏ عام ٠۹۲۲‏ الى ٠٠١١‏ عام ٠٠۹۲۹‏ وذلك بفضل زيادة الطاقة 
احر كة وبقضل المكئة التي أخذت ل حل اليد العامة . وارتفاع الصلب من ۴١‏ 
ملیون طن عام ۱۹۱۰ الى ۲۴ ملبوت طن » عام ۱۹۲۹“ رارتفح الفولاة هو ايض من ۴۲ 
مليون طن الى ٤ه‏ مليون “ والامطول التجاري المامل في عرض البحار ارتفع » بفضال 
مۇازرة مشروعات پناء الفن ٩‏ من ملبون طن عام ۱۹۱۳ ٤‏ الى ٠١‏ مليون طن عام ۱۹۳۹ 
فليس من عجب بعد هذا ان تفرنى البضائع الامبر صبة ؛ والالة هذه ؛ اسواق المالم وتطرد 


الاقمى واندونيسيا بيت تعمل الرسوم الجر كبة الجديدة الفروضا » على اباد كل مثافة في 
الاسواق الداخلية . كل هذه الصادرات ل تثل وى جانب فيل من الانتاج الامير كي الضخم 
هلك معظمه في الولایا. يدا الارباح 
الحدردة التي تجنيما اوروبا حبث كلفة الاتتاج بإ 

واص بحت الرلاإت التحدة » مع انكلترا » مر كا امصارف العام . فقسد بل 
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الذي ب 


بزان فائض 
حسابما ملفا تجاوز ۷۰۰ ملیون دولاو » خصص جزه بير منه في انشاء استهارات جديدة 
في امارج . فبینما م تكن المصارف قي امیر انعد" عام ۱۹۱۴۳ سوی ٠۲‏ فرعا ي الفارج »> 
فقد ارتفع عدد هذه الفررع “ الى ۲۴۸ فرعا عام ۲٠۹۳۰‏ موزعة ص ۴۸ بلدا ختلفا . وباقل 
من ۲ ملپارات درلار ونصف امتطاعت امیر ا ان تندیء لا فروعا وان تشاري هما اسہنا في 
معظم الشركات الكبرى في الخارج ؛ ران تشارك في شركات قوصبة ٤‏ وقرضت اكار من 
ه ملبارات درلار لحكومات متلفة ولبعض ادن الكإرى . 

على شا كلة الرلايات النحدة الامير كبة وغرارها؛ فتحت المرب في اوروبا 
امام البابإن ؛ امکائات ربح ٤‏ لا سكن تصورها “ سواء أقثلت في طلبا 
اللاسلحة او لاراد الغذائية » من اي جنس كانت » جاءتما من فاا او من الدول احسايد 


الباان 


جفربة . فقد ارتفع اتتاجها الصناعي 
وقضاءف انتاجها من الفولاذ “ ا زاد اتتاجما من المديد ثلاثة اضماف . رصناعة 
الةطنيات فيما إذ زادت الربع + كانضاعف حجم اسطو طا النجاري المامل عل البخار » ايراد 
اجور الشحن ارتفسح من ۸) لبون بن “ عام ۱۹۱۴۳ ۰ الى ۳۸۲ مليون ن ٤‏ عام 1۹1٩‏ . 
والمنسوجات البابائية وجدت لما موطىء قدم في هذه الاقطار الراقسة الى الجنوب الشوقي من 
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سیا وي اوقیاتبا . ولول ة في اضما المعاصر اصبح اليزان 
ان كان سلبي] . ولأرل مرة في التاربخ ا قشر البايان باي عسر مالي ا و 4 
الخارج . وبإلاضافة الى ذلك + فقد حت فما مبيماتها توفير امكالات واسمة في اسواقى لندن 


ونيوبورك . وقد کادت البابان لا تشعر بلازمة القصیر ة الي ظہرت عام ۹۲۳-۱۹۲۰ ٠‏ اف 
بقيت معظم الصناعات الني رأت النور عندها » خلال الحرب »“ اشطة تمل بملء طاقتها . 
الارضية التي د کت ممالم طوکبو وو کوهاما ٤‏ عام ۱۹۲۴ ٩‏ وأودت محيا 
في هبوط الين وأوهئت الوضم الال في البلاد تی سن ۱۹۴۷-1۹۲٩‏ ٤ال‏ اا 
إل دون تاریته رلا دون توسیم فیالتطورات التي حققتما من قبل. رقد ازداد ثلالة اضعاف 
عدد انوال الحباکة فبها بین ٠۹١۹-٠۹۱۴‏ “ ومثّل تصدرر النسوجات القطنية فيا نصف 
ما كانت تصدره مها مفاطمة لانكشير . واصبحت المد الشآرية الارلى ذه الملسوجات 
کا اصبحت الولايات النحدة الامير ية اكبر سوق اللحرائر اليابانية التي ملت ٠٠‏ في المئة من 
صادرات هذه الدولة . والصناعات المعدنية والكيميائية فيما » سجلت ازدهارا عظينا ۴ا 
بشمد على ذلك ارتة اع استيراد العادن غير الحديدية والواد الاستملاكية . 
المشغولة او نصف جاهزة الني عرفت صناعة البابان الاحتفاظ بحتى | كاها ٤‏ فد بلغت ٠١‏ في 
المثة من وارداتپا بعد ان کانت ۲۵ في ئة عام ٠۹۱۰‏ 

أن وفرة اليد العاملة ورخصها وتاظم صناعة 
وازدهار النجارة » كل هذه العوامل جملت من البابان 
واميركا ٠‏ لا سيا في الشرق الافصى . 
قصنيع البلدان ا جديدة ظاهرة اخرى من الظاهرات الاقتصادية 
في الصالم ١‏ بعد المرب ٠‏ بحب رهما لاسباب قريبة في طبيمتما 
من الاسباب التي أت الى بعث الازدهار في البابان والرلابات المنحدة . فقد احارت البرازيل 
من الاستهارات الصناعية » وطررت بعيدا انتاجما من الفحم ومن الطاقة الكمربائية 


e 


اما اواد نصف 


في لمر كزية والنجمسيز التقني والفني > 
اسا بحسب له سحساب) في کل من‌اوروبا 


تصني البلدان الجديدة 


رصانع اطنا ‏ واتیج ( ۶۰ مط خت ما | کار امن ددر اول ۶ عام ۹ھ 
مسا ساعد هذه البلاد عى التصدير . والارجنتين > الني كانت تتلك > حتى ذلك المين » 


صناعة ناشطة تساعدها على التصدبر “ كا تتلك صناعة صغيرة قادرة على سد حاجات الاسواقق 
الحلبة من البضائع المستملكة - مصانع سرفية ؛ وغيرها من الشروعات الصناعبة الصغيرة التي 
يلكا الاجانب - انشات مصانم ضخمة للاحذية والتردوات والحيش المستممل في صلم 
الاكباس اللازمة لشحن الحبوب . كذلك اغذت بتصدبر انتاجها من البقدول “ رهي حركة 
اقنصاية استمرت في نشاطم! بالرغم ما حت منه اقلية من اصحاب الاملاك الذخمة قسكت 
بسياسة حربة التجارة ونزعت الى انكلةر! . 

وقد كانت الحرب باعثا على النشاط الاقتصادي في الدومنيوةت البريطانبة » التي هما منذ 
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زمن يميد > ان تراعي مستقبل صناعاتها الناشة وتأغذ بيدها برفق » كا تما عى الأخص 
تامين : « نضجها الاقتصادي » . وقد اعتاضت كندا عن اماتيا بإنتاج مواد مشغولة كالدقبق 
ورب الورق ؛ وامششب اللمثور والمادن وغير فلك من الاصناف ال جاهزة الصلع . واصبح 
ميزانما التجاري إجابب] كا ساعدها على تسديد انب من دينها الخارجي وساعدها » في 
الوقت فاته * على تصنيسع البلاه ومكلنتما . اما احاد جنوبي أفريقيا »فلم بحقق مثل هذه 
الاتجازات الباهرة “ الا ان اقتصاده القاثم على قعرفة جر كبة عالبة “ لم بعد لبعتمد كلب ٠‏ على 
استخراج امات الثمينة ( الذهب والاس ) وعلى تصدير الاصواف وال ماود . فقد تنو هذا 
الاقتصاد وقضاعفت قيمة الانثاج الصناعي بین ۱۹۱۴ - ۱۹۲4“ ووجد قسه] كبيرا 
من استلا كه الداخلي تي اسواقه الحلبة . اما اوسارالبا وزبلاندا الجديدة » فقد كان لبمد ها عن 
باقي اطراف العام “ وعدم توفر اسباب النقل لديا » ما ألف حاثلا درن تصدير انتاجما 
الضخم من لموم الفثم والبقر “ ومن الصوف والقمح ٠‏ هذا الانتاج الذي | 
لنضسما عام ۱١١١ - ٠۹٠١‏ . وقد انشئت دور صناعة لبناء الفن في مقاطعة غال الجنويية 
انشئت فيم افران صر ضخمة لمصانميا . وقد رأى جانب كير من هذه الصناعة الذور خلال 
الحرب » حرصت الدولة على الاحتفاظ به وسيجت حوله بفرض رسوم وتعريفات جر كية > 
عالبة بحيث مثلث البضائع الصنوعة حلي ؛ عام ٠۹۲١‏ » ثلث الاتاج العام في البلاد . 


وفي آسبا » استطاعت الصين » باارغم مها ابتليت به من حروب اهلية مرزحة ان ايد خسة 
اضعاف طاقتما على انتاج صناعتما القطنية . أا المند » فقد كانت الدولة التي حققت اكبر 
الانجازات ي هذا ا لجال ٠‏ فصناعة المياكة راستخراج المعادن وتاشيبما التي كانت لا تزال بعد 
هي المد ء قبل عام 1۹٠4‏ » سجلت تطورا ءظيم] منذ ذلك المين ٠‏ وترفير لنفقات الشحن 
الباهظة » وتأميتا لتموين جبهات القتال في الشرق وي العراق > وصموداً في وجه غزو البابان 
للأسواق المندية “ انشئت في المند صشساعات جديدة جاءت التعرفة الجر كية » تدعما وقسيج 
حرطسا ( ٣ج‏ بالئة > معدل الرسوم ملى المصنوعات الحديدية ٤‏ عام ۱۹۲١‏ ) . وقد بقي جانب 
هن هذه الصناعات على شاطه بعد الحرب » لا سيا بعد الاعتراف باستقلال المند الجركي ٤‏ هذا 
الاستقلال الذي وضع حدا للامتباز الذي تتت به النسوجات القطلية؛ في مقاطعة لانكشير . 
وقد زاد عدد مغازل النسیج فی المند ٤‏ بین ۱۹۲۰ = ۱۹۲۹٩‏ ۰ اکر من ۴۳ إالئة ٠‏ بين هبط 
معدل استيراد المنسوجات القطنية في انكلارا ؛ الى النصف . 


- الثورة الصناعية الثائية والتطور الاقتصادي 


ساعدت الحرب على تطور التفنیات التي تم اکتشافہا قبل عام ۱۹۱٤‏ کا وسمت کثیراً من 
تطانى تطببقبا المملي . و قد أطلت تانيات و كوف جديدة بعد الحرب مكلت من تحقبق 
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منتوجات وادّت الى وضع طرائق ومناهج جديدة ساعدت على الا 
الولات التحدة الامير كبة اكثر الدول التي افادت من هذه الكشوف الجديدة مما سام في 
تمجيل الانطاط الاقتصادي في اوروبا 
احدث انتشار هذه التقنيات وتطببةما على نطاق واسع ورة عارمة 
كن مقارنتما ٠‏ من هذه الناحية بالثورة التي اطلقما اخاراع البخار 
في القررن التاسع عشر + بدّلت تام من مقومات الافلصاد ومن 
طاقة الانتاج . ان استخدام مساقط الياء الوطنية النتظمة + بإلاضافة الى الماقط المالية 
والمتوسطة زاد من الطاقة الكمربائبة المرلدة كا اردف من جة الخرى » التةدم الذي حصل من 
جراء ربط المصائم الواقعة في المرافىء او الفا#ة على مقربة من منامجم الفسم او اللبتييت 
( ضرب من الفحم اللجري ) الواقعة بالفرب من مساقط المياه الواحد بالآخر بحيث امكن 
: یغ ولاطلب الازايد. 

ففي متدور الكهرإء » في وفتنا هذا » ان تنافس الفح المجري بجاح كةوة عر كة صالحة 
لكل الصناعات کا في مقدورها تحقيتى مكننة اصغر المزارع وأبعدها هن الجتمعات . 

وعملية اللكانة هذه اولت الحرك الكربائي نشاطا حاعما لوسائل الاتتاج الجديدة ولاسيا 
لاستههال احزام النافل +“ اي العمل السلسل “ مسف الطريقة التي كان فورد اول من استعماما 
ولا اليما في ممامل صنع السبارات التابعة له > قبل عام وهي طريقة أدّی اقتباسما 
بالتالي » الى الانتاج 4 والى تخفبض كافة الانتاج » ا سملت تفييس عدد كبير من النتوج 
ولا سيا قطع الفبار * رهي طربقة كارت من بعض نتائجما التقليل من العمل لبدوي رقمرء 
على بعض وجوه الاصلاح والصيافة . 

واحرك ذر الاحتراق الداخلي الذي يعمل على البارول ٠‏ انتقص من شأن الفحم اكار ما 
ائتةصت منه الكهرباء . فقد سمل علبة توزيع جسديدة للصناعة > كا اوجد امام المناطق 
الي ار يدخلما الصنيح بعد » فرصة افضل لاقنسام العمل وتوزبعه “ اذ ته يساعد على تسل اليد 
الماملة ونفل البضائع والسلع ١‏ كما بساعد على تشبيد ااصانع بالارب من الجتمعسات السكائية > 
المستهلكة اكثر من تخفيفه الط على هذه الجتمعات . فباستبدال المصان بالشاحنة امكن 
تعهيتى وفر في مساحة الارض التي كانت 'تزرع عله من قبل للماشية “ كا انه اقتصد بالوقت 
نفسه من اليد العاملة . والطبران الذي ساعد على تحقيتق تطور مدهش » اوجسد ؛ هو الآخر ٤‏ 
سناع پیكن ان تقارن ؛ من بعض الرجوه “ بصناعة السيارات . 

وهىكذا ساعدت الكهرباء والمكننة على تنظ الادتاج العلمي وتقعيده على اصول تفنبة ٠‏ كا 
زادت من طافة الانناج سواء في ا لجال الصناعي وي جال التوزيع . 

فدخلت الاسواق مص جديدة في صنمما وذلك بفضل التطورات 
التهنية الني ادخلت على الصناعات الاستخراجية وتاشببما وعلى الصناعات الكيماوبة» كالاخلاط 


< 


وغرل 
الاعاراتق الداخسلي 


,عات جديدة رطرق ت 
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غير الحديدية والفولان الذي صدا والألومنيوم المشغرل بكلفة منخفضة في الفرن الكمربائي الذي 
حل عل الفولاة “ ومعادن أغرى استعملت عنمرا من عناصر الخلط والزج؛ راستعمال اللحام 
الذاتي » ومضاعفة طافة الافران * وافران الصلب العالية واخاراع جناز المحب المتتإبسح “ 
واكتشاف افراع من السمنت الخاص » واختراع الوف اشكال المصنرعات الكيارية والتاليفية 
( اة الآزوت والمكربنات) > وت#سن طرق تةطير البترول وتصفبته الذي اصبح كالفحم “> 
مصدرآ لعاصيل ومنتوجات فرعية “ واأنسو جات الصناعية كالريون الذي عرفت صناعته 
ازدهار؟ كبير واللدائن الصناعية؛ وغير ذلك . كل هذه الاختراعات ساعدت على احداث بلبلة 
في مراتب الخامات الكلاسيكية “ وفي توزيع مراكز الانتاج المروفة قبل المرب واحدئت 
فيما تغبيرا عظيم] . كل هذا جمل من المستحيل الرجوع الى الوضع الذي ساد من قبل . 


فالبلاد المعررفة بثشاطما المارم كالولابات ااتحدة رالاتيا مث3 > 
هي التي عرفت ات تستفید » قبل غيرها من هذا الوضع ۰ وا 

كانت هذه الوسائل والارائع الفنبة الجديدة يقتضي نما رؤوس اموال ضخبة كا تتطلب تأمين 
خامات بعضما من اأواد النادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تفتبس منما سوى تلك 


التطررات الاق 


الني تاتي بفائدة مباشرة محسوسة كتوفيرها احروقات هثل > كانتاج الطاقة الكهربائة “> 

والنقل بالسبارات او بالمفن التي تدار بح ركات او سفن الصباربج “ ركذلك سناة المطاط 

والمصنوعات الكيارية . اما في القطاعات الاخرى “ فقد حالت اهية رؤرس الأموال 
ر ات الجر كية التي تحتمي وراءها 


القرورة لاستيراد الاجمزة والعدات الفلبا 
الصناعة النقليدية حرم منها على اسواقما الداغلبة »> دوت اف 

وهكذا فاساليب تنظم العمل الني اقترحوا وضعما موضع التنفيذ والاقبال عليما كل 
من تیلو وفورد قبل المرب “ وتقبیس الانتاج ٤‏ یل ہما على غير نظام واستراء > وبعد تا 
ملحوظ في الدول الصناعية الكبرى » بعد ان ادخلت تعدبلات هامة صل الاوضاع الحبقة 
بالاقتصاد »> وذلك پتعجیل اشر وعات رر کیزها في اور او مراکز ممبنة . 


أاحت الادارة العلية أي الاخف بيدأ التقعبد د الانتقال من 
طور الصناعة التجريبية ار الاختبارية الى طور الصناعة الملية » 
١ا‏ ادال أساليب تنظم العمل التي قال بها وعلم فريدريك ونساو تبلور » على مشاريع 
الاستهارات » بعد أت جرى #سينما بإدخال علريفة التنظم المي التي اقترح الاخذ ا 
یدو الي أمنت » في وقت واحد » وفر في الخامسات وال جمد البشري » وتحسينا في مردود 
» وقي الكلفة العامة والاتتاج بالجلة والتقميد . ومبدا التفعيد هذا سجل تقدم] ملحوظا 
على يه اللجنة الممروفة بلجنة هوفر بعد ان عمد اليبا النظر في امور « المدر والتلف في 
في الصناعة “ في ل قطاع من قطاعات الاتصاص الصناعي “ فاقصرت الاتتاج طى عده مجده 


بين القابسة رايد 


“ 


من الاج والمبنات . فشكل القناني مثلا جمل من ۲٠١‏ - الى 4 > والصوف من ٠١‏ الى “١‏ 
وعجلات المواء من ۲۸۷ الى ۴۲ . وهکذا 
الولايات التحدة الامير كبة ١‏ بالثة في صناعة السيارات “ وهم إلة في صناعة التعدين “ 
و ۲۸ بال في سناعة النسوجات القطنية > ينا الخذضت كافة اليد الماملة جمدل ۲١‏ بالئةفي كل 

التنظم المامي ي الانتاج تحققت كذلك» على نطق واسع 


٠ ۹۳۹ - ۲۰‏ زادت الطاقة الانتاجبة فيي 


الشروط وظروف العمل الاداري والماي في 
دم عدد من الاستشیارات و إفراغما بعضا ببعض › کا جرت تصفية عده آخر منها ‏ 


امكل تحقيتق وفر كبير في الد العامة ١,‏ في وض الروهر اللحمي . وارتفعت الطاقة 
الاتتاجية في الانيا عام ٠۹۴١‏ الى ٠١‏ إلئة بالرغم من فقدانما الناطى الصناعية الواقعة في السار 


وسبليز العليا . اما في فرنسا ‏ فالتنظم المي للانتاج على النمط الامير كي “ دخل قطااع 
صناعة السيارات على الاغص » والصناعات الحديدية الاخرى » وذلك عندما راح اندريه 
سبتروین یدل في اعقاب الحرب رأسا » تعديلات هامة جدا على معامل في جاقيل “ 
ينی طريقة السلسة في تر كيب سباراته المعدة للطبقة الوسطى من الاس ومام تشناء هذا الجا“ 
نر شیا ب او بعبد “ قطاعات الصناعة الفرفسبة الارى » كما حدث في 
السناعة الالانيةرالامير كية فيال الصناعات ا حديدية .فالتنظم المي للانتاج» انا اقتمر على تنام 
العمل وإدخال التخصص الى اقسام الصانع رالاكثار من لجان البحث الملمي رالتخطيط 
ات الخاسة بالبيمات وغير ذلك . فالتوى الفني في الصناعة الفرنسية بقي على الاجال 


في عة البلدان المناعبة الكبرى التي اتبنا على ذ كرها هنا والتي كان إلامكان الاستشهاد 
معا بالسويد وسویسرا وتشیکو۔اوفاکبا « معامل باطا » م بظہر امم بریطانیا العظمی حیث 
الروح الفر ي نيد مشكة البطالة فیما خر » الى عام ٠۹۲۸‏ مشروع 
عصرنة عتاد مصانع الانناج وتنظيمه المي فيها . 


وهكذا بصح التا كيد ان الإقبال على العصرنةوالتنظم العمي للانتاج كان ضعية) على الاجمال“ 
في اوروبا * اذ ان ضمف الاسواتق الدالية قيما وضمف طاقتما على الاستيعاب حالت درت 
اقبال دولا على تجهيز صناعتما بعدة واجيزة انتاجبة ضخمة بصب استيعاا وجول دوف 
تشفيلما كام > كا أن الاتفقات الءقودة بين النتجين لحد من اانا افلاس 
عتم المصانع المامشية السبثة التجهيز . 


صائت د 


»المد الماضر 1 


سحل مف الأسراق أقعف القسويق أررأب الأسكاراق 
الكرى الننافسين؛ على الرصول الى اتفاقات فبا ب 
منالاسارسال في مزاحة حادة » الامر الذي دا م تدرا الى عقد ال 
دولية اذ عددها پشکاٹر بعد عا به حر الإنتاج تماد ا مع ما 
كان عليه افتاجما قبل المرب » بعد ان تبينوا الاضرار التي ستلحتق 
حادة . وقد وضعت خطط لاوصرل الى ل#ديد كمية الانتاج ؛ وقانية صفقات الب 
مناطق التصدير » اشتر كت فيها دور صناعية من بلدان د سنه ۱۹۲ ٠‏ طلع في 
فرنسا مكتب الصناعات الحدبدية “ رعقبه ظمور مكب توسبع مناجم الشال ومقاطعة با دي 
كاليه “ والمكتب الفرنسي للآزوت “ وغیرما ؛ کا ظمر عده كير من الاكتلات الصناعبة في 
الانيا ١‏ ها الأهداف فانبا . اما هي الجال الدولي “ فقد تسس عام ٠ ٠۹۴١‏ سلف الفولاة الذي 
ن الالان رالفرنسيين واللجيكين 
كرساوفاكيا . وراحت نة ادارة خاصة تخد 


الاتفاقات الوطانبة والدرلية 


پم بد9 


غم في عضويته منتجي والسار واللکسمبورغ ٤‏ وهو 
حلف افم اليه + عام ۱۹۲۷ كل من النسسا 


في كل فصل من فصول السنة ية الفولاة التي يسح للفريتق ال 


اجه . والملف الاوروبي 


للالومينيوم “شرك نتساج النحاس الثي هيمنت على ٠١‏ إلثة من انناج النحاس + والاتحاد 
الفرنسي الالسساني البوتاس “ وغير ذلك من التكتلات والاحلاف التي بلغ مجموعبا ۲٠١‏ حلف 


بينها ه٠‏ الحديد والفرلاذ > ر١٠‏ للنتوجسات الكبمارية . والستاندرة اويل و 
فار 


ي 
٤‏ وسیمنس - هلسكه وكروب من جية اغرى ٠‏ وال رال الكنريك وال ي. ج فارين ٤‏ 
ودوېون دي فور وغیرم ٤‏ من جم نیا بینما اتفاقات لتبادل شہادت امنا 
( او لتمطيلما لدى الاقتضاء ) ولتوزيع الامواق 


احری ٤‏ عقد. 


التفارت في الاتتاج 


في مستوى الانتاج لدى عده كبير من الدول المشجا 


ند زاد الانتاج الزراعي ز. في البلدان ال جديدة . فلغت ميته من القمح ۲٠١‏ بال 


في کنسدا و ۱۹ بالنة في الولايات ا 


الامير كية > و ٠٠١‏ بالثة في الارجنتين و ٠۷١‏ بالثة 
٠١‏ بالئة “رفي القطن والصوف 
۲٠‏ بالئة رتضاعف عدد فصوب الين في الإدازيل وحدها كنا ان الحصول العسالمي من الين جاوز 
۱٤‏ ملیون شوال قي الما » و#صول البطاطا ارتفع فیپ من ۱۱6٤۰۰۰‏ طن عام ۰۱۹۱۳ 
الی ۸۴۰۰۰۰۰ طن عام ۱۹۴۰ ۰ وزاد اتتاج السکر ٩‏ عام ٠۹۲۹‏ » مليوني طن عن الاستملاك 
العامي . كنت الدول الاوروبية ليس من معادلة انتاجها قبل الحرب فحسب ٠‏ بل ايفا 
جاوزته پراعل ؛ وهي قي هی ر سوم ل 
المرب في كل قطاعات الاتتاج الصناعي » كا زادت سبليز ي المليا e‏ اضعاف 
وکات الانيا تحاتی ممادلة انتاجما ق المرب بالرغم من بعض اقاليمما القنبة بالفحم > 


في اوستراليا . اما اتناج المرير ففد بلغت نسنة 


ل ا راد م 2 


"n 


راتتاح العام من الصب الذي کان مدل ٠‏ لبون طن » عام ۱۹۱۰ ۰ تجاوز ٩۸‏ مليون طن > 
عام ۱۹۲۹ ٠‏ وارتفعت فرنسا الى الرتبة الاولى بين الدول النجة للحديد في اوروبا » وحال 
اتتاجها الصمب الرقبة الثانبة . كا كانت بين الدول الرئيسية في تصدير الحاصيل نصف الجاهزة 
او الجاهزة كلب » كالسيارات . 

الا ان هذا التقدم ار بات على قباس او وتيرة واحدة . فقد رأت بعض البلدان إتتاجما زداد 
وبرتفع بینما فری دول آخری هي من الدول الېبة » ني تخر وهبوط وأخری في تدم بطيء . 
ورول ا تنه الا في سنة ٠۹۴‏ + كنا ان معادلة الدخل القومي في نة 
٤ ۱۹ ۳‏ تم حقبقما في عام ۱۹۲۵ . رتجاوزت هذه الزیادة ۴۰ في اررو! بین ۱۹۲٩‏ = ۰۱۹۲۹ 
الا انما بقيت ادنى بكثير النسبة مدل الانتاج في لتعمدة الامير كبة . والصناعات ١‏ 
عرفت ان تفيد بالاكثر من هذا التطور التقني » هي التي سبجلت اكبر ممدل في هذه الز 
كالصناعات الكياوية وانتاج الصنوعات الكهرإثية ؛ والح ركات وصناعة الاعات ؛ والحاصيل 
الكهاوية والسيارات » وهو جال بقي انتاج اورو!! فيه متواضما . وعلى عكس ذلك » فصناعة 
النسوجات القطنية وااصنوعات المديدية وبااء السفن ظلت تشكو من النخاف في التجهيز 
التقني » لا سيا ران الطافة الانتاجية في هذه الصناعات ا 3. 


۽ - بلبلة الاتحصاد العالي 


ر الا بصورة جزئبة . 


ان الاحوال الجديدة التي طرأت على استخدام اليد الماملة و#كت إالاسواق النج 
وتداول البضائع ورؤوس الاموال ٤‏ والضعف الذي طبع قوة اورو! الانتاجبة كان من بعض 
نتائجها المتمية هذا الر كود الذي لازم النجارة العالبة فمخليغل علاقاتجا وتماد ا بين اطراف 
العام الآخری واحدت في اقتصادھا تفککا بکاد بکون کا3 . 


فالفوران الديرغراني الذي طبع القرن التاسع عشر ٠‏ اسثمر > 
ولو وئیدا کا ان انخفاض ممدل الوفيات التة سدم الذي 
سفق العم وض ٠‏ الى حد بعيد ٠‏ الاسائر التي يتما الحرب » كبا عو نتائج المبوط العام 
في معدل المواليد . ومن جهة اخرى ١‏ فقد استمر عدد السكان يزداد ويرتفع في الاه اوروإ 
الشرقية وابإنوبية ٤‏ فازداد عدد السکان فیما ۳٣‏ ملیون] ؛ بین ۱۹۲۸-۱۹۱۴ > بعد ان ارتفعم 
هذا العدد من 4٩۸‏ ملبونا الى ٠۴٤‏ مليونا ؛ بيا ارتفع عدد سكان الولايات المتحدة من ۹۲ 
ملیوتا الى ٠۳۰‏ ملبوتا . 


مشکلات الاس رقضابام 


والحال ان قسما حترما من هذاءالةاثض السثوي السكان في اورربا وجد 
طريقه الى الاغاراب والتزوح خارج اوروبا . نالك زهاء مليونين مل 
الاوروبيين انوا قد نزحوا عن او طانم ودیارهم ٤‏ عام ٨۱۹۱۴۳‏ بجا 
عن ممل لمم فی باد من بلدان اوروبا او غادروها الي ما وراه البحار . وحرک ازوج هذه بدت 


تیا 


افجرة بين 


الرل الاررريية 


¥ 


ماحة ٤‏ بعد عام ۲۱۹۱۸ إذ ان جانبا معثیدا من سکاٹ اوروبا کانوا یمون می وجوهیم بجا 
ن جديد يأمنون اليه » او عن رسي لكسب أوّد اليش . فاللاجئون الروس توزعوا 
في يسع انحاء اوررب! ٤‏ وني بلدان اشرق الاقمى + في اعقاب اثورة التي اندلعت عام ٠۹١۷‏ 
والروب الاهلية التي تلتما رقد قدآر کوليشر عددهم بحو ٨۱١٣١١٤٠١١‏ لړ پد منېم ال 
وطنمم الام سوی ۱۴۳۲۰۰۰ ؛ کا ان معظم النازحین عن اوطائېم التي 'غلبت على امرها >٩‏ 
عادوا تباعا الى پلادهم . فالمانيا استقبات ۷٠١‏ الف الماني نرحوا من ولوا و ۲٠٠۰۰۰‏ 
فوا من الةساطمات البلطيقية ‏ و ٠١١‏ الف من مقاطمتي الالزاس واللررين ؛ اهبك عن 
الا مان القادمين من المستعمرات الالائية في ما وراء البار . 
وت رکاتالس کان و هجراتپمتپزهنغا 


استقبل ۰۰٤۰۰۰‏ | ري قدموامن‌ترنلفانبا وږوغوسلافیا 
وتشیکوساوفاکبا » کا ان بلغاربا تلفت » هي الاری ۲۰۰۰۰۰۰ لاجیء نزحوا عن اراقیة 
ومقدوئية ودوپرودجه ؛ وترکبا والوان » وقد الف البلدان الاخيران مالين كبيرين لر 
تبادل السكان نيزا بطابع خاص . فقد فصت معاهدة ثوبي صراحة على تبادل الكان بين 
البوتان وبلةاريا مع ستى الاختي_ار والتمويض عن الاملاك التي بخلفم | النازحون راهم . 
فال ۷١‏ الف يلغاري الذين فروا امام اهجوم الذي قام به الحلفاء واليوان “ بحب ان يضاف 


اليم ۴ه الف جرى تادهم مع ١‏ الف من اليوةان الذين اضطروا زو عن القاطمات 
البلغارية . وقد أت هزي الجبوش البوتانة في ازمیر ٩‏ عام ۱۹۳۲ + الى فزوج ٩۰۰٤۰۰۰‏ 
بوني من 1ء ۲٠۰۶‏ براني عن تراقية » كا حلت ألوف اليوتانيين طى 
عام ۱۹۲۴ وجوب مقابضة ٠۹١‏ الف 


رن2 ر 


مفادرة القسطنطيثية . وفرضت معاهدة لوزان اة 


بواني برا في آسیا المفری ب ۴۸۸۰۰۰ مسل تزحوا بدورهم عن الاراضي البونانية . 

وهنا تطل علينا فثة جديدة من ججاعة فاقدي اوطانم او جماعة من لا وطن لم » معظمهم 
هن قدامی رعايا النهسا وهنفارءا الذين م بجصاوا على رعوية ما في أي من هذه الدول التي طلعمت 
من بين حطام هذه الامبراطورية المتمدمة » والنازحين عن تر كبا ( من الأرمن والاشوريين ) » 
وهؤلام اللاجئون السياسيون الذين خرجوا من الاد السوفياتي؛ عام ٠۹۴١‏ » او من ابطاليا 
عام ۱۹۲۹ ۰ او من الانيا ٭ عام ۰۱۹۴۴ ید ان جردتم تشریمات خاصة صدرت محقم »> 


من الرعوية التي کانوا بتمتعون بها باعتبارهم غير مرغوب بهم . 


برزت في الولايات المتحدة بعد المرب ؛ 
الى المد من السميلات المنوحة الدخول بحرو اليما + يعد 
ان دخلپا » عام ۱۹۱۸ وحدها ٤‏ اکثر من ۰۰۰و۸۰۰ مماچر . البطالة ومشكلتا 
الطادة » رهذه القومية الهتاجة من مسلك الامير كيين من اصل الماني وموقفيم المادي ؛ خلال 
المرب ؛ والاحتقار المنصري لذء الجامير الم غير الصفرلة القسادمة من بلدان شري ورو 
بلدا حوض البحر الابيض التوسط» والرغبة الجاعة في الفاط على الطاب الانكار_ 


رقف المجرة الى ما رراء البحار NS‏ 
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سكسوني في البلاد “ والحوف من تسرب الشبوعية وتغلغلم ا بين الامير كيين ؛ والازمة 
الاقتصاهية الضارية اطنابها “ اذ فاك » كل هذه الموامل وما بتصل بها من اعتبارات من قريب 
المباجرة اذ جططبا عي 
اساس ۴ من جنسيات المهساجرين الاجانب الذين دخاوا الولايإت التحدة »> حى عام 
۱۹۰ وهو قانون کان الکونفرس الامیرکي بجدد افراره سنه بعد من ٤‏ حت عام ۱۹۴۲ . 
وفي هذه السنة اصدر قانون] نبائي] اخفضت يوجبه النسبة الى ٣ز‏ راتخذ أساس] لما الاحصاء المام 
١ ١‏ اذ كانت النسبة الكبرى من المهاجرين الى الولايات المتحدة٠٠‏ في قلك 
. فد كان الممدل اللحدني للميجرة الى امي ركا من 
یب الب ة التي قشنند فيا رك الواليد . اما البلدان الاميركية الاخرى ؛ قفد 
جاء تحديد المجرة اليما اقل قسوة أو اكتر مكرا . فقد راحت مناطق في کندا تفضل 
استقبال مهاجرين من البلدان الأوروبية الشمالية او الغربية ودويسرا ١‏ وهي تدابير وإجراءات 
جاءت تحمي مصالح البريطانيين وغيرم من بلدان اوروبا الغربية . 

من الطبيعي ان قبقى بلدان اميرك الجنوبية » ولا سيم الإدازيل والارجنتين » ابرابها مفتوحة 
على مصرعیم| امام الماجرین . فقد استقبلت البرازیل منهم ا کشر من ۸٤۰,۰۰۰‏ بین ۱۹۲١‏ ¬ 
۴۰ + کا جاء الارجنٹین اکثر من ۰۰۰و۲۰۰ ر١‏ مهاجر ؛ معظممم من الاسبان والطلياتق 
والبرقغالبين. الا ان الظروف العاشية غير المستقرة قيما حلت نصف هذا المدد من الما 
مغادرة البلاد الى غيرها , وامام اشتداد البطالة في بريطانيا العظمى » سنت الحكوة ا 
عام ٠۹۲۲‏ « قانون الاسكان في الامبراطورية » نص على تقد مساعدة لمهاجرين E‏ 
نتائج هذا القانون جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدومنيون | باحکامه وأصرت 
على الا تقبلى وى المزارعين » وانكلةدا لا يسمما تصدير غير عاطلين عن العمل ٤‏ ولذا م جاجر 
سوی ۲۰۲۰۰۰ من الماجرين الذين تلقوا مساعدات . 


ار بميسد » أت الى إقرار القارن الذي صدر عام ۱۹۲۱ قحد من ذ 


والبادار الاغرى الني بيت مفتوحة الابواب امام المهاجرين هي المائيا التي كانت 
تيا“ وفرنسا بعد ان اشندت عايما وطأة 
الحرب فأوجدت فما النةص في معدل الراليد > ازمة حادة لليد العامة . فقد اما بين ٠۹۲۰‏ = 
۱۹۳۸ ۰ اکثر من ۱۹۰۰۰۰۰ عامل من الخارج بین ایطالیین وبولونیی ( معظمم یماون في 
المناجم ) وسريسربين وبلجيكيين عمل معظمهم في الزرا 


نبة التي من شاا ان تؤمن تنويح وتاوين عيون 


تستقبل مزارعین موسمیین کانوا پاتونما مو میا٤‏ من و 


اليد العامة وزادت من مصاعبما ٠‏ لا سيم من نقض اليد الماملة المزمن “ وجەلت من هذه 
ية عامل في عدم الاستفرار الدولى . 
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وهه الروح القومية الستشيطة تحد من رة اليد العامة 
لمراقیل ل دجبا وریولاا کا تد لابل شلا في انلفال البضصائم 
سامل اتجادي وقبادل السلع . ان انفسام اوروبا الى ۴۸ وحدة سياسية احدث 
البابة في اقتسام مصادر القوة وتوزيمما : كالفحم والحاصيل 
الاستضراجية والطاقة » كما بإعد بين الصناعات الماممة بمضما لبعض والتي سيتى هما فكاء 
الباعث الاكبد علىتامين الازدهار رالرراج له النظم دبة التي اصبحت الوم اعجز من ان 
تتكيف وهفذ الاطر الوطنية. الضبقة . ثم ان تطور الروح الوطنية؛ رالعصبية القومية > والحذر 
التبادل بين الدول والشعرب ٠‏ والنافسات الحادة بين الدول الفددية وال جديدة ؛ حل كل وا 
منہا الى شيء من الاطواء عل الذات کی دفمما الى الاعتزال والانکهاش على نفسما. فالرغبة قي 
توفير مصادر الطافة مء والتعريل على الغير بأفل قدر كن » وتجربة المرب الاغيرة والدرس 
اللي الذي اتخذته منما » كل ذلك أثبت بشكل لا يترك جال للشك > ان اسار الدول التي 
في سما ان تصمد وان تستمر في سمودها هي تلك التي تستطبع ان تكفي تفسها بنفسها . 
وهاجس الاقتصاد السبامي الذي يةوم عليه كل استقلال سياسي “ والخوف الضاغط الذي يرلده 
في النفس تضخم التق د ؛ كل هذه الموامل وما اليما حملت الدول العثبة ٠‏ على التحصن ورام 
رسوم جر کیة حدات يرآ من نشاط التبادل التجاري رشجمت إنشاء صناعات تعمل في 
ظمروف مصطنمة قلبلة المردود والءطاء تكون مما امن من كل منافسة . فالمالم كله سار على 
خطى الولابإت التحدة في اعتهادها سياسة جاعة من الجاية الجر كبة > حقى انكلةرا فما > 
موطن ساسية حرية التبادل التجاري في العالم . وقد تخلت انکلترا ٤‏ منذ عام ٠ ٠۹۱١‏ تدرييا 
عن هذه السياسة؛ خلال المرب) ارلا بحجة عدم ابہاظ رصد مدفرعانها الذي شكا دوما العجز؛ 
واحتفاظا منها بقدرچا على الشحن في سبيل اجرد الحربي » كرسوم وفالية “ مؤقتة على 
الكماليات » كالاقلام السبنمائبة والسبارات واللات الموسيقية “ و كلما تداببر وإجرامات كانت 
لسئة ثم يدد العمل بيا سثة بعد سنة . ومد سنة ٠ ٠۹۱۹‏ الحذت قإرر ساو كيا بدوافع 
اقتصادية اكثر منها سياسية او مالية + والقانون الالي الذي كرس مماملة الدرلة الأ كار رعاية 
لادول الاعضاء في الامإراطورية » خفض الرسوم اجر كية الى السدس لدل الاعضا 
الكومنولث؛ على بعض الحاصيل ( كالبن والشاي والکا کاو والسكر والبازین ٩)‏ و 
الفروضة وجب قانون ما کیا الصادر عام ۱٩۱۰‏ . رقطل علينا عام ٠۹۲١‏ > مرحاة جد 
مع قانون حهاية الصناعات الذي يمتبر ارل تدبير صربح على المابة الجر كبة ذات مفعول وام 
الذي هدف لمبانة الصناعات الرئيسية من الإغراتق الالي في الدرل التدهور نقدها . من هذه 


القرمية ‏ الاقصسادية 


ت السرم 


الفوانسين قانرن اواد الصبغية الذي بحظر استيراد الصبغيات وقد تضمن قائة الاصناف الحظور 
استيرادهسا والاصناف الاخرى التي بخضع استيرادها لرسوم مختافة كالمرير الام رالدانتيلا 


V. 


رورت التغليف والادوات الزلية المصنوعة من المينا “ والزيوت والميدروكربرات > 
وغير ذلك . 

وعلى غرار الدومينيون » سارت دول اوروا الوسطى واوربا الشرقية الموصوفة بدققة 
وضعپا وضعف جانبما فرغبت » هي ابض ٤‏ في ان تقوم فيا صناعات لاغنى” ها عنما تجميما 
من تطاول الغير > برسوم جر كية مثفترة . وهكذا نرى دول المال جع اتتحصن شمن حواجز 
جركية حول بالطبع مون تحرك البضائع ونةلما اذ الجا رى نفسها عرضة لرسوم جر كية 
اعلی بکٹیر ما کانت علیہ عام ۰۱۹۱۴ إذ بلغت احیاتا ٤‏ قيمة الب 
و ٠۷‏ بالائة في الولايات المتحدة الامير كبة ٠‏ و ٣۲‏ بإلالة في بولونيا ٤‏ و ۲١‏ بالائة في 
و ۲۷ بالائة في اوسارالیا وهنغاریا وتشيکوساوفا کیا و ۲۴ با بوغوسلافیا “و ۱۸ با 


فرنسا ؛ و ٠١‏ بالائة في المد . وبالرغم من ارتفاع الانتاج في كل مكان؛ لبشت البادلات الت 
مدودة ومحصورة 

المد ني ورب ٠‏ واخير ولیس آخرآ ؛ فقد اصيبت اوروب بالسر والققر بعد ان 
الاستشارات ي المآرج ‏ فقدت الكثبر من استهاراتها في الخارج . فالثورة الروسية > والثورة 


في الصين » والحرب الاهلية التي اشتدت فيم ادت القضاء على جانب كير منها » كا ان الغنى 
الذي رفلت فيه بعض بلدان امي ركا ا جنوبيةمكذها من شراء بعض هذه الاستقارات واصبح ها 
لم منبا اقل مردودآً وعطاء”“ اميك عن ان القزعة غو الاستةلال التي جاشت بها معظم البلدان 
ذات الاقتصاد نمف الاستماري » خلقت جوا من عدم الاستقرار لا تطمثن اليه هذه 
الاستثارات . وسن جبة اخرى “ فقد ضعفت الى حد كبير طاقات اورو! الصناعية ؟ بعد ان 
احتلت اميرك المربة الاولى من حيث الطاقة الصناعبة “كا انهيوط كلفة الصمناعة فيما ممكنتما من 
فرض شروطما على التصدبر وإقصار ااصدرين الاوروبيين على مدل من الربح ؛ ادنى من 
التعارف عليه“ الأمر الذي سد کثیرآ من قدرتېم على الاستخارات في اطفارج» کا ان « الراردات 
غير اللحوظة » » إ تعد تؤمن موازنة حساب المدقوعات » وفتا لا كان عليه الأمر قبل عام 
١4‏ . وهكذا هبط كثبرا فاثض رؤوس الأموال التي يكن التصرف به . ولندن التي كانت 
تستشمر في الخارج » اکر من ٠۹١‏ مليون جنيه اسار بن ۱۹۰۷ - ٩۱۹۱۳‏ ( تعد تسقثمر 
اکار من ۷ ملبرنا بین ۱۹۲۰ - ۹۴۷ . وبقيت فرنسا بين الدول الكبرى الدائنة في الخارج 
غیر ان استهاراتها تتکاد لا تزید عن نصف ما کان ها منها » عام ٠١١۳‏ . والريع الذي تجنيه 
لزید طی ۲٣١‏ في الائة من ریما لسنة . رعلى عكس ذلك نرى الرلايإت التحدة 
الامیر کب التي لم قکن استهاراتها عام ۱۹۱۴ تثل سوى ه - ۾ بالة «ن بموع الاستقارات 
الدرلية “ فقد ارتفعت خسة اضماف منذ عام ٠۹١۴‏ ؛ وسوق السندات الاجنبية في ليوبورك 
تندارل ضعفي ما اوله سوق لندن . والسوت المالة الامير كية المقسمة اسا بالطابع اا حلي 
عام ۱۹۱۴ + اخذت تشع الآن » الى جميع اطراف العالم ؛ ان )١‏ بامئة من استهاراتها هي وقف 


۷ 


على دول امير اللاتينية لا سيا على جزر البح الكراببي و كوبا والارجنتصين والشيلي * و ۲۷ 
بإاثة على كندا والارض الجديدة » و 1١‏ إالمثة على اوروبا ء 

وهذا النقهقر تسج اوزوبا في هذا الغمار اضعف كثيرا من وسائل العمل لدعا وعد من 
توجبه الذثاط الاقتصادي ني البادان النامية“ ا أ على بار + راخ تشاط ايار 
التصنيع فيا وعلالحد مثه ومن تاين التلسيتى بين ررس الأ موال التي تصدرها وبينمنترجاتها 
الصناعية . كذلك جل نفوذها السياي تفةر آخر لساب الولايات المنحدة الاميركية التي 
قامت بنددی قروض لکل من پولرتبا وابران . ما حل مصارف ونيا وايران على الاستماقة 
+سلشارين مالبين وفنبين امير ڪبين راحوا بشجمون بالطبع “ تفلل تجارة بلادهم في 
تلك الاقطلاار . 


کانت اوروبا اعجز من‌انقستمید المر كز التجاري الذي کان ها في 
المالم ٤‏ قبل عام ۱۹۱۴ + إذ جاء « اقتاجا باراکب مع 
اتاج آخر بقع خارج ايليا ؛ استشمر نشاطا بدافع من الحرب ومن الاسمار الرتفعة الي 
حظي بها خلال الحرب وبعدها راسا » . فقد عرفت ان تحت بالمرتبة الاولى في التجارة 
الالية ؛ الا ان صتا الخفضت بصررة حسوة فأصبحت ٠۲٠١‏ بالمئة مقابل ٠٣‏ بالثة عام 
٩ ۱۹۱۳‏ بشما ارتفعت سحصة اميرك الشمالية من ٠١‏ الى ٠۷‏ في المائة . وحص آسبا ارتفعت 
هي الاغرى » من ٠١٠١‏ بالثة الى ٠4‏ بالثة ‏ وهذا لاخر يرز في كل من الدرل الماعية 
الكبرى : في بريطانيا المظمى اذ اتخفض فيا من ٠۳١١‏ بالئة الى ٠١١١‏ بالمئة» رفي الانيا حيث 
هبط من ۱۴٩۱‏ الى ٩٤۴‏ بالثة » وقي فرنسا حيث هبط من ۷٤١‏ بالثة الى 2١١‏ بامشة > 
ارتفع في الرلايإت التحدة من ٠۴١۴١‏ بالثة الى ٠١١۸‏ بالثة > وني اليابان من ٠١١‏ بالئة 
ال ۴ بالئة . 

والبدان الننجة اقامت جميمما > خلال الحرب » إتصالات مباشرة مع زبائئ ا وفازت 
باستلالها التجاري . فعملية التوزيع والمموة وها من اسباب إلراء انكلغرا » أخذا في الزرال. 
بلندة وافربقيا ا لجنوببة ومقاطمات البلا اخذت تباع مباشرة 
الآ رل مد سوقما قاثة في لندن . والصناعة الاوررببة صعب عليما التكيف ومقتضيات 
الاسواق المستوردة : فهي تضع تحت تصرفما المعادن والنتوجات الكبهاوية والملسوجات 
هي بحاجة الى ال لبات ووسائل النقل . وقد أقفلت في وجه اوروبا منافذ كانت مفتوحة على 
مصراعيما من قبل > بينها مثلا اللايات .التدة الامير كية حيث الردوم الجر كبة الي فرضت 
وجب قانور فررني أصاب صل السواء البضائع الي يكن ها انتاجيا ؛ و ملب كل إتتاج 
الصناعات المدنية والذسبجية؛ بها ضاقت مثافذ اخرى واستدقت > كالارجنتين مث والبدازيل 
اللتين ر تمد تمرلان على اوروب! اسر من ٠4‏ في الثة و ١ه‏ في الثة من وارداتها > مقاب ۸٠‏ 


اشبارا المديدة - 


TET 


r 


فاذا ما انعمنا الذظر ملد] في توزیع صادرات اربع دول گے بری من بين الدول المصد ر 
والبرازیل الى فرنسا »> بین ۱۹۲٩-۱۹۱۳‏ 
مبطت الى اثاث في الاولى وال النصف في الشانبة > جا هيطت الى الصف والى الريح في 
اتلكلارا . والصادرات الكندية الى بريطانيا م تعد سوى ,|" عا كانت عليه » وكذلك 
سادرات مسر التي لم تمد قثل سوي |" » بينا كادت الرلاإت التحدة تضاعف وارداعها من 
الار ٤‏ وضاعفت اکر من مرقین راردات-ا من البرازبل > وزادت مستورداتما من صر 
مرتين ونصف . وصادرات بريطائيا من الفحم « احد دعائم الافتصاد الإريطائي » الى دول 
البلطيق » انخفض الى الربسع امام منافسة الفحم البولوني > والى الصف في سيا * والى اقل 
من الثلك في الشيلى . اما صادرانجا القطنية الى الشرتى الاوسط ٠‏ فقد «جلت هي الاخرى 
راجا ملحوظا پبلسخ الثلك » بينا حلت صادرات البابان رالصين والمند لما . رفي نطاق 
احررقات والوقود > الخفضت صادرات اوروبا من الفحم بيا ارتفع استير ادها من البقدول ٠‏ 


الرافعة وراء البحار » جد ان صادرات الارج 


السو الداغلية في ورو قاراخى عراها » هي الاخرى » بمد أن تمطلت ماما حركة 
وعتدما عادت الإتصالات ممها لم يكن من ا لمكن الوصول الى الرقم 
وعندما امن لوروا اشرقية ان قتانف » عام ۱۹۲۵ ٠‏ ميرتا 


اوروب الذربية التي كانت تلبيما » عام ٠ ٠١١۴‏ بفسبة متساوية > بلدان اوروبا الشرقية. 


والبلدان الاشرى الواقعة عبر البحار > بعد ان 
في الثة الفا الاولى “ و ۸۲ في الث الفثة الثاقية . 


لت مله اللسبة وقمدلت ١‏ التصبح ٠۸4‏ 


ه - المبوط المستمر 


ان تول مراکز الانتا لجذربة الي لقت بہا وحطت من سانا ٤‏ حالا دون 
نموض التجارة العا ية“ وافضبا بإلتالي الى ان ن عضال فر كود؛ في الاقتصاد الارريي 
وعدم تكياه والمفتضيات الجديدة + قأدّيا الى اتكماش ملحوظ تي اسواق الخسامات بعداان 
كانت اوروبا “ سوقما الةمضلى . وهذه الملدات التي ت الكشير من طاقتما الشرائية أخذت 
اب امح تحت ستار من الجاية الجركية النقرة الامر الذي ادى الى هبوط مانوس في 
الصادرات الاوروبية؛ لا سيما في الندوجات والاصتاف المشغرلة٤بينما‏ اخفت الولاإت المتحدة 
الامريكية » التي كانت تمد زہنما بکثير من ممات التجهيز ووسائل النقل ٠‏ تازع الى ز 
ده الاسواق . 


اوروبا ي 


r 


فالجهود التي بذلّت في سبيل اعادة تنظيم الصناعة » والاهمية الي 
اولنها كل من فرنسا وانكلترا لامبراطر ربتيها الاستممارية ٤‏ كانت 
اعجز من ان حقتى الآمال التي راودت هذا الفريتى الذي حلم » عام ۱۹٠١‏ » بعودة اورويا الى 
المراكز الةوية التي كانت aS‏ 4 . ان دول اوروبا ال اا فی جرک 


اتكفاء انلم الاتتمادية 


الصادرات الامريكية » فا جم الاجالي الذي قث النثو ف ا 
۱۹۱۳-۷۰ والذي کان زاد ثلاثة اضه اؤ ol iit‏ اا استار لعلا ن 
قهيمن مع الولايات التحدة الامريكية > 


الر ما اصيبت به صناعة التمدين عندها؛ من تاشر وتققر ‏ و كذلك حر كا التصدير 
هبطت ٤‏ عام ۰۱۹۲۱ الی )٩‏ » بساعتبار دلیل ۱۹۱۳ مساریا ٠۰۰‏ ؛ ومد ان سجل ارت 
عام ۱۹۲۵ بلغ ۷۵٤عادت‏ فېبطلت‌عام ۱۹۳۲ الى ۲١‏ . ومستوی‌الياة لم يمد منك الحافظة 
علبه الا بواسطة ريسع اروس الاموال المستشرة في الحارج » كذلك فرندا؛ فقد سجل 
اقتصادها هبوطا محسوء) أذ أن المجز في ميزانما التجاري کان اکبر بکثیر مما کان عليه 
عام ۱۹۱۴ . فاذا ما بقي ميزان المدفوعات لديها ‏ عام ٠۹۲١‏ + عند الممدل الذي سجله 
في ذلك يمود اصلا ؛ الى الزبادة ني الارصدة الناتجة عن حسومات 
ی . وي عام ٠۹۲۷‏ + وهي سئة تثبيت الفرنك » ادت الزيادة 
تنناقص لدريجي) . وريع رؤوس الاموال المستشمرة في الخارج مثل بین ۱۹۲۱ - ٠۹۳۱‏ مبلا 
اقل ٦ه‏ بالئة مما کان عليه في الفارة ۱۹۱۰ - ٠۹١۳‏ ولا تغطي سوى ۷١‏ بالاية من النقص 
النجاري في تلك الفترة » بینما کان يمثل قبل عام ٠۹۱۲‏ مبلغ] بزيد ٠۴‏ بالمئةعن هذا النقص. 
والانيا التي جاءت مع الولايإت النحدة » في طليمة الدول التي قامت 
بلنظم الانتاج المدي ولت دوما على تحسينه » حلت في المرتبة الثانية 
بينادولالصناعية. ومع ذلك“ فلتستطم هذه الدواة الاحتفاظ برتيتما في جال الاقتصاد المالي» 
شل اتتاجہا ٤١‏ پالئة من مجموع انتاج وروا عام ۱۹۱۳ ٤‏ فلم يمد ثل سوی ۲۹ 
بالثة من هذا الانتاج “ عام ۱۹۲١‏ > وسوى ٠۷‏ بالثة من الاتناج العا مي » فيبطت الآن 
الى ٠١١۴‏ بالئة . 
المارك الني تخبطت فيما وعانت منها الامرين “ قاست كثيرا من نفاد رؤوس 
الأموال لدا , ان ناء مصانع جدبدة وعصرنة عتادها وتجديده الذي اقتضاها اموال؟ كثيرة »> 
وسعر الفائدة العالي ( حتى ٠١‏ بالانة ) كل ذلك جذب بالطبع البها رؤرس الامرال الأجنبية 
التي فتلت » في بادىء الامر “ بقروض قصيرة الامد ؛ الا انه جرى من سل 4۲١‏ 


مئل الانيا 


وہمد أ 


vt 


نسديدها او تجميدها بشروط باهظة جدا »> وراحت الانيا تمقد قروضا طوبة المد بلغت 
۽ مليارات مارك » عام ۱۹۲۲ ۰ پعدل سار 4 مارك ۰ خلال 
السنوات الثالية . ورات الدن والمؤسسات العامة فما كالصناعات الخاصة “ تكثر من سندات 
الاسدار » تحقيق] لازدمار سطحي توسلت الى حقيقه إراسطة نزع ملكية الطبقات التوسطلة 
ض اجمالي للاجور القبقية عن طر 
جديدة » من جبة اشرى + جعت البلا 


ارتب دفعہا ان اصبحت عبتا هی إذ باغت ۱۹ ملیون مارك عام ۱۹۲۲ ٠و ٠۲٠١‏ مليون 
مارك * عام ۱۹۲٩۹‏ . 

وقد حدث فيما بالفمل نوع من التضخم الصتاعي . فهذا الماد الضخم الذي تجهزت به 
الملاد “ لا يكن له ان ينتج » هي اسن الحالات + الا اذا اشتغل بللء طاقته > اي الا اذا 
اتسمت امامه اسواق التصريف وربت الات التسويتق . والحسال « هنالك فارق شاسع بين 
طاقة الرابخ الاقتصادية “ والاسواق الصالحة للاستيماب » ولذا شهدت البلاد ازدهارا مصطنما 
ریم العطب » اي غير مستةر وقابل للتجريح في بلاد ماني مريراً من بطالة تضخمت صفوفما 
فلغت الليون من العاطلين » اي انه يفم عدا e‏ ايس له القدرة على الشراء والاستبضاع . 
والط اف الانتاجية لمذا المتاد زادت بالفمل من حدة البطالة بحيث اقبال على سوت العمل اعداد 
اب ولدوا قبل عام ۱۹۱۲ ؛ في وقت كانت فيه حركة المواليد في البلاد لاشطة 
للفاية . وهكذا ؛ امتبدلت المانبا يدا عامل رخيصة ديما بوسائل للانتاج وعدة كلفتما غالبا “> 
اذ ابتاعتما بأموال اقترضتما من امارج با ل 


' من الظواهر الربكة رالمزعجة معا لتفكك الاقتصاه المالمي استمرار 
الازمة الزراعبة التي نجمت عن الافراط في الاتتاج » في هذه البلدان 


الأزمة اازرامة 


ذات الانتاج الواحد . فازدياد الخزون من الائتاج اازراعي 
التي افضى اليه > جاء ضفثا على إبالة ‏ على بجموع المبادلات التجارية . 

ان ارتفاع الاسعار بین ۱۹۲۰ ۱۹۲۹ ٤‏ جاء نذیوآ بالخطر . فبین ۱۹۱۹ - ۱۹۲۸ انخفض 
سعر الفح الى |" في كدا > والى النصف في الولايات المتحدة كا انخفض سعر الذرة الى ,| 
والارز الى ,/" والقطن الى ,|" . فالبلدان الزراعية الصدرة الكبرى الحبوب والتي يثوقف 
توازن ميزانها التجاري على السوق العالمية “ وجدت نقسما عرضة السار وتقلباتها ؛ 
وهو بالفعل » وضع بلدان اوروبا الوسطى على الاغص » واميركااللاتينية تى ورضع ندا 
فما , فزراعة القمح التي نشطت في بريطانبا خلال المرب عادت الق قرى من جديد اذ ام تمد 
تد البلاد با كثر من ٠١‏ بالئة من استهلا كما اللي » حتى فرذسا نفسما حيث الانتاج الزراعي هو 
في احسن حماية جمر كبة “ فمدافسة عاصيل المستعمرات والبلدارن الاجنبية > فازت في نماية 
المطاف وتحكت بالاوضاع . فسعر الارض المالي ومن المتاد التقني 'برزح المزارعين في كل من 


المتزايه ؛ وهبوط الأسمار 


ve 


بريطانبا وا0انيا والولايات المتحدة » بالديرن الثفية » بحيث ان ٠|. ٠۴‏ من الارض الزراعية كانت 
هرعن ٤‏ عام 4۱۹۲۹ مةابل ۲۸ سنة ۱۸۹١‏ . ومستوى الميش متدنة جدا في الولايات 
امتمحدة دى نصف المماملين في الارض » هذه الفثة التي ام تعد تئج سوى ٠١‏ من الحاصيل 
الزراعية التي تدخ ل الاسواق التجارة + إذ ان إنتاج الوحدة من وع ريعم لم كن بعادل »> 
سنة ٠۱۹۴۰‏ سوى ٠٠١‏ دولار من المواد الغذالبة » با فيه المواد المداة للاستملإك في المزرعة . 
ولا کار المزارعون یثاون ربع بحوع عدد سکان البلا “ فہم لایثاون سوی ۸ر۸ من وجہة 
الدخل القومي عام ٤ ٠۹۴۷‏ مقابل ۱۹ عام ۱۹1۹ . 

ففي ازمنة المرب وازمات التضخم الاي ؛ يكن اطبةة المزارعين الني تنال اعلى فسبة من 
القتلى والجرحى في الميش ٠‏ ان تحسن اوضاعبا بصورة مق 
اسمار المواد الزراعبة؛ ( لقانيا اذ ذاك ٠)‏ لإيفاء ديونما . ولكن ما ان يمو النقد الى الاستقرار 
من جدید ٤‏ حت بسوء وضع الزارعسين من جديد » من جراء ارتفاع معدل الفائدة وهبوط 
الأسعار . ولذ راح المزارعون بطالبوت بحماية الدولة لمصالمم “ قبل ان تدهم ۳ 
وتنوه بکلکایا علیهم . 

ففي كل مكان تقف التعربغة الجر كبة الى جانب الصناعة على حساب الانتاج الزراعي » وقي 
كل مسكان بببع المرارع غلاله بالسمر الدولي “ بينما نراه يبتاع حاجياقه المشمولة في الاسواق 
الحلبة » باسمار تجملما الرسوم الجركية » عالية . ومن جهة اغرى » ان ارتفاع مستوى 
امي الى المبوط في استلاك المبوب على حساب اللحوم والألبان رالحضررات الطازجة 
؛ بيني الاقبال على الماسوجات الاصطناعية بخفض من اسار اللبوسات القطنية 


إذا ما عرفت ان 


بد من ارتفا 


E‏ ادى النضخم الال في فرنسا إلى تنفية الرضع المالي الذي أحاط 
بالزارعين “ إذ ساعدم على التخلص ما برسفون فيه من ديون > بيغا 

بي الانتاج باستاء الثبيف والبطاطا > على اسمار ادنی من معد هما عام ۱۹۱۲ + في سين كانت 
الموامم اطبب مردودا نوعاً » و مجر تجديد قطمان الماشية با 
الصغرى هي قي تأخر مستمر » والتشربع الناص بتعويضات المرب » والرخيص لاصحاب 
الاملاك في القاطعات التي تكتما المرب بالننازل عن قعويضاتيم “ كل هذه الموامل قوت التزهة 
الى توحيد المرارع . فالاحصاء الزراعي الذي اجري عام ٠۹۲۹‏ » يساعدة على تكوين فكرة 
صسادقة عن فرنسا الى بيت البلا المشلى للاستثهارات الزراعبة المغيرة » ببنها هي ابعد ما 
تكوت بادا من الملكيات المصغرى فالابحاث الدقبقة التي قنام بها ایلی رینال 
بشک۔ل لا یدع ٩۶‏ لاشك ان ۷۳ من الاستنارات کانت مساحتہا افل من ٠۰‏ هکتارات » 
ا نصف الاساحة المزروعة . فاذا ما وضمنا جانبا يعض الحافطات الاسنثنائية ٠‏ 
كمحافطة السين والواز مثلا > حيث ۲ من الاستشهارات الزراعبة قشل نصف مساحة الازاضي 


۳ 


المستشمرة » فان ۲١ - ۲٠۲‏ من المستشمرين في الحافظ__ات الاخرى ٠‏ يتصرفوت ساس 
نساوي مجموعتما مساحة الاراضي الباقية مع الآغرين . 
فالتزوح من الريف الى المدينة > كارن بالاحرى رقنا على اصحاب الاجور والفلاحين 
والمزارعين > اي من نصيب هذه الطبقة من أفراد الشمب التي تتضرس اكثر من غير ها٤‏ 
بارتفاع اسمار الجاجيات الصناعبة ٠‏ بينها هي ماني اکر من غيرها ٤‏ من ر كود اسمسسار اواد 
الزراعية . اما الذين ببقون على ولانم للأرض وينصرفون للاعال الزراعية » يستشمرون 
اراضيهم مباشرة ( ۷١‏ من المستشمرين عام ۱۹۲۹ ) ؛ الا ان سوادم الاكبر يتالف من صغار 
في منطقة باريس » استشارات ذات طابع رأسمالي ونون بالتالي 
اسل طز . فالريف ٠‏ يشكو هنا ابضا » انزعاجا واقعيا ويلتمس حماية فعالة من الدولة . 


ادهى الاعراض البادية على تفمقر قوى الاقتص اد الرأسمالي 
الآخنة دوما بالتاغر والغداجع »> هي بدون منازع › البائر 
المبدور من اليد العامة في البلاد . فلارل مرة في تاريخ الحضارة > قطسل على البشرية ازمة من 
البطالة المزمنة ظمرت اعراضما منذ عام ۱۹۲۰ في امي ركا ٠‏ م ثلبث ار امتدت جذورها الى 
اورو!ا . فقبل عام ٠ ۱۹١4‏ كانت البطالة حادثا فردي) لا يژبه له حى في هذه الازمات المنيفة 
القصيرة المدى > اذ لم تكن البطالة تتناول اكا من ٠١‏ ر من مجموع اليد العامة . وا حال » 
ففنذ عام ۱۹۲۲-۱۹۲۱ ٠‏ ل يكن معدل العاطلين عن العمل في بريطانيا العظمى وهو ۲٤۲‏ 
ليذيد قلبل ما كان عليه هذا المعدل في السنوات التي لطر ٩‏ فاذا به پرتقع فجأة 
الى ٠١‏ في المثة > وبعد ان مرت الازمة إ يعد بسجل اقل من مليون عامل عاطل عن العسال 
( الشكل ۲ ) . وهذا الوباء معدي هدد كل قطاعات العمل “ بدون تيب بز . الا ان رطأته 
تثاقلت “ الأغص “ على الصناعات القدة المأالوفة وتر كزت في المناطق والاحواض الفحمية 
( شكل ۲ ) . فقد عدت الولايات المنحدة الامير كبة ۰ عاطل عن العمل ؛ عام 
۰ وهو عند ارتفع عام ۲۱۹۳۱ ال ٤۷۵۰٤۰۰۰‏ عامل ( اي ۱٤١١‏ في الث ) شن 
مجموع الشغبلة في تلك البلاد؛ من جراء الازمة؛ مع زيادة ملبونین عام ۱۹۲۲ و ٠٠١۸۵١٤١٠١‏ 
عا ۱۹۷4 . 
اما في الانيا حیث لم يزد معدل البطالة فیما * عام ٠ ٠۹۱۴‏ على ٠٠١‏ في الثة فد هبط الى 
۰ فی اة عام ۹۳۴ . الا انه اذ منذ عام ۱۹۳٩‏ بلغ ۱١١١‏ في الث تی رصل ٤‏ عام 
الى ما پوازي ۸٤١‏ في اة ٤‏ اي نحو ملیونین من الماطلين عن المسل > لبط فيا 
بعد ٤‏ بجيٽ بقي ٤‏ عامل عاطلین عن العمل في ااسنوات ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ و ۹۳۹ 
في اة عام ٠٠۲۹‏ » اي في ابان ازدهار البلاد الاقتصادي . 
جح في مهاب هذا الوضع كل الوسائل التي بذاتبا ا لحڪومات التي اضطرت ان تنحمل 
اعباء” مالبة ثقبلة . فانكلارا التي جملت تعويض البطالة بتسع بحيث شمل ٤‏ مذ عام ٠۹۲١‏ » 


الفائض من اليد العامة 


vw 


كل الال “ اصبح التمو, للمامل پتراو بین ٠۵‏ و ۲١‏ لن في الأسبوع “ ول يلبث بالتالي 
ان امب عبتا ابہظ عاتق مالبة الدولة وموازنة بعض الان » كمدينة بلاكبورن حيث ٠۲‏ | 
من جموع ۰۰۰۰ عامل + هم عاطاون عن العمل “ ار مدينة پوزنلي lir‏ 
۷٠١‏ عامل . والبطالة التي تفعل فعلما الموهن في امامل وتفتل فيه العز 
الاغص من هؤلاء الشبان الذين أ جد بەضيم 3 
عل موازنة الدولة فارزحما ٠‏ وعلى الوازات اللاصة الاغرى التي بقاتب 
لنسبة كبيرة من السكات “ عاطلين عن العمل .. 


EE‏ لا شلك بان البطالة في انكلارا » با 4ا من صفة الاستمرار وجا 

ضف النطام قن مرف به من حدة “ هي الني استأارت › في الاك ثرء هتام اكير 
بالاقتصاد وحاتهم على هاولة تفسير هذه الظاهرة وفلسفتها وردآها الى مسيباتها . ققد رذرها 
مجتممين او متفردين “ رة الى السباسة القبمة لاعادة تفي ال مثيه الامترايني ٤‏ هذه السياسة القي 
وضحت لانتاج مقابل الا ادل التجاري » » وحافظت على المستوى العسالي 
للاسمار بالاسبة ال#صدرين الاجانب الذبن افادرا كثير] من التضخم الالي » ومنهم من ردها الى 
عجز ارباب العمل ار عدم امليتيم للافلات من عاداتمم الفردية والتحرر »ا برسفون فيه من 
م في التكبف مع مقتضيات الانتاح ال جديدة ومشر وط المافسة 
لاقي رمت الى ان تمل الماطل 


ہسبتی ا 


اعراف واا 
الدولية » واخيرا زل ادرا قمال بعضمم إلسباسة الاج تاعا 
عن العمل « من اصحاب دخل اجتاعي » » فقتلت الاع_انة ١ا ES‏ 
السعي وراء الممل . غاذا ما امكن الإغف بهذ التعليلات التناقغة 

على بريطانيا المظمى » فلا يصح لعمري اطلاقها على البلدان الأخرى التي تلن ارضاهيا التبا 
را والالية » اختلافا كلب عا يكتنف بريطانبا من هذه الارضاع » مع ان هذه البلداك 
اها » كالانبا مشا » والولايات التحدة الاميركبة حبث قبز 


ek‏ 8 علي 


2 ا ٭ وحیث فعمت ادا 


الثائية “ رحبت E‏ ۷ سند له الا ما پتلقاه من مصادر اة کا 
هي المال في الولايات التحدة » او کان 
ا 


بض المساعدة من صندوتق الدولة > كما هي حاله 


وقد ره بعضهم إتماع ظاهرة الهطالة هذه واستمرارها الى الفقر الذي نزل اروها . فليس 
من شك قط ان ما 'بلبت به هذه الةارة من فواصل عازلة ؛ رما شهدت من فوران القوميات 
السياسية والإتصادية فيا “ واناشار التقنبات المديدة ء كل ذلك وما اليه حال » الى حه 
بسد » او أختر » على الاقل » الرجوع الى حلقة القابضات التي رسمتما الحركة النجارية قبل عام 
٠١١۴‏ . وهه البطالة المرصواة ال حلقات » تطل عابنا أي بمض اللدان النامبة “ وني الولا: 


¥4 


امتحدة الامير كبة » بالرغم ما بتمتع به اقتصادها من ازدهار عظم رئشاط عارم . 
فاذا ما قصرت كل هذه الشروع والتعليلات عن افبامنا مدى هذه الظاهرة والمقومات التي 


A 


فقدان التوازن السمريع العماب الذي جاء في مصالحة عدد صغير من الدول الاثيرة هذا التوازن 
الذي قام عل توزبح العمل وزيم بتناقض والترزيع الجغراقي الشروات الطبيعية في العام 
ويلع علبنا بعد ذلك الى سڪزية والتدظم المي الدقيتى للانتاج ؛ فاستبدلا النافسة الحرة 
« برأسمال تالف من رحدات ضخمة رمن اعتکارات اشمة » » تحدوها نزعة عارمة 
الى زسزسة ؛ ان ار نقل الى ربط هلا الد من الشررعات الصغيرة بعجلته الصاخبة . فهذه 
اشرات الكرى التي تقود الافتصاد وتوجهه الآن وتنس به + لا يكن لها ان تزدهر وان 
تنشط الا مع مكننة في غابة الدقة من الاتقان » لها من الدماء ومن الطاقة ما تمن معه اتتاجا 
ببمة ضمخما ء يتماظم جما وقدرآ وثانا باستمرار » له من طاقة الاتاج ما ليس في وسح 
الاسوات الوطلنية المدردة الندرة الاستملاكية » استيعابه . وهذا الانتاج الضخم ١‏ م يعد 
3 بيدة ؛ اذ ليس ثة من أراض 'تفتح وتستشر ؛ كا في الماضي؛ ولا 
في البلدان النامية الي هي من ضعف ااطاقة وصفو الوسائل ما لا بستطيح ممه قط ان تصيج 
اسواقا رايحة . 
مالك » والحالة على مأ وصفنا ؛ تضاه” قائم بين طاقة منتبة نة بالامتداد والتوسع 
المستمر ١‏ ربين سوق ضيقة الجال “ قصيرة ا لمدى ٠‏ سواء بسواء ٤‏ مع سكان بلد او قطر آخذين 
بالنمو المطرد » في نظام اقتصادي ينض عل الربح“ نظام بحاول ان بخفض معدل الكلفة باحلال 
(للة اكثر فاكثر » عل الانسان » نظام بقوم احد اركانه باستهار البلدان الواقعة عبر البحار قي 
وقت قاذ فبه هذه البلدان طالب باستقلاطما الناجز : 


وهذه التناقضات ا تظہر بعد ٤‏ بوضوح ٤ا‏ لازمپا من مصاعب وصاحبا من مشڪلات 

کا برزت لاء الأوروبيين “ فاعتبروها عبد من الرخاء “ لدى مقارنتمم ها بالصائب التي 

انهالت على العام في فارة السنوات المشمر النالية . ففي اراسط المشرينات فةط ٠‏ قطع رجا 

الامال ورجال السياسة » كل آمل لمم باارجوع تلقائي) دالى اللالة المادية او ااطبيعية للامال “٠‏ 

اي الى التوسع الستمر فیہا . واذ ذاك ؛ رست نة بلفور ٤‏ في انکلٹرا > عام ۲۱۹۲۲ ومؤقر 

جيف الدرلي المعةود عام ٠۷‏ » ولجنة التحقيتى الالمائية سنة ۱۹۲۹ + حساول » كلا من 

جم تما “ البحث ٠‏ عما بعيد المشاط الى النجارية العالية . ان انتباهہم تسمر بثوع خاص؛ ' 
على مشكلة تداول النعد » ( الامنز الذي ادى الى اتباع سياسة انكماش النقد مسا زاد الطين بلا 

والبطالة تمقيدا ) وليس الى توسييع الاسواتى الداخلية والخارجية . وهكذا بي التشويش قاغا 

بین ۱۹۳۰ - ۱۹۴۷ .وبدت بالتالي ؛ في الافتي » علامات استقان السوق المالية . فالطاةة 

الصناعية زادت قوتها ٠١‏ مذ عام ٠ ۹١۴‏ والانتاج الزراعي سل زيادة لا تنقص عن هذا 

الممدل بشيء رالمرض زاد بدوره على الطلب . فالتظام بأجعه اصح تحت رة 
ستاتي اعنف وادهى من المرة التي وقعت عام 1۹۲۰ , 


جديدة 


a 


E) 


البعث السيياسي والإجتماتي 


د اء اتنكالب عل الملطة رالاستتثار با مام يسبق 
له مثيل من قبل في ڪل ما شاهدها من نزاعات ٠‏ نتيجة 
محترمة لازدباه سلطة الدولة التي طالا دعيت ٠‏ لدواع 
ية ٠‏ الى التدخل أي شرن الفرية اقتصادية 
کات ام عمالیة » او برولیتاریة واي کان في مقدو رها ان 
تير الى الراب » هذه ار تلك من التظات الدكورة 

فار يمد الامر رقنا قط عل عمل القرى الاقتصادية ١ ٠١‏ 

ا 


اسوة یا حدث في اعةاب الور رعروب الامإراطورة » راحت الرغبة العامة 
في السلام والخوف من ثورة على غرار الثور مان الما الرأسمالي على اقامة نظام 
عحافظ . وهكذا دلت الديرقراطية في أزمة حادة تي هذا الوقت | الذي راح فيه 
خصومها التفليديون - الللكيات المسكرية - تنهار الواحدة تلو الاغرى . رلم بكفر انه م 
بقع اي إصلاح + ات المليا تشدد من قبضتها علىااطة ومن احتكارها 
لا » ما ادى في الواقع الى ردقم قوية غد البادىء الشحرربة التي طلع ب القرف التاسع عشم ٠‏ 


١‏ - القوی آنا 


ET‏ في الوقت الذي كربت فيه الثررة الروسية جاقبا حتره) من الطبقة 
المالبة » الارت هواجس الطبقات الوجىة . فكما حدث بين 1۷۸۹ 

۰ را النازحون عن روسيا بروون المجائب والغرائب عن الفظالع والاستباحات 
ویصفون بمبارات ملؤها الاسى والاسف ١‏ الفتن والاغطرابإت والآسي التي وقعت »> بعد اف 
جستموها وضخموها وشُوهوها » ما نشروا عنما في الصحافة رانشاوا وما جوا من 
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مید = کل من یتم“ منه میل “اھا ار دب علیما . 
فالأقاصيص المروية حول « الماح الاجر » والعاومات التي لا 'تصدق الي رو"جوها عنها 
١‏ كتأمم المرأة » » أوجدت بين الناس حالة من د المستيريا الماعية » رى صورة عنما في ما 
قصنه لفا عنما وسا ريإ دالس عندما بصف لنا اطجلسات التي عقدعما نة التحقيق في مجلس 
الكونغرس الاميركي سول الدعاوة الشيوعية “ عام ٠١١١‏ : «هۇلاء الشمود الذين كانوا عى شي 
من التحفظ رالحذر في آرامم ٤‏ کا قول »> ام يدعوا للشمادة ولا من ر"غيب في الاستاع لبهم ٠‏ . 
فالنداءات الى « الثورة المالية » ٠‏ والطالبة « بجممورية دولية للسوفيات الشغية » > كل هذه 
س « الرعب الا كير ٠‏ . ادر الذي لمبته الدرلية الثالئة التي اطلقت 


الشعارات غات في اا 
هذه الشعارات | 
يارحون به امام الأنظار . 


ار اليه بإلبنان > في كل فتنة يقو بها العمال » ري كل مطلب اصلاحي 


وهذا املع وجد حلبقا له وشريكا في هذه الروح الوطنية الي 
تلت ابضة جباشة ؛ سواه في هذه الدول الحدية المد 
كل اثر اسيطرة الاجنبي - عن طريتى تزع الملكية او الإبماد او 
با - او في تلك الدول التي غلبت على امرها ٤‏ قاعدها 
اکر أو عند الدول المتتصرة نفسما يث يلقى تريب حادا لدى 


الررح القرميسة 
بالاستقلال التي ألغت 


مازمنة ٤‏ رذلت کل ما هو غریب » وکل ما لیس باميركي مائة إلائة : اللونين واليهود والكائوليك 
والاشةراكبين واللحدين “ على ال وهذه الروح تنج کل ما لیس بفکر امیر كي وتتجسم 
على أمثل مسا قکون ٤‏ فی منظمة ککاو کس کلان التي شت من جدید في جنوي البلاد 
والفرب والغرب ال منويي » بعد ان لقيت تماطة) كبر وراقت لنطتى سار التجار وصقار 
البورجوازبين وصفار المى-لاكين » فاثارف في البلاد هبجانا ضد الزنوج » في المدن الصناعبة في 
الشمال ٠‏ كا ركت انرما في التشريعات الرامية الى تسين النسلل والحافظة على اجس التي هرت 
ی ولايد من الولايات الامير كية » لحد من عمل الفثات التي تعمل على فاد العرق الامير كي 
وإفساده ٤‏ ا تسدخلت أي قوانين المجرة رالاغتراب + عام ٠۹۲١‏ وعام ۱۹۴١‏ , وهه اروج 
التي سيطرت على البلا تفسر انا كيف صدر قانون ترم الشروبات الكحولية ( قانون فولسشيد 
عام ۹۹ ) الذي حظر تدريس نظرية النطور والارتقاء في الدارس الرسمبة في بعض الولايات 
( تي ٤‏ ڪنتاکي ٤‏ فاوريدا ) ٤‏ ڳا انت هذه الروح بالذات وراء سياسة العزلة التي رفضت. 
اقرار مماه ساي وابمدت الولايات التحدة عن عصبة الأمم . 

اما في فرننا “ فالروح الرطنية التي استبطرت قبل المرب وجاشت في النفوس توّاقة 
للتار“ تطرب لرؤية العم والجيش » رالتي تتمثل خير شيل برابطة الواطنين » وبالعمل الفرنسي» 
اخسذت تنتشر وتوسع حلفاتیا بین رجال الفکر الفرنسپین وپین رجال السباسة » بغذیا ف 


a 


النفوس » ذشوة النصر والغبطة لامتلاكما امبراطورية استمهارية تضم من الطاقات والموارد ما 
يدهش ويبهج ؛ بدغدغما الحم الذي مجول في روع البعض برؤية فرنسا تضم مائة مليون نة “ 
والشعور بأن رة اللصر ذهبت جزاف] وراحت بدا بفعل تفوس غر 3 
أخرق أهوج من الساسة الفرنسيين » كا ان الخوف من الثورة البلشةية بعثت في صفوف اليمين 
الذي مجبش بعاطفة قوميةغلا بة؛ عذرا لاحتكار مفهوم ٠‏ الوطن » ضد هذه المركات التي يبمثما 
السار الهم بضاوعه مع الدولية حو ما رجال الا یروس 
والجيش الذي أصبح نفوذه اقرى من أي وقت مشى ٠‏ والطبقة البورجوازة المليا “ وتتغلغل في 
صفوف هذه الطبقة من ابثاء الشمب التي جملتما الاضرابإت التتكررة 
الحرك النقابية ایك الهد ااا العماليا 


بة اجلبية مسودة» وفريق 


ا 


الامل التي یتما مماهدات الصاح > 
وموقف الانيا » والصموبات التي ثرا قضة دع ات » كل هذه المناصر عملت على 
التفاف جانب كبير من الرأي العام سول امج عام هدف الىالاكثار من التسلح وجح الاحلاف 
والوقوف موقف ادر مس عصبة الاسم » واعجاد سياسة التشدد والحزم « والتقيد بتطبيق 
نصوص المواثيتق » والماهدات المعقودة آي تنص على انضباط وطني آمر بمتمد على قسلسل 
اجتاعي والدغاع عن القبم الو 
س اما في الانيا ء فقد هيت الروح الوطنية في قسوة الشروط رصرامة 
الارضاع التي فرضتما علبما معاهدة فرساي » وني هذه الروح اللمانية المستكرة المستعلية الي 
تصاغرت امام الحسف الذي الته في المرب » واشطرارها ازول عند رغ 
فظرت السا من عل باسنخفاف وازدراء »> كالبولونيين مثا » والمادة ۲۴١‏ من معاهدة فرساي 
التي رغم الانيا على الاعاراف بسؤولياتما في إطلاق شرارة المرب كا ارغتما على الاعاراف 
باستهاهما أساليب بربرية وذرائع وح في النهوض با . وقد وجدت هذه الروح غذاء 14 في 
هذه المساعي الجاهدة من الفرنسيين القضاء على وسدتها بافتما لمم إلارة حركات 
انفصالية > وفي السيااسة ا وروا 
وياحتلال فرنسا لفرنكفورت ولاروهر “ وسباسة الاحلاف التي اتبمتما 2 متهم الإا 
بضرب نطاق وما يسل ممما التح ا » وهذا اميش « الذي ازم » بل راح ضحية طعنة 
خنجر في الظر » فحسارلت الماهدة المد من فوته وبطشه »> والذي يحاول کل الوسائل 
المشروعة وغبر الشسروعة ١‏ الحفاظ على تق والبقاء حیا قوی بعد ان کار من 
وسائل به والتعمبة والتضليل > وحول فرقة البلتيكوم ني تتالف من متطوعين احرار 
أرا؟ ثم حول تشكبلات عديدة شبه عسكرية قامت وراء مظاهر غرارة “ فراعت الروع 


اتقايات و يت الى الاشاراكة ب 


ات شوب طالا 


ته المماهمدات اعقو 


Ar 


- والوطنية الالانية تغذي النفوس بروح الثار كا تغذي فيما روح المداء إجهورية ويار بثك 

الثورة « لني فرضما الاجني » والتي 2 ی مماهدة فرساي الظااة . ومقابل فريتق من 
: هم ولا شان » » وارياب الصناعة الضخمة من 
ج I‏ “ يشجعون النطمات القومية التي 5 اليما انصار الملكية الذين كان عددم كبيرا؟ 
وخصرم الشيرعيين ؛ واعداء ااسامية > رالوطنبين المناهضين للديوقراطيين » وهذا المديد من 
بتمیز بماضدته للرأسمالية والسامية واليدالية وغ الفردية والمار كسبة تبلور حول فريق 1 
الكتاب وعلاء الاقتصاد الذين بحنون الى ذكريات الافي الذي انقضى وأبعرضون عن حاضر 
يبعث الانقبسساص والاسف في النفس > امثال ورنرت سمارت ٠‏ رسول الاشارا كية الالمانية > 
واوزوالد شبنغار ء صاحب الكتاب الشمور : « غروب الغرب » او مولر فان دن بروك الذي 
في كتايه الموسوم : « الرابخ الشالث » الصادر عام ٠١۲١‏ » بنظرية صفاء الدم ار 
العرق > واماد رحاربة الرأمالية الدرلبة والیمود ... و کلما مبادیء تبناها کتاب « كفاحي 
الذي ظہرت طبمته الاولى » عام ٠١١١‏ » والذي لقي من الرواج واصاب من الاتتشار ر 
ما جعل منه خطرا مداه] . 


وني ايطاليا اتخذ التبا 


ر القومي الذي جر الامة الى المرب را عنها 
نشاطا زارا من جراه الامل التي سببتما له معاهدات السلم . فقد كانت ابطالیا احدی 
الدرل اا ائد ومكاسب جمة ؛ منها مثا : فم تريستا رمااطعة اماريا 
وارانت فتمت بذلك ودا الجغرافبة بانضهام امڪثر من ٠٠‏ 
۰۰و۰ کرواتي وساوقيني واحتفظت لنفسها مجزر الدوديكانىز الق نها بریان؛ کا كرست 
المعاهدة زرال منافستما اللدود وعدوعا الكيرى : النمسا والجر . وقد ساءها جدآ عدم تطبيق 
الاتفاق المعقوه ٤‏ عام ٠۹۱١‏ الذي تعمد هما باءطائ ا 0 ٤‏ وعدم مشار کیا باقتسام ترڪة 
السلطنة المخائية “ والامبراطورة | 


عادت عليها المرب 


ارتفا الاسمار واشتداد 
البطالة في البلاد > والقلى الاجتاعي الناجم عن الاضرابات راا ؛ والاشطراب البادي 
على اریاب العمل من تصرفات البروليتاربا النظمة . راذ ذاك اي سنة ٠۹۱۹‏ “ استبدلت كتائب 
العمل الثوري التي رأت النور عام ٠۹١١١‏ ام مما إإسم كتسائب المعركة الايطالية > فا 
اليما متطروعي غبريمل داو ازيو ؛ ولحت بشن هجمات تاديببة ضد النقابيين والاشتراكيين > 
رالكاثوليك الشمب ليش جامت پوسولیني الى الع . 

وقي اليابان حيث ينعم قادة اميش بنفوذ قوي » #سامت منظمات وطنية ذا نزعة حريية 
زادت هذا الافوذ رسوخا ووطدته . من هذه النظمات : جمية الحشد الشبي » والجميات 
الناهضة اارأسمالية يمضدهاصفار الضباط الذين بعودرن الى أل رضيح وبفقهون يدا ما 


١‏ وبالتواطو مع اللكومة وا 


nt 


يعني عندم ضغط كبار الملاكين رشركات الاحتكار على أسرم وعوائم م ١‏ والنظمات السري 
الطابع الاشرى كمنظمة د التنين الاسود » ومنظمة الاحتياطي وغير ما ظمرت اذ الك فعمل 
اعضاؤها دعاة ثل ا ورلن النابمة عن البوشيدو وعن عبادة الوطن المي اء التي 
غذتما قي النفوس المروب الظةد 
او الامبراطور هو ابن الالمة “ والاعتقاد الراسخ في النةوس بان البابان هي مور الما رنقطة 
ل لاعضاء البراان الذين لا سلطة هم ولاشان » وللا 
ين الغارقين في الفساد والافداد ٤‏ راحت المبئات والنظهات تصفي بالقتل 
تی واشنطن > 


لتي قادوها ضد الصين وضد الروس ٠‏ رالامان بان « التينو » 


النككة » والسيا 


کل من 


ترم خرنة ( وهڪذا تم اغتيال الرئيس هارا عام ٠۹۲١‏ لأنه وقتع أ 


وراحت تغذي في القلوب والنفوس مشسالية تقول بالجامعة البابائبة > على غرار ال جامعة 
المرساتبة . 

عت مظاهر هذه ال وح القومية المعادية وتاونت اهدافها. من مظاهرها 

نا فر و الجا وتاو افا. من مظاهر 


قبة أو المنصرية التي تنداوي على عدا ازرق جذري 
اللاجناس السفلى الغازية . في الولابات المتحدة الامير كيا حيث لف 
التمبمز العنصري كل الار نيز ابات المهال التي 
حظر علبم دشرطا اعضاء والاتتماب اليما * ويصورة اخف ضد اليهود ؛ وهي ازعة امتدت 
الى اميركا الجنوبية حبث اشتد التمييز المنصري بين الببض وبين مكان البلاد الاصليين؛ الدين تم 
هم وتجميعم في اماكن فقيرة ؛ بينها احتفظ بأطبب الارض وأجورها البيض . وعلى هذه 
السياسة العنصرية سارت كل من اوسارالبا وزيلاندا الجديدة الان اغلقتا منافذهما وابابهما دون 
كل هجرة اسيوية اليما ( ١‏ وسارالبا البيضاء ) ٠‏ لا تلين الا بصعوبة كلبة لكل هجرة غير 
انکاوسكسونية . 

من اشكال هذه المنصرية رألوانها ايض مناهضة السامية > وهي نزعة ارتكضت با احشام 
اورو!ا الوسطی کا جاشت با اوروبا الشرقبة حيث بكار تسبي) عده البهود لا سيا في المصارف 
والتجارة والاوساط الفكوية والهن الحرة . وراح صغار البورجوازيين والاوساط الاكلير كية 
بتهمون اليمود « بتجسبد الرأسمالية الحديثة في ابغض مظاهرها » » ا اموم بلب دورحاءم 
بين الاحزاب الأوروء الدرل الكبرى فرضت على هذه البلاد إعطاء 
الجنسة البولونية والرومانية لم تاقائبة؛ كثيرا ما رى من بيدم الربط وال حلفي 
هذه البلاد انون ا القاوت زە احکامه في ما بتعلق بالیهود . قيوسعون مم من آسباب 
العنف والتنغيص حت قیالسکان 
حتی بعد دخول ري قلا افر والإولونييك والاوکرانیین ٤‏ فا زالت 
دعاوة ماکرة بفبضة تشر ضدم لا سیا فی افر تشر بروترکولات حکاء صهيون > مجعلمم 
مسؤولين عن كل المذابات التي تقامي مها البلاد » ا تمزو ا یر مژامرات ودسائس في 


پرزت هھ 
۽ ني اي قطاع کانوا سن اعات ابلا و 


ne 


امحفاء د الختمع الالالي . وقد ادم الحقد على الاخص ضد هؤلاء اليمود الذين تزحوا اليما م 
اشرق الذين بتفردون عن سوام بلفتهم وغط عيشهم ولا سا ضد صفار التجار ن ولام 


لفمنل حوادث درومون ردرایقوس» 


وهذه الروح القومية التي انوا برذ را » امڪثر فاكار ١‏ الى 
مصالح الحافظين والمصالح الافتصادية الکبرى بدت رک تقارب 
من الكنيسة . فالبابوية التي تيزت بوقفما المبادي الام في المرب > والتي ظهر عليها الجزع من 
احتال انسار امائیا والنمسا وا جر » اخذت منذ عام ۱۹۱٩‏ » تراجه «شكلات حادة . ات 
انفجار الللكية الزدوجة - وهي الدول الكاوليكية الثلى - وغم اقلبات كائوليكية الى دول 
اکٹریتہا تالف من الارٹرذ کس ( رومانبا وبوءوسلافبا ) * ام بعوأض عنه قط بمث دولة بولونيا 
الكاثوليكية . ربلاضافة الى ذلك ٠‏ ان طاوع دولة ؛ معروفة بعدانما المكشوف للعقائد 
» زاد كثيرا من هواجس البابوية وخاوفما فراحت اول تكببف تفسما مع الظروف 
الجديدة عن طربتى تقوبة مر كزيتما “ وذلك بنشمرها المتى القانوني الذي اشرت بوضعه عام 
. فالتوحید لذي اجرئه ثي اللبتورجيا ٤‏ وفتح المزيد من الاكليريكيات والعاهد 
في روما ٠‏ ومحاولة تحقبتى الاحساد مع الارئوذسڪس والانكليكان بوامطة طائفة 
د الاونيات » ٠‏ كا جاء ني البراءة الرسولية ( كنبسة الل ) الصادرة عام ٠۹۲۴‏ والتي تؤلف ندا 
اليم بهذا المنى » رعقد اجاعات دورية بين رجال اللاهوت + من ارئوذكس وكاثوليك ؛ في 
وهار › وین کاثوليك وانکلیکان ؛ فی مالین » عام ۱۹۲۱ ۰ و٩۱۹۲ ٠‏ وتقوية نفوذها بواسطة 
العمل الكائوليكي الذي بزع ال انشاء احزاب طائفية في كل باد » والى تنشبط العمل الرسولي 
بواسطة الملمانبين في الاو ساط اا نتمون الما او بعماون فیا . واخیرا ادت تفرب من 
الحكومات » وراحت تعاون معا رتعقد ممما مماهدات تالف . وهذه الفئة من البورجوازية 
التي اخذت على نفسما “ قبل عام ٠١٠۴‏ + الدفاع 
الكنيسة فوضمت جانب] الفوانين التي تتعلتى بالكنيسة وعزفت عن قكرة فصل الد 
اساس السباسة التي رسمتما لاستقبل ؛ وجاءت تدلل عن امتعدادها الام « للتخلي 
الشاجز عن الملمنة التشريعية » التي عمل ها ووضعت موضم التنفيذ “ ملد 
عد تفریا . 
والبا بيوسي الادي عشر الذي مل سنتين سفيراً باوبا في بولونيا عند تأسيس هذه الدولة 
وخلال حربها مع ررسيا “ والذي بعثت فيه تجربته هذه وخبرت الواسمة > الرعب من البلشفية 
ومن الافكار الثورة التي تحملها » استن“ سياسة عقد مماهدات بين الكنيسة والدول التي قضمن 


درر السکنالی 


A1 


والبرقغال وايطاليا ورومانيا . وعلى الاجال “ ترس هذه المواليق “ ولر بصورة خمنية على 
الاقل » بعض احكام المت القانوني “ كا اث بمض هذه المامدات حمل الذص الحرئي للحق 
“٠‏ و « برجم الى فص الحتى القانوئي بالذات 
» فالاساقفة يسميمم البابا بعد اسشارة شاية 
الحكومة المختصة قتاطميم الدرلة لکا کنبا بشکل وقف ار پشکل مماش دق فم 
الدولة » واتعفى مباني المبادة من كل رسم ٠‏ وكذلك الاكليربكيات والاسقفيات )ا بعفون 
من الخدمة المستكرية “ وتؤمن لمم الدولة كل سلطة في أحسكام احا الروحية 
الصادرة بحت الاكليريكيين الذي يجري “ اسب من الاسباب ؛ فصلهم من الخدمة او طرفم من 
السلك » كا تقرف السلطة الزمثية “ مقو الزواج التي تعقدها الكنيسة وبل ما بارتب 
عل هذه العقود من تبمات قضائية ومسولیات کا 


الديئية »> ال که ا هذه اا تماما اک اعا شيل E‏ ف 
لدى الكردي الرسولي » وكما تمت المصالة مع الدولة الايطالبة بعقد معاهدة اللاتران » عام 
۹ » هذه المعاهدة التي اعادت ابطالبا الى ال كما اعادت اث الى ايطاليا » كا اا 
اعارفت بدولة الفاتيكان . فالدولتان الاورو 


ن اللتان ذهبتا مدا في 


للاكليروس ورجاله » اتتا بالدليل القاطع على التشنكر لمذه السباسة وعلى شجبما . 


وتمشل الكنيسة في اميرك »> سوا أ كانت بروتستائلية ام كائوليكية ؛ 
ان بها وتتماطف » الى حد بعيد » مع الىكومات الشرعية في اوروبا » لا سيا مع الفاشة 
اطفت + فيا بمد » مع نظام فرنڪو في اسبانبا وسالازار في البرتغال ؛ وهذه الكنائس 
تحرص على الظمو ر بتمسكما الشديد بالفومية الامير كية ويثالية تلبذ كل حركة اصلاحية 


ات النظامية القائمة ضمن طبقة العمال 

ة الشيوعية المدية “ أت الى 
الا تماقب على الیک احزاب عا 
مھما کار شکاہا ولوا ٤‏ متفقة فیما بینہا أ حول البادىء الاساسية العامة > اي 
حول البليان الاساسي للمجشمع البشري > كان من الطبيعي جد > وأم المت » ان تتشاوب 
هذء الاحزاب على الحكر دون ان تخشى الراحدة مثا اية او ان توجس شرا من موقف 
الاخرى التي تحل علا في الحم > بان توه اصمة لنظام الملكية . اما الآن “ ولم 
مد امامنا حژبان من فوع او جنس واحد ؛بل‌نغن‌امام طبقتین متماندتین متضادتين» اما الآن» 
وام تمد ااطبقة الهمالية لتفنع باصلاحات جزثبة حققما تدريجيا » بل تحاول ان توسع مفهومها ٠‏ 


AY 


الديوقراطية ولبادما العامة اقتصادي والاجتاعي » وان الطالبة بإاصلاح 
اجتاعي سكن ان يتم بقوة مننامية ‏ فالوضم الجديد وما بكنله من احتالات مزعجة يؤلف 
طرا مدد في الصميم النظام الاجتاعي القائم ... فالتور اذ يشتد » كا أن الطبقة الحاكمة 
ازدادت تصلبا ني تحفظہا وتخرفا » للوقوف في وجه كل اصلاح يلناول الاساس . فده 
المبئات تنخلى عن الاساليب التقليدية التي اتبعتما الترغم الخكومة على انتهاج سباسة قأخذ على 
نفسما الدفاع عن مصالمما . ففبي باد هو موطن النظام البرلاني الامثل > راح عضو اشتراكي 
معتدل ٤‏ هو هارولد ج. لاسكي “ بتساءل » بعد ان وعى حقبقة هذا التناقض » ما اذا كان 
بالامكان ؛ التوفيتى بين الح كة الممالية التي ترمي الى ادال تطوير جذري على الميئة الاججاعية 
وبين النظام الب ماني الذي تلافى طبيمته وهذا التطور . ومن جهة اخرى » فاشروعات 
الاستةارية الضخمة التي تشسرف او تهيمن على الصناعات الرئيسية لما من القوة والطاقة وفيما من 
سرعة العطب ما ل يكن لها من قبل » اذ ان ازدهار هله الشروعات بتوقف؛ قبل كلشيء؛ 
ياسة الاقتصادبة التي تنتمجها المىكومة “ راا یع ان تشجہ ہا کا تستطيع ان 
تحد مها عن طريق التشربعات الجر كية والضرائببة الاج اعية . والنظربة اللببرالية التي 
كانت تتمنى من قبل ألا" تندغل الدولة في الشؤرن الاجتاعبة رال#ضاي الافتصادية > عنا 
امرها الآن ؛ اف اصبح من اللازم ‏ البوم “ رضم الدولة في إطار مصالح الطبقات التحكنة 
وابقائها في هذا الإطار » لاستهار هذه ااشروعات ولراقبتما عن كثب . 
تفربدشورنالررعان ٠‏ تحت تصرف الشروعات الكرى ومصالما ل 
الکبری امكانات عمل إ تكن لتترفر لما من قبل على هذا النحو من القوة . 
المبثات الضاغطة ٠‏ المبثات أاوسبطة التي تدافع عن ا ات لدی ق وهي 


الاتتخابإت “ باعتبارها المرجع الاير الذي تمتمد» الادارات العامة ندا قود الول ی 
ارما نة “ لوضع قعريفات جر كبة جديدة » او لتحديد اسمار الحاجيات- وكلاها 
مشکاتان اسنا درا کییرآ ی نوات الہ ة . وهفه الاقلية ( الاوليغارشية ) التي تتحكم 
بالشؤون الاقتصادية الملبا « لا توجس شرا على مصالمما ولا تخشى باس] من الدرلة ٤‏ لا بنا 
وبين الدولة » « من اواصر وروابط صميمة (بعضما بكم الى حد بعيد) بالسرية والحقية لا سيا 
کا جاء في قمليق للسبد ج. بيرو » « والصحافة بأجمما تفر بب) باسشناء من احتفظ منما ببعض 
الجرأة والشجاعة » تقع مباشرة او مداورة تحت اشراف هذه القرى التي طالا نعتوها : 
« بإالاخويإت الاقتصادية» . 

نظم الاسزاي رتلور وزاد الديرقراطية البرلانية “ ضعفا على ضف > التطور الذي لتق 

عثاصر التيد فيها ‏ بلاعزاب ٠‏ وهذه الاجراءات التي اتخذت »> خلال المرب > 
لفو العنصر التنفيذي الضالع بسؤولباا » وللتوسيع من نطاق صلاحياته »> اي نفل اللطة 


44 


الفعلية الني تمت بها أ 


اذ بزداد ویشسع . فا 


يضمف تاثير الناصرین على من بيدم دفة الامور » بینا ب 
عکس فاك › کل القس در 
قط لارشح التفرد النجاح او لتجديد التخابه رمد ات يجري 
انتخايم » بضع لواب ٩‏ ومءظمم نكر روساء ازب او اللجاتب 
التصة ؛ عن طريتى الاتبار > في معطم الاحوال ؛ الأنضباطية صارمة » آسرة قراقب ٤‏ عن 
كشب » حضورهم الطاسات > وتصوبتهم ( بواسطة حامل الوط في لس العسوم ) وبذلك 
بصبحون آلات اوتوما التصويت ؛ ورئيس حزب الاكثرية في الجلس يصبج 
بصورة اوتوماتيكية > بك الاكارة التي تسائده » رئيس للحكومة وبرئبط مصيره بصي 
ان فلبه الا عن طريتى انتخابات جدبدة . فحتق سل الجلس لإ يعد يلعب في 
عاية تكلم يشت حوفا لاف بين الحكومة والجلس بلى يجب الرجوع فيم الى امتفتاء شعبي 
أو اجراء انتخابات عامة في ظروف ملانمة للأكثرية . وني الانيا ء ياي تنظم الاحزاب اقسلل 
مرونة وطواعية منها في دول اخرى . فنطام التمثيل النسي الكامل يعطي كل حزب عددا من 
النواب يتناسب وعدد ناخبيه » في ا مجلس ٠‏ وعدهآ من الرزرا 
الرابخ » عدداً من الوظائف الادارية يتناسب واهمية ازب . وهكذا نرى الحكم فيم 
في الواقع “ عده من الشات وا لات الثنافسة تنمثل جندوبين تختارهم لبتولوا باسمما » مراكز 
في المتكر والوظائف الادارية . والمرشحون الائتخاإت يجري انتقاؤهم نائيا من قبل لجات 
إدارة ؛ تتدخل في كل قضية هامة قمرض للبحث ويتحتم القع ا » هي مفارضات سرية مخضع 
لساومات ولمناقشات الحتدمة . ان عدم تور اثربة لابتة يؤمن النفوذ لالح 
الاقتصادية الكبرى الكلبة القدرة ا بقري جانب ادارة تبقى امينة وتسنجيب لتقاليد 
السلطة المرعية . 
رمن جة اخرى ٠‏ فالمشا كل المعقدة التي بترتب على الكومات البت فيا » والاضطرار 
لاتخاذ الحلول المرتجاة ء ومر كزية اللسميلات التي ترقرها الط الرة واللغون رالرادير للاعلان 
ولنقل الارامر والتعلمات؛ كل ذلك وسع کر منذ الحرب من نطاتى تبماعا. فا ملس رالميات 
الاستثارة التي عليها أن تواجه الحاول التي تقتضبما مشكلات تفذية حادة > كيرا ما سال دوت 
اعطاء الحل السريع الر جى ٤‏ اذ ان تا انتقال 
سلطة الفطع او اإجزم . وهمكذا رى جانبا كبير من سلطة الجلس الاساسية قتتقل اما الى 
ايدي الادارة ء وما الى العنصر التنفيذي في الحزب ؛ بعد ان قويت سلطته جرد اعقاده 
المزايد على الخبراء الذين يتح م . 
ففي بريطانبا المطمى كر كزت السلطة التنفيذية “ بالنعل ٠‏ بين يدي فة ضمي من الوزراء 
عندما ببكون لى رئاسة الوزارة غصبة قوبة ٤‏ كاله لوبد جورج مث . فهر الذي يتخذ في 


اسب وعدد نواپه ٤‏ وقي 


پا یتقاسیه» 


انل الل وضعف مردودها کان من بعض 


4۹ 


الغالب القرارات المتوقع اتخاذها . ان تشمب هذه المسؤوليات وتعقدها وتشابكما المربك قفى 
پان حرط نفسه بعدد من الدرائر رالصالع 3 لف نوعا من امانة سر الدولة ؛ تتالف من خبراء 
وفنبين يتولون درس المشكلات المارضة الني تدل من اختصاص وزارة ما من الوزارات »> 
تولى رئيس الوزارة استفلالاً واسه] عن زملائه في الح » الامر الذي سو القسانوني البديطاني 
المشهور رمزي موير أن يتكلم عن « دكتاقررية الرزارة » في انكلترا . 

اما في فرنسا ١‏ فقد وسمت الساطة التنفيذية “ من نات سلطتا ‏ بالرجوع الى المراسم 
الاشتراعية » بعد ان بخول الجاس الىكومة» سلطة الاشريع في موضوع او مواضيع لا قستطيع 
او لا ترغب الاكثرية تحمل مسژولیته . ففي عام ۱۹۲۲ و ٠ ۱۹۲١‏ 'خولت وزارة برانکاريه» 
تاذ الوسائل التي توفر على البلا ماليار فرنك؛ عن طربتى الاصلاحات الالية في البلاد“ رتبسيط 
الممسساملات الادارية راسم امتراعية بقرها جاس الوزراء . ومكذا بتخلى البرلارن عن 
صلاحياته للوزراء “ اي الحكومة ٠‏ والراقية التي جريا فيما بعد تأقي ضعبفة ان م تقل لا 
قاثیر ها . 


وهکذا فالدول التي تخبط في خضم الشكلات اني اتبا 
المرب وراها ٤‏ ترى الاد 
وعم الشان “ من جراء تزابد مداخلات الدوة وتعفد تنفيذ القوائين » الامر الذي بفرض قبام 
هية من الوظفين اللشخصصين والتقنبين الجربين . والحال > فالادارة العليا تؤخذ من بين الطبقات 
الموجبة عن طرية تيار العلل . وهکدا نری في الکلارا مثا انه ام یمد من المكن أخذ 
كبار موظفي الادارة الا من خم : کابتن واکسفورد وکبریدج . 

ن الطبقة البورجوازة المليا ميث نستطيى البلاد ان تصون ما 
عرفت به من روح عافظة تعمد المماهد الرسمية المليا على قغذيتما ولاز سیخ ها في افوس . وقي 
فرفسا ايض ان اعضاء اليثات الادارب المليا ‏ كالتنترش الاي و مجلس شورى الدولة الذي بلب 
ب بها عن طريتى المذ كرات الادارية 
العامة ٤‏ يۇتى بهم عادة من ا مين ڈ نقسه اي من اوساط البورجوازية العليا » کا ان عددا كبيرا 
من موظفي هذه الفثة ينتقاون العمل في الصالح الاصة , ولم بجر اختيار هؤلاء الموظفين عن 
طريتق صلاتمم المائلية او عن طريتى صداقات خاصة “ الدفاع عن مصالح الطبقات الجاكمة . 
تضامنا مع طبقتهم او احاراما لنةالید فثنہم . فہم بقمرن ٤‏ من حیث یدرون او لا یدرون » 


الادارة المامة رتفوذها التصاعد 


دور 


في إطارالحضارةالديوقراطبة حيث الجاهير مثل هذا الدوراامظم 
الشان “ فالمصالح الني تحرك الأحزاب وتوجه الحكومات ؛ هي 
نفسما الممالح التي تحرك الرأي الما“ عن طريق الصسافة . فال مياد الذي قامت بامرء المحافة 


الرأي السام رالسسافة 


a. 


خلال القرن التاسع عشر لتأمين ما تمتاج اليه من سرية يكن سوى عرالك ضد السأطات العامة 
يرسي للدفاع عن رة هذه الصحافة » من تديات الحكام . وقد ظمر خطر آخر على الصسافة ٠‏ 
فر لمم وعدم » ارج الحكومة 
والاعزاب القوية > موارد جسيمة لا بد من توفرها لإنشاء وسائ إعلامية "برغب فيم ٠‏ 
5 فصناعة الرأي العام » ٠‏ اصبحت اليوم » صناعة كنيرها من الصناعات القاغة » وبذلك أصيج 
رباب الجرائد »> رجال امال تعيش اعاهم رتزدهر من الاعلاات توزعما الث ركات التجارية “ 
والصناعية الكبرى . والمال » فا لجريدة ثكلف اكاد مما تدر على صاحبها . فابجريدة الي تباع 
بفاس ( بني ) في انکلنرا والتي لا تدر على النائر سوى بأ الفلس “ تكلف بالكل ١‏ مالا يقل 
عن فلس وربع . ولذا وجب ارت نبعد عن الجريدة كل ما من شأته ان بار اشا كين ريعي 
عا الاعلان » اذا الإ تثا الادارة ان تتمرض لصعربات ومشا كل مالية . وهكذا يتحدد 
استةسلال الصحيغة » إلا ان تانير الفثات الضاغطة او الفثات الؤارة مع تأثير الإعلان » يلحقان 
بعض الضعف ذا الاستقلال . فمملمم الموهن او المعطل بقوم على الأخص » بالاحتفاظ ببعض 
الاخبار او بالتقليل مما > حتى إذا ما رفضت الجريدة الانصباع لرغبة هذه 0 
الاعلان فيا فنقل مواردها ويتهددها الافلاس . وهذا ما أساب بالفمل صحبفة د شاتما ترغا ٠‏ 
الاخبارة * التي #اصرت وماشت مشرو رادي تدي ء وات اقفلت آبرابیا عام ۱۹۳۹ بسي 
فطع الشركات الكهربائية الخاصة > الاعلان عنما » امارضتما اشروع الرئيس روزفلت ٠‏ 


منڈ عهد بعید ٤‏ مجاء هفه المرة من « ارباب المال » القن 


وهه الصناعة - صناعة الصحيفة - کغيرها من صناعات العم “ تتم ركز وتازع الى 
الاستكار والتغصص . نالك اتحادات استكارية قلك : الجرائد اليومية والاسبوعية ١‏ © فلك 
الجرائد المصورة واحباتا جرائد ذات لون سيامي مين . ففي كل البلدان تؤلف الصحافة ملية 
تجارية کبرى . فبي تحتل في انکانرا المرب الثانبة عشرة بين الصناعات البريطائية “ اي انها تأقي 
قبل بثاء السفن . فسالدايلي نوز في تبوبورك تسحب مليون نسخة وربع الليون من كل طبعة 
تصدرها اي ما پوازي سحب کل صحف نیویورك جتمعة . ففي عام ۱۹۴۳۰ ٠‏ كانت عشر جرائد 
ين نسخة»منها مليونان لصحيفة الدايليهيرالد والدايلي اکسبريس. 
رجرائد يرم الاحد كجريدة نيو يز وف ذي وارلد » رالشعب » كانت تطيع 
و ۰۰ ٠٠و۴‏ نسغة وکل صحافة انکلترا موزعة بین سبع‌فثات جبارة؛ منہا فة هرمزورث 
باسم اللورد تورثكليف واخيه اللورد روشرمور ؛ وفثة اللورد كمروز رفئة اللورد لسلى فة 
وستمنار التي تشم ۴١‏ صحيفة » وصحف القاطعات التي تشسرف عليما أسر تونتري وير سن ٤‏ 
وفلة اودهامز التي تلتعهد نشر جرائد حزب الال . وعلى نسبة ختلفة > هنالك مثل هذا 
التر كيز في البلدان الأخرى . ففي كل بلد “ تلك الاستهارات الكبرى مباشرة > جرائدها 
امم علىالانجاهات رالتبارات السباسية حت ولا سيا على الجرائد فات الطابع 
القاعدة الصحافة البسارية المتطرفة »> اشارا كبة كانت ام طيوعية 


برمیة بریطانبا تنب ٩‏ 


Faas 


1 


وجريدة التبمس التي تولاها بعد وفاة صاحبما اللورد ررٹکلبة عام ۱۹۲۲ » البجور أستور 


الذي عرف ان يؤمن ها استالاها برضمما تحت اشراف خمسة امناء . وأي المانبا يقوم الاحتكار 


الذي بتألف من شرل واوا ٤‏ وهذا الاخیر کان پشرف › عام ۱۹۲۰+ على 
بار » وطى دار نشر » وغير ذلك من اؤ سسا 
الولايات المتحدة بین ٠ ٠۹١۲-٠۹۱۰‏ فا جرائد البومية التي كان سحبما يزداد 
بط ٠ ۴٠١۸‏ كا ان نسبة الجرائد التي تقوم فيما الصحافة على النافسة “ هبطت > 
۳ من ادن التي كانت 

ثل ۲١‏ من موخ 


“re 
فی الفترۃ ذاتہا من ۷ھ الی ۷٤ہ ر کا انما اختفت او انقطعت في‎ 
من مالكي الصحف يشرفون على عدد من ال جرا‎ ٠١ تصدر فيا » اذ ان‎ 
السحب البومي , وهنالك ٦ء ساسك غالبا ما قكون مرتبطة بحطات إذاعبة “ تسل رؤرس‎ 


اموال ضخمة . فقي سن “٠٩۰‏ کانت سا ٩‏ ملیون دولار 

وهذه النزعة تبرز ايضا في بريطانيا . اذ ان ٤١‏ إ من جرائد الصاح التي كانت تصدر 
من الجرائد المسائبة “ اختفت وزالت من الرجود . فمن اسل 
فط لا تزال 
صدورها ٤‏ عام ٠۹٥١‏ . كذلك في فرنسا » حیٹ کان بصدر ۲۳۸ ج 


هیرست تقدر 


بین 1۹۲۰ ۱۹۵ و ۲۵ 


الجرائد اليومية الدع عشر الني کانت تصدر في لندن عام ۱۹۳۹ ٤‏ کان ٠۲‏ متها 


و 


عام ٩۱۹۳۹‏ فل ببتی منہا عل الصدور ٤‏ عام ۱۹۵۴ “ سوی ۱۹۲ جريدة لا غر . وفي باریس 
تناقص الى الصف عد ال جراد اليومبة في الفةرة الراقعة بین ٠۹١١ - ٠۹۳۹‏ £ وني القاطعات 
هبط عدد الجرائد من ٠۷۷‏ جريدة الى ٠٠۲۴‏ وعلى هذه النسبة أو المعدل ٤‏ قس باقي 


اغاء العام . 
والاضطرار دوما الى تخفيض نفقات اصدار ال ب 
تجاري واهلاني رابج ٤‏ يست امظمر راحافظة عليه . 
وکالات الم رات وسلاسل توزيح مقالات قباسية ٠‏ يجري إعدادها رفقاً طط مين ويقتفي 
ظپورها فرية؟ من الحررين بعقلية او ذه: ؛ وهي مقالات بحري التقاطها بمض الاحيان 


بالجباز اللاقط او المسجل للاغبار اللاسالكية عن بد » وهي طريةة تقتصد 


كثي ن قات اسدار لصحف ۾ 


ذاتما ٤‏ والصور ذاما ارما اواپ راشایات اتپا وهي مرا 
الصحافة في الصمم “ كا تؤذي الاستقلال يي الحبد . 

اما في الجال القكري > فالمكان الصص للاعلان والذي بياذ اعانا نصف الصحبفة في 
الجرائد الامير كية » فالرغبة في ارضاء الممرر الذي يفتش في جريدته “ عن وسيلة لللسلية 
والغرفيه اكثر منما جريدة اخبار موضوعية “ ولذا في تخفض. من الحيز المخصص للتار 
والقالات الما یل اکر الأخبار | 


بعد ان عن قم التحرير 


r 


اختصارها لتصبح من هذا اللون المرغوب في» ( أن جرائد اللورد اورشكليف ٠‏ نشرت بين 
٠ ۱۹۲۲ - ۷‏ خبریة مقت لینین ۴۷ مرة ) کا انها كانت تحرص على اخبار الجرائم وال 
المسلسلة» والور المرلية ال 


والاخبار التي تثير الفضول بين الناس ٠‏ رالروايات اللي 


واخبار الألماب واللامي » ومشكلات البريدج رالشطرنج رالكمات التصالبة » . وضرورة 


استماق الغير على تشر اللبر الثير » في اخبار طارجة قضطر الصحيفة الى ذشر صوص و 
ار حرفت عن قصد علد نقلما » او اخبار سابقة لأرانا لا تلبث الحوادث أن تكذيا ( من 
ذلك مشا عدد خاص اصدرته احدى ال جرائد الب 


٤‏ پم ٩‏ ايار ۰۱۹۳۷ حول وصول 


نجس وكولي الى القارة مع انها ضلا“ في البحر وماق ) 


فك ان الصحافة هي مشروع استهار صناعي وتجاري بتجه من الكبار ولا مل في اي 
مرحلة من مراحاما ؛ اي دور تروي او اخباري نزبه ١‏ فالصحافة التي تنجه من الصفار والقي 
راحت تزداد اهمبة" ثانا » تخضم “ هي الأغرى » لاعتبارات تجارية . فهي تدعر لتمجيد 
اش » وتتدح الدوبرمان وروح اللصوصية والغامرات . عملم ا الغلخل للأخلاق 
لا ينص بشيء عن أثر الصحافة اله اطفبة او الثمورية التي تصدر بعدد كبير من الخ ( ) 
ملابين نة في الاسبوع ؛ خلال عام ٠ ) ٠٠١١‏ فتفشر في المحيط اللسوي ٠‏ ادبا مخلخا3 > 
شديد التاثير على اشاعر والمواطف البشرية 


ولذا فالوصف الذي تر كه لنا سيففريد ١‏ عام ٠۹۴۷‏ > عن الصحاقة الامير 
“ وتطبيقه على العالم جع : 

د شو الاما ٠‏ هي علبة موصولة في افرلايات التحدة . اذ ان لاراب الال من الرسائل التتوعة ٠‏ رالقدرة 
ما بیکنہم من اطبار الرآي العام بالشکل الذي بریدرن » فیخفرن عنه ما لا پرغبون في کشنه له به 
لھ مہا بجیث لا یمود يدر باي 


یدام پد ب 


من قیمته للآن وییکن اطا 


الرقف الي پريدرفه له مى موضوع مين » وبذلك پرقعرنه في شبالد لا 
ازعاج فطا» . 

وااطابع الرأسمالي الذي بطب م هذه ١ا‏ الذي تار كه الصحافة ب 
ها ١‏ محيث لا يستطيع الافلات متها » رالمستاعدات التي تتلقاها 
لجرائد على التزام جانب المتثل والحافظ وهو تاثير بتليس الضةط والاكراه “ مع 
اشتنداد الصراع الطبقي واهمبة القضابا الطروحة للاحث . 


في الولايات المتحدة الامیر که 

على ادس دقيفة من التنظم > وحيث سام الناخبون ولا سيا 

الفقراء منمسم على قدر ضعيف E‏ وحيث جماعة الناخبي ٠‏ 
مطواعة وجاهة › ف ار اأرشحين » في المرحة الارلى يم على يدي ق 
هن النابين الثابربين . فالدرر الم الذي يشل موجهر ال4 الانتخابية وزعاء الاحزاب » يسمل 
كيرا عمل المنظمات الثرية الناشطة التي هي دوما على استعداد كلي لدفع الثمن محافظة منها 


یٹ قامت ااشزرعات الکیدی 


في الرلايات النحدة 


f 


علی ما تنعم به من امشبازات ومنافع ٤‏ ررغبة منها في انپائا . ان وضع ولاية دیلاویر حیث 
تسيطر اسرة دوبون دي غور؛ رمثلا ولابة موننا الواقعة برمةما تحت مراقبة شرك انا كوندا 
لتمدين النحاس > ليس إلوحيد . فالاغنباء الاعضاء في 
ويولون صندزتى الج لدى كلا الحزبين التنافسين . ففي حل ان 
عام ۱۹۱۲ و ٩۱۹۲۸‏ سام في قويل الملة : ماون اغى اغ 
دوبون دي فور والفرد سلون وش ر کة 
ا وغبرم. ففي عام ۱۹۲۸ ۰ کان ع دد الذین حبذوا ترشبح الرئیس هوفر 
للرئاسة ۷ه من الاسماء الواردة في قاموس الاعلام ( من هو ) في اميرك 

والكونفرس الاميركي يتعرض لضغط من قبل اصحاب الصاح النظمة > ليس فقط ابات 
حل الاننخابإت فحسب ؛ بل بصورة دامة “ وذلك عن طربق الفثة الضاغطة المكلفة بعملية 
ولعدم وجود حزب الال في البلاد يقرم بهذا ااضغط النقابات العالبة الي كات 
قبل « الهج الجدبسد » اذا ما قررف بضغط اصحاب الشروعات الاستفارية 
الکبرى.وئرى صورة واضحة من هذا کل ابان عد الازدهار الذي رفرف طلالبلاد بین ۱۹۲۲ 
٩‏ . فالحزب الموري الذي بتولى الى“ آنذاك ؛ يسند رثاسة مختاف الدوائر الرئيسية > 
الى كبار مثلي المصالح الكبرى ولا سيا الى ماون إذ يعينه وزير لدالبة الذي فرض على البلاد 
سياسة تخفيض الضرائب على الأر وات الضخمة “ ( بحبث ان يموع ضريبة الاضل الخفض من 
وه بالگ“ عام ۱۹۱۹ الى ۰ہ الث عام ۱۹۲۱ ۰ وال ۲ تة في عام ۱۹۲۹ 


تعطف بريطانبا ؛ في نظامما الانتخابي على الحافظين . فمن جهة 
برمي الاقاراع الأحادي الاصبة على مرشح واحد ‏ في دورة 
ؤاحسدة » الى إعط اء الأكاريإت البرلائبة الناججة عن افليات اننخابية “ فرصة تولي السلطة > 
6 ان توزيح المقساعد اللياببة على بعض ال مامعات ؛ وعلى علتة اليب في ما يسمى عفدم 
السيتي » > او يرقف على ممل تجاري “ والاقاراع التعده » وحتق اقاراع النساء الذي أقر 
عام ۱۹۱۷ لن هن فوت الثلائين ( ولم بخفض الى ۲۱ الا في سنة ٠۹۲۸‏ ) > كل هذه المظاهر 
الشكلبة » هي في غالبية الأحوال » لالح حزب الحافظين في وجه حزب الاحرار وحزب 
العال النقسمين» بحيث باءت بالفشل كلالاقاراحات التي تقدموا يا لوضم حد مده الشوافات. 
وهكذا فمصادر السلطة لم تتغير قط برغم من التغييرات التي طرأت على البلاد . فضي 
انتخابات ٠٠۹٠۸‏ الالحافظون الذين التفوا حول لويد جورج »> ۸إ منالاصوات واستألروا 
ب وه من القاعد . اما فی اتتخابات عام ٠ ٠۹۲۲‏ فقد لوا و« بالثة من الاصوات 
از ١ه‏ من الفاعد . رفي سنة ٠۹۲۴‏ » كان من جراء خسارة المحافظين ه٠٠‏ | من اصوات 
المقارعين ان اقاقدم ۸٦‏ مقعد؟ في مجلس النواب “ اي ٠١‏ إ وربح حزب الال ٠١١‏ إ من 
الاصوات عاد عليمم ب ۳ه مقعدا في الجلس ( ۸٠١‏ .|" و ا تغبیر معاکس ې 


في ایا 


a 


تتغابات عام ۱٠۹۲‏ ۰ اذ ان الن امحافظين البالغة بع "| اعطتمم 1۸ مق 
نها ال حزب العمال .|-۴٤‏ من الاصوات و ٦ر٠۲ ./٠‏ من القاعد , وعلاوة على ذلك؛ 
ار أعضاء الجالس “ في بريطانيا ١‏ يتم من بين الطبة 
امصالح الالیة ویتمثاون فیہا معدل کییر » اذ ان اکار من ,|" فاب الافظین انرا يثتمورن 
الى اسر تحمل القاب شرف متوارثة > وم على الاجمال ٤‏ من ضرحي المعاهد المليا اموقوفة على 
النبلاء ( امثال ابتون وهارو ) وها أعلى المامد التربوية في انكلترا ومن اكثر ها اقتصار] على 
النبلاء » اذ قدمتا بین ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ + ما معدله ١ر۷٠‏ | و ٠|٠۷‏ من بموع التمشيل النيايي ). 
ا من اعضاء مجلس العموم ٤‏ عام ۱۹۴۵ ۰ مم اعضاء في ١ه‏ جلما اداریا > بب 
في مجلس اللوردات » في فترة ها بين الحربين عون کا يلي : ۲۷۲ م من 
مدیري شرکات شف » و ٠۰٩‏ یثلون ٥٩‏ شرك تأمین ؛ و ٩۲‏ باون ۲ مصرف] و 4٩‏ پثاون 
الترسانات البحرية . 


الارستوقراطية او من 


فوسل من عجب › بعد هذا ان بكون د معقل الرجعية » - السيتي - الذي شتير به لويد 
جورج من‌قبل وفضح امره» وراه سياسة الانكاش الاي والرجوع الىعيار الذهب» هذ السياسة 


» بعد ان قضت على الاضراب العام الذي وقع عام “۱۹۲١‏ 


فالانتخ ابات الني افضت الى فوز الحكومة الوطنية » عام ٠۹۳۱‏ ؛ امنت الاستهارات 
الرأس مالية الكبرى في البلاد “> عدا من الطمانينة ام قتعم مثله مذ عام ٠٠۹۱۲‏ أذ لم يبت 
مزب العمال من سآن يذ كر بعد المزية النكراء التي اصيب بها والانةسام القتال الذي أل اليه . 
فمنذ الآن وساعدآ » كل الراز الاساسية “ هي رستبقى لامد طويل > في ايدي مثلي المصالح 


الكيرى . فاتحساد الصناعات البريطافية هو الذي اخذ برسم سياسة ال ماية لمر كية التي سارت 
عليما الحكومة » كا بضع هذا الحزب تفسه اطوط العامة لمذه الاتفاقات الدولية التجارية التي 
تدل فيا طرفا الحىكومة البديطانبة » والني عقدت مع فرنسا ويلعب دور بارز؟ في | 

تشهارية الجارك التي من بين صلاعيانما تمديل التمربفات الجر كية دون الرجوع الى البدلاتء 
اللجنة٤‏ توسح» اکر فا کٹر ٤مد‏ عام ٠٠۹۴۲‏ من طاق هذه التعريفات؛ 
ورسم سياسة مساعدة الصناعات والاعفاءات من الرسوم ( ۴١‏ مليون استرليني في سنة) . فلا 
عجب ان تزداد الارباح التي قدرها کولن كلارك ٩‏ عام ۱۹۳۹ ب ١ر٠۳‏ "|. من الدخل الةومي 
نې البلد الام ۸ و ۰|۲۹۳ عام ۱۹۴۲ ۰ لیصبح في سنة ۱۹۳۰ ۲ ما معدله ور٤۳‏ ۰ 
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ان وجوه هذا المحشد الكبير من صغار الستشمرين والمپئيين وصدار التجار 
والصناعيين الذبن بؤلف الجتمع الفرنسي “ هو وراء عدم استقرار السيامة 
الفرنسية واتجاهما المستمر غو البمين . ني هذا الصراع التفليدي واتحاد 
احزاب اليسار “ كانت الطبقات الاجةاعبة سر قوة اليسار » الا أن الاوضاع الجسديدة الي 
أطلت على الحياة الاقتصادية » جم لما حياة عبة . فواجمة لقوى اليمين التقليدي المعتمد 
دوم على الكنيسة والمستند الى كبار الموظفين والنبلاء والبورجوازة الصناعية العليا والاوساط 
المالية وامصرفية + اتصرفت جهرد الفلاحين رصغار اللاكين > والستشمرين وهؤلاء الصناعيين 
والنجار الصغار والترسطين للحافظة على استقلام الشخمي والاقتصادي . فهم بشجبون بشدة 
الروح الثورية با بزية والتنظم العلي 
الدقيتى للائتاج وانشاء مشروعات استهاربة متعددة الفروع والوكالات وغير ذلك > وإرغبون 
الى الحكومة ان تحميهم من النافة الاجنبية , الا انهم من جهة ثانية هم محافظون ولا 
کثیرآ ااسنجدات وبه‌ارضون وضع تشريع اجټاعي ب في غر 2 
مبرر له , ولذا فليس من السمل ادجم أن بتحالفوا مح طبقة عمالبة تاشده في مطالبما وتلحف 
فبحدث من راء هذا ضعف في امكانيات العمل لدى اليسار العروف الذي كان بتأاف من 
تالف الطبقات الر اى ومن الممال بقصد مهاججة « الكبار ٠‏ والدفاع عن د الصغاار » . 
وهكذا إ يمد اليسار مجان امام اليمين الذي نجح بسر في قاليب كل ازاب البورجوازية . 
وعندما تأخذ الاجراءات المنخذة ضد رأس الال بتمديد التوازن في صلب الموازنة ومعدلالقطم 
او الدخل ؛ وعندما تخشون « محكة التفتيش الامبرية » “ وعندما تاوح في الافتق حطر 
الاشطرابات الممالية “ تعمد آنثذ الطبقات الوسطى التي قتالف مثا صقوف الحزب الراديكالي» 
الى الاغعياز بمة البمين ٤‏ فالا كثربة التي صرتت مع اليسار ترى اليمين يعود الى الحكم . وهكذا 
فالحالفات الانتخاببة الني قت عام ۱۹۲۲ ر ۱۴۲ “ و ٠۹۳١‏ تتحطم عندما يتعلق الامر 
بتألبف الحسحومة . الا ات الرادبكاليين الذين يؤلفون الماح اليميني في كل اكأرية يسارية 
والمناح اليساري في كل ا كثربة بيلية ؛ يدضاون فل في كل حكومة بحري قشکیلما . 

وهکذا تتجلي امامنا وأشحة “ اسرار التغبيرات التي قطرأ على السياسة الفرنسية ونقهم 
كيف ان البمين الذي کان بستبعد من قبل » في كل حكومة تشكل » هو الذي کان بنولی الگ 
خلال معظم هذه الفترة ٠‏ مع مجاس الكل الوطنية التي انتخبت عام ٠ ٠۹٠١‏ والتي تالقت 
ن ۳۷ TERS‏ من اصل ٠۴‏ عضوا »> ومن الجلس الذي ت ار 
۹۳۸ باكثرية من البمين » حنى ومع مجلس كتل اليسار الذي انتخب عام عنما 
راحت المصارف في البلاد ترفع عام ٠۹۲١‏ > جسدار الفضة ي وجه حڪومة هريو وجات 
ببوانکاریه الى الحکم . 

وبالرغم من الازمات الوزارية التسع عشر التي وقعت خلال السنوات الشر الاير 


۹ 


فی ردا 


تماد احزاب 


الحامل سيفا بین اسنانه » » وني ظل نظام ثبلي نسي 


من الراديكاليين الذين اقلقتيم الاضط, ات المالية “ بيا 

امن القانون الانتخابي الذي جاء باكثريتين : الاكارية المطاقة والمه سال الاكبر الى احزاب 
اليسار “ اكثرية مجلس الذراب ‏ مع ان اتجاء اصوات اليمين نحو اليسار لم يزد هلى . بأ لا غير ٤‏ 
ا ان تشكيل المزب الشبوعي حول عن ا , واعادت الانتخاباف 


الي جرت عام ۳١‏ التعادل قريب بين الكتلتين “ اذ الت احزاب اليسار ۴١١٠ء‏ إللة 
من الاصوات » بين تالت احزاب الیمین ۳۷و ۸) .| ٤‏ 1ذ کان بين الذين صوتوا اليسار مليوت 
يوعبين ؛ وهي فسبة لم تأت بکبير فائدة » اذم بثل المحزب الشيوعي اكثر من 
,| من المقاعد لقاء ۱۱۳۸ .|" من اصوات القترعين . ان احتفاظ البمين برشحيه أمن 


مقترع من بین اا 


با من احزاب البمين او من الوط في الاتتخابات » في الدورة ية الثاني 
۽ من اأقترعين عادة مزب الراديكالي » ردوا على ما عرف من انضباطية 
تقليدية في الحزب الراديكالي الجمموري » اف إلن وا ؛ في الدورة اثائية 
الوسط » وامنوا هذه الركة نجاحهم .. هذه الذسبة التي عاد ل 
التي لعبت دور حاسم وجملت كفة اليزان تيل و البمين 


كثير ما عرفت المصااح الركزية الكبرى ان تفرض ارادجا اما رأس] او بالداورة وذلك 
لتسكما بقاليد لباة الاقتصادية في البلاد “ واحبانا بلاغراء ‏ وقد اتضح من تحقيق 
اجري عام ۱۹۳۲د ان ٩۰‏ شخصية تحتل ۷۳١‏ مر كز ادارب) ٤‏ في عده من الشركات صاحبة 
الشان » منها ۴۷۷ في شركات التامين والضهان ر ٠۸١‏ في الصارف الالإة ؛ و ٤ه‏ في ادارة 
شبكة الحطوط الحديدية » حظيت بقاعد في اماس النبابي » . ويلاحظ ج ٠‏ بيرو بكل قا ؛ 
ان ممارضة الحزب الراديكالي الاجراءات الاشترا كية ورفضه تبنيها بحب ردها » في الدرجة 
الارلى الى « عجزم عن اة القوى اأصرفية الكبرى دون ان يعرأشرا الخطر » متافة 
الفرنك ان العداء الكامن » الذي مله هذا اللزب عندها "ررح على 
بساط البحث امر تأميم شركات التأمين « د كا حصن مني من حصون الرأسمالية الكبرى ٠٠١‏ 
اغا یدل على ان کل شيء قد دبره المعشیون لامر تي سينه ؛ الحژول دون اتخاف قرار فا 
الشان » . وقد فرضوا ارادتهم مد نشوب الازمة الكبرى +“ عن طريتى الابقاء على معادلة 
الذهب “ لدة طويكة ؛ بمد هبوط سمر الدولار والجنيه الاسارليني » وعن طريق سيامة 
انكاش مالي صارمة ؛ والصمود في وجه اسمار الصناعات التكتلة كمناعة النازات "رالمات 
والعاصيل الكاربة » بعد ان وصل الى السك حكومة الجببة الوطنية للوقوف في وجه هذه 
الاصلاحات الاجتاعية ومشروعات مكافحة الفش ني الضرائ ایتا » وتاسیس دران 
مراقبة القطع وتهريب رؤوس الاموال الى الحارج واختزان النقد الذي سيفضي في نهابة الام 


۷ن لبيد العاصر av‏ 


الى سوط الفرنك “ وبارقفاع اسار المصنوعات المتكثلة الذي افضى الى تفشيل سياسة مقاومة 
افكاش النقد ‏ وقد امتئمت الصارف م التي اصدرها فنسان اوريول 
وبلوم ٤‏ عام ٤ ۱٩۴۷‏ کا قعلت مع هریږ عام ۲۱۹۲۰ وئي سنة ٠۹۴۸‏ » فرض مجلس الشيوخ 
وجو الرجوع الى الاساليب الالية « التقليدية » بعد ان ترلى مقدرات وزارة 
پونیه وپول ریتو . 


سندات لزه 


الا جرح 


في ايطالبا حيث ضعف التجربة الديوقراطية أدى الى شل 


بطابا تستبن بسدم دري ٠‏ 9 
CE E‏ 


“ وسحيث الأزمة المالبة أفضت الى ثورة عارمة 
قام با مع) الفلاحون والممال “ رأت الطبقات الوجمة التي أسقط في يدها » ان تستمين بالقوة 
والعنف» محافظةمنماعى سيطرتها واختارت لما نظام دكتاتوري) . فالانتخابات الأولى التي جرت 
ن الثاني ٠١٠۹‏ على أساس الاقتراع الذسبي سجلت فوزا حاء») للحزب الاشاراكي الذي 
۸۰ر۱ صرت وفاز ب ٠٠۷‏ مقعدا ؛ وللحزب الشعي الكاوليكي الجد 
تامس بوافقة الكرسي الرسولي وتشجيمه » على يد راهب يدعى دون لوجي سثورزو الذي 
آل ۱۰۰۰۰۰ را صرت و ٩٩‏ مقعدا . وهكذا ترفرت اللاثاراكيين ولحزب الشعب اكأرية 
کبری وقفت في وجه احزاب الیمین والوسط التي کان ها ۲٠١‏ مقعدآ في مجلس النواب . إلا أن 
مشاريع الاصلاح الزراعي التي وضمها الحزب الاشاراكي * والاضرابات القكررة » واحتلال 
الال لمصانع بعد ان عجزت حكومة نيني عن الوقوف بوجبيم ؛ كل هذه الموامل سبيت 
القلتق للبورجوازية الصناعية ولكبار الملاكين . ولا أسةط بي ايديم استنجدوا يوسوليني الذي 
عرض علبجم مشروعه الدياغوجي الذي تيز مداه للرأسمالبين والتامم وعرف بروحه الوط 
فاخذ على نفسه شل حر كتمم ثم القضاء على خصو ممم إاشدة العف . وراح الحزب الفاشستي 
الصغير بحشد وله ليما من الأنصار والمغامرين والماطلين عن العمل واخذ يشن بهم لات 
تأديبية ويقوم بإعمال اشمال الحرائق والقتل ويرتكب ضد أصحاب الأجور والفلاحين أعال 
وحشية فظة رضد ال)نازل الشمبية والباديات العروفة بروحها الاشتراكية » ومنظات الممال 
والتعارنيات › الأمر الذي أدى الى قتل المشرات وإصابة عسدد یترارح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠١‏ 
شخص » ونهب بضع مثات من الببوت بؤازرة ال ميش النظامي والبوليس والحكومة التي كانت 
تتولى عزل او نقل الموظفين الذين بقاومورن هذه الا مال . فعمت بذلك الفوضى مفرف 
الاحزاب والنقاباتالمالية؛ ثم كشف عن طابعه الرجمي عندما راحت النقابات الفاشستية تعمل 
ليس لتحطم الاضرابات فحسب بل ابفا تحاول الغاء الاتفاقات رالعقود التعلقة الاج ور » 
توغير ذلك من هذه الارتباطات الماعية الخاصة بالممل . 

وقد افضم الفاشيست الى الكتلة الوطنية التي تالفت من الحافظين والأ-رار وكبار اللاكين 
العقاربين . وقي قوز وآب ٠۹۲١‏ 'طلب الى مال مناجم الفحم الذين أعلئوا الاضراب ؛ الرجوع 
عن اضرابهم والعودة الى العمل تحت طائة التعرض الضرب بالمراوات » الوجة الايرة من 


بد الذي 


4 


تېد منازل الال في اثر من ٠٠١‏ محلة “ مدت الطريتق أمام موسوليني « بالسير ى روما ٠‏ 
ثم راح پتقاوض مع زا البورجوازي والأسرة الالكة » بينا امد الجيش إلاسلة 
والمتاد ال مربي ركاه اللك بتشكيل حكومة جديدة 

شهدت الانيا في افر أزمة ۸ - ۱۹۱۹ احزاب امین تشدد من قبضنها 


/ ف وتستولي عل الىك , قالفت التكومات الاولى من الاحسسزاب التي شات 
« حلف ويار » » اي من الا تراكبين والومط والديوقراطبين » تحت مبطرة الحزب 
الاشتراكي .. ول يلبث هذا الحزب اع]) رئاسة الميكومة کا فقد اهم الوزارات في 
الحسک . فالکانولبك › منذ ۱۹۲۰ + والدیوقراطبین منذ ٠۹۲۲‏ > يتوالون على الك في البلاد 
وتوصاوا في نباي الشوط ٠‏ الى التخلص من الاشتراكبين الديوقراطبين . وهذه النجاحات التي 
سقلاتپا ازاب البمین ظہرت المبان پوضوح › عندما توفي عام ۱۹۲۵ ٠‏ الرئيس ايبرت ٤‏ وداج 
زب البسار وزع اصواقه بان المرشح الشيوعي ارئاسة الجهورية ثلمان ( الذي ال اكار من 
ملیون صوت ) وبين الکاوليیکي مار کي ( الذي ال ۰و۷و۳ صوت ) . الا ان کل 
الاحزاب الممالبة تكتلت واعطت اصواتیا ( ٠١٠٠۰۰۰۰‏ ) للارشال امسن هندثيرغ » من 
أشدرانصار اللكية في الانيا الذي بحسم في شخصه الرؤح المسكرية البروسبانية “ والذي ان 
هه الأكبر إعادة تسابح الرايخ إلا انه لإ بلبث ان اصبح ألعوبة بين بدي حزب اليمين . 
وتماقب على الرابخ ٤‏ بین ۱۹۲۰ - ٩۱۹۳۰‏ سبع عشر كومة قامت على أساس تحالف بين 
الاحزاب . إلا ان ما اصابيا من عجز ومن انقسام > والدسائس التي حيكت حولما ٤‏ وتكالب 
بمضها ضد بعض ولا سيا حزب الوسط الكائوليكي الذي بعد ان كان دة طو 
» داعد] لتوطد الديوقراطبة في البلاد » أخذ يتقرب من الوسط » عودة 
لنظرية العقائدية » ما أدى الى الانقاص من قنيمة النظام الإرلاني » وخلخلة هذا 
لام د الفلبظ الحالي من كل عايدة . وبعد عام ٠٠۹۲۸‏ واستبحالة حصرل المكومة على 
اكلرية تعضدها وتساندها “ أطل علبنا نظام حك رثامي بلى غرار المقاطعات الستفة إداريا 
التي تەم کل واحد بحكومتما الحاصة وبرئاستما الخاصة » عرفت الانيا ۷٠‏ وزا <i‏ 
ل بای ضمت جیها ۲۱۸ ئب » تيزت كل منما مخصومات ضيقة صفيرة على غرار 
ماکات مجري في الانيا . 

ند عام ۱۹1۹ » وبالتماون مع المسكربين التسنوين » أحذت « الاقطاعية » الني ترجه 
الاقتصاد الألاني؛ أي هذا الفريق من رجال الال والصناعة و كبار اللاكين المقاربين تحول دون 
إدخال أي تمديل أو نملك الممول بها في البلاد “ والعمل على صبائتها من كل 
عبث . وسیطر كبار اللاكين على الغرف الزراعية في البلاد وعلى الجالس الزراعية وعلى اتحساد 
الزارعين الرئيسي . الوا دون تنفيذ القانون الذي صدر عام ٠۹٠١‏ رالذي يز ادر 
استملاك |" الاملاك الكبيرة في هذه القاطعات التي تعود ٠١‏ إالثة من اراضيما الزراعة 


a“ 


ملکیتما لاکار من ٠۰۰‏ شخص من سكا البلا . وقي ا انبا » اکثر من اي بلد آخر »> با 
الولايات التحدة الامير كبة “ نرى كبار رجال الصناعة بنضمون الى كتلتين كبيرقين تسبطر على 
هذه ال ركات العملافة كا بصفم! راتينو التي تنأأف من ۸٥,2٠۸‏ مجمعون بان ايديم القسم 
الاكيں من الأروة الرطنية ويضموت أنفسمم بأمن من ساطة اليكومة ليفرضوا عليما سلطتمم 

فقد عارضوا تطبيتى القانون الذي نص» عام ٠۹٠۹‏ “ على القيام بتضحبات رطلية من ثرواتمم “ 
ووقفوا في وجه مجالس الشرکات التي تالفت عام ٠۹۲۰‏ ؛ وعارضوا قانون الان ساعات ممل > 
وابطاوا مفعول الاحكام رالقرارات الصادرة عن عحكة النكتلات التي انشثت عام ۱۹۲۳“ 
للاشراف على الاتفاقات الصناعبة » وابال عقودم رانظمتم لدى الاقتضاء . فيم الذين 
سبطروا على جس الرالشتاغ ‏ بصورة مستارة ولكن مطلقة » عن طريتق « المزب الوطني 
اللماني » وريث حزب البمين الزراعي والمسكري القدم » وحزب الشمب الذي كان يرأسه 
شترسمان وکلاهما یثلان 2 الضخلة ؛ والذي تيز الأير منمما بإساوب قل تعنتا 
؛ وبذدلك بقترب من الحزب الديوقراطي ۰ هۇلاء البورجوازیون 
الملتفون حول ا هذا ال مزب الد برعاية ارباب الال من البمود “ بزعامة رال 
النفوذ » امثال برلبار #غبسلاث والفرنكفورتر زابتوتغ وهذان 
والشال » ها السبطران المقبقبان على كل حالس الرايخشتاغ . 

وق ب الوط د E EEE‏ ب افاي اللذان اد پاد بصموبة کانت تزداد کار فا کار 


1 پررجرازة 


5 . ۹۴۳۴ عام ۱۹۹ وال ر۱ بالئة عام ۱۹۲۲ ۰ والی ۸ر۱۴ اة عام‎ e Ji 
الازاب الاشتراكية صاعبة الاکارة وا‎ 
الحزب الديوقراطي‎ ٠ ٠۹۲۴ الى ١م بالئة قبي المرب » فقد القت » منذ عام‎ ٠4٠۹ عام‎ 
الاشتراكي الذي کان بحظى‎ 
باائة, وارتفع المدل » سنة ۱۹۲۸ ۰ الى ۸ر۲۹ بالثة‎ ٠١١ الشبوعبون يشالوف‎ 


الشيوعيين الى و١٠‏ بامثة | شكل ۴ ) . 


التي كانت تنال ه ره) إلثة من اصوات القترعين 


بد ۲۰۵ بالئة من اصوات الناخبان عام ۱۹۲۸ پیا کان 
با هبط معدل 


تكن لدول اوروبا الوسطى والشرقية » في الظاهر “ سوى 
ت عندها النازعات القرمية 
» واشتد الصدام بين جاهير الشعب 
افة ٠‏ تقوم على الادارة والحكم فيا طبقة من 
وقد استقر في ذهن هذه الدرل ان الحريات الديوقراطية 


ازمة اليرقراطية في اورد 


البائسة ا الطبقة الموجية | 
بين الفاسدين الحشني اطبا 
لا بد لها ارس تحترم القرى المد”امة العاملة من الداخل ؛ وان حر الصحافة والاجقاع ٠‏ غير 
والائتخابات الحرة تؤلف سلاحا خطرا بين ايدي اعداء البلاد في الداخل والخارج. 


فلأ عجب ٠‏ والمالة هذه ان تشیح الححکومات بوجپما عنما فتتجاهلما > وان 'ورجدت عب 
رمات في المابة عى فتلا 

وإلفعل “ فا الامر للذظام الدورقراعاي في هذه البلاد > خلال هذه الدة ١‏ ران عل 
فيما يما فبصورة سية . ولذا سيطر عليما وضع" من نظام المراقبة الشديدة راعلات حال 
الطوارىء »“ واستبداد قوى الأمن ؛ ونكت فيما وسبطرت ادارة حكومية ها ملء السلطة 
والصلاحية » ا ان إكثرية السكان ااساسقة كانت على مستوى“ مدنا جد من الأربية الفح ٠‏ 


Wa OM OME 


جن عدد مثلي الاحزاب في مجلس الرايشستاغ . 


- ٠٠ ٠ الزب الشبوهي‎ - ١ ٠ المزب الاشاراكي الدجرقراطي؛‎ - ٠ ٠ المزب الرطني الاثاراكي‎ - ١ 
المزب الديرقراطي.‎ - ۷ ٠ حزب الشمب‎ - ٠ الزي الوط الالاليء‎ - ١ الرسط وسزب لثمب البافاري»‎ 


كل هذه العوامل شوهت النظام الديوقراطي وحالت دون قيام نظام وري کا حالت دوت 
قطور اي نظام ديوقراطي » اذا ما وأجد » تطورآ طبيعب] . ولم تعرف معظم هذه البلدان 
يوما معنى للانتخاإت الحرة . فضي رومانياء ا في ية 

وبقوم بها الحزب الا » وبذلك بؤمن له أكثرية ساحةة في اجلس التمثيلي » وباستطاعة اي 
زب » في مثل هذه الظطروف والارضاع » ان پؤمن له الفوز بعش مقاعد او بر ٠٠١‏ مقعد قي 
البر لان حسما يكون 1 


الوزارة او في صفوف المعارضة . 


۲ - شعف الاحزاب الاشتراكية والشيوعية المعارضة 

لم بكن بن المسير لممري » على القوى التقليدية الحافظة » ان تفرض نفسم! وان تسيطر 
على الاوضاع ومقدرات البلا ؛ على ما رى فيما من ضعف المعارضة الاشترامڪية وانقسامما 
على نفسما . 

فالحركة الاشاراكية التي الخدت تنمو ويستفحل امرها منذ مطلع القرن والتي بات 
فوزها ٤‏ عام ۱۹۱۹ » امرا لا يكن تجنبه والمؤول دون #قيقه ما قريب ؛ عجزت قاماً مع 
ذلك » عن نحقيت الاهداف الني رمتا لنفسما » بل امكن زحزحتها بيسر في هذه البلدات 
التي سبطرت علیما ار کادت . والفشل الذي "میت به » لا یکن پوه من الوچوه ٤‏ رده الى 
عزوف الطبقات المالية عنا ‏ فقد عرفت » على عكس ذلك » ان قكتسب باستمرار “ المزيد 
من المريدين والانصار والتعاطفين ممما . الا انما راحت قشكو الضعف المقعيد ٠‏ الاندسام على 
رعبين ؛ ومن جة اخرى لمجزها عن 2قيتق الاصلاحات 


الدستورية التي حاولت القيام بها في وقراطيا 
فالانفصال الذي رقع لال المرب » بين العناصر الاصلاحية في قلب الجركة 
الاشتراكية التي ألفت من تمنها كتلة التفتت حول المحكومة > وبين العناصر 
الاخرى التي بقبت على ولام الدولبة والثوروية “ اكتمل بشكل نائي في اثر المحوادث التي 
جاءت في اعقب الحرب ترا » ولا سا في اعقاب الثورة الروسية . 

فالاحزاب الاشارا كية رالنفابات المالية انقسمت على ذاتما وجه عام متأرجحة بين 
:ا بنزع » اكثر فاكثر » الى الاعتدال > قافا ما 
ادآعی الا ركس ب ها ٠‏ فمو بتنكر لكل حركة ثورية ويد يده لكل سياسة «قومية»“ 
وبرغى بالتماون مع الاعزاب البورجوازية > او تيد “ ني اضعف الايان “ باللعبة البرلائية “> 
ویقنع برامج تامم واسع 'بطبی على مراحل ؛ ولو جاء فصا مبتورا ٤‏ واری من جهة 
أخرى ٠‏ يسار شيرعيا او تاعا الشيوعبة » بقي على ولائه لبادىء الصراع الطبقي “ بعلل 
النقس بالاستيلاء على الىكم بواسطة البروليتاريا » عن طريتى ثورة شاملة . الا انه اعجز من 
ان بحت هذه الثورة بالةوة . ولا كان نفص الحزبين المذ كورين قاعدة شمبية 
فيم الرأمالبة خصمين رهيبين بخشى شر ها . 


الانشقاق 


اما في الانيا ٠‏ فالصراع بين الاشتراكيين الديوقراطيين وبين 
برسي اتیل ا تدر ا 
بين وزارة إيبرت - هاز - شبدمان وبين اة برلين الثورية . والحاف الذي تم عقده بين 
إيبرت وهيئة الا ركان سا » انح لنوسك ٠‏ ان بطفىء > في الدم > كا رأينا + ال محركات 
السبارةكية او الثورية . فمنذ الآن وصاعداً - باستشناء الحادث الذي أدّى الى تحقيتق وحدة 


الاعزاب الاشاراكية 


عر مذ التاسع من 
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اشارا كية قصبرة الأمسد “ ضد الائقلاب الذي قام به كاب - لوتوتز » في ايار ٠۹۲١‏ - قبقى 
المعارضة قاثة بين الحزبين الكبيرين في الحرك العمالبة . ومن ذلك الحين » خلى الاشتراكيون 
الديوقراطيون عن برنامج ارفورت › هذا البرتامج الذي وضع بيحاء كارل ما ركس > 
واقتصرت مطالبهم على عل التشكبلات والنظمات المسكرية الى جائب اضفاء الطايع 
الاشٽراكي على الصناعات الرئيسية في البلاد » اناجم والصناعات الكهربائية . فقد كان مم 
بالدرجة الاولى » الحفاظ على مصالح اعضاء ازب في اطار الرأسمالية » ولم يمدودوا سوى 
عنصر من هذه المناصر التي يتأالف منما التحالف الحكومي » تحت ادارة زعاء بورجوازيين 
هم اعضاء في زب الشمب او الحزب الديوقراطي » عزبي رجال المناعة > او من اعضام 
الوسط الكائوليكي . الا ان قوتيم الانتخابية ر تضعف قط وعرفوا ان بحافظوا على ما ها من 
سان ونفوذ عظبمين › إذ حققوا قوز باهر في انتخابات عام 1۹۲۸ » وزادت اصوات 
ب خابات البلدية “ وذلوا ما يقرب من ثلث القاعد في انتخابات 
الرايشستاغ ؛ الا انهم كافرا أعجز من ان يستاثروا بالحكم وحدم . وفي قلب الحلف الكبير 
الذي انضموا اليه » اصارهم حلفاؤم الى الفشل رغهر عجزم امرزر ح ١‏ عندما سحت الفرصة 
لانشاء حر شعبية للدفاع عن الديرقراطية . 

وقد عرفت المرك الاشةراكبة » في فرنسا ؛ المصير ذاته > اذ انقسمت على نفسما في الؤقر 
الذي عقدته في ينة ٽور ٤‏ عام ۱۹۲١‏ . الا ئا رى هنا أكثرية ساحقة ( ۴۲١۸‏ مندوبين 
مقابل ٠١۲٢‏ مندوبا ) تقارع على الانضماع الحركة الشيوعية وتحافظ على « الارمانو 
9 - الي سبتى لجوريس وائشاها . وقد ألفت الأقلية ما 'عرف منذ ذاك الحين » بالحزب 
الاشتراكي الموحد )5.۳١10.(‏ » تح ٠ارة‏ ليون باوم وبراك وبول بونکور ورینو ديسل . 
- لم تکن تسد ٤‏ عام ۱۹۲۱ ۰ موی ۲۲۲۵ مشار کا لا غیر ٩‏ رقسد 
مشارك لتم 
ومع ذلك فالحزب اخذ ينمو ويزداد . 
دعام ۱۹۲۲ ۰ وقي اتتخابات عام ۱۹۲۲ 
التي هقد خلاها عالفات له مع الحزب الراديكالي في عدد من املحقات» بلغ ما اله منالاصوات 
ملبونا وربع الليون » وبفضل طريقة الاقتراع الني ساعدت التحالف بين تكتل اليدار > ال 
في الانتخابات العامة ٠١١‏ مقاعد في مجلس الراب . الا انه عجز عن استلام الحكم وتفاعس 
عن الاشاراك فيه عندما عرش علبه المزب الراديكالي ذلك . قساندته هذا الحزب لم تمد 
علبه بتحقیق اي [صلاح ذي شأن . 

اما زب المال > في انكلترا » الذي بقي في بموعه تفريب) عى ولائه للدولية الثاية > فد 
وجد نفسه ٤‏ في اعقاب المرب > تحت قبضة الفابيين:: فقد سبتى لسدني ويب ان وضع برجا 
أقرء الحزب في الؤقر الذي عقده في شباط “٠۹١۸‏ بمنوان : « العمل وا 


اضماف » في الا 


وصحیفتم : لو بوا 
ارتفع هذا المد الى ۳۰۰ » عام ٠۹۲۴‏ مع ان الحاجة يدو ملحة الى 
الجريدة المذكورة موارد تؤمن ها الاستقلال |١‏ 
فقد عدا ۰۰۰ ۳۹ مشتراك ٤‏ عام ٩۱۹۲۱‏ وء 


الجديد » » من مطالبه الرئيسية تحقيتى « حد أدنى حياتي » > عن طريتق اتخاذ اجراءاف 
وقدابير عامة تتماتى إالصحة والاربية وعاربة البطالة ¢ والعقود الجاعية وتأمم شبكة الخطوط 
الحديدية > والناجم والقوة الكهرباثية . فالانتخابات التي جرت في کانون الأول ٠۹۱۸‏ “ أعطته 
۰ صوت ومنت له ٩۱‏ مقمدا بقوا لا حول همم ولا طول امام ۳ه مقعدا اها 
التحالف الذي سبطر عليه الحافظون , وقد واتى الحظ هذا الحزب في إلر التفسخ الذي أصيب 
به حزب الاحرار “ فأصبح معه حزب امال المرب الثاي في بربطانيا . وقد تال في | 
۲۴ رآ من ۱۵۹ مقعداً . وال ۱٩۱‏ مقمدا في اننخابات عام ٠۹۳۴‏ وأخف 
أصرات القارعين “ ولارل مر 
الاول ۱۹۲۲ + هو رمزي ماكدوالد » اول حكومة عا 
العمال من أحزاب الاقلية “ فلم يستطمع البقاء في ا ىكم إلا بالتعارن مع حزب الاحرار الذي ا 
بستطع اليكم “ هو الآعر » بدرنهم “ فاضطر بالتسالي للتخلي عن بناج المدم مع ذلك 
بالاعتدال وبانتهاج سباسة ليبرالية تراعي الراقع . ومشر وع الموازنة الذي وضمه سنودن ل يكن 
باقل طمانيئة واعتدالاً من أي مشروع موازنة من وضع حزب الحافظين » ومجة رئيس الوزراء 
في مما لته قشاب السودان ومصر هي فجة حزب الاحرار ذاته . وعد الاصوات التي اها قي 
انتخابات عام ۱۹۲۲ زاد نحو من مايون صوت إذ تجاوز ٠٠٠۸۷٠٠٠١‏ . والفشل الذي آل اليه 
الاضراب العام الذي أعلن نة ٠۹۲١‏ ؛ كان من بعض نتائجه الاولى قسجي-ل تققر لموس في 
اعضاء ا نض عد السجلین فی سجلاته الى النصف , الا ان اتنخاات عام ٠۹۲۹‏ 
سجلت له انتصار؟ کبیر إذ ال ۸۲۳۹٤٩۰۰۰‏ سوت وأعطته ۲۸۱ مقعدا . ومع انه جاء في 
عداد أحزاب الاقلية في الجلس نسبي] ؛ فقد كان مع ذلك أكإر حزب فيه ؛ رهكذا استطاع 


ا ا ا 
اريخ انكلارا بؤلف احد أعضاء حزب الال في اورت 
به في تلك البلاد . ولا کان حزب 


ان يستاثر بالمىكم وبااسلطة ني البسلاد “ عام ٠۹۳١‏ . وبالرغم من المطالب المعت-دلة التي تضمنما 
برناجه والنمو المطرد الذي عرفه ؛ فلم يكن بإستطاءة حزي العال في انكلارا ان يلم دوراً 
بارزا أو أن یرازث “ بصور بوذ الحا البلاد . 


اما فی ابطالیا حیث کشفت انتخابات عام ۱۹۱٩‏ عن وجود حزب اشتراکي قوي وا 
۰ صوت ول ٠١۷‏ مقه دا “ فقد انقسم على تفسه في موقر اليفورتو الى 
يوعيين , وقد أفقى المجوم المضاد الذي قام به الفاشيست بؤازرة قرى الحكومة 
الى هدم كلا الحزبين معا . وبالرغم من اللاقات والاضطمادات الي استمدفوا ها ٠‏ م يستطع 
الاشتراكيون والشيوعيون » بالرغم من الاسة والنشاط الذي ابداء غرامشي وطفلياتي ان 
یصاوا الى توحید عملېم تی بعد ماتل ماتبوتي سکرقیر ازب الاشتراكي البدلاني ى د 
الفاشيست ١‏ وبعد التظ اهر بالانسحاب من الاكارة » انقطع الج 
فاصبحوا! ابد عر اللترقيف والابعاد الى الارج + ثم الاز 
الزبين بعقد مؤتمراقه العامة . 
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وقي البابإن حيث لا تشريع بتتظم العمل ولا شبات اجتاعية + ولا تحديد لساعا 
في اليوم ولا أا لراحة أسبوعية ( عطة يومين قي الثهر لا غير ) » اتفجرت الاضرايات + 
بعد عام ۱۹۲۷ » وأخذت الحر كة العمالية فيما تاطور بتؤدة “ بالرغم من ضغط الامن العام غيم 
» وبالرغم من القوانین التي صدرت عام ۱۹۲۰ ر ٠ ٠۹۲۸‏ وقي مفه السنة بالذات 
أتاح العمل بأحكام قانوت الاقتراع العا ثلاث اشتراكبين؛ الدخرل الى الجاسالاسةل. فال ر كة 
لا قزال بعد ضعيفة . ومع ذلك فهي آخذة بالتطور الصاعد والتقدم > إذ ارتفع #ده حزب 
الال سنة ۱۹۲۸ من ۴٠٠٤١١١‏ الى ۷٠٠٠٠٠١‏ عام م۹۳٠‏ . إلا أن الردة العسكرية جامت 
عفيفة إذ بصت الاوامر الي صدرت عام ۹ ليس محل النةابات المالية فحسب » بل أيضا “ 
بحل الجمية الصمناعية الوطنية . 


ليس في وسع الشبوعبين » أينا كارا » ان يلموا دور بارز؟ قي اي 
برلان او في الحباة السياسية في اي بلد » بإلنظر لما كانوا عليه من 
انمزالية وانکاش على النفس والتظر ما قام بینہم وبین‌الاشارا کین من ضفن وخصرمة؛ إلا عن 
طريتى النقابات العبالية التي هم في صفوفها نفوذ كير جمل لتصرفاتهم بعض التاق ير . فتمثيامم 
في کل من انکلارا وني الولايات المتحدة الاميركية ضعبف جدا . أما في الانيا > فا 
الشبوعي فيما بد تماطة) لدى ابإناح اليساري لعزب المستول » ولدى كل هؤلاء الذين 
مالم من التماون الذي قام بين الاشارا كيين الديوقراطبين وبين الاحزاب‌البورجوازية. فا 
الشيوعي كان امرض الأ كبر والباعث الاول للحركات الثوروية التي نشبت عام ۱۹۲۳ في 
مقاطمات الساكس د قورنج وهميورغ وهي الروهر . الا ان اعمال القمع الى استمدفوا لما ازات 
بهم ربعا »لا رحمة فيما ولا هوادة . ومع ذلك فقد ال مرشحهم الان لرثاسة الجهورية ضد 
هندنبورغ » اقل ن ملبون صوت بةليل في اتنخابات عام ٠١۲۵‏ . وهذه اليوية التي جاش بها 
الحزب ها ايليا القاطع ومداوطا الدافع في الاتتخابات العامة التي وقعت عام ٠۹۲4‏ 
و ۹۲۸ حيث بلغت النسبة سجلما من أصوات المقارعین له تباعا » ۴ رآینا |٠۲١‏ 
ins‏ 


والحزب الشيوعي الفرنسي من سجېته ٩‏ عد ۱۴۰۰۰۰ عضو عام ٨۱۹۲١‏ إلا انه اتقسم 
راقتطم من عضوبته الفات القوضوية والانتهازية “ وأيد-اء المشيرة الحرة ( الماسوتيين ) “ ولم 
بکن له عام ۱۹۲۵ سوی ٠۰۰‏ و٠‏ عضو لا غير . واذ ذاك جرى تنظيمه على أسس جديدة > 
هدف مها قبل كل غيء > ليس الى العمل الاتتخابي فحسب » بل ايض الى تفشثة العناصر 
الناشطة لنشر المرب رمبادئه ولتدريب الحلا الماملة بين صفوف الانصار والمريدين وتاهيلمم 
للإعلام والدعارة . فا0لاي قنتظمما حلقات ثانوية تلتف حول حلقات رئيسية تؤلف بدورها 
اتحادات وهو تنظم فيه كثير من المرونة والطواعية » تشد الأعضاء عضا الى بعض وتوليمم 
رفا لمصالح الادية التي تجممم بحيث إرتبط الناس ببمضيم البعض على امس مثينة قوية . وتشد 


هذه الوحدات ررا لبة تجملمم في مأمن من المراقبة ؛ ومفاجآت قوى الأمن » والانتقال 
بسمولة الى العمل السري والنشاط الخفي . ومد الحزب بنشاط ليؤلب حوله الاشاراكيين 
الجاهدين وبكشف لم ما هم عليه رؤساؤم من تواطؤ مع الطبقة البورجوازية فيكرر » بكل 
مناسبة٤‏ عرضه بتشكيل جبهة موحدة مم ؛ وهي عروض طالا عرض عنها الحزب الاشاراي 
وضرب پا عرض المائط , فنال الحزب فی انتخابات عسام ۱۹۲۲ کش من ۰۰۰و٥۸۷‏ صوت 
و ۲١‏ مقمدا في الجلس النيابي الفرنسي » اي اقل من نصف الممدل الذي كان يؤمنه مم قوزيع 
نسي والعودة الى نظام الدائرة في الاتتخابات العامة الحد من االات نجاحيم في علية اقترا 
لاحقة افقدم المزبد من الاصوات في انتيغابات عام ٠۹۲۸‏ . فقد نال الحزب ٠١‏ مقعدا؛ سبجل 
4٠و٠‏ صوت . والصراع الانتخابي کان حاداً . فض الشبوعيون اعطاء اصواتمم 
ازعماء الحرب الاشتراكي في الانتخابات التكيلية فكان موقةمم المتصلب هذا سببا في سقوطمم . 
وهذا الانقسام الذي باعد بين المزبين أن نجاح انتخاب عدد من الحافظين في كاير من 
المغاطمات وضمن فم اكارية ملحوظة في الجلس الثيابي . وخمبة الامل التي شمر ما كثيرون 
من جراء هذا اأوقف والعواقب الوغيمة الني أدى إليما “ تساعدةا على فيم ازمة العده اللي 
عرفما اطمزب ار الاستقالات وحرک الانسحابات التي جرت عام ۱۹۲۰ و ٠١۳.‏ . أمافي 
البلدان البلقانية فالاحزاب الشيوعبة هي عظورة في كل من هنغاريا ورومانيا . 


وبااقابل » ونتيجة منطقية لمذا الضعف الذي نزل بالاعزاب السياسيبة 
العمالبة » نرى الوهن والضعف ذاته يدب الى الحرك النقاب 
الانقسامات والفشل الذي تسبيه في الابتخابات العاء. 

الحرب مكاسب سريعة و كبيرة “ فقد جاء ابوط سربه] والانهيار ميه . وقد كان التباين بين 
النقابات ورؤسائها وقضارب الآراء حول الموقف الذي جب وقوفه باانبة للثورة الرو ِ 
والسير على منوالا عند الاقتضاء “ والائفسام الذي افضى إليبه اللاف بين الاشتراكبين 
بوعبین ادی بالتالی الى انشقاق النقابات عى بعضما فبتنا نری تقابات متشادة متمان 
وقد نجم ؛ عن ذلك » في هذه الحقبة الني ةيزت بارتفاع عام في الاسمار وفي الأرباح » رالني 
كان من الفروض ان تستجيب مبدث) اطالب اصحاب الأجور ؛ رأت طبقة الممال تفسما فما 


الاتقسام التقابي 


٤‏ من چراه هذه 
ومع ان الحزب حقتق في أخريات 


نی ۱۹۱۸ الى جانب الاشاراکیین 
الدیوقراطبين بين ٩‏ ا نپا دون الثورة العنيفة “ بعد أن قعهدوا هابإدراج مبادىء الاشتراكية 
في صلب الدستور . الا ان القوانین التي صدرت عام ۱۹۱۹“ أقمرت الملية عل تفکیل 
هيات اقتصادبة بين الصناعات الاستشراجية وبين الماملين 

البوتاس ٠‏ وتأمين نوع من الاستقلال الاداري لما تحت اشراف الدولة. وبعد مه سحاو الاتقلاب ال 
قام ما كاب » وتدخل النقابات باعلان اضراب عام انقد الجمورية من الانيار ١‏ راسو 
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بحاولون القيام بإصلاحأت بجاء عى ذكرها المج الذي وضمته الرابطة العامة النقابات . الا ان 
الجلس الافتصادي الذي عمدت اليه الحكومة مهمة درس هذه المطالب »“ سيطر عليه كار 
إلى اثلاثة منهم وضع صبفة اتفاق جمل منهم اسياد الموقف . فمن بين 
الدستور › المحتى النةابات الممال ابض وانشاء سلسلة متاسكة تالف 


العال الماملين قي المصانع . الا أن قانرن نان ساعات سل الذي صدر عام ٠۹۲۳‏ تم إلفاؤء 
بالفمل عام ٠۹۳۴‏ . وهكذا فا التي کانت تتمتع ٤‏ منذ عام ۱۹۲۰ ٠‏ بوقف متين دا 
عادت القېقرى . ان تدهور الارك وتضخم النقد وموافقة الاشتراكبين على مخالفة الفوانين 
الاشتراكبة اي البطالة » كان السبب في المبوط العظم في عضوية النقابات اذ تقص عددم الى 
اقل من الصف ما زاد هي سلبية الطبقة الهمالبة امام الاقتراحات التي تقدم ما ارباب الافتصاد 
الالماني . 


وفي فرنسا ادى فشل الاضرابات عام ٠۹۲١‏ الى إضعاف الحركة النقابية . قمن اصل 
الليوني عضر المسجلين في .6.7 .© هبط المدد الى ٠٠١٠٠١١‏ في اواخر عام ٢۹۳١‏ ثم 
انقسمت المحر كة على نفسما . وي شمر كانون الارل ٠۹۲١‏ ٠افت‏ المناصر الثورية تؤلف 
نقابة مستقلة تحت أسم .۳.6.7.0 أي النقابة العامة لاتحاد العهال » كا ان النقابة العامة للعبال 
التي اربكا هذا الانقام واضعفما “ ام يزدد عدد اعضامما الا ببطء كلي ربشقة . وقد اقتضاها 
خر رات ین اه اسر عد اعضائچا عام ۱۹۲۴۱ الى ۰۰۰٤۳بم ٩‏ وای 
١۳ب‏ » عام ۹۴١‏ » وممظم الاعضاء الجدد من الموظفين ومن مال الاجم وموظفي 
مراكز البريد الذين ألفوا في نهاية الامر ربع الاعضاء السجلين . فجر" السام العزب 
تعديلات هامة في اساليبه ويراه ومناحي تفكيره . وعد سنة ٠۹۲۲‏ » اخذت النقابة العامة 
الال تتخلى شيثا فشيثا عن عادة الرجوع الى الاشرابات . ووسائل اعمال الثلى لدعا “ م يعد 
العمل الباشر ؛ وهي الطريقة الحيبة لدى النقابة العامة لاتحاد العمال » بل الضذط على السلطات 
الماما والمفاوضات الر ميا » والمناقشات النبابية التي أجادت استمها ها . فالرغبة في قأمير 
الطمأنينة والاستفرار ي الممل تتغلب عندها على الرغبة في حقبتى اصلاحات دستورية . فهي 
توجه جېودها اتيت الاتفاقات والتحكم . فبي تمتمد اصلا « طريقة المضور » وتاول 
جېدها تي ابجاد د روح تقابية پ » ولذا رأت من مصلحتما التماون مع المومة ومع 
الاعزاب بغية تطبيتى القوانين الاشةراكية المممول بها كقانون ۾ ساعات عمل في اليوم “ والضمات 
الاجتاعي على انواعه » كا تشارك في اعمال مكتب العمل الدولي .1.1 .8 ٠‏ وفي اعمال حصبة 
الامم “ ومع الجلس الاقتصادي الوطني الذي تم انشاؤه عام ٠۹١١‏ . ومجمل القول “ ات 
الفسم الاكبر من الممال الماملين في الصناعة ؛ بقي بعد الباس الذي انتابه منذ هام ٠۹۲۲‏ على 
الر الشل الذي تى بحرة الاضرابات ونشأ عن الانقسام » بقي في مزل من جود نقابثي 
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العمل العام 

كان من ننائج اللسف الذي لمت ا حر الممالية في البلدان السكندينافية حيث م جل 
ار كة اي انقسام نقابي » ان ؤضع الجر كة تحت رحة شصومما . قفي الولايات التحدة الي 
شهذت فشل الحاولات البدرلة لتحقيق حزب للممال “ وحيث ال مرشحو الحزبين الاشتراكي 
۷۰ و ۸۲ صوتا فققد شہدت سنة ۱۹۱۹ وحدها ۳۱۰۰ 
نن عامل » وهي اضرابات قلما قبت نجاح او إقبالا في 
الصناعات الفولافية حيث امر ارباب العمل بتر كيب رشاشات في نوافذ المصانم وضربرا وها 
حواجز من الاسلاك الشائكة المكهربة . ثم جاءت سنة ٠۹۲١‏ ؛ وجاءت ممها حر كة انكاش 
النقد والبطالة ١‏ وهجوم أرباب الصنناعة على الاتفاقات الجاعية وعلى النقابات العمالية . 
اصدرت الحا » ومن بينم الحكة العليا » أحكاما عختلفة على البعض من هذه النقابات وأعلنت 
الاضرابات عمل غير قانوثي “ فلا عجب ؛ والحالة هذه > من ان يصاب الاتحاد العام العمال 
( ...4 ) بالفمقرى ويلسحب هله أكثر من ٠٠٠٠٠٠٠١‏ من اعقاثه المسجلين مع ان 
نشاطه اتم دوما بوقف ممشدل رمى ابد #توقيق . وقد اوصل أربإب الل » في بعش 
المناعات التخاص من كل تنظم مالي » کا توصاوا أحيان) » الى تاليف نقاب 
بین يدعم ۰ 


بڪون امرها 


وني انكلترا اخذت الحر ك العمالية الاتحادية تماني » هي الاخرى » من بعض المشكلات 
الحادة » ولا سيما من هذه المشكلات ها الصناعات الاستخراجية “ رتثيرها البطالة . 
ان طريقة استخراج المحم البالية وتكالبف الانتاج المالية أى الى جانب الوضع الزري الذي 
يسكع فيه المال» الى تاليف بمنة خاصة تعرف عندم بلجنة هنكي » كان بين الأقتراحات القي 
#قدمت با » تأمم المناجم ورفع الاجور . وقد رد الممال عام ٠۹۲١‏ على اغلاق امامل 
والمصائع في وجه الال » باضراب عام » باء إلفشل الذريع “ بعد ان رفض عمال مناجم الفحم“ 
الانضمام الى المال اأضربين . وأطل الصدام من جديد » عام ٠۹۲١‏ » وطلب أرباب الال 
أخيرا اجراء خفيض في الأجور وزبادة ساعات العمل في الوم . وأمام هذه المطالب ٠‏ قرر 
اتحاد الممل العام الاضراب الشامل » فأدخل الرعب ني قلب البورجوازية البريطانية . إلا ان 
تضعف حدته بعد تسمة ايام > والغي الفرار بالاضراب العام“ واستمر المدنون 
في موقفيم بحارلون عبة) الحصول الى نابجة مرضية . وراحت حكومة الحافظين »> 
فشل تصاب به الحركة الممالبة في تاريما » تقر قانون عام ٠۹۲۷‏ حول النقابات > 
فاعان عدم شرعية اي اضراب عام او اي اضراب ”بعلن تضامنا معهم . وقد أدى هذا الفشل؛ 
هنا ايضا ؛ الى هبوط في عضوي النقابات في وقت جاء فيه الاستمرار في الاضراب ينشيء وضعا 
ملائم لتحيتى المطالب العمالبة . وهمكذا بعد ان أسةط في يدها وأصبت بالشلل والعجز > 
اضطرت المركة المالبة ان تخضع لسياسة الحافطين . 
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مد خصوم الرأسمالية ومداوثوها » بد الانقسام الذي ابتارا په 
والنافسة الادة التي نشبت بينهم في كل باك وانشطارم الى احزاب 
عالية الى ١‏ الى بعث النظمات الدولية الي كانت قاقة قبل عام 
٠١١۴‏ . ان اهم الاحزاب الاشتراكية هي التي قامت في الائيا ( مليون عضو ) رفي النمسا 
۰۰۰و۷۰۰ ) والسوید ( ٠۴۰,۰۰۰‏ ) وتشیکواوفاکیا وفرنسا ( ۰۰۰و۲۵۰ ) اي ما 
يوازي بموعه ٠٠٠١٠١‏ ر٦‏ عضو 4ا فيه الانصار والتعاطفون مع الحزب من الأحزاب الأاخرى: 
کالاعزاب الاشةراكية الا والانىكايزية “ والفوا من جموعمم الدرلية الثانية . أما الدرلية 
الثالثة الكومنةرن » التي تألفت عام ٠۹٠١‏ في موسىكو ء فقد تألفت من الأحزاب الشيوعية . 
الا أن بعض الاحزاب الاشتراكبة »كا لزب السويسري > وحزب الال المستقل في افنكاترا 
وام i‏ » بادىء الامر » الانضمام الى هذه أو قلك من 
المنظات الدرلبة وا العروف اد فبينا ار الظمة 
الدولبة الثانية “ : اياي 
کل من مۇفرات پرلین وفیینا رر ٤‏ عام ۳ > وني اة الأمر بقيت منتصبة و 
لوجه : الدرلية الثانبة والدولية الثالئة . 


النطبات الارلية 


ات متخاصة متنا 


وهذه الانقسامات وما أدت اليه من منافسات حادة في جال التقابية الدرلية ؛ قابلها 
التحالف الدولي النقابي الذي ضم في صفوفه النقابات الاصلاحية وجمع عام ٠۹۲۹‏ توآ من 
ملیون عضو ٤‏ منم ۰ر۴ في انکلترا » و ۰۰۰و۰۰٩‏ في فرنسا » وحصت الشا 
تشیکوساوفا كيا وبلجيكا والمكسيك جتمعة آ کار من نصق ملیورن عضو في کل منیا 
وهي على اتصال و بة + وكلها تتماون مع مكتب العمل الدولي 
( .7 ./.8 ) ومع السكرتيرية العامة لنظمة العمل الدولي ( .1.7 .0 ) وهي منظمة يشترك 
في اماما ونشاطاما مثلون عن الىكومات ورؤساء النقابات العمالية ومثلو أرباب العمل ء 
وتنتصب أمامما النظمة الدولية النقابية التي اعيسد قشكيلما في موسكو عام ۹۲١‏ وعرفت 
بتعاوتم! العام مع الدولية ت النتسبة اليما النهابات السوفباتية “ والاتحاد 


باحزاب الدولية الثا 


ومن بین | 
العام النقابات العمالية ( .7 .7 .6 .© ( 


ركذا نرى في كل الجالات ء المركة الاشتراكة 


یفرغان جم دها 


س 
ويكرسان قواهما في محاربة الواحدة الاخرى ؛ كل طرف مما اول السيطرة على 
الطبقات العمالية » مضمفا الواحد منهما الآخر . 


تنصرف أم الدرل في العالم التي 
۰ - ۱4 حکوم 
في ظروف قاسية غير منكافئة وعلى اقدار متباينة 


اللاصة 


ن التوفی a‏ ادل 
مدت عن كشب الادوار التي قطعتما حر كة التصنيع والمكننة وبالالي التطور الديرغرافي 


۹ 


وح ركة تكا السكان بين الطبقات العامة » سواء في الربف أو في المدينة وطابع التر كيز الذي 
ميز الشررعات الاستعمارية “ وقبضة الطبقات الموجهة عى اجيزة السك , فالولايات المتحسدة 


الدرل هي التي عرفت ان تغيد “ الى حد بعد من‌هذا الازه هار الوصول البارز 


ازمة مستمرة بميدة الغور . وبين هذين الحدين 
ين القصوبتين “ عرفت البلداس الاغرى حباة مضطربة لا استقرار فيما ولا سكون »> 

رث فترات منقطعة من الازدهار 1 لا تدع جال الشك عجز الوسائل 
والاساليب التي استخدمما الاتسان وسخرها لاعادة البنساء ؛ والعطب السريع الذي يستهدف 
هما هذا البنبان . وهذا الوضع وسرعة العطلب الذي بتعرض له ؛ سيكون من شان أزمة ٠۹۲۹‏ 
الحادة ان توضحها وتبرزهم بجلاء العيان . 


Me. 


LAE) 
بث اليَاة النكربية والفنية‎ 


د أذ الانسان يدرك ففسه ريفيم حقيقمه كحادث 
طاریء زائل فی هذا الوجود ٠‏ کا اخذ يدرك پانه مرح 
في عام تسول متيلور إلشمرار » .. 

ج ده بار 


في الوقت الذي شہېدت فيه اوروبا تالص سبادما وزوال سيطرتا المادية ٤‏ كانت هذه القارة 
مسرسا لنشاط فكري ءارم طرح على بساط البحث من جديد - كنليجة منطقية ذه 
الكشوف الماببة التي تم لوصول اليما من مطلع القررن - كل المبادىء التي قامت عليما ا معرفة 
العلمية وما الى ذلك من تارات ونظريات فلسفية . وكان من بعض نتائج الماثحة الكبرى التي 
الحرب المالية » وعدم الاستةرار السياسي والاقتصادي ان زادت البلبلة والغموض اللذين 
بعثتهها في النفوس › الذظريات المامية والفلسفبة ا جديدة . والرعي الصادتق 4غه التغييرات 
الجذرية الي وقمت في العالم “ برزت » على رجات وانساب مثفاوتة من الوضوح > في كل 
مجالات الفن والفكر » إرادة جاعة التجدد والبعث . قنحن امام ثورة حقيقية تلناول كل 
مظمر من مظاهر التعبير . 


كان مطلع القرن المشر؛ الحرب المالي » مشب روح سل التفاؤل 
المقلاني الذي ترك في النفرس ٠‏ القرن الثامن عشسر وبعض القرن التاسع عشر > وهو تفاؤل 
يظاهرء ويؤيده العم النطور » بن الانسان ان جح فيا بمد الا رفغا معلومات ولبادىء عقلانية» 
اي علمبة . ومع ذلك فقيل عام 1۹۳ + شك انبة وهه التفاؤلية > في 
الفررن التاسم عشر بشخص كير كيفارد ونيلشيه فامازا من الاساس . وتبدو في الاق ازمة 
هوجاء تهدد بالدمار والخراب » ليس تراث فلت و كونت الفلدفي فحسب › بل ايضا هذه 
الانسانبة ففسما التحدرة البنا من عصر الانبعات في القرن السادس عشر . 


MM 


١‏ - الجو الفكري الجديدي 


ا العم بعيدا“ في بضع سنوات “ النظريات الةدية التي 
قامت على قعالم اقليدس ونيوتن التي عليما العمي. 
فقد سبتى العام الربإاضي الالاني هلبرت الذي سبطرت تماليمه الى ات رافاء الاج الحتوم» عام 
١ ۴‏ على العلوم الرباضية > بمسه وفاة هاري پرانکاریه ۽ ان قال پرجود ڪون له من 
المقابيس ما لا بد » وترك لنا « نظرية ا4 طرحت على باط البحث 
من جديد “ أسس الرياضيات . وهكذا أطلبّت علينا « علوم منطقية جديدة » تدع 1 
تخطت بعيدا العلوم التي وضعما ارسطو , 

وبرزت هذه النظريات الجديدة في الوقت الذي تطور فيه عل الفيزياء وطلع غلبا بنظرية 
٠‏ المبادىء المطلقة التي تقول ا هندسة 
کان فاذا ما طبتفنا على المركات نظرة 
سرها حى الآن على الح ركات السو تقيمة الاتجاه » فقد رأى في ظاهرة 
من القصور الذاتي بينا رأى فيم سا نيون خاصية من خصائص الاجسام . فنظرية اله ۴ 
بها ابلشتابن افسحت الجال نة تقوم على اربمة ايعاد اذ دخل الزن يعدا رابعا . 


الثررة في العارم النبباية 


ي بايا 


التاسع عشسر بالديومة وبإستمرار | 
تباعا علناء اعلام من عیار کر وکس وجا وبیکریل وبیار 
وماري کوری وماکس بلانك ونباز برهر “ قد قضت تام على هذا الوضوح الزدوج وادخلت 
الاضطراب والتشويش الى دبا الفيزياء . ففي عام ۹۳٠‏ ؛ انشا لويس دي برويل بالتعاون 
مع شرودتجر ءلم الميكانيكا التموجية . وجاء الاغير متها بالاليل الشاطم 
عى ان الميڪانيكا التموجية هي نفدما الميكانيكا الكمية ا هيزنع . 
وبقطع النظر عن ان لارجة وا احدهيا الآغر ٤‏ فا بلتتباد متحیزین 
في الواقع . فاليكانيكا الكبة ا ا i‏ من البلبلة على اله 
بنظربته اللاحدودية ہمد ان اضفی عایما مداولا رإضا واضدا بقوله انیا « نسب بق 
او الشك » الذي بنفي ميدأ المطلتى الذي ا ب كر له احد “ هذا المبداً الذي يقول بالحتميا 
المطلقة لاظواهر . فكل عاماء الفيزياء ليوا على اتفاق رأبا حول هذا الوضوع . فايزئيدغ 
وبوهر يسامان يبدا اللاعدودية الجذرية على مستوى ر لويس دي 
بروبل على تفسیر احالي ٤ي‏ الو 


ية والجدل المامي الذي اشتد حرها كانت 
نوا لنظريات جديدة حامت حول العم وتنارات مشتملاته 
با او الاختبار كمنصر اثبات بعد ان كانت للآن الاداة الرحيدة 


المرص اليقين لصالح الاظريات الرياضية ( كذظرية الميكانيكا التموجية) ؛ افضى بالم لم الى 
الاسمافية التي قال بها هاري برانكاريه . فالمل لا يعرف شيئ ولا في مقدوره ان بتوصل الى 


ممرفة شيء عن كنه الاشياء وجوهرها . قكل ما بستطيعة هو تحديد الروابط واللسب 
الموجودة بين الاشياء بالنسبة لبعضما البمض . وهه الاسمانية المللية غارقة في جو حيث 


النظريات الفلفية الثالية الختلفة والتي تجمل من الانسان عق متطفيا ورياضي) وتزرع في 
النفس الحط وعدم الشفقة » لم بجر تكيبفما کا بحب لتتلاءم مم مجتمع تلير فيه الرأسمالية 
الماتية واليدوليتاري التي تنمض على العدد والنفوذ » مشكلات اجهاعية ازداد ضغطا يما بعد 
بوم . وهه اللامبالاة الي تيدع الفاة اء القضايا رالمشكلات الواقعية “ تفسر لنا 
النجاح الذي تلاقيه النظربات الفلسفية اللاعقلاتبة : كالذرائمية الامير كبة الني جلها برخسون 
الى اورو! . وفلسفة العمل ارالاوك هلم د تفتح فة على اللامعقول واللامنطقي» الذي 
بشده نوع خاس » على الدور الاساسي الذي يامبه اللارعي . وبالقابل تقوم في الانيا لورة 
فكرية سربعة وعمبيقة الجذور الى جانب الفلسفة الظاهراتبة التي قال بها أهوتير ولم د 
فالقيقة لا "يبلغ اليا لا بالتجربا باليقين اللي » بل بشيء من المشاهدة او 
الاکتناه من نوع خاص پساعدا ء| 

وأزمة العم هذه والني زادج| حرجا على حرج » الفلسفة المتمية “ قد هزت من جذورها 
المميقة الفلسفة المقلانية القدية . فقد قام مع برغسون وجايس واوتمونو » تيار لاعقلاني اخق 
یوی ویشند شیتا فشیشا » تیار شوه في .الانيا خلال المرب وبمدها » اردفه ماکس شولر 
نهج "موسر الظاهراني » فبا بتعلتى المشكلة الادببة » اذ اقام قي وجه عال حيث لا مل مطاق 
ولا هدف اسمي» نظام دقيقا من القع في القة او الذروة منه معرفة اله شخصي مسيحي. وهذا 
الشبار اللاعقلاني يعرف في اللائييات مع هايدغر » اتلشارا حامما من اإظاهر ,التي تلبسا 


0 القسم الموهري او الاساسي من فلسفة هابدغر طهر قي الانيا > خلال ها 
السنوات التى سبقت مباشرة وصول هتار الى الجحكم » وذلك في ما 
د الوجود والزمن » الذي صدر عام ٠ ٠١۲٠‏ وكتابه الآغر د كنت وقضبة البتافيزبقا» الذي 
صدرعام ۹ » ر د ما هي اليتافيزبقا » الذي صدر عام ۴١‏ . وبراسطة هله المؤلفات 
وعن طريقها اطلت الرجردية على الحياة وتغلغلت بين اللا العلمي ولقيت ما لقيت في العام“ 
من آذان صاغبة وافكار واعية . فقد | من رومنطيقبة شمالية مع فلسفة « الضناك 
او الکرب » التي قال ما کیر کیغاره “> ثم اتقات الى اوساط المفكرين رالادباء مع هذا الجو 
الذي خلفته الازمة العلية > وط الاغص مع هذه الفرغى التي اج احت الانيا في قترة ما مد 
الحرب والتي اجاري الفكرية التي تقول بالذسببةرقالت يعدم مقدرة الانسانللز ول 
الى واقعية الائ العبية والى كل ما له قيمة ما“ وهو قيار رد صدا الداوي في فلسقة 


- المهد المماصر wr‏ 


بارث اللاهوتية “ هذا اللاهوت اللاعقلاني › لاهوت قانون الاان الحرد من كل ةين فكري > 
وهتكذا طلعت فلسفة هايدغر تعبيراً صادة) عا كانت عليه الحباة الفكرية في الانيا : 
اللاعقلائية المخالىة . 

ولا كانت هذه الفلسفة تلض اساءا على المبدأ القاثل بان العام الرشري بخلو اما من معيار 
لاقم المطلقة ولا معبار له سوى العمار الذي يعطمه هو نفسه ٠‏ فقد تقل الى امحال الفلسفي 
مدير والمقايدس التي اسشخدمما في الجالين الادبي والفني منذ مطلم القرن والتي راحت المحرب 
تز كما وتبررها . مثا إطلالة مدأ الف او الحال لأول مرة . وان وجودنا ينض على أرضبة 
من العدم او اللاوجود؛ وان « الفلسفة ليست سوى الانشغال ما يسيب الكرب والأس » . فعلى 
الانسان والالة هذه ان مخاتى بنفسه قواعد سلوكه ومعايير القم التي يعترف ما › بيا رى 
كارل باسبرس الذي يعتبر مع هايدغر خير مثل للوجوديه متحررا من الاس والخلاب عن طريق 


أعتۋاده بالل ; 


ازمة الماوم البشرية ؛ اضطر کل من علم اللةس وعم الاجقاع ان يعمدا النظر “ من 
السيكولوجيا وعم الاجتاع الأساس »› في المناهج التي اعتمداها حتى الآن وسارا علسما . ففي 
جال علي النفس تجاوز التفكير اليشري براحل ؛ الاستءطان الذي لم يعد من الل بشيء › کا 
جاوز بعيدا عم النقس الطبيعي . وطريقة الشكل او (الجشطل) > وعل النفس التجريبي او 
الاختباري الذي حاول الروس تشيرده على ضوء الانعكاسات المشر وطة التي قال ما بافلوف › 
رای که امیر کی رط روان اک عرزا غا ف فر ا اما کن م الظر ای 
السك ولوجرة » قد كسفتما طريقة التحادل النفساني الذي وضمما فرويد في هذه المؤلفات التي 
اصدرها قبل الحرب وعد عام ٠۹۱۷‏ والتي لقت رواج) عظم) ولا سما في امیرکا ارک ارا 
عمة] في الأوساط الأديية والفكرية والفنية ٤‏ وبين علماء الاأججاع والاحائمين . فقد شدد فرويد 
على اللارعي او اللاشعور خصوصا مدلا على ان العصابي هو انسان « مكبوت » ( من جراء 
الصعوبة التي يلاقسم! في استحضاره لبعض الصور البدبة ) . فاللاشمور هو المكان الذي تنجمم 
فبه المكبوتات التي تيب الامراض ولا سما هذا النوع من التكبت المتع-اتى بال جنس > إذ اف 
الاصابة غالب ما يكون منشؤها » الأمور المتعلقة بالحماة الجنسية في المريض . ان ادق الاعال 
التي نأقہہا » والافكار التي تجول في خاطرنا هبي مرتطة > بغير وعي منا» بقوة لاشءورية 
قد يموده اصاما احيانا الى الطفولة الاولى . فمذه الحاة الحفعة المستترة التي اها معزل عن اجس 
الواعي “ هي التي تحر ك العام وتقوده بالفعل . اما علم الاجتاع الذي اتخذ في اثر هربرت 
سونسر ذريمة لابحث عن الذواميس التي مخضم 4ا تطور الجتمعات البشرية باعتبار ان التاريخ 
لدس سوى تطور الدشرة ف خط سوي “ فو دطسق في دراسات هذه التمعات ٠‏ الا كتشافات 
السبكولو جية »> الكبرى التي وقعت في مطلم هذا التاربخ “ كا انه يوجه الانلباه الى قضايا 
جديدة حرية الدرس واليحث . فعلماء الاجتاع »> ولا سسا الامير كيون منم روت الجتمع 
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حوهم »ني تطور موصول . فالمدن تنا كالفطر › وتطل علا » عن طري ا۵جرات ؛ 
شوب یدردة ٤‏ کا نشاهد عن ثب اختلاط العروفق والسلالات اليشرية » وولون اهتامم 
الاول لتفم الحقىقة کا تبرز في حياة المدن يكل ما لها وما من حبوية عارمة » والكشف عن 
العوامل التي تتح بالاطورات الاحتاعة > وماعسی ان تکون عامه المسل ات العددية التي 
تربط ما بهن هذه الظاهرات وتشدها بعضا الى بعض . وقد برز من هذه المناقشات السباسية 
والجدلبات الاجتاعبة “ نظريات عدر دة حاولت ان تربط بين تسلسل الامور وبين 'غلف 
القن او الاحوال الجوية المسبطرة › کا تحاول ان ترى في العروى البشرية العوامل الاصلة في 
تکون هذه المحتمعات الدشرية » من ذلك مثلا علم الاجتاع الصوري الذي قال به تزنيز بد 
ان حاهل مادة الحاة الحتمعة ونظريات باريتو الذي لقب تی د کارل مار كس البورجوازية » 
وونارسكي الذي طلع علينا بذظربة اللامساواة الضرورية “ و دعم الاجتاع الشامل » الذي 
قال به ماکس ويار الذي بعد ان ميّز في دراستهللرموز او الأنماط اربعة « انواع من العمل > 
رد“ کل شيء الى « لوك الفرد الشعوري » . ونظرية دلثي الذي بطر كل على التبار الذي 
يضم العلوم الطببعية وجا لوحه مع العلوم الانسانية . 


آما في فرذسا » فق د ربطت مدرسة دورکمام بين عم الاجتاع وبين الاثنوغرافيا 
او الاثلوبولو جما الوصفية . وراح دورکہام رشدد » بعکس ليقي بروهل الذي شدد بدوره ؛ 
في القسم الارل من آثاره العامة › على التعارض القائم بين انطتى وما قملالمنطتى ( ميزة البدائي 
غير المتحضر ) على استمرار أو ديومة ه__ذه الروابط › الأمر الذي بلقض من الاساس نظرية 
تفوق الابىض على اللو ن ٠‏ ينا عاول موس ان ثبت لا « ان الوافع الاجتاعي الكامل » لا 
عد ملء مدلوله الا إذا دخل بنہاذ) اجتاء) کام3 . وهکذا ذری ان عل الاجتاع تجاه حو 
و الماعات » السقى تتأف من الفقات الاجتاعبة . وهذاما إسميه سور وکین : الدونامنکا 
الاجاعية الحضارية للجاعات . وهكذا بازع علباء الاجهاع الى التخفيف من شان العواصال 
الاحتاعمة الخارجبة ( كالمناح مثا ) » وللادر اك التضاعد بان اثر هذه العوامل ليس بالضرورة 
قاطء) » وبآن الجتمم الإشري ليس جرد طبائع سبكولوجية فردية متحاورة او متلاصقة › وان 
نالك « وعي احتاعي ۲ و دلك› فالسکولو جا الامير كة الي تجاهلت پاستمرار الذظرية 
التي قالت دوما بفئات ممزة واقعبة » تحمل عمة] اثر الأزمة الکبری . فسورو کان بةم في وجه 
نظرية مار کس » نظرية الطبقة الاججاءمة ؛ هذه النظرية التي تقول بان الشمور الطبقي انا ينعا 
في الذهن > من جرد تصور الدور الذي كن فة جتمعية ما ان تلمبه قي وسطم ا الاجتاعي > 
ولس من وعي الاحداث الاقتصادية والاجتاعية المتصلة هذه الفئة . فو برى ان « الطبقة » الي 
تتالف »› في ذظره › من عناصر اشطة » كشبرة الحركة > لا كن ها ان تولف فة مضادة 
لاخرى . وده الذهنة » ومناهضة منه للايديول وجا الما ركسية > راح العام التفسالي ج. ل. 
مورينو يضع نظريته في التحليل النفساني الاجستاعي الذي برغب في ان يطبتى على التصاد م 
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الفئوي ٠‏ تقشة التحايل النفساني حلا منه لمشكلات الفردية ( في كتابه « من سيبقى » الذي 
صدر عام ۱۹۳۲ ) ٤‏ وذلك لانقاذ العام من المشكلات الى اعد بين اراب العمل والهمال › 
هذه الشكلات الى لا رج عن کوا امراضا اججاعة عارضة لا بد من معالجحتم ا معالة 
سیک و لوجي 

وهڪلذا برقی ع الاجتاع بط ء کل ال مرتة عم مستقل ی باعتمعات المشسرية ونترك 
اثره الظاهر عل اللوم الہ شمر ية الاخرى عل الاقتصاد مخ فرنسوا سىمان ¢ وعلى التاريخح 4 
م مارك دلوك ٤‏ فم التار يخ ہد ا اقفمی حد من ل عام اء الآ ثار وعلهاء الاأفتصاد وعاهاء 
الاجتماع فمو سح ص نطاق أفةه ونعمل على زحد رد او عصرنة معلوماته حول احضارات الي 
سفت والتي ذنری اذھ سا ف ہل مطہی عا : کالاترو سك ا و اصن القدية والسومرد ين 
الاجتماعرة والاقتصادية والظر وف التي اکتنفت حماة الناس ف ااي اللسق 2 

سردد التطو ر المي ٠‏ ولا س) قطو ر العلوم الانسانية ضربة قاسبة للعةلانىة وللحتمسة : 
فقضيا مما على العقل الشامل والةءا ضوءاً جديدآ على مفموم الذسبية وعلى الدور الذي يميه 
اللاشمور 4 و شد دا عل الدور الدې اهمه القوى الخفة اللاعقلادرة الى رلك الانسان وتوڪه 
ذشاطه , هذا الموقف اللاعةلانى عاد بفاددة ماحوظة على العقادن الاعائة وعلى التقربرية ف بعض 
ملاع پا ‘ مم اه اطای “ف ددء الامر “ فی کل االات ولا س ف الل الادب والفن رده 
فعل صاخءة ضد التةالءد الي اصبحت موضرع شك في الوت الذي اخذت فه تجربة الحرب 
وما بعد الحرب ترسخ في قلوب الناس ونفوسمم التشاؤم والقلتق . 


۲ - الشورة الادبية والفلية 


علدا دور الحدیث عن الأدب والفن ١‏ دمود الاشارة الى الزن لةكفي او لتفي بالغرضص ¢ 
اذ ان تجدد وسائل الاعراب عن المشاعر النفسبة يتم في جو مجيش بالثورة والغلبان هو على 
اتصال وثمق بالثورة العاسة والةكرية , 


اول ما يطالعنا في هذا الجال مذ بزوغ القرن ؛ روح ثورية تهب في وجه اللا 
البورجوازي « الثقيف » غير المتفمم والمنخلف في بواعث فخره ومباهاته › 
وغد الاعراف إلا كث رعاية وقبولا لدى الرأي المام. وتحاول الوس قى من جہتما التملص منهوس 
التلوين والملو ديا اللامائية الواغترية > کا يذهب فن الرمم بدوره للبحث عن البيان التصوبري 
والتصبار عن الججوم بعد ان ادارت التعبيرية ها ظمرها واعرضت عنما اعراض) كل] , واخذ 
الکتتاب بردة عنيفة ضد واقعبة زولا حسث بکونون 4م رؤى جديدة عن الملم . الان 
حر کة التسارع التي اتخدتها حر كة التطور التي ألمت" بحضارتنا المادية › والدوي الذې احدثته 


الناح الجديد 


1١ 


في العا الكشوف العلمبة الحديثة > والتغيرات الجذرية “ التى تحمل هي الاخرى مات اللسبية : 
لاس رك ص سم او معبار وائم دذاڌه ولا هن فضاء قائم رذاته ٤‏ ولا ف ايعاد ء1 بذاما é‏ ولا 
قواعد للةر يض لحد ذاته . وهذه الثورة في وجه نواميس بدت فجاة وكأنما إصلاحية صحبتما 
ولازمتما رده فعل صد « الواقعءة وضہد موضوع المدلول العام الذي » حل لاحمدم اھ 
قائم بذاته بيا المعنىاو المفموم الذي‌فرلنه اياه يندع من سر رتنا نحن. فكل صاحب فن أو موهبة 
من رسام ال شاعر الى مو سب قار الى کاتب اخ عي 6 | کش فا کر ¢ بان عله ان بستدط 
طريقته التميرية الخاصة “ ولغته الخاصة لينةل لنا الصورة التى قدو له عن العام . وهذه الذهنية 
تفسسر لنا ما الفن الز نحي من اثر مق اذ من بعض حسنات هذا الفن ان باخ وئيدا بيد الفنان 
الى دنہا الفن التشكيلي إلحديد علده ٤‏ کا ينان E‏ ف الآداب الشعمسة ۽ على اذواعما من سدر 
وفتدة واغراء ؛ وعنما دصدر ران مترعا مانویل دافالا وجسورج إبلسكو › وبىلا برتوك 
وفىلا لوبوس ۰ 

والميزتان اللتان تسان الادب والغن الحديثين ها العمومبة او الشمول والاءبسة . قتحت 
مشعصب لةومته وفعال في تفاؤله “ وشعورا مشت رکا پتا جج ثورة عبقة في قلب الاندان وفي 
م العلافات الى اة ال العام ففي الحث عن صور رل رد ¢ هنالك لس رده قل 
ضف ما هو ر "مي او E‏ ما هو موافیق فیوسب ¢ بل ارف الرحث عن انسانرة نحل ارك حہٹ Y‏ 
ار قط لذا الكائن العقلاني » ) براه المذهب العلمي راض » واثة) بنفسه ٤‏ المشارف في خيلاء 
اڏه سم المالم سی ٿا دود اللامءقةول واللاغلةي ) ف ارم الور وازي للكلة ( ( له حي 
الرعوبة ؛ بل ارض] حث الانان الذي تحرر من مع.وداقه واوثانه > وحصل على العم الديد 
اذ يمي ما أوتي من حررة خالقة » ممدعة بالنسبة لمال الكائنات بحبث ان في الوقت الذي 
عن الانسان اليديد الذي اطل علا وعن مشأعره الجديدة ؛ وعلافته الجديدة بالكون »> وهي 
عاولة تطبع في الصمم کل مآ لر هذه الحقة . والفن ل لەك بفری بصورة مصطنمعة ¢ بان 
مشكلات المننى والمعنى او المحتوي وامحتوی . فو بسحث بالاحرى عن صبغة تصلح للتعير 
عن المحتوى اليشري 
هذا التقاطم المزدوج مم الصورة القدية للاشاء > ومع هذا 
الحرب ٠‏ السمة البارزة الى #يزها ونةفر”دها » كانت الجرب في نظر الكشيرين ›> ادا جهن 
وشروداً لله قل السلم عن مححة الصواب تحت ستار الحافظة على القم الروحية والوطنية من 
وراه الحفاظ على مصالح و سيخة 5 

فالسأم الشامل والردة العامة بعد هذه السلين المديدة من الضغط المرهتى التي .وجدت تعبيراً 


المرب وما بعد الحرب 


1۱4۷ 


ها في هذء الاضطرابات الاججاعية الى انفجرت والطالب السماسة التي انالت + يقابلما ٤‏ من 
ات اي ري م لاحر اا في الافكار الذي زرع الشك في كل ما اصطلح عليه 
امحتمم وقمننى من تقالمد واعراف > وبیرر اانا بفحور ما نشاهد من حى الاندفاع حو 
اللات دوا تيز او خسار »> وى التكالب على التحرر والانم تاف التي حاشٰت ما طقات 
الحتمع على اختلافما . وهذا الغليان الشامل م مدا الا بعد عام ۱۹۲۵ ٠‏ عندما بدا للجميم 
بارقة أمل بالوصول الى الاستةرار المنشود . 
n‏ بعد ان هدا هزم المدفم المدآري » وبعد ان وضعت الحرب 
RE‏ اوزارها ؛ راح المح بحاولوت تناسي كاوس الخنادق الذي 
اناخ بکاکلہ علی الصدور . فتحت ستار شفاف من التهاؤل واللامالاة عد العض “ ذرى 
بوضوح ما يسامر افكار الاس وقلدمم ء ني هذه الحقة »> من قاتى او اضطراب وتشاؤم ٤‏ 
بتجلیان على اتم شکكل بالتهرب حمسم الوسائل ما برهتى وبقاتى “ والرغبة في التمتم بلذات 
و الحا المادية » والتعرر من الاعراف والحرمات . وفي هذه الاثناء أطل علا حاطین 
بشهرة واسمة ج. کو کتو وهنري دي مونترلان وآلدوس هکسلي»واجاد اندريه جبد المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قبمة له الا في مجانيته > اي خاليا من كل معنى“ إنساني ( راجع كتابه : 
د اقببة الفاتىكان » ) . وراحت الشبيبة البورجوازية تلتم كثابه الآخر : دقوت الأرض »› 
المنشور عام ۷ الذي ل بم منه خمسالة نة في حمس وعشربن سنة طا فده من دعوة الى 
نبد ورذل كل القواعد باستشناء الر كض وراء اللذة , وفي هذه الحقبة بالذات ظمر التحليل 
النفدي الذي جاء ظموره تبرر أو تز كة لح رك التحرر من كل قاعدة أدبية فحظي باوسع رواج 
في الما کله . في هذه الحقبة بإلذات نشرت مؤلفات مارسدل بروست فعادت عى صاحبما بإمجد 
الأثيل (عحثا عن الزمان الضائم 1۹۱۳ — (ATA‏ وکاب ودس ( اول٬س‏ ¢ الذي ظمر عام 
۲ ۰ الاذان بدشلاننا ١ا‏ فما من اسا۔طان دقيت »> الى مرحلة جدردة من معرفة الانسان لنفسه 
معرفة جديدة . الا ان الرأي العام رأى فما دعوة سافرة للقض اء على المتوارث من الأفكار 
والمبادىء الاخلاقية . ومذه الاسباب » كان اندريه جيد القائد الروحي ذا الجبل ا رأيندا 
كيف ان الغر داني الاهوج الذي على شاك هكسلي وبيراندلو ثل التنافر العمتق الذي بتخہط 
فيه الانسان في وسط عام هو الآخر مصاب بالتفحكك والتنافر “ انا يدل على ان معظم الاس 
دلصرفون بصورة اوتوماتىكىة خالية من الصدق » وبان هنالك دوما تعارض فاضح نن وای 
الانسان وبين مواقفه وحقىقة تصرفه . 
هنالك كدذلك كل هؤلاء الذين محدو بهم القلى الى المرب : «المرب هو الكابوس او الفكرة 
المستيدة مؤلاء الذبن تلهج قار يسم بالتحرر وتشرب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان رب من 
ذاقه بعد ان هرب من الله ... هرب ليقع في الغرور وفي هذه الخزعبلات التي تخفي › ولو لفترة 
قصيرة »> ما هي علبه النفس من جوع وفقر ( بأبيني ) . فريتى تقوده خطااه وهو هارب الى 


11۸ 


الكلاسكىة الحديثة حمث لاوزن الا لجال الصوري . فالشعر المجنح هو الشعر الكادب 
الذي الو من کل معن ومن کل عتویى انساني حث حف بكلمة متتاقم 
هالة من اللاعقلاني ومن العاطفي » وها المحالان اللذان يسرع فيم ) الشمر الممغيفا ويرح ٠‏ 
yقصة‏ » La Jeune Parque‏ « کا ختم ا : «الارض الفةودة ٠‏ لألىوت ٤‏ ها متزامتارشٺ 
تماما وتعبراك ا فسپا من بأس ومن عجز »“ عن ايان انسان العصر › بمجزه وقصوره ؟ وعن 
رفضه لمحتمم الذي مىق به . فېي کا لو سہقی الصافة صدى للعنارة القائة : « حن الحضارات 
على رقين الآن بانذا صاثرات الى المدم » » هذه المبارة التي جاءت على اسان بول فاليري . فمذا 
الانسان الذي م يعد مهتم بشيء او يلتذ بشيء »> تخل من المالىة ملحا له ومعتلكةا لان الحضارة 
الغرية الةاثة على ذظرية تفوق الابيض وشوق العرتى الايض الذي يسامح لنفسه ترف الفردانية 
هي الكآن ف سبل الزوال. وهناك من دتلفت ااه الكشف عن عال نجه من الخالات 
والمرشات ( کوکتو وجيرودو ) » باحثين عن قغير المناظر في الرعلة لاجل الرحلة او بحا عن 
عوالم مجمولة ( فالامیر کون ربوك من امب ركا وبقصدون اورواا ؛ والكالب الشلي باپلو نير ودا 
ومالرو دتوحہان غو الشسرتق الاقصى ) او مربون الاه الاطر والعمل على شاكلة سانت 
اکروبيري او غو مغامرات الروح : الفكر الثايتة والسريالىة . 


لاف ا هو مسلم له عادة كفت هذه المؤثرات تلك الي تر كتا وراءها شخصبات 
بإارزة على غرار رومان رولان . و ان ضمير ... النفس الغربية التي لا عزال ترجو وتؤمن بالرغم 
من الاجتباح الدي تعرضت له » وسال نفود السہاسي على نود الادي »> وررحه مارتن دي غار 
الذي رسم لنافي روایته : آل تبر ( ۱۹۲۲ - ٠۹۴۹‏ ) المظاهر التقليدية لمجتمع يحتضر ٠‏ 
وكلاه) من الروادم الاثيرة الي خلفما انا الادب الفرنسي في هذه الحقبة > وبرانوس وفرفسوا 
مورباك الاذان حررا القصة الكاثولىكة من الادب القوي بر مما اثاس) مسترسلین في الام 
واحیان] ائرین في وجه ديانة متملكة تقسك) اعمى بالشكليات . هذا الجو المشبع بالمجانية 
وبامروب حده كذلك في اأرواية الانكلوسکكسونة “مم الكتاب الامیر کين من « الل 
الضائم » ( سنكاير لويس الذي اعطاق بابىت ) وسکوت فتزجیرالد وه نغواي ودرابزر وجون 
دوس پاسوس ملو Ll‏ ويشمذون عالvا‏ منصرفا کته غو الاستمتاع اللذات الادية > 
وينصرفون الى نقد الساة الاميركية نقد العائد من اوهامه بعد ان زالت الغشاوة عن عبله ؛ 
او الذبن يؤ مون العاطفة البهيمية أو يغرقون مع هثري مار ني عبادة حقيقية لاجس . أما 
الكتاب البربطانہون › وبدلہم عدد بارز من مشاهير وشيرات الروائين امثال فرجيننا وولف 
وکلمهانس داني ومارغریت کندي وروزاموند همان › قېم بصفون لنا مجتمعا رفسم] وحموات 
مترعة » عابثة » بواقصة لا تتحرج من مواجمة الحقائى المرة کا لا تتنحرج قط من التعرض 
للمشكلات الحرمة المائدة للاحة فكتوريا› واحمانا باحرج عبارة مع د, ھ. لورائس او 
رسلقون بأالسنة حداد عالا بتخبط فى الفوضى كا فعل ألدوس هكسلي . 


“۹ 


ا اما المسسرح الذي كان بؤلف عام ٠۹٠١‏ خر معقل للمذهب الواقعي وللادذوق في 

في سنة ٠۱۹٠۰‏ فقد جرى بعثه من جديد مع المؤلفين المسرحيين الجدد ومع 
المر جين الدين انوا من احداث ثورة في دنبا التمشل . فهؤلاء اؤ لرن المسرحبون امثال 
کو کنو وجیرودو و کلودیل الذين تعبر شاعريتمم « دوعا حسیب أو رقب ) عن « مامي الحا 
الدشرية » “ وببرانديللو الذي تنتصب امامنا من خلال مسرحه المتشائم »> هذه الخصومة القاممة 
پاستمرار بهن نات الانسات ومشاعره وبين واقع سلو که وتصرفاته . كل ھۇلاء المۇلفاإن 
ډسارون عل الدروب الى عدها ساك صسڪردو ف سرح قرو کولو مه عندما خفض الدبكور 
الى أدنى حد كن › واولى حركات المثل بعد ان جرد ها من كل ما يشوه روح المؤلف 
و٤سخما ٤‏ ما بازم من وزاعة ويساطة ٤‏ 3 فەل دولان ي مسرح الأتلسه وخوفاسه ف الأثينه 


وبنتوف في مسرح المأثورين ٠‏ وباستقلال اوسع » بتي في مسرح مونبارناس . 


هذا مذهب جديد في الفن جاء بعد لقاء تم > سنة ٠١٠١‏ › في نيويورك › 
بين الرسام القرنسي مارسمل دوشاری والاسباني فرنسیس بيکاپيا ومدوه 
ذا الاسم في مديلة مونبخ » تريستان تزارا في ندوة خاصة با ممع دين السباسين من تلف 
البلدان ¢« م ق رکز ٤‏ ملل عام ي بارس وهنا انطلق : الان دادا »> هلا الان الذي 
التف حوله واجتمم حت شعاره فرت من الف انين والشعراء الاحداث الذين برون في الحرب 
القضاء على كل القم المقدسة “ وعفاء كل المواقع المكاسبة وفشل «النخبة » الذين اتحدوا 
لبقوموا بالمذابح رالقضاء على العم الذي يشحذ عدة القتل والابادة > وعلى الفلاسفة الذين يسعون 
دوما لتبربر هذه الاضاحي وتذهكة الأسباب الدافعة اليما » وعلى الفن الذي محتةظ برواثعه 
افنىة لمصلى المريدين . والثورة الى تختاف عن الأورة الى قامت قبل ٠۹٠٤‏ ليست جمالسة 
فحسب ٠‏ في تجيش يموم اجتاعية عندما تفع المين على الغزيف المفبجح الذي استزف دم 
الغ الب وال لوب على الواء > وعندما تين خواء اهداف الحرب ( وهي اهداف لا تتعدی 
تعديل الحدود واقتسام المستعمرات بعد ان تكون الانسانية دفعت مثل هلا الثمن البامظ ) . 
فم برون في هذا كله انيار النظم القامة ولا سيا انار كل الحضارة . وقد عبر بول فاليري خير 
تعبهر عن هذا کله علدما تب قائ : 


حول الدادية 


« إمعض لاف من الكتاب رالفثالين الشباب لةوا حتفم في هذا الصمراع الدمري . فلحن امام مرأى انيار 
حضارة اررويا وبيدط الدليل القاطم ط عجر المعرفة البشرية عن انقاذ اي بشيء ما » وعل أصابة الملل اصابة ميتسة 
بعد ان رأى جاه وحرمه ينتك من جراء التقطبيق الوحشي وال جمنمي لاختراعاته » رعل هذه المثالية التي قلما 
حرجت ملتصرة والمثخلة دوما بالجراح ؛ خيبة الراقعية مد ان غلبت عل امرها راثقلل كاهلا بالجرائم رالذفوب ء 
وهزىء عل السواء بإلجشم والتجرد » واختاطت العقائد وغام مفمومما مع الزس » اذ كنا نرى الصليب بنتصب في 
رجه الصلبب ء والملال يقارع الملال » وهؤلاء التشككين انفسممء بعد أن صارعتمم الاحداث المفاجئة رصرعتمم 
الذن يتلاعبرن بتفكيرةا رافكارة تلإعب المر للفأرة . فقد اضاع هۇلاء المشككون شکو کہم لتعاودم من جديد 
ثم يعودون لبفقدرها من جديد ( ازمة الفکر » ۱١۹١۱١‏ ) . 


۲۰ 


وطلع عام ۲۰ فلب فيم العدمبة وبطلع علمنا مجو الدادية خلال هذه التشيليات وهذه 
المعارض »> وهذه المظاهرات المخحاة الي تةتل في الصمم كل الةم ولا سا الجالية ا 

د ما من رسامین ولا ن ادبا » ولا من موسیقیین ولا من حفارین › رلا من دیاتات»؛ ولا من جمموردين او ملکنينه 
رلا من امبریالیین ولا من فوضویین » ولا بن اشتراکیین ولا من بلاشفة ولا من سباسيين » ولا من ڀروليتار يي ولا من 
دیوقراطبین » ولا من بور جوازیین ولا من ارستوقراطبین » ولا من جوش ولا من اسن عام » ولا من اوطان ..: 
كفابة من هذه السخافات وال ماقات , ل یمد شيء . | يعد شيء » شيء ۰ شيء ؛ ولا شي» ... »> 


اما في الانيا » فالمركة تلقى ترح مزدرج] للهزية التي انتمت اليما وللأزمة الاجتاعية القي 
نشدت اظافرها فما ٤‏ فل تلبث ان ارتدت طابعا ساسا . في بعکس ما کانٹ عله في 
فرذسا » فة اثر منما ادبية وأقل ءركرية . فة في برلين مع الرسام ا مزلي للبور-جوازية 
والروح العمسكرية الالمانىة هو جورج عر وتز ٤‏ وفدّة کولوني اکثر حذرية على الصعد الاجټاعءيي 
مع بارغبالں وماڪس ارنست وهانز آرب »› وفشة ني هانوفر مع الرسام الشاعر 
کورت شویترز . 
من هذا الاشطراب الفوضوي أطل علينا مذهب السوريالية» أخصب التيارات 
الفنة التي طلعت على نا في منتصف هذا القرن . هو د المزوف عن كل 
مناحي الفكر وال جس التي اعتمدما الانسائية الكلاسيكية > في سيل الرجوع الى الصدق > 
وي سیسل J‏ تف ادي اثر العقل امشو ه ( ¢ وراح يلمر اللاسعور ۰ وي سة 1۹۲4 نتشر 
بریتون » اسان ااسوراالي وفتح له » LIK‏ لاحات ال ورالىة @ + وي سيل تغہسیر الناظر 
الغارب للفكر لكي جلو نفسه ودهرز ذاته “> کا بقستدح الابحوء الى التذو عم المغناطددي لوصف 
يض کہیر وقت حقی انقسمت الحر على نفسما الى شطربن : تألف الارل من هؤلاء الدين 
دمحمون عن الثورة ( بين الافكار » کا تشكل الثاني من هؤلاء الذبن يتقربون؛ ولو لامد صر“ 


السوريالبة 


من الشہوعين رھد الذي شېدره من صلب المورحوازية ٤‏ عام ۵٥‏ .۰ 

تمثل هذا المذهب ؛ في الشعر »> پبشخص يلوار الذي بعد“ مم اراغون ورویرت 
دسذوس خير من يمل هذه الحركة »> كا انه كبر شاعر بالفرنسبة عرفته هذه الحقبة لا أوتي 
من حصب في الصور “ ولا جاء به من المقارنات المفاجثة الي تد بحت قوام الصدمة الشعرية »> 
ومن لباقة فشة ليست ولبدة اي عنص شعري او قريض مصطنع ( كالقافية والبحر ) ومن 
سېولة المحتوى عا لا يقم في طاق العقلادي . والحركة التي أثرت عقا قي الشاعر الاسباني 
الكبير فدريكو غارسا لورکا ٤‏ ذاعت کٹیراً وشاعت حارج فرنسا) مندذ عام ۱۹۳۰ ٤‏ پعد 
ان اشتد مما الساعد بانضام عناصر حديدة الما كالشاعر رنه شار والمخرج السدهائي بونويل > 
والرسام سلفادور دال الذين اوغلوا في هذا المذهب درس واستمحارآً ؛ وألحةوا بعض التغبيرات 


۱۳۱ 


قي معناه . رالسوربالية التي اعتمدت حتى الآن التحايل النفساني اغذت ترى في اللاشءرر 
مصدراً لکل شاعررة و لکل إهام شعري . وبعد ان عو “ّل دال على سحلل مرض عقلي 
معروف هو مرض « جنون الاضطماد » رغب ان يتصرف الفن الى استهار ليس جال اللاشعور 
فحسب ؛ يبلل ايض] جال الماجسية او الاستحواذدة وبعض اشكال اهذيان. 
وھکلا اطلت السوريالمة على مشارف العزدية التي تنبو عن كل رقب لتفضي تدرا الى 
E‏ 


عاف لمو ھا ع لدی المنتصرين: فهو ملىء بالثٌورة والفوۂی والارتہا کات 
رضم الادب لدى ˆ 2 


اا والتضخم اال . ففي جتمم مزق ومضطرب › فالجو الذي اتخذته 


اعيبر رة ف الاد المنتصرة من الدادية والسوريالمة ١‏ ڪن ان ډدوم طودلا 
بهذا الشكل النقدي الذي يزه . عليه ان يكون ايجابا وبناء” . ومن جبة اغرى › فالوقت 


سواء لدی العامة او لدى الفنانين ليس الذي يتلمى فيه الناس ولا يصلح فيه الفن للفن . ففي 
البلدان الجر مانية وحدها دون سواها > تيقى هذه الروح الطلمة التي كان من طباعما المميزة 
قبل الحرب > انصرافما الى اابحث . فالوجة التعبيرية حلت محلما حركة من الحاسبة الذاتىة 
الامحابية باجاه المستقبل . فنحن امام واقعبة جديدة . وطلعت في طول البلاد وعرضما 
مذاهب وعت تماما متطلبات المدنية التي ستشاد ي المستقبل؛ والاهتام البالغ بالشكل او القوام؛ 
اذ من المطاوب « بناء عام جديد من طام الماضي » . فالنغوذ الذي تتم به هثريخ مان المشل 
الا كبر لعقلائية القرن التاسع عشر ٤‏ قد اخد بالانحطاط رابوط بيتا بةي نفو اخبه توماس 
اشد واظهر “ ا كان عله من تشاؤمية عبقة الجذور . والجديد الذي ظمر على أتم صوره في 
البلاد “ هو التمرد ضد تأليه الدولة “ وجاذبية الفوضى والشمور بالتماسة اليشرية ٤‏ بعد ارت 
مرها فوى غاشة لا تعرف الر هة “> صكلية القدرة > روح جلت على خير وجه في مؤلفه 
« الرد دوبان » الذي يور بالعثف والرارة . اما اثر فرانز كافكا الذي ل بظر مطبرع) كام 
الا بعد وفاته » عام 4 ٢‏ ففيه الوصق الرمزي لعالم تیک به قوي خفمة هائلة تطحن 
الانسان طحلا . من بين ابرز الآ ثار الفنكرية الاقل شارا التي ظهرت تحت علامة ر الوضع 
الجدید ) حمل ان ند کر هنا الاثر الديني الذي خلفه پرتول پرخت ولا سا مسرحیته «١‏ اوپرا 
بارع نحاسات › (۱۹۲۸) . 


لا يمكن لفن الرسم ان يآتي تعبير؟ وصافا للانسان في مشل هذه القبة ٠‏ العنيفة 
العقدة حىث تتبدل ظروف الحاة وصروفما بسرعة متزايدة الأ في ةلاب 
شامل تطل معه صيغ وصور جديدة لتمبر عنالملائق الجديدة التي ربط بين الفره ونفسه وبينه 
وبين العام . ربيكامو الذي بلقي ظلاله على هذا الجبل با أوتي من نبوغ خلا”ق ٠‏ ببرز خير مثل 
له بجا فيه من قدرة على القحديد , ققد عدال بعد الحرب من مذهب التكعمسة > وأولى الالوان 
والاصباغ اهمية خاصة بعد ان عوّل كل النعويل على الازرق والاحر والاخضر ( الطالة - 


لرسم 


1۲ 


ارلكان - الهيثارة - والعلب ) . وم يلبث أن وقع تحت تأثبر السوربالىة مع انه بقي خارج 
ندوم‌ا .. والحذ منذ عام ۱۹۲۲ ۰ برسم لنا شخوصا رسزية شوهاء > واشكالا من اسوخ اقت 
بعال يصدم العقل ويشر الضحك . وهو تعبير عن عالم تمةاذفه الاموا ج وتتلاعب به الارياح 
وي نة ۱۹۳۷ ١‏ اعطانا في ما تفا من روائعه الفدىة ٤‏ ما دلغ معه ذروة التعيرية الأصربرية ا 
هذه الیقة ) غرنیکا )۰ 

اما ماتىس ٤‏ فقد أل > بعك عام ۹ فف من فشه ) فاصح اکثر جادپية رسو هه 

راود السك ( وکذلك خوان غري ؛ ودي دران ودي دوفي ودي براك ای قط کل صل 

له مم ال کا »> واضفی 5 اكير على رسوم الاشياء الطبيعبة المتة وعلى صوره 
وعلى مناظره . اما فرثان مجيه الذي طلع علينا خلال الحرب بشاهد الحضارة الصناعيس 
ومحقىقة تنىض يال حىاة > ف کرس فنه الاحتفاء ب ذه اللانسانىة الجديدة ٤‏ مم ايلائه 
اهتام) خاصا للةوام المندسي الذي براعي ٤‏ نجاح تام اللسية بين الصورة الجدارية والجدار ؛ 
ويستعمل ادوات الرسم ذاتما موضوعات دصورية وباط ما للالوان من قوة عبيرية . أن حسه 
لامدى التصوبري وتسسسه ما تحمل الموضوع في هذا المدى ٠‏ ترك أثره العستق على فن الاعلان»> 
فارتفم به من الواقعبة . 

اما السوربالىة؛ فقد الست حو ها هذه الفثات وابرزت في جال الرسم خير دلبل على ما هما 
من قيمة عالىة في الجر كة الفنية . وهذا لا يعني انم) تنمتع بجمالبة وبتهنية خاصتين بها “ بل هلى 
اکس من ذلك ؛ هو تجاهل لکل ما يتل للانسان ٤‏ تی الآن » انه خير ما يحمله في ذاقه 
کٹ تنس جاذيية ساعرية تصوبرية هامة ترمي لاعے اد تغہدر کامل ف المناظر والارتفاع 
بالمشاهد او بالماظر الى العام من وراء ااواقع الدومي . واول معءرض لاسوريالة ظهر عام 14o‏ 
جم آثار ما کس ارنست وهانز آرب وميرو ويڪ اپا وغيرم من الفنانين الدن وقعوا تحت 
تأثير السوريالىة» امثال کي وشریکو . 

وفي اعقاب عام ۳۰ ۰ ظہرت تحت تأر الغنانين الالمان والروس والسمود الذي فروا من 
اوروبا الوسطى ٠‏ ممالم الفن التجريدي في فرنسما وفي الولايات المتحدة الامير كية a‏ ف 
باريس « ندوة الفن التحريدي » “ عام ٠۹۴۲‏ . وسبرا منم مع التبار العامي العاصر القوي 
الذي بقول بان ادس من طعة رشردة تلةاها الانسان دفعة واسدة وان تحت الظراهر السارزة 
للمسان تكن حقمقة متحر كة ٠‏ أخذ الرسامون التحريديون محاواون خلى 1ثار فنية لا نرى فما 
شا مت الى « الطعة » وال الحا الىومىة بل کون باستطاعتم) ان توي للاذعات مواقف 
ومشاعر فما من الشمول ما كان في مقدور « الطبعة » احاؤه حتى الآن . وهذا التبار هو 
اسار الفني‌الوحمد الذي تحسم او تجىز حول آرب وکالدر ودیلوناي وموهولې - تاجي وفدریان 
وشویتزر وني انکلترا حول بن نیکاسون . 
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عرفت الوسبةى فى هذه الملدان الت حرجت منتصرة من المرب ما عرفه 
الرسيقی الادب والرسم من تنوع في الذرائع واليو ل . فالمدرسة الواغارية صني امرها 
وجستّد سترافنسكي ردة قوية للشو كلاسسكية وتغلب الشكلية بسنا مضي كل من رافسل 
وروسل في « الثورة التي اطلقما دوسي » . والفثة الأعر وفة « بفثة السنة » التي کار اريك 
ساقي قطبما ونقطة الدائرة فما > راحت تقف في وجه «تعبيرية ديبوسي » . ونشأ 
عام ۱۹۳۹ »> حول اولضمه ملسدان فة «فرنساالحرة» ا راح حارج فرنسا کل من 
مانول دي فالا والبر'زيلي فلا لووس وولا بارنوك تلم مون التقالسد الغولكلورية في بلادم . 
الا ان الجديد البارز الذي عم اوروبا باجممما “ فمو موسقى الجاز الذي استهوى عدداً كيرا 
من الناس دون ان يترك مم ذلك اثراً كميراً في ا)وسبةى الغربمة التي اختلف عنما اختلاف) 
کہیراً سال دون تثله واستمرائه . طلع هذا اللون الموسبقي الجديدي من اغوار فولكاور 
الممونين ؛ في اوساط اورليان الجديدة » ثم الخد يتشر في جميع انحاء الاتحاد الامير كي ويثبت 
قوته دون أن يفقد شیا من طاب. د الشمبي باعتباره موسبقى جّاشة حرك في النفس المحنبن الى 
الوطن . فکثر اذم اره ومریدوه في اوروبا مع كغ اولمفر ولا سيا مع لويس ارمستروتغ . 
اسه لار ة ( جدد فيه النموذج الثيو اورلباني بعد ان لقحه بالمونوديا تنشد بصوت مم 
البوق ) وجرسُوين مع اغليته ( القصيدة الخضراء ) . عرف الجاز هي اعقاب ٠٠١١‏ تطوراً 
عمبة] اذ راح پتکیف اکٹر فاكثر > مع حياة الببئة والجحتمم وتسارع الوزن . وزاد من محش 
عن ترجه حول الانسجام الي بحمث اخذت موسبقى الجاز تتطور بسرعة تذكرنا اكثر 
پالسر عة التي ميزت التطور التةني منما قطور القوالب او الصيع الموسبقية . وهكذا فالطراز 
Swing )‏ ( الذي قام على خدمته عدد من الوسبق.ين الاقویاء »> وعدد كير من الاورکسترات 
المتجانسة التي رت الور ٠‏ بلغ يضما مقاييس الاور كسترات السمفوية مع ديوك ألنغتن الذي 
توصل الى مساوقة رمراوجة اور كسترية تقيض فلا وغنى . 


وتابعت النمسا » في ا لجال الموسيقي “ ورا التي كان سبتى لشونبرغ فأطلقما قبل الحرب 
بقلل “ وراح ٿلاميذه : البان برغ ( الذي انجز «معوم #» عام ۱۹۲١‏ ) وانطون ووبرن . 
والی سُونبرغ يعود الفضل في استناط المسلسلة الصوتبة الاثني عشرية اح دى ابرز منجزات 
العصر والتي م ياشر باستشمار ما تخفمه من طاقات كامنة الا جیل عام ٠۹٤١‏ . ان اسلنياط 
المساسلة في الأو سىقى هو من بعص نتائج رفض ١‏ طبعة » جرة بقواذين عددة ومفروضة من 
ا حارج » هذا الرفض الذي وصل في دنيا الرمم الى التجريد اهندسي > بعد ان اسقط تدرا 
الموضوع او اأضمون . هي هذه الحركة بالذات التى حملت الانسان على ان يدع في الموسقى ا 
ابدع في الرسم “ قراعده ألخاصة وعاله الاص به . 
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أطلت علبنا ٤‏ قل عام ٠ ٠١٠۹‏ مستجدات تقنة مدت السييل 
امام الثورة التي انفيجرت في هذا امال . فالمشكلات اطديدة التي 
كان على ادن الكبرى مواجمتها » والتي اختلفت بطبيعتما عن المشكلات السابقة : كارتفاع 
اسمار الارض ؛ وض الماحات القابة للاستثار > والامور الأنخرى التعلقة بإلاةل السام 
والمواصلات ٠‏ والتحديد في موف حء.ة ماني والع ارات “ الصانم والمدارس والمتشفشات › 
والمطالب العصرية الاخرى التي بحب توفرها ونحققما ( كالتدفئة ار كزية وتكف اطواء» 
والتبريد والاضاءة الكهربائة + وا!صاعد ) » كل هذه القضايا اقتضت فا حارلا عحزت عن 


المندسة الحديدة 


تأ منم اني الماضي ٠‏ الذراذم الي عوّل علا الانسان من قبل . وسن حة اخرى »› فةد طراً 
عل روط البناء ومستلزماته ٤‏ ڌطو رات رده تناو لت مواد السناء ) هرج الادن الخففة 
كالالوممنموم والادائن والواد القتشكبلمة » والخشب المضةوط ) ؛“ والاسالىب الجديدة > کانتاج 
المصانم لعض الواد المعارية الجاهزة بعد ان كانت 'تصنم من قمل في الورشة ( كالابواب 
والنوافذ وحجارة المناء “ والطوب ؛ و كتل الاسعنت والاعمدة ٠)‏ وكا مممأة الاستمال حالاء 
رٹ ان العناء اتال الى عة تمسح هله اإواد الحاهرة وتر کسما ق اما کنیا الحدة 4ا ۴ 
وفى جال الاغازات المتواضعة ؛ فقد توصاوا الى صاحم مازل جاهزة لا رستغرق تر كسما ف 
اما کنا سوی بق م ساعات . والتمو يل اک فاکشر عل الاعمنت الاسلح والفولاف ¢ منکن 
ھن ودل کل ثقل الشاء عل اکل األصنوع ھن ساس من العوأهيد والسورة التشابكة 
وکاہا من الاسمنت امساح وبذلك دفقد الجدار مته باعتباره مود ¢ وقد ستقل 0F‏ عن 
دا . وقد عرف الممندسون أن بتخذوا 4م بدا من کل هذه المواد والادوات الديدة أىعودوا 
القمقرى الى هله الدساطة وال النذاء امقول وعطابقة لاء ای اقصی سول 2 الاھ۔داف 
الموضوعة له . وهذا بالذات ما يعرف « بالفن الوظائفي » الذي عبرت عله ير تعبير نككتة 
لكوربوزينه عندما وصف المنزل ١‏ ٣لة‏ للسكن )> . 

فکل الجر كة الهندسية منذ عام * (AY‏ فصاعداً ؛ وقہت تت اثر میس فان در روه ٤‏ 
وولتر غروېدوس ولو کوربوزبمه ٤‏ وغروبوس تولي منذ عام 4۱۹۱۹ على ادارة مؤسسة 
دوهاوس دي ويار التي انتقلت عام ۱۹۲٥‏ الى ديسو ٤‏ فكانت هذه المؤسسة في وقت واحد 
مدر سة لاصنائم والفنون وا كادعة لافنون الخجہلة ٠‏ قا وارك الطالب الوحدة التى تسہطر عل 
العتدر العقلاني الذي يلاثم يانام واتساق ¢ رین أهددسة والرسم واخفر ویتحاهل تام 
التمسز القدم بين ما يدعى العناصر البنائية والمناصر التريمنية » والانسجام التام مم مقتضرات 
الحضارة الصناعبة التي عرفت كيف ندل الفن على احقر المواد وأخَستبا واكثرها اتصالا 
المعروفة بر وبلدادية ؛ والفن التجريدي الذي تثل مجلة د اراك » وبقيادة الميندس 
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دو سرخ والرسام وبیت موندریان بحدٹ تأثیر؟ کبیرا . فالدروس فبه 'یعطیما فریق من 
کار الفنانين المشمود فم بالتفوق في اختصاصمم والذين خضعون لنظامية بثاءة بيهم : بول 
کلي وکندنسکي وفمننجر “ وا محري موهولي ناجي . وهذه السبطرة تتمتعم با المندسة 
الالمانىة قضت علما الحر كة النازية اذ امرت باغلاق الموهاأوس بعد ان شجبت هذا « الفن 
المنحط » الذي طاحم به امود والشءوعنون ٠‏ ١ا‏ بتصبف به من عقلائىة مفرطة ودولىة جاحة › 
وبضاوعه بذ كريات جممورية ويار »> ما جعلل المرء يشك بولائه للدولة الالمانبة وللفوهرر . 
والمندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي يتمتم الوم بشمرة عالمية » بحاول جاهداً تأمين 
الانسجام والمساوقة الى اقصى حد ٤‏ بين المباني التي شرف على تشيدها » وبين امنكاسث او 
حيط الذي يقوم فبه البناء “ وبين طبيعة المواد المستخدمة في البناء , 

اما المندس لوكو ربوزيبه فالنفوذ الذي يتمتع به يعود ؛ قبل كل شيء الى مؤلفاته النظرية 
والى هذه العمارات الناعة الفيفة التى تستمد اشكاها المندسبة من التكعيبة “> والتي يدر 
علبها الانةصال او الانقطاع عن الارض ؛ وهو لفوذ وتأثر يشتد ني الخارج حيث له العديد من 
التلاه مذ والمريدين اكش منه في فرنسا بالذات حبث بقي في شبه عزلة . 


السبنا ومقتضامما الاقتمادرة لم تصبح السمنا فنا قاء) بذاته له اخصائيوه ومتخصصه الا بعد 
والتقنرة الحرب العامة الاولى » فيخضع مذ هذا التاريخ لقوانين وقواعءد 
وضوابط في الاخراج ؛ کا خضم لفتضءات نحارية ترزحه كاما تطور هذا الفن وتعقد وتشعب . 
والسنها مشدودة اكثر من اي فن آخر ٠‏ الى الةوة الاقتصادية التي تعمل في اناج الفملم واخراجه 
وتوحد الاظارة الذن ان اقبلوا عله جاءت عة الاخراج عة ناححة أمثت مردوداً طہہا 
و لهذا السبب ل تلبث العملءة ان وقعت بسرعة فريسة الاحتكار من قبل اتحادات احتارية 
جبارة ١‏ 4| من طاقات مالية ١‏ منما في الولايات المتحدة الامير كمة : الشركة السنمائية . التي 
تشدها الى شر كة إيستان كوداك روابط منينة » التي لا تسلم بواكير افلامما الا لاعضاء الاتحاد » 
وهي تشرف على سلس من الصالات السينمائية متصلة المحلقات. وفي امانا بةوم الاحاد امروف 
ب .4 .۴ .0 وشرعكة بافاريا وكلاهما شر كتان ضخمتان ها موضوع امستام مصالح مالسة 
واقتصادية قوية »> امثال : سامنز ٠‏ وفاربن وال .6 .£ .4 ؛ وفي فرنسا : باتبه غومورن , 
وفي نة ٠۹۲۷‏ ظمرت السنها الناطقة » أو الصائتة التى تستنازف صناعته ا رؤوس اموال 
هة ١‏ قا دت الشمديلاف اة عل الأغرام ال تفن دري فى الاجرة الاد الشتعل ل 
وبعد إن حاولت الشركات الكبرى الاغضاء عن هذا الاختراع الحديد » رأت نفسما مرغمة 
لرعايته وتشجمعه › اذ راحت شر كة بل التلفون وربيمتما شر كة وسترن الكتريك » تؤسسان 
شر کة الکتر يکال بروداكت التي تنعت وحدها حى توزيم شهادة فمتافون . « وبواسطة 
الش ركات الكبرى الزات الكمربائية ثم اصرف الاميرك امروف صرف رو كفارمورغان 
الاشراف النماثي الكامل على صناعة السبنا في امي رکا » . ومنذ عام ٠۹۲۳‏ اخدت تتوزع 


۱۲۹ 


په اک لابين ۳ ۳۷هل حاء نة تخفبض قممة اذہ الانكليزي او العودة بالملاد 
الى نظام الجاية الجر كة ؟ وما عسى ان يكون على الحمرم » من التأثير الذي احدثه هذا المامل 
الأضاد لطبعة الاقتصاد الذي تمل ف التسلح ؟ 
هذا الجسم الطارىء لم تثوفر له علاصر اأمقاء والاستمرار ال 
النكة رالشلم ونه حسن الطاریء ام لتوفر مر مقاء والاستمرار اد 
قد ظہر في اواسط عام ۳Y‏ › لا سما في تطاق الصناعات التي تعمل 
على توفير الحاجبات الانتاجة › عوارص انكفاء وتقمقر الى الوراء“ يكن مقارنتما بالعموارض 
التي بدت عام ۱۹۳۰-۰ . ففي اوروا ٤‏ حیث تشل نفقات التسلح جانا هاما من 
موازنات دو هما » فالنكسة فسا هي اقل مقا منما في البلدان التي م تندفع نحو سياسة التسلح 
هذه٤‏ کالولابات التحدة الاهير كة والدول الصغرى ف وروا ¢ وکندا حہٹ لا عمل اقتصادیات 
الحرب سوی حانب ضشل من اقتصادبات اللاد . فالنشاطل الافتصادي ف الولايات الماحسدة 
هبط ب۳ / بالنسبة لما کان عله عام ۱۹۲۹ ٤‏ وتاوز عدد الما طلن عن العمل فما ؛ عام 
٠ ۴۸‏ عشرة ملابين عامل › والعودة الى اذفاق مبالغ ضخمة عى الائشاءات العامة فشل في 
احداث اي تجسن في الوضع الاقتصادي » اذ ان عدد المال الماطلين عن العمل > عام °۹ 
بزيد على تسمة ملادين عامل . فا جرب وحدها هي اللي « صفلت » الازمة › اذد اقتضت 
سوی حافز بط من الحوافر الاقتصادية بدا وکانه الوق الكارى لاستىماب الاتتاج الصناعي 
خث اصبح « الماد الوحبد » لمعظم البادان الصناعبة الكبرى . والامر.واضح جلي في نشاط 
معفم البلدان الاوروبية التي لم تغرق بعد في التسلح » كبريطانيا العظمى مفلا “٤‏ حيث 
النشاطات الاكثر ازدهارا هي الشي تتمثل في صناعة بناء السفن “ وصناعة الحركات والطيران 
حاحات الجيش ومقتضبات التلمح؛ فلم يبرز واضح] في تصر بحاو زر الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ۱۹۳۷ بان انكلترا لن تمرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسعر الخامات 
والسوحات والکا کاو ¢ بسنا ارتفءت اسعار المعادن على اختلافما . 
فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج المواد الاولىة . الاان هذا الانتاج كانتاج المولا 
الزراعبة يصعب ضبطه والتخطمط له بث ان اله زون الدولي اخذ ماف عام ۱۹۳۸ ٤‏ ضاخم 
. بصورة لا تخلو قط من الخطر . ففي هذا التاريخ بالذات كان عزون اطاط بژید ۲ه ] عن 
مخزون عام 4 +۰ کا ان مخزون الصوف زاد ١‏ / والرر الخام زاد ۲۳ / والنحخاس الام 
زاد خرونه ٠‏ / > وزاد ٣۷‏ إ خزون النحاس المكرر . فمخزون القصدبر وحده كان دون 
مستوی عام ۱۹۲۹ “ ومخزون القطن هو اعى بكثير من مخزون أسوأً سنة من سنوات الازمة 
المالنة ٤‏ بنا مخزون افقمح بلغ ۳۲ ملبوت طن › مقابل ۲۹ في عام ۱۹۲۹ . خو سف 


۷ المد المعاصر‎ ١ 


تعد نحواً من ٠١‏ صالة سمنمائىة 

فضي الوقت الذي قو“ّت فيه الضائقة الالبة من قبضة ا)صارف على صناعة السينها وفنه |> 
بعشت فما ٤‏ من جة اخری › تجدیدا کثیرا ما کان مثمراً في الخرجين والمثلين . ارت عدداً 
كير من الافلام التي صدرت في هذه الحقبة تبرز > شأما في ذلك أن الرواية “ الازمة وردة 
الفمل التي احدتما ء والاتجاهات الاجتاعبة والسباسية والمطالب التي تتسم بالالحاف احيانا مذما 
مثا : ليس من حديد في الجسمة الغربة - اضواء المدينة - الازمنة الحديشة - الدكتاتور ‏ 
عنب الغضب ... والموضوع الاجتاعي يوحي كذلك الى بابست الافلام التي قام باخراجا مثل : 
اوپرا پأربم نحاسات ‏ فاجعة المنجم “٠‏ والى لانغ؛ الافلام التي اخر جما “ منما مثا : و 
الد كور مابوز الذي منعنه النازية “ وافلام ديداو . وعندما قسلم هتار السلطة الملا في البلاد 
اتجت السينما في عمده ٤‏ جة الدعاوة . فقد جرى تطهير الستوديوهات من المهود والمار كسبين 
والاحرار . وباستشناء الفل : انتصار الارادة > والقلم الاخباري الآخر : آ 4ة الستاديوم > 
من اخراج لني ريفنشتول “ أصبدت في الصم “ كغيرها من الفنون الاخرى واللشاط الفحكري 
الالماني . 

وني فرنسا ٤‏ کا في المانما ٤‏ مودت السينما الناطقة السييل امام السين) الوطشة . فالعصر 
عضر رنيسه كلير الحظم ( 8 سظوخ ارين - اللبون ) ثم تطلع علبنا سلس الافلام الي 
تتنز ی بنتائج الازمة العامة كما تنْضح باهو اجس السماسىة والاقتصادية والاجتاعىة ( ٣١‏ تموزس 
لنا الحرية ) . ويظمر اللطور عى أتمه »> مم جار رينوار عندما يعمل مع بانيول الاختصاصي 
الضليعم بصو بر ال ماهر ف مقاطعة بروفانس فہہطنا طوذي +¿ هذا الفدلم الذي يعالج قضایا 
موم البد العامة النازحة » ثم افلام من وحي الماركسية ( الحياة لنا - الوم الكبير - 
المارسبلىاز - الوحش اليشري ) ... والوحبي ذاته نجده لدى جان فردر في القبلم : السوق 
الخيرية الضخمة » سق لدى دوفرييه (العصر المنل ) . والى جانب هذه الافلام الاجتاعية ظمر 
فوع جدید ابه من قريب ٠‏ لون افلام رعبان البقر واللصوصية في امي ركا > وهي تازع اوصفت 
« البيئة » »> والتي تننزّى بواقعبة مربرة وبائسة امثال فلم بإيبه مو كو لدوفرينه . ولي هبةا 
اللون من الافلام المتشامُة الواقعة » يرز للعبان مارسل كارنءه (ومساعده الاين جاك بريفي) 
بالفيلم الذي اخرجه بعذوان : رصيف بروم - وفندق الشمال ... بعد ان اتسمت تشاؤميته 
بطابع اسطوري خلال اجرب بالفيم : زوار المساء ( ۱۹4١‏ ) وقسل الحرب الاخيرة برزب 
الصناعة السينائية الفرنسبة ابرز فنا واتقانا منما لدى هوليوود التي المت افلامها بطابج 
متوسط جدآً جعات ستروهاع يصفما مازح] مباسطا : هذا ال لباز الجبار لاخراج المقائق . 
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٩‏ - العيد المماصر 


السڪاب الثاني 


الأنيارالاقص ادي ونناجث 


۴4 


زل رور 


الانھیارالافنصادى 


تنممز الازمة الاقتنصادية التي وقعت عام ۹۲۹٠ءعن‏ كل ما تقدمها من أزمات اقتصادية٤‏ في الةرن 
التاسع عشر والربم الأول من القرن العشرين . فقد كان 4ا من العلف والعمتى والشمول ما أفقى 
الى انحلال النظام الاقتصادي وشل تماما ) أدّت الى افلاسات عملافة > في عالم تهتز منه العممد 
والارکان “ ووضعت النظام الرأسمالي وجا لوج مع مشکلات م بستطع السطرة علبها بشق 
المرائر وبعد تعديلات أساسية أدغلت علب . 


س انفجار الأزمة وامددادها الى أقصى المعمور 


خبر القرن التاسع عشر » العمديد من هذه الأزمات ونظر 
اليما نظرقه الى امراض ملازمة للنمو والتطور لا يلسث معا 
ما يساعده على تصحبح الاوضاع بيسر وبصو رة تلقائبة » وذلك باستقطاعه المشسررععات التي 
تشكو العسر او تلاق المصاعب > ثم يعود الازدهار ونعود العافة الى النشاط التجاري رالوضم 
الافتصادي بأجعه . وهذه النظرة المشعة بالتفاؤل التي اعتاد ان يلقم على الازمات التي ام يكن 
من المنكن تفادعا والي ثبتت فائدتا في ناية المطاف ء اخذ المار كسمون يمللونماً بالقول ان 
ققارب حدوٹ هذه الآزمات وتوالي وقوعما بعنف الواحدة منما بعد الاخرى » عجلت كثراً 
في رة تركيز الشسروعات وتر كزها ا أبرزت ما تاصف به هذه الاستهارات من 
لزعة عارمة الى الاحتكار ؛ وان التطورات التي قتا با ميكل الاقتصادي حتمت وقوعها 
وجحلتما اڪثر تواترا وأ کثر ضرا وأذي“» ليس فقط لمصالح الکادحنن ال)أحورين ؛ بل أيضا 
لامصاحة العامة . 

فقد سبتى لعلباء الاقتصاد وظنوا بوقوع أزمات دورية عقمتها حقب من الازدهار » ارتفمت 
خلاها الاسعار وقلت حوادث البطالة وازدادت الارباح ٤‏ وحقب من الانپيار الاقتصادي تلسم 


دررة الازم ات الاقتصادية 


NY 


بسمات عكسبة . ومع تضارب الآراء بينم حول مدد هده الدورات والاسباب الموجبة ها 
نقدية “ مالة هنا › واقتصادية هناك وسأاسىة هلالك › فقد ساهوا مم ذاك ان دوراث قصيرة 
الامد ( من 4 - ۸ سنوات ) عقيتما دوما دورات اطول مدی واوسع شو »> تراوح مەد 4ا 
پان ۰( - ۷١‏ سنة . فالازمة التي کشرت عن اناا عام ۱۹۲۹ > كانت في زم النهاية 
الطبعىة ؛ ىة طودلة الامد وان ما اتصفت به من علف استئنائي وتەقہ-د وتشابك وطول 
امد > بجحب رده هنا الى تجمع اسباما الناصة مع الاسباب الاخرى التي هي وراء كل أزمسة 
قصبرة »> ومم) يكن من الامر “ فقد برت بخطور ما ؛ اية ازمة من هذه الازمات «العالية ) 
التي هرفما التاريخ الحديث › حتى تلك التي وقعت منما عام ه۸٠‏ “ والتي نظر اليما الكشيرون 

ىداك › پانپا أعنف أزمة عرفتما الدشرية عبر تارخما المديد » هذه الازمة التي طلعت هي 
الاعرى › اول ما طاعت ؛“ في الولاات المتحدة الامير كمة »> وامتدت عةالما الى كل من 
البكلةرا وهمبورغ والی کل باںان اوروا الشالبة والغرببة . 


انمازت الازمة المديدة عن ملاتا في الماضي > ب دة مات 
فر دتما وطىعتہا . فإعادة البناء الاقتصادي » وإعادة مز العا 
صناع) في أعقاب ازمة ۱۹۳۲۰ - ۱۹۲۱ ٠‏ مث تاوز الانتاج 
العام معدله لعام ۱۹۱۴۳ ٤‏ ل يتم إلا بعد التغلب على صعوبات كبيرة 1 ثم ان ازمة لدی 
انطلاقہا › ا يسبقما كميرها من الازمات الماضة “ ارتفاع عام في الاسمار والارباح والاعمال . 
فقد وقعت ؛ على عكس ذلك › في فارة من انخفاض الاسعار وه.وطہا وفي عام بدت على القطاع 
الزراعي فيه » عوارض خطيرة من الر كود والمبوط “ وفي عالم قد يتجاوز عدد الماطلين فيه 
عن العمل » العشرة ملايين عاطل »> في عالل معظم الدول الاوروببة قبه رأت نفسما اعجز من 
ان تصل الى ما كانت علبه تجار تا الخارجية قبل الحرب العالمبة . وهذه الازمة تتميز > من جة 
اخرى عن الازمات التي شہدها الفرن التاسع عشر ؛ ما تم ها من مول راتساع » وهو مول 
يفسره لنا القطاع الرأسمالي الذي كان يتأثر وحده في الازمات السابقة › بيا تراه يسبطر الآن 
على اللدان الصذاعية الكبرى . وهكذا نرى ان النظام المالي بأسره اهاز من اساساته . ففي 
الحين الذي كانت فره الزراعة » في القرن التاسع عشر قكاد لا تثأثر » وكانت الازمة الكبرى 
الاخيرة التي وقعت خلال الربع الاول من الةرن العشربن “ انها كانت ازمة اوروبية على الاخص 
وألمت بنوع خاص ١‏ بفلال الحبوب » فأزمة عام ۹ كانت صناعية زراعية في آن واحسد 
وتأثر بنتائحہا كلقطاع من قطاعات الاقتصاد في‌البلاد» فازةضت على الولابات الاحدة الامير كىة ٤‏ 
وعلى اوروبا وعلى البلدان صف الاستهارية والاسته ارية على السواء» € تضرس بها كل قطاع من 
قطاعات الحا الاجتاعية . فالازمات الاقتصادية السابقة إ تعراك بشفالمها وى المال وارياب 
العمل » بنا ابحمفظ المز ارعون والموظغون واصحاب الابرادات بدخلمم سالا غير منقوص > 
ہل کثیرآً ما کانوا پنعمون ؛» من جراء انخفاض الاسمار في الوقت الذي كانت فيه مداخراتمم 


لازمة ۱۹۲۹ من الاتساع 
والشبول ما ليس له مشل 


۱۳ 


تساعد على قصفية الازمة . اما ازمة ٠ ٠۹۲۹‏ فقد الخدت بتلابيب كل فئات المجتمع وأصابت في 
الصميم دخل كل الطبقات > مباشرة او مداورة عن طريتق هبوط سعر النقد “ إذ أصبيت كل 
العملات با بوط والانیار ٤‏ ڳا تبنت عن حسومات محسوسة في المداخبل والمرتيات . فالعمال 
م يعودو! وحدهم فريسة البطالة » بل وقع فريسة ها ايضا كل من موظفي المكاتب والادارات 
وصغار الصناعرين وصغار التجار والعال المنيين الذين اضطروا الى اقفال متاجرم والبحث 
عن مل رستطعون معه تأمان اودم وأود دوم . 


نقهلة انطلاق الازمة أنفخرت الازمة يوم «المعة الاسود» ف :2 تشرین الاول 
الرلايات المتحدة ۹ + وعلى حن غرة وقي غفلة من الجسم ¢ وابتدأت بأزمة 
بورصة . صحد.ح ان اسعار اسم النحاس والصب والفولاذ الحذت با سوط منذ ايار ٤‏ کا الخذت 
مط ف الفصل الشاي من هده السلة ٤‏ أرباح صناعة السارات وېقىٿث ف هبو طا الذريم ف 
الفصل الات ايض) ؛ بالرغم من تحسن البيمات > فقد استمر العجز في تقمقر موصول . وهه 
المصرف الانكازي هاتري الذي كان يستثمر فوتوماتون “ ما أدى الى رفع الحسم في بورصة 
لندرن > وعودة جانب من رؤوس الاموال الانكليزية الى البلاد» والى بيع السندات والاسهم 
الامير كىة ص قىل اللضاربين الانکلىز ۰ وفحأة وقعت مماملات مالمة وار الاثنن الواقع فږه 
الحادي والءشر ون من تشرن الأول ۹ ٢‏ ايعاد پہمپا ٤‏ ہار امىس ډەروض كمارة بأي 
سھر کار ٤‏ تاوالت نحو من ٠۳‏ ماون سم 4 وام شد شتا تد غل ستة من | کر مصارف 
بادرت لاشراء ٤‏ ايقاف) مما لر كة اهىوط الحارف ٤‏ ف تېدئة املع العام الذي دب ف الةلوب؛ 
وني ۲۹ تشرين الأول بيع اكش من ۱١‏ ملبون سم ٠‏ فازداد ابوط اکر فاكثر محبث هبط 
دلبل الاسهم الصناعىة ؛ ف ممتصف تشرن الثانی من ٤٦٩‏ الى ۲۲۰ . 
وهكذا فالازمة الصناعبة التي اطلت على الناس لن تلبث ان ازدادت حرجا بعد الانيار 
لماي واهلم الذي مر الارف في القلوب » فأصار الى الفشل الذريح كل سحاولة کہح او قىم ٤‏ 
ل9 سما والعناصر الصرورية ليمت کالاستېلاك ای اقصی ول وزبادة الم ¢ اختفت ومر عة ٤‏ 
E‏ ان عدا کیراً من اة الام الدين 1 ددفہوا إا زا ضلا من قہمتما ْ وجدوا انفسهم 
فيحأًة مديوذین ٤‏ عدا عن ان عدداً کہیراً هل التحار ومن رباب الصناعة الذين اح ذرا سلفات 
على ما هم م اعجادات مصرفءة اساسا الاسم الي ملو ما ¢ اوا اساس هله الاعچادات 
دضسم ولختفي . كذلك توقفت تاعا صفقات السم بالتقسہط » وا او لفت طل ات 
التوصية وترا؟ الانتاج والتجميزات . كل هذا الاستنزاف الضخم اذرل الرعب في طول 
امیر ا وعرضہما. 
وعد انهبار الاسعار في البورصة أطلت ازمة الانتاج الصناعي › فازدادت حرجا وما بعد 
لوم , وقد تداعت بسرعة كاة ادله الانتاج عل اقدار وانساپ سب الصناعات وهہطت اي 


۳۲ 


انى ١ا‏ كانت عله في السنة الماضة . فصناعة السبارات اذ انتاحما منذ تشرين الأول مط 
مث بلغ معدل هو طا فی الاشمر الثلاثة التالة 'لى النمف . واستمرت الازمة في تص_اعد 
مترحرحة + بث اتصلت في النصف الثاني من عام ٠٠۴٠١‏ ؛ بكل قطاعات الصناعة » فافض 
انتاج الصلب “› اذ ذاك » الى الأصف . وفورد الذي اضطر الى اعتاد خسة ايام عل في الاسوع؛ 
في ریم عام ٠۹۳٠‏ عاد #نقصا الى ثلاث ة ابام عل ني آب . وهطت صڪذلك واردات 
السكك الحدددية والتحارة الخارحة بالرعم من اعجاد التعيرة الةصوى لماية التجارة الي أقرها 
قانور هول سموت . وأدت البطالة الى انخة_اض كير في دخل الطبقة العمالية العام . 
وفي رېم عام ۳۱ احربت خف ضات على الاحور بنسبة ۴١ - ٠١‏ / وازدادت اتساعا في 
الصف والخريف من تلك السنة . 

كان من جراء الذعر الالي الذي اصدمت به نىوبورك ارن قضی تام) ی 
کل حر تسف لأوروبا . وتوقف قام) خروج الدولار من البلاد بعد 
ان الخدت امیر کا باستهاره وتوظ نه على ذاق واسح فی الخارج منذ عام 
۲۲ + مم العم ان اقتاد اوروبا الوسطى واور را الشرقة + ولا سا المانيا ‏ م يكن لبقف 
على قدهه الا بواسطة المساعدات الامير كية . وابتداء من تشرين الاول » اعلن افلاس بنك 
بودين للتسليف في النمسا > وراحت الحكومة النمساوية تحاول تعويه بواسطة بنك التسليف 
النمساوي . الا ان الانتخابات الالانية العامة التي وقعت في ) ١‏ ايلول ٠١۳١‏ والقي تميزت 
بأول نجام حققته الحركة النازية في البلاد ا A‏ 
الاتحاد الجر كي بين النمسا والانبا اقلةت الاوساط الالبة واخذت تحب اموا لها . وفي ايار 
٠۹۳١‏ توقف بنك التسلىف النمساوي نفسه عن الدفع وهمطت اسہمه ۲ / من قيمتما الأسمة . 
واذ ذاك حدث اندفاع على المصارف في كل اور وبا الوسطى ١ا‏ ادى الى سلسلة من الافلاسات . 
والمصارف اأسودسرية واهولندية والاميركية الي کاذت قد وظفت رووس اموال حسمة لآجال 
قصبرة في الاما ( اكثر من ٠۳‏ مليار مارك ) حاولت سحبما واستمادتجما الى البلا . امام 


الازمة تبلم اورربا 
وکل ارجاء العالم 


اشتداد حر کة السحب هذه » تالت الكومة الالمانىة من الرئداس هوفر “ ف ۲۰ حز رٹ 
٠۹۴۳۱‏ » امرا بتأجمل وفاء الدبن لسنة في كل ما بتعلتى بتعويضات الحرب > وهو تدبير عجر 
عن اصلاح الوضم ال مالي في المافيا حسث استمر سحب الودائم الاجنيية والوطنية على اده ٠‏ 
وقد حر افلاس شر كة قطن الشال في برین عن ۲۰۰ ملہون مارك الى افلاس مؤسسة داات 
المالمة وانممار الوضع المالي بكامله . واذ ذاك قررالمستشار الالاني بر وتنم إقفال كل المصارف 
ومؤسسات التوفير والتسلىف الاخرى . وعندما استأنفت هله المؤسسات نشاطما في شمر 
آب ٤‏ بقہت کل الاعجادات والارصدة الاحندة في ال مانا جمدة واضطرت ان تازل عمد قرار 


سحل رل بتأحىل وفأم الدبون 


rr 


۳ واحذت المصارف التي تعاني من صمويات مالية تنهار الواحدة 
بوط سر الان بعد الاخری في کل من ريغا والنمه‌سا ورومانما ویوغوسلافا؛ 
ولي فرنسا ( مصرف اوستري ومموعة مصارف اوكتاف هبور ) . وراحت الدول تحاول 
حستا إعادۃ تنظہمما کا حدٹ فی کل من تشکوسلوفاکیا وفرنسا ٤‏ وني ۲۲ ایلول ٤٠۹۹۴۳۱‏ ) 
تتى فاتحة ابوابما سوى بورصات نبوبورك وباريس وبراغ ؛ وموجة الافلاسات هذه ل تتكرس 
حدما الا ف ربع عام ۲ه . إلا ان الثازلة المالرة لم تقف عند هذا الد . فقد اهآزت 
انكلةر! من أساساجا أمام الخسارة الجسيمة التي لقت ا من جراء افلاس بنك التس ليف الدولي 
وتجمسد رؤرس الاموال الموظفة في الانيا وي اورويا الوسطى ٠‏ اذ عجزت المصارف 
البريطانىة عن سحب ودادمها في الوقت الناسب ( ۳ هلون جنه لآجال طوياة ٤‏ و۰٩‏ ملنون 
جسه لآعال قصيرة ) ¢ ما ألحتى هزة علمفة بحر كة القطم . وراح دة کہیر من الاعانب 
القلقين على امواهم ومدخراتهم بحولون ما لدم من جنيات الى ذهب أو فرنكات أو فاورين 
أو دولارات › ىث رای بنك انكلترا نفسه يفتقر كلء] الى رصد كاف من الذهب . وحركة 
سخا رووس الاموال هله أشذت شکلا خطیراً بالرغم من تقد مصرف فرنسا له اعټادات 
قہمتہا ١ه‏ ملمون جنه ٤‏ وفي ۲٠١‏ تشربن الأول تلت الحكومة الانكلىزية عن قاعدة الذهب . 
وهذا التخلى من قبل الانكامز عن تعادل الجنمه لاير ة الذهب بعد ان ضحت انكلترا ما ضحت 
في سبيل الاحتفاظ بهذا التعادل “زاد الوضع سوءآء إذ أدى الى انيار فظيم في الاقتم.اد النقدي 
المالمي . وهبط الجنبه في بضعة ايام الى ۴١‏ من قيمتما الإعمية بالنسبة الى سعرها الماقي ؛ 
کا ان هذا الوط سلب هہوط) LIL‏ لدی ۳۰ بلدا ذقدها مرتىط بالنقد الانكلىزي ¢ کاللدان 
السكندينافة والدومنىون ( باستثناء اتحاد جنوي افريقما و كنمدا ) والبرتغال والسيام ومصر 
وبولىفبا ؛ تی وني البابان في کانون الاول ۱۹۳۱ . وراح عدد کسیر من الافراد وااۇسسات 
الاقتصادية التي ها جسهات انكلبرية > والبموتات التجارية في كل البلدان التي ترتبط بعقود 
معررة باليشه الانكلىزية » ومصارف الاصدار التى كانت حولت جانا كيرا من ودائمما الى 
ليرات انكلىزة “ وفقا لقاعدة الذهب التى اصابتها سائر محسوسة : فقد اصاب بنك فرنسا 
خسارة تهدر بلياري فرنك » ونك البلاد.الواطية ثلاثين ملبون فلورين » وبتك بلجسكا ١ه‏ 
ملبون فرنك بلجیکي . 

وهكذا باستشناء فرنا التي لحقتما الازمة عام ٠۹۳۱‏ > كل دول العام تضرست بها منذ 
عام ۰ .۰ 
قضرست هذه البلدان بلتائج الازمة من الخارج »> مد ان 
تأارت ىقا بامبوط الماجیء في صادراتيا ومن جراء توقف 
رؤوس الاموال من الخارج . قفي کندا هہط سعر القمح من ۲ سنا عام ۹ الى اقل من 
۰ عام ۹۳۱ وزاد الاين بلة قحط موم الحوب في الغرب >٤‏ في سنةر ٠۹۳۱‏ فقضي على 


الازمة في الدول الجديدة 


۳ 


اموم قضاءً اما في ملىونين من المكتارات الزراعبة . وراح كبار المزارعين يصرفون عام 
ويستغنون عن الجر ارات الزراعة لغلاء الوقود اللازم ها فىعودوا اى الاستعانة باللخصارن . 
والمردود العام لاز ارعين الكنددين الذي کان عام ATA — (YY‏ وا من ۱۸۰۰ ملنون دولار 
هبط في سنة ۱۹۴۳ - ۱۹۳۲ الى اقل من ۸۰۰ ملرون دولار › ا هبط الدخل الصافي من 
0۰\ ملنون دولار الى اقل ھن Q۰‏ ماہون . ودلبل المحصول الزراعي هہط ونسبة بنا 
بط الدلىل العام للا۔عار الى ادنی من اثلث 8 والقدرة الشرائمة غوف المزارعين هنطت ال 
الصفر . وعندما اخذت الاسعار تعود الى الارتفاع إعد عام ۳۱ ° بقىت ف معدل هزبل اذا 
ما قست بکكلفة النقل ونفةات الخزن والءءولة الى ل تیکن اسح باي ع#صر او عط ۰ وقىمة 
الارض الزراعية في السهل حبث بلغ سعر المكتار ۲٠١‏ دولاراً عام ۱۹۲۸ › هبط الى ۱۲٤۵‏ 
هو ایض) کا ان انتاج اناجم الذي کان ۹ ملنون دولار » هبط الى ۱۸۳ ملنوت دولار عام 
٤ ۴۲‏ مم عاد وارتفع الى ۲۷۳ ملیون دولار عام ۱۹۳۲ . 


وفي اوسترالما ونہوزیلاندا اخذت تبط “ هي الاخری ۰ اسعار الص وف مذ آب ۱۹۲۹ 
وازداد الوط ادارا حتی مطلم عام ۱۹۳۳ . ومع أن حجم الصادرات من الصوف والةمح 
والةم والمقر والسكر والارز زاد بشكل ملحوظ واحسانا تضاعف مرتين وثلاثا » فان 
قیمة هذه الصادرات م تکن تل عام ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ سوی ١ہ‏ / من قمتها لعام ۱۹۲۸ 
۸ “+۰ ورافقی حدوت الازمة في جنوي افربةيا حدوث اطول جفاف عرفته تلك البسلاد 
خلال السنوات الستين الاخيرة من تارغخها مع عرض قطعان الغم فما لامراض وافدة ؛ ما ادى 
الى هبوط ذريم في اسمار الذرة والصوف والحاصيل الزراعية الاخرى . واستخراج اماس 
هبط الى ١٠٠٠٦ء٠‏ قيراط اي )| حصول البلاد منه عام ٠۹٣١‏ . والمنجم الأول الواقسع 
على مقربة من بریتوریا جری سدتّه واقفااله . ولم بی للاتحاد من منجاة سوی انتاجه 
من الذهب 

وشعرت المند من هتما بشدة وطأة الازمة اكثر من غيرها من هذه البلدان الق عائت 
منها الامرین اذ ان |۲ السكان فبها بعولون على تصدر الخامات والمواد الاولية بعد ان هبطت 
اسمار هذه المواد الى اقل من النصف . فبان ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ - ٠۹۳۳‏ › هبطت قبمة 
الصادرات من ۴۳۹۰ ملءون رودمة الى ٠۳۵۰‏ ملنون کا الخفض الاستيراد الى اللصف >٠‏ بنا 
الفوائد الترتبة على القروض والنفقات العامة غير الحدية بقت على بياظتما كالمعتاد . 

واجتازت البرازيل ازمة حدبدة في زيادة انتاجها من البن اعنف واثقل من تلك الازمة 
التي مرت عليما في مطلع القرن › ا ان افتقار البلاد الى مساعدة المصارف الاجنبية الكبرى 
سيب انار الاسعار في بورصة ذدوبورك › اذ همطت من ۲۳ سنتا الى ۾ سنتات .وقد جر هبوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذريع » عدداً كبيراً من المزارعين > والى تزع الد عن ملكية 


o 


الوسطى والبحر الكرايى » فقد عرفت ٠‏ هي الاغرى » مثل هذا المبوط ؛ كا ادى الى 
فقدان الكشرن لاملاکهم بعد إن لزعت من حباز ممم . والارجنتين التي يقوم ازدهارها على بعض 
والعدار الاصة › وانحفض بالتالي سعر ازو کا هہطت قدمة الارض › الامر الذي اضطر عه 
علد کر من الملا کين ال رهن املاکهم والنقدم ال السلطات المعنة بطلب تأجل وفاء 
الديون بعد ان استحال علضم الوفاء في الواعيد الأضروبة له . 


۲ - مظاهر الازمة 


فاذا ما قارنا بين دلائل الانتاج الزراعي وبين دلائل الانتاج الصناعي 
في العام اظمر لنا ان الانتاج الزراعي بین ۱۹۲۹ - ٠۱۹۳۳‏ 
قلا تغير ولو لحقه بعص النقص الطفيف بينما نقص الانتاج الصناعي ٠|. ٠١‏ من 
معدله العام : 


الازمة الصناعة 


فالمظهر البارز للازمة يتبلور على اتمه في هذا الانكماش العظم الذي جاء اشد بكثير من 
اي انكماش ماثل وقم في الازمات السابقة > ( الانيا من ۳١‏ / الى ١‏ ) من الانتاج 
الصناعي الذي بلغ ادنی د رکاته في موز ۱۹۳۲ ٤‏ اذ سحل ۳۸ / ادنى من العدل المسحل في 
حزبران ۱۹۲۹ . ثم أطلت حر كة ارتفاع بعد ان رمت طا متکسرا بين هبوط وارتفساع 
لتستمر في الصعود في الخريف ‏ وقد جاء هذا الانكماش اعنف واسد في البلدان الصشاعسة 
( اروا المصنمة والولايات المتحدة الامير كىة ) اكثر منه في بلدان اوروبا الزراعية والمابان › 
وهکذا:ثرى ان اكبر خسارة وقعت تر كزت على الاخص في مساحة ضقة فسا » أذ ان 
,|" الانتاج الممناعي في العام ٤‏ کان عام ۱۹۲۸ ؛ موزعا على اربع دول كبرى هي الولابات 
المتحدة الامير كنة ( 4٠۸‏ ) / ) والانيا ( ٠٠١١‏ / ) وام لكة المتحدة ( ۹٤۲١‏ 7 ) وفرنسا 
) 1 ( ولملك هذه الدول م اجس التالة : پلجکا ‏ ھولندا - سویسرا - النمسا س 
كندا ۸١‏ / من الائناج الصناعي ؛ بمنها يتقاسم الباقي كل من الاتحاد السوفباتي وايطالسا 
والاپان واهند واسباتيا والسوید وډولونا والارجنتين » وهي دول ببرز علا بالا کثر ٤‏ 
الطابم الزراعي . راكير لحسارة سجلت في هذا ا لجال ؛ وقعت على الولايات المتحدة ( ۹١‏ ) 
من وع الانتاج في البلدان الصناعة الاخرى وهو انہمار 1 یسب له مشل من فمل حتّی ف 
ازمات الحروب » اذد )م بزد عن ٠‏ / في الدول المتحارية في اوروبا 


۳١ 


1ا كا الانتاج الزراعي ( ولا سما انتاج المحاصيل الغذاثية ) 
ل غير الا قلبلاً ٤‏ فالازمة في هذا القطاع, كانت اقل انتشارا 
وأقل استواء منا ني القطاع الصناعي . فةد ارتدت طابع 
ازمة خانقة تأثرت ا اسعار المصنوعات بعد ان بلغ المعدل الوسط لاوط في الولايات المتحدة 
۷ه / ٩‏ من حزبران ۹ الى کانون الاول ۱۹۳۲ . وکان من نناد ج انکما, القدرة الشرائة 
ف المدن ان تسيب عن انكماش مائل في الريف “ وتكشف ان عن انکاش في استہلاك 
المواد المشتراة . فبا تكاثرت الاستثارات الزراعة > نرى تلك الحتمعات تعود الى «الاقتصاد 
الاستلاكي » . في تعول في ممايشما على انتاج المزرعة دون ان تكترث بقايضتما با مواد 
المصنوعة . والملدان الو تی سی نما ووجہت اقتصادها الزراعي وة ص ص عة معسدة 
للاسواق العالمية؛ والي ل فسا ھا الأجني وامتلم عن استر ادها »> فالفائض من هذا الانتاج 
کان ف وضع يدعو لأسف الشديد . وال لدان الي تعول على التصدر الزراعي خاصة هي 
هذه الملدان بالذات التي تضرست بالأسڪثر من. اي فة اخرى من السكان . وهذا 


الزارعورثب والوضم 


شىء »لموس في الولايات امتح دة والباباات وولونيا وهنغاريا ورومائا ويوفوسلافيا 
والارحنتین وکندا , 
ففي كل هذه البلدان »> اضطر المزارعون لاحراء تخفضات عسو سة في استېلا كهم للآلات 
والاسمدة والاعتدة الزراعىة »“ ولغير ذلك من المستماكات الزراعمة »> ما زاد في حرج بطالة 
الال العاملين في الصناعة ( ني الولاات المتحدة الامير كية اكثر من مليوني عاطل عن العمل) ٠‏ 
ومن حبة اخرى ان تعذر د الاعثدة الزراعة واحراء اصلاحات ضرورية قي المباني كان 
من بعض نتائحه هہوط ملحوظ في من المزارع وقيمتما . 
واخيراً واس آخراً > فذه الازمة التي حدات من حركة نزوح السكان في الربف باتحاه 
المدينة ٠‏ قد تسسبت في ازدياد حر كة العرض في المد الماملة في الريف “ اي ان المجركة أدت 
ا قص ف الاحور حاء وسا وعلى سمة رة ٤‏ مث ان تطور الافتص_اد الاستملا کې 
بجع المز ارعبن على صرف العمال المأ جورين ؛ والاستعاضة عتمم بإاعضاء الاسرة . وهكذا 
الما في المدن سيمت الى حد كير » قي البطالة في الريف . 
وقد اشتدت وطاة الازمة بالاخص على الاستث مارات الي ترزح تحت الديون ؛. کا هو الوضم 
في سو سرا مثا ( ٩۱٩۸‏ )/ من رأس الال المستثمر ) ولا س) الاستثمارات الصفيرة في هذه 
البلدان التي سبق ها وقامت باصلاح زراعي في الداخل . ولا كان يستحيل على المزارعين وقاء 
الفوائد الترتة على ما عةدوا من ديرن > فقد اضطروا الى الاستدانة من جديد. وهكذا 
اراكمت الرهوات ورزحت الممتلكات تحت اعباء جديدة في كل من بولوتيا وهنغاريا ( )١|,٠١‏ 
وپلاریا ( اکثر من ٠١‏ / ) رالانا . وي الولايات المتحدة حولت ملكية ألوف المزارع الى 
للسارف الدائنة ومعاملات الحجز التي اجريت خلال الضائقة المالبة انتم كاما بتملك شر كة 
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متروبولمتن لاضمان على الحماة لاكثر من ۷٠٠١‏ مزرعة . وفي ولاية مونتانا وحدها» امتلكث 
الشركة المملة ؛ عام ۳۷ اکثر من ۱١۹٩‏ / من مزارع الولاية دعك ان القت علا الحجز 
وفي ولاية أا ٠٠١١‏ / . وقصة صغار المزارعين هؤلاء في اوكلاهوما الذين انتزعت المصارف 
الدائنة مزارعمم المرتنة واصبح اصحابما مرابعين بعد ان كانوا اسيادآ لما ثم انتهى امرم بالطرد 
عندما راحت هذه الصارف تضم المزارع الصغرى بعضما الى بعض » تروا لنا رواية « عناقيد 
العنب » . فليس بغریب قط ان ری ۲۹ / في عام ۱۹۳۹ ٠‏ انفسمم مرغين على تسديد الاقساط 
امترقبة علبمم بالعمل في الخارج . والوضم الذي احاط بالرابعين في الجنوب الشرقي من البملاد 
کان ادهى واقى ما اتبنا على وصفه ايض] »> وعلى هذا قس وضع الزارعين ولاسما من يعمل 
مم ف موامم حاصة او لحور ف مواسم خاصة عن مناطامم ٤‏ سل العمل 
في السار . 


قسدءث الازمة في قیام بطالة کشفة رین صفوف الال لدی عدد کر ص 
الملدان بعد ان تثاقلت وطآتپا على الفثات وامحتمعات العالىة في القطساع 
الصناعي ؛ لتنتقل مله فما بعد الى الةطاعات الاخرى , فالءطالة لا قصب كل الحرف بالسواء ؛ 
فصفوف العا طلين عن العمل كانت اكلثف بين عمال المناجم وصناعات التحويل والبناء منها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( باستثناء الولايات المتحدة الامير كبة»؛ حبث الانكاش بلغ أشدّه» بين 
م يمان الةطاع التجاري كثراً . 

فانكلترا وحدها احتفظت باجور كانت مرتفعة نسب) , فقد اتاحت القوانين الصادرة في 
الولابات المتحدة رفع هذه الاجور؛ ) ان وصول ال جبمة الشعية الى الحكم في فرنسا تيز بحر كة 
إنعاش في اجور العال . فجاءت الازمة النقدية تفسد علبمم الفوائد التي تم هم تجلا . وفي 
ایطالہا »> هبطت احور الال العاماين ف اال الزراعي ٤‏ بين ۸ = ۱۹۳٤‏ ما نسیته r‏ ف 
کل من مقاطعة امسلا ٤‏ و ۳۲ س 0۰[ في مقاطعة لومباردا . ومنذ سام °۴۵ مم تلور 
صناعة النسبج وسباسة الاكتفاء الذاقي » اصبحت الدولة الايطالة اكير مستخدم لمال في 
البلاد , فنتج عن ذلك ارتفاع في معدل ربح المامل بالساعة » ولم يلبث هذا المعدل ان عاد ٠‏ 
الى فسيته عام YI 4A‏ انا بالقعل كانت ادى ؛ لان ساعات ااممل لدى المامل کانت اقل 
ما کانت عليه عام ۱۹۲۸ . وارتفعت الاجور كذلك في امانا ٤‏ معدل /۱٤‏ بین ۱۹۳۹-۱۹۳۳ 
الا ان ارتفاع تكاليف الحساة في البلاد » والحسومات العديدة التي تمرضت ها الاجور » اعادت 
النسبة الى ما كانت علبه من قبل . وبالرغم من هذا الارتفاع » ومن ازدياد العمل “ فقد بقىت 
احور الال والمرتمات الموزعة عام ۴۸ في الماننا» اقل ما كانت عله على العموم ٤‏ 
سن ۱۹۲۳۹ . 


احور ربطالة 


وعم ان النشاط الصناعي کان ف هلا التاريخ على خير ما کون من الازدھار ٤‏ فہدد 
العاطلين عن العمل 1 يكن .لقص عن ۰ ملابین في العام “م العم ان هذا العدد ارتفم الى 
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ثلاثة اضعافه ٤‏ دن ۱۹۲۹ و ٠۹۳۴‏ . فاذا ما اشنا الى هذا المدد ؛ عدد الماطلين جزثيا 
والماطاين غير الحو ظين لمل عدد الا طاين عن العمل )١‏ ملہونا تقر دا . وغدد العاطلين عن 
العمل ف الولايات المتحدق؛ عام ۹۲۹ الذي کان بتراوح بین ۰۰۰و +۰ واو ۰۰۰ ره 0۰و ٤‏ 
ارتفم عام ٠۹۴۲‏ الى رقم تأرجح بین ٩۱‏ ملوذا و ۱۲ موتا ونصف) وي عام ۱۹٤۰‏ لن .طا 
هذا العمدد الى اقل من ۷ ملابين . فالحرب العالأسة الماذية وحدها هي السقي استطاعت ان تضم 
حدا لهذا الوضم الحزن . وفي المانيا بلغ عدد العاطلین عن العمل ۰۰۰ و۰ ۸۰و۳ في عام ۱۹۳١‏ > 
وه ملارین بعد هذا التاريخح بشپرین ٩‏ و ۰۰۰ر ۰٣۲۰و‏ عام ۳۲ . وکان ف تش کو سلوفا کہا 
۰ ) عاطل عن العمل عام فادا ېدا الرقم رتفم الى ۰۰۰و٥۰٠‏ عام ۳۰ ۰ وال 
۰ر عام ۳۲ . وعدت النهسا ۱۹۰۰۰۰ عاطسل عن العمل سنة ۱۹۲۹ ٤‏ فارتفم 
العدد عام ۱ الى ۰و ٠ء٤‏ ليلغ PVAges“‏ عام ۳۲ . فہذه اللدان الثلاث الي تضم 
معا ۸۷ ملنون نسمة منم ۰۰۰و۰۰٠‏ و۲ صالحون للعمل؛ لحقت ال طالة ب ٠٠٠و١٠٠‏ ر عامل 
مع عائلام . وعدت البطالة في ايطاليا ٤ء‏ عام ۳۳ اکثر من ٠۰۰,۰۰۰‏ عاطل عن العمل 
حسب الاح صاءات الرسمية “ بيغا کان ا کثر من صف عدد العال م عاطلو ن عن العمل باستمرار 
او قسما من وقتېم . وارتفع عدد العا طاين في انکلترا من ۰۰۰ر۲۲٤۱‏ ر۱ ( 1۹,۷ ) عام ۱۹۲۹ 
ای ۰۰۰و 1۳و۲“ في کانون الثاني 41 [\yo J)‏ ( لتياغ نسبتمم rr‏ ام ۳۲ من 
بم ور١۳‏ يعملون في المبادي الجدیدة ٤‏ و ۳ر /٣۸‏ في الصناعات الاستخراحة » و ٥ر۸٣2‏ 
ني الصناعات الحديدية . وني رسا > ارتفع عدد العمال العاطلين ٤‏ من ٠٠١‏ ر١٠‏ عاطل »> عام 
۹ الى ۸۰ر۳۰ عام ۳۲ . وهن الملاحظ ان عددا كيرا من الىال الاحانب اضطروا 
للعودة الى بلادم بعد ان تضاءلت وسائل العمل في فرنسا . وارتفع هذا العدد في شباط ٠۹۳۸‏ 
الى ۳۸۹و۳۱۲ . والى البطالة ف المحال المسناءي حب ان نضف ع دد العاطلين عن العمل ف 
المحال الزراعي ؛“ وهو رقم ستل تحدیده . 


طرأ على الازمة ابإن اشتدادها عوامل جديدة غير مسعفة . في الطور الاول منها قسام 
وازن مطلتی بین نشاط الانتاج الصناعي وبين تطور حر كة البطالة » ولوحظ ان تلاقص الانتاج 
رلسية /١‏ ا دەي ذف انون لرك من العا طاين عن العمل .اما ف الطور التال فقدتہطلت هذه 
النسبة واختل هذا التوازن. فال طالةلا تف ينس ةحدة الانتاجالصناعي (راجم شکل 4ص ۱4۰) 
وصرد ذلك ان ملادين من الميال ادد رين صفوف المد العامة اصحوا الآن صالین لاعمل ٤‏ ف 
الوقت الذي مكن التطور التقني الصناعة من زيادة حجم الانتاج بعدد اقل من العمال . وعلى 
الاجمال » فقد سحلت المطالة اعلى ارقامما عام ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ ۰ وفي بعض البلد‌ان ٤‏ عام ۱۹۳۲ 
( امشال فرنسا وبلحسكا وهولندا ولوكسمبورغ ) بشما تباينت كثافة البطالة بين بلد وآخر . . 
فقد كانت نسبة البطالة في الانيا ٤٣,‏ ين العاطلين تاا عن العمل بين العهال النةابسين › 
و‌ [Ys‏ دعملون اعات عفضة و Jrr,y‏ يەءملون بصورة منتظمة كل اوقامم . ومن غراذب 
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الامو ران تقم امن على حرفة او مملة نصف عالها ا لمؤهلين يعملون بانتطا م . وهله المسية 
جاءت ادنی ابضاني البابان ( اقل من /٠۰١‏ ) وقي بولونیا وقشیکو سلوفا کیا( من ٠ ~ ٠١‏ )) 
وقی بربطانہا ولاح کا ( ھن ٤ ) ۲۰-٠١‏ وهلا المعدل تفسه في کل من کندا والسودد 
الراك الحدة ( ٠٣١ - ۲١‏ / ) . وكان الم دل اعلى من ذلك في كل من النمسا وهولندا 
۳١ - ٣۵ (‏ ) وني كل من النرودج والداغارك ( ۳۰ - هج اة ) . وهكذا نرى ان النفاوت 
> کان كيرا بين الدول . وعلى هذا قس ايض] ال.طالة بين مختلف العناصر والمروق الإشرية . فقد 
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شكل + - الانتاج السناعي رالبطالة في الما بین ۱۹۲۹ - ٠١۳٤‏ . 
( الدلیل ۱۰۰ عام ۱۹۲۹ ) 


نزات ال.طالة بال لوين اكثر منم لدى المض ٠‏ في الولايات المتحدة الاميركمة . فالعميد كانوا 
خر من رد خاون العمل واول دن دصرفون من الورسشات والمصانم 8 
ولكي نةم" المطالة ا بحب عامنا أن نأخل يمين الاعتبار لبس الحوادث الرسعمية فحسب 


او الاسرة وزو=ړه واولاده من راء وجودم عاطلن عن العمل . 


تسبدت الازمة في كل مكان بعماىة تصفبة جماعية للاستهارات القصيرة 
الاحل » ا ادخلت التشويش والبلبلة “ في الوقت ذاتهء» على نظام 
المدفوعات بين الدول . 

ان اكاش الاسواق الذي اصاب الجسم برذاذه » واخفاض عام للاسعار في كل اطراف 
العا » كان من شأنه اقصار الدرل المستدينة على وضع يستحيل عليما معه وفام التزاماتما وما 
بترثب علا من فوائد متراكمة » كأ لمانا وبلدان اوروبا الوسطى والدول البلقانية وجموريات 
امير كا اللاتينىة . ولذا ٤‏ اضطرت هذه البلدان لاعلان تأجيل وفاء دير نما والى اجراء تخفيض في 
عملاجا » مكيدة ذلك الدائنين الوف اللايين . وامام هذه الأجراءات والتدابير التعسفية الي 
اطال العمل ا ممكتب مراقبة القطم واجراءات تأجيل دفع الديون » كان من الطسنعي جداً 
ان يتردد الدائنون في تكرار معاملاتمم المالية هذه . فرؤوس الاموال التي كانت ستی الان 


الحوانب النقدية 


تستتشمر في هذه البلدان المتخلفة في تطو رها الاقتصادي؛ اصبحت الآن ترقدفي صناديق اص حاما؛ 
وعمدة او مشفلة لآجال قصبرة او في مضاربات نقدية . فالخوف من مصلحة الأضرائب ؛ ومن 
فض سعر العمل وتحويل السندات الى علات »> سكل ذلك أدى الى تلفير هذه الأموال 
وتېریسما › لا يلوي اصحاا على شيء . فلم نر قط من قبل مثل هذا التجمم لرؤوس. 
الاموال الماربة . 

واخيرآ ولمس اخرا فانفجار الازمة كان من بعض نتائجه المباشرة ؛ هبوط تدر يجي في 
الاسعار؛ وهو هہوط لم یکن الحد مله والتصدي له الا بإصدار قرارات فض سر العملات “ 
رین ۱۹۳۱ و ۱۹۳۳ ٩‏ بنا استمر هوط الاسعار في الدول الحافظة على قاعدة الذهب › الىسلة 
۳٥‏ . وقد بلغ هذا امہوط مستوۍ م رسبتی له نظ یر في اریخ العام الاقتصادي ! فبلغ 
١‏ بالمئة من الاسمار في التجارة بالجلة لدى انكلترا » و ۷ج بالئة قي الولايات المتحدة؛ 
و ۳٤‏ بالمئة في المانىا »> و ٠١‏ بالمئة في هولندا » و ٠٩‏ بالمئة في فرنسا ( وز 1۹۴١‏ ) ء 
وهذه الب لملة والاضطرابات الى خلخلت الانظمة التقدمة ؛ 
جرت وراءها الانهيار الكامل للنظام التجاري في كل اطراف 
العا . فالاسېم التي جری بادا بین ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ كانت 
ني تقهقر ملحوظ . فالا سار بالذهب انخفضت ٠٦‏ ,| وحجم المبادلات الذي بلغ نايته الصغرى 


الاقتصاد العالمي بسكم 


في فوضى حزنة 


عام ۳۴ › ىط ۲0٤۵‏ 

وقد كان في شبه المستحدل أي بحث عن اسواق جديدة تقمتص رؤوس اموال جديدة > 
والبضائم الجديدة كانت عملية اشتى بكثير ما كانت عليه في الماضي بالنظر للتصنيح العظم الذي 
حققته الدول الواقعة عبر البحار ( كالولايات المتحدة والبابان ) “ وإالنظر لاوضاع روسيا 
والحرب الأهلية التي قامت في الصين > وقد راح بعض رجال الاقتصاد يقترحون توسه) موجم) 
في کل من افريقيا وبلدان اوروبا الشرقبة + فتكشفت النكجة عن محاولة اتصفت بالفوضى الزرية 
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ويدعوة و للنجاة ينفسه اقتصاديا والمرب لكل من أمككله ذلك » . والكل يسعى للخروج من 
المأازق وتدير أمره بحسب طاقاته . وهذا الصراع يقوم به الفرد ضد الجسم “ للبحث عن أسواق" 
عالمبة جديدة أن يلبث ان يصبح “ شيثا فشيثا ؛ غير ذي أر »> وكان من بعض نتاقجه العامة 
التخلي عن سياسة حرية التبادل والر كون الى الماية الجر كية المتطرفة » وتعمم اجراءات الدفاع 
عن النفس ؛ رالانزراء.ضد البضائم وضد الناس > رضد ععلات ال لدان الاخرى ؛ واحتدام 
امنافسة الدرلبة في الجال التجاري . وقد برهنت سباسة كل فرد لنفسه على عدم جدواها بالمرة 
لالتجاء الجيع الى الاجراءات والتدابير الواحدة ؛ بعد ان نسي الناس او تناسوا القرابط الوثتق 
الذي يشد بصورة لا تلفصم » .الاسواق النقدية اللكبرى رأسواق الخامات والمواد الاولسة بعضا 
إلى بمعض . وهكذا اخذ الاقتصاد العالمي بالتراخي والانحلال والانقسام الى ستل فومية 
واستهيارية تدر الواحدة منما ظمره-ا للأخرى . فانكلترا تنطوي على مستءمراتها وعلى 
الدومشسون؛ وفرنسا تكش على امجراطوريتما الاستعيارية» والمانىا ودول اوروبا الوسهاى تتطور 
نحو سباسة الاكتفاء الذاتي والاعتصام وواء الماية الجر كىة . اما في الولابات المتحدة الامير كة 
« فالغطة الجديدة ؛ تتحه بالضرورة نحو السوق العامة إو الداخلىة , وبعكس ما كان بحدث في 
الازمات السابقة » فعودة الاعمال إنما تمت عن طريتى تطور الاسواق الوطلبة او القومىة الخاصة 
وليس عن طريتى توسع الاسواتى الخارجبة . فالاسواق الداخلبة الوطنية هي التي تستيلك القسم 
الادنى من زبادة الاتتاج 

بلغ حجم التجارة العامة > عام ٠۹۴١‏ نحوا من ۸٠٠١‏ .|" من المع دل الذي سجلته سنة 
۰٢‏ پيا مته يالعملة الذهب تکن لآزید على ۷٤۴۳‏ / من اصل المبلغ الذي سجله من قىل . 
والمركة التجارية في امب ركا تأترت |كثرما تأثرت به الحر كة التحاريةفي اوروبا. فقد اخفضت نسبة 
حصتها من النجارة العالية من جراء زيادة الرسوم الجر كبة المنفرة عندها . رهككذا استطاعت 
اوروبا زحزحة التفوق الذي حققته الولايات التعحدة خلال الحقبة الماضية. ولا يتصورن احد ان 
الوضم قد انكس تامأ . والزيادة في الصادرات الأوروببة جاءت نتيجة اتفاقات عقدتا الدول 
على قاعدة الدول الأكثر رعاية ؛ ولا سيا بريطانيا العظمى مم بلدان الدومنيون؛ والصادرات نو 
الامبراطورباتالاستعمارية الفرنسة والانكليزية» والاتفاقات الثنائةالتى توصلت المانا الىعقدها 
مع بلدان امي ركا الجنوبية وبلدان ورو الوسطى . وهذا النحسن كان مع ذلك أعجز من ان 
يوقف الانحدار الذي اصاب اوروبا لأن صادرات الدول الكبرى الثلاث ا تستطع باوغ امستوى 
الذي کانت عله عام 1۹۲۹ . 

أما البلدان المنخلفة » وهي هذه البلدان الواقعة عبر البحار او البلدان الزراعبة في وروي 
الشرقىة التي تأارت عسفا وط أسعار المواد الاولية » فقد اخذت تعمل بنشاط اكبر 
مما عرف علا في الماضي ٠‏ للنهوض بعملمة تصشعما “ وللتخفيف هن استبراد المنتوجات 
الصناعة المشغولة . 
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وعندما تمت الرجءة » وعاد النشاط الى سابتق ازدهاره » بقىت الير كة مثواضعة محدا ملا 
سباسة الا كتفاء الذاتي التي اخذت با معظم البلدان “ والاقتصاد اموجه للحرب والتذافر 
المتزايد بين الاسمار في الداخل وأسمار المواد الممدة للتصدير التي سارت علبها كتلة الدول الةائم 
تقدها على قاعدة الذهب › كيذه الدول ( الانيا مثا ) التي تحاول ان ت افظ ولو بصورة 
مصطنعة ؛ على استقرار عملتما . كل هذه البلدان قعتمد سباسة إغراق الاسواق بشكل التقلمدي 
المتعارف ( المانما ) او بشكل إغراق نفدي خمن كتلة دول الدولار او كتلة السترليني او كتلة 
دول الفرنك او كتلة دول الّن . فالسوق العالمية ضبقة هي : « فقد قامت فيا مضى وما تبقى 
منما ام يعد سوى سوق للسبطرة » کا يقول ل. لورات . 
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عن ران 


تدخل الدولة 
وتا الأزمة الاقلصادية 


م یکن في وسم الدول المعشة ار تقف مكثوفة المدين لا 
تسدي ولا تعمد امام الشکلات الي تخبط فما والمصاعب 
الى تمانمما مشر وعات ضخمة يعمل فبا احبانا عشرات الألوف من المال “ والاتحاد المالي الذي 
آلت اليه معظم ااصارف فيدد تخطر مستطير ودام الودعين لدعا والمسائدة لفالبية السكان 
الساحقة من مودعين ورجال المبتاعة » والاطر الذي أطل مم الازمة النقدية والبطالة المتدهورة 


قتدخل الدرلة بفرض نفسه بنفسه 


منما . وهكذا خلاف] لا سبتى وجرى في الازمات الافتصادية ا اض ة التي ترركت مما تما 
لتفاعل « القوى الطبيعبة » > شهدا تدخلا مباشرا من قبل الدول وهو تدخل اخذ بزداد 
ويستفحل نشاطا برا بعد يرم . فاستامت بيد من حديد شؤون اقتسادها الوطني “ واتخذت 
في هذا السديل » الاجراءات التي بقتضمما الوضع والتي کان من شاا ان تحد من نشاط راس !)ال 
الخاص في هذا الجال . وهذا الرأسمال المسيطر الموجود لدى اتحادات الشركات الكبرى او تحت 
تصرف التكثلات الافتصاديةالمملافة من عامة وخاصة يممل علانىة او في الخفاء “قد ألتى ضررا 
كيرا بالاقتصاد البر رض عله الالفاس . وهؤلاء اللترن الذبن “عر فوا للآن حرصم على 
استةلاهم وصمانته من كل تدخل من جانب الدولة ٤‏ الحذوا هم انفسم م يتج و نالم اطا لمن حارتما 
والندخللاتخاذ مايصون مصالمم.. منذلك ملا نة هاريان التي عينتما غرفة التجار ةني الولايات 
المتحدة الامير كىة بعد ان اخذت تطالب »> مذذ تشربن الاول ۱۹۳١‏ › بوضم « خطة وطنية 
شاملة تضبط معا الانتاج والتصدر » ؛ و د التنسيب بين القضايا الاقتصادية » »> عن طريق 
مجلس رطفي . وقام عام ۴۲ ٠‏ احد اعضاء المجاس الاقتصادي في الرايخ هو الد كتور هرمان 
ہوخر صرح على رورس الاسماد بأنه مفى الى حث لا رجعة « عد حرية التصرف وحرية 
المرور > وهذه الروح الفردائية التي لا حد هما ولا نطاق » . وراحت الحكوعات من جہتها 
وعلى اختلاف نزعات) وألرانما تعمل وتسمى ليس لانقاذ الذظام الرأسمالي فحسب بل خوفا من 
ان تتسبب لشعويا جروح لا تستطب وضربات ميتة . وهذا راحت الدولة توسع كيرا من 
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ذطافی علا خلال هله الثوات لاس باتخاذها الاحراءأات والتدابر العامة سب 6 بل افا 
ډفرض الضرائب والرسوم ال مر رة وقرض نظام النقنين والقام دنفسا بأشغال فخمة ف 
الملاد »> ا اتخذت ترتيمات نقدية واسلاست قوانين اجقاعية واضافت الى هذا كله سلسلة من 
المداخغلات الخاصة كمساعدة المشروعات الى تعانى الصعوبات ويتمددها الخطر »> والتشريعات 
المشحمة او القاضة بتالىف التكتلات والاتفاقات ومن بىنما الركون الى التأمم ° وتوخەسە 
الانقاج في بعض العالات » وني الملدان المنتهجة سياسة الاكتفاء الذاتي ني كل قطاعات الساة 
الأقتصادية . 

وهكذا وضعت الدولة كل نفوذها لتأمين تنظم الدشاط الاقتصادي بەد ان أحقت به 
وادعلت عله تشو دشا ٤‏ اباحة الاساو الحر فککادتٹ جره الى الفوضى الثامة . فقد راولت 
حاهدة ةمق تنظم الاسعار رالتحک ا وترو ضما ¢ ومعالطة المصاعب التي بلاقىما الانتاج رمف 
آرت تضم واسالش رى واستہطر « وباثارة الطلب وتش جم الإقدام عله . وفك اضافت الى 
هذه الذرائم الاقتصادية الطابع » وسائل اخرى تدخل في صمم السباسة كتحديد النفوذ الثابت 
ليعض اتات الاستهارية الكبرى ( تأمم الننك الاهلي في فرذسا وبعض المصانع الحربية ٤)‏ 
المتحدة الامير كمة ) › وادخال الطمأنينة وتوفيرها للجميع » ومختصمر القول انماء قدرة الأامة 
وزادة طاقتہا ف سال حدر ثٹ درب وغار ذلك هن التداب ۰ کذالك اتذت الدولة سما ٤‏ ف 
كل مكان تقر د) الاجراءاتضد البطالة وتوجممه» وضد الشبخوخة وا )رض ؛ وحلت اخيرا عل 
الود الغردي ف الةطاعات الي ل9 -دول ذا امود و طول لامي الفعالىة المرحوة ۰ 
1 جر كة تعمى الوق الداخلة وتصومما من المزاحة الاحليية ء 
وقد جاء هذا التدبير فوري) في هذه البلدان التي يسيطر علبما جو من تقاليد الجاية أافته الجاهير 
بلىث ان فرض ذفسه حت عل مؤلاء الذبن كانوا مستمس کین »> ولو بشکل متراح ٠‏ بسماسة 
التحارة الحرة او الہاب الفتوح ومثل عام A‏ ¢ راعت الولابات لحد ة الاممركمة 4 
| کثر دول الارض اذا بسباسة الجاية ٤‏ تةوي من وسائل الاي علدا ¢ وذلك رفرض التعردفة 
الديدة المعروفة بتعردفة هاولی سوط 3 وفي اأسجة داما حلت وھا کل 2 فرنسا وڪندا 
وااصین ٤‏ ولا سما اترا الى رول ان استتکلت تو رها ف ھا الال »> اعلات سماسة الماية 
الارن الكاملة . فمند تشكىل الميكومة الوطنية برئاسة مكدوالد > هذه الحكومة الي 
اطلت على انكلترا ال الاتتخابات العامة الى جرا عام ٠ ٠۹۴۳١‏ اقر مجلس العمو م قانون التعرفة 
الجر كة عل الاستيراد ) عر المادي ) . ودو قالوت تتح لوزر المالسة ان فر ض لستة 
ار را خر كة قلع احبانا ٠٠١‏ / من قيمة البضاعة على الاستيرادات غير العادية 


سباسة الماية الجر صحكرة 


0 اعد المماصر‎ - ١ 


واللكالبات ) وعلى المصنوعات الشغولة وفي شباط ( فارار ) ٠۹۳۲‏ فرض القانون الخاص 
بر سوم الاستیراد ٤‏ نظاما جر کی] متاسکا كلا . وھکذا رات انکلارا نفسم ا مسلة 
لتقد سااسلة من المعاهدات التجارية ولتؤاف نوعا من الاتحاد الجر کي > مع بلدان الدومنىون»؛ 
عن طردی اتفاقات اوتاوا . 
واخذدت سباسة الماية الجر كبة تقسم وتشتد في السذوات التالية » اذ اخذت كل دول العام 
تلغي الواسدة ماما تاو الاخرى ٠‏ الماهدات والاثفاقات التي تنص عى الدولة الاڪثر رعاية 
کا راحت تشن حربا جر کة على بحضم| البعض اخذت تقسو وتشتد . وهکذا نری معامل 
الجاية ترتفع تباعا في فرنسا من ۱۷١۸‏ بالة عام ٠۹۳۲‏ »> الى ١‏ بلئة عام ۱۹۴٠‏ › وفي 
امانا من ۱ الم عام ۱۹۲۹ ٤‏ ال ۲۹٤۳‏ ئة عام ٠۹۳‏ > وفي ايطاليا من ٠٠١١‏ بالمثة الى 
٥٤‏ حتی في انکلترا نفسما ارتفع هذا عامل من ٠۹٤۳‏ بالمحة الى ۲٣٠۴‏ بالمحة بين التار مين 
المذكورن . الا انه كان من نقيحة هموط الاسمار المتواصل أن عجزت الرسوم الجر كبة عن 
تأمين الدفاع المطلوب > فعمدت الحكومات » اذ ذالك “ الى وسائل انجع وافضل للحماية بغر ض 
احفر على الاستمراد ولا سا الاعتصام بسياسة ققلين الاستبراد هذه السباسة التي كان من اا 
ان تحدد الكبة المستؤردة من هذا الصنف ار ذاك . وعلى مثل هله السباسة سارت فرنسا على 
الاخص مند عام ۱۹۳۱ , 
E‏ الى جانب تدابير الجاية »> اخذت المصكومة بساسة توم 
٠‏ 1 المشروعات التي تماني بعض الصعوبات › رتأمين هامش لاربح 
عن طريی فض اسعار الكلفة . والوسبلة التق لندية المتبعة هنا هي سباسة الانكاش اللي » 
اي التقليل من وسائل الدفع وتخفبض الاجور “ وتضييق سملبات التسليف المصرفي الامر الذي. 
تضطر معه البوتات الصناعية الى تصفمبة مخزونما کا تضطر بالنہاية الى تصضة المشروء ات 
الهامشبة ؛ والحافظة على ميزان المدفوعاتعن طريق خةض النفقات العامة وزبادة الضرائب . 
الان سياسة الانكماش الالي تبقى أعحز من ان تؤمن الدعم المالي الذي کان يتم من قبل 
بصورة اوقوماتىكة › وذلك بسيب الامة المتزايدة لرأس المال الحدد في المشروعات ويسيب 
التكالىف العامة التي لا عكن ضغطما او عصرهاء رلا سا الاقغاقيات الصناعبة التي باستطاعتما 
الصمود في وجه هبوط الاسعار. والامر يبدو بوضوح في المانيا حيث تبط الاسمار غير المتكتلة 
٥‏ ئة بین ۱۹۳۳-۱۹۲۹ ۰ پیا الاسمار التي يفرضما التكتل الاحتكاري قى مستقرة 
ولا تهبط في آخر الامر الا پلسية ۲١‏ بالثة مر هذا الانكماش الالي في مثل هذه الاوضاع 
والمالات » کان فاسل الاثر ٤‏ ضعمف الجدو ی ان تخفیض الاجور جاء متفاوة] بين 
فة واخرى . 
اما موازنة الدول فقد كان من الصعب جداً ضغطما وءعصرها في الوقت الذي اخذت شه 
تؤثر علما جديا جياية الرسوم المالية ٤‏ وترزح تحت وطاأة الاعانات . #ساعدة البطالة وٿعوم 
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الاستثارات التي بتمددها النطر » والتدخل في الاسواق مساعدة لمنتجين بواسطة اعانات 
توزع بثابة تشجيم للانتاج او لتقلل منه . وقد امكن للدولة تخفيف الضرائب عن طريتق 
اتفاقات المقاصة او المعاوضة » وذلك تحنا » قدر المستطاع »> لتحويل المملات الصعبة . وقد 
فرضت في الانيا »› عام ۱۹۴۳۹ ٠‏ عقوبات قاسة حتى عقوبةالموت؛ على من محاول تريب امواله 
للخارج او يقبا خارج البلاد . كل هذه التدابير أبقت الاسعار في مستوی أعلى من مستواها 
في ال لدان التي تسير على مساسة الانكاش ال مالي وتشر الصموبات والعراقيبل في وجه عمليات 
التصدير . وهكذا راح الد كتور شاخت اول اختبارا اعتبره بديلا لسباسة الاتكاش »> منما 
مثلا « ا لماركات المسحل » او « الماركات السباحية » التي ل تختلف قيمتما في الانيا عن قيم-ة 


A 4۲4 NAY. 


شكل ه - سعر الاحتتكار وسعر المنافسة في الانيا بین ۲۸ ٠۹۳۹-۱۹‏ 


امارك المادي بيا كانت تشترى في الخارج بعر ادنى مال مر العالمي “وشار مالتق بالحصولعلى 
شكات عحررة بالمارك تقمضما المصارف الالمانبة داخل الملاد بسعرها الرسمبي . وتكوآن هذه 
العملات الاجنبمة التي دفعت بالقابل ها في المصارف الاجنبية > عملة احتياطية لتبادل لفيد في 
استېلاك الدبون الجحمدة . وهذه الطريقة الدققة للغابة يفتضي ها بالطبم معحاسبة معدة للغاية؛ 
اما كانت تاح استملاك الديون تدريجء) ويسمل المشةريات من الخارج دون نفل او انتقال العملات 
وډدون ان ثشعرض العملات الوطنىة لقمود الةطح وتطوراته٤ ‏ اما ساعدت‌على التموين بالخامات 
وتأمين علبة القسلح > وسملت من حہة اخرى › تأمين استقرار النقد في الداخل . وهكذا 
قل عن المارك ( 1ئ4 ) الذي لم يكن يصرف الا في شراء بضائع المانية . اما قويل الاشغال 
الکبری فی الداخل » فقد تأمن اما بسندات على الخزينة او بسحوبات خاصة من قبل متعم دين 
خصوصان معتمدین لدى الاواق العامة ؛ تعتمده الحكومة وتضم نمم . اما في ايطالا ؛ ففي 
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ار ( ماو ) ٠۹۳١‏ › القت الحكومة ادارة خاصة ل تلبث ان اصبحت وكالة وزارية ملكتب 
القطم والعملة الصمبة . الا ان انشاء مكتب القطم | يحل قط دون هبوط سعر اللبر في تشرين 
الاول ۹۹۴۹ ودون التضكم المالي فب بعد . 

والیکومات التي م تسس فيما مكتبا لراقبة القطم  »‏ تكن اقل احتراز من غبره_ا 
راهټاما بتطورات نقدها . فقد انشأآت بریطانہا المظمی کتبا خاصا] لامور القطم كدت معه 
من توجبه بوط الجشه محيث قبهى له الاسبقية على الدولار في كل مماملات التصدر ؛ بعد ان 
انخذت > عام ۹۴١‏ + الأجراءات اللازمة لذلك . وفي الولايات المتحدة الامير كىة » انتمحت 
الحىكومة سياسة من التدابير الذقدية عرفت ممما ان « توجه » الدولار , 


علبة انقاذ الشررعان ٠‏ من بين لمات الكبيرة التي كان على الحكومات المضطلءة 
التي تماني الضق بمسۇولء اتا مواجمتما ٤‏ مممة إنقاذ مشر وعات الاستهار الكارى 
الي تعاني الضنك ویتہددها الخطر . فد انشآات المحكومة الامير كہة ٤‏ ملد عام ۳۲ + الو کاله 
المالىة للتعمر ( .€ ۴ FR.‏ ) الت عہد ت الما يمممة تسلف الاعقادات اللازمة لمصارف 
واشركات التامين واللسلءف الزراعي . وما كادت تظمر حكومة الديوقراطبين حقى راح عدد 
من الولايات في الاتحاد بعلن تأجل وفاء الديو ن علىاراضي الولاية » واغلاق مؤسسات الاسامف. 
وعندما تسلم الرئيس روزفلت مهام الادارة في الرابم من آذار ۱۹۴۴۳ لم يكن في البلاد مصرف 
راحد فاتح ابوابه . فعمد “ قبل كل شيء »الى منع قصدرر الدولار للخارج . واتخذ قرارا عاما 
بتاجمل وفاء الدبرن » وعمد الى تنزيل قيمة الدولار “ رانشأً مراقة على المصارف . وقانون 
طوارىء المصارف أولى وزر المالية حتی قعبین مراقب مالي موقت على کل مصرف وط يعاني 
بعض الصموبات › م تخوپل هلا المراقب الصلاحءات الكاملة لاعادة تنظبہه يشرط موافقة 
ثامي المساهمين او موافقة "|۷١‏ من اصحاب الودام فره . 
واضطرت الكومة للفرنسية ٭ من جہتما ٤‏ الى تمو بعض السات المالة التي تعاني 
صموبات كببرة “ بضماما سلامة المبالغ المودعة فيما والتي تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الالز اس واللورين واأصرف الاهلي للاسليف . وقد كانت الحكومة ؛ المنقفذ الأول لاشركات 
العامة عبر الأطايي ولش رك النقل الجوي . وهذه السياسة التي قامت على تأمم الخسائر انتمجتما 
الانيا هي الاخرى * بعد ان اضطرت الى ان تضمن الودائم الأصرفىة , وتنا انار عام ف 
النظام اأصرفي ني البلاد ء اشترت قسم) كبيرآً من اسممما . وني ايطاليا فتحت وزارة المالة 
اعټاداً خاصا لاشرك الصناعية المالية الابطالية » التي بادرت في الحال الى انقاذ مؤسستين للاعال 
الم رفة في الملاد ٠‏ هيا بنك التسلمف والنك الازى . ولي الوقت ذاته عمدت الجومة الى 
تشکل المد الصناعي للتعمير ( .1 ,/ ./ ) الذي حاكى من قريب المعمسد الاميركي المعروف 
( )۴ ۸# ) هوفر والمصرف العة_اري الأيطالي ( .1 ۷4 .1 ) مممتم) اصدار سندات بضانة 
الحيكومة بقصد تصفية ا مئ سسات التي بترصدها النطر ٠‏ او لتسليف الاعادات الطويلة الاجل 
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أو قصبرة الاجل لاؤسسات التي تلعم بالعافية . واكبر مثل على بعض الاعال التي قام ا هذان 
المممدان : عملبة اذهاذ الشر اا الائ__ة في مقاطعة ( السامونت ۲ !1 3 ) بعد أن 
هہطت قمة اسہه‌پا من ۳۹۹ لر ف شاط yl Ao‏ ۲۱ لبر 5 ۳١‏ کانون الاول ٥)۳۲‏ 
و البناء الصناعي اعاد الى اسيم القيمة الاسمية التي كانت ها عند الاصدار > وحو يما الى 

ت اخری طرحت في التداول اسپہ) منت المكومة فوائدها . ونی بلحکا اضطرت 
ا الى مد بد الانقاذ الى مصرف العمل والى مصارف آخر . 


سبامة الساعدات الالية والتوطمد e‏ ا 
سلطتما الادارية لتقديم مساعدات مالسة اهدقف متنا 
چم المۇ سسات الانتاحة الى ڌعاني من الصعوبات ¢ او » لدعم الاسواق بالۋول دون 


مزاحمة بعض النتوحات الاجلية ها . 


وفي سديل دعم المرارعين وتوفير قوة شرائمة هم شيسمة بالةوة التي كانت هم أثناء المرب › 
عمد الرئدس روزفلت الى اصدار قالون القنسبب الزراعي المعروف بالحروف الثلاثة( 4 4 4) 
ويموجب هذا القالون ٠‏ انشىء المكتب الزراعي الذي اتخذ اجراءات حازمة؛ متها ملالا 
تقيض المساحات الزراعية الخاصة وبعض الحاصيل ( القبغ والقطن ) وذبح الاشة › واجببار 
الولاية على دفع مکافآت تسج عة للمز ارعان بر سم تودضات همم تقتطم من الستاعات التي 
مالغ مربي الماشة » ولنتحي الحلمب ( بشکل توزيء ات بسعر مخفض لاولاد المدارس ) › 
ولنتجى الشوفان رالشعير . وقي فرنسا “ اشترت الدولة كل الكجول المستخرحة من الأمسك 
الةائصض عن الاستلاك ا حلي ٤‏ وخصصت علاوة صمانة للمزارعين الذين ځدزلون عاص امم من 
المح ¢ ودفەتث ٤‏ عام ۱4۳0 ٤‏ تعوبضات للکر ام سی الدين اضطروا ا لاستمدال دصرم i‏ 
ومكافآت لمصدري الزبدة والمنتوجات الراقنحبة . 


ملك الحرمة بشان لم يتسم قصمرف الحكومة في جالات الاسمار والاج-ور بذاث 
الاسعار والاجور الطابع . ففى الولابات المتيحدة الامير كة “ اتصرف نشاط 
الحيكومة الى تنقرة السوق الداخلدة الضخمة قبل ان تتم بتأمين اسواق جديدة ها في الخارج . 
ولذا حرصت قبل كل شيء ؛ على رفع الاجور واسعار اواد الزراعية بحمث تتوقر للازارعين 
ولاعمال القدرة الشرائمة اللازمة ؛ وبالتالي اتخاذ الوسائل التي تومن انتاجية طببة لمشاريم 
الاستثارية . وحاولت فرنسا من جتما عن طربق الاتفاقات المعروفة باتفاقات ماتنبورن ؛ 
يعث الدشاط في الحر كة الاقتصادية بتقوية القدرة الشرائمة “ وبحرصما على الا يفسد ارتفاع 
الاسمار الغاية من رفع الاجور والمرتبات . اما في الانيا التي كان مما » قبل كل شيء ؛ 
تشجبم حر ك التصدبر ٤‏ فقد حرصت حكومتما > على تأمين الاستقرار > للمارك الالمالي ٤‏ 
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وبالتالي قأمين الاستفرار للاسعار والاجور . فقد جرى تشيت الاسعار فما على معدل سنة 
۲ + وراحت الشركة الغذاثة تفرض رسوما عالبة على المبعات وتؤمن حاجة المستملكين 
عن طريتى الزامهم استلام حاجتمم من المواد الغذائية باسعار حددة . وحاولت الحكومة 
الايطالة + من جمشما “ تحويل المستملكين عن استملاك اللحوم والخضروات والقار الطازجة 
والزيت“ اي كل هذه المواد الغذائىة التي اما لا تفبي بالحاجة او انهيتوجب استيرادها من الخارج» 
او انما تصاح للتصدير » وتؤمن بالتالي قطهء) ادرا للملاد . فقد انصرف جل عنايتما في هذا 
المجال الى توجه انظار المستهلكين لاسمك والاجان والنشويات. وحرى في فرنا؛ عام 14۹۷ 
تحديد اسعار بعض المنتوجات الزراعية . 


اننكى الرزايا واشدها هول ووطأة على الاطلاق البطالة . فالى حانب هذا 
الفريتى من العمال المحظوظين نسب] الذين استمروا في لهم »> هنالك ملايين 
منهم عاطلون عن العمل كلء] أو جزئىا او بصورة متةطمعة . ولذا نرام عرضة للهواجس 
والمموم والبؤس التي تننابمم لل نهار . فوسائل الاسماف التفليدية كالضمان ضد البطلة > 
والتأمين الخاص او العام التي كانوا يعولون علما عادة في المرحل الاولى من مراحل الازمة ٤‏ 
تلث ان اصحت عاحزة عن بعث الطمأنينة في النفوس , ولذا كان لا بد من آوزیع تعویضات 
بصورة منتظمة وفة) للنظام الأممول به في انكلترا »> هذه التعويضات الحاصة اساسا من 
الحسومات المقتطعة من اجور الممال الى جانب هذه المساعدات المالبة التي تدفعما خزينة الدولة 
ما يرازي تة ريب نصف مرتب العامل او اجره قبل انةطاعه عن الممل . وبالنظر لوفرة البضائم 
المكدسة في العنابر “ على الحتلاف انواعها التي ام تكن لتفسم استخدام ال عاطلين عند المباشرة 
بانتاج بضائم جدیدة ٤لا‏ کن تصریفہا؛ فقد لجات الحکومات الى اجراءات‌طالما لجأ ت‌البما منقبل 
لاه تصاص البطالة وتشغبل العاطلين عن العمل ففي كل بادان العا“ وفي جميم‌القارات علىالسواء ٤‏ 
'تفتح .ورشات عمل لشت الطرقات وانشاء الاوتوسترادات › وبناء الفزاات والسدود والمساكن 
الشعبية وقد بلغ قيمة المبالغ التي صرفتما الدول على هذه الاشغال عام 1۹۴۴۳ ۹۳١‏ نوا 
من ۰ 1 من وح موازةاتا . وفي المانىا > عام vr ù <“ \4rv‏ / من الانشاءات 
والمباني على حساب الدولة . وخصصت انكلةرا ٠٠١‏ ملنون جنه لبلاء مساكن شعببة 
وقشكلت في الولابات المتحدة الامير كىة › تحت ادارة هاري هوبكنز وكالة خاصة حرفت 
باسم وكالة النمو ض بالاشغال » كان من اهم اهدافما “ استخدام الماطلين عن العمل ( مدل 
٣‏ - ه ملايين عامل ) و'تدفج فيم اجور تأمينية ادنى قلا من الاجور المألوفة “ انا كانت تفي 
لنأمين حباة كرية . وتبقى مساعدات التامين وقفا على اصحاب العاهات والشبوخ وغسير 
المؤهلين الذين لا عكن الانتفاع بهم . 


وهكذا نرى ان عودة الامور الى مجاريا الطبمية انما قت » في المرح اة الاولى > بواسطة 
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م سسات الدولة ؛ جا ان هذه المؤسسات قامت بالممة نفسما ولو بصبورة مستورة . وفى سيل 
العا طابن الحدد » انشات الولابات التحدة مات عمل ( ۱٥۰۰‏ عم ) عت دسین ۳۳ ~~ 
۰ جرا من ۰۰ عامل استخدموا في تحفيف المستنقعات واعمال قوسم الطرقات 
وغير ذلك من الاسمال العامة . وفي الماتبا' استغرقت الانشاءات العمرانية علده) كيرا من 
الال . واخذ هذا العمدد پاىوط والتناقص ون ۵۵۷۹4۰۰۰ عام (VFT e’ gl ¢ 4r‏ 
عام ۳ ٤‏ والی ۲٢۹۵۷۰۰۰‏ عام ٠۹۴۳٩‏ . وحاءت خطة السنوات الاريم التي وضعت لتطوبر 
اتتاج الممدات الحريية السريع والكد.ف تكن معامل الصناهة المقعلة التي لم تكن تىستغل سوى 
٠|, ٠‏ من طاقتما الانتاجة “من انقتص البطالة كلا في البلاد . وسياسة الا كتفاء الذاتي التي فتحت 
اسواقا جديدة لاصناعات الكماوية والمىكانىكىة »> عملت هي الاخرى في الاتجاء 
ذانه .. كذلك انشاء مصاحة العمل الالزامي » ثم في آخر المطاف العودة الى سباسة الخدمة 
العسكرية العاملة سنة ۱۹۳۵ . 

والصناعة الحربىة اتاحت لايطالبا هي الاخرى »ان قتص قسم] كيرا من الماطلين عن 
العمل . وفرنسا لم تتخذ اجراءات حاممة بهذا الصدد الا عندما استامت الجبهة الوطنية الح 
في الملاد . وكان من نتاثج العمل باسبوع الاربعين ساعة عمل ان انخفض ع_دد العاطلين عن 
العمل في البلاد “ وذللك بنسبة ۳۳و۳٠‏ بالثة بین ٠ ۱۹۳۸ - ۱۹۴۳٩‏ ولم خرج الامر عن كونه › 
في الواقع > وى تدبير مخفف » وليس امتصاصا كاملا اذ ان البطالة الجرثية بقيت قاأُة في 
البلاد » وقد كان هنا تأثيره الظاهر لاقانون الذي فرض الخدمه العسكرية » وبذالك ازداد 
الجيش Feces‏ جندي »ڳا ان استخدام ادارة السكة الحديدية ل helena‏ عامل اصافي 
وتقوية الصناعات الحربية خففت كثيرآ من وطأة البطالة . وهكذا ان عجز الاشغال العامة ؛ 
بعد سنة ۱۹۳٤‏ عن استتصال الطالة في الملاد “ وتطور العلاقات الدولىة » كل هله العوامل 
وجهت الدول الكبرى وجة الصناعات الحربة الى جاءت تكل الدرر الذين لته الاشغال 
العامة وتحل معلما . ومنذ عام ٠۹۳‏ » اخذت الاعتادات المرصدة في موازنات هذه الدرل 
تفوی بکشر الاعقادات الاخرى . وهذه الصناعات كانت بالفعل وراء عودة النشاط الصناعي 6 
عام والتي حالت دوك وقوخ تة اقتصادية عام ۳۸ . والممل “¢ قالىلدان الي على 
غرار المانىا انففت كثيراً على تسلحما “ شهدت في هذا الوقت بلدات زيادة ملحوظة في 
نشاطما » بنا الولايات المتحدة والدول الاخرى التي اتجه افتصادهسا وجبة السلام عرفت 
نكسة حسوسة . 
وتدخلت المححكومات ايضا لتنظم الانتاج والمبادلات التجارية . فقد انشأت 
حكومة الولايات المتحدة » في هذا الجال »> مراقبة لم نر اشد متها في كل 
الدول الحرة » فاتخدت عدداً من الاجراءات تحدد ممما الاصول والقواعد الخاصة بتالىف رأس 
المال » وتعيين المحافظين والمدبرين ومراقية اعمال المصارف التجارية . فالمصارف التي تزيد فبما 
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قيمة الودائم على ملبون دولار “ رأت نفسما مضطرة التأمين عليما في حلقة الصارف الالحادية 
للاحتاطي . وللهصارف المنلسبة للاتحاد وحدها حتى بالاسمم . وأخضع اصدار اسم جديدة 
لقوانين بغة الجؤول دون تصريف السندات المشوهة او المرورة او تلك التي لا ارصد 
فعلي ها , 

وحاولت الككومة في فرنسا > منذ عام ٠۹۳۲‏ » الحؤول دون تخفيض سعر الور وذلك 
حمر قم من المحصول فى المزرعة . واتخف التدبير نفه عام ٠١۹۳٤‏ لحصول القمح . وحظر 
القائون من زيادة زراعة الكرمة اكثر من ٠١‏ هتكارات “ كا حظسر ري الكرمة وسقابتما ؛ 
وپسم تغاوی قمح دات مردود طب > وففرض تغءير طسعة الفائض من هذا المحصول وحظر من 
انشاء معامل حديدة لاسكر . وانشیء عام ۳۹ مکتب الةمح الذي اخد ينظم مسمعات هذا 
الصف ودد من اسعاره . وتدخلت الحكومة ف سود را في صناعة الاعات والصناعة 
الفندقىة والتطريز . واصبحت الزراعة في انكفارا اكثر الحالات تنظما وتقسداً مع القوانين 
التي صدرت عام ۴۳ ٤‏ وهي قوانين حددت السعر الادنى لاحلمب وااىكة الي یکن التمرف 
ہا ٤‏ کا حمددت المساحة التي كن زرعما بطاطا . وتدخلت الدولة لثنظم الصناعات الفحمة 
والقطسة “ والصلب والورش المحرية . وفي البدازيل » امرت الحكومة الاتادية بحرق 
٣٣‏ ملبون سوال من البن الذي ل یکن تصریفه او بیعه . 

ففي الحال الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية » شكل قانور النموض بالمناعة 
الوطلة ( 4 ۴ ١‏ ) الصادر في ٠١‏ حزبران ٠۹۳٣‏ › والقوانين الاخرى التي تنظم ( المنافسة 
الشسريفا » والتي رمت الى مكافحة المطالة ؛ اح دى المراحل الاقصر والاقرب الى الكمال 
لتجربة الاقتصاد الموجه التي عرفما العام “ اذ ذاك .. فقد فرضوا اتغاقات شمن كل حسرفة او 
مہنة ٤‏ ا سمحوا بقیام اتفاقات بين مہنة واخرى فحالت القوانين الحرمة للتصكتلات التجارية 
دون القيام مشلا حى الآن .. وقي ايطالءا راحت مكاتب الاحتكارات بمراقبة دقةة حول عدد 
من الصناعات ذات النفعة العامة , وقد صدرت “› عام ۳۲ ۰ قوانين ايطالة واخرى للماذة 
عام ۱۹۳۴ ء جعلت التكتلات التحارية إلزامة في كا البلدين . وفي فرنسا حيث كان قانون 
المقوبات المدني مضاداً للتصكتلات الاحتكارية “ فقد فرضت المراسم الاستراعية » الي صدرت 
عام ۱۹۴۵ و ۱۹۳٩‏ ۰ قيا م تتكتلات مهشة » بين معمائد الاسماك والمطاحن وتجارة الخردوات؛ 
وسكة المحدرد والطرقات › او بين الخطوط الديدية ٠‏ والترع اة . كذاك حظرت الدول › 
ادة عشر سنوات “ إنشاء مصانم احدية جديدة “ وتوسيع الانشاءات القامة فما کا حطرت 
عام ١ ٠۹۳١‏ ائشاء خازن جديدة موحدة الأسعار »> والاسواق النقالة على الشاحنات 
عام ۱٩۳۲‏ , 

وعلى هذا فس ايض الاتفاقات الدولمة . فقد سعث الحكومات المعنية جمدها لانجاح مشل 
هذه الاتفاقات التي تنم انتاج المطاط ؛ عام ۳ ۰ والسکر ٤‏ مم الخطة العروفة عطة 


ar 


سأدبورن للتثبىت الموضوعة عام ٠۹۴١‏ “ والاتفاقات الخاصة بالخشب المنشور» عام ۱4۴۳۳١‏ “ 
والاتفاق الآخر الخاص بالةمہد بر ٤‏ عام ۹۳1 الذي استطاع ان فض عام ۳جو“ اتشاج 
هذا الميذف الى ثلث انتاحه عام . وکا طلم علىنا بین ۹ - ۱۹۴۳۲ ۰ إثشارن 
وخمسون اتفاقا دولا ؛ معظما اتفاقات اقلىسة عقدت بين دول الاتفاق الصغير . من ذلك مثلاً 
إتفاقى اواوا بين انكلترا ودول الدومنيون .. وبينما هذه الاتفاقات الشنائة المديدة التي عقد ما 
امانا . وني عام ٠۹۳٠‏ » عقدت الدول السكندينافية مع بلجيكا و انو وز 
هدزة مر صكمة ف مددبة اسلو . 

وهیکذا نری الدول تتزع الى تشکبل تكثلات اقتصادية » فاطلت علىنا في الحالين الوطنفي 
والدولي صورة مسعفة لاتدطط الافتصادي لا تزال بهد غامة في الاذهان وغير ملكتملة القسمات 
حتى في هذه الدولة بالذات التي عرفت بتمسكما بسماسة حرية التبادل التجاري كالولايات المتحدة 
الامير سڪة . فالاقتصاد ولا سيا الريفي منه خضع للتخطبط الى حد بعيد . فكيف الامر بتاك 
البلدات التي لم تكن وسخت فيا بعد اصول هذه السباسة واعراقما . فلا عجب والمالة هذه 
ان ياتي عمل المىكومة فسا امت توجيم] واوسع مراقبة . 


ونشط القطاع العام العمل بنسة ما اصسب به القطاع الخاص من 
عجز وقعود . فشمرت المححڪومات عن سواعدها وتولت بلفسما 
اقام بالاعمال والنموض بالسؤ ولبات التي لم يسبتی ا ان قرست بها من قبل ٠‏ وهڪڪذا برزت 
لان مشروعات حكومبة جديدة وش ركات اقتصادبة مشت رة بيلا وبين الشركات الخاصة . 
فقد خصدت الحصكومة الفسدرالمة جانا كبير من نشاطما للقطاع العام ليس بشراما اسا 


تطرر القطاع العام 


متازة في بعض المصارف فحسب › بل ايغا بإنشاما عددآ من اأؤسسات الحكومة التي م يكن 
4ا من وحود »> من قل لات لف العام ٤“‏ ف هذه القطاعات بالذات القي املتہا الصارف من قملء 
فد وسمت من نطاقى تصرف المصرف الفدرالي في الحال الزراعي ومصارف التسلىف لأجل 
قصار واوحدت مصارف التسليف المقاري تي الداخل لتمويل المساكن الشمبة وانشاما وشركة 
الرهوات الفدرالىة الزراعة لتسميل مماملات التسلىف مم الرهن ؛ ومصرف التصدير 
والاستیراد لتمويل اعمال التجارة الخارجية . ولمل امل صورة ذا النشاط في الةطاع الخاص 
ېرز في مشروع استڻار وادي تي الذي کان مشروعا عظما تقوم ده الدولة لتطوير ماطقة 
أهمل شا نما الى ذلك الحين . وقد أدى ترورض النهر و كبح ججماحه الى جهله صالل] للملاحة ولوفير 
القةوى الكهربائية والماء اللازمة لاري بفضل سلسلة من السدرد الضخمة . 

ومات الدولة في فرنسا الفراغ والمجر الذي وقعت فيه رؤوس الاموال ؛ وذلك بإلاشةراك 
مع رجال الال واصحاب الاروات الخاصة لائشاء شركات اقتصادية مشتركة . وبفضل 
اعدا المالىة هذه التي جاءت مباشرة او مداورة٤طلعت‏ في البلاد سر كات احتكاريةمغلفة ؛ 
مما مثلا الشر كة الوطنية للرون )٠۹۳۳(‏ وشركة 0۳ $۷ التي أنشئت عام ۱۹۳۷ برس 
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مال بلغت حصة الدولة مله ١ه‏ با ئة > وشركة الرين للةرى الجر كة وشر كة البثرول الفرنسة. 
وابرمت الدولة اتفاقات مم منتجين ي الةطاع اللخاص محتفظة هم ببعض الارباح على امسات 
٣٣ (‏ بالئة ) كالكتب الوطني الازوت . واصسحت الدولة فی عداد الصناعبين عن دما امت 
بعص الصناعات الحر بية ( ۱۹۳١‏ ) . وتبد ر مساهمة القطاع العام بشتكل ابرز ايضا في جال 
الاسليف وقتميز بزيادة حجم النسليف الةومي الزراعي ٠‏ والمصرف الوطني للتجارة الخارجبة 
لليف المحري . وانشات عام ٠۹۳١‏ الصندوق الوطني للاسواق الذي اخذ على نفسه تأمين 
ٹسملات مصرفبة لاصحاب الاسواق العامة ؛ ومصلحة الوالات البريدية الي بلغت قيمة 
الوداثم التي نقلتما ١‏ ملبار؟ واصمح بالتالي مصرف) علاقا للتحويلات المالة » ومصرف 
اللسليف الوطني وهو مصرف حقءقي متخصص في التسليف المتوسط والطويل الأجل في 
التبحارة والصناعة > وصندوق الودائم والامانات الذي اصح تحت تصرفه عام ۱۹۳۸ ۰ اکثر من 
٠۰‏ مابار فرنك ؛ فكان مہ] شر كة تأمين ومصرفاً وشر كة رسمل الفوائد . وقامت في 
اننكاترا شر كات مختلطة سامت الدولة في تأسيسما » منم ا مثا شر كة المواصلات والنقل 
البريطانية عام ٠۹۴۴‏ » وشركة الاذاعة البريطانية عام ٠١۳۷‏ , 

اما في الملدان ذاث الانظمة الد كذاتورية او الجاعبة حبث يشتد عل الدولة ويقسو بعنف 
لبرتدي شکل مرافبة دقبقة للاقتصاد الوطني › فالارتماط الوت بين اليكومة ورجال المال »> 
ال دون بروز اي شان لاقطاع العام . ففي الانيا مثلاً تؤلف مشروعات الدولة اصل ٠٣‏ بالئة 
من ادمات المامة ( .7 .7 .۶ ) ومن الخطوط المديدية “ ونوزيم المياء والغاز والكمرباء . 
وا هو ادهی من ذلك بکثیر هو ان اؤ سسات الاک مردودا وعطاء فقد أعبدت الى القطاع 
الجاص عام - ۹۳۷ . والدولة الي کانت عام arr‏ ¢ للام الاسڪير ف المصارف 
الکیری ٤‏ عمدت عام ۷ ٠+‏ الى تصفية مساهمتما في هذا الةطاع ول بق بين يديا وتحت , 
سيطر تما مباشرة » سوى الشر كات الاستخراجىة كشر كة هببرنيا الي كانت ملكا للدولة في 
سنه ٤٩٩۱4‏ وشركة هرمان غورنخ التي کازت تضم سر کات استخراجىة وصناعية اعترت 
إذ ذاك قليلة الربح ( مناجم حديد فقرة ) وشركة € 4 1 ۷ التي ثل مساهمة الرابخ في 
عدد من الشر كات الخاصة »> ومصانع توليد الكمرباء . ومصانم الألو مينبوم ومعامل الصناعات 
اأيكانيكمة . 


أدت القومہة الاقتصادية الى سياسة الاكتفاء الذاتي ذه الدول 
التي تفتقر الى احتباطي الذهب ف صنادیقہا ٤‏ وکانت عاحزة 
عن القبام بالتزاماما المالىة لدفم الديون المترتىة علہہا ( ديون ممدة) + ) ڪانت عاجزة عن 
الحصول على قروض جديدة ي وقت حرمتما سياسة الجاية لمر كبة المتشددة التي جردتها من 
كل وسائ الوفاء الممكنة . وهكذا فزعت كل من دول المانيا وايطالا والبابان الى تشكيل 
وحدات منما منعزلة عن باقي اجزاء العام ٤‏ محاولة ان تؤلف مر ذاتمامراكز اقتصادية؛تتضارب 


سياسة الإكتفام الذاتي 


o 


اسالسبما بصورة جذرية مم مبادىء الرأ-مالنة التفليدية » لا سيا فع حرية التجارة الفاة ى 
سناش الذهب . 

ولا كانت هذه الدول أعجز من ان قدفع من المواد والخامات المستوردة بالمملات النادرة ٤‏ 
فقد حاولت جاهدة أن تستغني عنما وذلك بتاشحمما الانتاج الوطني ف بلادها او ممبادلة هذه 
المواد المستوردة بالبضائع التي تصنع عندها .. وقد كان لندرة العمل الصعبة »> والخوف من 
فبكرة الحصار المحرى التى لا تزال ذكرياته المربرة عالقة في الاذهان “ ان حمل كل من الانيا 
وايطالا على انخاذ اجراءات تفد كل عمابة استيراد للدواد الغذائية والخامات من منشأ زراعي . 
والتنظم الذي خضمت له الزراعة في المانيا شجم على تأمفن موامم طرية من الخرطل ( بديلا عن 
القمح المستورد) “وخ وطالغزلمن انتاج الملاد كالقنب والكتان»والسكر وتحين عر وق الماشة) 
واستمرت ی ایطالا محتدمة ناحطة › الممر في سيمل القمح التي ابتدآت عام ٠۹۲١‏ . ققد 
وضعت رسوم جم ركية عالبة على الاستيراد وزيدت كثير؟ مساحة الأراضي المستصلحة لازراعة) 
لا ساني الجنوب وفي الجزر الايطالءة » ما أدى الى اعتاد سباسة غلاء ايز ( ضعفي سره 
المالمي ) ونجحت سباستها في هذا امحال الى حد بعيد . كذلك اخذت قي قشجيع الزراعات 
ذف الاسثواثمة كالقطن وما شا كل . : 

وفي الجال الصناعي نشط كثيرآ استثار الموارد الطبيمية التي كانت ممملة للآن لما هي عليه من 
فقر ( مناجم الحديد ) ٠‏ او تلك الي شمر بشكل مرض ( النبعاس ) وآضاقرت الهود 
لتنشط استهار مناجم الرصاص والتحري عن السترول او البحث عن بديل له كالوقود المستخرج 
من الفحم ا حجري ٠‏ والمطاط الصناعي ( بوا ) وال جلد الصناعي والمتسوجات الاصطنساعية 
( كالحرير الصناعي واللانيتال ) » ومواد التشحم . وه نه المناعات الجدي دة التي امدت 
اللاد خامات وطدة ؛ تنعم بتدويل الدولة ها٠‏ يالرغم من التكا لىف العالسة التي قنطلب ما > 
وکشیرآً ما کون من جنس ادنى بكشير من المواد الطبيمية , 

کذلك اخذوا بتنظم مكافحة التاف والمذرقة في الممادن الإأستوردة من الخ ارج . فقك 
فرضوا ان يستيدل النحاس بالالوميننوم في الاسلاك اللكمربائمة كا فرضوا جم الجدائد المتيقة 
والنفايات على اختلافما التي کن صہرھا وصہا من حدید والاستفادة منما بشکل من الاشکال»؛ 
والقصدبر والكروم والنداس . 


كذلك خضمت التجارة الخارجة لتنظمات «ققة إذ كائت 
المعوّل الاول لمد البلاد بالخامات التي لا بد ها منها في أمور 
التسلحوفي إنتاج مواد صناعبة فيتصدبرها تأمين للفملات‌الصعبة» 
فقد اخضمت هذه التحارة لاجراءات خاصة من التقنين وإجازات مسبقة للاستيراد والتصدير > 
ولاحكام ختلفة أدّت الى انشاء لات من نماذج مختلفة والتفان في وسائل توفير آسباب النتقد 
اتىناعلى ذكرهاءوبفضل هذه التدابير أمكن الوصول الى سباسة من الاغراق التجارني مكلت 
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من تصدر منةوحات فة بىعت في الخارج بأدنیمن اسعارهافي الداخل عت ستار مصنوعات 
حاهزة . وهكذا اتاحت اتفاقات تبادل ومقايضة عقدعا الميكومة الالمانىة ان تؤمن ها عن 
طربتى مبادلة البضائم الملصنوعة + ما تحتاج البه من الحاصيل والحبوب والتبغ والفاكية ولم 
الخازر التي م يكن بالامكان تصريفما في الىلاد المنتجة ها ٤‏ كبلغاريا والمونان وهلغاريا ورومانيا 
ویوغوسلافیا وتر کیا . وأولی اتك بالتيحارة الخارجية الحكومة الالانبة موقغا قويا في كل 
مفاوضات تقوم با في الحال التجاري إذ مبكنتما من ان تشتري بالملة كل ما امرض للببع من 
هذا الصف او ذاك . فلم نر قط في الظام الرأسمالي الجر" بلدا يتمتع ثل هذا الموقف المين 
الاطمئن الذي وقفته المانيا تجاه دول صغرى ٠‏ تعاني على درجات مختلفة » من وضع اقتصادي 
مېاہل ۽ وهکلا اصبجت الماننا المتعہد الا كور والزبون الام ذم البلاد , فہین ۱۹۳٤‏ ۱۹۳۸ 
ارتفعت صادرات اانا الی بلغاریا من ۴۲ الى ۸ہ ٠ ١|.‏ والی الونات من ۱۹ الى ۳۳ .|۰ . والی 
یوغوسلافیا من ۱١‏ الی ۰ہ ٤٥|.‏ والی تر کیا من ٠١‏ الی ۲ہ .| ٤‏ والی ھتفےاریا مں ۲١‏ الی 
٠|. ۸‏ ا ان حر كة الاستيراد في الانيا ارتفعت ؛ في هذه الف ترة من ٠١‏ الى ر۳٠ ٠|.‏ من 
باغاریا > ومن ۸٥‏ الى ۵۰ .|۰ من بوغوسلافیا ٤‏ ومن ۱۳ الى )۷٩٥‏ .|۰ من ترکیا » ومن 
۲ الى ١ه ٠|.‏ من هنغاريا ,.. وهكذا نرى كيف ان كل هذه البلدان التي وجدت السوق 
التي هي محاجة اليما لتصريف انتاجما ؛ وقعت محك الذرورة في تابعية شديدة للرايخ الألالكث 
وأصيحت مدى حبويا ومنطةة نفوذ له . وقبل الحرب بكثير » كانت هذه البلدان قد اصبجت 
من توابعه الاقتصادية . 


والطريقة ذاتجا اتبعت مع اميرك اللاتينية : اتفاقات مقايضة والمارك أسكي يفشي الى النتائج 
ذاما . فين ۱۹۳۲ - ٠۹۴۳۷‏ » زادت الصادرات الالمانية الى بلدان امير كا اللاتيشة اربعة 
أضعافما “ واصبحت الانيا بعد سنة ٠۹۴١‏ اول متعمد للبرازيل ولاشيلي والأاني في البيرو 
وبولیفیا وفنزويلا رالمكسيك وغواتمالا . 

وسارت کل من ایطالبا والابان على الخطة ذاتما ولا سیا ایطالبا بعد عام ۱۹۳۰ ٩‏ بعد اف 
سعرٹ بوطاة العقوبات التي اتخذت ضدها بعد مما للحيشة ٤»‏ وبعد ان تبينت ما هي عله 
اأرضاعا الاقتصادية والنقدية من وهن وضعف . فقد تالف فما إذ ذاك ٤‏ عشر هئات تقاسمت 
فا بينم التكتلات الصناعمة الختلفة > وعلية تقاين الاستيراد » کا أرغم الصدرون على التخلي 
عن ديرم ف الخارج امد القطم الوطنى . وقامت مراقة شديدة على القطحم . واقتصرت 
مساعدة الحكومة على رجال الصناعة » بعد أن اطمأنت للخطط والتصسات التي وضءوها»؛ 
واقيت استحسانا عندها . فحظرت الدولة الاستثارات في بع الحالات والقطاعات › و صح 
الاقتصاد الوطني بالفعل اقتصاد حرب و كانت الدولة زبونا الاكر ورب العمل الاكمر › إذ 
أن معظم الصبناعات تعمل من قريب أو يعد لمسايا . 


وعقدت البابان من جمتما ؛ عقودا واتفاقات. ماثلة . فقد تعہدت تجاه العراق دشراء كممة 
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شوتر مة من انتاحه الوطني ساوي ٣ ۲a‏ هن قسمة صادرايا اله ¢ ک) تعهدت وشہراء ڪل 
عصوله س القطن . ولص الاتغاق الذي ع3 مع انزد على ان جما Ye‏ ملمىون يارد س 
المسوحات القطنة مقابل کل ملوك طن مزالقطن الخام تشترره مما . وحاوات ف الرقت داتهان 
شی ء ا امراطورية ۆن 4ا الا کتفاء الذاتى ٤‏ تا لمت هن منشو ریا واأصين الى أحذ ت تنظم 


تلاا تدر ]ا مد عام 4Y‏ , 


كارن من جراء النتائج التقنية هذه الاجراءات المالية موجبات 
سباسة الا كتفاء الذاتي » ان شجمت الضائقة المالبة على تركيز 
الاستجارات وحشدها وعلى انماء قوة التكتلات‌الاحتكارية . وخسرت 
الرأسمالىة من حدة طابعما التنافسي لصح أ كثر فا كثر احتكارية . فقد تالف في انكلترا مثا 
كتل الحديد البريطاني و كتل الفولاذ المويطاني » وأصبح تحت اشر افا اکر دن ٠٠۰۰‏ مصلع 


تر كز الاستجارات 


ET 


وشر كة فرعة وذاك بعد ان عقدت عام 4۳٥‏ ؛ اتفاقما اعود من الكثلة الدولة للفولاذ , 
« سنت » أي احتفظت لنفسما كل السوق الداخلية > وحددت الاسمار وعينت حصص الانتاج 
وسا “ وراقست مشروعات التوسم التي تضعما شر كاجا في المستقبل . وهككذا بطلت كل 
منافسة ها وانعدمت “وتم لشربكاتها الان عشمرالتحك بثلثي اناج بر يطانيا من الةو لاذ. وفي الوقت 
ذاته » طلعت علہنا التتكتلات الاحتكارية لامصنوعات‌الكماوية بظمور شر كة الصناعة الكيمارية 
الامسراطورية “ والاوندلفر واللكورتولدس والشر كة الامبراطورية لتب وشر كة مصانع سمنت 
بورتلا ودنلوب د والست الكبار » التي راحت تنتج ٩١‏ بالملة من مجموع السيارات الخاصة 
و ۸١‏ بالمئة من وسائل النقل التحاري . 

كان عدد الم سسات الصناعہة في ابطالنا ٤‏ عام ۹۳۷ ٤‏ اقل ب ۵۰۰۰ عا کان عله عددها 
عام ۴۲ > دمل فما ٠٠٠٠٠٠١‏ عامل اكش ما في السابتى . فالمشروعات الصناعرة التي تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتي كانت تمثل ۷١‏ بالمئة من هذا الجموع » لم تعد تمل اذ ذاك ؛ سوى ٠١‏ 
بالمثة لا غير من مجموع الانتاج بي البلاد > كا لم تعد تمثل سوى ١١‏ بالثة من مجموع العال . فعملية 
تر كەز المصانم سارت i‏ الى حلب وعملىة رکز رۇوس الاموال . ففي عام ۳۹“ کان 
اقل من ١‏ اة من الش ركات الابطالءة المغفلة يؤلف ١ء٠‏ باأ_ة من مجموع رأس المال والاسمم “ 
وآکٹر من ۸۰ بالمئة من هذه الشرکات ل یکن لیشکل سوى ۸ بالمئة من جوع رأس مالا . 
ودلیل الشركات المغفلة يشير بوضوح الى ان ٠۲۸‏ من الشركات الكبرى تملك نصق #موع راقن 
لمال التابع طمذا النوع من الشركات . 

وفي البابان »> كار ٠١‏ بالمثة من الشر كات المابانية » عام ۹ ۰ تعود مکنا ۷۰۰ 
شر بنتمي معظمما لاتحادات تحارية كهرى » وقد كانت مث ٠١‏ إالثة من جموع الث ركات 
المابانىة . اما في اواخر عام مها » فقد کان ۱۲ اتحادآ تجاریا كيرا یمن على ۳ بالگة من 
رأس المال المدفوع لمذه الشركات > و ۷١‏ بالئة من مجموع الودائم المصرفة ٠.‏ وفي هذا التاريخ 
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بالذات كانت ١١۲‏ شر كة تحت اتاد مللسوي» عدا عن ۷۰ شر کة اخړی تقم تحت اشرافه غير 
المماشر , وكان اتحاد متسوي يلك 4٠١‏ إالمئة من النفط الطبعي؛ و ٩۲‏ بائة من مجموع الحديد؛ 
و ١‏ اة من الرصاص › و ۷١‏ اة من الكبريت > و ۳٠‏ اة من الاساحة) و١٠٠‏ اة 
من المض الاستىكي » و ٠١‏ بالمئة من المترول »> و ٠١١‏ إالمئة من السلوليد »> و ١ه‏ إالمة من 
ار و افا نالرت لفاغ وان اة واک کن راب 
٠‏ اة من تحارة البلاد الخارحجىة , تروست متسو بيشي »> فق امد اسرافه الى اردع ة 
قطاعات رئيسىة ودور الصناعة البحرية وصناعة الزجاجبات والقصدر والكحول » کا أن 
حصته من الانتاج ف ۲4 قطاع) آخر کانت تتراوح بهن ٠-۰‏ اة من اجوع ۽ ودع عام 
٢ ۳۴۳‏ ر “مت حر كة التر كەز الصناعي هله خطا ل سی اله ٤‏ اي لد من دلدان العام ٤‏ 
سوی في القطاع الزراعي > حسث هط ع دد الممتجين لاحر ر حن 4۷۹۷١‏ عام ٥‏ الى 
orrt‏ عام ۹“ مم زبادة في الانتاج تزرد قلبلاً عن الانتاج الصناعي . واتحاد تعار الاسمدة 
الكماوية الذي انشىء عام ۳۲ ٠“‏ اخرج من السوق التحارية ٠٠١‏ بائع بالمفرق »› کا غابت 
عن الانظار بضم مصارف ( فم تی مھا عام ٢‏ سوی ۳۳۹ مصرفا مسابل ۲۱۹۰ ٩‏ ف 
عام ۱۹۱۲ . 

وفي مایا ٤‏ حث کانت حر کة التر کیز سجلت دورآ ءظيما من التطور قبل عام ۱۹۱۲4 › 
فقد شاهدنا ظور اتعادات تحارية كارى مہ بلغ عددها ٣۰۰۰‏ اتاد عام ٢‏ عت 
شرکات من جسم الالوان والنشاطات . وتكاثر في الوقت ذاته »> عدد المصارف . وفي سنة 
4 »+ انم مصرف دارمستادت والمصرف الوطني بحت الفا مع صرف دانات . وفي سنة 
١ ۹‏ انضم المنك الالاني الى مصمرف دسكونتو . والقائوت الذي صدر عام ۳۳ شان 
ضرووة التكتلات التحارية عل كشيرآ في عملىة التر كز هذه “ وزاده_ ا فشاطا وقوى نفوذ 
i ( Konzerns ) I‏ قلب هذه التكتلات . وقد تناقص عدد المؤسسات التحارية بان ٠۱۹۳۲‏ 
۳Y‏ حو من ۸ وحدة اي ٩‏ بائة ٤‏ فی وقت ازدادت فيه بشکل ملحوظ الاستهارات 
وعدد الميال الذين ادعلوا الى العمل . وفي سنه ۱۹۳۹ کانت ۱٩۹۵‏ سر كة تح ارية ٤‏ اي ۳ 
اة من مجموع الشركات › تملك ۸ه بالئة من مجموع رأس الال والاسم . وكانت الصناءة 
الكياوية فی اللاد ٤‏ عام ۱۹۳۸ تعد ۲٠۸‏ شركة بلغ رأمافا الموزع اسهم] ٠۹۲4‏ ملون مارك؛ 
مقابل +٩٤‏ شر كة عام ۱۹۳۳ بذات رآس الال . وشرهة سبانس التي تهيمن على الصناع ة 
الكمربائة توسم نشاطاتها حسث تضم الكبلات ( الاسلاك ) والةراموفونات والصناعات 
الحربية ؛ كما هيمنت شر كة بوتا على الصدلة والادوات النزلة › واحتكرت شر كة باتسمان 
صناعة اجزة قصفبح العادت وصناعة الدراجات واستخراج الفيحم المحجري . والصااعة 
السيهائية 1لت الى يد شر كتين كميرتين 14 0,۴,4 وتوبويس وشركة |. ج فارس الصناعية التي 
کانت تستخدم عام ۱۹۳۹ نحو من ٠٠١‏ بالئة من مجموع الشغبلة العاملين في الصناعة الكياوية 
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الا لمانبة > كانت تملك ٣‏ بالئة من الرأ-مال الاسمي الموظف في هذه الصناعة بقطع النظر عن 
فروعما الاخرى القامة في سويسرا والسويد > والعقود التي ابر متم ا مع الشركات الاجنبية ٤‏ 
کشر كة ستاندارد اويل في نموجرسي وغيرها . 

والشواهد على ساسة التر كيز الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية اكثر من ان 
صي بعد ان خضمت هذه الشركات الانصمار والتقوية من قل اتحاد ارباب العمل 
بعك ان رأت تشجه)] من القوائين المرعية . فضي جال صناءعة السبارات وشركات 
الانتاحىة الکبری : فورد رالجنرال موتورز والکریسار التي کانت تنتج ٤ء‏ عام ۱۹۲۰ 
جوا من ۷١‏ بالئة و ۸٣‏ اة من مجموع الانتاج »> عام ٠ ٠۹۳١‏ ارتفع انتاجما عام 
۳۸ +۰ الى 4١‏ .' أما الشركات الكبرى لانتاج الفولاذ » فقد ارتفع انتاجما > 
عام 4 من ١ه‏ ئة الى 4 باللة من جوع الانتاج العام ۹ . وقي فطاع 
تجارة المواد الغذائة > كانت مس شركات كبرى › مع فروعما الختافة قلك ۷ من 
حر كة الأعبال ٤‏ عام ۲ ٩‏ فارتفعت حصتما عام ۱۹۳۹ الى ۲٢‏ اة ٤‏ ان اربع 
شرکات اخرى كانت تصنم ۷۷ بااثة من اطارات السيارات . ونفس هذا العدد من 
الشركات كان يعطي ٣ب‏ المئة من انتاج و ٩١‏ إلئة من انتاج الآلات الكاتبة > 
و ه١۷‏ إالئة من الاصواف ٠‏ الخ . ومن بين ال ١٠٠ء٠٠‏ شركة موجودة في اميركا 
عام 4 +۰ کان ١ر٠‏ االئة منہا محقتى ١ه‏ بالئة من مجموع الارباح الصافية + E‏ 
ان اقل من > بالاة من الشركات الصناعية كانت تحقق )۸ بالأة من جموع الاراح 
العامة . وفي الصناعة ء كان ١‏ بالئة من هذه اأؤسسات يشغتل ۵٠١‏ عامل فاكسثر 
ويستأثر وحده ب 4۸ إالأة من جموع المد العاملة في الصتاعصة . وفي نظر ستوب 
تکن بضع مثات بل بالاحری بضع عشرات من هذه الشرکات الکبری ار « شركات 
المراقبة » . كانت تاك القسم الأ كبر من لروة الشركات الختلفة . 

وفي بلد افحت آفاقه على الصناعة من عہد قريب › کالارجنتين مثا نرى التر كبز 
الصناعي مجري ف على نطاق واسع . ففي عام ۸ +۰ كان صف اليد العماملة في 
المناعة تقر دعەل ف ۸و اة من هده الش ركات . وهثل عام 14e‏ » کارن 
٣و‏ بالمئة من هذه الشركاث بستخدم موه اة من العال . وفي حقل الکہرباء ٤‏ 
کان ٠‏ باائة من العمال يعملوث في ۷و بالئة من الشركات المعشية ذه الصناعة . 

وفي فرنسدا حت عدد الشركات الصغرى لا بزال هو الذي يطبم النشاط الصتاعي 
ي الملإد » فقد نشطت النزعة نحو التر كيز الصتاعي “ إلا ان الأزمة اناخت بكلكاما 
على هذه المؤسسات الى كان 4ا بعض الشأن ؛ اكثر من الصغرى بحمث ان تار 
التر كيز بقي ضعية) اذا ما قارناه با محري ني البلدان الأخرى ذإت الاقتصاد المتطور . 
وامقابل فسباسة الاتفاقات التي م تنشط كثراً في قطاع المنسوجات القطنية > او فشلت 
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تماما في صناعة الحرر » سجلت نتائج ملحوظة جداً في حقل المصنوعات الحديدية الي 
بذلت جيداً ط] في تحسين عتادها واجهز ما التقنبة . ففي سنة ٤ ٠١۴۳۳‏ جدد وكالة 
صناعة الحديد قي فرنسا؛ عتادها كا أنشكت وكالات أخرى للخرصان والحديد المضفح . 
وعدت اتفاقات » عام ۹۳4 بين العاملين في انتاج الصلب » ا عقد اتفاق عام بين منتجي 
الصلب والفولاد , 

والظاهرة نفسها تمدو بوضوح في الصناعة الكماو ية التي قطعت خطوات حاسمة في جال 
التر كيز والتجمع الصلاجبي ٠‏ في الصناعات المبكانيكية > عام ۱۹۳4 - ٠٠۹۳١‏ وقي صناعة 
السارات › وقي الصناعات الأخرى التي فرض علم| القانون تحقيتق مل هذه الاتفاقات كصناعة 
الأحذية ء عام ۱۹۲١‏ > وصناعة السکكر عام ۱۹۴١‏ . 


وكان بعض نتائج هذه الأزمة المالبة اس حفزت الدولة على التدخل في المجال 
الاقتصادي ٤‏ وهو تدخل ل بسبتق ان حدث مثله من قبل › فتچاوز بعيدا › 
باتساعه وشموله » ما سبتى وظمر من نشاط ماثل في هذا الصدد . وهكذا أطل علينا 
في کل البلدان > ممما كان نظام المج فما استمدادي] أو ليبرال] » اقتصاد موجه ٩‏ برز 
ااره في كل الةملاءات ؛ متوسلك الى ذلك › باسالىب وذرائم تكاد تكون مقائلة وان 
تباینت منہا الاشکال والمظاهر التارجية »> حسجا تكون المصالح المعنية المنظمة تمارس 
اول نفوذا حاسم » وفة) للظروف السماسية والاجتاعة المسطرة على هذه الدولة أو ثلك , 
فالسياسة التوجبهية ليست مضادة بحد ذاتما لارأسمالية > بل على عكس ذلك . فكثراً 
ما توطدها وتشد من ازرها ؛ لا س بشيء التر كيب الجتمعي وكمانه القام . ولم فر 
قط ان مراقبة الحياة الاقتصادية في الدولة وتثببت الاسعار الجبري » والحسد بصورة 
تضبق أو تلسع من « الاستثار الجر » قد انتةصت بشيء من مبدأً الملكىة الفردية “ او 
ان يمد السدسل او ان بحقتى أشتراكية الدولة . ومذهب التسدخل الموسوم بطابع 
الهافظة » لانقاذ الاقتصاد المعرض للخطر > تسلح بك الاجراءات ست ما ظمر 
منہا باجا ورية متطرفة . 

الا انه اذا كان باستطاعة بعض البلدان الغنية يا لديا من احتياطي النقد وها زر به من 
الخامات الوافرة وتهيمن على مناطقى رحبة تسرح فما وقرح > ان تنجد مص لحت ہا في بض هده 
التدابير والاعراءات دورن ان تف طر لادخال تمددلات او تغبيرات جذرية ق تر سڪ سما 
الاقتصادي ؛“ فالدول الاخرى التي لم تتوفر ها مثل هذه الشروط والأوضاع » رأت 
نقسها مضطرة لساوك طريق كاب لا بد ان يفضي بيا الى سباسة الاكتفاء الذاتي . 
فمن دول الفئة الاولى > مشلا ؛ الولايات المتحدة الاميركىة وانكلترا وفرنسا 
التي كانت تمتلك › عام ۸١ ٠٠۹۴۷‏ في اة من مخزورت الذمب في العالم کا 
کانٽ تهیمن على اسواق رحبة تي الداخل او ني مستعمراتها الواسعة الاطراف › 


النتائج 
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ومعم سويسرا والسويد والارجنتين وبلجيكا والہلاد الدغوقراطبة امتلك هذا الحموع 
المنصكون من هذه الدول الثار_ > ۲ه في اة من عزون الذهب ؛ بين حصة اليابان 
والماننا وايطالما منه لم تكن لتتجاوز ه في الئة > وان اثنتين من مجموع سذه الدول 
الأللاث لإ يكن ها بالفعل متلكات او مستءمرات عار البحار . فاذا ما كانت عاجزة 
عن المحصول على الحاجات التي كانت تفتقر اليما حتى تدفح امانا » كالخامات والحاصيل 
الغذائبة والمصنوعات ؛ فقد كان عليما اما ان تطور انتاجما الصناعي او أن تبحث 
ما عن مواد بديلة او ان تخضحع لسطرتها الاقتصادية والسباسية البلدارت المنتجة للمواد 
التي هي بحاجة الما اما البلدان الاخرى قي المالم > سواءا أوقعت ني اوروبا الوسطى او 
اورواا الشرقة او في آسما وفي امير كا الجنوبة ؛ فقد كانت في وضم قل مزعرع . وکیا 
تسدىت الازمة الاقتصادية عن تضبرات جذرية في المنمان الاقتصادي لدی قم کمیر من دول 
العا »> وأز كت المنافسات وزرعت بذور اصطدامات حديدة . 


۹1 المد المماصر‎ - ٠١ 


رغ ر می 


الدول و هالوجه مع الآأزمة 


١‏ - الحاول الوطنية افغتلفة 


ادت الازمة الى اضطرابات عقة تبابنت نوع) وكا هزت الارضاع الاقتصادية في كل 
دول العام “ کا احدثت ردات فعل لم خف طابعما العام “ الغوارق الت قامت بين دولة وأخرى»› 
كما ان وسائل معالحة الاز مة لاتخالص منما لم تهط في كل مكار النتاثج ذاما . فلكل بلد 
والالة هذه › طابم حاص مختلف باختلاف طبيعة « التحربة » التي عانتہا وکانت مسرا ا 
والطريقة التي سلكتما الازمة في تطورها مندها . 


أن الاحراءات التى اتخذها الرر فر فى جال الانكاش الما 
a‏ و e‏ مهمة 

النظام الجديد 2 د : 
الازمة کم تری وفشلہے) في تدبر الامر ¢ والتدابير الاخرى الي 
اتخذها لمواجبة البطالة “ وفشل سياسته الزراعية التي اغضبت الولايات الشمالمة الغربسة "٤‏ 
الممروفة برقوفها عادة الى جانب المزب الموري > كل هذه العوامل “ مدت الطريق لفوز 
الحرب الديوقراطي ¢ عام ۲ . وعندما تسل فرانکلین د. روزفات مةالند المکم ف 
البلاد » ني اذار ٠١۳۴‏ » كانت الضائهة المالية في البلاد قد بلغت منما الأوج . ففي المين الذي 
قرر فيه اتخاذ التدابير السريعة لانقاة المصارف التي تعاني المسر “ تقد السلفات اللازمة ها 
ولمؤازرة المزارعين الذن كانواني وضع مفجع للضاية “ وخرج من هذه التدابير مخطة شاملة ترمي 
الى قق اصلاح وطني عام , وهذا لا يعني قط ان القرارات التي اعتمدها قامت على ممادىء 
بدہنة او انا استندت الى خطة موضوعة من قبل في كل جزئماتما > بل على عكس ذاك ؛ مرت 
علا سلسلة من التغبيرات اوحتما الظروف والاوضاع القامة او ردة فعال الاوساط الامير كية 
وغالبا بدون اي قفسبتى فيا بينما . فلم توضم في اي وقت ما ٤‏ خطة شاملة تتن_اول الافتصاد 
الاميركي في بموعه . فالمستشارون وابراء الذين جعم حوله فالفوا هبثة الخبراة كا تالف من 
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رجال القانون وعلءاء الاقتصاد على مثال ألفن هانس الاستاذ ني جامعة هارفرد وأحد اتباع 
مذهب كنز الذي کان له تأثير كبير على سباة الحكومة حول الاعټادات الكبرى المرصدة 
لاعادة المحاة والنشاط الى الاقتصاد الاميركي »> والنشاط الى السات الخاصة التي تعمل على 
مين البضائع الاستملاكية وبالتالي على تأمين الانتاج . كذلك ضمت هيئة الخبراء هذه بين 
صفوفما رجال اال وصحفان . وسياسة التدغل هذه عرفت عندم بام « النظام 
الدید» الذي دد روزفلت نفسه بانه « مفوم جدید لواحبات الحكومة ومسۇولىاتچا نحو 
الاقتصاد المالمي » » وهي ساسة لا تختاف بشيء عن سباسة اشتراكىة دافم عنما الرئيس في 
غطابه الانتخابي الذي القاه ف ٤‏ تشرن الاول ۱۹۳٩۹‏ » فشدد قال : هي ادارتي التي 
اتفقت على نظام الربح الخاص وعلى سياسة الأشروعات المحرة واوقفتما عند حافة الانيار بعد 
ان بلغت شفا هار حث اوصاما لاء بإلذات الذين محلو لمم تخويفكر الآن » . 

فالخطة المحدرذة انما هدفت الى اعادة التو ازن بين التكاليف والانتاج » وبين حباة المدن 
والريف وبين الاسمار الزراعبة والاسعار الصناعة »> كا هدفت الى تحرو ك السو الداخلية 
وتاشىطما > الوت الوحدة التي لها هتما »> وذالك عن طربى مراقنة الاسمار والانتأج ‘ 
واعادة تقم الاحور والطاقة الشرائية لدى الجاهير ؛ اي لدى المزارعين والعمال “ وضبط 
ظروف العمل ( رفسم الاحور وتخفض ساعات بوم العمل “ وغير ذلك من المدابير ) . 
وهذا هو بالذات ما تهدف اله الاجراءات الى اوحبت مراقبة ا)صارف وتاظيمما ومراقبة 
ا الو > وعملة تخفيض قيمة الدولار مرتين : في ابإار وتشرين الاول ٠ ٠۹۴۲‏ وقانون 
تمديل الادارة الزراعبة الذي افسح الحال امام تخفسض بء الزراعات › وقانون العودة الى 
اوضع السام ( 4 .4 ۴ ) ٠‏ وهذه الملسلة من القوانين » التي نمت على تخفبض اعات 
العمل في الوم “ ورفم المرتات والاحور “ وحددت المنتم مات الةم وی کا حددت الانتاج منعا 
لكل منافسة او لكل مراحة غير شريفة . « فالفرض » الذي رمت البه هذه الخطة »> يقول 
روزفلت »› هو تطمبن الصناعة بتحقدى ارباحج معقولة وتطه بن المال الام ول على احور مرضية. 
وكذلك قل عن القوانين الاحتاعية الي فرضت الةا مين والضان ضد البطالة ١‏ ور سمت المد 
الادنى للارباح لال اريعين ساعة عل في الاسبوع > بواسطة قانور العمل الذي صدر عام 
۸ “© وشحم شيد مساكن شعة رخيصة »> والعرب ضد المساكن الزرائب . ومن هنا 
عاءت هذه الاعمال الانشائة الکكبرى تقوم با الدولة ؛ وقانون قدامي الحاربين الذي اوجب 
توزیم اک ثر من ملیاري دولار »> للاحاريين الة_دامى وط الى حد بعد » تنفیق اواد 
الاستملاكىة . 

والحطة الحديدة قوبلت بنقد عندف من قبل الحافظين الذين هاهم تضخم الموازنة » کا هاهم 
من حهة اخرى ٠‏ التحارز على حةوق الولابات وامتمازاما والقشجيع المعطى لانقابات العالبة ٤‏ 
وكل الاجراءات التي جاءت في مصلحة اصحاب الاحور . وعندما اعلنت المحكة العلنا “ في ايار 
٣٥‏ ۰ عدم شرعبة قانون ۷.۸.7 الصادر في كانون الثاني وقانورى 1ر۸4 لقوق 
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الرلايات “ امكن مم ذلك ا مهاط على سباسة الانقاذ هذه بفوز روزفات بانتخابات الرئاسة 
امام ۱۹۳۲ . وامام خطر استمداف المحكة لحاولة اصلاح جذرية تنزل ما ؛ اضطرت الحكة 
العلا لارضوخ والاعءتراف حى حكومة الانحاد تنظم التشريم الاججاعي ف الملاد . فقد اقرت 
بشرعبة قانون العلاقات الوطنة الصادر عام م٣۹‏ » هذا القانون الذي ضمن حرية العمل 
للحر كة النقابىة “ اسوة بالقانون ( 4 ۴8 ر اه 4 ) وقانون حهماية التربة الذي اعاد تحت 
سار ححاية التربة “ احكام قانون الملاقات الوطنة (۴#۸ ۸N‏ ) . كذاك رفض اللظر 
ف الدعوى المقدمة من قبل الشركات الخاصة ضد مشروع سلطة رادي تفسي ؟ 
عام ۰ 

ما عسی ۰ ان کانت نتاٹج هذا الجہد ؟ فالاصلاح جاء على غير استواء تشوبه 
مساوىء عدددة » ودا تاآھ) ف بالات عديدة ٤‏ کا انه تم ١‏ خلافا لا حری 
ف عدد من البلدان » معزل عن أي سباسة تساح . فف عام ٠۹۴۹‏ ۰ ا تكن الاعټادات 
الخصصة لامور التساح لتزيد على ١‏ بالمئة من وع الموازنة العامة › كا ان هط الانحناء الذي 
رمه الانتاج الصناعي جاء متكسرا . ففي اذار ٠۹۳۴‏ › عندما تلم الرئيس مقاليد ال ح٠‏ 
کان الدلىل السحل ٠۹٠٩‏ بالمة ثم اخ برتفع ليلغ ۸٤‏ بالمئة في موز ٤‏ ڈم عاد وهنط في آپ 
واذ ذاك جرى تخضض الدرلار لامرة الثانية واضيفت الى سباسة التضخم الي سماسة 
الامتصاص التدرعي . فالتقدم جاء پطبٹا طبلة عام ۱۹۴۲ ۰ وقي الشطر الارل من عام ٠۱۹۳۵‏ 
اذإ يكن عدد العاطلين عن العمل في حزبزان من هذه السنة لىقل عن ۵۰۰۰۰۰ر۱۲ عامل . 
وح ر كة العودة الى الوضم الطبيعي ادت تنطلتى من هذا التاريخ › اذ ارتفع دليل الاتتاج 
الصناعي من ۷۱٩۲‏ .|" في ایار ۱۹۴۳۵ ۰ ال ۷۹٩۸‏ .|۰ في تشربن الاول “ والى |٠ ۸۷٤٤‏ في 
کانون الاول والی ۹ر۱٩ ٠|‏ ي ايلول ۴۹ ٢‏ وال ۰|۰۹۹ في ادار ٠۹۳۷‏ . وقد وقعت 
رة عکسىة في هذا الوقت بالذات › اذ كان دلدل الانتساج الصناعي »> في ايار ٧۹۳۸‏ يوازي 
4| الا ان المودة الى ساسة الامتصاص جملته رتفم الى ۸٩‏ في کانون الاول . وبدااذ ذاك 
ان الوضم قد استقر على الاجمال بالرغم من انه لا بزال في البلاد ٩‏ ملارين من العاطلين عن العمل ؛ 
کا ان اسعار الضائم ظلت هي الاحرى آخذة بالهنوط . 


اا 


ارتدت الازمة في الولايات المتحدة الامير كبة طاح ثورة فعلية کا افرت عمة) في الرأي العام 
الذي شعر بإنه على شفير الحاوية .« فارعا كانت هذه الازمة الحادث الوحد لي تارخنا الذي 
احدث تغریراً جذريا في تارخنا الوهاي ‏ کا دؤ که غير ارد ٤‏ کا ان هذه الازمة انطمهت ذكراها 
طويلا في نوس الامير كين . فقد اتاحت من الوجمة السماسية » ليكومة الاتحاد ؛ سط نفوذها 
وتدځلم| في عالات كانت عرمة علاما حتى ذاك الوقت › وذلك في ما بود للحالة الاج تاعبة ٤‏ 
ان الخطة الجديدة امنت للروح النقابة الحرة تحقيق نعاحات حاسمة . فقد الزم فائون 
وار ؛ ارباب العمل » الاعتراف للعال التابعين هم > محرية تاظع نقاباتم ( وهذا انا يعني ناية 
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النشاة المفتوحة ٤‏ اي رفض استخدام المصنع والمتجر للعمال النقابيين واللانقايىين على السواء و ثباية 
سبطرة العمال المطواعين واجبارم على مناقشات ظروف العمل مع العمال اتفسهم تحديدا للاجور 
بالاتةاق فعا بينہم . وقد انشئت عحكمة وعطنمة للفصل في ال)شكلات الناشبة بين الال وارباب 
العمل ؛ مع مراعاة الح النقابي والعمل على٠‏ تشجيم الملاقات الجاعية بين ارباب الال 
والنقابات . ومعم ان قرارات هذه الحكمة لا تكتسب الصفة الالزامية » فقد تمكنت من ان 
حل بین ۱۹۳۰ - ٠١ )١‏ > بفضل النفوذ الادبي الذي تتمتم به > اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ قضبة . 
ومع ان هذا التشریم دخل امیر کا بعد اوروبا دة طويلة > فقد قوّى من نةوذ الال في 


ا لمحتم الامير كي : 


جاءت الازمة في بريطانبا اقل فداحة وفظاظة منما في اي بلد آنغر . 
فالوزارة الممالىة الى وقف حزب الاحرار الى انما وساعد بذلك 
على كبح جماسها ٤‏ ناولت عا تجامل الطة التي اوضمما عرب العمل الدولى ( :1.2.۴ ) 
ہمنوان : اشتراكة هذا العصر > وطبقت مع وزر المالبة سنودن سباسة تخفبض النقد . فقشد 
ارغمتما الازمة ؛ تحت ضغط الخوف الذي ما فتأت صحافة الحافظين تغذيه في النفوس › لتاليف 
حكومة اتحاد وطني شددت بدورها من سباسة تخفبض النقد وادت الى تحقيق وفر بلغ ۷١‏ 
مون جنه في صلب مشروع الموازنة ؛ عن طردق تخفبض تراوحت نسیته من ۱۰ ۲۰ .| 
من مرتبات الموظفين وتعويضات العاطلين عن العمل وعن طريق تفص مدة المخصصات الى 
۲۹ اسوع) في السنة . والانتخابات العامة الجديدة التي حرت سنة ۱۹۳۱ ف جو مشبسع 
بالتدهور المالي امنت فوز حكومة وطنمة قضت تقر يبا على كل مءأرضة لحزب العمال . ومع ان 
هذه الحكومة هى برئاسة احد اعضاء حزب العمال السابتق ٠‏ فالبلاد تخضم لميكومة عافظة 
موالبة للممادىء الاءبرالىة برعاها وزرر المالىة “ أذ ذاك ؛ نفيل تشمبرلين . وتخفعض قىمة الشه 
ئی الول ۱۹۳١‏ قبل أن تعمد اية -سكومة الى خفيض قىمة نقدها في الخارج “ ادى الى تبحسين 
ماحوظ في حر كة !لصادرات ؛ اذ عرفت بريطانبا وحدها ان تفيد لممض الوقت من الاعانة 
الخاصة بالتصدر التي اعتمدتا . وهكذا توقف الانتاج عن ابوط الذي كان اخذ يعانمه “> ولا 
سا في قطاع الصناعات الجديدة > والصناعات الكماوية والكمرباء وصناعة السبارات › کا 
اوقفت حر كة البط._الة “ ونشطت مر كة التصدير وسجلت بعض الارتفاع في صادراتما الى 
افريقءا الوسطى ومصر ٤‏ کا جات زبادة محسوسة في التصدير الى المند والنابان . 

وامكن على اثر هذا اللشاط إءادة عزون الذهب . وعودة البلاد الى سياسة الجاية 
الجر كبة “> واتفاقات اوتاوا التي عقدت عام ۲ |( وهي اتف_اقات جاءت في صالح بلدان 
الدومندون اكثر ملا في صالح انكلترا نفسما ) فاتاحت للحكومة سبيلا أك_بر للتدخل في 
الشؤون الاقتصادية : كمراقبة الواردات الزراعبة والحد منما ٤‏ والرسوم الجركية التي رمت 
الى تشجيسم الصناعات الرئيسية في البلاد مجعلا اكثر مردودا وأوفر ر) > وتخصيص مساعدات 


بريطانبا المظمى 
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مألية لمذه الصناعات التي م تسج حوها الرسوم المر كمة کا معب» والى الحد الذي كان متوقعا؛ 
كالنةل وحر كة الائشاءات المحردة ٤‏ وتامم وسائ-ل النقل في لندن ٤ء‏ عام ٠١۴۳‏ » والنقل 
الجوي بدمج شركات الطيران الانكابزية تحت اسم شر كة الاطوط البريطانية عبر البحار؛ عام 
٠ ۹‏ وعقد معاهدة تحارية ترءي الى تشجيع تصدر الفحم الميجري + والجمود المسذولة 
لتشجبم الصناعات الجديدة وتشجيحع حر كة بناء المساكن الشعببة . وختصر الكلام» فالبطالة 
التي بلهت الذروة عام ۳۲۳ ( ۲ اة من مجموع الد العامة في البلاد ) ٤‏ اخذدت تهبط 
تدر.) لتباخ ٢‏ بالمئة عام ٤ ٣۳۷‏ وهو عدد لا دزال بېز المعدل الذي کانت عله النطالة عام 
+ الا ان عدد السكان ازداد ية ٠١‏ بالثة ( راجم شکل ٦‏ ) . وقد حدث پالرغم 
من انخفاض حر كة التص در ازدهار اقتصادي سوس ف الداغل > عاد بفائدة كبرى فى 
الصناعات التي تؤمن الأستملاك الداخلي وحر كة البثاء . وسجلت انكلترا اذ ذاك » ارتفاعاً 

في المستوى العام للحاة لدی الكان > وعرفت أن تشد کشراً من هن وط اسعار المواد الغذائىة 
رالخامات 0 الاستملاكہة المقرتب علا استير ادها من الخارج + كما تحسفت ظروف وينما 
كثيزآ هي الوقت الذي حلت فيه مشكل السكن في البلاد . والفسبة بين اسمار المواد المصدرة 
التي جرى تخفيضما الى الثلكث » وبين اسعار الواردات التي النخفضت 8 في المائة » اصبحت 
اكثر ملاءمة طبلة هذه الفترة بكاملما ( شكل ١‏ ) . والمزان التجاري کان ابحاب] عام ٠۱۹۳۵‏ 
وبمد ذلك اختل هذا الیزان مع اته م یصل الى ما کان عليه الوضع عام ۱۹۳۱ . 

وهکذا ؛ ومع ان رصمد الموازنة کان واطا > فم بشوقف بوما » وافتفت كل زيادة مذ 
عام ۴۳۰ + واخد ملل عام ۱۹۴۳٩‏ یظمر نقص مستمر ٩‏ گ) ان الاسثارات في الارج 
هطت هي الاخرى محف وصلت الى درحة الصفر ؛ عام ۷ . وحاء هدا الوط دللا 
نجديداً على ان البلاد آخذة بالافتقار . وتار الوضم الاقتصادي ؛“ كا سبق كاز وتفبا به > 
وقم ٤‏ عام ٠ ٠۹۳۸‏ اذ جلت البلاد خروج ميال کہمرة من الذهب کا سحات هوطا في فمة 
اجښه . ل تدم هذه الج رکه طوبلاً ٤‏ اذ ان تازم الوضم الدولي حمل المحكومة على تقوية سلاحما 
ما ادی الى نشاط ركة الاعال في اللاد . ویکدا ری ان انکلترا! ف عام 1۹۴۹ ڪن 
استطاعت » شانما في ذلك شأن الولايات المتحدة وفرنسا » ان تجد الدراء الشافي والعلاج النافع 
للأزمة التي تعاني منا . .والبطالة المامة بقبت مستبدة بالبلاد ا بقيت صناعات النصدير تتام 
وتقلسکم في هبوط مزمن . وقد بقي التوتر الاجتاعي بحت دما . فكان على الحافظين > ان 
بواجهوا الآآن ممارضة اشد من جانب العمال الذين تالوا في انتخابات عام ٠۹۴۳٠‏ » ما يوازي 
بال من جموع الاصوات وهو اکبر معدل سجلوه تی الآن . 
ففي الیين الذي حافظت فه الولايات المتحدة » مندذعام ۴۲ ۰ وبریطانا 
المظمى منذ عام ۹۴١‏ » على الحكومة ذاتها بعد ان تبايذنت سباسته) بالطبم 
تجانسا وتا سكا مع انها انبثقت من مبادىء لم تتغير كثيرآ في هذه المدة بالذات ٤‏ فقد مرت 


فرنسا 
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فرنسا ؛ قي الفترة نفسما » بمدة تحارب واختبارات متناقضة . 

فاقتصادها لم بتأثر بالازمة الدولءة 1 ف عام ۱ . وملف عام ۳۴۴۳ ٤‏ بدت اسمار 
المواد المعدة للتصدير اعلى بكثير عندها من اسعار هذه اواد في الخارج . قالسوق الوحبدة 
المغتوحة امامها هي سوق الامبراطورية الفرنسية . وهكذا هبط الدخل الوطفي ۲١‏ بائة ٤‏ کا 
ان اسعار الجلة هبطت > هي الاخرى › ١؛‏ بالمئة “ واسمار الفرادي او المغرق ۲١‏ بالئة وأطل 
من جديد العجز في الموازنة وفي الدبن العام . وهذا الاضطراب الاقتصادي والماالي طرح على 
بساط البحث متافة النةد الفرنسي . فمنذ عام ۱۹۳۲ ؛“ اخذت تيرب من السلاد مبالم ضخمة 
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کل ۹ التغسيرات الطارئة عل حر كة البطالة في بريطانيا بين IAL NAT‏ 
( الى اليسار :+ معدل العاطاين عن العمل ) 


من الذهب في الوقت الذي حدث فبه هبجان من قبل الاحزاب وتكتلات اقصى البمين التي 
تعد ضد الا كثرية اليسارية التي جاءت با انتخابات عام ٠۹۳۲‏ » ثورة ٠‏ شباط ( فبرار ) . 
وعادت هذه المبالغ الى البلاد بعد ان شکل دومرغ رزارته رمه عادت السلطة الى احزاب 
المين . وعادت حر كة هرب الاموال عودتما الاولى › ءام ۱۹۳۰ . ومصرف فرنا الذي 
يعبر قيامه عن وضع بد بتألف معظم سكانه من اصحاب اادخل ؛ وقف يمارض علبة تخفبض 
الفرنك › سيرآ مع الجر كة التي قامت بها انكلترا والرلايات المتحدة الامير كبة » الامر الذي 
ادى الى بوط كبير في حر كة التصدير » اذ ان الاسء ار الفرنسبة بقىت أعى بكشر من 
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الاسعار في البلدان التابعة لكتل الجنيه . واعتمدت حكومة لافال سياسة سديدة لتخفض 
سعر الفرنك »> معتمدة في ذلك على المراسم الاشتراعبة الناصة بمالجة البؤس ( تخفبض ٠١‏ بالثة 
من نفقات الدولة العامة ) مم سباسة صارمة ضد الملطوسبانية او ديد اللسل التي ادت 
بدورها الى تحديد الانتاج الزراعي والصناعي . ولذا لم تشارك فرنسا بعودة الانفراج العام 
الذي عم المالم بین ٠۹۳۷ - ٠۹۳۳‏ . فقد جاءت في المرقبة الدننا في سل ارتفاع دلبل الانتاج 
في العالم وحركة الانتاج عندها بين ۱۹۳۳ - ٧۹۴۷‏ »> بدت زهيدة للغاية > أذ لم تزد عن 
۳و بالئة ٤‏ بها بل هذا المعدل ٠١١‏ بالمئة في امانا › و )و٤۷‏ بالمئة في الىابان ؛ وسقطت 
وحدها بین دول العالم الى ادنی من مستوی عام ۱۹۳۳ ؛ بينما لضت كل الدول الاخرى 
وتحسنت فما الاوضاع » واستمر انتاجها الصناعي بتراوح بین ۸۲ - ۸٣‏ بالئة مما كان عليه 
عام ۱۹۳۸ . وازداد عدم التوازن وء واضطرابا وشكل هبوط الانتاج الزراعي كارثة . 
رهکذا وجدت البلاد نفسما وجم] لوجه مم هبوط اقتصادي ذریم . 
ا ان اتل الي EES‏ تخفيض النقد ؛ والمؤس الذي ا 
السياسة في جيم اطراف البلاد » كان وراء نجاح الجيمة الوطلية في 
انتخابات عام ٠۹۳١‏ الثبابية » التي نص برةاجما الافتصادي على اتخاذ اجراءات ترمي لبعث 
الجر كة واللشاط في الحداة الاقتصادية ورفعم القيمة الشسراثة للفرنك . وعندما تولت حكومة 
بلوم مقالمد الساطة في البلاد انفحرت غضبة الشعب بعد ان كظمما طويلا من قبل . قالصعاب 
التي أدت إلبما الازمة » منذ عام ۱۹۲۹ › اتاحت لارباب العمل بنعمة « الحتى الالهي » انت 
جماوا بمساعدة الحكومة في السنوات السابقة > كل تشريم يتعلتى بالممل ( الاتفاقات المشتر كة »› 
والضمان الاجتاعي ) »> وان يفرضوا سلطتمم ومشياتهم العلا بضريمم كشحا عن المطالب 
العمالبة “ واللحوء بصورة اعتباطبة الى صرف العال وطردم . وهؤلاء الال الرازحون تحت 
البؤس ؛ اخذوا » بعد ان باغ البأس منم في هذه السنوات الاخيرة » كل مبلغ » يتنفسون 
الصعداء عندما رأوا في الح > وم لا يصدقون عبونيم ٤‏ حكومة تتفم الى حد بمبد ) المآامي 
التي يلسكعون فيما والتي يعانون منا الأمرين ؛ فتدافع عن مصالحمم المشروعة : وعلى ضوء 
هذه الامور » ندرك جيدآ » ما وقع من حوادث احتلال المصانع وحركات الاضرابات التي 
ادت في حزران ٤ ۱۹۳٩‏ الى اتفاقات ماتنشون » في امقر الذي عقده الماتجون الفرفسسون. 
الذين يلون ارباب العمل في فرنسا . وفي بضعة ايام لا غير أقر"ت القوانين التي جاءت توضسحا 
واعترافا رسا بېذه الاتفاقات . فالاجور زيدت من ۷ - ٠١‏ بإلملة وتقرر دفع الاجور في 
الاجازات » وشرع بفارضات حول اتفاقات جماعبة مع المنظمات الا كثر مشلا للحر كة الماللة > 
خن حت قأليف النقابات »“ وقميين انتخاب مثلين في كل مؤسسات العمل التي يزيد عدد العمال 
في الواحدة منا على عشرة عمال . وصدر أخيراً قانون بحدد ساعات العمل في الاسبوع بأربمين 
ساعة عمل الامر الذي ادى الى امتصاص جانب من العاطلين هن العمل . إلا ان معارضة بعض 
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أرباب العمل لمذء الاجراءات القائونية وصودهم في وجه تطبيقما > ادخل القلتق عى أصحاب 
الثروات » فأخذت رؤوس الاموال بالمهروب الى الخارج > کا ادوا في الادخار ؛ إذ ان زيادة 
كلفة الانتاج وتراف اثره ظاهر!ً على اسعار المح ۰ والزیادات الجديدة الي رقت الاحور ا بلىث 
ان عقبما ارتفاع في اسعار تكاليف الحياة »> كا ان التشويش والقلتى اشتد بين الناس وساورتيم 
الغارف . رفي ايلول ٠۹۴١‏ بلغ من ارتقاع الاسعار بعد الاصلاحات الاجتاعية ان انةعلعت 
حر كة التصدبر اما . وحاء تخفىض قىمة الفرنك ما حداً کا اء معدل التخفض le‏ ¢ 
مبالغ جديدة جرى تهريبما ارج البلاد . وبدل؟ من ان يوسع ارباب الاعمال اعمالمم واشغاهم > 
راح فريتى من ارباب الصناعة ورجال الاعبال والتجار ولون مدخراتمم ورس مال محلاتمم الى 
سباثك من الذهب او الى دولارات . واف رأت السلطة نفسما عاجزة عن معالجة الامر وأسالط 
في يدها “ قررت حكومة بارم « التمہل » اي التوقف في عملية الاصلاحات الاحجتاعسة ٭ وم 
تلسث ان الہزمت عندما تةدمت من المجلس إالموافقة على اعطام احق استصدار المراسم 
الاشتراعبة مكافحة منها للمضاربات المالبة . 

« فتيجربة باوم » اصيبت بالفشل في معظم قطاعاتما لاا عجزت عن تأمين الاصلاعحات 
الاساسىة التي کان من انما » لو عت › حرمان خصومما “ ٠ا‏ لديم من وسائل التأثير على 
الاعتاد والقسليف وبالتالي على النقد. فقد جاء اصلاح مصرف فرنسا ناقصا» كا لم تجر _أية مراقبة 
عى المصارف والمؤسسات الالة وعلى عمليات القطع في البلاد . اما مراقبة الاسعار 

وعادت حكومة شوتان التي خلفتما الى سباسة التضخم المالي التقلسدية “ اي الاستلاف من 
۷ تخفضىض جديد في قيمة الفرنتك بعد ان أخذ يدور في فلك السترلنني » وخسر 
٤٥‏ ) بالمئة من قىمته الأصلبة 

ومن جبة اخرى حدث مذ ۱۹۴۳۸ ٠‏ مع وزرر المالىة الجديد بول رينو » تحت ستار عملىة 
د تطويع » ردة فمل قوية ضد الةوانين والقسربمات الاجتاعية التي صدرت عام 4۱۹۳١‏ والعودة 
الى سباسة الانكاش ال الي > و« صر اعقادات الموازنة العامة “ والذي تسيب عن الاضراب العام 
الذي وقم في ۳۰ تشرين الثاني ٠١۳۸‏ > والذي كان من فشله ان اضعف الجر كة العمالية وار . 
علمها الى حد يميد . وسباسة نزع السلاح كانت اذ ذاك ضاربة اطناما » ا ان دلبل الانتتااج 
الصناعي کان قد ارتفم من ۷١‏ بالمئة عام ۸ ال ۸۷ اة عام 4 `۰ 
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وهكذا فقد مر الاقتصاد الفرنسيي طب الضائقة الاقتصادية في فترة من الر كود والجمود بيغا 
كانت في الدول الاخرى فترة قهزت بالنشاط والدينامكىة ( شكل ب ) . ان ارتفاع الاسمار 
الفردسءة حرمت النتوعأات الزراعىة من امواق تفي ڊحا تما : فالقەح والنسنذ والدمندر 
السكري حاصيلل شكت فرط الانتاج والماية الجر كىة التي مها الحافظة على الوضم الةائم 
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شككل + - الدشل القرمي للفرد في المملكة المتحدة ء الانيا ٠‏ فرنا » السويد » الرلايات المتحدة 


بان ۱۹۱۴۳ ۔ ۱۹۶۰ ( ۰۰۰ - المدل لیام ۱۹۲۵ - ۱۹۲۹ ) 


وحالت دون مقايضة البلا الفائض من اناما الزراعي ما تحتاح اليه من مواد زراعبة اخرى» 
والاسعار الدارجة هي بالفعل عالية جدا بالذسبة للأسمار المالمية وان كانت واطة بلنبية 
لاسعار السكلفة . وطحين والقمح والاحوم والحاصيل الزراعبة الاخرى هي في فرنسا اغلى منها 
في هواندا وانکلت! والسوید وبلجمكا . وغلاء ممن المنتوجات الصناعة التي لا غنى لازارعين 
عنہا د کثیرآ من امکانیات الربح بتصدر المحاصل الزراعة كا تحول دون تجميز المزارعين 
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بالاعتدة والتجميزات التقنبة . فالكننة لا تفي بالغرهى كا ان الاإساليب الززاعية واماطما 
رديثة لاغاية. وهكذا بقست قامة » مرعبة الجانب وسائل استثارية متخلفة جدا » تعمل في 
ظروف حباتبة قاسىة وتنتج في ظروف مرزحة ؛ « فالزراعة في فرندا هي من هذه القطاعات 
الاخلفة عن ركب الحضارة وسير الزمن ضمن اقتصاد يشكو الضعقف والجود » . أما الصناعة 
الفرنسبة على اختلاف مظاهرها ؛ في تماني » منذ عام ٠۹۴١‏ > وضما هزيا من الانحطاط 
الموصول من جراء ضعف انتاجة العمل “ اذا ما قيست بالولامات المتحدة ويا مانا ؛ باستشناد 
الصناعات المحديدية والمطاط واللكرتون ( المقوي ) . فالمستوى التقني >“ والتر كيز الصناعي ادنى 
بكشير منه في البلدان الصناعية الاخرى . والتجارة الخارجة » قأخرت هي الأخرى وأصبت 
أكثر ما أصسبت به هذه المرافى في الدول الاخرى . فقد كانت تمثل › عام ٠۹١٠۳‏ » نحو من 
ll) yy‏ من تمو ع التمجارة العامة ٤‏ بینا ل تعد تمل ( عام ۴۳۷ ٤‏ سوی «٠٤١‏ بالمائة وهو 
تار بلغت نسبته ۳۸٠۸‏ بالائة » بيا م يبلغ هذا النأر في انكلةرا سوى م بإالائىة وارتقعت 
الزيادة في الولايات المتمحمدة الامير كىة ٣‏ بالمائة . والنقص في يزان التحاري کان افدح من 
ذلك ودی ایا . فسینا کان ثل ٠٠١‏ بالمائة من مموع الصادرات › عام ۱۹۲۹ ٠‏ إذا به 
هبط الى ما نسيته ۷ره بالائة عام ۱۹۴۸ . اما ميزان المدفوعات >٠‏ فالزيادة التي تز بها في 
المافي > حلل لما نةص ملحوظ في الدخل السماحبي ٤‏ وني ريع الخدمات ولا سيا ريم 
الأموال المستثمرة في الخارج . ان روج رؤوس الأموال الضخمة التي فرت الى الخارج م تكن 
استهارات منتجة بل جرد علبة مضاربات مالبة . فالأرصدة الفرنسية في ال-ارج ء التي بلقت 
قىمتہا ۱۱۰ ملبارات فرنك › عام ۱۹۳۷ > هي في الغالب » ديون قصيرة الأجل . وفي حاية 
من الرسوم المنفرة وعملمات التقنرين التي جاءت تحميي ايس فةط فروع الصناعة الآخذة بالنمو 
والتطور بل كل الصناعات على اختلاف انراعما > راحت افسثات المالبة والصناعبة ققصر كثيراً 
من حركة الانتاج ومن الاستهار > على امكانيات الامتصاص والتنفبتى المباشرة المتوفرة للسوق 
الحلية الي كانت من الضيتى وااضهف حول دون قبت اراح كبيرة . فقد اعتمدوا سياسة 
مالطوسىة تقوم طى الا كتفاء الذاقي والانطواء التي ي تستہدف لا فتح اسواق جديدة قي الخارج 
ها ؛ ولا العمل على توسيع وترحمب السوق الوطنية . أما بشأن صغار التجار ؛ فةد تضخم 
عددم كثيراً دون أي اعتبار او نسبة للكبات المبيعة . 


وهذا التأخر الاقتصادي جاء نتبجة سباسة مستوحاة من الروح الحافظة في هذا النظام 
الاجتاعي الذي خرص على ان محافظ على البنيان الاقتصادي والاجتاعي القاثم في البلاد . 
فالابهاء على الاستثارات الصغيرة والمتوسطة المامشة ؛ إذ عجز عن ملافسة الث ركات الکبرى , 
ټامين انتاج بكلفة ادنى من البضائم التي تنتجما الحلات الاولى » ان تفرض رسوما على الييع 
تۇەن ا ارباحا ضدمة . 


كان للازمة في الانيا ؛ نائج مروعة بالنسبة للرضم المرج الذي احاط باقتصادها 
نتىجة لرك التصنيم ال لي ولضخامة رؤوس الاموال التي ”وظفت بفواذد 
عالىة » ولا سما بالفسبة لتاہعیتما ولتعویلما ٤‏ الى حد كبر » عى الاست جارات الاحنبة الضخمة 
التي بوسر با من عام ۱۹۲۵ . وهذا الشوازن الضعيف الذي حققته ل يلبث ان هوی عندہما| 
هبطت الاسمار العالمبة وعندما جعلت الازمة الناسبة من الصمب جدا » على الصناعة الألمانية > 
الحصول على اعتادات تسلف جديدة سواء من خزينة الدولة او من اسواقما المحروفة . 


الانيا 


فالانتاج الصناعي الي على دلبل ۰ لمام ۹ ٣‏ هبط من ٤ ٣۰۷‏ عام الى 
۵ر۸ / في آب ۱۹۳۲ ٤‏ کا هبط اناج الفحم من ٠۹۳‏ مليون طن الى ٠١٠‏ > والحديد من 
۱٩‏ ملنون طن الى ١٠٠ر١١٠۷‏ ره › وارتفم عدد الماطلين عن الأممل في المانبا من Aig‏ الى 
۰۰ , و ا ھىطت الاجور الى صف معدلا “> وسجلت ااصادرات هنوطا بلغ [te‏ س 
قىمتپا “ 1s‏ من جما » رغم سماسة الاغراق التي قشت علىما الىكومة . والتجاً المستشار 
بر وفنغ الى الوسائل التقلىدية في معا ية الوضم » كتخفيض قبمة اللقد > ومراقبة الارصدة 
وافتطاعات ضخمة في صلب الموازنة » وهبوط الاسعار » ورفع نسبة الحسومات وإعادة تنظم 

حر كة اللسليف وتخفيض اجور اعمال ومرتبات الموظفين » والغاء رسوم الماية الجرية . 

فقد حصل ني مؤتر لوزان في حزبران من عام ٠ ٠۹۳۲‏ على إلغاء قعويضات الحرب . الا ان 
عذف الحر كة واحتدامما والاوصاب التي مرت با الطبقات العمالية بعد ان تضرست بالبطالة › 
والتطرف الذي الحذت تدزع اله » زاد كيرا من عدد انصار الجزب الشيوعي الماملين طى اثارة 
الاضطرابات الاجتاعبة . واف رأت الطبقات الوسطى نفسما مہددة بال مر كة البرولمتارية » فلم ار 
الطبقات الموحمة واصحاب الصناعة الضخمة لما منجاة وخلاما الا قي حل فاشي او دكتاتوري. 
واذ ذاك قيض ازب الوطني الاشترا کي في کانون الثاني ۹۳۴ ؛ على السلطة في البلاد في وقت 
كان فده التدهور المالي بلغ الحضيض . فا مهم ٤‏ في الدرجة الاولى » اعادة البرك والنشاط الى 
الافتصاد الوطني عن طربتى فتح منافذ واسواق جديدة »> ومحاربة البطالة . ا يكن هنالك > 
في بادیء الامر حطة موضوعة منظمة , فالئطة الرباعة الارل التي اطلقرا عل ها اسم خطلة 
الخدمة ؛ قکن في الحقبقة سوى سلسلة من الاجراءات المتخذة لعا لجة البطالة في البلاد . 
ووضع في خريف ٠۹۳١‏ الاطة الرباعية » الثانية المعروفة « بخطة الانتاج » . فرمت الى تأمين 
عہد الحكومة المطلقة الد كتاقرري ت سلطة غورنخ الذي طلع بالفكرة » وهي عبارة عن 
ادارة علاقة جبارة تعمل علىتنظم الوضم الاقتصادي في الاساس . فالدولة هي؛ عند الانطلافق 
بالنطة » الزبون الوحيد وستبقى فا بد الزبون الرئيسي , وهي اصرف الرقيسي وتحتكر كل 
منافذ النجارة الخارجية . فبدون ان تمم الاستهارات الكبرى او ار تدبرها بنفسما “ فهى 
تنولى ادارة الافتصاد باعطاما التوجبمات التي تراها لازمة “ وبراقبتما الاسمار والاجور بعد ان 
حددتا ؛ وبتوجيه الاعاد وحركة التسليف . ولاول مرة في التاريخ نشد اقتصادا رأسمالا 
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يخطط له في وقت السلم . وكان من تحالف الحزب مم الرأسمال الضخم » ان حال دون استمال 
الملاج الذي يرسع من نطاق السوق الدالية بزيادة القوة الشرائية لدى الجتمعات السكانية » اي 
رفع المرتبات . ولذا اعتمدت المحكومة سياسة الاشغال الضخمة ولا سسا انشاء شكة 
الاتوسترادات » وسباسة التاح »> وخلتى مصاحة « العمل الالزامي » » وتسليف الدولة مالل 
لازوجان الجدیدين »> ادا ما تعہدت الزوحة بالانقطاع عن العمل خارج منز مما ؛ وال انشاء 
منظمة ذقابہة حديدة . فالانةاج أستعاد يسسرعة قدرته المنتحة, فقد حقق مذ عام 4۳٦‏ ° 
معدل عام ۰ وتحاوزه عام بذسبة [rr‏ “ وجرى امتصاص الطالة تدر . ففي 
عام ۱۹۳۸ ٤‏ ل ينی عاطلا عن العمل سوى المسنين وغير المؤهلين .. ققد برزت في الطلىءة 
مصالح الانتاج ( المواد الاواية “ والطاقة ) ومصالح الاستهار والتوظمف ( الماء ) > فاحذت 
تنو وتطرد ولسع ٠‏ بيا ازداد اقتاج المواد الاستملاكية ١٣‏ عن معدله لعام ۱۹۲۸ ۰ واصیح 
يفيي تةري.] اجات السكان الآعذ عددم بالازدياد ونفقات الالح الضخمة الباهظة ء محسث ان 
مستوى عيش السكان المدنيين ؛ بقي کا هو تقريء) دون اي تغءير . وهكذا بفضل سافز الطاب 
العام » أصبحت لمانيا الدولة الوحيدة الي امتنت العمل لليد العاملة في البلاد ولجمازها الصناعي 
الضذم . وما هو احسن من ذلك وافضل “ افتقار البلاد لمزيد من المد الماملة الكفوة “ ولامزدد 
من العيال المزارعين ؛ وهي ظاهرة برزت منذ عام ۱۹۳۵ . 
ارتدت الازمة العالمىة في الباباڻ مظاهر ختلفة قعارضت ممع الكثير من المظاهر 
التي سجلناها نما في البلدان الصناعية الاخرى . فقد كانت الازمة فما قصيرة 
واناخت بكاسكلها على القطاع الزراعي الا انپا كانت اعجز من ان تحد من نشاطات عده کر 
في قطاعات الصناعة وحرة التصدير . وعلى الأجمال ء فقد كان اثرها ضعبف الوقع على البلاد 
واصابا من جانبين معا : تخفيض في حر كة التصدير نتبجة الوط الذي اصاب التبجارة العالمةء 
ا ان هہوط الاسمار ادى الى خراب العاماين في القطاع الزراعي . فقد الحتقى هبوط د الازدهار 
الأميركي » ضرراً عسوا في القطاعات الاكثر تمرض) للتجربح في اقتصادها القومي » وأدى 
الى هبوط في سر الحرير الخام ( ٠۰‏ عام ۱۹۳١‏ ) وي صادراتا من المنسوجات القطنبة ( ۷بر 
عام ۱۹۳۰ ) ا ادى الى اهار عدد كير من المزارعين وفرض البطالة على عدد من مصاع 
النسسج والحءاكة حبث تعمل الفشمات الباپانيات . 

واشتدت الأزمة فيها بعد عام ٠۹۴١‏ + اثر رفع معدل الرسوم الجر كية في اند وعرسكة 
المغاطمة التي برزت في الصين . وجاء اخيرا تخفيض.المملة البابانية في الوقت الذي كان فيه الين” 
تقر على سعره لام ۱۹۲٩‏ فب دا عالء] بالنسبة اللدولار ؛ ما ادى الى هبوط في الاسعار يلغ 
معدله ٣١‏ | »> بین نیسان ۱۹۲۹ وتشرين الاول ۱ ۔ وجاء هہوط اسعار الارز اة 
الاثافي في خراب الةلاحين الذبن رأوا انتاجہم بط الى ٤ |, ٤۳‏ الا اس انکاش الانتاج 
الصناعي کان ابعد من ان کون له الاثساع ذاثه والاستمرار ذاته الذي نراه بحل في المنةوجات 
الزراعىة ؛ فاوط ل يتجاوز 44[ > ومنذ عام ۷ ٠‏ ارتفع الدلبل الى فوق ما كات 
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علبه عام ۱۹۲۹ ۰“ واستمر في تصاعده حدٹ باغ ۱۷۳ عام ۴۷ ( مم الملاحظة ان ٠٠١‏ هو 
دليل عام ٩‏ ) . رسېب ذلك هو ان حزب ملسيتو الذي عاد الى الحكم في صف ۹۹۹ 
سارح الى عاد السباسة التةلمدية التي كانت دوما تعتمد تخفبض قرمة المملة > ما ادى الى اقالته 
من قبل الجيش الذي تلم المححكم . وقي عام ٠ ٠۹۳١‏ عمدت المحكومة العسكرية الى جظر 
أتعراج الذهب من البلاد وتخلت عن قاعدة الذهب › وخفضث سعر الإن ثلثي قبمته واعتمدت 
سباسة الانكاش الالي التي قضت بزيادة الاعتادات الناصة بالجدش والاسطول . وقد تضاعف 
دب المحکومة › بین ٠۹۴۷-۱۹۴۳۱‏ » وارتفعت اسمار الحاجيات بالل حتى انها بلغت 
مستواها لمام ۱۹۳۹ » ودليل اجور العمال الذين يعملون في مصالح الجيش والقلح »> ارتفعت 
بین ۱۹۳۱ ٤ ۱۹۳٩‏ من ۹۱ ال ۱٤۰‏ ( پاعتیار دلسل ٠۰۰‏ المد الوسط بین ۱۹۳۱ س 
م٠۴‏ ) > بيغا اسعار الملسوجات القطنة والررية بقث ادفى عا كانت عله عام ۱۹۲۹ ٩۰‏ 
اما الازدهار فقد كارن من نصيب الصناعات الق لة والصناعات الحديدية والميكانيكية 
والكباوية والانشاءات البحرية ( عدد العال العاملين في هذه الصااعات على اختلافما ثل نسبة 
م قلسٹ ان ارتفمت من ۲۵ الى )١‏ . ¢ في وار عام ۱۹۳۷ . وفي عام ۹ کار عدد 
المبال العاملين في هذه ااصانع ۰ + قفارتفع عددم »> عام ٩ ۱٩۴۷‏ الى ۲۲۲۵۰٤۰۰۰‏ ) 
وساعد على هذا الارتفاع الضائقة التي نزلت في-الةطاع الزراعي اذ اجبرت مالا كشرن على 
النزوح من الريف الى المدن مثا مم عن مل . وارتقع انتاج الفولاد الام من ۲٠٠٠٠۰۰‏ طن 
عام ۰ لال 4 ef‏ طن عام ۱4۳1+ E‏ تفباعف انتاج البلاد من الحديد ٤‏ 
وازداد كذلك انتاجما من الفحم الى اكثر من الثلث . والحزب العستكري الذي يتولى الحكم 
في اليلاد ويوسم من نطاق سلطته على الحكومة بعد المصيان الذي وقم في شباط ٠۹۴۳۹‏ > #بم 
بنشاعل موم »> تصشسم منشوريا كما واصل تأييد تغلغل الجيش في الصين »> حث عادت الحرب 
المكشوفة الى الظہور عام ٠۹۳۷‏ . زفي البابان ؛ کا في المانما وفي ايطالا»“ خن امام اقتصاد 
موجه للحرب “٠‏ فبخضع المروعات والاسا جارات الخاصة للاعتبارات السر اتيجية ٠‏ ويوسم “ 
يوم بعد يرم “ من اشراف المكومة على حر كة القطم وع التجارة الخارجبة وحر كة القسليف 
بعد ات وحمت نحو الصناعات الحربة ء ونحو الاستملاك والاسمار والمسعات . 

فاليابان هي الدولة الاستميارية الوحيدة التي تشجم التصذيع في مستعمراتما في الخارج بتامين 
التنسيتى التام مع صناعاتما . وما لا شك فيه قط ان الاقتصاد الحربي الذي كان الدواء الناجم 
الأزمة في الوقت الذي بقيت فيه القطاعات الاقتصادية الاخرى تحت الضغط »> تى اقتصاد 
الولايات المتحدة الامر كية نفسما “٤‏ تحيطه البابان بعنابتما الكبرى وتوسم من نطاق اقتصادهاء 
عا ادى الى تسجرل ارتفاع عوس في الدخل القومبي . وقد عملت التحارة دوما طى سد 
المجز في اليزان التجاري »> عن طريتى 'الخدمات التنوعة » والأسطول التجاري 
1 الذي ارتقسع حجصه ال ٤٠۰٤٠۰۰‏ مر محقعب > ابح الآن الا_طول 
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الثالث في المالم . والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة والقطاع الخاص › 
لم تترقف سوى فارة قصيرة » واستمرتث في ارتفاعہا ڪا ارتفعت طلبسات 
السلطات العامة . 


ان تدابير الماية التي لجات الها كل الدول وتبلحث با“ 
وتطور الانتاج الزراعي في كل من انكلةرا الانيا وابطاليا > 
ادل الخلل والبلبلة على السوق الدولية “> وتسبب بالخفاض هام في المشتريات لدى الدول 
المسدرة اء كا تسبب +“ إالقابل › بانخفاض في شراء المنتوجات المصنوعة في البلدان المحروفة 
باقتصادها الز راعي »> اذ كانت عاجزة عن مواجمة امانا . واخذت هذه الملدان تشعر اڪثر 
من كل وقت مضى بتابعيتما > وتنأ من فقدان المنتوجات المصنوعة . ولذا راحت تقل على 
التصنيع بهمة ونشاط . فقد كدت با لديا من اعتادات تادرة “ ويواسطة مقارضة انتاجا ›“ 
علا بسياسة المهايضات التي دشنتما المانيا > وتوفر يد عاملة رحناصة في البلاد » أن تستدرج 
رؤوس الاموال . کل هذه العناصر وما الما اتاحت لما قأمين الاجهزة والابهتدة الآ لة الي 
تسداعدها على خلق الصناعة فما . وهكذا راحت الانيا تطور صناعاتها الغذائىة كا تطور" 
صناعة تر كنب الآ لمات واجهزة الراديو بعد ان فرضت رسوما جمركية عالية على الاجمرة 
الجاهزة التر كيب . وني عام ٠١٠٠۰‏ »> كان باستطاعنما قريب أن قتكفي نفسما بنفسما في عدد 
كبير من المصنوعات المشفولة . واخدت الشيلي في تنظع صناعتما > سعباً منما وراء مزاحمة 
النةرات الصناعية ؛ وتطور اجهزعا وعتادها في سيل تطورر الطاقة الكمربائمة المائة > بواسطة 
اعټادات حصلت عليما من بنك التصدبر والواردات في واشنطون ؛ قدمها الشركة التصدبر 
الشبلبة التي تأسست عام ۹ . وفي المند وتركبا والبرازيل > حققت صناعة التسج 
تطورات عظبمة وبذلت مثل هذا المحہود “٤‏ کل من بلدان ارروبا الوسطى واوروبا الشرقة > 
کا سبل تقدم محسوس في کل من رومانیا والدونان » وپولونيا وهنغاريا . فقي کل بلدان ' 
اوروبا او البلدان الواقعة وراء اوروبا؛ جاء الاقبال على شراء ال ليات الجاهزة خلال عامي 
۲۷ و ۱۹۳۸ ۰ دلبل قاطما على هذا العزم الصادق في النهوض بمياسة التصنيع “ وتوقير 
القوى المحر كة » وتأمين اسس الاستقلال الاقتصادي الذي ادى في بعض الدول الى الد كتاتوررة 
الفع ىة . 

وقد جاءت النتائج بليغة في لغتها . فالبلدان التي لا بزال ها انتاج مرتفم نسينا خلال الازمة 
والتي زادت نسبتما نسبة عام “+ هي هده الدول الزراعية التي اعتصمت بسباسة الأصلسم. 
فالار قام البيانية او القباسية اصناعة النسبج عام ٠۹۴۷‏ ؛ هذا النموذج بإلذات لائتاج المحاجمات 
الاستہلا كىة “ بلغ ۲٣۹‏ في لتوانيا و ٠‏ في الشبلي و١۱۷‏ في فنلندا و۳٠٠‏ في السويد ٠١4 ٤‏ 
ئې الغرودج ( مع الع ان ٠‏ هو الرقم البماني لعام ۹ =( 


البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 


۲ - الوضم الاقتصادي بین ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ 


جاءت نتائج هذه الجود غير متكافئة “ ا رأينا بالنسبة لجسم 
البلدان “ باستشاء فرنسا . فالازمة التي ظهرت عام ٠۱۹۲۹‏ 
اخذت تحندم وتشاد حنی عام ۱۹۳۲ ۰ ثم طرأً بعض النبحسن على الوضع الام » مم بعش 
التقلات ٠‏ تتسع او تضق في بعض البلدان “ وبعض الارتكاسات هنا وهناك قتبابن سدة 
وحدة . وفي عام ۱۹۳١‏ » امكن جيل المعدل الذي كان عليه الانتاج عام ٠١١١‏ والعودة الى 
النشاط المألوف › عاد سيرته الاولى » والتوازن رين مختلف قطاعات الانتاج من جه “ وبين 
الاسعار بعضہا يعض تضم ا کثر فا کثر کا ازداد استملاك البضائع الخازنة ؛ وخفت حدة 
البطالة كثير؟ ‏ تحسنت كثيراً اوضاع الال . الا ان المصانع لا تمطي سوى ثلثي طاقتها› 
أشاعا منما لحاجات السوق الحلية . واخذت ترتةع منذ عام ٠۹۴۴‏ › اسعار الخامات التي 
اشتد وما الطلب “ وازداد حجم التجارة العامة . وارتةعت منذ مطلع عام ۱۹۴۵ قيمتما على 
اساس قاعدة الذهب ١‏ الا انپا بقىت ۲۰ / دون قىمتها عام ۱۹۱۳ . فتحارة الحاحیات المشغولة 
كانت اقل تقدما من جهة الوزن › نتيجة عتومة لظاهرة التصنيم في البلدان الجديدة »> وامور 
التغذية التي كائت اقل تطوراً من حبث قيمتما من جراء سباسة الاكتفاء الذاتي التي سارت علمما 
البلدان الكيرى المناعية . 

والتوازن بدأ بقع بين طاقتي الشراء المتممة الواحدة للاغرى : طاقة البلدان الزراعسة 
وعطاقة البلدان الصناع.ة . والعودة الى الوضم الطسعي بدت ظاهرة واضحة لاسياب تقدمىة ا 
هي الحال في بعض البلدان : كاليابان والبلدان السكندينافبة والشلي وبريطانيا العظمى . وقد 
بدت هذه العودة ظاهرة واضحة »> ولو اقل اتساء) » في كل من المانيا وايطاليا يدافم من 
الانشاءات العامة فيما ومقتضبات التسلح › ا جاءت ضعيفة جدا او لا اثر لما البتة في بعض 
البلدارى كفرنسا حبث لمعبت اسباب مقاومة الانڪماش المالى دور؟ كبير؟ ولمدة 
طويالة . ٠‏ 

وللخروج من هذه الضائقة استمملت المحاولات والوسائل رالذرائم ذاما وان تباينت حاسة 
واسلوبا رین لد وآخر ؛ ولا تزال الافكار تتضارب الآن حول انجم هذه الوسائل التي حملت 
مما عوامل التحسين وامثلها. فهل يعود لممري فضل الابلال من هذه الضائفة للولايات المتحدة 
بعد الاجراءات التي اتخذجا وأدت الى قبخفمض قبمة الدولار؛ أو الى سماسة الانشاءات الكبرى 
والتدابير العديدة الرامة لرفع القوة الشراثية لدى الجاهير الشعسة »> بعد ان ضحت الدول 
بسخاء بهذه المبالغ الضخمة ؟ والعودة باسعار اواد الزراعبة ٤‏ بین ۱۹۳۴۳ - ۱۹۳۵ هل بحب 
رده يا ترى » الى قخفيض قيمة الدولار او الى سباسة التقليل من الحاصيل والحجد من الاتاج 
التي فرضتا الدولة وسامت الاحوال الجوية على تحقبقها ? وهذا الازدهار النسبي الذي نممت 


ضعف الابلال ووهله 


۱۷٩ 


به انکلترابین ۳۵ - ۱۹۳۷هل جاء نة تخضض قىمة الجشه الانكليزي او المودة بالبلاد 
الى نظام الهاية الجر كة ؟ وما عسى ان يكون على العفوم » من التأثبر الذي احدثه هذا العامل 
الأضاد لطممة الاقتصاد الذي بتمثل في التسلح ؟ 
ا ولكن هذا التحسن الطارىء ا تتوفر له عناصر البقاء والاستمرار اذ 
٠‏ قد ظېر في اواسط عام ٠۹۳۰۷‏ › لا سا في نطاق الصناعات التي تعمل 
عى توفير الحا جنات الاتاجىة » عوارض انكفاء وتقمقر الى الوراء * بمكن مقارنتما بالمموارضس 
التي بدت عام ٧۹۳۰ - ۱۹۲٩‏ . فشي اوروبا ٤‏ حیث ثل نفقات التسلح جانا هاما من 
موازنات دوهها ٤‏ فالبكسة فسها هي اقل عمة] منما في البلدان التي ل تندفع نحو سباسة التسلح 
هذه؛ كالولايات التحدة الامير كمة والدول الصغرى في اوروبا »> و کندا حہث لا تشل اقتصاعیات 
الحرب سوی جائب ضشل من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الافتصادي فى الولايات المتححدة 
هبط ٠۷‏ / بالنسبة لما كان عله عام + وتجاوز عدد العاطلين عن العمل فما ›“ عام 
٠ ۴۸‏ عشرة ملايين عامل “ رالحودة الى انفاق مبالغ ضخمة عى الانشاءات العامة فشل في 
احداث اي تحسن في ألوضع الاقتصادي › اذ ان عدد اله)ال الماطلین عن العمل ٤‏ عام ۱۹۳۹ ؛ 
بزيد على تسعة ملارن عامل . فالحرب وحدها هي التي « صفلّت » الازمة ١‏ اف اقنضت 
استيعاب اليد الماملة باسرها . فمنذ عام ٠۹۴۷‏ » اصبح التسلح الذي يكن الى ذلك اين 
سوی حافز پبسط من الحوافز الاقتصادية بدا وكأنه السوق الكبرى لاسشماب الانتاج الصناعي 
بحبث اصبح « العماد الوحيد » لمعظم البلدان الصناعية الكبرى . والامر واضح جلي قي نشاط 
معفم البلدان الاوروبية التي | تغرق بعد في التسلح › كبريطانيا المظمى مثلا + حيث 
النشاطات الاك ازدهار هي التي تتمثل قي صناعة بناء السفن » وصناعة الحركات والطيران 
بسنا احتدمت البطالة في صناعة النسبج واستخراج الفحم . والدور الرثنسي الذي تلعبه 
حاجات الجيش ومقتضبات التلح» فلم يبرز واضحا في تصر يجاوز الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ٠۹۳۷‏ بان انكلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسعر الخامات 
مرتبط بحاجات الدفاع . وفي سنة ١ ٩۴۸‏ الخفضت اسمار الحسوب واسمار لم لغم 
والمنسوجات والكاكاو » بنا ارتفعت اسمار الممادن على اختلافما . 
فالسلح هو وحده وراه ازدهار انتاج المواد الاولية . الا ان هذا الانثاج كانتاج المواد 
الزراعبة يصعب ضبطه والتخطبط له+بحسث أن اله زون الدرلي اخذ مف عام ۱۹۳۸ ١‏ يتضخم 
بصورة لا تخلو قط من الخطر . ففي هذا التاربخ بالذات كان رون اطاط بزبد ٥¥‏ على 
عزون عام ۸ ۰ کا ان مخزون الصوف زاد ٥‏ / والرر الخام زاد ۲۴۳ / اعاس الخام 
زاد زونه ٥ا‏ / » وزاد ۲٣۷‏ / مخزون النحاس المكرر , فمخزون القصدبر وحده كان حون 
مستوی عام 4 + ومخزون القطن هو اعلى بكثير من مخزون اسوأً سذة من سنوات الازمة 
المالىة » ببنا مخزون القمح بلغ ۴۲ ملیوت طن › مقابل ۲۹ في عام ۱٩۲۹‏ . فهو ضعف 


VY المد المماصر‎ ١ ۲ 


عندها احتياط) للحرب › الا ان ترام هذا المخزون لم يكن سوى ذريعة٤‏ ل يكتب ها النجاح. 
دا . فقد افادت في تفادي سةوط مفاجىء للاسمار بعض الوقت , 


فالنقاهة كانت قصيرة الامد وسريمة العطب . فالا طرابات 
الداخلية الي اقامت بعض ال لدان واقعدتا انقطہت 
باستشناه فرنسا . الا ان خطر تازم الوضم السماسي الدولي ازداد تفاقہ] . ولذا لم تعد الميادلات 
الدولية الى سابی نشاطہا الممهود . فنذ ادنى نقطة وصلت الها الازمة عام ۲ ۰٢‏ ازداد 
الانتاج بصورة ملحوظة في جسم الجالات › الا ان الاستملاك ام برسم مشل هذا الط السوي . 
فالطلب بهي دون العرض بكثير > مع ان مستوى الميش لدى غالبية السكان في الما » كان 
دون مستواه › عام ۱۹۲۹ “۴ ان را ؟ المخرور_ بعد ذلك بعش سنن بي في مسٽودعاته 
ليس من يشار به في البلدان التي كانت من قبل في عداد الدرل المصدرة له . 


الاقتصاد العا مي رالقلق الذي يمائيه 


وهكذا استمرت البطالة من جراء تضخم اليد الماملة بطلوع اجبال جديدة من المال › 
ولدت قبل ءام ٤‏ وبعد الحرب › في إلر عقلئة الصناعة ومكننة الزراعة »> وفي اعقاب 
هذه السياسة التي أدت الى الإقلال من اليد الماملة الى اقصى حد في وسائل الانتاج ومعداته › 
کا جاء هذا الاستمرار نتبجة حنمية مود اور كود قسم من الاجہزة المنتحة . فاذا ما كان 
١‏ من العال لا بزالون يدون ممل ء٤‏ عام ۲ ٢‏ فاللسة بقت عالىة جداعام ۱A۸‏ 
اذ کانت 4و۱ . وهکذا رى انه بالرغم من عودة جانب كبير من العال الى العمل ٤‏ فعمدد 
الماطلين عن العمل بقي عام ۱٩۳۷‏ ۲ اعلى منه في عام ۹~ وھکذا یکن لا ان 
نلساءل ما اذا کا النظام الاقتصادي اصبح الآن عاجزاً عن تأمين السسل لكل الممال الذين 
بستطبمونه . 


کشرا ما مدت الدول الى عقد اتفاقات ثنائبة قصيرة الأجل › 
الاقبال عل الاتفاقات الثنائة “ SS‏ 1 

٦‏ غالا بشکل مقابضات› لتأمين ما تحتاج البه من حاصبل وغلال 
لا تنتج مثلېا . فقد سحل محل المبادلات المتمددة الجرانب التي الفما الانسان من قبل طريقة 
المبادلات الثنائية » فاقتصر ت المبادلات مع الخارج على مقايضة الواد المنتجة اقليمي] او ليا . 
فضي الوقت الذي كائت فبه الدول الاستعمارية کبریطانیا وفرنسا مشلا توطدان علاقاتې) 
جال حيويا تعتمده في وسيم حلقة امتبازها من اوروبا الوسطى وامي ركا اللاتبنية ٤‏ با راحت 
الدول الثانوية تشىء فما بمنها تيارات من المبادلات تتناول الحاصيل الاضافىة . فاستيراد 
پریطانا من مستعمراتما ارتفم بین ۱۹۲۹ و ۱۹۴۷ من )و۲۹ ای ر۹٣‏ کا ان صاڊ راتا الى 
مختلف مستممر اتا ارتفعت في المدة داتعا من 4ر١٤‏ ا ity‏ . اما فرنسا فالارقام 


ا 


الأسيية هي ۴ و ۱۷ ( بان ۱۹۲۸ - ۱۹۳۸ ) فی ما یتملتق بالاستیراد و ۱۸.- ۲۷ 
للصادرات . وهكذا نرى العام متجرئا او متوزعا بين كتل سمه موحدة بعضها بوحه العش ٠‏ 
كتلة الاسترلفي وكتلة البن والكتلة الالائىة “وضمن هذه الكتل تشتد روابط التبادل التجاري 
وتقوی . فقد ال ارت القواعد الى قامت علها المبادلات المتعمددة الجوانب ا زال 
عېدها وانقطم : 
فحر كة الحسار اوروبا وانكفام)ا التي ابتدأت في اعقاب الحرب اخذت 
تشتد وتقوی . فقيل عام 1۹۲° ٤‏ یکن هذا الانسار سوى حركة 
سيبة'. فاوروبا تتطور بدمرعة اقل من السمرعة التي يتطور فما باقي اقسام العام . اما الآ 
فهناك امسار قائم ف عدد من القطاعات الاقتصادية . فنصمب اورویا هن هذا من الاقتصاد 
العالمي لم يعد لىتجاوز › عام JF4,e ¢ \arv‏ . فقد انخفض فما انتاجما لمادقي الحرر الام 
والصوف » مع ان هذا الانتاج بزداد ويتضخم في جميع انحاء العام “ بنا بقي انتاجها لفحم 
ا حجري على معدله الممروف . وفي الصناعات الحديدية » لم قعد اوروبا لتنتج سوی ٥ر‏ من 
مجموع انتاج المسب في العام »> (مقابل ۵۱/ في عام ۱۹۱۴ ) ٭ و ۹<)/ هن الفولاذ أو 
الصلب ؛ مقابل ۷ر۰٥‏ في عام ۱١۹۱۳‏ > ونصسبما من الالومنوم تناقص کا تناقص کذلك 
انتاجما من النحاس المعد للصب ( ١٠و١٠‏ “ مقابل ١٠و٤٠‏ ) . 

واسلئناف الملاقات الخارجة في المالم رن ۲ - ۱۹۳۷ ٤‏ محب رده الى القارات 
الاخرى اكثر من رده الى اوروبا . 

والتجارة الاوروبية لم تعد تثل ؛ في سنة ٠۹۳۷‏ »> سوى ه٤‏ من مجموع التجارة الماليسة 
لمام ۹44 » والنكسة التي وقعت عام ۴۸ حملت هذا المعدل بط الى ١‏ . ولمذا 
كانت حركة الجزر هذه حركة مطلقة تم هن حرج الوضع بعد ان شال هبوط الصادرات على 
الواردات . 

وهذا لا يمني قط الزيد من الاستقلال لاورربا في ا لجال الاقتصادي »> بل انما يعني المزاحة 
الشديدة التي تلقاها تجارتما ومصدوعاتما في الاسواق المالية . فلا عجب والحالة هذه ان يقع 
ميزان مدفوعاا قي عجز متصاعد . فبعد ان توقف دفم الفوائد والاربإاح ؛ تناقص ریم 
الاستثارات الموظفة في الخارج › جا ان اجور الشحن هبطت هي الاخرى من جراء 
التناقص التدرمجي في حولة الاساطيل التجارية في ورو بعد ان تضاعف اطول اميركا 
التجاري » وزادت طاقة الاسطول الباباني ثلاثة اضماف › منذ عام ٠١٠۳‏ “ وتناقص حجم 
التجارة المالممة عن معدله عام ۱١۹۱۳‏ . 

وهكذانرى ان الازمة سددت ضريات قاصمة لمركز اوروبا . فبعد ان اقصيت غلال 
الحرب من اسواقما المعروفة لصادراتها “ فقد عجزت عن ان قستصيد كل الاسواق التي فقدتا 
كا ان الازمة الاقتصادية كالت لما ضربة جديدة انزلتما بدو نها في الخارج . والى هذا بجحب ان 


انسار اوروبا 


آ ا 


نضيف القراجع الفسبي الذي تى بائتاج الفحم فيما امام سبطرة البترول النامية الذي كانت 
امی رکا وآسسا | کبر منتیجین له . وازدهار صناعة الممادن غير الحديدية التي كانت اوروبا تفتقر 
الها (باستثناء الالومنموم ) » واخيرا وليس آخراً الخسارة المالية التي لحقت اوروبا في تصضفة 
المرب والخروج منما > والاستعداد للحرب القادمة > ابتداء من سنة ٠۹۳٣‏ . اضف الى ذلك 
بهاظة الدين العام والضرائب التي ضخمت اسار المنتوجات › في وقت كارن فه 
جانب کمير من الاجبزة الصناعبة والمتاد التقني عندها يعمل التسلح بدلا من ان 
يعمل للتصدر , 2 


م يعد البحث عن النامات والأسواق وقغا على الأفراد والخاصة من 
رباب الصناعة والتجارة ؛ يسعون كل من جانيه لما فنه نفعه 
ومصلحته بل آل الأمر إلى مؤسسات متكنلة وإلى حكومات 
اضطرت أمام افتقارها الى عة دولية ثابتة والى انعدام وسائل الابراء التقلىدية > أن تبحث هما 
عن مناطتى توبن تكون منسربا لتجارع) النامية ومنفذ ها . هذا هو بالذات الوضح الذي 
تشیحمه كلمة مأثورة اوسولىني عندما مز بين « دول بروامتارية ودول باوتوقراطة » (ثرية ) ٤‏ 
کبریطانا وفرنسا وباحكا والبلاد الواطة التي تعول بنسبة ج امت عام ۱۹۳٩‏ ؛ في انکاش 
٥‏ من‌المواد الغذائىة “و ۳۸ إالمائة من الخامات الشرورية ها٤‏ وفي فرنسا ٤‏ عام ۱۹۳۷ معدل 
۸ بالمائة و ٠١‏ بالمائة وني بلجيكا والبلاد الواطية مقادير كبيرة من الربح والنقد اللاي . وبين 
الدول الاخرى « الراضة » الولايات المتحدة الامير كرة والاحاد السوفساقي اللذين لكان ف 
ار اضبما الشاسمة > مع كثافة ضئيلة من السكان نسبا ؛ كل ما تحتاجان اله من الخامات تقريا) ء 
ينما الاولى مهما هي أ كبر منج لواد الأولية في العام . 

وپين الدول الراضبة او غير القانعة تأتي البابإن ٤‏ مم اما تملك امبراطورية استعمارية وأسعة؛ 
وقد وجدت في منشو کو وفي الصين الداخلتين في مداها الاقتصادي الحسوي » الفحم والةلل من 
البتروال وفول الصويا والقمح . إلا أن كل المستعمرات البابانية لر تكن تمطي البابان سوى ١‏ - ۲ 
من جوع ما تستېلګه » و e‏ استیرادها کانت قؤمنه من اند ( ٣٠١‏ بالماثة) “ومن الولايات 
المتجحدة الامير كمة ( 11٤4‏ إلمائة ) . أما ايطاليا > فتقد كان علبما أن تواجه »> أسوةبالرابان › 
الشکلات الي فرض تپا عوامل نوها الد يموغرافي وجمودها لتصنیع اللاد “ فالأضال في سيبل 
اقح ل بوفر ها سوی نتائج متقطعة وضعبفة . ان جدب المواسم سنة ٠۹۳١‏ اضطرها لاستيراد 
رہسم حا اجتما لمو اد الاستملاكية لام ٠۹۴۷‏ كا أن مواردها من اللحم والزبدة ام تكن 
تسد حاجتما › وكذلك الفسيج( باستناء القلب والجرير) ٠‏ والمنتوجات الصاعية ( باستشناء 
البو كسيت والكبربت ) . ان اشرافما على آبار البترول لي الباذما وتةوية استثمارها لمواردها 
الطبيعية “ والسياسة الجاعبة التي اعتمدتما » كل ذلك یوفر لایطالیا سوی استقلال نسبي . ففي 
عام ٠١۴۲‏ » كان استيرادها لواد الأولية يؤلف ه٠‏ بالائة من مجموع استيرادها» كا أن 


قض ابا الخاممسات 
والاسواق النجارية 
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استیراد التو جات نصف الجاهزة مثل ۲١‏ بالمائة »> ومساهة الامهراطورية الاستعمارية القي 
انتما من عد قريب ا يكن بوسعه قط أن بحررها من هذا العبء . : 

وتأني الانيا في طليعة الدول « غير القانعة » أو غير الراضية . ان اتجاه البلاد نحو 
الد كناتورية والتنظم الشديد الشكمةللاستملاك › استطاعا أن بۇمنا ما > من عام ٠۱۹۴۷‏ > 
أن تكفي نفسم| بنفسما تقريا من الوجبة الغذائية . وني جال الخامات » هي أوفر حظا من 
ايطالبا ومن المابان .في من كار البلدات المنتجة للةحم والبوتاس والاينيت وا ملح > وقبما من 
المنغنىز ما بفي > الى حد كير > بحاجاتما ( ٠١‏ بالمائة ) ٤‏ والرصاص ٣۲‏ يالماثة > والخشب 
والغرافيت ۷١‏ بالمائة > في مضطرة لاستيراد ,)| حاجنما من النحاس وثلثي حاجتها من 
الحديد . واستطاعت صناعتما الكسماوية أن تؤمن 4ا بديلا ( عن البترول ) بهدرجنة الفحم 
المحجري واللدنىت . ومم الما مت اليما عام ۴۸ كل من النمسا ومقاطمة السو ديت الت ين 
أمنتا ها جانا من حاجتما للمواد الغذائية وبعض الخامات الاخرى ؛ فقد زادة > 
مع ذلك › من وما کا زادتا من العحز الذي تعاني منه . واضطرارها الخ امات › 
ريشما بنم تاظيم صناعتهما وتأمين التنسيتى فيما بينهما وبين صناعات الرايخ > ووضع لحطة 
كاملة في هذا الصدد . 

وهنالك دول أخرى اعتبرت نفسما غير راضبة وإن لم تبد اعقراضات رسمية قي هذا 
الشأن » كانت هي الاخرى قلقة جد لافتقارها الخامات . کان هذا هو بالفعل رضم بولوتيا 
اق كان عليما أن تستورد القطن والأصواف والخرضوات وال جاود اللخام والنحاس › |_٥‏ کان 
بۇلف معا ثلث استيرادها عام ر۹۳٠‏ » في المحين الذي اشتد فه الضغط الديوغرافي . وفي مثل 
هذا الوضع تقريبا تنكمت البدازيل ورسفت › اذ بالرغم ما لاا من موارد احتباطية 
ضخمة » كان علها أن تغذي صناءاتها النحويلية باستيرادها المستمر للفحم والبارول بينا 
تمتقر اصلا للقمح . 

في وسط هذا النقاش وال جدل الذي قام ول الخامات > كانت الدول غير الفانعة تتعللى 
قبل کل شيء فيها تتملل به من حبجح › افتقارها لوسائل الدفع . « ان الانيا تحتاج لواد أوليسة 
تدفع نما بالمارك الا لاني » کان بردد أحد خبر اما في عل الاقنصاد » هو الد كتور شاخت › منذ 
۱۹۲۹ “ وان « المانبا لا تستطيع حل المشكة إلا بانتاجها هي نفسا للمواد الاولمة الضرورية 
لاستهلاكها » على أرضا وني دارها بالذات » ١‏ هذا هو السبب بعبنه الذي بحدو بالدول الختقرة 
للخامات ٬للطالية‏ بإعادة توزيم المستهمرات توزبعا عادل؟ . وهذا لا يعني قط أن المستممرات 
التي لم تكن تعطي مجتمعة سوى + بالمائة من مجموع الخامات»؛ كان باستطاعتها أن تفي بحاجات 
دولة واحدة من الدول غير الراضة › إنغا إعادة توزيمح المستعمرات قد يكون فيه حل لهضية 
العملات الصعبة أو النقد النادر . 

وقضية الخامات المرقبطة بتوزيع المستعمرات التي تطالب بيا كل من الانيا وابطاليا واليلبان 
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ويولونبا “ ترقبط بسبب وشتى بقضىة الاسواتق النجارية . كل هذه البلدان ثرى نفسما مرتطة 
باسواتق أجنينة في كل ما يتصل يتموينها بالمواد الاولية وبتصريف انتاجما أيضا . ان توسم 
صادرات اليابان بواسطة سباسة الاغراق التجاري التي سارت علا مثلا في منسوجاتما “ مكنتما 
من.تصريفما باسعار تقل من ٠|. ۷٠-٤١‏ عن أسمار المنسوجات الارروبية » الامر الذي حمل 
الدرل الاخرى على فرض رسوم حاية عالية والاذ بسباسة التقنىة والاج_ازة المسقة . 
ففي دول کا انیا وايطالبا مثلا ستطبه‌ان المد من نتائج سباسة الاغراق التجاري والوقوف 
في وجا بصورة فعالة “ فالاسواق الخارجية ا تكن تصلح سوة] للتنفتق الا باعتماد اسالبب 
ووسائل نقدية معقدة › أو بواسطة عقود واتفاقات ثنائبة تلط في وضمها من قل . ولمل 
ابسط الملول واقربها مذال؟ كان ولا شك الحصول على اراض جديدة . وهذا ما حل البايان على 
التطلع نحو الصين بقصد بط سبطرتها وفرض الحكر على اسواقما الضخمة . وحاولت لمانا 
من جتما امجاد ملطةة نفوذ ا وسياسي 4| في اوروبا الجنوبية والشرقة ؛ وفي اميرك 
اللاتہئة ما راست ایطالبا من جہتہا تد ی غا ل ملا ایی ری وارد عط ر 
البلقان “ وفى الشرق الادنى 


رهکذا نری کف ان ألازمة دفعت بالمال نحو « اقتصاد معقد » حاء حر 
عكسية ضد النظام القائم علىالتوزيم الدولي للعمل وعلى حرية التبادل التجاري. 
ولذا رأی ان يوجه اقتصاده القومي نحو الاستقلال الذاتي . فنظرية الاقتصاد الةومي والرغبة 
ف تأمین الاستقلال الساسي ؛ والحاجة الشديدة الى الةطم النادر رالعملات الصعبة والاستعداد 
لمرب جديدة وسبكة الوقوع ER‏ “ تضافرت معا لتعبسل علبة ممكننة 
الدول التي ل تتمكان بعد وا تتصنم وعلى حمل الدول الاخرى لتحقيتى استقلاما الذاتي في كل 
ما يتعلتى يأمور التموين e‏ بالمواد الغذاثىة والخامات . فكل الذرائم والاسالبب التي 
استخدمت في هذا السببل ادت الى عزل الدول او مموعات الدول › ما ادت بالتالي الى انكفاء 
ذريع في الحركة التجارية العالمية . وبدلا من عقد الصفقات الحرة بين الشاري والبائم ؛ وخلاف 
لناموس المرض والطاب ؛ اخذت المقابضات تلعب دور هام) في هذا ا لمجال . فالهكومات هي 
التي تتفاوض وتساوم بعضما مع بعض > فحلت بذلك محل الاصة والافراط > وفرضت عليمم 
ارادتما ووجوب التقيد برغبتما المليا “ حتى أن البعض من هفه الدول مدت الى سباسة 
الاحتكار الشامل او الجزئي التجارة الخارجة . وعلی کل حال “ ففي عام ٠۹۳۹‏ الذي اندلمت 
فيه شرارة الجرب العالمية الثانبة ٤‏ م تكن الازمة الاقتصادية انقشعت غىمتما وارتفعت كربتما 
بعد » ولا پزال العام بړی قسما من عتاده واجېزته جامد لا يعمل ولا بتحرك ٤‏ کا بی اللایین 

من المال الماطلين عن العمل يتعذر بل يستحيل دمم في دوامة الانتاج . فهم بؤلفون بالفعل 
جیشا قائما ولیس جيشا احتياطا من الماطلين عن الممل . فالبنيان غلم ٤‏ 
مقعد ؛ اکر من أي وقت مھی . 


النتيجة 
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رشع زرح 


الأزمة 
ونتائجهاالفكرية والاجقاعية 


نحن في رقت تنتصب فبه بور جوازبة فولتريانية نقليد يد 
مستمسكة بفلسفة « الانوار > ٠‏ لتدافع ع المواقف التي 
تحتلہا ضد مبادیء حداثتہا . فاذا ها تنقلب فجأة لتقف 
الى جاتب الذين يمارضون التقليد بجرية الضير ومجاويت 
امذهب الفلسفي محل التحلبل الموضح › رالشك محل 
البقين . 
ر. م. ليريس 


١‏ - نتائج الدموغرافيا 


ان الامبة التي ارتدا الازمة وطول مداها واتاع البطالة وازدياد مشكلات 
الحباة تعقيداً وابياما »> كل هذه الامور بعثت في النفوس النزعات القدبة التي 
تقول بنكوص او تقمقر معدل المواليد “ بيا فقر التغ-نية بين اولاد العاطلين عن العمل كان 
عامل في تأر نوم وتکاملهم کا كان من العوامل التي زادت من نسبة الوفبات* . فعقود 
الزواج ( بإسجناء قرنسا ) م بط معدها الا قلبلا ولمدة وجيزة > مع ان « الاجمال المجاف » 
التي و'لیدت خلال الحرب ۱١۱۸-۱۹۱4‏ “ بلفت سن الزواج »> كما ان معدل المواليد تلاقمن 
في البلدان الصناعبة شأانه في البلدان الزراعية . 

فنمو السكان الذي كان معدله في السنوات المشر الاخيرة من القرن التاسع عشار ٠١‏ في 
انڪلةرا م يعد > بي ۱۹4١-1۹۳٠١‏ ). سوى ه٠‏ / . وهبطت النسبة كذلك في السود 
من ۷ الى ۳٠٠‏ / ؛ وفي سويسرا من ٠۳‏ الى ) إالمئة > وفي الانيا من ٠١‏ الى ٩‏ إلمئة “ وقي 
فرنسامن ‏ الى ١‏ إلممة . والممدل الاججمالي التناسل الذي کان یں ۱۹4۱ = ۹۱۹۱ في جيم 
بلدان اوزوا الشالبة زالغربية ٠٠)‏ بالئة هبط الى ۹٠ء‏ بالمئة عام ٠١۴٣‏ . والحركة. السكانية 


ن 


1A۳ 


لا تحافظ على ممدلما او انبا لا ترتفم قبلا الا عن طريتى الخفاض معدل الوفيات الذي هبط بين 
۵ - ۱۹۴۳۵ ۲ من ۷٤‏ لي الالف ؛ الى ه٠‏ في الالف في فرنسا “> ومن ۱۱۹ الى ۱۱۸ في 
الالف في المانيا » ومن ٠۷١‏ الى ٠٠۷‏ ني الالف في انكلةرا . والفرق بين المواليد والوفيات اصبح 
۰ر قي لاتا ٤‏ عام ۳ و ۱۲۲,۰۰۰ في انکلترا “عام ۳۵ . اما فی فرنسا ٤‏ 
فلسجل السنة نفسما عجزاً بلغ ٠٠٠١‏ و۸٠‏ . وکن ان نلاحظ في جيم بلدان اوروبا الشالبة 
والغربية التي تأرت اكثر بالأزمة > منطقة عقر واسعة > حبث قمجز حركة الوالمسد عن تحديد 
السكان بإستثناء البلاد الواطبة . وهذا العقر يإرز على اه في المد الكيبرة ( جيف > 
فییناء مونيخ؛ فرانكةورت على الان - بورغ - برلين > الخ ) حنث معدل الانجاب بط الى 
۾ بالمائة . 

وفي الولابات المتحدة »> جاءت الازمة بالنتائج ذام ا في الحر كة السكانية . فالسكان الذين 
ازداد عددم ۱۷ ملسون نسمة بين ۰ -— ۰ ل بزدد لادم موی ۰۰۰و )۸۹و۸ بان 
۱۹4١ -‏ . معدل النمو هبط + رالالة هذه من ۱ و١۱‏ / ال ٣ر۷‏ وهو ادنی رقم سجل 
النمو السكاني في البلاد منذ عام ۰ . ولعل سلب ذلك يعود لتقييد حر كة المجرة ال البلاد 
تقيبد؟ سُديد » ۴ اله عدد الذين غادروا البلاد “ زاد ١٠٠و١٠٠‏ فالزبادة ليست > رالحالة 
هغه » سوى حصبلة فائض المواليد على الوفبات لا غير . 

تى في هذه البلدارن_ المعروفة بنمر الستكان رتكائرم السريم ؛ فقد اصببت المجركة 
الديموغرافية ابوط . ففي بولونبا حیث کان معدل الزیادة یاراوح بین ۱۴ و ۲۰ بالالف وفتا 
لارلایات ٤‏ بی ٤ ۱۹۴۰١ = ۱۹۲١‏ د بیدا الممدل بط من ٠۰١-٤‏ في الالف بین ۹۳۳ - 
۸ . ونمو السكان في البابان »> بلغ الذروة» عام ۱۹۲۰ › إذ سحلت الزيادة ٣ر۹٣‏ بالالف. 
فقد مطت هذه الذسبة الى ۸وء٣‏ بالألف عام ۸ .۰ 


رد الناس في البلدان اللنبرالمة ظاهرة البطالة الى و تزاند عدد الستكان» 

نحو تشجيع الانجاب OT Ok‏ 
حیث بدا فم ان الحد الادنى من الأولاد هو خير دراء لتفادي هذا 

الداء الوخع . ولذا رأينا متو الكنيسة الانكليكانرة المعةود في لمبث “ عام ٠۹۴١‏ يوصي 
بتعصيد النسلل . أما الحكومات الد كتاتورية ‏ الني تتم كثيراً بالوضم الذي يسببه نة صان النسل 
في مقدرة البلاد الحربية + فقد راحت قذل جداً طائل لمكس الاوضام ولنامين زيادة الانجاب 
والموالید في البلاد . ند عام ٠١۲۷‏ ؛ راح موسولیني بدشن « معر کة المراليد» . فقبد زين 
لاداس اين نفوذ ابطاليا وعظمتما في العام انما يقومان “ قبل كل سيء » على اسبة عدد سكانا ٤‏ 
وراح يتخذ بعض الأجراءات والتدابير التي تساعد على يو الستكان وتكاثر الانسال والولدان 
بين الأسر الايطالبة : كتخفيض الضرائب “ والتسليف بقصد الزواج “ والمخصصات للعاثلات 
الكبيرة “ رتفضيلما على غيرها في التوظيف والسكن › وتوزيع الاوسة » وتخفْض الرسوم على. 
التركات وغير ذلك . وهكجذا ارتفع عد السكان في ايطاليا من ١٠٠٠ر١٠٠٠را)‏ عام ٠ج8‏ ' 
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الى ٠١١‏ و٠٠‏ و)) في عام ٤ ۱۹٠١‏ وهي زادة جاءت كبر في ايطالا الجنوبية > المعروفغة 
بتأخرها وبؤسما الاجتاعي ؛ منها في ارطااء) الشالبة الشديدة التصنيم والعديدة المد . 

وملذ اف استولى النازيون على الح في المانىا > اتخذوا على ساك ايطالبا والفاسية فيهسا > 
تداپير واحراءات للد من « الانتحار القومي » ١‏ وللدد من هنوط حر كة ال]والمد في « هذا 
الشعب الذي لا فتبان ولا احداث عنده » . وهکذا ارتفع معدل الموالند من ٠٤۷‏ فى الالف > 
عام ۱۹۳۳ الى ۲۰۲ في الالف عام ۱۹۳۹ . 
استمرت الحر كة في المدن وان بدت عليها نزعة ملموسة الى التباطۇ 
والتميل . فقد حدث في السنوات الاولى من الازمة »› وي الولايات 
المتسعدة الاير كبة والابان » عل الاخص > حر كة ارتداد بين السكان من المندن الى الريف . 
واخذ العاطاون عن العمل يغادرون المدن ليسكنوا مم عاللاممم وأسرم في الريف › 
واخذ المعض ني انكلترا ؛ الر استمرار بعض الصناعات التقايدية في تدهورها بتزحون مسح 
اسر م من هذه د المناطتى الموبوءة » بالمطالة في الشال ومقاطءة يلاد غال »> بإاتحاه لندش 
والمنطقة الرسطى حدث تفشط الاعات الجديدة . وصدر عام في انکلترا قاذون 
بلشجيم تبار الهمجرة والنزوح بين العاطلين . ومع ذلك “ فلندن الكبرى التي زادت ٣۷‏ بالة 
بین ۱۹۲۱ - ٤ ۱۹۴۳١‏ ل بژدد معدل وها سوى ٠۹‏ بالمئة خلال السنوات العش ألتالىة . 

وحركة النزوح والانتقال في داخل الولايات المتحدة تى يزت بهجرة الزنوج من الولايات 
المحدوببة لو الولايات الشمالة “ كا راح السكان العاماون في المرافتق الزراعية يازحون من الو سط 
نحو لغرب تفاد,) للقحط الذي يتعرضون له بعد جدب مومسم ٠۹۳٤‏ الذي تضرسوا به . 
والاحصاء الذي جری عام ۱۹4۰ ؛ اوضح لارل مرة كيف ان معدل نمو الان في المدن 
والريف جاه بسبة واحدة اي في حدود ۷ بالمئة بالمقارنة مم السنوات العلر السابقة حيث كان 
نمو الستكان. معدل ٣ر۲۷‏ بالمئة في المدن ؛ و ٤و‏ بالمئة في الريف. ومدنالجنوب والغرب هي التي 
سحلت اعلى نسبة من النمو › بنا ادن الواقعة الى الشرق بقيت على وضهها او سجل بعضمها 
ھنو طا طفہفا ( فىلادلفما ۸ وء بالمئة وكلىفلاند ٣‏ رء اة ) . 

فاد استمرت حركة النزوح من الريف الى المدن بالرغم من التدابير والاجراءات القي 
الخدتها الساطات المسؤولة لاحد مما او للحؤول دونما . وهذا التأ كمد لا يصح اطلاقه على الجزر 
العريطانية فحسب حبث لم يمد کان الريف بثلون سوى ۲١‏ باأثة من مجموح الكان › عام 
۴۳۰ ۰ بل ايض] على الانيا وايطاليا . فسككان الربف كارا يؤلةون ٠٠‏ إالمئة من مجموع كان 
امانا عام ٢ ٥‏ فاذا بېذه النسبة ترط الى ۸ر٣‏ إلائة عام ۳۳ ۰ وال ١‏ ؤ٠۳‏ المائة 
عام ٠ ٠۹۳۹‏ بالرغم من الشمريع الذي هدف الى تشجيع الملكية الصغيرة موطدا بذلك الملاقة 
رين الارض والانسان . فقد انخفض عدد العاملين في الزراعة)٤‏ بین ۱۹۴۳ ۱۹۳۹ الى ٠١‏ بالمائة 
وجاء المبوط في ايطاليا معدل ٠١‏ بالائة لا سما بين العهال المياومين وصغ ار الملاكين ٤‏ مع ان 
امحرة احد” منما او 'منمّت تماما > من جراء الاجراءات التقليدية التي اتخذ جما البلدان الى يتجه 


تباطۇ مر زي ادن 
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ألما تبار اهحرة او من قبل التشريم الفاٹي 

فالحر كة لا تفتصر بالطبع على اورو! . فالبرازبل تشهد تطورا كبيرا في مدنا الرثيسة 
کالریو وساوپاولو ( ٠‏ بالمائة ) وپلو هوریزنته . والهند شېدت ارتفاعا کبیرآ في سکان مدا 
الكبرى . فقد ارتفع عدد سكان هذه المدن من )١‏ ملبونا الى ۰۰۰و۳۰۰ و۲ ۰ في عام ۱٩٤۱‏ 
ارتفم عدد المدن الي بزید عدد سکان الواحدة منها على ۲١‏ الفا “من ۳۷۳ الى ۷4) مدينة › 
ارتفع عدد المدن التي تجاوز عدد سكان الواحدة منما ال ٠٠٠و١٠٠‏ من ۳١‏ مدينة الى ۷ه , 
وسمدت المدن الكبيرة تطوراً ملحوظا في امتداد رقعتما السكنية يراوح بين ۲١‏ ٠م‏ بالائة. 
فقد تضاعف عدد کان کوابور خلال عشر سنوات ( من ۰ د ۰۰و۷ . واد 
آباد زادت بالائة و کلکوتا 4 بالائة »> ود كام با اة ¢ ودهي ۰ بالمائة وکراتشي 
٥‏ بالائة وهلم ڄرٌا) . وني البابان کان ٤۳‏ پالمائة من سکان البلاد يقطنون مدنا بزيد عدد 
سکان الواحسدة منم| على ٠٠١,٠٠١‏ نسمة ؛ فارتفع هذا اعدد > عام ٠۹٠٠١‏ الى ءه بالائة ٤‏ 
بنا هط عدد کان الردف من ٤ lll ot‏ عام ۰ ال ۾ ) بالمائة عام ۰ . 


ت 


قد تتمثل اخطر نائج الازمة على الأخص في توقف المجرة يمد ان لذت 
ا حر كتا تتباطا منذ العقد السابق . فاد اقتصر تيار المجرة ٤‏ بین ٠۹۳۹‏ _ 

۹ + على بضع مثات الألوف من المهاجرين . وما هر ابلغ من ذلك ٠‏ ان دد النازحين في 
بعض البلدان بزبد عدد الداخلين الہہا ٤‏ كالرلايات المنحدة مثلا حيث جاءت نسبة النازحين › 
بین ۱۹۴۲ - ٠١۴١‏ ؛ تشيل كثيرا طى نسبة القادمين البها . وخلال السنوات الشر الأخيرة؛ 
لم يبلغ عدد القاد مین الما ٠۰‏ بالمائة من الحصص المحددة رما الا في سنة ۹ ٤‏ اذ بلغت فسا 
فسبة القادمين ٠١‏ بالمائة من هذه الحصص. وعلة ذلك انه طلب من كل طالب هجرة عام 1۳1 
ان يإدز شاد تثبت قدرته الالبة على العيش فما دوا عل» وهو شرط برحب پېجرة الاغنیاء 
البها أو قدرم من يستطبعون التعويل على اصدقاء لمم فيا ؛ وهو قائؤن اوصد اپواب اغنی 
البلدان مورداً واقواها في العام ؛ في وجه المعرضين لطغيان النازية واستهدفوا لبطشما . وفي 
كندا الغيت التشريعات المشربة بالرية › وٴفرضت عام ۱۹۳۱ “> قبود قاسبة حقى على الرعايا 
البديطانيون > فالمزارعون وحدم > باسمشناء البديطانيين “ يقبلون دوا شرط . وهكذا ؛ معدل 
المياجرين الین انوا يدخلون البلا ٤‏ بین (as — ٠۹۲۰‏ »البالغ Ny‏ ف ااسنة مىط 
ال ۰۰۰ ر۲۷ عام ۹۳۱ ٤‏ والی ۱۱۰۰۰ عام ۱۹۳۵ ۲ لیرتفع قلیلا الى ۰۰و۱۷ عام ۱۹۳۸ . 
وسارت على هذا النمج كل من.الارجنتين والاوروغواي “> واتخذت فيما اجراءات مشابية . 
وحاولت البرازيل » منذ عام ۳ ۰ ان تقف في وجه المٻاجرين القادمين من جمٻوريات امیر کا 
الوسطى رامي ركا الشرقة ؛ وافتصر الدخول اليما على المزارعين دون سوام .. ومجمل القول »> 
ان المعدل السذوي لهاجربن في اور وبا بين ٥‏ - ۱۹۳۹ هو ادذیمن ۰۰۰ر ۰ھ ٤‏ الا ان هل| 
مدل عاد وارتفع عام ٩۹‏ الى ۰۰۰و۱۱۰ ۲ بقابله ۰۰۰ و۷ ۲هر ٤‏ عام ۱۹۱۸ . وفلسطين 


۱۸١ 


وحدها فتحت ابواما على مصراعنما لتار فوي موصول من مما جري الود المضطمدين في 
امانا . فقد دخلا ٩۱,۰۰۰‏ مماجر يودي بین 14o plE yeee CAFE — AF‏ 
محسث بلغ عدد الود فما > عام lu “¢ (Veye di C144‏ ببنا م یکن عددم قيا عام 1 
سوی ۰۰۰و۷١١ ٤‏ وهو اقصى ما قدرت هذه اللاد امسشعابه متمم في تلك الفترة . وېقىت 
فرنسا الدولة الرئيسبة في اوروب التي تستقبل وفود المماجرين الا انها وضعت في النماية حدا هذا 
التبار . فقد استقبلت عام ۳۰ ٥‏ اکثر من ٤ ۲٣٣۰٠٣٣١‏ کا انپا سدت ابوايا فی وجسه 
البولونمين . 

وقد تألر بهذه التدابير الزاجرة والاجراءات التقيدية على الأخص » تلك البلدان التي كانت 
معت لا ينضب للهجرة كبولونبا وايطالبا المتين الفتا اقوى مراكز الاغتراب في اوروبا . فقد 
هبط في الاولی معدل النازحین من ۰۰۰ر۳٩۱۹‏ بین ۱۹۲۹ - ٨۱۹۳۰‏ الى ١٠٠٠وا ٤‏ بين 
٤ 14۳6 — ۳۱‏ م عاد فارتفع الى ۰۰ عام ۴۳۸ . اما ایطالا الي نزح منہا 
۰ مپاجر عام ۱۹۱۳ ٩‏ و ۲۰٣۶۰۰۰‏ عام ۱ ٤‏ فلم يبار حپا » فى الفترة الوأقمة بين 
٤ ۱۹۴۰ -‏ سوی ۰۰۰و۵۲۹ ) وهو عدد هبط ال ۱۱۸۰۰ بان ۱۹۳۸ - ٩۹۹4۰‏ 
نتيجة للاجراءات التي ا منذ عام ۱۹۲۸ للاحتفاظ بسكان البلاد او بالاحرى 
ااستمدادا لفتح افر يقبا الشرقة 


ومن نتائج الازمة ني القطاع الديوغرافي ومن عقابيلم ا المؤسفة > طرد البهود من رايغ 
الثالث . فد کان في المانبا » عام ٠١۴۳۲۳‏ ء وا من ۰۰۰و۰۰٥‏ ودي بشېم ۰۰۰و۰۰٠‏ من 
هود اوروبا الشرقبة . فالاجراءات الرسمية القاسبة التي تعرضوا هما منذ ربيع عام ٠۹۳۳‏ 
ونفّصت هلمم الحياة » والعنف الذي ذهبوا فريسة له » اهم على المرب الا ان تمفية 
املا کھم قوبلت بصعوبات وتعقیدات سی ام یہی مم بعدها سوی ۱۰( من ثرواتمم . من ۱۹۳۳ 
ای ۰۹۹۳۹ استطاع Fy‏ تقريء) من الود مغادرة الرايخ . قاذ | ما اضفنا الى هذا العدد 
« غير الاريين » والماجرين الساسين لبلغ عدد الذين تزحوا عن البلاد ٠ ٠ء١و ٠٠٠١‏ تقري] توج سه 
معظمہم الى فلسطین › کا توجه ۲۷ / منمم الى الولايات المتحدة الامير كية > و *|.١۷‏ الى بلدا 
امي ركا الجنوبة “ و ٠|١١‏ الى فرنسا . 

وفي اسبائيا حبث حطمت الازمة الحباة الاقتصادية والسياسية في البلاد > فقد احدثت 
الحرب الاهلية فيما تارات قوية للتزوح عن البلا . فقد كان لتة-دم القوات الغربية ولقصف 
المدن الكبرى في ا )ناطق التابعة للجمهورية ان حمل اكثر من من السكان كانوا استهروا 
عام ۸ + في المنطقة الواقعة تحت سبطرة المم ورين ؛ ثم اضطرم زحف الكتائب الاسبانة 
التابعة للجنرال فرنكو » هجرات جديدة . وعندما تم عام ۹۳4 فتح مةاطمة کتلونا ؛ دل 
اکر من ٥۰,۰۰۰‏ اسباني ٤‏ ینعم ۰و من وحدات الجيش المبوري الى فرفسا حبث 
استقر ۰۰۰و۲۰۰ هنهم پائ“ وغادر ٠١‏ الفا منم الى امي ركا اللاثينمة . وبق در العارفون ان 
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اسبانیا خسرت عام ۱۹۳۹ اکٹر من ۰و پيل فقتل ومهاجر . 

ان اهمية القضايا الديوغرافمة › التي اثيرت مذذ المرب العالمية الثانبة > والتي زادتها الازمة 
الافتصادية تعقسداً وتشابك) > لا يصح الإنتقاص من ايتا . فسباسة تعشد الهجرة التي سارت 
علبها الولايات المتمحدة الأمير كة وحذت سذ وها فبا بعد » الدول الاخرى» اوجدت في اأوروبا 
وضما ازداد تعقبدا يوم) بعد يوم » کا عالت الد كتاتورية » لدى هذا الفربقق > والجاية القاسة 
لدى الفريتى الكخر » دون تمادل الحاصدل كا حالت دون تبادل الاس . 


+ - تأثير الأرمة في البنيان الاجتاعي 


أثارت الازمة في كل البلدان » اتكفاء في الدخل القومي ا احدثت فسها حركة توزيسع من 
راء المغميرات الممىقة التي اوقعتما ف الشسان الاجتاعي . فقد وسعت > على الاحمال “> من 
نطاق الةروق الاجتاعسة + كا لت في تسم العلاقات بين هذه الطبقات وزادجا خصومة 
وماافسة . 
ادى هبوط الاسعار الى زيادة القوة الشرائية للمملة “ € ادى الى 
إعادة تقيم الديون والحقوق المكقسبة والاملاك العقارية . 
فقد عادت بالنتيجة بفاثدة على اصحاب الدخل وعلى اأوظفين ( في حال عدم اخضاع مرتباتم 
للتخفيض ) » وعلى أاصحاب الاملاك . فكل هؤلاء الذين استطاعوا الاحتفاظ بمرائدم › 
آفادو! ڪر ا من کلا المبوط كما انهم حةقوا بعض الوفر . فقد حصل ؛ أقله في مطل الازسة 
زيادة في الوفر المداخر ؛ إلا ان المداخرين الصغار منم والمتوطين على السواء ؛ ما ليثوا ارت 
استملکوا بسرعة مدآخراتهم ٤‏ تی اذا ما كادت تتحسن الاسمار وترتفع انقلب وضههم رأسا) 
على عقب ودابت ثروتمم . 

ما اصحاب رؤوس الاموال الضخمة “ فسقوط الاسم في البورصة ونقصان الاحتياطي 
لدى الشركات › والتضمبقات التى تعرضت ها مشروعات الاستمارات او توقفما الموقت فد 
کہدم کل ذلك ے سائر باهظة ولو لفةرة قصيرة . ومنذ عام ٠۹۴۴‏ بالذات > ومع عودة الاشفال 
واختفاء علد كير من الاستغارات الصغيرة > طلعت على الث ركات الكارى ٤‏ في معظم االات 
فرصة لتحسين اوضاعما . فقد اناخت الازمة بكلكلما على صدر الطبةات الصغرى والوسطى 
اكثر ما ائات على الطبقة البورجوازية العليا . جاء تأثير الازمة على الطبقة المنوسطة متقلا» 
الا انیا انتقصت كثراً من وضع اصحابيا على الاجمال وعملت على افقارم . فرجال الصناعة › 
الصغار منم والمتوسطون واصحاب المن الرازحون تحت الدين او يعملون باجهزة واعتدة 
قدية العهد “ وقد قست عليمم الحياة » م الذين استمدفوا كث من سوام للاختناق وضبق 
النفس من جراء التقيدات الرمبة القاسية > ومزاحمة شركات الاستهار الكبرى المتكتلة . ففي 


بین طبقات عابا رطبقات دنیا 
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يطالا » مثلاً نرى ان معظم الشركاتال ٠٠٠١‏ التي زالت من الوجود انا كانت سركات تشفدّل 
الواحدة اقل من ٠١‏ عمال.وعلى هذا قس ايف الانيا وبردطانبا الءظى. وقد تحول وضم شطر 
كبر منم “فامسى بعضهم منتجين مستقلين والبعض الآخر من إصحاب الوظائف الكبير ة أو من 
متوسطبہم » ومن تبقى » عاش عيش) نكدا قاس) . فاصحاب المين وصغار التجار راحوا 
يحون مم عن وظائف في الادارة او بتحولور_ الى وکلاء متحولین . 

وممظم اصحاب المهن الحرة كاغحامين والاطباء والصحفين ؛ بعدشون في على مستمر ٠‏ فم 
بتزا مون على زبن فةراء مد nt‏ الدهر “ ععاولون النخفىف من حدة المناقة بالحد من وصول 
اعضاء جدد لامهنة . فقي ايطالبا » لم بقبل في ملك الحاماة اكش من ٠٠١‏ من خريجي ةة 
شہادة الحةوق . وما لا شك فه قط ان هذا الوضع جعل فريقا من صغار التجار ومن اصحاب 
الحرف الصغمرة ومن رجال الفكر اكثر حساسة للد ماوة المناهضة لاسامية التي نفخ في رمحا 
ابواق قوية في كل من اوروبا الوسطى راوروبا الشرقية . 


والماملون في الةطاع الزراعي اروا اكش من غيرم من فروق اسمار 
الماد الصناعبة والحاصل الزراعبة » بعد ان راحوا فريسة هبوط 
الاسعار فقضمت من دخلمم الصافي “ بينها النفقات التي يستهدفون لما ( شؤون التغذية > 
والضرائب والديون المصحوبة بالرهن ) لم دكن في مستطاءيم عصرها او ضغطها . فحبةا نعموا 
بحباية جمر كبة كافية “ فقد وجدوا انفسهم بتمتون بشيء من الضان نوعا مرا . اما في البلدان 
الزراعبة الطابع “ فقد اصبب المزارعون فيما في الصمم ؛ بعد ان اضعلروا للتة ايل من شراء 
الملابس والمترول كا امتذموا عن شلراء اعتدة واجمزة مبكانسكمة جديدة. والفلاح المسكين الذي 
لا يستطسم تامين تنفق محصوله الا في السوت الداخلية » فقد كان سرضة للشكوى والتذمر 
اكثر من سواه ؛ اذ ان الملاك الكدير كان بقبض رسم مكافأة تشجيعية من قبل الدرلة ؛ على كل 
ما بصدره . 

اما الطبقة المالىة » فد رأت نفسما » هي الأخرى › عرضة ليس لاحرم_ان من الأمور 
المادية فحسب > بل استمدفت ابضا للهوان والمبوط الاجتاهيي .فد اصابتما الأزمة مادي] ولاسجا 
ساسا . قحطمت ما كان ها من وحدة ماسلكة وذلك بوقوف المستمرين في العمل ضد 
الذين لا مجدون هم عملا . ف#د خلقت طبقة دنا في صمم البروليتار با > هي طبقة العساطاين عن 
العمل “ وعطلت خمن الطيقة العمالمة » الحر كة القدية التي كان ترمي معا المساواة بين اميم . 
وبسرعة كاية حولت الازمة « توزيم العمل الى توزيع البؤس والشقاء » . 

وبعد ان اصابها هبوط الاجور في الصمم »> وبعد ان رأت نفسما منقسمة على ذاتم| وروعت؛ 
وحطمتما البطالة » م بعد في مقدور هذه الطبقة اجبار ارباب العمل على تقدع تلازلات والقبول 
بتهدم ترضبات ها . ان ما لت اليه المنظات العمالبة من ضعف »> في الولايات المتحدة .الى عمد 
الخطة الجدبدة » والقوة التي تتم بها ارباب العمل في فرنسا مثلة بهذه الاتفاقات الجماعية التي تم 


بين المزارعف والمال 
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الوصول الها “ قبل الازمة “ والتي لم يستفد“منما سوى ١‏ بالمائة من العمال > ووجود جيش من 
الماطلين الاحتباطبين لدى ارباب الصناعة ولدى الفائض من سكان الريف؛ والغاء كل تشكيلات 
عمالبة في المانبا وني ايطاليا وفي البابان »“ كل هذه الاعتبارات والعوامل » جعلت ارباب العمل “ 
یاون شروطېم ويفرضونا فرضا على العمال . 

اما العمال المنقطمون كل) عن العمل “ ففد 'قطعت لمم ' مساعدات محسوسة في انكلةرا . م 
في الولايات دة الأمبركية . وقدمت هم الاستهارات الکیری › في امانا ¢ في عداد 
الاجراءات التي اتخذتا في سبيلهم » اجوراً متدنية . اما في فرنسا › فحالتهم فيما م بطراً عليها 
اي تحسن بذ کر › الا بعد عام ٧۹۴٩‏ ؛ وبقي وضمېم “ في کل مکان › يآرجح بین وضم متقلقل 
سريع العطب » ووضع يائس بائس . 

فكيف يستطبعون الى العش سبلا في هذه الفقرة التي بلغ فما الشقاء الذروة في العنف? 
لاسي في هذه البلدان الثي لا اثر فما لتنظبم يذ كر للاسعاف >“ في بودابست مثلا ٤‏ حسث نجد »> 
في سنة ۱4۴۲ » وآ من ۰و عامل من اصل مون ( اي ٠۸‏ بالائة ) بتلقفون بعص 
المون ال الى > وقي فرصوفا حبث ۸ بالمائة من الممال بلناولون بض المساعدات من الاسعاف 
المام . وبواسطة اشغال عابرة يقوم بها الماطل عن الممل او زوجته ( كالاشهال المارزلية 
والغسيل ) وتربية الاطفال والتجارة الصغيرة بدون ترخبص في الاسواق » والخدمات الصغيرة > 
وبيم اللبوسات العتبقة والاثاث؛ او تأجير زاوية في غرفة او أسرة وبءض الديون والصدقات . 
وكثيرا ما تتغلب بعض الاسر على خطر الفناء وألابادة الا بفضل تضافر اعضائهسا » يه وهم 
الشخص الذي جحد مم عملا او بعض افراد الاسرة الذين بهوا في الريف . فالحاة المشتركة في 
الأسرة هي وحدها الي عرفت ان نحق بعض الارباح الضشلة التي يوفرها الميع “ وهي التي 
انقذت الاشرة من فناء محتوم . كذلك مجحب ان نأخذ بين الاعتبار هنا مهنة الاستعطاء 
وتعاطي البغاء »> ا بجحب ان نأخذ موردآ آخر » يؤمنه العمل الاسود٤اذ‏ كان الوفمن العمال 
الماطلين » على استعداه ليعماوا اي شيء لقا أجر زهيد ما . اما الذين لا طاقة فم على الميش 
في جو من البؤس والشقاء؛ فقد صرموا حبل حياتيم بالانتحار تخلصامن البؤس الذي يتسكمون 
فبه . فقد بلغ عدد الذبن انتحر وا في هنغاريا ؛ بين الماطلين عن العمل ٤‏ عام ٠۹۴۴۳‏ » ثلاثة 
اضماف عددم عام ۱۹۲۹ + اي ۷۰۰ منتحرآ مقابل ۲4۰ . 


س الحركات والاحزاب العمالية 


بعشت الازمة المبل الى الثورة كا شحذت الاحقاد بين الطبقات . 
فغد تبابن الرها بين المنظمات العالىة: فأدى الوط الاقتصادي» 
في بادیء الامر الى تخفیض محسوس بین اعضاء النقابات» كا حد من نشاطها وخلت المنشاض. ' 
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المر كة المهالبة خلال الازمة 


العامة في البلدان التي م تقم تحت نظام دكاو ري على ان تنطور باستمرار . والبلدان التي 
تضرست بالا کار ذه الازمة » سجلت الحركة النقابىة فسا تقمقراً كبيراً .فقد اء انهبارها› 
ف امانا ؛ مياغع) وصادعا › اذ فقدت النقابات الحرة اكثر هن ۰۰۰و٥۸۰‏ من اعضائماا 
المناسبين “ اي ٠١‏ بالمائة من مجموع اعضائما المسجلين “ في عام ۳۰ و ۱۹۳۹ ٤‏ کا عادت 
ففقدت في اواخر سنة ۱٩۹۳۲‏ ) اکثر من ١۰٠ر‏ ٠۰د‏ وسن بین ۰۰۰ر ۰۰و۳ عضو الاقين؛ 
نری ٤‏ )با!ائة منم فيعطلة مستمر ة٤‏ ينما ۰۰ا منهم یمماون بانتظام . وهکدذا نری ان 
قواها النشيطة هبطت الى ربع ما كانت عليه عام ۱۹۲۹ .والوضع بين النقابات الكاثوليكية لم 
تلف كثيرآ عا ذكرنا ٠‏ وهكذا نرى ان المنظمات المالبة في الرابخ قد سحقتما الازمة قبل ان 
دس سقها النظام النازي الحديد . وكان من علف الازمة وضراوتم ا في النمسا أن خضت عدد 
الاعضاء المنتسبين الى النقابات نحو من ٣١‏ بالمائة ٤ا‏ کان ها من اعضاء بین ۱۹۲۹ ۹۳۲) »> 
وخسرت الثقابات في انىكلترا خلال هذه الفقرة ٣‏ و١٠‏ بالمائة من جموع اعضام ا . وع هذا 
فس ايضا : كندا والمند واوسترالنا ونبو زيلاندا . فقد تطورت الامور فها على هذا النحو , 

وعلى کس ذلك فقد تماور عدد العمال المناسمين الى النقابسات العمالية في هذه البلدان التي 
إ تتمجاوز فما البطالة حداً معقولا ( سويسرا وتشبكوءنوفاكيا وهنغاريا ) او تلك البلدان 
التي عرفت فيم النقابات العالبة ان تحافظ على ما تم ها من شأن ونفوذ ؛ وبقبت الحلهة الموصة 
بين الحكرمات والماطلين عن العمل بفضل مساهمتما في ادارة ضبان البطالة وتأمين استمرارهاء 
وهذا هو بالذات وضع البلدان السكندينافعة وبلجبكا والبلاد الواطبة . وتطورت إل ر كة 
النقابية في فرنسا ؛ عن طريتى الذي خضم له بالفعل “ الفريتى الذي جممم المستيخدمين 
والموظفين » اي هذه المين التي بقىت على الغالب بمعزل عن البطالة , 

وني المانيا كا في ايطاليا حيث الطبقة العمالية حرمت من نقاباتما وصار دجما في جبمة العمل 
وفي الحر كة المنية » رت نفسما مضطرة بعد ان حرمت من كل وسم التصير عن مشاعرها› 
للتسلم والنضوع مرغمة لما رسم هما . 

وكذلك قل عن اسبانبا . فالاتحاد العام للعمال الاشتراكيين فما الذي عرف ازدهاراً 
كيرا » والنهابة المعروفة ب ۷.٥.7.‏ الفوضوية الاتجاه والزعة فضي عليهما تماما من قبل 
الثورة المسكرية التي قام بها فرنكو بمحاولات الاصلاح الزراعي والاصلاحسات الاج جاعة التي 
قامت بها حكومة الجمورية ٤‏ جرت تصفتما دوا رحمة . 


منذ مطلم عام ۱۹۴۴ › الخقض في الولايات المتحدة الأمير كىة »> 
عدد اعضاء اتحاد العم_ال الى ملموني عضو ٤‏ بعد ان حاءت 
الخطة الجديدة تمد الطريى للطبقة العمالبة لتنظم ذاتما بشكل نهاثي . فاد تحررالعمال من 
وجوب انضماممم الى اتحادات الشركات ؛ وهي نقابات قامت خمن عمال الممروعات الاستهارية 
الخاضعة لارا المملي » فقد ترك فم الخبار بإلانضمام الى النقابات الي برغبون فما ؛ ولذا 


الرلايات المتحدة الامو كة 
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اقیلوا زرافات ووحدانا على تسجيل انفسمم في الاتحاد العمالي القدع المعروف باسم ۴1 ى 
الذي ارتهم عدد اعضائه ال ٠,۵۰۰,۰۰۰‏ عضو . راخذت الاضرابات ”نتري بكثرة > اذ وقعم 
(Yee‏ اضراب عام ۱۹۳۳ » حملت البلاد خسأارة ۱۷ ملسوت لوم ل ٤‏ ووقع Yoss‏ 
اضراب عام ٠۹۳۵‏ كلفت البلاد ۲a‏ ملموت بوم عمل . 

وجا انتصار روزفلت »> عام 1۹۴4¥ عل اص مة العلبا تشجيما للحر كة العمالة , فق د 
وقعم ٠‏ اعتصماء] عندما جرى تعن الشكل الجديد الاضراب » وهو الانقطاع عن العمل 
الذهنرة المعروفة عن الطبم الاميركي الم مة بالعنف» رالوحشية التي خلقتما « لجان المواطذين 
الاحرار » المعارضة للروح النقابية ؛ وقوى الجرس الاص ومحطمو الاضرايات ؛ وحراس 
الصنانم الخاصة بتشجيح من الساطات والشرطة بغض النظر عن تصرفات اراب العمل “ 
٠۹۳۷‏ في اجټاع مم عقدوه في المراء الطلتى . 
بالتالي الى انشقاتق احاد العمال الى شطرين عام ٠١٣۷‏ ١اذ‏ قام في وجه اتحاد 
AFL‏ الذي يضم الممال الفنسن من ڪل حرفة » اتح اد آخر تالف على الالخص 
من اللانظاسین في كل حرفة برئاسة جون ل. لويس ؛ ربس نقابة المعد نين ؛ تشكلت اللجنة 
العامة للتنظم الصناعي ( 0 1 € ) التي تؤلف اتحادات مستهلة قامت ضمن الممال في 
صناعة المطاط والفولاذ والسارات › فاصبحت بعدد اعضائما اقوى ثأنا من الاتاد المعروف 
4F F‏ » مم اق لويس اعترض على الاضرابات بالقعود في المسانم وشجبته نة التلفام 
الاجاعي . وهذا الانقسام لإ يرقف الح رک + اذ ان الاتحادن المذكورين ٤‏ ضما مے) › عام ۱۹۳۹ 
نحوآ من ۸ ملایین عضو . 

a‏ تم تاليف احاد النقابات الههالية خلال فتنة السادس من شباط . فامام الخطر 

 *‏ الذي واجبي) مما قام الاتحادان اأمروفان بتنظم الاضراب العام الذي اعلنوه 
في ۱۲ باط وبعد مداولات استمرت طب اذار ۱۹۳۹ ٤‏ تم توح د 4| في اتحاد عام . والنجاح 
العظع الذي حققته الجبة الوطنىة جاء فوتق ما كان متوقء) »> وبمث الآمال في صفوف الممال 
وفي نفوسهم › لا سيا ولاول مرة تشكلت حبكومة في فرنسا اشةراكية الطابع والتزعة . وقد 
فمعف حقبة من ااضغط والكيث استمرت عشر سلوات » انفحر في اللاد هحجان عام جاوز 
الأطر النقابىة من خلال سلسلة الاضرابات التي تسكاار وقوعها هنذ اواخر ايار . فالفشل الذي 
الت اليه الاضرابات التي أعلنت من قبل وفقا للاساوب المعروف حمل الال على احتلال 
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المصانم “ وهي طربقة اعتمدها المضربون ف ايطالا عام ٣ ٠۹٣‏ انا دون ان محاولوا الاستلىلاء 
على الادارة الفعلة . فالاحتلال ااصحوب باللاعنف اسلوب من اساب الضفط على ارباب العمل 
في اطار النظام الرأسمالي . وقد كان من نتائج هذه الحركة الي مت فرنا ان احدثت تطوراً 
عظبه] في عدد المنلسبين الى النقابات › اذ ارتفع عددم من ملسون الى خسة ملابين في الات اد 
المعروف ب 7 ي ٣‏ اي الاتحاد العام لمال » عام ٠۹۳۷‏ » ا ان النقابة العمالبة الاخرى 
المعروفة ب ٥C ۳ ٣ ٤‏ التي لم لکن تعد سوې ۱٥۰٩٠۰١‏ عضو ٤‏ عام ۱٩۳۵‏ ۲ ارتفع عدد 
اعضاما › ءام ٤ ۳٦‏ الی ۷۹۰۰۰۰ عضو › کا ان اعضاء نهابة الصناعات الكباوية ارتفم 
عددم من ٠ء‏ الى ١ ۱۹٠٠٠٠١‏ ونقابة الرسامين والتقسين > من ٠٠٠٠١‏ الى ۹٠٠٠‏ ) ونةاية 
الممدنين من ٠‏ م الى ۷۷۵٠٠١‏ . اما المندسون والتقنيون الذين بقوا حتى الآن عى هامش 
الحر كة النقابة» فقد راحوا بتكتلون بدوره .ان الاقبال طى عقد الاتفاقات :+ اعبة ( ۲٣‏ اتفاقا 
عام lîl Yas “ 4Y4‏ عام ۳۹ ؛ وحوالی ۰۰۰ اتفاق عام ۸ ) یدل پوضوح على 
وحجود نقابات ها شأنيا . فانفجار الاضرابات الي واحہت رغبة ارباب العمل بالثار بعد ان 
عادوا من املعم الذي استحوذ علمم في شر ايار “ رارتفاع تكاللف المباة محبث حرم 
العمال الفوائد والامشازات التي تالوها » وهود المحر كة الاقتصادية »> وفشل عاولة «التوفنق » 
رعدم امتصاص البطالة في البلاد » كل ذلك سبب التبافت على الانتاء الى النقابات وارتفاع عدد 
اعضاما . وهنالك عوامل اخرى احذت تنسحب من عضوية النقابات بعد تحقبق الاه داف 
المباشرة كا أن الرحدة التي تمت بشت النفس تحطمت هي الاخرى . والوقف الذي ترتب 
وقوفه من الحرب الاهلية الاسبانىة ومن هتار وسباسته وضحم وجم) لوجه «النقابمين الخاص › 
من فوضويين ودء--اءة سلام باي من المعارضبن لكل مود في وجه الفاشبة التي من شأنما ان 
تڏسدب عن حدوث حرب ٩‏ مم انصار الصمود الشديد الدبن اخذرا بطالبون بعقد اتاق 
وطيد مع الاحاد السوفياتي . وهككذا اخذت بالدوبان على درحات ختلفة > التشكىلات 
النقابىة . فقد انسحبت من الاتحاد المالي ١ 2 ٣‏ خمسة ملابين عضو عام ۹۹۳۷ 
و ۲۸۵4۰۰۰ عام ۹ ٣‏ وهزءة مونبخ اتاحت القرصة امام اریاب الالح المالىة الکاری 
لتحطم المحر كة العمالبة » بعد ان ردوا الضعف الذي تتسكم فيه اللاد الى خفبض ماعات 
العمل في البوم . والمرسوم الصادر بتاريخ ٣م‏ تشرين الثاني ۹۴۸ والدي يشار البمه في کل 
التشر يعات الممالبة ولا سبما قانون الاربمن ساعة عمل في الاسبوع؛ كان سبي في الاضراب الذي 
اعلن في ۳۰ ت ۲ ٠‏ الا انه باء بالفشل التام في نقيجة الامر . وني داخل الحركة الممالية ؛ ابع 
المناضلون معارضتمم بعد ان انشةوا بين انصار اتفاقات مونمخ ورين المعارضين ها . وقسالل 
الحرب بقلل “ هبط ء__دد الاعضاء المنتمين الى اتحاد 7 ٤ G‏ الى ما كارت عله عام 
۱۹۳۹ ۰ ومند الول ٤ ۱۹۳٩‏ طرد الاتحاد من صفوفه ؛ اعضاء الحرزب الشوعي الذين دځلوا 
مار العمل السري . 
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وقد تغير خلال السنوات المشر الاخيرة كثر من معالم الحركة العهالبة ومظاهرها فسا 
كانت ايطاليا الدولة الوحيدة التي تخلت عن النهابية الحرة منذ عام ۱۹۲١‏ » فقد سار في الرها 
منذ هذا التاريخ “ كل من المانيا والبرتغال » واسبانبا وفرنسا والبابان > وفي وجه الدول 
الد كتاتورية ٤‏ م يعد الاتحاد النقابي الدولي الذي نقل مر كزه عام ۱ ۱۹۳ من برلین الى باریس › 
يتلقى طلبات انقساب الا من اوروبا الغربمة وامي ركا الشالىة . فهبط عدد امضائه الى ه) 
ملہونا > پیا کان عدد اعضائه عام ۱۹۳۰ نحوآ من ۲۲۹۷۰۰٠۰۰۰‏ »> ثم مبط الی ٩‏ ملایین عام 
۴ » بعد القضاء على الروح النقابية الالمانية . والاتحاد مدين بهذا الرقم الى انضام الاتحاد 
العمالي الاميركي والاتحاد الممالي في المكسك . 


کان من علف الازمة وخلخلة التوازن الذي احدثنه > والفرق الشاسم 
بين الائقاج الصناعي وبين ملابين الممال الماطلين عن العمل والعمال 
الذين لا تكفي اجورم باودم وأود اسرم + وزيادة الانتاج الزراعي › وهؤلاء اللايين من 
الجباع وملايين المزارعين الذبن بلسبكمون في الس > ان جعل الناس بتلشككون في شرعة 
وقانونية النظام الرأسمالي الذي اقتصر شجبه حتى الآن على جب نظري او فكري اقتصر 
على بة محدودة امحصرت خمن خبراء فى الاقتصاد ٤‏ ودعاة ٹوربین وجاهدن . وقد ارتةمت 
اصوات الاستنکار حنی في هذه الارساط المعروفة بروحما الحافظة تشجب هنا الوضم 
وتستنكره > ممتمدة في ذلك على دوافم ادبية واخلاقية »> منا مثا الول بان الخسائر التي 
سدپا الانہسار الاقنصادي ل يتضر س پا ھؤلاء الذين كانوا پالفەل مسۇولين عن هذا الانپبار 5 
اما الدعايات الفاسية “ فقد انطلقت من ابواق كثيرة في العديد من البلدان “ تثير احقاد 
الماهير وتلهب حفبظتما » وتحرض الطبقات الوسطى »› اجتداب) ها راعتناقا ل#ضاباها 
وطالب التي طالما اعربت عنما . وقد هأاجم موسوليني ؛ في مناسبات عدة « النظريات القدية 
التي تقول بها الرأمالية اللببرالية » وبين ما هي علبه من عجز وخواه . وکتاب ه كفاعحي ۲ 
فتلر يقبض بالوعند والتهديد معلنا استمداده لالغاء كل المداخبل والواردات التي لا تاتقي ءن 
المد الناصب > كا هده بتامم المناجم والكمرباء ووسائل النقل رالصناعات الحديدية الكبرى 
والمصارف کا توعد بتاميم كل المخازر_ الكبرى » وتحظير مشترى الاراضي لكل من ليس على 
استعداد الممل فيا . و « الككناثب » الاسبانية تعلن من جمتما عالبا رذ ها للرأسمالية ... لا 
بجوز قط ولا من الحتمل ان تعيش جماهير ضخمة من الناس في الدؤس رالشقاء بينما فرق فل 
من الناس في التنعم باللذاذات . ما لا شك فيه ان مثل هذه التصاريح الداوية وهذه الوعود 
الممسولة توضصع قط موضم التنفذ . ان ك9 من موسوايني وهتلر وقرانکو الذبن وصلوا الى 
الحكم على ١‏ كتاف الرأسمالة ؛ اضطروا ان ياللوا وان يصانموا . فمذه التصاريح تشهد عالا 
على الرغبة بتحقيق ءطالب الطبقات الرسطى وامانيما التي بخشى عابمامن التحول الى البروليتاريا؛ 
الى طبقة الماطلين عن العمل » عن طريتى برنامج غوغائي »> غامض المسدود توجه مناهضة 
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مناهضة الرأسالة 


الرأسمالبة فيه ضد الاجني وشتالمرة ولات هروا لأف 

تى في الولايات المتحدة الامير كبة التي هزعا الضائقة المنيفة من اساسا “ اقله في السلوات 
الاولى منها “ انفحرت المؤلفات والحلات صاحبة الذظريات القدية منما والمستجدة : كاممورية 
الحديدة >“ والامة » وجرائد السار واقصى اليسار الي تان على نفسما الدفاع عن الرية 
الفردية > وعن اللاجثين السماسبين والاقلىات » وعن احق النقابي وح الاعتصاب › الا انما 
ترفع صوتپا عال] بالنکیر ضد الرأسمالية . والحظوة المنصاعدة التي صادفتم ا افكار انصار 
الاقتصاد الموحه بين افراد التعلم والاوساط الديننة والابكوبالىة والمتوديست ؛ وا)وقف 
د الدفاعي » الذي وقفه المناضلون عن النظام > كل ذلك يرضح › باجلى صورة ٤‏ الازمة القي 
تعرضت لما الرأسمالىة في هذه المحقية يالذات . 

ولأول مرة في التاريخ “ نرى الطبقات الممالية والريفة في اميركا تهب للوقوف صة) واحداً 
ف وجه النطام الاقتصادي الأعمول به في الملاد 5 فا مى رك ا تىق ف لجال النظري إو التحريدي . 
وردة الفعل التی قامت ہا الطبقات الوسطى ضد الرأممالبة »> ظہرت على اسُدها في الولايات 
الشمالمة الغربية على الاخص التي اشترت في الاضي بعارضتما وصمودها في وجه رجال الأصارف 
ورجال الاعمال في الولايات الشرقية . ولال هذه الضائقة الالية والأزمة الاقنصادية التي 
اخذت ناق البلاد “> راح اتحاد المزارعين وجعية البطالة الزراعنة يطالبورن ف‌نیسان ٠١۹۳۴‏ 
بتبني النظام النقدي ذي العملتين وإبطالبة القانون إإعتراف مبدا تى الزراعة بسعر أدنى 
يتعادل ونفقة الانتاج “ وتنظم الاضرابات »> ورفض نقل عاصيلهم الى الاسواق . وتفتحت 
الازمة في سڪندا عن ظٻور حزب اشترا کي حديد هو اتحاد الكو مذ واث الفمدرالي( C.€.۴.‏ ) 
الذي تسل مقالند الحكم والادارة الحلبة في ولاية ساسلكتشوان “> ووضع له برتامجا مستوحیى 
من الروح القاببة والمسيحية لتأمم وسائل الانٽاج » کا ادى الى تأيس الازب المحروق بالحزب 
الاجتاعي للتسلىف الذي سبطر بدوره على ولاية ألبرتا “ في عام ۳۰ ۰ وعارض بعثف ال حزپین 
التقلىديين القانين في هذا الدرمنيون ٠‏ 
كان من ننائج اتهام الرأسمالبة وااظن عليها ؛ انتشار الروح 
الاشتراكبة والشبوعبة . فقد ازداد الناس اعتقاداً وايانا ان 
قضايا التنظم والاشراف الدقتق الذي تتطلبه زيادة الانتاج > 
لا ڪن حلا دون اصلاح الجتمع إصلاحا جذريا بتاوله من الاساس » ققد كثر اهام الناس 
في هذه المحفبة واشتد فضوهم للتعرف الى الايديولوسا الاشتراكبة والشوعبة على السواء “ ا 
راحت الطبقات الشعببة تتعقلن واخذ جانب بير من حملة الفكر بديرون ظمورم البرالية 
الاقتصادية ويتجمون بشيء من الارتباح غو النظريات والاحزاب المرتبطة امار كسبة والشيوعية 
يسبب وثيتق» كل ذلك خوفا من‌الفاشبة رالمتارية رل بردة فمل يدرت منهم ضد الرأسمالية المسؤولة 
الي حد بيد عن البؤس الذي بسبط البوم على المالم والفوضى الاقتصادية الي يتسكع فيه العام 
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الو م واخدت تظهر ف جع بلدارف الما طبعات جسديدة وشروح وتعلءة__ات 
وتفسيرات يصدرها اصحاب هذه النظريات ومفكڪروها »+ ولا سما لنظر یات کارل مار کس 
والنجاز ونين . 

ان تجربة « الجبمات الشعبية » لقبت تشجيم المؤتر السابسم الذي عقده الكومنترن › 
عام ۱۹۳۰ واستحسانه في کل من فرذسا واسبافبا والشلي والمكسيك كما طربت للاجاح الذي 
حاققتةه الاحزاب العالبة . ففي عام “٠۹٠١‏ دخل مجلس النواب في الشلى ٠٠‏ #ئبا شبوعا 
( مقابل ) عام ° ( + Yg‏ في البرازيل » و۲ في ڪوب “و ٦ف‏ کوستاردکا . وبدت 
عليما برادر الانقسام على نفسما حول الاشخاص وتطور الات التروتسكة الصغيرة » جرى 
انتخابهم من بين العهال ورجال الفتكر وضباط الحیش امثال لويس کارلوس برساس » رئيس 
ا وماريا تىغي في البيرو . 

جاءت انتخابات عام ۱۹۳٩‏ في فرنسا تشہد عال) على التطور العظم الذي حققه الجزب 
الاشةرا كي في تلك البلا . فبينا م ينل الا الم كور في انت ابات عام ۱۹۴۲ سوی 
۰ صوت › فقد نال في انتخابات ۰۱۹۳۹ غواً من ۱٩۹۵۵٩۰۰۰‏ صوتا » آي خسارة 
طفبفة ذهبت للحزب الاشترا كي الجديد »> وهي خسارة عوضما عندما وقم الانفصال بيه 
وبين الشوعبين . اما الدول الصغبرة ة التي رست قمما اسباب النظام الديوقراطي واعرقت فقد 
جاءت الازه ةف اتش د من جاذب الاش ترا كىة .فاطزب الاستراكي يشترك بالك م مم الراديكالمين 
في الدانمارك > وبعود الى الحكم في السويد › واستطاع المرب ان بؤلف حكومة متجحانسة في 
الأروبج عام ٠۹۳١‏ » وفي فنلندا حبث كان المحزب الاشتراكي اقوى الاحزاب طراً. وط 
الاجمال ؛ رأت ت الأحزاب الاشتراكية او العالىة » حبث لا تزال بعد قاثة > نفسما تمو 
وتتطور بانضمام اعضاء جدد الا > في الفترة الواقعة بین ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ . فقد تراوحت 
الزيادة في فرنسا) بین ۱۱۹۰۰۰ و ۷١٠۰۰۰‏ ) وفي اثر ويج من ۰۰٠٢٣د‏ الى ۸۲٠۰۰۰‏ )۲ 
مع فرق بسبط مع عام ۱۹۳۷ ( ۸۹۰۰۰ ) ٤‏ وفي السوید من ۲۳۵٠۰۰۰‏ الى )۸۷٠۰۰۹‏ . وقد 

بي الحزب على وضمه في انکلترا وتقم‌قر في سویسرا من ٤۰۰۰‏ 4) ال ٠۰۰۰‏ )۳ , 

اما الاحزاب الشوعمة فةد حقةت خےاے) پاهراً في فرنسا وقي المائىا . ففي فرنسا؛ انتقل 
الحزب في انتخابات عام ۳“ بعد أن خرج من عزلته ودخل الحبهة الشعسة من ۷۹٩٩۰۰١‏ 
وهو عدد الاصوات التي اما عام ۴۲ الى ٠٠۵۰۳۰۰۰‏ ۰ وریح ۰ مقهدا . وفي امانا 
حيث قسببت الازمة بفارقة جديرة باللاحظة تثلت من جمة في سلبرة الجاهير العمالية في المعامل 
کا دشېد على ذلك العدد الضشل للاضرابات التي اعلنت بین ۱۹۳۹ و ٤٥۱۹۳١‏ وهي ۱٣۰٤٢‏ 
أضرابات سحتلفة استمحاب لما ٠٠٠١‏ ب۳ عامل > ( بيا وقع في فونسا ۳٠۰٠۱‏ اضراب اشترك 
قىما ۰ عامل )) کا تتمثل من -جة اخرى براديكالىة الجاهير وعقلنتما السباسة 
وقد خسر المرب الاشتراحڪي بین ۱۹۳۰ - ۱٩۳۲‏ نحواً من ۱١۳۸۸٩۰۰۰‏ صوت بينما 
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ربح الحزب الشنوعي في المدة نفسما ٠١١۸٤٠۰۰۰‏ صوت ؛ وزاد عدد اعضائه في الجلس 
علي مائة عضو ۰ 


ادس من يكر التطور الذي خضعت له الاحزاب الاشتراكىة . 
وجاء هذا التطور يتزع ؛ ا كثر قاكثر » حو الاصلاح “ واغخذت 
تيعد عن ال مار كسبة بعد ان تبثت نداءات ثورية > اذا بلعبة الديوقراطمة البرانية . فقد 
ينوا وعضدوا مشروعات اصلاحية ل تختلف كثيراً عن التصامم التي جاءت بها الحطة الجديدة 
الق وضهما ف. د. روزفلت > اي الاصلاحات المباشرة من نطاق الرأسمالية . كل هذا جاء 
نلىحة حتمة هذه التطورات ااتى خضمعت ها الاحزاب من الداحل ممجرد انحباز العناصر الفشة 
الذاشطة نحو الشوعبة › کا ارا ا لدخول عناصر بررحوازية صغيرة الى صفوفما “ من 
موظفين ومستخدمين وال يعملون في الدوائر الادارية . 

وجاء طلوع الفاشة واهتارية يقوي هذا التطور وينه . أن رسوخ الد سكتاتورية ممل هذا 
الس »› انما جاء دللا طى ما كانت عله الطبقة العمالبة المنقسمة على ذاتها والاشتراكية من 
ضعف ووهن >“ وعجزها عن الوقوف بوجمما والصمود لما ٤‏ هذا ان لم تقف الى جانبما وتشد 
من أزرها عناصر عديدة من الطبقات الوسطى التي انطوت على العداء ها والره لمقيدت ا . 
وقد راح العديد من الانترا كبن يستنتجون من الوضع القائم حال] > مع اقتناعهم ان الماعية 
ظاهرة سابقة لأوانما لىس من المنكن لا بل من المستحدل حدوث تطور عليف كامل في وقت 
قريب . لا بد قبل كل شيء من وضع حد لمذه الازمة الاقتصادية الخانقة › اذ أن المۇس بعسله 
هو باعث اليس والقنوط في النفوس »> وهو الذي يدفم بشطر كبير من الطبقة العمالية نحو 
الشبوعبة٤‏ کا يدفع بالشطر الآخر نحو الفاشة . ولذا راح عدد من فلاسفة الاستراكية ومفكرما 
محاولون اعادة النظر في المار كسبة »> تكفا ها مم الاوضاع الاجتاعبة المجديدة؛ ومن بين هولاء ' 
المفكرين دي مان الملحبكي الذي راح في کتابه الموسوم : « ها وراء الماركسمة » الذي صدر 
عام ٠۹۲۷‏ ؛ برك على نظرية تبتعد كثيرآ عن الماركسية بعد ان طرح جانب) قوطهما بالمسادية 
الثارمخبة . فو برى ان لا قاسم مشترك في الطبقة الءمالية » اذ ان المامل الاشترا كي ليس 
سرخ راان مککبوت کل "مه ان يصح بورجوازیاً > . اما في الجال العمل فاليم النضال 
ضد الرأسالبة الطفلية التي تعيش على الحكر »“ مستقطبة كل الذين بخشون المصير الى صفوف 
البرولمتاريا “ كالتجار ورال الصناعة الذين لا بزالون بتمتعون ببعض الاستقلال › وأصحاب 
المهن والمزارعين والموظفين . بجحب قبل كل شيء الابتعاد قدر المستطاع > عن آي اضطراب أو 
قای من شأنه ان نكا الجرح ويزيد طنبور الافتصاد ضجسجا وصخباء؛ وتفادي كل حاو تأمم 
الأحة المقارية » والتعويل على الماطفة الةرمة التي هي حفيقة واقعسة > ودعم سلطة 
الدولة في وجه كل من محاول الانتقاص منہا . ولتحقنق مثل هذا الحشد والتجمح: في وجه 
التكتلات الكيرى ›» بحب الا ننظر الى هذه القضايا من وجة النظر العمالبة ¢ بل 


تطور الاشتراكية 
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علننا ان محاول التوفيق بين مصالح البر ولبتاريا والطبقات الوسطي . اما التادي فحب ان 
يقتصر على الصناعات الكبرى والمصارف التي لا تخرج عن كونما احتكارات قامة . اما 
مؤسسات القطاع التناضي التي تستمدف لطر وقوعما حت سبطرة التكنلات العارمة “ قحب 
ان توضع فققط تحت انراف الدولة 

کان لافکار هتري دي مان ولنظریاته تأثر ها البالغ على الاحزاب الاشتراكية في الخارج › 
لا سيا على ازب الاشتراكي الفرنسي . وقامت عصبة بقبادة رينوديل ومار كيه ومنتاتون 
وديات › هؤلاء المؤسون الحقيقون للاشترا كمة الحديثة > تلينى هذه الاقكار > کا وستدل من 
العنوان الفرعي لکتاب : « نظام سللطة › امة» المثيت على صفحة علوان كتابه الآ نف الذ كر > 
والمنشور عام ۱۹۳۳ . فم يعارضون « المودية والحتمية » التي انتمى الما قدامى المرب برئاسة 
لبون بلوم » وحاواوا ان بجتذيوا الى هذه الاشتراكية الوطنية “ الحزب الراديكالي الذي يشل 
الطبقة الوسطى > رالحزب الشبوعي نفسه الذي صرح رئيسه لبور باوم بان برآمج ديات 
« صعقه » » ومع ذلك تبنى سباسة اصلاحمة والائتلاف المحكومي الذي الفه مم الراديكالين › 
أجبره على التخلي عن الاصلاحات البناءة الواردة في برتامج الحزب والاخذ بسلسل الاصلاحات 
الضحلة اللتائج »> كردة فمل لمكتب القمح رقأمم مصرف فرنسا › اذ ان الضخط الذي تعرض 
له من الجناح السام ف -حزبه ومن اعضاء إلحزب الراديکالي جملہ یلتزم حانب عدم التدغل ف 
اسبانبا “ واخيرآً « التمدثة الخائنة » التي قرت با اتفاقات مونبخ “ فكانت الضربة القاضبة 
لقاطمة المناصر الي بقىت على ولاا مبادیء الحزب التفلسدية . 
ففي فرندا وما شاكلم-ا من الدول اللبرالبة » الاصلاحات 
البناءة التي تعنيما العقيدة الاشتراكبة انما تقتضي افراغا جديدا 
كاملا للنظام الافتصادي السياسي في البلاد “ ويمبارة اخرى ثورة فعلبة اشتراكىة . وقد كان 
عدد كبير من اعضاء العزب الاشترا كي > ولا سيا بين رؤساء الحزب قد احجموا عن تحقىقه 
خشبة منم اذكاء الازمة اشتمال؟ وقعمي البؤس الذي جرته ؛ كا اوجسوا ان يعرضوا فلخطر 
البلاد ٤‏ بيغا كانت الحككومات الد كتاتورية تتنمر وتستأسد . ومن جهة اخرى لا كان الحزب 
لا يعتمد في المجحلس على اكثرية فعلية » وئامسا منه لمؤازرة .الاحزاب القامة الى جعبة ( الاحرار 
في انكلتر| ويلجكا » والراديكالنون في فرنسا ؛ فقد رأى نفسه مكلا من جراء تحالفه هذا › 
وإ يفكر اعضاؤه بالوقوف امام تقلبات الاكارية البرلانية . ولئلا يدوا السببل امام الشوعبة» 
انكفأوا عن مراكزم عندما راحت الطبقات الموجة التي تسبطر عى الادارة الملا والمصارف 
والصحافة والصناعات الاساسية بزرعون الرعب وين ةرون اصحاب رؤرس الاموال › داعين الى 
نبد القوانين الاشاراكية الجديدة والتخلي عنما . وهكذا » ففي كل بد تسلمت فه الاحزاب 
الاشتراكة مقاليد السلطة ؛ ترام يضطرون التخلي عنما مصانعة لنصوميم . وعلى مثل هذا 
كان اموضع قي بريطانبا العظمى “ اذ اضطر مککدوتالد » عام ۱۹۴۳۲ ؛ الى تشکل حكومة 
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اسباب هذا التطور الاصلاحي . 


ائتلاف وطني > ووضع فرنسا مع حكومة بلوم . ونظر الحزب الديموقراطي الاشتراكي قي 
المانيا وياو المحتضرة › الى سباسة بروننغ التي اعتمدت « الانكماش النقدي ؛ كشر ادني » ولم 
حاربها . وفي بليجيكا » اضطر الحزب العمالي البلحبكي بقادة دي مان وسباك المتدلين 
للتخفىف من غاوائه واللجوء الى المصانعة امام الضغط الشديد الذي مارسته النقابات العهالبة 
والتعاونيات ( لا سد) سعبة مدينة غانت الممالىة ) الذبن الفوا ام مناصربه ومعاونہه » وعندما 
دخل فان زيلاند » مع وزرائه الخسة > حوالي عام ٠۹۴٠‏ + المحيكومة الائتلافة التى الفا 
الكائوليك ل بحاول هري دي مان » الذي كان وزرا للاشغال العامة اذ ذاك » العمل على 
تطبستی بر تامجه . ولذا ادت الانتخابات النبابءة التي وقعت في بلحكا > عام ۱۹۴۹ الى خسارة 
الحزب الاشتراكي ۰۰ صوت اي 1 الاصوات التي تالوها ء بها تمكن الشوعبون من 
مضاعفة اصواتمم ( اذ ارتفع عدد مناصر یم من ۰ الى ۰۰۰و٤)۱‏ ) فکانت هله 
الانتخابات تجربة قاسبة علهم اذ اضعفتمم وجعلت البأس يدب الى قلوب المديدين من اولوم 
الثقة . افلا نستطيع بعد هذا ان نطلتى هنا على الحاولات الاشترا كة الختلغة التي وقمت في 
ايطالبا “ قبل +۱۹۲ “ وفي المانبا وفرنسا ؛ الح الذي اصدره |. هالفي حول الاشتراكة 
البريطانية ٤‏ فی عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳١‏ » اذقال : «لم تأت شيثا في سبيل استبدال 
الدظام القائم على الربح “ مع انها جعلت احبانا من المستحبل تطبتق هذا النظام 
تىقا سنا » . 


؛ - الازمة الاقتصادية وتأثرها على | 
ر و انار 


تكس طابع الحياة الفكرية والفنية > منذ عام ۱١١۸‏ > صورة مجتمع قلق متأرجح عمي" 
التأثر على افمحلال المبادىء التقليدية “ اذا ما وقعت العين على ما بثير المشاعر ويلهب الماطفة 
على المموم . 

وقد حدث منذ ٠۹۴١‏ ؛ ما بدّل ال مجو تحت تأثير الضائقة المالبة والظواهر المنبئة للماصفة 
التى تتجمم في الافقتى » جاء التغر بنسبة السرعة التى راحت فما الازمة تؤيد النزعات الق" 
ي ع ي فی ا اة اي راخت فيا زم فو ادعات اي 
اخذت تہدو سیا فشيه) للمبان » منذ عام ۱۹۱۸ . فقد سددت ضربات صادعة لاان بتطور 
مادي وديوقراطي يبكون خير ضامن للسلام المالمي » هذا الابعان الذي لطف كل اجواء القرن 
التاسع عشسر . 
سنب رومان رولاس الى غاندي « عام ۱۹4 ° 
قاثلا : ۰ 
« من امهم ان نترك الشبيبة » التي ستنوء تحت 'وطأة صف القرن الذي انقضى »+ ولقة ٠‏ صرححة يكن ان 


الجو الجديد 
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يتخذها قاعدة في هذه الحياة , ها هو ذا تلوح في الافق » مشكلات هائلة لن تلبث ان تنقض علا وتنزل پاا. 
ليس لدي اي شك قط في ان مدا من الدمار سيطلم تما قريب وستحل بنا حروب عاليةتضؤل حالما كل ها عرف 
الماضي من امثاطا الي تشبه لعب الاطفال: الحرب الكبارية التي تفلي الامم وتدهرها تدميراً ». 

وجاء في یرمیات رولا › بتاریخ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳۱ ما يلي : 

« بعد ٠۲‏ سنة من التامس والتر دد وصلنا الى هذه النتبحة ء وهو أن بة_اء الوضع الاجټاعي القائم الوم في 
في الغرب ( بالعنى الشامل » با فيه اميركا ) حتى حدره روسيا عل اله » لمن الأمور الستحية » , 

في هذه الاثناء “ وقعت أزمة ۹ . فمنذ سنة ۱۹۴۳۱ ٠‏ والرؤى التي تجات بوضوح امام 
العقول النيرة والبصائر النافذة » وأمام اهل الحجى » هي بؤس البرولمتاريا والتهديد الماواصل 
لجرب . أضف الى ذلك › هؤلاء الذن بردون هذا الشقاء وهذه التهديدات الى حضارتنا 
الممناعية » والذبن برفعون عقيرتمم عالا احتجاجا منمم على طعيان التقنيات وعلى كبرياء الملم 
الاجر > وعلى سحتقى الفرد ؛ والدين يظنون على حضارة الغرب برمتما . ان قسما من اللخسة 
. الفحسكرية “ تتحه من المار كسبة ولا تة تصوراتها والاحلام الي آهدھدها عد مشسروعات 
اصلاحبة بسمطة . فالكل م با موت على الحضارة القدية التي مضت على الفردانة الءورجوازية. 
فالكل يشعر في الصمم باسف او بدون اهتام » انهم أمام نهاية العام . 

وخلاف] لما حدث في العشرينبات » نرى الآ ثار الفكرية تأعذ جانب الالتزام »> والنظريات 
الفكرية تنبجه » على الختلافما صوب حل المشكلات الحوية “ الحسبة > الواقعية » ولم يعد يطل 
علبنا فلسفات وتجريدات فكرية عحضة . ان واقم العام الخارجي يفرض نفسه ويستبد بالتفكير› 
موضوع حساس انطلتق من أزمة الحتمبة ومن نقد المعرفة المتعمقة “ يشحذها التحليل النفساني 
ونظرية النسبية المطبهة في كل مجالات الفكر » هو هذا العام غير المعقول اخذ بالانتشار الآن 
تعت ظواهر عتلفة ؛ ادبية وفنية وفلسفية . وفي هذا الجو المشيم باللشاؤم »> أخذ الانساات 
يعي نفسه اكثر فاكثر » باعتباره فردآ حرا إن ييتدع الةم وان يضفي على ا)رئيات والاحداث 
ما يشاء من معان وافكار + ا أخذ يعي » اكثر فا كش » وضعه الزائل ودعوته للمزلة ولافنداء 
ويندب فراغ الحساة البشرية من كل معنى . وعلى شاك الادياء > شارك الرسامون ( كوكوشكا 
ومارك سانغالي وببكاسو ) في هذا الصراح ضد الايديولوجيا الفاشية ٠‏ ا وضعوا من رسوم 
رمزية وتار ىة مثبرة . 


ام يتم للولايات المتحدة الامير كىة بعض من كبار الكتاب 
ومشاهير حل الاقلام ٠‏ ماتم ها منمم في مثل هذا الزمن . فقد 
ټال کار ٤‏ عام ۱۹۳۰ ٤‏ واوجین اوتایل ٤‏ عام ٠۹۳٦‏ ؛ جائزة نويل للادب . والرواية 
الامير كية تمن على هذه النقية وقلؤها ‏ با تم 4| من فن وقدرة على تنويم المشاهد من بسع 
الزوابا استجابة لمطلب الفن السبنائي ومتطلباته . فالقصص ل يعد عبد اسيرآً للسرد في صبغة 
الحاضر او ا لماضي . ان استحضار حوادث الماضي وبعثما »> واحلام المستقيل تتازج مم لمة 


الرواية الاميركىة وتأثرها 


fes 


الحاضر . ونعحتالةصةعلىالاخصفي ما فشلت بتحةقه ريشة مارتن دي غار وجول رومان؛ اي 
دمج الةصة الروائية في تاريخ العصر ؛ وذلك باضفاء غلالة من الرمزية على بطل الرواية . حتى 
المدرسة الادىة في الجنوب الي هامت بالشعر اكثر منما بانواقع المتبعيز » اخذت هي الأخرى › 
تصف لنا مع فولكنر “ نهاية حضارة .. 

فالمدرسة الرومانسىة ني الشمال التي اخذت قنرع LT‏ الى امار كسة وتصطبغ بنزعة 
شعسة؛ اخذت تکشر ) بعد ۱۹۳١‏ » من انتقاد الظلم الاجتاعي. دوس باسوس يسام في روايته 
« الجاهير الجديدة » وير ؛ تحت تأثير الظرف القائم من نظربة البطل الجر > البارز “ الي نقد 
احټاعمي مر بر . والملائة التي وضعپا دسلوان : «الولايات المت دة الامیر کے € والي تثر کز 
حول قق ساکو - فانزتي التي صرغته › تنتمی بمشهد د امتين » متاب نين : امة المستلمرين 
وامة المستشّرين. وهمنمواي في روايته : « الحصول او عدم الحصول ‏ ولن تقرع الاجراس »› 
٠۹4١ (‏ ) بلص علنا قصة اسبانہا الجمورية التي كان أحد المدافعين عنما . والجل الجديد على 
الاغص ومن ينم ج . نانك وارکین کولدودل» وجيمس ت . فبرویل اللقب ب د زولا 
الأميركي » يمار عن نزعة جديدة هي النزعة : « الطببمية الجديدة » » يتحرف بعد عام ۱۹۳۷ 
عن النزعة ال مار كسبة بتأاثر من الالتزاسة الشامة التي اخذت تند في جميع انحساء الولايات 
المتحدة . والى جانب هؤلاء ؛ برز الروائي الزنجي ريتشرد رايت الناطق بامم بني جلاته . 
اما پوجن اوتایل فمو يمن على المسرح يمسر حيانه التي برسم لنا فيم صورة عن ضعف الانسان 
وعحزه امام عام وامام جتمم معادیان . 

وبريطانبا الي انات علمما الازمة بكلكلها منذ عام ٠۹۳١‏ ؛ قامت بردة قعل اشبه بالردة 
التي وفعت ني الولايات التحدة في جال القمة والمسرح . برافقما نقد اجتاعيي مار كسي النزعة 
وتار سوریالي ٣م‏ دافید غسکوني و رولاند بنروز ٤‏ و و. ه. اورینالدن عالجرا في تابات سم 
القضة المزدوجة الا وها الؤس الاجتاعبي وعلاقات الفرد بالجتمم . وهنا ايضا نرى النرعة 
امار كسية تشحول عن الصدد : فالشعراء وكاب الروائىون ينسحبون من الكفاح الى جانب 
الشوعان . وبالقابل نرى جلة من الآ ثار الفكرية ترفض رفها باتا المسدنية الصناهية 
المنصاعدة ؛ دم ادوس هکسلي ومورغان ( پروایته ) وكاتمين خرن اعتنقا العثلكة هما 
افلين ووغ و نراهام غين“ وكذلك إليوت في مسرحه الذي اخسف بتحه اکثر فاکٽر 
نحو الماضي . 

وفي فرنسا نرى الطابم ذاقه يسم الاب الرومانسي والمسرح “ ويبدو أن الكتاب جتمون 
فما بالا كشر بالوجودية الالمانىة وبالحوادث التي تقع في ما وراء الحدود المتصلة ا . فالا ثار 
الفسكرية التي تأثرت بالحادث تبرز على الاخص الروايات المتعلقة بالثورة ححاصة ملة برواية 
« اجراس إال» و « احباء اراغون الجيلة » و « الوضع البشري"» و « الأمل » لالرو؛ ولاسيا 
برح جار ودو وروايته « حرب طروادة لن تقع » »> هذه المسرحية التي ظہرت عام ٤ ۱۹۳١‏ 
١‏ صدرت هله الرواية هن منشورات عويدات . الناشر 
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ومسرحبة « إلكتر » التي ظہرت عام ٠۹۴۳۷‏ حبث التو كد على سخف مصير الانسان وعسلى 
حريته المطلقة . والعزلة او الانطوائة هي من هذه الادواء التي لا تستطب بث يصح وجود 
الفرد عطرآ على الحرية . وفي مسرحبته « الحلسة السرية » » يذهب سارتر الى اقصى حدود هذا 
البقين عندما يۇ كد ان « الجحم هو الآخرون » . وبستمر جيد في تأ كيده فردانسته الصممة 
الداعبة الى الفوضوية ( عودة الاحاد السوفباقي ٤‏ عام ۱۹۳٩‏ ) . ومحاول جول رومان في آخر 
المطاف الى يمث الساة الجاعة في مجتمح يمره التفاؤل ویتحسر عله ( مذ ۲۱۹۳۲ في 
روایاته ١‏ درو الارادة الطبة ¢( . 

وجملة القول ٠‏ ان العصر لا بأتس الى البحث عن المالبة المحردة الا في الرسم ( مم ردة فعل 
تج ربدية ) ٤‏ وال ثار التي برزت قتدزآی بالالتزام حتى عندما تنبع من مثالىة تذضح الماد 
الامجابي 


فالوجودية اي « الدع وة الى السام “ الى الموت » الى القلق » 
ليست في ذظر المسم شرح مقنه] أصير الانسان. فال مار كسون 
يرون ان شقاء البشىية المعاصرة وآلامما لا يكن رها لمم او للتقنبات ول جوهر الانسان نفسه» 
دل لشطط الرأسمالىة امحتضرة وتجاوزاتما . فالايديولوجبا المار كسية التي رحبت بكل ما ثل 
رقبة صادقة في مقاطمة الطبهة المورحوازية ؛ اخذت تتضح ممالما وتتبلور › والفت جمة 
واحدة تقف في وجه اللاعقلانية على مختلف اشكالما وصورها كالسوريالبة والبرغسونىة 
والستكولوجبة الاقباعية ؛ بحيث تصبح المنافحة عن حلبة العم وعن نظرية الانسان المللة 
( قفي سلة ۱۹۳۹ ظمرت في باريس مجلة « الفكر » ) . فالمل يمد بتعلبل مرض لاصول 
الانسان وبتحليل للمجتمم حيث تبدو منافسة الطبقات بع ضما لبءض المجرك المحقيقي التطور 
وتفسر لا التاريخ المعاصر . فهر يولي الانسان القدرة على ويل العام حنث يتلاءم وممارفه 
وجحسث يلسجم ومطالبه التي تنمو باستمرار . والهلم المار كسي الذي بؤڪد وح-دة اللوم 
الطبيعة والملومالبشرية یمد الانسان بنظام کامل حیث پیکن‌للانسان ان بر کز وجوده‌الفردي‌وان 
يمي تطور العا ويسم به ٤‏ کا يعد الانسانبة بمستقبل ماؤه السمادة . فمو متفائل في الصمم إذ 


ت 


نقد العل رفكرة الرق في الجهة الانية من هذا الصراع الفكري » يقوم هؤلاء الذبن 
بجعلون العم والتكنولوجبا مسؤولين معا عن الشرور والويلات 

التي تدرل بالبشرية فهم يشهرون ؛ في آأن واحد › بعجز العم العقلاني عن الوصول الى الحقيقة› 
يعترفون پا له من قوة هائلة على قغبير هذا العام . وهذه النظرة تتجسد بأتم صورها في شخص 
غبرييل مار سمل أحد تلامذة برغسور الذي برفض التسام بالمحضارزة الصناعية وبالعم . فبعد 
ان ارتد واعتنق المسيحية؛ فقد حاول آن يستبدل الوسائل الكفيلة بتأمين المعلرمات الطبيعة» 


۰۲ 


الايا والرجاء المسبحيين . الا ان تحرزه من الم الشري تصحبه قشاؤمبة ميق حول معنى 
زطور الحضارة › اذ بنسبة ما تتطور الحضارة الصلاعبة ؛ فهي تخلتى العراقل أمام الاعان الذي 
وصل المنا من السلف الكرع . فتحن أمام حر كة انكفاء وتقمقر ٤‏ برقب علينا ممما ات 
نلسلتى بشبات المرتقى الذي انحدر منه الفكر الحديث خلال هذبن القرنين . 

فكل العناصر الحافظة التي تعي بصورة غامضة النتائج الاأجتاعية التي بؤدي اليما تطور 
الصناعة الضخمة عاجلا أم آجل تثير في ألره وتتكيف به واذ ذاك يتمكاثر النقد وتتوالى المظام 
الي سبقت وارتفمت عال » خلال القرن الاسم عشر » شاحبة بشدة الآلنة والتقنة “ فتشرك 
في ازدراما العم والمقل معا . ومذ عام ۳۰ ۰۲ رز جورج دوهامیل في کتابه : « مشاهد 
من الحباة الأخرى » کالناطی پاسم هؤلاء الذبن برغبون قي الدفاع عن الةردية ضد دكتاتورية 
د الآلة » » الذي يلزلون باللامة على الحضارة الآلية هذه « اللمة المهائلة »؛ « حضارة 
الحشرات » هذه التي ستفضى في نباية المطاف ٠‏ إلى امتص اص الماعة للفرد »> والتي ستلتهم كلا 
كنه الميضارة المحقىقة : التنوع والصفة . 

ولا كانت ال لة شرا في ذاتا وتحملل ني طباتما الصائب والويلات “ أفلا يتوجب ؛ والالة 
هذه «تکسل بروموتیه الجديد» وت#سيد ؛هذا الحرم الحقيقي “ليس « لاه هدو القكر» فحسب؛ 
بل ايضا لانه مبب البطالة والبؤس »> بتحويل الاجور إلى حصص وأسهم رائجة . ولمال 
واعدآ من أنشط المشابرين لشجب التطور التةفي » هو جوزف كايو الذى يشير عالا 
« بالتقنبة المجرمة » مصدر الفوضى الاقتصادية وباعثة عدم التوازن ا لقي »› . هي هذه 
الاتراعات التقندة الكبرىبالذاتالتي جات البطالة لمشربن مليوة) فن العمال الماطلين . ان درس 
سد كمس والعبرة المستمدة منه تؤيد ذلك وتثته حسب زعه . الى أي كارثة سبؤول بناء 
حطة كمربائة »> مر كزية عندما تأخذ بالانتاج بدبرها ۲٠‏ عاملاً بد ان طوحت ورمت في 
البطالة ۰ عامل کانرا يمملون في معامل کمبس ؛ دون أن يول هذا کله الى أي تخفیض 
في سعر الكبرباء . فو قلتى ٤‏ مموم ٠‏ بجزح لسطوة وسبطرة « البدائيين » الممثلين يلاء 
التفنين . « فالى أي مخاطر لا تستهدف > والى آي رزايا لا تتمرص الشعوب ٠‏ اذا لم قارع 
النخبة للتدخل بسرعة للحد من طغان المضارة الصلاعية » . 
هذه الايديولوجيا اللاتقنية › التي ترتبط وبا با نين إلى الماضي 
وبالعودة إلى « القم الروحبة » جد متنفا طبيعا ها في هذه 
النظريات والآراء التي تكون اللقبض هذه الفردانية اللببرالية وهذا النظام القانوني المنحدر 
البنا من الشورة الفرنسية الكبرى › هو بالفعل الحرفية الحديثة الي تزغب في تنظم الانت اج › 
وني القضاء على النزاع الطبقي عن طربتى تنظيم المهن او الحرق بعد تحويلما الى هيثات وسيطة 
تستطيم الميمنة على فردانية أرباب العمل رالصمود في وجه العهال في وقت واحد . هي نظرية 
قدعة سبق وتادى ا دو نما جدويى بعض الكائولىك المنامهضن للد يموقراطية » ولللظام المهوري 


الحرفة الجديدة 


۳ 


٤ i‏ من اتباع دې لاتور دي بان الذي صوادمت الأزمة الانوار اله فة وأثارت حوله فضول 
للفوضى التي يتخبط فما النظام اللمبرالي . م في الغالب شبان من مثقفي الكاثولمك يدسمورنت 
لافاشىة ؛ والذين يىشرون بده المثالىة الابوية المبنية . وبالفء سل ففي كل مكان ارتفم فوقه 
نظام المحرفية “ أي في هذه البلدان الواقعة تحت النظام الدكتاتوري » لم يكن هذا الانظام 
تنظم) حرا ياتى مصالح الم م) بل أداة طبع في أيدي الةوى الكبرى التيحالفة مم الاطة 
الد كتاتورية لتسأمين مصالمما الخاصة : ايطال-_ا الفاشة “ وبرتغال سالارز ؛ ونمسادلفوس › 
واسبانيا فرنكو . فلم يتحقق في أي مكان الادارة الذاتية » لأصحاب المصالح حتى محموع 


0 


ارا 


نکاد شوں لدى جميم الدعاةللحرفية من قرنسین والان وايطالسىن 
عاولات قحد ھا وتقبم لمنظات العمل القدية على اختلاف 
مظاهرها كالنية والمزارعية . قفي الانيا > سلتطوا الأنوار نحو آثار الاقتصادي الكاثوليكي 
آدم مولر المنافح الا كبر عن النظام الاقطاعي والداعية له . وني كل من فرنسا وايطاليا سلطت 
الادوار على جورج دوهاميل وكايو وجبسسنا لبررزو مزرو الذين عجدون «النوع » الذي لا 
یکن ان يتسلاءم مم د الكم » > العمل الاثير الذي هو في صمي ذوق المرق او الجنس . « على 
العام أن يتجه وجة فرنسا نحو الصناعة الزراعبة والممنبة ١‏ التي تستعبن في تجويد لما ؛ 
بادوات دقيقة تبسر الكمرباء استخدامما ... » د ان أغلى المصنوعات او المصوغات في وقتنا 
هذا هي التي لا تخرج من الصانم الكبرى O‏ کل بلدان العام تبذل الوم جم ودا طسبة ي 
تنظم الحرف باعدة الحكومات المعنة . فغد تأسس في فرذا : الاحاد العام لاحرفة > كما 
قام في ايطالا : الاراد الفاشي المستقل للمجتمعات الحرفبة؛ وقامت في بولونا| جممبة عرفت 
بالقرف الحرفىة . والدعوة إلى الحرفية + انا تستمدف إلى جانب ماجمة المكننة › إنقاذ 
« طبقة اجتاعية تق بين رأس الال وبين أأصحاب الاجور » و « احباء كل ما اضطر الانإن 
للتخاف مله وللەءزوف عنه) , ف اندفاعه غو الاستمتاع اهین : « كالروح العائلية ٤‏ والروح 
الحرفة ٠٠‏ واحياء] الروح الدينية ٠‏ فبعث الحرفمة الى الوجود يعتبر عند الداعين له 
هلاجا للازمة التي بتخبط فيم الما الرأسمالي » من أنه أن بحتب الصناهة الضخمة والمكننة 
الاطر التي تدده دون أن تعس بشي البنيان الاجتاعي الفائم . هذا هو بالذات الموضوع 
الاثير لادعاوة التي بقوم بها الحزب الوعطني الاستراكي في الانيا » هذا الحزب الذي بكسب 
الفلاحين في رحه الاستڻار ات الضخمة المصنامة ويمبّىء الء مال الشباب في وجه التقنية التي 
تذل الانسان وقخره كلل وقؤدي به إلى البؤس والشةاء بحيث مجحب تدريمع الشبيبة 
الالمانية ضد تمل خالر من الررح الذي يقضي شيا فشيا) »> على النفس الجشرية “ ومبط بالروح 


تمجيد المرفية 
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الى درك الآ لة او الجماز الآلي . ولذا انصبت الاجراءات الأرلى الرية باللاحظة والاهتام التي 
اتخذها النظام » على تمفيذ الاشهال الكبرى ١‏ بالربش رالحرفة والمحول والمننكوش » .. «٠‏ كل 
الاعال مجحب أن تتم عن طريتى القوى البشرية بنبة ما يكن الاستغناء عن المسعفات الا لية . 
ولحسث يكون من أثر العمل البشري زيادة الاثراء غير المتناسب » . ففبي صتاعة الزجاحات ء 
في مقاطعة التورنج “ حظرت الحكومة استخدام ال لة المبكانسكية في نفخ الزجاج > فضي هذا 
توفير « العمل والخيل لعدد كمير من العمال ‏ . 


في کل بلںان العام > حجرت سحاولات لمعث العمل البدوي بعد ان جری یدرد استخدام 
بءض الآ لات . فالاشر بات الي صدرت في عېد روزفلت حدات من استخدام محولات سەر 
کا حددت الدة الى كن خلاما تشغءل بض ادرات الحا كة » كا ان ددا من البلديات في 
انر ار داعال ار ول ا ار رفول في اترا و راء 
جرى إتلاف لمات لذسبج القطن والكتان . فارباب العمل والعهال ( ال الموانيء وصانعي 
الرامتل ومدحرجيما ) وقفوا في وجه استيخدام سقن الصماريج في تقل الور من الجزائر بعد 
ان اتضح لالجميح « أن التطور التقني دكو"ن منافة غير مشروعة > . 

كل هذه المواقف على اختلافما » تشهد عالبا على القاتق والانزعاج الذي يسبيه التطور الآلي 
والذي پندي النظام الاقتصادي حاله عجزه القام هن تلافه . « بيترتب الان رر الانسان سن 
نتائج هذا الرقي المادي الذي ل يلاق بمد توازته مم الرقي الفكري والادبي » كا صرح بذاك 
پ. فلاندان رفس مجلس الوزراء . 

فباستشناء المار كسبين » قلدلون جدا هم الكتاب والفلاسفة الذين بةوا طى ولام أمكرة 
الرقي والتطور . وعندما بعلن اندريه جد عن ايانه الوثتق « بالةوى التي يعتبروم_ا| ضارة 
ومۇذية والتي يكن أن تصبح بدورها عوامل قوة ورقي » > فم بقرر العودة الى هذاالموضوع في 
كتابه : الاغذية الجديدة ؛ يمقى في شمه عزلة > ويشر بين اصدقائه هذه الشفقة والحسرة عندما 
رون کاتباً متم مله بدقاث الامور » يتجرأ ان بتفوّه بشأن الرقي المادي د شل هذه التا كدات 
الضخمة التي تكاد تكون بدائية » . ففي نظر الفكر البور-جوازي» هذا ا مثا الذي تبننه النخبة 
في فرنسا “ منذ الهرن الثامن عشر “ اصبح الآن « عقمدة بالنة ٠»‏ رقيمة مهملة يتمسك بها 
» الفكر البدائي ¢ 


شحەت الازمة التعحبل باعادة النظر في البنبان الاقتصادي 
وخلخل المبادىء والاظريات التي كانت سائدة بشآنه في مطلم 
هذا القرن . ان .عبرة الحرب العا ية الاولى والقضابا التي طرحتما على بساط الببحث ممما يتصل 
بالنقد والتجارة الخارجبة وتلظم الانناج القومي وتوجيمه والدرس المستمد من تاريخ الل# اد 


اعادة النظر في الايديولو جا الاقتصادية 
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السوفىاتي ووضعه حبث قام ورسخ فظام مضاد الرأسمالة » كل هذه العوامل › ارت علاء 
الاقتصاد على وجه امحاشيم ودراساتمم وجة اكثر واقعة |١‏ لزا فى الأ_اضي ؛ وعلى أعادة 
النظر في النظريات الكلاسيكية على ضوء الوقائم المعاصرة . ان عددا لا يستهان به من المعطبات 
او المسامات التي اعتمدها الاققصاد التقليدي اصبحت الآن قابلة التجربح بعد ان اتضح مجلاء 
ان الافتصاد الحر م يكن »“ كما كانرا يعلمون › اقتصادا تثوازن معه تلقائا ال)صلحة العامة 
ومصلحة المنتجين الماصة › وان اللطوسانية الاقتصادية اصبحت من الأمور الممبطلح علبها > 
كما ان الحرية القضائة كانت تشجم علىالاحتكارات على حاب اصغر الاستثارات وعلى حساب 
الستاكين على اساس اتفاقات يعقدوا فبا بينم “ تفادي) او بالأحرى تخاصآمن المنافسة . 

فالضائقة المالية الكبرى الى قضت بالتخلى تدر جا عن هذه اللنبرالىة المشبعة بالتفاؤل > 
قضست بانشاء مصلحة او ادارة شاصة بالاقتصاد » ومراقبة فعالة 2مي الحتمام من جشم 
المحتتكرين ومن المنتوجات الفرعبة . فاتسع الافق امام رجال الاقتصاد ورحب واخذوا تهون 
ءلى الاخص بظاهرات اختلال التوازن وإالازمات مثا عن الوسائل التي تؤول الى تقنة النشاط 
الاقتصادي . وني الوقت ذاته > وضعت تحت تصرفمم ادوات جديدة للتحلبال في القياس 
الاقتصادي الذي يساعد على الوصول الى الحقائى والوقائم بصورة ادق وانجم كما تساعد على 
التنبۇ والتحكم وإالتالي بتطور الانماء . ومن جة اخرى › فالاقتصاد المار كي وانجازاته في 
الاتحاد السوضاتي “ وانتة اء الازمات في « البلدان الاشتراكبة » اصبح موضوع دراسات 
دقبقة . فالماركسية لا تعد لبدو البءض هرطقة او 'نشوزا عن طريتى العام . فقد لقبت المزيد 
من الاهةام والتحلمل ؛ والته لتق والتفسير من قبل هذا الفريتى بالذات الذي لا ثةة له فما ولا 
امان بفعاليتما او من قبل الذين يوجسون خبفة من نفوذها (امبل جيمس) . 

وهیکز! برزت لاو جود نظربات جديدة حول الربح والاحور والف_ادة وطيعة النقد 
رالاسعار في نظام اقتصادي خاضم لنافسة ناقصة وللاحتكار من قبل قلة من المحتكرين › وقد 
اخضعت لتحليل دقبتى النظريات التي تفل ف للازمات الاقتصادية « ولدوراتها » بعد ان راحوا 
بحارلون تحديد اسبابما ومسبباما ( قل الاستملاك > تأحر في رفع معدل الاجور ٠‏ حرڪات 
اللسليف > الغلو في تصنيم الانتاج ) ؛ والبحث عن العلاجات اللازمة لها. وينصح هؤلاء 
باللجوء الى التخطيط الكامل مم اعثاد اصلاحات شى تتناول صمم البننان الاقتصادي › 
والمراقة الشاملة والتوجه البسہط للاقتصاد > مع مراقبة القطاع الصرفي والصناعات الرئدسة 
وقي وجه انصار التدخل انتصب انصار الابرالبة التي لا ترال ناشطة « كل مساوىء نظامنا 
الحجة بجحب ردها اصلا لتدخل الدرلة » كما يو كد ( ويب ) ولكن اللسرالمة تختلف كثيرآ عن 
الصورة التي بدت مما في مطلع القرن » لنمرالة تیدا بالاحری تستلہم نظریات ولتر لبان 
( المدينة الحرة ) وتتصدى لمراقبة الدولة دون ان تتشيث بالمودة الى حرية التحارة الممالقة 
ودرن ان تښتڻي کل مظېر من مظاهر تدخل الدولة , 
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في هذه الازمة المطبقة > وني الوقت الذي ارتدت فه علاقات المحكومات 
ومداخلامما طابعا تطبيقا دون اءټاد اي نظرية عامية متينة ٩‏ شر كنز > عام 
١‏ كننابه المشمور : نظرية عامة التوظيف والفائدة والنقد > كان له من حسن الوقع واكًاثير 
ما مل بءضہم على وضهه الى جانب كتاب آدم ميث المعنون : « تمني الامم » ؛ او الى جانب 
« النداء » الشبوعي . ويرى سوقي ا كبنز هو منقذ او مخلص النظام الرأ-مالي بعد ان خلت 
نظريته عن بعض وجوه الاكراء والقسوة في الرية دون ان تستمدف من ناحبة اخرى؛ للسقوط 
في وجوه. الا كراه التي تعتمدها الماعية او النظم الد كتاتورية . ومع انه كثيرآ ما يدنيناا من 
کارل مار كس »> فيز ليس من خصوم الرأسمالبة . فمو لا برمي قط لقلب هذا النظام عن 
طريتق اصلاحات قتعرض لثركيبه او بفمانه في الصمم . بل عدف الى تسين عله : كحربة 
الاستهار واحترام اللكبة الماصة » كا انه لا يوصي لا بالاقتصاد اموجه ولا بالتخطط . 
« فالثورة التي اتی با ڪاز » ققوم في تدليل القاطم على ان الذظريات الكلاسكىة لا تصلح 
الا متمم تنتفي منه الاضرابات والاعتصابات وان ا في الامر هو الانتاج وليس التسويتق او 
الانفاق او التنفتق . فااظاهر الافتصادية جب النظر الما لس من الو جم ة الغردية في نطاق 
الممروع الاستثماري الاساص بل من الوجمة الاقتصادية الاجمالية اي في تماما او كلتما ٤‏ في 
نطاق النشاط الكل او الشامل . ففي التفسير الناص العام الاقتصادي الرأمالي يرضح لنا كيز 
ان هنالك الآن تراز:] في نقص‌المم ل وان‌هذا التوازن لس بعارضک) انهليس باختباري اورضائي» 
بل اغا هو حصيلة عدم تکافۇ فی نفقات الاجہات الاستملاكية وعدم التكافۇ هذا هو الذي 
يحد من التوظ.فات وبالنالي من الاستشارات . وللخروج هن الازمة » فالملاج التقادي الذي 
يعتمد تخفيض الاجور لا بجدي نفعا » بل يقتضي بالاحرى العمل على تشجيم الطلب حيث 
کف الم"خرون عن الادخار غير الجدى ؛ ويحمامم على توظيف امرالمم » والتخلي لا عن 
عبادة المجل الذهبي او قاعدة الذهب طالما مارسوها وانصرفوا اليما > وذلك بطرحمم المزيد 
من النقد في التدارل “ وياعتاد سباسة التسليف الطويل الاجل » وبتخفض نودجي لدل 
الفائدة والتوظيفات العامة والاشةال الكبرى ما يؤول 'بالنتىجة الى توزيم جديد للدخل ويثير 
بدوره طلبات جديدة . وهكذا بتاح للاقتصاد النروج من المود الذي برف فه . فالماية 
الجر كة من سألا ان تؤول ؛ اذ ذاك ؛ الى زبادة في الدغل القومي والى رفع مستوى التوظيف 
حتی ولو ادی الامر الى استشارات تکلف غالا وياتي مردودها بالطبم ءال . وهذه النظرية 
« تزكي بصورة متجانسة ؛ الى د كبير ء سباسة تدخل الحكومة » . فقد ا#حت أنقاد 
الرأسمالة والارباح التي تح#قما « بتجشيبما البطالة او بالحد منما » كا يقول ج. مارشال . ومعم 
انها قثل وضعا خاعا) الى حد كير ( هو وضع بريطانيا المظطمى ) ؛ في تحوي الكثير من 
عوامال اائشوق کا و استعملت منطلقا هذه التبارات الفكرية التي انطلقت مذ ذلك الين › . 
(|. جيمس ) . 
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رأينا كيف ان اللبيرالية التحدثة ختلف اصلا عن الليبرالية 
الكلاسيكية التي كانت تتوسل الى الدولة الحافظة على النظام 
وصبانة الأمن > والامتناع على الاغص »؛ عن كل تدخل › في 
الحباة الاقتصادية . وني هذا دليل قاطم على ان عددا من الافكار والمبادىء القدية التي اعتبرت 
للآن « لا تس » ء اصدت ؛› في نراية الآمر “ قي الصمم . 

من هذه المبادىء “ قبل كل مبداً آخر > فكرة اللكة او الحسازة « ففي الاستماضة عن 
بعض المجدران او عن بعض اجہزة المصنع برزمة من الاسم » يقت التطور الرأسمالي « كل 
معنى لفكرة الملكىة الخاصة التي اخذت تفرد »> اكثر فأكار »> معنى الخدمة الاجقاعنة » ا 
يۇ كد شمبتير . هذه هي الجة التي يتذرع بها مناصروها لتبرير الربح کا يتذرع ا خصومها 
الذين يطالءون باخضاعءما لامراقىة من قبل اتمم . فالنصوص القائوفبة المديدة الي تد منما 
او 'تقص رها او تذسخما اعبات ؛ تحاول ان تستيدل المعنى القدع المالك الذي له ملء اطرية 
بالتصرف بملكه کا يشاء > بالميداً القائل أن الاستثمار هو مصلحة اجتاعة ؛ وبأن « رب 
العمل » لا يستتطيم التصرف به على هواه أو حسب) تقنضبه مصلحته الخاصة وملفعته الذاتمة > 
فيخفض من انتاج ويتوقف عن تأمين حصته من الانتاج وفقا «للحاجات المشتر كة . فالقوانين 
التي قنظم المطة الاسبوعية او الاسبوع الانكايزي  ›‏ بةولورن > واسبوع الاربعين ساعة 
عمل ؛ والاجازة المدفوعة » وحوادث العمل وااضان الاجټاعي وسنندوبين يلون الموظفين › 
تمد من سالطته التي كانت من قبل مطلقة . 

كذلك صاحب حرية التماقد تغيرات جذرية . فقد كارن التعاقد » ف) مضى > افراديا 
لا يريط سوى الغربقين المتعاقدين »> ولإ يكن بوسم الشارع تغيير مضمونه . اما البوم ؛ فالمقد 
موجه“ هو وججماعي . فالقانورن وضع قوق حرية الجانبين المتعاقدين مراعاة حقوق الشخصية 
اليشرية . فمو بقف الى جانب الافراد « الضعاف اقتصاديا » : كالعمال والمستيخدمين والمديونين 
والمستاجرين والزبائن “ ويعين التزامامم بينها بزيد من اوق الاقوياء : كأرباب العمل والدائنين 
واصحاب الأملاك »> لدس في وقت تحر بر العقد فحسب » بل ايض) طبلة استمرار المقد : 
كتخفيض الايجارات ورسوم المزارعة وسعر الحلات التجارية وطول بوم العمل وتنظم شروط 
تجديد العقد > وتبقي مستأجرآ في محل بالر حم من إرادة صاحبه › وتازم بالتقيد باصوص الاتةاق 
حتی من کان ممارد) أو ممادي] له > والاتفاقات الجاعبة التي تعقدها المنظات النقابية وأرباب 
العمل والعمال « الأكثر مشا » . 

وفكرة الأجر دخل تمدي طى ممناه وفحواه . فقد انقلب المعلى رأء) على عقب من جراء 
الةوانين التي تنظم التعويضات العائلية والضمانات الاجتاعية . فالعامل ام يعد يتناول أجره عن 
العمل الذي يؤديه فقط ٠‏ وأجره هذا م بعد مرتبطا بقانون المرض والطلب › إذ ان قسما منه 
يدخل في صمم تعويض الأسرة . والعقود الماعية تأذ بعين النظر الحد الأدني للرتب اذ لم يمد 
الأمر محصورآ فقط بعامل الانتاج بل بالمنصر البشري أيضاً , 


التعرضس بالاڈی لض 
المبادىء اللمبرالءة التدليدية 
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لین وکل الى الشعب في ٠۹۱۷‏ من على منبر مقام فيي ساحة بتروغراد . 
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الأزمة ونتائجهاالسياسية 


الفاشة لست وى الرأسالية تتدكر لاصولما 
اليبرالية بحيث تكبف البنيان الاحتهاعي للاتتاج مع 
الارضاع التي تكون فما الفكرة الليبرالبة قاضية على 
الفكرة الرأسمالبة سياس راقتصادر) واجاعا . 


لاه لاسکي » 


- تقر الليبرالية وأزمة الديموقراطية البرلانية 


زعزعت الازمة الاقتصادية النظم السباسية من أ سسما ولاسيا النظام الب اني الذي كان برجى 
له أن پؤدي انتصار الحلفاء عام ۱۹۱۸ وڅروجهم ظافرين من الحرب كما كان متوقع) »> إلى 
توطمده وترسدخه أكثر فأ كثر . الا أن التققر أخذ مع ذلك يدب إلى الايبرالية ايا كانت كما 
ان صلاحبات الساطات التنفمذية رحبت واتسعت هي الأخرى : 

ساعدت الأزمة بالفعل على زوال الظروف والأحوال التي مكلت من قبل لسير النظام 
البر لاني سيرآ سو"با ٤‏ اذ ان اتساع البطالة في العا وانخفاض القدرة الشرائية > والخراب الذي 
نزل بالطبقات الوسطى وبسكا الريف › زادت من احتدام الصراع الطبةقي كما ازدادت 
إلافا المطالب الاصلاحة التي تناها وأخد ينادي عال] بيا انصار العاملين للاصلاح . أل يكن 
لبوجس المرء خيفة على الحريات السباسية » ولا سما على حرية التجمع من ان تسيء ماهير 
استعما لما بعد أن أخذت مفو إلى حقوق جديدة وتطمم في تحقيقما ؟ هذه الحريات التي تتهدد 
التسلسل الاجتاعي خطبرة هي ولذا كان لا بد من قتلم أو أقله اغفا ما وتجنبما . وفي سيل 
إنقاذ اللكة او الحمازة “ راح قسم من الطبقات الموجہة بتنكر للسرالبة وينضم للثورة المضادة 
بسپولة أ كمر بعد ان كشفت الازمة عن عجز الديرقراطة النيابية وقصورها في حل 
مشكلات الساعة . 


١ )‏ - المد المماصر ۲۹ 


ان الاستشثار بالسلطة اي توفير الوسيلة التي تحمل الخصم مسؤولية خسارة الاشماء الضرورية 
او المصيرية » هو اموم العالتى للتخلي عن النظام البر لاني من قبل الدول التي كانت تلستر 
وراءه راضبة » ٤‏ كما يقول لوفيةر . ففي عام ۱۹۴۳ ر يعد قاما على وجه الأرض أي نظام 
لببرالي باستشناء الولايات المتبحدة الامير كمة وانكلترا ودرل الدومنىون ؛ وفرنسا وهذه الدول 
الصغرى الواقعة الى الشمال الغربي او الى الوسط من القارة الاوروبمة »“ وباجكا » والتلاد 
الواطبة وسويسرا وتشمكوسلوفا كبا والملدان السكندينافية . 


تةرية مقام الرئامة في حتی في هذه الولايات المتحدة الاميركىة الممروفة بضعف 

الولايات التحدة الاميركية ‏ حكومتما ا لمر كزية > فقد أتاحت الأزمة لارئيس الاميركى ان 
بةوّي من سلطاته إلى حد يمد . أن الاعتراف رئيس > في الخطة الجديدة حى توزيم 
مساعدات على سيبل الية أو المؤازرة بلغت قبمتما ثلاثة مليارات دولار عام ۱۹۳۹ ٠‏ دوةً! 
قبد أو شرط »> مكن السلطة الاتحادية من ان تفرص ارادا على الولايات لا سا في ما يتم 
بالشروط والكہ فة التي ترى صرف هذه الاعدات والتميد من قبل الولاية المستفدة بال 
بض القواعد والتقيد بالاصول والتدابير التي تبعلتى بوضم العمال او بالخدمة العامة . وهكى 
كنت المحكومة الفدرالية من "وضع يدها على أراض ومتاسکات کانت ترجم من قبل لاولایات , 
وافشاً الرئيس روزفلت مصالح ودوائر جديدة امتدت صلاحبامما إلى عدد من الولايات وأذة 
مۇسسات تلشترك الكومة الفدرالية بادارتما مع ولايات أخرى ( مشروع ملطة وادي تنسي 
وکشراً ما استحالت الولاية إلى مأمور تنفيذ لسباسة الاحاد . ولم تعد وظبفة الحكونغرس 
الوحمدة “ منذ ذاك ٤»‏ تحديد السباسة العامة للدولة . فهو يوسع عن طريتى مشاريسع القو انين 
من الاشتصاص التشريءي للسلطة التنفيذية , « فالتفسير الشنائي » لامعديل المماشر للدستور 
الاميركي الذي كان ينح السلطة الاتحادية من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتاعة الحثفظ 
با للولاية > قد وضع جانا منذ عام ٠۹4۴‏ » عندما اعترفت المحكة العلا بشرعية القوانين 
الاحادية حول علاقات العمل والضمان الاجتياعي وتنظم سوق الفحم والاسواق الزراعية . وفي 
سنة ۱۹4۱ ؛ على اثر ال اء كل التشريع القدي ؛ ا يبت من املاك تعود للولايات لا تستطيع 
الكومة الاتحادية أن تطاها . وكان الرأيس هو المستفيد الا كبر من تو سم السلطات الاتحادية 
مها بلغ من حرص مجلس اللكونغرس على تشديد مراقبته على السلطة التنفيذية . 


ف بريطافيا المط اشتدت وطاة الازمة في انكلةرا وطن النظام البر لاني الاصيل . 
ف2د اخذت السلاد ٤‏ ف الال التشربعي ٤‏ إسلاد صلاحية 
القشري.م لبعض الدرائر التابمة لاسلطة الةنفيلية وأبءض وزراء التاج . فالقسانون. الذي فرض 
عام ۲ الرسرم على الاستيراد > ترك لوزي االمالءة حرية الاعاء او زيادة همذه الرسوم ٠‏ 
والقانون الآخر الذي صدر عام ٠۹۴۳۱‏ ؛ على الحامصسل الزراعية فوض الى الوزي المسؤرل سلطة 
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فرض رسوم مانعة على المحاصيل التي برى منعم-ا او التقليل منم . والقانون الصادر ني عام 
۱ ۰ بشأن التوفير لا دشير من قريب او يعمد الى الرفر الذي بحب تحققه . فعلى الوزراء 
ان بحددوها کل في ما يتعلتى بوزارته . كذللك القاتون المتملى بالبطالة ؛ فمو يعد بهبئة خاصة 
من الموظف بن الاداريين ولس باللطات الحلية مهمة توزيم الاعتمادات الخصصة التوزيم على 
المحتاجين . ولعل القانون الأكثر تعبيراً لظاهرة الابتعاد عن المسادىء اللنبرالبة هو قانون 
الأغراء على التمرد وااتحريض عله الذي صدر عام ٠‏ الذي ينسم بكل شدة عاولات 
الاغراء والتحريبض على العصبان او على التمرد “ فرمى الى حماية افراد الجيش من الدعايات 
المغرضة والدعاوة الم بأي ممن . فمو ينص على امكان إصدار مذ كرات اسقنابة على بياض القي 
1 یکن اصدارها عد عملا مشررعا او قانوذ] » مذ نحو ٠١‏ نة مضت . كذلك بطل العمل؛ 
في ايرلندا الشمالة بإلامر للمثول مذ عأم ۱۹۳۵ . 

والاحتراز من بءض المؤسسات او من بعض النقاد ظمر جلء] بين جيم الاحزاب »> فقد قام 
افراد امثال ونستورن تشر شل وسدني ویب بلاحظون ان الہرل_ان لا پستطیم الاهام › کا 
بازم › بالقضايا الاقتصادية واقترحوا بان يتولى امر الاعتناء مثل هذه الامور هة خاصة تتالف 
من خبراء مستقلين ينتخب افرادها من بين جمبع الاحزاب ؛ ولیس من بين اعضاء 
املس النيابي . 

ا اما في فرنسا “ فةد ادت الازمة الى إضماف النظام البر لاني ؛ فا ل الاممر الى 

* 7 شلل عام عطل ار خلخل الانظمة الدستورية في البلاد , فالقاهدة التقليدية 
لاسباسة الغر نسبة التي تقول ان الاتجاه الى اليمين في تشكىل الحكومات يقضي عند الشعب 
على الخوف من السار › لا ترال فاممة . فكتلة اليسار تةوز مرتين بجاح في الائتضابات العامة 
و ۱۹۳٣‏ . وقد ڪن النسن من طردها من العكم عام 4 و 14۳A‏ . 
وفي سنة ۱۹۳١‏ فسخ الرادي كالبو تحالفيم مم الاشةراكرين برفضمم مشروع 
مراقبة القطم › کا وففوا ٩‏ عام ۱۹۳۸ في وجه کل ەشروع رمي لادم التسليف او بققترح 
اصلاحات جذرية ٤‏ بعد ان ادخلوا على الفوانين الاخرى التي سبتى للجبمة الشعبية ان أقرما؛ 
تعديلات جملتا غير ذي جدوى . ولا كان للقضايا المالىة والاججاعية أهمة قصوى؛ فقد احتدم 
وما راع الاحزاب الي اخذت تقف ملا موقا مصلا بتفتى ومباد ما “ والامتناع عن 
المساومات التي مدد حرب اهلية . 

فالنجاح الذي حققه الحزب الاشقراكي في انتخابات ٠ ٠۹۳۲‏ ولا سا انتصار الجبة الشعبية 
عام + ادخلت القلق الى نفوس الطقات الموجمة ؛ في المين الذي كان فسه فوز الانظمة 
الد كتاتورية في كل من ايطاليا والمانيا يدعو للاحتذاء بها والنسج على منوالما . والحال > فبعد 
انتخاہات عام 1۹۳۲ التي اعطت الحلس لماي اكثرية تشه الاكثرية الي اا التجمم عام 4Y4‏ 
اذ عدد من « الاعات » المتربصين بالازمة المالية ؛ والذين كانوا يميشون تحت كابوس. الامثولة 
الروسبة “ يفهدون كل ثقة باللعبة البرلانية بعد ان كانوا رضخوا هما واستسكهوا ها مسابرة ؛ 
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فراحوا ينضمون كأسلافم عام ۱۸٤۸‏ › الى هذا الغريتى الذي كان بقترح قيام حكومة قوية 
تکبح من جاح زعاء د الحرکة » وتأخذ دوغا خوف إو وجل بسياسة حازمة تدافعم عن 
مصالمم › لا تتغير دوريا مع الاننخابات ومعارضة العهال ؛ ولا تكون في كل مرة موضوع 
بحث ونظر . 


فتقاليد البمين الفرنسي › وموقفه المدائي من النظم الديوقراطبة والجمورية 4۵ا عروقها 
القدعة . ان تقاهة بعض رجال السباسة »> والاعمال المريبة الى يتوا في االات السياسة 
والالية » غذت في النفوس فرة من النظام البر لاني اعترت افراد الشعب من قبل > فراحوا 
يذ كو ما في صدور الشبدبة البورجوازية والماظمات القومة : كالشباب الةومي وعصبة القومين 
الذبن كان برتاجمم الغامض الوقوف الى جانب السلطة التنفسذية وت" بسجب وشت الى التسار 
الاستقلالي البوابرتي . اما الفئة الا كثر تصلبا من هذه كلما بالرغم من قلة ع دد اعضاما؛ 
فكافت فة « الاكسيون فرنسيس » التي كانت تعمل وفاة) لبرتامج سباسي معين هو اعادة 
اللعححية الى فرنسا . والى جانب الو سسات القدي _ة التي كانت تنادي على اق دار وانساب 
متفاوتة؛ من التصرمحات العذيفة الداوية ببرنامج اساسه الحافظة في الحقلين السباسي والاجقاعي› 
أطل عدد من الاحزاب والميثات السياسبة الجديدة > منما عصبة جورج فالوا > والفرنسيسة ) 
والتضامن الفر نسي ( الذين یکن عدد اعضاما محتمعين لىتجاوز بضمة آلاف » الا اہا کانت 
فاشية الطابسع والصبغة في تنظماما شه العسكرية وتفكيرها ودعومجا الى استعمال العنف . أما 
حزب « صلبان الثار » الذي تألف من قدامى الحاربين والحاماين اوسمة حربة » اءعترافا 
باع ال البطولة رالتضحية التي قاموا ما > ويلقى مساعدة مالىة من مؤسسة كوتي ومن ارنست 
رسمه » فقد انصرفت ل مذ عام 4۳۱“ فارتفم عدد اعضام| » عام ۲ ودن ll 1٥‏ 
الی ٣٥‏ الفا › الى ان ارقفع الى ۰ ال عام ٠۹۴۳‏ » وتكوّن حوله تشكملات فرعبة » كأبناء , 
الصلبان النارية “ والتجمم الةومي للمتطوعين الوطنمين . كل هذه الفثات والاحزاب اخسذت 
تكشر من المظاهرات المضادة لارو البرلائىة. وي ٠‏ شباط ٠۹۳١‏ واستغلال منما للهيجان الذي 
اقام الشعب الغر نسي لفضبحة ستافسكي المالبة “ وتعبيراً عن عدم ارتباحمم لمجز المنكومة 
وعدم تجانسها » قام بظاهرة اتجهت نحو مبنى ا مجلس النبابي “ انتهت بفتنة > عقبها اصطدام دام 
مع البوليس ٠‏ الامر الذي أدى بالحكومة >“ بعد انة#سامما على نفسما » وبعد عدم اطمئناما 
لوقف بعض الوظفين المدنين والعمسكروين ؛ قدمت استقالتما » وتخات عن الج لامد دومرغ 
رئيس الممور ية الاسبتى الذي الف وزارة ارتكزت قاعدتما بوضوح على المين “ مع المارشال 
بتارب ولافال وفلاندان . فمذه الوزارة والوزارة الاخرى الى عقمتما برئاسة لافال سارت على 
سياسة انكماش مال استمرت سثن ء رادت الأشزاب الى ادت الا ردا نوا ؛ 
اهمها حزب صليب النار الذي غم اكثر من مليوني عضو . ول تلبث هذه المنظمة ان لذت 
طابعا شه عضري على مثال الحزب الفاشي » بنا بقي برتامجه غامضا اذ لم خرج عن كوه 
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ربا یضا٤‏ نزع الى فرش السلطة كا هي تقاليده الرعبة . ولم يعد اضراع ليقتصر على الجال 
الستاسي والاجثاعي ۰ ورغة ف عدم إضعاف } قوی النظام dq‏ العاملة ف القارة ٤‏ تخلى الىمسين 
عن سباسة ازم واللمشدد حال امانا ¢ وهي سباسة lll‏ ذه واوصی باقىاعما ٤‏ 3 تخل 
عن هشر رع الاتفاق الةرنسي الروسي وانطلقت من جديد الروح الوطنية المتعصبة ضدبریطائا. 
وما عم ان اعرب الحزب عن رضاه وارتہاحه ااحمة ایطالہا الحيشة واسأاعدة الدول الفاشة 
لفرنكو وللاتفاقات التي عقدت في مونيخ . 


والتمديد الذي تثله هذه الأحزاب ٠‏ ل يلبث أن انمكس أثره في التجمم وتوطين الرأي بين 
الأحراب والهيثات اليسارية : كالحزب الراديكالي والحزب الاشتراكيوالمحزب الشيوعي والاتحاد 
العمالي العام “ ورابطة التعلم ورابطة حةوق الانسان ءالخ“ لىۇلةوا من بيلمم لجنة متابعة وتوعمة 
قوامما مفكرون من خصوم الفاشبة “ أخذت تمد اللاتصالات وعقد الاتفاقات بين هذه 
الفثات » ما أد“ّى الى عقد مياق وحدة عمل والى انشاء جبمة شعبية فازت بانتخابات ۱۹۳٩‏ . 
وکان من شدة وجوم الطبقة الموجة وأصحاب الشأن في البلاد أماام تشكسل حكومة ذات 
مول استراكية يعضدها حزب شيوعي قوي أن أخذ زعاؤها يلون أ کشر فا كثر حو حلول 
بالقوة . وعلى الأثر ظمرت من جديد تجمعات فاشمة الطابم »“ منها طى الأ غص الحزب الةومي 
الفرنسي( P.P.F,‏ ( الذي تا اف عام ۱۹۳ بمسعي من العضو الشوعي ااسابق دورو الذي تلقی 
مساعدات ضخمة من رجال الصناعة ومن الحزب الفاشي الايطالي . ومن هذه الأحزاب » الحزب 
المسمى « كاغول » ويشار اله بالأحرف 4R.‏ وهو عبارة عن جعسة سرية نعمت محماية 
بعض الدوائر الملا في الحكومة والجيش . وأقامت هذه الجمعية علاقات مباشرة 
ما مم الحزب الشة.ت الآخر بعد أن أمده بالمساعدة » وني سبله قام بعض اعضائه بقتل 
الأخوة روزلي . 

وهذا الصراع الذي تجاوز حدة وعنفا كل ما سبقه من عراك في الفترة السابقة حال » ليس 
دون القبام باي حاولة اصلاح النظم والمؤسسات الفرنسية فحسب > بل زاد مل الحزب سوءاً 
في الوقت الذي استمر النظام في تطوره الوئيد الرامي لتعزز السلطة التلفيذية . وهكذا أخذت 
شيخصة رئيس الوزارة تإرز بوضوح من بین الوزراء بعد أن خلط بينهم الدستور الفرنسي 
الصادر ؛ عام ٠۸۷٠‏ . ولأول مرة اعترف له القانون الصادر في ٣‏ کانون الول ۱۹۳۲“ بوجود 
متمز › کا حصه مخدمات وأدوار ادارية دامة وقة) علمه دون سواه . وبعد أن أصبح يالفعسل 
رسا للسنكومة أخذ رئيس الوزارة يارس حقه بتأمين الانسجام والترابط بين تلف الوزارات 
واللجان الوزارية المشتر كة والتي ارتبطت صلاحياع ا بعمله . كذلك أنبط به الاشراف على 
اللجنة الاقتصادية واللجنة المتوسطبة المليا > والاجنة المسككرية العليا ولجنة الشؤون الاسلامية ؟ 
والمراسم الاشتراعبة بنوع خاص التي قتجلى فما السلطة اللشربعية عن بعض صلاحياتما تسميلاً 
لعمل السلطة التنفب_ذية “ لم تلبث أن أصبحت أداة كثيرا ما تكرر اللجوء. البها لاعداد 
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مشمروعات القوانين » بحمث تفرض على البلاد تدابير واجراءات لا تحظى كثيرا بتاييد الشعب 
ها . ومذ عام ۱۹۳۳ ۰ ولا سیا منذ ۱۹۳۷ ٩‏ تکرر مراراً طلب التسلح بمراسم اشتراعة 
بشأن الاشريعات الاقتصادية المعدة لتأمين التوازن في موازنة الدولة » والدفاع عن الفرنك ضد 
المضاربات المالىة “ و كبح التعديات على أموال الدولة “ ومراقبة الاسعار والاصلاح الاقتصادي . 
وبعد سنْة )۱۹۳ ) تمت معظم الاصلاعات الكبرى ف المسلاد عن طردق المراسم 
الاشتراعبة . فقد عملت المحكومة بهذه المراسیم بین ۱۹۴۷ - ۱۹۴١‏ > ثلاثة عشر شرا 
على ۲۹ شمراً . 


منالك دلدان ودول اشرئ بقت على ولامسا لرية 
التجارة تر كت فما الأزمة الاقتصادية ثرا ظاهر! في سباستبا. 

فمع استمرار العمل بالنظام البر لاني في بعض البلدان “ فقد قامت فيما “ بالرغم من ذلك 
أحزاب فاشة بعضما ضعمف يدعو لاسخرية برئاسة موسلى في انكلترا »> مشل وبعضما انشط 
بعٺوان » رکس « اشارة بذلك ا المسح الاك TS‏ زا رکا ¢ آل على سه 
مہاجة « سمكومة الفاسدين » کا آذ بنشر بین اللا » صوقبة الزعيم » واستانف العمل 
بأسالبب الدعاوة مردداً: « الظفر ار كس » » منادي) بالشمارات التالىة : مناهضة الرأسمالية . 
مناهضة الاشتراكية . ملاهضة اللببرالبة » كيا راح يطالب بتاسيس نظام برقتكز على الأسرة 
والمبنة »> مع هيات ومجالس مهنسة “ وسلطة تنفيذية قوية »> ومجاس نابي له صلاحي_ات ضيقة 
للغاية . وبعد أن جم أنصاره من رجال الفكر الكاثوليكي وتحالف مم القوميين الفلانكيين الذين 
كانوا حصاوا على ست « فامنكة » التعليم في مقاطعة الفلاندر » فقد كب له الكتاثب من سكان 
الريف ومن بين العمال الكاثوليك ؛ وحصل في انتخابات عام ٠۹۳١‏ على نحو 
۱۲ بالمة من مجموع أصرات الاين وعلى ۲١‏ مقعداً , وذ مل سماسة موالىة 
للد کتاتوریات . 

وعرفت سويسرا نفسما تجممات فاشية هي الأخرى › تألفت ماا « جبهة وطنية » > 
ماعدة عدد من الضباط « للعمل على البعث الوطني » ومكافحة الشبوعبة » وأخذ 'ينادي بنماية 
الدوقراطىة والنةابة 8 وال عام ۳٥‏ ۶ َة مقأاعد ف مجلس مة__اطءة زوریخ ¢ وانتخبپ 
رئيسما مستمشاراً وطنء) , الا ان نشاط النازية في سويسرا بعث هزة في الرأي العام “ والغضب 
الذي سببه ضم النمسا الى الرايخ وضم الانيا مقاطمة السوديت اليما »> جعات النواب النازيين 


الدرل اللببرالية الاغرى 


دفقدون مقاعدم في انتخابات عام ٥‏ و ۰۰۰و٣۰٣‏ صوت عام ۱1۹۳4 ٤‏ مع فقدان ٣‏ مقاعد 
في المرلان . وقي النرويج » اتحد الفلاحون المدنرون الوقوف في وجه البسسم القشري للاراضي . 
وقي عام ۱۹۳۳ جرى التجمع الوطني » بمسعى كويسلنغ , وفي فنلندا قامت حر کة وطنية في 
لابوا ؛ ذات طابع فاسي زرعت الاضطراب في البلا ٤‏ بین ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ . 


۳۱4 


۲ - الدكتانوريات الفاشية 


قد انپار اما ٤‏ لنةوم مقامه نظم دكتاتورية . ففنذ عام ۹۴٤‏ اقام الجنرال بودي ريفارا في 
٩‏ + بعد ان استولى على مدينة لشبونة على يد الجنرال غوميز دي كوستا ؛ وعرفت بلغاريا 
نفها لبضم سنوات › نظام دکتاتوریا بزعامة تسانیکوف ( ۱۹۲۴ - ۱۹۲۹ ) ٤‏ کا اجتازت 
ا جرال بلسدسکي بانقلاب عسکري في بولونیا » افضی به الى تول زمسام الامر في البلاد “ مع 
قدے ٤‏ بنا نظام الح الذي قام في ایطالیا ٤‏ منذ عام ٠۹۲۲‏ اتصف بممازات عديدة جديدة ٠‏ 
جعلت منه اول مثال يسجاه القرن العشرون لثورة معاكسة حقبقية . فقد اقتضى له بضع سنوات 
من التحارب والتطسقات قبل ان يضع نهائا فلسفته ٤‏ وقىل ان بوضح صفاته المميزة . فمسمح 
وقوع الازمة الاقتصادية فط » ولا سیما بعد سنة ۱۹۳۳ »> عند ما استولى المرب الوطني 
الاشتراكي على السلطة في المانيا »> اخذت الدسحتاتورية الفاسة “ تلف الظاهرة الكرى الاولى 
للءبرالبة “ ا تمل في التاريخح المماصر حدثا له مدلوله العالي اذ ان الصورة الموسولونية هذه 


هذه النظم الفاشية التي فجسرتها الازمة في كل مكان في المال قريب جاءت كلما على 
منوال الدكتاتورية الا لمانية والايطالنة “ تفتبس عنما في معظم المالات ؛ 
مظاهرها الزارجبة وتدين لموسوليني ومتلر بالشكر والولاء ۰ وقد برزت حرکات اتسمت کلہا 
بالطابع الفاشي › وان اخفت قي الباطن › اوضاعا اجاعية وتباينت عنما واختلفت . 


الفاشية 


السمات المميزة لواقم الفاشي » يكن استنتاجا.من درس الحوادث التي وقصت 
في ايطالبا حيث قامت ال حر ؛ ومن ثم في الانيا > المسرحين الرئيسبين لجا . 
برزت الفاشة بأوضح وجوهما » في بلدين د کان مطروح) على بساط البحث في كل منها مشكلة 
احجاعبة ومشكلة قومىة حادة » “ لبن راحا ء الى حد بعد “ فريسة للاضطرابات رالقلى 
الاجټاءعي من حراء ما عانتا من حدة الطالة والمصراع ااطبقي ولعدم استقرار النقد فسا . فقد 
شد كلا البلدين ثورة شعبية حر كت من الاق » الماهير المائلة + بعد إن خمتا الى مطالبها 
القومة والاجاعبة ما شعرة به من ذل الانتقاص الوطني؛ ومن وضع اقتصادي اعتبرتء لا يطاق» 
ومن نظام سباسي اعتبرةه عاجزا في الاساس وفاسدا في الصمم . وما لا شك فيه قط ان الورك 
وجدت مسعةا) لما ٤‏ افتةار كلا البلدين لتقالد ديوقراطىة عردضة » سوا من-ا) لدى الشب 
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الايطالي او في الانيا » حيث عجرت حمسون سئة من نظأم تشلى » عن ترسخ مثل هذه التقاليد 
وتوطءدها في البلاد ٤‏ وحءث تڌصارعت الاحزاب ؛ وحہث عجزها وافتقارها الى النفوذ كاد 
بدي بالبلاد “ الى الخراب . وني مشل هذا الجو المؤاتي > ليس من عجب أن تساعد الازمة ؛ 
بهد ان نشبت في ايطالما منذ عام ۰ + وني الانيا » هند عام ۰ على انکاء الصراع 
الطبقي باثارتها ردة فمل > دفاعا عن الامتيازات رالمكاسب المهددة . 


تساعدةا نظرة ناعمة ععالة “ الى المناصر الي تؤلف القوى التي تعتمدها كل من 
ف هاتبن الد كتاتوريتين » على تحكوبن فكرة اصح ؛ وفمم ادق » لاطابع الذي 
ارتدته الحر كة . تتألف هذه الةرى من عناصر متماينة > اوسعما قاعدة » وامضاها عزم) ٤‏ 
العثاصر المستمدة من الطبقات الوسطى. في ایطالا هذه الى تعانی بین ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ › من 
ازمة اقتصادية حادة » في الوقت الذي كان يعقد فيه مقر روما عام ۱۹۲١‏ > فمن اصل 
ال ٠٠٠١‏ الف عضو المسجاين في الجزب الفاشي ٤‏ شد ۸ الف بينم من الملاكين و ٠١‏ الفا من 
التحار » و ) ألاف من الصتاعيين > و ١٠لاف‏ من اصح اب الهن الحرة ؛ و ۲٣‏ الفا من 
المستشدمين ( بينم الثلكث من الموظفين ) > ونو من ۲١‏ اله] من الطلاب › أي ما بوازي 
موعه ٠١‏ الفا ليسوا بعال “ نما الباقون يعملون في مرافق الزراعة ( بم الفا ) و ۲٢‏ الغا 
يعمالون في ادن > معظمېم عاطلون عن العمل او مستخدمون في المصالح العامة . ونرى الذسبة 
ذاتما تقریب) ٤‏ عام ۱٩۳۰‏ اذ ان ۲٠۲‏ من أصل ٠١۸‏ من زعماء الحركة الفاشية الايطالية ؛ 
طلعوا من صفوف البو رحجوازدة الصغرى . 
وفي المانىا حمث تعاني الملاد في الفقرة ۱۹۳۰ - ۱۹۴۴ › من بطالة مقعدة > وحنث نكاد 
لا نید ۶۰۰۰ ۵٣۰۰‏ ر۲ شخص يلك الواحد منمم لروة ادناها لا يتعدى ه آلاف مارك رایخ ؛ اي 
في لى صارت فيه الطبقة الوسطى الى وضع البرولىتاريا “ لا بختلف الوضع هنا كثيرآ عله في 
ايطالا . واخذت الاشتراكبة الوطنية تجمم انصارها ومؤيديما من بين صفوف الطبقة 
المورجوازية الصغرى ؛ والمستخدمين والموظفين واصحاب المن الحرة »> ورجال الفكر المنبوذين 
وقدامى الضباط > وصفار الملاكين » ومتوسطي رجال الصناعة والتجار “ والمال الماطلين عن 
العمل . والدلنل القاطم على ار الطبقة العالىة م تعضد الار حكة ؛ بظمره عام ۱۹۳۱ من 
خلال الانتخابات للجان الصانع وهمثاتما > حبث مرشحو الحزب > ل ينالوا سوى هره بالماة 
من اصوات القترعين “ بينما نالوا ه و۷ بالمثة في الانتخابات جمس الرايشستاح »> بعد ذلك 
التاريخ ٤‏ بمضعة اشر ٤‏ اي في قوز ۱۹۳۲ > كانت اصوات البرولمتاريا في صف اصوات 
صغار الال . فالةاشبة اذا » كا بتضح جلبا هي ثورة انفجرت من حم الطبةات الوسطى . 
فتكون تكوذت من هلء المناصر بالذات المكونة من صغار الءورحوازدين أو من المورجوازبين 
( بروليتاري الباقة المكوية ) > والبر ولتار الفكرية او العقلية الذين انزلوا مغزلة البروليتاريا أو 
كانوا على وشك الصيرورة إلبما بعد لأي قصير > فثاروا ضد النظام القائم . وقسكا بشرف 


11٦ 


طبقتمم رفضوا الاسام باي تبديل جذري لمجت » هذا التمديل الذي هدق الى محقيقة “ كل ما 
في الاشتراكبة والشوعية . ومع ان بعض العناصر كانت تتناول اجوراً ادنى من اجور العال 
فقد کانوا بشعرورن مم ذلك ٠‏ بام من طبقة اخرى › او من طبقة أعلى مرتبة “ كا اعتبروا 
عطا من شام احتاعہ) وطق أن بنزلوا مثرلة العال . والى هذه العلاصر بحب ان نضدف هنا 
هؤلاء الشبان من ابناء الطبةة البورجوازية الذين لا عمل مم ولا امل فم بالعثور على عمل ؛ 
ولا سما الطلاب متهم و « طبقات السن » الذبن ضحت بهم الازمة وسدت قي وجوهېم کل المنافد 
اي هؤلاء المنبوذين في كل الطبقات » . كذلك بحب ان نضيف الى هذا الام ٤‏ ع ددا كرا من 
صغار الملاكين الذين رازوا تحت الدین ٤‏ وعارہین قدامی م دوا مم عملا في ابطالبا ٤‏ بين 
۰ د ۲ه ٢‏ او الدڼ‌عادوا من الحرب لا ممنة مم ولا حرفة ؛ فتطوءوا في الةناصة أو ف 
هذه العصائب العسكرية التي مارت ا الانيا “ فرأى اعضاؤها » في الحزب النازي » مغامرة 
بطولة “٤‏ وبینېم عدد كير ا بتأثر وا بالبؤس الاقتصادي الذي اتاخ على البلاد . بل اوجسوا 
فة من ان روا مرڌیاتېم او « سما دتهم الاجقاعسة » ووضممم » وان يلزلوا الى دركة 
الكادحين من رجال الصناعة > والمساعدات التي قررت تقديما المصالح الكبرى ضد الاشتراكية 
وضد الشيوعية ؛ لإ تصل للحزب إلا بعد ذلك بكثير > أي عندما حقتق له بعض الشات 
ف البلاد . 

ان إنعام اانظر في تطور الحركة النازية في المائىا ينا بوضوح مقدار ارتباطما ارتاطاً 
وثيقا بتقلبات الح اة الاقتصادية في تلك البلاد “ هسذه التقلبات التي تإرز صورتما في حر كة 
البطالة وما لت البه من وضع مفجع . فعدد الانصار والاصوات التي ينا ها الحزب بزداد 
بنسبة ازدياد معدل العاطلین عن العمل (شکل۱۸۲۸٠۲)‏ فضي شہر أيار ٠۹۲۲‏ › أي مباشرة بعد 
تربة التضخم الالي المرعبة “ ال الحزب قرابة مليون صوت ( ٦ر٠ ٠|.‏ ) وما كادت الانيا 
تتخطى الأزمة بمد ذلك مباشرة ني كانون الأول من السنة ذاتما حتى هبط المعدل الى ۳ ٠|.‏ ؟ 
وفي ايار ۸ ٠‏ عد د الازدهار »> هبط هذا العدل الى ٦ر٣‏ .|" . واذ ذاك تطل الازمة 
العامة > فاذا بالمدل برتفع في ايلول ٠ ۱١۳۰‏ الى ١٠٠و۷٠٤‏ وا صرت( ۳و۸ .|۰ ليبلغ في 
موز ۳۳ ٢‏ جوا من ۱۳۶۸۰۰۰۰۰ ) Por‏ .| ) . کل هذه الاصوات حاءته من بین صفوف 
الأحزاب البورجوازية غير ااكاثرليكية : كالشعببين والحزب الاقتصادي والمزب الديوقراعطي 
والوطلین “ بنا الأحزاب الوسطى والحزب الشعبي البافاري ( كاثوليك ) »> والأعزاب 
الاشةرا كة والشيوعية بقبت ثابتة صامدة بصورة تدعو لإدهشة , 
جاء هذا التجمم مضادا في الصمم اللمروح البرلمانية کا جاء الى 
حد ما ضد الرأسالىة » الا انه ضد البرولتاريا في جوهره . 
فالايديولو جما الفاشة والنازية تستمد بعض شعاراتها ونداءاتما من صمي مطالب الطبقة الميالة 
بعد ان جر دتا من طابمما الدرلي والېرولستاري الذي يسمر الخوف في القلوب . 


الدعاوة وشعاراما 


۱¥ 


« فالاشاراكية أعجز من أن تومن العدالة لاماس ان لر تسبةما عدالة بين ااشعوب . فسلى 
العمال الالم_ان ان يعترفوا وان يسلهواانه م يست مم ات باغوا مثل هذا الدرك من الرق 
والعبودية الذي اصار مم البه الرأسالية الاجنية والذي فيه برسفون البوم ... وهذا الصراع 
قي سليل تجربرهم > هو حرب أهلية بعينها نقودها ضد البورجوازية المالمية ... »> 

هذا ما کتبه هوارفان دن بروك . وبع د ان تبنی غوباز فکرة ینار نراه بکتب : 
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کل ۸ ۔ کشف بباني مقارن پازده‌ار وتطور الحزب الوطني الاشتراکي الالاني مم تطررات‎ 
. عدد الناخبين ء ۴ - عدد الاعضاء » + - نسبة الماطلين عن العمل‎ - ١ 


« اشتراکيتنا هذه » هي التي جاش بها ملوك بروسبا والتي ألمبت خطى الفرسان التوتونيين ... 
اشتراكبة الواجب » . 'فالروح المناوثة لارأسمالية في الفاشية ٤‏ تتلاءم تماما وه__ذه الأماني 
الغامضة التي تجبش بها صدور الطبقات الوسطى , في تتجه ضد اأصرف › وتستبدل الصراع 
الطبي بالكفاح ضد الرأسالبة الأجنبية ؛ ضد « الثراء الأجنبي » . وهذه الدعاوة برجى ها 
ان تضم حداً هذه الشرور التي قعاني منا ختلف الفثات الناقمة لتعلباما بوعود مبيمة غير 
محدودة ١‏ وأحيات متضاربة › الا انما قعمل جتمعة على تفادي انهبار اجتاعي وهو سيب النقمة 
والفوف الذي بعثته المار كسمة . وهذايتفتى تماما با لظه لوسبان فمفر عندما كثب : 
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« فالامر لا يقتمر في هذه القيادات على الروح المضادة للنظام للبرلائي . فينالك الروح المضادة للنقابية ٠‏ 
ومثلما للحرفية ٠‏ هذه الصورة الممسوخة لارو النقابية ( أقله من بعض وجوهما ) . مالك المظير الخدام 
د الرجوع الى الحرفية » . هثالك سياسة اقتصادية ترتبط ارتباطا وثبقا انيار فظام متفسح ململ عن طريق 
اغلاق اللدان الجديدة رالائتاج المفرط للأجزة الداهية الى أقصي حدرد الدهاء > , 

وختصر القول؛ فالفاشة هي في الأساس حر كة رجمبة مضادة للعمالبة“ قامت على اسطورة 
القضاء على الصراع الطبقي : فالاجراءات التي عمدت الها في بادىء الأمر تجرد العمال من 
على الأعزاب وعلى النقابات المالبة . 
قوة الفاشية تكن أصلا في الحزب الذي خضع لتنظبم جديد 
أساسه البزة والانضباطبة والتدرب العسكري والاستراضات 
والحثود المتواترة حسث تسبطر بالقوة . في خدمتما أجمزة داهية من الدعساوة الماكرة أساسما 
الصحافة والراديو والسنا > كل هذا الى سّيء من إبةاع الرهبة والتجسس والرقابة الشديدة . 
فلم تکن مشکلة ا حزب الحصول على الحكم , ففي ابطالما كا في المانبا توصلت الركة الى 
اللطة دصورة شرعبة وسبطرة ازب على الساعلة اا حاءت ننيحة اة من تواطۇ 
السلطات : كالقضاة والشرطة والادارة والجش الذبن غضوا النظر عن مخالفات الحزب 
وتجاوزاته ؛ کما ان هندنسرځ نفسه استدعی هتلر لاستلام مقاليد المستشارية في امانا »> وعن 
طرق هلا الدستور الذي Ull‏ هاوه ورج موه هدوا مةالىد المحم بشکل على مسلء 
الشرعبة . ففي كلا اللدين اضطرت المر كة لدخول الصراع مع المنظمات العمالية التي انبكما 
المراك الطويل بين الاشتراكين وبين الشوعبين »> وقضوا علبما قضاء مبرم) سحت ستار 
الحكومة الشرعية . 


ظروف رصرفا لالحكم 


العقىدة الفاسشة هي « مزيسج من الترا كيب والالفاظ ال ورية 
الطابع » وأفكار صغار البورجوازيين مجمعما ملاط نصفي 
الثهافة وتعتران الكفاح أمر ملازم للعصاة . فالحزب هو مبليشبا مدنية في خدمة الآمة التي 
هي في حالة حرب مستمرة تناضل ضد الذين بحاولون ختق هذه الأمة » فمو بحارب في سبيل 
تأمين السلطة للشءب وتوطدها » وهو ينيد جانا النزعة الاسة واللاعنف > ويكن الاحتةار 
لما تدعوه « الديةراطبة العاجرة » . ففكرتها العائدة للقرن الأامن عشر اأقى ترى ااسعادة 
والازدهار شيا واحداً . وقد أعلنها روزنبرغ مدوية على رووس الاسشهاد : ولم نمد أمام 


العقىدة 


صراع طبقة مم طبقة أخرى» والعقيدةالديديةضد عقدة آخری؛ بل صراعالدمضدالدم» والعرق 
ضد العرتى والشعب ضد الشعب » . لا منكان قط لقوق فردية تتمارض ومصلحة الدولة 
وحاجاتما بعد.أن أصح الفرد اضعا هما بالكلة . كذلك في ا لمجال الاقتصادي “ كل البنيان 
الاقتصادي بجحب أن يخضع لراقبة الدولة » كالتوسع في القتسليفب والاسمار وتشبيت القطم 


٩% 


وغير ذلك . وي الحال الديثي جب على الدولة أن تسدطر هنا أيفا مم انه سبى للفساشية 
وأعلنت عالا ان الدرلة الفاشة تنظر الى الدين نظرعا إلى أسمى مظاهر الفكر . فهر ايس 
موضوع احترام فقط ٠‏ بل جب الدفاع عنه » كماان النازبين أعلنوا من جمتمم : الحرية 
التامة لكل العقائد والأديان في الدولة . فعلى الدولة أن تراقب كذلك كل نشاطات الفكر . 

ومن ميزات النظام الفاشي طابعه اللاءقلاني . فمو يستنير بالمشاعر والعواطف ويغذي في 
الجاهیر الجاسة بصورة مستمرة . وقد دد توماس مان على « ترنح الث_ورة الهتلرية ٠‏ . 
فالناطةون باسما ؛ يتكامون كمن أوتوا النبوءة . « ليس هو العقل الذي شطر الشمر إلى أربعة 
8 وأنقذ ألمانبا من كربتما “ بل اينما » كما صرح هتلر أمام كتائيه . والمقل قد يكون 

نصحکم بعد م الالتفاف حولي . انا الايان وحده هو الذي ا الى صوته . زعم المحزب 
معصوم عن الاطا . له ملء الممرفة والهسلم . فعبادة الدوتشه أ و الفوهرر والتسلم الکامل 
لاراد مما هی القاعدة المطلقة ! أفما نصت المادة الثامنة من وصايا المبليشبا الفاشة على ان الحقى 
فو درا ال جاب مرول كا نمت الاد اكمار ةغل اة انرق م أن من 
کل سء » . فېتلر هو المحتار من الله وله شخصبة مكرسة وموضوع عبادة حققة . فمو أشبه 
ما کون « بسح في السباسة ». آمن › وطم »> وحاأرب ٤‏ هذه هي كلهة السر علد 
الشبيبة الفاشة . 


دعتو نظام الحكم »› في کل مکان »> على حزب وحند اويل 
جسم رغبات الدولة ويمل أماني النخبة . فمو يتألف أصلا من 
عدة فالات تتمیز بانفہاطتما وتخضم لارادة زعم المرب أو الدوتشه اطلقة الذي يبوزع 
الوظاثف ويءين الرؤساء. فالحزب ثل الدولة > ويتولى اش ؤه كل نشاط في البلاد ويشرف دلى 
توجمہا ٤‏ کما تخضم له منظمات سه عسکكرية بواجه يا خصوم الحزب وأعداءه ؛ منما مثا : 
فرقة المجوم ( .4 .ى ) وسرية الدفاع ( .5.5 ) في المانيا » ومنها الميليشيا في ايطاليا ؛ 
والكتائب البرتغالة ؛“ والكتائب الاسبانية . ويعلتق أمية قصوى على إعداد الشبيبة وتميئتما 
وتو.حبد تفكيرها » ويراقب نظام التعليم الذي تخضم له ويكتيم) في كتائب خاصة . هنالك 
منظمات نسائىة ومنظمات طلابية “ ومنظمات للةلاحين وأخري للعمال تنظم فراغم قبل 
العمل وبعده كجبمة العمل والنةابات الف-اشة > ثم الحرف > وخخضمونما لنشاطات رباضة 
وتقافية بحست لا يشذ أحد عن الطوق ولا خرج عن الصدد المرسوم ولا مخرج عن 
نفوذ الحزب . 

كل النشاط الثقأفي او الفكري بقع تحت اشراف الحزب فيضم تحت مراقبته المباشرة اجهزة 
الاعلات والراديو والسبها والصحافة والمسرح والادب ... كذلك انشا الحزب في البلاد رقابة 
صارمة » والغى كل صحافة معارضة او حبادية “ ويوحي الما بالموضوعات التي بحب ان تعالمجا 
وبالطريقة التي بحب ان تعالج با . والحزب وحده يسيطر طلى الشرطة الخاصة بالنظام بعد ان 


لزب ردرره الرئيسي 


° 


اولاه سلطات واسعة جداً . فيستعمل اعنف الاسالعب ومنم ا الضرب لانتزاع الاعترافات 
والاقرارات وارغام المتممين على الاعتراف با علمم ان يعترقوا به “> ورسل الى مات الاعتقال 
كل كامة شاردة أو مشوهة “> وکل ظاهرة عدائية . فقد جری ف امانا ٤‏ بین ۱۹۳۴۳ س 
۸ › توقىف اکش من )۳۵٠۰۰۰‏ شخص وحرت ملاحقتېم الةانونىة أعارضتمم نظام 
اکم E.‏ إن اة الإاصة ف ایطالہا للدقاع عن الدرلة تکن تقد بای کل من اکل 
القانون » اذ کان بامکا ما ان تصدر احكام) لا تقل الاعتراض على اعمال او عخالفات تبقی فیا 
الظنة ار الشمة غأمضة ¢ مسمة ¢ کالاعام مث دەمل جماعي من شان ان دش اأشُعور الوطني. 
فقد بلغ وع السنبن الى كت ہا امحكة على ۳٠٠١‏ ظنين ٠١١٤١۸ ٤‏ سنة . 

وعحافظة على نقاء ازب > وتخلہص) له من الفاترين او الخصوم الممنكربن » نزع ازب > 
مذ تولمه السلطة الى عماية تطمير عامة ٤‏ واحتفظ مذ ذلك المبن > حى المضوية والانتساب 
اله > لاشباب الذين جرى تدريمم بعد ان اطمأن اليهم . اما الميئات والمنظمات شبه المستقلة 
القاعة الى جانب المحزب : كالمشاريم الانائىة الكبرى » رالكلائس والجمش ؛ فقى اخضمما 
للمراقة وازال کل حطر عن طردق اقطاعما أنعامات مادية وأدية “٤‏ بعد أن أفہمٹ جیدا ان 
اجرپ وده يستطم أن یکیح وان م نما اي اعتداء من قبل اعداما التقلءد رين المعروفان 
دم : الاشتراکہون واش وع.ون 


عامة سداها النفوذ ولمتما الىطش والباس ¢ le‏ یفترض أعتمادها 
على جيش قوي ؛ جب » وبالتالي على سعب مفتول العضل ينمو وبزداد بسرعة ٤‏ کا يغرض 
اسر على ناء العرق والاصل : کالتحالص من امود ونہذم بعد عن DES‏ إلامة السام € 


افراغ الشبيبة رقرلبتما 


رف( لقوافين ذورم+ورغ الي حظرت کل زواج او عتمد زواج بين الود و( الآربان › > وتعقم 
الضمفاء والمرضى المصابين بمرض عضال › والحرمين في جيم انحاء الانيا “> وتشجم الاهلين 
على الاخصاب والانسال ني كل البلدان . وهؤلاء الاطفال الذن تود الدولة ان ترام بأ كبر اعداد 
مكنة » تعنى الدولة عناية خاصة بتنشلتمم وتربستمم . فم ملك الدولة وعلى الدولة ان تومن 
بهم وافراغمم وتذشئتمم بحبث يصبحون رجالا اقوياء ؛ اسداء ٤‏ بزخرون بالقوة والصحة 
والذشاط والاستەداد للامتثال والطاعة , فالتربية الرياضية التي تستم دف الطباع والاخلاق › 
حب ان تحتل مكانما البارز في عملية التربية والتعام > هذه القربية التي مجحب أن تزرع في تفوس 
الذشء ‏ عبادة الابطال وروح المسذل والتضحية في سول الوطن . وقد جرى تلقبة الهيشة 
التعليمدة فلم تعد لتعد“ في صةوفما اي مودي ٤‏ کا ذذ منما ا لار كسون وخضعت لراقبة دقرقة. 
فالتعام والدعاوة » عاهلان متلازمان في كل عملمة تنشئة . فالعقدة اللازية بحب ان تغرس في 


نفض الطالب الابتدائي » وكذلك في ايطاليا . 


۲۲١ 


« عل المدرسة ان تكون ذات طابم فاشي . ولا يعتقدن احد قط انه يكن الاستمداف للشطط او للمغالاة في 
هذا امال , اتا اح التطرف في كل ما يتصل بالفاشية ... يتعلل بعضمم أن الإغرافبا والرياضبات ليست عاومأ 
سياس بطبيعتما ,, . بضع كامات , ثبرة صوت + تامبح بسيط › رأي معلل » واحصائية یستشہد ہا الاستاذ في 


معرض الديث من عل منإر التدريس » تكفي لافرة الشك او للدخول في السياسة . ذه الاسباب كلها ٠‏ قمعل 
الرياضبات له دور ولعبه في الال السماسي وجب ان يكون فاشيا ,.. » ¥ صرح موسوليني ‘ عام Ar‏ . 


والب ولو جیا كانت تدرس في المانبا باعتبارها علم العصرية او العرقية “ من وجمة الدور 
الذي مثلته عبر التاريخ السلالات الشالبة . فالناريخ برتكز اسا] على المعاني التي قور مسا 
كامات : العرق ٠‏ الشمب ٠‏ الرايخ “ الزعم . فالى ج انب المدرسة ؛ يعتمد الحزب في افراغ 
الشبيبة على بموعة من المنظمات الى تعمل ني نطاق تربية الشبيبة من يبنا النظمات الرياضية 
والكشفة التى تتناول الولد من ابن #ان سذوات وتتخلى عنه وهو في الرابعةعشر لاظماتأخرى 
تتم عمل الاولى وقكل : كالندمة الالزامية امهل وبعد الانية عشرة يول امره الى منظمة 
Meld‏ في البرتغال :والى جبهة الشاب » قي اسيانيا . 


: فخلاف) لوسولمنی الذي خلتى الحر كة الفاشية وأسسما بعد ان تولى مقاليد 
آء هت ذظ اڈ 5 1 . 
ا ا لمکم في بلاده » کان هتار عندما تولى مستشارية الرايخ قد سبق له 
ووضم برناج) کاما وخطة وأضيحة وتحت تصر فه کتائب مذظمة وع دد هڄيءَ من الاداريين 
فالميادىء الي قال ا وعلم عر عنما le‏ ف Hofbrau Haus‏ عام 1۹۲۰ وي البرتامج الذي 
اعلنه وتألف من ۲١‏ بلدا او نقطة محددة ٤‏ کا عبر عن مشروعاته مفصلا في کتابه « کفاحي» 
۴ فنظريته لعا تنهض على ذظرية الدم او العرق وهي نظرية دان با لغوبينو ولموستن 
ستموار وتشممرلن وبول دي لاغارد هذه النطرية التي سبق لولر فان دن بروك؛ وعرضابتسط › 
عام ٠۹۲۲‏ في كتابه حول الرايخ المالث ؛› تقول يرجد عرق بشري اطى أو مى هو العبرق 
سيما العاصر البمودي الذي كان دام) وابداً خير قساد وافساد . 
وفي امال السياسي اتخذ موقها معارضا من المبادىء الى نادت بہا وعملت الأورة الفرنسمة 
الكبرى : هذه الايديوليا الليبرالمة الي فرضت فرضا عل جمورية وعار من قبل الحلفاء الذين 
لزاما « ايقاظ الشعور الةومي » وبعثه في النفوس . أل يكن شمار القمصان السود وهتافمم 
ا لحربي : د اسنىةظي بال مائبا » ٠‏ ودعوة الشعب الالماني الى ان ينبذ جانا الةردية والليبرالية 
التي ل قتزج قط والعقلية الالمانبة “ وكلما انظمة عقلانية تلو من الطمة» اذ ان المساواة واطرية 
هي مطالب مناقضة للمقل › عالفة لمنطي ومضادة للطبيعة الدشرية “ فالانسان ليس معزولا 


rr 


فو حلقة موصلة جيم الاجيال عضا ببعض. فممة الدولة اأضادة للءبرالية واأضادة للاحزاب 
والمضادة للمساواة » القامة على الترابط المسلسل “هي الحافظة على وحدة الدم > ووحدة اللغة > 
والرجوع الى التقالءد الالمانية النوع والى كل ما انبثى من الشعب وصدر عن الشعب > وتأمين 
المدى المحسوي الذي هو بحاجة ماسة البه والذي يقتضبه قطوره وغوه . فمصدر الساطة لا بن 
في اكثرية من الافراد بل في الشعب نفسه » في الشعب ككل ؛ الذي جد مسللء قعبيره الكامل 
قي الزهدم او القوهرر “ هذا الزعيم الذي هو تعمير لارادة الشعب والناهض حةوقه , 

اما اعداء الشعب قم E‏ الخارج روسما وفرنسا؛ وفي الداخل : الاسون ؛ والمود 
وااديوقراطبة الاشترا كمة التي استخدمما والتي جعل هنما كارل مار كس المهودي» اداة لاقاد 
الانيا والقضاء علبها . وقي الحال الاقتصادي ؛ ينزل هتار باللاعة طى الاحتكارات وعلى الاثرياء 
الجشعين د هؤلاء الاجهزة الآلية التي لا نفس ه4-ا ولا روح » ؛ ريملن منساصرته للفلاحين 
ولاطبقات والالكىة الخاصة . ومختصر القول فالشءب الالاني ھو شعب One Rau‏ حب ان 


کد وان يوسم عو الشرق واطجذوب والغرب من اورویا 


كل هذه الافكار : من ازدراء للديوقراطبة ولا تله“ والماس الذي 
تبعثه معاهدة فرساي ٠‏ والمناهضة لار أسمالية وللسامية والتي تقول 
بالمنصرية او العرقة وخ الى الد كتاتورية “ ليست بافكار جديدة . فقد سبتى لشبلغار ولوار 
فان دن بروك ان عبر عنما كل من شمدت وعهان سبان وكل دعاة الرابطة الجرمانىة , وقد عرف 
هتلر ان يعرضما بعذف وماس وقوة حمث تعار عن مخاوف وعن احقاد وعن‌المشاعر الي جاست 
في صدور الماهير الالمانية . وقد لاقى كتابه رواجا منةطم النظير . فد كان وع مله ٠‏ سحتى 
فسان ٠ ١‏ ستة ملابن أسخة يعد ان ترجم ال معظم اغات العالم : د فمو مئل اکر نجاح 
سحلته دار نشر ف العام حتيى الان » وقلى جری تەمم هذه الافكار والمبادىء وسکسا مسن 
قبل فلاسمة النازية “ امثال غوباز وداريه وروزتبرغ امثلهم جيعا » وقام بتلارجما على الجاهير 
المتأابة وشرحما من قل خطباء مفوهين يفضون بلاغة وعاطفة وحماسة » التفت حول الحزب 
وتاصرته ٤‏ کا قامت منظمات القءصان السود ااتي تولى هلر رئاستما منذ عام ۹ عماج 

العمال ااضربين والاشتراكبين والشروعبين وخاضوا معم معارك واشتباكات دامبة . فمندذ 
۷ »۰ عد المزب بين صفوفه ۷٠۲٠٠٠٠١‏ عضو ٠‏ والؤقر الثالث الذي عقده الحخزب في فورنيدغ 


وصوله الى السلطة 


اکثر من ٣۰٠٠۰۰‏ من کتائب اأمباعقة بةمصا م السود . وأرتفم عددم « عام ۸ الى 
16-۰ ک5( ازداد ثل هذه الذسمة عدد اااصرين 

فالبدتامج المءروض يشبع مطالب الطبةات الوسطى التي رأت في النازية اة لانظام 
وللأمن من « الهول الاحمر » كا زين لصغار التحار الامل بقرب زوال الخازن رالات 
التجارية ذات السعر الواحد والقى ها فروع عة ف الملاد ‘ کا علا بزوال التماو نىيات کا 
لوح امام انظار المشين ورجال الصناعة محرب سباسة التأميم ومماجمة الرأسمالية وعلل الامل 


۳ 


ف نفوس المزارعين بالتخفيف من اعباء الديون التي برزحون تحتما ‏ وبشر العاطلين عن العمل 
الذبن طالما دفعوه لمشاكسة العهال الدبن لا بزالون في عملمم « بامتبازات مار كسبة » ووعدم 
پتدپر مل مجم وهاجم بعنف كلي السود الذين محتکرون الممبارف والجازن الکبرى في البلاد 
والدين بتحكون. بالبورصة؛ وبالحاماة والمين الحرة . فليس من عجب أن تتضخم صفوف‌الحزب 
ویشتد ساعده بوما بعد یوم ٤‏ فقد عدد في صفوفه » عام ۳۰ توا من ٩٥۳۸۹۰۰۰‏ وقي 
فسان ۱۹۳۲ ۰ اکثر من ملىون › وني عام ۱۹۳۳ ) کش من ۵۰۰ر › کا ازدادت 
عددآً وقوة المنظات شبه العسكرية يا يقرب من هذا ا معدل . وقام الحزب برئاسة غوباز بدعاية 
حبارة اغرقت البلاد دقبض من الجرائد والنشرات الي توزع كالمطر اهتان ›» ونظمت دورات 
مناوبة حتى في اصغر وادق الحتمعات؛ واكثر الحزب من عرض قوته وبطشه › ومن‌المظاهرات 
المجاهيرية » والرحلات ومن خطب الةوهرر الذي اخذ يقنع المع بان في مقدوره وده أن 
يضم حدا لمذا الوضع المفجع الذي صارت اليه الامة من جراء عبث الحجاكين . 

المانبا هذه التي عاشت الفترة الواقعة بین ۱۹٩۴۳۰‏ ۱۹۴۴ حقبة من الفوا جع وشہدت صراعا 
مربرا بين الاحزاب بحيث راح كل حرب يكتدّب كتائبه الخاصة للحرب والنزال “ كالجبهة 
الممراء في الحزب الشبوعي ؛ « والانتيفا » لعصبة مكافحة الفاشية » والجمة الحديدية التي ضمت 
المنافحين عن النظام القائم والعاملة الى جانب العم الال اني ( نحو مليونين من الاعضاء ) > 
واد «#//1»ء5 المرتبط بالحزب الةومي الألاني ؛ برئاسة هوجنبرغ رئيس المجاس الاداري لمصانم 
كروب الاصة بالفولاذ » والمسطر على جانب كير من صيحافة البلاد > ولا سا الجسية السمراء 
الحزب الوطني الاشتراكي اقوى هذه الاحزاب وانشطما . فالنظام القائم يفتةر كلب لاسلطة 
ولا قوة له » والانتخابات العامة عجزث عن اعطاء اكثرية ثابتة »“ ولذا راح المارشال هندفبورغ 
محلم بوزارة لا رأي للبر لات في قبامما وبقائما . وبلاعتاد الى المادة ٠۸‏ من الدستور “ كانت 
معظم المتقررات القشريعية مذ عام ۰ + تصدر بشکل مراسیم ( فةد صدر عام ۱۹۳۲ 
۹ مرسوما بشآن خمسة قوانين اقرها المجاس ) . وهكذا نرى أن النظام اللمبرالي والبرلاني 
کان قد زال بالفعل من البلاد قبل ان يصل هتار الى الحكم . وي انتخابات قوز ؛ ال الحزب 
النازي ٠‏ صتا و۳ مققعدا فی باس الرادشستاغ (شکلج؛ ص۱۰۸) “ وبالرغم من 
خسارة الحزب ٣١‏ مقعدا في انتخابات تشرين الثاني » فقد کان بامکانہم ان یعطاوا کل رکه 
في سیکومة بروننغ ویشاوها تماما ؛ کا کان باستطاعتمم ان يشلوا « حكومة الباروتات » التي 
ألنما فون بان . وني ۳۰ کانون الثاني ۳۳ ۰ وبعد ان رفض هتار مرارآ وعد مفاوضات 
غامضة » خلف هتار دون إهراق اي نةطة دم ودون اطلاق اي عبار ناري ٠‏ المستشار سلبخر ؛ 
على كرمي المسالشارية في البلاد . 


فو السيد المطلى. في النكم . وأافى بشطحة قل كل الحةوق التي نص علبما دستور ويار > 
وراح المستشار وفةا للسلطات العامة التي اعطبت له في ۲۲ من ادار ٤‏ برسم القوانين الجديدة > 


Yt 


واتخذ من حربتى مجلس الرايشستاغ ذريعة لات_اذ الاجراءات الشديدة ولتزويد البو ليس 
بصلاحسات واسعة لمهاجمة خصوم النظام وتوقيفمم وسودېم اشد الماملات قسوة وعنغا › 
وارساهم الى عبات الاعتقال . ومع ذلك › فةد ادت الانتخابات الق وقمت قي ۾ آذار › 
پالرغم من حوادث التوقىف والتېدید والترويم اى Lk ٣٣۸‏ لاحزب النازي مقابل ٣۵۹‏ ئ 
غر تازيين “ فقد ال الاشتراكيون والشوعبون ٠١‏ ملدون صوت . ومع ذلك فالصراع بقي على 
احتدامه الشديد » فصدرت الاوامر بالغاء الاحزاب ورت النةابات المالبة “ كما اسقطث 
حةوق ااسمود واعلنوا غير صالحين قانون) وفقا لابند الثالث من القانورن الصادر ف ۷ نیسان ؛ 
كما جرت تم فبة الشبوعبين والنقابيين > وأزيل س البلاد كل ار لاطالب رالنزعات الاقليمية . 
وجرت تاقمة الإدارة العامة ووقعت باكملما تحت اشراف إدارة ال لزب النازي ول تلبث ان 
انصہرت ہا ٭ کہا احبر کل الموظفین في آذار ۴ على الانضام اأمضوية الحزب بعمدان جرى 
تنظہمه من جدید حبٹ کان له اعضاء ني اصغر القری والدسا كر . روبد مقتل روم في ٣۰‏ 
حزبران أعبد قنظم فرقة الصاعقة التي كان برأسما . رما كادت تفيض روح هندتيرع في ٣‏ آپ 
حت كان الحزب والبلاد باسرها ني قبضة الفوهرر ٠‏ 


زينت دعاوة 'الحزب ااوطني الاشارا كي العنيغة للناس الآمال وعللتهم 
بقرب وقوع ثورة . الا انه ل محدث شيء من ذلك بعد ان لت السلطة 
الى هتار فلم بخطر له قط على بال مس التر كيب الاجس_تاعي في البلاد حتى ولا التعرض بشيء 
لامصالح الكبرى التي سملت له الوصول الى السلطة المليا . نف مطلع عام ۳۳ › الخد یملن 
« انتهاء عمد الثورة والازمات الذي استمر خسة عشر سنة ۾ » مدخلا بذلك الطمأنينة 
لأصحاب هذه المصمالح . وفي هذا السبيل تنحَى عن ال جناح اليساري الاشتراكي في الحزب الذي 
كان بقمادة الاخوة شترامر ا تخاص من العناصر المقلقة الطموح_ة ومن طفمة الممامرين الذين 
کانوا بطمعون بان بروا تحت تصرفهم > ني « اعقاب الثورة الثانبة » الثروات الخترنة لدی کبار 
المزارعين وفي الممبارف ولدى رحال الصناعة . وفي ۲۰ دزبران» یامر هتلر نفسه باعتقال روم 
زعم هذا الفريتق من رجال المماعقة ٤‏ خصوم التساسل الاجتاعي وخصوم عقلنة النظام وينفبف 
المح بقتله في الحال. وقد جرت إذ ذاك تصفبة كل هولاء الذين کان ولاز موضع شك وارتىاب 
او کان بامکا ہم ان بتزعوا حرک عصان وترد امثال غريغور شتراسر او الجثرال فون شليخر 
وجرى تنفيذ حك المرت فيمم ٠‏ 


جرى بسرعة تطنق مموعة من التشر عات الدقىقة سبق 
السباسي توحيد الرايخ راعلان ار كزية بعد ان ألغي التنظم الفدرالي وأزيلت من الوجود كل 
ممالم النزعات والمطالب الاقليمبة وإلغاء مجلس اللاندآاج ونقلت الصلاحيات التي کان يتمتح بها 


الترحيد والمركزية 


YYo المد المعاصر‎ - ١ ١ 


للحكومة الأر كزية وتوحدت الصاح العامة روف إلغاء الوزارات والحکومات الخاصة با لمقاطمات 
والولايات واستہدلت الادارة ياشخاص بتمتعون ةة ازب 5 

و حل حل النطام السابي نظام رئامي. فالفوهرر المسشتقاز بتمتم بسلطة شخصة لا س" اء 
فارادته هي التعمر بالدات عن دوع الشعب الا ماني ولا رولو عل ها أي قانون أو دسه‌ور تعمل به 
التشريعبة والساطة القضائية . فالقانون الجديد الذي بتعارض مع القانون الكلاسيكي » حور 
القاضي من اعټاد حرفىة النص والتقسد بها » ٳذ كفي ان يأتي قضاژه او حکه منسجما مع 
« الشمور الطبنمي ( للشب الالماني . كذلك أعسد النظر في قائون الجراء بصورة حسذرية ٤‏ 
وجرى التشديد على العقوبات . وقسا النشريع نوع خاص على الجرائم التي تقس او تتعرض بشيء 
الى «ها فيه خير الأمة الا لمانبة وصلاحما » > والخيانة ( با فيه نشر الاخبار التي تفتري القول 
على الىكومة والجرائم الاخرى ضد العرق او الدم ) . 
في ا لجال الديني “ حمل المداء ضد الوط الكاثوليكي ومحاربة 
السامية ( ما المسمحية سوى ديانة مودية ) وعبادة المافي 
الوثنة ٤‏ او يعبأرة اخری 4 ال جرمنة المسيسرة . ورات المسمحبة الجرمانة 'تطر العقىدة 
من القساوسة بیتمم ئىمولر 5 وعم ذلك فق ہت الغارية اذهب المادي والشوعىة على‌السواء» 
وکان من بين التدابير الارلى الى اتخذتاء حل الؤسسات المناهضة للدين واعادة التعليم الديني الى 
المدارس فی ہروسیا. ولذا راحت الکنیسة الکاٹولیکبة تمان رضرخہاء کا را الأساقفةیشجو ن 


امنشورات التي صدرت من قملى ضد النازية“ وعقدت المحكومة في وز ۱۹۳۴ معاهدة ديئية مم 
الكليسة نصت على الاعاراف بالدولة الوطنية الاشتراكية . وحظر على الكهنة ور جال الدين 
التدخل بالسياسة » وفرض على الاساقفة الذين بحري تعديلهم من قَسلل البابا تأدية قسم الولاء 
لادولة قبل المباشرة برظائفم . والميم في الامر كله هو ان المنظمات والفميثات الخيرية والتعلمات 
والاخویات ) يۇت على ذکرها بحیث ان الاختلافات كانت تذشب من جديد كلها حرى علنة 
ادى المدار س او احد المستشفيات » ا ان اللاحقات التي تحر اليما الأخالفات الى يأتما رجال 
الدين ومتاجرتيم بالفطع النادر وتهريب رؤوس الاموال الى الخارج او بمض الشطط في الاخلاق» 
كانت موضوع دعاية فاجرة من قبل السلطة . والرسوم البابوي الذي صدر عام ٠۹۳۷‏ > اعلن 
على رؤوس الاشپاد بان الءرقية مذهب يتناقض والآداب المسحة . 

« أن الثورة التي نا ما “٤‏ هي ثورة شاملة جماء» نارات جم 
الحقول والجالات وقطاعات الحباة العامة “ وقلبتما ظر؟ لطن 
ورأسا على عقب » ان يرح غوباز ‏ فالادب والفن وقعا كغيره) من نشاطات الحباة في 


النازية والحياة الفكر ية 


A 


ا مانىا تحت نفوذها » وحرص النظام بلكل ما يلك من قوة على بث فلسفة جديدة للجالية 
الفنية . فاللىبرالبة والمذهب العقلى لا يعطيان سوى ار يصمب على الشعب تفممما “ كا يفضبان 
الل فن شعوبي لااغلاقي . وعلى عكس ذلك تام] » فالمثالية « الشالبة » للفن تةوم اصلا على 
« الاعتقاد الراسخ » بإن الم والارض يكوّتان كنه المجتمع الالاني ... وان «الفن في انطلاقه 
لبس من القضايا المجالىة بل هو في الصمم قضبة بولوجبة ) . فعلى الفنان ان يعار عن العرق ؛“ 
عن الأمة “ عن امال الجالي الجرماني » کا عليه ان يصةل روح الشعب ومجعله سا تعي العناصر 
المغومة لوحدتما ولقوتما . فالنظام يعارض والالة هذه كل حر كة تمصير او تحديث . ررأاح 
الحزب يقوم بعملية تطمير شاملة في المكتبات فزع من بين مرعاا لىس آثار الكلتاب 
الاشتراكين والشبوعين واحرار الفكر ومجعلما طهم] للذار والحريتق فحسب »“ بل ايفا ٣ار‏ 
کتاب کبار غیرم امثال انشتان وفرويد ووباز وجند حى جاك لندن ... كل الآثار الفنية 
التي انجبتما الكتاب البلاشفة والشعربيون “ فانتزعت من المتاحف والجموعات الفنية العامة > 
کا جرى تنظم معارض نقبالة « للفن الفاسد الذوق » من وضم بور باح وکورنٹ وکاندنسي 
وکلي وكوكوشكا وهمبروك راهزء من اصحابا . كذلك من غير المرعوب فما ثر الرسامين 
الايطالين المحدثين » والانطباعين الفرنسبين امثال مايه وسيزان رفان غوغ . وقد بيعت ۲ار 
شبرة بالمزاد الملني في صالات لوسرن أو أحرقت . 


وقد احہطت بالتشجيم والتقبم العالي الآ ثار الشعبية اي تلك التي تعبر عن « ررح الشمب» 
وقصص البطولة ؛ لا سما قصص الخروب . واستطاع المسرح وحده أن مخلى او ببتدع شک 
اصبك من هذه المسارح التي اقرمت في المواء الطاى حيث جرى ثيل المسرحيات الشعبية الي 
بشارك الشعب بتمشلما في الاغاني والاناشيد التي تةرم بها الجوقة . كل مظاهر الفڪر على 
اختلافما تخضم لمراقبة المكتب المعروف ب .× .۸ .۳ وفروعه السبعة الاخرى التي على كل من 
يعلى بأمر الفكر ان بنتمي الى واحد مذها ؛ وهكذا اصح اأسرح احدى مصالح الدولة 
براقب الفوهرر منها الحتوى والاخراج والتوزيم . والفن الالاني الاسمى » الموسيقى »> يخضع 
من الآ فصاعدا للممد الموسبقي الأ لاني . فا من نوطة واحدة يكن لما ان تدوي في الجو 
الا باذن من هذا المد . فالفنان ورؤساء الفرتق الموسيقية ( اكثر من خسين بينم برونو ولةر) 
والکتاب ( بینم ترماس مان وواسرمان ودویلن وريارك ) رالملاء ٤‏ جری تلصتہم جانب) 
مل بالتمبيز العنصري ١ار‏ السبامي واضطروا لمغادرة البلاد . 


هدف النشاط الاقتصادي للقضاء طلى.البطالة قبل كل شيء والى تأمين 
استقلال الانيا اقتصاديا بحبث تكفي نفسها بنفسما . ربمد الاتفاق 
الذي عقده هتار ٤‏ عام ٠۹۴۲‏ » مم كبار رجال الصناعة الثقيلة امثال هوجنبرغ وكيردوف 
ونہسن ومع شاخت ( مثل جبهة هارزبرغ ) » ا بجاول النظام الجديد شيشا من انه ان يس 


الممل الاقتصادي 


۷ 


حقو الملكية او ليزيد من الطاقة الشراثية لدى الفلاحين والح ر فين وصغار التجار - باستثناء 
تخفضه معدل الفائدة - ولدى العال انشا . 
ا اللشريم الزراعي م مس بشيء المللكمة العقارية الضخمة ( فقد عدت 
: : البلاد عام ۳۸ غوا من ۷٠٠١‏ استهار عقاري تزيد مساحة العفار 
الواحد على ٠٠١‏ هكتار ) فقد هدف الاصلاح الف كور > سحافظة منه على تر كيب اللاد 
الاجاعي » الى توطيد اسس الملكية الصغيرة بتأمين ارتاط الفلاح بالأرض عن طربق انشاء 
ملكيات عائلية لا تخضم للتجزئة ولا للتحويل ولا الممصادرة يكون الاستطاعة توريثما لواحد 
من أبناء الاسرة . وصاحب الحبازة الذي تعرف الارض اسه مب ان يكون من العرق 
الآري الصرف › و فلاح) سقة.] » اميت وضع اسلطة خاصة تتمتع وحدها بصلاحسة 
قرار التمسرف بقسم من الارض “ والسماح بنأجيرها دة لا تتحاوز ثلاث سنوات او لعقد قرض 
بشانہا . وقد کان في البلاد ٤‏ عام ٠ ٠۹۴۳۸‏ نحواً من ۷۳٠٠٠١‏ قطمة ارض او مزرعة ذه 
الاوصاف ؛ تكوّن معا rr‏ من جوع الاراةي الزراعة . وقد تسيب انشاؤها بعدد 
لا می من الدعاوي والاختلافات رهن افراد الاسرة الواحدة )ا جم عن هذا الوضع تەقىدات 
لا می حالت دون ارتپان الارض او الاستلاف کا حالت دون تغمر صاحب الحمازة مهنته او 
تہ اطي دة اخری 
وتأمنا لساب توبن البلاد في حالة تعرضما لمصار بري او محري › تألفت في الرايخ مؤسسة 
مت بين اعضاخ كل الدن يعملون في مصالح التموبن : كالفلاسحين المرارعين ومقدمي التقارى 
تجار الاأسعدة والاجمزة الزراعية ومربي المواشي والجزارين وشركات التسليف الزراعي »› 
والتماونىات واصحاب المطاحن ومسامل السكر ومصانم اواد الغ_ذانبة والمعلبات على 
اختلافما . وقد وزعت الى زراعيات علبة وزراعبات اقليمية . وبرأس كل زراعبة رئيس او 
فوهرر “ وياتي في رس السلم فوهرر الفلاحين الالمان الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التي تومن 
احسن مردود واطیب مواسم واحسن اصناف . وقد دت التدابير التي اتخذت لتنظم الادواق 
ولتحدید الرسوم على الغلال عند جني الواسم » الى تأمين الا كتفاء الذاتي بنوع عام في جسم 
اناء المانيا . الا انه م بجر تقبيم المحاصيل الزراعية ا ا زبادة الانتاج لم تفض الى زيادة 
الأرباح بحيث ل يكن باستطاعة المزارعين قأمين تجديد اجهزجمم الزراعبة او صيانتا کا عجزوا 
عن تامين صانة مبائيهم . ثم ا الغاء نقابات العمال الزراعيين الذين استثنوا من ضان 
البطالة “ وتخفض الاجو ر “ والتنظيم الدقيتق الذي ضمح له اصحساب الاملاك + كل ذلك ا 
یضع دا للقلتق الذي كان يتسكم فيه المزارعون » کا يشهد على ذلك حرك النزوح من 
الريف الى المدن بالرغم من الةم ابر الزجرية التي اتخذجا السلطة. بهذا الشأن » كمنع تشغبلمم في 
المدن ؛ ووسائل ابعادم.» وارجاعمم , 


وا 


وسباسة الاكتفاء الذاتي » سار علبما الحزب كذلك في القطاعين الصناعي 
والتحاري وأدت الى استثمار اشمل واوسع لموارد البلاد وان حاء اقل مردوداً 
ورے) کا ادت الى زبادة كبرى في المواد البديلة وازدهارها ولكن لفائدة المشاريع الكبرى 
وااؤسسات الاستثارية » عن طردتق حمر علبات التلىف المالىة (لمذه الشر كات التي ما الفدرة 
على د الوفاء » ) >“ وبفضل القانون الذي اوجب التكتلات الاحتكارية . وقد یت مشاریسم 
الات مار الصغرى والهرفمة مظاهر خداعة من الاستةلال کا انه لإ بطراً اي تغبير على حق 
التملك ؛ الا ان التحدددات الى فرضت ( كتحديد الاسمار » وحظر رفعا ) اصابت 
الاستشارات المامشية اكثر منما الاستثهارات والمشاريم الكبرى التي جاء قانون ۱۹۴۴ يةوي 
من شا نپا على حساب التكتلات الالزامية ولا سا على حساب اأص ارف ( التي محتبكر سوق 
الاعقاد الاي ) والتي تسيطر على النظام الاقتصا دي والغرف التبجارية . وقد انشات براءة العمل 
الصادرة عام ۱۹۳۲ ٠‏ الى جانب وزارة الاقتصاد الوطنى ؛ المحلس الاقتصادي الالماني , وقد 
وزع الاقتصاد تمودر) “› الى ست اقام او فئات ٤‏ خضع کل واحد منہا لنقسرم 
آغر منز پن فأات رئمسة وفثات ثانوية مهلبة »ا وزح أفق) الى ٠۸‏ غرفة 
تمارية توزعت مناطتى البلاد الحتلفة » ألحقت ما ۹١‏ غرفة صناعبة وتجارية حلية > 
تممل كلما على مدأ الفوهرر ار الزعم الذي يأتي على رأس كر فثة او قسم من هذه الفئات 
والاقسام . وكانت مهمة هذه الغرف التجارية والصناعية النظر في امثل الوسائل وخير الذرائم 
التي توول الى تحسين الانتاج وتطبمتى القرارات القي تتخذها الحكومة في هذا ا لمجال “ لا سا ما 
تعلتى منما بالذطط الرباعبة . ولذا اخذت تتکاثر » منذ عام ۱۹۳۹ ؛ حوادث الافلاسات بين 
صفوف الصناعين المشين ؛ حبث هط عددم في البلاد الى ۱۰۴۴۰۰۰ ٩‏ بین ۱۹۴۳٩‏ = ۱۹۳۸ ء 
وي اذار ۱۹۳۹ ؛ صدر قرار جعل كل الحرفين الذين« ينصرقون لعمل غير ملائم» او« لا بتفی 
رمۇھلاتېم ٠»‏ عرضة لاستمدال نشاطيم بآخر . وبعد ذلك ببضعة ايام صدر قرار آخر الغعت 
وجنه كل مشر وعات الاستثار التي لا بسجل نشاطها التجاري دا ادنى » کا الزم كل من 
سر عمل من جراء هذا الةرار “ الانضام الى المشروعات الكبرى والعمل فيا ؛ قبل اول 
تسان ۹ . اما اعمال الدين حر موا من نقا باتهم اومن اتفافاتم الجاعىة > فقد حال 
تثىت الاجور دون ادال اي تحسين الى اوضاءمم . فة-د جرى نحطم النةابات من الاساس 
وأرغم الاعضاء المنتمون السا الانلساب الى جبمة العمل ؛ هذه الموسسة الوحيدة الالزامية التي 
تتأاف من اتحادات ومن فثات منمة الكل منما فوهررها الاعلى ويأتي في رأس السلم الد كتور 
لي الذي كان عليه ان « ينظم الملافات التي تشد الرأممال الى العمل ٤ا‏ فيه المصلحة 
المشتره » . وذور الخارات من هم موضوع ثقة في قلب کل مېنة او حرفة الذبن يكلفون الوط 
في حال نشوب اتلاف او صموبات ما ؛ فقد كانوا بنتقون من بين اعضاء الجزب النازي > من 
اصل لوائح من المرشحين يمدها اراب العمل بعد الاتفاق مع رئيس الخلية صاحبة العلافة . 


الصداعة 


۲۹ 


هع ان الفاشية كانت أطول عمرا من النازية > فل تتوصل قط 
الى مها بلغته من المتانة والقوة المطلقة زمباتما وحليفتما النظام 
النازي . فقد رأ النور في ظروف متلشابية وفي الر اننفاضة للشءور القومي المجروح في كبريائه» 
وار ردة عنيفة ارتكضت با الطبافات الموجة ضد الخاطر التي تبعثها الاشتراصية . فقد 
کانت الفاشہة في تطور دام وتحول مستمر . « نحن الفا شين ؛ کان موسوليني صرح › عام 
۱14 » ليس لنا عقيدة مرسومة من قبل . فعقيدتنا هي الواقع القائم » . وع سا كلة هتار ٤‏ 
فقد کان صلع نفسه٤«‏ حننکته الأیام وعر کته وتر کته اعجز من أن بحددالثورة التي يتزعما». 
أن طموحه الى السلطة و كبرياءه الجامح وعزمه السبطرة على الحتمع الذي نبذه “ جعله يلجأ الى 
کل الوسائل ويستغل كل المناسبات التي تساعده على تحقبق أمانيه » دون أي اهام او اكتراث 
بالمبادىء الكلاسكية . وهذا ما يفسر لنا مغالطاته الكشرة وتراجعاته المكررة . وباط 
تبجح مدعيا انه تامیذ نیتشه وباریتو وسوربل › فېو انتېازي فر صي" في الصمم وعندما ّ 
له الاستيلاه على الساطة ؛ لإ يكن احد يعرف ما الذي سبأتبه فبا بعد › اذ لم قكن الفاشبة بعد 
سوی حرک احتجاج واسعة تحاول ان تحافظ » بشكل ديا غوجي » على حق الحازة والنظام 
والملكية. ولم يستطع قبل مسيرته المظفرة ان بؤلف له وزارة فاشة الا بعد دخوله روما بسنة 
واحدة ٤‏ عام ٠۱۹۲4‏ بعد ان تمت له اكثرية عترمة بي الحلس الشيابي بفضل المنف الذي 
أاعتمده والقانرن الانتخابي الذي جاء يهضد اكأر الأحزاب قوة ونفوذاً ۰ وبعد ذلك پسنتين ٤‏ 
اي في سنة ٤ ۱۹۳٩‏ توصل الى طرد الاحزاب المعارضة في المحلس واعلنما رما غير شرعبة . 
ويوطده في البلاد “ بمد ان امن مراقبة الصحافة > ونظم الحرفية تنظبما قاس » وى جانا 
خصومه السباسين . وال مؤسسة النوعبة الوحيدة الجديدة التي طلع ما ؛ تتبلور في الجلس الفاشي 
الاعلی “ وهو عبارة عن مجلس استشاري لتأمين الانسجام والتنسبت بين المحزب والحكومة . 
ولي هذا الوقت بمينه اخذ موسوليني يقع اكثر فاكثر » تحت تأثير الزعاء الوطنبين امثال : 
کورادبني وار کو وفدرزوني وأصبح منذ ذلك الحين حامي الدولة والجيش والظام الملكي > 
حى والكنيسة . والمغال حول « الفاشية » الذي ظبر في الموسوعة الايطالبة تولى وضعه وكتابته 
الكاتب جيوفاني جنشلي » فبلسوف الفاشة › ووقعه موسولیني ؛ وفبه تعریف دقیق بالنظام 
واهدافه . 


أنتہازية الفاشية الايطالية 


والنقابة الي هي من اخص مبزات اثره والتي جعل منہا › اول 
رئنس دولة في اورواا ٤‏ ارز خصائص الفاشمة التي اسسا ؛ لم 
'بعمل ہا الا متأخراً فظہرت السات وأعمسل بها بعد ان اتصف النظام بهذه الصفة بوقت 
طويبل . والفكرة مستمدة من نظرية التعاورر الطبقي الي الم الا لباب في براءته 
Rerum Novarum‏ فېې تېدف للقضاء على الصراع الطبقي ف الجتمم عن طريق دج مصالح 


الدرلة النهابة 


° 


كل الفثات في صلب البثمان الدولى حسث قتمكن من الاشراف علا والتوفيى فيا بيف-بأ . 
والقصود من هذا لس تام المشاريم الاستارية بل بالا ری اراك العال ف ملکتہا ٤‏ ي 
ارباحا وني ادارتها “ واستبدال التمشبل الشمي التقايدي القائم على المقاطمات بتمشيل آخر 
اقتصادي الطابسم والسمة لتق بالتعير عن مصالح معىنة واضحة بدلا من عموع انتخابي وهي . 
وتم تاظم هذه المؤسسات تدرا مع ازدياد التفام بهن الدوتشه وارياب الصناعة وثوقا وتوطيد 
سلطته في البلاد . واولى مظاهر النة_ابات الفاشة تمثلت في الحلف الوطني الحرف النقابية 
وكانت مختلطة ؛ اذ كان المطلوب كا تقتذي البرك الوطنبة احلال تعاون الطبقات بعضما مم 
بعض محل تصارعا وتخاصمما . فالاتفاقات التي عقدت في قصر شبغي وقصر فيدوني مع ارباب 
العمل عام ٠۹۲۳‏ و ٠۹۲١‏ + ألغت هذه الميثات واستبدلنما نقابات فاشية احتفظ الصناعيون 
مقابلما تېم الخاصة : « تحالف الصناعبين » الذي اعترف به رسم) وقد ألفي حت الاضراب 
الغست لجان الاستهار المنتغبة » وأنشثت عام ٠۹۴١‏ وزارة النقابات الى اسندت الى 
ق » کا ان انون روكو خلتى « الدولة النقابىة » . وبطل العمل بالنقابات الختلطة وحل 
محلما هئات او فثات عالة وهثات من ارباب العمل وخولت الحتى باستبفاء اشترا كات من جميم 
ابناء المذة » المسجلين ممم وغير المسحلين » ا خولت بلطة وضع تاظہات ادارية قازم 
الجبم . وهكذا وقعت الاظات العامة حت تايعىة الحزب الفاشي الا انه ۰ بم دجما يعد ف 
التشكىل المحكومي . 

وج اء ممثاق العمل عام ۷ دقر ميدأ التنظم على ساس تعاون الطبقات . ولم ينغا 
اماس الوطني للنقابات الا في سنة ٠۹۴١‏ الذي مم اعضاؤه مثلين عن اربإب الممل وعن العمال “ 
واخیراً ظہرت عام ٠۹۳٤‏ النهابات التي کان وجودها من قبل حبرا على ورتی وعددها ۲۲ نقابة 
تاافت كل منما من مثلين عن الماظ )ت الخاصة بالماناعة والزراعة »> والتجارة » وهنالك علصر 
ثالث يتالف من ملي القطاع العام » اي من موظفي وزارة النقابات. وتوج التاظیم ٤‏ عام ٠۹۴۳۸‏ 
بتشكيل « غرفة الحزائم والنقابات » التي حلت محل الجلس النبابي . وقد تككونت هذه الميثة 
بالفمل بضم هبئتين سابقنين مع) » ها: الجلس الوطنبي للنقابات والجاس الرطني الحزب الفائي > 
وقد همن علبما المنصر السيامى وسد من قوتم ا اذ اط بها تطبيتى الاجراءات والتدابير الي 
تتخذها الحكومة › يها افرارها نائيا ييقى بيد الدوتشيه “ بينها بتمتع فيما ارباب العمل بنفوذ 
قوي اذ ان مثلي العمال لبسوا سوى موظفين ني النقابات الفاشية جرى تدريبهم في ماهد خاصة 
عفوظة المقاعد فما لاشبان من الطبقةةالبورجوازية .اما ارباب العمل فقد مثلم مثلون عن القطاع 
المناعي ومثلون عن اصحاب الاملاك وكانت هم فيه الكامة المسموعة والرأي الفصل »“ لا سما 
وعلاقاتهم الخاصة بزعاء الحزب الفادشي وثيقة ا . وهكذا فالتمايش بين المناصر المضادة 
للد موقر راط : الأقلسة المثلة للاستثهارات الكبرى والاقلية الادارية على الوجه الامثل . 

هنالك كا ثرى ٠‏ « هوة سحبقة بين الروح النقابية وبين الواقع المنحيز في ايطالبا » فالنةابية 


۲۳۱ 


رمت في الاساس الى أن کون المديل للتأمم . والحال > فالدولة ؛ في ايطاليا تسطر على الحناة 
الاقتصادية سطرة تكاد تكون شامة؛ الأمر الذي مكن ج بيرون ان بلاحظ قاثلا : « القضية 
برمتما هي جرد تشل لبق خفي وراءه سلطة سباسبة ارس د كتاتورية مطلاقة على المصالح 
الکبرى وع الفکر “ اقل منما طريقة تلقائية التنظم للمصالح الاقتصادية ٠»‏ فالو اجمة النقادية 
تخفي بش کل مفضوح سطرة المصالح الكبرى . 

والسماسة الاقتصادية والاجقاعية تتميز بالواقع بصمفات عدة منما 
الارتجال والتنسسب مع مقتضبات الحال » والتظ اهر العلني . 
فمعركة القمح عام ٠‏ ومعرك الليرة عام ۱۹۳١‏ 4 والجمود الذي بذل في سبال تصنيم 
البلاد ؛ بعد عام + وسياسة التسليح ٤‏ وبعد عام ٠۹۴۵‏ الجہود المرب > وكلما احداث 
تتعاقب دوغا توقف تقري] “ بذلت جما نمرضا بساسة الا كتفاء الذاتي في المجال الاقتصادي . 
فقد جاءت النتائج غير متكافثة وغير سوية . فسياسة الاكتفاء الذاقي في الحة-لل الزراعي التي 
دشنما موسوليفي مع مم رك القمح عندما قيض بده على المحراث في رابعة النسار وهو متخفف 
اللباس » زادت الأرض الزراعية ٣١‏ وقد جاءتهذه الزيادة في اراض لا تصلح كثيرا ثل هذه 
الزراعات » وعلى حساب قربمة الماسة والفا كة . وعملية استطلاع بطائح مقاطعة البونتن التي 
استنفدت مبالغ طانة٤)‏ تؤد الىنتائج متكافثة مع المبال الضخمة التي تطليتما عة الاستصلاح 
وام یستفد ماما غیر ۰۰۰و۹٩۱‏ مزارع . روفي المقابل ل يعمل شي ء يذ كر ليل المشكة الرئيسة› 
مشک المزارعين الذين لا اراض همم . فالاجراءات الي سب واتخدذت قبل عام ۱۹۲۲ في سبل 
الفلاسعين كاية امسأ جر بن من العسث بحةوقمم “ ومن زيادة معدل الامجارات وقي سبل توزیم 
المقارات الكبرى الي شل ثلث مساحة الارض الزراعية » صرف النظر عنما وال امرها. 
وعلی یکس ذاك ؛ فقد اخذ يلوح نوع من الاقطاعءرة الحديثة مع سبطرة نظام مزارعة إبرمي 
الى ربط الفلاحين المزارعين بالارض . وصدرت إراءة بتاظم هذا الشكل من المزارعة ؛ ودد 
انراع عقود الاستهار في الحين الذي كان فيه العمال الزراعبون يفقدون تدرح) المكاسب ااي 
سجلوها منذ عام ۱۹۱۹٩‏ : ثان ساعات عمل في النهار “ والتامين ضد البطالة ٤‏ کا الخدت تدرج 
صأدة دفم المرثىات lue‏ . ومن اول منم مان ينزح من الريف الى المدينة محثا عن جلى أو مورد 
رزق کان بجرى طردم وارجاعمم الى منازهم بالقوة . 

اما الممال فققد أذ رضم القانوني يتير . فبراءة العمل کسراءة Yl mezzadlarla dl‏ تأتىان 

قط على ذا كر القانون الذي ينص على مان ساعات عل ؛ کا انه م يتخذ اي تدبیر فعال اء 
الخالفين للةوانين الجارية المفعول من ارباب العمل او ضد حتى المطالة , 

والفاسة كانمازية تحاول قط غبير المجتمع الابطالي . فقد 
قنعت من الامر بتوطيد وتقوية الطبقات الموجمة التي مادت ا 
ازمة ۰ - ۱۹۲۱ ٤‏ وقد عبچز موسوليني في ان جل الجاهير تجبش روح الحرب . فهذا 


السباسة الاقتصادية والاجتاعة 


مدی فود الفاشة وسحدودها 


PY 


الرضح من الضةط رالاثارة المستمرين على الشعب ٠‏ ل يمرس به وى فلة من التاس : الشاب ة 
ولفترة قصبرة . فالسواد الاعظم من هذا الشعب الصابر ؛ العسامل بقيي يلسكم قي حا قاسية 
السام ة فالازمة زادت اناس LÛ‏ ومالا ققد غاص الفلاحون رامال ف الىۇس والباس 
من نهف الاولاد رنخرطون في التشكىلات الفاشة على اختلاف انراعما » بعد ان اعرض عنما 
العهال والفلاحون . فالطبقات الموجبة وحدها ترجه اولادها شطر هذه النظمات لاا المفتاحج 
الذي يفتح امادمم ابواب الوظائف الادارية والمهن الجرة . ومن جهة أخری › ان اشراف 
الحزب على البلاد » حت على الاعضاء المسجلين فه ا يبلغ قط من القدرة ما بلغه النظام النازي 
ف اانا . وقد حدث في وقت مبکر س قراخ امتد من اعلى السلم الاداري الى اسفله »> کا ان 
اقساد أحد یدب ف صفوف احزب وکثرت ماویه الادارة 

فطالما عرفت الفاشبة ان تشدد من ضما على الفةراء واس اين وعرفت أن تصون 
الکاسب والمنافع وحققت انتصارات سهلة في الحالات‌الدبلوماسمة؛ فقد حظبت برض الطبقات 
الموجمة وحظوتپا ؛ وقد حرص فردق من بشما ان لا بتورط بهنداً معہا؛ وبقىت متسوفظة لاغاية 
لان دستور عام AA‏ ل جر الغاؤه رما“ وهکذا ۋد انتصب دوم ف وڪه موسولىني نظام 
ملکي کامل غير منقوص , فاللك الذي عرض نفسه للاقد باستدعاثه موسولمني للحك وموقفه 
المشبوه من مقتل متدوتي > قد ارتذى بواقع السلطة الثنالبة وسلم بها » الا انه بقي مع ذلك ؛ 
في نظر عدد کمیر من الايطالىين ؛ ولا سما في نظر الارستوقراطة الغنة الشديدة الببأس > 
الرثس اللقىةبي للبلاد » وكذلك في نظر كيار ضباط ال مدش ؛ والدبلوماسين ٤‏ وقي نظر كل 
المناصر التقلدية التي لا تزال تنعم بنفوذ قوي في المسلاد . وهذه الطبقة المتشككة والحتقرة 
للفاشة واسحیانا معادية 4ا ٤‏ عرفت أن تحافظ على المعد الذي فصل بىنہا وبين الحزب ۰ اسا 
طفمة الاكليروس فقد اخذت تاتي بالدليل تلو الدلنل على رضاها عن الفاسية ( ألم حى بيوس 
ا لحادي عشر منذ عام ٩‏ + ني موسولىنيي ٤‏ رحل العناية الالمة ) كلها توفرت لديه امارات 
الرضى والحظوة مثلة باعادة ملىق الصلىب في الباني الرسمية »> واعادة التعلم الديني الى 
المدارس الرسممة » ولا س) بعد صقد اتفاقات لاتران التي اعترفت لالكنيسة مر كز ممتاز . ولذا 
راح رحال الا کابروس من ج الطبقات والدرح سات ٤‏ ور ددة الفات كان الر“مىة ۳ 
الاوسرفاتوراه روهانو ٤‏ دؤددون رقوة مشرو عات الدوتشه y۷ ٤‏ سسا حرب فح اليشة 
والتدخل المساح في اسيانيا . الا ان الكنية احتفظت لوحدها) بالمنظمة الوحمدة الي لا تخضم 
لمراقبة الفاش.ة ٤‏ اي ا ) العمل ال کاو لىی (. وما عىەتا ده الأظمة أن أصہحت صمحو ر 
معارضة سباسىة حيث ادت تظهر للوجود أطلر الحزب الشعبي الذي حل وضحي به عام 
۲ . وعندما اعلنت المحكومة حل ملظمات الشءمة والماظمات الطلابمة ؛ رد البابا على ذلك 
برسالة عنيفة سجب فما وندد عالبا هذه الروح الوثنبة التي تجيش با الدولة الفاسية » ا ان 
البابا احتج › عام ۱۹۳۸ على التسريعات المضادة لاامية ( مع انه کان سبتى لمبربدة شفلتا 


۳ 


کاٹولہکا ان اثنت عالا على التدابير الاولى التي اتخذ مما ) . ومن نافل القول ان ثعاررى 


والممارضة التي الكتها ملاحقات البوليس وتحرياته الشديدة › 
والانشقاق المؤسف الذي تمرضت له بعد مقتل متدوتي» ارغتما 
على ااسكوت أو على اللبجوء الى التستر والتغفي . والمعارضة الوحيدة التي بقيت قاة س دوثا 
حطر - تنحصر في مجلس الشہوخ حدث كان باستطاعة بعض الشيوخ التكل حرية ورفع عقار تمم 
٤ Jl‏ کا انحصرت في جلة النقد حمث حافظ كروتشيه على ققالمد الفكر الحر . فالمعارضشة 
الصامتة كانت منحصرة في الاوساط الجامعية والاساقذة الذبن أدوا عام ۱۹۳۱ ۰ پاستشناء ۱۱ 
استافاً منمم عين الولاء للنظام الفاشي » مم وجود بعض خلايا تر كز فبا الفكر الجر > وبعض 
زاء حزب الشعب . الا ان هذه « المجرة » في الداخل م يكن ها أي شان انيا م تحاول 
قط ان تلعب اي دور . اما الماضاون » فيمضمم - وم الشباب - يعملون في الخفاء والسرية في 
جيمع انحاء ابطاليا » بطاردم البوليس ٠‏ ويرزعون الصحافة المعبرة عن المقاومة من بينها مشلا 
جريدة كکارلو روسلي ٤‏ وينتمي مم الامر عاحلا ام آجلا الى يد البوليس الذي بسممهم العذابات 
الاليمة او برسل بم الى مهسكرات الاعتقال في اقاصى ايطالبا او الى الجزر الموحشة في البحر 
التر نشي “ حيث قى المديدون منمم امثال انطو نيو غرامشي › ومنهم من يفر اجا بنفسه الى 
الخارج ؛ لعمل في الفاء ٤‏ امال دون سٽورزو وفرنسیسکو نيقي › والکونت سفورزا› 
وببارو تي٤‏ وجيوزیب سراغات وفبليب طوراتي الذين الفوا في باريس « التمر كز اللافاشي » 
وکارلو روسلي اخیراً الذي تظم الحر كة المعروفة بحر كة : « العدالة والحرية » واضمة نصب 
اعينما تعالم الاشتراكية اللببرالية . وقد لقت نجاح) كبيرا في صفوف رجال الفكر ونجحت 
پتاسڍس لايا کثیر ة ها في ايطاليا > وهي خلايا لم تلبث ان صفاها البولىس الواحدة بعد 
الاخریى بحيث اصبح الت كيد انه بعد عام ٠۹۳٠‏ قذي تاما على مناهضة الفاشمة ذات النزعة 
اللببرالىة . وفي سنة ٠ ٠۹۳٤‏ اخل الشيوعرون الابطاليون » في المنفى> يتقربون من الاشترا كين 
وعقندوا مع بيثرو ني »> في آب من تلك السنة اتفافا خاصا ينص على وحدة العمل المشترك . 
م ان مساهمة اللاجئين الايطالبين باعداد كبيرة في الحرب الاسبانة »› شددت من موقف 
الشيوعمين‌الذين ألفوا الطوابير الدولىة برئاسة شخصبات شيو ٥‏ باسکشناء راندولفو پتشیاردي› 
قائد فرقة غاريبالدي » واخيراً ولیس آغرا مقنتل الاخوة روسلي ٤‏ عام ٠۹٣۳۷‏ فانزل ذلك 
ضربة قاصمة با لمعمارضة غير الشبوعية في ايطاليا , 


العارضة في الداخل والارج 
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۴ - ائلشار الأنظمة الدڪتانورية في أخاء اوروباً 


جاءت الازمة الاقتصادية في اوروبا الوسطى بتغميرات اساسبة وجيت 
بانهيار عام لكل ما قبقي فما من اثر للانظمة الدعوقراطة البر ل مانيية؛ 
التي رأت النور في اعقاب الحرب العالمية الاولى . وتشبكوسلوفا كيا بقيت وحدها امينة للنظام 
البر لاني لا كان عله تر كسم الاجتاعي وتةالدها الادارية من ماثلة وتشابه اأؤسسات اوررط 
الغربية . وكل البلداات الاخرى التي سمطرت عليما ديوقراطبة صورية دبت اليا ع دوى 
النظام الايطالي رالا ماني . 


في اور وبا الوسطی 


كان من الصعب جدا في هذه البلدان الزراعبة الطابم التي رزحت تحت واقم الازمة › 
ابقاء ماهير الفلاحبن البائسة والبرولمتاريا الصناعة التى تراصت صفوفما وتكائفت على اثر 
الازذغار الستاضس الذي غرفت مورا ١‏ رة ق فوع تا و امتملاميا :فالاسلاسات 
الزراعبة م تدخل اي تحسين يذ كر على اوضاع الفلاحين والمزارعين ايا وقعت وحيها تمت > 
فبقوا برسفون في ياس ممت > بعد ان اؤوا تحت وطأة القمرائب وثقل الديون المتراكة علمم > 
في الوقت الذي جمامم فبه هبوط الحاصبل الزراعية عاجزين تماما عن شراء بعض ضرورات 
العيش من المدينة . فاوروا الوسطى واورواا الشرقية تكتظ بالسكان ٤‏ والسواد الاعظم من 
السحكان اي ما بتراوح بين الللثين والثلاثة الارباع من هؤلاء الفلاحين علكرن مزارح لا قفي 
بأودهم وأود ذوم . كما ان معظممم بحتاج الى العمل ٠‏ اذ ان اليد العامة الفائضة في هذه 
القرى تتراوح بين ثلث السكان ونصةمم . وطبقة الة اء في هذه البلدان » الي تود جذوررها 
الرئدسمة الى الطبقات الفةيرة او الى الطبقة البورجوازية الصغرى وال مو سطة > تعد بين صفوفها 
الكثيرين من يمانون من البطالة . والطبقة العامة نفسم| التي تتضخم صفوفما وتنمو باستمرار ٠‏ 
تشكو من مس الاجور كما ان النولدس يلاح برحة كلبة وفظاظة ؛ كل سكل من اشكال 
النقابات اذ ړی فما خلة محتملة من لاا البلشفىة ٤‏ تز بالعنف عه لاعتصاب عمال مناحم 
الفحم في وادي چو ٤‏ عام +۰ وورش الط الحديدي في غر يفسا من اعمال روماتىا» 
والاعتصاب العام الذي اعلن في وولا ؛ من اعمال الموتات . وقد جم عن هذا الرضع احتدام 
العف بين طقات المحتمع المتصبارعة بعد احتدام التنافس بين القومسات المستاءة . فلا هحب ؛ 
والحالة هذه ان تقاتى النواطر دين الملا كين ورجال الأعمال والحكومات الرجعة من جراء 
اهدر التصاعد من هذه الارساط التي يتأ كلما الحقد والبؤس . فال حل الوحبد ؛› في نظرهم ؛ 
للتغلب على المصاعب الاقتصادية التي يتربصور با “ وعلى الضغط الاجستاءي الذي برزحون 
تحته › بقوم في تقوية سياستمم الحافظة . وهكذا طلعت في تلك البلدان ؛ أنظمة دكتاتورية 
شكت من الضعف والمزال في وجه معارضة نأشطة . 


Fo 


قامت الى جانب الاحزاب القدية التي انقسمت عى نفسما امام 
الضادقة الاقتصادية ا فثات قااصر الد كتاتورية واخری تطالب 
قق اصلاسات ديوقراطة سصلرية ¢ احزاب دة طلءمت س بن الدهاء اس تنسج 
صل منوال الفاشة واهتلرية يعفد ات رمت مناهما ونظم ماما : وقد اشد ساعی ھےدہ 
الاحز اب لا سيا في هذه الاقطار التي تقوم فيم| اقلبات بهودية قوية تتمتم ببعض النةوذ والشأن : 
کبولونیا وهنغاریا وروماذیا › لا سیا في هذه البلدان بالذات حبث اخذ عدد حمل الشادات 
الملا وخريجي الجامعات يزداد ويتعاظم » وقد تناقصت امامهم ان ل نقل 'سدّت» منافذ 
الرقي الاججاعي التي توفرت من قبل واخذوا يشعرون ؛ (كثر فاكثر »> مراحم ة السود هم عى 
ان الحرة . فقد ألفت هذه الشبيبة المستنيرة الصفوف الأولى للحزب الوطني الراديكالي (نارا) ۲ 
و « معسكر الاتماد الوط » بقبادة اللكولونل صكوك واخذوا رطالبون بد كتاتورية عنصرية 
تا رن على نفسما تطہیر الم لاد من النهود ويقطم دارم من الاساس مم دابر الديوقراطين 
کذلك شهدت هنغاريا طلوع د الصايان ذات الأسهم شهدت رومانبا « الرس الحديدي › 
جم اعضاءء ومثاصربه من أبناء الطقة نفسها وتعدث دورا قوباً بين صفوف الفلاحين والمال . 
والحر کتمان تلان المزيد من الانصار والمريدين بين الفلاحين اثر حل قوية مطالبتان بالاصلاح 
الزراعي ٤‏ ساح تین يعن وقوة اصحاب رۇوس الاموا ولا سہیا الهود وکل السمر علسك 
الحرس الحديدي : « لڪل انسان فدان من الأرض » والذي عرف ان مجتذب الى صفوفه العمال 
العام لين ف هذه الصناعات اليد يدة الذين نز وا من هد قراب من اريف ٤‏ ولم يلىث معمل 
مالاكسا الكبير للا لحة في بوخارست ان اصبح قلعة المرس الحديدي في البلاد . وعلى شاكلة 
ما تم ني كل من المانبا وايطالبا » فقد تلقوا تبرعات ومساعدات ضخمة من ارباب الصناعة ومن 
ازاب امان ٤‏ 4 ان الادارة والمحا کج احاطومم پالکثیر مڻ مظاهر المعطلف ۰ 


الاحزاب الفاشة 


اما الامسا فقد احتدم الصراع فبها واشتد بين الاسترا كيين 
المسيطرين على فبينا تساندم منظمة خاصة من المليشا افرادها 
من الال ٤‏ ولہن الکا ليك اصحاب الامر وأااطة برئاسة المستشار دو افوس ¢ لسك ھن 
آُز رم ميليشيا خاصة بقيادة الامير ستاهرنبرغ . وني اذار عام ٠۹۴۴‏ » اصدر المستشار 


النظام الد كتاتوري في الئمسا 


۰ دو لوس قرارا بتاجمل قاد البرلان ٤‏ وامر عل الحزب الشوعي والحخزب النازي وفرض 
٠‏ على البلاد د كتاتورية , وقد اصيحت المليشءا التي تسانده » البوليس الر مي في البلاد »> فقمموا 


بشدة فتنة اطلقها الاستراكيون في فينا ٤‏ بعد معر كة حامية دامت ثلاثة ايام بطو لما (شباط 
) . وخلافا للں کتاتوریات الجاورة م تكن الح رک التي قامت بہا ح رک جاهيرية وام تعزر 
الحرک بان تولی اسک في البلاد إطار جديد من الكام؛ اذ إن وحدات المليشيا تالفت صفوذها 
من رجال النظام القدم . فالحكومة القامة برئاسة دولفو س الكاثوليكي وخلفه شوشنيسخ > هي 
حكڪومة شرعية في الصمم ومضادة للجماهير . وهذا النظام الد كتاتوري الجديد الذي تقاسمته 


۲۴١ 


نزعة فاشية مث بالميليشيا » وقدامى العسكريين والارستوقراطبة القدية ورجال الا ايروس » 
ونزعة مضادة للفاشية تدعم| البورجوازية الم ودية التي توحس شرا من الفتنة الاشتراكية ومن 
امذابح النازية > بدت عليه معسال الضعف . والدستور الجديد الذي استلهم فيه واضموء 
ابديولوجيا كائوليكية صرفة > وضع الدولة تحت سلطة « اله الع لي العظم مصدر كل حتق 
وساطان ) . وهو لا نص على انتخ_ايات ولا على استفتاءات ٤‏ بل يؤسس دولة اساسا 
اللقاببة . 

فليس من عجب بعد هذا ان يستفحل أمر النازية في ظل هذا النظام وي مثل هذه البلاد 
الأمروفة بعدامها الشديد لاسامية “ حمث الشاب والعيال وكل هؤلاء الذين بكنون في صدورم 
حقدا دفينا لكل حكومة مسمحبة اشتراكبة ترتكز على الارستوقراطة وعلى الرجال 
العسكريين من الملكمة الماضية »> م على اتم استعداد للأخذ يمهود ووعودالتجدد . وفي ٩‏ اذار 
۸ + وتحت كاوس الغزو وخطر الاجتياح » اول المستشار شُوشني أن بقوم باستفتاء 
عام > في سبل الحفاظ على « نمسا حرة » مستةلة » أشتراكية ومسبحية » , ققد سبق السف 
المذل » إذ وقم بعد ذلك بثلاثة أيام “ ضم النمسا إلى الرابخ . 
أعلن دستور عام ۴۵ في پولونيا ٤‏ في اٿر وفاة پلسودسکي 
عام ٠٩۳۵‏ نظاما د كنانوري) ظاهرآً > إلا انه لقي معارضة 
هنيفة من وع السكان الذين تبعوا كلمة السر لدى أحزاب المعارضة وامتنعوا عن الاشتراك 
« بالانتخابات الميتة » » التي اشترك فما ۷ ,|" لا غير من وع الناخبين . جرى الغاء ٠۴‏ .|" 
من أصواتهم . وقد اعتبر ثلثا الناخبين معارضين . ومم ذلك » فموت المارشال ترك المجال 
حرا امام كتل الزعاء ف الجيش الذي دشددون على الد كتاتورية بدون د کتاتور “ مع انتہأجمم 
سباسة تفام مم هتار . 

أما في هنغاريا > فحزب الحافظين استمر الح مند عام ۱۹۲١‏ يده النبلاء وأريإاب 
الأعمال » الا انه اخذ يتزع الى الفاشة بعد عام ٠۹۴١‏ عندما حل طى رأس المحكومة الجترال 
كمبوس قالد الماظمة الارهابة المعروفة بمنظمة « الحر المستةظين » حل الكونت بثلن . وقوبت 
النزعة واشتدت اكثر فا كثر مع خلفه المالي إمردي الذي تأر سڪثيرآ بحزب الصلبارت 


في بولوتیا وهنغاريا 


دات الاسم 1 

ومنف کانون الثانی ۱۹۲۹ ؛ اص در الك اسكندر امرآ بحل 
اجلس ووقف العمل بدستور فيدوفدان “ واعطى يوغوسلافبا 
عام ۴۱ دستورا استمدادیا »> جمل الوزراء مسۇولین امام 
الملك وحده . وبعد وفاقه عام ۱۹۳١‏ › قف بواس الوصي على العرش من قبضة الاظطام دون 
ان يعد الى البلاد الحريات المدنية والسياسبة . وتألفت في البلاد نقابات ھە[ عام ٠١۳۵‏ ) 
على شا كلة النقاباتالفاشة ببزاتها الرسمبة . 


في اوروبا الجنوبيية 


الشرقية والشمالية 


YY 


اما في باغاريا » فقد انشا الملك بوريس “ في اثر الانقلاب العسكري الذي قام به الجترال 
جو رجنيف ( ۲۹ ايار ) ادى الى حل المجلس ول الاحزاب في البلاد “ دكقاتورية ملكية . 
ومم ذلك بقيت المعارضة قوية . وإالرغم من عنف البوليس وفظاظته والعذابات التي سامما > 
وبالرغم من الفساد والسلعم ٤‏ کان ثلث النواب الذين انتخوا › عام ٨‏ “© من 
رحال المعارضة . 

وي رومانما ٤‏ طر د حزب الفلاحين من الحکم بعد ان استأثر به منذ عام ۸ ۰ وذلك 
ف ار القلى الذي ساد الملاد من حراء الازمة المالبة . وانتمز الامير كارل هذه المناسبة للعودة 
الى بلاده ٠۹۳١ ٤‏ »> ومغلع ابه عن العرش ويوسح حکه وساطته تدرا وبعد ان نجح في‌ شاط 
۸ ۲ بنسف الاحزاب التةلءدية ف البلاد » انشا على المكشورف مساعدة كومة اتاد وطي 
برئاسة الطر برك ميرون كريستا »> د كتاتورية ذات دستور مسحي لاننابي “٠‏ الغى الاحزاب 
السماسة ا الغى النة_ايات الممالىة ٭ ول تی قايا سوى حزب ديد المعروف حبهة 
البعث القومي الذي جاء تشصب له على غرار الحزب الفاشي ببزته الرسمىة؛ کا استعمل المصطلحات 
والتراأكيب الفاشة . 

اما المونان التي اشتدت علسما قبضة فنيزلوس منذ ٠ ٠۹٣۷‏ فقد أعيدت الملكية اليما“ عام 
۳٥‏ ۰ وکان المېوریون والملکون على توازن فا بیلېم > في البرلان . ولا تكررت فها 
حوادث الاضرامات الى دعا الها الشوعبون » اتخذ الجنرال من ذلك ذريعة لحل المجلس وانشاء 
د كثاتورية “ كا اعلن في البلاد الاحكام العرفية وقد حاكى النظام الجديد بقسوته »> والعنف 
الدي قمع به الاضطرايات الفاذج الد كتاتورية التي نسج على غرارها › بتاسسه کثائب 
ونداهء۷ اشبه ما تكون بفرقة الصاعقة فى الناز ية وبدعاية شخصبة متحي « مس الحضارة 
املنة العالثة » . 

وقام النظام الد کتاتوري في بلدان الباطیی » في استونیا مشلا ٤‏ عام ۱۹۳۴ » حيث حل 
البرلمان والغبت الاحزاب › وفي ليتونها كذلك حت ل یلبث او انیس ان اصح ٤‏ عام “٠۹۴۳۲‏ 
فادونيس او الةوهرر . ۰ 
سہدت دول شه الجزبرة الابارية هي ابض قيام د کتاتوریاٹ. 
فال جرال كرمونا الذي اصبح رئيس للجممورية بعد ان طرد 
الجنرال غويز داكوستا الذي استأثر بالحكم اثر رک انقلابہة قام بها عام ۱۹۲٩‏ » سل مقالسد 
ا ىكم في البلاه الى سالازار استاذ الرباضيات في جاممة وامبره الذي اخضم البلاد لنظام 
د کتاتوري من جنس معین . فقد کان کاٹولکا متزمتا تتامذ على شارل مور" اس فحاول اخضاع 
البلا وحكها وفقاً لمعطيات السيلا" بوس او جريدة التعاام الحرمة‌التي تحظر من اي تنازلات 
الببرالبة والاشتراكىة والديوقراطبة . وبصفته رئيا لاظام حك عحافظ في الصمم ٤‏ واعتاداً 
منه على الجبيش والكنيسة ؛ هدف سالازار للدفاع عن الحضارة المسبحبة التي تتمددها تعالم 


في اوروبا الجنوبية : برتغال سالازار 


۳A 


عصر نا هله وفاسغفاته الماشرة : كالشء وىة والشوعبة والاشتراكية 4 وکل ما من اة أن مس 
بأذى « العقول والعقائد الاساسبة » ويجعل النفوس تتشكك « بالحةائثى الخ_الدة» . وأنعا 
الدستور اأحديد الذي شر عام 4r‏ » انشا « دولة حدردة ) ق_ايىة ٤‏ مناهطة الدوقراطءة 
ولانظام البرلاني فالدولة البرتغالة هي ف الصمم دولة ممه وة ¢ قوممة دقوم على الاسرة 
العامة وتمتمد بدیل عه نظام حرف) أو ما دنصدی لاروح الطمةة وڪماول ان نفام اللاد 
يعد ان ررحت ت وطأة اأضادةة المالىة 0 فالتمام ہل الكندسة ف مم سراحل Jy‏ قانون 
العمل (« فہہا؛ هو صدی قريب أبراءة العمل ف ابطالا نقابات عرالة وة ٤‏ غر شار 
مئل وع الال ٤‏ ونقایات اریاب العمل ٤‏ عض ها إازامي ٤‏ همك الما رول رک الد الاعل 
للاسمار“یکونون بحک وظہفتہم وسطاء المنتجین؛ فرسم‌لون پم حاصیلمم و بة‌صلون‌ي‌الاختلافات 
النماشة . ويتالف من الفثتين تحالفات ممنة واتحادات ؛ تعمل تحت اشبراف الدولة » على تأمين 
الانسجام في المجحال الاقتصادي . وه ذا النظام النقاي هو أقل خضرعا) في البرتغال للساطة 
التنضذية منه في ابطالبا . هنالك مجاس نقابي استشاري يبدي رأيه في مشروعات القوانين التي 
الدولة على استفتاء الرأي العام بعملة اقتراع عام بحرم من التصويت فيه كل من بجمل القراءة 
والكتابة الا اذا دفعوا ضريبة معبنة ؛ وذلك بتقدم لائحة موحدة من المرشحين ١‏ للا#2اد 
الوطني » تى لاناخين فقط شطب اسم من لا برغبون فيه . والرزراء مسؤولون امام رئيس 
المحكومة. وحده الذي ىقى مسۇولگ امام ریس الجمورية ¢ وهذا الاخير دنخب بواسطة 
استفتاء شعي دة سبع سنوات وتتمتم الساطة التنفہذية حى رفض اي مشر وع قانون أقره 
املس الوطني کا تتمتم عى حل العاس المذكور . 


مخضت اسبانبا حر كة اختار سباسي واسعة في هذه الحقبة من تار ما الحديث 
حمث ازدهرت الفنون والآداب بكتبة وفنانين أعوا في سماء البلاد > أمثال 
مسغال اوتامونبو واورتىغا دي غاست والشعراه خوان رامون خمنیس وفریدریکو غارسسا 
لورکا واوسىقار الشہير مانويل دي فالا . وكان من جراء الضائقة الاقتصادية ان زاد الناس تأففا 
من نظام الجثرال برعو دي ريفاربر الد كتاتوري > و تلبث الحرحكة الجممورية قيا ان طغت بعد 
ان اشتد ساعدها إلر الاضطرابات الاججاعدة العمفة الى هزت الملاد واشاعت الفوضى فما 
في نیسان ۱۹۴۱ . وتماقبت على الک في اسبانیا ٤‏ بین ۱۹۴۱ ۱۹۳۹ ٤‏ حکومات ذات 
مول متضاربة : تناوحت بين تحالف اليسار بعد ان انقسموا الى اشتراكمين شبوع_ين ٤‏ 
وحمو ربین بور جوازین › واشترا كبن ممتدلين الذبن اقروا مجتممين ٤‏ دستورا ديوقراط 
علماذما ووضموا مشر وعا لاصلاح زراعي سامل . الا ان عبلبة الاصلاح هذه اعترضتما صموبات 
جمة اخرت تطببقما الامر الذي حل الفلاحسن عى الثورة واخذوا محتاون الاراضي . وحجاءمت 


اسبانیا 


۳۹ 


الننائج تخب الآمال ٤ا‏ ادى في انتخابات عام ٠۹۳٤‏ الى دخول الحلس اكثرية رجعية ساحةة 
تعثلت في امحاد الممسن المستقل بقبادة جيل روبلس وتوجماته » والفت كتائب مليشا عرفت 
عل ده بالاحرف .5 .۸ .0 .ل كانت تتنزى بالبادىء المتلرية والنازية > مناهضة للماركسبة 
وذات مطالب قومية ( ضم طنجة وجبل طارق ) كما أدت الى ظمور الكتائب الاسبانية يقبادة 
خوزه ابن برو دي ريغیرا. وحاوات الكومة المستندة الى احزاب المن خلال سنتن انتہاج 
سياسة اكاش مالي » كما سمت جمدها لالغاء التشريمات الزراءة وتعديل نصوسما بانشاء 
« ملكية عائلية »على الطريقة الالمانىة “ لا تمأ ولا تنقل الا للارملة او لاحد البثين؛ ولا جوز 
بصورة من الصور تأجيرها او رهما ولا بمعما ( الا لعائلة اخرى تكون مؤهلة هي ايضا لال 
هذه الحيازة ) . الا ان هذه السياسة التي اتسمت بالرجمية » وقع الاضطرابات الم الة التي 
وقعت قي مقاطمة استوربا» بالدم والنار على يد الفرقة الاجنيية وفرقة المغاربة والطبرانءكلذلك 
ساعد على تشكيل جبمة شعبية في البلاد . ولا كانوا تلقوا درسا بلغا من انرام 'الاشتراكيين في 
فىينا “> ومن الامثولة الغردسىة ااي حدثت ف بارس ف السادس من شباط فقسىد تکتل 
الاشترا کیورت والشوعون ودخلوا الانتخابات العامة فى ٠١‏ شاط ۴۳١‏ كمل واحدة أدت 
@ الى قوز مین لاحزاب السار الي ربحت ۵٥‏ مقعداً؛ منہأا ۸۸ للاشترا کن و ۱۵ للشوعين 
ما اتح للحموريين العمل بنذشاط لتحقيق مشروع الاصلاح الزراعي فجرى لبك ١٠٠ره۷‏ 
مزارع في مقاطعة استرامادور . وقد حمل هذا الفوز الطاقات الموجمة والجيش والاكلروس 
لاستعمال العنف“وراح الكتائبون والفاشون بقبادة زعام ځوسبه انطونمو پريو دي ریفیرا 
وكالفو سوتباو ينظمون انفسمم حربيا ويستعدون للقتال . وترأس الجثرال فرنكو حر كة لورية 
نشبت في ٠۸‏ نوز ؛ فجاء انقلاب) كلاسيكيا أعد بكل اعتناء . الا انه لقي مقاومة شعبة 
مفاجئة م تكن في الحسبان . فقد تمكنت الماهير في برشلونة ومدريد من تجريد الجند من 
سلاحېم . و يستطم الضباط ٭ پد ان تخلت عنېم وحداتېم الا الاحتفاظط بقسم ضئىل من 
الملاد بمساعدة الفرقة الاجنيية و كتائب المماربة وبعض الهاطعات والجزر »> ومناطتى اراغون 
وتافار الجبلية وقشتالة وغاليسيا “ وراح الفلاحون والعمال في كل مكان يتسلحون ؛ بعد ان 
انقم الما ,| رجال الاسطول وعدد كبير من افراد المبش بتواطۇ مع احرار البورجوازيين , 
وهذا الصدام بين شقي اسبانيا : شى سبي متحرر يعض ده الكاثوليك الكتلونيون والباسك»› 
وشت ٹان يعضده رجال الدين والضباط تشد ازرم ايطاليا الفاشية والمانيا المتلرية “ ل يلبث ان 
استسحال الى حرب اهلبة دامىة هوحاء . 

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه الأعال الحربة “ اخذت الحكومة الجمورية في المناطى 
الخاضعة لنفوذها تقوم باصلاحات جذرية : فوسمت من نطاتق الاصلاح الزراعي كا اخذت في 
تطور الملكة الفردية الصغيرة . فقد امت في مقاطعة كتاونيا كل مشاريم الاستهار التي بزيد 
عدد العيال في الواحدة على مائة عامل “ بينما اعيدت الاملاك الى اصحابما في ا لمناطق التي سبطر 


{* 


عذما الوطنون . واخذت الدولة بعد هزية الجموريين بتنطم البلا على غرار التنغاح المممول به 
في النظام الفادي . فقد برهن الزعم فرنکو على انه عسکري فطن ٤‏ عنید وکاولسکي تجبش 
نفسه بالىغض لاماسونان ولاشوعمين , فو یتمتع عن طریق ا لجىش والمولىس والادارة والمجا ج 
رساطة لاحدود 14 اتخذ منما اداة لتصفية الثورة واجراء مذابح في صفوف ماويه اثناء المحارك 
ودعدها » ا ارسل الى المعتقلات مات الالوف من الخصوم , ققد صرح مند عام a۳‏ قائ : 
« ار اسباشا لتحذو حذو النظم الد كتاتورة كايطالىا وال مانيا »> وستممد الى تبني الميثات 
النابية وبذلك تضم حدا ائ) للتؤسسات اللببرالية ااي ممت للشعب » . وهو في ذلك انا 
يعمد على الةوى التقلىدية في اسيانيا : الكنيسة الاسبانمة التي وضءت عام ۴۷ في رس الة 
راعوية عامة › ار الانقلابمة و اسمفتاء ملسا › وااقي احتفات عام « انت صار 
الصلس ين » والجيش والبوايس اللذين يستذرفان لوحدها » نصف موازنة الدولة “ وكذلك 
« الكتائب › الي انصہرت فيا › عام ۱۹۴۲ وحدات الجوتز , وار افم المزب الكارلي 
المعروف بروحه الرجمبة الى الحزب اصح قانون الحزب عام ډه » د مهدر الوحي والقانون 
الحكومة الاسبانرة > . والكتائب هذا الحزب الاوحد الذي انصمرت فيه الدولة يدها بالمنمر 
الحكومي والاداري › کا يضع تحت تمرفما بولىس امن سري »> نوجه الصحافة رالدعاوة 
والتعلم ومنظمات الشاب والنة- ابات الءمودية في هذه « الدولة الوطنة النقاببة » > وبذلك تتم 
4ا السبطرة على الطبقة العمالبة . 

وهكذا خضمعت اسبانما لظام دكتاتوري مختلف في وجوه عديدة عن النظامين 
الالماني والايطالي لوقوعه تحت قہضة المرب اكش مله تحت قبضة الجدش؛ وبروحه الا كلير كة 
البارزة وبروحه الوطنية التي م تكن تتم كثيرآ بالنوسم الخارجي > وبسيطرة المصالح الزراعية 
دون الصناعة الكبرى . وقد جاء هذا النظام في طبيعة البلا والمقلية الاسبانية اكار منه في 
صمو یه الآخرين 
اما الدلدان اأرتىطة بغيرها وااتى تأر تعة] بالازمة فقد انفء ات 
في باقي انحاء المالم e eh A TS AN‏ . ا 

هي الاخرى يالمىادىء الفاشىة. فضي بلدان ام رکا اللاتدنة حبث 

تكاثرت -وادث الانقلاب الساسبة والثورات ؛ قامت حركات اخذت كثيرا من ملامح 
الفاشمة في ايطالبا والنازية في الانيا . من ذلك مثا العمل التكاءلي » في البرازيل و#صانه 
ارا م شارة خغضراء على الساعد تذكرة بالصليب المقوف « رالقهصان الذهبية »> في 
المكسىك بادارة الاكليروس الذي ينعم بعطف الجنرال فرنكو » و « المرب الوطني الان 
العام» المعروف بعدائه للسامية .. وقام في الارحنتين :الحزب الوطني الاشتراكي في الارجنتين 
کا قامت منظمات تسبر على هذا المنوال في كل من البيرو والشيلي وكولومبيا وبناما . 


E المد المماصر‎ -١ ١ 


العالم الرأسمالي عام ٠۹۳۹‏ 


العام الذي شيد انفجار الحرب العالمية الثانية بختلف كل الاختلاف عن هذا العام الذي روع؛ 
قبل ذلك ؛ خمس وعشرين سنة » بالحرب العا مية الأرلى . 

)7 عام ٢‏ اشتد التطور الذي بدت ممااه تلوح في الافتى سرعة “واخذ مجعل من 
الرأممالبه المتنافسة في القرن التاسع هشر › رأسمالية اكثر احتكارا » تحت سبطرة قبضة من 
الش ركات الكبرى وثقت علائقيا بالرآسمال الأصرفي لطر سبطرةتامة على الانتاج وعلىالاسواق 
التي تشمرف علدا هذه الشركات . وقد كان من تمر كز رأس الال بيد قلة من الئاس “ ومن انضام 
رأس المال المممرفي الى الرأس المال الصناعي ان غير كثيرآً منتقنبة الرأس المال الممرنفي والوسائل 
التي يعتمدها . فالشركة المغفلة حلت محل الشركة الاسمية ذات الطابم المائلي » و د الاتفاقات ›» 
المعرمة حلت مدل المنافسة » وسباسة الماية الجر كىة الى اخذت تشتد وتقسو أاكثر فاصكاثر ؛ 
والتي انتغل امرها من يد المححكومات الى بعض هيات اقتصادية مهددة “ حلت محل مبدأ حرية 
النجارة . كذلك حل محل رأسمالبة ترغب في التوسع“ رأسمالىة بل الى الانكاش او الانطواء 
وسابه سّيء كثير من اللطوسية الاقتصادية “ التي باستطاعتما وحدها - في اوقات البحبوحة ‏ 
امحافظة على ارتفاع الاسمار عن طريتى لمحم وسائل الانتاج “ والتخفيف من طاقتما حا ترى . 

وعندما وقعت الازمة » اضطرت حكومات الدول الرأسمالية للتدخل مباشرة . وسباسة أ 
التدخل التي ميزت الحقبة الماصرمة والتي ل يكن لنظمر الا اما ٤‏ وفي بءض قطاعات خاصة ؛ 
حل محلا ٤‏ منذ عام ٠۹۴١‏ › توجيه عام للاقتصاد الوطني هدف الى استةلال القوى الانتاجية 
تحمت تصر فه “استغلال؟ ١‏ كثر عقلانمة ؛ کا حرص شديدالحرص على تفادي الخضات والمزات في تطور 
الانتاج ؛ مستعنة على ذلك بوسائل ختلفة : كالتضستق والمناصرة ؛ والاسغال الكبرى > 
ومراقبة المؤسسات الصناهمة والمبادلات التجارية؛ وسباسة القسلح . والروح الوطلة الاقتصادية 
المتزستة » كل هذه الوسائل ادت الى خلتى قبار من المقايضات العةلية بين الاظم الوطنة للاقتصاد. 
وهفه السمأسة سارت علما ونسيجت على منوا ها كل الحكومات ولا سس الدول ذات النظم 
الد كتاتورية ٤‏ وعلى الاخص ال انبا » وطبقوا مبادما بصورة منمحبة . 

غي عن القول ان الازمة التي انفجرت في الولايات المتحدة › عام 4۱۹۲۹ سددت ضربة 
قاصمة الح رة الاقتصادية في العام اجمم واخرتها “الامر الذي احدث حر كة انتفاص ويفظة في 
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افتصاديات كل الدول الى تجمش بالقومىة “ وهبأت » كا حدث في المانيا السبيل لظمور هتار 
واستلامه الساطة في البلاد» كا ادت الى الجود التي بذلتما البلدان الديوقراطبة الحد من مساو ما 
استنفذت قدراً کسر من طاقات تلك الدول وقدراتما کان بامکانا استخدامما للص مود للت د يات 
التي تعرضت ما ٤‏ وهكذا مدت الضائقة الالية الكبرى › الى حد كبير ٠‏ الطريتى امام انفجار 
الحرب العامة الثانية . 
وهذا التغير ل يقتصر على البثيان الاقتصادي بل اصاب ايضا 
لر السياية ۴ ٠#‏ ”دوزي القوى السياسية واجرى فيما تبدل؟ جذريت) . فالدول 
الكبرى في الما عند اعلان الحرب المالممة الاولى ؛ كانت : الولايات المتحدة والماتنا وبريطانا 
المظمى وفرنسا وتأتي دونا درجة ومرتبة : المسا والجر والبابان وروسيا وايطاليا . ورالنظام 
الدعوقراطبة الى كانت تستند في اكثر الاحايين الى تقالند قدية » كانت مزدهرة كل الازدهار ؛ 
ي الولايات النحدة وبريطاني-ا العظمى وفرنسا والدول السكندينافية والد رل الصغرى الواقعة 
الى الغرب من اور وبا . اما في ما عدا هذه البلدان > فقد كانت هذه النفام تطلم وتاخذ بالتطور 
کا هي الحال في الانيا حتى وفي روسيا القبصرية . 
اما في عام ۰ فالصورة تلف کا عا كانت عله عام ۱۹۱4 والوضم اصبح غيره 
تماما , ففي منزلة الدول اللكبرى “ تي الولايات المتحدة في الطليعة » حتى ان قوتما بزت 
بكثير اية دولة أخرى ٠‏ سواء" أ كان بانتاجما الصناعي او بستوى الميش الرفب-ع الذي حقفته 
فې بلادها . فېي ارسخ دولة اجتاعا ٤‏ کا انها رأس الال المالمي وه حوره الصناعي واللالي 
الاكبر . وتاتي المانىا في المرتمة الثاضبة من حمث القوة؛ والكن وراء الولابات المتحدة بمراحل > 
يشعما من قريب الاتاد السوفياتي الدې بز قوة وقدرة المايان ٤‏ ونی بر دطانا العظهى 
وفرنسا . 
وقد كشفت الازمة في الجالين الاجتاعي والسياسي المتناقضات والمفارقات التي احاطت 
بالديوقراطىة البورجوازية » هذا التمبير السداسي للرأسمالبة اللبرالبة : هذا التناقض القائم بين 
السل الاجتاعي وقوى الانتاج > والتناقض بين سبادة الجاهير السباسبة وبين السہطرة الاقتصادية 
التي تمارسما اقلية متميزة . فالبطالة الجماهيرية الدامة > هذه الظاهرة الجديدة التي ل يعرقما القرن 
الاسم عشر ؛ وعدم المساواة المتزايدة قي توزيع دحل الجتمم ؛ وتر كز السلطة الاقتصادية في 
عدد من السبوتات ذا ابد في المبوط والنقصان » زادت في حدة الماناقضات الاجتاعية . . 
وراحتثت الجاهير »> بعد ان احسلت تنما ٤‏ تحاول تسىق مبادىء الدءوقراطىة في المجحالين 
الاقتصادي والاحتاعي . ولاول مرة > امت حسكومات اشتراكة او.یدعلہ ا استراکہون 
وبذلك كسروا الطوى رابطلوا ا حكر الذي فرضته الطبقات الموجهة على الحكومة . والحال > 
« فکل نظام ديوقراطي بحتاج › لبوی ورسخ في المجتمع > الى نظام اقتصادي يأخذ بالتوسع 
والامتداد » , 
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الي عملت حتى الآن “ على تيدئة المتذمرين بعد ان رفعت من مستوى عيش الطبةة المهالة . 
« فمبادىء الجتمع الرأسمالي أصبحت اعجز من ارت تومن الرفاهبة الشامك التي تقتضما 
الديرقراطية »( ه. لاسكي ) . فالاستيلاء طى السلطة كان له امية كبرى في هذا الصراع القائم 
بين الطبقة الائدة والطقة اللسودة . وإذ ذاك انقطم التبار الذي كان يغذي المؤسسات 


ومن الازمة » ومثلما ايطالبا واوروبا الوسطى والشرقمة » اخذت الطبقة المحساكمة ترى انه لا 
سبيل للبقاء والفاظ على الحباة الا بالتخلي تام) عن هذه المؤسسات الديوقراطية . فالثورة 
الفاشية المضادة قضت تاء) على منظات الطبقة العهالبة القامة » واعتمدت سباسة عمومة تدعو 
للتسلح ولبسط سبطرتها الامبريالية »> كان من شأنما تعقد المشكلات الةائمة بين الدول وبين 
الشعوب . والنجاحات الباهرة التي حققتما سباسة البابان في سيا انزلت الوهن في مرا كز الدول 
الاستممارية “ بيغا ادت > من جمة ثانية “الى خلخلة النظم الاجتاعية التي قامت علسما الطبةة الحا كمة 
في الصين . كذلك اخذت المحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال تنشط وتستفحل سواء في المند 
او في مستعمرات فرنسا وانکلاترا وهولندا . 

ومع ان النظام الرأسمالي لا بزال معمولا به في القسم الاكبر من الكرة الارضبة » فقد اخذ 
يشكو الضعف وتبدو عليه امارات الوهن . وتجم عن هذا الوضع المزيد من الاصطدامات 
الاجاعية التي اتخذت هما مكانا مرموقا واصبحت علصراً هام من عناصر السياسة الخارجية 
واخذت قلمب دررا بارزاً في العلاقات الدولبة . ففي الوقت الذي راحت فيه الشعرب تدخل . 
حوب عام 4 ٢‏ راضية مرضىة » نجد الطبقات المسۋولة - التي نراھا منةسمة فما بین ما عام 
۹ + يلاها الك والخوف من عدم اقرار المماهير الشعببة لخططما السياسة . فخلف الصراع 
الناشب بين البلدان الفاشة والبلدات الديوقراطية البرلانية يطل علينا شبح الامبراطورية 
القصرية حسٹ قامت »› منذ نحو ٣۲‏ سنة > دولة اشتراكة حاهلت الازمة الى تضرس ا 
الميسع والني لما من التأثير البالغ على الطبقات الحا كمة وعلى سكان المستعمرات ما مجعلا 
مفزعة للجميسم 
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لى مان 


الكالہالسوفیاف 


« بيا يراجم النظام الاقتصادي والسباسي الحر في البلدان 
الرأسمالية » نراه بزول لبا في سدس اليابسة حيث كائت 
الثورة الروسية أولى مراحل تحول اساسي في المباديء 
الاجتاعبة للحضارة الغرببة » , 

ھ, لاسکې 


كانت اهم نتاثج الحرب العامة الاولى الثورة الروسبة - «اعظم حدث تاريخي مك 
الاصلاح e‏ ۾ - لاتا حطمت وح دة العا الي كانت شه حقةة في السنة ٠۹١۴۳‏ . فتحت 
قسادة الدول الاوروبية الكبرى والولايات المتحدة ؛ اضطرت كافة الدول « المتضلفة » اقتصاديا 
وعسكريا »> طوعا او كرها » الى اعتاد نظام اقتصادي واجتاعي واحد» وتبني مثل علا 
واحدة وطرائى تفكير واحدة وتقنمة واحدة . ثم حاءت السنة ٠۹١۷‏ تحدث انفصاما 
مفاجتا . فمنذ هذا التاريخ ادت تتكوَّن في وجه عال النظام الحر والرأسمالي طريقة جديدة 
كل المبد"ة » تختلف ميادؤها الأساسبة كل الاختلاف »> سلتطور وفاق) لةواعدها الخاصة . فقد 
ائطلقت روسبا الباشفية من اقتصاد فردي بدائي لتتحول الى دولة صناعية وعسكرية من المرقية 
الاولى . وقد استطمنا - في الصفحات السابقة - تقدبر التأثير الذي كارن للدولة الروسىة 
الجديدة على تطور المالم الرأسمالي : تأثير امجابي محدود نسب اذ افسه ارغم طى انكاش وعزلة 
اصبحا مين في بعض الاحيان » واذ ان تدخلاته المباشرة و غير المباشرة قد انتهت في النتىجة 
الى فشل > وتأثير سلبي عظم جد بافقاده قوازن العلائق بين الدول ؛ فل يسم هذا « الفراغ » 
السبامي والاقتصادي في تشوڊش نظام المهايضات والانتاج فحسب > بل ميزان القوى بين 
الدول افا »> ا زاد من حدة التوتر بين هذه الدول وبين الطبقات الاجتاعبة في كل منما . 
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انهار النظام القىصري خلال ابام معدودة بفعل ضربات حر تلةائمة لم لەپ الثوار :في 
اعدادها ٤‏ في المدء > سوى دور دود . ف ليشت المأحكرة الدستور ية الي رغب زع اء الثورة 
الأولون في تحقمقما ان افسيحت المعال لمو رية بو رجوازية دين بالظام الجر انارت بدورها ؛ 
بعد اشر قلنلة “ بفعل وهن هذا النظام وافلاسه ؟ فأقدم ا لزب الملشفي حنذاك عى تأسوس 
دولة اشتراكمة 


١‏ - اللارفي البيت 


يسر سرعة حدوث هذا الانهبار املال النظام الصري الحلا كلت) . فان امبراطورية 
نقولا الثاني » المرتكزة الى الضغط على القوميات الخاضعة ما والى سيطرة ارستوقراطية قاب لة 
العدد » قد تعرضت فمزة عليفة بفعل المزعة وا لحاولات الثورية في السثة ٤ ٥۵‏ ول لسر 
توطمد السلطة الا بفضل عملية قمع حازمة سملتما مساعدة مالبة فرنسية ؛ ولكن المنازعات 
الداخلة استمرت في كأفسة المستويات ؛ وقد زادت الحرب من حدج سا ورجعلتما 
صعبة الاحتال . 
ان سماسة الترويس ٠‏ التي اعتمدعا المحكومة والكنمسة 
الارثوذكسبة والجش ء لا حال القومبات الغريبة فحسب “٠‏ 
بل حتی حبال الاو كرانيين ايفا» قد ثقلت وطاتها منسة 
۰۵ - ۱۸۰۰ واقامت ي . وجه النظام الشعوب الموحدة الرأي » فتسببت في كل مكان بنشأة 
أحزاب قومبة انفصالية الميول . کا ان تزايد عدد السكإان قد ضاعف « سعار الارض » بين 
الفلاحسن بنفا أدى نمو الصناعة الكبرى الى.قبام طبفة عمالىة وقيرة السده سيل جم 
الصناعات ؛ في صفوفما › ولادة.وعي طبقي . أضف الى ذلك ان البورجوازية » القلبلة المدد 


المنازعات الاجستاعية 
والقوميسة 
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اسیا ٤‏ تکن راضة بل کانت تشكو من عبر الادارة وفسادها وعحزها ٤‏ ومنل نظام بال 
يتجاهل صوالما ويقم العقبات في طريق تقدمما , 

ثم حاءث اجرپ تز دد ف 3 منازعات الةو مات وااطہقات فالہواونىون U‏ الدن عاب 
والمانبا »> والفنلنديوت وسكان البلدان الباطيقية لم بخفوا ميومم الألمانية او الثورية “ بنا افقى 
وبين العال والبورحوازيين » وبين الجنود والضباط . 
الال والنذر د الماثرين ٤‏ ادان مستمي زمام الساطة _باستشناء 
دض أحمزة الشرط_ة وړ تلو! عه . فشکل المنتصرون 
تلهائتا » كما في السنة ٠ ٠۹٠٠‏ مجلس ( سوفمات ) مؤلة) من مندوبي العمال والجنود ترأس 
لنته التذةمفية أحد المنشضىك و کرنسکي ( الذي کان استرا کہ ٹوررا] . وکات ال « دومأ) 
من تما ٤‏ حكومة مؤقتة برئاسة الامير « لفوف » وزر الداخلية , 

كانت نقمجة ذلك انزوال اللكة التي كان البورجوازيورن والاشراف القائلون بالنظام 
لظام ثنوي تقابات فره حكومة موقتة « شرعية »ثل بورجوازية الاحرار دون ان تتمتع 
مجالس السوفبات شی ف أصغر القرى فحققت الحكومة اؤ فة اصلاحات أادخلت الى روستا 
الحربات الكلاسسككة التي تنعم با الدول الغربية : استقلال اللكنيسة الارثوذ كسة > تعن 
المحلفين في الحا ج > مجالس ادارية محلبة منشخبة بالاقتراع العام ؛ وحددت ساعات العمل بان 
في الوم ٤‏ ولکنها تشیثت ميدأ « روسيا واحدة متنعة التجزؤ » وإ تعترف الا باستقلال 
بولونبا » وواصلت الحرب » وأرجات الاصلاح الزراعي وتقربت من الطبقات الحا كمة القدية . 
فسہل موقفہا هذا حاحات حرزب البولشفيك الذي استال الشعب ببرتاجه الاصلاحي العاعل : 
سل حر ية القومات ٤‏ انتراع الاراضي من م الکہما وتأمم الارض والمصارف والشاريم 
إراقة للدماء الى حد بعيد » تسقط حكومة كرنسكي › الذي تخلى عنه كافة من كان يعترم 
أنصاره » والسکان يشاهدون ما محدث بلا مالاة ة 


الكومة المؤقتة 


والبورجرازية 


اد کافة المعارةين ٤‏ انصار الحكومة الموقتة ومقاوموها ٤‏ 


ا الاشتراكىون والضباط ع TT‏ 
الحكومة البلشفيكية والاشاراکبون و باط يجمعون شملمم . ورفضت لمنة انقاذ 


الوطن والثورة “ المۇلفة من بەض اعض اء مجلس بتروغراد 
البلدي »> ولجان اخرى ماثلة تأاسست في المدن المامة “ الاعتراف بحكومة لبنين . فلم يكن 


۲۸ 


الحكومة الجديدة أية وسبلة عمل في مشل هذا اليو من الفوضى الغريبة . ولكنما »> على الرغم 
من ذلك > تصرفت بحزم وجرأة احبطا تدابير خصومما المتسالفين . فاتخذت بسرعة »> على 
التوالي ٤‏ تدابير كثيرة بالغة الاهمة : نداء الى المتحاربين من اجل صلح مستمجل ١‏ التخلي جانا 
عن الاراضي للفلاحين » وفي كانون الثاني من السنة ٠ ٠١١۸‏ المناداة ب « اعلان حقوق سوب 
روسبا» الذي اعد" ستالين مفوض الشعب الحديد للقومىات ؛“ والذدي بني على « سباسة تحالف 
حر“ وصادق بان شعوب روسبا» > شم « نداء للشعوب الاسلامية العالبة في روسبا والشرق »)> 
وصہر مجالس سوفیات الفلاحين وسوفبات العمال والجنود » واخ يرا حل الجعبة التأسيسية 
الأنتخبة في تشربن الثاني بمد ان اقرت قانوة) زراء)] . وحل الحزب بناضله محل كل الموظفين 
الذبن بذلوا جمدم لشل نشاطه » مزلا بذلك كل ما كان من شأنه اطالة بقاء جماز الدولة القد م 
وتقالىده . وي وز من السنة ۱۹١۱۸‏ تنى الؤعر الخامس نجحااس الوفىات دستور ا کرس 
النظام المعمول به منذ عدة اشر . فكار دستور كفاح احظى البروليتاريا > السند الرئيسي 
لانظام : مثل ل ۵١ ٠‏ سمة من سكان المدن مقابل مثل ل ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة من سكان الارياف؛ 
اقتراع عام على عدة درجات يتح معرفة المنتخبين معرفة فضلى »> حرمان الفثات المشتبه فيما 
بت لقا بالنظام القدم من حت التصويت : النبلاء > اعضاء الاكليروس › اراب العمل > 
السماسون القدماء . واسندت السلطة الى مجالس عدة تتفاوت ثانا وتؤلف هرما برقكز في 
قاعدته الى جالس سوفبات المدن او القري الماتخبة وحدها بالاقتراع المساشر ؛ وفي القمة ؛ 
المؤتر الاعلى الش_امل حالس الوفات الذي ينتخب نة قومبة تلفيذية بفوض الما بكافة 
سلطاته في الفقترات الممتدة بين دورات التامه وتعين مفوضي الشعب الذين قسند الهم اللطة 
التلضذية . هذه هي « جممورية مجالس سوفبات مندو بي العال والفلاحين والجنود » “ ولكنما 
ابمد من ان تكون ثابتة الاركان اذ انما اجتازت ازمة رهيمة لاما حرب اهلية وحرب 
خارجية ول تنته الا في السنة ٠۹۲۲‏ . 


يواجه مفوضو الشمب الصعوبات المادية الكبرى الناججمة عن تشواش 
الاقتصاد وانباره ؛ وانحلال الجباز الحكومي والاداري » ومعارضة 
الطبقات الحا كمة القدية والاطر الاجتماعبة القدية فحسب ؟ بل 
توجب علسهم مجابهة حرب أهلبة رهيبة نضت با عناصر مسلحة ساندها اللفاء القدماء > 
وحتى حرب خارجىة حقبقبة أيضاً . 

فمنذ ان انتقلبت السبطرة الى المناصر العازمة على عقد الصلح » وقفت الحكومات الليفة 
منها »وقغاً عدائا . ويموحب معاهدة « برست - لمتوفسك» الي اقتطعت من روسا اکر 
اراضما سكانا واروات طبيصة »> احتل الالمان او كرانيا الغنية بلحنطة حيث ساندوا حكومة 
و سکورا باد سكي » الانقفصالىة ؛ وانزلوا كذلك في فناندا جوا ساعدت القائد « مانرهاع » 
على سحت المحىكومة البلشفبكمة التي كانت قد تولت الامور فيما؟ ولبوا نداء الممورية المنشفيكية 


بوادر 
التدخل الاجني 


4۹ 


التي تأسست قي جيورجبا باسراعمم في ارسال ال جوش البها» بيا كان الاقراك يدخاون القفقاس 
وباکو ومحتلون اذربيجان ويقومون بدءاوة طورانية ساملة في تر كستان وحمى في القرم. 
فكان ان الاميراطوريات الوسطى قد سلخت بذلك عن الاراضي الروسبة طريدة 
تسد من فنلنسدا الىقزوين فوضمت ايديها على خير الاراضي واوفر المناجم والصناعات 
ثروة وبترول روساالقدية . 


احتج الحلغاء على هذه د الخيانة » وسوا لاعادة حك يدخل روسبا الحرب مرة اخرى 
ويميد انشاء جبمة في الشرق ٠‏ ويضم حدا للدعاوة البلشفسكية في الخارج ويمترف إالديون التي 
حقدتا البكومة القبصرية ويحآرم الممتلكات الاجنبية . فكان هذا منطاتى سباسة التدخل التي 
تحولت تدر يجا ٤بعد‏ هزية المانيا الى سداسة حرب مباشرة تستمدف اسةاط النظام الجديد . 
وقد تميزت هذه السباسة اما بانزال جوش حلفة في الاراضي الروسمة ؛ واما مساعدة «الروس 
السض» الحافظين على اختلاف مو هم » والاشترا کين الثور والمنشفك › انصار النظام القدم 
وانصار اانظام البر لاني الجر ؛ وانصار القوميات وممارضي استفلاه! ؛ الراغبين جما في إعادة 
وحدة رواسا > بارال الاسلحة والتجميزات والاموال والبمثات المسكرية الهم . 

احتسل البريطانبون مرا كزم على شواطىء بحر قزوبن » واقاموا حكومة ملشفنية ‏ 
اشترا كية - ثررية في اشكباد واستولوا على مرو . وني الشمال انزلوا جوا في مورمانسك 
وار كنجاسك ية اهابة الجبوش الالمائية الموجودة في فنلندا . وقي الشرقى انزلت جوش 
يابانية الى الب في فلاديفوستوك محيجة مجمسح الجيوش التشيكوسلوفاكية الأؤلفة من جلود فارين 
او من امری حرب قدماء بڏسحبورن نحو شاطىء المحط الادىء الذهاب الى فرنسا 
والاشاراك في الحرب . 


في الوقت نقسه الذي ابتداً فيه هذا التدخل المماشر › 
ساعد الليلفاء مناهضي الحكم البلشف كي الذين تنظموا في 
الداخل ولا سما في الولايات الدائرية . فقامت ولايات ثائرة 
مستقاة قفصت الى حد بعد الاراضي الناضمة حضوعا فمل لسلطة حكومة موسكو( شكل 
(١١‏ : ٹورة و سافتکوف » في « باروسلاف » في شهر تموز » تنظم جیش مناهض الحكم 
البلشفيكي يي اراضي قوزاق ال « دون » بقبادة « كورنيلوف » و « الكسباف » من مده » 
قبام حكومة « بيضاء » في ار كنجلسك ؛ وفي القت نفسه اوقف ال منود التشبكوسلوفاكىون 
انسابېم وعادوا واتجهوا شطر الغرب واحت لوا سامارا وقازاات . وني ایلول تألفت في 
« أومسك » حكومة اشتراكية ثورية . ثم أتاح عقد المدنة في ٠١‏ تشرين الثاني تدخل المحلفاء 
بنشاط وقوة ؛ نزات جيوش فرنسبة في « اوديسا» » وفي شمر كانون الأول من السنة ۱۹۱۸ 
استولی جنود فرنسبون وېولونیون ویوتانبون على طريدة ساحلاة حول البحر الاسود بناهز 


المکرمات 
النامضة للحكرمة البلشفيكة 


oè 


عرضما ٠٠١‏ كباومرآ . ومن جبة أخرى قلب بعض ضباط سيبيريا سحكومة اومساك وادوا 
بالامرال « کوللشاك › د رتسا اعظم لروسیا» ؛ وتحقق قوسد النضال ضد اللشفعك : فان 
دنکین الذي حالف « الکسساف ف قیادة جوش « کوان » اعترف بسلطة كو للاك . وقد 
کتب کامنصو فی ۲۱ کانون الاول : دان مخطط عل اللفاء يستردف عاصرة البلشفيك 
اقتصادياً وتنظم الان على ايدي المناصر الروسبة » . قتف الإرناميج في اوائل الستة ٠۹4۹‏ 
ولال الاشير الاولى منما ؟ فةي اشرق توفت الامبرال كولتشاك > مشورة القائدين « جاتين › 
و « نوکس » + الى ارغام البلشفسك على الانسحاب غو الفولفا . وتوقق القائد « يودنيتش » ؛ 
الذي جمزه البردطانمون يالاعتدة » الى الاستملاء على بسکوقف ویاوغ مڈثارق بتروغراد ٤‏ ¥ 
ان دنکن هدد موسكو بفضل فرقة فرسانه الختارة ؛ ولکنه منذ اواخر السنا ۱۹۱۹ ارتد 
الى الوراء امام الفرسان الهر وتخلى عنه القوزاق کا لى الاستونيون عن يودنيتش . وقي اوائل 
السنة ٠۹۲١‏ كان الائسحاب عام] . فقد ارغمت جبوش كولتشاك على المرب سير على الاقدام 
او بواسطة المزالج الى سيبيريا وقتل الامیرال رما بالرصاص مذ شہر شباط ۰ کا ان دنكين؛ 
الذي حل و رانعل » مله ٤‏ قد عاد حو شه الى القرم التي سبجلاو عنما في شمر تشرين الاي . 
وجاء التيديد الاخ بر من بولونا التي قامت بجوم في او کرانا » فاستولت على كنف في شهر 
نوار » ولڪڪن مہو شها روت الى الوراء وغريت بولوفا رهددت فار هو فا › فأئةذ ھا هجوم 
معا کس في شر آب ورقتعت في شر تشرين الاول الاطوط الكبرى لماج الصاح الي ستعق د 
ف و ريغا . ولي اوائل السنة ٠۹۲۱‏ توقفت الحرب الاهلسة والمحرب الخارحبة وایندت 
ال جوش الضاء او نفیت “ وفي السنة قفسما سةعلت جمورية دو رجا المنشفبة السيي كان 
الحلمفاء قد اعترفوا ا اعترافا قانون] . وحين جلا البابانبون > تحت ضغط البريطانيين 
والامیر کن › عن الولاية المحرية في شهر ايلول من السنة ٠ ٠۹۳۴‏ انهار ا لحك الابيض في جمورية 
اشرق الأقصى التي اعبدت اراضبما الى الوحدة الروسية . 


اذن حالف النصرا لك البلشةيكي .ما اسباب ذصره فكميرة ومتنوعة. 
فا لاء الذين حاربوه توخوا اهدافا متناقضة احبانا ١‏ ها ان الرئيس 
ولسون ٠‏ الذي عارض کل تدبیر من انه الشسل من وحدة الاراضي الروسية قد كبح بصورة 
دائمة جماح القائلين بوجوب التدخل . اضف الى ذلك من جمة ثائية حوادث العصيان والفرار 
ف وط الجبوش التي ملت الاستمرار في الحرب ؟ ووقوف العال الفرنسدين والبريطانىين موقا 
عدائا صرع) من هذه السياسة : اعتراضات الاتحاد العام العمل والحزب الاشتراكي الفرنسي › 
واعمال الشغب والاضرابات في المد العالبة الانكليزية » وتبني حزب العال هذا الشعار : 
« لا سوا روسا » . واقتضى ايرا إرسال جيوش الى الهند > وابرلندا > ومقاومة الثورة 
المهنغارية » کا ان الاضطرابات في امانا والخشة من اعراض الكومة الالمانية عن ترقيم معاهدة 
الصلح قد حدت بالحلفاء الى الفطنة والحكة , زد على ذلك ان ال اة العسكرية تستازم ٠‏ كي 


فشل التدخل 


۲۵۱ 


کون محدية oogese ٤‏ رحل ل تکن تعبشنمم مده الغاية موضوع عث ۶ وايراً اقتنم 
انصار إعادة ياء أوروبا ي اسرع وقتث کن 4 وممم اأعديد ف رال الاعال البريطانہين ¢ 
باا عہلہة مس ةحمل أا ابقىت روسیا ف أذفراد ۰ وکان ص شان مساعمم الاقدة من اسل 
إعادة العلائى الافتصادية بكافة اللدان ان ضعفت سباسة التدخل . فتخل اللفاء من ثم عب 
! ق ية بكافة ال 2 2 من م عن 
التدعل المءاشر وڪلوا عن او دیسا والةفقاس ٤‏ واعتمدوا سما سة الجر األصحي ; 

اما مناهضو البلشفسكية الروس › فكانوا م ارض) ضعفاء ومنقسمین : 
فالى اليسار مشتل اعظم قوة شُعبمة شان الاشترا كمون الأوربون 
والمنشفبك ؛ ولكنهم اناطوا الاصلاح الزراعي باقتراع جمعة قأسيسية. 
والى البمين حبث عدد الضباط الشباب لم يكن مرتفء) ؛ كانت القوة الى جانب عناصر النمين 
واقصى اليمين : كبار الملاكين » و كمار الموظفين » ولا سا الضباط »“ وجلهم ملكيون » الذن 
لي يترا-جعوا عن اعمال العلف في سبل إزاحة خصو مم واقامة حبكومات د كثاتورية . وهو هذا 
الموقف امحومي تقفه الطبقات الحا كمة القدية ما دا بالطبقات الشعبسة الى الالتحاق 
يالىلشفىكة . ففي الاقالم الخاضءة لاستكو مات المناهضة للبلشفبكية استماد الملاكون الأراضي 
التي انتزعتٹ منم وحاولوا أستعادة سلطتمم على م فلاحیمم ۾ وکان العال المشلىه ٤‏ دون 
برهانت ¢ مو م البلشفكية ¢ مو ضوع مراقسة وعرضة لاتوقىف »> فافتقرت من م هله 
ا لمیکومات الى مرتکز شعي › وام قتمكن في يوم من الايام من تعبئة جوش على بعض الأهية ؟ 
لا بل انفحرت ثورات فروية هال ران ڌا لفت وراء جوش كولتشاك ودنىکین زمر انصار 
مبالة الى جالس السوقات او زمر فوضوية فقط كزمر «ماكنو » في اوكرانيا؛ وجساءت 


هزية 
الثررة العباكسة 


الةوميات اخيرا تقف في وجه سباستمم التوحيدية . فان انتصارات يودنيتش الاولى قد احرزت 
يةضل مساعدة الاستونيين ؛ ولكن حمن رأى هؤلاء ان انتصاره سوف مخضممم مرة اخرى 
للسمطرة الروسية » احبطوا هجومه الذي انتى الى الفشل ؛ ولاسبب عبنه تخلى قوزاق الدون 
وکوبان و«ترك» عن کراسنوف ودنىکګن؛وفي او كراشا ورقف السكان متمم موقفا عداشناداماء 
و يقاوم «بتليورا» البلشفبك مقاومته لناهضهم . زد عى ذلك ان غطرسة القادة وجيلمم 
وتحكمم وتقصيرهم ؛ وما سءطر على ادارتهم وقباداتم الءسكرية من فوضى وتيذر وفساد ٤‏ 
کل ذلك قد ابعد عنم السکان » لا سيا وقد ظمروا هم وکام عملاء الاجني . فالمجوم البولوني 
بصورة خاصة وغزو او كرانيا قد اثارا شعوراً وطنبا متاججا انضم بتأثيره الى الجبش الأحر 
القائد بروسبلوف ٤‏ القائد العام الاخير للجيش القدم » والعديد من الضباط القصريين . 

وفي وجه « البض » المنقسمين › انتصرت المحكومة البلشفنكية بفضل عزم لبنين ومماونيه 
وذ كام ٤‏ وان سلطتہا المسل بها قد اعطت ال جوش التي قامت بعملياتا في مثل هذه المساحات 
الشاسعة وحدة عمل عجر خصومما عن تحقيقما , وقد طمأنت سباسة السوفبات الات_ادية 
القوممات وسباسة الحكومة الزراعية الفلاحبن ؛ بنا انطوى برنامج الببض على المودة الى 


ror 


عن اض الوطن فل لاء الأجني. وقد دعم ھل اأوقف اأمنوى القوي تنظىم ا جەش الأحمر 
الذي تألف ؛ في صف السنة ١ ۱۹١۸‏ من جود قدماء وعال شاب وفلاحين 
استلم زمام قیادتمم ضاطل من نمم او شن الجہش القد ي نفسه . فان هؤلاء الود والفلاحىن 
الذين سنق هم منك اشر قارلة ¢ وولوا الادبار عن اة الالمانىة ¢ ولاذوا بالغرار ¢ ورفضوا 
القتال ٤‏ د قرلوا بان دوا مره اغری د ادر ڪڪوا أهية ھا الصراع ضدك ذودة قوی 
الاضي ولا عدب دهد ذلك ادا ما ارتفم ولد افراد القوى ألسامحة من Fou os‏ ف شرن 
الارل هن السنة ۱۹۹۸ الى N Qos o“‏ ف اار هن اة ۹۹ وڪين اقترب ودن ګش من 
بتر وغراد ویلغت جوش دننکین » اوريل 1 حمل عمال الصانم السلاح وتندوا وا الحزب 
الشوعي في او كرانہا ۰ من ماله وارسلېم للاشتراك في القت_ال . فكان الجيش الاجر 
متفوقا صدداً ومناقمة ¢ وقد استفأد بالاضافة الى ذلك من مرکزه الوسطي ٤‏ اي من قسدرته 

انتمت الولة على الملشفء دة الى الفشل اذ ان القوى الحليفة كانت اقل 


تا 
عدا ص ان تلعب دوراً حاسم “و الحکومات » المسأعدة »¢ إخونثة ٤‏ 


التدحل والمحرب الاهلمة 
والۇلفة تال صلعء) في بعض الاحبان ؛ قى برهثت عن عجزها . فهي 

ل نتقدم بوم من السكان الا بيرنامج ملكمة دستورية يكتنفه الغموض ) پيا نم سلو كما عن 
تصميمما على اعادة النظام الاجقاعي القدي . 

اطال التدخل امد الحرب الاهلية وزاد في تفشي الفوضى الادارية واغرق البلاد » ولا سا 
اوکرانیا وسیبیریا٤‏ في ٻلبلة م تسمع ا اذن من قبل. فكانت نتيجة الحرب الافتصادية والحرب 
الخارجىة “ طبلة ثلاث سنوات ؛ مزبداً من السلب والتقتمل والنهب والؤس والدمار في كافة 
الاراضي الروسية . 

اختار المزومورن النفى : فان الروس السض على اختلاف زعام »> ویناهز عددم 
الملموني نسمة بين ارستوقراطبين وضماط وصناعءين وتجار وم ملي طبقات الاحراروافراد جوش 
رال وکولنشاك › ورجال فکر ؛ واسترا کین - ورین ٤‏ وجه ور جين واو کرانین ؛ قد 
اقاموا في منشوريا والصين وتشتكوسلوفا كا وبلماريا ويوغوسلافا وكافة النحاء الشرق وام ركا 
وفرنسا بنوع خاص › متكمفين جمد الستطاع وفاق] لظروفيم الجديدة ؛ وغارقين احيانا في 
اسو حالات الس . وقد انةسموا سماس) الى فثات متعادية حل بعضما البءعض مسؤولىة فشل 
الثورة المماكسة وتبادلت تمم النبانة » ولكنهم » على الرغم من ذلك » اثروا على الحكومات 
وعلى شطر من الرأي العام في البلدان التي ل جوا اليما ٠‏ تأئير بير وطد العداء شد روسيا 
الىلشفىكىة . 

لذلك تر كت الءرب الاهلىة اثرها العمتى حتى بعد زوال الدمار الذي خلفته وراءها . فان 
سباسة التدحل وتأثير المياجرن على النكومات قد اثبت للسوفبات تصمم العام الرأسمالي على 


Yor 


والحصار الذي سيرافقمم ابد . وبسب عزلتمم التي فرضما علبم نظاممم الاجتاعي الجديد 
وحصار اعدامم الحاقدن الحطين rt‏ ؛ سبصادفون صعوبات جمة في اعادة الحاة الى اقتصادم؛ 
وسوف عوج تطور م الداغلي ال حف بعك قعل اضطارارم ای ماز وابقاء AT‏ حربنة قوي 
مسحعكدة أواحہة كافة التہديدات ¢ وبفەلل جر م علي ملاشاة کل معارضة من شاا افےافی 
طاقات الامة وعزممم على الدفاع عن الاظام . وليست بعض ميزات الدكتاتورية سوى نتىجة 
التدخل الحلىف وذيوله . 
۲ --الشيوعية الحربية والسياسة الاقشصادية الجديدة 
AY — 14۲1‏ 


اقتفى عشر سنوات لانتة ال الاظام البلشفيكي من الافتصاد الرأسمالي الى الاشتراكية . 
فالطقات اطا كة القدية م تفقد قوجا الاقتصادية والسماسة قحسب ٠‏ بل زاات ععظم ا من 
الوجود ماديا . وصودرت اراضما ومصانعم-ا وكل الرأسمال الاجنبي . فبدت الظروف من ثم 
ماتبة لمراقبة وادارة الانتاج ولاسمطرة على مفاتيح الاقتصاد والمصارف ووسائل النقل . 
ولكن روسا كانت اكثر البلدان الاورويية تخلف) في حةل الصناعة ٤‏ من حبث ان المزارعين 
كالوا لون /۸١‏ على الاقل من بجموع السكان ( نسبة اوروبا الغربية حوالي السنة ۱۸٠١‏ ) > 
والطبهة العمالبة “ التي كانت الر كن الركين للحزب الباشفكي › لم تمل وى اقلية ضئيلة ؛ 
واذا وقف ملارين الفلاحين في وجه « الببض » ببسالة “ فم لم يقعلوا ذلك من اجل الوفيات؛ 
بل لاهم كانوا عالمين بأن هزية البلشفيك سوف تفقدم الارض التي حصاوا عليما . 
ولاك ادرك البلشفيك الحاجة الى مرحلة انتقالة تس 
ازالة الغراب الذي تر كته الجرب الثارجة والحرب الأهلية رتعد 

۰ ° PEON AR 

خلال اشر الثورة الاولى . اشبعت التدابير المعتمدة » على الةور “ رغائب الةلاحين والعهال 
وال جنود »> ولكن واحدآ منما لم برتد طابع الاشتراكية او الشوعبة المميز ؛ فقد نادى بالكثير 
منما بعض البورجوزيين الراديكاليين . فلم يواجه لبنين من ثم - على الفور - اشتراكبة وسائل 
الانتاج وانتزاع املاك الرأسمالين » يل رقابة الدولة عن كثب على مرا كز الاقتصاد الاساسبة ؛ 
أعني بها المصارف ؛ فان هذه الأخيرة سوف تؤمم » ا ستؤمم شركات التأمين والش ركات 
الاحتكارية ( سكر » بترول » فحم حجري » صناعة الممادن ) > وبرغم الصناعبون والتجار 
طى الاتعاد في نقابات والتخلي عن السر التجاري “ ويجمع السكان جماعات استيلاكية . ولم يكن 
المقصود من ثم برا اشةراكي] »> اعتبر سابقا لاوانه “ بل نظام] انتقال) معدا لأن بدي الى 
الاشتراكية التي لا يكن تحقيقها ما م يستطع المهال تأمين المشاريع بانفسم “ ومام يع سواد 


Yet 


مسرحلة الائتةال 


السكان د الحاجة الملحة الى ثورة اشتراكىة» . 

وزاد من عزم لين طى السير في طردت الفطنة هذه اعتقاده بأن من سآن الثورة الاوروبية 
الشاملة وحدها ان تيح لروساً ويل النظام الرأسمالي الى نظام اشترا كي . وهو الخطط الذي 
تمده الطبقة الرأمالىة » ا لفت الانتاه الى ذلك » ما ارغه على الشروع في اصلاحات 
افتصادية عمقة الجذور قبل ان ينوي القيام ہا . فان هذه السماسة كانت تفةر ض تعاورٹف 
الطبقات المتملكة > والموظغين القدماء > والفنين ال ورجوازرين . والحال رغبت كل هذه القءادة 
الاقتصادية وسواد الملقفين في جمل كل حك مستحباا وارغام رجال النظام الجديد على الانسحاب» 
فةا طعت النظام . لذلك كان من افصموبة كان تفيل التدابير المقررة خلال الاسابيسع الي تلت 
الثورة والمدخلة بعد ذلك فى قانون العمل الذى صدر فى السنة ۱۹۹۸ : فرض العمل على كافة 
امواطنين(ء من لا يسمل لا يا كل») “رقابةعالية على الصتاعة ؛ قأمم الاصارف والار ضرالتجارة 
الخارجية + تنظم تعاونات استملاكىة »> مصادرة الاملاك الكبرى دون تعربض ٠‏ الغاء حق 
الملكبة العقارية ونةل الى الدولة ؛ نقل حى التمتم الأرض الى أوائك الذين روما بأيدعم 
وترم كل عمل زراعي مأجور . ونص القانون على تألىف لجان زراعبة من صغار الفلاح.ين 
ومتوسطبمم تكون مهمتما مراقبة التقسم . 

الا ان تلف الآ لات وسوء حالة وسائل النقل قد حالا دون استثار الارض ات مارا ممقولا 
ومنظم)؛ وأرباب العمل الذين ما زالوا تلكون مشا رمم ساندوا الح ركات المنامضة لابلشفيكة 
وأثاروا ارتباب الممال الذبن اموم بالتخريب . وعلى الرغم من تدني عدد سان المدن الکبرى 
الى أ کشر من نصفه في باروغراد » وه)) في موس کو ٤‏ و٣٣‏ في عواصم اربعين ولاية ٤‏ فان 
وينم وتوبن الجش قد اثارا شجونا كبرى كادت تةي على النتائج المرتقبة منالتدابير المتخذة. 
وان الجسع الجديد» الذي حرم من 1 لة جباية الضرائب القدية > م يستطم مويل المدن والجيوش 
الا عن طريتى المصادرة في الارباف . فاا كان تموبن ادن مؤمنا) من قبل بفائض انتاج 
الاملاك الكبرى »> افقد توزيعم هذه الاخيرة أسواق المان ,|" الةمح الذي برد علا . لذلك 
توجمت المصادرة . 

اما الانتاج الصناعي فقد تأخر أغرا محزنا : في السنة ٠۹۳١‏ لم بلغ انتاج الحديد 
لصوب سوى [st‏ من هعدله ف اة ۱4١۳‏ “ وانتاج الفولاذ سوى / ¢ وانتاج معامل 
القطن سوى ٠‏ ؛ وانتاج معمامل السكر سوى هوه ؛ ول تواز قبمة البضائم ااصتوعة 
المساتة للاستيلاك سوى ممنما في السنة ٠۹١١‏ . و كانت نتبجة التعبثة وفقدان العديد من العمال 
ابان المرب“ ونزوح الكثير من الجاع الى الارياف ؛ انخةاض عدد الميال ۲4/ بالنسبة لمجموع؛ 
و ۳۷ / ني. اعمال الخطوط الحديدية > و ٣٤‏ في أعمال البناء . 


Yoo 


ف مثل هذه الظطروف اعتمدت التمدايير التي تمىز ما دعي ب« شموعة 

الجرب » . فقد استمدفت هذه الاخيرة « تنظم الاستملاك والانتاج 
تنظيما دقة) مازما في بلاد حاصرة » > ولكنما احدثت في نظام الاقتصاد تغبيرات نمائية . 
فناك اول تمم كافة المشاريسم التي تستخدم خمسةعال على الاقل ٠‏ اذا كان لديا محرك واحد؛ 
وعشرة عمال في الحالات الاخرى . وهذا يعني انتزاع ملكية الصناعة الكبرى ومعظم المشاريع 
الصغرى والمتوسطة › واستبدال جرد الرقاية العالة بالادارة العمالىة > واس اد ادارة كل 
مشسروع الى مدر تعبنه النقابات ويعاونه جاس الي منتخب > وتنظم اناج كل فرع من فروع 
الصناعة الى ادارات مر كزية . فأحدثت سنذاك ادارة حصر المموب الرسمة و د لجان 
الفلاحين الفقراء » المكلفة محاربة النفوذ السامي الذي كان لازراعمين الميسورين من اصحاب 
الماشة والمعمدات والحرضين على العصان والمقاومة “> ومصادرة ازن الحاطة من الفلاحين 
الاثرياء . واسندت الى هذه اللجان كذلك مهمة توزيع البذار والتجميزات الزراعية » وتحديد 
الاسعار والاجور » ومراقبة التعاونبات والاسواق . واخذت تتنظم اخیرآ ٤‏ کا او جرش ؛ 
مزارع جماعة للانتاج والاستېلاك م جاوز عددھے) ٤‏ ف السنة ١ “ ۱۹۲١‏ / من کافة 
الاستهارات القروية . 


شيوعية المرب 


الا ان الحرب التي عاثت فساداً » منذ ست سنوات > في اغنى الاراضي الزراعبة 
(اوکرانا) › لم تخلف فما سوى الخراب والدم ار ؛ فتوجب اللحوء الى فائض انتاج 
الفلاحين المتوسطين والفتقراء والاقتطاع من مؤنمم الماثلىة “ ءا اثار استياءم وجعلهم يثورون 
على امال اأصادرة وينكشون على انفسمم ؛ فاحجموا عن انتاج كات تفوق ما يستلزمه 
أستملاسڪ يم الشخمي »“ لا سيا وقد استحال علسم اللحصول على الادوات المنتحة في المصانع 
والبترول والصابون التي انوا محاجة الما ؛ وانخفضت الساحات المزروعة من ثم cfr‏ ولم 
يبلغ عصول السنْة ٠۹۲۰‏ سوى ثاي حصول ااسشة ١١۷‏ ونصف حصول السنة ۱١۹١۳‏ . 
وبعند ان تخاص الفلاحون > يفضل هزء-ة السض »> من خطر فقدان الارض وعودة النظام 
القدي »> وقفوا آنذاك من الحىكومة موقة] معادي] . وبلغ اخيرا من زيادة التضخم الالي ان 
هذه الاير ة حاولت جمد المستطاع الحد من دور النقد بلنظممما > بين العمال ومستخدمي 
الدولة ؛ طريقة ممادلة مجانية الخدمات التمثلة بيطاقات خاصة تؤمن المقايضة والدفع عن 
دون ان توقف > من جمة ثانية ٤‏ تيار التضخم وارتفاع الاسعار الجلوني ؛ فدفعت الاجور 
عبتا > وسار النقد “ الذي تزايد انخفاضص قیمته بوم بعد يوم » في طريى التلاشي والزوال . 

وهكذا امسى الاقتصاد السوفياتي اقتصادآ طبيع) > بفمل تفىكك الجتمع والقضاء على 
القوى المنتجة وندرة المحاصمل واليد العاملة . ولكن مقاطمة خطبرة قامت بين الارياف والمدن» 
فصرف النظر عن شيوعبة المرب , 


۴e 


في الوقت الذي انت فيه المرب الاعلية ؛ وجه النداء الى المادهة 
الشيخصمة من احل اعادة ياء الاقتصاد ۽ فاستىدلت ااصادرات 
الفلاسان من تنمة انتاجهم » واعبدت ممما الرأمالية الى حد ما . انه د انكفاء استراتيجي » 
لم نکن وى حبلة مؤقتة ٤‏ لان جزءاً من تدابير سہوعية اجرب سبعتمد مرة اخری وسوف 
ولکن تدابیر اخری تتعلتى بالشۇون الالبة والنقد قد صرف النظر عنما نہائ) . ووضع نظام 
اقتصاد عختاط صادرت الدولة يموجه قطاعا هاما يشل وسائل النقل رالمصارف والتجارة 
اخارجرة وااصناعة الکبریى والماوطة ۰ وقد أ ستخدمث مشاریم الدولة هذه من حہة ثانة 
A(“a‏ / من موع السك الماملة انتحت ۹۲٩٤‏ / من الانتاج الاقدي “› ہا انتج اقل من ٠١‏ / 
من اليد العاملة الأحورة ۳٩۷‏ / مه ف التعاونہات ¢ ووفرتٽ الشاريدم الااص_ة س ولا سسا 
التغدية والمجلود  0٤4‏ / من قمة البضائم براسطة / فقط من الممسال . فتضح من م ان 
القطاع الصناعي الذي بةي حرا کان ضة) جداً . 


اليا الاقتصادية 
الجديدة 


ان السياسة الاقتصادية الحديدة الى اصبحت سارية المفحول في شر اذار من السنة ۱١۹۴۳١‏ 
انت في خو هرا تناز للفلاحين والمنتجين الذين مست الحاجة الى ترغيبمم في الانتاج . فقسد 
خففت وطأة الضراثب “ وكان للفلاح » بعد تسديدها › ملء المحرية في بيع بإاقي حصيده في 
الاسواى ؛ ول مجددا » في الوقت نفسه “ بالاقتصاد النقدي ؛ وألفت القايضات المباشرة 
الالزامية “ وأجيز اصغار الصناعبين البدوبين - طى غرار الفلاحين - بيع مصنوعاتمم بحري ؟ 
واعاد ممرف الدولة ؛ الذي تاس ني تشربن الارل » المسابات ال جارية »> والغيي تحديد المبالغ 
المالة المكن اقتناؤها » وأجيبز انتة-ال الاراضي بالارث »> وحظلر بيع العقارات و مح 
بتأجيرها » واجيز احيرا استخدام العمال المأجورين . وني السنة ٠۹۲١‏ استبدات الضريبة 
العبنة بالضر دة النقدية > وأوقف بار التضخم باصدار نقد ج ديد اطلتق عله آم 
« تشرفونتز » . 

وانسجام) مع ممادىء السياسة الاقتصادية الجديدة » ا يعد قانون العمل > الصادر في السنة 
Lia ¢ YY‏ على الزامة العمل ( التي ي كدها دستور السنة ۱۹۲٠‏ مح ذلك ) ؛ فمو قد 
اوقف العمل ها بالأسبة اشطر كبير من السكان» ملف] د عل] ان ار يكن قانونا » احد ا)بادىء 
الاساسبة التي عمل بها في الفترة السابقة > وعاد الى بمعض مفاهم الاقتصاد الرأسمالي “ فاعت بر 
عقد العمل بمثابة عقد يحم اطاقة العمل »> وحددت الاحور باتفاقات ججاعية تة بين النقابات 
وارباب الاعال » وواحه القانون حداً ادنى من المكافأة واي الع امل مه) وتص في الوقت 
ڏفسه على دفم الاحور عن اعات العمل والقطم المنحزة . 

اما الجدة الكبرى في السباسة الاقتصادية الج ديدة فكانت في ععاولة تلشبط انتباج المراد 


Yey العيد المعاصر‎ - ٠۷ 


الاستملاكىة وتلمة « استةلال وميادهة » مشاریع الدولة “ محبث تصمح مسؤولة عن أدارج.ا 
الخاصة وتؤمن سبرها بمواردها الناصة › وقد واجت تجميع هذه المشاريع في اتحادات تعتمسد 
الطرائق نفسما . وتي اواخر السنة ٠۹۲۲‏ كان هناك ٣١‏ انحادا خارج صناعة الفحم الحجري 
والبارول ضم" ۳۸۰ متا ۰ ۰ عامل » وكان اعظمما شأنا اتاد صناعات اللسبج في 
« ايفانوفو س فوسنسنسك » الذي ضم ٠۰۰‏ ٤ه‏ عامل › واستخدم ۲١‏ اتحادآ اكش 
من ٠١ ٠٠١‏ في الاحاد الواحد , وبات اتحاد الدولة الشكل الرئيسي لتنظم الصناعة في الدولة 
السوفباقية . 


بةمل هذه التنازلات تقدم انتاج الزراعة تقدم] سريء) . وعلى الرغم من الجفاف 
الذي قضى في السنة ٠۹۲١‏ على محاصيل او كراننا ومناطتى الفولفا اإوسطى »> 
مقسبباً في حدوث بجاعة رهيبة » فقد ارتفمت المساحات المزروعة من ۳ ملبون هىكتار في 
السنة ٠١۲۲‏ الى ۸٣‏ في السنة ۲۲۳ ۲ و ۸۷ في السنة 4 و١۰۰۰ ٩4 ٠۰‏ في السنة 
۷ . وتحسن الدغل > وارتفع عدد الماشية من )٠‏ ملو في السنة ٠١۲۲‏ الى ٠۳۴‏ في السنة 
٥‏ . ویفضل حصادي ۲ و ۱۹۲۳ الوفیرین کاد الانتاج يبلغ مستواه في السنة ٠۱١۹۱٩‏ . 
وتفسمر سرعة هذه النمضة الطاب البدائي للزراعة الروسية : فلم تمس المجاجة لا الى رؤوس 
اموال “ ولا الى 1 لات › ولا الى طرائى معقدة › بل اغري الفلاح الروسي بعودة التحارة 
اللناصة > فماد الى محراثه الخشي ومنچله . فکان تجسن مصيره من ثم عظيم) جداً اذ ان 
السباسة الاقتصادية الجديدة قد منكنته من بسم حاص له بسءر مرتفع ؛ وقانون الفلاحين الصادر 
في السنة ٠۹۲۲‏ خمن له اقتناء الارض › واستقرار النقد التدريجي حاه من عودة التضخم الذي 
کان هو اولی ضصایاه ٩‏ فرآًی نقسه بعد حصاد السنة ٠۹۲۲‏ الوافر » الذي اتاح تصدر بعض 
المحاصيل › على خير ما برام مذ الثورة . 

كان حدوث نبضة مى مثل هذه السرعة امراً مستحبل في حقل الصناعة . فقد دمر العسديد 
من المصانع أثناء الحرب وامات الآلات وصدئت وبقيت دون استعمال . وكانت المرب الاهلية 
قد شتت العمال؛ فم لكت اكثر عناصر الطبقة العبالبة نشاط] واعظمما رع اجتاعا في ساحات 
العارك »+ او وزعت على الادارات الجديدة للاشر اف عاما . وکان عد کسیر من العال قد 
تشتتوا في الأرباف وعادوا جدداً الى صفوف الفلاحين التي كانوا ينقسبون إلا منذ زمن قريب . 
أضف الى ذلك ان طلب الواد الاستملاكية التزايد واستعادة التجارة الخاصة واقتصاد الكسب 
نشاطېا قد دفعا بصناعة المواد الاستملاكية الى الامام »> ولكن الصناعة الخفبلة بقست مصابة 
بالشلل . وارتفع الانتاج - مع بقائه متأخرا جداً - » فضي الصناعات الريفية او السدوية بلغ 
[o‏ من مستواه في السنة ۱۹١١‏ ؛ وفي الصناعات الصوفية ٠٠١‏ ؛ وفي الصناعات الكتانمة 
۲١‏ + وفي صناعة الةطن » الذي ل تأت مادته الام الا من تركستان طبلة اكش من سنتبن »> 
,ا فقط ؛ وفي الصناعات الاستخراجة ٤ /۳٠١‏ وفي البتدول ۳۹ ؛ وفي صناعة استخراج 


النتائج 


eA 


المعادن التي تعتبر انطلافتما ضرورية جدا لتصنيسع البلاد م يبغ وى ۷ في السبنة ۱۹۲۴ . وفي 
السنة ۱۹۲۳ل رستمد جموع الصناعة سوى ۳۲/ من طاقتما . وحلة الول ان الزراعة بلغت 7 
انتاجا قبل الحرب بسنا ا تبلغ الصناعة سوی ,/' انتاجما فقط . 

برد ذلك الى ان السباسة الاقتصادية الجديدة ام تضتاذم »> اكرام للمامل “ تنازلات سبم-ة 
بتلك التي استفاد منم الفلاح . فان طرائتى الحاسىة الحديدة التي فرضت على الصناعة “ والزام 
المشاريم بان تكفي نفسما بنفسما قد حرماها من اعتادات الدولة المالبة “ بيا ارغتما الحاجة 
الى دفم الاجور عبتا على الصفبة مخز وناتما في السنة 14۲١‏ ياسع ار منخفضة ا »> ادنی من 
اسعار الانتاج . ولذلك عمدت المشاريع » للتخفف من الأعباء اللقاة على عاتقما > الى تريح 
شطر من المستخدمين ٤‏ فارتةم عدد العاطاين عن الممل من ll 10٠‏ في تشر بن الاول ٢١‏ ال 
(ill “a *‏ في کانون الاي ۱۹۲۳ و واوا في کانون الالي TT‏ سا في منطقتي 
موسکو وبتروغراد . وتدنی عدد النقابسین من ۰۰۰و4۰۰ و۸ في قوز ۱۹۲۱ ال ۰۰۰ و۰٠٠وا‏ 
في قشرين الأول ۳ ول رتفم ثانبة الى ١٠٠و١٠٠‏ ره الا بعد عرور سنة كاملة . 

ول تلث ان برزت نتائج اخرى للسياسة الاقتصادية الحديدة سبتى للمنين ان ارتة.ها ملف 
السنة ۱۹۲۱ . 

« اذا نحن تكانا عن التجارة الحرة » فمذا يمني تشجيع الاحتشكارات » كا يمني استبدال الاقتطاعات العيلية 
إلضرائب ا طبهات الحتكرين ستغدو اقوى واعظم شان منما من ذي قبل »> . 

رالو اقم هو ان ازدهار الز راعة عاد بالةائدة على الراء الفلاحين وقد شوهد في الارياف قبيز 
مازايد مطرد بين الالرياء والفقراء . فقد هبط البحض الى دون المستوى ااضروري الحفاظ 
صلی استقلاهم » واضطروا الى تأجير اراضيمم وسواعدم لن م ارسع اروة مهم ؟ وم نف السنة 
۳ استخدم ۰و فلاح و ٠‏ عامل مأجور ؛ وفي السنة ۹ - ٣۷‏ کان 
هناك ۰۰۰و۸۰۰ ره عامل )زراعي ٤‏ واتسعت هحرة الفلاحين الفقر اء الى ما وراء الاررال أو 
الى المدن حبث رفعوا عدد العاطلين عن العمل . 

وفي المبناعة قضت الحاجة الى الانتاج المحدي بنقل الادارة الى ‹ اختصاصمان » ينلسمون 
الى الطبقات الحا هة القدعة » فاعطوا صلاحبات واسعة تلناول الاستخدام والاجور والتسريح. 
أما التجارة الداخلية “ واعني ها شراء الاتادات والتماونيات للخامات التي سحت اج اليا 
وتوزيع ما بصنع منمأ > فقد كانت رة وسيطر علمما ( بفسبة /۸٣‏ في اوائل السشة (AY‏ 
رحال الاعال السابقون وجماعأات حديدة اض هن الضاربين والمغامرين الذين فرضوا وجودم 
وتسللوا الى التماونبات الي امسی عضا مجرد مشاردع خاصة . وقد انفتی هؤلاء دون حساب 
وحةقوا ثروات طائلة هړوا مہا قا الى الخارج : وروي « کراسان » ان مو سکو استعادت 
وجه ما قبل الحرب بملبيا اللبلبة ومقاهيما ومقامرها وبغاباها وساي سباراتما الممومية 
وخدام مقاهيما الذين حبوا زانهم من جدید بلقب « ارين » . 


۲0۹ 


واشيراً اشتد التوتر بين الصناعة والزراعة الذي لم تتوفق الساسة 
الاقتصادية الديدة الا الى اخفائه بظواهر كاذبة فترة من الزمن . وفي 
اواخر صرق األسنة ۹۲۳ انفحرت أزمة القص فان التفاوت يان الاسعار الزراعة والاسمار 


ازمة الفص 


الصناعية ؛ الذي اعتقد المسژولون بانیم ت#یکنوا من ایقافه ٤‏ قد ازداد پروزآ یوما بعد يوم . 
فکانت اسعار ا لحمل والمفرق المنتحات الصناعبة ٤“‏ ف شمر تشرین الاول ؟ ۱۸۷ و ۱۸۱ / 
بالنسبة لمستواها في السنة ٠۹٠۳‏ ؛ واسمار المحمل والمفرق لمحاصيل الإراعية ۸ه و4 / . 
وعلى نقيض الازمات السابقة الى كانت هند السنة ۱۹١۷‏ ازمات حاجة وعوز ؛ فالمخازن 
آنا انت لای و اا5 رف فائض] هاما من الحاصيل الزراعية . فايست علة الازمة من م 
نقص] في الانتاج بل استحالة تأمين مقايضة الماتجات الصناعية والزراعية . فالفلاحون » على 
الرغم من حاجتمم “ كانوا عأجزين عن ابتباع المنتجات الصاعية الباهظة الثمن . ومن جمة 
ثانىة برز قلت العمال باضرابات واسعة انفجرت تلقاش] في الصناعة الثقملة . فبات لزام) إعادة 
الرقابة على اشعار احمل ولا سيا المغرق التي سامت من الرقابة بفعل وجودها في ايدي التجارة 
الخاصة » وتخفيض عدد الوسطاء “ فألقي القبض على الوف الضاربين والغامرين وأبعدوا هن 
مو سكو . وفي أواخر السنة ٠۹۲۴‏ خفت حدة أزمة لقص . قفي سنتين متوالتين اتاح حصاد 
وفیر تصدر میات هامة افضى الى رقع الاسعار الزراعية في الوقت الذي ادى فيه تقلص الديون 
والتدابير الر مية المتخذه لمراقبة الاسعار الى تخفيض الاسمار الصناعية. ولكن الانتاج الصناعي 
ي السنة ٠۹۲۳‏ ام يبا بعد سوى ضعفه في السنة ٠۹۲١‏ ( اسو سنة مذ الثورة ) > والصناعة 
الثقبلة » اكثر قطاءات الاقتصاد صعوبة > لم جاوز ۳١‏ بالائة من مستواها في 
السمْة ۱۹۹۳ . 


في السنوات التالية > واصل الانتاج الزراعي تقدمه ؛ ولكله م يبلغ في السنة ٠۹۲۷‏ الا 
۷ ملىون قنطار › اي اقل من انتاج السلة ۱۹۱۳ ب )١‏ ملبوتا ٤‏ بہغا ارتفسم عدد السككان 
٠١‏ ملايين نسمة وبلغت نسبة الارتفاع ۳ ملایین نفس کل سنة ؛ وني السنتان ۱۹۲۸ و ٠۹۲۹‏ 
استقر الانتاج حوالي هذا الر قم يسبب حد الفلاح سين من نسامم بعد ان مسوا ان المجبوب لا توفر 
هم کسبا وفرآً . وبات وين المدن اكثر صعوبة يوم بعد يوم يسبب نقص الحموب المرسلة الى 
الاسواق التي جاوز ا1 ف السنة ۱۹۲۸ ( مقابلل |o‏ في السنة ٠۹۱۳‏ ) . فتكشفت 
السياسة الاقتصادية الجديدة من ثم عن عجرها عن تذمية الاشكال الزراعية الائتاجة “ وباتت 
البلاد على « أبواب المحاعة » . وزادت حدة التفارت الاجقاعي › فا كقرى الفلاحون المسورون 
مزيداً من الاراضي والسد الماملة رجعوا بین ایدېم استخدام الأر ض ووسائل الانتاج . ففي 
السنة ٠۹۲۷‏ كان لدی ٩‏ .|۰ من الاستپارات الزراعبة ۸ من الحبوب المدة للتجارة »> وكانت 
الاستارات « الفقيرة » سارة نحو الزوال . فتكونت بسرعة من ثم بور جوازية قروية كانت 
خطر على النظام مصالما الاقتصادية ونزعامما الابديولوجية . ۰ 


۳۰ 


في سبل استالة هذه الطبقة اضطرت المحكومة الى رفع سعر شراء القمح کل سنة ٤‏ اع 
اة سكان المدن وتوازف الوازنة ؛“ وبالقالي تصنع البلاد > اشد صعوبة سنة بعد سثة ٤‏ فبات 
الكولاك ؛ بفضل الخزونات التي کدسوها »› قادرین فی السنة ۱۹۲۸ على ويم امدن . اما 
الانتاج الصناعي » اذا استمنينا الطاقة الكمربائية ؛ فلم حقتى سوى نتائج متوسطة »› وصڪانت 
الصبناعة الثقبلة متأخرة بصورة خاصة . واذا اخذت تزايد عدد الكان بعبن الاعتار “ رأينا 
استملاك الفرد ينخفض في كافة الحقول بالذسبة للسنة ٠ ٠۹١۳‏ ونةص البضاا ع يتزايد اثر 
فا كثر ؛ واسمار الكافة رتفم ارتةاعا كمير ( اعلى منما في الاسواق العالبة مرتين ونصف على 
الرغم من ان الاجور کانت اكش تدنا ) بسبب دروس ألعدات وبع ثرة المواد السام والنفقات 
الادارية . ولم يكن الرضم الاي احسن حال : فالدولة أل تستطم سد عجزها الا بقروض عءقدتپا 
بفو ائد مرتفعة جد لدى الكولاك الذبن تعاظم تأثيرم الاقتصادي بفعل ذلك؛ وباصدار اوراى 
نقدية فضت قىمة الروبية › وبالتالي قبمتما الشرائية . 


واب كذلك الامل لي الحصول على رؤرس الاموالمن الخارج. 
e‏ فموازاة السماسة الاقتصادية الحديدة في الداخل » اعتمدت 
سباسة اقتصادية حديدة في السمأاسة الخارجية . ومعم ارتاء 

لين نجاح اللو رات البرولتارية الخارحة › فانه تدارك ان روسيا اعحز من ان تتطور داخلاا 
وتواجه حربا خارحة في آن واحد ٤‏ کا ادرك اة كسب الوقت بالنسية فما وهذا ما 


« الساسة الاقتصادية 
الدباوماسة 


مل يوقم في و برست اوفك › « معاهدة تللست ۾ التي عیره خصومه با , ومع ان حروب 
اتدل قد اثبتت له بطلان ارتجاء المساعدة من البلدان الرأممالية؛ فانه قد سعى لاعادة العلائق 
الطبمبة بالدول الاغرى الى حالما . وقد تحددت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة بالمفاوضات 
التحارية مم انکاترا ف ۰ -- ۱۹۳۲۱ ولا سا ع اهدة « رابالو » قي السنة ۱۹۲۲ الي 
حطمت حصار الدول اروسا ومماهدات الصداقة والحباد التي عقدت مم البلدان الجاورة > 
وبالاسہام في ال ةرات الدولية المنعقدة باشراف جمعية الامم “ الخ . ولكن هذه الجبود لم تضع 
حداً لامداء الذي استہدف روسیا ٤‏ حتی في آسا ٤‏ حیٹ عقدت معاهدات مع ر کیا وایران 
وافغانستان تخلت فسا روسا عن د العاهدات غير المنساوية » وعن الامتسازات الى كان 
الحم الةيمبري قد حصل عليما ؛ وهي معاهدة السنة ۱۹۲۴ مع « صن يات صن » وحدها 
ما اتأح لروسيا ان تلعب دوراً اط ) خارج حدودها ء ثم اعترفت معظم الدول الكبرى 
والصغرى محكمما في السنتین ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ ۰ ولکنما بقبت منعزلة عملا . يضاف الى ذلك 
من حبة ثنىة إن فشل عحاولة الثورة البلشفكية ف المانىا في السنة ۲۳ ١‏ بعد ازمة الرور ؛ 
قد جام دلپلا على ان الآمال في اندلاع الثورة في اور وبا كانت سابقة لارانپا . 

فةد اثہت الاختبار من ثم » على الصمد الس امي والصسد الاقتصادي معا » آن الاتےاد 
السوفباتي بجحب الا يعتمد الا على نقسه , 


1 


خلال السنوات التي شكتلت؛ منذ مرض لبنين » ما عرف بفارة 
اللو ٤‏ بين السنة ٠۹۳۴۳‏ والسنة ۱۹۲۹ »> اعد“ › تت تأثبر 
مصاعب السباسة الاقتصادية الحديدة في الداخل وفشل السبامة 
الاقتصادية الحديدة الدبلوماسة » المحل الذي سبقر'ر اعجأده ٤‏ اعني به حل « الاشتراكة ف 
بلاد وأحدة) . 

ان عداء المتكومات والطبقات الحاكمة » التي اعتبرت السياسة الاقتصادية الجديدة بثابة 
اقرار بالضعف > والخطوة الاولى التي خطاها « كاب اورو الكلب » نحو « العودة الى العقل »> 
والمساعدة والماية اللتين توفرة للماجرين “ والجلات الصحفبة المستمرة » وذكريات حرب 
التدشل » وضعف الاحزاب الشبوعبة الخارجية الذي خيب الآمال » كل ذلك يفسر وقوف 
المحم السوفىاتي الدائم » طبلة هذه الفقرة > موقف المذر من العام الرأسمالي » وكابوس النشبة 
من التحالف المناهض له الذي تخبل له قبامه في كل يوم . وفي كافة مجموعات الوثاثتى الدبلوماسية 
السوفاتىة ما يشت هذه الحالة الذفسية . فقد 'ظن" مشر وع « دأاوز ) أنه يعد « رة متحدة 
من الدول الرأممالىة ضد الاتحاد » »> وباتفاق لوكارلو انه بطلتى أيدي المانبا في الشرتق « لمواصلة 
سماسة قطوبتى الانحاد السوفماتي » . روفي السنة ٠۹۳۷‏ اثار قطم العلاة__ات الدبلوماسىة بين 
بربطانبا الءظمى رالاتحاد السوفياتي » ومقاطهة « تشان كاي تشك » للشوعين الصسنيين قلعا 
وجزعا كبيرين “ فصرح ستالين ان « الألة المامة النوم هي خطر حرب استعارية جديدة) ؟ 
وقد اضاف الى ذلك قولم : « ان التعايش السلمي بين الاتحاد السوفباتي والبلدان الرأسمالية › 
الذي قام حتى الآن » قد دخل في التاريخ » . 

توفقت السباسة الاقتصادية الجديدة الى انيا الزراعة واسالة الفلاحين الى النظام الجديد 
والدفع بالصناعة الى الامام ؛ ولكنما تسببت في قبام طبقة قروية ميسورة وبورجوازية ملفة 
جزئ] من أعضاء الطبقات المحامة القدية لعبت دور مازايد الامبة في المحياة الاقتصادية . 
فلم يتأخر بناء الاشتراكبة فحسب > بل ارتسمت في الافقى عودة النظام البائد المجومية . بيا 
اتضح ان الطبقة اله»الة التي قامت بالثورة وبكانت خير حاتما م تستفد استفادة تذ كر من النظام 
الاقنصادي ؛ واخيرا كانت الصناعة الثقبلة > المعول علسما ني بناء مجتمع اشتراكي مستقل 
ومزدهر › اعجز من ان تتقدم » في اطار السياسة الاقتصادية الجديدة “ تقدما هاما وسريعا ؛ 
بسب افتقارها الى رؤوس الاموال في الدرجة الارلى . 

انمكست كافة هذه التناقضات لي تضارب الاتجاهات داغل المرب الشوعي نفسه حين 
افقده موت لبنين زعيما كيرا اعترف بفضله كافة الاعضاء . وبمد سبع سلؤات في ظل السياسة 
الاقتصادية الجديدة وجد الاتحاد نشسه امام مأزق ؛ فانطلاقة الزراعة اعاقتما مجزئة الاراضي 
وفقدارى المعدات العصرية “ والمنتجات الزراعبة والصناعية ام تتوفر للاواق الداخلية > 
وتد ئي الصادرات هدد بالحد من استيراد الخامات الضرورية» والتوتر بين المدن والريف زادت 


تخطثة 
السباسة الاقتصادية الجديدة. 


۲ 


حدثه ٤‏ وروسبا عجزت عن توفىر رۋوس الاموال التي كانت محاجة الما لتنمية اقتصادها ء 
لذلك اضطر النظام السوضاتي الى التخلي عن السياسة الاقتصادية المجديدة لحوفا من ان برغم على 
اعادة نظام رأسمالي صرف + وان برغم من ثم على الزوال . لذلك فرضت اعتبارات السباسة 
الداخلىة والارجية هذه “التبديل الذي اقره الو تمر الخامس عشر للحزب الشوعي حين شرع في 
تنفمذ النطة الجسبة الاولى . 


۹۳ 


عن رمان 


الأرتفاء الى مصاف الد ولالافصاد ير الكى 
الانماش والانظم الافلصادي الجديد 


١‏ - الخطط الخسية 


هي الاسباب العملية “ لا الاسباب الاظرية »> ما فرضت سباسة الخطط الجسبة ؛ المنفن 
الوحيد الذي كان امام المحكم السوفباتي للخروج من مأزق السباسة الاقتصادية الجديدة » وهو 
حل متأخر وشبه مبؤوس منه يفسّر طابمَّه الجذري منذ المده . 

اثبتت الاملاك الصغرى ال مألوفة انها غير حلبةة بزيادة الانتاج والطافة الانتاجسة » ولن 
یکون خالیقا بپا سوى استثارات زرأاءسة رمىة کهری او تعاونیات تستخدم آلات منقنة 
وتمتمد طرائق عامية . وكي توضم في تصرفما معدات عءصرية وفيرة > من جرارات وعاصد 
ودر"اسات واممدة كمسائية ؛ وكي يوسن كذلك استقلال البلاد “> يقتضي صناعة قودة ولا سما 
في حقل استخراج وائتاج الحديد والحديد لصوب والفولاف ؛ وسوف بتيح استخدام الآلات 
في الزراعة تزايد الانتاج بيد عاملة اقل عددا ؛ فيتحول العمال الذين يستغنى عنمم الى الصناعة» 
ويكن اذ ذاك رفع مستوى الماهير القروية والمدنية “ وازالة الاختلافات جزئا بين المد 
والارياق ؛ وجمل الانسان سبد الانتاج لا مقدا بقوانين الاسواق التحارية . 
هذا هو البرتامج الذي انه البه الحزب الشموعي خلال السنتین ٠۹۲۸‏ 
و۱۹۲۹ ؛ فقد وقف ستالین موقغا عدائا صر ا من الاقتصاد القروي 
الصغير في سر تشربن الثاني من السنة ۸4 مبةاله الشمير > « سنة الإزمة الكارى ۾“ الذي 
برر التصنيع وعلله . وسوف يبدأ حينذاك الاختبار الكبير الاول للتخبط المعد « لان محدن > 


اعداد الخطة 


ف 


على مستوى قارة وني اطارها * انظمة اقتصادية جديدة » . وسينفذ التصنيم والتأميم أصلحة 
الاعات في وقت واحد › وفاق) لتصمم واضح مدروس بکل دقة . وقد سى ٤‏ منذ سنوآات 
عدة + ان بوشر جمع وائ احصائمة٤‏ وان وضعت برامج اقتصادية لمذا الفرع او ذالك من فروع 
الصناعة »“ وان اسند منذ السنة ٠۹۴۲١‏ الى لجنة الكمربة الروسبة الشاملة ( غويارو ) > وماك 
السنة ٠۹۲١‏ الى لجنة مجلس العمل والدفاع ( غوسبلان ) اعداد تصمع شام واد ؛ وق 
إستمرت هذه الاعمال والدروس حتى بعد ان افضى اعتاد السماسة الاقتصادية الحديدة الى 
ارجاء کل تخطیط . 

ماان تقرر « العدول عن حافز المنافسة الرأسمالبة > » حتى مد الغوسبلان “ بلاتفاق 
مع لجات التصمم المؤلفة في المناطى ( اوبلىلان ) والدوائر ( رايبلان ) والمدن ( غوربلان ) 
وخلاا المشاريم؛ الى مباشرة عمل مراجعة الدروس السابقة وتنسقما . فل تكن النطة الخمسة 
الاولى من شم مرتجلة ارتجال؟ »> اذ ان اعدادها الفطري استغرق سبع سنوات واعدادها التقني 
استازم سنتين'. 

بعد اقراره و شمول التصمم كافة النشاطات الصناعية» > اتخذ الحم السوفياتي قراراً ثانا 
بالغ الاهية : -حعصر ال جود في الةطاعات التي تنكم بكافة القطاعات الاخرى : الطاقة > 
الصناعة المقلة؛ صناعات المواد الانتاجية التي سوف تنسح؛ في المستقبل؛ زيادة المواد الاستملاكية 
بسرعة »> واضعا بذلك رفع مستوى معيشة السكان ني المرتبة الثانية . « وبعد مداة طويلة 
اثبت هذا البرهان انه بنطوي على مزید من الفطنة والفعالىة »> (الاب شامبر ) ؛ ولكن 
الصعوبات التي اصطدم بها كانت عظبمة جد : وي الدرجة الاولى الافتقار الى رؤوس الاموال 
إواحجام العالم الرآسمالي عن الاقراض › الذي جمل استير اد التجہیزات بکميات كبرى امرا 
مستحبلا . فتوجب البحث من ثم عن الوسائل الضرورية لبناء صناعة قوية في الموارد الداخلية 
دون غیرها »› وقطور الاقتصاد في استفلال اقتصادي حقةبي . وتوجب كذلك ؛ من جبة 
ثانىة » تحقيتى تصنيع سريم وتأمم زراعي معا“ اي احداث ثورة اجتاعية عبقةفي هذا اللاقل. 
واخيرا » في الفةرة التي تلت السنة ٠١۴۳١‏ > فرض خطر الحرب ومستازمات الداع خطوة 
سريعة جديدة في التصليع وتحوبرات غير مرتقبة في التصامم الجاري تنفيدها . ولسكن هذا 
التنفيذ قد غير شكل العالم في سنوات معدودة ۽ ففي غضون عشر سنوات جعل من بلاد 
متخلفة دولة اقتصادية عظمى ؛ وقلب في الوقت نفسه نظام الجتمع السوفياتي راا عى عقب . 
لظت الاطة ( باتتكا ) ان مجموع الانتاج سضاعف »> 
ولکن من حبث‌هى استدفت تصنيع البلاد ولاسها نميا الصناعة 
الثقبلة بنوع اص “فقدتوجب أن ينتقل نصيب الصناعةمن ٠٠٠‏ ۸ 
ملمون روبنة الی ۸۰۰ ۲۵ اي‌بزیادة. ۳۰۰ » ونصیب الکېراء من ٠٠۰۰‏ مليون الى ٠۳٠١‏ 
ملنون اي بزبادة ١ ٠٣۰١‏ اما تصبب الزراعة فلن‌ینتقل الا م¡ ۷۰۰۰۰۰ ر ۲۸ ی۰۰۰ و ۳۸٩٩۰۰‏ 


الخطة الخسية الاولى 
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أي بزيادة ٠|. ٠‏ فط . وقد اختلات نسبة الزيادة قي كل فرع من فروح الصناعة : ٣ر٣‏ في 
وسائل الانتاج » و ٣‏ ففط قي المواد الاستلاكة ؛ وعلى صناعة التعدين ان تزيد طافتما الانتاجة 
ثلاثة اضعاف » والصناعة الكمسائية خسة اضعاف »> وصناعة مواد الاء ثلاثة اضعاف ونصف 
الضف > وصناعة انتاج الحروقات الجامدة ضمفين ونصمف الضعف . وموف ينتفل عدد عمال 
الصناعة من ١١‏ ألى ٠١‏ ملونا . وسوف يؤمن التمويل › الذي سبست ازم ۸٠‏ ملبار روبية “٤‏ من 
زيادة ةممة العمل القومي : كل سة تقتطم الموازنة ٣١‏ من الدخل القومي لتوظف في المشاريم؛ 
وتضاف الى ذلك القروض الى بومنما التوفير وزبادة الصادرات على الواردات الضرورية 
نة التسكن ن هران الأدرات اللارم من. اغارج. ( رحب تدر ية ال فان ملاب 
طن حوبا ) . 

بحب ان محقتى هذا التصنيع في اطار الوحدات الافتصادية الكبرى : المشاريم والمناطق . 
وسوف يكون للمصانم الجديدة اتساع وطاقة ام صانم الامير كبة : محطة دير الكمربائىة > 
المحموعات الثمديذة في ماغنىتوغورسك وكوزنتسك و کریفوي - روغ وزابورویه ٤‏ ومصانم 
الحرارات ني ستالينغراد “> ومصانم الآلات الزراعبة في روستوف ونبجذي - لونةورود ؟ 
وسوف تدشأً مرا كز صناعبة جديدة واستخارات منجسبة جديدة في الشرق ؛ في الاورال وآسباء 
پعبداً عن المواهم والحدود؛ في ماغنيتوغورسك و كوزنتسك وقاراغندا » الخ ... 


كارن تحقى هذه النطة الاولى ناقصا وغير مساو وتز بتوقفات فحائة 
وصعوبات غير مرتقبة نجمت اما هن حصاد سيء › واما عن الازمة العالمية الي 
خفضت حجم وقيمة التجارة الغارجية الى مستوى مدن جد . وجاء النقص في اليد المامة ؛ 
الأؤهلة وغير المؤهلة على السواء > ووسائل النقل للتجارة المتزايدة > بزيد في الطين بلة . يضاف 
الى ذلك من جمة ثانبة ان نائج السنة الاولى» التي فاقت كل التقدبرات › قد ولدت تفاؤ!؟ عظا 
حل على الاسراع في تنفيذ النطة واطلاق صبغة «تحقيق النطة في اربع سنوات»؛ ولكن سرعان 
ما توجب التخلي عن هذه الصيفة امام الاستباء الذي اثاره الاسراع في الامم وانتزاع الملكىة 
والنخفاص مستوى المعبشة الذي فرضه هذا اأجمود . وخلال السنة الثاندة انتہت بض القطاعات 
الهامة > كالفحم المجري والفولاذ والحديد المصبوب “ الى عجز جسم بالنسبة للتقدبرات ؛ 
ولكن الوضع تحسن خلال السنة الثالثة سين بوش العمل في بعض المصانع الكبرى “ وحين ادت 
زيادة الانتاج اازراعي » بفضل استخدام اللات ؛“ الى جمل التموين اسيل منال . وجل القول 
ات الندجة النمائية انطوت على بمض التفاوت : اذا ما تحقى مشروع صنع الآلات بنسة 
۲ر ٠‏ والتجهيز الكرباني بنسبة ٠ /.٠۳١‏ › وانتاج البترول بنسبة ٠١۲‏ » فان استخراج 
الفحم ا حجري لم ةى الا باسبة ۸ والفولاذ بنسة [ov‏ والحديد المصبوب بقسبة ا 
والصوفبات بشسبة ؛۴/ ( نتجة لابادة المواشي ) “ والسكر بنسبة ۳٣‏ بالائثة . اما الاموال 
الموظفة » فاذا بدا انما وظفت ٠|. ٠١١‏ بالارقام المطلقة “فان ارتفاع الاسعار الذي بلغ ٣٣‏ بلمائة 


تیدپا 


۹۹ 


بنا 'قدّر انپاسٹنخفض بئسبة ٠|. ۲٣‏ ) قد كناب كافة التقدنراف . 
بيا ضحي بكل شيء في الخطة الجسية الارلى علىمذبح ما اعتار 
جوهريا : الصناعة الثقبلة وزيادة المساحات المزروعة ١‏ على 
حساب فروع الانتاج الاغرى : الصناعة الخفيفة “ وسائلالنقل 
محال الزراعة “ الخ . » تيزت المرحلة التالبة بتخطرط كافة قطاعات الاقتصاد طط اكثر 
تساوي) على الرغم من ان بعضہا قد اعيبر أهمبة خاصة. يضاف الى ذلكان قق الخطةقد اصبخ 
اكار سبولة بفضل إعهادات اكار وفرة وقويل اكاد قيسر؟ . 

في آلخر النطة الثانية ( ۱۹۴۳ - ۱۹۳۷ ) ازدادت الصناعة الأقلة “ مذ السنة ۱۹۲۸ > 
۹ر اضعاف والصناعة الففة ۳۹ اضعاف ازل قق الاطة العام ٠١١‏ ع »> ولکن 
التوزيم كان على بعض التباين ٠ f1۷:‏ في صناعة الاحذية و ٠)‏ ۰ في صناعة السكر ٤‏ 
..٠‏ | في صناعة تصفبح المعادنو ؛ ۰ في صناعة الفولاذ » و “|۸٩‏ في الک رباء ٤ر‏ ۹۱ في 
الحدیدا لصوب ٤و ۸٩‏ في استخراج الحم الحجري؛ و4 فقط في صناعة القطنبات و ٠|٠)‏ 
فى صناعة الصو فیات . أما الخملة المالثة ا منما إغاء صناعات التخصص ٠‏ ولا سما الصناعات 
الكمالة ؛ فکان مقدراً اتقدمما ان کون اعظم سرعة ق الخطتين السابقتين ؛ ولكن 
الحرب المالمنة الثانبة اوقغت تحقءةما الذي را كان بلغ ۰ في السنة ٠۹ ٤۱‏ عل الرغم من 
ارتفاع النفقات السك ية ارتفاعا كيرا ( هند السنة ۱١۹۳١‏ ) . 


الخطتارب ۱ جسیتان 
اللانسة والشال-ة 


حين ادخل المجوم الالماني الاتحاد السوفباتي في المحر ت المالة 
الثانبة “ كان التصنيم واقعا راهنا والتاً مم الزراعي‌امرا منجزا 
ملا ؛ فألەىت التجارة والصمناعة الاصة “ واضطربت كافة علائى الدولة الصبناعبة : لقد غدا 
الاتحاد الدولة الاقتصادية الثالثة في العام والثانىة في اورويا ؛ وغدا الدولة الثانىة في العام يقل 
انتاج الحديد والبقرول والذهب » والثالئة في حةل ائتاج الطاقة الكمربائية ىة والحديد ااصبوب 
والفولاذ والقطن “ والرابعة في قل انتاج الفحم المحجري وععحركات السيارات ٠‏ الخ. . ولمل 
خير مثل على هذا التطور انطلاقة الكهربة الي قفزت من انتاج ۲٠٠٠١‏ ملون كباو وات ساعة 
في السنة ۸ الى ١‏ ملبارآً في السنة ٠۹۳۸‏ . وقد انلجت هذه الطاقة معامل حرارية وأسعة) 
وممامل مائة ايض ان اهما معمل الدنمير السفلي الذي انشىء بين السنة ٠۹۲۷‏ والسنة ۱١۹۳۲‏ 
واتاح سير ٩‏ عنفات بقو ة ۰۰۰و۰۰٠‏ حصان » وحدث الشيء نفسه في صاغة المطاط - الشبه 
الممدومة حتى هذا التاريخ - التي سدّت نصف الما ات > وقد استخدمت الناتات الصمغة 
الملدة وانتجت المطاط التر كي . 

وسنت وسائل النةل سينا ءظي] ؛ ولكنما ما زالت احد عوائتق .الافتصاد الرئيسية . 
وسنت كذلك شبكة الأقنمة والانير بقناة الباطيك - البحر الاببض التي فتحت في السنة 
٠ ۹۴۳‏ وقناة موسلكوفا -- فولغا التي انجزت في السنة ۷ وجعات من موسکو مرفا نرا 


YY 


كيرا ١‏ ولكن وسلة النهل الرئيسية كانت السكك المديدية. فقد امجزت اعمال كبرىجدادت 
الط الحديدي عبر سيريا بي اومسك وتشلبابنسك » والخطوطءالديدية بين موسکكو 
ولبئىنغراد وال « دونباس » > وبين اركانجلسك وموسكو » وأعسد بناء الخط الحديدي بين 
موسکو وخار کوف؛ وتحقق خط «تور کسیب» وخطوطالاورال - کوزناسك ؛ وقاراغندا - 
بالکاش “ والاورال - قاراغندا » ووضع اغ راً مشروع خط ستراتبجي من انه تسبل 
استهار وادي ال « آمور € الاسفل بغمة ربط بانکال باط اهادي »> هو خط بایکال سے 
آمورسکي - ماجیسترال . 


تبدل وجه هذه الصناعة تبدلا كبيرا لا لأن اهميتيا المطلفة قد 
ازدادت الى جد بعید فحسب ؛› پل لان ذظامہا وقوزیما 
الجغرافي قد انفلبا رأس] على عقب ايضا. فان صناعة انتاج المواد 
الاستملا كىة الي كانت في السنة ٠١١۴۳‏ ضعف صناعة مواد الانتاج والقي ما زالت في السنة ٠۹۲۹‏ 
تفوقما بنسبة ٠١‏ إالائة » لم تبلغ في السنة ٠۹4١‏ موى ٠۷‏ إالمائة منما اذ ان نسبة الزيادة قد 
بلعث ۲۲ في مواد الانتاج و هو فقط في المواد الاستملاكية . وزاد الانتاج الزراعي ۷ه إالاثة 
بالنسبة لاسنة ۱۹۱۳ ( ۴۲ إالاثة للحبوب ٠‏ ۸ه إالمائة لاشمندر السكري؛ ۲٢١‏ بالائة للقطن )> 
ولكن الانتاج الصناعي زاد بنسبة ۷٠4‏ بالمائة . أما مركز الاتحاد في التجارة العالمسة » الذي 
کان ادا حدودا » فقد تضاءل اكثر فاكثر : بعد ان تدنى الى 4و١‏ بالائة من التجارة العامة > 
ارتفم الى ر۲ بالمائة في السنة ٠۹۴۳۳‏ ثم عاد فيط الى ٣ر١‏ بالائة في السنة ٠١۳۷‏ » وكان ذلك 
نتبجة الازمة العالمية وتزايد الاستملاك الداخلي الذي ل يترك للتصدير سوى ۸ر بالمائة من 
الانتاج القوي مقاپل ٦۹و١۱‏ ف السنة ۱۹١۴۳‏ . وهناك قبدل خر دظمر تعاور النظام الاقتصادي 
ي البلاد » اعني به تزايد فسبة المنتجات المصنوعة في الصادرات › التي ارتةعت من ٤‏ و٣۲‏ إلمائة 
فی ۱۹۰۹ - ۹۱۳ الى ١و۸‏ بالائة فى السنة ۱۹۴۳١‏ ؛ ولي الوقت نفسه تزايد نسبة ا 
الخامات , : 

وبزيد في أهمبة هذه الائطلاقة اثها صادفت في الزمن الأزمة الاقتصادية الدامُة التي ثقلت 
وطأتها على الما الرأسمالي > حين هبط فيه الانتاج بسرعة وبشكل عسوس ل يعرفما من ذي 
قبل . فف السَنة ٠۹۲۸‏ بلغ الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة ۸و)) بالمائة من الانتاج 
العالمي “ وفي الانيا و١٠‏ بالماثة » وفي بريطانيا العظمى ٣ر١‏ بالائة » وني روسيا + و؛ بالمائة ؟ 
وفي السنة ۱۹۳١‏ تغيرت النسبة في كل من هذه الدول كما يلي : اوج٣“‏ ١ر۸“‏ ١٣ر١١‏ 
١ر۳٠‏ بالمائة . وبتضح من ذلك » خلال السنوات العشر الممتدة بين اوائل الازمة والحرب 
العا لمية الثانية “ ان الما الرأسمالي ام يستطم باوغ مستوى الانناج في السنة ۱۹۲۹ الا بصعوبة 
ks‏ ى ؛ بينم رفع الاتحاد السوفباتي مستواه مرّات عدة . وبيلما لم تبلغ البابان والولايات 
المنجدة وبريطانيا المظمى ا الكبرى »> سوى نسبة زيادة سنوية تقارب 


الممبزات الجديدة 
هذه الانطلاقة الصلاعسة 


Al 


ه بالمائة ٤‏ قى الاتحاد السوفاقي بين السنة ۱۹۲۸ والسلة ۱۹٤۰‏ زبادة ١۳‏ س ١١‏ بالمائة سثوياء 
اي ضعفين وثلاثة أضعاف واربعة أضعاف نسبة الزيادة الطوبلة الأجل في البلدان الرأسمالية . 
وان مقارنة هذا الرقم بارقام اوروبا الغربية التي كان معدل الزبادة فيما مو٣‏ بالمائة بين السثة 
٠‏ والسنة 4۲4 ° وبرقم اوروبا حعاء ( پاستشناء الاتحاد السوفاتي ) بان السنة ٠۹١۳‏ 
والسنة ٠۹۳۸‏ ؛ حبث تراوح معدل الزيادة بين ) و١‏ و ۷و١‏ بالمائة ٤‏ لدلل على ان هذا التقدم 
كان بالغ السرعة . 

احرز التقدم بفضل اعداد الاختصاصين بتعلم تقني تأسست مدارس كثيرة بفية ترزيعه ٠‏ 
والاستعانة راکثر من ۰۰۰ ۲۰ في واختصاصي اجني ٤‏ الاني او اميرکي ‏ من امثال « هيو 
كوبر » الذي وضع التصامم لسد” الدنببر - » وتنظم العمل تنظء) عقلي) جمل عامل الاجم ' 
و ستاانوف » سرج اكش من ٠٠١‏ طن فحبا جريا ( مقابل معدل هوا ) في لوم عل 
واحد > و « المنافسة الاشتراكمة » التي دفعت ؛ في كافة فروح الصناعة » الى ضرب ارقام 
أنقا نة اة : 

يتوقف الاتحاد السوفباتي من ثم في مراحل الثورة الصناعبة . فحت ذاك التاربخ ل سحقق 
البلدان الزراعية تصمما الا بہطء ولم تنوفتى الى ذلك الا الارتباط مالء] بالدول الرأسمالية 
المتهدمة ؛ اما الاتحاد السوفياتي فقد بات في السنة ٠۹۳۹‏ الدولة الصناعبة الثالثة في الما دون 
ان يضحي بشيء من استقلاله مصلحة الدائنين الأجانب»؛ وبات لديه الآن المرتكز الصناعي المتين 
اللازم لكل دولة عسكرية . الا ان مستوى الانتاج بالنسبة للشخص الواحد ما زال أدنى منسه 
في البلدان الصناعبة الأخرى الى حد بعد : )ر٣‏ مرات اقل منه في الولايات المتحدة؛ ۷ر٣‏ اقل 
منه في انکلترا “ نصفه في المانبا ٤‏ ادنى منه قلىلا في فرنسا . 

وقامت الجدة الكبرى اخير؟ في الطاب النظامي رالشامل الذي ارتداه قدغل الدولة في 
الاقتصاد . 

فحتى ذاك التاريخ أقرت بعض انواع الرقابة خلال الحرب وبذلت الج ود في كافة الدول 
المحاربة لتوجبه الاقتصاد ؛ ولكن هذه الرقابة وهذه الجمود لم تکن سری حل فرضتما 
الظروف وقد اهملت منذ ترقف الأعمال المربية . وحين اقدم الات_اد السوفباتي على افد 
الخطة الجسمة الأولى » كان هو الدولة الارلى التي تتولى ٤‏ عن قصد وتصمم >“ وفي ايام السلم > 
رقاية جموع نظامما الاقتصادي وإعادة تنظيمه . فاعطى بذلك مثلا سارت عليه دول كثيرة 
فما بعد , يضاف الى هذا ان ادف هنا م یکن تاسبق نشاط اقتصاد لاد في إطار النظا م 


العام فحسب ٤‏ ټل ودل کا وتىديل النظام الاجتاعي با—مله , 


ab: 


۴~ تحول قارة 


يۇلفه الاتحاد السوفياتي » فقد انقلب توزيسع الكتل البشرية وتوزيع مراكز الانتاج رأسا على 
عقب ٠‏ بنا تبدلت طرائى الانتاج نفسها ايضا . 

على غرار الولايات المتحدة التي يرز فما التضاد الكبير نفسه بين 
السوفباقتي الاستفادة ف وقت وراد من انطلاقة دعوغرافة عظبمة الشآن ومن تدم اقتصبادي 


الانطلاقة الدمرغرافية 


سريم الخطی فقد قدر عدد السكان ب ١٤١‏ مل ونا في السنة ۱۹14 ( في حدود ما بعد 
الحرب ) “ فبلغ في السنة ٠۹۲١‏ »> علد الاحصاء الاول » ٠)١‏ ملبون نسمة . وقدرت السائر 
بالارواح الناجمة عن الحرب “ والاوبئة - لا سيا التيفوس - وسوء التغذية والمحاعة في ۱۹۲١‏ — 
٢‏ »+ ومذابع الجرب الاهلية »> والمجرة السباسبة »> ب ٠١‏ الى ٠٠‏ مليونا . ومنذ نياية 
المرب الاهلية » اصبح الازدياد سريع) على الرغم من الوفبات الناجة فی ۱۹۳۲ - ۱۹۴۳ عن 
المجاعة الكبرى التي فتكت فتكا ذريم) بسكان اوكرانيا ومنطقة الغولةا الاسفل وبعض اماه 
سمبيريا الغربية . فارتفعت زيادة الولادات بالنسبة للوفيات » في القسم الاوروبي “ من ۹١۴‏ )/ 
في السنة ۱۹۲۳ الى ۲٤‏ / في السنة ۱۹۲۲ ٤‏ ویلفت ٠۹‏ ./ في جەوع انعاء الاتحماد في السنة 
(AF‏ ٭ ثم ارتفعت الى ٠٠١‏ بالائة في السنة ۸ .۰ وقد بلغ عدد السكان ¢ في السنة 4۳۹“ 
¥۰ ملنون تسمة اي بزيادة ۲۳ ملءوناً منذ السنة ؛ واتصفت الزادة بمزيد من السرعة 
عند الاعراق غير الروسبة حبث تحسنت الظروف الصحبة سنا يرآ ؟ كا اتصف هؤلاء 
السكان ايرا ٤‏ في السنة ۱۹۳۹ ٤‏ بلسبة عليا من الشاب ؛› اذ ان الذين كانوا دون العشرين من 
سنهم بلغوا نذاك 4٥٩١‏ بالاثة . 


كانت حر الانتقال ءظبمة جد » سبسة ا في الولايات 
الميحدة بين السنة ۱۸۷١‏ والسنة 4٠۱۹۲١‏ او ف اترا غلال 
الةرن التاسع عشر . اجل ان هذه الحرة لإ تترك ارآ يذ كر خلال الجرب »> ولكن ما ان 
شرع في تنفيذ سباسة التصتيسع حةى بدأت ت علية توزيسع السكان توزیه) نظاما . فقد کان 
اه_دف استهار ا ارد الطبيعية استهارآ منظما وصوابا > وفي مكان وجودها »“ اذا امن 
ذلك » بغية الحد من نفقات النقل “ وتقريب المصانع من مراكز انتاج الطاقة والمعادن 
الطبيسة » وانشاء مراک صناعبة جديدة في داخل البلاد بميداً عن»مناطى الحدود »> وتوزيم 
مراکز الانتاج توزبہا] اکر قساری) . لدلك وجه الفلاحون الكثيرون »> الذبن ل تعد الارياف 
بحاجة البمم بعد اعتاد الآلات؛ نحو المناطق الغنة با لموارد غير المستثمرة او المستثمرة جزشاء او 
حو نقاط قريبة من خطوط المواصلات »> ولا سب خطوط المواصلات المائىة . 


ح رکات انتقال السكان 


Y* 


مث السنة ۱۹۲٩‏ حت السنة ۱۹۳٩۹‏ > اي خلال ١۳‏ سنة ٤‏ انتةل ۳ ملون ۰ 
نسمة » على هذا النحو > من الارياف نحو المدن . وقد حدث قبل ذلك » اي 
بين السنة ٠۹۳۳‏ والسنة ٠۹۳۷‏ ان ارتفم عدد ادن التي تضم اكثر من ٠٠ ٠.٠‏ فنسمة ٤‏ من 
٣٣‏ الی ٤ ۳١‏ ثم ارتفع فی السنة ۱۹۳۹ الى ۸۲ ضم )١‏ ملا اكثر من ۲٠١ ٠٠١‏ نسمة ٤‏ وبين 
السننة ۱٩۹۳۷‏ والسنة ۱۹۳٩‏ قفز عدد سکان ادن من ۰۰۰ ۳۰۰ ۲۹ ألى 1٠١ ٠٠٠١‏ ده ) اي 
ما يوازي ۸ بالائة مقابل ۱۷٤۹‏ بالمائة ٤بینا‏ تراجم عدد سکان الاریاف من ٠٠١ ۷٠۰۰۰۰‏ 
ای۰۰۰ 1۰۰ +٠۱۱)‏ اي من ۸۲١١‏ الى ۷٤٠٣‏ إالائة »> وفي السنة ۴۹ کان خا کان 
ألمدن فلاحين استقروا فما منذ اقل من ٠۲‏ سنة . وللمرة الاولى قي تاريما > بلغت روسيا 
درجة التطور التي مرت با اور وبا الغردة منذ زمن بعد : كانت المدن المستفمد الوحسد من 
زيادة عددالسكان . ففي ٠۲‏ سنة استؤطن موسكو زهاء ملبولي نسمة ( 2۱۳١۷ ٠٠١‏ في السثة 
4 ) “ وارتفع ع دد سکان اقلىمما يئسبة ۷ إا مائة » وبلغ ع دد سکان لنلینغراد 
۳۱۹١ ٠‏ نسمة . واستقبلت منطقة الحديد والفحم الحجري في او كران الشرقبة »> مع 
مدياتي حار كوف ودنيبر وبتروفسك الصناعبتين » اكثر من ملبوني شخص جديد » رارتفع 
عدد سکان ماریوبول من ۰۰۰ ٣۳‏ ال ۰۰۵ ۲۲۲ نسمة ٤‏ وسکان ماکافکا من ۰۰۰ ۷۹ الى 
ETE‏ کا ارتفم سکان اقلم ستالمنو بلسبة ٩‏ بالائة ؛ وسکان اقلم فوروشلوفسىڭ 
بلسبة ۳۷ بالمائة »> وخلال ١۲‏ سنة ارتفم عدد سکان ٩‏ مدن ني هذه الماطقة الى ثلائة 
اضعافه ۽ وقفز عدد کان ځار ڪوف من ٠٠۰‏ ۷ الى ۰۰۰ ٤۸۰۰‏ وسکان روستوف 
من ۰۰- ۳۱۸ ال ۰۰۰ ۳۰ . وفي الشال »> قفر عدد سکان مورم‌انسك من ۰۰۰ ۸ الى 
٠٠١ ٠٠‏ نسمة . ولم تلحصر المدن السريعة النمو في اوروبا وحدها » اذ أن المراكز الصناعية 
الجديدة في آسيا قد عرفت توا سريم جدا ايضا . 


الإعار 


وتغير مظر المدن القدية > اذ انها فقدت احد ادوارها القدية الرئيسبة ؛ اعني به درر 
السوق التحارية » بعل زوال التجارة الخاصة ١‏ فاحبطت يدن تايعة حين قامت الصناعة في 
ضواحبها “ والا عاشت في ضمت وتأخرت . اما المدن الجديدة التي نشأت على مقربة من الخامات 
فكانت مدنا - مصانع استخدم كافة سكانها في المشاريع الصناعية . ونم عن ارتقاع ع ده 
السكان حرك ناء واسعة لم تتوفق الى حل « ازمة إسكان » بحادة جد ؛ وكانت الابذية 
الجديدة اما مساكن ‏ مدنا عمالىة كبرى احمانا ؛ او بوتا فردية صفرى اساتا اخرى > 
وفاق] مواد البناء التوفرة - واما مساكن ججماعبة وابنية عامة باعداد كيرى : مدارس › 
مستوصفات جانىة؛ دور تولید » مستشفمات » امكلة اجتاع؛ قاعات لعب» مارح » ملاعب» 
نواد رياضة . وتشابه السکان نی کل میکان › فکانوا عالاً او موظةبن لا یز بينم لا نوع 
المعشة ولا الزي . 

وفي الوقت نفسه الذي اعمرت فبه بورات الفولغا الاسفل و'صنتغت » استقرت قبائل 


¥۹ 


البدو الرحل “> وم يستمر في حياة البداوة » في السنة ٤ ۱۹۴١‏ سوى )٠٠٠٠١‏ من اصل مليونين 
او ثلاثة ملايين عائة بدوية : ففي قازاخستان نقص عده سكان الارياف اكش من ملبورتف 
نسمة بفمل زراعة المراعي والتصلبم ؛ بيا ارتفعم ع دد سکان المدن من ٠۰۰۰۰۰‏ الى 
۷٠١ ٠٠٠١‏ . وتحولت كذلك قبائل ال « واروت » في الالتاي وال « بوريات - المغول » “ 
البدو او شبه البدو “ والكرغيز والكالموك الى رعاة يتنقاون مع الفصول من مككان الى کان 
ويسلكون مسالك ثابتة . وما لبث"هؤلاء ان استقروا وتحضروا تدرمحا » حسثا انشئت المروج 
الصعية واستشمرت الفايات والمناجم . 


تبدل ظاهر البلاد نفسه تبدلا عمبة) . مظمر الحقول اولا »“ التي 
تمتد الى ما لا ناية له في كافة الاتحاهات دون اثر للحدود › والتي 
حلت محل فسفساء الطرائد القدعة الحّدة تحديدا دقىقا “ بعد ان اتاح انشاء تعاونمات الانتاج 
زراعة مثات المكتارات زراعة مجائلة في وقت واحد ؛ وغير الاقتصاد الزراعي المجديد طابم 
القرية ؟ فالجموعة السسكنة ٠‏ اأؤلهة من بوت عال التعاونبات وما حط بها من لحظائر 
وحدائى ١‏ ملفصلة عن ايئية الاستثمار التي باتت جماعة : المطامير والزرائب والسقائف 


رل مظېر البلاد 


والخازن التماونة والمستوصفات الحانىة وقاعات الاجتماع والمدارس تتجمعم حول مستودع 
المباه . وامتدت المساحات المزروعة التي ارتفعت من ٠٠١‏ ملايين هكتار قي السنة ٠١۱۴۳‏ الى 
۳ في السنة ٠١۳۸‏ و ٠٤١‏ في السنة ۱۹۳۸ .وان تصرف المباه والري والاحتماطات المتخذة 
للحؤول دون ضماع القردة وغزو الرمول قد وفرت لازراعة اراضي بائرة ومممالة : ) ملايين 
هكتار من المستدقعات الجففة في بہلوروستا ومنطةة لبليلغراد وموسكو وسمبيريا و كوبان > 
حمث حولت الى مرز“ات ٤‏ وفي منطةة مر ازوف حمث تحولت الى بساتين . ووفر الري 
مساحة ماثلة . وااح تحسين التربة وتقد”م فن الزراعة استثمار الاراضي استثمار؟ افضل : 
انسحت زراعة القطن في روسبا الجنوبمة والارز في الشمال وفي آسبا الوسطى . وادت دروس 
معد لمكو للانتاج الشماتي حول اختصار فترة نو الشاتات المزروعة الى امتداد الزراعات 
حتى المناطق القطببة حمث زرعت قي سه جريرة ١‏ كولا » »> في ما وراء الدائرة القطببة ؛ 
إلحنطة والاشجار المثعرة والةمول . وادغلت زراعات جديدة (اليسلى الصبفة الى 
او كراتبا ) ¢ ووسعت في كل منطقة الزراعات الاكثر ملاءمة لطبيعة الارض والمناخ : احتل 
دو"ّار الشمس مساحات شاسمة في او كرانيا وكيرغيزيا والقرم » وزراعة البةول والاشجار 
الثمرة في تاجيكستان . ول تحتل شجرة الشاي » في السنة ٠ ٠۹۱۳‏ اكثر من الف هكتار ولم 
قنتج اکشر من ۲۰۰۰ قط ار ٠‏ فاحتلت في السذة ۱ اکٹثر من ۵۰۰۰۰ هکتار رانتحت 
اأكشر من ٠٠٠٠١٠١‏ قذطار . رادخلت الى تركانيا واذرييجان > من سنا الوسطى والمكسىك › 
نباتات برية تنتج المادة الصمغبة التي يصنع منما المطاط , اما القطن الذي لم بزرح في السنة 
۵ الا في ۸۲۵۰۰۰ هکتار ٤‏ و ۰ هکار فقط في السنة ٠١٣۷‏ › فقد احتلل 
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۰ ۰ ۲ هکار في السنة ۰ بفضل اء الدود الحكبرى على ال د فاه > 
وتنظىم ماه ال « صكررا» وال « اراكس » ونجاح زراعة القطن « المعلية » على ضفاف 
البحر الأسود . 

ارتتکز تنظم الصناعة الجديد الى تأسہس انحادات تضم بعض 
الوحدات الصناعة على الصعمد الافقي » بلغ عددها 4١‏ في 
السنة ۱۹4١‏ وادارت ۷٠٠١١‏ مؤسسة > ووحداث صثاعة كبرى تود على اأصعد العمودي 
المشاريع المترابطة النشاطات ؛ هذه كانت و جبابرة » ااصناعة : « وحدة» ماغښشتو كورسك 
الثي تأسست في السنة ۷ عند لحف د ماغنت ناا غورا» > جل المعدن الحديدي الادبس 


نظام الصناعة 


الارن « وانتدت ٤‏ إأسنة A۱‏ مل وني طن فولاذا ٤‏ ولوفرت لدا اران ایدید اصروب 
ومصاهر ایدید وآلات تمہ فح المعادن وهعامل المواد الكىمائية ومعامل انتاج الکم راء ¢ 
الح ,“ ووحدة کونراد على مقربة م غار 8 بالکاش التي استشەرت NETS‏ النحاس الطممءي 
الكتشف في السنة ۱۹۲۸ ٠‏ وانتحت > بالاضافة الى النحاس ؛ کبريتور اللكربون والجمض 
الكبريتي U‏ الخ ٤‏ وو-حدة , منکوان ف موسکو ( للحوم التي است خت Ve e+:‏ ءامل 
وامتدت فروعما الحتافة على طول )٣‏ کم ؛ فقد جزر فما ٠١ ٠٠١‏ حدوان في الوم 4 وصلعم 
فسا الآسين ¢ واأواد الصسدلة ¢ والمواد المحردة عن )اء ¢ والغراء ٤‏ الح ي واستازمت ھم 
الوحدات مصانم جبارة خاصة » مصتعم كراماتور سك الذي انتج الآ لات وامتد على مسأاحة 
0 کم ¢۲ ومصتم موسکو للا حمزة الك ربائية p‏ الکتروسل» الذي استيخدم ٧۰ e+.‏ عامل 
وامتد ٤‏ و المدينة العمالسة ¢ التسمة 5 »+« + دص ٤‏ على مراع 4 کم ّ وان الوسحدة 
الصناعية اأزدوحة ظ اورال س کوزنشىك ¢« التي جھعٿث رین سول ید الاورال الطبهي وفحم 
کو زاس الحري ا#حت للمنطقتين اللكبررين اللتين تفصام) مسافة ٠۰۰‏ ۲ كدلومتر تبادل المعدن 
والةحم وتامىة مو کر بن ضخمين لصناعة التعدين . 

إلا ان تیدلگ ارتم عند الشروع ف المشروع اجى الثالك › فم يعت « المحمار الصناعي ( 
متیر سار مثال للتنضام ¢ بل ددا من الافضل ¢ عسل الصعيد الاقتصادي واأصءمد الاجتاعي 
معا ؛ توزيسع المؤسسات الصناعية على كافة لاء البلاد وتةسمما الى مراكز صناعبة اكثر عددا 
وادغاها في الوقت تفسه في غموعة اقلمية وأسعة . 
2 اکز ن إن الث عن مناجم سو دة عة والتصم على نقل مراکر 

° الانتاج الى الشرق قد ادخلا تغبير كبيرا على الاهمية النسبية 
للمراكر اة والصناعية . احل ما زاات ماطةة دونياس تتقد م تقد ما متا > وقد بقىت 
ام مج للحم ا محري ( ولکنما ما عادت لتنتج سو ی +1 هن الفحم ا لحري السوةءأتي 
مقابل ۸۷ .|" في السنة ٠۹۱۳‏ ؛ ومرد ذلك الى تقدم هذا الانتاج في مناطتى آسبوية مختافة : 
منطقه کوزباس التي كانت تنتج اقل من مون طن في السنة ۱۹۱۳ وباتت تنتج اكثر من ٠١‏ 
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م يونا في السنة ٠ ٠۹)١‏ وحوص قاراغندا الدي بوشر استشماره قبل المرب > ثم رقف ؛ ثم 
تجدد ني السنة ٠۹۳١‏ ؛ والذي لغ انتاجه ه ملابين طن في السنة ۱۹۳۸ » وحوض الاررال 
الذي انتج اکثر من ه ملاپين طن » وحوض « بنشورا » الذي انتج ۴ ملابين . 

ويصح هذا القول كذلك في البتررل الذي ارتفح انتاجه › بين السنة ۱۹۲۹ رالسنة ٤ ٠١١‏ 
من ۰۰۰ ر۷ )ر٤۱‏ ال ۰۰۰ ر۰٠٠‏ ر٠٣‏ طن › رالذي لم يعد ينبح في المنطقة القفقازية وحدها 
بعد اث افضی اسش ار بترول + پا کر الثانة » وملطقة ١‏ فولغا- الاررال » ومنطقتي 
«امبا) ر « نفتيباد » الى خفض نسبة انتا جما من ٩#‏ بالمائة في السنة مه٠‏ الى ۰ه الائ في 
السنة ٠١۹۰‏ . 

رتحول استخراج الحديد بفمل اتشاف راستهار مناجم سجديدة عة جدا في الاررال 

ماغلینوكورسك ) وشبه جزيرة کرش ؛ رلا سيا في منطقة كورسك › في آنا 
الوسطى ؛ وفي ملطفة «خورياء الجبلىة » فبات حوض كريفوي - روغ لا یلتج سری 
نصف المديد السرفاتي . رتقاسمت ملطقة الاورال ومنطهة كوئراد ر د اللك » قرب طشقاد 
انتاج النحاس . 

رانتقلت الصناعات النسجبة تدريجب) كذلك حو مناطت انتاج الخامات » اي نحو سيا 
الوسطلى حبث بزرع ااهطن › ومحو آسبا رالقفقاس وار كرانبا الجنوبية حبث يفت الصوف ؛ 
رحو الشال الغربي حبث زرح الكتان ‏ وانتقلت صناعة الجارد من الوسط نحو مناطق 
جرزر الواڈي واربيتها » وصلاعة التبغ حو الجنوب ١‏ في جبور جما ) عى مقربة من مواطن 
زراعة الت . 
لمل التغبيرات الكبرى حدثت في آسبا الروسبا ( ثلث اسا ) 
رعا المناطتى المنجمدة الشالبة . وكانت في سيا لتمجة سرعة 
الامار وتنقل السكان وتطور طراثق مميشتمم . فقد استقبلت سببيريا ٠١‏ ملايين شخص | 
پکولرا ٤‏ کا في اوائل القرن › موظفین ٤‏ وعسکریین › رفلاسین جاؤوا لاعمار الاریاف + بل 
کان معظمہم 9۳ اترا - هنا كا في سيا الو سطى التي استقبلت » ملايين ما جر - للممل في 
المناجم والصانم . وني مناطتى الشرق الأقمى سحيث باغ عدد الكان ٣‏ ملابيك نسمه في السلة 
Af‏ ارتفم هذا المدد الل حمة اضمسافه مل السنة ۴۳ !؟ رارتفم هدد سکان اقلم 
« خاإروفسك » بلسبة ٠۳١‏ إالمائة . ونشأت بعض المدن اسر عة شأاطفة : ارتفم عدد ڪان 
« تشلباپنسك»۲ خلال ۱۲ سنة) من ۰١‏ ۹ أل ٠ء٠ ۴٠٠١‏ اسمة؛ وعدد سكان ماغليتور سك 
من بضع مئات ال ٠۵١ ٠٠۰‏ , 

وفي القفقاس عل التخصص الاقتصادي والتصشيم حول با کو وتفايس؛ وري مزروعات 
القطن في الشرق وفي الغرب ٠‏ رادخسال المزررعات التخصصبة ( شجرة الشاي › رالكرمة › 
والتبغ والمضيات ) » في تفكيك الوحدات الاقليمية الفدة ولا سيا في الحاة الراعرية ؛ 


اسيا السرفباتية 
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رتقاصت المساة البدوية “ هنا ايض) ؛ لتحل محلما طريقة الانتقال بالمواشي الى المراعي الجبلية . 
وارتفم عد اكان ينسية ء٠‏ بالمائة بين السنة ۹۲١‏ والثة ۱۹۳۸١‏ ؛“ ولكن عدد سكان المدن 
تضاعف بنا م برتفع عدد سكان الارياف ارتفاعا يذ كر . وصتعت كذلك ارمسضا الم اة 
والمنمزلة ندا “ بفضل احتماطم) اهام من طاقة توليد الكمرباء من القوة المائية . 

اما في آسما الوسطى في منطقة قازاخستان ما عرفت اعظم تطور . فان ثروة باطن 
ارضما التي تشمل » بالاضافة الى بترول امبا > وفحم قاراغندا ونحاس بحيرة بالكاش > الرصاص 
والنارصين والقصدر والمغايز والکروم والمولىدين والذهب ؛ احتذبت العاال الى « بورة 
ا جرع » القاسبة اناخ شتاء وغير الصالة الزراعة والقفرة حتى هذا التاريخ » فنمت مدن 
مصانم حدیدة موا سرده) جآ : بریبالکاش »› كارساك - باي » تشمکنت » قاراغندا › 
ح زکازغان ٤‏ پنیا تضاءف عدد كان الماصمة « الا تا » . واتاحت الزراعة غير المروية 
الزراعة حول الو-حدات الصناعمة »> واخذت المنطةة الجلوبة الى الفت من قىل سلسلة من 
الواحات المتشتتة > تنحول كلما الى منطقة مروية متصل ؛ وني « اوساراليا السوفياتية » هذه 
حولت نماقات الكلا المدو الرحل الى تعاونين بر بون الماشية »> ولكن عدد كان الأرياف 
تدنى بنسبة ۳١‏ المائة . وبات باستطاعة آسبا ااسوفاتية » التي لم تفم في السنة ۱۹۲۸ سوى 
۰وو طن فحه) حجرد] وملنون طن فولاذا » انتاج ۷ه ملبونا و ۰۰۰و۰۰٥‏ و قې 
السنة ۱۹۰ ٩‏ آي ۳را .| نحم الولايات الاحدة الامير كة و رام الاثة من فولاذها , 

فی الرغم من ارتفاع عدد الکان ف هله المنطقة ٤‏ منذ السنة ۱۹۲۰ حت السنة ۱۹۳۹ “٠‏ 
بهن ۹ر٥۲‏ بالمئة و ۷ره؛ ئة »> محسب الجوريات “ فان هذا الإرتةاع ‏ صل الا في المدن 
بصورة خاصة ؛ فلغ هذا العمدد ثلاثة اضمافه في تاجکستان واکثر من ضمعفه في ترکمانستان 
و۵۰ / ف ازبکتان ٤‏ واصحت هناك عشرة مدن جاوز سکالها ٠٠,٠٠٠‏ نسمة؛ مقابل 
٦‏ في السنة ۳۹ ۲ ومذ السنة ٠ ۱۹۲۳٩‏ ارتفعم عدد کان ۾ تشارحجوي بسبة ٠١‏ إالمائة ٠‏ 
وعدد سکان «فروتزیه» واسفباد ۲٠١‏ بالائة »> وطشقند قرابة ۲٠١‏ بالائة . وانمبت المزروعات 
المروية بفضل السدود والاقنة . وساعد بناء حط توركسيب المد لتصريف القطن نحو الشمال 
وتوب البلاد عن طريتى سيريا »> على قسممل التخصبص الذي جمل الساحة المزروعة قطنا في 
المہوريات الاربع ترتةم من اقل من نصف ملءون هكتار الى ملون ونصف اللمون . وتقدمت 
الصناعة الأسجبة ولاسسا صناعة الصوقبات والقطن. ات في اسةباد وفرغانا وستالناباد وخوجند 
وتشارجوي و كبروفاباد وطقند . وبات جموع آسيا الوسطى منذئذ المر كز الاول في الاتحاد 
عدن المعادن غير الحديدية . 
اما بلدان انطقة المتحمدة » فقد استفادت من جود منظم 
انتهى » بفضل العزم العلد ؛ الى خلقى مراکز نشاط ما کان 
امد لنحلم پا من قىل . وکا استشمارها وتطوبرها ثرة اتعاب د معد المنطقة المتحمسدة) 


بلدان الاطقة المتجمدة 
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و « مصلحة استكشاف الطريتى البحرية الشالبة » الى استخدمت منذ السنة ۱۹۲۴ عددا كمير؟ 
من علماء طبقات الارض “ وماناء النبات ۶ وهلماء الحوادث الموية “ واللاحين ؛ وعلماء رين 
كثيرين “ وزودتيم بالطائرات والبواخر المعدة لتحطم ال ملد »> فتوسعت بفضل استكشافاتيم 
معرفتنا للمنطقة القطبمة وللقطب نفسه ( انين ) . واحتازت ال « سسيرياكوف » منذ السنة 
٩ ۳۲‏ وال « تشلىو سکن » مذ السنة >٣٣‏ احاز الشالي الشرقي ف رحلة وأحدة › 
قعرفت مواطن الموارد المنجمية وأنشثت تحت مطح الارض (بغبة تجنب اضرار الجليد في فصل 
الشتاء ) مصانع لتوليد الكهرباء انتجت مون كملوات في شبه جزبرة كولا حيث اتاح اكتشاف 
فلووفوسفات الكالسوم في جيل « حبني ) لامة صناعة هامة لانتاج الةو سفات . فقامت في 
هذا « الجو القمري ( وفي هذه المنطقة الماردة مدينة صناعمة تضم ٠و‏ ڏسمة ٤)‏ هي 
كير وفسك › الاي انتجت الفوسفات والمعادن غير المديدية . وعى الشاطىء غدت مورمانسك 
مرفا كيرا » وقد انشئت فما »> بفضل خط لبتينغراد - مورمانسك وقناة ال لطيق - البحر 
الاببض ؛ منطقة صناعبة عاشت من استثار المماجم > وصناعات خشببة وساولوزية ومصافم 
لبناء السفن “ ومصانع لفظ الاسماك . وادى مود العاماء الروس العنيد في توسيم طاق 
المزروعات الغذائءة أكثر فا كثر نحو الشالالى نتائج هامة جدأ؛ فبات اللفوف وال جزر والبصل 
والبةول تنتج منذئذ ؛ في ما وراء الدائرة القطبية ؛ بكبة كافية لد الحاحات الحلية . وايثعت 
البقول في مدافىء منشاة تحت الارض تنار بكمرباء تنتحما مراوح هوائبة مثبتة فوق سطح 
الارض ( لذلك قبل : « عواصف الشمال تنبت البقول » ) . والى الشسرتى باتت اركانجلسك التي 
مت ۰۰۰و۲۸۱ نسمة في السنة ۱۹۳۹ (مقابل ٠٠٠۰۰‏ في السنة ٠۹۱۴۳‏ ) مر كزا صناعا كيرا 
ايضا . وقي آسباالشالىة » عند ال د« اقوت » الرحتّل » ولي اقصى الشمال الشرقي »> علد 
اد « كمشدال » وال د تشو كلش » اخذت في الترعرع حضارة شمالىة جديدة بففل تماونبات 
ضمت مربي الابلمات والبقريات وساعدت على استقرار السكان > وعطات اشتاء انشات عى 
الشاطىء بغية اعداد النقل » خلال فصل الشتاء الطوبل “ الذي لا كن تأمينه ال خلال 
اسابيع معدودة والذي ري مذ السنة ۱۹۳۰ بدون عحطات اشتاء بين مورمانسك 
وفلاديفوستوك عن طردق المرافىء على مصاب ال داوب » و «يتيسايي» و « لينا , 


۲۷ 


رن (ھ دی 


في السنة ٤ ٠١۹۱۸‏ کثب لبنين ما يلي : 
« الاشاراكية هي الغاء الطبقات . رلإلغاء الطبقات يقتضي أو قلب مالكي الأراضي والرأسماليين , لقد نفذة 
هذا الميزء من الممة » ولکله لیس سری جزء رليس أصعب ما علينا تنفيذه . ولالغاء الظبقات يتوجب علينا 
ثانا تحويل كافة العمال والفلاحين الى « عمال » ,> 


كان « التوقف » » الذي شكلته السباسة الافتصادية الجديدة » خطرآ __دد بالقضاء على 
النتائج الأولى التي حقفتما ثورة تشرين الأول » لأنه اتاح قبسام طبقة الحتكرين البورجوازية 
المدنرة وطبقة الكولاك الربفية ؛ ولكن هذه الننائج اصبحت نهائية بنضل سياس ة التخطيط 
والتصليم وتأمم الأرياف . 


- النظام الاقتصادي الجديد 


ادس هناك ما بشبه استهار و القارة السوفداتىة » ٠‏ من حدث اقساعه » سوى اسار القارة 
الامير كة »> ولكنه ختلف عله بعض المظاهر الاساسبة . فو اول مل الدولة بدالة تصمم 
وضعته هي ؛ لا عمل افراد بدالة السعي وراء كسب مرتةب . واعطبت الأولوية لانتاج مواد 
التحماز بحسب مفموم معين لاصالح العام “ ونظم الانتاج في وعه درا اهتام لدل الافراد 
ولطاقتمم على الشسراء . واخيرآ اختلف النظام الةانوني للماكىة اختلاف) جذريا : فنا ارتكز 
الاقتصاد الرأسمالي الى الملكبة والمبادهة الشخصيتين » ارتكز الاقتصاد السوفياتي الى الملكية 
والميادهة العامتين . 
الغى الم السوفياتي الملكة الناصة لوسائل الانتاج وحول الى 
ملكىة الدولة الارض والغابات والمناجم والمصانع والمصارف ؛ 
والى جانب هذا القطاع العام سمح باستمرار قطاع خاص قوامه 


اللكة الاشتراكية 
والملحكة القردية 


عض استارات ٤‏ اما جماعىة كالتءارنيات ٤‏ واما خاصة وفردية ٤‏ زراع.ة أو صذاعية ٤‏ ترتکز 
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الى العمل الشخمي وتلنافى وأستهار عل الغير ؛ وفوامه كذلك الملكية الخاصة التق محقفبا 
امواطذون بدخول ملم . لذلك کان حى الملكىة الخاصة عند مواطي الاتحاد السوفاتي دور 
» استملا کي ٩‏ ف جوهره ٤‏ وهو قوم باستخدام دسل العمل والتوفيرات المسكن تحقىقا 
للاستحصال عى مواد الاستملاك والرفاهية : المساكن › الأدرات المغزلىة الخ. . فباستطاء_ة 
الفره « استثار معمل صغير شريطة الا بستخدم فه اي عامل ؛ اي ان لا محقتق كسا بفضل 
عمل حص ثالث » ؛ هذه هي حال الحرف الصغرى » كحرفة الحداد وحرفة الاسكاف ء أو 
بمض التحارات الصشغرى 

وا للكىة ال لشخصسة ظ ل تشمل إلا اواد اتی قستخدم لسك الحاحات أأفردية او العائلىة 4 
فوظىفتپا ٤‏ ها حد”دها دستور السدة ٥“‏ هي سد" حاح ات القرد الشخصبة وحاجات 
الفردي من ثم سحفغة راهنة » ف «المسكن والدخول والتوفير وغرة العمل والاقتصاد 
الستي الاضافي وأدوات النزل والاأدواث الشخصمة والقرفيهه » تدخل في هذه اكا 


كان المدف منه إعادة تنظم الزراعة وفاقا لأسس جديدة » اعني با 
ضم ملايين الاستهارات الخاصة التي كانت تتناول مثات ملابين قطم 
الارض الصغرى على العموم “ والتي كانت تولف عاثةا في طريتى تنمية زراعة منظمة . ففي 
شر کانون الأول من السنة ٠۹۲۷‏ قرر المؤقر الخامس عشمر للحزب « الانتقال الى اهجوم 
الاستراكي » ضد الاقتصاد الفردي “ وتنمية القطاع الاستراكي الذي لم يضم في السنة ٠۹۲۸‏ 
سوی ۰۰۰ ۳ تعأوفہة تنةمي اليما ۰+ ۳۷ عا ( ١و١‏ الائة من الاستهارات القروبة ( 


تأمم الأرياف 


و ٠٠۰‏ مزرعة رسمية مثااية تضم e‏ ۰ عامل وتوفر محموعما بین ۳ و ١‏ بالمائة من‌الانتاج 
الزراعي . وعد البده بلنفمذ النطة الإسية الارلى ٤‏ 'دفم بتنظم التعاون ات دفه) سريما الى 
الامام EE‏ السنة ۹ '›’° فأوفد :+‘ YO:‏ عامل ای الارياف بغىة جم تاسدسما 
وتسير « عحطات الآ لات والجرارات » التي ستؤجر الفلاحين معداتما . ولحت عملة التأمم 
لمصلحة المحموع › افتي منحت إلةلاحين الماضمين الى التعاونبات حت الاولوية في بيع الدولة 
حاجاتما » نجاح كبيرآ مطردا > ولا سا في المناطى التي يزيد انتاج ها عن طلب السكان : 
اوکرانبا > منطقة الغو لما الاسفل › شمالي القفقاس ٠‏ القرم » المناطتى الحاورة لموسكو ؟ وني 
الوقت سه تعرر اهجوم على الكولاك : ضريبة تصاعدية ٤‏ مصادرة ٤ elke‏ ڏفي ۰ ولال 
شتاء ۱۹۲۹ س ٠۹۳۰‏ تقدمت عملبة التأمم تقدما ناڈطا “ و إا برزت بوادر استناء كشيرة , 
فطبان ستالين الفلاحين في مقاله « النجاح ينفخ في رأسنا» ؛ فسمح للفلاحين بالانحاب من 
التعاونيات التي الخفض عددها - المتفاوت تفاوة) كيرا بحسب المناطقى - الى نصفه بصورة 
عامة ‏ 2 تجدد التفدم في إلسنة 17۱ ول شتوقف رف ذلك , فارتفع علد المشاريع وة من 
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١و۳‏ بالمائة في السنة ۴۰ الى ۷ ره بالائة في السثة ه٠٠‏ و ٤‏ و١۷‏ بالمائة في ألسنة ٣ه ٤‏ 
و و٠٩‏ بالمائة في السنة ۱۹۳۹ > و ۹ر٩‏ إالمائة قي السنة ۱۹٤١‏ . 

في غضون هذه السنوات الاولى حدد اللشسريع شروط الاستهار الجاعي : عمل إالقبالة بغية 
ارغام الكسالى على الانتاج“ منع قأمم الابقار والحيوانات الداجنة الاخرى »> حق البيع في 
الاسواق سين تقدم التعاوتية ما هو مطلوب مما . وفي السنة ٠۹۴۳۵‏ صدر « نظام الش ر 
التعاونمة الزراعبة » : للتماونية حت التمتم الداثم بالأرض التي قلكم-ا الدولة > ولكل عضو 
حتی تلك بیته وستانه او مبقلته ( بین با هكتار وهكتار ) وامتلاك بقرة اوعدة عتزات . 
فل يشمل التأمي من ثم المساكن والموامي الصغيرة والمديقة القريبة من المساكن . وقد اختلفت 
التعاونات اختلافا کہ یرآ › فاسلمرت بین ۵۰۰ و۴۲۰۰ هكتار وطمت بين ١‏ 
و ۲٠١‏ عائلة . 

اما المزارع المثالبة ال ٠٠٠١‏ فمشاريع زراعية تملكما الدولة وتخضم لنظام شبيه بنظام 
الصناعات . وهي تولف استثارات كبرى اذ ان مزرعة مثالمة لزراعة الحبوب قد تيلخ بين 
٠‏ و ۸٠٠١‏ هكتار » ومزرعة مثالنة رة امواشي قد تبلغ ١٠٠ء٠٠٠‏ هككتار وتمتلك 
عة لاف من المواشي . کا اما تقوم بأعال تخصيصية ( قطن > حنطة » اغنام » حليب 
وزبدة » الخ. ) وتعتمد الآلات المتوفرة لديا » وتؤلف اتحادات بحسب تخصصها . وقد 
ارتفعت مساحت | من ۰۰۰ ۷۰۰ ۱ هکار في السنة ۱۹۳۸ الى ٠۳١ ٠٠١ ٠۰۰‏ قي السشة 
1۹۳۰ والى ٠١‏ ملنونا في السشة ۹۴۹ ۰ ٹم تدنت الى ۰۰۰ ٠۲ ٠۰١‏ قي السنة ۱۹۳۴۸ 
( ۸ بالمائة من المساحات المزروعة مقابل ٠۲١١‏ بالائة ) > حين وزعت المحكومة اراضي 
بءضہا على التعاونہات الحاورة ٤‏ فہبط عددها من ثم من ۳۳۷ ) فی السنة ۱۹۴۳۲ الى ۳۹۱ في 
السنة ۱۹۴۸ ؛ يضاف الى ذلك من جمة ثانبة ان وضم الال اخذ يشبه وضع التماونمين حين 
منحوا حت تملك قطمة ارض صغيرة , 


في تمتلك » جماع] > الارض وابنية الاستثار والآلات والماشية وكل 
ما ليس ملكا شخصا لعضو التعاونبة كا حدده النظام . وفي داخل التعاونية بعد قواعسد 
العمل مجلس الادارة المنتخب وتتبناها المعبة العامة . ويقوم الاعضاء بعمل مشتراك » ولكن 
الرييع يبوزع عليمم بنسبة العمل الذي يأتيه كل منم ؟ اما وحدة القاس في « يوم العمل » 
كافة الاعمال الزراعبة الى سبع فثات عودلت بأيام مل توجب على كل عضو تأمين حد” ادنى 
منہا بتراوح بین 0 و ٠١‏ وددة 5 وتجمع اللات الزراعبسة ٤‏ التي هي ملك الدولة »> في 
عطات الآلات والجرارات مدل وأحدة لثلاژين تعاوذة تقرد) › وتوضصم بتصرف هذه 


التعاونمات مةابل فريضة عة أو نقدية . 


تلظم التعاوثيات 


۷۹ 


یسل الريم جزثيا للدولة التي تحده قيمته وفاقا لسعر تفرره “ وخصص جزء من هذا الشمن 
لمكافآة خدمات محطات الآ لات والجرارات ؛ وجزء آعر لشراء المذور اللازمة للقعاونىة 
ومع حبوب احتباطبة » ويوزع الماقي على الاعضاء بحسب ايام ملم . فمستفد عضو التعارنمة 
من ثم من مككافاة عله في الاستثمار الماعي ومن انتاج الأرض والماشية الذي يءود له شخصيا 
والذي وستطبع بيعه بسمر حر اما في السوق واما في التعاوذية ؛ ومن اجر العمل الذي قد بةوم 
به اما في القرية واما في المدينة . 

الدولة تلك وسائل الانتام رالمهايضة : المناحم والمصانم ووسائل الج 

اا والأصارف ؛ ا ٤‏ وساد دارا ال E‏ 8 
موجبات النطة . فالاقتصاد في هذا الحقل اشتراكي كله ؛ ان من حسث التماك وان من حسٹ 
اشكال الاستثار . 


تلناول الخعاط كافة لواي الحاة الافتصادية والاحتاعة في الاتحاد . وقد بيت 
كل خطة على دراسة دقيقة لكافة المراره المستثمرة او الدفينة التي وضع بها 
دول منم ٤‏ ولحالة القوى الاقتصادية وامكانات نموها ٤‏ وهي تعد بالاتفاق مع الاقتصادرین 
والاختصاصيين في ختلف الحقول › في « خطة ابمادية » ٠‏ اي الا ترسم بناجا لفتآرة طويلة 
الاجل ( ه سلوات )- الطريقة الوحمدة لتحهى تغءيرات هامة في الانظمة- » ولكنماتنطوي 
في الوقت نفسه على طط قصيرة الاجل ( سنلوية بصورة عامة ) تعين الاهداف العملية الواجب 
بلوغما فی آلعر کل من السنوات المس؛ او تى في آخر كل فصل › آحذة بعين الاعتبار الامكانات 
الجديدة التي ترتسم خلال الاعمال » بحبث يصح التكيف الدائم امرآ مكنا . 

فالحىكومة ترسم التوجہات وال د غوسبلان » » وهو جرد جہاز فني استشاري › محدد مام 
کل فرع من فروح الصناعة » ثم درس اجيزة التبغمليط الدنيا هذه المشاردم » فترفم ملاحظاثما 
او مقت رحاتپا ٤‏ « التي لست جرد کٽب باأوافقة » ؛ الى ال « غوسملان » الذي ينقح المشمزوع 
الشامل النمائي . حبنذاك يؤمن صغار الموظفين تنفبذه تحت اشراف ورقابة الادارات المتخصصة 
الممروفة باسم « غلافکي » . 

تعين النطة كات ونوعبات المنتو جات الاستملا كا والتحميزية الممروضة على كل فرح من 
فروع الانتاج وعلى كز دائرة اقليمية > وطريقة توزيعما » واانسبة المكن تصدرها » وتلطوي 
كذلك على نصوص خاصة بالتعلم بسب المحاجة الماسة الى التقنبين والمال الاكفاء » وتحاول 
مراعاة النسبة بين تخصصمم و كفاءتهم وبين حاجات العمل . 

ولا تمذر الاعقاد على قروض خارجبة هامة لتوفير الاموال اللازمة هول في مويل الخطة 
على فائض العمل الةو مي بشككل ضريبة على قرمة الاع_ال ؛ وضريية على الارباح؛ وضرية 
استہلاك › ويره ذلك الى ان القروض الخارجية راحتماطي الذهب والبلاتين ( بمعض مات 
ملايين الروبسات ) وزيادة دخل الصادرات بالذسة الى الواردات ( يضم عشمرات ا)لاس ی ) ا 


اعداد النطة 


A۰ 


أل سوى ميلغ زهيد جداً . فضحي من ثم برفاهية السكان على مذبح رفاهية اجيال 
المستفىل . 
لكل مشسروع غخططه الفني ومخططه الخاص المرتكز الى هذا الميدأً : « كل زيادة 
انتاج ب ان يقابلهاتدني مستوی اسعار البسح پالتدميل وزيأدة سم الأحور» , 
وتتمتم المشاريم باستقلال حقيقي ويمحاسية مستقلة » وتتصرف يامواها المتداولة الخاصة › 
وها حاسيتما الفاصة وحساپا الجاري في اأصارف ؛ وقسدد دیوتپا ٤‏ فا پنہا “٤‏ بعملنات تفرم 
مدر تمه اللطة العلما او تعزله عند الاقتضاء “ ويتحمل هس ؤولمة نشاط مصتعه ادارن) 
وجزاشاً. وينص قائون ال جزاء على عقوبات صارمة يتعرض فا المندسون والمدبرون والمراقىون 
الفنون المسؤولون « عن عمل تخريبي ضد الثورة “ أو عدم قلفيذ واحس ات معينة عن قصد 
تىم » او امال مقصود في تقذ ها ۾“ وكذلك عن مخالفات د الاظام الاداري المرئكبة 
ڊول سك مناهضة الثورة » التي ترعرع مرتکر الدولة الاداري وطاقتا الاقتصادية € فتضح 
من ثم ان العقوبة تتناول سوء الادارة والاهمال وسوه النية والانتاج الدوني 

باستطاعة المصانم وجموعات المصانعرالاتحادات والوحدات الصلاعبة الحصول طى اعقادات 
قصيرة الاجل من مرف الدولة »> وعلى اعتادات طويلة الاجل ٤‏ لتموين الاعمال الكارى ٤‏ من 
اامبارف الخاصة + مصرف الصناعة “> ومصرف الزراعة » ومصرف التحارة ؛ وهنالك أرضا 
المشةتراة والطاقة الي احتاج إلا عند الاقتضاء »> ولصبانة معداته »> ولدقم الضرائب والاحور 
وأقساط التأمينات الاجتاعبة ( وهي على عاتتقى المشاريع لا على عاتتى الاجراء ) وفاق] لنسبة 
ملوية تختلف باختلاف الصناعات ويبلغ معدطما بين > و ٩‏ من الاجور . 

وياستطاعة المشاريم من ثم ومن واجبما - اذا ما احسنت ادارا تخفيض أسعار الكلفة 
المقدرة في طط ال د غوسبلان » وتحقق بعض الادخارات . وقد جاءت النتائج ختافسة 
پاحتلاف الصناعات » ولكن اسعار الكلفة كانت في السنة ٠۹۴۷‏ ادذى على العموم منم في السنة 
۴ بنسة [Pro‏ في الصناعة المقبة ٤‏ و ٠‏ بالمائة في صم الآلات ؛ و ۴۳ بالماثة في صناعة 
الفولاذ و ٣۲٠۲‏ / في استخراج الفحم المحجري . 
الاقتصاد من ثم برتکز مەظمە لاالى الا“خار الخاص الفردي بل الى الادخار الجاعي والالزامي 
اذ ان اكثر من نصف واردات الموازنة يصرف في هذا السيل ؟ وتؤمن هذه الواردات الضريبة 
على مجموع المعاملات( ء١٥‏ بالائة في السنة ۹۳۱٠و‏ ١و١‏ المائةفي السنة ٠۹۴۸‏ ) والضريية. على اراج 
مشاریم الدرلة ( .بين ٠‏ ره بالمائة من الواردات ) ؛ والقروض من صناديى التوفير والقروض 
العامة .( > إالمائة في السنة ۴Y‏ ( . 


سير الحطة 


۲4۱ 


اما الصملاعة البدوية فلا تاعب بعد النوم سوى دور انوي > اقله الصناهة البدوية الفردية ٤‏ 
ولکن هناك صناعة بدوية قعاونية يؤلف فما الخباطون والمجداؤون والمحلاقورن قعاوتمات 
انتاجية ؛ اجل لا مخضم عملها لمخطط انتاجي ولكن نشاطما مراقب ( هة نسبة الخامات 
الموزعة بنوع ناص ) كي لا تتحول الى مشاريم رأسمالية تستخدم الاجراء , 


التنظم التجاري طط ايف) ويتميز بالماء الرأسمال التجاري 
اتنطم النجاري الغاء كلء] . والتجارة الداخلية اما في ايدي الدولة واما في 
ايدي التعاوذيات . الا ان تجارة الدولة ي ثل في السنة ۹۹۲۹ سوى ٠۳‏ بالمائة من عدد الخازن 
و ۲٠‏ إالائة من مجموع المعاملات التمجارية » فارتفمت هذه النسبة في السنة ٠۹۴۳۷‏ الى ۷4 بالمائة 
بفضل انضمام المثات من تعاونيات المستملكين المدنبين . وابقي قسم هام من التجارة الريفسة 
(ه٠‏ بالمائة من جارة التفصسل ) لاوق التعاوذية ٤‏ « سوق بدون تحار » الي ارثدت طابم 
الفردبة را لمنافسة > من حيث أن الباعة هالمنتحون انفسمم ؛ بصرفون في السو الحلبة اواد 
الغذائية التي حى فم التصرف بها بحرية وبسعر يحدد بحرية »> ولكله يكاد لا مختلف عن سعر 
ازن الدولة باستشناء ايام الحاجة والفافة , 
LS‏ من كان مالك المشروع التجاري » الدولة او المشروع المؤمم او التماونية » فان البسع 
والشراء في اطار التخطبط كاتا حرّبن وكان مكنا ان بوفرا الارباح او جرا الخسائر. فہنالك من 
ثم سوف تنافسية . رالكل يدقءون ضراثب على الارباح ومجموع العاملات التبجارية ويوظةون 
فوائد ماهم . 
« لا فنستطيسع تحكوين فكرة عن النظام التجارى السوفياتي الا بتأمل النظام التجاري في مدينة فرنسبة صغرى 
رفرعیما د کوب » ر د وتن » ( داج. روموف ») , 
في تجارة الدولة دد الاسمار ني الاطة وتكون الزامية لمشاريم البائعة والمشترية . وهي 
تتکون من حاصل عناصر ثلاثة : سعر الكلفة » والضريبة على مجموع المعاملات “ والميالم 
التي تدخل في الاموال المد لللجمسع( الفرائد ا)دفوعة لمصارف » الكراء “ الخ. ) “ رياف 
السا زيادة تحارية . وكان من سان عدم الحاإجة الى نفقات الاعلان وضالة اعباء الفوائد وانعدام 
المزاحمة في منطقة بسع واحدة وضاآلة عدد الأستخدمنن الماملين في التجارة » ان نفة_ات 
التوزيع م ترفغم الاسعار الا بنسبة ۷ الى ۸ إبالائة تقري] . ولا كان سعر المجمل وحده اضعا 
لاتخطيط ؛ فكدها كانت نفقات الادارة قللة قدنت أسعار بيع التفصيل وزادت الارباح. واا 
کان استخدمي الخزن نصیبهم هن الارباح » کان من مصلحتمم حصر كلفة التوزيع ؛ اضف 
الى ذلك من جبة ثانية ان الارباح التي حققتما الاجمزة النجارية كانت زهدة جدآً: ۲۲ ر. بالائة 
في السنة ٠١۳٠١‏ ؛ ر4 ٤‏ بالمائة في السنة ٠۹۳٠‏ .فالتجارة السوفياقية هي تجارة لا تعمل « من 
اجل‌الربح بل من اجل المستلكين» ( بتلمام ). وفي السنة ٠۹۴١‏ اسند الى مفوضتين ‏ تجارة 
داخلية وصناعة اواد الغذائية - مهمة الاشراف على التوزيم وتحديد الاسعار ورقابة مؤسسات 


TAY 


السع بالتفصىل وادارة مخازر الدولة؛ مخازن المع بالجمل ومخازن اليم بالتفصبل .وتام 
تون منطقة معثة جم از خاص ( تورغ ) ١‏ متخصص او غير متخصص › يتمتم في اغاب 
الاحان بالاستقلال المالي ويوزع ا منت وجات بواسطة فروعه فيي المنطقة . وهناك بالاضافة الى 
ذلك مخازن کهرى ومغازن عامة التغذية . والى جانب شبكة اجمزة الدولة هذه ؛ "مل 
تحارة الببع بالتةصيل في الارياف ممخازن تعاونبة ( سلبو ) في الةرية ومحموعات تفم بعض 
المخازن التعاونبة الصغرى ( رإزويوز). 
تمبزت سنوات التخطط الارلى بنقص كافة المنتوحات تقري.) ؛ قاضطرت 
2 المحكومة الى الالتحاء الى التقشسين كي تنمكن من تأمين السام الضرورية 
لكل شخص . وقد اعتمد التقنين في موسكو في السنة ٠۹۲۸‏ + ثم شعل المدن الحكبرى › 
واعيرا شل كافة انحاء الاتحاد السوفباتقي > وطبتى على كافة السلع المعتادة > سُرط التسجيل 
الالزامي في مخزن معين عرف پاسم د الحزن المقفل » . وغال) ماقامت ١ء‏ الى جاب هذه 
السوق القانونىة ؛ سوق غير قانونية) غض النظر عنما حسنا وتعرضت لمكافحة قاسبة حينا آخر› 
ارتکزت في معظم الاحبان الى المقايضة واستهال الحلي والذهب والنقد الاجلبي . وبغية 
مكافحتما مكافحة فعّالة “ تأسست في السنة ٠۹۴۲‏ سوق قانونية ثانية شملت مخازن عرفت 
ب « الخازن التحارية » “مح بالشراء منہا درن تسحبل ودون تقدم بطاقات “ ولکن پاسمار 
اع منما في امخازن المغلقة بصورة ملهوسة ؛ وحين زال التقنين في السنة ۱۹۴۳۰ > لم يبق ما 
مەز بين السوقين . فكان هنالك في آن واحد ثلات حلقات تجارية ختلف الاسعار فيم بعض 
الاختلاف : تعاونيات المشاريع أو القرى ( افضلما ) واسمارها ادنى من اسمار التجارة العادية 
بنسة ٠١‏ الى ٠١‏ بالمائة »> سوق التماونيات الانتاجبة المقتصرة على المواد الغذائية > سوقا 
م ازن الدولة ذات الاسعار الحرة ومخازن الدولة ذات الاسعار القانونىة المحددة . ولكن 
المواد الاستملاكبة ل تناج بوم ببكية كافية لد كافة الحاحجات تظرا لتزايد عدد السكان ترايدا 
امسرع من قزاید انتاج المواد الاستهلاكءة » ما ادى » حتى بعد زوال التقنين في السنة ۱١۳١‏ > 
الى استمرار التمابن دين العرض والطلب »> والى مساس الحاجة مساسا داثا الى الاح فية > 
رالمشسوجات ؛ ولا .سا الألبسة . ولذلك عمدت الدولة الى الحد من طلب المستملكين اما برقع 
اسمار البيم بالتفصيل وتخفيضما واما باللجوء الى ااسوق المزدوجة . 
اما التحارة الخارجية فقد أ مت دون ان بترك فما اي مكان للمبادهة 
الخاصة . فوزارة التحارة الخارجبة هي ما تعمد عططات التصدر 
والاستيراد وتراقب نشاط د الوكالات التبحارية المر كزبة » الاتخصصة في تصدبر بعض المنتوجات 
او الادوات › الي مجحب ان تحري بواطتما كافة العمليات التحارية . ولا توحد وكالات تحارية 
خاصة بكل بلد الا للتجارة - بشروط معبنة - مم الشرقين الادنى رالاقصى . قان هذه 
الوكالات » التي تتمتم بالاستقلال المالي > مثلة باستمرار في النارج بعملاء > عرفوا باسم د المثلين 


التجارة النارجية - 


Ar 


التجاريين » ء يهل معاملاتهم المالية مصرف الدولة او مصرف التجارة الخارجية او المصارف 
السوفياتية المؤسسة في الخارج ( مصرف التجارة الروسية في لندن »> المصرف التجاري لاورو 
واخيرا القروض الطويلة الاجسل التي تعطيما بعض المبكومات الاجنببة لاشراء من بلداا 
( تشک وسلوفا کا في السنة ٠ ٠۹۳٠١‏ بريطانيا العظمى في السنة ۱۹۳١‏ ) . 


یکتمل مثل هذا التنظام دفعة وأحدة وبدون صموبات ج دية 
احباناء ولم يتح الاختبار اصلاح اخطاء السنوات الاولى الا تدرعنا. 
فاشاراكية الصناعة قد تحةقت عل لال فترة الخطة الجسية الاولى > اذ هبطت حصة القطاع 
الخاص الى ه٠٠‏ إلائة في السنة ۱۹۳۲ بعد ار كانت ٠ه‏ بلمائة في السنة ٠۹۳۰‏ . اما تأمم 
الزراعة فكان اقل سرعة الى حد بعيد وقد اصطدم بقاومات عنيفة من قبل الفلاعين الذين 
تعرضوا لتدابير قسرية وتسهبوا في قأخير الانتاج وانقاصه احبانا > ولا سما في حقل تربسة 
اأواثي . وهي « محطات الآ لات والجرارات » “ الموقم الستراتمجي الرئسي للدولة في 
الارياف؛ ما سملت تحقيتى هذا التأمم بفضل رقابتما على الزراعة وعاما التذسقي, 

اصطىم قنفيذ الطة الصناعية بصعوبات من نوع آخر اكثر تعقيداً الى حد بعد “> في قد 
استازمت تذسة) وثغا بين الخطط الجزئمة المثرابطة : خطة التمودل ١‏ والتجهيز » والمد العاملةء 
والطاقة » ووسائل النقل “ الخ. > وكار ضروريا » كل سنة » ان تصحم النطة السنوية 
الخطة الابعادية وتكفما وفاق) لمتطلبات الجديدة والنتائج الحققة . والحال كان الكشمر الكثير 
من اقسام الاطة الاولى قد رسم « تقدری) » دون معرفة كافسة بالشروط المامة لتنضذها › 
وانطوى تخطيط اسار الببع باجمل عى عبوب كثرة احبانا لانه م ترك اي جال لارباح 
امشاريع ؛ فحدث تشريش جزثي بين فروع الافتصاد الختلفة ما ادى الى الةشل احبانا , 


صو پات التطسق 


اضف الى ذلك من جمة ثانبة ان تطءتى الاطة الاولى قد جرى بسرعة فائةة ادت الى 
اة اأستخدمين وخلى المعدات > فبرزت عبوب في المصنوعات نجمت عن استهار ريسع 
وتةديرات خاطءة للموارد ٤‏ وحاجة الى المستخ. مين الالختصاصبين او المعدات الضرورية > 
وسو توزيع في الاموال ( بين مصاع غزل القطن ومصانم حباكته مثا ) > وعجز في بعض 
مراحل الننفيل ( ولا سيا في وسائل المقل ) »> وسوء تقدير للحاجات . الا ان الخطة الجسبة 
المانىة نوفقت الى ازالة هذه الصعوبات جزث) . وحباذاك تعززت اللامركزية في هذه البلاد 
التي قامت احدى نقاط الضعف فيما في نقص وسائل النقلل “ وفضتلت مصانم اکثر تواضہا 
ودخلا على المصانع « الجبارة» الأولى . وكاذئت هناك ےه صعوبة أخرى غير مرتقة : فخلال 
الخطة المسية الاولى » بلغ التحاوز في خطة المد الماملة نسبة ٠١‏ اامائة > ما ادى الى تجاوز 
کسیر في خطة الاحور تسيب في مزيد من اللشويش بين ازدياد حدم الدخول الاسمة ا 
جم اواد الاستملاكرة المتوفرة في السوق التحارية . 


At 


بيد !ن اجمزة التخطبط تكاملت تدر يجيا يوما بعد بوم “ ففي ارال الخطة المسة الثالثة 
تدر كاف التنظم وفاق] لقاعدة تتطور تطورا داما »> ولائت اسالنب ادارة الاقتصاد ا 
بثبت ذلك توسم الحاسبات المسنقلة والتمو"ل الذاتي وانخفاض مساعدات الدولة . فان المشروع 
الذي اعتبر في الاصل « كمحموعة مهام حسبة واحبة التحقق » قد أخذ يتحول شيا فشيتا الى 
عدوعة تدابير اقتصادية تضايى متطلبات الشخص اكثر فأ كث . 

ولم برسم تخطہط استخدام المد الماملة بطريقة اسليدادية بعد الوم »> فق كان تحساب 
الاجور التفاضلي كاف] لاجتذاب المد العاملة نحو فروع الصماعة الخاسرة > كا اتاح تقدم المدارس 
والدروس التقنءة التة لب على الصعوبات التي صودفت في المدء وسيب يد عاملة جاهلة آ تة من 
الأزاف وغاجر عن تطبنق اتات الجيدة:. 
ی بدا كانت الدول الاخرى غارقة ي الازمة الاقتصادية 
ا ٠ ٠‏ الخطرة الى ابتدأت في السنة ۹۲۹٠ء‏ خلتص التخطمط 
ني الاز مة الاقتصادية العامة ا د : 
1 واشتراكمة الاقتصاد الاتحاد السوفباتي من نائج الازمات 
الكلاسىكىة : البطالة » هيوط الاسعار “ تضخم الانتاج . فان الاقتصاد الروسي قد عمد 
- خلال اسوأً سذوات الازمة - الى توظىف رؤوس اموال كبيرة جداً » واستخدم مزيداً من 
الال وزاد انتاجه زيادة كبرى حين كان هذا الانتاج اعدا في اهبوط في كافة البلدان 
الاغرى . وفي العام اجمم اي تجد منتوجات الزراعة والصناعة من يشترم » لا لأن الحاجات 
کہا كانت مشيعة » بل يسبب عدم توفر طاقة الشراء الكافمة للاستحصال علبما “ فالبطالة 
كانت نامحة استخدام التقدم التقفي والتنظم اللذبن خفضا عده الاجراء ؛ فحداًا من عسدد 
المستملكين » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم البطالة . اما الاتحاد السوفياتي “ الذي توفرت 
له موارد عظمة في ارض-ه وباطن ارضه › فقد کن في آن واحد من تحسین تقلٍاته 
وانتاجسته واستخدام کافة عباله ورفم مستوی الاستملاك تدرا . 

في الحقل الصناعي احرز الانتاج تقدما عظه) ؛ ففي السنة ۱۹۳۲ ارتةى الاتحاد السوفباتي 
الى المرتبة الثانمة بين البلدان الصناعلة > ويبدو ان هذا الارتقاء كان ريع الزوال “ لان الانيا 
تفوقت علىها بسرعة مرة اخرى بفمل نشاط صناعات القلح “ إلا ان روسيا توفقت في السلة 
۹ الى احتلال مرتة القوة الكبرى الثالثة بصورة نهائىة “ قبل بريطانيا العظمى وفرنسا ؟ 
وقد بلغ انتاجما ١نذاك‏ ,|؟ انتاج الانيا . 

هل يعني ذلك ان الازمة العامة ا تترك انمكاس] على تطور الخطط ٠‏ ان الأزمة قد شوشت 
تشويث] خطبرا النتائج الق رة للخطة الخسية الارلى باهباطما الصادرات الى ما دون الم دل 
المرتقب او المر تى ؛ فبات لزاما > من احل استيراد ممدات التجميز الضرورية “ اللجوء الى 
احتباطي الذهب والنقد الأجنسي ؛ وعلى الرغم من ذلك بقيت المعدات المستوردة دون تقديرات 
الخطة . لذلك فان الحصة المهدرة للنجارة الخارجبة في النطة المسة الثإنية قد خفضت تخفضا 


YAo 


ھا لا بالذسىة للسموات‌السابقة فحسب بل النسة نة ۱١۹۱۳‏ الي م يبلغ سوی 8 مستواها. 
فاضطر الافتصاد السوقاتي من ثم الى الانعزال اثر فا كثر والات_اء و مزيد من الاستةلال 
عن التجارة الدارجة ۽ قفي السنة ۱۹۳۹ بلغ من ه۔وط هذه الاخيرة اا ل مئل سوی ۰۳ را 
بالمائة من التحارة العا ية بث بلغ الانتاج الصناعي ۲ بالمائة ( في السنة ٠١١۳‏ : ) با لمائة من 
الانتاج الصناعي » و ٣‏ الى بالمائة من التجارة العامة ) . 


ف حقول اخرى ٠‏ زادت الازمة العالمىة من حدة التوتر بين الدول 
ا فتر كت اثر عظسما في تطور الات__اد السوفباتي . فماذ ان اصبحت 
النازية سيدة المانبا » اتضح الخطر الذي خشه الاتاد السوفياتي ابدا . وكانت النلسجة 
الطبيعمة لتعزيز الاقتصاد المربي الالماني ارغام الاتحاد على بذل مجمود عسكري عظم . وطى 
تقيض ر دود الفعل الضعفة والرطمثة فى الدول الغربية امام الحطر الالماني »> عى الاتحاد 
السوفباتي دون تأخر الى زيادة نفقاته العسكرية ؛ ومنذ السنة ٠۹۴١‏ بلغت هذه النفقات ثلشبها 
في الماتما الى ان بلفت خمسة اسداسما في السنة >٠ ٠۹٠١‏ اي ان الود السوفاتي كان مساويا 
لمجو د الا لاني » اذا ما اخذتا بعين الاعتبار طاقة الاتحاد الصناعية . 
لا شك في ان الأموال الطائلة التي استازم توظبما انتاج الاسلحة هذا ووجوب تخزين كيات 
كبرى من المنتوجات الغذائبة والمواد الخام “ أواجمة حرب محتملة“ وتعزيز الجيش الاحمر بانتزاع 
ملادين الشان من الصناعة والزراعة ٤‏ قد زادت صءوبات فمك الاططل . وط تقيض هتار الذي 
جم جنود جيشه وعمال مصانعه الحريمة من ين ملارين البطالين “ اضطر الاتحاد السوضاتي الى 
جمەهم من بلاد ام يكن فما بطال واحد. وكانث النلبجة تأخرآ في انتاج مواد الاستلاك(عينت 
الخطة المسبة الثالثة المدف الواجب بلوغه في النة ٠۹٤۲‏ في حةل النسوجات مستوى ادنى 
من المستوى الذي قدرته الخطة الثانية في النة ٠۹۴۷‏ ) . وبلغ من نةص اليد العامة ان التدابير 
قد اتخدت لاستقرارها وتأمين تمبثتها : منذ السنة ٠۹۳١‏ عقدت اتفاقات مع المزارع اة 
لتقد عدد من العمال بأجر محدد لفترة تتراوح بين ستة اهر واثني عشر شهرا؛ وفي السنة ٠۹۳۸‏ 
بل عدد مل هؤلاء العال ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ ؟ وي هذه اأسذة تفسهاء وبغة الى من ابطال العقد من 
طرف واحد ؛ وضعت د بطاقة » دون فما ظروف انتاء الاستخدام الاول . ونظمت 
الاحازات المدفوعة وخدمات الضارت الاج تاعي ؛ وفي عزبران من السنة ٠ ٠۹)۰١‏ تحولت 
الصناعءة الى انتاج ادات الربة ٤‏ ودد لوم العمل باني ساعات بدلا من سسع ساععات › 
وحظرت مفادرة العمل بدون أحازة . وانظم في شمر تشرين الأول - بغىة اعداد مسۇولن 
بشرفون على الاعال - « احتاطي عمل » بضم بین ۸۰۰ الف ومامون ساب تتراوح اعارم بین 
الرابعة عشرة والسابعة عشر ة٠‏ بلحةون يدارس فة حبث تتعمده الدولة وتعاممم وتدربېم على 
نففتها ؛ وكات عليمم بعد ذلك العمل طبلة اربع سنوات في احد اأصانع او احد المشاريم › 
فبعفون بالقابلة من کل واجب عسکرې . يضاف الى ذلك من جمة ثائبة ان المموضبات الصناعبة 
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اتات أنطلاقة الانتاج الصناعي وزيادة الدغل الةومي مواجة هده 
النفقات العسكرية الباهظة. وقد قدر « كولين كلارك » ارتفاع الدخل 
القومي لاشخص العامل الواحد من ١٠١١۷‏ في اأسة الى ۲۹۰ في اأسنة ۸ ٣ر‏ ۳۷۹ في 
السنة ٠۹٣۳۷‏ » وهو ارتفاع أسرع مله الى حد بعد فى الدول الاخرى » وان بىت السية 


الدعل القومي 


في هذه الدول اک ارتفاعا ( للسنة ۱۹۲۸ رالسنة ۱۹۳٩‏ او ۱۹۳۷ ٩‏ ۱۰۹۰ و ٠۲٢۷۵‏ في 
بریطانبا العظمی »؛ ۲۹۲۳ و ۳۴۷ في البابان “ ۷١‏ و ۷٠١‏ في المانما ) > في ح-ين هبطت في 
الولايات المتعمدة من ٠٠١١‏ الى ٠٠۸١‏ وفي فرنسا من ۷۲١‏ الى (14١‏ في السنة .)۱۹۳١‏ وعلى 
الرغم من هذه النحاحات الجيارة فان الاتحاد الوفباتي کان في السنة ۱۹٤١‏ انعد من أن يدرك 
منافسبه . 

اذا كان هدف الاشتراكبة «تأمين اشاع حاجات الحتمم المادية والثقافية المترايدة ترايدا 
دائما بتنشبط واتقارى الانتاج الاشتراكي ابداً عى اساس تقنية رقيعة » ( ستالين ) »> جاز 
لنا القول ان هذا المدف ل بتحقت تحقة) كاملا قبل السنة 1۹٤١‏ وان توزيم المنتجاات مع 
مراعاة اذواق المستهلكين لم يكن مكنا في بوم من الايام » وذلك بسبب الاخطار الخارجية 
وارتفاع عدد السكان والفرى المتعاظم بين الاجور المترايدة ومواد الاستلاك التي أ برتفع 
حجمما بالسبة نفسما . 


۲~ النظام الاجټاعي ألمديد 


الاقتصاد السوفياتي » الذي لم يكن بعد افتصادآ شيوعا » ام بحاول 
تطبمتق المبداأ القائل : « من کل شخص بحسب طاقاقه الى کل شخص بحسب حاجاته » , وال ان 
یکن تحقتق مجتمم بتقاضی كل شخص فبه اجره عبنا ودرن اي تحدید سوی حاجاته ٩‏ ری 
توزيم مواد الاستہلاك بدالة القيمة الاجتماعية التي بنطوي عليما العمل اأؤدى للجماعة . وقد 
سبتى لين ان لفت الانلباه الى ما يلي : 

« الزعم بائنا سنجمل كافة البشر مكساوين فبا بينم كلام اجوف وبلاهة أدبإ > ؛ م قال ستالین موضسا : 
« المساراة في كافة حاجات المحياة الناصة بلاهة بورجوازية رجعية خابقة بشي النساك القدية » لا بمجتمم اشاراكي 


منظم تنظيماً ماركا ٠‏ لاننا لا نستظيم ان تفرص عل الئاس ان تكون مم حاجات راحدة راذراق واحدة وان 
يعتمدوا في حياتيم الشخصية معبارآ مسبشا راحداً > . 


مدید الاجور 


فعدم المساواة في مكافأة العمل هو من ثم القاعدة > وسل الاجور غابته تشجيح الانتاجة 
والمساعدة على ترقبة العمال . وقد قال ستالين في السنة ۱١۴۳(١‏ : 


TAY 


د أن تنحقتى زيادة الائناج الصناعي الا بوضم سل للاخول ببرز الفوارق بين العمل ءالاختصاصي والممل غير 
الاختصاصي ء وبين العمالالتمرئين والممال المبتدئين > . 

ولكن الاجر » غلافا مفمومه في الاقتصاد الرأسمالي » اي « من طاقة العمل المبسعة في 
سوق العمل » “ هو « نلبجة توزيع القسم الفابل الاستملاك من الدغل القومي بئسبة العمل 
الذي بلجزه كل شخص › . وجري هذا التوزيع ناء عل « مخطط احور » بوازن بين حم 
الاجور الموزعة فى كافة حقول الاقتصاد وبين حجم - ومن مبيع - المواد الاستپلاكنة : محدد 
« مال الاحور » لكل صناعة ولفروع الاقتصاد الختلفة بدالة عدد العمال ف کل منما› 
ومستوام التقني » وانناجىتهم “ والصعوبات الخاصة التي قد تعترضما > وينفدذ العمل بعد ذلك 
ين المصانم يراط اتفاقات جاعية » اما عامة ( معقودة بين الوزارات او الادارات المر كزية. 
للصناعات الختلفة وبين النقابات الحلبة ) “ واما عة ( معقودة بين الاجمزة والنقابات 
الحلية ) » توزع في كل مشروع الاموال الخصصة لعماله . وتعقد هذه الاتفاقات لمدة سنة ؛ اي 
انها تدغل قي صلب الخطط السنوية وتعد"ّل بدالة تقديرات السنة . اما موظفو ومستخدمو 
الادارات الذبن يتقاضون اجورم مباشرة من موازنة الدولة ولا ينلىبون لۇسسات تنىتم 
بالاستقلال المالي “ فم الوحيدون الذين لا تشملمم العقود الماعية . 


بتألف الاجر من ثم من عة علاصر : الاجر الاساسي > 
المكافآت » الاجر الماعي . ويؤلف « الاجر الاي الاساسي ( 
الحد الادئى اللازم لمعيشة ويؤمن لكل شخص سبل الحصول على المنتجات والخندمات الضرورية 
له . هذا هو اجر القبالة الذي اصبح هو القاعدة مذ السنة ۱ ( ۸۰ ,|" في السنة ٠۹۳۰‏ 
و ۹١‏ .|* في بعض الصناعات ) . ومختلف هذا الجزء من الاجر لا بحسب كمية ونوعية العمساللى 
الملجز فحسب ٠‏ بل بحسب طسعءة الاعمال ( المنفاوتة مشقة وظروفا صحبة ) والكفاءة 
الشخصبة وسحاجات الند الماملة ايف ٤‏ بحيث مجتذب العمال حو فروع الصناعة المفتقرة الهم . 
ويتوزع العمال على ماني فثات اولاها فثة العال المبتدئين العاديين واخيرتما فة العال الاكفاء 
جدا ؛ ففي سنوات الحطة الاولى كانت النسبة بين هاتين الفثنين القصويين نسبة ١‏ الى ۲٢۸‏ > 
وفي السنة ٠۹۳١‏ اتسعت الفوارق بين الفمتبن وارتفعت النسبة الى ۳٠١‏ ( في فرنسا : س 
فمات كانت النسبة بن درجتم|أ القصودان فسة ١الى )٠٠۷١‏ . وبصورة عامة كاد متوسط 
الاجر الاسعي يتضاعف خلال كل من النطط النسية › مرتفعا من ۹۲۹ روبية في السنة ٠۹۲۹‏ 
الى ٠٠٠۷۹‏ في السنة 1۹۳۳ › و ۲٠٠١‏ في السنة 1۹۳۷ > و ۷٦ء4‏ في السنة 6۰ ٠.‏ اما الاجر 
الحقيقي فلم يسلك الطريتى الصاعدة نفسما ٤‏ وريا بدا » کا يقول بتلمام “ ان ارتفاع الاجر 
القيقي كان بنسبة ٠٠‏ ,|" بنا ارتفعت اسمار البسم بالتفصيل الى اربعة اضمافما خلال الفترة 
نفسہا . کا يبدو » بعد السلة ٠۹۳۷‏ › ان هذا التحسن اصبح اكثر ظورا وانه رما'باغ .۴ .٠|.‏ 

يضاف الى هذا الاجر الادنى مكافاة انتاج حين بتخطى المامل المستقل او الفريتى الذي 
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صناصر الاجر 


نتسب اله المحدل الحدد »> وهي مكافاة تصاعدية حبك بتضاعف الاجر › کا في اناجم مث 
اذا بلغت نسبة تخطي المعدل ٠١‏ بلمائة “ وبرتفع الى ثلاثة اضمافه اذا بلغت ۲١‏ بالمائة ؛ الخ . 
وهناك طربقة اخرى للمكافاة تأخذ بعين الاعتبار نوعبة الانتاج > بحبث ترتفسع ااا اذا 
كانت هناك نة معبنة من القطم المنتجة «غاية في الجودة » . ويضاف اله كذلك مكافآت 
اقدمىة تستهدف استقرار المد العاملة “ قد تبلغ ٠٥‏ بالماثة بعد مرور ه سنوات › و ۳۰ بالائة 
بعد مرور ۱١‏ سنة . وباستطاعة المال ايرا تقاضي حصة من اراح المشروع الذي بعملون 
فىه . وكان هذا التوزيم سلا في التعاونىة الزراعبة او المصنم البدوي » ولكن عال الصناعة 
الثقلة استفادوا مله اما بشكل قوائد يقده ما هم المشروع وتدخل في الاجر المماعي + واما 
بشكل مكافآت فردية تحدد قمتما النقابات نفسما . فةي الحقمقة بشم ل الاجر قسما لا أيقبض 
نقد ؛ هو د الاجر الجاعي » المتساوي للجميسم الذي يكفي الانتساب الى جماعة للاستفادة 
منه . الا انه بنطوي على الرغم من ذلك على بعض التفاوت لأن هنالك ؛ الى جانب الاجر 
ا لجاعي الذي هو واحد في كافة العام الاثحاد » د احر المشروع الجاعي » الذي تغذيه ارباح 
المشروع . ويشمل هذا الاحر معاش التقاعد في سن المسين »› وبعد عشرن اة ها للشساء “ 
وني سن الخامسة والمسين وبعد مس وعشرين سنة عملا لارح__ال ؛ وهو مساو لنصف الاجر 
الاير » وقد يبلغ ال ٠‏ بامائة في بعض فروع الاقتصاد »“ والمناية الطبة الجانية » والمعالة 
الوقاثرة »> وخدمات الامومة “ والتهوبضات العاثلمة مند السنة ٠۹۴۳٠‏ للمائلات الي تضم سبمة 
اولاد على الاقل ( ثلاثة اولاد مذ السنة ))۹ “ حين اقرت في الوقت نفسه ملح ولأدة ) › 
واجازات الامومة » والاجازات المرضة » والملاحىء النهارية للاطفال › والحهات الصفية > 
والتماونمات ولات بيع الما كولات والمشروبات ؛ والاحازات ( بين ٠۲‏ و ۸( يوم مل بحسب 
طببحة العمل ٠‏ مع اضافة تتراوح بين اسيوعين و ۳١‏ يوما للحرف الشاقة : عمال المناجم وال 
مصانم الفولاذ والآامدين » وبين ۲۲ و 4۸ بوم للعمال المخقفين » و ٤۸‏ يرما للهيثة التعليمية ) ؛ 
والنوادي والمكتبات والمسارح واللاعب الرياضبة » الخ . وان هذه الفوالد ؛“ التي كانت في 
السنوات الاولى نظرية اكثر منما حقىةمة > تمثل فيي السنة ۰ زهاء ۴١‏ بالمائة من الاجر 
الاسعي » وسوف تزداد اهمية ومآ بعد يوم ٤‏ حتى اذا ما مثلث ٠٠١‏ بالمائة من الاجر يكون 
المحتمم الشوعي قد تحقق . 

اما اجور مستخدمي التجار ة والمكاتب وصغار اوظفين قد حددت بالاستناد الى 
قواعد الاحال المأجورة الاخرى نفسما “ ولكن معدطما ادنى من مم دل اجور فثات المال 
الاخرى “ ففي السنة ۱۹۳۹ كانت تاراوح بين ۰ روبة شہری) لادنی البیاءین اجرا شرا 
و۲۰۰ الى ۳٠۰‏ روببة مدير المتجر او المكتب » وكان يضاف الها مكافآت نسبىة لمداخول 
المسعات . 


وحددت اجور المندسين والمستخدمين الفشين استنادا الى القواهد نفسما اني حددت بو جبما 


A6 المد المماصر‎ ٠١ 


احور الال ٤‏ م سم تصاعدی ومکاوآت اناج E‏ تضاعف الاحر الاي 2 وع العم وم 
تقاضى المستخدم الفني الممتدىء اجراً يوق اجر العامل الاختصاصي . فاذا تقاضى العامل غير 
الاهر Vee‏ فان العامل تقاضی ر 1° Pog‏ وراس امال رین ۰ا و{ ¢ والمپند س 
المىتدىء رين ° og‏ والممندس المدرب دن ٤ erg‏ وهسس دار المشروع الصغير رین 
سما اة و الف › وهدر المروع الکمير رین CYeee yA:‏ اي رأسمة 0 الى | . وحسددتث 
احور الع اء والمند سين المشتداين ف اترات استنادا الى القواأعد نفسما اض وپالنسہة عتما 
مع امكانية تقاضي محڪافآت تعادل الةوائد الني كن إن مجنوها » فى الملدان الاغرى ؛ من 
براءات الاختراع؛ فتةراوح مرتہامم من ثم بين المعدل ؛ والمعدله۲ الاستشنائي ( بالنسية للمامل 
غير الماهر ( ودصورة عام__ة } تار وصح الفتين عن وضع اقرانم من الاجسانب € 
(ج. روموف ) . أّما مرتمات كبار الموظفين والقادة “ وهي ادنی مڻ مرتہات ارفع الفشرين 
رتہة ٤‏ فتباخ المدل ا بالنسہة لهستخدم الممندیء ¢ ودصل عض کار الموظفين الى ادل 
e‏ وڌفرض عل الاحور ضر رة صا عدية متفاوتة تل ۲١‏ بالا من مرڌب موظف اعزب 


ينقاضصی الف روبىة . 


اما دوو } امن الحر ٤‏ من اطباء و امین ٤‏ فموظةون ایضا؛ وم دتقاضون مرا بوافق ٤‏ 
فا خص الطبدب ٤‏ مس ساعات عل رختان باختلاف المكان وقيمة الشخص الذي قد 
دمقاضی دة مرتىات ) ف عد مشاریع مثا ( ورقەصض عض الكافآت ۰ 


ا مند ثورة تشرنن الأول تأ كد المدف ا ا الشوعي 

أ وهو خلی تمم بدون طبقات . فقد شرع في تصفة الطبقات 
الملاساطة منذ تشرين الاول بالفضاء على قوتما السياسية “ ثم قضى نزع الألكية سرا على طبةة 
الملا کين العقاريين والبورجوازية الكبرى » واخيرا وجه الانتصار على مناهضى الثورة “ خلال 
الحرب الأهلىة “ فربة قاضءة لكل ما تبقی منھ)ا . بید ان تصفتم) لر تکن ف السنة ۱۹۳۸ لا 
كاملة ولا نهائية لان السماسة الافتصادية الجديدة اتاحت لبورجوازية جديدة من الحتكرن 
والکولاك ان ہرز الى الو جود بسرعة » فلم يتہدل نظام الجحتمم السو فہاتي من ٹم تمدلا مائ 
الا بفعل سباسة التخطبط . ففي السنة ٠۹۲۸‏ كان العمال والمستخدمور مثلون ١۷‏ إالائة من 
اتمم “ وفلاحو التعاونيات الزراعرة ٣‏ بالمائة » والأستشمرون الفرديون والصتاعيون المدويون 
غير المناسين الى التماونہات جب بالماثة “ والعناصر البورجوازية (عتكرون وكولاك ) ه بالمالة) 
وباق السكان ( الجيش والطلاب ودوو المرتبات › الخ . ) ۲ بالمائة . وبعد انقضاء عش سنوات 
اصح ٩١‏ بالمائةمن السكان عا وم ستخد مین( ٣٠‏ بالائة ) رفلاحین(ه ۾ بالائة ) بشتهلون في قطاع 
الدرلة الاشترا كي وني التماوذيات الزراعرة» ولم ثل الستثمرون الغرديون والصناعمون المدويون 
آنذاك سوی ٩‏ بالائة › وتلاشت الفئة البورجوازية > وارتفعت نسبة العناصر التلفة » من 
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طلاب وجدش ٠‏ الخ. » الى ۽ بالائة . فالفئتان الاساسيتان من ثم ها العمال والفلاحون؛ وجب 
ان رضاف الما فة ثالثة هي فة المنقفين . وقد خفت فوارتى ما قمل الثورة بن هذه الفات 
الثلاث » ولكن بعضما ما زال قاثا . وقد نجمت في الدرجة الأولى عن وجود شكلي" ملكية : 
ملكنة الدولة وملكية التماونيات . فالممال بشتغلو ف ر اط ار ار 


الدولة (مناحم ¢ معامل 6 مصانم عطات اللات والهرارات ٤‏ مزارع مودجمة کاری ٠‏ .(“ 


ویکافاون على اتماہہم بشكل اجور »> بيا يقوم الفلاءورن يعض علهم في اطار ملكية 
التعاونبات الجاعبة (التعاونيات الزراعية ) وبالبءض الآعر في اطار اللمكة الي بتمتعون با 
شخصا » ويكافاون على اقا مم باجور عة او باجور نةدية توفرها هم ا تماونہامم › 
ويكلو ما اواد الزراعبة التي تنتجما ارأضيمم الامة . وكانت نتسحة ذلك - بين العال 
والفلاحىن اختلافات في العقلية ولي مستوى التقدم التقفي والثةافي . فان العمال “ الذين 
اثر كوا منذ البده في النضال الثوري > وتنظموا نقابات مذ ابعد من ذلك » قد استسملوا 
النظام الاقتصادي الجديد ٠‏ بنا حافظ الفلاحون على مثاامة وستكولوجية صفار الملاكىن . الا 
ان الفوارتق خفت حدتپا مم الاحمال الطالعة : فان العمل في التعاونىة الزراهية قد خلتق فا 
ٻدنما ذهنية مشترک ين العهال والفلاحن “ وأسمم اعتاد الآ لات بصورة خاصة في تمديل مفموم 
الفلاح تبديلا جذرر) » اذ انه قد قرب العمل الزراعي من العمل الصناعى بالتجميزات التقنية 
المشاية اك فا كثر للتجيزات الصناعية > ويادغال الاساليب والم ارف الع لمبة . وي السنة 
۰ کان اعتاد الآلات ف العمل الزراعي قد احرز تقدما ع : فقد بلغت نسية اعټاد 
اللات في اعمال الحقول (حراثة » إسلاف ... ) ٠و‏ بالمائة في زراعة الحبوب الربيعية ؟ 
و ١ر٣۸‏ بالائة في الزراعات الخريغية» و 4 ره بالائة في البذر الربيمي و 4ر۴ بلائة في البذر 
الخريفي “ وفي هدا التاريخ اض ¢ جم 97 با ماثة من انوب و ٦ر۷۷‏ بالائة هن الشمندر 
بواطة الآلات . وکا بلاحظ ذلك « هنري اردان » › 

« يفرض ارتفاع المعدل العام لائتاج الحنطة » من ۷ قاطير في الهكتار قبيل الحرب المالمية الارلى الى قرابة 
١ ۲‏ قنطاراً قبيل الثائية » ارتفام مستوى الفلاح التقني ارتفاعا يلفت الانتباه » . 

وھک ذا اصبح عدد کبیر من الشبان الفلاحين فين مهرة فتمثلوا كار فا كار بالمال بفمل 
ثقافتہم وظروف عملم . وأخذت تتلاشى الفوارق بين سكان القرية وسكان المدينة . 

وتالفت الفئة الثالثة في المحتمم السوفباتي من العلماء والفنبين والاساتذة والاطباء والبياطرة 
الخ . وقد أسهم التعلم الابتدائي الالزامي »> والمدرسة الوسبطة المؤلفة من ۷ الى ٠١‏ صفوف > 
والتعليم العالي “ اسہاما كبيرا في زبادة أفرادها “ كا ان دروسا قد القيت في المشاريع البرى 
والتعاونبات الزراعبة بغية اتاحة الفرصة للمال والفلاحين › في اية فآرة من حباجهم “ لتوصيع 
معارقهم العاسة وتمكين كفاءتمم المبنة . فارتفع عدد الطلاب في التعلم المالي من ۰ ۲ قي 
البنة ۱۹٩۱4‏ الى ۱۷١ ٠۰۶‏ في السنة ٠۹۲۹‏ و ٠١۷.٠٠١‏ في السنة ۱۹4٩‏ . واذا ما اسگندا الى 
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الارقام الواردة في احصاء السنة ۳ه » كان في الاتحاد آنذاك ١ ۷٠٠۶۰۰۶۰‏ رئيس لمشاريم 
والمۇسسات الادارية والمعاهد الثقافية؛ الخ ١‏ بيتمم P0.‏ مدیرلشاریع صذاعىة؛ وكان هناك من 
حم ثابة ٠١‏ الف مېندس ومهندس معپاري › ولاف فذي متوسط الاختصاص ف 
الصناعة . ا كان هنالك ارفا ۲ الف عام اقتصادي واحصائي ؛ و ۲ه الف رس تعاونة 
زراعية ومدير مزرعة لتربية المواشي في الحقل الزراعي“و ٠١‏ ألف مدر مزرعةنموذجمة ومحطة 
آلات وجرارات › و٤۸‏ الف مهندس زراعي و ٩١‏ الف فنذي متوسط الاختصاص في الزراعة › 
فیکون الجموع زهاء ه ٤‏ من السكان المتماطين عملا من الاعال . 

ودون ان بكون هناك جال للكلام عن قطاع ثالث لبس اقل اة منه هي البلدان الاخرى» 
فن الأ ابت اطراد نمو فئة الفنبين والاداريين وكل من لا يأتي عل يدويا . فل يسعنا القول 
والمالة هذه اننا امام بورجوازية جديدة في طريتى التكون » إو امام « طبقة حاكمة » تتالف 
من كافة السؤولين عن ادارة الاقتصاد الذين قد باون الى جم السلطة السياسية بين ايديم ? ام 
اننا امسام عناصر من الطبقة العمالية والةروية يةومون الوم بوظائف اقصوا عنما في ظل العيد 
القد م وبحتفظو ن باتصال وثيتى بالبيثة التي انحدروا منماء وأنواع المعبشة نفسما وطرائتق التفكير 
نفسما والمثل العلبا نفسما ؟ كل ما يسعنا قوله ان الكثيرين من هؤلاء « المطوقين بطوق انض » 
ابعد من ان ينتسوا الى الفثات التى تتقاذى الاجور المرتفعة وان تسلسل الاجور والتمميز بين 
الوظائف لا یېدوان منتہین الى استتباع ييز بين مستويات المعيشة وارتفاع الحواجز الماثلة ما 
في البلدان الرأسمالية . 


فالة رق في الاجور من ثم كبير جد بين فثات المال الختلفة › وفاق) 
لکفاء تم وماسحة الانتاج والاقدممة التي يتقاضونها “ وبين الصناعات› 
وبين المدن الكبرى والصغرى ؛ ولكن الةرق في المستويات ؛ کا يلاحظ ذلك « م. سوفي » 
اقل بروزاً بفەل وجود حر کقي بضائع احداها تقح ال صول بأسعار معتدلة على الكيات التي 
تقابل الد المميشي الادنى “ والشانية التي لا كن الصو ل فیہا على البضائم نفسما الا بسعر اكش 
ارتفاع) الى حد بعيد ٤‏ وبفعل ندرة المنتجات « البذخية ايضا , 

ونظرا الى نقص العقارات المبنية بسبب الدمار الذي تر كته المرب وتزايد كان المدن › 
كانت المساحة الموضوعة بتصرف‌العائل الواحدة محدودة بنسب تخت لف باختلاف المناطتق والمينة» 
اي ٠۳‏ م" للمامل العادي ٩‏ و ۱٩‏ م" للمامل الاحكم و ١۴م"‏ للهمندس . واختلف السعر 
الاساسي للمتر المربسم باختلاف الاجور بحبث لا يتجاوز ٠١‏ إالمائة لأفضل الاختصاصين » اي 
بین ٤و۸‏ بالائة على وجه متوسط . وتات مؤلفات « روموف » والموازنات النموذج.__ة الى 
وضمما أن الكافة ضثيلة نسب فيا خص الكراء والتدفثة والاضاءة والانتقال > ران اراد 
الضرورية للتغذية ته _افظ على مستوى متوسط »> ولكن الاسعار “ فيا خص النتجحات غير 
الذرورية “ ترتفع ارتفاعا عظيما »“ اما الملابس فباهظة الاان , وتادراً ما يتناول المامل 


مستريان الميشة 
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وجبة الطعام الممول علا خارج لات بيع المأ كولات في المشاريع »> وتختلف كلفتما باختلافا 
وضمه المادي . و «يقدور العامل أن يعيش حياة ععترمة اذا ما تقاضى ٠٠١‏ روبة > وحباة 
كرعة اذا ما تقاضی ٩۰۰‏ روپىة) ( ج. روموف ) . ران الة__ارتات الحراة بين مستوبات 
المعدشة السوفاتمة والفرنسبة تدمح بالاستنتاج ( المهول في السنة ٠۹٥۴‏ ) ان مستوى معيشة 
عامل الصناعة السوفباقي ادنى بقلل من مستوى عاء لل الصناعة الفرذدي ( ٠١‏ إلائة تقربا ) 
وانه بوافتق الء‌ز "اب ولا يوافق المائلات ؛ والكن المساعدات غير المباشرة المقسدمة العائلات 
الكثيرة الافراد تعد التوازن الى حاله . 
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شعن ررح 


النظام السببابى الجديد 


مندذ ثورة تشرن الاول حتى المرب العالية الثائية ٤‏ ضعت روسبا لثلاثة دساقير متماقة 
EAE CAA‏ ۳۹ - قلست التنظم القدي واقامت دولة جديدة ٤‏ اتادية > متعددة 
الةومبات لاوحدوية » ديوقراطىة لا استمدادية ٤‏ ولكنها مبنية على مدلول للدرقراطة مختلف 
کل الاختلاف عن المدلول التةلىدي . 

ترد ميزات النظام » في مرحلة الانتقال هله نو الشيوعة الكامالة ؛ الى الظررف التارخمة 
الي بشي فدها وتوطد وغا . فمنذ أن اوضح إمنين في السنة ۷ وضع الاتحاد على حققته : 
« أن جممورية الاتحاد السوفباتي حصن محاصره الرأسمال الاي .. لذلك كان من حقنتا ومن 
واجبنا تعبثة كافة السكان أواجمة حرب عحتملة » ٠‏ اعتبر الاتحاد نفسه وكأنة يش تحت خطر 
الحرب الدائم . وهذا ما يفسر بەض مواقف حکكرماته » كالتخلي اأؤقت عن بعض الاهداف › 
والد كتاتررية وتطقا الواقعءي على الظروف غير المرتقية الناججمة عن اثةاق الظروف الاقتصادية 
او السياسية العالمية . فااؤسسات العتمدة هي من ثم اختلاط ابتكارات اوحتما المادىء 
لار كسة الليلينبة وقمد الطريتق لتحقمق الشموعبة ؛ ومؤسسات مؤفتة فرضتما الظروف و حب 


ان تزول Oi‏ لم ادف 


— الاطار السياسي 


کان احد مواطن الضعف في الامبراطورية القدية الج ور الذي 
عاذت هنه القوميات غير الروسة الحضعة نظام روسبا الكبرى 
ار كزي › مضطېد تفاليدها ولغاع| واديانما . لذلك اسممت هذه القوميات اسمام) ناشط) في 
الاز مة الثورية ؛ وقد اثار تردد المحكومة المؤقتة ح ركات انفصالية شجمها الاجانب تشجا 
متفاوتا ؛ الالمان اولا والحلفام من ہمدم . فکانت مسال القرميات من ثم غاية في الامة » على 
الصممد النظري والصعيد العملي على السواء . وکان نين ؛ قبل الحرپب ازمن بعد ٤‏ قد دافع عن 


الدولة المتعددة القرسات 
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ميدأ حى الشعوب بحرية تقرار مصير ها » لان من ڈأن هذا اتی وحده ان فقي الى د انصہماز 
حر وطوعي ۾ . ولکله کان مقتنم) بان تهت الاشتراكمة يستاذم دولة مر كزدة الساطة “ فلا 
کن من ٿم ان کون الذظام الاتحادي سوى وسيل لوقف موجة الانةصالية التي خلفتما الثورة؟ 
او « احد اشكال الانتقال على طربت الوحدة » . ومنل السنة ٠ ٠۹۲۱‏ اسار ستالين › مفوض 
شون الةوممات “> الى وجه حل السألة : 


د في الاقيقة تنعصر المسألة القرمية ... في إزالة تأخر القومات( اقتصاديا وسيا.) وثقافيا )الذي ورثناه عن 


مذ نواية ثورة تشرين الاول » اذاع مجلس مفوةي الشعب ٠‏ مثا امم روسما» الذي 
اأعترف مساواة شعوب روسبا وسبادتیا وحقما فى تقرس مصيرها ٤‏ ما فبه تی الانفصال › 
وإيطال الامتبازات الممنوحة لمعضما ومبداً حرية نو الاقلبات القومية والعنصرية . ومنذ هذا 
التاريخ اعار الحكم الب لشةءكي الفئات الاملامية انتباه] خاص) » فلوجله الى كافة مهي روسيا 
والشسرى إعلام بطمئنمم الى ان معتقدا تم وعاداتهم و « مؤسساتمم ... القومة ... والثهافية 
هي بعد البوم حرة ومصونة » . واتالخذت في الال تدابير تستمدف ازالة آثار الاستمار “ 
فأةصي المماجرون القوزاق المستعمرون عن مناطتى اورنمورغ ومميرتشه وقازاختان واقلم 
الممورية التشلشدنو- انةوشه » واعترف بالامات البلدية لفات رة في المموريات المستقلة 
استقلال داريا » وتات جامعة عمال الشرق في موسکو › کا تاسست فروع لما في اشکہاد 
وطشفند وباکو .ثم كاما توطدت السلطة السوفاتة المركزية وتراجم التدخل الاجني»؛ ولت 
الةو مات التي كانت قد اعلنت استقلا لما الى « ورات اشتراكدة سوفباتية » وانضمت الى 
ر جوري مجالس السوفيات الروسية الاشترا كية الاتحادية» التي تاسست في السنة ٠۹1۸‏ > 
وارتہطت جہوریتا او کرانیا ور وسا الہ ضاء › وجہورات ادرا وج ور جما وارمسنہا 
التى اتحدت والفت جمورية ما وراء القفقاس الاتحادية - الى الجمورية الروسة لتولف معما ؛ 
ي السنة ٠ ٠۹۳۴‏ د اتحاد الجهوريات الاشتراكبة السوفياتبة » النفتحة لڪل درلة ترتديطابح 
جمرورية اشتراكسة سوفباتىة . والى هذه المموريات الاريع انضمت جہوریت-ا اوزبکستان 
وترانستان في السنة وج وري ا حکستان في السنة ۹ . وفي السنة کون 
هزالك ١١‏ جہورية متحدة بعد انضام جمہوربات قازاخستان وکرغل زيا وجمہوریات اماد ما 
ورام الةفةاس الثلاث ( الذي حل ) و ۲۲ جہورية و ٩‏ مناطق مستقلة استقلال؟ داريا و ٠١‏ 
اقلہما قوم]. فاتحاد الج وريات الاش تراكة ال ون تة هو من ثم دولة اتحادية تأاف من مور بات 
اتحادية تفم داخل اراضہہا جہوریات واقاليم مستفلة استقلا؟ اداری) . وقد قامت فیما كلما 
ا لۇ سات نفسما٤‏ و كان لكافة كان الاتحاد » الى اة منطهة اناءوا » الةوق نفسما والواجبات 
عبنم . 


%6 


أن هذا الاتحاد » المنشا على الحو المد كور مثف السنة ۹۲٤‏ 
والدد ف دستور السنة ۹۳٩‏ > قد 'نظم على غرار کافة 
الدول الاتحادية في العام : سسكومة اتحادية تك بزمام 
السلطة في الشؤون المشترك الي يتولاها مفوضون ( ثم وزراء ) للشؤون الغارجبة والاحارة 
الخارجبة > والحرب والحربة +“ وانةل » والبرق والبريد ؛ وادارة الدولة السباسية ؛ والاطط 
الخسبة جا فما اعداد الحطة والاشراف على تنفيذها . وبي في ايدي المحكومات الحلبة : القضاء 
والادارة الداخلبة “ والتع لمم العام » والصحة والخدمات الاجتاعبة “> وكلما شؤون قد قصدر 
ا للسكومات المد كورة توجىپات عامة من الاتحاد . 

اجهزة الح هي : مؤةر سوفبات الاتحاد الذي ينعقد اقله مرة كل سنتين 4 لينة اتاد 
المر كزية التنفبذية ( تسيك ) وقد اصبحت ماس السوف ات الاعلى ٤‏ التي ينتخبما المؤقر وتجتمم 
مرتين فى السنة وتتالف من مجلسين ملساودين في المحقوق » مجلس سوفىات الات_اد ( المئتخب 
بنسىة سکان کل جمورية او اقلم ) و مجلس سوفبات الةوميات الذي شل - بعدد متاو من 
النواب - الجوريات المتحدة ( ه نواب ثم ٠١‏ لكل منما ) والمموريات المستقلة استغلال ادارا 
١ (‏ ثم ه لكل اقلم ) › على اساس مجلس لكل جهورية او اقلم “ ٠ا‏ جعل المنصر السلاني 
اقلبة . وبنتيخب الجلسان رئاسة مجلس السوفبات الاعلى املف من ۲۷ عضو ( مكتبا الحلسين 
و٩‏ اعضاء آخرن نتمم احلسان ) ٤‏ وهي اشه برئاسة دولة مهمبة قارس بالفءل الوظائف 
المحىكومبة بتفويض صلاحمات مجاس السوفبات الما تفورضا دان خلال الفارات الى فصل بين 
دورة ر أغرئ وة اشارا مارات زل ازات اة اما عافن ميرد الب : 
او « سوفنار كون » “ فمرتبط برئاسة مجلس السوفات الاعلى ويمجلس السوفبات الاعى . 

فالنظام الاتحادي السوفباتي » من ثم “ « يتعلتى بالاجمزة اكثر من الاختصاصات » اذ ال 
صلاحبات الحكومة الاحادية واسعة جدآ وصلاحبات السلطات الحلمة حدودة . وان اتحاد 
المبوريات الاشاراكية السوفباتية هو في الواقع دولة يغلب فما طابع المر كزية على الرغم من ان 
لکل دولة دستورها واجمزت) الخاصة . 

انث هذا النظام الاتحادي المحدود اتاح للةرميات الحافظة على لفتما وتقالىدها الثقافة ؛ 
ومکن من احراء الاخشسارات المحلة ف الحقل الاجتټاعي ودرحات التعلم اللات الي ارتہطت 
(باسنشناء التعلم العالي ) بالجمموريات . وبفضل اتساع الاراضي وكارة امام اللةاة على عاتق 
اإرلطات المامة ٤‏ تمثعت الاجهزة امحلة حر رة عل ری . ولذالك فان النظام الاتحادي 
« برتبط بسباسة متلاحة وحاذقة ؛ وحازمة اذا اقتضى الامر ؛“ انطوت على احترام القوميات 


وتنستها ) ( ر. نتو ) . 


درلة اثحادية 
رلکنہا عى كثير من ار كرية 


خا 


حيال هؤلاء السكان انتج الذظام الاستعهاري القدصري ؛ تسانده الاقلبة 
المستأرة بالاراضي “ اما سباسة تمشل حبث استةر المستممرون السلافيون 
بأعداد کبری » واما سباسة لامبالاة واهیال ین کون هؤلاء السكان منمزلين . 

منذ الايام الاولى وجد النظام الجديد حلا لمسألة الزراعية - وهي شغل الجاهير الشاغل ~ 
وصل كذلك على ازالة التفاوت في التطور الفتكري والاقتصادي » و خان تطور السكان 
الفكري في اطار كل ثقافة من المةافات القومية »> والحافة على لتم وعاداتمم الحلبة ٤‏ يسنا 
سعی على اصدا الاقتصادي لانپاض الاقالم المتخلفة . رقد اعلن ستالین ف السنة و٠٣١٧‏ مايلي؛ 


انطلاقة القرميات 


د بروليتارية في مضموا وقومية في شكلما »> تاك هي الثقافة الافسانية الشاملة التي تسير محوها الاشتراكية , 
فالثهافة البررلبتارية لا تلاشي الثقافة القرممة بل تقدم ها مضمو| » , 
ولذلك فتند شحع تطور القومبات الثقافى بتأسيس المدار س رالمحف وبطم الكتب باللغة 
الام ؛ ويدار باوغما درسعات معبنة من الوعي » 'ترقى الى مرتبة الاقام المسنهل ادارب) ( هسذه 
هي حال الشسر كس في السنة ٠۹۳۸‏ ) او الججمورية المستقلة استفلالا اداريا ( « ال موردف» ) او 
الممورية الاحادية (#جكستان ). وحين يسمح المستوى الفكري بذلك « تلد »الاقالم “ فتحل 
اللغة المحلسة عل الروسبة في الادارة والقضاء والمدرسة ؛ ويزداد ع دد البلدبين في الوطائف 
الادارية تزايدآ مطردا . وتلقن الدروس › التي كانت تلقن من قبل بالاغة الروسبة في الجامعات » 
باغة روسبا الصغرى واغة روسبا الميضاء واللغة الجورجية في كسف ومنسك وتفليس . وتحل 
الاعماء التارتخبة القدية او القومية محل الاسماء الروسبة : ف «ايكاترينوغراد» تصبم مار كستادت 
عند المان الفولغا وتحمل عاصمة تركانستان اسم اشكباد القدم . وأتبتكر كنابة وامجدية علد 
اكش القومسات تخلة) وبعدا » التي ام تكن لغاتم| سوى لمجات لفظ_ة . وتوضم قواميس 
واجرومبات لاستعمال الكاريلمين الذبن م يكن لمم لغة مكتوبة . ولدرة الاولى في التاربخ قنشر 
كتب باللغة المورياتمة “ واللفة الراكاسبة ( لغة اتراك التاي ) . وتجمع المؤلفات الشعببة المنقولة 
في کتب وتر جم الى اللغة الروسبة ‏ تترجم الى اللغات القوممة مؤلفات الأدب العالمي الكبرى؛ 
وتولد آداب قومبة عند هذه الشموب التي لم تعرف الككتابة نفسما حتى ذاك التاربخ والتي تنتج 
مؤلفات تستحتى الاعتيار » كسيرة جانسي كبمونكو ؛ المكتوبة بقلمه «على ضفاف السو كباي» 
حبث يصف الولف معيشة اخوانه ٠‏ ال « اوديغه الر حل » “ القناصين والصبادين في اقصى 
سيبيريا الشمالىة الشرقبة . وتنشاً المسارح باعداد كبرى وتشجم الفنون البلدية . وهمكذا تلطلق 
الآداب السوفباثية غير الروسبة انطلاقة كبرى » الادب الارمني بفضل امحاقبان “ والأدب 
القازاخستاني بفضل « اوازوف » و ه جمبول جاپاییف » » والادب الينورجي باضل 
» لورد کببان‌ازه ۲ والادب اللسغي بفضل « سلمان ستالسکي ¢“ والادب الكارا كلباكي بفضل 
» کورانباي ٤‏ والادب الاوزبي بفضل « افوي » ... ورضعت كلتب مدرسة في السنة 
٠۴١‏ باللغات الملدية الثلائة عشسر لاستعمال القوممات الثلاثة عشر في المناطى المتجمدة الشبالىة . 


۹۷¥ 


واسست في هذه الناطى مرا كز ثقافية تضم مدارس ومستشةى وفرع طب بيطري .. ا 
اعتمد فما تعلم متنقل لمرافقة البدو الرحل › د الاخسة الجراء , 

وي اذربجان ٤‏ حبث ب بوحد سوی ۱۸ مدرسة قبل السنة ۱۹۱۳ ٠‏ أحصي ٠٠٠١‏ مدرسة 
في السنة ٠ ۱۹4١‏ واصبح هناك ١‏ معدا للاحاث العاصسسة واكاديمة علوم في پاکو ؛ وأصبح عدد 
تلامذة المدارس قي جور جنا ۸٠١‏ الف بعد أن كان ه٠‏ الفاء واصبيح عدد المدارس في جممورية 
اجبرستان ( باتوم ) المستقلة استقلال؟ اداري) ٠٠٠١‏ مدرسة ل ٠٠١‏ الف نسمة . وفي اوزبكستان 
تدذت ذسہة الام بن من ٩۷‏ - ۹۸ الى ۳۲و٣۳‏ في السنة ۱۹۳۹ . وكانت لكل من طشقند 
وسمرقند جامعتما الى ضمت ٠۲‏ معدا و ۽ كلبات في الاولى» و ه معاهد و ه كلبات قي الثانة؛ 
وأرتفع عده التلامذة في الجبورية من ۷إ الفا الى اكا من مليون ٤‏ وفي كيرغيزيا كذلك » تذنى 
عدد الامبین بین السنة )۱۹۱ والسنة ۱۹٤۰‏ من 1۹۸ الى <[ : وارتفم ع دد التلامذة من 
۸ آلاف الى ۳۲۷ الفا » وتأسست جامعة في «فرونزيه » . واصيح في قازاخستان ٠٠‏ الف 
طالب وزهاء ٠١‏ صيحفة بالاهة القازاخستانة مقابل صحفة واحدة ف السنة ۱4١۳‏ . 

كانت نرضة الحضارات القومىة وسل لمكافحة الأمة ء ولكنما كانت كذلك وسبلة رفم 
مستوى الشعوب غير الروسة وتأمين المساواة في قلب الاتحاد تأمىنا فعل] , 


يعود الأفضل في الدرجة الأولى الى تنمية اقتصاد هذه الجهوريات 
بتحویاہا من مستع‌مرات الى جمموربات متذاركه ترتنكز المساواة 
في الحقوق فما الى ساس اقتصادي متين بةضل سباسة اللاحصرية الصناعية الي تمشت علم ا 
الخطط > ولا سيا الخطة الثالثة منما. فقد رافتى المجمود الجبار الذي بذل ارفع المستوى الفنكري 
والثقاني فما تامبة افتصادها التي هي شرط تحققه الاكبر . 


حل المسألة الاستعمارية 


وضع تأمم الأراضي حدا للحقد الذي تولد يين البلديين والمستعمرين الروس ؛ وكان للتصنيع 
کذلك دور اكثر فعالبة بصمره السكان » وخلقه حاجة كبرى لاد العاملة “ وبدفعه البلديين الى 
التحصمل العدي : هشدسة » ادارة “ فن ٠‏ وبلسمله تقدم الرفاهية وارتةاع مستوى العيشة . 
ولم تعد هذه الاقام مناطتى استثار استعماري لتزويد الوطن الام بالخامات ؟ فقد الخذت تو"ّل 
منتحاتا اکٹ فا کثر وما بعد وم٤‏ واتاحت ها الخطرط الدیدية الجديدة استهار كافة مواردها, 
وکان وها اسرع منه فی اور وبا ٤‏ ) ان الاموال الموظفة فما كانت اضخم منها في الجزء 
الارروني من الاتحاد الى حد بعد . ففي السنة 1 + ل تبلغ زيادة موازنة الممورية الروسة 
ل بالنسبة للسنة ۱۹۳۰ ٠‏ يننا ارتفعت موازنة اوزبكستان بنسمسة /١١‏ وموازذة 
ترڳانستان بنسبة ۸۷/ وموازنة تاجيكستان بشسبة ٠١۸‏ . لذلك عرف ت كل هذه البلدان «تحو؟ 
يسبب الدو ار بسمرعته » جماما تدخل اقتصاد الاتحاد بائ على قدم المساواة . فاستطاع 
« ج. باراکلو ۾ ان یکنب ما بلي : « أثبت اقحاد الموريات الاشتراكمة السوفاتية ان مسألة 
القوميات قابلة ا حل على صعيد المساواة الاقتصادية » » واضاف الى ذلك قوله « انه ادى لسكان 


۲۹۸ 


المناطتى المتجمدة الشمالية والقفةاس » خلال ربغ قرن ؛ خدمة اجل من تلك التي اد“ اهأ 
البريطانءون للهند اثناء احتلال دام قرابة قرنان » . 

اذا تحقتقت المساواة بين الافراد › فالواقع هو ان المساواة بين الثقافات واللفات كانت 
نظرية اكش منما حقمقىة لان العنصر الروسي قد حافظ › في المماة الاقتصادية والسماسبة »> على 
تفوق «ددي ودور قبادي امنإ للغته مر كزا مسدطرا > هو مركز الثهافة العامة والتقنية ة 
يضاف اليه انا كانت الرابطة اللازبة بين كافة القوميات ولفة العم الالزامية في المرتبة الثانسة 
يعد اللغة الام . 


انيثى التنظم السماسي للاتحاد السوفباقي من الفر المار كي 
والاسنيفي “ ولكن مصادره الايديولوجية اقدم عدا + نجدها 
عند حجان جاك روسو في الدستور المحسلی ( ۱۷۹۳ ) ٩‏ وعند سان جوست وبابوف ٤‏ وعد 
كل اولك الذين شد”دوا على الطاب اللادع الذي ترتديه المساواة النظرية في الحقوق التي تنادي 
ما الديوقراطءة السباسة وانتموا الى ان هذه المساواة لا يكن ان تتكون فعلءة الإ اذا انتقلت 
السلطة الاقتصادية من ايدي بعض الافراد الى ايدي الدولة ؛ اي الى ادي الجيع . وهي 
الاشتراكية وحدها ما سطع تحقيتق هذه المساواة فعلب) > لاما « تبقي على كافة الحريات 
السماسبة >“ ولكنها تزيل الحريات الاقتصادية المزعومة » التي ليست سوى « وسائل سبطرة في 
ايدي اقلبات مقتدرة » . «دوهي تضمن حرية الميح حماية الضعفاء ؛ وتضمن المساواة بتأمنما 
للجميم المساواة في الامكانات على الاقل » . 

كيف ”تحةتتى الاشتراكية وشرطما اللازب › الجتمم بدون طبقات ؟ لفد اشار ليشين الى 
ذلك في کتابه « الدولة والثورة » الذي وضعه في ايام ثورة تشرين الاول وعرض فسه بةوة 
المبادىء التي ستطبتى . على البرولبتاريا أن تةوم بثورة عنيفة وتستولي بنتيجتم ا على آل الدولة 
( حيش » شرطة » وظائف ادارية ) وتتحول الى طةة مسطرة »> اي تفرض دكتاتوريتها “ 
وليست هذه الاخيرة غاية في حد ذاتها بل وسبلة فط يترقف ع لما سين تزول الطقات القدية 
صاحبة الامتبازات وسين تتوطد الاسس الاقتصادية للاساراكية . هذا هو النظام الذي أقره › 
في عېد شبوعبة المرب “ دستور السنة ٠ ۱۹١۸‏ دستور النضال الذي وضع اسس الاقاراع 
العام »> ولکله حرم الطبقات الجا كمة القدية ومؤيدما من حتى الانتخاب » واعطى برولمتاريا 
المدن » وهي دعامة الذظام الرئيسية » تشبلا اوفر عددا من التمشمل الذي اعطاه سكان الارياف , 
وتنتخب الس المندوبين ( المدنءة ) على درجتين ومجالس المندوبين الريفة على ثلاث درجات 
لس مندوبي كافة المناطى الروسبة الذي يعين بدوره اللجنة المركزية التنفبذية “ التي تؤلف 
ال « سوفنار كون » . وعد الانتصار »> وحين تأمن انضام السكارت غير الروس “ اسس 
دستور السنة )۱۹۲ دولة اتحأدية ها اسا الاعلى المؤاف من چاسي ااقومبات والاتحاد ولینتم ا 
الم كزية الادارية ورثاسة مجلسما الاطى »> ولكنه أبةى على النظام الاناخابي غير المتساوي . 


تطور النطام السياسي 


۹۹ 


ومرد ذلك آل ان الأهمسة العمددية والافتصاددة اهار الفلاحين الذين وقفوا موقغا حذراً س 
التأمم ٤‏ وعزلة اتاد الجہوربات الاشتراكىة ااسوفہاتة امامل ہہلںان معادية د فرضتا على 
المسروع فيه > بالنسبة للنظام “ مسآلة حباة او موت ) ولا يكن تحققه الا بتضحبات كبرى 
دفرض بذ ها عل الشعب بکاسته وقستازم ماطة هر كزية حازمة ê‏ وق احسن » هارولد لاسي € 
إظمار مط الطريقة المبعة التي افضت الى الابقاء على الد كتاتورية وقمزيزها : 

« كان من الواجب ء في هذه البلاد الواسعة الآمة بأكارية قررية امية » ان يفرص عل السكات نظام تستطيم 
الں کتاتو ری وحدھا تأمبنه .,. ورعا كان الإغضاء عن استمر ار وجود طبقة کهرى من الكولاك الم ادن التدابر 
التقشينية التي استازمتما سباسة التصنيسع خطرا كيرا توما عل هذه السياسة , وكل من يتذ كر الشمن البامظ الذي 
دقعته او روا الغريمة لأورتما الصلاعىة وقراً ما اثارته من اعتر اضات عنىفة يستطیع تکون فكرة عن طابسم 
العامة الذي ارتدته عاولة الزعاء السوفيات , ولست اعتقد ان تحقىةہا کان کیا » پەد اقرارها » بوسائل 

دوقراطبة . قات منکومة ترفی اضوع لانتخاب شعي ان عل إاساس التضحبات ت التي فرضہا الىلشفىك ء 

ستقمی کلا » ٻدون اي ریب » عن السلطة ۽ ؛ وبالنظر الى ادف المطارب تحقبقه »> کان الحفل الداخلي » بصرف 
النظر عن غیره » پستازم اعهاد الد كتاتورية » . 


ولیس من باب الاتفاق من ثم ان تصادف النطط الجسبة في الزمن د كتاتورية ستالين والحزب 
الشوعي . ٠‏ 

بعد مرور اثلتي عشرة سنة » ارسخ نجاح الخطط » وتصفية الكولاك والمقاومات الرأسمالية 
الاخيرة « اركان النظام ارساخا نپائا » واتاحا له ادال نصوص جديدة في دستور السلة 
A‏ ¢ اصح الافثراع شاملا يالفعل ومتساونا للرجال والذساء بعد سن المامنة عشرة > دون 
اي استشناء لاي شخص ٤‏ وقاثلت المحقوق الانتابية في المدن والارياف »> وبات الاقةراع سرياً 
ومساشرا لانتخاب ناب عن ٣٠١‏ ألف نسمة لمدة ۽ سثوأت > واعطي الناخب حتی طلب عزل 
النائب « ادم الشعب ۲ » اذا ل رسلك مفتضفى وكالة تاخبنه . وقدمت الترشحات على لائحة 
وأحدة تفم « الشموعبين وغبر الحزبہين » «المنظات' الاجتاعة وجمبات العال ». 


عدد وار ا ا الاساسية اممارف 1 م وواجباتم : الق ي العمل | ٬‏ 
الل » المتى في التعلم “ ا ؛ مساواة المواطنين دون تسيز في الةومة او العرتق ؛ 
حرية العتقد »> وكافة الحريات السباسية “ حرية التعببر عن الرأي > وحرية الصحافة »؛ وحرية 
الاجتاع .اما الواجبات فېي احترام الدستور وقانون العمل و الواجب الاجټاعي و( نظام 
الحناة ف اتمم الاسترا كي ¢ وحاية الملكة الاججاعة وارساهم قواعدها والدمة المسكرية 
لادفاع عن البلا : 


ا نن ف الخحققة امام د تمم دي وقراطي که دکتاتورية ۲ هي 

٠۹۳۹ من دستور السنة‎ ٠۲١ د كتاتورية الحزب الشدوعي . فان المادة‎ a 
حن تمدد المنظات الاحاعية الى حى المواطنين السوفات تأسيسما او تمتا محرية : النقابات‎ 
الخ, » اما قكرس امتباز‎ ٠ المنة » الاتحادات التعاونية “ الجميات الثقافة » المنظات الرياضية‎ 
المزب باعلاما ان « اكثر الموآطنين وعا في الطقة العمالمة وطبقات الفعلة الاخغري تتسد في‎ 
الحزب الشيوعي الذي هو طلمة العال » . وتوافى « دكتاتورية البرولتاريا ( الي عار سما‎ 
ا لزب الواحد المذهب المار كي الذي ليست الاحزاب السماسبة في نظره التعبير عن نزعات‎ 
بل عن نزعات جاعات ذات صوالح اقتصبادية هي الطبقات ؛ ران‎ ٤ أيديولو رة ومفاهم عقلىة‎ 
زوال هذه الاخيرة > الذي بحر وراءه زوال كل خصومة اجتاعنة بجعل من النافل قيام احزاب‎ 
متميزة . وتبررها ذلك متطليات مرحلة الانتةال الراهنة نهو الاشتراكية : فطالا لم يبن‎ 
امحتمع بدون طبقات ؛ اي طا)ا بوجد هذاك خطر انماث الطبقة البورجوازية »> فان الطيةسة‎ 
المالية التي استولت على الساطة لا تستطبع الاستفاظط ہا“ ما ل تاتزع ~ بساطة مسلبدة  من‎ 
. الطبقات صاحبة الامتمازات رسائل العمل الكثيرة التي توفرت لها منذ قرون وقرون‎ 

فيا هي وظيفة الحزب ؟ انما في الدرحة الاولى اختبار الخاصة الجديدة التي سوف تؤول اليما 
زعامة الامة “ واعدادها لوظمفتما القبادية . وهي في الدرجة الثانبة رقابة اجمزة الدولة وبعث 
نشاطما واستشات ولاما . وهو الحزب اخيرآً ما ديقي المسؤولين طى اتصال دائم بالجاه ير : 
فبواسطة خلاياه وفروعه الكشيرة بطلممم على حالة الرأي العام وردود فعله ويتحاشى بذلك ان 
يتمد النظام عن للشعب . اضف الى ذلك انه يؤمن » في كل وسط من اوساط الشعب »> قتعم 
التوجممات الصادرة هن المراجم العلا ويشسرح معناها وضرورعم|ا للجاهير . 


الحزب الشوعي هو من ثم « الملصر الاساسي الاول في قاعدة النظام 

السباسي الروسي » . وقد تيزت نجاحاته بتعاقب ارتفاع وتدني عدد 
اعضائه تعاقہ] دوریا » بفعل حرص رؤسائه الس ۇولين طى ان بةصوا عنه ٤‏ ٻين ين وآخر ٤‏ 
العناصر غير المرغوب فما التي تمكنت من )الاسلل اليه . قفي السنة ۱۹۱۷ ٤‏ جين حرج من 
الخفاء ٤‏ كان عدد اعضائه ۸٠‏ الة] > وقي شر آب من السلة نفسها ارتفم هذا المدد الى ٠١‏ الغا 
وعد ثورة تشسرين الاول “ اطرد ارتفاع هذا المده الى ان بلغ ٠‏ الفا في شمر ٣ذار‏ من السنة 
۸ ؛ ولكن مۇتره الثامن المنعقد في شمر آذار من السنة ٠۹٠۹١‏ !وجب د« اعادة تسجيل > 
الاعضاء ‏ فكان ذلك بثابة علية تطمير اولى ١‏ ثم ”نظتم في آخر السنة « اسبوع الحزب » اي 
اسبوع اختار شط رفع عدد الاعضاء الى ٠١‏ الف في سهر آذار من السنة ۱۹۲١‏ “ والى 
۷۳۲ قي شېر آذار من السنة ۱۹۲۱ بينهم ٤١‏ من العمال ٤‏ و ۲ر۲۸/ من الفلاحسين ؛ 
و 8[ من اأستخدمین . وأندس بين الاعضاء « بعض ضفار الور حوازيين وسوام من لا 


يومنون بالروح الشوعية » > و « الوصولبين » » و د العلاصر البيروقراطبة » من عادمي 


ا 


الاستقامة » والمترددين › والمنشفك »> والمقلمين ؛ والخاتاين > ؛ وقي السنة ۱۹۲١‏ أجريت علبة 
تطبر حديدة فضت العد د يئسبة ه۲ بالائة تقر دا > وحدد اتر ا ادي عش للحزب “ ف 
شېر دار من السنة ٠۹۲۲‏ > شر وط الانجاء الي ميزت بين الصناعرين المدويين واافلاحين الدين 
لا يستشمرون عل الغبر “ وبين المحنود والعال المنقس ين الى اوساط الفلامين والعمال؛ وبين غير م 
من المواطنين . ففما يهني الفشتين الاو لين يقتضي توصىة من ثلاثة اعضاء من الحزب وتدرج ثلاث 
سنذوات » وفما يعني الفة الثالثة »“ توصة من خمسة اعضاء وتدرج خهس سنوات . وبعد وفاة 
انين حدثت سرك انتماءات هامة جدا ؛ فارتفعت نسبة العمال في السنة ٠۹۲۵‏ الى ۹ر۷٥‏ إلمائة 
وارةفعم عدد كافة الاعضاء الى | كثر من ۸٠١‏ الف . وقد عداّلت آنذاك شروط انتماء العال 
المتاعسن التعاطن علا اا مأحوراً : فا كتفي بتوصىة من عضوين من ازب وپتدرج 
سنة واحدة ٤‏ ا اكتفي لانتهاء العمال غير الصتاعسن › وال جن ود الماقسممن الى اوساط الممال 
والفلاعین بثلاٹ توصیات وتدرج ثلاث نوات . وي السنة ۱۹۲۷ فى الحزب ١١٤۷١۷4‏ 
شم e‏ وفي السنة ٠ ۹۲١‏ ملموتا و٠٠٠‏ الف > ولي السنة ٠ ۱۹۴١‏ ملونا ول۷ الفا ٤‏ وفي 
السنة ٠ ٠۹۳۳‏ مليونين و ١‏ ٠ه‏ الفا “ وبلغت نسبة العمال آنذاك ٣‏ ره بالمائة . وارتفم كذلك 
عدد النساء : ٣‏ ره بالائة ف السنة ۱۹۲۲4 و ۹ر١٠‏ اة في السثة KK ¢‘ \AFY‏ ارتفعم کذدلك هدد 
المواطنين من غير الروس . ثم أجريت علة تطبر جديدة في السنة ۱۹۳١‏ والسنة ٠ ٠۹۳۵‏ 
ولا سا عد مقتسل ڪيروف ٤‏ فتدنی عدد الاعضاء ال ۲۴۵۸۰۰۰ في السنة ۲۱۹۳۵ 
وال ملنون و ٠۹۲‏ الها ف السنة ۱۹۳۸ ٠‏ ثم ارتفع الى ملہوننن و ۳۰٣‏ الاف ف اة ۹۳۹ 
والى ٣‏ ملايبن و ٠٠١‏ الف تقريا في السنة ۱۹٠١‏ . وي السة ٠۹۳١‏ عدل الموقر الثالث عشر 
لالحزب شروط الاناساب مرة الحرى : فقد اتاح توطد اركان الذظام وزوال الطمةات الحاكة 
القدية اعتمادنظام واحد للانتماء حل عل التمييز بين الفثات بحسب وضم المرشحين الاجتاعي : 
بتوصبة من ثلاثة اعضاء مضت عليمم ثلاث سنوات في الحزب ويعرفون المرشح في مر كز عمل 
مشترك منذ سنة على الاقل ؛ وتدرج سنة واحدة . وبالنظر الى زوال خطر تسلل «علاصر 
الافساد » ويةظة العماصر القدية “ حظرت منذئذ التطميرات الماهيرية وتولت منظمات الحزب 
علية اختبار المرشحين . 


بتميز المرشحون الختارون عيزا یلفت الانآہاه بفتوتم ۴ فبحسب احصاء السنة ۱۹۲۷ 
کان عر ۲٠٠۴۳‏ بالمائة من الاعضاء دون ال ٣٠‏ نة ؛ ور ۸٠٣4‏ إلمائة دون ال ٠٠‏ . ولذلك 
فقد نعطت مسؤرايات كبرى بالشيسة ؛ والدلل على ذلك ان ۹ه شخصا من اصل ٠١١‏ 
انتخبهم الؤتمر الخامس عشر لعزب اعضاء في اللجنة لمر كزية “ اي ٠>۳‏ بلمائة > كانوا دون 
ال 4٠‏ سنة » و ٠١١‏ أي ۷)١4‏ إالمائة ١‏ كانوا دون ال ه) > و ٠٠١‏ أي ۸٦6۸‏ إالمائة » كانوا 
دون ال ١ه‏ . وبعد عة التطہیر الکبری فی ٠۹۳۲‏ - ۸م الى تناوات عدداً كيرا من قدماء 
المرب » سدّت الفراغات بالمبل الجديد “ ثم ارتفعت نسة الشاب في مؤتمر السنة ٠٠۹۳۹‏ 


۲ 


اذ أن ۹٤٥‏ بالائة من المندوبين كانوا دون ال ه٣‏ سنة »> و ۸٠٠١‏ بلائة دون ال )٠‏ و ۷ه الائة 
دون المسبن ؛ وتولى الوظائف القادية عدد کمیر من موظفي الحزب الدن اشخرطوا مه بع ك 
موت لمنبن . وهو جل ما بعد المورة هذا ما ارسخ نفوذ ستالين . 

اما المستوى الثقافي فةد ارتفع تدر . في السنة ٠ ٠۹۴۳۷‏ كان في الحزب ه٠٠‏ إالائة 
فقط من تابعوا دروسمم العليا “> و ٩۲١۸‏ بالائة عن تابعوا دروسمم الشائوية » و ۲۹١١‏ الائة 
من تلقوا دروس] خاصة »> و ۲٠۲‏ بالمائة من الاممين . وقد تعذر آنذاك وجود هدد كاف من 
الاعضاء القادرين على تولي مهام ادارية او قبادية > في حين زادت الحاجة الهم بسيب التصذيم , 
فقي السنة ۱۹۲۸ كار ۸١‏ بالائة من مدراء مشاريدع الدولة اعضاء في الحزب ›» ولکن ۲٢۸‏ 
بالمائة فقط من بينم م کانوا قد تلقوا تع لما عال) »> و ۷۸٩٩‏ إلمائة تعلسم] اپتدائ) عال] . وكان 
۰ الائ متهم عالاً رفعوا الى ءراكز قبادية . ولي السنة ۱۹۳١‏ عدال نظام المرب تعديلا 
ملحوظا ؛ فاستقل الحزب باع_داد كبرى افراد طبةة المثقفين الجديدة > اي الفن ين 
والمندسين والعاماء الكثيرين الذين افتقر الهم تحقتى الخطط الجسبة ؛ فارتةم مستوى المسؤواين 
الثقافي ارتفاعا كبيرآ . 

ابتداء من السنة ٠۹۲١‏ » وكلما توطد نفوذ ستالين > امين سر الحزب ملد 
السنة “٠4۲٣۳‏ اتضح التنظم وتعزز . فمن السنة ۱۹۲۵ ٠‏ فم الحزب هدد 

من الاجمزة لا تقل موظةوها عن الخسة والعشرن الفا £ وفي المفدمة ال د بوليتبورو) 
( اللكتب السياسي ) الأؤلف من “٩‏ ثم من ٠٠‏ عضوآ تنتخبمم اللجنة المر كزية الأؤلفة من عدة 
فروع اهما ال « اورغراسبرد » اي فرع التنظيم الذي بعنى بتعيان ورقابة مختاف مسؤولي 
الحزب “ والمفوضمات » والنقايات + والتعاونمات ؛ ويعد ذلك التوحمات في كافة المسائل 
المتملقة بنظام ا لحزب › وتمنى فروع اخرى بالدعاوة ( اجنتبروب ) »> والصحافة > والنساه > 
الخ . وتحت تأثير الاحداث : تنفبذ الخطة الجسبة الاولى > ثم انطلاقة الاقتصاد بفضل 
نجاحات التصليسم والتأميم “ واغيرا الحاجة الى اصحاب الكفاءات بعد عملية التطمير الكبرى 
الي عقبت موت كيروف › أعيد التنظم تكرارا بحبث تعاقب اقرار اللاءصرية وما تستتبعه 
من انشاء فروع ذات اختصاص برافق كل منما قطاء) خاصا من الحياة الاقتصادية ( ٠۱۹۴۳۰‏ 
+ ۱۹4۸ ) واقرار العودة الى التوحيد والمر كزية ( ۱۹۳٩۹‏ ) . 

ان تنظيم الحزب - على غرار قنظرم الج ۔ اشبه هرم دي ۽ او ه درحات حتلفة . فتحت 
تنظرم الامحاد العام تقوم تنظبات کل من الجہوريات “ وتلقسم هذه بدورها الى وحدات اقارسة 
( اوبلاستي ) . اما المورية الروسبة > وهي اوسما طراً ؛ فتنقسم الى ۸ تاظبات اقليمية 
( كراي ) تضم وحدات اقليمية ودواثر ( اوكروغ ) . وتقسم كل وحدة اقليمية الى وحدات 
صشرى ( على اساس المدن والنواحي ) »> وتتالف المدن الكبرى بدورها من عدة وحدات 
صغری . وفي ادنی درجات المرم تقوم التنظمات الابتدائية لمصانم ( ٠٠١ ٠٠١‏ تقريا ) > 
ومحطات الآلات وال جرارات » والمزارع النموذجبة » والمزارع التعاونية “ والوحصدات 

۳ 


المسكرية ٠‏ الخ. + التي يبلغ متوسط اعضاء كل منما اقل من عشرين . اما التنظم العام فواسحمد 
من اعلى ال اسفل : مؤتمرات ؛ لحان » امانات سر . وکا ان ارفعم حہاز ی الخرب هو المۇتمر 
الرومي الشامل “ كذلك لكل من الجمموربات مؤتمرها ول جنتما المركزية وامانة سرها) 
المنظمة على غرار اللحنة المر كزية في موسكو > ولاوحدات الاقلنمية مؤلمر حزبها ولجنتم ا 
وامانة سرها » ولمدن والنواحي مؤتمر وة وامانة ر متخب موظةي مسکتا . والمام 
واحدة في اعطار الدائرة الانتخابية : تقدم وتشدست مسؤولي الدرحات الدندا| › رقاية تقذ 
مقررات الحزب »> دعاوة ؛ أعداد المنتمين الجدد . 

برتككز الحزب الى د المركرية الديوقراطءة » التي محددها نظامه كا بلي : « انتخاب كافة 
أحمزة ازب القادية ؛ من ادها مرتمة الى اعلاها ؛ علائى منتظمة بين هذه الاحہزة 
وتذظمات الحزب › انضباط كلي وخضوع الاقلىة للا كثرية » إلزامة م#ررات الاجهزة العلا 
بالنسبة للأجمزة الدنىا . 

فهو يضم من ثم اكسار المواطنين نش-اط) الذين يطلب منهم اخ-لاص مطلاتى وتبةظ دائم > 
ویفرض علبہم ان يکونا في كافة الحقول مرشدبن لواطنممم . فدوره في حباة اتعاد الجمموريات 
الاستراكبة السوفياتمة دور ريسي لأنه هو ما ولف المنصر الجوهري لوحدة الاتحاد »> اذه 
بلاشي التزعات الى الابتماد عن المر كر الناحمة عن التنظرم الاتحادي وتحزئة السلطة بين مئات 
1لاف الدوائر الافليمية والمهنسة التي قد تؤلف كل منما “ مع جلسما المنتبخب »> جممورية صغرى 
منعزلة . واخيرآً بتولى شطراً هاما من الوظائف الادارية والحكومبة اعضاء من المحزب › 
مث ان المحزب › « بفضل وحدته ومر کزیته ٤‏ قد بستطمم ادا ترجبیح وجات نظره على 
آراء لا یکن ان تکون الا آراء محصورة » ( دوفرحه ) . وتۇلف ال « كومسومول »اؤ سسة 
الرئيسبة لاعداد اعضاء الحزب . 


على رار كافة الاحزاب الأورية > علق الحزب اليلشةمكى آماله على 
الشباب الذي له المستقبل . وحين انعقد “ في قشرين الارل من السنة 
٠» ۸‏ امقر الأول لمعية اأشباب الشوعبة ( كومسومول ) » كان هدد اأعضاء هذه الجعية 
٠‏ + وقي تشرين الأول من السنة ٠۹٠۹١‏ ؛ تمل في المؤغر الثاني ٠٠‏ الف شاب اشترك عدد 
كبير منهم في الحرب الاهلية في فرق الاصطدام ٤‏ وفي السنة ٠۹۲١‏ > ارتدت الجر كة طابسع 
حر كة جماهيرية سين بلغ اعضاؤها ۰ الف عضو تقریاً س دد فم لين متمم : « ياء 
الجتمع الشوعي » . الا ان انتاج السياسة الاقتصادية الجديدة ؛ التي بدت لامديد من الشات 
وكانا استسلام الاشتراكبة » والبطالة > وصعوبات الحماة المادية »> ولتدت خببات امل كانت 
نتبجتہا تدني عدد اعضاء الحزب الى ۲۷ الفا قي السنة ٠۹۲۲‏ ؛ ثم ادى تحسين ظووف المعيشة 
والتدابير المتخذة أصلحة العممال الشبان وتنظم مدارس المصانع الى رفع المدد الى ملبورن في 
كانون الثاني من السنة ۲۵ ۰ وال ملبونين في السنة ٠۹۲۷‏ قبل الخطة الجسية الاولى , ثم 


الكرمسومول والرواد 


:س 


ولدت هذه الاخيرة » بفعل ضخامة المشروع والدعوة الى التضحية ؛ موحة )اس وحنة في 
صفوف هؤلاء الشات. فوم من قدموا الوف العمال الذين حقةوا «ال جار : مصانم الجرارات في 
ستالىنشراد »> وسد دنيهروغ ٠‏ والمصانم الجديدة في الاورال وسسبيريا» وهم من انوا استخراج 
اليم الحجري من مناجم اا د دونتز » حين كادت الحاجة تمس اليه > وهم من توجموا بإلآلاف 
الى الارياف للاسهام في عماة التأمم وتصفية الكولاك ولتأسيس التعاوضمات الزراعبة راعداد 
موظفي ادارات ععطات الآ لات وال جرارات ؛ وم من الوا فصائل الاصطدام التي تنافست في 
شدمة الاشتراكة وقدمت معظم منظمي العمل من العمال . وم من تواف دوا على مۇسسات 
التعام التقني الحديثة واصحوا مسؤولي الصناعة الجديدة والدولة الجديدة . وفي السلة 1١۹۳١‏ 
جاوز عدد الكومسومول االدون الثالث » وفي السنة ٠۹۴١‏ الليون الرابع . حينذاك وسعت 
المنظمة اطار الاخشار » فاستقيلت الشبان دون) ذظر الى منشأهم ٤‏ فاصیح عدد اعضائما تسعة 
ملارین في السنة ۱۹۳٩‏ و ٠١‏ مليون) في السنة ۱۹٥۱‏ . 

اختير الكومسومول من بين « الرواد الشبان »> ( بین ٩‏ و ٠١‏ سنة ) وخضهوا لتنظم ماثل 
لتنظم الحزب . فيحن هنا ايضا امام هرم تةوم في اسفله منظمات اصع » والمررعة الجاعىة› 
ومؤسسة التعلمم ٠‏ والناحبة ؛ والمدينة » والاقلم ؛ والجمورية »“ والاتحاد . اما نشاط المنظمة 
فهو ني الدرجة الاولى تثقيف الاءضاء والشبان غير المنتمين تلقيفا سياسا ؛ والرياضة > 
والاعداد المسكري » والاسمام في تلفي اوامر الحكومة ٠‏ والتربية الاجتاعية رالثقافية . فعلى 
الكومسومول ان بكون في كل مكان قدوة ومثلك لاشبان الآخرين ؛ وان يذهب الى حيث ترسله 
منظمته . وعلبه ؛ في المدرسة او اصع » ان يكون عامل متازآ ومدريا) لرفاقه ومساعداً 
لرؤسائه . وعلنه ان بتثةف سی يصبح انسان] كام » وان يكون في الحباة المدنبة والحياة 
الءسكرية على الواء مثلا مشه) بالتةاني والانضاط . 


۲ - «الانسان اعز رأسال» 


ان احد الاهداف الاولة الي سعى وراء‌ها النظام الجديد هو رفع مستوی السکارن 

ماديا وثقاف) » فبذل النظام البلشفبكي من ثم نشاطا عظما في حقول المحة والتربة الشعببة 
والقافىة المتأخرة . 

تداول جود جز البلاد باأؤسسات اأم هة تا سدس المستوصفات ودور 

التولىد والمستشفبات ومستشفبات التدريب ... التي اتالحت ؛ بالاضافة الن 

مجانىة الخدمات الطسة » تخفضض نسبة الوفىات بسرعة الى ٠١‏ / اي الى نسيتبا في فرنسا؛ 

وتناولت كذلك تاس المصحات ودور المالجية والراحة للشبوخ والعحزة والة٠ه‏ . وكانت 

الطفولة موضوح عناية خاصة : ملاجىء للاطفال ؛ ابلشارات طبية للحبالى والرضم ؛ 


الصحة المامة 


6 المد المامصر‎ e 


واحازات للحبالى دة ٣۵‏ وما قل الرضم ٬ٴA‏ دوا عه ف مۇسسات الدولة ومشاریعما ¢ 
ولمدة شر قل الوضم وشمر بعده لنساء التعاوذمات الزراعسة “ ادت كلما الى فض نسبة 
الوفيات بين الاطفال » وساعدت حدائق الأطفال وتشجيم الالعاب الرياضبة “ وانشاء ملاعب 
الرياضية الكثيرة على تنممة متناسقة . 

#وازاة هذه التدابير التي ا تفضل من حبت النوعبة خير ما اتخذ مما في 
اكش الدول الغربة تقدم] ٤‏ کا دول لاسکي > وان)ا « مها تحقق دصعب 
تصوره في اي مجتمم رأسمالي » » قامت العائلة على اسس جديدة . فمك 
الثورة “ رى المائلة التقليدية » المبشية على دونية المرأة وعلى طابع الزواج الديي الممتنم الانفساخ 
وسلطة الاب المطلقة » تنہار يفعل عامنة الزواج وزوال سلطة الزوج المطاهة . وقد حددت › 
حال الاولاد» حقو الرعاية والتمشل > ووا جات العناية والتربية والتعلم . وبرز مفموم ديد 
لاملائی بين الز و جين التي بنيت على المساواة السكاة بمنم») “ وشرعية الزواج الواقع المعفى من كل 
تسجيل والطلای برضى الطر فين او بناء على رغبة احدها المعلنة » وابطال التمسمز بين الاولاد 
الشرعبين والاولاد غير الشرعبين . واستہدف قانون صدر في السنة ٠۹۲١‏ حول و« حاية 
صحة المرأة » ملع الاجماض في الخفاء باجازة الاجاض تحت شروط معبنة . وهكذا تحررت 
المرأة والاولاد من وضعمم القانوني الدوني ٠‏ بيا خفغت ملاجىء الاطفال ؛ وحدائتى الاطفال › 
وحلات البيع من العال في امشاريع > والمطاعم النقابية والتعاونبة “ وتسسسض الانسجة 
الصناعية “ الخ . ؛ من اعباء ام العائلة وحررتما من عبوديات المحياة المغزلية » وذللك نتيجة 
لسمي امس ولين وراء قحقيتى اأساواة المطلقة بين الجاسين التي ينص علىما القانون . وهلا ما 
اتاح للامہات شل نسبة کبرى - اكثرية احيانا - في الصناعة ( حتى الثقبلة منها حبث بافت 
هذه النسبة ٠١‏ ) > والعمل في مهن تعتبر في البلدان الاخرى عصورة في الرجال (مبكانيكي 
القاطرة ألحديدية مثلا ) » ومارسة وظائف قبادية في المزارع التعاونية ( ٣١‏ ا من وظائف 
المدراء اسندت الى النساء ) او المصانع او الجالس على مختلف مستوياتما . وني البلدان الآسبوية 
بصورة خاصة > كان قحرر المرأة > « اأظلومة على ايدي الظاومين » ا قال لينين؛ ثورة وضعت 
حدا لعزلتہا ولارتداء الححاب > وفتحت امامما ابواب المدارس وال جامعات والمصانم والحياة 
العامة . لا بل ان التدابير الكشر ة التي حسنت وضم المرأة الحملى او ام المائلة »> واستقرار 
اعتمم عند تتفيذ الخطط الجسبة الذي استلاز م يدا عاملة نسائية وفيرة وزيادة الطاقة المشرية › 


العائلة 
دتحرر المرأة 


فد است وجيت أقماع سباسة تشحیع الولادات والمائلات التي برزت مذ السنة منم 
الاحہاض الا تحثٿ شروط معبنة » وبتدادر استہدفت ارساح وثاق الزواج بالحد من عدد 
الطلاقات وتسكررها ( منم الطلاق ناء على رغبة زوج واحد وارتفت نفقات الاجراءات ) »> 
وبقرض عةوبات صارمة على من بتخلى عن عائلته او يمتنم عن دقع النفقة المترقة 
للام والاولاد , 
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بذلت امود لزيادة عدد السكان ولق شية قوي ونشطة › کا بدذلت الود 
التعلم e ek OTT‏ ا 
لتعليمما ايض) . في السثة ٠١١۴‏ > كانت نسمة الاممين بین ۷۰ و۸۰ ٤‏ وحقی 
[av‏ بین موب سیا غير الروسہة ؛ وهنك السنة ٠ ٠۹)٠١‏ اختلف الى ال_دارس الابتدائىة 
والثانوية ٣۲‏ ملون سذ “> فطت نسبة الامان الى ثلاثين بالمائة في اكثر المناطى تخل . وقد 
هدفت اؤسسات الدراسة د لخاتى الظروف اليشرية الضرورية لقدام الجحتمم الشيوعي ٠٠‏ إذ ان 
على المدرسة ضمان د تحققات الثورة السباسبة والاجقاعبة ۲“ ولا جوز 4ا ان تکون و لا ارج 
الحساة ولا غارج السياسة » . وان في هذه الصيخ لدل على الاهمية المعترف ها ما والاهقام 
الذي اعارء الاظام المسائل التربوية › « الجمة الثالئة » » « الحسهة التربوية » “ التي كانت موضوع 
احدى قصائد « مايا كوفكي » . وارتبطت التربية ارتماط) وثة] بالمحتمم الذي اوجدته 
الثورة ؛ فالانسان ایس لا فال ولا شر رآ عند ولادته ٬‏ وهو المحتمم ما بک ونه ویکون 
مسو قي الناية عا ينتمي اله . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان تفاوت الأجور “ التي هي 
نسيبة لكبة ونوعمة العمل المؤدى ؛ لا يكن الاعاضة منما الا اذا كانت هنالك « المساواة علد 
نقطة الانطلاق > “ اي الا اذا تكن كافة الاولاد من تامة معارفمم واستعداداتمم على قدم 
المساواة . ولذلك اعلن الدستور ان « لمواطفي اتاد المموريات الاشتراكىة الروسبة الحتى في 
التعلى » ؛ هم ا جى في ان يتم اموا بلغتهم الام وهي الرسلة الوحيدة لتامين المساواة الفعلية 
للفومىات “ ولااحة بروز الکناءات؛ ولتوزيع التعلم في امرع وقت کن دونا اضطرار 
تؤمن المساواة عند نقطة الانطلاق مدارس كثيرة جد وسولة دغول الميع “في اي وقت ؛ 
الى التعلم المالي . فابواب المدرسة مفتوحة في كافة درجات التعلم > وتتوفر تسميلات عديدة 
- ولا سا التعلم بالمراسلة الذي استةاد مله ٠‏ ملايين شخص في السنة ۹4٠‏ - اللوصول الى 
المعاهد والىكلمات بأعداد كبرى عن غير طريتى المدارس. فتقوم وح دة التعلم من ثم في روح 
البرامج والكتب المدرسىة الواحدة في كافة احاء الاتحاد المستوحاة من التملم الما ر كسي-اللبليني 
في تفسيرها للمالم والعلائق البشرية . 
من بين ا كثر النظريات التردوية ببانا ولفتا للانتباه تلك التي طلم بها « ما کارفکو › : کان 
مديرا لاصلاحيتي احداث مجرمين ؛ فاستخلص من خبرته مذه] تعليمب) في مؤلفه المشهور > 
«القصدة التربوية . لقد اقتنعم ماكارفكو بان لاة المحسنة التاظم تأثيرا فاعلا قوي على الفرد “ 
ف « يبوسة طبنة الولد كلام عال » »> ولس من اولاد مطبوعين على الجرية »> واولاد بستحسل 
اصلاحہم “ وهي الجاعة التي کون منخرط] فسا ما قکمفه بلمنافسة التي تثيرها والرقابة التي 
مارسا »> وهذا يقر اهمبة ال جو العائلي الذي بصنم الولد على صورته . فالتربة تستہہدف 
تدريب الاولاد على ان حلوا بانفسمم المساشل التي تواجممم ني الحباة البوممة » وان بواغقوا بين 
الحرية الفردية والتقيد الضروري بموجیات الجاعة . ويشدّد ماكارفكو من ثم على الصلة التي 
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يجب أن تهوم بين التربية واليباة . فعلى العالة والمدرسة ومنظات الشبيبة ان قضم نصب اعينما 
قحقنيتى تفتح الفرد > اذ ان الوالدين لن يستطيءا الى ذلك سبلا الا اذا فكروا ادا بتأثر مثلم 
على ولده| . وعلى المرب ان کون متطلبا حدا > على أن بوفی في الوقت نفسه بان متطاباته 
وامکانات الولد وکا طالب من اأولد پذل ېود سل رد ¢ عر الولد بتعاظم الثهة الأوضوعة فىه. 
« تتطلب ابدا اقصى ما يستطيع الول اعطاءء » ولکنم۔ا لا تضن بلابتہاجات التي غالبا ما يسم الول اعدادها 
اسه ‘GG‏ وتۇرل ی 3 مامه بفرح وسدطر على کافة مستویاٹڻ رحوده» ) هھ فالون ( ي 

التملم نظري و عملي ويشمل علوم وفنونا شتی ) وجمم رین العمل الفكري والعمل المدوي. 
وهو علماني تذولاه الدرلة الي یول د التوحسمات العامة ¢ والزامي ومجانی ف م_درسة السْوات 
الاطفال ) والرابعة عشرة . ويلةن باللغة القومية “ على أن تعلم اللغة الروسية الزامي . وتلده 
اما ۳ سذوات دراسة توي العام الوسط الكامسل ف مدارس العشر سلوات ¢ واما التملم 
اني . وبةود كلا التعليمين » بعد التقدم الى امتحان ٤‏ الى تعليم الدرجة الثالثة ؛ جامعات 
ومعأهد . ولعك ذلك يلتق الراغبون ف البحث الع هي او التعليم بدروس « المر شان < ) ف 
السنة ٠۹4١‏ باغ عدد الطلاب في التعليم المالي ستهابة وعشرن الف طالب ) . 


کانت الثورة قد تسدست في همجرة عدد من الکتاب والفنانين والعلماء “ 
ولکن الكشرن الذن م اروا اسم موا في جحد د الحباة الفكرية بعد 
الحرب الاهلية . فقد اتجه جود النظام الجديد » منذ البده “ الى انزال 
الثهافة الى مستوى الشعب عمكافحة الامية والجل »> وبتعسم التعلىم على كافة الطبقات › 
وبتاسیس کلیات عل ( رابفاك ) تستقبل العال وتوزع علبہم تعلیما سریہ) ‏ وبالاکثار من دور 
الكتب واعادة طبع الؤلفات الكلاسكية الكبرى . وكانت النقيجة ان شغف المعر فة العظيم 
الذي سيطر على العمال وانلشار التعليم هذا ل يلبثا ان خلقا جمورا وفيرا الحتلفت متطلباته كل 
الاتلاف عن متطابات جور النظام القدي . وطالا بقيت الحكومة على الحماد بين الأزعات 
الختلةة والفثات الفنية والاديىة التى تقاسمت الكتاب والفنانين . وكان معظم هؤلاء اتبا 
لمدرسة الرمز ية أو مدرسة المستقبل ٤‏ وانفم بعضمم » من امثال مايا كو فسکي والر سام ونين ٤‏ 
بممراحة الى البلشفيكية “ ولكن كثيرين غيرم بقوا منعزلین عن هذا الممور الحديد بفعل 
مناشئيم وازعاتمم الادبية ولغتمم المقفاة وفرديتمم . ام اال ( برولتتكولت ) » او الثقافة 
الشعبية ٤‏ فقد استقطبت كتابا مار كسبين حاولوا اتی ادپ برولمتاري . 

في السنة ٠ ٠۹۲١‏ دعي الكتاب ‏ الاعضاء في الجمعية الروسة للكتاب البرولبتاريين > الى 
الاشةراك في معر كة التخطءط » ولي السنة ٠۹۳۳‏ > اذضموا کلہم الى جمعة الكتاب السوفسات 
التي اسندت الما مهمة د دعم قاعدة السلطة السوفاتىة » والاشتراك في الصراع الى جانب 


الثقافة الجديدة : 
الزاقعية الاشتراكة 
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البرولىتاريا بغىة اعداد ادب اشارا کي 

بيا شد في التعام على المار كسبة والمادية الجدلية > وبقي بعض المسنتقاين من امثال «فيدين» 
على وفاممم للأدب السيكولوجي » اخذ الادب الجديد على عاتقه > بحسب امنية لينين »> اث 
يصبح « مرآة وعي الامة » . وهکذا صدرت مؤلفات تأثرت تارا بعسدا ب « غور کي › › 
وانقسيت الى ما عرف بعد السنة ٠۹۴۲‏ ب « الواقعية الاشاراصكية > التي ألفت مذهبا ريا 
حقةا . فامام عظمة تطور اتمم والانسان الذي شاهده الكاتب ؛ ا على هذا الاخير 
تحليل الواقع وإظار الانسان في حزبه وعله > وطرح المسائل الانسانية الناجة عن كل ذلك 
ومساعدة القراء على لما والتخلص عا محملونه في انفسهم بحاراة العام المادي الآخذ في التطور. 
والادب الجديد واقعي لأنه يغوص في الواقع ويصف « الانسان من حبث هو عضو في الجتمع ٠»‏ 
پسدا عن عبادة الذات › وعن « عذابات رحال الفكر المقرددين ۾“ ولدلك فانه بلاشي ابتذال 
الحباة الومية ويمجد الءطل الفرد » وبطولة الماهير المغفلة التي تصارع وتقدم ڏفسا ضسة 
للدفاع عن الوطن او ليناء عام جدرد ٤‏ وکل من تتيحول حاتم الى معر كة ضارية دشتر کون 
فما بكايتهم من ال تحقيتى الاشتراكية . هذه هي حال « فورمالوف » الذي يصف بطولة 
« تشابايىف » ( ۱۹۲۳ ) المغوار ٤‏ وحال « الکكسي تولستوي »ي « الف وتسعياية ومانىة عشس) 
وال « سیرافه‌و فتش » في « السيل الحديدي » > وحال و فاداف » في « المزية » ٩)۱۹۲۷(‏ 
وحال ایفانوف ( « الانصار › › « القطار المصفح رقم  ) ٩۹-4‏ وحال « مایا کوفسکي» 
الذي اصبسح بفضل قصائده النضالية ( «مائة وخمسون مليونا» ) وشعره الغذائي »«الشاعر الحامي 
عن حقوق الشءب » بالذات. وهذه حال « ذقولا اوساروفسکي » الذي تظمر رواية سيرة حياته 
بخط يده » « وأسة ي الفولاذ » ( ۱۹۳۲ ) > ما هي حياة التفحية التي يعيشما احد اعضاء 
الحزب . وقبرز مأساة الحلال اعتمم القدم وئشأة اخلاق جديدة في المصنم والعل “» في تاب 
« الاسمنت › ( ۱۹۲۵ ) ل « غلاد كوف » > ومأساة ملاساة الكولاك وتامهم الاراضي ف 
« الاراضي الحباة » ( ٠۹۴١‏ ) له شولوكوف » الذي وصف كذلك الحزب الاهلية عند قوزاق 
ال « دون » ف « الدون اهادي € . ووصف کاتایف تا سدس وحدة ماغشيتوغورسك الصناعية , 

هو الاهتام باعطاء اج ماهير السْْفة با لمعرفة والتعام فنا وادیا بسہل تتلا ولا ببتعدانعن التقالمد 
القدعة ما يشر كذلك الحادلات الكتابة المكررة التي تناوات الادب القة لل والفن المحرد 
والموسبةى المسيرة : مما جمة طابم التمسك المفرط بالشكليات في فن « بيكاسو » او فن 
« ماتیس » › ومہاجمة بعض مۇلفات « برو کوفماف » و« شوسٽا کوفیٽش » ثم التخلي ٤‏ بعد 
السنة ۱۹۲۸ “ عن قوانين هندسة العمارة العصرية التي حظمت بزيد من التق_دبر والعطف في 
السنوات الأولى للأورة؛ والمودة الى كلاس بكي جديد عادمالرثاقة وعلى شيء من‌الابتذال. 


انما انتج الفن الجديد اشير روائعه في الموسيقى والسيةا بفضل « سرج بروكوفياف » 
و دتري سوستاکوفرتش و ارام خاتشادوریان » وه دتري قبلفسکي »› ه 
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كان لبنين فد كتب ما يلي : « السبنما > اعظم الفنون شأنا في نظرنا » ؛ فقد يفال . 
الاختصاصون جموداً كبيرآً لكي بجعلوا منما الفن الشعبي بالذات . فحرصوا في الدرجة الاولى 
على ان يمدوا عنما كل ما ليس طبيعي] > فكانت مدرسة ال « كينو غلاز » ( السبنها المين ) التي 
رفضت كل اخراج وابتغت ؛ قىل أي ثيء آخر › تصور الحساة على حين غرة > و مباغتة 
الانسان في وسطه الاجتاعي وفي حياته » . وكان ذه النظرية تأثير كير طى كافة الماملين في 
حةل السينا بلفتما الانلباء الى امية اختبار وجمع المشاهد واستنادها الى الواقع . وقد تيز في 
هذه السينما غير الناطفة ارعة مبتكرين عظام : « ابزنستاين » الذي حةتى الرائعة السمنائسة 
السوفماتہة الاولى في « المدرعة بوقكين » > وبودوفكين الذي انتج « الام » المقتدسة عن رواية 
غور كي » « نہاية سان بطرسبرغ » > وو عاصفة على آسيا » > الفمامين الاجتاعبين اللذين يتوصل 
فسا الابطال شا فش)] الى « رؤية واجبات الطبقة الي ينتسءون الها رؤية واضحة) »› 
و دوفجنكو » في « الارض » > وه فرتوف » الذي انتج “ في اوائل عمد السن) الناطقة > 
رائعته « اغاني لبنين الثلاث » . وبعد هذه الفترة الاولى التي سمطرت فما السمنها السوفماتية على 
كافة السمنهات الاخرى ٠‏ كانت السنوات الاولى السبنما الناطقة سنوات جود وجدب ؛ الى ان 
حدثت في السنة ۳ ٩‏ پفضل البتكرين الاخوين فاسىلىاف « خر جي « تشابايىف » › فلم 
المرب الاهلية » نمضة غاية في التألق كرسم ا انناج الافلام التارخمة : « بطرس الامڪار» 
ل « بتروف )) وډ اسکندر نوسکي » لابزنستاین . 


ان المیادیء نفسها الي استوحبت في التعلم استوحىت ف ادارة الةض_ اء 

( باستثناء الجرائم السياسية ) الذي يسمو علبه الى حد يميد في الدول الاخرى 
بإضمومه الواقعي والانساني . 
سوفياقىة - بحسب المؤلف الذي هو امير كي - جو محا الاحداث الامير كية ٤‏ کا قد يشبه 
جو متككمة مدنية جو محا كر المصالة العائلية . ومرد ذلك الى ان القانون يعتبر الجرية وكأها 
صورة البيثة الاقتصمادية الي حدثت فرما: فا جرم من ثم ضحية الجتمع اکر منه عدوه ٤والسجن‏ 
حب اث کون مکان تربىة جدبدة لا مكان عقاب . وهذه الاراء» التي ل تكن خاصة 
بالحقوقبين السوفبات والتي بثتر با القاضي براندس في الولايات المتحدة ٤‏ هي ما حل پا في نظام 
الحا ۾ الجرائبة والاصلاحبات . والمقصود في الدرجة الاولى هو اعادة ترب الحو م علذهم ٤‏ 
و« تبديل طبيعتهم » بحسب تعبير غور كي ٠‏ وتنمية الخصال التي تلسم بقيمة اجتماعية عد 
الافر أد» . وتتحةق اغادة التربية هذه بفضل اسيام المحكوم عليمم اساما ناشطا في الاعال 
المفيدة اجتماعيا ولا سما امال الانتاج الوفير الي تساعدم من جهة على فيم الاساليب 
الاسارا كية في تنظيم العمل ( المنافسة الاشةراكية » الدعاوة التقنية ٠‏ النقاش. حول الافتاج .) 
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ولوفر م من جبة ثانيا تربية ممنية تعدم لاستلال ءر كز مفيد في الجتمع بعد الخروج من اأسجنء 

يذ كر القانون الجزائي ثلاثة اشكال « لاعمل الاصلاحي» ( حل هذا العبير محل قعبير العمل 
الشاتق في السنة ٠۹۴۳۴‏ ) : عل دون حرمان الحرية + عمل مع تحديد الاقامة ٤‏ عمل مع رمان 
الحرية في معسكرات العمل . وتنطمتى العقوبة الاولى على الاحكام الي لا تتعدى السنة وتأفسف 
على العموم في مكان العمل العادي او ني دائرة محددة الشعاع بالذسبة مركز الافامة . ولف 
عقوبة الاحڪام التراوحة بين سنة رشلاث سنوات في د مراكز الاعتة_ال العادية » او في 
معسكرات العمل > والعقوبة التى تتمدى ثلاث سنذوات في معسكر مل اصلاحي بةوم في 
منطقة بعبدة من مناطتى اتاد ابرا بات الاشتراكمة السوفماتىة ؛ وهناك احيرا د تحديد اقامة 

مع عل اصلاي » لعزل المحکوم عاہه عن بشته السابقة . و تقاض المحكوم عل الاحر نفسه 
الذي بتقاضاه العمال التماقديون المساوون هم جدارة وكفاءة وانا بحتفط لمم بنسبة ه الى ١٠١‏ 
من هذا الاجر › وخضعون لشروط العمل نفسما . 


- الدموقراطية الحرة والدموقراطية السوفياتية 


كان من نقىجة انقسام العام الى ممسكرين انةسام الرأي ايض) بحيث م 
يق على الحباد سوى نزر قلمل من الناس امام المؤسسات الوفياقية 
والنظام السوفياتي ؛ وغتضت الجادلات ما قد نتوصل اليه من معرفة 
با وما قد نع‌طده من تفسير ما ٠‏ الا ان مؤلفات عاماء الاقتصاد والحقوقبين واصحاب النظريات 
في العلوم السياسية » على اختلاف اتجاهاتجم > تتبح استخلاص ميزام| النوعية الاساسية . 


الرأي الحر 


والنظام السوفباتي 


هر مفموم ) الرية « مأ تدور وله الانتةادات الموحبة للنظام السوفباتي ۴ 


بنا سیسه الحزب الواحد ؛ الذي سمطر عامه رجل واحد لا بتماز عن الدولة الى مسك هو 
مراکز ها الان 6 وشخعل افده سات العامة وو مك كى قد رة 
لائتخابات قد يم تبر الامتناع عن التصودت فما اعلان معارضة » وحتكر كافة وسائل التعبير 
والدعاوة + وتؤول فيه الجالس الى جرد جالس الاسجمل » ا برك النظام السوفياتي لمواطنيه 
سوی حربة ظاهرية وصوریة ٤‏ حسث أن اوا ادست سوى دده ة . وليست الطرية 
الفكرية والادبة ما فضي علس ما من م فحسب + بل ال اة المادق نفسما التي تی تعرضت لاخطر 
بفمل مللء سلطة الدولة السوفراثة » المالكة الوحءدة والمنتحة الوحيدة والموزءة الوحيدة 
للمواد الاستملاكمة . وبالفعل زادت اشتراكبة وسائل الانتاج من قوة الدولة زيادة عظمى > 
وحطل مثا خط ط الاقتصاد سدة حا كافة سان الاتحاد . وحق ف اقل الزراعي ¢ ٤‏ 
ابقي فة على « قطاع حر » ٩‏ وانعم فه على المرارع الجاعبة « بالتمتم نما دانما » بالارض 
تستشمرها » توفرت للدولة وسل تار غير مباشرة وحاسمة على الفلاحين ؛ لان ا 
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والمعدات ال لبة الضرورية الاخرى بقىت ملكا ها » وكانت هي التي تحدّد شروط استع اها قي 
التعاونيات الزراعية . وجل القول ان « كسب المعيشة منوط بالرآي المستةم »> . لايل ان أهية 
دور الشرطة “ وقريما ووسائل علا ؛ ومشل كل معارض ب « عدو الشعب » ٤‏ قد خلقت هلعا 
اقا > سبيم) به في البلدان الفاشستمة “ يضم النظام السوفباتي في عداد الانظمة الاستبدادية . 
فامواطن لس حرا ٤‏ وکرامته تتهن في کل وقت لانه اصح آله في ايدي ساطة ضحي به دوغا 
اية مراعاة لاروح الان انية الاولية “ ولا يتمتم باية حرية من الحريات العتبدة ضرورية ١‏ ولا سا 
حرية الاجتاع والصحافة والقول ٠‏ الخ . 


ان تمل النظام السوفباتي بالانظمة الفاسستية طى هذه الصورة 
يعارضه العديد من اصحاب النظربات في العلوم السياسية . ففي 
الدرسحة الأرلى ؛ 5 اثیت ذلك ھ دوفر جه ۾ حتاف مصادر 
وحيما الفلسفي اتلام اسامء] . فالمار كسبة تبدو وكأما مذهب عقلي وعامي برتبط بفلسفة 
الاتوار والايان بالتقدم . وهي قعلم ان الانسان ٤‏ اذا هو لا يولد لا صالا ولا شرراً “ يستطبم 
ان يتيسن بزرال النظا م الرأسمالي » وان الغد سوف يصبح ٤‏ بفضل قبام الاشتراكة » افضلمن 
البوم “ ولا سما افضل من الامس . وفاسفتما متلاحمة الاجزاء » تعطي « تفسيرآ شاملا ومتناسة] 
للكون » يحمل على التفاؤل حة) . اما فلسفة الفاشسئية فتشاؤمية . الءصر الذهبي قد ولى > 
والانان الاطبوع على الشر جب أن مخضم لرۇساء لا بطاب منم تأدية حساب للحماهير الحتقرة 
والعاجزة ؛ التي يتوجب علبما الامتثال لمهررات المتخذة دون ارادتا. فامام التعالم الفاشستية 
التي تستند الى الايتنا ءات الغريزية الخالفة الصواب التي هي ارستوقراطبة في جوهرسا » نرى ان 
النظام الشبوعبي صوابي ومحب للمساواة في مبادئه وني اهدافه . 

اما تر کیب الحزب الواحد فنطوي على خلافات جوهرية . فاذا استعانت الاحزاب 
الفاسستبة بالطبقات الشعبية “ خلال فترة الاستبلاء على السلطة > واذا هي افلحت في ضم جماهير 
مالءة وقروية هامة ٤‏ فان سباستما تكون محافظة بعد استلام زم ام السلطة ؛ وقد اسثندت 
اسكثر فا كر » في الدرجة الارلى ؛ الى الطبقات المتوسطة والغنية . ثم ان انتخاب المسؤولين »> 
في اة الحزب الداخابة “ قأعدة قانونية في الحزب الشوعي ٠‏ بينا يعين المسؤولون في الاعزاب 
الفاسستءة من قبل الساطة العلا . اما دور خلايا الحزب ؛ فيبنا هو ازداد شان في الات 
السوضساتي الى جانب الدولة وفي داخلما »“ وازداد النقاش فما دة » نرى ان تأشير الجاعات 
الزبمة الماظمة في ايطالءا والمانيا قد قضاءل بسرعة كلبة . 

ونرى أخيرا ان الاتلاف عظم جد في اختيار اعضاء الحزب ايضا . فقد وقفت الاحراب 
الغاشستية موقا حذرا من اللامبالين والعادمي النشاط الذين لم بلتحةوا بها قبل استلام السلاطة » 
ورقفضت كل طلب انضواء جديد ر في السنة ٠۹۲٠‏ في ايطالبا ؛ وبعد السنة ٠۹٣۳۴‏ في ا مانا ) ٠‏ 
باستشناء انضواء الشان الذن كانت تمدام في جماعات ال «بالنان والطلائم وال «هتار وسلد . 


النظام السوفياني 
رالةاشستىة 
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اما الحزب الشبوعي الشوفياثي فقد عض الواطلین ٹقته وفتځ ذراعبه لا لللکومسومول‌فحسب؟ 
بل لکل مواطن تتوفر فه شروط تقدم الطلب والتمرس التي خففت تفا مستمراً ٤‏ لا سا 
في السنة ٠۹۳۹‏ . لذلك ابتعدت الاحراب‌الفاشتة عن الامة والفت طبقة مقفلة ذات‌امتيازات؛ 
پیا وسم ا لحزب الشموعي بوم بعد بوم علية اختمار خاصته . ويرد ذلك الى ان دور الحزب 
قد ذظر اله نظرة ختلفة في كل من النظامين . ففي الملدات الفا ستبة » قسلم الذظام الساطة 
بفضل ردة فمل الطبقات المتوسطة والمورجوازية امام خطر البرولىتاريا . وعلى الرغم من أن 
الکلام تناول « الثورة المستمرة » اعانا » قان وظبفته كانت وظيفة حافظة ها . والغارة 
امنشودة هي کین التر كسب الاقتصادي والاحتماعي الراهن ؛ والابقاء عليه بعد اصلاعه. وعلى 
الحزب ان براعي المصالح الكبرى والجيش الذي تاخرط فره جاهيره المظمة والمسلحة. ويفسر 
هذا الاطور الرجعي سرعة التذفرذ > وطرد أو تقتيل العلاصر البرولمتارية وانصار « ثورة ثانية 
محتملة . اما في الاتحاد السوفباتي فوظبةة الحزب هي المساعدة على تطور المحتمم والاقتص اد 
والحؤول دون التوقف والهود بشحذ العزائم ومفاومة التبارد واللامبالاة وشرح الحاحة الى 
الاصلاحات والتفحسات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفباتي | بخص المحزب الشوعي ر كز 
کړیر فان دوره قد تعاظم یوما بعد یوم » والانټاء اله قد سل سملا مستمراً . 

رقسسر هذا الالختلاف كذاك طابم السماسة النارجية في كل من النظامين , فبينا رفض 
الحزب الفاشسيي تحقيتى تطور داخ لي ووجه الطاقات القومىة شطر الفتوحات النارجىة ول 
ععافظ على الذظام الا بسياسة نفوذ لمتما الاستةزازات وسداها اعمال القؤة » استخدم النظطسام 
السوفباتي كافة موارده وطاقاته في تطوبر الجتمع والاقتصاد وانتمج سياسة مسالة لأنه كاث 
محاحة الى المدوء لتحقدى هذا التطور . اضف الى ذلك اخيرا ان الد كتاتورية السوفاتىة لم قظهر 
بوم) بمظہر نظام سباسي نماي بحل > د لمدة الف سنة » > محل الديوقراطية الف -اسدة ٠‏ فهي 
وسل لا غاية »> وقد صرحت انها انتقاامة ومعدة للةواري ین تزول الاخغطار الداخلة 
والخارىجية “ وسعين يمي النظام مرحلة الاشتراكة الحالة التي همي د طور الشيوعبة الأدنى » 
ويدخل « طوره الاعلى » الذي تتلاشى فيه الدولة وتنتمي الى الزوال . 


دكتاتوررة لا وجود لاحرية فما دفي الحةول الحامة » ? ان السيد 
« فىدیل » » بعد تحلله الأستفيض جج الخصوم والانصار قد خلص الى القول : 

« من العبث الحث في مفموم الدهوقراطبة بالذات عن اقباس الذي يتب اصدار الحكم في الرأيين التةسابلين , 
فكلاهما صمح من وجة نار الدءوقراطبة فقط . وکلاما بتولد عن الائدفاع غو الحرية الذي هو المعنى العميق 
لکل ابتغاء ديوقراطي » , 

واضاف الى ذلك قوله : 

د ان ثلويتما وتضادها يعزيان صڪل] الى ثذوية مفاهم العالم التي تنكسران عبرا ,., وان مقياس صحتها أر 


الديرقراطية السرفياتية 
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بطلام»ا ,.. يفتح الباب امام فلسفة اساشية ومذهب يتلارلان الكون » , 
یکن ارت غود ايضاح المعنى السوفباتي لكلة الديوقراطبة في شرح ستاالين لدستور 
السنة ۱۹۳١‏ : 
« ما هي الديوقراطية ? أن.الذيوقراطية في البلدان الرأسمالية » حيث توجد طبقات متخاصة » هي الاختصار 
ديرقراطبة الاقوياء » وديوقراطية الاقلية الحاكمة , اما في الاتحاد السوفاتي فالديرقراطية هي ديوقراطة المال» 
اي ديرقراطبة الجمیح «. 
وف شرح اد الحةرقين السوفات : 

د اث البلاد التي يبطل فيما استهار الائسان للانسان ؛ وااقي تتوفر فما الساراة السياسة؛ والاقتصادية ايضاء 
للحباة الاججاعية ؛ والتي ليست مساواة الشعرب فيما اة كاذبة ولا تزول فيم صداقتما » انث هذه البلاد قد 
قطعت لعمري شوطا بعيداً عل طريق الديمرقراطية . فالديموقراطية قبل ان تكون مدا سياسيا من مبادىء 
ا لمکم هي نظام اقتصادي اڄټاعي دد راقع النظام السيامي و یکن ان لحز الديموقراطة إل ف مهرم 
خال من الطيةات اوخل وده ظروف تفتح الفرد » , 


تظمر هذه النصوص أن الاتحاد السوفباتي يشدد على « الشروط الموضوعبة للحريسة ) . 
وياقي بمض الضوء علا الحديث الذي نله « وندل ولكي » المنافس الموري الفاشل 
ل «ف. د. روزفلت » . فو قد فت في السنة ۹)١‏ نظر رئيس مصلحة في احد المصانم 
السوفاتءة الى اته لا یکن إن بكون حرآ حقا ما دام بعترف انه لا يستطبع لا التعبير ولا 
الدفاع عن آراء غیر آراء الکو مة » فسمع مله الجواب التالي : 

« اثك لا تفم مني » اا السيد ولكي . انا قتع بجرية م يعرفما اي وجدي قط . فلم سمح هما بتعدلم القراءة 
والكتابة , وكا عبدن مرترطين إلارض . وحین انا ص ابال برض ل یکن هناك مستشفی للاعتااء ہما , أا 
ارل شخص في سلسلة جدودي الطويلة استطاع التعلم والتقدم رالوصرل الى نترجة ما . هله هي حريتي . رلملك 
ان تعترف بارا المرية . ولكن بحب ألا تنسى افنا ما زاشا في ادل عہد نظامنا , فسوف يأني يوم ننمتم فيه نحن 
ايد) بالحرية السراسية » , 

وكا يلاحظ ١‏ م. س. ستلئغ - ميشو » “ الذي ننقل عنه هذه النصوص ٠‏ ان « الحرية » »› 
في نظر السوفىات ¢ تقوم ف حوهرھا ف الانمتاق الافتصادي والاجټاءعي ٤‏ ف « التحرر من 
الاستثيار » . وهكذا فان المعسكرين يقصدان خدمة حربة الائسان ولكنها ينفذان قصدها 
بطريقتين محتلفتين . فبزوال الطبقات زال مبرر قعدد الاحزاب › اذ ان زوال كل مصلحة طباية 
يسلتبسح ليا زوال الخلافات السياسية . ولذاك لا تشل حرية تأسيس الشركات الاءزاب 
الساسية ولا تمق الا باإؤسسات الاجتاعية . وكذلك فان حرية الرأي واقع راهن ؛ ولکنما 
لا ترز پققیام الاسز أب السياسية . أن المناقشة حامية في دال الحزب وحول المسائل التي 
بواجمما شاط الحزب . وانمما تقد ادارة الحكام وااوظفين في خد لايا المشاريم رالنقابات 
والصحف ٠‏ وطبيءي في اللاية ان تنصاع الاقلىة لقرار الاكثرية کا هي الال في كافة 
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الدعوقراطبات الاغرى . اضف الى ذلك من جبة ثانبة ان الديوقراطية موجودة هنا في نطاق 
هي فردءة عنه ف البلاد الرأسمالىة : ف التعاونىات الزراعة > ف الصتم ٤‏ خث لا یتولی ادارة 
الشروح مالك واحد حر التصرف في مله وقادر على ايقاف استثماره وحتى اقفاله اذا استصوب 
يسل البحث عن البر العام ؛ فصبح الاضراب في مثل هذا التنظم امراً غير وارد لا يكن 
هبوره وهر هذا الممداً سه ما وضع ف ايدي الدولة کل احېزة ا(ذعاوة 1 التعلم 6 
والكتب > والصحافة > والسها > والاذاعة > التي تشرف علا › في. البلدان الرأسمالة ء 

فمل ان النظام السوفباتي کا كتب «ه. لاسكي » » ليس سوى مجتمع ديوقراطي كه 
د كتاتورية ? على هذا السؤال مسب انصاره ان الد كتاقورية كانت ولا تزال سحاجة ملجة . افلا 
يعرف فلاسفة الديوقراطة باستيحالة تجنب فترة تمكون فما الد كتاتورية امرا ضروريا ؟ وقد 
شدد « جون مولتون موري » على : 

« ان اشتراكىة مصادرة الاملاك الثاملة والكومة البرلائة ا امران متاقضان لسیب بط هو ان التمدلات 
في النطام الاجتماعي ترتدي طابعا من الصرامة لا نستطيع معه » من الوجمة البشرية » قوقع تسليم اللاضكاريد بها ٠‏ 
حتی اا ھەت مثل هذه الاشتراكة حوفا اکثریة برلائية » ۰ 

وبلاحظ ‹ ف. غوغیل › : 

« ان الديوقراطية ام تقم في اي مكان ,.. حتى في بريطانيا المظمى والولايات التحدة؛ بدون منازعات وبدون, 
اقصاء بعض الفئات الاجتماع..ة عن الحياة السماسبة اقصاء مؤقتا صل الاقل » , 

كان من شأن حرية النةابات والاضراب من اجل تحسين الاجور كلها ترايد الانتاج ان يمرضاء 
للخطر نفب الاطط الجسة + ولا سا تقدع الصناءة الثقبلة على المواد الاستملاكية ؛ اي: 
المستقبل كل . 
حقوقي آخر » هوه مارسبل والين ٠»‏ الذي يضف الى ذلك قوله: « من الصعب عدم الاعتراق 
بان المار كي قد بكون سن النية عندما يدعي بانه ديموقراطي » . فالمسالة تتناول في النباية 
مفموم العام في نظرنا » رالمار كسبة تقترح + هي وجه المذاهب المرة > مذهبا كاملا يستطمم “ 
کا يعتتقد مثلوها » حل « كافة المناقضات بين كل سخص روالاشخاص الآخرين؛ رين الةرد والجتمم؛ 
ويون اتحادا في الحتى والسعادة » . 

«قد تنفي الديموقراطبة الما ركسبة عن نفسما صفة احتكار السلطةء لان احتكار السلطة هو استمباهالانسان 
للاهواء والصوالح الخاصة . ولكن الجتمم الما ركسي احتكاري حقا لان شيا ما هر انساني لیس غریب عنه . انه 
تفسير كامل وحي للائسان رالعا) » . (ج. فيديل ) . 


Yo 


؛ - قوة النظام والمعارضة 


قق تدعيم النظام بقضل احراز الاقتصاد الجديد نجاحات شام ل اتاحت تجسن مستوى 
معيشة المواطنين تمستا تدرعي)؛ وبفضل مم کافة ال اطات في ايدي الحزب الواحد راليكومة 
التي لا يتميز الحزب عنما والتي توفرت ها كافة الوسائل اللارمة مراقبة كل نشاط ءدائي وقمعه 
بصرامة . وتحقى كذلك بفضل انتهاج سياسة كرية حال الةوميات ازالت كافة آثار النظام 
القد ي الاستعماري بتأمسنما المساواة الفعلة بين الا كمين القدماء والحتكومين القدماء . ولكن 
هذه العوامل ما كانت لتخلتى امة سوفباتية وتضمن المستقبل لو ل تشترك مها عوامل اخرى › 
وبخاصة التوجيه المار كي اللبنيني في التعايم وااصيحافة والاذاعة والسبها » ودأب هذه الاحمزة 
على استمالة السكان الى النظام وعلى اقناعمم بام یشون في ظل نظام ا کثر موافقة من النظام 
القد »> مما كانت الاخطاء وخبات الامل الناجمة عنما “ وعلى حلمم على الدفاع عله ضد 
اھات الداخلة والارجبة ووعدم مستقمل افضل اکہد 1 


ابتدع النظام البلشةكي اسان جديدا ٠‏ فعلى غرار الثورة الفرنسية من ذي 
وغډر مۇمىل امام اأواهب والقاپلىات. وحررت الطافات ایرد ٤‏ الممملة والمكہوتة ی داك 
التاريخ “ اللكامنة في شعب جاوز الاية مليون نسمة عدا » والؤلفة احتباطيا كيرا من 
الاهلىات سڪ | فة الام المكنة 5 فاس زع اء السُورة ٤‏ لین وتروتسکي وستالين 


ومواو توف a‏ وحدمم من کان مقدراً هم بدو ا اڻ ةوا » مفین حزانی « أو » متآمرين 


الانسان الجديد 


مغمورين » “ ومن کشفت الطروف کفاء اتم القادرة “ أو قادة الجيش والضءاط الادنورن 
وصفوف الضباط والجنود العادبون والعمال ؛ الذين اصبحوا في وقت قصير فادة الجيش الاحر 
الشان ٤‏ بل عدد کار هن الافراد الموزعين على صكافة انحام البلاد الدين « اكمشهوا فدرم على 
الذشاط الاق الدي م سمح الظروف السابقة بافتراض رحجوده ... فمل السثة ۷ رما 
توحد قررة واحدة في الاتےاد االسوفياتي تنتج » في اطار حاجاا الخإصة » اعد امثل 
«هامہدن» القادرين على الاهابة سا الى بذل مود کن تصور قدر تیا علا من دي قبل» 
(ھ. لاسکي 4 


ان الانسان السوفياتي الحديد ؛ الحتاف كل الاختلاف عن الفلاح الروسي القديم ؛ قد تكوّن 
في اثناء معارك المرب الاهلية والتدخل الاجني » وخلال سنوات الجيود الطويلة الى فرضتها 
اعادة اعمار الملاد وتحقتى اللطيمل الخسية . واتجمت التربمة التي اكتسما بفضل المدرسة 
وال كومس ومول والجيش الاحمر والصسافة والسنم|ا والاذاعة والادب اى تنمنة الشءور ره بارت 
« الجتمع الجديد لا عكن ان يبنى الا باتحاد كافة طاةات الشعب الحبة » > وبان «نعمى الانسان 
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الشخصة مرتطة پالازدهار الاجتاعي ٤‏ وبان الشخص لا پستطيم الافادة اقادة كلىة من قابااته 
الختلفة الا في الجحتمم فقط » . 

مذ السنة ٠٠۹۳١‏ تألفت اكثرية الشعب السوفياتي من اناس م يعرفوا قط الذظام القدي أو 
حفظوا عله سوی ذکرۍی بعہدة » وترعرهتث ف هذا الو ا لاسي الذي لةه الثورة؛ 
مقتنعة بان الحماة الميديدة لن تكون الا اكش جالا يوم) بعد يوم واوفر ارضاء يوم بعد يوم ؛ ولم 
بثر المستفسل مخاوفما » ولا سما من زيادة الانتاج “ لاما على يبن بان المستقبل سوف يكون 
افضل سنة بعد سنة . وسبظهر الاش العمتى للتربية الاخلاقية السوفاتبة هذه في لجرب ضد 
ا ولي سذوات اعادة ينام الملاد الصعية . 


9 بغبة مواجة الحرب الأهلية والتدغل الاجني “ توجب على الاظ ام 

ا 7 ال جديد انشام عيش خلص وقوي . وكان عليه ٤‏ في هذه للمة ٠٤‏ أن 
تغلب على الصعوبات نفسما التي قامت في وجه الثورة الفرذسبة . ففي شمر تشربن الأول من 
السنة ٠١١۷‏ » حل" عل الجيش القدم “ الساثر بخطى سريءة في طريتى الانهلال » جيش 
اشتراکي اتير افراده ء-ن طريتى التطوع : « حيش العال والفلاح_ين الاحمر » المؤلف من 
« عناصر الطبقات المحدّة والماظمة »> المتأئرة اكثر من غيرها بالروح الطبقبة > . فجاءت النتاأج 
خببة للآمال »> ان لحبة عدد المتطوعين ( اقل من ٠٠١ ٠۰۰‏ في شمر ايار من السثة ۱۹۱۸ ) ؛ 
وان لحة الانضباط . لذلك ادل تروتسكى اصلاحات عازمة منذ شمر اذار من السنة ۱۹۱۸ : 
انشاء سلطة عسكرية مر كزية “ خدمة عسكرية الزامية وقي امام الشبان البالفين سن الخدمة 
المسككرية ما بين السنة ٠۹۲١‏ رالسنة ٠۹٠٠١‏ في المااطتى الغربية التي ڇددها الجيش الاببض . 
وأبطل انتخاب الضباط منذ صف السنة ٠ ٠۹۱۸‏ رانزات عقوبات صارمة بالفارين والمتمردين. 
واخيرا بذلت جود كبرى لاستخدام قادة الجيش القبصري القدم ريةا يتوفر للجيش الاحر 
اعداد ضباط عحضمم ثقته الكامة . الا ان المحكومة التي م تغتر دقرفة واحدة احلاص هولاء 
الضباط ؛ عيذت في تلف الوحدات مفوضان يثلون النظام رغية منما في استدراك الخانات 
واعمال التخريب > وتربة المحندين الجدد تربية سباسية . واسندت ادارة العملات الريسة 
للقىادة ؛ ولكن الاوامر والتقارر بجحب ان تحمل توقيع المفوض . واستدعي كذلك صفوف 
ضباط الجمش القدی ( ۲٠٠۰۰۰‏ ) الذبن رفعوا الى رتب ضباط › وانشات مراكز تدريب قمل» 
خلال اسہر معدبودة »> ضباط الغد المنحدرين من عائلات عمالىة قروية. فأرتةمت فسدة الشموعين 
بين الضباط من 4ه / في السنة ۱١٠١‏ الى 1٥‏ في السنة ٠۹۲١‏ ى وأضمت الى الوحمدات ؛ 
ولا سما وحدات الاصطدام » فرق جديدة هامة من الحندين الشوعيان . وهي هذه الوحدات؛ 
مع المفوضين والضباط الشوعمين ٠‏ ما الفت +“ بحسب تعبير ترولسي »> و طائفة شموعية جديدة 
من الساموراي جرفت » بدوت اي امتماز طبةي › كمف توت وعامٿ الآخرين كيف يوترن من 
اجل قضية الطبقة العمالبة » . وان قضى البلشفيك › في ربيم السنة ٠ ٠۹۲١‏ على الجيوش 
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السضاء وارغموا الحلفاء على الانسحاب ؛ كان قد برز جيل جديد من القادة العسكريين. الحنكين 
فم ضباطا فدماء ( شاو شننکوف › کامنرف »› توکاتشفسکي ) او صفوف ضباط قدهاء 
( فوروش.لوف ٤‏ تمو شنکو › پلوشر ٤‏ بودینسي › اجوروف ) ٩‏ او مدنیین ( فرونزیه ) . 
اما الضباط المنحدرون من اصل قروي وعمالي ٠‏ الذين اتوا اعا بطولية خلال المرب الأهلية > 
ققد حصلوا فی الاکادعبات السكرية الدروس التي اتاحت همم بلوغ الرتب العليا“ ولم ببق في 
الخدمة » في السنة ٠۹۳٠‏ » سوى عدة مات من فماط الجيش القديم ( ٠١‏ من ااضباط مقابل 
۸ في السفة ۱۹۱۸ ) ؟ وفي السنة ٠۹۳۱‏ كان ١ه‏ من اافباط اعذاء في الحزب الشوعي . 
وارتفعت هفه النسبة الى ar‏ ف اة )۱۹۳ . ومذ ف السنة ۱۹۲۸ ٤‏ كانت هدفه حال 
Jor,"‏ من قادة الفرق “ و 11,۹ من قادة الالىق وهه 4 من قادة الجىوش . وقد قال 
تزابد العشصر الامين هذا في المراثب العلا من أن دور المفوضين الذي انحصر في تربية المحندين 
السباسبة رالمثوية . ولكن سلطتمم توسعت مجددآ ني اعقاب علية تطمير كبار الضباط > الي 
اجريت في السنة ٠١۳۷‏ “ ورفتم في الوت نفسه ضباط الصف الشاني > الارقياء للحزب 
والواقفور على التقشات الءصربة > الذبن احتلوا المراكز الشاغرة المحامة , 


كانت الىكومة السوفياتية ٤‏ وهي حكومة أورية حدق با الاخطار 
من الداغل والخارج على السواء ¢ أعحز من ان تستمر وتنتصر بدون 
د كتاتورية ٤‏ وكانت هذه اعجز من أن تقوم بعمل جد بدون مساعدة 
الوضع » في السنة ٠ ٠١۲۷‏ لوفد من العمال الاجائب : 


الشرعطلة 
والقةاء السيامي 


د تحن بلاه تحبط بيا الدول الرأسمالية , راعسداء ورتا في الدالحل م علاء رأسماليي كافة البلدان “٠,‏ 
بحاربتمم نحارب العناصر الرجعية في كافة البلدان ,.. » رما دام هناك تطويتى رأسمالي » فسوف يكون هلاك 
څخربون وهنقذر إعال چانيية وجراسيس رارهاٻيون ٣‏ تون من وراء حدرد الاتحاد السوفياتي للادمة دواثر الحسس 
في الدول الأجنبيسة .., لاء اا الرفاق » جب الا نرتكب الاخطاء التي ارتكبما اأ-وار الباريسيون في السنة 
NAV‏ . ان حماز الشرطة السباسية ني الدرلة ضروري للثورة وسوف فبقي عليه لارهاب اعداء البررليتاريا» , 


نظم ماز الشرطة السياسية (. ,6.۳.7 > ثم .0.4.۶.0 “ ثم .۷.۸.7.2 - اي مفوضية 
الشمب للشؤرن الخارجمة - فيالسنة ٠۹۳)‏ ) في السنة ٠۹۲٢‏ في اعقاب الثورة الاهلية “ومارس 
نشاطه في اثناء السباسة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القديم و مث الطبقات الجا كمة 
القدية » وضد و السبأاسمان » : المنشفك > والاشتراكون الثوريون > والغوضوبون. وعند اليده 
تفم الخطط المسة > تناول نشاطه المحتكرين والکو لاك وكافة مقممي العقة ات في طريى 
التصنيم والمنسوب البهم « تخريب » الانةاج : كاختصاصيي الصناعات الغذائية ال ۸> الذين 
ادیلوا في ریف سنة ۱۹۳۰ > وهی لدي « الحزب الصناعي » ف مو سکګو الذين وکوا ف 
شمر كانون الاول وعفي عنهم في السنة التالبة .. وحتى اوائل السنة ٠۹۴١‏ انزلت المقوبات 
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الصارمة : كلك بلموت الذي ابةي عليه في الشؤون السياسية > والنفي الى معستكرات المناطق 
المتحمدة وسبهریا ٤‏ مناهضي الثورة من حتکرین وكولاك بصورة خاصة ٤‏ اما اأسارضون 
الخارجون من صذوف ازب فقد اسمفادواً م قاذون غر صارم سمه بالةاڏون P‏ السمامي € ي 
السحون الغريمة ٤‏ ولکن هذه اإعاملة زالت د مقتل کبروف الذي ردو أنه زاد س ادر 


ستالین : 
كان النظام مقتنه) بان الرأسمالية مصممة منذ السنة ۱٩١۷‏ على فويض الدرلة 
ر صد 


الاشتراك.ة الجديدة ٤“‏ ثم ايد مخاوفه هذه التدخل الاجني والمساء_دة المقدمة 
سارن ومشار يمم منةمل المحكومات الاجليمة وتمديدات الصحافة والعديد من االشخصبات 
المسكرية والمدئة الاجثية »> فرأی طبع في كافة مظاهر الممارضة والؤامرات وو«اعسال 
التخريب » اثر التدخل الاجني . فامم كل معارض بانه متواطىء مم الاجنبي واداة قي يديه ؛ 
وهذا ما يفسر ضراوة المنازعات والقمع الذي ل عرف للرحمة معلى . 
ان زوال ممظم الطہقات الا كمة القدية لم يقض على كل معارضة . فان بعض ممما من پةوا 
في الارض السوفاتىة قد ظمروا علانية مرة الحرى خلال سنوات السءاسة الاقتصادية الجديدة» 
ولکامم ما لوا ان تواروا امام الهتكرن . اما معارضة الكولاك والمقاومة الريضة في اوائل 
عمد التأامم فیکانتا اعظم ڈانا الى حد عند . وقد تحبزتا بثورات مسلحة قمعت دوسا صموبة 
يداير التوقيف رالنفي » وقاومة انشام التعاونبات الزراعءمة ( کا دصفما شولو کوف فی روایته 
« الاراضي المحماة » ) في الع من او في الخفاء ؛ وبتخفبض مساحة اراضي زراعة الحوب ٩‏ ولا 
سما بمحزرة المواشي التي رما قضت بان السنة ۱۹۲۹ والسنة ۱۹۴۳۴۳ على نصف الخبول و٠٣‏ 
ملہون ماشة کبری و٠۰۰٠‏ ملمون خروف ) ما سمستازم ءشىر سنوات لبلوغ ارقام السنة ۱۹۲۹ 
ءرة اخریى . 
وقامت هناك معارضة اأخرى ؛ شدردة الخطر على النظطام هي الي تکونت 


ا 1 
في داخل الحزب اثناء ءرض لمنين في اصعب ايام الساسة الاقتصادية الجديدة. 


في داخل اطزب 
e‏ قان الخلاف الذي طالا نشب منذ السنة ۱۹١۷‏ بين تروتسکي ولملين قك 


اتسع خرقه حین هاجم تروتسكي السياسة الاقتصادية الجديدة وكأ ما استسلام امامالر آسمالہین؛ 
م بعد وفاة لينين مين تجابه الرأيان المتناقضان حول توجيه سياسة الاحاد : الرأي الت وتسكي 
القائل بالثورة الستمرة “ والرأي القائل بالثورة الاشتراكية في بلاد واحدة ٠‏ الذي داقع عله 
ستالين . وخلال خمس سلوات قاوم ستالين ۾ ثالوث » تروتسكي وزی وفیاف و کامنرف ؟ فتجابه 
الجناحان في اجمزة الحزب الختلفة والصحافة والمؤقرات الى ان قزر النصر الستالي تحقبى 
الاشتراكىة في بلاد واحدة »> ومن ثم “ التخلي عن السباسة الاقتصادية الجديدة “ وتأميم 
الارياف ٠‏ والتصنيم بواسطة اللطط الخسبة . فنفي تروتسكي الى « الما 1ظ » واقصي اخيراً 
عن الاتحاد السوفباتي في سر ڪانون الثاني من السنة ۱۹۲۹ . وقي السنة ٠۹۳١‏ قضي كذلك 
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على ممارضة بو ارين البمملبة المعادية لتأمم الارياف . ومذ ذاك التاريخ لم تبرز المعارضة الا 
اعمال التخر يب وسلىة الاختصاصين الذين کانذوا تهس روك على النظام القسدم ¢ والذن پقو! 
على اتصال باو ساط اهحرة 6 


ف قاين آخرن س تشد ھا الروايط ف اغلب الاحہان ~ اصطدم النظام 
بين آن وآخر يمعارضة عنيفة جداً : المقل الديني وحقل الةومبات . لقد 
كانت الكنيسة الارثوذ كسىة حلفة السلطة المطلقة »> فف دت يسيب 


المقارمة الديثية 


رالةرمية 


الأورة امتبازات فخرية ومادية حكميرة ؛ وأذا هي استعادت حقما في اختبار بطربرك › فاا 
قد فقدت متل كاتا ودورها السباسي وخشيت خطر حك ينادي بالالحاد رسمہ) ٤‏ فاستهلت › 
في اثناء ولاية البطربرك تمخون ؛ صراعا عند ضد النظام الجديد » وعرمت الزعاء الشوهين 
وحاربت سیاستهم بعزم وقوة . فاحان اللظطام بفصل الكنيسة عن الدولة فصلا مطلقا > 
وبعدد من التدابير التي زادت اڪار فا كثر من عرلة الكشسة وأقصتيا عن كل حباة سباسية : 
اقرار الالة المدنية > وحرمان الكهنة من الحقوق المدنية » وفي السنة ٠۹۲١‏ » حظر تعلم 
الشبيبة تعليما دينءا > الا بصفة خ_اصة ؛ وتعلم مضاد الدين في المدارس والكتب المدرسا ؛ 
والغاء كل ادب ديني ٠‏ واقفال مراڪز التعلم اللكذىي ؛ ومصادرة ادوات المبادة ... وم 
اسح LLe‏ الا بالاحتةالات الدينىة . فقد طورد الرهمان والكهنة والقي القبض علبمم ١‏ محجة 
عغالفة منم التعام في اغاب الاحبان . وني السنة ٠۹٠١‏ › تأسست « عصية اللحدين الاضلين » 
التي استهدفت دعاوما الناسطة نشر احتةار الدين وتةويض ساطة الكشسة اللساسلية . وتولت 
يعض المتاحف اللادينية ؛ والصسافة » والاعلان > مهاحمة الظلامية والترافات الدينة »> ونشر 
التعالم المادية . وعلى غرار ما حدث اثناء الڈورة الفرنسية “ قاطع شطر من الاكليروس كافة 
القوى المناهضة للڈورة وأسس « الكنيسة الحة » التي سمح لما بعقد ثلاثة جامع . وفي السفة 
۷ اخيرا »> أوصى رئيس الاساقفة سرجموس رعاياه بالوقوف موقفا خاص) من الدولة وأمر 
باقامة الصلوات من اجل الملاد والححكومة . فأتاست هذه المصالة لللكسة ان تعيش ؤسسة 
اصة في ظل حرية الضمر التي ينادي با الدستور . اجل لقد استمرت الدعاوة المضادة المدن؛ 
وللكن قوتها تضاءلت كلا تضاءل لطر على الثورة وككلنا اعربت الاجبال ال ج ديدة المؤمنة 
عن موالاا ؛ ثم اعاد دسثور السنة ٠۹۳١‏ القوق المدنة للاكليروس ؟ ويشير احصاء يود 
الى السنة ٠۹4١‏ الى وجود ء٠٠ ٠١‏ جمعبة ديئية عختافة )> و ۸۳۳۸ مكان عبادة مسموحا بها 
منها ۲۲۵) كندسة ارٹوذکسة ( مقابل )٩٤ ٥۷‏ في السنة ۱۹۱۷ )٩و ۸۷٦١‏ کاهنا ارٹوذ كسا 
وشا ( مقابل 11۷۰ ) ° و ۳۸ دبرا ( مقابل 1( 

بيا كان السبب الرئسي للتزاع مع الكنيسة الارثوذكسة تحالف الكليسة مم الطبةات 
الجا كمة القدية » كان السبب الرئيسيي للنزاع بين الحكومة السوفماتمة رالسكان المسءين التمعالف 
الوثتق بين المسلين والح ر كات القومىة الحلمة » وتناول الاصلاحات العصرية التقالمد الدينسة 


+ 


ربصورة حتمبة بسب ارتباط الحاة المدنبة والحياة الدينية ارتياطا وثىقا . فعولج الوضع في 
البده بمزيد من المداراة؛ وتأخرت العنة عنما في اوروبا “ وبةي التعلم القرآ ني »سوا به حی 
السنة ۱۹۲۸ : م تۇمم اتاكات الوقضة الا ني هذا التاربح . وكانت نلبجة المهاومة التي جحت 
بهن الةو مان الانفصالمين من ذري التزعات الطورانة الشاملة وبين العذاصر الديئمة في جعبات 
مناهفة لاثورة تحت الستار الديي ( شوری الاسلام) اثارة ذزاع على جائب کمھر من النطورة؛ 
فرد“ّت الحكومة بقوة بتشحمما الدعاوة اأضادة للدين : شر المسرح والسا من اولياء 
الاسلام ومن الاعباد الديئة “ ثم ادت عصة و الله — زولاف » ›“ وهي احد فروع عصبة 
الملحدين التي تأسست في السنة ٠۹۳۵‏ » تثاط) كيرا وواسعا جدا » فاقغل ۸۰۰۰ جامع 
والمدارس الةرآ نة قي الجموريتين التترية واايشكيرية » و ٠٠١‏ جامم في مناطتى القفقاس 
الشالبة ؛ وطورد الخاتنون . وفي النة ۱۹۳۸ › بدت الحركة الطورانة الشامة مشلولة > 
وماشى الدين الروح الءممرية وات اكثر مرونة ؛ وسلتم على مها يبدو بنع تعدد الزوحات 
وزواج القصّر “ وبحرية النساء في الخروج من مناز هن ؛ فتوقفت هن ثم ا لجل المادفة الى 
ع اربة الدبن الاسلامي »> والدهاوة المضادة للدين . الا اث التقاليد رالعادات الموروئثة 
عرفت البقاء بالرغم من القانورن واستفادت من حلم سلطات علىة کثبرة ؛ فا زال عاد 
الزوجات > وارغام الفاصرات على الزواج » وارتداء الححاب “ واقامة اللساء في الحرم 


امور غير تادرة » بنا استمرت الروح القومية . 


ان المعارضة السماسية او الةومىة - اق له في اوروبا ‏ ثظهر 
قط بعد السنة ۱٠۹۳۰‏ ( تاريخ دعوی الانةصالان الاو کرانہین 
(a14)‏ في كيف ) » على الرغم من استمرار وجود الففات المأظمة 
في داخل الحزب حتى السنة ٠۹۳٤‏ . ولكن ذلك لا يمني زرا ها » کا تؤبد ذلك لات 
التطمير المتنكررة الي لم تةص الفا ترين والفاسدين والمجزة فیحسب ؛ بل اعداء القريق 
ا مساك ايضا . 
کان مقتل كيروف الذي صادف في الزمن فترة تازم دولي عى جانب کبسير من الخطورة ؛ 
مثار؟ لسلس من الدعاوى امام اما ؟ المسبكرية رفعت طى زيوفاف وكامنيف من « مركز 
امننغراد » في السنة ٠۹۳٩‏ > م على راديك وأحد عشر ممارفاً آشر في شېر کانون الثاني من 
السنة ٠ ٠۹۴۳۷‏ ثم على سبعة قواد والمارشال توکاتشفسکي في توز» واخیر؟ على بوخارین وریکوف 
وياغودا في شهر آذار من السنة ۸ . واسك اموا کہم » بدرحات ختلفة ؟ بام عړلوا 
إلاتفاق مع صملاء الاجنبي اما على اغتيال ستالين وكبار الزعماء الآخرين »> واا على تيد 
الطريتى هجوم مساج على الاحاد السوفياتي » واما على اع داد انلاب عكري . فأجریت 
خلال هاتين السنتين عة تطلمير عام تناول عددا كيرا جدا من المسؤولين وكبار الموظفين ؛ 
ولا سما في اليثة الدباوماسية والادارة الاقتصادية والجبش رحا الحزب ؟ وقد احدثت 


الدعارى الکبرى 


۴۳١ العيد الماصر‎ - ۲١ 


الأحكام الصادرة بالطرد من المرب والنوقيف والاء-دام جوأ رهبء) من الضمضعة والقنوط > 
وفوضى خطيرة في كافة الادارات والصالح ؛ وبعمد عزل « اياجوف » اعتمدت تدابير تدئة 
اصالحت الاخطاء والظلامات المرتكة › فاغسلي سبل اكش من ٠۰۰۰‏ ضابط ومهندس 
وموظف › أو اعد هم اعتبارم . 


Y۲ 


الخلاصهةه 


هكذا قام في الاحاد السوفياتي “ خلال سنوات ما بين الحربين ؛ عام جديد خثلف عن 
بإاقي الانسانية . قفي ظروف مادية غابة في الصعوبة › ونی وسط کون معاد کان برلقپ وبرجو 
كل يوم نبابة النطظام » بنى البلشفيك - دون اية مساعدة خارجية - دولة اقتصادية من لرل 
الارلى . فكان المدف المعين للشعب السوفاتي تعوبض خسارة الوقت والتساوي بأعظام الدول: 
الولايات المتحدة ؛ اجل ما زالت المسافة كبيرة » في السنة 4 ء بن الجبارين » ولكن 
سرعة النمو بعثت اعظم الآمال لمستقبل قريب . فأوجه الشبه بين البلدين كثيرة : اللروة 
نفسما وتنوع الموارد الطميعبة نفسه ٠‏ وتدني نسبة كثافة السكان نفسه » وحضارة جماهيرية ' 
واحدة عر كما الاءان بالتقدم المامي والتقنية المىفىة على العقل › و «ثقة غير محدودة واحدة في 
فاعلىة تأثير الانسان على البيئة »> . 

وهو هذا التةدم غير الاعتيادي ما يفسر نفوذ الاتحاد السوفباتي ني المالم اججمح على الرغم 
من الحصار الذي فرض عليه » وعلى الرغم من عزلته وانكاشه على نفسه ؟, وهو ما جمل 
منه نظيرا لاولايات التحدة التي اصبحت زعيمة الدرل المتمسكة بالرأسمالية والحرية السياسية ٠‏ 

ان المیادیء التي يعمل بوحيما ويبثما ليت جديدة ما دامت رقى في مه‌ظمما الى ' 
كارل مار كين > ولكن الابحاد السوفياتي هو ما الحرجها من حةل النظرية البجمل منها قو ة 
سباسبة »> وما جمل تفسير الكون الوارد في الفكرة الماركسبة والمحاول التي تقارحما امام 
متناقضات العا الرأمالي تنلشر انتشارا جدیداً . 

مادذ السنة ٠ ٠١١۷‏ ل يعد نقد الديوقراطية الحرة نقداً ایدیولوجا امرآ یستېان په “٩‏ بد 
ان انازع قناعة هول كثيرة ومصلحين كثيرين . فان مفهوم الاقتصاد الخطط ٠‏ الذي اعتبر 
خمالي] لفارة طوية » قد فرض نفسه على عاماء الاقتصاد والسياسيين . وهكذا طرحت البادى, 
والامثة مسبائل جديدة وادخلت عى انظمة الدول الحرة تمديلات عميقة . وني الملائتى الدولية 
م يكن تابر الاتحاد السوفياتي اقل ثانا . فان استخدام الدعاوة الرسمية ؛ واحتكار النجارة 
الخارجبة » قد ارغا الدول التقابلة على اعتاد وسائل متائلة او تعديل طرائفما التعليدية . 

ولم یکن اقل غان) كذلك تأثير الاحزاب الشبوعىة الوطذية التي بدأل نشاطما ظروف حياة 
الدول الغربة وتطورها السبامي تبديلا ميقا احيانا . وكان هذا التأثير مباشرا وغير مباشر . 
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افلٍ یلاحّظ ان حرګه فاشستية کانت تولد ابدا في کل بلاد پوجد فما حزب شبوعي قوي ؟ اول 
تعزز الخشبة من الاتحاد السوقياتي › في بعض الاوساط > الوعي الرأمالي ?اوم قدفع هذه 
الاوساط الى الوقوف موقفا ملساهلا من الجر كات الفاشسلية ؟ 

في الواقع تطور العا لمات المختلفان كل على حدة دو نما تخالط تقري] . فمن جة “ اشمثزاز 
ووجوم ودهشة لرؤية قبام واستمرار ونو نظام افتصادي وسبامي مبني على مباديء تعتير 
متنافية والنظام الطبيعي “ وخاطئة > وحتى غير معفولة ؛ وجزع امام هذا الاستقرار وهذه 
الفوة المتزايدة النمو من جانب الدرل الرأسمالية . ومن جبة ثانبة › قناعة في الاتحاد السوفياتي 
بار اطاط الرأسمالة امحتوم تستعجل الازمات » وبإن اشتداد هذه المتناقضات وتزايد عدم 
القرار يولدان الاضطرابات وع ددان السلم تمديدا كار خطررة بو ما بعد يوم . 'وجاءت علية 
التطہیر الکاری ( ۱۹۴۳۹ ۱۹۴۳۸ ) » التي تنارلت بصورة خاصة القادة العسحكربين والمدننين 
المعروفة ا ماؤم واشكامم خارج الاقحاد السوفباتي “ تمزز فقدان الثفة بدولة بشضة وتعدث 
انطباا بان الانحاد السوفباقي اقل وة وركانة ما يمتقد الاس . وهو الخطر المشترك وده 
ما سوف بزيل هذا الاختلاف زا بعد السنة ۱ .۰ 


شم الاد 


| ے a‏ 
لالم النقسم 
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السكتاب الأول 


| لحرب العالية الثاية 


تضعف اوروبا بفمل تأخرها الاقتصادي وحركات النحرر الخذة في النمو بين الشعموب 
المسودة فحسب > بل ضعفت كذلك بغمل الانةسامات الءميقة التي اقامت الدول بمضما في وجه 
بعض . فان الخلافات التي برزت بين المنتصرين في موقر الصلح قد استمرت وتفاقمت حین ادى 
رجحان كفة الانمرالبة الامير كبة الى اعراض الولايات المتحدة عن كل تماون دولي فعلي . 
وازداد « سوه التفام الودادي» بين فرنسا وبريطانيا المظمى في المسائل ال لقةبالشرى ومسائل 
التمويضات وزع الاساحة على السواء . فعزز هذا الانشةاق موقف المطاابين باع ادة النظر : 
المستائين منم كايطالبا »> والمزومين »“ ولا سما المانيا التي توفقت ؛ على مراحل > الى تصفية 
التمويضات »› واستمادت مركزآ من المرتبة الاولى في الدباوماسبة الاوروبية بفضل معاهدة 
و لوکارنو » . 

تقس هة الامم كمة الرقابة المالمية التي حلم بها الرئيس ولسون › ولم تكن سوى جباز 
اوروبي في الدرجة الاولى “ تسبطر عليه الدول الكبرى »> ولا سي فرنسا وبريطانبا العظمى ؟ 
وقد برهنت عن عجزها في اقامة التماون العام التلقائي ضد التمديات . وبةي نشاطما عموراً 
ف المسائل الصغرى » بىا عولجت كافة المسائل المامة مزل عنما عن طريتى مفاوضات مبالمرة 
بين الدول الكبرى . لذلك فان تقفسي الكرة الارضة › الذي تحقتق في معاهدتي السنة ۱۹۱٩۹‏ 
والسنة ٠۹۳١‏ » والذي ما لبشت ابطالبا والاتحاد الوقباتي والبلدان ا لممزومة ان اعارضت علبه؛ 

فملذ السنة ٠۹۳۰‏ › شقّت الطريق امام الفاتحين ء و خلت « وضم قابل الانفحار » بفمل 
ادعاءات البابان وايطاليا اللتين استندة فيما الى كثافة سكاني) المطردة الارتغاع > وادعاءات 
الشمب الال ماني الآ خذ في الاختناق في رقعة ضقة جا . وقد يسر لاحات هذه الدول نفور 
الحكومات من تنظ الامن الجاعي والتسلم بتعاون دولي ضد التعدي ؛ وبرزت حبنذاك مشل 
هذه الاشمرة الشعببة : « المقوبات تعني الحرب » “ ومجب « حصر التزاعات » لا توسيمما . ومن 
جمة ثانىة “ رأى شطر هام من الرأي العام > في الدكتاتوريات المسكرية » عامل اساسا من 


۳ 


خوامل مقاومة الا ماد السوفباتي > وكانت مثاهضة موسولنني وهتار البلشفكية واحدأ من 
اعظم عن اصر نفوذهما ؟ يضاف الى ذلك اخير؟ ان الخوف من تول ايطالنا وال مانا الى 
الشوعبة “ والرغبة في تحاشي اسلباء البابات التي قد تدّد مستعمر اتمم الآسبوية > حملا خصوم 

وهكذا نجحت اعال القوة البابانية في منشوريا والصين ؛ واحتلال ايطالبا لاوباء 
والتدخل الجرماني الابطالي في المرب الاهلية الاسبائية “ وضم النمسا ( انشاوس ) وتجزئة 
تشک وسلوفا کہا ) | لشکلان ۹و۰ ( ; وبالقا ل تنکك حہاز التحالة_أات الذي انشاه 
المنتصرون ؛ وعتزرلت تشيكوساوفاكيا » فأسرعت بلدان اوروبا الوسطى والشرقية الى اتنماج 
السماسة التي توافقما : ابتعدت رومانبا ويرغوسلافما وبولونبا عن فرنسا وولت وجا شطر 
ایطالیا وا مانا ٤‏ نما عادت لکا الى انتماج د سياسة خارجية بلجيكية بحت . ثم جاء 
اساسلام مونسخ الذي لى تار عن بوه ما ؛ اصن الامامي للدفاع الروسي ؛ رقلب التوازن 
الأوروبي أصالح الانيا “ ويتحر الامن الجاعي “> ويةضي في المد على التحالف المرتسم بين 
انكفترا وفرنسا والاتحاد السوضاتي . فكان مقدراً للحرب العالمية الجديدة › التي اندلعت بعسد 
مرور خمس وعشسرين سنة طى المرب الاولى ؛ إن تستعحل التطور الذي ابتدا في السثة 4 . 


۳۲۸4 


ززل (اژرل 
الحَربّان العالميتان 


« لقد حدڻ لي مرتين ؛ في حربين تلفتين ٠‏ يفصل 
پینہما اکثر من عشربن سنا » ان “معت ضابطین من حاملي 
الشبادات يقولان عن التعليم الذي تلقوه ؛ « أن اأدارسة 
المرببة خدعتنا > , 


« مارك بارك > 


طوال فارة الس وعشرين سلة هذه » استوطلن القلتى وال جزم قالوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان المرب لطت على العقول : المرب التي خبضت بين السنة ۱١۹١١‏ والمنة “۱١۹۱۸‏ 
وذکږی فظاعامما وآ لاما » والخشبة من تحددها » وتسددها بالةمل في السنة ۹ . فقد کان 
من شان ضخامة عدد الجندين الواقفين في وجه المدو بحكم الخدمة المسبكرية الالزامية الق 
اصبحٿت شاملة ةا » وانقلاب ظروف الساة الذي عائت منه كافة طبقات الجحتمعم وكافة 
بلدان الما » واتساع مدى الخساثر ني الارواح والاروات التي ينى با الننصرون والمهزومون 
على السواء قريب » ان الحرب لم تعد » في حباة الشموب › حدثا هارا يستماد الذشاط رالعافة 
بعده بسرعة متفاوتة › بل ارتدت طابع كارثة وطنية لا تسد امنا . وطبلة ما بين الحريين ٤‏ 
دت قلقلة الاقتصاد ؛ واضطراب العلائتى الدباوماسمة » وعنف الادعاءات القومية وحلاة 
المنازعات من اجل ابمجاد الاسواى ؛ والعداء بين العام الرأمالي ألم ام السوفباتي “ تووآ 
دپلوماسب) شبه داثم دفع بالدول الى تكريس شطر هام من مواردها لاعداد المدة للحرب ؛ والى 
تطبيتى خر ما توصل اليه الملم والنقنبة في تعلم جيوشما وتجهيزها . ولذلك حدئت في د فن 
المرب » واسالبب المعر كة واستخدام الاسلحة تطورات عيقة غيرت وجه المعركة البرية 
والمعر ك البحرية تغبيرا كلبا . وقد اسممت محاولة الدول الفاشستية البائسة فرض هيمنتما على 
الال في طبحم المرب العالمية الثانبة بطابم الحرب الشاملة “ الضارية › التي تجاوزت جاوزا 
پعیدا کل ما شوهد من ذي قبل . 


۳۹ 


۱ - فن الحرب والمدد الحربية خلال الحرب العالية الاولى 

هند السنة ۱ ل سحدث نزاعات تقابلت فما جوش الدول الكمرى . فلم تتوفر من ثم 
لا رکان ریا “ المسؤولة عن اعداد وادارة العملبات »> خبرة حريبة شخصة باستشناء رة 
الغزوات الاستعيارية في بعض البادان . وقد استو حت مفاهيمما من درس النزاعات الاخيرة في 
افريقبا الجنوبية ومنشوريا والبلقان › والاشتر اعات التي طورت عدد ارب »> وطورت من ٿم 
ظروف الع ر كة . وكان الكل مقتنعين بان المرب لا عكن ان تطول »> وپان النصر سمحرز 
معارك طاسحنة قصيرة . فاعدوا العدة من ثم ثل هذه الحرب . وقد قال غلبوم الثاني في سر آب 
من السنة ٤‏ : « سوف نعود الى دارا في عد المملاد . 

الا ان المرب التي اندلعت في هذا التاريخ قد دامت اربع سنوات ظمرت خلالها اسلسة 
حدددة وظروف معارك غير مرنةبة ارغمت اركان المرب على اعادة النظر كايا في مفاهيمما 
واساامبما . فتطور الجش ووجه اأعر كة من ثم تطورا کہمرا خلال العملمات » وكانا في السنة 
۸ فين اتلاق كرا عن فی السنة ۱١۹۱٤‏ . 
للمرة الاولى > ستتسجابه الدول الكبرى - باستشناء بريطانما المظمى 
جوش وطنية استند في تأليفما الى مدأ « الامة في حرب » . فان 
هذه الجموش العبآة حكم الخدمة العسكرية الالزاممة “ أتاحت ارسال 
أعداه كبرى من الجندين الى خطوط القتال في حبن زادت التحسينات التقنية من قرة الثار . 
لقد اسبح اطلاق الثار اكثر دقة وتواصلا بةضل استعهال البارود 8 ( وقد حل عل البارود 
الاسود ) الذي لا يتشر دخاناء ولا يوسخ جدران المدافع الداغلية؛ فىتبح من ثم رماية ممريمة) 
وبقضل استعال بندقية تطلتى طلقات تارية متواترة “ وبةضل استهال المدفع الرشاش . وكان 
من سان هذا الاشير هنع ك تجمم عسكري كثيف حى مسافة ٠٠٠١‏ مار » ومن أن البندقة 


مفموم المعر كة 
ف ألسنة ٠4١٤‏ 


اأفرذسبة ( ليل » أن صب المدف على مسافة ۰ متر ٤‏ وامندت فاعلية المدفم من عبار 
٥‏ حتى مسافة ه كيلومترات ٠‏ والمدفعية الثقيلة الالمانية حتى ٠١‏ كباومترا . وني منطقة 
الممر كة هده المتراوح عقا ا کم و 4 کم ٤‏ وجب أن تنورع الةوی کي ل تۇ لف هدوا سہل 
الاصابة؛ وان يطبق « فراغ' ساحة المعر كة » الذي سى لامور ان حققوه ؛ وان بنتشر المشاة 
ودطاقوا الذار ددواتر ويتقدموا الى الامام تاعا على ان يعمدو رهن ڌقدم وآغر الى الانبطاح‌ارف) 
واستخدام‌اللاجیء الطاعة أو دقر ملاحیء فرددة بواسطة الادوات التي يقلو نا 4 وقد ڊوشر 
استخدام لورةين تقنيتين حديشتي العهد : فمن جمة ٠‏ رك الانةحار الذي اتاح نةل 
ومن جمة ثانية » التلغراف اللاسلكي والماتف اللذان احا الاتصالات السريعة . 

في الانيا خضت قيادة الاركان العامة » المشبعة بتعاام 
« مولتکه » و« شلىقن “٠‏ ذهب متلاحم.يتفق واطخرب 
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قواعد استخدام الاسلحة 
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۷٠‏ والنحصينات القوية التي شدها « سبريه دي ريفيير » . فان الوضم يفرش نصرآ مریء سا 
وحاسما على فرنسا » والقضاء على العدو سوف يتحقتق بجوم ضار يستازم مناورة تطويقية 
وهجوما جاني) . لذلك شدّدت انظمة المشاة الموضوعة في السنة ٠۹٠٠‏ وانظمة الخدمة في 
الارياف الموضوعة في السنة ۸ ٢‏ على الروح الهمجومية وضبط وقوة اطلاق النار“ وعلى عامل 
المفاجاة الاساسي . وانما الذصر حليف الفريتى الذي يتغلب على فار الفريق الآخر زد من 
السرعة ؟ فيجب أن قسبطر على اعمال المشاة فكرة واححدة : « الى الامام ؛ هجوما على العدو »> 
مهي كان الشمن » ... « ويقوم المجوم باطلاق النار على العدو من اقرب مسافة . وني المجوم 
بالسلاح الاإببض کرای ارتل المد ۹ . فسلاح المشاة هو من ثم السلاح الرئيسي لاله 
وسحده« يتغلب على المفارمة الاشيرة. انه حمل عبء المعركة الرئيسي ويقدم اسمى الت عبات». 

بيد ان هذه الانظمة تعارف « بحتمية المراحل المجومبة » التي يفرضما اقتصاد القوى قبل 
العودة الى المجوم . ولذلك وجه تعليم الضباط وال نود نحو الاعداد الدقيتق لاستخدام طبيعة 
الارض والاعال ف الارياف ٤‏ وحةہةا ذه الغاية اعتمدت عدة ملائة كام : عاد متحرك 
بستخدم بالل ٤‏ كالمداقم القصيرة من عيار ۵و لاجل تدمير التحصبنات ( اتالحت مادة 
الميفيت خرق عقود مبلية تباخ المار سما كة ) »> والمدافع الطويلة البميدة المدى والمدافع الثقيلة 
من عبار 0۰ لالجل ضرب مدفعبة العدو . 

امافي فرنسا » فان « فوش » > الذي عل « ان معركة خاسرة هي معركة نعتقد باننا 
سر تاها ٤‏ لان المع رة لا تخسر معنویاآ » ؛ والکولونيل « دي غرانمزون » ٤‏ قد نوها پتفوق 
السلاح الاببض وروح« المجوم على الرغم من كل شيء ». وان اراء الكولوئيل دي غرافيزون» 
التي هي قيض تعاليم المرب الماشوراية؛ قد اعتلمدت في الت لمات حول اوك الوسدات‌الكبرى 
والخدمة في الارياف “ التي وضعت في هري تشرن الاول وكانون الاول من السنة 1۹١۴۳‏ . 
فبصدد سلاح الفر سان » جاء « أن المجوم على صبوة الحصان وبالسلاح الاإببض هو اساوب العمل 
النظامي المادي » . اما سلاح المشاة فمو السلاح الرئيسي ... الذي [ يكن القول] عن سيره اى 
الأمام تى الالتحام بالعدو انه حاسم ومحتم » ... وفي هذا القول تأ کید لتفوق المر كة بالنسبة 
الى النار “ ولتفوق المد بالنسبة الى العتاد . فتصبح المدفعية من ثم سلاحا تكميليا ؛ وبمل 
٠‏ اطلاق النار واستخدام الادوات » وتعتبر مفاهيم السلامة وقوزيم الجبوش على مسافات مختلفة 
من الجببة اموراً ثانوية . 

وقد نص القائد « هير » هذه الآراء كا يلي : « سوف تركون المرب حربا قصيرة الامد ؛ 
تنتقل فيما الجبوش بسرعة وتلعب فمم-ا المناورة دورا ريسا : سوف تكون حرب حر كة . 
وسوف تكون الع ر كة في جوهرهسا نزاعا بين سلاحي المشاة ... بحب ان بكون الجيش جيش 
مجندين کيرين لا جیش عتاد ... لن تون المدقعية سوى سلاح ثانوي ٠‏ وقد کون التلىك 
بمدفعبة وفيرة دون أبة حدوى ... ) 
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الشكل؟ء "١‏ اللغبيرات الاقليمبة في اوروبا بن ۱۹۳۲۴ و ۹۳۹٠ء‏ 


١‏ - عودة السار الى الانيا ( ٠۴‏ كانون الثاني ٠۹۳٠١‏ ) » ۲ _ المنطقة غير المحصنة التي احتلتما امانا تانية 
( ۷ اذار ۱۹۲۳۹ ) ؛ ۳۲ فم النسا( ۱١‏ اذار ۱۹۲۳۸ ) ٩‏ ؛ - ضم السودیت ( ٠۰‏ ایاول ۱۹۳۸ ) > 
استقلال ساوفاکیا ( ۱٤‏ اذار ٦١ + ) ٠۹۲۹‏ اقامة ية پوهیمیا ۔ مورافیا ( ۱٩‏ اذار ۱۹۳۹ ) + 
ب ۔ ضم میمل ( ۲٢‏ انار ۱۹۳۹ ) ٠‏ ۸ ۔ استلال ایطالیا لالباتیا ( ۷ نیسان ۱۹۳۸ ) . 
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عبن اندلعت المرب » ارتكب كافة القادة العسكربين من ثم 
الاخطاء نفسما بتقدرم وة المجوم اكش من قوة الدفاع الى حد 
بعد . وعد حين > تك فوا بحسب الظروف الجديدة غير المرتفية . 
ولکن فریق هندنبورغ - لودندورف- هوفمن هو ما احسن التتكيف قبل سواه , فمم الالان 
من استاموا زمام‌المبادهة استلاما سه دام تقرد.]؛ في ما یتملق‌بالعملیات وبالعتاد على حد سواء: 
مبادهة حرب الخنادق واحكام تقنة التحصن وراء الخنادقني الجبهةالتي بلغت درجة من الكال م 
يعرفما اي جيش آخر . اسالبب القصف التواصل الشامل الذي بحت مواقع العدو الدفاعية ؛ 
ثم القصف الةصير الر كز على نةطة واحدة الذي يتح فتح ثلمة في الجبمة . وكانوا السابةين في 
استيخدام الاسلحة الجديدة ( باستثناء الدبابة ) : الغازات السامة ؛ قاذفات اللهب › قاذففات 
الالغام , كا انهم اتقنوا استعمال المدافع الرشاسة والغواصات “ واستخدموا الطائرات قبل غير م 
لقذف القنابل . 


المبادهة 


ف ايدي إلالان 


بعد اهزعة الالمانىة في معرك المارن الت اوقفت حاولة 
فاع ان وا اف الت هام فبلا وار 
آب من السنة “۱۹١4‏ ويعد فشل «السباقق و المحر» 
بغبة بلوغ د كاليه») استقرت الجوش المام رك في خنادى محفورة على عجل . وقد بدا استةرار 
الجسة هذا للقمادة الألانءة وسبلة اقتصادية توفر 4| حرية العمل في الشرق حبث كانت توي 
التوصل الى نتجة حاعمة ؛ ولذلك سوف برتدي تنظم الجبمة طابم الديومة محيث لن يتمكن 
اي من التصمين المتحاربين “ طلة اربع سنوات > من اختراقما ؛ وستصبح الجبمة جموعة كاملة 
من الاحصينات الممتدة على طول اكثر من ۷٠٠١‏ كلم بين محر الشمال والحدود السويسرية ان يطراً 
عليما في يعض النقاط اي يدل حت السنة ٠١٠۸‏ . فتفلبت النار على الحركة ولم تكن الحرب 
بمدثذ سوى « صراع بائس ضد المدفم الرمّْاش » وضد المدفعية . واتصلت الخ ادق المميقة 
والمتوازية والمعموحة الطوط ( بغمة تأمين الجاية الحانية والافادة جمد المستطاع من طبيعة 
الارض ) عمرات ضبقة وطوبلة » وتقدمتما شباك من الشربط الشائك ؛ وائشلت فما « مراكر 


الشكل الجديد للحرب في الغرب 
الخنادى 


صةغرى » للمراقبة وملاجىء عميقة »> وزودت بعدد وفير من المدافع والمدافع الرشاثة . فالف 
المجموع حصونا حقىقىة . وانشىء وراء الخط الاول + القريب من خطوط الاهداء > خط ثان > 
وخط ثالث احبانا بغبة درء انيار الجبهة بتو زيم القوى على مسافات مختلفة من الخط الأول . 

كانت نتبحة هذه الحرب الموضعبة ثورة في الهن العسكري . في العمدة الحربية اول : فقد 
توجب ٠‏ حتى عند الألمان الذين كان لدم مدفعية ثقبلة سريعة الاطلاق من عبار ٠٠١‏ و ٠١٠١‏ 
و١٠٠۲ ٠‏ قادرة عى قذف القنابل وفاة) اطوط عتلفة النرناء > الاكثار من استخدام مدفعءة 
الخنادق : مدافع لقذف القنابل وفاقا اطوط منحنبة جداً ؛ مدافع لهذف القنابل الصغيرة › 
مدافع خاصة بالخنادق › الخ . ؛ بينها اصبح المدفع الرشاش › القادر عى ضرب الزوايا المتة 


Tt 


سر تپا رسيا ؛ 


۸~ اقالم تحت ةرذ الاد 
تبت ساط حكرمة موسكو , 


بي في آبه ۱۹۱۹۸ ٤“‏ 


٩ 


حدود ¢ ۱٩۱‏ ؛ 


عند رقف اطلاتن النار في السنة e4۱۷‏ 


١‏ - أقصى تقدم ررسي ؛ 


» ٠۹۱١ ب الجبهة في فیسان‎ ٠ 


- الحبة في یلول ۱۹۱۰ » 


الجبية الشرقة ء 
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اقالیم تحت نفوذ حليف»ء 


٦‏ حدود ۷ ٠۹١‏ الجديدة ء 
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۷ اقالیم 
۰ اقالم 
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ضرا فاعل بقذائفه والمؤول دون اجتباز ماطقة معدلة امام النطوط › مم القنبلة الصغيرة ؛ 
خير سلاج دفاعي في ايدي المشاة . 

ببد ان القبادة الفرنسية › التي لم قسلم بسمولة بتاظم اجهزة دفاعية شبمهة بأجزة الاللان > 
فقد تكبفت مرغمة بحسب هذه الظروف الجديدة المناقضة لتعالىمما . وقد عندت وفت) طويلا 
في العودة٠‏ باسرع وقت كن ؛ الى « المرب في الارض المكشوفة » . ورغبة ملا في نجنب 
« تواني الحنود » والحافظة على رو هم الهجومية ٠‏ و « تمديد الم دو مخطر دائم » › راان 
لوده امانا متواصلا - هذا هو المقصود بتعير « القذم ٤  »‏ قامت طوال اأسنة ٠١۹١١‏ 
جات محلية كثيرة طاحنة من اجلل الاستملاء على اهداف لا أمية حقيقية 4ا في اغلب 
الاحمان : كمر كر مراقبة أو جزء من خندق ...ل تستمدف الناررة ولا المفاجاة ولم تسفر 
الا عن خساثر فادحة في الارواح لا ببررها مبرر “ لا سا وان ا لحاجة الى الذخائر ل تكن 
لتسمح بضرب العدو بالقنابل ضربا كاف وفعال . وهکذا کانت « نوتردام ‏ دي - لوریت » 
و « بواله برتر» »> واكمة ال « يارج » ؛ وة « هارقنس ويار كويف » ؛ ومنطقة « سواسون ) 
وال « أرغون › ( التي زرعت بالالغام ) ٤‏ وتل « فو کوا» > وغابة «غروري » ٩‏ مسرح 
نزاعات داممة “ عقممة ومثطة ؛ طوال أشهر كاملة . 
امام هذه النحصينات الةوية في الجبهة الغربية “ بات من 
الضر وري التوصل الى نتسيجة حاسمة > اما على ساحة 
مع رک اخری ‏ حاول الال ان الىحث عنما ف الشرفى › 
وان جد رها الا في السنة ٠۹۹۷‏ (الشکل ١٠٠ص‏ ١٠٣م)‏ ا ومحث الالقاء عنما فترة من الزمن في 
الشرق - ؛ واما بواسطة « منفذ » استخدمت من أجل فتحه اما اساحة حديدة : كالغازات 
السامة » والدبابة ... ؛ من ثأما اذهال المدو “ واما بسحت مركز الم دو بالقنابل » الذي 
يفترض تفوقا عظمما في الوسائل . وعلى اة حال ٤‏ توجبٴ طم هذا الدرع الدفاعي ؛ وفي 
سيل ذلك تطورت العدد الحربة وفن الحرب . وقد اقلعت جازر الشتاء باستحالة هجوم المشاة 
دون اعداد دقبق ؛ ودرن أن تسبق المدفعية تقدممم وآرافقه . ولكن توزيم النجدات على 
اما کنہا > وقنظم نقاط الانطلاق وتجميز الخطوط الخلفية » تتطاب اسابيع هدة ولا يكن ان 
يغرب امرها عن مرا کز رقابة المدو ودرائر استخباراته . يضاف الى ذلك ان الصرب بالقدابل 
طب اام عدة بغية تقويض تحصينات المدو لا برك اي جال لعامل المفاجأة » واذا تم الاسليلاء 
على خطه الامامي » اصطدم اأشاة الماجمون خط ثان سلم وتوجب علبمم القبام بالاستمدادات 
الطريلة والباهظة النفقات نفسما . وهذا ما يفسر الفشل الذريم الذي انتهت اله المجمات 
الحلفة في منطقة « ارتوا » في أشمر آذار وايار وابلول ؛ رفي منطقة « شاميانبا » في شېري 
باط وايلول من السنة ۱۹۱٩‏ . 

حين قام « فالکنېاین » بېجومه علې « فردان » ؛ في السنة ٤ ۱۹۱٩‏ لجا الي اسالبب جديدة 


عارلات المجوم في الغرب 
في السنرات ۱۹۰۰ ی ۱۹۱٩‏ و ١۹۱۷‏ 


fr" 


لتحقی عامل المغاحاة : اخفاء النحدات والمعدات في غابات الماطقة الكشرة ؛ شرب عليف 
دا بالقغابل لفترة قهبيرة ( ٩‏ ساعات عو عن عدة اام ( بتولاء کش من الف مدفم 4 
قنابل مدفعة على الط الاول ؛ قنابل من العبار اقل € kl fe (FY CFA CFeo CTA‏ 
الثاني ٤‏ هجوم ٦‏ فبااتى معا طى جيمة لا تتجاوز هوب كلم طول . لقد كان لنجاحات الالماث 
وقع کبیر في النفس » ولكنما انتهت الى الفشل » اذ ان القبادة الفرنسية نجحت في تأمين وصول 
النبحدات والذخائر وااؤن الكافية بفضل تنفام النقل بالسءارات على « الطريى الأقدسة . 
ویغلب ان القوی استیدلت تكرارا › فقد اوهن ٠٩‏ فيلة) بین شري باط وقوز » ولکن 
لدف الطاوب ل يبلغ : فالجبهة الفرنسية ار تتصدع LS LAS E‏ 
فانا لا تکاد تنحاوز ے ۔ائر الامان آلذین حسوا انما ستکورں اعلی من خسائرم چرتین 
ونصف المرة . 

اما اهجوم الفرسي البريطاني على ال « سوم » ٤‏ في شمر قوز من السنة ۱۹۱٩‏ “ فقد ايرز 
مرة اخرى دور المدفعة ا لمتفوتق : ليس دور المشاة بعد الوم سوى احتلال الارص التي استولی 
علا المدفم والدفاع عنما . فزيد من عدد المدافع المعمدة المرمى لقابلة هجوم مدافع المدو مله 
ومن المدافع الثقمة لاحل حرب الخنادق ٠‏ واتةن قعبين مكان المدفعية بواسطة الوت ؛ 
والر قابة البرية والرقابة بواسطة المناطد المقدة . ونظم جماز كامل الاتصالات والتحويل 
استطاعت المدفعة بفضله » للا وهار »> وكاما طلب المشاة منها ذلك ٤‏ ركز نيرانم) على 
الاهداف المامة وتوجمه ضرباج) على الفور الى مدافع العدو لاسكامما ٤‏ رإاطالة عملة قصفما 
الخاصة . 

وزود سلاح المشاة معدات اضافية ساعده على « الدرع ۾ ( خنادق ومدافع رشاسة وشربط 
شالك ) الذي جمل الدفاع عملمة راحة منذ سنتين : مدافع خفيفة > مدافع لقذف اللهب › 
مدافع من عبار پ۳ مدافع هاون .ا زو د بقنابل صغرة تةذف بواسطة المندقية “(V.B.)})‏ 
وبنادق رشاشة » ومدافع رشاشة بلغت اربعة اضمافما من ذي قبل . وعلى الرغم من تسدفي 
عدد افراد هذا السلاح بالذسبة للاسلحة الاخرى ( من ۷١‏ الى |٠١‏ ' ) ؛ فان تزاي د الاسلحة 
الذاتة المحر قد زاد قوة تار اشاة زيادة عظمة . 

يضاف الى ذلك من جبة ثائية أن اعداد علية المجوم وتنفيذها قد ساعدم ا الرقابة الجوية 
واجېز ة معقدة للاتصال والتحودل بواسطة اماف والتلغراف اللاسلكي ولوحات تعبين امالك 
والاسمم النارية “ تي امنت الاتصال بين المشاة والمدفعة والةبادة . واتاح التصوير من الجو >“ 
الذي اح في السنة ٠۹٠١‏ + تعبونا مسبة] لنقاط الارتكاز الواجب تدمير ها على جبية اهجوم 
کا ادارت الطائرات علية اطلاق النبران وراقبت نتائجما . وكانت نسبة المدافع مرتفءة حداً : 
فقد اقتضی هجوم ۱١‏ نيسان من السنة ۱۹۱۷ مدفه) خففا ومدفم خنادق لکل ۲۴۳ ادا 
ومدفع) ثلا لکل ۲۱ . 


۲ ۽ ب الحيد المعاصر ۳Y‏ 


بك ان هذه الاستہدادات على غرارها ف السذوات السابقة »› 1 تكن لتخفی عن الم . 
فقد اقامت القبادة الالمائية جازاً دفاعبا ملفا من ٣‏ او ؛ خطوط موزعة على مسافة ه او ۷ 
كيلومترات من الجبهة ؛ في ارض غير متساوية تكار فيم الوديان والغابات . وقد سبطرت جوا 
في القطاع المهاجم › فاستطاعت من ثم منع او مضايقة ادارة عة القصف والرقابة › وتعين 
مراكز المدافم الفرنسبة بسمولة . لذلك فان الضرب بالقنابل طبلة ثلاثة اسابيسم من اجل شى 
عر يى قي الشربط الشائك ونيران المدفعية بالملة طبلة خمسة ايام » لم تحل دون انتماء هذا 
المجوم الى فشل ذريم دام , 


وهكذا فبقدر زبادة المدفعبة الى اصبحت سبدة ساحة المعركة من 
E A SE u E a Oa‏ 
2 چا رهر ودوم E‏ 2 
واثبتت اجمرة خنادقما و راجا الطويلة الضيقة قدرتما على مةاومة كل هجوم . فبدت المناورة 
وکاا مستنحملة وتحتم ان لا تکون ا)مرکة سوى هجوم الى الامام محاول الامتداد الى الجناحين. 
وبالمقاباة تطور شکل الجو ش . فان اليلق الفرنسي في السنة ٠١۹١۸‏ مختلف عله كثيراً في 
السنة 4 : قم في السنة ۱۹۱۲ ٠٠٠٠١‏ جندي راجلل ٤‏ ملحن ب ٩1۰۰‏ بندقبة و ٣٣‏ 
مدفع) رشاشا ٤‏ فاصبح رضم ٤‏ قي السنة ۲۱۹۱۸ )٠٠١‏ جندي راجل مسلحین ب ٣٣۰۰‏ 
بندقية و 4۲١‏ سلاحا حربء] آخر , وارتفعت قوة ار مدفعيته الى اربعة اضعافما؛ وقد استغني 
عن الاسلحة غير الجدرة بالبقاء وحلت الطائر ة والسبارة حل سلاح الفرمان الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك في الأعركة على غرار سلاح المشاة ٤‏ وبالمقالة اكت انواع اسلحة جديدة ازدادت 
اميتما يوم] بعد يوم : الاسلحة الذاتىة الجر كة . وقنابل الغاز او الايبريت ؛ التي من شأنما 
جعل مناطى واسعة غبر صالحة لاسكنى > والطران والدبابات بصورة خاصة , فقد 
استخدمت الطاثرة منذ السنة ٠١١١‏ للمراقة والاستكشاف وادارة علبة القصف > ثم 
اصبحت سلاح مطاردة منذ ابتكار ال « فوكر » التي اتاحت اطلاق نيران المدفع الرشاش عبر 
حجر الروحة ؟ ومند السنة ۱۹۱۷ نشبت معارك › لا بین طائرات منفردة ٤‏ پل بين اسراب 
يضم کل منہا حق ٠۰‏ او ۰ طائرة . وفي السنة ٠۹۱۸‏ اخذت الطائرات ماجم مات 
الجىوش فطل الارشس . ولت طائرات قصف خطوط المواصلات والطارات والمستودعات عل 
المناطيد من صف السنة ٠٠١۹۱٥١‏ ولكن النتائج ما زالت متوسطة رسيب ضا لة عدد الطائرات 
المشتر كة في مثل هذه العملية ( ٠٠‏ في اقوى غارة على لندن ) . وانتقلت السبطرة على الجو 
پالتناوب من معسکر الى آلخر بحسب تقدم التقدية : فكانئت في ايدي الا لمان حتى السنة ٠۹۱٩‏ 
ثم في شمر أبار من السنة ۷ ٠٢‏ وفي ايدي الخلهاء ايان مارك فردان والسوم ٤‏ ثم في السنة 
۱۸ . اما الدبارة الي جعت بين الذار وار كة ٤‏ فقد استخدمت استخداما] صواب) للمرة 
الارلى في شمر تشربن الثاني من السنة ۱۹۱۷ . فدون اعداد مدفمية > قذف الجيش البريطاني 
في قطاع , کړاریه » بدباباته ال ٣۸١‏ وكأنما مدفعات مدرعة باغتت العدو وشقت الطريتي امام 


۳A 


الذي س على حم ضقة دا 1 دۇد آل انار تحصنات العمدو؛ ولکنه اثیت امکان الاسليلاء؛ 
بواسطة الدبابات؛ على عدة خطوط متعاقبة درن اعداد مدفعية وخسائر طفبفة نسي . وهكذا 
اعدت الطريقة الى سوف تضمن نصر الحلفاء في السنة ۱١۹۱۸‏ ء 

کائت احدی نتائج استخدام هذه الاساحة الحديدة شتداد الحاحة الى الحندين . فهي قك 
ارغمت القمادة على لاصہص عدد متزاید متمم ادمات الداخل او الؤغرة : فان الدبابة التي 
تشترك في المعر كة بحنديين والطائثرة التي تطبر ملاحما ومطتتی مدفعم) الرساش تفارضان على 
التوالي ٠٦‏ ر ١‏ رجلا ني امؤخرة لاصلاحم) رتمهدها وقوين»ا والاعاضة منم . 
ام دەك هالک من -حسمة شرقىة دعك الثورة الروسىة رانسحاب 
مەر کة السنة E e OR ۶ ٠١۹۱۸‏ 
الحدش الروماني فکان من ثم لدی هندددورع ولودندورف ٤‏ 
فی وجه ۱۸۰ (aL‏ فرنا بر رطان وبا کا٤‏ 4۸ lal‏ سحاولان بواسطتما سی طریی 
ما في الجسبة الغربة 2 اعد اهجوم على ضوء دروس معرکتي کبریه وریا ¢ حنٹ اختبرت 
خير ة الفبالق من الجسة الى مناطق بعيدة في ال)ؤخرة . وتسند الما ممأام ال اورة وتحمز بمتاد 
سودرد٤‏ وتعو د طرائی الاسلل : عل فرق اهجوم امتحان النقاط اأضعيةة واختراقېا والالتفاف 
حول النقاط المحصنة الي سوف تقم‌رها اطوط الى تلا . وس الطءہعي رود ذلك ان دؤدي 
احکام عل المدفعبة في الكهان » وتجميع الداع بالج في مرا كز معينة > واطلاق نابل الغاز 
لوفرة- ما بقەnر‏ رة الاعداد على ساعات قىل -ونقل الجسوشمن جم امحوم تحت جاح الظلام 
کي لا يشار انتباه العدو » واستخدام اسراب كشفة من الطائرات تة ذف بقناباما ؛ من علو 
مندفض ٤‏ عطات السك الد ردي ¢ والطارات ٤‏ وھۇەرە اة رتام امشاة والمدقعسة 
بمدافعہا الرساشة ٤‏ الى مباغتة العدو والساح ڊفتح المنفذ والافادة مته , 

استعد الحلفاء من جمتهم الى صد اهجوم مستفيدين من الملل الالماني : اتقان استخدام 
الاس لمحة الذاتة الجر كة »› انشاء نقاط ارتكاز على مسافات مختلفة من الجة ومراكز مقاومة 
1۵ “° بل ارتاوا مم معظم الجيش في خط متوسط ( بان ٣و٤‏ کل الى الوراء ) او ف 
الخط الثاني ( بان ٦‏ و ۷ کم (4 4 فنا کون خط ااصمود الدي سوف رصطدم به الما جورت 
بعد ان تکون نقاط المقاومة › اتروكة فى الخنادق الاولى “ قد فرقت بيهم , ولا بزال 
الحلفاهء بستبعدون امکان فتح منفذ فى الحبة : فاذا حح المدو فى اختراتى الط الاول ٠‏ فافه 
لن بلسث ان يصطدم ببحمة جدددة معززة وستحدل اخقراقما . 

الا إنهذء الحقة امت حلت امتحانا سرا ف ريسعو صمف‌السنة ۱۹۱۸ (الشکل ۲١٤ص١‏ 1(« 
أقد رادت قواتاللفاء الى‌الوراء ارح مرات متوالية مات سر دعة ضارية حمات الا لان عل قاب 
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وسين من اللتجة الحاسة بفضل مدفعمتمم السريعة الاطلاق وممارة ضباطمم في استار عامل 
ا لمفا-جأة وفي استخدام سېولة ترك معدا . قفي ا حادي والمشمرين س شر آذار ٤‏ و ہف صف 
بقنابل الهازوالة: ابل الدانة دام اربع ساعاتونصف الساعة“فتحت ثامة بطول ۸١‏ كلم هندنقطة 
التقاء الج‌وش البريطانة والفرنسبة ٤‏ اسل Y!‏ یکل صعورة ٤‏ وفي التاسم ص ابلول سن هجوم 
الجيش البريطاني ماجراً عن القتال . وني السابم والعشرين من شر ايار “ بعد ضرب دام ثلاث 
ساعات بقنابل *+\ ) بطارية { مدفعبة ومثات مدافع الخنادی ٤‏ وعلل نة يبلغ ط وا 
۲“ کل رهن سواسون و( رعشن ¢“ تقد م 0 فلا مسافة 0 کم و سہطرت على حسو ر الدان»؛ 
وقد اترك ف هذه المعرة لٹ اليش الهرنسي ٤‏ الدي اوهن جرا وفقدت معدات کشر ة ٤‏ 
وواحه ارال 1 بيتان € انکفاء عام وي الماسن من حزبران 4 س هجوم ديد الى الشرق 
من ه نوابون » على حممة طوها ۷4 کلم ٤‏ اوقف عند نعط شاتو تاري ) = 9 مولدددینه ) . 
وي ک رة اتاد اليش الا لان فن عامل ا لمغاحأة واستطاع الاستلاء على جوب #مقة ف 
من شېر ٤وز‏ بين 7 ساو تياري ( ٤‏ واا « ارغونڻ € فق اغلی الط الةرنسي الأول بغىة تنب 
ذران مدافع اماون واحعتل معظم الحدش مر کر المقاومة U‏ وھصسدرت الاوامر لفرى الاحتماط 
في المؤخرة بالتأهب . فقيل ان تفتح المدفعية الالمانية نيرانما الةوية رت المدفعية الفرنسة على 
الثار بنار كثيفة جداً » وانتمى اهجوم الا اني على طول ٠٠‏ كلم من جبمة شمبانبا الى الفشل . 


اوهنت هذه اهحات فرق لودندورف الاحتماطة . قد رسم الط الالماني جمة غير 
مننظمة تألفت من جيوب يسمل شن اجات المانية علنما ؛ ومنف المامن عشر من هر قوز 
حولت المبادهة الى ايدي اللفاء الدن استخدموا عدا کسیراً من الدبایات > الاداة الحاسمة في 
سار ات حبة التفنكك الديدة ؛ رفي لىل ۷ ۱۸ ٤‏ وبدون اعداد مدفسة ٤‏ ادی استخ دام 
الدبابات با لجسل الى فتح ثامة عرضما ١ه‏ كلم و قم ا ٠١‏ كلم في خط العدو الى الجنوب من 
« سواسون » . ومنذئذ اضطر الجدش الا ماني ؛ الذي ارغم على الوقوف موقف الدفاع وعانى 
من حاجته الملحة الى الجندين » للتراجع امام سلسلة من المجمات السريمة » المتكررة › التي | 
تستمدف أي منما التوصل الى نليجة حاسمة »> ولكنما شنت في قطاعات متباعدة فينعت 
لودندورف من أن يستخدم فرقه الاحشماطية الضئيلة وينقلما الى مدان الممارك . وفي المامن 
من ېر آب ٤‏ د یوم حداد الجیش الالماني ٠»‏ حدثت مفانجاة تامة ؛ فان نق ل الجوش تحت 
جاح الظلام “ ودوريات الطائرات المستمرة التي ملعت كل رقابة “ واحكام نيران المدفعية الي 
وضعت في امانا دون اثارة الانتياء › واستخدام القناب ل الداخنة التي اعمت الرقابة البرية 
والمدافع المضادة للديابات ٤‏ واستخدام دبابة على حبېة طو ها ۲۳ کم ؛ قد حملت الحلفاء 
بمحرزون نصرا كام , وابتداء من شمر ايلول شن هجوم عام بشكل كاشة ارغم الالمان على 
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الجلاء عن الشاطىء البلجتكي رالانتخات الى شط « هیرمن ) دون ان تمدع جبپلم ب 
ولکن الŞجىہات‏ اشمرقة انارت ف داك التاريخ ؛ فطلب الاتراك والبلغار والامساويون وقف 
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الشكل 1۲ الجسة الغربة بان ۱۹۱۰ د۹۱۸٠‏ 


› ۱١۹١٤ جبہة اميش الفرنسي في ایارل‎ ۲ ٠ ) ٠١۹١٤ اقصى تدم الجيش الالماني ( ايارل‎ - ١ 
“ ٠1۹١۸ ال مببة في تشرين الأول‎ - ١ » ٠١٠۸ ال جبية في موز‎ - ١ >» جببة الحرب الموضعية‎ - ۲ 
, ماطقة‎ -۸١ ؛ ب _ ارض احتلما الحلفاء بد المدئة»‎ ۱١۹١۸ تشرن الثاني‎ ٠١ ۔ الجسم ة في‎ ٦ 
. اقالم تةرر اجراء استفتاء فيا‎ - 4 ٠ کلم‎ ٠١ جعلت محایدة بعرض‎ 


اطلاق النار “ وسلتّمت الانيا بالواقع فطابت وقف اطلاق النار قبل هجوم كان مقررا سنه 
U‏ 


۲ - المفاهم السثرأتيجية 
وفن الحرب اثناء الحرب العالمية الثانية 


حن نشدت الحرب مر اخری بعد مرور احسدى وعشرين سنة 6 
كانت المانءا كث تقدم] على اعداما منما في السنة ٠۹١٤‏ › بفضشل 
تمزيز تستّحما ثانبة مند السنة ۱۹۴۴۳ . وللكن هذا التفوق المادي كان 
دون الدعاوة التي احاطته با امية ؛ وقد تخلف الللفاء عنما في نطاق المفاهم الستراتبجية 


اذاهب السثراتجة 


بين الڂر دين 


بصورة خاصة . 
كانت النقسجة الكبرى المستخاصة من الحرب العامة الاولى قوة الجبة 
المةصلة التي تدافع عنما نيران قوية تطلقما المدفعية والاسلحة الذاتة 
الجر كة ؛ اذ أن امجمات الامامة بواسطة وسائل على جانب كير من الاهمة قد برهتت وحدها 
عن قدرتما على تصديمما . الا ان بطء التقدم “ بعد كل تصديع ؛ كان يتيسح لداع سد الثلهة 
المغتوحة وانشاه جبة جديدة وراء الخط المتصدع 4 بل وضع جدول پياني دد الەمق 
المىكن بلوغه بنصف طول جببة المجوم . اجل لقد أسهمت الاسلحة الجديدة » كالدابإت 
والطائرات التي ازداد شام __ا ازيادا مطردا » في تسين ظروف العملبات : فان الدهابة > التي 
اعترت « عشلا متنةلاً للمدافع الرشاسة » ٠‏ كانت ترافتى سلاح المشاة وتشتى امامه الطريق او 
تسانده في تقدمه بتدميرها الاسلحة الذاتىة الجر كة » وكان الطبران بستتكشف مراسڪز دفاع 
العدو وحركاته ويحول دون قيام طيران العدو باية مهمة استطلاعية . واذا هزمت الانيا في 
السنة ٠۹١۸‏ فمرد ذلك افتقارها الى الرديف الضروري لسد الجوب القى احدثتہا اهحات 
ا ل 

الى هذا الاختبار ارتكزت الستراتمجية الفرنسمة التي م تجر ابة محاولة ٤‏ مذ السنة ٠۱۹۱۸‏ 
لتجديدها او تبديلما . فان الاقتناع يناعة الجبة المتصاة والاهممة الاولىة لقوة النار وبتاثر 
طبيعة الارض « الاستبدادي » على كل مناورة » قد حملت اركان الحرب على انتماج ستزاتىجىة 
دفاعىة بحتة . وما كان صر السنة ٠۹٠١‏ قد احرز على أيدي دول متبحالفة ؛ فكان على فرذسا 
الاحتفاظ بموقف دفاعي في وجه قوات المانبا المتفوقة والدفاع عن سلامة ارض الوطن طبلة 
الفترة اللازمة لان يمبىء حلفاؤها الوسائسل القوية التي تتح الانتقال الى اهجوم . يضاف الى 
ذلك من جة ثانبة ان اختيار المعر كة القدية الذي ابعد كل فكرة مناورة هجومبة ¢ قك جر" 
الى نوع من الاصرية في عمل ار كان الحرب التي تعو"دت تطبيى انظمة ثابتة 'والتدحل في اصغر 
التفامسل وانتزاع کل مبادهة من المسۇولين عن التنفسذ وپالرغم من ان دبابات السنة ٠۹۱۸‏ 
البطبئة والسريمة العطب قد اصبحت حصونا سريعة الحر كة ومزودة بالمدافم والتلغراف 
اللاسلکي »> قان الممة الي اسندت البمها ما زالت مهمة سلاح ف ايدي المشاة محتاج الى حاية 


الذهب الفرذسي 


FY 


المدفمية : ويدالة هذ المبادىء نظم الجيش ال جديد ودرب » وأشدت بين السنة ٠۹۲۹‏ والسنة 
۸ التحصسنات القوية الثابتة بين « بال » و« أونةويون » . 

اما الطيران الذي اصح ا مستةلا في السنة ۸ + فقد عانی في تلظى مە من المنازعات 
ڍين المدارس الختلفة ومن تردد التعليم . فان آراء الجنرال الايطالي« دوهنه » الذي اعتبر اإطيران 
« القوة الدفاعبة الحاسمة » القادرة » بغار ايا الكثفة ؛ على تدمير طاقة العدو الحربية ومن على 
احراز نمر سریع بفردها » قد وقعت فى فوس الةادة العسكريين الفرقسبين موقعا جملا ؟ 
واخيرا انشئت في السنة ٠۹۳١‏ وحدات جوية مستقلة ؛ وصممت ناذج طائرات جديدة كثيرة ؟ 
الا ان فرنسا ‏ تلك في السنة ٠۹۳۹‏ الا عددا قليلا من قاذفات القنابل؛ اجل كان لدا طائرات 
مطاردة ذات فعالىة كبري » ولکن عددها ل یکن کافا . فيقست الط اثرة من ثم ماعداً 
للجيش البدي ول قعتار سلاح معرکة ( وقد كتب الارشال يتان : و ان العمل المباشر للقوى 
الجوية في المعر كة باطل ووهمي » ) . ولم يكن هناك طبران هجوم انقفضاضي ولا طائرات 
لنةل الموش جوا . اما انكاترا فقد توفر لدما طبر ان ستراتمجي من قاذفات الةنابل قادر طى 
مم اجمة الاهداف الصناعية الالمانية » وللكنما افتقرت ؛ على غرار فرنسا › الى طائرات قادرة 
على تقد الماعدة لاورحدات الرية . 
ان قبادة الاركان الا مائة التي اختلف نشاطم ا عن « الود الفكري »› 
الذي اتصفت به قبادتا الاركان الهرنسة والبريطانية قد استخلصت 
دروا الحری من هزيتما في السنة ۱۹١۸‏ . فقد ارتكز مذهبما الى الحاجة الى هجوم سريسع 
من أنه مفاجاأة المدو محلا بقوى متفوقة » فى اضعف مراك-زه “ ومذحه بعد ذاك من توطيد 


المذهب الالماني 


۰ 


سيد المستطاع من وسائل النقل ال لعة “ الي توازي سرعتم) خسة اضعاف سرعة الوسائل القدية 
وتتبح مرونة كبرى في المناورة وترغا ي صم القرات فم کر الأقل ؟ ود بکۀي من ثم 
قق تفوقق ساح على حبمة ضبقة ؛ في النقطة الحاسمة »› وفتح ثامة فما “ وتوسسم هله 
الإخيرة ؛ والاندفاع غو الداغل قبل ان بكون للعدو جال للمقاومة . وبعد اجتاز الثلمة 
امغتوحة » يستغل النجاح استفلالا منظما بإندفاعات جائبية تحمي جشاحي الوحدة المتقدمة . 
وسوف تسند هذه الممة المزدوجة الاساسبة الى الدبابات . وان هذا الفن الحربي الجديد > الذي 


ته ٤‏ قحب من م مباغنته درب سر انم م وقوي ره أاةضراء عله . وګار بالتالي الاستفادة 


اكه « غودریان » مد السنة ۱۹۲۹ + واوضحه في مJa‏ ڏو ) Achtung Panzer‏ ( ف السنة 
۰٢ ۷‏ بستاز م جمم الدپابات ف وحدات کیری س فالتی ووحدات مدرعة - تتوفر لدعا كافة 
الاجهزة التي تتسح ها الاندفاع اندفاع] مستقلا الى مسافات بعيدة امام الجيوش» واثارة الفوفى 
ف صفوف العدو > وتحقيتى امار مقاومته بالمباغتة وسرعة الح ركات ٤‏ ومنعه من جمع شمله في 
مر کر انکفاء, هذا هو فن الحرب الديد ( 61:2۸٣!‏ ) الذي سضمن لالانا انتصارا ما 
الداوية بين السنة 4 والسنة 144۳ . 


ir 


اما الطيران فقد اسندت البه ايض ممة هجومية ؛ فان اسرابه اللكبرى المستقل ٤‏ تنةل 
الفوضى الى قلب بلاد المدو “ وكشا > في الدرجة الاولى»؛ تتماون تماونا وثىة] والقوات البرية 
لا بالاستكشاف والرقابة وكتان سر المنطقة المماجمة فحسب ١‏ بل بالحلول محل المدفعة باعداد 
اهحات عن طربتى قذف القنابل بالملة ؛ وبالتعاون والمدرعات رالمشاة بالانقضءاض والقاء القنابل 
على جوش العدو . والحقت المدفمية المضادة لاطائرات با لمش الجوي الذي يعمل بلاتة_اق 
مسح الجوش البرية »> وتطورت تطورا عم . واخيرا اعبرت الاتصالات الكهربائة 
اللاساكىة اهام] خاصا لأن الاتصال السلكي لا بلق بسرعة الحرب الصاعقة ؛ فان التعاون 
بين الاسلحة والاتصال بالوحداث المندفعة يعدأ وراء خطوط العدو منوطان بتقدمم) ودقتها 
على السواء . 
تكن هذه الآراه وهذه الاسة : د اء 
اا ام تکن هذه الآراء وهذه الاستحداثات جمولة ارج الانيا ولکن 


لاستخدام المدرعات 


ا جود التي بذلت لابرازها ذهبت مم الريح . فان انشاء جيش مناورة 
قوي ؛ مؤلف من ۷ فسالتى مدرعة ٠‏ الذي اقترسحه القو مدان ديغول 
في كتابه > « نحو جءش ترف » ٠‏ الصادر لي السنة ٠۹۴١‏ > قد صرف النظر عله اجمالاً 
راعتبار انه « مناقض لنطق التاريخ » . ولم بستخاص احد مغزى امتحان الجرب الاسبائة »> 
« احير النازي » الحةقي الذي اح فيه الالمان استخدام قاذفة القنابل الاقضاضية والمدفسسم 
الرشاش والاتصال بين الدبابات والطائرات » ودور المدن او القرى المستخدمة كنقاط مقاومة 
منءزلة قأدرة على الدفاع عن نفسما في كافة الاتحاهات والصمود في وجه تطويتى كامل ؟ ولم 
رستوقف فار المراقبین سوی فشل الدبابات في لمات « غوادالاجارا» و «پرونیته) › 
دون ان يأخذوا بعين الاعتبار الاسالمب الجديدة التي طبرت في مم-ارك اراغون وكاتالونءا مذ 
السنة ٠١۴۸‏ والتي كانت الظواهر الاولى لفن الحرب ال جديد . 

بہد ان فرنسا اخدذتث تنشیء » في خريف السنة ۹۹۳۸ ٠‏ فبالى مدرعة مسا زالت تختلف 
اختلافا كبيرا عن مثال البانزر . فان الفاق المدرع بقي سلاحا من اسلحة المشاة »> ولم يكن 
استخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة كبرى ؛ وكان سلاا المجوم المعا كس معدا لسد 
الثلمات في الجبة “ اي لاحراز نجاح حدود. ولم بزود لا بوسائل استکشاف ولا بو سائل دفاعضد 
الطالرات رالدبابات “ولا بقرق مشاة ومدفعبة تلقل بالإسيارات. وكان عاجزا عن العش وخوض 
الممركة مستقلا » ينا كان البانزر سلاحا سريم الحركة ترقبط به كافة الاسلحة الاخرى . 
في وجه الدبابات الالمانة ال ۲۷٠١‏ › امتلكت فرنسا 
٠‏ تضاف الما الدبابات البريطائية » اي زهاء ٠٠٠١‏ . 

RM ENNGKOENOE Ah. 
٠١١١ لدى الفرنسمين والبريطانين ) و‎ ۷٠١ ( طائرة مطاردة‎ ۸٠١ و‎ ۷٠١ بين‎ » ٠۹٠٠١ السنة‎ 
فبكون المجموع‎ . ) 5٠4 ( طاثرة انقضاضبة‎ )٠١ و‎ ) ٠۷١ الى‎ ٠٠١ قاذفة قنابل ( مقابل‎ 


القرات المتقابلة 


3: 


٠١‏ طاثرة مقابل ٠۷٠١‏ طاثرة فرنسة وبريطانة قد لا توازينا سرعة واستقلالاً » ولكدما 
انزلت بلالمان» خلال معارك السنة ٠١٠١‏ ثلاثة اضعاف خسائرها . فلم يكن الجو من ثم اليا کا 
اعتقدت الجوش البرية التي تأرت تارا قوي) بذش_اط الطائرات الانقضاضية ؛ بينها كانت 
الطائرات الفرنسبة موزعة »> و د ذائية الى اللانمأية » ( د سانت - اکزوبیری » ) بین الوحدات 
البرية في الجبمة .ل یکن في الحقبقة من تفوق « ساحتى » للقوات الال ائية الا في نطاق الدفاع 
ضد الطائرات ( 4٠٠١‏ قطعة مقابل ٠۹٠١‏ ) ؛ وقاذفات القنابل الانقةضاضبة والسلاح الاقول 
جوا التي لم جز با لا الجيش الفرنسي ولا الجيش البريطاني . وبالابلة كانت المدفعية الفرنسية 
متفوقة عدداً ولوعية - ولكلما كانت ععدة لحرب مامدة ( ولذلك كان معظمما مجر بواسطة 
الاد ) »> وكات الاسطول البريطاني متفر قا على الاسطول الالاني تفوق] اعظم مله في السنة 
الى حد يعمد , 

ولكن الجيش الا لاني م مخل من قاط ضعف خطيرة يسيب اعادة تنظمه بسرعة كامة , 
فقد افتقر الى الضباط - ولا سما الصغار منم - والفرق الاحتياطبة المدربة »> ولم عتاده 
المتفاوت الوعىة الى جندين تعوزم الخبرة + م الى « الجدار الغربي » الذي انشىء على عجل 
لد الطريتى في وجه هجوم يشن من الغرب ٠‏ م يكن في الواقع على جانب كبير من الركائة . 
ولعل قاط الضعف هذه تسر مخاوف القبادة الال مانية الخطيرة وقلة حماسا وتقتما في السلة 
+ عل الرغم من « الخدعة ‏ افتارية . 


٣‏ - تطورات اللسلح 
والاستحداثات في فن الحرب 


خلال العملبات الحرببة ؛ سطر على ظروف المعر كة البرية رجحان دور السلاح المسدرع 
والطيران . وقي البحر اص الطيران العتصر الاساسي في الم ارك ٠‏ التي عرفت مندئذ 
ب « الجوية البحرية » “ وحتى في الصراع ضد الغواصات . وان كافة الابحاث التي اجريت ؛ 
والتي افضى به ضما الى اختراعات هامة جد ؛ قد استمدفت اما تحسين هذه الاسلحة راما قوقير 
دفاع فعال ضدها . فتكيف فن الحرب من ثم محسب التطورات التقنبة التي طرآت على الدبابة 
والطائرة ؛ وبحسب الوسائل الجديدة المكلشفة لاتقام) . وكانت النشجة ادخال تغبيرات على 
تنظم الجيش وتجهيزه وظروف الحرب نفسما . ۰ 
ما الديابة والطاثرة ما طبعتا الحرب العامة الثانية بالطابع الذي 
ييزها كلا من الحرب العالمىة الارلى : السرعة القصوى في تحرك 
ا جوش . وہنا کادت الجنهة الرئيسبة تكون ثابتة بين السنة ۱۹۱٩‏ والسنة ۱۹۱۸ ٤‏ استعادت 
الحر كة في السلة ۹ تفوقما على النار ٠‏ واعادت وسائل النق ل ال ريع الى المحرب عاملي 


تطور الاسلحة الختلفة 


Pts 


الممافتة والسرعة اللذبن قد تلاشا من ذي قبل . فقاذفة القنابل » والجوش القولة جوا 
والوحدات الآ لية الكبرى قد اعادت تةءم عامل المباغتة . وكان باستطاعة الدبابات المسلحة 
بمدافع مث عیار ٠۰‏ و ۲۵ و ۸۸ و ٩۰‏ أن قسستق الآن نقاط الدفاع في طريقما وتتلف الاسلحة 
ا لبة الني كانت توقف “ فيا مضى › سلاحي الفرسان والمشاة ؛ يلما تاجم قاذفات القنابل 
الامدادات وتدمر المواصلات والقوافل المنوجمة الى ميدان المعركة وتفكك الوحدات قل 
وصوها الى مراڪزها في الجبمة “> وتجمل استخدام قوات الاحتباط الستراتيجية امراً 
مستيسلا . وهو عامل المفاجأة هذا ما اتاح للاقوى الافادة من تفوقه واحراز كافة 
الانتصارات الحرببة . 

بدالة هذا المر كز الرثيسي الذي احتلته الدبابة والطائرة »> تطور تجهيز وتنظم الاسلسة 
الاخرى . فامام الدبابات التي اصبحت بيدة مدان المعركة تسام سلاح المشاة التقليدي اسلحة 
ذاتىة المر كة متزايدة للقوة والفعالة ( المدفع الرشاش الصغير > والبندقىة الذاتة الجر كة ) 
ومدافع هاون خففة وثقملة > واخيراً اسليحة لالةاء القذائف ذات الحشوة الجوفة التي اتاحت 
للمشاة جابىة الدبابة على مسافة قريبة . وزود سلاح المشاة كذلك مدافعم رشاشة مضادة 
للطائرات مثبتة في القسم الامامي من الشاحنات الدفاع عن القوافل . وتحسنت الاتصالات 
E:‏ عفلا › قات المذياع وسل الاتصال الاعتمادية حتّی مستوی فائد الفصء-لة 
وزود اخيراً بال ليات “ ففقد كافة حبواناته » باستشناء الوحدات الجبلية التي احتذظت 
ببغاما . ۰ 

وتدل وفرة مدافم الماون وتزويد وحدات المشاة بالمدافم على ار كر المتعاظم اهية الذي 
احت لته اساحة الاطلاق المننحنبي المتزايدةعلىحساب الاسلحة الذاتية الحركة .وقد برزت افضلىة 
المدفع القصير على المدفع الطويل ٠‏ التي اتضحت من ما بين الجربين » في كافة العملنات 
الحريبة . مذ السمة ۱۹۳۹ ساح الفبلتى الا ماني ب ٠١‏ مجموعة مدافع قصيرة مقابل مجموعة 
مدافم طويلة واحدة ؛ وفي آخر المحرب لم تسلح الفبالتى المدرعة الالمانية والاميركبة سوى 
بمدافع قصيرة . اما التطورات الامة الي طرأت على المدفعية في نقلما الآلي » اذ ان المدافع 
الجرررة جراً قد استبدلت اكا فاكثر دافم مثبتة على اساد تتحرك آل) > وظمور 
المدفع الذي لا يندفع الى الوراء . فخف بذلك وزت المدفم وسنده » وبات 
بمةدور المظلبين والمغاوير استخدامه > ولكن اارمى اصبح ادنى مسافة وتعبين الموضم 
اسہل منالاً . 

اما سلاح المندسة فقد تماظم دوره جداً في المحر كة . فمو م يعد يعمل منفرداً“ وقد الحقت 
وحداته » التي ارتفع عدد افرادها ارتفاء) كيرا » بوحدات المشاة والمدفسين » وغالا ما 
تقد متا لاستکشاف المسالك ؛ وتزع الالغام او زرعما تحت نيران العدو » وتركيب الجسور . 
وتولت صبانة او شت الطرى؛ وممدت ارض المطارات بالجرافة . وقد زودت كذلك إلا لىبات 


۴ 


والمعدات القوبة المحتلفة . 

تنتظم الممر كة حول الوحدات المدرعة الكبرى وبدالثما ؛ ولكن النجاح ليس 
منوطا بها وحدها ٤‏ اذ انه يستازم السرطرة على الو ايضا ؟ فمو من ثم تسق 
المجوم بين الدبابة والطائرة ما اتام انتصارات الااسان الءظيمة في بولوتيا وبلجيكا وفرنس.ا 
(الشکل ۰۱۳ ص۳۲۹ ) رالبلقان وافريقافي المرحلة الارلى من الحرب٤وانتصارات‏ الحلفاءايتداءمن 
السنة ٠۹٤٢‏ . رهو الجيش الالاساني من ثم ما تسج على ملواله وما عن الطرائى في المد ء 
وسدب مجاحاته الجدر ة بالاعتبار . وقد سى ورأينا ان البانزر كانت وحدة تستطيع التصرف 
باستةلال واسع ؛ وقد ضمت فرقة استككشاف مؤلهة من كافة الاسلحة : قصال مدافع رشاشة 
سبارة ودراجات لخارية ؛ وفصائل مداقع مشاة ومدافع مضادة للدبابات + وفصائل س سلاح 
الهندسة والحابرات . ثم لواءين يضم ادها ۸۸؛ دبابة وبثألف الشالي من رماة بنقلون في 
السسسارات وفرقة مدافع سبارة من عبار ۷۵ ومدافع مضادة للں‌پابات من عبار ۳۴۷ + وفوج من 


الدبابة 


سائقي الدراجات البخارية مع هدافم رشاشة ٤‏ رمدافم هاور من ار ۸ ومدافسم 
من عدار ۷م » وفرى صشيرة مسلحة دافم مضادة لاطائرات والدبايات وفرق من سلاعي 
المندسة والنقل وفرقة مدافع تجر جرا من عبار ٠١١‏ »> وفوج مخابرات “ ووحدات سيارة 
في المؤخرة تمن توين] منتظما ؛ فكان بامكانما » بالاتفاق الام مع سلاح الطيران الأو جود 
ابد فوتق ساحة المعر كة » إن تحةتى عامل المغاجأة . وقد اتاحت 4ا سرعتما ومرونة مناررجا 
فح ثلمات عمبقة والقمام بعملىات تطويقىة . 

خلال المرب ؛ تقابلت وتوازت التحسينات الدفاعة والتحسینات اشجوم.ة : ازدياد 
تص فیح الابراج ( حتى ۲٠١‏ مم في القسم الامامي ) »> وعبار المدافم : ۷۵ و۸۸ و١٥١٠‏ 
و ٤... ٠۵۰١‏ ومن ثم وزن الدبابة : مارك ٦٥ ( ٦‏ طا ) ٤‏ فردینان ( ۷۰ طنا ) ٤‏ شرمن 
الامیر نة ( ۴١‏ طنا ) > شرشل ( ٣١‏ طنا ) ٤‏ کونیغستیجر وجاغدبانقر ( ٩۸‏ و ٤٩‏ طا ) ٠‏ 
برشنغ ( ۳ طد) ) وحوزف - ستالین ( ۰ه طا ) ۰ « ارھپ سلاح جنزر لةه اي هن 
المتحاريين » مدفعه البالغ ٠١۲‏ سم طول ومدفعبه الرساشين تحت البرج . 

الا ان الدبابة قد اخضعتما حقول الالفام ( التي كانت متصالة على طول ۱٤‏ کلم امام موسکو 
وتخلاتا اغاو ضد الدابات ) . فلكي تتمسكن من التقدم ؛ بحب نزع الالغام - تحت نيران 
العدو - من الممرات الضبقة الي سقسلكما ؛ واكتشاف الالام بواسطة کاشف مغناطدسي 
واخراجما من الارض “ وقد بةي ذا_ك علبة خطرة تی السنة ٠۹ ٤ ٤‏ حن ظہرت دبابات 
شرمن المزودة حاز كس الالغام ( حتى تلك تي لا بكشفما الكاشف العادي ) على مسافة 
عدة امتار اهام الجنازر . ولكن ام ما تعرضت له هو نيران المدافع اللكشرفة التي حقةم| الروس 
ولا سما المدفع« ګوستنکوف «) الذي اماه الاان « ستالبلور جيل » والروس « كاوشا ¢( 
المر كب على جنازر “ الذي بطلق في آن واحد ۱٩‏ او ۲۲ قللة من عبار ۱۵ کلوغراما ٤‏ 


PY 


بصورة خاصة ال « باز وكا » الابتكار الاميركي العظم › الذي كان اول سلاح فردي مضاد 
الدبابإت في ايدي المشاة . فحتى ظموره إا تبرهن كافة الاسلحة المستخدمة »> كالمدافعم من عيار 
۲٠‏ و ٠۳۷‏ والبندقية الروسبة المضادة للدبابات من عبار ٠ ٠١‏ الخ. »> عن فعالبة كافية امام 
تزايد سماكة تصفيح الدبابات “+ ما ارغم تدرا على زيادة عبار ومن ٿم وزن - المدافع 
المضادة للدبابات : فعند الانكايز انتقل العبار من ۷ه الى ۷٠‏ » وعد الا)ان من ١د‏ الى ه۷ 
و ۸۸ “ دون ان يكن ذلك المشاة من الدفاع عن انفسمم بوسائلمم الخاصة . اما البازوكا 
فأنبوب سبط من الحسديد المصفح طاق من على اللكتف او على الخاصرة فقذف قنبلة ذات 
حشوة ححوفة قأدرة على حرق سما كة ٠٠١‏ الى ۲ م من الدید . وهي هذه اليشوة المحوفة ما 
اتاحت انقلاب الموقف وما كات منذثذ ارهب عدو للدباية . وتتألف في جوهرها من مادة 
متفحرة ٠‏ تلتصق مغتطدسا مجدار البندقية ٠‏ قادرة على أن توجه الى الحديد المصفح غازاً ملتہا 
بسرعة تبلغ ٠٠٠١٠١‏ م في الثانية ينغد الى الداخل . روابتكر البريطانيون كذلك من جمتمم 
ال « بيات ۾ . کا ايکر الالان ٤‏ ف السنة ٠ ٠۷٠١‏ ال « باتزرشربك »> من عبار ۸۸ م القادر 
على اتراق سماكة ٠١١‏ مم من الحديد صفح على مسافة ٠٠١‏ م بواطة قذائفه الحنيحة > 
و « البائزر فوست » القادر على اخاراتى -ماكة ٠١١‏ ملم من الحديد المصفح على مسافة ء٠‏ مقر 
وميا بام من قوة تصفبح الدبابات وقوة اساحتما ٤‏ فقد اصحت اصذر وحدات اأشاة ) بعد 
الوم ؛ مزودة بأسايحة فعالة ضدها , 

وحتى قبل ظمور هذه الاسلحة الجديدة في ساحة المعركة » اغذت 
م اهمية الدبابة تتدنى شيا فشية) . مذ السنة ۹4١‏ ؛ عاد الالمان الى 
اسابمم القدية : لم تعد الدبابة اداة اختراق مستقة »> بل اصمحتث مرة اخرى سلاحا] مواكا]. 
وقد اوضحث مذ كرة صادرة عن قبادة اركان الجيش « ان مېمتما هي تسمل تقدم المشاة» . 
وتطور من ثم تألىف البانزر . فيينما ضمت هذه الوحدة في السمة ٠۹٠١‏ فرقتين من الدبابات 
مقابل فرفة من المشاة » انمكست النسبة في السنة ۱۹٤١‏ ؛ فرقة من الدبابات مقابل فرقتين من 
الأشاة . والدبابة حاحة الى حماية المشاة ولا سب) الى حماية المدفعة التي حلت محل الطائرات 
الانقضاضية “ وهذا هو الدور الذي اسند الى المدافسم السيارة اي الى فصائل المدفعبة التي 
نظمما الالمان في السنة ٠١٠۳‏ .فالبانزر الرابعة التي طلب اليما اناد فون بولوس في السنة ٠۹٤۳‏ ) 
تضم سوى ۱۹١‏ دبابة . وفي السنة ٠۹٤٤‏ لم تضم فبالق البانزر الاربعة التي اسندث الها مهمة ` 
فطعم خطوط مواصلات الجش الاميري الثالث في « مورتين »› سوى ٠۲١‏ دبابة فقط . وتفسير 
ذلك ان هشاشة الدبابة امام قنابل الطائرات والالغام والاسلحة الذاتية الحركة ققد ظمرت 
کل وضوح. ثم جاء المدفع الذي لا يندفع الى الوراء والمطاردات التي تقذف الفنابل تستعحل 
الحطاطما ٠‏ فم المشاة وتازعو الالفام من شڪڪلوا وراء جبمة المدو رقبة الجسر التي انطلقت 
منها الدبابات البريطانة الى الممر كة > لا من اجل فتح ثلمة بل من اجل الطاردة . واصبحت 
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الشكل ٠۳‏ - المرب في الغرب في السثة Af‏ 


١‏ - التقدم بین ٠۰‏ ايار و 4٤‏ حزبران ؛ ۲ - التقدم بین ه حزبرات و ۱٤‏ حزیران » ۲ ب التقدم بین 
٠۵‏ حزیران و ۷ حزران » ۲ التقدم بین ۱۸ حژبران و ۲۵ حزبران » ١‏ - اندفاع العناصر المتقدمة ء 
١‏ منطقة اضافبة احتلما الاان , 


۳4۹ 


الدفعية مرة اخرى السلاح البري الحاسم لاما تشتى الطريتق امام الدبابات . وها ما يفسر 
كثافة المدافع التي استخدمتما منذئذ فرق المدفمية الروسبة . 

وهكذا اعتمد كافة المتمحاربين › منذ صيف السنة ۴) ٠۹‏ »> حلولا متشابهة جداً لاستشدام 
دباباتهم : فان الفرفة الأدرعة السوفياقية والبانزر الا لمانية والفرقة المدرعة البريطانية قد ضمت 
عدداً حدوداً من الدبابات (زهاء ٠٠١‏ ) تساندها مدفعبة سبارة هامة وسلاح المشاة . ومن جمة 
ثانية » ظمر في كافة الجبوش مسل الى جمم مجندين من كافة الالحة في وحدة جديدة اصغر من 
الفبلتى وقادرة على التوفيق بين النار والحركة . وم الامير كمون من سبقوا سوام الى تطبيق 
هذه اللاحهرية ؛ بسنا توصل الالمان الى الناحة نفسما بزيادة عدد الفبالق الي تدنى هدد 
افرادها وعدد دبابتما تدب مطرداً . فكانت الج دة عند الامير كيين في احلاهم » في مستوى 
الفرقة “ وحدة الاسلحة المت لفة التي احلا الالمان في مستوى التق والروس في مستوى 
الفصيلة . فاصبحت الوحدة الحربية الامير كية ؛ القادرة على القيام بعمليات مستقلة »> وحدة 
« قبادة المعر كة » - الؤلفة من فوج دبات خففة ومتوسطة وفوج رماة بلقلون في الشاحنات 
وغډوعة مدافم سرارة من عبار ٠٠٠١‏ - يفصل الفاتى السا موعة استكشاف مولفهة من 
سبارأت مصفحة وديابإات خففة ٤‏ ومداقع سأرة مجازرة , 
ا رأینا بصدد الدبابة » تحسنت الطاثرات سنا مطرداً طب ايام الحرب» 
وسنت بالمةابلة وسائل مقاومتما ؟؛ ولکن بنا اتضح وما بعد يوم اتب 
الدبابة اعحز من ان تعمل بفردها واما في الواقم سلاج هش ٤“‏ وصعب الاستعيال “ ومعرض 
لاخطار ری › لعب الطبران دوراً حاسم] مطرد الامية؟ وفي ا بستطع اي من الاساحة 
الاخرى الاستمداء عه > رهن هو عن ان باستطاعتة الاستغناء عن سواه اذ أنه ربح وده 
معارك عرية وحتي سموية بوحداته النقولة جوا والمنزلة بواسطة المظلات . 

جاءت تحسينات الطيران نليجة نوعين من التقدم : فمن جمة ازدادت قوته الحركة ازدباداً 
عظا منتةلة من ٠٠۰۰‏ الى ۲۰٠۰‏ وحتی الى ٥٠۰۰‏ حصان ( ۴۲۳ - 1 ) ؟ ومن جمة اة 
ازدادت قوة تاره بفضل ازدیاد عدد وعس ار وسرعة اطلاق تار المدافم الرشاسة (من 
> مم الى ۵ر۱۳ و ٥و۱۳‏ ) والمدافع ( ۷ ٤)١‏ وحتى ۷١‏ مم فلابل متفجرة ) واطلاق 
الصواريخ : 

وهي ال مانا ؛ هنا ايض ؛ ما يمود البها فضل الابتكار في المرحلة الاولى من المرب 
باستىخدامها الطائرات الانةضاضة الإطلوب منما « احداث الفراغ في مدان المعركة والساح 


لوسحدات اهجوم باحترای صفذرف العدو دون التعرض تعرفا کمیراً لنيرانه Ki‏ فق امت مات 


الطيرارب 


الطائرات بصمرب العدو وتفريخ متفجراتم| وكنس ساحة المعر كة بطيرانما النخفض ومماجة 
الةوافل عل طول الطرقات وقد هار اور ومراکر المدفعة المقلة و صعضبءة المحندين اسار 
المت رنين على الحرب بالدوي الجهنمي الذي تحدثه الطائرة اثناء انقضاضما » فتحطم الاعصاب 


۳a 


وتشل الدفاع . ولكن كلها اكتشف سر طررقتها الجربية ٠‏ نرى فعالتها ٠‏ الكاملة في برلونيا 
وحتى في الغرب في شمر ايار من السنة ٠ ۱۹4١‏ تشدنى قدنا حسوسا خلال المرحاة الثانمة من 
معر كة فرذسا على السوم والان فی شر حزبران من السن-ة ٠۹۲۰‏ » واكثر فاكثر في السثرات 
القالبة . وان طائرات «لايتننم» و «موستنغ»وٹندربولت الانکلوساكسونىة و «ستور موفیك» 
السوقياتية سوف تستخدم بدورها هذه الطربقة نفسما في اورويا وافريقا؛ وفي الفرب ا 
في الشسرق . 

كانت معر كة انككلترا المعر كة الجوية الاسمة الكبرى الارلى في الحرب. فان ٠٠٠١‏ طائرة) 
ٹلثها مطاردات من طراز ٠۰۹‏ ۲ 1 و ٠٠١‏ ى 14 لجاية قاذفات القنابل ؛ قد وجدت أمامما 
٠ه‏ طاذرة مطاردة من طراز ع٣ا//إوي‏ و عرهء ن انقذت البلاد من الغزو عساعدة لاح 
الدفاع ضد الطائرات واجمزة الرادار . ومنذ ذاك التاريخ اخذ تفوق الحلفاء يتعاظم وانتقسل 
اام زمام المنادهة ف الحرب الوية . 
حول الانكلوساكسون جموده الرئسي الى الغارات الجوية 
اتر اة . فقد کان المقصود تدمير طافة العدو الممتاعة 
والافتصادية والءسكرية برب المراكر الصناعبة الالمانة اللكبرى . ولذلك جز الانكيز 
طاثرة قادرة على قذف عدة اطنان من القن ابل خلال هجوم واحد : بلنماج ) ٤‏ -- أفرو 
لدكستر » افضل قاذفات الةنابل في السلاح الجوي البريطاني » ولنغتون » هاليفكس ١‏ ؛ 
وموسکيتو التي كانت خير طراز تاجح . واحك الامير كيون « القلع-ة الطائرة » المسلحة ب ٠۳‏ 
مدفہ) رشاڈ) ثقبلا ر كت محبث لا يبقى اية زاوية تة . فقد بلغت سرعتما 4۸١‏ کم واراوح 
مداها بين ۲٠٠٠‏ و ٠٠٠١‏ كلم وفاق] لوزن عمو ها . ثم انتجت القلعة الطائرة الجبارة التي 
استخدمت ي الط اهادې . وکان لدی الامیر کين » اماراتور » و «مارودر) ارفا . 

ومم السسرعة والحمول والمسافة > ازداد ايضا وزن القنابل القابلة الانفجار : ٠۸٠١‏ 
کیلوغرام؛ م ٠‏ › و٠٠٠ه»‏ و٠٠٠٠٠‏ إالاضافة الى الصواريخ والقلابل الحرقة الهو سفورية. 


الغارات الجوية الستراتمجية 


وقد جهزت كافة الطائرات بالرادار “ واستخدمت نظام « جي » ( )6٠١‏ وطريقة « لوران » 
( «ه0r‏ ) اللذين اتاحا ارشاد الطائرات عبر الاطلسي او فوق المانبا ٤‏ ونظام « أوبو» ( 0#طا0) 
٠۹٤۴ (‏ ) الذي اتاح لاسائةين معرفة مركز وجودم مم فارق ٠١‏ متراً تلاري.] وسلوك الطريق 
المرسومة اماممم على ساشة مضاءة » ونه السائقون حين دقتربون من المدف وحين تأزف ساعة 
القاء قنابامم . واستخدمت ف السنة ۹)۳ - ٠)4‏ العلىة د جن » ( Gen‏ ( الي عرضت امام 
اعينهم على شاشة الرادار ؛ حت على ارتفاع شاهى وعبر الفيوم الكشفة » صورة صحبحة 
للارص التي دطيرون فوقما . وبغية جمل المدافع والمطاردات والانوار الكاشفة تخطىء هدقما 
استخدمت « النوافذ » ( وسمك«# ٠)‏ وهي اشرطة صغيرة من الورق المغضض تحدث موجات 
عحكسمة تشوّش ا-جزة الرادار الالمانمة . وقامت بالمارات عدة مثّات من الطالرات التي كانت 
تتفدمما طائرات تلقي قنابل ماونة وقنابل مضىثة . 
e۱‏ 


بيغا لخصص الطيران الجوي البديطاني بالفارات اللبة > هاجم الطيران السترائيجي 
الاميركي هارا ؛ ولكن النسائر كانت فادح1 - اذ ان متوسط عمر قاذفة القنابل لم جاوز ٠٠١‏ 
يوم حبلداك ‏ حتی ظمور طراز ال « موستانغ » الذي قلب الستراتجية الجوية رأسا على عقب 
في اواخر السنة ٠۹4۴۳‏ . ومنذ هذا التاريخ اصبم التفوق الامير كي في المعرك النم-ارية اما :. 
في ۳١‏ كانون الثاني من السنة ٠۹٤4‏ هاحت مدينة فرانكفورت ۸٠١‏ قاذفة قنابل » تخفرها 
٠‏ مطاردة » ولم تفقد سوى )) طائرة . ولكن هذه الغارات بالجلة لم تسفر من جمة ثانية عن 
نلجة کبرى + لاما م تدمر سوى جزء يسير من انتاج الصناعي الال ماني . 
بات الجيش الجوي من شم وفير المد حداً » واستازم عشىرة اضمافه على الارض : ٠٠۰۰‏ 
جندي اسرب ملف من ۲۲ « لنکستر » يضم ۲٠١‏ طبارآً . واستازم كذلك موارد ضخمة , 
فكل غارة من الغارات الى اشتر كت فما ٠٠٠١‏ طاثرة » والتي ابتدأت في هر ايار من السنة 
۲ »۰ وتعددت ابتداء من السنة ٠۹٤۴‏ استملكت بضعة ملابين ليتر من البنزين “٠‏ والقي فسا 
٠٠‏ طن من الةنابل . وان غارة الثاني من شمر باط من السنة ٠۹)٠١‏ عب لى برلين ٤‏ القي 
قامت ما ٠٠١١‏ قلعة طائرة تخفرها ٩٠١‏ مطاردة » قد استم لكت ٠١‏ ملءون لتر من البنزين. 
الطبران التکتبکي على صممد الطران التكتىكي الذي اشترك في المركة لبي ری 
ان تفوی سلاح الو الالماني + الذي ما زال ساسم( على الحسمة الشرقمة 
في ڈ ہر حزبران من السنة ۱۹٤۱‏ › قد تلاش في السنة ٠۹٤۳‏ امام الوف طائرات الطاردة من 
طراز «میخ » وطراز ياك » ؛ فان هذا الاخر “ املح بمدفع من عبار ۰ هم ومدقعین 
رشاشین ثقبلین وستة صفوف من صواریخ بزن کل منہا ۲۵ کیلوغراما » کان سلاحا ره جدا٤‏ 
على غرار طائرة الستورموفمك »› المساحة مدفعين من عبار ۳۲ وم دفعين رشاشين ثقاين و۸ 
صفوف من‌الصواريخ؛ التي مأجم بسرعة ٠١‏ ) کل في الساعة؛ انقضاض) او على ارتقاع منخفض 
جدآ؛ الدبابات والمؤسسات الصناعية واستخدام الانكلي الموريكينرال د سبتفاير » من اطرزة 
مختلفة “ وال « تبفون » التي حسنت واصبحت ال « تيست » التي بلغت مسرعتما ۷٠٠‏ ڪلم في 
الساعة وكانت احدث طاثرة مطاردة خلال الحرب . وكان لدى لامر كين ال « مأرودر» 
وال «ثندربولت» اللتين بلفت سرعتمها ۷٠٠١‏ كلم في الساعة ايض وامكن تجميزها بالمواریح 
وال « دوغلاس ۔ 4 - ۳١‏ - انفادر » الى استخدمت للمرة الاولى قي السثة ٢ ٥‏ وصکانت 
اسرع الطائرات طر؟ وافضلما تسسحا . ولكن منذ السنة ٠١٤١‏ ظمرت الطاثرة النفاثة الاولى 
التي استمبض فبها عن محرك الانفجار بعنفة احتراق تلفث بسرعة الى الوراء غاز عترة] يدفعما 
في الاتجاه المماكس. و كانت هذه الطائرة الجديدة حف وزنا واصةر جما اذ ان طريقة دفعما 
الى الامام قد اتاحت الاستغناء عن قطم كشرة؛ من لتم المروحة ٠‏ وبلوغ سرعة ٠٠١‏ كل في 
الساعة . وكان « هنكل » قد اجرى تحربة “ عند السنة ٠۹٠١‏ »“ على طائرة نفاثة » ولكن 
قرارآطائعا أصدره الفوهرر قد اخراستخدامما حت السنة ٠۹)۴۳‏ حين ظمرت الطائرة ۲٠۲‏ ٤4ا‏ 


Yer 


وي هذا التاريخ استخدمت ال « غلومتر متمور > التي بلغت سرعتما ٩۹۷۰‏ کم ف اأاعة 
وكانت اولى الطاثرات المشتركة في عليات حربنة في شمر آب من السنة 4 + باس قاطا 
صواریخ ۳ 4 وال و« قاممير »الي بلغت سرعتما ۸۷۰ کل في الباعة . ومن الحية الا اة , 
کانت طائرات ال « اتر » ( عبان ) > بالاضافة الى ال e‏ وال 1Y‏ توق ة 
بسرعتما على صكافة الطائرات الحليفة > ولكن استخدامپا جاء متأغرا › فل یکن ها تأثیر 
على العماءات . 


استخدم هذا الطيران التتكتكي اسراب كثيفة » في »صر اولا حث لت الف مطاردة 
وقاذفة قنابل هجوم الجيش الثامن وتحاوزته فى تقدمه وحالت دون التموين الا لاني حرأ . وهر 
هذا الطبران ما اعد وساعد عليات انزال ا جوش في صةلبة و « سالرن و د انزو » ونورمندیا 
(الشكل “٠١‏ صء٠۳)‏ ففي الوم الحده؛ انقلب وضع النة ٠١ ١‏ لامح الللمغاء اذل تصادف 
٠٠ء‏ طائرة ؛ نصفما من الطاردات القاذفة القنابل » امامہا وى ٩٠١‏ مطاردة المانة . ولي 
اعظم معارك تقوبض الحسہات شاا » في و سان - لو » ٠‏ اغارت طائرات ال « ثندربولت ) ؛ 
كل دقةنين او ثلاثة ؛ بالقناب الفوسفورية ؟ ثم المتفحرة » على خطوط العدو الاولى . والقت 
۰ طائرات ۷٠٠١‏ طن من القنابل تي « منديل الحيب »> هذا البالغ ۾ کالم طول؟ وکیاومارین 
عرذ) » وفتحت الثامة الت اندفعت فما جوش الجثرال باتون » . وقد اسندت الى الطيران 
وحده مہمة حماية ا . وتشرت طائرات ال « تست »وال « ثنمدربولت ۾ وال «مو سک تو) 
الذعر في كافة الطرقات . فاشتر كت ني الممركة بكافة وبسرعة مددشة وصدت المجمات 
الم اكسة ٤‏ ا ٤‏ « مورتن )۲ فی السادس من آب وي الآردبن في شمر کاذور. الاول من 
اة ۱١۹٤)‏ . 
êz‏ کان من ام متحدثات الحرب استخدام المظليين والجيوش النقولة جوا 
7 ايش اما واس النطاق . فاح ذلك بلوغ المدف الذي سعت وراءه 
ال تر اتجية مل عہد قد ؛ مہاجة العدو من الوراء بقوات هامة . ولي السنة ٠۹۳۹‏ ا یکن 
هناك من وحدات مظلبن الا في الامحاد الوفباتي وقي الانيا“ وام بفکر الحلفاء بانشاء وحدأت 
ماثلة بدوره الا بعد الفتوحات الالانة . وتعسنت كذلك المدات اللازمة من طائرات تقل 
وطاثرات هوائة متطورة ؛ فاتاحت نقل عدد متزايد من الجذود والمدافع والعربات والديابات. 
الا ان استخدام المظلبين والنقل بواسطة الطائرات المرالة ا يقم اتساء) كرا الا منذ غزو 
جزبرة « كربت » . فحتى ذاك التاريخ اقتصر هذا الاستخدام على انزال جموعات صغيرة من 
الحذود ال.واسل وراء الخطوط لاقام بعملنات لمیر او باحتلال نقاط هامة رأيسة: ااطارات؛ 
كطار اوساو » والحسور المامة على ال « موز » والرين في هولندا وبلصكا ؛ وجسور قناة الماك 
« امير ٩۲‏ وحصن « اسن - امال ». ولاس من يشك في اهمة هذه العملمات التي يقد م احتلال 
النروج مثال؟ على نجاحها التام »> ولكن عدد الحنود ال)شتر كين فيما ما زال حدوداً . اما احتلال 


For" المد المعاصر‎ ٣۳ 


كريت - المر كز الستراتيجي المام جدا ‏ فقد استازم وسائل اعظم سائے) الى حد بعد : 
(YF‏ طائرة منہا oY ~~ Ju of.‏ مما مطاردات وطائرات انةضاضة Ve ٤‏ مظلي ) فة 
r^ / ٥‏ ( واكش هن ۲۰۰۰۶۰ جندي ةلو ا وفی أواخر اة E۲‏ ظہرت الوسحدات 
الحليفة الكبرى المعدة للنةل الجوي التي اشتر كت في كافة العمليات الهامة : في صقلة “ في 
) سانت ۔ مار اغلیز Pg‏ باو ( وفقدت [a٠‏ ^ن افرادها ¢ وعل الرن الذي سی اجشازه 
انزال ٠١ ٠٠١‏ من الظاءين والجنود المنقولين جوا ( فاقان ) مع ۷۰١‏ سيارة و ٠٠١‏ مدقم 
وذخائرم الى هتما ٣٠۰٠۰‏ طاثرة و ٢۴۲١‏ طائرة هوائية , 

اث تفوق اللفاء الجوي الساحتى دفم الالمان الى البحث عن 
وساثل جديدة لبلوغ اهدافم . وكان ذلك منطلى تقلءة ثورية 
تستخدم اسلحة ذاترة الاندفاع قد بقودها او لا رقودها ملاحون , لذ السلة ۲ احڪم 


الاسلحة الذاتية الاندفاع 


الا لمان في « موند » في جزيرة « أوسدوم » ٤‏ أسلحة بوشر درسما مل السنة ۱۹۳۷ هي 
ال ١ ١‏ ( اساحة الانتقام : Fergeltungsw af fe‏ ) و ۲ . و كانت ا 17 صواریخ تبلغ سبعة 
امتار طولا تسيرها قوة اندفاع مکسي وتحمل طا من المتفجرات , وكانت تطاتی فی قواعد 
خاصة ثابتة » حتى مسافة ٠٠١‏ كلم . ولكن الطيران والمدفسة المضادة لاطائرات اللذين كان 
مزودين بأجمزة رادار للنصوبب آل) وہانابيب مسترة تطلق صواربخ تعمل علما ين تر على 
مسافة دون ال )١‏ مقرأ قد تغلہا بسمولة علیما ٤‏ فلم بلغ اهدف سوی ربعما ودمرت قاذفات 
القنابل قواعد اطلاقما او ازالتما كلا . اما الد د ۲ 7 » > فكانت اعظم خطراً : فهي 
صواريخ سديبة تباغ ٠٤٤١‏ م طول وازن ٠۳٤١‏ طن ٤‏ کانت تطلق اطلاقا یکاد بکون ودا 
بواسطة جماز خاص + فتباخ ارتفاع ٠١‏ كل > وحين تصل الى الارض مسترة بسرعة ٠٠٠١‏ 
متر في الثانىة “» كان يستحيل ماعا » ما جمل الدفاع ضدها محال وجماما تارك وراءها 
دمارآ وخرابا کثیرآ . ولکن ٠٠‏ طائرة من سلاح الجو البريطاني ضربت بالقنابل يزات 
بدنموند في السنة ٠۹٤۴‏ ١ا‏ أخر اطلاقما وحال دون تعريضها صر الحلفاء للخطر . 

طرأت على المرب البحرية تغبيرات كبرى ايضا؛ فتبدل 
وجه المعر كة البحرية تبدل؟ كلبا . وان تبدلاتما خلال الحرب 
الما مىة الاولى لا تقارن بتبدلات المرب البرية . فامام 
اسطول بریطاني › کان على العموم اكثر من ضعفي اسطوها > وقفت الانيا موقفا دفاعا ٭ ول 
تستلم اأبادهة الا في عمد متأخر في نطاقى حرب الغواصات الخاص . 


الحرب البحرية 
ند الس ٤‏ ۱۹۱ حت السنهٌ ٠۹۱۸‏ 


قامت في البدء ببعض غارات سريعة عى شواطىء « نورفولك » و « پورکشار » . وکاذت 
أكبر ية » بعد معركة « دوغر بانك » » في اوائل السنة ٣٥‏ علبة «جتلند» في شر 


بار من السنة ١‏ “> حيث ارغم الاسطول الالماني على الاغحناء امام الانکلیز والانزواء في 


et 


مرافئه على الرغم من الهارة في المناورة التي برهن عنما اسطول الاميرال « فون سي » في 
« کورونىل ۾ و « فالکاد » مذ اواخر السنة ۱۹۱٤‏ . 

وهاحمت السفن التحارية الحليفة بسفن قرصنة اتقن امدادها بإإؤن والحلومات > ولكنما 
دمرت بسرعة . ولي السنة ۱۹۱٩‏ ظہرت مرة اغخرى بعص السةفن الشراعية او التحاردة 
الي ما کان اح لہشك في ھويتما J:‏ سم در )و «مو) و وولف ) ( التي بقىت 6¦ 
يرما في المحر ) ٤‏ وکن ما ٹرھا لم ؤر قط على جرى الحرب . الا ان الاستحداث الالاني 
امام على الصعند البحري کان في اتساع مدى استخدام الغواصات التي هاحمت بدون تبصر 
ودون سابتى انذار › ابتداء من السنة ٠۹٠۷‏ › كافة السفن التي تصادفما في المياه البريطانية . 
وقد استخدمت lll‏ غواصات کھمرة مساحة مدافع من عبار ۸۸ دقودها ضہ اط 
مهرة حدا ني المحوم بالمدفع و «الطوربيد » » قادرة على القيام برحلات طويلة جدا ( حتی 
٠‏ بوم ) لراقبة الملاحة » انزلت بالمحلفاء خسائر كبرى وهددت توبن الجزر البريطانية 
بالخطر : ففي شمر سان من السنة ٠ ٠١١۷‏ أغرقت فة من كل اربع سفن تغادر 
الارخسل . 

رد الحلفاء بزبادة انتاج الفن الممدة للاعاضة من الحمول المدمر ؛ وألفوا قوافل مها 
المدمرات واوا من سفن الاستطلاع ومطاردة الغوام_ات › وشوا تركب اجهزة 
اللاسلكي »> وساحوا السفن التبحارية وزرعوا الالام في الممرات ال حرية الي تر کہا الااان 
مفتوحة في جون « هافولند» ومحر الشمال > وضربوا قواء__د الفواصات في « زباروغ) 
و «اوستند» وعرقلوا اليركة فيما ... ومذ اواخر السنة ٠١١۷‏ زال الخطر وبلغ من 
الخسائر الالماذة (دمرت ۸ غواصة ) ان اول بوادر الأورة ظہرت بين المحارة الذن قشل 
ممم عدد کمیر دا 1 ۰ 

اما و اهثولة الحرب » فكانت ان الطائرات والالفام رالغواصات قد اثبتت الا اسلحة 
رهسبة بالذسية لاسهن الائرة فوت سطح الماء . وان الغواصة بصورة خاصة استطاهت أن 
تلعب دور سفن القرصنة القدية وتفرض حصاراً فهال؟ . فبدت من ثم اهمية السفن الحربية 
متدنبة جد : انما تستېلك میات کهری من الوةود كا انما معرضة ابدا لطر الالغام والطائرات 
والةواصات › فلم يكن ابقاؤها وقتا طويل في البحر » بل اقتصر دورها على الق ام بالغارات 
او منم خارات سفن الاعداء . الا ان الجود البذولة بين الحربين قد اتاحت اصلاح بعض هذه 
الأواقص ؛ فان انشاء قوة خفر من الطائرات وااسفن الصغرى المضادة للفواصات »> وتحزز 
دفاءا ضد الطاثرات > ولا سجا زبادة مو هما ء وتسين الاجا وزيادة ممرعتما ٤‏ واخيرا امكانية 
وينما في عرض المحر ب#ضل المازوت › قد اتاحت 4ا البقاء في البحر طبلة اسابيع عدة والممل 
في نطاق اوسم منه في ما مفى . وعزز الطيران واسندت النه مممة الاستكداف وقذف القنابل 
والندف › ولكن البابانىين وحدم فكروا بالندف الانقضاضي . ومن جهة نة » كانت 


Foo 


السحريتان الامير كية والمابانىة وحده) قد بثتا عدة حاملات طائرات “ وهي سفن اعٿريا 
الدول الاخغرى ملبكة وسريعة العطب . 
والحال ابرزت معركة النروج فجأة اهمبة الغطاء الجوي › فاقتفى 
ذلك ٤‏ رأينا - اعادة نظر شاملة ف المغاهم ٤‏ وتوزیعا ددا 
للتهوات “ واللجوء الى اسالنب قتال جديدة . فبات السلاحان الاوليان ؛ مندئذ “ الغواصة 
رالطائرة , 
في الغرب افتصرت « معرة الاطلسي » باللسبة للبريطانمين » اذا ما استشينا مراقىة 
ور مض ا4ا ات انون ورف اة کرات ا 
التي حاولت قطم مواصلات الارخبيل بانحاء العام الاخرى . ۰ 
ولاف !ا حدث في الحرب العامة الاو لى “ لم تعد الغواصة للستطع الماجمة بالمدفم لاما 
م تستطع الظمور على سطح البحر درن خطر . فان الاميرالة البريطانية قد استخدمت جهازا 
lS‏ يبث موجات فوق الصوتية يتبح صداها > الذي يمكسه الجسم الموجود في مياه البحر > 


مور كة الأطلسي 


كشف هذا الجسم وتحديد مكانه . فتقذفما الطائرات ومطاردات الغواصات والمدمرات حينذاك 
بسيل من القنابل . وخفرت الةوافل البوارج' والحراقات والمدمرات ؛ ومنت حاية السواحل 
بالالغام “ وراقبت طائرات قبادة الشواطىء البحر رقابة داثمة . أما الغواصات الال مانية التي 
كانت في السنة ۰ ارات ترارح وزنا بین ٥۰۰‏ و ۸۰۰ طن وبلغ شاع نشاطما حق 
ثلاثة اسابسع؛ فقد جسنت وبات باستطاعتما بلوغ ۲۰۰ متر 2ة ] ؛ وفي السنة ۱۹٤۱‏ ظمرت 
غواصات تزن ٠۵۰۰‏ طن وبلغ شعاع نشاطما ۰۰۰ ۲۰ مل (۳۷۰۰۰ ک) ٤‏ کن استخدامما 
حتى في المحيط المندي في ما وراء ال كاب » . وقد اعتمدت طريقة سرب الضراء 
Rudeltaktik )‏ ) : ما ان تکاشف الغواصة قافلة ما حتى تنيه الما القمادة في فرذا الى توحه 
السا كافة غواصات الحموعة ٠١(‏ او ٠١‏ ) ؛ وقد آثرت العمل في « الكوة السوداء» فيالاطلسي 
حسث تستحنل الرقابة على الطائرات . ولكن الدفاع تسن وتکامل › فتزاید شاع نشاط 
الطائرات واتاح الجماز الكاسف آنذاك ليس معرفة مكان وبعد الغواصة فب » بل عمةما عن 
طح البحر ارضا » واستطاعت الطائرات المزودة بالرادار واجزة الكشف الضولي البةاء على 
اتصال بالفغواصة بعد غوصما بفضل الكاششف المغنطيسي . وجمزت السفن بشباك تقما من غطر 
الطوريہد ؛ وف شر آب من السنة ٠۹٤۳‏ استخدمت للمرة الأرلى القنيلة المحاءة المسيرة, 
واستخدمت بعض سفن القوافل كهاملات طائرات ؛ وزودت بجاز یطاق في آن واحد ٣٤‏ 
صاروخا تتفجر عند اصطدامما بالمدف. وني أواخر السنة ٠۹٤۳‏ ظمر ال«سكويد»؛مدفع الماون 
ا الي يسدده الجماز الكاشف » ويطلق ثلاث قنابل كبرى في آن راحد. وباتت الطائرات 
بصورة خاصة ؛ بعد ان طال شعاع عملما ؛ وزاد عددها › قادرة الآن على سد و كوة الاطلسي». 
وقد استخدمت قنابل محشوة مادة متفجرة عظيمة الفعالة ( 1101 ) . وخفرت القوافل 
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ا مازايدة اهمية ( ٩۰ ۷٠‏ سفبنة ) خفرآ قوی ٤‏ وفتکت الطاثرات المجحبزة بعاكسات الوار 
قوية فتكا ذريه] بالغواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام اللبل للصعود الى سطاح الماء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفه وها : فان الأسائر التي بلغت ۰۰ ۸۰۰ طن قي شر تشرن الاي من 
السنة ٠۹٤۲‏ قد همطت الى ۰ ٩٩‏ طن فی سر حزبران من السنة ۱۹٤۳‏ ؛ ودمرت ۷١غواصة‏ 
المانىة . ومذ شمر كانون الثاني من السنة ٠ ٠۳‏ اخذت مصانم السفن الانكلواكسونة 
بني سفنا جاوز محم وما الخسائر الى حد بعد . ومأف ذاك التاريخ ؛ اختل التوازن ناا »> 

فى السحر وال جو على السواء ٠‏ لمصالحة الحلفاء . فضي اوار السنة ٠۹٠۴‏ » بلغ ع دد الغواصات 
الالمانة والابطالة المدمرة )۷١‏ ؛“ وهتط حمول السفن المغرفة في شمر ايار من السنة 1۹)4 الى 
۰ )۲ طن ٤‏ بنا ارتفعت الخسائر في الغواصات ارتفاء] مطرداً ك من 
السنة ٤ ٠۹4٥‏ ) يبق في عرض البحر سوى ٠١‏ غواصة فقط ( الشكل رقم 10 ( 

الا" ان ظمور ال « شنورشل » في ربيم السنة 4 + اي حين تعرضت الغواصة لضربات 
حاسمة » قد احدث ثورة ني ظروف اللاحة تحت مطح الاه . فد تألف من انبوب عازل للهواء 
برتفع قوق الغواصة الغائصة ؛ واتأاح تا مين المواء الاظف الضروري للحباة في الغواص.ة تحت 
غات مناه ولسير الحركات واخراج المواء الفاسد وغازات الاحاراق ؛ فاستطاعت ألغواصة من 
م ثم النجاة من رادار الطاثرة والاحتفاظ بسرعة قكاد تمادل سرعة سفن خفر القافلة والبقاء حت 
سطح الماء طبلة اسابسع عدة , ولكن الاوان قد فات ؛ في هذا الحال ايض ) › اذ ان الاختراع 
الجديد لم يستطع قاب الوقف لالح الانيا . 

بيا نسبت الغواصات لنفدها ١ه‏ / من مول السفن المغرقة والطيران ۴ ١‏ لم يعد للالغام 
سوی ٠ / ۷ - ٩‏ بالرغم من ان حرب الالغام قد عرفت نشاطا ءظا متزایداً . فلم تستيخسدم 
الالا مالكلاسيكية المتزايدة الةوة قحسب ؛ بل الالغام اأمنطسمة مد السلة ۱4۹۳۹ ؛ والالفام 
السا في السنة ۱۹۱ ادض) ؛ کا استخدمت الالغام الضغطمة الي تنفجر تحت تأثير المباه التي 
تحر كما السفن › والتي الاح 14 تركيبما ان تعمل “معب ومغدطيس] وضغطي] . ولكن الايطالبين 
توفقوا منذ کانون الأول ۱۹)١‏ © بغة الوصول الى السفن في ا)رافىء والدوران حول شاك 
الجاية او المزور من تحتم | والاقتراب من المدف نجد المستطاع > الى استخدام طوربيد يسسّره 
رجلان تنز4) الغواصات قرب المدف “ والى اصابة مدرعتين وفقلة بترول في مرقا الاسكندرية 
نفسه . وفي اواخر الحرب استخدم الا لمان الطوربد « ماردر » اأۇلف من طوربد حل ملاسا 
بقذف بطور بد متفجر حن يصح على مسافة قصارة من اهدف»> واستخدم البابانيون الطوربيد 
( الانتحاري الذي ساره املاح حتى المدف ودأقجر معه ؟ ؛ وقي سیل بلوغ الغاية نفسما 

نتج المزيد من غواصات ا لجسب الو تی قد تبلغ سرعتما ٣م‏ عةدة تحت الماه »> فينى البريطانسون 

e‏ استخدمت احداها في ضرب ال « تربيتز » في احد الخلجان الضيقة ) وبنى 
الالمان ال « سسموند » . 


Foy 


اذا ما قورنت حرب الغواصات في الجرب العالمية الثانة حرب الغواصات في الحرب العالمية 
الارلى ٭ لاتضح انا كانت اقل فعالبة واقل ارضاء لاان : فانم قد اغرقوا متوسط الحمول 
الشري هسه تةر يا ٤‏ ولکن اعدد السفن المغرفة اقل هله بأسمة النصف رسب تزاود ړو ها ¢ 
وكانت النسائر الألماندة فادحة جداً . 


مختاف وجه الممر كة في اهادي اختلافا كل] ؟ فقد توفرت هنا 
لاطرفين وسائل العمل نفسما ؛ وكانت السادة هنا للاطولن 
) برل هاربور؛ وتدهار الد برڏس أاوف واباز € وال «رییلس» بواسطة الطائرات الانقضاضة)؛ 
امام اسا الجنوبة الشمرقمة والارخسبلات ¢ موقعة ا خسار مأ لشت ان ارت دت r‏ 
الكارثة ًة وقد استعاد الامير كىون سبطر تم على الط اهادي دفضل سبطر تم الحوية ۰ 


ان المعول عليه بعد البوم “ اكثر من عدد السفن المسلحة بامدافع »> هو عدد حاملات 
الطائرات والطائرات النقولة “ لأر النتحة الحاسمة تنتزعما هذه او تلك . وقد ارتفع عدد 
الطائرات المشتركة في المركة ارتفاعا مطردا : ٠۸١‏ طاثرة ابانية مقابل ٠٠4‏ طاثرة امير كية 
ف معركة حر المرجان » و ۳٠۲‏ طائرة بابانبة مق ابل ٠١‏ طاثرات امير كية في محر جزر 


المعر كة في الحمط اهادي 


« مدواي “٠‏ و4۸4 طائرة بابانة مقابل ۸۲١‏ طائرة امير كية في حزر « ماريان » . وفي 
شهر ابلول من السذة ۱۸44 ٠‏ في معركة الفملسين الأانة من اج ل الاستبلاء على جزيرة 
2 لابت « التي انت بتدمیر الاسطول الماباني »> کان لدی الامير كان ۲ امل طائرات ندعل 
ف عدادها ست حاملات کبری » و ۱۸ حاملة طائثرات خافرة ؛ و ٠۲۸١‏ طائرة ؛ مقابل 
۽ حاملات طاثرات لدى البابانبين و ٠٠١‏ طاثرة في المطارات “ اي مجموع ۷٠١‏ طاثرة . 
و كات الجد”ة المامة »> من جمة ثانة ٤‏ مدى وعدد المعارك البحرية الكبرى الي تصادمت فبا 
اساطبل قوية والي )تعر فما الحرب المالمة الاولى قط . فقد تقابلت اساطمل ضخمة ةد وريا البقاء 
إفي البحر طب اسابیم عديدة » ا في عد السةن الشراعىة؛“ولكن بصورة غير منتظرة. فلا دور 
المماركالنمارية على مسافة ٠١‏ أو ٠١‏ کل کا کان مر ةب)؛ ولا تدور المعارك الالىة على مسافة ٠٠٠١‏ 
او ٠۰۰۰‏ مار : دارت ۱۳ معرک مارية کبری على مسافات تتراوح بان ۳۰۰ و ۰ کام 6 
ودارت ‏ معارك ليلبة » بحبث لم تصل المدرعات الى مرمى المدفع ولم تلعب الدور الذي كان 
مذوطا بها من ذي قبل . وني المعر كتين الحاسمتين في حرب الحبط المادي : معركة مدواي في 
حزران ۲ > ومعرة الفبلىبين الاأولى في حزبزان ٤‏ ل تشتر تشترك اية مدرعة كبرى الا 
بمدافعما المضادة للطائرات . اما في اللبل فقد نشبت المعركة »> بفضل الرادار > بواسطة المدفم 
والطوربد ؛ طى مسافة ٠٠‏ كلومترا . وباستشناء حاملة طائرات واحدة ارقا المدفع > 
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د مرت ٠١‏ حاملة طائرات اثناء الحرب بفعل الطائرات أو الغواصات . اما المدرعات‌الامير كنة 
والانكليزية والالمانمة ال ۲٢‏ التي دمرت ؛ فقد غرتی ٩‏ مما في معارك عحرية و ه فقط بفه لى 
دافم بیذہا ۳ اصدیت بالطوربید ايض . 

لذلك فان تالف الاساط ل في السنة ٠۹٤١‏ بوضح تدني دور المدرعة الكبرى التي ل قعد 
« السفينة الحرية الرئيسة » المعمودة . ليست بعد الوم سوى سفينة تابعة اعظم نفا بمدافہ پا 
المضادة للطائرات منما مدافعما الضخة . فان الاسطول الذي كان يستعد » في شمر آب من السنة 
٣ ٥‏ لتنفمف #ملبة « اولميمك » ( النزول الى البابان ) قد ضم ۲۳ مدرعة کبری و ۲۹ حاملة 
طاثرات حربية و 4 حاملة طائرات خافرة . وبينا كانت النسبة بين في السفن نسبة ٩‏ الى 
۽ » فقد انتقلت الى ذسبة ۳ الى ٩‏ . لقد اصبحت حاملة الطائرات عور كافة المملات . 


من امظاهر الممازة هذه الحرب ابض ع دد واتساع الممليات 
البرمائية التي جاوزت المثة واختلفت إمية ؛ فاقتصر بعضما على 
اعمال المغاور واتسم بعضا الآخر »> كعملية « ارفرلورد» في نورمنديا ‏ التي انطوت على انزال 
al vo‏ وقوينما. لقد برهنت حماة الدردنيل الفاسلة واخفاق اتزال الجوش على ساحل الفلاندر 
خلال الحرب السابقة »على ما يبدو »على استحالة نجاح انزال جدوشبالقوة على ساحل مني التحصين . 
ولدلك ل یکن اي من الجبوش معدا لمثل هذه العم ميات . الا ان اخفاق انزال الجوش الحليةة في 
الثروج > والنجاح الألاني المقابل » واجهاض خطة « سلو » لانزال ال جوش في اترا » ونجاح 
احتلال کریت الباهر على يد جوش وبراسطة معدات نقل معظمما جوا »> قد اثبلت ان شرط 
النجاح هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة خصبصا هذه الغاية ولا سيا امتلاك غطاء جوي 
باسح « اقتراب » وحدات اهجوم . وبعد السنة ۱۹٤۲‏ اجریت علمات انزال الجبوش الكبرى 
الحاسمة في افريةيا واوروبا والحبط المادي : وقد اهز عددها الستين- ٠١‏ ني اوروبا وافريقيا؛ 
و ٠ه‏ في الحبط المادي وتحسنت خلاها المعدات والاساليب . ففي الدرجة الاولى أمنت' 
الجاية بالطيران ومدافم الاسطول الضخمة . واستخدمت للذقل زوارق بامكانما الجنوح على بضعة 
امتار من الشاطىء او القيام برحلة طويلة في عرض البحر : زوارق ذات طبقتين مسطحة القعن 
لا تدغل كشر ني الماء وتنفتح فما مصاريم ضخمة تنتةل عليما السبارات والدبابات . وسفن 
كبري قادرة على نقل زوارق انزال صغرى ختلفة المحمول ( اكثر من )٠‏ نموذجا ) : ناقلات 
دباپات » زوارق هجوم »> سبارات برمائية “ ودبابات » الخ . واا كانت عملنة الانرال في 
« دیاب » قد اظرت الخاطر التي تنطوي عابما محاولة الاسلبلاء على احد المرافىء ؟فقد تقرر > 
لعملىة الانزال في نورمندا » اختيار ساحل لا مرفا فيه ٤‏ کون من ثم اقل تحصينا » وانشاء 
خمسة مرافىء اصطناعبة » ثلاثة منہا للسفن الصغرى واثنان للسفن الكبرى ؛ مع ما يستازمان 
من ارصفة #ابتة متوازية مؤلفة من سفن قدية ميملة مثقلة في قعرها بالاسمنت السلح. والفولاف > 
وارصفة عائمة ( من الفولاذ ) تستطيع زوارق الانزال الاقتراب منها . 


العملبات البرمائية 
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وان صكأرت الممليات البرماثية في اعبط المادي . فلأجل 
ره الابانمبن الى الوراء انتج الامیر کون خطة انزال نظامة 
کان ادف مثا ارز معظم المواقع الحرية حسث وزع 
المابانىوت اکر من ۰۰۰ ۰۰ جندي يغہة الاستيلاء على قو اعد 
توصل الامر کون ؛ انطلاقا منما ؛ بقضل تفوقهم الجوي 
والحري ١‏ الى ملاش اة تأثير الارخسلات او الجرر الصغيرة 
المنعزلة الماقة وراءم أو الى اخضاءما 
اأمحرية الکاری ف هري ايار وحزبران من السنة ۱۹٤۳‏ في عر 
المرجان وني مدواي › اقصى هذا اهجوم المعاڪس الم_ابانين 


رالەک الانتصارات 


عن غمفیا اطإست 
بریطاتیا 
الاسلہ لاء على جزر جمابرت ومارشال والاريان ( سايبان ) 
وغوام ١‏ واخيرا تم الاستيلاء على القتلسين بعد الأصر الاسم في 


دة و زر لمان ٤»‏ وم عن « راجول » ف 


س الجديدة ؟ واتاحت سلسلة جدد دة من القفزرات 


جزرة « لابت › فی شمر شرن الاول من السنة ۱۹44 , واتاح 
الاستللاء على ايفوشما ضرب طو كبو والرافىء والمراكزالصناعية 
البابانية بالقنابل . وني اشهر نيسان وايار وحزبران وقوز اتاج 
الاستيلاء على او كملاوا رقابة البرك التبحارية بين الصين الجنوبة 
واليابان . ومنذ ذاك التاريخ حوصر الارخبيل وأغضم قرب 
کشرف پالقنابل وجه في السادس من سر آب من السنة ٠۹٤٥‏ 
الق اء القنہلة الذر ية الارلى على هیر وشا الي دمرت ٦۰‏ / من 
المدينة وأودت بحياة ٠٠١ ٠٠١‏ فسمة . وفي التاسع منه القبت 
القنيلة الانية على اغازاكي . 


تولت كل عملمة انرال قوة تكشسكمة مستقلة مۇاف_ة 

حاملات طائرات ومدرعات وسفن حربة صغيرة واقلات 
جبوش . وكانت السبطرة الجوية هنا ايا الشرط الاولي 
الضروري للنجاح . فهي طائرات افريقبا الشمالية ما أمنت نجاح 
عملبة الانرال في صقلية “ ثم في سالرنو وانزيو . ومن انكلةرا 
جاءت ألوف الطائرات التي كانت بمثابة « مظلة » لأسطول 
الانزال في فورمانديا . وهي حاملات الطاثرات ومطاراتالجزر 
قي الحبط اهادي ما امنت لكل فبلق ٠٠١‏ طائرة اعتبر ا 
الفبادة ضرورية لنجاح علباته . 
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المزرل ایال 
۰ران ۳ ۾ 


الشکل ٠۲‏ - المرب في الغرب ؛ حزران ۱۹٤۲‏ ۔ ایر ع١٠‏ . 


» اقالم مستردة قبل النزول الى فورمانديا‎ ١ 
؛ 4+ - لوقف في ۲۹ آذار ۱۹1۰ ؛‎ ۱۹٤٤ هستردة في ۳۱ کالورن الارل‎ 


۲ ۔ اراض مستردة قي ۲۸ آب +۱۹4٤‏ ۳۲ ۔اراض 
٥‏ الموقف فی ۸ اپار ۾ ٤‏ ۰۱۹ 
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ال الميوش رقرينما ان ما امي من قبل « فن نقل الم دد اللازم من الجنود الل 
المكان اللازم من مدان المعركة وفي الوقت اللازم ومح 

النجميزات اللازمة » قد استعاد - بواسطة الامير كيين اسه الق دم »> « فن نقل الجبوش 
وقوینہا » ( ueإ1؛واچمL‏ ) »“ وارتدی طابسع اة أ يعرفه من قىل پسيب طول خطوط 
التموين ( عدة آلاف من الكبلومترات ) وتزايد حجم المواد والمعدات - ألوف الاطنان من 
المواد.الفذائية والذخائر الضرورية لمحاربين - الذي يكن تفدبره بعشرة اضعافه في السنة 
۷ . فان فبا مشاة امير كيين بستهلك ٠٠١‏ طن من البثزين في البوم “ ويستهلك الفيلق 
المدرع ٠٠١‏ . وابستخدم اثنان من کل سبعة جنود امير كىن في اعال النقل والاتصال . و 
الحبط المادي ؛ اقتةى لكل فلق ماف من ٠۰۰‏ جا دي عند خط النار YER ٤‏ 
جندي للعمل في المؤخرة و ٠۲ ٠٠١‏ للعمل في الحطات المنتثرة على طرق المواصلات . فتوجب 
من ثم اعداد تنظم معقد يستیشدم ممات الالوف من النود لح ضير العملىات في ادق تفاص لما ؛ 
قبل اشر عدة ؛ وتنضذها تنفذاً تاحسا . 

ھن يكن سر اهمة وساثل النقل المتزايدة وعناد المتحاربين في مها جمة خطاوط مواصلات 
العدو البحرية والبرية . فمو تشويش حرصكة وسائل النقل بفعل قاذفات القنابل الالمانية ما منع 
البازين جرا عن الدبابات الفرنسة في بلجدكا في شهر ايار من السثة ۰ + في حال ان التظم 
الامثل في وسائل النقل الا لمانبة قد اتاح انتصارات الان المشمودة الاولى . وفي روساء 
المفتقرة الى الخطوط الم-ديدية والطرقات ؛ تنظمت فرق المقاومة المنعزلة علد مفترقات 
الطرى والخطوط الحديدية . وادى توغل الاللان في قاب روسيا مسافة تزيد عن ٠٠٠١‏ كلم 
في المرحلة الاولى من الحرب الى اضعاف قوة الجيش الالماني الهجومءة اضمافا ملهوسا ٤‏ وفي 
السنة ۱۹4۲ ؛ اثناء التقدم نحو القفقاس وستال هراد في آن واحد » عجزت القبادة الالمانىة عن 
ان تضع تحت تصرف جو ها المهاجة كافة الوسائل التي كانت بحاجة الها . ولي لبا اڪثر من 
روسا یکت ظروف التموبن مح ركات جوش الاعداء . وقد كتب « ابزبىك » “ رئيس ارکان 
« ررمل » ما يلي E E GE‏ » بل کان من سأنه» 
على نقىض ذلك ؛ ان يشکكل ضرراً وخطرآ » . وطوال الوقت الذي تستفرقه الممر كة » نشاهد 
سباق حققما حو المرافىء الو ORE TT‏ من الوقت لتمطبلما ؟ 
نشاهد تعاقب تةدم وتراجم جيشين يضعةه) البعد عن قواعدهم) حين يتقدمان ؛ ولا يلبثان ان 
بتوقفا لان تموینپا بتأخر عنهها سیب همات طبران العدو . فېذه حال « رشي > في شر کانون 
الارل من السنة ۱۹4۱ حين تقدم حتى « غزاله ٠»‏ وحال رومل نفسه بعد استبلائه على بنغازي ' 
وطبرى ؛ فان الغنائم التي كسبها في هذه المدينة رفي سيدي ”اني قد اتاحت له التةدم حتى 
الملمين ؛ ولكن خطرط قوبنه الطوبلة تعرضت .للخطر > اذ ان الطيران البريطاني انزل بوسائل 
نقله المحربة خسائر فادحة > فأرغم على التوقف . 

وأثارت الممليات البرمائية - ا رأينا - مسائل نقل وتوين اعظم اهمية حين وجب نقل 
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وون ا جوش الي انزلت ف افريقا الشبالة وصقلة وايطاليا وفورماندا وبروفلسا, وهي فُذرةٌ 
الامير كين الصناعبة الفائقة ما اتاحت لحم ؛ في الط المادي “ التغاب على صعربات حرب 
تدور رحاها على مسافة عدة الوف من الكملومةآرات من بلادم . فقد توجب علیہم احکام تظم 
م يمح بنقل احجام کبرى من الرجال والتجہيزات فحسب › بل تعمد عليات متواصلة داثمة 
ايف] . ومن اجل ذلك اضطروا الى بناء مرافىء جاهزة واد موحدة القباسات واستحضار 
خشب البناء والاسمنت والمواد اللازمة لانشاء الطرق وممابط الطائرات ومساكن الجنود ؛ الخ. 
وقد رافقت الاسطول في انتقاله مراکب مساعدة معدة كلها لشحن معين او لندمة معبنة : 
احواض سفن عائة - تجمم بين السفبنة ومصنع السفن ‏ قادرة على أيواء كبر السفن واصلاحها 
في عرض البحز ونقل المۇن ؛ وزو دت قلات البآرول في عرض المحر اثناء مواصلة تة دما ؛ 
ونقلث الما الدغائر والمؤن من السفن الي تحملها. وقد حضرت «حزم جاهزة للنقل والتموين» 
زنة الواحدة منها ء٠٠ ٠٤١‏ طن معدة لانشاء مطارء برافی کلا منہا ٦‏ ضابطاً و۱۹۰۰ جندي ٤‏ 
فحكانت ترسل الى القيادة حال طلبما ؛ وحضرت كذلك في مصانع التصلبح حزم جاهزة لكل 
نوع من الطائرات والآلا ت تسام عند الحاجة لاطائثرات او السفن المنعطبة . 

٠‏ فكانت المكبات المنقولة من ثم كبيرة جد : وقد قدّر في السنة ٠۹٤٤‏ أن ٠٠١ ٠٠١‏ طن 
نقلت شهري] عبر الحبط المادي » الى مسافة ٠٠٠١‏ كلم من الةواعد الامير كية » لا يدخل فا 
الفحم ا حجري والسنرين غ ففي عملبة انزال الجبوش في جزبرة و لانت » وحدها ؛ استخدہت 
٠‏ تاقلة بترول “ ٠١‏ تاقلة تعبىء او تفرغ > و ٠٠‏ اخرى قنةل البنزين الضروري للقوات المئزلة 

. في الجزيرة . وهكذا استطاع الامير كيون » طيلة ٠١‏ هرا » القيام ١‏ هجوم دون توقف »> 
تعاظم ع وما بعد یوم ادى ف النہاية الى دی النابإان ۰ 
كان كذلك اشتاراك المدنبين المسلح في مقاومة الغازي أحد ميزات هذه 
الحرب العامة الثائىة . فمنذ نماية حروب الامبراطورية الاولى الى ثار 
فا الشكاة الاسبانن والشر ولوت :واروس إل جوش #و لون ٤‏ ارت الابات بدا ق 
الجموش النظامية “ اقله في اوروبا . 

اخذت حرب المصابات العصرية تلنظم وتاسع اتساع) كيرا في الصين مند السنة ۱۹۳۸ , 
وقد شرح مأو سي قوذ النظرية لطلاب الا كاديية الحمراء في السنة ٧۹۳١‏ ني الدروس التي شرت 
في السنة ٠۹4١‏ . فحين يصح امر تطبيق .الاسالءب الجربمة الكلاسكىة مستحلا ٤‏ ا قول ؛ 
يجب الاستمرار في مقاومة الغازي بوسائل اخرى : هذه هي رب العصابات التي يناوش فيه 
المدو دون مجابته في معر كة . وهي في جوهرها حرب ضارية لا مكان فما للشفقة > لان القمع 
يلناول المدشين بقسوة لا يتناول ما العسكريين »> فىجب من ثم “ كي تتكلل بالنجاح ٤‏ انث 
يساند سكان الملاد المقاومة المسلحة فما مساندة كلبة . وجب ان تذوب بين السكان وتتلاشى 
بينم لتظمر مرة اخرى بعد ذلك في الزمان واكان الوافةين . وحين تقوم هذه الرابطة بين 


حرب المصابات 
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الأنصار والسكان ؛ يبح بقدور الالصار ثنظام جبمة حقبقية ورأء العدو وارغامه على الشجمم 
فى بعض النقاط كالمدن وطوط او عقد المواصلات » ومياجمة مراكزه الضعبفة › واضعاف 
معتراته ٤‏ وجمل الاتصال ٠‏ بن رخاف وقزيتة شر مستفرن > ال أ سمح تجهز القواف 
اللازمة بتطوبةه وابادته . وان هذه الاساليب التي حالت دون تكن اليابانمين من السيطرة على 
معظم الاراضي الصبلية قد اعتمدت في كافة البلدان المغزوة . فأحدثت حرب الأنصسار من ثم 
ثورة حققبة في مفاهم الجرب الكلاسيكية باشمراكما في المعر كة ماهير كبيرة من المدنيين 
المسلحين » الماملين باتصال بختلف وثوقه مم الجبوش النظامية . وباتساعما وضءت دول الحور 
امام مسائل غير مرتقبة على جانب كبير من النطورة . وقد اتخذت اسكال اختلفت باختلاف 
جر انپا في فرنسا ٤‏ او روسيا “ او بولونيا “ او البلقان > او المناطق الكثيفة السككان › او 
المناطق الصحراوية › او الغابات المتلبدة ... وفى كل مككان - باستثناء الاتحاد السوفاقي ‏ 
وقفت المحكومات المؤلفة ف المنفى او الحكومات الحليفة موقة] حذرآ من‌هذه الثوراث الشعسة 
الؤدية الى تساسح جماهير اعتبرت شوعية م تكن الحكومات لتضمن في المستةبل الاشراف علبما 
وانكر المستمشارون العسكريون الحترفون فعالنتما . وهنا يكن سر التباطۇ والتردد في تزويدها 
بالاسلحة من ال جو وسر الجهود المبذولة لعرقلة او ابقاف نشاطماء؛ ما ادى احبانا الى منازعات 
داخلىة وخبانات » 
في اوروبا “ اتسعت حرب العصابات في البلقان أول . ففي 
اوروہا ضمت جوش تمتو » مند آخر السنة ٠ ٠۹٤۱‏ الوف 
الحاربين - ١ء٠٠ ٠٠١‏ في السنة ٠۹4۳‏ - وحررت اقالم واسعة ؛ وف الموتان تنظمت حركة 
التحرر الوطني التي ألفت بعد ذلك جيش التحربر الوطني . وفي البانبا تنظمت جيوش الانمار 
بقادة أنور خوجه , ولکن هذه الجحاعات المتميزة بارتفاع عددها ونشاطہا الفعال ضد الغازي 
كانت بقبادة الشيوعيين » فقاومتم ا جماعات عحافظة اقل عدداً حالفت الالمان انفسمم أحباتا : 
كجماعات مبخالوفتش»؛ وجماعات الكولونبل زرفاس؛ وال « بالي كومبتار » الالبانبين . ولكن 
الانصار البلقانيين ارغموا زهاء ثلاثين فيلق) ايطالبا وبعض الفبالق البلغارية وجوش بافليك 
الكرواتىة وبعض الجسوش الا لمانمة احبان) هى البقاء في البلقان . 

وي بولونما ٤‏ حبث تشعڪل منذ السنة ۱۹۳۹ جنش سري لمتقاومة الألمان والروس معا › 
كان الانةسام عبقا ايضا بين الشوعبين وخصوممم . وبعد السنة ١‏ )۱۹ › أثار نشاط الءصابات 
السوفباتية في بولونيا الشرقبة التي استولى الاتحاد السوفباتي على بءعض أراضبما > مسألة الحدود 
الشائكة . ولذلك كان التعماون ضد الألمان عدودا , فقد دخلت العناصر الشدوعبة في حش 
« برلنغ » الذي حارب في اطار الجبش الأحمر » بها قامت العناصر المرتبطة محتكومة بولونىا في 
لندن ؛ بمعزل عن ال حبش السوفباتي » بنشاط أدى الى تدمير فرصوفا . 
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في روستا مر سٿالين › في نداء وجه في شېر قوز من السنة ۱۹٤۱‏ ؛ باغجاد 
... حطة «الارض الحرفة » »> وف الوقت نفسه بتشكيل ججاعات من الانصار 
في المناطتى الحتلة . فلسنا هنا؛ ا في غير مكان » امام فلاحين ملحين باسلحة عادية برتجلون 
تنظمہم » دون ارتباط بالحکومات او ضدها آعیانا »> بل امام مدنیین ملظمین ٭ قادرین على 
العمل كتائب صغيرة مذفردة او مجتمعة “ وحق مم الجش النظامي ؛ وخاضعين لقادة م مثلو 
المىكومة الشرعون الختارون على العموم من بين رؤساء التعاونيات الزراعية او اعضاء الحزب 
الشموعي او ضبساط الجبش . وينفم الهم أحبان] عدد ءن الجنود الحاصرين الذين نجحوا في 


في ررسيا 


الافلات من قرضة الالان . وقد ساعدمم مساعدة كبرى ندرة خطوط المواصلات والسافات 
بهن القرى ؛“ واتساع الاحراج والمستنقعات والمناطق الوعرة؛ التي يستحيل اج لام عنما 
الآ باستخدام فرت عسکرية کبری؛ ما اتا فم تالف جاعات وثابة اخذت منذ شمر آب من 
السنة ٠١٠١‏ تماجم قوافل التموين وخرب الاطوط الحديدية وتدمر الجسور وتنم لالات من 
دخول مناطتى واسمة في البلاد . فأرغمت القبادة الألانبة على ترك فيالتى كاملة في الأؤحرة لماية 
قوافلما والتحرد لعملىات انتقامىة : کاعدام الرهائن وتدمير القرى اللذن زادا من ءطف السكان 
على الانصار ولا الرجال الأصاء علىالالتحاق بعصابات الجوار هربا من الاخطار العدقة مم . 
وھ کذا تشکل چىش عظم ء مؤلف من جاعات ؛ ق دتفم عدة مثات ؛ بل عدّة الوق من 
الاعضاء » « زودت من الجو » بالاسلحة ( والمدافعم احبانا ) والذخائر والادوية »> وكانت على 
اتصال لاسلكى بالفىادة لمر كزية لحر كة الانصار »> وتلقت منما الت لمات ونقات الما المعلومات . 
زق اعدف لاان الا ارلا كلك لكر وول اة و زوا ٤‏ لالا مق 
العمر ١۷‏ سنة » التي حك علسما بالموت نةا بتهمة احراق مستودع ألاني » وكنساء واولاد 
الانصار ال٠ ٠١ ٠»‏ الختثين في« دياميس » اوديسا ؛ الذبن أمنوا مم ممم بانتظام واتاحوا هم» 
طبلة سنتين ونصف السنة“ الصمود والحباولة دون اعمال تخريبمة كثيرة حين كان ال ميش الأحر 
يقارب من المدينة » والاسہام مع هذا الجبش في تحرير مدينتمم . 

في فرنسا » بدت حرب العصابات منذ السنة ٠۹٤١‏ حين تشكل الجيش السري 
وأعيد تباعا تنظم الحزب الشموعي الذي والت منظمته العمسبكرية؛ د المتطوعون 
والانصار الفرنسون » » اعتداء اما على الالمان . شم اتسعت الحرك حين انفم السہا شان كشيرون 


في فرنسا 


مہددون باخطار شتى رغموا في الحماة السسرية وتأاسس جوب مقاومة عززها أحيانا بمض 
الجدود الفاربن من الجش الالماني . ولكن جوب المقاومة التي ذظمت في جبال الالب والجورا 
والسلسلة الو سطى افتقرت الى الاللمحة > لان الطلفاء “ جملا منيم او تجاهال ٤‏ م بزودوها من 
الجو الا باسليحة غير كافية ومتأخرة ؛ فجاء القمع الذي تولته الجيوش الالمانمة غابة في القساوة 
والوحشبة : ففي هضبة ال « غلمار » “ وي شري شاط واذار من ألسنة ٤ ٠۹44‏ ل خضسم 
۰ ۲ ال ماني ٤‏ مع الطائرات والمدفعبة » جيب المقأاومة المنظم فما الا بعد ٩۸‏ بوماً. وتوجب 


۳1e 


على الا ان ارسال ثلاثة فبالتق ضد جيب المقاومة في ال « أبن » > وفبلقين ؛ احده)) مدرم ٤‏ 
ومظلبين » للقضاء على جيب المقاومة في فركور في شر نوز من السنة ٠۹4٤‏ ثم توحدت 
الحركات الختلفة بمد قبام المحلس الوطني للمقاومة الذي اسند الاشراف علبها الى لجنة عمل هي 
ال « كوماك » . واثناء معركة التحرر ادت هجات جوب المغاومة على الخطوط الديدية ›“ 
بالاتفاق مع هجاث الطير ان الحليف “ الى عرقلة في سير القطارات الحديدية استتىعمت ايرا ف 
دقل الجوش الالانية بلغ خمسة ايام احبانا . وفي بريتانبا ساهمت جوب المفاومة مساهمة' فعالة 
مع المظليين الامير كيين بتنظيفما المنطفة بعد فتح ثلمة افراذش . والى الجنوب من ال « لوار » › 
وفي الجذوب الشرقي “ حالت اماما دون انسحاب |" القوات الالمانية . وقد اسرت ٠۵ ٠۰۰‏ 
جندي في الجلوب الغربي و ٠٠١‏ 4۲ في الجنوب الشرتي .وقد قدرت فعالية عملا بفاعلية زهاء 
هشرين فبلقا . 
مذ اعلان المدزة الي عقدها المارشال « بادوليو » مع الحلفاء “ نزع الاللان 
الاسلحة من الجسش النظامي في ايطاليا واسروا اکثرمن ٠٠۰۰۰۰‏ . ولکن 
بعض الوحدات بادرت طوعا الى المقاومة: في ببومبينو ‏ و كؤرسكا »> وسرديشاء والدوديكانيز» 
و کورفو وکىفالونیا ..؛ والف العديد من الجنود الذين فروا من الاسر ماعات انصار في 
د بيمون » ١‏ ومنطفة البندقية حيث توحد اخصوم الفاشستبة الابطاليون والساوفينيون » وني 
اميليا وليغوريا انضموا الى جماعات الممال والفلاحين الذبن رفضوا الحرب الى جانب الالمان » فلم 
بستطموا-هربا من‌انتقام کو مة سالو الفاشستية الجديدة - الا رفع علم المقاومة . وامتدت الركة 
الى منطقة ال « مارش » في اواسط ايطالسا؛ وتوسكانه » ولاسبوم » وال « ابروز » > وراء 
الخطوط الا لمانبة . ثم احكت خطة الانسار وتىكاملت : تسلل › انسحاب فجائي > وتفرق › 
ثم مباغتة جديدة وتفرق جديد ؛ وتشكمل وحدات سريعة الانتقال تاجم الال ماني في كل مكان 
وترغمه على نشتيت قواته اكش فاكثر . وفي ايطاليا الشالبة بلغ عدد الانصار ء٠٠ ۸١‏ في شهر 
حزيران من السنة ۱۹4۲ بالرغم من الارهاب البوليسي وعمليات ه الشراذم السوداء » الانتقامىة 
الدامة ٠‏ وبذلت المساعي للاعاضة من « حرب العصابات » بماظمة ذات شأن ؛ بغة توحبد 
القاثين بها في قوة عسكرية . فانشئت « قادة عامة » كان الجنرال و كادورنا » مستشارها 
المسكري , وقد اوجد اتفاقا « برساونىت*٠"و‏ « فريول » تعاونا وثيق) بين المقاومة الفرنسة 
والانصار الساوفينبين شمل تبادل المعاومات . وهك_ذا وضمت اسس « دولية الانصار » التي 
مت في حروب العصابات كافة خصوم النازية والفاشستية في كافة البلدان “ اذ ان بعض الفاريى 
من الاسرى الانكليز والامير كين والاوسترالين والروسوالتشكوسلوفا كين قد الخرطوا في 
صفوفم . وقد تسلم بعض هؤلاء الاجانب زمام قبادة جاعات الانضار . وكا في اسارج ؛ 
حارب الايطالءون الى جانب السوفيات والموغوسلافين والالبانىان والموتان والفرنسين . 

في صيف السنة ٤ ٠۹٠4‏ لم تعد اعمال الانصار هحمات فجائنة او اعمال تخريبية فحسب بل 


فی اپطالی 


۳۹٦ 


معارك حقبقية کمعر کة « موللنفبورنو » ٻين « ر يجيو » و«مودینا » حاث صمد ۸٠۰۰‏ لصور ف 
وجه تلاثة فبااتى المانبة مزودة مدفمية قوبة ودبابات وقاذفات مب ثم انسحبوا بعد قتل ٠٠١‏ 
لاني . وفي اواغر الصف كانت هناك مناطتى عررة فعلا في ابطالبا الشيالية : الوديان العلا 
في ايبون وه مونفرا » ٤‏ وجزء من لومبارديا ٤‏ و« جمېورية توریلبا » بین جنوی وبلیزانس في 
ليغوريا “ ومدن الابنين الرئيسية بين بارم ومودينا في امبليا “ وكارنيا ؛ ومنطقة واسهة في 
ال « فريول ٠»‏ ولكن المجوم الليف على الخط القوطي قد فشل وفقد ممه الأمل بتحرر ايطالنا 
الو على كلها في وقت قريب . فكان ان الأنصار ؛ الذين تخلت عنمم القبادة الليفة واشارت 
علبهم في شهر تشرنن الثاني ب « اللسرح ٠»‏ قد سحةوا وتفرق شملهم . ولڪنمم تنظموا مرة 
اخری في السہل اثناء ستاء ٠۹٤١ - ۱۹4٤4‏ . فتجدد القتال في سر ذار من السنة ٠۹٤١‏ وتم 
الاستملاء مرة اخرى على المناطتق الحررة من قبل . وفي سر نيسان اندلعت الثورة الوطنة . 
واثناء تقدم اللفاء هاجم الانصار المجموش الألمانية المنسحبة في الابنين وانقسذوا جنوى من 
التدمير . ثم ثارت مسسلانو وتورينو وتجررتا . وقي المامن من شمر ايار “ حين توفةت العمليات , 
الحربرة في اوروبا “ كان عدد القتلى من الانصار قد باغ 4٩ ٠٠١‏ وعدد الجرحى والمشوهين 
۲١ ٠۰‏ 4 يضاف الهم ۰ ۳۰ ايطالي قتلوا في حروب العصابات خارج بلادم . 
اهم الالمان بدورم بتنظم العصابات سين احدى خطر الغرو ببلادم . 
ومنذ سر نيسان من السنة ٠۹٤٠١‏ طلب الى الرجال المتميزين بمبأارة 
ولبرة وسجاعة نادرة ان يستعدوا لل هذه الحرب . فكان ذلك ال « وهروولف» المطلوب 
منا مواصل القتال في جوب المقاومة في الالب »“ ولكن نشاطما م يكن ذا سان علا . 
ان العملمات التى جرت في كل الفصول وفي كل المناخات؛ طبلة 
N‏ > قد ارتدت » کا هو طببعي » مظاهر 
فة كل الاختلاف . لا بل ان ظروف المحاربين نفسما ؛ وقد 
قزمت ايد بالفساوة » كانت كذلك ختافة جدا . 

في روسيا ارتدى القتال طابم) بالغ الةظاعة بفعل الظروف الطبيمية وشدة عاد الطرفين 
المتحاربين. وكان اتساع الرقعة الروسة وندرة خطوط المواصلات كافبان لتطّب جود لاحد 
له من الحارپين وممداتمم (الشکل ۱۷ “ص٣۳۸‏ ۳۸۷) . فان ندرة القرى والثكنات؛ واخطار 
ر جا لال صابات الذين غر جونفجأة؛ وني كل وت من الغابات ليماجوا المنةردين واه ارز الصغرى 


والقوافل ؛ قد اوجدت عند الغازي حالة عصية متوترة وسست له مشةات غير أعممسسادية . 


ال « رهروولف » 


بعص مظاهر الطرب الاصة 
الحرب في روسا 


وجاء الماح بزيد في الطين بلة : فقي الصبف الغبار والمسيرات المنبكة تحت اشمة الشمس امحرقة ؛ 
دوت ماء في أغلب الاحبان » وفي الربيع والخريف الامطار التي تحول الارض الى حيرات 
وول صعب السیر فما ٤‏ لا بقوی سوی المصان على اجتبازها وتأمین وین غیر مؤکد وغسیر 
كاف » وتحرل الطرقات وراط) ومسنقعات بغوص الانسان فما فلا بستطيم التقدم » وفي 


۳۹۷ 


فصل الامطار القر"“ الذي مجمد الدم في عرو الا لمان المفتةرين الى ال ملابس الدافثة وحتى القفافيز 
اسان > ويعطل الاسلحة الذاتىة الحر كة ومحمد البنزين والزيت ؛“ والخريف الذي بخفض 
الحرارة الى ~e‏ او ۵ھ € والعواصف الثلحبة الى کب خوض معارك ضارية اثناء ھہوما 
شد عدو ۷ ممکن عل ما دو تصور لله وطاقته على مقاومة العذاب وهمنه القعساأء فيالقمال. 
خطة « الارض الحرقة ٤‏ ڈم ذاك الذي مخلفه الالمان - إصورة منظمة س اثاء تراجمېم 
فقد کب « پولفوي ف او کراتا في السنة Ar‏ 

اشجار البساتين » واتلفوا المزروعات ورا كل اثر لاقامة الانسان . وفي المزارع ٠‏ جموا الحاريث والآ لات 
الحاصدة رالآ لات القاصلة ونسفوها بالمتفجرات . 


وفي المعارك الرهسة التي خاضها الطرفان المتحاربان استخدمت جوش واعتدة م بشاهك 
مثل کثافتہا وقوتما ف اي یلد آخر ۹ فةي شر وز من السمة ۹)۳ ) وصف احس الصحفين 
الالمان عر كة بالغ ورود ا بل : 

« بلغ عدد الدبابات المشتركة في المعر كة في آن واحد حوالی ۰ دايا > وحمي وطس الأعركة طملة ثلاثة 
انر وثلاث لبال ... سار في المقدمة الاختصاصيون الذبن شقرا الطريتى امام الدبابات وسط حقول الالغام » وسارت 
وراء الدإبات مدافع اهجوم , فقتحت الدبابات المجوم راطلقت نيرانما الى مسافات بعيدة . واضطر رماة القنابل 
تكراراً الى القفز من على الدبابات لتطير امقول من القناصة الروس الحتبئين بين الزروعات رالاعشاب . راكتشفت 
مدافع رشاشة تارة الى الهسار وتارة الى اليمين » وحتى في المؤخرة احيانا , ومن اعالي الجر انقضت الطالرات › 
واطلقت المدفعية يراتا جہنمية متواصلة وارتدت العر كىة طابه) من العنفى لا يتموره انسان » واللبل م يوقفما . 
واضيء السہل الواسعم الاطراف اضاءة حزنة بوميض الانفجارات › ورارتسمت ني الساء خطوط مفجمة تاركڪما 
القذائف التشابكة وراءها .,» ,. 


في الشرق الاقصى ا تجر العمليات الحاسمة محر وجوا فحسب » بل 
الغابة والدغل » حبث كانت شاقة جداً بفعل المناخ الوخم ؛ توجب احباط المكائد البابانبة 
الكثيرة ؛ ومعرفة المسالك في وسط الآجام؛ ومواجمة الاحابيل والنيران المطاقة من كل صوب»› 
وفي اغلب الاحبان ؛ من الاشجار التي برع البابانبون في تسلقما والاختباء فما والتعاقى بةصونما > 
والتسال الى النطوط حبث تبلغ « فرقهم الانتحارية > مموعات المدفعدة وتنسفما بالمفجرات التي 
تةي غلبا وعلى المدفعة معا . فنجم عن کل ذلك توتر عصمي لا یطاق وتعب مفضن . واسټات 
الىابانىون ف المقاومة ولم خلةوا سوی عدد ضشبل جدا من الأسرى : مود ری او سردی 


في الشرق الاقمى 


عاجزين عن القتال ففي او کسناوا قتل »¢ ۰ باباني ولم بقع في الاسر سو ی ۷)۰۰ چجندي . 
وفي شهر تموز من السنة ٠ ۱۹٤4‏ افثيث حامبة جزبرة تيشيان الصغيرة في ارخبيل الماریان ٤‏ قرب 


۳۹۸4 


سايمان ٤‏ حمث استخدمت قنابل النابام للمرة الاولى “ افثاء اما > وكانت مۇلةة من ٠٠٠١‏ 
الوت هجوم الدبابات وقاذفات اللهب والمدفعبة الثقبلة والطائرات . وحين انزل الطيراثت 
الانتحارية «) با کا (‘ الشد.هة بالصواریخ 74“ الى دةودھا ی اھ دف ملاحون بنفحرون 
مما وشکل الاطول من ېه وة » کامدشو ۾ م الطرايند الانتحارية الي بوجپ اا 
رجحل او رجلان الى الهدف ؛ وزوارق عملة بالقنابل او الطوريد تهاجم ما السفن > وحتى 
سماحين محملون مواد تنفجر عند اصطدامم| بالسفن الاميركية . 

هوجم السكان المدنبون هيجوما مباشرا ومنظه) . فخلال الحرب 
العا لمسة الارلی عانوا من حر ب الغراصات والحص ار ¢ 
والاقلسارات الحتلفة الي استہدفت سکان المناطی المحتلة » والخرتى الصربح للاتفاقات الدولية 
شاش ة من قننابل الطائرات . ومنذ قبل السنة ۱۹۳۹ ووج احتال قصف المراكز الصناعية 
الکری والءوادم بالقنال .۰ وارتقہت خسار مرتفعة ف الارواح ) ي انکاترا os oss‏ فقتل 
مدني وضع فم من الجر دی ف الابام ااستان الارلی ٤)‏ ما حل الحکومات على وضع طط لا لاء 
اكان باعداد كبرى عن المدن الكإرى بغبة تلاني الذعر واختلال نظام الادارات العامة : 
وإصورة خاصة احلاء تلامذة ا)دارس والاولاد المغار وامہامم . فمل شېر ابلول من اأسنة 
ولي فرنسا اجلي کان هديلة ستراس‌ورغ کم وغدد کمار من الالزاسين والاوردنہهن 


إلحرب ضد المدئيين 


وتلامذة كثبرون من مدارس باریس ؛› الخ . 

وین حدث الغزو ٤‏ حدث ما يشبه د الخروج » حین هرب ملايين المولنديين والبلجيكبين 
والفرنس.ين هائمين على وجممم تلقائش] وبدون نظام ٤‏ في طرقات تيا جما الطاثرات الانةضاضية 
مدافعما الرشاشة » ودون موارد كافية احيانا . فاستقبلت مقاطعات فرنسا الغرببة وحدها 
٩٠۰ ۰‏ لاجیء توجب اعالتېم واسکا م . وتسيب التقدم الالماني في الات.اد السوفباتي في 
مشاهد النكان الماربين نفسما . وفي السنة ه۹4٠‏ عرفت الانءا بدورها هذه الصفوف الطويلة 
من الماربين الذبن عرقلوا السير على الطرقات وتر كوا على ضفاف ال « اودر » د جشث الشيوخ 
والذساء والاطفال » رغية منم ف السير بمزيد من السسرعة باتحاه ال جوب . 

احدثت كافة الدول › لواجمة خطر القصف بالقنابل » مصالح «دفاع» سلبي دائمة 
استخدمت مثات الالوف من الاشخاص( ٠٠٠ ٠٠١‏ في فرنسا ۰۰ ۲۰۰ ۱ ن ا اترا )الذين 
كلفوا الاهتام بفتح اللاجىء منذ بداية اطلاق صفارات الاطر > واطفاء الحرائق > ومساعدة 


ع ٢‏ المد المحاصر ۳۹ 


الجرحى؛ وتقدم العوت لمن حرمتمم القنابل من مساكنمم ومن كل ما ملكون., ولكن السائر» 
على بعدها عن التقدرات ؛ كانت فادحة : في انىكلترا ۰ ٩‏ مدني قتنل و ه٠‏ ۰ جریح 
وبیتان مدمران او متضرران من کل ۷ پوت › و٩‏ من کل ٠١‏ في وسط لندن . وان القصف 
المتراصل الذي اخضمت له الانيا قد حول عدداً من ادن الکبری ؛ ک و« کارلسرو 
وشتوتغارت ومونیخ وبرلین ودرسدن الى حقول انقاض “ واتت الحرائق المائلة على دة 
کاومترات مردعة من مدينة همبورغ . وعانت البابان كذلك > حتی قبل قنبلتي هیرو شما 
واغازاکي وضحاياه) ال ۲٠١ ٠٠٠‏ ؛ من تدمير الايذية والخسائر المرتفعة في الأرواح خلال 
الغارات الكشفة على طو كبو والمدن الصناعة , 


۳Y۵ 


رازن ران 
النظام ا لأوروبي والأسيوي الجديد 


طبلة سذوات عدة > احتل القسم الأکبر من اوروبا وقسم مام من آسما » وادیرا واستشمرا 
عى أيدي الماتصرين في ا لحرب الصاعقة : الألمان والدابانيين الذين أزالوا ادود ( الشكل )١۸‏ 
وأعلنوا عن رغمشمم ي اقامة « نظام نجدید ) وامجاد « زطاق ازدهار مشترلك » کون ضانة 
لارفاهية والسل . وكأن هذا الشمار معدا لاخفاء استهار الموارد والبشر الذي تستازمه لمم 
الحربة . الا ان المنتصرين استطاعوا » الى حانب هذا الاستار “ تخط.__ط تطور اقتصادي 
واحټاعي ما على العنصر ية والمنادىء « الفاشستة ) . 


- النظام الجديد الألماني 


وجب الاتفاى الثلائي » الذي عقد في شير أيلول من السنة 
*{۱1\ بين امانا وايطالا والبابان ؛ والدي وصف ب « المنثای 
سد د »> واعترفت 4ا حلفتاها بالهمة نفسما في آسيا . فماذا كان المقصود بهذا النطام 
الجدید با ترى ؟ 

ان خطب بمض الوزراء الا لمان › ومقالات الصحف وكتب الصحافمين النازيين تكاد لا 
تعطي اي ایضاح بېذا الصدد » لا سما وان الآراء قد تبدلت بتبدل احوال الحرب . 

اما سب امنادىء الايديولوجة ألواردة ف » کفاحي ۾ فقد کان المقصود اماد مناطی 
باتفاقات ثنائىة › اصلحة بعض الامم الجدبرة بذلك . فتقام قبل كل شيء آحر وحدة اقتصادية 
بادارة ألانيا تحل عل النظام الحر الفوضوي تخطيطا مر كزيا وتقسيما دولا العمل > ما امکلن 
التفسي »> شما بذاك الذي نطمته الاتفاقات الثنائية الممقودة بين ال ١‏ رأيخ » وبلدان وروا 


۳۷۹ 


النوبمة اأشسرقة فسل لجرب . وبصورة ع_امة يستةنى عن تصلسمع سم من اوروبا غير 
الالمانية »> وتحتكر الانيا معظم الانتاج الصناعي في ارضما “ وتة#دم اوروبا الشرقية والغربية 
المنتوجات الغذاثية والاعلاف . وسين خضت الحرب ضد روسبا فر احتلال الاقالم الشرةمة 
أنه وسبلة للمحافظة محافظة دامة على الحال المحيوي لاوروبا الكبرى التي تديرها ال مايا ؟ ول 
تكن مممة النظام الجديد محاربة البلشفية فحسب؛ بل ضم هذه الأقالم الى اوروبا واقامة « سور 
من الفلاحين » فما بواسطة کل من اتی لاستعارها والاستقرار فها. وتستمر الدول الصغرى ف 
هذه الحالات الكبرى تحت ادارة ا قاثد تخضم له حك الطبيعة . ولكن اللجة قبدلت بعد 
هزية ستالينغراد . فقد صرف النظر عن القمادة الالمانية في اوروبا وعن تنظم الاقاام الرقة ؛ 
واقتصر الكلام على الدفاع عن اوروبا ضد الخطر البلشفىكي والمطامم الاقليمية السوفباتية . 
ولن يمى الذظام الجديد على القوة دل على الحرية “ وسوف تلكون الدول الصغرى والوسطى 
والعظمي متساوية فيا ينما . 


اما هتر فم بحدد في بوم من الايام ما دقصده بالنظام الحديد , ول بوضح 
قط ما کن ان تنتظره الدول الغاوبة من تسوية الصلح النهائسة “ 
ولم وسم قط بعد معاهدة صلح تستوفي شرو طما القانونية ؟ ولم مخف قط تصمدمه على ضم كل 
اقلم يكن تثبل بالرقعة الا مانية . وكان أول عمل تلقائي قام به بعد هرية فرنسا الاسراع الى 
ضم شطر کمیر من اراضسما الى الرایخ ٤‏ ثم قرر ارجاء هذا الضم املا منه بأن تساعده فرشا 


تجاح العنصرية 


المبزومة على محاربة انكلترا . وقي اواخر السنة +٠۹٠١‏ رسم مخططا يقذي بتقسم الامبراطورية 
البريطانية بين ابطالما » والبابان ؛ والولايات المتحدة ؛ والماننا ( في افربقبا الوسطی ) » ثم عاد 
الى مشاريعه التوسمية القدية في الشرق > حين ام محص على العون الاسباني الضروري . ففي 
الشرق » سوف قصبح المناطق البلطيةية الأضمومة الى الرابخ منطقة استعمار لامستعمرين الالمان 
والدانمار کین والذروجبين واهولنديين . وسوف تصبح او كرانيا دولة حليفة > والقفقاس دولة 
اتحادية يعين فيه مغوض سام الماني . وكل ما ليس الان) ء كاللفاء والتوابع والشهوب الخضعة) 
حب أن بؤول الى وضع دوني ٤‏ وضع سكان الامراطورية الاستممارية الاوروبءة لارایخ الالماني 
الاعظم . ويله الروح نفسما ٠‏ اعتير زمنا) طويلا ان الشعب الا لاني وده هو ما مجحب ان 
يسمح له حمل السلاح . وام يسمح الا في المرحل الاخيرة من الحرب باستخدام اسرى الحرب من 
قوميات الاتحاد السوفياتي غير الروسبة والجن ود المنتمين الى الأحزاب المتعاونة والالمان . 
ولکڼه م يقل قط كلية واحدة تسمح للفائه بالاعتةاد أنه يعتر مصيرم ماثللا اص ير الشعب 
الالساني . لقد عوملىت الشعوب النمير لندية والفاهنكة والسكندينافة معاملة دولا معاملة 
الشءوب الاخرى › لانا اعتبرت فروء) من العذصر الجرماني ومعدةة للتمشيل . اما في الشرق »> 
فان الشعوب السلافية » التي هي شوب متخلفة > فمصيرها امعان هو الاستعياد والإبادة . وجب 


ان تستثمر الحسات لمصاحة المانيا دون غيرهاء وسوف يمقى السكان الاصلىون في ادني مستوي 


r 


واد 


عفلي كن » وسوف يكوت الارهاب سبيل ال : « ان الجيوش التي يننا الاستعانة ا 
لتوطيد سبطرتنا على الاقالي الشرقية لن تكون كافية بسب اتساع هذه الاقام ... ( فسجب ) 
على الدولة الحتلة ان ترحي الارهاب القادر وحده على إزالة كل رغبة في المعارضة عند السكان ». 
في المنطقة الغربية من بولونبا المضمومة الى الرايخ ؛ التي بلغ سكانما ١ ٠٠١ ٠٠٠١‏ نسمة > بيتم 
٠۲١ ٠٠٠‏ الاني فقط ٠‏ اقصي كل من ليس الما » اي البولونءون والممود “ الى الشرى في شتام 
٠۹4١ - ۹‏ “> والحتى اقتصاد هذه الأقالم باقتصاد الرايخ . وان الجزء الذي الف د الحاكمية 
العامة » كان جرد بلاد استعمارية لم بحدد نظامما قط . وقد اوضحت التعليات التي اعطاها غورنغ 
ان و كل الخامات والادوات الممسكن استخدامما في الاقتصاد الالماني حب الاسلیلاء علا . 
وان « المشاريع التي لم تكن حوهرية للحافظة على ادنى مستوى معدشي كاف للسكان يجب 
ان تلقل الى المانما او ان تستثمر لمصاحة الانىا » حمث هي موجودة . وقد استهدفت :التدابير 
التي اتخذها الحا ك العام و فرانك » وهار القضاء على السود والطبقة البولونية المثقفة : فالفيت 
كافة مؤسسات التعلم العالي “ ولم بحتفظ للءولونيين الا بالتعلم الابتداثي والتقني . وعلى الصميد 
الاقتصادي ؛› عربت البلاد واستثمرت لصاحة الالمان وحاولت سلطات الاحتلال الد من 
ارتفاع ع دد الہ ولوفہ ین واضعاف العرقى بسوء الغذية . کا حاولت ف الوقت نفسه حرملة 
بعض مناطتى ولاية « لوباين » بواسطة المستممرين الالمان . ومنذ خريف السنة ۱۹۳۹ نقل عمال 
بولون‌ون کشیرون الى الانيا ٤‏ ولغ عددم زهاء لبون في شمر آب من السنة ۱۹٤۲‏ . 

في ال د اوستلند » والاقالم السوفباقية الاخرى › انتج الا لمان السماسة الفظة نفسما ١‏ الاي 
الجوريات البلطبةمة الثلاث التي كان الاتحاد السوفياتي قد مما في السنة ۱۹۳۹١‏ والتي عومل 
سانيا معاملة اقل سوءا لأنهم اعتلبروا انسباء في العرتق . اما روسيا البيضاء واوكرائيا فقد 
عانتتا من مصیر اشبه ممصار بولونہا . فقد الفت او كرانه_ا| « مفوضبة المانية » لم بسند الى 
الاو كرانسين فما سوى ادارة شون القرى والنواحي . واحتل الالمان كافة المراكز الادارية 
المتوسطة والعليا . وان روزنبرغ “ وزر الاقالم الشرقية المحتلة ؛ الذي کان راغا في اقامة 
دول تون بثابة مام امات بين الرايخ والاتحاد السوفباتي؛ والذي سعى وراء تشجيم قومة 
او كرانية ؛ قد اصطدم بةوض الرايخ » « اريك كوخ » » الذي جاهر بأنه لا يسعى وراء إقامة 
« اوکراشا حرة » بل وراء « تشغمل الاوكرانبين اصلحة الانيا » . وقد قال في كنف في 
ا جامس من آذار ۱۹)٤۳‏ . 

« ام آت الى هنا لاشسع السعادة » انما جت لانباعد الفوهرر ... لسنا هنا لنأتي بالنء بل لايجا قواعد النصر. 
ن عرتی اسیاه عله ان پتذکر ابدا بان أوضع عامل الماني يفضل الف مرة سلكان هذه البلاد اجتاعيا 
وېولوجیا > . 

فاستېدفت سباسته: من ثم اضطہاد المثقفين الاو كرانيين اضطمادا منظما بغية حرمان 
الشعب من قادته » والةضناء على مظاهر القومة الاو كرانية واستهار الفلاحين ما امكن الاستثار 
لصاحة اانا . واراد روزنډدغ إعادة حى تلك الارض وتطسق « النظام الجديد الزراعي ( 


۴4۴۳ 


بشغويل اللعاونيات الأنتاجبة الى مزارع اقليمية وثهاونية “ ولكن كوخ » الذي كان يتوخى 
شر كة خاصة استثمرت هذه المزارع الاقليمبة الجديدة کا تستممر المزارع النموذجمة الكبرى 2 
في عمية بوهيميا ‏ مورافيا حبث سبتى متلر ان قرر تمشل نصف السكان - بتشتيت المال 
اللشبكبين في مناطق الرايخ الحتلفة بإوع خاص - وابعاد النصف الثاني »“ ولا سا العناصر 
» المغولة € ) ؟ ( ورال الفدكر ٤‏ اققات الجامعات التشكىة دة ثلاث سذوات فال شېر 
تشسربن الاول من السنة ۱۹۳۹١‏ . وأحرمنت المدارس الثانوية وحقى الابتدائىة تدرا . ومن 
جة ثائية سملت غارات الطاثرات الحليفة على المانيا جرمنة البلاد بدفعما العديد من الالمان الى 
وني الشرى خضعت كافة القضايا الجنائية ومعظم القضايا المدنية » التي اشت ركت فما فثات 
الالمان الجتلفة ٤‏ من مواطنین ؛ و رحال دولة ¢“ والان اصلین او مدد رین من اسل الماني ٤‏ 
لحد القضاة الالمان ولاقانون الالماني . كا ان النظر في بعض الخالفات المرتكية ضد السلط_ة 
قومبة امتهم المدعى عليه . واهصرت صلاحبة الحا ك الحلية في القضايا المدنبة بين الاطراف غير 
الا لمانبة وفي القضايا الجنائية ؛ واحتفظ للحا ك الالمانية بحت اعادة النظر في احكاما . 
الالمانبة تنظب) نہائء] . فقد رمت توجمہات كبرى عامة جداً : 
ابادة السود ٠‏ ابعاد « المار كسبين » : شوعبين » واشتراكبين وبنتاثين احرار ؛ والقضاء على 
المىادىء الدعوقراطة والنقارة ¢ واعاأدة تنظم الاقتصاد الار رويي اأصلسة الرايخ کٹ يۇمن 
للشعب الا ماني دور قبادة ماز ( وسطل الشعوب المستەمرة الأقتصر نشاطہا على الزراعة فقط ۰ 
واذا ما انتهجت سباسة شاملة ما فان الفضل في انتماجما يعود الى ادارة ال .8 .5 ( مصالسح 
الامن ( 4 فةد الفت هله الادارة دوله طمن الدولة وام تخضع لقوانين ارايخ وحتی لازظمة 
الحزب » وكان ها تسلسلما الاداري الخاص وه دواثر أمنما » المستقلة ؛ فكانت السدة المطلقة 
على الشعوب الحضعة . في كافة البلدان الحتلة ارف على الشرطة احد كبار ضباط ال ,5.5 
الذي كان واثة) من ان الكلمة الاخيرة ستكون له حين تنشب الخلافات بينه وبين اللطات 
المدننة والمسكرية المحلبة . اما رثيسها هملر » الذي كان رئيا لد « هنثرب » ( ومكلة) الدفاع 
عن « الدم والارص والءرق ( ( ؛ فقد عبن في السنة Si‏ واءطي صلاحبات مطلقة واسددت 
البه مهمة نظي استعهار البلدان الحتلة > اي امكانية اعادة رمم خريطمة اوروبا الديموغرافية 
والمنصرية . وني السنة ٠١٤١‏ اعطي صلاحية الاشراف على الجاعات القومية الجرمانينة في 
الداغارك والنروج وهولندا وبلجبكا › وحتى الرقابة “ لا على المنظمات النازية الممول فحسب > 
بل على ادارات الرايخ الرسمبة في ذه البلدان أيضا . وتحت اشرافه قامت ادارة ال .5.5 


« امبراطررية ال .5 .5 » 
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بارساح السطرة الالمانية سباسيا وافتصاديا بتوطينما “ في نقاط مختارة “ الأقليات الألانب_ة 
التشتتة في اوروبا » التي اعيدت الى الرايخ : في الاراضي البولوئية المضمومة “ وال « وورتلئب؛ 
والالزاس - لورن ؛ واللوکسمبورځڅ > وسمليزيا العلنا ؛ وكارنءول الع ىا ؛ وستيريا السفلى . 
واجتہدت ادارة ال .و .ى كذلك في اعادة الجاعات المرغوب فما عنصريا الى ( الشراكة 
الجرمانية »:الا مان المنصرون في الشعب القشمكي والشعب البولوني وافسال المماجرين الى السويد 
من الالمان ... وقد عبات من بين هذه الجاعات « جنود الاصطدام في النظام الجديد » : ال 
Wajfen s. s.‏ .و( تصرف الذظر عن هذا التجشسد المرتكز الىاعتيار عنصري» مستعنة بالعناصر 
غير الجرمانية التي اسلثمرت خوفما من البلشفية “ الا بعد معركة ستالمنغراد . 

ان النظام الجديد ؛ المبني على تفوق العرق الجرماني واستثار اوروبا على يدي 
« شعب السمادة » واحتقار واستعباد كل ما ليس ال مانا > قد افتفى ؛ بالاضافة 
الى ذلك » القضاء « الطبيعي » على كل من يعتبرون خطرآ طبيم.) أر ادد] على الرايخ الثالث . 
وكي يتأسس تأسسس] راسخ] « لألف سنة » » كان من الضروري القضاء على كافة أعدائه بدون 


الايادة 


سفققة , 

ن الال ان عقم غير ( الاجتاعبين » والمنحطون والمعتوهون والفاسدون جنس ؛ اما 
«المراطقة» المار كسبون أو الاحرار فقد سجنوا وأعدموا الحياة . ففي المعسكرات التي اعتقلوا 
فما لل تبث المماملات السشة وسسوم النغذية والەءمل المضني ٤‏ التي اشضءوا ا »ان حطمتمم 
معذويا وجسمانه) وقادتهم الى الموت . واما البهود الذين كان ااقضاء علهم فكرة متساطة على 
مخبلة هتار فقد فحعمو | بقوانین نو رهارغ ف السنة ٠١۳٠‏ » المكملة براسم السنتین ۱۹۳۸۱۹۳۷ 
التي حبكت عليمم بوت البطيء . وأثناء الحرب اشتدت هذه ااسباسة وتناوات فثات اجتاعية 
وقومىة اخرى ؛ كالنور والدلافين عموم) وكافة الشعوب المعتبرة متخلفة , فبالاضافة الى 
التدابير الممدة للحبلولة دون تكارم : كالتعقم والاجماض وفصل الرجال عن النساء ؛ ‏ 
ارجم هتار امام تقشلمم › کا شرح ذلك ل « روسنقغ » 

« اذا كان بوسعي ارسال نخبة الشعب الالاني الى جحم الحرى درن اية شفقة عل أهراق الدم الاللائي العزيز » 
فلاس من شك ف ان من حقي القضاء عى ملايين الاشخاص النتسين الى عرق متخلف بتسكاثر تکار القمسل 
والبراغىث والبق وغيرها من الهوام . 

امات من ثم » اكثر فا كثر » اسالب الوت الطيء؛ واعتمدت طرائق اسرع نتيجة تطبق 
عخطط) منظء] للابادة . فبا قرغت مدن المانية كميرة من طرد الود الباقين فما متباهمة 
J‏ خلوها من المہود @“ طبقت على مہو د البلدان المحتلة قوانين لورمإدغ 8 رخلال اساپسم الحرب 
البولونية الثلاثة >“ قتل افراد ال .ء .ه واداء السامية البولونبون ٠٠١ ٠۰۰‏ شخص منهم “ 
وصودرت متلکاچم» وعنلنت مم هص غذائة زهندة دا ٤‏ وزروا ف احبام او ذقلوا الى 
ا لمانا لتأدية اعمال الزامة . ومذ شري ابار وحزبران من السنة ٠۹) ١‏ عانت الماعات النهودية 


a 


۳ - بین ١‏ آب ۱۹٤۲‏ و ۴۱ ایر ۱۹٤۳‏ . 


٩ ٩ ٤ ۲ كافون الثاني‎ ١ و‎ ۱۹٤۱ اذار‎ ٠١ بین‎ د١‎ 


۲ بین ٩‏ کانون الثاني 


١١ الشكل‎ 


- قوزيسع السفن التجارية المغرقة قي الاطلسي 
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في الدامارك والثروج وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ وفرنسا بدورها من المصير نفسه › 
ويدخل في عدادها الوف اللاح ين الالان والنهساو بان الدين وقەوا في ايدي النازيين . وعرفت 
الدانغارك وحدها تشريء] خفرف الوطاة ضد الساممين بفضل ممارضة اللك . اما في فرذسا فقد 
عمل بنظام بيه جد بالذظام الالماني . وني كل مكان اتخذت التدابير المعمادية لاسامية عى 
الصورة التدريجية نفسما : نفي البمود اللاجثين » فرض غرامات ثقبلة وتبرعات الزامسة على 
الآخر بن ٤‏ مظال شتی جعلتمم بؤرلون الى حال البمائم الأطاردة »> مصادرة المتلكات الخاصة 
والمؤسسات الثقافية ؛» حرمان من الحصص الغذائية العادية . وبع المحوم على الاتحاد السوضاتي› 
اشتدت الافتسارات و وااظا > واعتير استه جال ابادة النمود امراً واجنا الوصول الى « حل 
ماي » للمسألة الممودية . فأحدثت للقضاء علبمم فرق خاصة مجزة بشاحنات غاز تتح ها 
اباد ضیدایاها باع داد کیری وانشيء المزدد من مسك رات الاعتقال الى حہزت بغرف غاز 
واقران احراق في « تربلنکا » و « مایدانبك » > و « بو کنوولد» ... ولا سا ني « اوشویز» 
جيث امكن اماتة. ٠٠٠٠١‏ شخص بالغاز دفعة واحدة في مدة نصف ساعة » وتنفيذ العملة 
نفسما اربع مرات في اليوم. ففي غرف الغاز هذه هلك ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ ضحبة بيا مات ۵٠١ ٠٠٠‏ 
من الرمان وسظفى العش . ٠‏ 

في معارك اوكرانيا وبسارابيا » حبث اشترك الرومانيون في حركات شمبة ضخمة ضد 
الود ٤‏ مات اک من ملو ني بودي فتلا . وكأن العمل الاخير تدمير احباء النهود . ولكن 
ود « لودز » قد وا من الابادة رسيب الحاجة الى اليد العاملة ف مصانم النسج . اما ف 
فارصوفہا حنث ما زال هناك ۰ ۰ ودي في السنة ۲ ٤‏ فقد اندلعت ثورة يادسة حين 
اراد الالمان ء فی کاذون الثاني من ن اأاسنة ۳ ٢‏ تصفة ا ۰ ٠‏ ودي الىاقين عل قد 
الاق , فاقتضى هم ۲ وما من المعارك الضارية لابادتم . وهككذا بين السنة ۱۹۳١‏ والسية 
٥‏ ۰ مار e‏ ستة ماين مودي ( عاد ۰ ودي هولندي من اصل 
٩٩ ۰‏ منفي ٤‏ اي اقل من ۰.٤۷‏ 5 . وعاد ۰۰ ودي فرنسي من اصل ٨٤٠۱۰۰۰۰‏ 
اي ٣٣٣‏ 


أن تدابير الابادة الماظمة هذه استہدفت د اهداء الرايخ 

الآخرين ارفا . فالعذابات والعمل الالزامي وسوه التغذية ( بين 
۰و ل وحدة حرارية في البوم ف ہو کنوولد ) ¢ والاعدام لاماجزين عن العمل » كانت 
المصير الذي يذتظر الار كسين ر المقاومين والسلافين والمظلبين الحافاء والاسرى الفارين , وقد 
ذفنذت هذه الابادة المنظمة في ا رات الاعتقال الي مر فما زهاء عشرة ملابین ضحىة؛ زال 
أثر القسم الاصكير مذها ٤‏ ولا سما خلال الاسهر الاخيرة من المرب - اذار و نیسان ٧۹4٥‏ - اذ 
نظمت فی کل مککا قرا لات تقتنل واحلاء بالج في ظروف وحشبة رهبة . ف#سك 
تءرض المتةاون لمبودية مطلقة ؛ ولم يكن مم من ملاذ بقہم مظالم الہ « كاوس » - رسام 


« مەءسکر ات اأرت & 


YA 


فرق اتر جاهم من بین الالماری الكومين وسعوا جمدم لافلاهم واسأءة مماملتېم - 
وافتقروا الى الغذاء واللناس ؛“ واخضءوا لنظام قاس › وارغموا على القبام بأعمال شاقة وخيمة 
في المعامل والمصانم “> فاتوا ضعفا او ضريا ؛ وحكم على المرضى والسقماء مهم بالوت في غرفة 
الغاز او فر الاحراق سث کانوا ختفون دون ان يتر كوا اي اثر . وقد وصف اشا الحياة 
ف المعسكرات الشهود الذن عادوا من هذا « المحم لظم » ؛ ولاس سوى التضامن واساة 
الداخلىة القوية ما انق اواك الدن اتاحت هم قوم الجسهانمة والمعنوية احجال المذاب والعثاء ؟ 
الا ار النضال السري الذي استطاع « السباسيون » - ولا سيا الشيوعيون - من كافة 
الجلسمات ٠‏ المنظمون في الام > القبام په ضد اسباده ال د .8.5 ۲ ولام حکومي احق 
العام ؛ من اجل قبض زمام الامور في المعسكرات ( امانة السر ؛ ر ابة المرضى ؛“ رقابة 
التحمعات ) » قد ساعد على اقا حباة العديد من المعتقلين . 

ابتداء من السنة ٠۹4١‏ › لم يعد الهدف الرئيسي لامعتة لات ابادة اعداء الرايخ فحسب »> بل 
اصبح ها هدف اقتصادي ايض) . فان المد العاملة الاجنبية التي ل تفلح ادارة العمل الالزامي 
وجمود « سوكل » › المفوض العام للند العاملة ٤‏ في احضارها الى المانبا »> قد تەززت بئات 
الالوف من العبسد الذين و جم أل « غستابو نحو ٠١‏ معسكراً کمیراً : «داشو» ٤‏ و«تونغام ٤‏ 
و« موتوزن “ و« رافذساروك › ... ٩‏ واکثر من ٩۰۰‏ معسکر ثانوي , فاستخ دموا بصورة 
خاصة في المعامل المنشآة تحت الارض وممامل المنتجات الكيميائية “ دون تحديد 1دة العمل ٤‏ 
حت النكة التامة . واسندت الاعال الى الر جال الاقوياء دون غيرم ؛ اما الشبوخ واللساء 
والاولاد فقد سبقوا مباشرة الى غرف الغاز . واستخدم بعض الاسرى للاختسارات الطببة : 
فقد اختبر بعض اطباء ال .5.5 فيم تأثبر الضغوط المنخفضة على الطبارين الحلقين على ارتفاع 
عظم › او تأثير التجمد على الغريتى .و لقح بعض السحناء والسجات‌الاصحاء جراثم الامراض؛ 
کالتیفوس والسرطان وال لارا “ اأرغوب في مراقية تطورها ؛ واختبرت فبهم أدرية جديدة 
( جربت مؤسسة « بابر » مخدرآ هي ٠١١‏ ودية قضين كلمن ) > واستخدم الرجال والنساء عل 
الارانب لاحراء الاخشارات : و احدثت قروح والتمابإات حقن منتحات بترولىة سحت البلك . 
وقتل التوام بغية « تشر يمم » واجریت اختارات تشریح اشخاص احباء . ومن ل مت ذه 
الطرق حةن بالفمشول النقي في القلب . 

لجع هذه الاسباب كان عدد الوفيات مرتفعا جدا ؟ ففي رافنسبروك كانت نسبة الوفيات 
٣٤‏ في السنة 4۳ » فارتفعت الى ٠٠‏ / في السنة ٥‏ رزادت ارتفاع) في الشمرن 
الاخيرين , ومن المعلوم الموم ان الجيوش البريطانة »> ين دخلت الى معسکكر «برغن ‏ بلسن»» 
« قد شاهدت مستودعا ضفخا لاحثٹ دضطجم فبه؛ بین ٠۰۰‏ ۴۳ جلة تلنة تاشر منم الر والح 
الكرة و٠٠٠ ٠١‏ مصاب بالتمفوس بلفظون اتفاسمم الاخيرة ممانين عذابات العطش » , 


۳۹ 


احتل استثار البلدان الحتلة ( الشكل ٠١‏ ) مركزآ هاما في اقتصاد 
المحتلة للساعدة على بلوغ اهداف الحرب الالمانىة ؛ ابقي على الانتاج » لا بل عززا حان ٤‏ اما 
اذا استسال ذلك فض حى به : فان الصناعات اللسحة والزجاجة المتوفرة ف الانيا قد أوقفت؛ 
وحين ترجب ترزيع المواد الاولية على الصناعات » كان لاصناعات القامة في الارص الالمانية سى 
الأولوية فى استلام نصيبما من هذه المواد والمعدات والد العاملة . وني كافة الاراضي التي سقطت 
تباعا في ايديم ٠‏ اتخذ الألمان التدابير الأولية نفسما : تعمد الدوائر التابعة اأصاحة المرب 
الافتصادية ¢ والمرافقة جوش الغزو ¢ ال لا لاء عل عزونات اواد الأولىة والمنتعس ات 
المصذوعة واعادة تسمير المصانع . وكانت تتخذ بعد ذلك تدابير ختلفة باختلاف البلدان الحتلة 
ومر کزها المستقبل في « النظام ادد » > موزعة الى اربح فئات : البلدان المضمومة او المنوي 
مما الى الرايخ : الالز اس سد لورین ٠‏ الاو كسمبورغ “ حمبة إوهيميا ‏ مورافيا »> سليزيا الملا 
اأبولونية . البلدان الاستعهارية : حاكية بولو نيا العامة > البلدار البلطيقة . المماطتى الحتلة في 


استهار البلدان الحتلة 


اور وبا الغرية ډ فرنسا حكومة فیشی 5 


في بلدان الفثة الاولى » احذ الالمان عنى عاتقهم الاشراف المباشر على الح اة 
ا الاقتصادية ؛ الا ان الاش مين قد احتفظوا » في الحمبة الممتبرة مستةلة استقلال 
دات ٤‏ بصب غير مستقل من الادار ة. وحدث الشيء نفسه في بدي اوروبا الجنوبمة الشرقة) 
صربا والہونان ٤‏ حسث شکلت حکومات صورية . وفي الجا ية العامة والاراضي الثمرقمة 
امحتلة : الدول البلطمقية » وليتو اتبا ٤‏ وروسیا البیضاء واوکرانبا ٤‏ یٹ ل يقم اي جہاز سک 
ذاقي ٠‏ ادر الافتصاد )ا لو کان جزءا لا بتحزاً من اقتصاد الرايخ » فاسندت الى شركات تتمتم 
حقو احتنكارات رة وترتہط بالمشاريم الالمانية الكبر ى ؛ مهمة استخار الموارد في الاطار 
الذي تعينه ساطات الرايخ . اما في البلدان المضمونة > فان الصناعات قد الحقت باقتصاد الرايخ 
ا لحافا مباشرا وکا ٤‏ وقد عزز بعضما حین کان من شأن بعدها ان مجعلا في مأمن تسسا من 
الغارات الحوية : كانت هذه حال مصاع سكودا ومصانع الاسلحة في « برنو » ومرا كز سبليزيا 
العلا البولونية > حيث انمي استخار الفحم المحجري وانشثت مصانع بتزين ركسي . واما في 
البلدان الاستهيارية فقد اقتصر ت الصناعة على انتاج اواد الاولية وا حاص ل الضرورية لتمون 
القوات المساحة والاجمات الضرورية جداً لحاحات السكان , 

في الاقام التي لم تكن لا معدة للضم الى الرايخ ولا معتارة منطقة استممارية : ال لدان 
السكندينافية > وبلحبكا > وهولندا ؛ وفرنسا ٤‏ وايطالبا الشالبة بعد ایلول ٠۹٤۳‏ › ابقنت 
ادارة الافتصاد في يدي السلطات الحلية التي كانت تتلقى من الالمان توجممات ا 
نشثت الى جانب كار موظفي الادارات الحلية دوائر المانبة غالب) ما اقامت في الابشية نفا 


لمراقبة تنفمذ التمدابير التخذة . 


A» 


استخدمت كافة الصناعات القادرة على توفير الاساحة والعمل لمؤسسة « تودت » او لحاجحات 
الرايخ ؛ فلهصلحة هاتين الفئتين الاخيرتين اقتطعت نسبة علا من انتاجها ؛ کا في فرنسامتلا : 


کی 


Ac De 
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O 
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الشكل ٠١‏ - مناطى تحت سءطرة العصابات وراء الجبوش الالمائىة 
في الشال فی کانون الآول ٠١٤١‏ , 
١‏ . مناطق تحت سرطرة العصابات واتحاهات هجماتما » ۲ .مركز قمادة مجموعات المنوش »> ۴۲ .مركز 
قادة الجیش if‏ الجممة ھ2 طرقات »> ١‏ خطوط حدودية , 


۷٥‏ من الاولومنيوم والنحاس ۸١ ٠‏ / من البترول > ۰ا من البو کسیت > ۳۸ / من 
اطاط > ۹ه / من الصوف ١‏ ٣ه‏ / من القطن “ ٦۷‏ من الجلد “ ٠٠١‏ / من الادوات الدققة» 


۳۸۱ 


۹۰[ من انتاج مصائم الطائرات ¢ Ya‏ / مزن انتاج مصانسمع السفن ¢ / من السبارات ٤‏ 
تقاوم َ فام قد أشرفوا على كافة مصادر التثموين بالأواد الاولىة ¢ محنث کان کل مص م ل بريد 
اقفال ابرابه مضطرا لاستلام اواد الاولية منهم “ واجازات الاستيراد والتصدير عند الحاجة ؟ 
واشرفوا ذلك على کافة اأصارف ؛ فکان من ثم و سەم رفض الاعټادات الضرورية ٤‏ وفك 
اتاحت المبالخ الطائة التي وفر مما هم ضرائب العرب اخيرآ عرض اسعار مرتفعة جدا لامؤن التي 
كالوا محاجة الها . وفيي حال الرفض › كان المصنم برض لطر تفکىك آلاتہ › کا تتەرض 
المعدات غير المستعملة لخطر المصادرة والنةل مم الممال الى الانيا . 


ف الوقت نفسه اتسعت المساهمات الصناعمة الالمانة اتاع) 
كيرا جدا في كافة انحاء اوروبا: فقد بسطتالمصارف والممالح 
المحىكومبة والمشاريم الخاصة سبطرما على مؤسسات اجنبية كثيرة» ولاسيا في البلدان المضمومة 
وبلدان اوروبا الجنوبىة الشرقة ¢ پالشراء والمصادرة والححز 5 و کرت المصادرات ده ورة 
خاصة ني الأراضي السوفاتية حمث اعلن الرايخ نفسه خليفة الدولة السوفباتية؛ ومن ثم صاحب 
كافة الممتلكات . وقد اننقلت هذه الأ رة الى الشر كات الاحتكارية الت اسستما الدولة 
الال٣انہة‏ »¢ والمۇسسات التعاونىة لاصناعين الالان المتمرفين تصرف یلام ارايخ وجرت 


الاستلاء 2 المشاريسع 


بعض المصانم لمؤسسات ألانىة كبرى : مانسهارن » سيمنس ... وني الجا كمية العامة صودرت 
ذلك متلكات الدرلة البولونية القدية “ وصودرت في كافة المناطتق الحتلة » كا هو طبيعي؛ 
متلكات الود و » اعداء الرايخ ¢ 

ق اور وبا الغربءة انتمجت ال مانا طربقة المشتريات « العادية » » ولكن مر كزها المسطر 
غالبا ما فرض الماملات والصفقات الى ترغب فا ؟ فاقدمت على مشتريات مساهمات » حتى 
في المشاريم المتوسطة الاهمية » في الدامارك وهولندا . واتأنت التدابير لرفع يد الفرنسيين 
والبربطانيين عن امواهم الموظفة في اوروبا الجنوبرة الشرقبة : قد ارغم اصحاب الاسم 
الالبة على بيمما بالسعر الذي دده الالمان » والا تعرضوا لصادرتما منم . وهكذا اضطر 
مصرف ( میرأبود » للتخلي عن الاشراف على مناجم «بور» لمصرف البروسي : واشت الالمان 
كذلك شر كات ختلطة كان هم فيما الحصة الكبرى ؛ وارغوا المغاو ين على الانضمام الى 
الاتحادات الالمانبة ( انحاد الزجاج »> واتحاد الاسمنت ) . وانتىجوا كذلك طريةة مشترى 
الاؤسسات المصرفية اأستفيدة استفادة كبرى من المشاريم الصناعية »> فحققوا بذلك الاشراف 
على عدد من اإصارف الكبرى في الحمية والبلدارن البلطيقية وبوغوسلافا وبولونيا وهنغاريا 
وهو لندا . 


r۸Y 


حدث في البلدان الحتلة ان ادارة الزراعة والتموبن التي انشثت منال 
اوائل اجرب قد عززت ومائثات على العموم الادارة القامة في الانيا , 
فقد اخضعت اوروبا البرية كلما لقانون تحديد المساحات الواجب زرعما والحبوب الواجب بذرها 
والكمءات الواجب تسليءها للتموين . وانشئت في كل مكان مؤسسات تماونمة بلدية ؛ مستوحاة 
من المؤسسات الال مانرة ومكلفة تذفيذ اوامر السلطة الحتلة : التعاونية القروية في فرنسا ويأحكا 
وال « بوند سامبند » في النرويج ... ونظم التقنين حسب المبادىء الال مانة : تقنن مطلی 
تناول المنطة والطحين والمبوب والاحوم والحليب والواد الدهشة “ والبطاطا احبانا »> باسمار 
تختلف باختلاف المستېلكين . وكا التقنين اسد قساوة في الدانمارك واكثر فعالية في اوروبا 
الشالة والشمالية الغربية منه في فرذسا وايطاليا . وني كل مكان كانت نسبة النخالة في الطحين 
هرتفعة › وبلغت ٩۰‏ / اسان » الامر الذي استتبع تحضير خبز صعب المضم كريه المذاق ؛ 
وفرزت الكثاة عن الخحلىب»؛ وحدد استملاك الحرم . يضاف الى ذلك من جمة ثانىة ان ظروف 
الزراعة لم تلبث ان ساءت ؛ وان تعذر العناية بإإمدات الزراعية واستخدام الاسمدة الكيميائية 
( ولا سيا بعد نزول اليلفاء في افريقيا الشبالية ) قد خفض الحاصيل بحيث هبط الانتاج الزراعي 
- ا في المرب العامة الاولى تقريء) - بنسبة ٠١‏ / عموما في المرحلة الاولى من الحرب › 
و ۲۵ / حين وضعت الحرب اوزارها . اجل لم يبلغ معدل النقص النظري في كمية الوحسدات 
الحرارية اكثر من ربع مستواها في السنة ۱۹۳۸ ؛ ولكن الفلاحين استمروا في التغذي کا قبل 
الحرب » ولا كانت الحصص التي اعطبت للقاممين بالاعمال الالزامية اكبر حجنا > فقد تاه النقص 
بوطأته على سكان المدينة من غير العمال “ والمستخدمين والاولاد والشوح »> حین لم تتوفر فم 
موارد كافبة لشراء موادم الغذائية من السوق السوداء ؟ فاضطر ملايين الاشخاص من ثم 
للاكتفاء باقل من ٠٠١‏ ۲ وحدة حرارية في الوم » اي اقل من |" او م" الكية في السنة 
۸ ؛ وقد حص ل النقص في الدرجة الاولى في اواد الدهنية والبروتينات المحيوائية > وفي 
الدرجة الثانىة فى مر كبات الممدروكاربير والبروتمنات النباتية . وفي كل مكان “ باستئناء 
الدانمارك » كانت الحصص غير ملساوية > واقل منما في المانما . ففي بولونىا استلم سكان المدن 
اقل من نصف الحصص الموزعة في المانىا على الفثات الماثلة من المستلكين . ولي السنتين ٠١۹4١‏ 
و ٠۹4۲‏ النخفضت هذه الحصص لعظم السكان في منطقة اثمنا - الميريه الى ۸٠١ - ٠١‏ وحدة 
حرارية متسببة في حوادث وفاة كثيرة بفعل الخور.. 


رقابة ال راعة 


کان لکل ذلك نتائحه الطسيعبة على صبحة السكان : الخفاض وزن المع مم تأخر في مو 
الاولاد » وغراعة » واضطرابات معوية ؛“ ووذمات الجوم في اكش المناطى اصابة . وارتفعت 
نسبة الوفبات بين الاطفال » كا ارتفم عدد المصابين بالتدرن الرئوي : الا ان الخسائر في الارواح 
كانت علي العموم اقل منما في الحرب العالمبة الاولى بصورة حسوسة . 


Ar 


استخدمت اليد الماملة في البلدان المحتلة محلا ؛ إما فى بناء التحصمنات 
( سور الاطلسي “> سور لفو ریا بین رلو ولاس في اطار مؤسسة 
« تودت » التي شعسلت زهاء + :عامل ٠‏ اني وسوول الاي في شير الار هن السنة 
٠ ۴‏ وإما في الأصانع الحرومة-الماملة لمصلحة المانبا التي توصلت فيي السنة ٠۹٤٤‏ الى افاج 
۴١ - ٠‏ من الاسلحة الالمانية وتشغيل زهاء ٣‏ ملارين عامل ٠‏ واستخدمت سعذلك خارج 
الرايخ . 

وفي معاملة العيال الاجانب > استوحت السلطة الالمانية عدأ توق المرتق الالماني : 


العمل الالزامي 


« اا لا اكترث البتة لا بحدث لاروسيي ار للتشيكي ... ولا اهتم لازدهار حياة الامم او لوتما خوراً الا بلسبة 
ساجتنا الى استعبادها لمصلحة « ثاافتنا > والا فليس هما في فظري اي ثأن . واذا ما سقطت ٠١ ٠١‏ امرأة 
رضن مو كةن حفر مختد مضاد للدبابات ؛ فان ذلك لا مني الا بنسية انجاز حفر الخندق لمصاحة الانيا » . 
هذا ما قاله مار في اججاع ضم قادة ال .5.5 في باريس في شهر تشرين الاول من السنة 
۴ . لذلك فان طراثق اختيار العيال “ وظروف المعبشة؛ وظروف الاستخدام قداستوحت 
مدا التفريق العمنصري . ففي أدنى المراتب كان البمرد الذبن انتجت حالم سياسة الابادة 
برف النظر عن الخدمة التي قد يستطعون تأديتما . وفي المراتب التالمة ؛ بأتي« الشرقدون»“ 
الروس الذين اسحتلوا مر كز ادنى من مر كز البولونمين والباطيةين؛ ثم عمال الدول الغربية “ وقد 
احظي بينم المنخاريون والدانمار كرون والفلمنك “ ثم الةرنسبون والمولنديرن » وقد احلوا فوق 
العمال الايطاليين وال لغاريين والرومانيين والاسبان الذين كانرا دونمم خصما) واسه) . واتطلاقا 
من الاعتبار المنصري نفسه > كان مسكن وغذاء الاحانب دون مسكن وغذاء الالمان . 
_ اعتمد العمل الالزامي منذ اوائل الحرب في الدول الشرقية » ورافةه توقف عائلات الفارين 
واختطاف الرجال من الشوارح والمنازل والكنائس › برا تأر اعتاده في الغرب الى ان ساءت 
حالة اليد العاملة في السنة ٠۹)۲١‏ . وقد لجأت السلطات الالمانية في البدء الى الاقناع : وعد 
بأاجور مرتفعة وسمولة في النقلل من مركز الى مر كز > وظروف معيشة مغرية »> وفي فرذسا› 
وعد بتحرير اسير مقابل ثلاثة ال متطوعين . ثم لجأواالى ضغوط غير مباشرة : إلغاء 
مساعدات البطالة »> سحب بطاقات الاعاشة » اقفال المصانع بشبة توسيم نطاق البطالة > حجز 
الأحور . ومذ السننة ٠۹٤۲‏ اوجب العمل في بلجبكا وهولندا على الرجال المتراوحة اعارم بين 
۸ سلة وءه سلة وعلى البنات المقراوسحة ام ارهن بين ٠۸‏ سنة وه۲ سنة . ولم باج من العمل 
الالزامي حى شر آب من السنة ٠۹4۳‏ سوى الدايمارك د الحسة النموذجىة » . ولي هذا التاريخ 
اي بعد سقوط موسولىني ٠‏ ارغم العمال فى ايطاليا عى العمل الالزامي ا في البلدان الاخرى . 
ضعت مماملة العال )ا جاء في برنامج سوكل لتعبثة العمل في ۲٠١‏ نيان من السنة ۹4٣‏ : 
( وف يسامل كافة الرجال ویژمن لمم غذاؤم ومسکنمم بحدث يم‌طون اعلى اناج پأدنى 
الاسمار !». فكان للممال الاجانب مجمعون في مساك خشبية جماعبة تفتقر الى التدفئة والتجميز 


At 


الصحي اللائى “ وبتناولون الغذاء ني لات شاصة بهم ٠‏ عاجزين عن شراء الاطعمة في السوق 
سیب احتفاظ قادة الممسكرات بطاقات اعاشتمم . 
ف اقل ا مالي › تحقتى استمار الب لدان امحت ل باعاد تقنبات مختلفة 
الاستثاد اي رفظ بظاهر الشرعبة : غرامات مختافة » وإلزام بيسح الذهب والنقد 
الذادر وبعض الاوراق الالة الاجنيمة؛ واصدار كميات كبرى من النقد الورقي الا ماني قتداو ها 
الدلدان الحتلة ويستحيل تبديلما بالاوراق النقدية التي بفذرغا مرف آار انت اة اله 
من مصارف الاصدار في البلدارى الحتلة > وفرض اتفافات مالبة مضرة بصوالح المغاوبين : 
اقرار سمر قطم متدن جدا بالفسبة للمارك الا ماني ( في فرنسا ۲۰ فرنكا لكل مارك مقابل 
۱ في السنة ٠۹۳۹‏ ) » امحاب تحمل نفقات احتلال مرتفعة جد تحدّد بحبث تايح لا تعد 
ا جوش فحسب بل مشتريات احرى كثيرة ايض] . ففي فرنسا مثا “ باستثناء العتاد الحربي 
ووساأل النقل “ دفع الالان عن كل ما اسمّولوا عليه ,. وامذواوسائل الدفسحم بمحرد الأتفادة 
من اتفاقة رقف اطلاق لانار التى حلت فرنسا عبء نفقات تعهد جيوش الاحتلال ؛ فاستوفوا 
بذلك مالغ طائة تفوق حاجات هذه الجيوش . بضاف الى ذلك من جة انية أن الاتفاقات 
امالة قد أفادت منها المانيا وح دها لاما إل تسم المغلوبين سيا مقابل كل ما يقدمونه ها > 
فأرغت المحىکومات من ثم على تحمل ما تنفةه هي في بادان هذه المحكومات . 
جاءت النتاثج بصورة عامة وبال على البلدان الحتلة : فمن جمة اقتطلم الالمان حصة مطردة 
الزيادة مث الانتاج » ومن جبة ثانبة وسوا حجم وسائل الدفع » فخلةوا بذلك وضعا تضضمبا . 
وتسبب ارتفاع النقد المتداول › وما رافقه من نةص في الساع » في اقاع شاط السوق السوداء 
التي شجمما الا مان لاما اتاحت هم الحصول على البضائم التي كانوا محا ة اليما بإالاضافة الى 
الكات الحددة في الاتفاقات رالعقود الخاصة ؛ وجات مكاتب الشراء في بعض الالح 
اللكبرى ( البحرية “ الطيران ؛ مؤسسة تودت .., ) الى خدمات كبار التجار للحصول طى كافة 
البضائع المتوفرة . 
كانت نليجة الطاب الو مي لاحرب الالانية › التي تعذر ممما البة اء 
لى الحباد » في العلاثتى بين الغالب والمغلوب > تعزبز موقفي المقاومة 
والتماون المتناقضين تعزيزآ م دى له مشيل . فقد اثار النظام النازي 
تسه » والعصبة والوحشية اللتان عومل بها السلافون “ والهود »> واللاتين المعتبرون متخلةين 
علصريا › والماركسون والديوقراطبون العتارون اعداء خطرين ء مقاومات ضارية شحمها 
الانكلوساكون والسوفات وجمزوها من الخارج . 
في كافة ال لدان الحتاة > حيث اعارفت المانبا بالمیکومات او شكلتما ا يطبب فما ذلك > 
جرت هذه الحكومات ؛ مسيرة أو خيرة ٠‏ الى انتراج سباسة تعاون اقتصادي وسيامي وحق 
هكري مطرد الوثوق . فبعد ان استغلت ني البده الغضبة الشعبية على الحكام السابقين الذين 
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اعتبروا مسؤولين عن المرية > ا تلبث ان ظمرت على حقيقتما : مطبة للاجنبي ؛ ولدلكاستدت 
المغاومة كاما طالت الجرب > وتضاءل حط الالمان في احراز الأصر » وثقلت من جة اة 
وطاة الجور والاستغلال على الشعوب . 

اذن « تماونت » الحكومات التابعة وبعض كان المناطتى الحتلة مع الالمان - اي ساعدت 
آلتهم الجرببة ونظاممم الجاثر . وكانت فئات « المتعاونين » كشرة ومتذوعة . فكان هناك 
اولك الذین دخاوا ٤‏ مذ قل السنة ۱۹۳۹ ۰ وبدافع من ميو هم الفاشسلءة او مطا ېم 
الشخصية » في خدمة دول الحور > وساعدوها اثناء فتح بلادم وبعده ؟ ویتمثاون رر مثل 
ب « كويسلنغ » . والى جانب هذه الفشة يكن افساح مكان ل «مثل فلاسوف » › القائد 
السوضاتي الذي اسر في السنة ۲ وحاول ان ججمم الفارین واسری الحرب حول بیان وضعه 
في سمولفسك اعلن فيه ان « روسبا الجديدة » الحررة من ستالين والبلشفىة > سوف « تطمر من 
اليهود » وتعيد الملكىة الخاصة » الخ. فعبئت افواج من المتماونين في الممسكرات حيث كان 
الروس مخضعين خطة ابادية > وبالتفضبل بين الاو كرانمين وال جور جين وتار القرم ومسلمي 
القفةاس وسا الذين تشل بعضمم في الوحدات البوليسية التي تولت العمل في صرببا وفرنسا . 

وهناك اولثك الذبن كانوا ينتمون الى اقلياث قومبة او الى قوميات تابعة فقالوا بشرعبة كل 
تحالف رساعدم على قطع اوصال الدول الي ماضعون ها »> وتحالفوا مم احور على رحجاء لر بر 
امتهم الخاصة : وهذه حال السلوفا كين وال « اوستاشي » الكرواتبين » والاقلبات الرومانبة 
والموغوسلافبة واللشكوسلوفاكىة . وهناك اولك الذين ساروا وراء سكومتمم حتى المزية 
وتوقيم اماق وقف اطلاق النار ( البونان “ يوغوسلافا ) والذين اقتنعوا بعد ذلك بان الحور 
كسب الحرب فتماونوا مم الالماني ظن) منم بانهم ربا استطاعوا حجماية مواطنسمم بانتهاج سباسة 
تصالح واتفاق مع الظافر ؛ وهذه حال الجرال « تاديك » في بلغراد . ولكن هؤلاء « الترقسبين 
الانتم‌ازيین » لم لبوا ان ارغموا على تحدید موقفېم على صعيدين هامين ل يسممم تجنب الوقوف 
الى جانب العدو فما : سكافحة المقاومة وققدمم اليد العاملة للآلة الحربية الالمانية , وهناك 
اخبراً اولثك الذين استمروا في عدامم للغزاة ؛ ولكنمم باتوا اكثر قلق وجزعا يرما بعد يوم امام 
بُو حر کات المغاومة بادارة رؤساء جدد > مجولين ثوريين » فساعدوا الغزاة حرصا منم على 
السلامة الاجاعية. وقد خشوا في صمي فؤادم من ان يؤدي صر ساحى حرزه الانكلوساكسون 
ولا سما الاتحاد السوفاتي ٤‏ الى قدمیر السور القائم قي وجه الباشفية الذي ملل “٤‏ في نظر مم ‘ 
بالجيش الالماني . 

لذلك مكننا الةول بصورة عامة إن التعاورى طى مفارقاته الختلفة “ الطوعي ؛ وامان › 
والتردد » واطافر ٤‏ قد استند في ممظمه الى المناصر الحافظة قي الملدان الحتلة , 


۳A۸ 


في شري ايار وح زبران من السفة ٢ ٠‏ انحنت فرنسا › التي اغرقما 
الغزو وجلاء السكان عن منازهم في خضم لشوش حقيقي ؛ امام 
المىكومة الي ألا المارشال بيتان ؛ فأقدم الحلسان التمشلىان؛ دون صعوبة » وبدافع ادرا كما 
عدم شعسة النظام الب لاني »> وخوفي) من علف الدعاوة الممادية للحممورية التي لتا وح دها 
مىۇولىة الكارثة »> وتأثير بيار لافال » على اقرار مدأ اعادة الأظر في القوانين الدستورية > 
واعطبا امارشال بیتان - ب ۹ه صوتا مقابل ۸١‏ ممارض) - صلاحيات استثنائية لاع داد 


دستور حدند ة 


فرنسا فیشي 


فان ما بنتظر فرسا» تحت سلطة بيتان؛ نظاما جديدا » دكتاتررية 
رئاسمة تعمد الى الذاكرة دكتاتورية الامير الرئيس في السنة ۱۸١١‏ . 
وعاد معه الى الحم » الاعان ¢ الذن سبهر اج دادم على المعة الوطنءة المنتخة في السنة 
۰۷۱ والدین اقصتېم الطبقات الاحتاعية الجديدة » - الور جوازية الصفرى والطبةة 
العمالة - طء ل الممورية المالثة . فكان ان الملاكين الءقاريين › والضباط المحترفين »> وكبار 
الموظفين › والا كلروس » والافراف الريفين ؛ وكل الدبن تولوا ادارة المغاومة الاكلريكة 
الرجمبة في عمد الممورية الثالثة وحاولوا اسقاطما مناسة ازمات « الحرك الولو ية » اناما 
وقضمة دريةوس + اتحدوا مع مثلى المصالح المالبة والصناعة المادين للشمريع المبمة الشبة 
الاجټاعي » بشبة الاستيلاء على المحىكومة والادارات ؛ وقد اعدم مساعدة قوية كار الموظفين 
واعضاء « هئات الكبرى » الذين اتاحوا وحدم لااظام المجديد سک البلاد . وقداغتبطوا 
بتخلصمم من رقابة المراانمين الذبن احتقروا عدم کفاء م وعجزم ؛ ورقابة نقابات الال 
والموظفين ؛ فاداروا البلاد ادارة مطلةة بالروح الابوية التي اشتهرت بها « الثورة القومية » . 

ثم حدژت عة تطمير شدددة تناولت موظفي الادارات البلدية والموظفين المشتبه بتعلقيم 
با لمادىء الجمورية : السمود › البناؤون الاحرار ؛ الاساراكون » المدافعون عن المدرسة العامانية 
التي لقت هلما مؤولبة اضعاف الروح المدنبة والوطنية . وارتجلت ادارة جديدة اسندت 
اا ها الى عناصر محتلفة غير مذسحمة ٤‏ بل الى جور من «الصختابین واو این » ٤‏ ۴ بصةها 
رلنس رفة المارسال ؛ «ه. دي مولن دي لابارتیت ا 


« المورة القومية > 


کان قوام النظام الجديد السباسي والاجتاعي الذي حم به هؤلاء الأواظفون “ ولا سا بطانة 
ا)ارشال حہٹ سبطر رحال اقەی الىمان ¢ تطسق مادیء الم الآقلىدية ععاربة » الماد 
الباطلة » الى ظهرت في السنة ٠ ١۷۸۹‏ اقصاء الآراء الديوقراطة » محاربة الفردية والاظام الحر 
والمار كسبة ¢ االصراع الطبةي ) » اغا الشعب تلل عائلات وھہن وم ۇولىاتادارية وعائلات 
وة ¢ ( ؛ واحداء مجتمع قلسل مبني على ممادىء سلطة الرس ر « حب ان تلكون الدولة 
علا سوی مجتمع بطربرکي وقروي وم جتمسع صناعیان يدويین ۰ فحل شعار « العمل “ العائلة > 


۴۸۹ 


ارط حل الشمار اوري ر ۾ مسأوأة ¢ اة «. وک حدٹ بعد رة اة ۸4۸( 
وني أيام « النظام الأدبي » » استند الحك الى الدبن لحاربة فوضى الافكار والتمالم الخطرة . 
وقدمت له الكنيسة مساندة فعالة بصوت الكردينال « جرلسه » : « بيتان هو فرئسا وفرنسا 
هي بيتان » ؛ واعلن الراعي بوغنر ؛ رئدس الكليسة البروتستانتمة من جهته ان ليس هناك 
سوى واحب واحد : « السير وراء المارشال ) . 


وقد نفذ هذا البرتامج : زوال اسم «الجمورية » » اعطاء سلطة شخصية ( « حن ؛ يليب 
بستان ... » ) للمارشال الذي ادعى لنفسه بالسلطة الآشريعبة حتى تشكمل المجحلسين الديدين , 
إلغاء كافة الانتخابات في الفرى التق جاوز عدد سكانما ٠٠٠٠١‏ نسمة > وحل اتحادات العمل . 
تنظ الحرف على اساسر. تعاوني على يد لجان تنظم الصناعة ( التي يديرها كار الصناعيين) > 
والاتحاد المالي وميثاق العمل . وابطال التشريسع الماملق بالمعبات الديئية “ وتقدع المساعدات 
المالبة لمؤسسات التعلم الدينية . والغاء دور المعلمين الابتدائية > ومحاولة ادخال التعام الديني في 
برامج المدرسة الابتدائة ( « لقد ولل عد المدرسة بدون اله » ) . والعمل بالتشروسع الممادي 
السامبة المستوحى من قوانين نورمبرغ : فأةصي الود عن الوظائف العامة وعن بعض الحرف > 
وانشئت مفوضىة عامة للشؤون الىمودية وابطل قانون كرييو . بر حلت كافة الاحزاب السماسية 
وطورد الحزب الشوعي ز کان هناك ٣١ ٠۰‏ شوعي في السجون في سر ايار هن السثة 
1 ). : 


ا اتفتق رجال الثورة القومبة على عحاربة النظطام البر لاني ومقاومة المبادىء 

8 الديوقراطبة والاستراكية . وقد اقتنعوا كلهم أن نصر المانيا كيد وقريب 
وان مقاومتما امر مستحبل . ولكنہم شلوا فثات ذات مصالح ومطامع متناقضة . ففي 
٠‏ فشي تفوق مثلو اليمين القدم الوطني والحافظ والىكاثولىكي “ تلامذة « شارل مو“راس » › 
واعضاء الحرب الاشترا كي الفرتسي الذين لم يكونوا ضد الانكليز فحسب بل ضد الالمان ايفا › 
واستندوا الى « جوقة الحاربين » . ووقف في وجهم بعض العناصر المنبحدرة من البسار >“ من 
امثال محبي السلم القدماء والاشتراكبين الجدد ك « مرسيل ديا » الذي سبؤسس « التجمم القومي 
الشعبي » ؛ والنقابمين المحبي السلم ك « جورج ديولين » ؛ وبعض الشبوعبين القدماء ك و جاك 
دورير » الذي طرد من الحرب في السنة ۱۹۳١‏ ثم اسس الحزب الشعمبي الفرنسي في السنة 
؛۰ وتموا جودم الى جود بعض الفئات اليمينية “ ك « الكاغولاد » واللجان السرية 
العمل الثوري ؛ للنطالبة بتعاون وشق مع ال الما . واسسوا جوقة معادية للبلشفية ( لن تضم 
وما اكثر من ٠٠٠١‏ متطوع ) لمحاربة الى جانب الالمان في الاتحاد السوفباتي . وقامت في 
حقلي المصارف والصناعة الثقبلة عناصر المانية الميول ذات نفوذ قوي قالت بالتماون الاقتصادي 
الفعلي : « يارو » ؛ من مصرف « وورمس » الذي سمسي مندوب) عام ] العلائق الاقتصادية 
الفرنسية الا لمانبة “ و « لوهيدو» > صمر « ريو » ؛ الذي سيمسي مندوبا عاما للتجميز الوطني» 


۴۹۰ 


و بشو » مدير الجعبات الصناعبة التعديشية “ الذي سبمسي وزرا للداخلية > ال . فحدث 
في جوار المارشال بين هذه النزعات صراع من احلل النفوذ والاستملاء على الساطة من احداثه 
الخطيرة إبعاد فال ف ۳ کانون الاول ۱۹٤۰‏ ثم عودته الى الحم ف تسان ۰44۲ 

هو لافال من مثل في الحقمقة سباسة التماون الوشتى التي كانت في نظره الوسيلة الوحيسدة 
اتمخلص من نتائح المزية او أقله لتخفيف وطأجا . وكانت بإكورة هله السياسة > الي فت 
إکثر فاکٹر كلا تزایدت المتطلبات الالمانية “ اجتاع هتار بامارشال في « مونتوار » . « وان 
پان فشي ٠١) ١‏ الوطنة والحافظة وفيشي 4 التعاونة والفاشتة تلل صارما ... 
وتضامنا سلما ضد النظام المبطل »> (هوفان ) ٠‏ 

فان استمرار الحرب في روسبا وهزاثم المحور في افريةيا ققد جعلت نص الانيا النبائي امراً 
مشک و کا فنه جداً . وباقت اة_اومة- اشد نشاط] » والقمع اكش وحشبة بادارة « بيشو ٠‏ ؛ 
وزر الداخامة ٤مم‏ عا كمه الخاصة وجلس و غانا العرفي ¢ وعا کم الدولة ف لون وپاریس ۰ 
واشتد القمم ین اصیح « دارنان » امنا عام) الءحافظة على الامن في کانون الثاني ETT‏ 
ةدم الا لمان مۇازرة الممايشيا وا لمجا م المرفبة الخاضعة لارقابة البوليسية . ومن جمة ثانية عزز 
نزول الحلفاء في اقريةيا الشمالة واحتلال كافة اراضها موقف التعاونمين الفرنسين : كان ذلك 
اية فشي الشورة القومية التي خسرت الامبراطورية » فاقد م اسط وها على اغراق نفسه › 
وتضاءل نةوذها في البلاد » فلم يبق للاا_ان اية مصليحة في الابقاء على حكومة مستقلة وهمية . 
راكتفوا بالابقاء طلى شبكة الموظفين والادارات.القي بستفلون بواسطتما البلاد . ومنذ اواخر 
السلة ٠۹4۳‏ سبطر « التماوننون » الباريسبون نهاڈ] على فيشي » فدخل دارتان وهلريو الوزارة 
الي ضمت « كاالا » و « دي برینون » و « آبیل بوتار » و « بیشلون » و« مارون » ؛› الخ . 
واصبح و دیا ايرا وزراً لاعمل . فان ېجث سباسة تعاون کامل ؛ ولکن ال لاد كانت ف 
حالة عرب اهلبة غير معلنة و والاوساط الحافظة التقليدية ولا سا البورجوازية الكائوليكية 
الى استاها نفوذ المارشال - اصبحت ترقبية على غرار الدهاة والمتحذرن . فان ذلك › قبل 
الذزول في لورمندي والتقدم الحليف » نكبة نزلت بالتعاونيين . 
ان الدول الصمغرى في اورربا الشالبة الشرقبة » التي احتللت دون 
اعلان حرب في اعقفاب غزو صاعتی ؛ قد لاقت › مع بعض المارقات؛ 
الصير الذي لاقه فرنا . فان التصرحات الاولى الرسمة حول ابقاء واحارام المؤسسات 
التقلدية والوعود باحةرام نظام ها السباسي والاقليمي » والتا کد بان الاحتلال لا يستہدفسوى 
حایتها من غزو الفرنسن والبردطانان القريب الوقوع › تلبث ان تلتها تدابیر بقصد منما اما 
ضمما فور الى الرايخ العظمی ٤‏ واما تحزتتہا الذات › وتستہدف فی کل مکان استخار موارده.ا 
استجارا منظما . وبالرغم من ان المنكومات اللاجئة الى بريطانيا العظمى كانت لاسعبية فيبعض 
هذه البلدان ( حككومة ببيرلو » الحكومة إلأروجية ) » ومن ان الرأي العام قد اتصف ببعض 


الدول الحتلة الاخرى 
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الاضطراب »؛ فان اأوقف کان اکأر جلاء مله في فرئسا حيث اسثمر مم حكومة فيشي وم 
الحكومة المستفلة , ولم تلبث المقاومة السلبة ؛ ثم الناشطة “ ان تنظمت دورن ان تتمرأً منها 
الىكومة الشرعبة . وني كل مكارت لم تفلح الفثات التماونية والحكومات الصورية في استالة 
سوی حزء لا سان له من السكان : 

حلت النقابات والاحزاب السياسية باستشناء ا حزب النازي المحلي : ففي بلجبكا اقصى 
الالمان « دغريل » الذي اسس الجوقة الفالونية وارب في روسبا ٤‏ ومحضوا قتمم حزب 
« اصدقاء الراب » . کا محضوها « موسر » رئيس الحزب الوطني الاشتراكي في هولنداء 
وکویسلام رئيس الزب الوطني في النرويج؛ الذي شك ل الحكومة في السنة ٠ ٠١٤٣‏ الخ . 
وهككذا عين « التعاونيون » في كل مكان في المراكز الادارية المامة . 

الا ان الدانمارك شذت عن القاعدة واستفادت من بعض المراعاة لأن حكومتما الشرعية ل 
قغإدر البلاد ولأن المانيا ارادت ان تجعل منم ا « ية مؤذ جبة » . فقد سبتى لامك أن اصدر 
أوامره بعدم مقاومة الغرو واعترف بواقم الاحتلال ؛ وان اعترض عليه . ورغبة مله في 
الحباولة دون قبام حك عسكري او استيلاء النازييں الدانار كين برئاسة «كلوزن» على الاطة» 
م يتراجع امام بض التنازلات : اتفاق مالي مضر بصالح الدانارك » سحب الحاميات 
الدانبار كىة من « جتلند » ٠‏ انضيام الى ميثاق م_كافحة الشيوعية “ الخ .. ولكن الدستور 
الدانار كي ل يبطل ابطالا صر يا ؛ فنا الود من الابادة والجور واستمرت الادارات المر كزية 


والمحلمة ف عملا .۰ 
س المغاو مات 
بنا م يكن « التعاونءون » في كافة البلدان الحتلة سوى طائفة قل 
« المقارمة > ّ e‏ : 


العدد » تنظمت مقاومة الغازي - السلبية او الناشطة ‏ واتخذت 
اکال مختلفة بحسب الاوقات والازمنة واستموت اعدادا كبرى من السكان تزايدت بويا 
بعد يوم کیا اتضح فؤلاء هدف المراع على حقيقته . 
على غرار التعاون ٠‏ تيزت القاومة بغارقات كثبرة ؛ وببمض الصفات المشتركة ابض) : 
نقمة سديدة على الغازي كانت فورية عند البولونين والمرب واللشىكدين وال ونان 
والسکندينافان “ ولي وروا الغربية حبث كانت وطأة الجور ثقبلة بصورة خاصة » واكش 
تأخرا عند الاوفا كين والكرواتمين الذين بدا هم النصر الالماني و كأنه سوف ةت استقلاهم 
. واقل حرارة علد الرومانبين والهنغاريين . ومن جمة ثانية اتسعت المقاومة بسرعة في المناطتق 
الحرجية والجبلية حيث سل احتاء المتمردين “ وحيث لم يكن يوسم الالماني مطاردتمم 
بسبب افتقاره الى الجيوش اللازمة . فكانت يوغوسلافيا والبانيا والبونان وجبال الألب 
والاحراج البولونة من هذا القببّل » اكثر موافقة لقاومة ناشطة من تشبكوساوفاكيا حبث 
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كانت السول مكتظة بالسكان وحسث اهل الحل بأكأرية امانا . واتضح بسرعة ايرا ان 
ح ر كات القاومة لل تحارب الالمان فحسب › بل حاربت من اجل بلوغ أهداف خاصة » من اجل 
تنظم اجتاعي وساسي هو نقبض النظام الذي كان قاءٌ قمل الغزو . 

لا ريب في انه يصب تحديد النزعات السياسية التي سرت الداخلين في المقاومة . ولا 
يدو جلي - من مطالعة الصحف الصادرة في الخفاء - ان الا كثرية الساحقة ابتفت قبديل 
النظام الافتصادي والاجتاعي تمديلا حذري) , فان كافة البرامج التي وضعتما وحدات المقارمة 
الختافة ف الغرب قد وعدت ادال اصلاحات ديوقراطبة على النظام السباسي ومخاصة على 
النظام الاجةاعي والاقتصادي ؛ ولا سب بتأمم الصناعات الرئيسية 1 في اوروبا الوسطی 
والشرقة » فقد طالب المةاومون باصلاح زراعي جذري ومصادرة املاك كار اللاكين قل 
کل شيء . وحن غرا الألان الاتاد السوفماتي اصبح الوضم اکثر تعقىداً : فقد برر الخلاف بین 
معلقي الآمال بتحررم على الانكاوساكسون وبين متوقعبه من الاتحاد السوفاتي . فبصورة 
عامة a‏ المناصر الحافظة اشد" مبلا للانصكلو ساكرن ؛ وكان كافة المتطلهين الى الاتحاد 
الدوفاتي تواقين الى اصلاح النظام > ولكن المطالين ثل هذه الاصلاحات ل يتجموا كلم لعو 
الاتحاد اإسوفياتي » کا ان انڪليزيي المعرل لم يواجموا ٠‏ جرد ميوهم > احباء النظام القدى . 
وني بواوذا بقي العديد من انصار الاصلاحات اوفاء أعدامم التقلى دي لاروس › بيلا هالت , 
ا کشية لقاو مين ف بوغوسلافہا والہوتان ٤‏ ما کانت نزعام rf‏ السماسية والاجټاعىة ٤‏ الى الشمسب 
السلاف ي المظم : 


الا ان تعماظم ذذود د الشموهمين ٤‏ حر ت المقاومة ؛ وتہاظ م نشاطمم من م فد استال 
احباء النظام القدم » قد اسم) في حمل بعض اشباع التنظطم السابتى وبعض المخاصين للكومات 
المنفى على الالتفاف حول الا مان لانم اعتبروا الشبوعرين اخیراً اعداء ادهی خطراً من الالان 
( الموتان يوغوسلافا ؛ بولونيا ) . وانا اعرضت الطبقات المحاكمة عن المقاومة في الب-لدان الي 
ان فعا الاو لوعي کیا رن د الخلاف الى سب آعر هو ان انتقام العدو قد استدف 
الفلاحين المدسورين او الأثرياء بصورة خاصة 22 داظر هؤلاء من م بمين راضة الى نشاط 
المهاومين الشوعبين . فتعاون البمعض علبمم ولوا السلاح الى جانب القوات الحتلة نسح اعال 
التخردب . وقد انفحرت نزاعات مسلحة مذ السنة ۱۹٤١‏ في بوغوسلافا ٤‏ ومد السنة ۱۹٤۳‏ 
في الونان وولو نيا » بين الوطنبين والشوعبين . وفي او كرانيا ايض) » انفجرت هذه اللزاعات 
بين الالمان » والوطنمين الاو كرانين المعادين لاسرفىات ٠‏ والانصار الشوعدين الاو كرائين الذين 
کانوا في حرم على اتصال بالجيش الاحر . وكها اقترب النصر الخليف انتمى الصراع من اجل 
الاستىلاء على اللطة بعد وقف إطلاق النار الى التقدم على الصراع ضد الالمان: وقد شوهد ذلك 
فی الہونان حسث حاربت قوات « زرفاس » الةوات الشبوعہة » ولي بوغوسلافیا مع حر کة 
مخالوفىاش » وفي او کرانیا مم القوات الاو كرائىة المعادية للسوفبات “ وفي الانيا | حمٹ 
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جرت ال د بتي كومبتار » الى دعم الجهود الحربي الالماني المائل الى الزوال . 
ساعدت المقاومات الداخلىة وشجعتما وادار ما ونسقتما من امارج 
اجہزة لجأت الى لندن وکان بءضا حبكومات شرعة افلتت من‌الغازي . 
نظطمت كافة هذه المحكومات في محطة الاذاعة البريطانية برامج اذاعبة شجعت الشعوب 
المحضعة > وبثت الاخيار وعلةت علءما > ووجهت الى المقاومين التعلمات و« الرسائل الشخصية 
وجمعت معاومات عسكرية او ساسبة مفدة القبادات والمحكومات المليفة ¢ وجندت جوا 
اشتر كت في العملمات العسكرية » وألقت من الحو اسلحة » وضباط) »> ومغاوبر لتولي امال 
التحريب في البلدان الحتلة . ومن جمة ثانىة غالا ما كانت علائقما با لمقاومة الداخلبة غير وشقة > 
وغال] ما انقسمت هي على نفسما بسيب النافسات والدسائس » واختلاف نزهاتم ا الحافظة 
والورية “ فانةطع الاتصال بينما وبين السكان الذين دفعت مم لام الى المح لول الحذرية . 
ووقفت موقة) حذرآ من الحركات الطوعية التي ل تكن تحت اشرافما . فالكل يعم الوم ات 
و جان کافاييس » الذي ذهب الى للدن في شمر شاط من السنة ٠۹٤۴۳‏ قد عاد منما متقرز 
النفس من « ذهشة المهاجر » وه روح المعبد» الاتين أسم) في الأشخاص الةلباين الدائربن قي فلك 
الجنرال « دیغول » . وقد جم عن کل ذلك سوہ تفام ٤‏ ونزاع ٤‏ اد احہاتا ٤‏ کا حدث في 
يوغوسلافبا والدوتان “ وح بين الجيوش ؛ کا بتضح ذلك من ةرد الأسطول والجيش الموتانين 


عكومات اللفى 


في دصر . 

وبرزت كذلك مقاومة خارجة ايطالة قبل السنة ٠۹)۴۳‏ > نض ا «الفارون» الماجرون 
ملمذ السنة ٠۹۲١‏ الى جتمف ونمويورك ولا سما باريس “ الذن ترحدت قواتم خلال الحرب 
الاسبائية . وفي السنة ٠١4١‏ تأسست في تولوز « لجنة تجمم صد الفاشستبة » من ملي الحزب 
الشوعي > ومخاصة « نبي » و «ساراغات »و« سبلفو ترنتان ) و« ن تي » وفي نمولوراك اداع 
الكونت « سفورزا» بان النقاط الجاني « من أجل ايطالءا بعد الفاشستىة » »> وسڪذلك عملت 
الجعبة المازينىة في لبويورك ولجلة « ايطالبا الحرة » بنشاط الى جاذب الحلافاء من حل اعداد 
التحرار , 

رأى المفارمون عددم يتزايد كلما ثفلت وطأة الاحتلال واصبح الأصر الالاني مري) . فكم 
من متعاونين حاضءين لاان او متحمسين مم اصبحوا ترقببين في السنة ٠۹4١‏ ثم اصبحوا 
مقاومين بعد السنة ٠۹4۲‏ . لقد تجمم المقاومون الأولون كا هو عنمي من بين الأحزاب اليسارية 
التي كان الالمان واللفاء على السوام بحاولون الةضاء عليما : الشبوعيين » الاشترا كيين » الاحرار.' 
ثم انضم الم مثلون عن البورجوازية البميفية اوفباء للةم التي دافعت عنما > في ما مى > 
الةومية والحقد على «المانيا الخالدة». وتزايد عددم بعد انزال الجبوش الحلىفة في افريقا الشالىة 
واحتلال الماطقة الجنوية . 


۳۹1 


الحركات في الدول الاخرى المحتلة » وغالبا ما حظمت 


القارمة في اورویا الشالىة الغر با 
على الألمان والتعاونمين. وقد تحلت من جبة ثانية بطرائتق مختافة . ففي بلجبكا رفضت الكنيسة 
قبول تقدم مرتدي الزات السياسة لتناول القربان المقدس والسماح برفع الأعسلام السياسية في 
ببوت العبادة . واعترضت على ترحيل العهال الى المانبا رعى الزام القصر بالعمل ايام الأح-اد . 
وقاطم الطلاب الاساتذة التماونين الذين يعيلون في الجامعات . واعلنوا الاضراب استنكارا 
لقانون العمل الالزامي » طبلة سنة كاملة “ قل تسيل اسماممم في الجاممات . وأعلنت محككة 
التمسيز الاضراب كذلك اعتراضا عى توقىف بعض قضاة محكة الاستشناف . وبين شباط وايار 
۱۹٤۴۳‏ › أعلنت اضرابات کبری في لیاج ( ۰۰۰ ۰ مضرب ٩)‏ و « شارلروا» ٤‏ ودلالوفیی› 
و«مون» ‏ و«فرنسه» › ضد ترحبل الال بالحلة الى ا مايا . 

تكن المهاومة أفل تصلء] وعناد في الا وكسمبورغ . ففي احصاء شرن الأول “٠۹٤۱‏ 
وبالرغم من منع الادعاء تجذسية لوكسمبورغية « مزعومة » وبلغة « لتزبورجيش » ا يكن ها 
من وجود في بوم من الأیام “ تعصب ٩٩‏ / من سكان الأسسدن و٩٩‏ إ من سكان الارياف للجلسية 
الاو كسمبورغية وللمة ال ( لتزبورجيش ) » ما تسبب في ترحبل هدة ألوف من السكان وابطال 
الاحصاء . وني شهر آب أعلن اضراب عام كان اول اضراب أعلن في بلد معتل . وني السنة 
۳ تنظم الحزب الوطني اللو كسمبورغي الذي قام باممسال تخريبية كشبرة . وفر من الجيش 
اکثر من ٥۰۰٤‏ شاب لو کسميورغي ورا حلت بین ۱۱۰۰ و٠٠٣٠‏ عال الى پولونبا؛ رفي 
الأشر الأخيرة شكل ألوف المقارمين عصابات مساحة في احراج الآردين . 

في هولندا اصطيغت المفاومة باون سباسي اقل بروزاً . ففي سر شباط من السلة ۱۹4١‏ › 
اعلنت اضرابات لمدة ثلاثة ايام في امستردام م شملت المدرن الاخرى . رادان الاكليروس 
الكاثولىكي والبروتستانتي » من على منابر الكنائس » اضطماد السود وترحيل الممال الى المانيا , 
ولي شري نیسان وابار ۱۹٤۳‏ اعلنت اضرابات جديدة حين تقرر حجز كافة قدامى صفوف 
الضباط الموانديين في معسكرات اعتفال المائبة . وفي اياول اعلن مستخدمو السكك المديدية. 
وعماها اضراب) عاماً . 

ف الدامارك تنظمث المقاومة > بعد شتت طويل ؛ بفضل « مجلس الحرية » الذي تالف ف 
شر آب من السنة ۹)۳ من مثلين عن كافة الاحراب الناشطة ؛ وقد ركز كافة الجود عى 
الصناعات الحوية التي تخدم المصالح الالمانبة وعلى وسائل النقل ؟ فضي ۲۲ حزيران ٠۹4٤١‏ مثلا 
قام ۷۰ وطن) في مرف كوبنهاغن الجر » بتخريب مصئم للمدافع الرشاشة وال دافع 
امضادة للدببات والبنادق ذات الاطلاق التواتر تخري) كاملا »> وكارن الوحيد من لوعه 
في الدانمارك . 
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الشكل ٠۹‏ - اوروبا الهتارية 
٤‏ - اقالم حتلة مستفلة اداريا » ١‏ _ ايطاليا واقالم تحت ادارة ايطالبة » ١‏ - درل تابعة لحور ٠‏ 
١‏ المانياء ۲ اقاليم تابعة ود محميات > » "اقالم تة تحت ادارة الالمة ء 4 درد مماهدات ۹ ۱۹۱ ۱۹۲۰ 
۷ اقالم فرفسبة احتلتما ایطالیا ( تی تشرنن الثاني ٠ ) ۱۹٤۲‏ ۸ جدود اروا في عمد السبطرة افتارية » 


وفي الشر ويج كانت اعمال القاومة الاولى من مآثر رئيس الحكة العلا“ د بال برغ » “ اطى 
قضاة الدولة > واسقف اوسلو » حير الكلسة اللوثرية ١‏ « برغرافه › اللذين اسسا « جممة 
الوطن » السرية . فائنشرت « الجة ( فی کافة راء البلاد واصدرت زهاء ٠٠١‏ صحافة غير 
شرعبة ونظمت ادارة ما حجرة الى السويد او انكلترا استفاد متا ٠١ ٠٠٠‏ شخص . وفي شاط 
١‏ استقال اساقفة النرويالسيعة ومعظم الرعاة. وعرقات المصالح الادارية اعمال قيدالشبان 
العمل في المصانم الا لمانبة ؛ فةي كانون الاول ٠۹٤۴۳‏ › اوقف ٠٠٠١‏ طالب من طسلاب حامعة 
اوسلو - القفلة - و ه٠‏ استاذا ببب اعاراضمم على فرض الاختبارات الياسية من اجل 


تسجيل اسمائهم في ا جامعات , 


ان نظام القوة وال جور الذي اخضم له السكان لفسر نشاط 
وعنف حر كة المهاومة الى نمت في كافة انحاء الأارض البولونىة . 
فان تقليد المهاومة القدم الذي برقى الى عد الافتسامات “ 
والمارة في التنظم السري التي أنتقلت من جيل الى جيل ٠‏ قد احا ٤»‏ منذ ريف السنة ٠۱۹۳۹‏ 
بناء جہاز سري ضخم كان بثابة حكومة قةقبة على اتصال وثدتى بحكومة المنفى > بففل 
الاحزاب السباسبة الاريعة الريسبة : الحزب القروي ٠‏ الاسترا كين » الوطنين الد يموقراطمين؛ 
الديوقراطين المسسح.ین . واعبد تامف جبش بري ( ضم ۰۰۰ ۴۸۰ رجل في السنة ۱۹٤4‏ ). 
وزاولت السلطة الادارية « مندوبة حبكومسة » ضمت علاء لكل منطقة »> وادارات بثابة 
وزارات » و « مشلا سباسیا » سرا ضم ملين عن الاحراب الاربعة . ومما بدا ذلك غريا 
فقد استلمر؛ بعد اقفال مؤسسات التعلم الثانوي والمالي “ في توزيم الملم في الخفاء بحسب التقميد 
البولوني وفي اجراء الامتحاات . وطبعت صحف مرية ووزعت ٠‏ واستمر العمل في بعض 
مصانم الاسلحة والدخائر . وارتدى الصراع فد العدو طابم ارهاب ووحشة لا يعرفاات 
رة معثى . 

تجزأت یوغوسلافما بعد حرب ل تدم سوی ایام معدودة ؛ فببا حظیت کرواتیا بعطف 
الابطالمين رالا لمان > وتقاسمت الدول الجاورة اشلاء الدولة القدية ٤.اخضم‏ ما تبقى ملها أي 
صربا » لنظام جاء ثقيل الوطاة . ولكن القسم الا كبر من البلاد قفري وجبلي “ وعرف الىقاء 
هنا ايضا تقليد مقاومة قدع جداً ضد تعسف الاجنبي . فقد نجحت بعض وحدات الجبش 
ا ميزوم “ بقبادة الكولوتيل ميخالوفيتش › في الالتجاء الى الجبال . وكان لدى الشيوعيين 
البوغوسلافين من جمتمم “ بقبادة قبتو الكرواتي منظمة قوية وواسعة الانتشار . ولكن 
ا لحلاف ل یلبث ان ذر رنه بین الفریقین : فقال فرینی ميخالوفیتش بالتقلند المر كزي الصربي› 
الارثوذ كسي والملكي ؛ بنا قال فريتق تتو بنظام اتحادي وديوقراظي ةق اصلاحات هيقة. 
فاستهال الشوعون بنشاطمم وحبويتہم كل من رغب في عحاربة الالمان والاوستاشي › بها خشي 
فريتى ميخالوفيتش ( تشتنيك ) من انتقام الالمان الوحشي وتعاون علي الكرواتبين والانصار 


في اوروبا الشرقة 
والجلوبية الشرقية 


f٠ 


الشوعسسن مم سكومة الانقاذ الوطني إلفاضمة لاان الي اسسا الحنرال « نديك ( ف بلغراد 
ومع الايطالين الممسكرين في الجبل الأسود . 

بفضل سرعة حر كتهم ومہارتهم في المناورة جح الانصار في الافلات من المجات آلحتلةة 
الي شنت علبهم ء لا بل ججعوا في « بماك » ؛ في تشربن الثاني ۲ ٩١‏ ( جعية رر 
بوغوسلافءا الوطنية المعادية للفاشستية ) - افنوج - التي تبنت ميدأ اتاد يوغوسلافي . وقي 
٠۹‏ اتر کت قوات ممخالوفتش جہارا في لیات المجوم الالماني الرابع على الانصار«العملية 
اليضاء ۾ » فاوقف الااغاء عشما حبدذاك كل مساعدة مادية وحصروا مساعد تمم کاہا في تمتو . 
وعذد الاستسلام الايطالي » كان هذا الاخير قك نجج ف الاستلاء على د دالماتا ۾ باستثناء 
واسيانت ۾ وعلى مخزوات هامة من الاسلحة الايطالية فتوطدت سلطته على اسس 
متبلة ؛ وفي السنة ٠۹٠۴‏ قرر مجاس التحرر الوطني ان مسأالة اللكبة سيسوعا الشعب يعد 
رر البلاد . 

وكانت البوتان الحتلة كذلك مسرح منازعات غامقة بين عءدة قوات ختلفة ومتنافسة 
وملقسمة على نفسما : المحكومة البوانبة في المنفى هم ازصارها » الهاومة الداغلىة غير 
الشموعبة ( ادس ) وأ كنا ٠‏ واخير؟ الحزب الشيوعي اليوناني والنظمات التي يشرف عليما. 
ف ايطالا »> زال نفوذ المحكم الفاشستي زوال؟ كلا بفعل عجزه عن 
اعداد الحرب وٿسمیرها » وبفعل فاده ود اٹس تكتلاته الحتلفة . 
وفي الحدل الاقتصادي ارتدی الوضم طابم البلبلة . ففي شېر آذار ۱۹)۴۳ حددت حصة الفرد 
من ایز ب ٠٠٠١‏ الى ٠٠١‏ غراما ( نصف الحصة الالمانىة ) . ثم ان نقص الخامات والةخم 
الحجري والبترول قد خفضت انتاج الصناعة الى ١‏ او ء٦‏ من امكانام) الاولى » فاضت عدة 
مشاریم ابواما او ضمت الى المشاريسع الالائية الكبرى . فارز مثارئو الفاشستبة تة دما 
ملمو] : ارلفع هدد الشبوعيين والاشارا کین في جنوی ومدلالو وتورينو » وانضمت الاوساط 
الجامعبة الى مناوئي الفاشستية > وبات شطر كبر من البورجوازية انكليزي الميول › فصدرت 
صحف سرية في کل الات . وقي ريسع السنة ٠ ٠۹٤۳‏ انفحرت اضرابات في توريلو تطلالب 
ب « اليل والسلم والحرية » ٠‏ وقي مۇسسة کابروني في می سلاو › وني مصاذع بیرللي وفیات - 
مىلافوري وملل السنة ۲ ٠۹)‏ عقد حالف بين الاحزاب السرية : الشوعدين » والاشاراكبين؛ 
والدوقراطين املسحبين » وحزب الوسط البساري المغير الذي سمدعى الديوقراطبين العال؛ 
والسار المازيني الذي سولف ( حزب العمل ) . وحدد التحالف هدقا له قلب موسولني وعقد 
الصاح . وكان البلاط والعائة المالكة على اتصال بهم وعل علم ما يدي . ومن جمة ثانية فكر 
عدد من سكبار المسوولين الفاسس تيان المستائین » ک « شانو » ( وبوتآي ) و ( غراندي ) 
بفاشستبة دين بالحرية بدون موسوليني . وقي ٠‏ موز ٠۹)۴۳‏ قرر الجلس الفاشستي الاعلى 
بالتصويت الاطالبة باعادة كافة الصلاحيات الدستورية الى التساج ات ورای رل ا 


المقارمة الايطالية 


۱ المد المماصر‎ ۲١ 


المارشال « بادولىو » الذي دغل في مفاوضات سرية لوقف اطلاق الذ_ار . الا ان موسولني › 
الذي حرره هتار ٤‏ قد اسس كا وطن فاشستي) أمسى في كانون الاول ( الجهورية الاججاعية 
الايطالية ) التي لم تككن اكثر استقلالاً من الدول التابعة الاخرى . 

تيزت المقاومة الابطالية بفعالية خاصة على الرغم من الما ناضلت في ظروف صعبة يسبب 
'تصرفات باد ولو الخرقاء ومناورات' الحلهاء اللادعةر عدم ادرا کم الذي جعل الالمانيستفدون 
من فترة ال ه4 بوما الحسنة الى انقضت بن سقوطل موسولىني ووقف اطلاق النار لاحتلال روما 
وتشبيث اقدامهم ني كافة الحاء البلاد . ولكن المقاومة عبات الامة في حر وطثبة عامة » في 
موحة عارمة من الجاس العدالة والحرية مثلتما ب ( فورة ثائية ) اشار كت فما هذه المرة الطبقة 
الممالبة وشطر من الفرويين » على نقبض الثورة الارلى التي قامت على اكتاف سكان المدت 
المورجوازيين . 

م ترتد هذه المقاومة الطابم ڏمسه فی کل مان : فقد كانت اقل نشاطا) في ابطالا 
الحنو ببة وايطاليا الوسطى حيبث ادارتما الاحزاب الديوقراطية المعتدلة في لمنة التحرر الوطني 
التي يشرف علا الحلفاء الانڪاوساكسون والمحكومة اللكنة مما في شمالي الاين حبث 
تشددت أحزاب السار - حزب العمل والشموعدون ينوع خاص - في تصسمم ا على تحقمتق 
« ديوقراطية تدريجية » وتجديد البلاد تجديد كاملا . وكان يوش الانصار فيما > على المموم» 
لون سياسي وصريح جدا ؛ اقله عند القادة الذين لم يفرضوا قط اعلان الاغلاص للنلكية . ففي 
اودية جبال الالب > وفي لبغوريا ومنطقة البندقمة الجولية “ كلت بعض ماعات المفاومين 
السلحين من تأليف وحدات محارة حقيقية . وقد الفت لجان تحرير وطنى اقليمية ومحلية › 
ولجان مصانع “ واحياء > واخيرا نة التحرير الوطني الملبا التي مت مثلين عن الاحزاب 
الجسة الرئيسية . فجمعت كل هذه اللجار الاموال والؤن للانصار وشحعت الصحف السرية 
ونظمت اعمال التخريب > والاضرابات ( في ميلانو في ک-انون الاول ٠۹٤۳‏ واذار ۱۹٤٤‏ ۰ 
وفي تورينو في حزبران ) وحق الاضرابات الثورية في جنوی ومبلانو في سر یسان ۱۹٤۵‏ . 
وھکذا کانتثت كافة المدن المامة في ايطالا الشمالبة في قبضة الوطنيين قبل وصول 
الجبوش الليفة , ۰ ۰ 
في المانبا؛ افضت قوة تنظم المحزب النازي وقواننه» والفظاظة 
التي لجأ الما في تشليت كل من بقف حجر عثرة في سبيله قبسلل 
استبلائه على السلطة وني قمع كل معارضة > والنجاحات الباهرة التي احرزمما سياسته الخارجة» 
الى ملاشاة کل بإادرة معارضة صرح ة . اجل مازال لاش وعرين الأرجودين ف اجون او في 
معسكرات الاعتقال او في المنفى > بعض الخلايا المنتشمرة ني البلاد ولكن نشاطيم كان مشلول 
شلا تاما . وال الديوقراطبون والاجتاعيون الديوقراطون الى العجز نفسه . وأزيل كذلك 
المعارضو بن معارضة مبدئية . وقد جاز للعماصر الحافظة وحدها > على طاق محدود جدا ٤‏ 


القارمة الألانبة 


te 


مخالفة نظام ا حك بعض المخالفة : الةادة والدبلوماسسون الذبن اقفلّت مضجعمم جسارة 
الملشاريع المتلرية فاقصوا عن مراكزم › والاشراف الريفبون الذين ابتمدوا عن اسياد الانيا 
الجدد » مشتاظين من فسادم ومن دتاءة الم وىپىمىتە > والمستحنون وهظام الاساد اللكيون 
والاحرار ؛ والكنائس الي م م ددها مبادیء فلاسفة الثازية فحسب ؛ بل سبطر تم على الشيية 
والتحمات الصريحة وغير المرحة على اعضاما والجميات المننمبة اليما . ولكن القاومة ا ترتد 
سوی طابع فردي : اعتراضات الراعي « نيمور » الذي دافع عن « الكليسة المعترفة > “ أو 
اسةف « مونستر » › الكونت د غالن › . وملك السنة ٠ ٠۹٠١‏ اعارض بعض الاساقفة س 
حاذین حذو اسقف فردورغځ ت ف رسائاېم الراعوية على مصادرة الادبرة ) الي حولت الى 
مساشفبات ) واقفال المدارس وإلغاء صحف الا قفىات وم خالفة الاتفاقة المعقودة مع الفاتنكان 
رتمقم المرضى الزمنين والمعتوهين وقتلهم . ثم حدئت بعض ال ادرات كتوزيع منامير 
و الوردة السبضاء » على طلاب مونيخ براسطة کروستوف بروبست و هانس و صوفي سول 
ف السنة ٠١4۳‏ » واكل ما مبادرات افراد او حماعات صغرى اعحز من أن تقوم 
بعمل فعال . 


من هذه الاوساط خرجت » منذ السنة ٠۹۴۹‏ > القاومة الالمانبة المح دودة .التي باختنا 
اغبارها : فقد حا کت ااؤامرات واتصلت بااصالح الس اة رکا طالت :اطر ب باي 
برض عنما الشءب قط - وثقلت اعباؤها وتزايدت الغارات الحوية الانكلوساكسونىة وبدت 
المزمة الذهائية اكدة » اتعدت جاهير السكان عن ا لمکم . ولکن هذه الجاهر كانت اعجز 
من ان تيدي اي نشاط بسبب ضفط اللطات ؛ ولا وجود الممنظہات ااتى كان باستطاعتما استمار 
استباما . فليس سوى الجيش المتمتع الو ما قد بستطبم القيام عمل ما . وقد کان عدد كبير 
من القادة معادين لاازية :رئيس الاركانالسابى (بك)» وال مار شال( فون وتزاین ٩)‏ و(اوا+رخت))؛ 
و( هالدر ) ٤‏ و( فون ترشكوف ) و( اوسةر ) . وكانرا علىاقصال بامير البحر ( كااري ) الذي 
کان يسل نشاطامم ودهررها » بالاتفاق مم ) فون کلوجه ) و(رومل) ومعظم كبار القادة 
الآغرين . واشترك ني الؤامرة بعض كبار الموظفيين المدنيين السابقين والمساليين : ( غوردار ) 
الذي کان ا مدينة لسمزيغ ثم مفوض مراقىة الاسمار » ووزير المالءة البروسي ( لوبمتز ) ؛ 
و( حیزفبوس ) اح-د موظفي الد ( ابوهر ) “ والجنرال ( س. س. نيبي ) رئيس الشرطة 
الحنائىة »> والكونت ( وولف فون هلدورف ) › مدير شرطة برلين » وبعض الدبلوماسيين من 
امثال ( اولریخ فون هال ) ٩‏ و( فون وایزاکر) » و( ورار فون در ونورغ ) الذي کان 
فد تزوج من ابنة الاميرال فون ترلمةز »> و( اريك کوردت ) ٤‏ الخ . فقد کان کل مولاء حافظین 
ملکسن عثلو نا لما نہا ما قىل السنة ٠۹٠٤‏ ۰ طى غرار اعضاء (جعبة کربزو) التى دمود الفضل ف 
تامسم ال ( هدوت فون مولتکه ) ٤‏ حفید شقتى مارشال المنة “۱۸۷١‏ و( بيار بورك 
فون وارتنمورغ ) »> وريس الكنيسة اللوهرية ( اوجن جرستفاير )» الخ. “ الذين شكلوا النواة 


۳ 


الاساسىة للمقاومة » واتصلوا ىعض الزعماء الاشترا کنن الديوقراطسن ( «رندورف وتودور 
هوباخ ) وريا بالحزب الشبوعي ا ايضا . فتوصلوا في صف السنة ٠١4٤‏ الى الاتفاق على 
برتاميج مشةرك وعلى الوزارة التي سوف تتولى السلطة بعد اقصاء هتار , الا ان الحاجة كانت ماسة 
الى حل القادة - المقتنعين منذ زمن بعد بضرر الفوهرر - على فرض وقف العملات ؛“ وازالة 
هتار وغورنغ والمقر بين الا . فاصط دم المدآمرون بتردد ضماثرم “ ومن اخلاصمم هتار 
ومنخاوفمم “ واحترافمم الطاعة › وقد قبل ان اخفاقمم دلبل على استقامة المحافظين الالاات 
الشخصة وعيجزم الساسي . وكان من الواحب > في الحقةة » إن تحدث موجة عصان عمق 
الجذور تشمل جنود المبمة والطبقات الشعببة > ولكنما ل تحدث . واخفقت كذلك عحاولة 
الکولونیل ( فون ستوفنبرغ ) فتل هتار في ۲۰ وز . ولکنما ادت الى عملبات قمع ضارية 
تناولت افة اأشلبه بم دون تيز (اوقف ۷۰۰۰ اعد م منهم ۰ او عذآڊوا حتى الوت ) 
لعل المتآمرن كانوا على اقصال بالحركة الممادية للنازية ( المانبا الحرة ) التى تكونت في الاتحاد 
السوفياتيفي اعقاب معركة ستالينغراد وتثلت بلجنتين: اللجنة الوطنبة الؤلفةمن قدامى اللاجثن 
السياسبين » ولمنة الضباط من اسرى الحرب . اما اللحنة الاولى ال كان نائب رئسما الكرنت 
( فوت ایلسیدلن ) ٤‏ ابن فد بسارك ٠‏ فد أسسها شوعبون ا في دادم الكاتب 
( اريك واينرت ) > وااءامل في صناعة استخراج المعمادن ( وهل بيك ) . واما اللجلة 
العمسكرية فقد ال ( فون سدلءاز - كارسباخ ) واشةرك في ۲4 ادا 
انضم الرمم »> بعد اخفاق محاولة الءشرين من شمر موز ٠‏ ال جذرال « فون ارتم » والمارشال «فون 
باولوس » . وقد احصر شاط الاحنتين في معسکرات اعتقال اسرى المرب › واف 
الالمان الذبن امكن الاتصال بهم بواسطة الاذاعة > والصحف » والمناشير الي كانت تلقى 
الخطوط داعبة ايام الى ايقاف القتال . 
الدع الالاني جاء القمم وحش) ومتعدد الاشكال » وقد توانه قوات الرابخ اابوليسية 
الحتلفة : غستاو > اب وهر ٣ 5. ٤“‏ امن عام ٤‏ استیخبارات » بالاتفاق عم 
فوات الشرطة في الحكومات التابعة > مستخدمة كافة وسائل ااضغط الممكنة : وررصورة 
خاصة مصادر ة أجمزة الراديو اللاقطة > منم التجول > توقمف الرهائن ونفما؛ تعذيب “ 
اعدام وتقتىل . 

ل تلہ٬ث‏ الوسائل الشرعبة ان امت لان امحا ي العاأدية قى برهنت عن عحزها عن معاقة 
امس ولين عن اعال‌التخريب الموجمة ضد الجدش “ولان هتلر..الذي استشمد مث ل هوفر وشلاحثر .. 
قد انف من استخداءها خوفا من ان بظمر الحا ون ممظمر الشداء . فلحآت السلطات بسرعءة 
الى توقيف الرهائن . ومنذ السنة ٠۹٠١‏ قرر الجنرال ( فون ستولناغل ) اعتمار كافة الأسرى 
المحتجزین لدی الساطات الفرنسية كرهائن . ثم شمل مدا المسؤولة الجاعة عاثلات المشليه 

بم وطبق لمرة الأولى حین حدوث جررة ( اديس ) في شمر حزبران من السنة 1۹4۲ . وفي 


° 


هواندا اوقف 1{ سیا گن لعنوا دوراً هاما في الح اة العامة واعتروا مسۇولىن ٤‏ تیت 
طائلة الاعدام » عن « دسائس اللاجثين الى لند » . وي بولونيا اصدر الحا ك العام فرانك أمره 
يقتل ۰٠۰‏ عضو من اعضاء المقاومة رما بار صاص مقابل کل الماني دعندی عله وبقتل : 
وأصدر کمتل في ایلول ٠۹٤۱‏ اعرا باعتبار كل عمل مةاومة صادرا عن الشيوعبين وباعدام 
ee ge‏ شوعڪي مقابل کل جندي الماني قتىل ٤‏ واغسيراً صدرت الاواهر في کانون الارل 
پابعاد کل متم لا مک عایه باوت الى لاا ٤‏ حبث ان يعرف شيء بعد ذلك عن مصاره وف 
تموز ۱۹44 “٠‏ بعد نزول الللفاء في نورمنديا > صدر قانون اشد قساوة يقضي بقتل « الارهابيين» 
والمخربين في مکان اعتدامم بالذات , 


في كافة الاقالم الحتلة > نةلت حالة الطوارىء السلطة القضائية الى عحا ج خاصة ( مالس 
عرفمة ) برثاسة ضباط من ال .5 .5 تصدر احكاما سريعة “ غير قابلة للاستثناف › دون اسقاع 
الى عحامي دفاع » وتةضي احكامما اما باعدام المتهم واما باسليمه الى الغستابو . واعتمدت احيانا 
تداپر » مكأفسة الارهاب Jg4‏ مكافعة التخردب €“ اي جرادم فقتل انتقامىة کون 
ضحاباها المقاومون او المشتبه بهم ويكون ابطاها افراد ال .5 .5 ار النازيون الحليون . 


واخضع الوف الوطنيين من ابطال اعمال المقاومة أو من المشتبه بهم فقط بسب آرامم 
السابقة > او من الرهائن الابرياء الموقوفين في احدى عبات الخطف السريمة > لعذابات برعت 
السرطة اانازية في تويمما . وقد اعتمد « التمذيب الاعدادي » مذ زمن طوبل ضد مقاومي 
النظام » الا انه اصبح مرعي الاحراء رسا موحب هذ كرة اصدرها هلر ف ۲ حزاران ۱۹٤۳۲‏ 
ونصت على استخدام « الدرحة المالثة » : حرمان من الغذاء والنوم ٤‏ قارين مضنىة ؛ جلد ٤‏ 
عقوبة المخطس) تعذيب كمربائي ؛ الخ. “ لانتزاع اعترافات بعض فثات المساجين « كالشوعبين 
والمار كسين و د شود وه » والخربين والارهاين > واعضاء حركات المقاومة › والمهلاء 
الاجانب المنزلين من الجو والعناصر المء-ادية للجتمع “ والفارين البولونسين والسوفيات من 
الجندية » . فقتل عشرات الوف التعساء سنق او رمب] بالرصاص او ضربت اعناقمم بالفأس أو 
ماتوا اثناء التحقىق ؛ وجرت اعدامات بالجلة کا حدث فی د فوس اردیاتین » ( حسث فقتل ٣۵۰‏ 
رهىنة ارطالمة رما بالرصاص ) ؛ وشذت هجمات انتقامة افنت سكان مدينة أو سكان قرية 
باجمعهم ٤‏ من فم الاولاد والنساء » كا محمات على « لبديس؛ وکراکافائس » (۷۰۰۰ قتبل)؛› 
و « اورادور - سور - غلان » ؛ وآسك › ومرزابوتو > الخ. وقد 'رحتل المنفبون في ظروف 
فظبعة مستهجنة » مكدسين في قاطرات نقل البهائم “ عاجزين عن الحركة “ عحرومين طيلة 
سبعة ايام متماقبة احيانا من الغذاء والماء » فكانت الوفيات بينهم مرتفعة جدا : 


« کارا ۲۵۲۰ عند مغادرتنا « کومبیائیه » فمات مادا ٩۸ ٤‏ ي الطريق › وم يعد منا من الاسر سوى 
۱۸۱ فقط » , 


0 


هذا ما تبه احد منفي قافلة الثاني من 
وز ۱۹44 . ولكن فسبة الناجين هنا أعى من 
الممدل العام : 


٣‏ - النظام الياباني ابجديد 

ان التوسم الباباني »> الذي 

النظبام الماباني 
الديد 


اتداً منف أواخر القرن 
الاسم عشر وازدادت 
سرعته بعد الحرب العالمية الاولى ؛ قد 
استوحيى - على غرار التوسع الالماني - الاعان 
بتفوق الع رق ؛ وبعض الشواغل الاقتصادية 
والاجتماعة واستمدف بط السطرة المابانة 
على القسم الشمرقي من القارة الآسوية بكلمته 
وعلى ارخبملات « المحور الجنورية » . 


شجمت النجاحات الالمائية 
في اوروبا الحزب المسكري 
الباباني » فةرض في الناية 
سباسته التوسعمة على الاسطول والامبراطور . 
ومنل شېر قوز ۱۹٤۰‏ مدد ما حب ان تکونه 
« منطقة الازدهار المشةرك في آسبا الشرقة 
الكبرى » : تطرد البابان من الشرق الاقصى 
الدول الاستممارية : الک اترا ٤‏ فرنسا ؛ الولایات 
المتحدة ؛ هولندا “ وتزيل تأثبرات الفافة 
المادية الغربسة ؛ وتةطور الشءوب الحررة على 
الصميدين السيامي رالاقتصادي بمداها . ويقام 
داك ( نظام جديد ) تدخل الصين واهند 
الصيلية وتايلندا وماليزيا والمشد الشسيرلندية › 
ومح الطببعة ٠‏ المناطتى الخاضعة للنفوذ الياباني 
كال ( ملشوو كو ). فأتاحت الغارة على‌الاسطول 
الاميركي في ( بيرل هاربور) ؛ في ۸ كانون الأول 
٣“ 1‏ وتدمیر طسیر ارت الفلسين “ قق 
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دورد الامبراطررية اليابائة 


الشكل ۲١‏ - المرب في الشرت الاقمى 
۱١‏ في اول ایارل ۱۹۴۳۹ ۰ ۲ في عوز ۱۹٤۳‏ ۰ ۳ في شباط ٥‏ ۱۹6 
في السلة ۹4۳۹+ ١‏ ب حين توسمما الاقصى » ١‏ - في اول 
۵ 4 في ۵اپ 144 . 


فتوحات عظيمة خلال اسابيع قليلة : القبلييسن “ بورنيو البريطانية ٠‏ ماليزيا > هونغ - كونغ» 
وايك ؛ غوام » انسواندا , وكانت اند الصيفية قد سقطت في ايديم “ فانضمت تايلندا الى 
فأادحة بالاضافة الى الموارج الجررية المدمرة آو الأمطلة› fs: *“* gy‏ طن ٥ن‏ السفن التحارية ٤‏ 
و ۳٠١ ٠٠١‏ اسير أو قتيل “ وإضرار لا تسد ثامته نفوذ الببض ؛ وفقدان امبراطورية آم لة 
ب )٠١‏ ملبون نسمة وغنية بالخامات المامة جدا ؛ وانفجار حماس فريد من نوعه بسن الشعوب 
المستعمرة . وكان من شأن سرعة وسمولة هذه الفتوحات ان شجمت القادة البابانىة على عحاولة 
توسیم حط دائرة دفاعہا حی مبدواي وحرر سلمان ٤‏ وی کالندونہا الجدد_دة ¢ وحزر 
ساموا وجزر فبدجي اذا امسكن ذلك ؛ وني الشمال حتى الجزر الالموسية » بغية ملاشاة شأن 
الشسرقة الكبرى من منشوريا الى غينيا الجديدة والفت منطفة شاسعة الأطراف يستطيم النظام 
الجديد أن يةوم فيما ( الشكل ٠١‏ ) . 


تجلت رسالة البابان “ قبل أي شىء خر ؛ كرسالة ثفافشة 
سحمكومات الشعوب المخضمة 1 فيل اي ڪيء اجو ٤‏ ر 
تستمدف الحافظة على التأثبرات النقليدية الاجتهاعية والدينسة 
الآسوي : ساطة رئدس العائلة “ معلنى تضامن الدم الواحد » عقيدة مؤولىة الجاعة > تمعبة 
الامرأة . وفي الصين ومنشوڪو حاولت احياء الكونفوشيوسية » وني سيام وبورما شجەت 
البوذية وتعزيز الروابط بااطوائف البوفية المابانىة . وني ماليزيا واندونسيا جاهرت بالاحترام 
نهسه للاسلام > وفي الفتلسين للكاثوليكية؛ الي هي دين سلطة “ وان كانت غربية ؛ وحافظطت 
على علائسى صداقة بالفاتكان > اذ ان الدعاوة المضادة للغرب استمدفت التأثبر ات الامير كة 
والروحية »> وبحب ان تكون لغتما اللغة الثانبة للجميع » وان تكون الاعباد الوطنبة البابانة 
( عبد مولد الامبراطور > وعيد تاسيس الامبراطورية ) أعيادا وطنية في كل مكان »> وار 
تلط الاضواء عى تجانس العرق بين البابانبين والفبليهينيين والاليزبين والسياميين . 
ان التنظم السبامي لسا الشرقية الكبرى كان في الواقع بسبطا جدآ + تتولى المابا 
القىادة » وط الدول التابعة المرتبطة با ارتباطا سياسي] وثبقا ان تسم في تكوين دائرة 
الازدهار المشارك . وسوف تقسم الاقالم الحتلة الى ثلاث فئات : الاقالم التي سوف تضم الى 
البابان بسبب اميتما الساراتىجية بغبة الحافظة على تفوق اليابان البحري والعسكري : 
هونغ - كونغ » سنفافورة “ بررنيو “ غبنيا الجديدة » تيمور ؛ الدول التي تحكما البابان ك) 
مباشرا وقد تنح استقلا؟ محدودا : الدول الماليزية » الاتحاد الاندوئيسي ؛ وأخيرا البلداات 


۸ 


الملفة : مندة وكو ٠‏ الفلسبين “ الصين “ المد الصبنبة * سنام ¢ بورما ؛ التي سوف تستقبسل 
حامىات عسكرية يابانىة في النقاط الستراتىجبة ؤتوقم مماهدات حالف عسکري ۰ 

في المحقل الاقتصادي؛ خُطأت البابان الاقتصاد الاسته»إري المبني على نظام المغارس ورفض 
اذشاء الصناعات »“ ووعدت بالأزد هار المشترك والاستقلال الافتصادي : ان كل قطاع من 
قطاعات دائرة الازدهار المشتركسوف ينتج مايتناسب وامكااته ومحصل من القطاعات الاخرى 
على ما يفتقر اليه . وكان المدف في الحقيقة تنظم البلدان الحتلة حنث تحصل منما عى النامات 
التي تحثاج الها وتبيع مصلوعاتما منما . ويبدو ان هناك خطة اقتصادية طويلة الاجل قد 
ووجہت: تكون البابان ومندشوكو »> وكوريا؛ والصين الشالبة الى حد ما > مر كز انتاج الفولاذ 
والحديد والمواد الكيمبائية وال لات علىاختلاف أنواعا؟وتوفر سا الجنوبية الشرقبة الخامات؛ 
وتصنم الانسحة والمطاط : وتنشاً فبها صناعات خفبفة لاستخراج المعادن وتنقمتما ومعالجتها . 
ولكن اجات اليابإان بحب ان تنقدم حاجات الدول الاخرى » وبحب انث ينحمر التاظيم 
الافتصادي في ال اباضين “ اذ ان مؤسساما التجارية وشركاتما الملاحبة تشرف على معظم 
النشاطات المالبة والتجارية في كافة بلدان كتل ال « بن ٠٠‏ والتخطط الاقتصادي منوط بالوزارة 
البابانءة لآسبا الشرقبة الكبرى . 

طبلة استمرار المملبات الحرببة “ خضم الاقتصاد في الواقع لحاجات القوات 

المسلحة المحاربة واملاه تطور العملدات المعاكس . ففي كل مكان تكررت 
الوقائع نفسما : منذ السنة ٠١٤۴‏ ٠ء‏ شلت الجر التجارية بسبب الخسائر الفادحة في الاسطول 
الباباني فمل الغارات الجوية وهجمات الغواصات؟ وكانت نتبجة تزايد اجات قوات الاحتلال 
الى الغذاء والبد العاملة ؛ والتضخم المالي الذي افتعله الباباندون “٠‏ والنقص العام في المصنوعات 
الي كانت تستورد من اوروبا او امي ركا “ وندرة اواد الغذائية في المدن والبلدان التي تعودت 
المحصول علسما من الخارج ؛ ضىقاً وحرمانا وتشوبشا عاما في الاقتصاد ؛“ وبالثالي اسثباء بين 
السكان . 

في كل مكان اصطدم النظام الجديد الباباني - على غرار نظام الالمان »> وللأسباب نفسما ‏ 
بالصہوبات عنما وانتهى الى فشل بكاد يكون اما . فقد استقبله السكان - باستشناء الصمندين ‏ 
بعطف › رلكنه ما لبث ان صدمهم واثار استباءم : عواقب الحرب “ والاحعتلال؛ والصموبات 
الاقتصادية والحرمانات ؛ وخصوها عواقب الفظاظة والمجرفة اللتين عاملمم ب) الجذود 
والضباط المدابون الذين غالبا ما انزلت بهم عةوبات جسدية فاعتقدوا بجواز كل شيء هم حبال 
السكان الدنمين . يضاف الى ذلك ان تأجل تنفف الوعود بالاسئتقلال خيب آمال 
الوطنيين الذبنرفضوا ابد مثيل مصاليمالقوممة ؛صالح البابانوالقبول بأن يصبحوا جرد اعوان 
توابع . والحققة هي ان مەظم الذین سامہم البابانیون زمام الک٤‏ ک د س وکارنو »» و دهاتاء» 
و د لوریل » ؛› و« اماو )... ام یکونوا تعاونبين على طريقة كويسلنغ : آمنوا بالرعودالقطوعة 
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بالاستقلال؛ ولكنهم ما ان استشبتوا عدم خاوص النبة حتى استمدوا للاستفادة من هزية الغزاة. 
ففي اندونيسيا وسبام وإورما واند الصيشبة استخدم الوطنيون الم انين ضد اهمولنديين 
والبريطانين والفرنسين » ثم انقلوا علمم . 

في المند الصينية »> اتصف الوفف بالتناقض ؛ فان البابان التي نشطت 
دعاوتها ضد السباسة التوسعىة والاستعمارية الغربمة قد تر كث للهرنسين امر 
= البلاد ببب افتقارها الى جہاز فني كاف عل حلمم . فقد كان بقدور الفرنسين ودم 
المحافظة على النظام وتدمبة الاتناج في هذه البلاد التي كانت ضرورية لواصلام مع الجنوب واند 
والتي كانت توفر هم ملتجات فة . وفي شمر آب ٣“ ٠‏ اعارفت حكومة فشي بتفوق 
اليابان سياس واقتصادي) في الشرق الاقمى ومنحتما امتيازات اقتصادية في الهند الصينة › 
وةوأعد جوية وبحرية مقابل وعد الحىكومة اليابانية باحرام السبادة الفرنسىة . ولكن تطلبات 
الحكومة البابانية ار تقف عند حد : وضع اليد على منتجات الاجم ؛ ربط القرش بالن »> 
المساواة بسن المشاريع الفرنسية واليابانبة » الخ > وقد اخذت في الوقت نفسه تمد السسسل 


اند الصبنرة 


لاقصاء الفرنسيين بلشجبءم العناصر البلدية الممادية لاشروعية كشيعة ال « كاووداي » . يضاف 
الى ذلك من -جمة ثانية أن وجود الجبوش المابائية ٤‏ وغطرسة الظافرين - العمسكريين والمدنسن 
المتوافدين على ‌السواء - الذين استطابوا اذلال البمض والظمور بمظمر انصار الاستقلال الانتامي؛ 
قد اضعفا نغوذ الفرنسمين اضعافا خطيرآً . وفي ٩‏ اذار ٠ ٠۹٤١‏ قلب البابانبون الادارة 
الغرفسية واعتةلوا الفرنسيين الذين استطاءوا ايقافمم وانشآوا « اتاد تونكمن الوطني » ؛ 
فاعلان امراطور انشام «٤‏ باو - داي وملك کمبودا من بعده › ابطال معاهدة الباية الموقعة 
في السنة ۱۸۸4 ٠‏ واستقلال البلاد استفلال؟ اما »> ووعدا بالتعاون مع البابان »> في حين ان 
الأقاومن ال « فبات منه » رفضوا الاناء امام البابانمين وعززوا الصراع ضدم ؟ وبعد استسلام 
اليابانبين اعلنوا استقلال فيتنام , 

اذن انتهت خطة احتلال الشرق الاقصى التي وضمما العمسكريون البابادسون الى الفشل ›“ ومر 
النصر الحليف فككرة آسيا الشرقبة الكبرى ؛ الا ان نجاح الحركات القومبة التي ساعد تيا البابان 
مساعدة کہری » ولا سا بثلما وباثارة نقمتما على سياستما التوسعة › قد قوش الامبراطوريات 
الاوروبية الاستعمارية . ومن هذا القبيل كن القول ان البابان ام تخض غبار الحرب عبثا . 
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الخلاصة 


تسىلت الحرب العالمية الثانىة خراب ودمار دو نېا ما ٹسډىت په الحرب الاولى ؛ اذ انها على 
زقض الاولى كانت شاملة بمدد القوات المنجابهة في آن واحد › وباتساع وشمول مبادن العليات 
المربمة > وبتعبئة كافة طاقات وموارد الدول المشترك فيا ايض . لةد كانت المرب العاأية 
الاولى حربا بین الدرل الاوروبية من حيث ان نصيب اليابان فيم ا م يكن بذي شان وتدخل 
الولايات المنحدة فما جاء متأخرا وحدتوداً . اما في الحرب الثانية فقد تدخلت هاتان الدولتان 
تدخا کا وتدخل معا القسم الاكبر من العام الآسىوي » قي الوقت الذي كانت فيه اوروبا 
مسرح) لاعمليات الكبرى . 

ل يكن تدمير الآ لة الصناعية » التي ما كان العدو ليستطيم بدو ما مواصل الفتال ؛ دوك 
قدمير ال جوش اهمبة . لذلك أمعن المتحاربون في مهاجمة القطاع المدني حبث تتجمم هذه الطافة 
الصمناعبة . فقد عانت كافة الدول المحاربة - باسأناء الولايات المتحدة - من الغارات الجوية 
الكشفة » ولا سما بريطانيا المظمى والبابان . اما الال2اد السوفياتي الانيا حيث قاتل ملايين 
الرجال ؛ فقد جمل منه)ا إلةصف ال موي والقصف البري ومعارك الشوارع وخطة و الارض 
المحرقة » والتدمير المنظم اثناء الانسحاب » مسر) لدمار شامل رهيب . 

ولكن ينا قامت في السنة ۱۹١۸‏ ٤الى‏ جانب الدول الظافرة ؛ الولايات المنحدة» وانكلترا؛ 
وفرنسا ٤‏ دول هامة اخرى؛٤‏ وحتى من المرتبة الاولى - يدغل في عدادها المانبا وروسبا بالرغم 
من افول نجمم) الى حن - › ففي السنة ٠۹٠٠١‏ “ سمطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
بطاقته) العسبكررة والاقتصادية > وتلته) انكلارا من مسافة بمبدة . اما اوروبا البرية؛ الخربة 
والمقطعة الاوصال “ فليست بعد الءوم مؤلفة الا من دول ثانوية آلت الى وضع دوني . وفي سيا 
لم تعمد السابان المغلوبة على امرها سوى ارخبيل صفغير مكتظ بالسكان » تحتل الجبوش 
الامير كبة وبرتط ارتباط) وة بسءاسة الولايات الاحدة . وفي كافة امحاء منطقة « الازدهار 
المشترك » التي سرطرت علبم) خلال سلوات قلبلة > حر"ك انيار الامبراطوريات الانتفاضات 
الةومبة البلدية تحريكا حا-ما » وانبأت الحرك التي اناشرت في العام الاسلامي جوم شامل على 
الامراطوريات الاستعارية , 


۹۳ 


اكناب الثاف 


الكالرالخرااجديد 


« في معظم العوامم رافبث الدرائر الامبركبة ردرد 
فمل الاقتصاد وتادم التسلح قبل رزيم القروض رمراقبة 
استخدامبا , فجعلت المساعدة الاقتصادية سن الدول 
الاورربية مريكات مدة إلال » وجعلت ملا المساعدة 
المسكرية حلمفات سلصورة. رکانت الرلاات المتيعدة ؛ ف 
الراقع » حامية اررربا الضعبفة » . 
« غي دې کارموا » 
« أن خير حقل الحرية هو السلم ؛ رارت فة انطة 
الحرب » وحتى انظمة ارب البأاردة » صائرة حتما الى 
المصرية رالاستبداد والتحم > , 
س ررلار لان > 
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ازل ازال 
انقسام العالم واخثلال توازینه 


على غرار الحربين العا ميتين تتميز الفارتان اللتان تلتها مخلافات هامة . ففي اعقاب الحرب 
العالمية الاولى مباشرة مرحت الجبوش تسرا شام في كافة البادان وتوقف انتاج الاسلحة . لا 
بل حين حدثت الازمة الافتصادية العا مية ) يفكر احد قط ممالتما بلنشط الصناعات الربة. 
وم پشاهد اقتصاد دولة کېرى يك رس » في وقت السل > ممظم طاقته الانتاجية لصناعسات 
الاسلحة “ لأول مرة ني تاريخ البشرية “ الا حين استلم النازيون الحكم في امانا ؛ فاكتفت 
حيلذاك الدول المهددة الاخرى - باستثناء الاتحاد السوفباقي - بتذشط صناعة ماثلة على نطاق 
أقل اتساء] . 
اما بعد هزية الانيا والبابان في الحرب المالمية الثانية» فلم ناص 
الولايات المتحدة وبررطانيا العظءى والاحاد ااسوفباقي طاقتا 
الحربية الا انقاصا جزئا ؛ فأبقت كبا على جوش قوية وصناعات حربية هامة »> وواصلت 
ابجحاثم! المجمومة في نطاق الاسلحة الجديدة . ثم أفسح نزع الاساحة الجزئي والوقتي هذا المكان 
لتسلتح جديد واسع النطاق ؛ لا بل ان الحرب قد اشتدت عنف) وشمول خلال النزاعات الحلة 
التي اندلعت > ولا سيا خلال حرب كوريا > حبث فاقت ضراوة القصف ضراوة الحرب العامة 
قي اورو پا . 

برد ذلك الى ان المالم قد انقسم انقساما عيه) الى كتلتين “ قرب بينم) الحطر المشترك الي 
حين ٤‏ وفرقت بينه) خلافات النظام الاقتصادي والاجتاعي › والاهواء والمصالح. فقد حل عل 
نظام التوازن المتعدد الاطراف الذي کان مر كزه اور وبا نظام توازن بين طرفين اثنين ها دولتان 
کبریان غير اوروبتین : الولایات المتحدة والاتحاد السوفاتي ؛ وقد عزز هذا التوازن الجديد ان 
هاتين الدولتين كاد تحتتكران الاسلحة الذرية. فقد افضى النصر السوفباتي “ وانشاء ديوقراطيات 
سعبة في وروا الشرقىة وااوسطى “ ثم انتصار ماوتسي تون في الصين بعد سنوات قليلة “ الى 
قوسم « ممسكر الشوعة ¢ توسبعاً مدهغا ؟ ومذ السنة ۹)۳ ؛ كان الالر الذې ترڪته 


فقدان الثقة بين البلفاء 


ak 


الانتصارات الروسبة وتجلي قوة الدولة المسكرية وركانة النظام الذي وصف بلمشاشة منذ زهاء 
ثلاشن سنة » ضربة هائلة لمجتمم القدم اقضت مضجمع الدول الانكلوساكسونة ولتد كر 
هنا مساعي ونستون تشرشل من اجل نوجيه « الجبهة الثانية » > التي طالب بفتحما ستالين ؛ 
معو « بطن اوروبا الرخي" ۾ - حوض الدانوب - ونصائحه الى ابزن‌اور ببلوغ پرلین قبلل 
السوفىات EASES‏ كذا ك حسن التفات المسۇولىن والدېلوماسىن الانکلوساکسورٹف 
ومراعاتېم للحسكومات والشخصات الحافظة في كافة البلدان : حكومة فيشي »> حكومة 
بادولىو › لومي الموتان وبوغوسلافا الملكىتن ... “ وترددم حال د المغاومة » “ فبتضح 
نا إن الثهة بسن الحلفاء > حتى قبل ناية المرب › ابد من ان تكون تامة . فان السيطرة 
الاقتصادية والسماسىة التي حسيت الولايات المتحدة انبا ستفرضما بدت محدودة ومعترف) علبما 
منذ السنة ٠١6١‏ > في الوقت الذي أدت فيه احلام الاصلاح العميتق التي حر كت « المقاومة » في 
كافة البلدان الى القاء الذعر فى الطبقات الحاكمة وحلما على الانضام الى الممسكر الاميركي . 

منذ نهاية العملبات العسكرية في اوروبا وآسبا » اشتد ال در المتبادل وترا مت في ا 
الممستكرن برادر وء التفاهم والشكوك والشكاوى ؛ فاشتدت من ثم الخلافات بين الحلفاء 
وآفضت خلال سلوات قلبلة الى نزاع ارتدى في كافة الحقول - باستشناء حقل الاسلحة - طابع 
حرب حقيقىة ؟ هذه هي الحرب الباردة التي رافقما انقلاب غريب ني التحالهات والتي ميزت 
فارة ما بعد الحرب الثانمة ؛ بدأت في السنة ٠ ٠۹4۷‏ ول تيد بوادر الانفراج الاولى الا في السنة 
۳ . وکانت نلىحة الخلاف بین الدولشىن الكبريمن اشتداد الانقسامات في داخل كل بلاد : 
فان انصار وخصوم النظامين قد تعادوا وعبأوا كافة طافاتم ودخلواني صراع لا هوادة فيه 
وفرضوا على اليم تحديد موقفمم دون ان رتركوا لاحد امكانبة البةاء على الحياد ار الترداد . 
وخارج اوروبا حاول کل مەسکر توسیح منطقة نفوذه وتە‌زز مراکزه |١‏ اثار في کل مکانٹت 
منازم‌ات تول بعضہا ٤‏ فی آسا » الى حروب محلبة محدودة . وقد ارقبطت السائل السياسية 
والمسائل' الاقتصادية ارتباطا وڈ ف هذا الاستعداد لحرب عالمىة ثالمة بعتة-د کل طرف او 
بتظاهر بالاعتقاد بان الطرف الآخر قادر على اعلانما وخوضما ؟ فطبعت كافة مظاهر الحضارة 
المماصرة بطابم جديد من التقلةل التزايد “ واشتد في الوقت نفسه التوتر القد م . 
سار تفكك التحالف من ثم تخطى سريعة . وبغية سلا فراغ جمعيسة 
ن 


لالام الى برهنت عن عجزها في الحبلولة دون نشوب الحرب “ أقر 
الامم المتحدة r‏ 2 


الملاثة الكبار ف « اطا انشام منظمة دولة جددة بج داد مۇر 
سان فرنسسکو في السنة ٠۹)٠١‏ دستورها في « مياق الامم التحدة » . ولم يكن المدف منما 
المحافظة على السلام والامن الدولي » فحسب ٠‏ بل اقامة قعاون دولي يفرض احارام حريات 
اليش الاساسدة دون بيز ويشجم التقدم الاجتاعي ايض] . وبوجب هذا الباق > يقوم > الى 
انپ جمعرة عامة لس لما سوى دور استشاري درس المسائل والتصودت على التوصبات - 
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جہاز اساسي هو مجلس الامن الذي تنه . وخضم هذا الاخير لسلطة الدول الكبرى دور 
غبرها اذ أن اعضاءء ال ١‏ يضمون خمسة اعضاء دامن ( الولايات المتحدة » بريطانيا العظمى ٠‏ 
فرنسا “ الصين › الاتحاد السوفباتي ) يتمتع كل منهم بحت النقض : فکل خلاف بین اثنین منهم 
يدي من ثم الى شل عمل المجحلس . وقد اسندت الى هذا الاخير مہمة تسل تسوبة الخلافات 
ساسا ٤‏ واتخاذ مقررات مؤقتة فورية اذا ما بدا نزاع وشك المدرث ؛› والنظر في الشكاوى 
المرفوعة اليه . وضمت منظمة الامم المتحدة كذلك بجل) اقتصاديا واجټاعبا ارتبطت به اجېزة 
عدة كال « اونسکو » الذي اسندت اليه مممة التماون الثاني والعاي ؛ وقامت كذلك منظمة 
العمل الدولية و مجلس الوصاية الذي انتقلت اله اختصاصات جعية الامم المتعلةة بامناطق 
المشمولة بالانتداب “ وجلس القضاء الدولي “ وامانة السر . 

زاولت المۇسسة ااا مزاولة غبر تاجحة سیب الخلافات الى قامت سن الدول الكبرى 
منذ البده ٤‏ وفي ممظم امنازعات؛ وبسبب استخدام حت النقض الذي بجأ اله > بصورة خاصة» 
الاتاد السوفباتي المنعزل امام تحالف الدول الاغرى . وغالباً ما بدت منظمة الامم المت دة 
وکاما ادا في ايدي الولايات الحدة - کا كانت جمعنة الامم وسيلة للسيطرة في ايدي افىكامرا 
وفرتسا قبل السنة ۹ ¬= ولا سما بعد السنة ۹ حن بقبت ءعضوية الحلس الداممة الخاصة 
بالصين في ايدي حكومة فورموزا . 


تكرست الةطبعة بعد طبة الثاني عشر من اذار ۱۹٤۷‏ التي عبرت 
عن « رأي ترومان » . فقد اعان الرئيس الاميركي تصمم الولايات 
المتحدة على الملول عل انکلترا ف تقدرم المساعدة العسكر ية للحبكومة الو اة ضد المصابات 
الشبوعة ولتر كا ٤‏ واوض× ان هدفه هو ۲ کح ¢ الشُہوعة والنةوذ السوفياتي ف ہے اتین 
الملادين : 

« لن لخ اهدافنا ,., ما م نکن مصممين عى مساعدة الشعوب الرة عل الاحتفاظط بؤسساتيا الحرة ووحدما 
الانظمة غير الديوقراطية الفروضة على شعو ب حرة باعتداءات مباشر ة او غير مباشرة تقوض رکائز السلم الدولي 
وتوص بالقەل قفسه ركائز امن الولايات الاحدة ... فاني اعتقد بان سباسة الولايات المتحدة بحب ان تی عل 
مساعدة الشعوب التي تقارم محارلات الاقلمات المسلحة ار الضغوط الخارجية لاخضاعما» , 


ارب الباردة 


وأبان وزره « دين أتشسون » بزيد من الوضوح يمد ذلك بشېرين ؛ انه اوي صر 
المساعدة الامير كرة في الدول التي تقر الولايات المتحدة نظامما السياسي والاقتصادي . 

« اڻ تداپیر مساعدة واعادة بناء ( البلدان التي ر ېتما المرب ) ل تنبثق عن روح افسائية الا جزئا , فان 
مۇتر ك قد اچاز + وحکومتگ تنتمج » سياسة مساعدة واعادة بناء هي اليو م بثابة قضية من قضايا اأصلحة الوطنية 
... ويا ان الظلب العالي يفو قد رتنا عل تاته » فانا سوف نحصر مساعدنا في البلدان التي ستكون المساعدة 
فما اکار فعالية ليناء عبالم مستقر سياسا واقتصاديا » يساعدة الر ية الائساتية والؤسسات الديوقراطبة 
وتشجيسم سباسة التجارة الطرة وتعزيز سلطة الامم المتحدة ٠‏ دبي ان هذا التدبير يفرضه الصراب ... ولذلك 


1۸4 


1 .€ الداخلىة ار الخارجية سوق تستقيد من الساعدة الاميركرة قىل سواها‎ a 


كانت النتىجة الةورية لمشروع « مارشال » الذي نظم هذه المساعدة تدعم الكنلتين وتوسيح 


I, 
r 
2, 4 


LA 


شکل hI‏ اوروا اأقسمة 


۽ ۔ بلدان انضمت ال مشروع مارشال » ۲ ۔ ديوقراطمات شعبية مرتبط-ة بالاتح.اد السوشاتي ععاهدة 
فر صوقا ۽ + «السقار الحديدي ۾ ١ ٠‏ ارض الاتحاه السوقباي > لدان بقىت غارج الكتلتين ء 


1ٹ ص بلدان غیر ابہة لاو روا . 
ملاحظة اسیائیا بام تکن ۰ تكن" منضمة الى هشر وم مارشال , 


إلموة الي تفل ران العام الشہوعي والغرب ١‏ ف _ ى انصرفت السماسة السوفىاتة ال توثىى 


اروابط بین دول الشرتق هادفة من وراء ذلك الى خلت ما پشبه مشردع مارشال في الشرف 
£4 


وجمل الكت الشرقة »> ما استطاعت الى ذلك سبي ؛ مستقلة استقلالا تاا 
عن الغرب . ۰ 

منذ هذا التاريخ نظر كل من الككتلتين الى كل قرار بتخذه الطرف الآخر کا الى عل هجومي 
يستازم جوابا “ واعتبر کل جواب بدوره تمديداً حب ان يستتبع استمدادات دفاعية جديدة . 
وهکلا استعر الخلاف وازدادت الشكوك . واقتنم كل طرف مخلصا بان اعاله دقاعية بحتة > 
وبان اعمال الطرف الآغر هجومية . فكان من الغرب › الذي اعتب الاتةاقات الاقتصادية 
وانشاء كةب الاعلام الشوعي ( کومنفورم ) بادرة هجومية شيوعبة > ان اسرع في وضع 
الخطط لتحالف سياسي وعسكري متین : حلاف برو کسل بین بریطانبا العظمی وفرنسا ودول 
الہناو کس ( پلجیکا وهولددا واللو كسميو رغ ) » ومعاهدة الاطلسي الشمالي التي وقعتما اثنتا 
عشرة دولة انضمت الما البوتان وتز كا في السنة ٠١۹۵۲‏ , 
ينا كانت المماهدات العةودة في اعقاب المرب مماهدات 
النثاق الاطل ۴ ا 
: ثنائمة موجمة ضد اعتدام لاني تمل الوقوع فحسب › امل 
هذا اشاق کا امكانية اعثداء الماني ؟ فقد وجه بوضوح ضد الاتحاد السوفياتي › وان برد 
فيه اسم هذا الاخير . وجاء في مادته الرابعة ما يلي : « سوف تتشاور الاطراف كلما بدا » في 
رأي احدها » أن سلامة اراضي احد الاطراف او استقلاله السياسي او امنه عرضة للغطر› . 
وجلي ان هذه التعابير المىممة لا تعني اهجوم المسلح على احدى الدول المليفة فحسب > بل 
استلام زمام السلطة من قبل اكثرية تمطف على الشيوعية . فا مياق الاطلسي يكمل من م 
مشروع مار شال › وتصرح المساعدتان العسكرية والاقتصادية مظم رین مختلةين لماع دة 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسكرية للبلدان الاو روبية الموقعة على المبثاق وللبوتان وتر كيا 
وابران و کور والفملمین ابضا . وانشئت « مذظمة معاهدة الاطاسي الشمالي » ( اوتآان ) التي 
ضمت قمادة ار کان مشتر ك تشرف على عمليات الجموعات الاقلىمىة الجس . وتوجب على كافة 
. الدول الموقعة تعزيز تسالحما واللحاق بشرينكامم) على الصعيد العسكري والصعيد الاقتصادي على 
السواء ؛ فعززت جوش دول الحلفى ووحدت معداتما واسالمب قمادا وقتا ها . وانمرف 
اللفاء بصورة خاصة الى اعادة أنشاء جيش الماني قوي اعتبر السبيلل الوخيد لاقامة حاجر 
فعال ف ووه هجوم سوفياتي عتمل الوقوع 
بصمرف النظر عن الرأي النافذ القاثل بشن حرب وقائية قبل زوال التقدم 
الاميركي في حقسل الاسلحة الذرية ٠‏ اعتمد التحالف الاطاسى سباسة 
« احتماس »> و « وزيم قوى » ائطوت على امتلاك اساحة قادرة على اهابة 
الاتحاد السوفباتي و « پثاء حاجز عسکري وبوليسي وسیاسي » في وجه ولکن انصار 
السماسة أهجومة و رر » البلدان التي تۇ اف الدوقراطيات الشعسة »> واعضاء د الكثلة» 
الصينية التي تدافع عن سان كاي شك وتطالب مصلحته بساعدة عسكرية ومالية متزايدة > 


ذررة 


المرب الباردة 


{° 


قد احرزوا اعات هامة في انثخابات السنة ٠١١١‏ . فنجم عن ذلالك تصلب سياسي تشد 
عله الاعال الاولى التى قامت ا الادارة الممورية في الصين وكوري والمانيا . الا ان السياسة 
الامير كبة اضطرت للتسلم د ولات الي ٠‏ الول عن الفعل ان ق مرت اه 
الصنية وکبح مبادهات فورموزا الحربىة والدخول في حوار جديد مع الشرق . 

ان حلفاء الولابات المتحدة » ولا سسا بريطانما العظمى » قد 
راقہوا مبادرات المكومة الامعر كىة بتردد . فمن السنة ٠۱۹4٩‏ 
امتلك الا تحاد السوفاتي القداة الذرية ولن يلسث ان يتلك القنبلة امندروجبنية ؛ وكارن من 
الواضح ان حربا عالمية جديدة لن تهدد باحداث أضرار لا كن تلافم| والقضاء » بكل ما 
الكلمة من معنى › على أمم كاملة فحسب > بل ستكون دول اوروب الغربية > ولا سيا بريطانيا 
العظمى » القاعدة الجوية الامير كية الرئسبة » من بين الدول الاولى التي ستماني من ويلات 
الحرب . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تحدد الةوة الصناعة الالمانية رالابانية لن بلبث أن 
لق منافسة تجارية خطيرة ؛ ينها سيمدد تسلح الانيا بةمام حرب انتقامية ضد بولونبا والاتحاد 
السوفباتي . وفقد اقصاء الصين هن منظمة الأمم المتحدة شة] فشىد) ما يبرره كلما توطد نظام 
سكمما وأقدم عدد متزايد من الدول » ومنما بريطانبا العظمى» على الاعتراف رس بحكومتما. 
وأخير ردت الصموبات الاقتصادية في اوروبا الغرببة “ جزئ] » الى قطع الملاثى التجارية اما 


الاستراحة السريعة الزوال 


بالصان واما بدول اوروا الشرقة » وقد استدعت مصالح هامة في اوروبا “ وحتى في امي ركا > 
اعادة المقايضات الى سابتى حالما . ثم ان نجاحات سباسة الحباد في الدول الاوروبية > ولا سيا 
فيي فرنسا » قد ابت أنصار سباسة الةوة طى التفكير » كا ان الباق الى اللسللح قد زاد الخطر 
والحذر بدلا من ان يساعد عى ازالتما؛ فبدا أكثر وضوح) يرما بعد يوم أن التعايش السامي دون 
غیره ىن العالمين هو المحل الوحمد الممكن اذا اريد تجنب حرب عالمة ثالثة . وجاه موت 
ستالىن في الخامس من 1ذار ٠۹٠۴۳‏ مهد السبيل امام انفراج مرتسم في الأفی . وکانث اولى 
الظواهر المامة هذه الالة النفسمة » مؤةر جشيف الذي انعقد في السنة ٠ ٠۹٠٤‏ والدي سلكت 
فړه دولتان هامتان من دول الغرب ؛ ها بردطانبا العظمى وفرذسا) » لوكا مةل عن الولايات 


بد ان الانفراج أخرته الارتيابات والخاوف التي اثارها في الدول الغربية الففوذ الوفياتي 
في سيا الشسرقة ولا سي) في الشرق الأوسط » اذ بدا وکأنه على کف عفريت بسبب تدخل 
الاتحاد السوفاتي الماح في هنغاريا ؟ وللكنه بات ضرورة ملحة حن هددت الحملة الفرنسية 
البريطاثىة على قناة السويس في تشرين الاول ٠ ۱۹۰٩‏ لا لشوب حرب محدودة ٤‏ بل بنشوب 
رب عالمة . وقد صادف لمرة الاولى ان اتفقت الولايات التيحدة والاتحاد السوفياتي على 
فرض ايقاف العملمات العسكرية . وفي الوقت نفسه أدت الأجاحات التي احرزها الاتحاد 
السوفءاتي في حقل الصواريخ العابر القارات الى اقامة « توازن ارهاب »> جمل اخطار الافناء 


t۲١ 


في حرب ذرية إكار فاعلة في النفوس . فخفت منذثذ حدة الخلافات و « ذاب ال جليد » > 
مما افضى الى قبام رئىس المحىكومة السوفماقمة بزيارة الولايات المتحدة في سر ايلول من 
السنة ۱۹۵۹ . 

من هذا التاريخ » مز دخول الدول الآسبوية والافريقية الحديثة منظمة الامم المتحدة > 
بصورة مؤثرة “ الوحدة العضوية لكرة لا تستطيم ابة دولة من دوه الوقوف موقف لاميالاة 
من سواها . فل تعد احداث اوروبا وحدها ما ترتدي طابع الاهية العالية »> بل هي احداث 
حر الکرایبب ( كوبا ) واحداث افريقا (الکونغو وحق حرب الجزائر ) ایض) ماارغت 
كل دولة على تعديد موقفما وهددث السلم العالمي بالخطر . لا بل قام اتصال وثیتى بين القضايا 
الاوروبية وقضايا الانحاء الاخرى من العام - ولا سيا العا الباسيفيكي - التي كادت تحتل المرتبة 
الاولى . ومن حجة اخرى كان للانفراج الره في التفاف العام حول الكبيربن المتواز نين : فانجہت 
الروابط في داخل كل كتلة الى الارتخاء “ لا بل ان الازمة الصينة السوفاتمة ايقظت عند بعش 
الدول الغربىة الامل بأن تستفيد منم) لاضعاف الكتلة النافسة . وعلى اية حال ٤»‏ قان جو 
« الحرب الدينية » او الصراع الذي لا کفشر عله ہین الفیر والشر کا تصوره عضو جاس‌الشوخح 
« ماك کارت » و « حون فوساردااس » قد تيدل ؛ وتطورت الكتل واتحہت نو فقدان طابعہا 
السباسي : فان الباكستان مثا » وهي احدى موقعي المعاهدة الركزية ؛ واحد اعضاء ميثاق 
بغداد بعد ذلك » قد تعاونت مم الصين » الصديقة ان م تكن الحليفة » على الاتاد المندي . 
وان هدا ارقف الاستقلالي تقفه الدول المديثة ؛ الى غذت عصية قوممة متصلمة بغة تعرز 
تلا مما الداغلي » ليعيد الى الذاكرة المصبية القومية القدية في الدول الغربية المريصة على ان لا 
تتخلى عن عظمتما السالفة “ وعلى صبانة او احباء نفوذها المتفوق في ما وراء البحار “ اقاله في 
الحةل الافتصادي . ولس هذا التضاد بين عالم يسلك فيه امل الى التدويل طريقه في الدول 
المتطورة ( التي تي ان التكتلات السياسية او الاقتصادية وسدها قاب الحياة والتقدم ) وبين 
عام يضم عددا كبير من الدول الصغيرة المتنابذة والافليميات الاقتصادية المضرة؛ بأقل مفابرات 
ايامنا هذه للصواب . 


واخيرا ؛ أدى وجود الاسلحة النووية الى تبديل توازن القوى تبديلاً 
عمبة] وخلتى ظروف جديدة كل الجدة في العلائى بن الدول . لد 
العصرت هذه الاسايحة علا في ايدي الكبيرين دون غبره) › فاو جدت « توازن ارهاب» اثیت 


طروف المرب الجديدة 


فعاليته حين ارتسم في الأفقق حطر نزاع بالغ المية بناسبة اذشاء قواعد لاصواريخ السوفياتية 
في كوبا . فحتى ذاك التاريخ » استيخدمت في الحروب المندلعة مثذ السنة ٠١٤١‏ الاسلحة 
« الكلاسكية » » اي الاسلحة التي استخدمت خلال الحرب العالمية الاخيرة ؛ والحرب بين 
اسرائیل وجیرانیا ٤‏ وحروب گرا والهند الصيلية والجزائر وفىلذام الجنوبية ... ولڪن 
الامحاث العامة لم تتوقف منذ نمابة الاعمال الحربية - على نقيضما في ما بعد الحرب العامة 


۲ 


الاولی - وٹوصلت الى نتائج حاسمة . فان الطاقة التدميرية قد اژدادت ازدیاداً كاد يكون غير 
دود ولا بتصوره عةل : ان القوة التدميرية للقنابل الحالية توازي الف ضعف باللسبة القوة 
قشلة هیر وش ( وقد قدرت قوتا ب ٠ ٠۰۰‏ طن من ال ت. ن. ت. ) الى كانت خاتقة الحرب 
العامة الثانية . والحال ل تستخدم هذه.الايرة امالا سوى قناب ل زن ٠١‏ اطنان من 
ال. ت. فن. ت. كحد اقصى » لا تتناسب كذا_ك وقنابل ال ١ه‏ او ٠٠١‏ لإرة في الحرب 
الکبرى ! وفي الوقت نفسه بلغ مرمى المدافع ۰ ملا ومدی الطائرات بین ٠۰۰۰‏ و٥۰٠٠‏ 
مسل » ومدى الصواريخ ۸٠٠١‏ . فليس بعد اليوم مركز واحد آهل بالسکان بنأىعن الا لحة. 
النووية المطلقة من البر ار من الةواصات . وباستطاعة هذه الاماحة احراق مساحات تبلغ عسدة 
کیلومتراتث مربعة > وتلويث الجو والماه “ ويمكن أن يبقى اثر اسماعاتا القتال طبلة اشمرعدة 
في مساحات قد تبلغ ٠ه‏ ضعفاً بالنسبة للمساحات المحرقة . فارتكز الإفاع شاد ال ا 
ایتکار ما صعب ابتكاره : حب ابحجاد « وة دفاعبة » تتكون قدرم| الثارية كافية لاهابة من 
قد بفكر بالاعتداء ومنمه من المخاطرة بالاقدام على نزاع مسلح . وتستازم هذه القوة > بالاضافة 
الى ات كبرى من الاسالحة النووبة »> معحاولة تحقمتق السبطرة في الجو »> وإنشاء شبكة رادار 
لراقبة والاتقاء > وتكوبن مدفعية قوية مضادة لاطائرات » وصواريخ مستّرة » وطائرات 
تعترض سل الطائرات المماجة » وتشتىت مستودعات الاسلحة والصانع ومراكز التموين 
ومرا كز القبادات ء وحفر ملاجىء فسبيحة للسكان . وبالاختصار » نفقات باهظة تفوق كل 
تصور توقر کاهل موازنات بعض البلدار الغنىة جداً وتعجز عن تأمينما موازنات كافة 
الملدان الاخرى . 


احدثت الحرب انطلافة لا سابقة لما في الاتتاج . فان المشاريسم التي 

a‏ کانت مققلة الابواب او کانت ابد من ان تستخدم طاقت ا 

ا الانتاجمة الكاملة اخذت تعمل مجددا وتفتج ما أمكنما انتاجه ؛ 

: واشت مصانم جديدة ومعامل جديدة » لا في الولايات المتحدة 

وکندا فیحسب ٤‏ بل في البرازيل والارجنتين والشلي وافريقما الجلوببة واوساراليا واسبانيا 

وتر کا والسويد والدول الحتلة في اوروب الوسطى التي كانت اقل قمرضا للفارات الجوية ايضا. 

وانى الاحاد السوفباتي من جيته طاقته الانتاجية ناء كيرا . وني الوقت نفسه تحسلت 
الاساليب وارتفع الانتاج ارتفاعا عظبءا رما بلغ ٠١‏ . 


اشتداد اختلال 


كانت النىجة ان اختلال الاقتصاد المالمي “ الذي برز جيدا بعد المرب العامة الاولى »> 

قد تعاظم بفعل هذه الزبادة الكمرى فى الانتاج . فحرصت الدول الصناعية اكار من أي وقت 
والصراع من اجل هذه الاسواتق بمزيد من المحدة لا سما وان البلدان التي افقرتما الحرب كانت 
اکٹ حاحة اى التصدبر منہا قىل الخرب اسديد امان مستورداجا ٤‏ واللحصول على الدولارات؛ 


۲۴۳ 


وثوظيف الاموال في المشاريم الضرورية . وهو دحل المحكومات التبقظ وحده ما حى هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تمده . والحال اعتمد شطر من العالم اقتصادا اشتر اكا مجنب 
الحلقة الاقتصادية القدية ويقلل من ثم من الاسواق الحتملة . وليست روسيا وحدها» كا في 
السنة ۹۱۸ “ ما كانت معزولة أمام عالل حر ورأسمالي . ففي السنة ٠۹٤١‏ » كانت هنالك ؛ 
من جة “ كتلة النحاد السوفياتي والدءرقراطرات الشعبية ٠‏ التي ستنضم الما بلا السين 
الشاسعة قي السثة ۹۹ ٤‏ ومن جمة اة عالم رأسمالي اعسته ورة الشعوب المستعمرة ورک 
رر الشعوب المسودة 5 ففي اسا بنوع خاص ٤ت‏ لحرا القومءة وا سر دما غير منتظر 
وفازت بالاستقلال 0 وفي افريةا اہارت الاماراطوريات الاستهم)ارية لد رفض المسالم 
بصراحة الانحناء ابد أمام سلطة اوروبا والولايات المتحدة , 

وھکدا فان هده الفترة ل شاهدت تقمقر اوروبا والغءطاط النظام الحر الاقتصادي 
والسياسي اللذين برزا منذ السنة ٠ ٠۹١١‏ لان جو الحرب الباردة وانقسام العالم الى كتلتين ام 
کونا موافقىن مادء الجرية وفي الوقت هسه ابرزت تصفة الام راطوربات الاستعماردة 
واستقلال الشعوب الملونة والانسحاب من السويس ٤‏ اة هہمنة دول توالت مل خسة فرون 
امر اسثم )ار الكرة الارضة Y.‏ بل هددت مرتکزات ازدهارها بالذات . 


{Tt 


شعن زان 


الولابات المنحدة 


ايحت الولايات المتحدة > بعد الحرب العامة الارلى > اعظم دولة في المام “ قبات 
بمقدورها ؛ بعد السنة ١ ٠۹٤٩‏ فرض نفوذ متفوق ساحتى؛ لا بل هنمنة سحقمقىة؛ على كافة الدول 
الالعرى المضعفة او الخربة . 

تفم الولايات المتحدة ۷ / من كان الكرة الارضبة وتحال ۷ / من مساحة الارض > 
ولكن دخلما الفومي يفوت ثلث الدخل العامي » وينتج سکانم ا » الذین کانوا ٠۵۱‏ ملبوتا في 
السنة ٠۹۵۰‏ واصنحوا ۱۹۰١‏ موتا في السنة ۱۹۹۴۳ ٠١ ٠‏ / من مصتوعات الما بأمره ٤‏ اي 
اكثر من اللباري تسمة الموزعين على كافة انحاء العالم الاخرى . ومثتل احتباطيم ا من الذهب 
والنقد النادر ۷۸ / من الاسحتاطي المالمي لي السلة ۷ ( باستهناء الامحاد السوفباتي ) . وهي 
تلك في كل قطاع اقتصادي فسمة انتاج مئوية قرح ها تحديد الاسمار وسن الةانون في السوق 
العامة ؛ بها يتعذر على الدول الاخرى الاستغناء عن مساعدج ا الالبة اللقبول بشروطما في 
الحقلين الاقتصادي وااسباسي . وني اعقاب الحرب ٠‏ التي لم تكن بالنسبة ها سوى د امتحان 
ثانوي » اذا ما قورنت بالازمة الكبرى » مارست « زعامة » لا جدال فسا طى العال الحر . 
بصورة عامة » تعاظمت الطاقة الصناعية خلال المرب في كافة الدول 
احاربة - وحتى في المانيا الي عانت ما عانت من الغارات الجوية - ولي 
الدول الى حافظت على حبادها . ولكن الولايات المتحدة امتلكت طافة صناعية ضخمة دونه 
طاقتها في اعقاب الحرب المالية الاولى , فان ائتاجم ا الصناعي في السنة ٠۹٤١‏ كان ضعفه في 
السنة ٠۹۳۹‏ . وقد تحققت هذه النتىحة باستيخدام الآ لة الانتاجبة والدد العاملة استخداما كاملا 
وبانشاء مصانع او استثارات جديدة كبرى . فةضي على البطالة قضاء اما ؛ اذ هبط عدد 
البطالىن من A {As eos‏ في السنة الى ۰۰۰ ٩۷۰‏ في السنة ۱۹44 . لابل ارتفع عدد 
العمال ارتفاع) عظما على الرغم من رفع عدد القوات الاسلحة » بفعل استدء-اء النساء والفتيان 
والكمول الذبن عادوا الى المصانم ¢ بىا الخفض عدد عمال الزراعة . وبالاختصار ارتفع عدد 


تزاید الانتاج 


{Ya 


ألعاملين في الشاريع المدنة التلةة من ا في السنة ٠۹۳۹,‏ ألى ٤ة‏ موتا 
السنة )۱۹4 . 
عند نراي الحرب ؛ كان انتاج الولايات المتحدة ۸4 ملبون طن من الفحم الحجري ( نصف 
الانتاج العا لمي ) » و ٠۲٠‏ مليون طن من البترول ( ال م|" ) “ واكثر من نصف الانتاج العالمي 
من الکہرباء . وكانت الصناعة الاميركية' جېزةالانتاج ٥‏ ملىون طن من الةولاذ» وملنون طن 
من الالومينيوم » و ۲۰ ملمون طن من السفن › و ۰۰۰ ٠۰۰‏ طائرة) و ۰۰۰۰ ٩۲۰‏ طن من 
المطاط التر كي . و كان لديا اكب اطول تجاري ( يوازي عموله ثلاثة اضماف مول اسطول 
الملكة المحدة ) والطيران التجاري الوحمد الذي يضم ٠١ ٠٠١‏ طاثرة . 
طرحت نباية العملمات الحربية وتسريح جزء من الق وات 
ر ا اا ا ج ا اروف ن بن متاعات اناا اة المردة ال 
احوال ما قبل المرب . فول سيؤدي الافراط في تجهيز البلاد الى قبسام أزمة اقتصادية حديدة 
وانلشار البطالة مرة اغخرى ؟ كلا فان امحاوف من حدوث ذلك ا تتأيد ؛ وقد تمت المودة الى 
احوال ما قبل الحرب بسرعة ودورن اثارة صعويإت كبرى . فان الصناعات الحربىة المامة 
( اسفن والطيران والالومينيوم والآلات ) قد خفضت تفيضا كيرا › ولكن هذا التخفىض 
قد اعاض منه ازدیاد نشاط فروع صناعية اخرى ؛ وبصورة خاصة قروح صناعة اواد 
'الاستملا کی التي امىت من اجل تمببة حاجات السو الداغلة والخارجة . فحافظت نسبة 
الائتاج عیمستوی واحد 'تقرياً : ۷١‏ في السنة ۱۹4٩‏ > ۱۸۷ في السنة ۱۹٤۷‏ “ ۱۹۲ في السنة 
۸۰ ۷۵ في السثة ۹44 . واتاح التقدم التفني انماء صناعات جديدة : : المنتجات الكيسائية 
الآر كسيىة ؛ والممبٽوعات البلاسلىكية ٤‏ وانواع الوقود السائل ( انطلاقا من الفاز 
الطبيعي ) واجيزة التلفرة “ وال كولات الحمدة... وانطلقت الندمات العامة ( غاز؛ كهرباء » 
هاتف ) كذلك انطلاقة عظيمة جداً . وزادت الامحاث العامة والتقنية مختبراتیا » على غرار 
مصالح الدولة الاتحادية والولايات . 
بالرغم من انتشار البطالة مرة اخری - ارتفع عد البطالين من ٠۰۰‏ ۷۰ فيالسنة ٥‏ الى 
۰۰۰ ۲ ف السنة ٤ ۱۹٤۷‏ ثم الی ۰۰۰ ۳٩۵‏ ۳ في السنة -.۱۹٤4‏ فان الانتاج نفسه »> وان 
النخفض باللسبة لارقام الانطلاقة e‏ في بام المرب » قد حافظ اجمال عى مستوى زفيع . 
إجدا اذا ما قورن به في السنوات الاخيرة من فارة ما قبل الحرب ؛ فقد بلغ تقدمه التدريجي › 
La SG SS‏ واتاح ارتفاعا عسوا في مسنوى المعيشة. 
العام . واذا قورڻ الائتاج الاميركي بالانتاج الاوروبي ( باستثناء الالحاد السوفباقي ) ؛ س 
انه مثل ٠٥١‏ منه في السنة ۷ و ١١ا‏ في السنة ٣ ٤۸‏ في سين )ل ثل سوی ۷٣‏ في 
لن ۳۷ 


1. 


برد هذا الوضع المتاز في السنؤات الأولى من فترة ما يعد ارب الى 
اسباب عدة : امكن الاحتفاظ يالقدرة الانتاحمة بأضل ارتفاع عدد 
الامير كبن وبقضل « ارجاء طلب » اواد الاستملاكة التي حرم هنما 
السكان في سذوات الحرب . فسعت من ثم اعداد كبرى من السبارات والادوات المازلبة واجمرة 
الرادير اللاقطة . وشمدت مساكن كشرة . وسلت هذه المسعات والابلية وفرة وسائل الدفح 
الناجمة. عن التوفيرات الجبرية الحققة خلال الحرب وسرعة زيادة حجم الاعجادات المفتوحة 
للاستملاك . وبحب ان يضاف الى انطلاقة التجارة الداغلىة هذه الدور الذي لعبته التجارة 
الخارجة . فقد كانت الولايات المتبحدة قادرة وحدها آذذاك على ان توقر للسوتق الما ىة اواد 
الاولبة ؛ والآلات الضرورة لاعادة بناء اوروباء والمواد الغذاثمة التي تحتاج الما اوروبا وآسبا. 


خطر ألازمة 
في السنة ٠١۹٤٩‏ 


الا ان الاتجاء انقلب في السنة ۱۹٤۹‏ وارتىم في الافتى تأخر اقتصادي ناجم عن تجسن 
الانتاج الزراعي والصناعي في الدول الاوروبية وتدني الطلب في السواق الداخلية . فافض 
انتاج الصناعات الاساسبة . واشتدت بصورة خاصة الازمة الزراعبة بفعل تعاقب الحصائد 
الجبدة التي اسكتبعت الخفاض الاسمار الخفاضا محسوء) جدا , فبلغ عده البطالين زهاء ‏ ملايين 
شخص وجاوز ال ٠٠١ ٠٠١‏ { في اوائل السنْة ٠١۹۵١‏ . 
هو تدخل الدولة والعودة الى سباسة التسلح ما اوقف خطر الازمة . 
لةد عمل الرئيس مشورة خبرائه الاقتصاديين واستخدم صلاحمساته 
للتأثير تأثيرآ سريع) وفاعل على الاقراض ( بواسطة الخرانة العامة 
ودائرة الاحتہاط الاتحادي ) وعلى الدخل القةرمي ( وسباسته الجمائىة ( ۰ فتمکن من ثم من 
ايقاف الازمة بقنظم اعات بالدين ( تخفيض الآجال الى ٠١‏ او ۱۸ شرا ؛ امجاب دفع "|٠١‏ 
من قيمة السلع عند البيع ؛ و ۴۴,|' من قمة السبارات ) ؛ وبزيادة معدل احتياطي المصارف 


التد ابر التخحذة 
لابقافه 


بالنسبة للودائم + ما بحد من امكانانما الاقراضية “ وبراقبة الرهونات العقودة من اجل ناء 
الاکن > وياعتماد سباسة اعمال کهری او بتخفض ااضرائب ٭ ومح المرأرعين قروضا وفيرة 
بشمراء الفواأض المحزونة او بفتح الاعتمادات ؛ وبضمان المساواة الي قامت قبل السنة ۱۹۱٤‏ بين 
الاسعار الزراعية والاسهار الصناعبة لمساعدة « سمر المساندة » . واخيرا بالاكثار من طابات 
البضائع المعدة للدول المقررة مساعدتما في اوروبا وآسيا . 

وبغمة الابةاء على ما يشتريه من الولاات المنحدة الأجانب الفةر ون ؛ والمفتقرون الى النقد 
اللادر ٤‏ والماجزون عن التصدير “ رفمت اللنكومة س او مصرف التصمديس والاستيراد - قبسة 
الةروض ؛ وحتى المبات ؛“ اي انما د امدّت المشترين الحتملبن بقمة مشةريامم » . ومنذالسنة 
۸ زادت اة اعات وتدنت اة القروض : فان الدول التي قد تدفعم ا الہطالة 
والاضطرابات الاجتاعبة الى اعتاد خطة اشتراكمة؛ وتكون محالفتما ضرورية للولايات المتحدة 
بغية أقامة « نظام دفاع امیر کي ( ف وجه الاتحاد السوفماتي : الصين ٤‏ الفلسين › کوریا ‘ 


{Y 


البابان ٤‏ ترا > ايطالبا ٤‏ فرنسا ؛ السا » البوتان » المانبا > قد اسثفادت وجب مشروع 
منارشال من قروض لا تسدد » وسلم مجانبة » وقروض طويلة الاحل . 

ثم ان النمضة الاقتصادية » التي بدأت قبل انفجار الحرب ٠‏ قد تعززت بعد السنة ٠١٥۰١‏ 
بقعل الحرب الكوردة واعادة تلح اوروبا الغربمة . فقد أجرنت تعس ة صناعىة واقتصادية 
جديدة خزئت الواد الستراتىجية الطابع . وارتفع انتاج الفولاذ ( ۱۹۵۱ = ٠٠۴‏ ملابين طن ) 
وأعند فتح بعض المصانم المقفلة في السنة ٠١٠٠١‏ > كصانع المطاط التر كي › والمطاط التر كي› 
والطيران . وفتحت مشاريع ومعامل جديدة . وجرت نمأاية الحرب الكورية في السنة ٠١۵۳‏ 
الى تأخر اقتصادي جديد . فرفع هبوط الانتاج الصناعي مرة اخرى عدد البطالين الى زهاء 
۽ ملابين في شهر ذار من السنة ٠١١١‏ . ولكن الابقاء على ميزانبة عسكرية مرتفعة ( 14|" 
من الميزانة الاتعادرة ف السنة ۸ ) + وتوسع رک ناء الساكن دفضل وسم القروض 
مقابل رهن العارات “ وانطلاقة صناعة السبارات بصورة خاصة ( ۸ ملايين سبارة في السنة 
۹٥١‏ ) والمسسعات التةءطبة الي بلغت ٩۲‏ ملبار دولار ف السنة ٠١۹٠١‏ ؛ وزادة تعويضات 
المطالة وتخفيض الضراثب ؛ كل ذلك قد اوقف حر كة ابوط . 

وهو تدخل الدولة كذلك ما مكن الاستملاك وحال دون انفحار ازمة جديدة عند نهأية 
الحرب» ولكنه م بحل المسالة الي طرحها ابد الفرق الكبير بين حجم انتاجي ضخم والامكانات 
الاستهلاكية التي ل توازه قط .فان الطاقة الانتاجية الصناعية التي ارتفعت بنسبة "|٠١‏ بين السنة 
۷ والسنة ۱٩٥۴۳‏ ؛ ورا بات › في السنة 1400“ A5‏ من مستواها في اأسثة 1441 
کائت ابد من أن تستبخدم كلا > ولا سيا في انتاج المواد الاستهلاكية : في ا تبلغ وى نسبة 
٥‏ في صناعة السبارات وصناعة اجهزة التلفزيون > و ٠١‏ إالمائة في صناعة الأدوات الكمربائة 
المنرلية » و٠٠‏ باائة فقط في الصناعة القطنة بفعل انطلاقة المنسوجات الاصطناعبة بصورة 
خساصة . وني بعض اللقول المامة > كالنسوجات واللابس »> م برتفع الانتاج عملا منذ السنة 
١ ۷‏ فشملت المطالة وهمم عامل . وف السنة جر جم المسعات الي توقر 
دول المشترين لمدة طويلة > وحم القروض مقابل رهن المقارات > الى تدني مدل 
الصفقات وتحڪديس الخزونات . وني هذه الاثناء ارتفعت قبمة الأموال الموظفة في الصناء__ة 
ارتفاء] مطردا؛ فزادت الطاقة الانتاجية» وبالتالي الخزونات التي لن بنقصها سوى ارتفاع عدد 
المستملكين وقدرتمم على الشراء . 


كانت الولابات المتحدة و« دار صناعة الديوقراطہات ۾ ٤‏ فوفرت 
لكافة الطلفاء٤‏ وجب قانون الاعارةوالتأسجير ٤الاسلحة‏ والمنتحات 
الرورية للحرب. ولكن ال لدان المدينة ل بتوفر لدا ٩‏ لتسدید دیو نما › لا دولارات ولا ذهب 
بكمية كافية » ولا سلع . يضاف الى ذلك انما كانت كاما بأمس الحاجة الى رؤوس الأموال من 
اجل الحصرل على المواد الغذانبة والمواد الأولبة والأدوات الضرورية . فاتاحت هذه الظروف 


التوسع الامسيركي 
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للولايات المتحدة > بفضل تفوقما الاي الساحتى » احتلال مراكز من المرتبة الاولى في العا غير 
الشءوعي . 

وبفبة تسبل المقايضات » اضطرت الولايات المتحدة الى هنح قروض لاملدان صاحبة العلاقة 
بواسطة مصرف التصدر والاستيراد » وبعد السنة ٠۹4۷‏ ) بواسطة مشروع مارشال الذي لاظ 
هات ( ۸٠‏ الائة امالا ) وقروضا طويلة الاجل ( ۲١‏ إلاثة ) . فارتدى التوسمح الأميركي في 
جوهره من ثم طابه] مالا » وزاد ادفاق الأموال في الخارج بعد السلة ٠١6۹‏ بواسطة الأقطة 
الرابمة الى أقرها الرئىس ترومان من أجل تنمبة المناطتى المتخلفة عن طريتى انفاق اموال 
امير كىة ا 

وهي الصناعة البترولية والمنجمبة ( معادن غير حديدية ) بصورة خامصة » وصناعة المطاط 
والصناعات الكمبائة ما اجتذبت رؤوس الأموال الأمير كبة : في كندا - حبث اشرفت على 
انتاج النتكل والبترول والفولاد والالومنيوم والكتان المجري - واميركا اللاتيدية »> ولا سما 
الدرازيل ومنطقة الكراييب ( امتصت القارة الامير كة من ثم ا الاموال الموظفة ) والبلدات 
الاوروبة ( ٠١‏ بالمائة ) ومتلكاما الافريقبة بصورة خاصة ٠‏ والشرق الادنى . وف الشرقيك 
الادنى والأوسط اللذين بتلكان |" احتماطي البترول في الما »> ساعدت الدولة الامير كمة 
الشركات الامير كبة > ستاندرد اويل > وسوكوني فاکوم »> وارامکو » على حصر واقصام 
المصالح البريطانبة في العراق وابران والكوبت ومصر والمملكة العربة السعودية ؟ وقي امير كا 
الجنوبية اسُرفت الولايات المتحدة على ثلشي الانتاج وثلائة أرإع التكرير في فنرويلا . 

وفي الحقل الجوي؛ مث وقفت الولابات‌المتحدة موقف الدقاع عن «حرية الاحواء اإطلقة > 
اي عن حت التحلدتى فوت اراضي الدول الموقعة اتفاقات دولية ونقل المسافرين والبضائع الما > 
بصرف النظر عن نةاط الانطلاق والوصول › أمنت شركات الطيران الامير كبة اتصالات 
مباشرة بكافة بادان العام الجر . 
ان مشر رع مارشال الذي اوه دوافع انسائية والتصم عل الدفاع 
عن مفموم معين لاحياة دده الشوعية > قد كان كذلك افعل وسيلة 
لبط وتدعم النغوذ الاميركي في العام واحدى ادوات توسعما الكبرى . فان هذا المشروع الممد 
لان يد اللدان الاوروبرة »> عن طردتى القروض أو ابات ؛ بالدولارات الضرورية لاتتعاشهسا 


مشروع مارشال 


الافتصادي › قد دخل ني حيز التنفيل في السنة ۱۹4۸ ٠‏ بعد انشاء منظمة التعاو ن الاقتصبادي 
الاورويىة التي طمت ٠١‏ دولة غربية . واشترط القانون بعض الت دابير « لماية الاقتصاد 
الامير كي » : على كل دولة ان تتممد بامخدام المساعدات الامير كية لتعمديل موازنتما وكين 
زقدها » وللتعاون مم الدول الاخرى الداخلة في المنظمة ؛“ وتسسل نقل الخامات ااضرورية 
(الكروم » التونغستين ؛ الانتيموان ؛ الخ . ) الى الرلابات المتحدة . واخضم استخ دام 
المساعدات لمراقبة دققة تتولاها ادارة التعاون الاقتصادي - باشراف بعض رجال الامال س 


4 


الى حى فما مراقبة الادارة المالىة والاقتصادية فيالحكومات المستفمدة. وفرض القانون على هذه 
الاحيرة اتفاقات ثنائبة تكن امي ركا من الحصول على النامات النادرة والساراتسجبة الى تنتجا 
اراضيما الافليمية والاستعهارية والي تشجع توظيف الاموال الامير كية الخاصة في هذه الاراضي. 
ثم برز هذا الطابع المعتدل التجرد حين انصمر مشروع مارشال في المشروع المعروف ب«مشروع 
الامن المتبادل » وارتدى بعد السنة ٠۹٠١‏ طابءا مسكريا بصورة خاصة . 

اتاح تطبه للحكومات الاوروبية إعادة بناء اقتصادها بالوسائل الحرة الكلاسكية دونها 
حاجة الى اللجوء الى النظام اموجه والتخطبط اللذبن يتعينان على كل اقتصاد متقمقر . فاستطاعت 
الولابات المتحدة من ثم نشر مبادما الاقتصادية والسياسبة في البلدان التي كاد البؤس وفقداات 
الامن فيما يتسببان في اثارة اضطرابات اجقاعية ويددان من ثم مراكز نظام الحكم الرأسمالي 
بتضستى نطاق مارسة النظام المر بانتقال هذه البادان الى معسكر الشوعدة ؟ واستطاعت 
كذلك تصريف مخزوتاعا من المحاصبل غير المبيمة وحل مسألتها الزراعبة الطيرة جزثا . 
وأفادت اخيرا من تدعم تفوقما الاقنصادي ٠‏ اذ ان القروض والمبات الموفرة للبلدان الاوروبة 
قد ربطت هذه الاخيرة بالدولة المقرضة . 

يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان حت رقابة استخدام الاموال الذي أولاها إياه قانون 
مساعدة الدول الاجثبية » قد اتاح للسلطات الامير كية الاشراف على المشاريم الصناعية وابداء 
الرأي في ملاء‌متہا وجانب اهیتها ( اقتضی عرض مشروع مونلیه علمما ) ٤‏ فتدخلت في انفاق 
الاموال العامة وتمكنت من مقاومة انشاء مشاريع قد تعبت مشاريع مواطنيما . و تشل 
مراقبتما السياسة الاقتصادية فحسب) بل ميزانيات الدول “ اي سباستما المالىة ايض) ؛ فاتاحت 
ها من ثم التدحل تدخا مستمراً في السباسة العامة للدول المساعدة . ولا كانت المساعدات 
« قابلة الاإبطال حين لا تفت ومصاحة الولايات المتحدة الوطلمة » »> فقد كانت منوطة بانقىاد 
الحكومات . ٤‏ 

واخيرا » كانت نليجة منع تصدير « الواد السةراقيجة » الى الدول الشرقية اشبه بانمدام 
الملائى القجارية بين الشرق والغرب وزيادة ارتماط الغرب اقتصاديا بالولايات المتحدة , 
ان القطاع الزراعي “ وهو موضم الضعف في الاقتصاد الامير کي ٤‏ قد 
استمر في التأخر اكش فا كثر ؛ فقد تدنى قطه فى الدل القومي الى 
۲و۷ / في السنة ٠١٠١‏ والى ره |" في السنة ٠۹١‏ ؛ وفي السنة ۱۹4۷ ل يعمل فيه سوى 
٩‏ من يموع السكان » وفي السنة ٠١۸١۲‏ ۷وب.|' فقط . الا ان الحرب وفترة ما بمد 
الحرب قد اعطتا الزراعة ازدهارا حقيةء) . فان الانتاج » الذي ح ركه طلب داخلي وخارجي 
متزاید ٤‏ قد دی في الزراعة الى استخدام امريد من الآ لات والاسمدة والمواد المسدة المشرات 


. الامة الزراعية 


وطرائق تسین الاصناف ۰ فارتفع علد الات کثرة الى أريعة اضعافه خلال عشر سذوات . 
ولكن حركة تجميم الاستثارات ٠‏ بالقالة ؛ كانت آخذة بإلاتساع » بحيث ان المزارح الضامبة 
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أقل من ٠‏ هکتاراً التي كانت تثل ١ر١۴٠‏ / من المساعة امزروعة في السنة ٠٠۹4٠‏ ر غثل 
سوى "|١١١‏ منا في السنة ٠١٠١‏ وأقل من ٠١‏ في السنة ۹٥١‏ > بيا ارتفع معدل مساحة 
الاستهارات من 4 و٠۷‏ هككتاراً في السنة ٠۹4١‏ الى ۸۸ في السنة ٠۹٠٤‏ “> والى ٠١۸‏ في السنة 
4 .۰ وهمط علد الاستخارات الزراعىة من A0 ٠٠٠‏ 0 في السنة 6 الى ۰۰ء ۷4 ۳ ي 
السنة ٠۹٠4‏ . وقد انتج زهاء '|,۸١‏ من كافة الحاصبل الزراعبة و٣٣‏ بالمائسة من المزارعين > 
بنا ل ينتج الثلثان الآخران سوى ه ر٠۲‏ إلائة . واذا ما تطلعنا في ملكية الارض › لتبين لنا 
ان ۳ب بالمائة من المزارعين كانوا ملاكين في السنة ٠۹٠١‏ مقابل ١‏ إلمائة في السنة ٠۱۹4١‏ › 
ولکن ۹ر١‏ بالائة من بينم بملكون اكثر من ٠١‏ بالائة من الارض الصالة الزراعة؛“ و۳٠‏ بالائة 
ملكون ٠١‏ بالاثة؛ بىا لا يستثمر 1٩‏ بالماة من بيتهم سوى ۸و۷ بالمائة . وانا قامت فيالجلوب 
وال جنوب الشرق بصورة خاصة الاستهارات الصغرى المحقيرة حبث اقتصرت المزرعة على صڪوخ 
خشي بسبط ؛ والةوة المحركة على بغلة واحدة “ بنا قامت في الغرب الاملاك الكبرى المصنمة؛ 
د المصانع الربفية » “ حيث بدفع استخدام المزيد من الآلات الى تجميع الاملاك لانه لا يعطي 
اتتاجا كبيرا الا في الاستهارات الكبرى. فعجّل ذلك في تقر الزارع التي م يبلغ رقم مبيماتما 
السنموية ٠٠٠٠١‏ دولار . وكانت النلسجة ان الثورة التقنمة التي بدأت منذ السنة ٠۹۳١‏ › وتحسين 
طراثتى الاقراض “ والتمويل والتجارة » د أدّت الى رأسمالة زراعبة جديدة و قوية ٤‏ محكوم 
علا پتوسم مستمر ٩‏ لا رفسد منما سوى ء__دد مطرد الاحصار من الافراد وامشاريم » 
(ج. غوتمن ) . ومنذ السنة ٠ ٠۹٦4‏ أنتج ٣‏ بالائة من اأزارعين ثلث قبمة كافة الانتاج الزراعي 
المعد للتجارة . 


. استمر الانتاج من ثم ف الارتفاع » ولڪن طى الرغم من ازداد الاستهلاك الداخ لي 
والصادرات › ازدادت مخزونات الحنوب كل سنة ؛ فبلغت ٠١‏ ملبون طن في السة ٠٠۹٥۲‏ 
و۲ ف اة ۱٩۹٥۳‏ ؟ و۳۸ ف اة “۹۹٩١‏ فأصبم الوضم عسیرا لان الخرونات العامة 
الفائضة عن الحاجة تتكدس سلة بعد سلة . 

بشبة معالحة هذه الازمة العميقة ٠‏ الناجمة عن تضخم الانتاج “ فكر بعضمم بتحسين التغذية 
القومبة . وهذا ما استمدفه مشروع قانون « ايكن » في السنة ٠ ٠۹4۸‏ الذي اقترح أن تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسية تضمن « الصحة الكاملة » »“ وان ينظم كذاك التصدر الى 
ممات الملابين من سكان الكرة الارضة الذين تع مم منظمة التغذية ( فاو ) . ولكن مشروع 
قانون ايكن قد أرفض في السنة ۱۹4۹ ؛ وكان التصدير الجحاني عرضبا وغير ذي أهية . فح 
من الازمة الزراعبة بتدخل مستمر من قل الدولة التي اعتمدت سباسة مساندة الاسمار ( ۷ 
ملبارات دولار في السنة ٠۹٥١‏ ) : قروض » شراء الفالض ؛› تعويضات عن تخفبض فساحات 
زراعة الحبوب ٠‏ التي لم يغد منما سوى كبار ا)زارعين ومتوسطبمم . ومتنف السنة ٠١٥١‏ 
انخفضت الدخول الزراعية انخفاضا مطرداً منتظه) . فبلغت في السنة ٠۹٥٥‏ ادنى مستواها 


ا 


من السنة ۲ » بالرغم من ان الانناج قد باخ رقما قياسبا » وهبطت قوتما الشرائمة نسة 
٤‏ ملد السنة ۱۹٤۸‏ . 
ا يتضح من ثم أن تدخل الدولة كان مستمراً في كافة الحقول . وطى 

جل ادر الر اید ارغممن ارتفاع الاسعار خلال الحرب وسمولة تحويل المصانعالمسكرية 
حالت ذكرى الازمة الكبرى دون العودة الى انام الحر القدي . وقد اعرب « قاذورت 
الاستخدام » الصادر في السنة ٠۹4١‏ عن شاغل الاطمئنان الذي سطر على كافة الافكار : كل 
کو مة مازمة ببعض الواجبات حبال المواطنين . علبما مارسة صلاحاجما للابقاء على « حد 
اقصى من الاستخدام والانتاج والقوة الشرائية . فدولة النظام الجر خلال المشرينبات قد دلت 
التاريخ ؛ وحن اليوم امام « نظام اقتصادي برتكز الى مبداً الحرية » ولكنه لا يستقم ولا يلسم 
ولا بقوٴم عبوبه الا بالافادة من نظام تدخلي قوي » ( د. فوشه ) . لقد ثعود المتع دوس 
والنقابات العمالىة الاعقاد على الدرلة > على غرار المزارعين الذين ما كانوا لبستطيعوا الممش بدون 
مساعدتا . وقد رفضوا کلہم نظاماً موجہا یکون بثابة تخطط مازم ومحرم المقعمد من سق 
التقرير ٤‏ ولکنہم طالوا جعم بتدغسل بسهل التساے به . ان الادارات الاقتصادية في الدولة 
غالا ما تکون مسندة الى صناعبين وصبارفة مقتنمين بان صوالح الاعمال وصوالح الامة تتطابق 
مطايقة تامة ( « ان ما هو صالح لد « جرال موتورز صالح لاميركا » ) . يضاف الى ذلك ان 
هناك بداية طط اعلامي : فقد لمت معظم المشاريم الکبری دوائر تخطبط معدة ف الدرحة 
الاولى لدور اعلامي Ll.‏ طط السماسة الاقتصادية فقد قن في « الثفرير الاقتصادي « 
السنوي الذي يضمه الرس ويوضح الاهداف التي يفرضما اتفاق الظروف ( الاستخدام ٠‏ نسبة 
الزيادة ؛ الاسعار ؛ ميزان المدفوعات ... ) والتي اضبفت الما » في وقت متأخر ؛ اهداف 
يفرضما نظام الدولة وتتعلى بالصحة والقريية الوطنية . 

ان هذا الدور تقوم به الدولة في الحباة الاقثصادية لبس الدور الوحمد الذي رأته بتہ_اظم 
ویتسع . فان ميزائية الدولة الاتعادية الي بلغت ۳ مارات دولار ف الس ۱۹۲۹ قد ارتفعت 
الى ۲ ملباراً في السنة ٠۹٤۸‏ حين اخذت موازنة الس المسكرية تتزاید تزایدا فقط » کا ا 
نفقات الالحاد العامة التي مثاث ١و٩‏ بالمائة من الدخل الةومي في السنة ٠ ٠۹۲۹‏ قد مثلكف 
۲٠,۸‏ بالمائة في السنة ٥‏ . وانشات ونظمت ائ ف السنة ۱۹4۹ هيئة موظفىن ينعمون 
بنظام شاص . وقي هذا التاريخ ارتفم دد الاوظفىن الاتحاديين من ۰۰۰ ۵۷۰ ف السنة ٠۹۳۹‏ 
الى اثر من ماموتين »> وجاو ز بموع الماملمن في مصالح الندمة العامة الست ملارمن . وسڪان 
لدى الدولة احتياطي مدني وعسكري من المتلكات النقولة يساوي اکار من ۷ مليار؟ أ 
وبشتمل على ماءون وسيلة نقل واکثر من “\ مشروع صناعي وتجاري . فألفت « اوسم 
مشر وع مستقل ف العام حسپ عار ية «هرفر )۲ , 

فلاعجب > والالة هذه > اذا ما زادت سرع التطور الذي سبهت الاشارة البه والذي 


۴۲ 


إتيحه إكثر فاكش الى احلال العمل الاتحادي محل العمل الحلي ؛ راذا ما حل « ذظام اتحادي 
دید “١‏ حول الولايات الاعضاء الى وسڪلاء تلفذ سماسة الاتعاد ؛ عل النظام الاحادي 
التقلىدي . وقد تأبدت السلطة الاتحادية بائ منذ ان ابطل التهير الثنائي للتعديل الاسر الذي 
ست وغیره قرار المحكمة العلما في السنة بج١٠‏ . وكان ان هذه الاخيرة » الى غالا ما تعمدت 
لاسا ا الااشة لرقوف في وجه الكونغرس »> ) تعد منذئذ سوى عكمة تلبحصر مهمتما 
في تأويل القوانين وابداء الرأي في مطابقتما للدسةور . 

امام هذا الطغبان » اكتفى مجاسا الكونغرس بالتصويت على القوانين - الاطر » ١ا‏ أففى 
الی تعزز اللطة الرئاسة المطلقة التي ام يتوفتى لا حى مجلس الشيوخ بالنةض ولا الرقابة النقظى 
المد مها كا من قبل. ومن اجل مقاومة اتساع صلاحبات الرئيس هذه « ودكتاتورية » ف.د. 
روزفلت الذي اعد انتخابه في السنة ٠۹44‏ للمرة الرابعة » اقر في السنة ٠۹ ٤۷‏ التمديلل الذي 
ظر اعادة الانتخاب لامرة الثالثة والذي اصح ساري المغعول في السنة ٠ ٠١١١‏ 


كانت نتيجة الازدهار العام » على الرغم من تأغر الانتاج في 
السنة ۹44 > والسنتين ٠١۹٠١۴‏ و ٠ ٠۹٠٤‏ والةوانين الأجتاعية 


ضعف اإطقة العمالىة : 
ضصعف الاطةه العمالية الموروثا عن ٠‏ انمج الإددد ¢“ ايقاء القةوة الشرائدة ي مستوی 


على بض الارتفاع . الا ان التفاوت الاجتاعي ما زال كبيرا جدا » اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
ارتفاع الاسعار وارتة اع مستوى العيشة الذي حعل دخل ال ۳۰۰۰ دولار في السنة ٠۹١۸‏ 
جاورا للفةر . فان ذسبة الدخول المأوية التي لم قعل ٠‏ دولار والتي كانت ٩4‏ بالاائة في 
السنْة ٠۹٤١‏ قد هيطت ف السنة ۱۹4۸ الى ١و٣۲‏ با)ائة ٤‏ والی ۹ر٤٠‏ بالاثة في السنة 140Y‏ ۰ 
اما الدخول التي جاوزت ٥۰۰۰‏ دولار ٤‏ والتي م حصاما سوى ) إالمائة من السكان في السشة 
۱ ۲ فقد حصلما ه و٣۲‏ بالائة متهم قي السنة ۸ و )۳ بالائة في السنة ٠۹۵٤‏ ( 44 بالائة 
من مجموع الدخول) . فىتضح من ثم ان عدد الفةراء الذين حصناو ن اقل‌من۰ ۲۰۰ دولار تدنی کشیر ا٤‏ 
ولكن ارتفاع كلهة المعرشة قد ثقلت وطأته علبم . فان 1 اكان قد عاشوا عند حدود 
الفقر “ وبقي عده الاغنياء ضلا ندي) ؛ وما زال التفارت كبيرا جداً في مستويات العيشة > 
عل الرغم من تضاؤله منذ ٠١‏ سنة › لا سما وان مەظم الدخول التو سطة والمرتفعة هي دخول 
العائ_لات التي ما كانت لتبلغ هذا امجموع لولا #ل عدد من اعضاما ( ال |" ) . وان 
ال ٠٠٠‏ ٠ء‏ ه٠‏ شخص الدين امتلكوا اسيم الش ر كات الغفلة مثلوا اقل من ۷/ من مموع السكان 
المالغين وتقافى ربمم اكش من ٠١ ٠٠١‏ دولار وحصتل ١‏ بالائة ممم ٣‏ بالمائة من وع 
الربائح . رد یدو ٣وء‏ وء بالائة من الامير كين » كد اقمى» ثةا موا الفوائد المالىة الي 
وفرتما الاعرال الكبرى » ( و. رايت ماز ) . زد على ذاك إن تفاوت الدخول الظاهرة قد 
ازداد بفعل شتى اشكال المكافآت غير الخاضعة لاضرائب او الخاضع-ة لرسوم أدنى من رسوم 
الدخول » ولا سا بفعل قوائم النفقات التي يتقدم بها مسؤولو الادارات > والفوائد العيفية 


۴۸ - المد المعاصر tr‏ 


( سبارات المشروع “> الاحازات المدفوعة »“ الرحلات » عات الاستحمام »> الاشتراك ف 
*النوادي الخاصة “ شراء البتزين وجب بطاقات ) ٠‏ التي بحب ان يضاف الما طريقة التموبل 
الذاتي » التي انقضت ؛ ولا ربب في ذلك › الربائح المدفوعة الخاضعة لاضريبة “ ولكنما اتات 
توزيم الاسم المعفاة منما » بصرف النظر عن التهرب من ااضرائب « الذي سيه تعقسد غريب 
في التشريم ومہارة خبراه لماي . 
كانت نة كل ذلك تمه ختلف كل الاختلاف عن مجتمع اور وبا بنظامه وایدولوجته ؛ 
فقد بدت القوى النقابية و كأنا تتمتع بقدرة عظبمة > وضمت اعدادا كبرى ارتفعت من قرابة 
٩‏ ملایین عضو الى قرابة ٠١‏ ملوذا) . اما في الواقعم فاا ل تضم سوی ۲١‏ / من الممال وكانت 
اعحز من ان تعادل خصومما . أجل لقد نظمت الاضرابات وفازت احيانا برفع الاجور الذي 
اعاد الاعر ر الحققية بعد ان كاد ارتفاع الاسعار يفقدها قيمتما »> ولكن تدخلاا في الج._اة 
السماسية كانت متفاوتة الفعالءة : ففبي آلسنة ٠۹۲۸‏ اوعزت النةابات بالتصوبت لأرئيسترومان؛ 
اما في السنة ۴ فلم ترعز انتخاب المرشح الديوقراطي ؛ ولكنما بالقابلة قامت بدور حاسم 
في فوز الرئيس كندي في السنة ۱۹٠١‏ . ويره ذلك الى ان الركة النقابية في هذه البلاد “ الي 
ادس فما لا حزب اشترا کی ( ۸۰۰۰۰ صوت ف انتخابات السنة ° اي ٠۱۲۵‏ بالمائة من 
المقترعين) ولا حزب شه وعي ٤‏ رقت منقسمة يناع ادن لم ينصمرا في اتاد واد الا فيالسنة ٠۹٥٥‏ 
وبين النقابات المستقلة ؛ انما « لحر نقابية مصلحبة » بدبرها موظفون نقةابىون يتقاضون اجورا 
مرتفعة تشبعوا من مبادىء الحرية وبةوا اوفياء لأحلام المماجرين الاول الذين اعتبروا الارتقاء 
الاجتاعي انا فردي]: اعتبروا صوالح التجارة والعمل متكاملة واعتبروا التماون باهيا ضروريا)؟ 
فلم بحاولوا سوى تحقيتق فوائد جرئية خاصة وبلوغ أهداف قصيرة الاجل »> بل نفروا من ميدأ 
الصراع الطبةي . 1 
على أن في الولايات المتحدة طبقات ؛ ولكن الوعي الطبقي ذادر الوجود . فان ازدهار 
البلاد العام > ونظام التقاعد > والتأمين على الح اة الذي افاد منه اكش من نصف الاحراء › 
الأ مين ضد المطالة > والاجازات المدفوعة»> وتحديد مدة العمل الاسبوعي بقراية اربعينساعة؛ 
وقيام الاتفاقات الماعبة التي أمنت > في العديد من المشاريع » ضد اا > وحوادث السمل “ 
رالعملبات الجراحية > وتوفر المتاجر التعاونية »> ودور التوليد؛ والمكتيات؛ والمدارس احبانا) 
وإقدام شر كني فورد وجرال موتورز على تع ين اجر سنوي ادنی مضمون - وکان من شان 
مثلھا هذا ان امتد الى مؤسسات اخریى - “ وارتفاع الاجور الذي غال) ما عقب ارتفاع كلفة 
المعيشة » واشيرا بعض التجانس في اشكال الحياة والمليس »“ وفقدان وسائل التعبير الخاصة 
بالطبقة الممالة “> كل ذلك قد اسهم في خلتق مناخ غير ملائم لنشوء الصراع الطبقي . وبحب ان 
يؤخ يعن الاعشبار كذلك التطور الذي حدث في امحتمم الامير کي بفعل ارتفاع عدد المنتمين 
الى « الطبقة المتوطة ‏ فان طبقة صغار اصحاب المشاريع المستقلين في حياتم وال اماين 


tt 


حسام » ولا سا فثة اصحاب المشاريع الربفين الستقلين ؛ قد هبطتا عددي) امام ترسم حر 
تجميع المشاريم ؛ وبالقابلة احرز القطاعان الثاني ( ٠٠‏ بالائة في السنة ٠۹٠٠١‏ ) والالث 
( په بالائة في السانة ٥۴۳‏ مقابل ۰) في السنة 14°( احا وتعدما کمارین . کا ان عدد 
المستخدمين » والمال الاختصاصين واعضاء المهن الحرة ٤‏ كان آخذا في الارتفاع بين) كان عدد 
العال غير الاختصاصبين آذآ ني التدني . اجل لد كان العديد من « ربط العنت البيضاء » 
اجراه ول بفضل مستوى معيشتهم مستوى معيشة الال » وغالبا ما كان لمم ؛ بفمل استخد ام 
الآلات » سدم] بعمل عمال المصانم »> ولكن هذه المناصر المتزايد عددها وما بعد يوم قك 
ألفت ما يشبه بورجوازية صغيرة تحرص على اعتبار نفسم ا متميزة عن الطبقة العمالية بذهنيتما 
وغوع معیشتما . للك فان شطراً كر من البرواستاريا قد ارتعطت شخصا بالطبقات المتوسطة 
وال تصطبغ بأية صمغة من الذهنية البرولمتارية »> بنا فف ارتفاع مستوى المبشة من حداة 
المداء لأصحاب الامتدازات . 
على ان قصل لا يكن انكاره قد حدث في موقف الطبقات الاجتاعية . فان سمولة الانتقال 
من طبةة الى أخرى › التي كانت كبرة نس] في اوائل القرن “ والتي اطاحت الامكانات النشاة 
بفضاما ارتقاءات كثرة وسربمة ٤‏ قد تضاءلت تضاول؟ بير . ا ان الدرجات الوسيطة قد 
تکاثرت بہنما تضاء لت امكانات الوصول الى المرا كز القادية . فقد احتل المزيد من الوظائف 
العلا في الصناعة اناس متخرجون من ماهد منمة او معاهد هندسة او جامهاث . وانتمى 
صف اراب الصناعة الى الطقة الملا . وبلغت النسبة بين رجال السياسة اكثر من الثلث > 
وات انتقال الوظاثف بالوراثة امراً كشير الوقوع يوم] بعد يوم ( ٥۷‏ بالائة بين اراب الممناعة ؛ 
مم العم ان هذه النس.ة اكثر ارتهاء) في اهن الحرة )» والارتقاء العمودي ابطا منه في ما مضى؛ 
وانصرت الآهبرات الوظيةة في الانتقالمن الدرجة الدنيا الى الدرجة العلا . ووفر الصناعبون 
Ns‏ اوا ٠١‏ بامائة من السكان ۷١ ١‏ بالائة من رؤساء الشاريع ‏ فتتضح 
من مم النزعة الى تالف طبقات مقفلة شبيمة بها في اوروبا ٤‏ على الرغم من ان الثروة ما زالت 
هنا » اكثر من اوروبا “ الطابم الميز لاطبقة . 
کان هناك من ثم امير كا محجوبة » « امير كا الاخرى » ؛ التي وصةفها 
و نکال هار نرت وال قل بین EAT‏ 
ان امير ا غير الزظورة هذه هي امير ف الفقراء الذين٠‏ لا وجه ولا صوت» هم“ ولا دنتسءون الى 
ية ذقابة أو جمهبة اخوية » ولس هم اية د كتلة » تدافع عتمم ٤‏ ويتجاهلمم رجال السباسة ٤‏ 
وضور ون جوعاً٤ويفتقرون‏ الى مساكن لائفة( ٠۲‏ ملدون مسکن من اصل ٥٥‏ ملمونا اعتارٹ 
فى النة ٠۹٠٠‏ غير صالة لاسكنى ٠)‏ ويعيشو ن دون مستوى المعسشة العادى . لقد تألف هذا 
« العام السفلي » من العمال الاتفاقيين؛ والمهال غير الاختصاصبين» ومماجري الزراعة الفصليين» 
ر « المزارعن » الكشيرين الذبن بعسشون حباة بائسة في استهارات ضبقة جدا او بنزحون الى 
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ادن ( ١ ۵٠١ ٠٠١‏ غادروا مزارعېم في الابلاش خلال ٠‏ سثوات ٠)‏ وعمال يعض « الناطقى 
المتأرة » ( عمال المناجم في الشمال الغربي الباسيفيكي › وفرجمنيا الغربية » وملسوا ) > 
والطاعنن. في السن المضطرين للاصڪنفاء مساعدة اتحادية حددت ٤‏ منذ السنة ۱۹۵۹ ١‏ ب ١إ‏ 
دولاراً في الشهر بعد سن ال ه٠٠‏ » وبعض الاقليات المنصرية : البورتوريكسن ؛ والمكسكين»› 
والزنوج بصورة شاصة . فقد تماطى هؤلاء الاعمال الدونية واكش المين قذارة واقلها دخلا 
وعاشوا في احباء مقفلة شببمة بالاحياء البمودية القدية ( في « هارم » بلغت نسبة الوفبات بين 
الاطفال ره ) بالمائة في السنة ۸ “+ بينا هي ل تبلغ ۲ ر١٠‏ بالائة في اوخم احياء البيض ) . 
فهم من يمانون من البطالة قبل غيرم واكثر من غيرم ٠‏ لانم اول من يسر”حون في ظروف 
الازمات . 

نجمت هذه البطالة عن التقدم التقني ولم تنخفض منذئذ الى اقل من ۳و؛ بامائة ( رقم السنة 
۱۹04 الذي بات عاد ( 5 وفي السنْة ٠۹۵۸‏ بلفت ١وه‏ بالمائة ( رقم التأخر الاقتصادي ف 
المنة ۱۹1٩۹‏ ) “ وفي السنة ٠ ۱۹١١‏ ۷ بالماثة . وفي اواخر السنة ه٠۹٠‏ النخفضت الى 4 و) بالماثة 
من مجموع اليد العاملة . فم بحل « المجتمع الميسور » من ثم مسألة اشباع الم اجات الضرورية 
الاولىة جوع المواطشسن ; 
وھکذا تألفت طبقة موجہة ضسلة المدد سطرت عى الس_اة 
الاقتصادية وقامت منذ نصف قرن بدور متزايد الامية في 
ادارة البلا السباسية . فك قدمت الدلل على ذلك مؤلفات « و, رابت ماز » ( النخبة 
المسيطرة ) ؛ حدر اوفر الامير كيين ثروة ( اولك الذين يلكون اكش من ٣١‏ ملبون دولار ٠)‏ 
بلسية متزاردة ٤‏ من الطبةات العلا :۸ / ف جيل السنة ٤ ۱۹٥۰‏ مقابل ٦ه‏ / ف جمل السنة 
و ۳ .| في جل السنة ٠۹٠١‏ . وحدث الشيء نفسه في وظائف البكومة الاتحادية 
الهامة : فبين الشخصبات ال ٣٠م‏ الي شغلتما منذ السنة ۱۷۸۹ حتى السنة ه۹٠ ٤‏ لظ ماز 
ان ٠١‏ بالمائة انحدروا من أوفر عائلات البلاد ثروة ( وهي ثل بين ه و ٦‏ بألمائة من عدد السكان) 
وان ه بالمائة فط انحدروا من عاثلات العهال وصار التجار والفلاحين المتواضعين . وقد تكامل 
امتزاج ادارة الاعمال بالادارة الحكومىة كاملا متزايدا ٠‏ ومع عودة المموريين الى الحكم في 
السنة ٠۹٥۲‏ تالف اكثر من نصف موظفي الادارة الاخيرة من رجال جاؤوا مباشرة من 
الاوساط المرتيطة شخصا ومالما بالاعال الكبرى واختیروا بالتعیین لا بالانتخاب ولم سبق هم 
قط أن تعاطوا السماسة . لقد اصبيحت الدولة والافتصاد » اكثر من اي وقت مضی » في ايدي 
الطبقة نفسما . ۰ 

فلا عجب والحالة هذه اذا ما تعززت النزعتان الانتمازية والحافظة واذا ماااملت ررح 
« النهج الجديد » أو حوردت . فان المعارضة العنيدة التي صادفما ف.د. روزفلت ويعض 
مستشاريه لدى بض الصوالح الكبرى والقوى الحافظة » قد استعادت كل قوت ا بعد موت 


التطور الحافط المازايد 
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الرثيس . وتشد المؤلفات الادبية على زوال حظوة هذه « اليسارية » التي احرزت ذاك النجاح 
العظم في الثلاثينيات ؛ وهي تعكس تشوش الرأي العام امام زعرعة النظم التقلىدية ؛ فحتى في 
الاوساط ال جامعة والفكرية برزت حر مناهضة لانقدمبة ممت الرأي الضاد للهساواة الذي 
قال به ادیاء ومۇرخون من امثال « ٿت.س. الوت » و « ارنولد تویشی » ٤‏ ودلت على نين الى 
حقيقة #بتة وشغف با هو الف لاصواب اذاعتها كافة وسائل اللسير + السةا ء والرادير ٠‏ 
والتلفزة » والمسعافة طعا . فنجم عن ذلك ازدراء حقبقي بالقمم الفكرية في حقل التعلنم “ 
وحذر ممتى من كل روح نقدية ورفض البحث في الآراء المقولة . وهكذا تادى تأثير جوهريي 
القرن التاسع عشر “ واولئك الذبن ايدوا في العشريشات عداء ال د كوكلو كس كلان » للمود 
والكاولىك وتحريم تعلم فلسفة التطور ؛ واولئك الدبن قاوموا الج الجديد الذي سار عليه 
ف.د. روزفلت بعد السنة ٠۹۳١‏ ثم اصبحوا انص_ارا نشاطا للماكارتىة و د مطاردة 
الساحرات » ؛ قبل ان بصوتوا لمصلحة « ب. غولدووتر »> ويژيدوا نشاط « عة جورت 
رتش » . وهکذا وجد جو عرز الانتہازية ا ابان داسك دافيد ريسمن ( الجمور الميمل ) > 
واحترام السلطات الاجتاعية › والروح القومىة » والاعتةاد بان الطريقة الاميركىة في الباة 
اعلی شکل حضاري وبان الذین یتجادلون فیما یکونون « غير امیر كمين» اي خونة بالقوة بحب 
على قوی الامن مراقبتهم : 


على الصميد الدالي » كانت الغلبة لسياسة ثورة اجقاعية : انه انتقام رباب الاعيال من 
التشريم الاجتماعي الروزفاتي الذي اقره قأنون « فاغار » في السنة ٠١۴۳٠‏ ؛ فالغي هذا القانون 
بشروع قانون » عارتلي - تافت ( الذي حد من مارسة حى الاضراب ف النشاطات القو مسة 
الصالح واعطى الرئيس حت تحريه ني الصناعات الرئيسية . ومن ظواهر هذه الحالة النفسىة > 
في السنة ٣ه ٠ ٠١۹‏ اقرار قانون المجرة ( قانون ماك كارن - وولتر ) الذي ادغ لل المريد من 
الصعوبات على قواذين المجرة السابقة » اي على هجرة سككان اوروبا الشرقىة والجنوبة . ولكن 
ال لطات الاتحادية بذلت مهود دف الى تحسين وضع الزنوج - الذين بلغ عددم 
٠۰ ۰‏ ۷ ني السنة ۱۹۷ - جا يدل على ذلك قرار الحكة العلا في ۱۷ ايار ٠۹١٤‏ الذي 
جمل قبول الزنوج الزامي] في كافة المدارس ؛ ولكله اصطدم بقاومة ضارية وظافرة علا 
ابداها السكان البيض في الولايات الجنوبية ( قضبة « لتل روك » ) . بيد ان الزنوج خرج-وا 
من سلبيتېم واوا الى المظاهرات السلهية والعصيان المدني بغية الفوز بالمساواة الممنوعة عتمم س 
بالرغم من ورودها ف التعديل الرايع عشر الدستور ووضع حد للتميز العنصري ف ألو سات 
ووسائل النقل العامة ؛ والمدارس وال جامعات “ والاحباء المقفلة الى بعبشون فما . وتروصل عناد ٠‏ 
الرئيسين كنيدي وجونسون الى اقرار قاذون وفر همم ضمانات هامة لاحآرام حقوقم المدنية 
( اب ۱۹٦١‏ ) ؛ ولكنه اثار موجة جديدة من اعمال المنف والتقتدل التى استمدفت القائلين 
بالغاء التمييز > وعيل في الوقت نفسه صإر الزنوج . ثم تخلي عن سياسة اللاعنف سين بدا انا 
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ائتہث الى الفشل ؛ فبرزث حركة « الزنوج المسامين » الذين قاموا هجوم معاكس مننصلين كا 
من الثقافة الغربية الممودية - المسبيحبة . وكان هذه الحر كة » بالرغم من قلة عدد الاهضين 
سا ¢ اذب قوي على الجاهر األسوداء التي تخلت کشر فاکش عن انقہ ادها کا تشد 
بذلك انفجارات اجان الحربة والدامىة في دیترویت ( ۱۹٤۳‏ ) وهار ولوس امجلوس في وز 
4 وآب ۱۹٩٩‏ , 
يضاف الى ذلك ان نطاق الجادلات السماسية اصبح اكش 
انصاراً بوما بعد يوم . فان تدخل الدولة »> وتوجممما للحباة 
الاقتصادية ؛ ودور اللمقابات › والتدابير المتخذة لتو طىد الدغول الزراعء»سة ٤‏ اي كاف 
الاستحداثات التي اعتبرت ثورية في زمن المج الحدرد ٤‏ کن تبر منازعة جدية من فقسلل 
الجمموريين مذ ان استمالوا الهم سطراً من الطبة ات المتوسطة والعمالية المتخلقة بالاغ.لاق 
المورجوازية » وشطراً من الزنوج ايغء] . اما الحزب الديوقراطي فل يتقدم من المنتخبين ٠‏ مذ 
فشله ؛ بأية فكرة جديدة حة-) . فكانت المسائل التي تناولتم) المناقشات مسائل ظرفسة : 
التعربفات الجر كبة ٠‏ تأثير التجارة الكبرى > مناهج العا الخارجمة ؛ فكانت النتىحة إعادة 
انتخاب الرئیس از ناور في السذة ۱۹۵٩‏ ب ۲۸و ۷د/ من الأصوات› با هو م يهر الا ب وهه 
منما ي السنة ٠۹۵۲‏ . 


الحاة السماسة 


بيد ان فوز كنيدي باكثرية ضثيلة في السنة ٠۹۹١‏ بدا وكأنه احدث تغبيرا في حباة البلاد 
السباسىة . فان الآمال التي بعثما اسلوب ادارته الجديد » وتألبف وزارته الت مت - کا فيءهد 
روزفلت - عددا كيرا من رجال الفكر واساتذة ال جاممات ؛ ويرنامج « الحدود الجديدة » 
الذي انطوى على اصلاعات عقة بغبة ازالة بؤس « امي ركا الاخغرى ) › والخزم الذي اعتمده 
الرئيس في مقارمة ملوك الفولاذ رالقائلين بالتميز العنصري في الجنوب رغبة منه في الدفاع عن 
الزنوج » قد زالت كلما بزراله . واذا استفاد خلىفته ج. لندن جونسون من اكثرية اسلشنائءة 
تشمد بوجود قيار حرية قوي بثابة ردة فعل للتبار الفامستي الطابع الذي تزعه منافسه « باري 
غولدووتر » ٤‏ فانه قد عاد الى انتهاج سباسة معحافظة في الداخل ( بإستثناء ما يتعلتى بحةوق 
الزنوج ) وسياسة تدخل في الخارج تعمد الى الذا كرة عمد « القضب الطويل » . 

فهل كان تحديد الحماة السباسية امراً مكنا با ترى ? ان النظام الائتخابي الذي يشوه التعبير 
عن الرأي » والمؤسسات نفسما قد ساعدت بقوة عل الود . فان عدد « كار النا ين › 
لا يطابتی ؛ عند انتخاب الرئيس ؛ عدد الاصوات الحموعة : في السلة جع روزفلت 
۸/ من المقةرعين ب ٦۲‏ من الاصوات . رفي السنة ۱۹٦1۰‏ فاز جون كنيدي على منافسه 
ب ١ر٠٠‏ فقط من القترعين ؛ باكثرية ۸ صوتا من اصوات بار الناخبين . وقي السنة ۰٠۹0٤‏ 
فارز «ج. لندن جونسون » » با کش من 1[ من الشترعین ٤‏ ب ٤۸٦‏ صوتاً من کہار المنتيخين 
مقابل ۲ه صوتا لمنافسه . وساد انتخاب اعضاء الجالس التشريممة وانتخاب المثلين كذلك 
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تبان كبير جدا: فان الاصولالحددة في السنة ۹۲۹١‏ تعبد آ لبا توزيع المقاعد في مجلس المثلين على 
الرلايات بدالة التغيرات الديوغرافية الطارئة في الاحصاءات العشربة > ولكن تقسم الدوائر 
في کل ولاية - وهو من اختصاص السلطة الحلىة دون غيرها تبان جنذا ومۋات - ا في 
اوروبا - للناطق الريفة الي لا تقم فا سوى اقلىة ضثلة دا ؛ وهكيذا فان المناطتى الآخذة 
بالاسقىحاش عت بنفوذ كمير جد بالسبة للاناطتى الآهلة بالسكان ( في كونكتكت تجد دائرة 
صغری تضم ۱۹۱ شغصا ودائرة کبری تفم ۰۰. ۸۱ ) . وقد استلسع تساوي عدد الشبوخ بين 
الولابات > بصرف النظر عن علد سکا نما ٤‏ رححان كفة اقل الولابات سکانا في مجلس الشوخ : 
فان لاسكا التي لا ثلها سوى ناب واحد تنمثل بشيخين على غرار ولاية يفادا التي يبلغ سكانما 
۵ نسمة › وولارة نبويورك التي تفم ۱۷ ماہون) . ولي مجلس الشوخ ا ف محلس‌النواب 
تقوم بالدور الأساسي اللجان الداءُة حيث بقفي العرف بان يبكون الرئس ؛› الذي بتمتم 
بصلاحات شه مطلقة »› لا منتخا من قبل زملاثه »> بل اقدم عضو بين اعضاء الاحة . فهو 
من ثم متم المزل علء__ا| ومستقل عن الدين جدد انتخامم رین دورة واخری » وحتل 
المراكز الشاغرة زاء الاحزاب . فنحن من مم امام حم شوخ یارسون نفوذا راجحا 
لانېم احرار في تعجیل المناقشات أو تأغيرها الى ما لا نارة له . واذا ما اضفنا الى ذلك ان 
اللفقات الانتخابة باهظة وتحاوز ملنون دولار لحاس الشبوخ » لاتضحت لنا الفائدة الكبرى 
التي كن ان تجنبما من هذا الوضعم الفئات النافذة التي باتت مؤسسات رمىة والتي تدافع بكافة 
الوسائل ( الجلة الصحفة › الافلام » الاذاعة »> وحتى الرثوة) عن صوالح الدول الاجلبية 
( كتلة الصبين الوطنية › كتثلة تشومي ) “ وصوااح التكتلات الاقتصادية ز كتلة السكر ) . 

وأثر التأثر تفه ذهو آخر حذر الرئيس ازن اور مواطښه منه في طابه الوداعي الذي 
القاه في کانون الثاني ٠۹٩۱‏ : و في جالسنا المحكومية بجحب أن محترز ن النفوذ الكبير جد الذي 
يتمتم به المسكربون والصناعون ... فجب الا نسمح البتة هذه القوة المردوحة ان تس 

حر اتنا الديوقراطبة » . وجلي إن هذه الكلمات تشد د على المكانة الكبرى التي يحتلما الجيش 
الوم في بلاد / 2 ها قبل السنة ٠۹١۷‏ سوى نواة حيش لا اة 4ا . فان الحرب الباردة ؛ 
وفقدان الاستقرار العالمي > والدور النافذ الذي تقوم به الولايات اتح دة منذ السنة ©٠۹4٥‏ 
وتد علاتا الكثيرة في « 3 الحر » ؛ وقواعدها البحرية والجوية وبمثاتما العسكرية الموزعة على 
كافة القارات؛“ ودورها الرولسي 1 مةاومة الشوعبة او ما يعتإر وع “ والساق الى السلح 
اللووي “ والدفاع عن المصالح الاقتصادية حمغا بدت مددة عخطر الاصلاحات الاجتاعبة ؛ كل 
ذلك دسر اة الجىش الذي خصٍ" مبزاذة ضخمة يغذي قسم منما دعاوة نادطة دا ومتءددة 
الاشكال غالا ما ترتدي طابم التخغويف والوطلية المتطرفة . 

يضاف الى ذلك اخيرا ان اهية طلبمات اادرلة في حياة ا لمؤسسات الصناعية ٠‏ التي يمال 
ممظمما للدفاع الوطي > تحمل هذه المؤسسات على التأثير على الادارة واقامة العلائى بالسلطة 
العسكرية من اجل المحصول على الطلببات “ خصوما بواسطة العديد من كبار الضباط والقادة 
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المتقاعدين الداخلين في خدمتما > وعلى تغذية الملات التي تظهر امإ ركا وكأنما مددة خطر 
التخريب ؛ ومن ثم تغذية الر وح الوطنية والوطنية المتطرفة وذهنية الحافظة السياسة . 
ابرط الاقتصادي الاير هداد هذا الاستقرار اللطر الناجم في موز ۱۹٥۷‏ عن ظہور 


ر 1 د د ة“ e. ۰ . 1 ۰ HI‏ 
ا ا ازمة اقتصادية جحديدة >٤‏ هي الثالثة واخطر ازمة من السنة 


144۵ .فان ا الذي اتاح منذ السنة ٠۹٥۴۳‏ ارتفاعا متواصا 

في الدخل القومي والاموال الموظفة “ ومن ثم في الطاقة الصناعية “ قد أفسح اللكان حينذاك 
ا كود واضح المعا جداً عقبه تاشر بارز منذ تشرين الاول : فلم يباغم ارتفاع الامتملاك الةومي 
سوى ١‏ إامائة > وهو رة لا بوازي الحاجات الناجة عن التزايد السنوي (الذي يبلغ ۰۰۰ ۷۰۰ ۲ 
شخص ) في عدد السبكان “ وقدنت اراح الشركات بلسبة ٣‏ ) بامائة عذها في السنة ٠۹۵٩‏ ء 
وانخفضت مممات اأخازن الكبرى؛ وتكدست المخرونات؛ وانخفض معدل الانتاج الصناعي 
بنسبة ٩‏ بالمائة في کانون الثاني ٠۹۰۸‏ عنه في کانون الثاني ٠۹٥١‏ > وتواصال الفاء الاستهارات 
الزراعية المامشية » واستمر عدد المزارع في التسدني ١‏ واخيرا ارتفع عدد البطالين في يسان 
۸ الى ٠١ ۱۹۸ ٠*١‏ “ أي ۷و٠‏ إالمائة من المد العاملة اموجودة في البلاد > وهو رقم م یلغ 
قط منذ ۱۹4۲ . وكانت اكش المبناعات تأثراً بالازمة صناعة الفولاذ سحث هبطت نسبة طاقة 
الانتاج المستيخدمة الى ۳ه بالائة في شهر ذار من السنة ٠١۵۸‏ ؛ ؛ وتاغرت كذلك اعرا ب 
الصناعات الكيمبائية ( المنتجات العجينية ) وصناعات الاجمزة المزلة الكمربائية > وصناءة 
مواد البناء ٤‏ بنا استمرت كلفة المعشة في الارتفاع . وقد أ ت حدة اعراضص التلمقر هذه الى 
ظمور د شبح فةدان الثهة الاقتصادية » “ وتطلبت علاج « المرسخات الآ لىة » التي باتت 
کلاسہکة : تدخل الدولة بواسطة تعويضات البطالة “ وزيادة القروض من اجل تأمين حاعات 
الدفاع الوطني > والاعال الكارى > وخطط التجميز “ والمساعدات للشد الابنىة . 

اذفرحث الازمة “> وفي السنة ٠ ٠۹٠١‏ دخلت الولايات المتحدة» الي احرزت أقل تقدم بین 
الدول الصناعية الكارى مذ السنة ٠٠۹٥۴۳‏ في طور ازدهار عظم ل تعرفه ملد السنة ۱۹۲۹ . فان 
معدل الانتاجالصناعي ال لذي ارتفع بفسبة ۹ر( بالمائة خلال السنوات ۱۹٩۱‏ ۔ ۱۹٩۳‏ قد ارتفع الى 
۷ / في اأسنة و۸ اة ف وز ۱۹٩٥‏ .ول ترف الملاد قط ٤‏ مدد ۱۹٣۳٣۳‏ ۷م ٤‏ فقرة مو 
متواصل على مشل هذا الهادي . و كان ذلك نليجة سياسة تدخلية تمشت علبما ادارة كندي التي 
استمدفت النمو والحافظة على نسمة نمو مرتفعة بتنشمط التجارة الخارجبة ومان العمل لڪافة 
السكان . و شجم توظف الاموال في الصناعة بسلسلة من الت دابير المالىة والنقدية وبتخفيف 
الضرائب ٠‏ الخ . > في الوقت الذي زيدت فه زيادة حسوسة المساعدة الاقتصادية للدول غير 
النامبة . فبلغت التجارة الخارجية في السنة ٠١۹٦٤‏ مستوى قباس اف باغ الرصيد الدائن الصافي 
۷ مارات دولار . الا ان ميزان المدفوعات فد ةي في عجز بفءسل النفقات المبكومية 
والمسكرية واطراد اخراج رؤوس الاموال الخاصة الموظفة في الخارج؛ ولا سما في لدان السوق 
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اار5 ( هولندا » لكا ؛ ال مانا “ فرنسا) ؛ وهكذا فقد انشأت فروح الش رات الامير كب 
اکثر من ٠‏ مصنع افست الشر كات الأصلية نفسما احبان) في العام وحتنى ي الولاات 
المتحدة . وهي الانجاهات نحو التضخم المالي اللقسببة عن ارتفاع الأجور والنفقات غير المنتجة 
« تساح ء مكافآت تخفيض المساحات الزراعبة » ؛ ما يدد فيمة الدولار المعتبر اليوم ذا قبمة 
مرتفهة على العموم . 

ما تزال الولايات المتحدة أقوى دول الكرة الارضبة ولكن مركز المبمنة الذي احتلته 
بعمد الذصر الحليف آخذ في التضاؤل بوم بعد يرم . فان النجاحات التفنية التي حقةبا الاتاد 
السوفباتي قد ارغمتما منذ الوم على إعادة النظر في سياستما الخارجية التي أمشت دفاعية . واذا 
ما أضبفت هذه النجاحات الى تحدد ناء اوروبا الاقتصادي › فاا تمددها - في اجسل بعيد ‏ 
بصعوبات سبيمة بصعوبات البلدان القدية . 
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ن ر( دی 


اورويا الخريية والابان 


حن وضەت الحرب العا ية الثانية اوزارها “ كانت اوروبا الغربية في حالة برثى هما . فان 
افتسادها کان اكثر تاا وزعزعة منه يعد الحرب السايقة › وهہط معدل الانتساج الصناعي ف 
فرنسا وبلجیکا وهو ندا الى ۷۴ ؛ ۷١ > ۷١‏ بالماثة من مستواه قبل الحرب » وفي المانيا الغربية 
الى ۳ بالائة . وتدنى انتاج المحبوب “ واقاف اكثر من نصف وسائل النقل او اصب باضرار 
کبری . وی پعض المناطی عرفت اوروبا الجاعة > وفي كل مسكان تةريا عرفت بؤء) حقمةا . 
وانفدت الغرونات والمۇن . وخلال ست سنوات لم تجدد اية آلة ولم يشءد اي ٻناء ٤‏ بل على 
تقض ذلك درست كافة الآ لات بسرعة ينما اقفلت اسواق اوروبا التقلمدية وتهودت النحاء 
العام الاخرى الاستغناء عنما . واخيرا تبدل نظام القايضات تيد عة) بمحبث ان الدول “ التي 
کانت من قبل دائنات العالم »> اضطرت لتصفية اموالما في الخارج واستدانة مبالغ طائلة : لقد 
انتہت الى الافلاس . 

قبل السنة ۱۹٤۰‏ > لم يكن تفوق الولايات المتحدة ساحة] پعد ٤‏ وبالرغم من ان اوروبا لم 
تعد سوى المر كز الصناعي الثاني في المالم ‏ فانما قد بقبت المر كز التجاري الاول . ففي السنة 
٥‏ کان الاپبار کاملا في الحقل التجاري والمالي > وعلى الرغم من اعادة بناء سريمة “ فان 
تأخرها سیزداد یوما بعد يوم . ويره ذلك في السنة ٠ ٠١4١‏ الى ان البيئة التاريخية التي بنيت 
فيم قوتما قد تفيرت في تجاه أكثر معاكسة هما منه بعد السنة ٠١٠١‏ . وليست روسبا وحدها 
بعد الو م ما اخذت تتخلص من نفوذها الاقتصادي كما في اعقاب المرب العالمىة الاولى » 
فاوروبا الشرفمة ججعاء وجزء من اوروبا الوسطی م یمود مستودعا لاجاعا من المنتجات 
الغذائية والموادالاولية . ومذ السننة ۱۹6٩١‏ »> اصبح للصمن الشاسعة الاطراف › والمستعمرات 
المنحررة ؛ اند واندونيسيا > سياسة اقتصادية لا تتم الا بصوالحما الخاصة . ولم تعد هذه 
البلدان مدینة لاوروبا ٤‏ لا بل رغبت کلېا رغبة متزايدة الوضوح في استخدام خاماتها الناصة 
وتنظم نقلما البحري وغاره . وغالہا ما صادرت الحکومات رؤوس الاموال الاجنبة وابطلت , 
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امشازات المشاريح الاجلبدة . وفي مناطى ما وراء البحر الي ما تزال مخضمة)٤‏ وني آسا وحتی 
في افريةما؛ وقي رادان الشرق الارسط الصف مستعمرة › هددت الحر كات القومة المكاسب 
التي تحققم-_ا اورربا من استثار الثروات الطسعبة . اما تفوأى الولابات المتحدة الأقتصادي فقد 
امح E‏ 


کان لزاما اعادة ناء ل شيء في اوروبا ؛ والمال خلفت الحرب 
إرثا تف تناقضت ردرد فمل الرأي العام حوله تناقضا لا 
شعوردا . فمن جبة اثارت وطاة الاقتصاد اموجه > والتقنين الذي فرضه « اقتصاد ال حاجة » > 
استباء ڪيرا لا في اوساط الصتاعمان سيب الحد من ساطتيم في عملمم وني أوساط التجار 
فحسب »› بل في أوساط المستم لكين الذين تضابةوا في عاداتيم وحرموا ما برغبون في ابتياهه 
ادا . کان هناك من ثم توق سامل الى العودة الى الحرية ؛ والغاء الرقابات الادارية الخنلفة 
والتحدددات . وبرزت في الوقت نفسه رغبة ماثلة في المودة الى الحرية الفردية ؛ الى حرية الفكر 
والتعبير الى عطلت في ٣لبلدان‏ الحضعة لانازية » والتى حددت تحديدآ متمانا في البلدان الرة 
شل ال رقا زارت الحربي . فبدا الثظ ام الاقتصادي الر والاظام السيامي الجر من ثم 
متضامنين » ولكن الفوضى الاقتصادية والاضطراب السباسي اللذين قادا الانيا »> قبل السثة 
۳ه ٠٠‏ الى النازية وقادا الدول الحرة؟ بعد النة »مه٠‏ › الى المزية ء قد خلقا رغبة في نظام 
اقتصادي وسباسي لا تکون فيه ااصلحة الشغسة القاعدة السائدة ١‏ واظمر اختبار الأزمة 
والحرب ان النافسة الحرة غير الحدردة والسمي وراء الكسب غالب ما بضران بامصلحة 
الوطنمة؛ وان وة الدولة وحدها قادرة على استهار كافة موارد البلاد في سبيل المصلحة العامة ؟. 
وان هذه الاخيرة تفضي بأٺ سند الى الجاعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرئيسبة . وأثارت 
ذكرى ضائقة الال والفلاحين ابإن الازمة الرغبة في نظام يؤمن العمل للجميع ويبعد عن الناس 
کاوس الخوف وعدم الاطمثنان ؛ « العمل للجمبم في مجتمع حر » ٤‏ هذه كانت الصيغة الي 


توجز ذظرية «بفردج» الذي أحدئت طت » وقد أقرها البرلان البديطاني في ايام المرب ؛ 
دوي #.ة] جدآ . وعلى الصعيد السياسي طالب كل من فكر بالاصلاحات الواجب ادخاها على 
النظام البرلاني بسلطة تنفيية قوبة قادرة على فرض الانحناء أمام المصالح الكبرى »> وبإعادة 
تنظم الاحزاب › وتحديد المشر والاساليب تجديدا كام . 

وهکذا وجدت في اللدان المحررة حديثا على ايدي « المقاومة » رغبات في نظام سمه 
الاشتراكىة لا رتفتى كيرا والنظام الاقتصادي المحر » وني تنظم لا تكون فيه الديوقراطية 
شكلة فحسب . اما في الواقع فسيكون فشل هذه الابتغاءات كاملا » لأن اعادة ناء 
اوروبا ستتم بي اطار النظام الاقتصادي والسباسي القع . 
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١‏ - التطور الاجتباعي 


انضاف الى الدمار المادي الذي خلفته الحرب» والشائر الفادحة 
بالارواح الي سمیتما؛ مار آخر للصہوباب› هو دد النزوحات 
البشربة الني لم تبلغ قط مشل هذا الاتساع منذ قرون المد 
المبلادي الاولى “ والتي غيرت وجه اوروبا تغرير هاما ( الشكل ٣؟)‏ . 

إبان العمليات الحربية بالذات ارغم مسلايين البشر على النزوح بفعل النفي ( البولونيون › 
الود ؛ الاو كرانىون؛ الروس ) ونقل اسري الحرب والعمال للقبام بالاعال الالزامية ؛ وسماسة 
« الارض الحرقة » واخلاء املاط من السكان اخلاء منظماً. ومن جبة ثانة؛ انتهت الاتفاقات 
لني عقدها هتار في السنة ٠٠۴١‏ مم ايطاليا والاتحاد السوفياتي الى تقل الاقليات الالمائبة في 
ليرول والبلدان البلطيقية ... الى الرايخ . ثم اقصى الالماس عن الالزاس ‏ لورين اكثر من 
ee oo‏ فرنسي 1 وادی دخوهم الملران البلقانية ال فرار العددد من الموغو سلافمين ولونانسي 
اقليمي مقدونہا وتراقا الذبن متا پلغاريا الى اراضسہا واحلت فما مستع مر ین باغاريين حلمم . 
وفي رومان کذاك نزح 4% Yee‏ رومانی عن ترانسلفانءا الشالىة و*۰+ ا عن دور ودجا 


النزوحات البشرية 
في اوروسسسا 


انوب بيا نزح ٠٠١ ٠٠١‏ حجري عن ترانسلهانيا الجنوبية . وقد قدار « کولشر » بامڪش 
من ٣۰‏ ملمون اوروبي؛ يدل في عدادم المدنءون الفارون امام الغزو » عدد المنقولين والمشردن 
والمنقرين بين تاريخ اندلاع المرب واوائل السنة ٠۹4۴‏ . وبعد ذلك جر انسح اب الجنوش 
الا لمانية ممه اللاجثين الالمان من « الشرق » > وروسيا الميضاء ٠‏ والبلدان الباطبقية “ وبولون) 
٤ (١٣٠١ ۰۰(‏ وبلدان جنوي شرق اوروپا ٤‏ لام کانوا مخشون انتقسام الشعوب الي تسلطوا 
علا واستفاوها . وقد تم الجلاء اثناء نسحاب الجبوش ؛ في ظروف صعبة جداً ؛ في الج 
والز مرب » سيرا على الاقدام او في شتى وسائ النةل »> صفوفا طوبة على الطرقات . فمذا مسا 
سحدث فعلا ل ۳٠١ ٠٠١‏ الماني كانوا في القرم واو كرانيا واجلوا الى بولونبا الغربية وما ل ثوا ان 
زوا و الةرب امام التقدم السوفاتي . وهذاماعدث كذلك ل ۲٠١ ٠٠١‏ المساني كانوا في 
رومانیا » ولاڈلمان الذین کانوا في يوغوسلافا » وهنغاريا ... 

یکن النزوح بسب الحرب من أصنب الالان وحدم . فان الكاريلين رما بلغ عددم 
۰ 0 س الذبن قروا الى فناندا في السنة ٠۹۳۹‏ خلال ارب الفنلندية الاولى > قد عادوا 
فی السنوات ۱۹٤۳ - ۱۹٤۱‏ الی کاریاہا اثناء الحرب الثانية “ ثم فروا مرة اخرى في السلة 
4 وارعم کذلك عشرات الوف الفنلنديين والغرو جين الى الايتعاد عن مادين المعارك ف 
لاپونيا, وجا اسوجو استونيا و ٠١ ٠٠١‏ انغري الى السويد وفنلندا. واضطر كذلك الى الفرار 
نحو الغرب الفلاحون الاو كرانيون والروس الدين ما كانوا لبستطيموا المقاء في مناطتق الدود > 
و «المتعاونون » مم الالمان الذين افوا من تأدية المحساب “ والرومانيون الذين استوطنوا 
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ارانسدستریا حدی) » ورومانیو ہو کوفینا وہسارابیا ٤‏ ورا بلغ بموعہم ۷۰۰۰۰۰ . وکذلك 
في الغرب دفعت ال جوش الحليفة المتقدمة امامما الأل ان المقيمين في البلدان الحتلة و « التعاوتيين» 
الفرنسسدن والملجتکسین واطمولنديمن ... 

اوقف سمل اللاجثمن الآ تبن من الغرب بسرعة . اما سبل اللاجئين الآ تبن من الشرتى فلم 
يكن من المسير ايقافه . فان ملابين الا لمان الفارين من الشرق قد لق بهم سل آخر . وفي 
مۇتر بوتدام تخلى الحلفاء كل] عن سباسة حاية الاقليات التي انتېجت في معاهدات 1۹۱۹ - 
٠‏ والتي أمكن تفدبر مدى فشلما . وقادم الخوف من مطالبة ايطاليا بالاقالم الايطالية 
اللغة والسكات ومن انبعاث الجر كة ال جرمانية الشاملة الى اعتاد سياسة تاي بان ينقل الى 
لمانا الا)ان الموجودون في بولونبا ( ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۴ ) وقش کوسلوفاکسا( ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ ) والنمسا 
وهنفاریا . فنقل زهاء ۰۰۰ ۵۰۰ ٩‏ لاجىء لا موارد هم تقريا الى المانيا الني الخفضت مساستما 
پلسة ۲١‏ بالماة . وعةدت اتفاقات بان الاتاد السوفياتي ورومانها وبوغوسلافا 
وتشبكوساو كيا وهنغاريا بغبة تبادل اقاباتما او اقله تسمل عودة مواطتيما , ومن جهة اة 
اتل قرابة ملبوني تشيكي وسلوفا كي الافاام التي غادرها الالمان . ووطنت بولونيا في الاقالم 
الالمانبة التي استولت علا في الغرب “ وكانت شبه خالية من السکان » ٣‏ ملايين فلاح ٻواوني؛ 
بنا استقبلت اکثر من ملىون بولو فمن الاقاأم الواقعة الى الشرق من خط کورزونااتي اص حت 
سوفاتىة “ وانتقل زهاء ۷٠١ ٠٠١‏ او كراني بغبة استبطان او كرانيا . 

في يوغوسلافيا غادر استریا اکثر من ٠٠١ ٠٠۰‏ ايطالي ٤‏ واجریت مفاوضات مع هلغارا 
لتبادل السکان ؛ وبالقابل وصل ۰۰۰ ۲۰ بوغوسلافي من مقدونیا و ۰۰۰ ٠۰‏ من پلغاريا . وقي 
الاتحاد السوفباتي “ استوطن الممورية الةومىة الارمنية ٠١ ٠٠١‏ ارمني جاؤوا من مختلف انحاء 
الشرق الاوسط ؛ ولكن ال ٠٠١ ٠٠١‏ ال ماني المقبمين في جموربة الفولغا المستقلة قد نقلوا بتدبير 
اتخدته السلطات حرصا منما على سلامة البلاد “ واتخدت التدابير نفسما پد الحرب في ارب م 
جوربات مستقلة تفم فما اقلبات غير سلافبة بسب تعاونما والالمان : تر القرم ؛ الكلموك › 
التشنشمن - انغوش ٠‏ المكبرد البلقار ( وقد بلغ جومم ۰ ٥٦۰‏ شُخْص تقري)] ) الذين نقاوا 
ال آسیا الوسطی وحل معلېم فلاحون روس . وم الفلاحون الروس٠‏ كذلك من استوطنوا 
الافاليم الحتلة او المسنردة في الغرب ولا سيا بروسيا الشرقية القدية . 

ارتدی معظم هذه التنقیلات ؛ التي ریا تناوات ۲۵ ملبون شخص › طابعا ہائی) ؟ 
وبدّلت تبديلا كلا خريطة توزيم الاعراق في اوروبا الوسطى والشرقية الي ل تتبدل منذ 
اواخر القرون الوسطى . فنقلت بدا نعو الغرب حدود استبطان السلاشين ؛ من روس . 
وبولونيين » على حساب الفنلنديين واللطيقبين ولا سيا الالمان ؛ وح دود اليوغوسلافيين بعض 
الشيء على حساب الايطالبين . وكانت النقيجة ان المستممرات الالمانية في اوروبا الشرقية 
والجنوببة الشرقبة؛ التي كانت تؤلف جالية مزدهرة وثافذة من ٠٠١‏ ۰ ۳ الماني بين البلطيق 
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الشكر ۴ الغو اى الاررربية بين A0 JA‏ 


ب ازوحات بين الحربين الما يتين » ۲ - نزوسحاتغلال ويسد المرب العالية الثانية ء ۴۳ س جدود ۰٩۹4۱۸‏ 


4 ا حدود ١ ۰ ۱۹٤٩‏ حدود بین قدمي الانيا , 


والبحر الأسود وبين الكربات والغولغا “ والتي يعود تاربخ بعضما الى القرن الثالي عشر > قد 
صفبت تصفية لمائىة خلال سنوات معدودة . 

مم العدد الأكبر ف ھۇلاء اللا جين ) ٠‏ ملارین ( ف لمانا الغربعة ¢ وقد أُثار وجودم 
مسال صعبة من نٹ التکف وفاق) للسسثة الج ديدة وللحباة الاقتصادية ۰ وتو حب اٺ ۇل 
بمين الاعتبار كذلك اللاجئون » او د الاشخاص المرتلون » الذين ما زال بمضيم في النمسا 
وايطالبا وبربطانبا الءظمى . فمؤلاء يؤلفون جمورا ينف على الملنون شُخص نزحوا يرين أو 
مکرهین مذ السنة ۱۹۳۹ : امری حرب لم یه‌ودوا الى بلدانمم » عمال مدذيون من غير الألان 
ساروا على أثر الجبوش الالمانية ٤‏ لأجئون من بعد الحرب؛ وقد جاء معظممم من اوروبا الشرقية : 
بولون‌ون « سق ان انخرط هنېم (e ese‏ فی جسش ان درز ٤‏ بلطىةہون ٤‏ او کرانہون ٤‏ 
بوغوسلافيون ... من المنعاونين والا )ان »> او اعضاء الطبةقات الحاكمة القدية » الذين م برغبوا 
في العودة الى بلادم بعد ان اصبحت شروعبة ؛ او الود النائفين من اعداء السامبة > الخ . لقد 
تعمد تمم منظمة الامم المتحدة التي اصطدمت يقاومة الدول الراغية عن قبول الماجرين › 
فشكلوا طبلة سنوات عدة عنصرآ يمير القلتى والارتباب في اوروا اأضطربة والنقسمة , 


لھ زالت امكانىة الم احرة ; وهتاك ف اورويا اریم بادان 
عجزت عن تأمين المعبشة لسكانما الزائدين عن طاقتماالاسكائة : 
الموتان ¢ ایطالا ¢ لادا الغربة “> هواندا , وقد بلغ جموع 


مسال 
الهجرة الارروبيسسة 


هذه الزيادة في اوروبا وحدها بین ۳ و ۽ ملایین شخص لا مجدون مکانا هم في اقتص ساد بلادم 
وبرتفم عددم کل سلة بفعل زيادة الولادات على الوفات . وكانت المباجرة داخل اوروبا حدودة 
وغير ذات شأن . الا ان المماجرة الى ما وراء البحار “ التى توقفت عماا مغل السنة ٠ ۱۹۳١‏ قد 
استؤنفت مجددآ في السلة ۱۹٤۷‏ . فسافر كل سنة ٤‏ بين السنة ٠۹٤۷‏ والسنة >٠۹‏ زهاء 
١ ٠‏ شخص) جلهم من « الاشخاص الرتحلين » ؛ بفضل القانون الخاص بهؤلاء الذي سمح في 
السنة ۱۹4۸ بدخوهم الى الولايات المتحدة دوغا تقد بالانظمة المرعمة . الا ان منظمة اللاجثين 
الدرلية التي كانت تشرف على تسفير « اللاجثين المرتحلين » قد الغبت نذاك »> ولم يسمح قالون 
ماك کارن - وولتر » الذي عل به في اواخر السنة ۱۹٥۲‏ بقمول سوی ۰۰۰و٤١٠‏ مماأاجر 
سنود) ٤‏ اي فرابة ۰٠و٠۳‏ ف السنة من المادان الاوروبءة المكتظة بالستكان »؛ ولكن ءعدد 
المہاجربن بلغ ۲٠۴,٠٠١‏ في السنة ٠٣١۸‏ التي انتهى فما العمل بقانون استشائي لمساعدة 
اللاحفين , 

پین اة ۱۹۷ والسنة ۱۹۵۱ قلت ڪندا ب دول ۰۰۰ و۷ م اجر ف السثة » أما 
اوستراليا التي بدلت سباستہا حال المہاجرة تمدیلا کل] » فقد استقمات ۰۰۰و۴۳٥‏ مپاحر اتوا 
من اوروبا > ولكن الافتقار الي الاموال والصعوبات الاقتصادية قد ادت الي تخفبض هذا العدد 
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هذ السثة .۱۹١٥١۴‏ ولم تستقىل مهم دول امير كا اللاتدشة؛ الاراز يلوالا رج نتن وفلز ريلا واكلي؛ 
سوى ء-دد ضفل جداً . ففي كل مكان اصطدم اتساع المجرة الاوروبية بمراقيل خطيرة : 
غوف من فقدان التوازن الاجتاعي والعنصري في بلاد المىجر “ رقابة سياسية شديدة جدا» 
تعذر استهاب المماجرن في المؤسسات الراهنة؛ حاجة الى الاموال التي تتح ادشام في اقتصاد 
البلدان غير النامية »> لان لدان المېجر باثت ترغب في التخصصين في الادارة والاعال لا في 
اليد الماملة . وم دىتى هناك سوى تبار هجرة واحد »> ولكنه عدود بطسمته الديشة » اعني به 
تار هحرة الود الى دولة اسرائيل . ورماقدر ب ١٠٠ر١١١ر)‏ خض عدد الذين غادروا 
اور ويا دهن السنة ٠۹٠‏ والسنة ه١٠‏ . وبالقابلة ادى تحرر المستعمرات الى عودة زهاء ملنوني 
فرنسي وپلحنکي الى اوطامم . 
كاد ذظام الحتمم ل بتغبر قط ٠‏ لا بل ازداد التماين بين المستفيدين 
ا من 2 e‏ ثاہتة وبين تبن واشرفین 
على توزيع السلم من رة اخرى.وزاد التجمم ااصناعي وتقدم التصنسم نسب امن اهمبة المشاريح 
التي تقدمت تقدم) كسيرا» ولا سسا فمل تقدم الاسعار على الاجور . ويصح هذا الةول في فرنسا 
حدث ارتفم عدد الاحراء بعض الارتفاع ۔۔ منتقلا من ٩۲‏ الى ٤‏ من السکان الماملین بین ٠١٤٩‏ 
و ۹۵4 - ولكنمم تقاضوا اجوراً قثل ابد اللصبب نةسه من الدذل القومي ٠‏ بنا أرتةمت 
فة المواد الاستملاكمة وطالت مدة العمل . اما ارتفاع الاجر الاجتماعي بالنسبة للاجر المباشر 
( الذي هط من /۸٦‏ من الحموع ي السنة ٠۹۴۸‏ الى ۷۷ في السنة ٠٩٥۴۳‏ ) فقد ادى الى 
توزیم احور موافتى لارباب العائلات‌عى حاب العمال الآخرين . د تمل الطمقة العالية علا 
وكأنما تعاونمة كبرى معدة لان تتح لأقل العمال حظوة تربية اولادم > . 
ودصم هذا القول كذلك في ايطالءا : امام طبقة غلية جداً وقليلة العدد ٤‏ يعيش جهور 
الشعب حراة فقر متدنية المستوى دا . فالصناعون واللاكون المقاريون الذين أفادوا من 
ارتفاع الاسعار ومن التضخم » والارستوةراطة التي ما زالت » بفضل قاعد مما العقارية المنة > 
الةوة الرئيسىة في الحتمم ( اذ إن العائلات النبيلة القد_1ة ل تحتفظ في امي بقعة من أوروبا ٠‏ 
باستشناء اسءانا والبرتغال › بامتمازاا الأجعاعية والاقتصادية مثل هذا الاحتفاط الك لي ) 
بۇلفون ط٬قة‏ علا تستفيد من نظام جياڻي خفيف الوطاة حدا ( لا قشل ضريية الدخل ا 
٠١‏ بالائة من المداخيل » وهناك جال واسم للغش ). اما الطبقات التوسطة التي افلسها التفخم 
الاي فتقد انفقت اموا ما المدخرة “ وسدت في وجه بناجا سبل العمل . فمناك بطالة حاملي 
الشہادات لان اہن الحرة ووظائف الدولة كانت في زحة من اهما » بالرغم من ضالة الرواتب 
التي كانت ادنى منما في السنة ۱۹۳۸ بصورة جلة وي امناطق الجنودة > عساش الحتمع 
الريفي بأجحممه » من ملاکین صغار ( ۰۰۰و۰٠٠‏ ر٠‏ عائلة في اراض تتراوح مساحتما بین نصف 
هکار وه هککتارات) ومزارعین وعمال زراعین؛ في جو بطر عله القای وعدم الاطمشان, 
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وأاحت سرعة ارتفاع السكان لملاكين التوفتق أبدا الى استخدام عمال بأجر ادنى من الاجر 
القانوني . و كثير ما شوهد هنا اولثك« العمال» الذين ينتظرون سسحابة ايام كاملة في شوارع القرية 
اجره L2‏ لرا في السنة 1۹4 ! 

كان البؤس من ثم شديداً جداً . وني السنة ٠١١۴‏ اظر التحقيتق الذي اجرته لجنةفيغورلي 
البرلانىة أن مستوى معمشة ربعم السكان تفري] ( ١١‏ مانون نسمة ) كان متدنما او متدنا جدآ) 
اي ان نصفهم كان يعيش في الاكواخ الخشبسة او المغ-اور او المرائب او السقائف » والنصف 
الآخر في ابنبة مكنظة بالسكان ؛ وان ٠١‏ كالوا برتدون انراق والرثاث » واكش من ٠١‏ )إ | 
ڊستملكوا لا لحوم) ولا كرا ولا نبيذا ؛ وان هذه الفئة البائسة ل تؤلف سوى ١‏ بلمائة من 
سان ابطالما الشالمة “ولكنما جاوزت إصفسكان الجنوب ونصف سكان الجرر . 
وتذشبط حر الصادرات ؛ ابقست الاجور متدثية جد حسث ان ٠4‏ بلمائة من السكان تقاط وا 
ف شر ابار من اأسةة +0۰ احراً 1 ملغ Ya»‏ مار ک) ف الشمر وتة|سموا! +o”‏ بالمائة من وع 
الدخل ١‏ وان ١‏ بالائة من العمال و ٠١‏ بالمائة فقط من المستخدمين تقاضوا اكثر من ٠٠١‏ مارك 
في الشہر » بين تقاسم ۳و۲ بالمائة من السكان ه ر١٠‏ إلائة من وع الدخل بدخول شمرية 
تفوی ۰۰<( مارك زد على ذلك ان امائ الغربة م تعرف أي اصلاح زراعي ٤اذ‏ أن بضعة 
لاف مکار فط قد اعد توزدەم) ٤‏ وان حل » الشاريحم € الکیری الو تی تتحمل قط کسیر 
من مسۇولىة وصول هتار الى المع ¢ م ۇد ل الل انةاص التحمسح الصناعي العمودي ة وان 
الرغبات المقرددة في تأمم الصناعات الاساسبة اأصلحة الجموع في القطاع البريطاني ٠‏ التي ابداها 
حزب الميال في السلة ٤ 11٥‏ و اط دمت الما رضة الامير كية 8 فم رعان ھا عاد المسۇولون 
القدماء عن الاقتصاد الى مراكزم القيادية “ وما استماد الملا كون القدماء متلكامم . واستؤنفت 
عملبتا التجمع والصمر ؛ ولا سا في الصناعات الفولاذية حسث شجعتما ادارة الوحدة الاوروية 
لفحم الححري والةولاذ ۰ 

في بريطانيا العظمى » اعتمدت سياسة اجقاعية متلاحة تمن للجميم حداً ادنى من الدخل 
ولضمن العمل لكافة السكان وتوفر ادمات الاحتاعية ¢ دات اأضان الاجتاعي والادارة 
الصحبة ¢ 3 اعتمدت دصورھ خأاصة سبأاسة جبائة صارمة فرضت ضراب صر اعديةعل الدخول 
الکبرى والمتوسطة › فأدت هاتان السياستان الى ال من التفاوت الاجاعي حدآ اقوی مله في 
اي لاد غربیة کېری . 

ان دخول راس المال الذي مثات في السنة ٠۹۳۸‏ ٠ر۲۲‏ بالمائة من جوع الدخل ٠‏ ل تعد 
لتمشل في الستة ٠۹٠١‏ سوى ٠١‏ إالمائة ةمل اقتطاع اية ضريبة . وارتفعت الدخول الختلطة ( اي 
دخول الذبن بعملون ویدبرون في الوقت تفه رامال استهارم : التجارة “ المشاريم الزراعبة› 
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الصناعون المد ويون » اہن الحرة) من ۳ الى ۳ر٣۱‏ الائ . اما دخول العمل واعني پا 
الاحور والمرتىات الى تضاف الما ع الدغول الاحجاعية > : الضمان الاجقاعي » التعو يضات 
العائلية > مماشات الشمخوخة والتءويضات عن حوادث العمل م رالشاضدات المرعة ٢‏ ققد 
ارتفعت من ۷و۹ الائ الى بو بالائة . فقد حدث من ثم الاةاصض کر في دول زان 
الال ( ١‏ بالمائة ) “ وزبادة في الدخول الختاطة »> وزادة كبرى في دول العمل ( ۲۹ بالائة )ء 
فېل يعني ذلك ان الحكومة العامة قد قامت والاله هذه « بثورة صامتة > واعادت النظ رفي 
توز.م الدخول ؟ 

قطه) لا ؛ اذ ان معظم الخدمات الاحاحة الشترك الجديدة قد امتا زيادة الضرالب 
المغروضة على الطةات الفقيرة » في حال ان الثروات الطائلة بقيت طائلة . لا بل ان جم الاملاك 
ف ايد قال العدد قد بات اكثر بروزاً مله في عهد لودد جورج الد ي احتج عله دة . فقد قدار 
ف السنة بء٠‏ بأن ١‏ بااائة من السكان البالقين كانوا بالكون .صف الثروة الةوهىة > 
و ٠١‏ المائة ملكون ال . لق سحتققت ححكومة المال « الدولة اأزدهرة » ١‏ وتوفقت حسمب 
تار کرو من < وال د رد المرحلة الأخيرة من ەر اعل قرن لاه اصلاحات امحتمم الرآسمالي 
وتنظىمه ٤‏ ولکنها لم تفتح قط عمد الاشتراكمة» . 
»ا زال التفاوت الاجتاعي بارزآ على العموم شأنه ني العمود 
الالفة “> ولكن تطورات الاقتصاد استتمعت توزيع السكانثف 
توزيع] جددداً بين تلف قطاعات النشاط »> وول النظا م 


انطلاةقة 
القطاعين الثاني رالثالك 


الاجتاعي تحولاً تدرا . 

مل رمن عمد » أدى اعتاد الآلات فى الأرباف الى نزوح واسع مطرد السمرعة الى القرى؛ 
في البلدان القدية التصنيح »> كالولابات المتحدة ١‏ کا في البلدان الةاءلة التطور اقتصاددا »> كدان 
اوروب الشمرقة حنث كان اكتظاظ الأرباف بالسكان يا هام من اساب البؤس الشديد . اجل 
لا برد هذا التزوح الى اعجاد الآلات دون سواه » اذ ان استثار المستعمرات قد رحل عن الوطن 
الام الى المستعمرات جزءا من انتاج المواد الغذائية او الخامات الصناعمة النراتية الأصل “ بيا 
جم من المستعمرات جزء من اليد العام اللازمة للأعال الثاقة > او غير الصحية > او ألبالغة 
الصهوبة . الان اكا ش القطاع الاول ( زراعة ٠‏ احراج صد ) ٤‏ محسب قصثيف « کوان 
كلاإرك » ٠‏ قد لوحظ في كافة اللدان “ بنا اتسع القطاعان الثاني ( الانتاج الصناعي ؛ المناجم 
والثالث ( کل ما تہقى ) . ففى الولابات المتحدة زاد عدد الم تخدمان بأسية ١هع‏ الائ 

ین السنة ۱۹۰۰ والسنة ۱۹٤۰‏ › 1 رتفح عدد العمال الا ية ١ت۲‏ بالائة . وي فرنسا كان 
0 ۱۰ مستخدمین مقابل ۱)١‏ عامل في السنة ٠ ٠۹٠١‏ ومة ابل ۷١‏ في السنة ۱۹۴۳١‏ ٤ومقابل‏ 
۷ ي النْة ۱۹4۸ . وهمطت ذسبة ة السكان العاملين المستخ_دمين في القطاع الاول » بين السنة 
والس نة ۱۹4۰ ۶ من ٣و۲‏ باماة الى ر۷ بالمائة ( وح الى ١‏ االمافة ف السة 
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٠١‏ ) في الولايات المتحدة ؟ ومن ۸و٠‏ بلائة الى ۸و بالمائة ف بريطانيا العظمى ؛ ومن 
٣ر٠‏ بالماثة الى ۸و۲ بالمائة في السويد ؛ ومن و١4‏ إلمائة الى ره بالمائة في فرنسا. اما 
القةطاع الثاني فقد تأخر بعض الشيء في الولايات المنحدة : ا ر٣٣‏ بالمائة ورام إلمائة ( وهبط 
الى ٠٠‏ بالمائة في السنة ٠۹٠١‏ »> وني بريطانما العظمى : ۷وه) بالمائة ومره) بال اة > بيغا 
استمر في التق دم ببطء في الملدان التي اا قصنسّم سوی تصلبع دود کالسوید ( ۸وه٣‏ 
وره بالائة ) وفرنسا ( ۳۰ و۹ وه۳ بالائة ) , واما القطاع الثالث الذي استقبل کل من اس 
له محل في عل الارض او في المصلع ؛ فقد انتقل من ٣ر١٠‏ بالمائة الى ١ه‏ بالمائة ( وبه بالائة 
في السنة ٠۹٥۰‏ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن ۷وه) الى ۷و( بالمائة في بريطانيا الءظمى ؛ ومن 
۹ بالمائة الى و٥٣‏ بالمائة في السوید ٤‏ ومن ۲۸,۵١‏ الى هو۳٣۳‏ بالائة في فرنسا . 

برد ذلك الى ان تقنيات الانتاج تستتبم احداث وظائف عديدة ذهسة الطابع . ويشل 
هذا القطاع اثالث من جبة ثانمة نشاطات عديدة منتجة بصورة غير مماشرة من حمث الا 
تحسن ظروف العمل : التملم » الخدمات الطبية والاجتاعبة ؛ الخدمات العامة » المصارف ... 
او ترجا : الفنيون ؛“ موظفو ادارة المشاريع ؛ وكذالك النشاطات التجارية وم ادمات › 
کالتمشبلیات مث ٤‏ وجہازا اعلانبا موزعا ایضا ( غالبا ما بکون طفیلب] ؛ ولا سیا في فرنسا ) 
يفرضه الانتاج الكبير » الذي يجند لفدمة صغار التجار الكثيرين دآ جممورا من الجوالن 
التجاريين والوسطاء والملنين . ويجب أن ندخل فيه كذلك ابناء الوطن الام الذين يقيمون في 
المستعمرات حمث يأرسون وظائف ادارية وترجممة . 

رأت كافة البلدان من ثم اقساع قطاعها الثالث واننكاش قطاعا ا المنتحة . وتوقف يو 
الطبقة القروية والعمالية عدديا بينم ارتفع عدد المنتمين الى الطبقات الاجتاعية في حين انما لا تنتج 
انتاجا مباشراً . 

لاس من الصعب استخلاص النتائج الساسبة لاتساع القطاع اثالث وانخفاض عدد ال 
القطاع الأول الخفاضا نسب). فان تحليل الاوك السيامي الذي يسلكه هؤلاء «الاطواق البيضاى» 
مستخدمین کانوا ام موظفین مرۋوسان › بكشف القد-اع عن طابع التناقض في ردود فملېم : 
فېم بورجوازیون صغار انتمازيون جانبون في حلمم الطبقات الموجبة التي محانون بالتشبه ا٤‏ 
أو أفل قثیل اولادم ہا ؛ ویقتبسون ازیاء‌ها ٤‏ وبقرأون صحفا » وا أقل في المشاريسم 
الخاصة - ترتبك ارقىتهم “ فيرغبون في الانضام الى الطبقة المسبطرة > ولكذهم في الوقت نفسه 
عمال مستفلون واصحاب مطالب مکن مقارنتم بالمال من حہٹ تدڼي اجورم ) وهي ادنی 
من أجور العمال البدويين في اغلب الاحبان ) وظروف العمل التي فرضم-ا علسمم اعاد الآلات 
المقزايد . لقد دخلوا صفوف البروليتاربا باعداد كبيرة بع لى التطور الاقتصادي .والتقني » 
فشمروا انم بورجوازيون صغار رة وعبال تارة اخرى . فنحن لممري امام بروليتاريا حقىقىة؛ 
ولكنما خاو من الوعي الطبقي » وسريمة التاثر بسبب ضمف تربيتما السباسية ومو هما الى نفوذ 
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اامحافة الکرى 3 وهی تقوم ددور سياسي متعاظم وما دو دم وتلك الاتحاه الحافظ زقسه 
الذي يسلكه الصناعيون المدويرن وصفار التبجار الشاعرون عورا غامف) بام ضحبة التطوّر 
الاقتصادي : 


۲ - التطور الاقتصادي 


عرف اقتصاد « المشروع ا لحر » ؛ بصورة عامة » مند السنة ٠ ٠۹٤٥‏ انلشاراً سريم تخلاته 
بعض الاز مات حدثت ف السنة ٠۹ 4٩‏ حين امحزت عملءة إعادة الشاء ٤‏ وي ألسنة ۱۹۵۲ - 
۹۴۳ حن توقف الانتاج الوفير الذي اوجبته الحرب الكورية وطرأً التأخر الاقتصادي 
(لإماز كي 
علاف] !ا حدث في القرن التاسم عشر أو في اله ترة التي سبقت الحرب 
اور ا العامة الثانية ؛ ا يعرف العام » مذ السنة ۱۹٤۵‏ ؛ ازمات كارى 
خانقة ذات طابم دوري . فخلال هذه السنوات العشمرين تقد م الاقتصاد ثقده) متفاوت السرعة 
مارآ بمراحل توسم وتار » على ان مراحل التأغر كانت « فترات رقف في الارتفاع » لا 
فقرات ه.وط حقدقية . وني رأي د حجان مارشال » ان علاء الاقتصاد بعتبرون ان الازمات 
الكبرى الشية بأزمة السنة ٠۹۳١‏ والازمات التي تدوم ثلاث سنوات واکشر لم تعد ئة 
الحدوث » . وار د ذلك الى التطور العمدتى الذي طراً على الانظمة العامة للاقتصاد الغربي . 

ان الحافظة على الذظام العام » والحرص على تحلب الازمات الاجقاعبة وتوزيم الدخل 
القومي على مختلف الفثات الاجتماعية » قد فرضا عى الحكومات واجب تأمين العمل والرفاهة 
لاجميسم بواسطة اقتصاد ختاف توجيم) وتخطبطا ويلمو وا منتظء] . فعليما من ثم مراقبة تغير 
اله رص عن كثب واستخدام « المخيتات » . زد على ذلك من جهة ثانية ان ذوي العلافة : فثات 
الاستخدمين » ونقابات العال والمستخدمين › وجمعيات الازارعبن ؛ قد تضامنوا وألفوا تكذلات 
قوية النفوذ ؛ وبات يوسم الش ر كات الكبرى » التي ألفت اتحادات واسعة » والتجمعات المالبة 
الي کانت تشرف على مشاریع کثیر ة » التأثبر على المحكومات تأثير قوي) . وكات لدى 
المشاريم والمحکومات کاما دوائر مرافبة متخصصة تلل يرما فوم ] وضع الاسواق وتراقب 
ميزان التحاري » وتوجه الاقتصاد ٤‏ کا کان بمقدورها ان تلج على الفور الى عدد من هذه 
الممدتات . وي كل مکان ‏ باستشناء الانيا الاتحادية ٤‏ حيث ل يسيطر سوى التخطہط الخاص س 
انتهجت التخطبط انتماجا متفاوة) . فحتى في الولات المتحدة › کا سى ورأيناء حسث قتعم 
الاحرار الجدد بنفوذ قوي وشوا هحات معا كة قوية على كل تدخل › استخدمت الميكومة 
الاتحادية » في نة مسلشاري الرئدس الاقتصادرين » وبي لجنة الببان الاقتصادي الختلطة لدى 
الكونغرس ؛› خبراء كثيرن اسندت الم مهمة درس الفرص . واذت بربطانبا المظمى 
بدورها رما بالتخطءط في السنة ۱۹1٥‏ . 


في عداد هذه المبتات يدخل تحديد القروض الممنوحة لمذا الفرع أو ذاك من فروع النشاط 
( هذه هي احدى وسائل حاربة التضخم الاي بتخفىضما الارباح وبارغام ا المستيخدمين على 
رفض زيادات الأجور ) “ وتصدر الذهب ار النةود الاجنيية » ورفع الرسوم الجركية بغة 
توقيف انخفاض سمر النقد الذي ينجم عن المجز في الميزان التجاري . يضاف الى ذلك تشجيم 
توظيف الاموال بتخفض الفرائب “ والحافظة على مستوى الاسعار بالمكافاآت والتخزين ؛ 
وتحديد بعض الانتاجات “ والتأثير على التوسع اما بزبادة واما بتخفيض النفقات الادارية 
والثةافبة الرسمة والنفقات المتعلةة بالقطاع المؤمم . واستطاعت المشاريمع المجوعة من جمتما 
ان تقاوم الانخفاض مقاومة اجدى بانتماج خطة آخذة بالانتشار “ اعني با اللجوء الى ادخار 
شطر هام من الارباح والى التمويل الذاقي . أما الاجراء فكانوا أمن نسي من هبوط هام يطراً 
على مستوى معيشتهم بفضل الغوائد التي أمنتما مم القوانين الاجتماعية : الاجازات المدفوعة › 
معا شات التقاعں › تحدید الاحور بموجب اتفاقات جاعية > الاجر غير المناشر المنقاض عن 
طريتى الضان الاجتماعي والتعويضات العائلية » وتعريفة الحد الأدنى > الخ. 

استازم ها الحہاز المعقد عدداً کہیرا من البراء إالاكهاءء القادرين على ان يۇمنوا تأمىنا 
فعال؟ مراقبة دقىقة على مختلف فروع الاقتصاد : الاقراض › الانتااج الزراعي والصناعي › 
اهمبة المد العامة نوعا وكا ؛ وضمان تلسقما نوها المنوافق . والحال قتع ھۇلاء « الرؤساء 
الفندون » ؛ الذين اصبح دورم رئيس] في الحتمم المعاصر “ بنفوذ عظم ( تفسره کفاءتمم 
وخبدتمم ) على الحكومات التي اضطرت » شاءت ام أبت » الى العمل بارامم وتنفسف 
مقررا مم 0 
ارتدت هذه الانطلافة طوابم جديدة ترد الى التغييرات الطارئة على 
التوزيع الجغرافي للانتجات الكبرى وعلى نظام التجارة العالمنة. فنحن 
رى من جة ان الدول المنتجة المواد الاولة الاساسمة: ز الهند» اوسترالىا ١‏ كندا »> الارجنتين) 
قد فضت صادراتپا لان استھلا کا قد ازداد بازدیاد عدد سکا ما وحاجات تصشعپا .¥ ûl‏ 
الدول المستوردة المواد الاولءة والمواد الغذائية قد فضت استیر ادها على کل حال لا اخذت 
تنشط الانتاج الداخلي “ ولان التحسينات التقنية اتاحت اما توفيرها اثر من ذي قبل واما 
استخدام منتجات اخرى بديلة. ونرى من جة ثانة ان التجارة العالمية توزعت قطاعاتمتباينة 
الحصرية : لقد حدث انفصال يكاد يكون تاما رين البلدان الشوعبة والبلدان الرأسمالة > ينا 
اصسحت القايضات ف داخل کل كتل اشُطة دا ٤‏ کا حدڈت انفصالات - اقل عقا »> ولکنها 
على جانب كبير من الاهمبة - بين المناطق النقدية المختلفة : مناطق الدولار » والسترلني > 
والفرنلك الفرنسي والبلجيكي ٣‏ والفلورین ٤‏ والاسکودو وبلدان الاتحاد الاوروبي للمدفوعات .' 
فتالفت /" الصادرات العامة تةرياً ف السنة ۱۹٥۴۳‏ من مقابضات ف داخل مناطتى القابضة 
الثلاث. الرئدسية : البلدان الشيوعبة » منطقة الدولار > منطقة الاتحاد الاوروبي للمدفوعات ؟ 


العوامل الجديدة 
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وحری الغايضات بان المناطى الثلاف “ ومثل ا 1 الاير تارة اغعاء العام الاخرى. 
سبل اعادة البناء واقع مزدوج هو ان قسه) كبيرً من الصناعة انتج 
المقلة والمنجسة “و كذلك في الصناعات التي تغذي التصدبر : المواد الكيميائمة؛ الصوف» الخ .)> 
وان الطاقة الصناعة قں ازدادٹ في کل مكان بن السثة والسنة ۲۱۹٤٥١‏ حتې ف امانا 
نٹ اقتطەعءت التعردضات ست الى قل o‏ هن طاقتہا الانتاجية - ھن الم اعات المحىزة خار 
تجهيز التي ام قتضرر بفعل الغارات الحوية ٠‏ 

وقد جرت پاسرع اكان منتظرا وفي وقت اقل منه بعد الحرب السابقة > بالرغم من أن 
التدمير کان اکش تارں] ومول . یضاف الى ذلك ان تحويل الصناعات الحربية قد كان ايسر 
ما امکن تصوره 8 فمنذ آخر السذة ۸4 — اي اقل من اربع سٰوات بعد توف العىلىات 
الحربة - استطاعت اوروا الغربية باوغ مستوى انتاج ما قبل الحرب . وقي أواخر السنة 
1۹٩‏ راغت مسحوی الصادرات نفسه . 


اعادة البناء 


هو تدمیر ودروس معدات النقل ما اثار اكبر الصموبات في عملية اعادة البناء . فقي السنة 
۷ نفسما ٤‏ ما زالت قاطرات ومةطورات السكة الحديدية ادنى عددا منما في السنة ۱۹۳۹ 
بنسبة تتراوح بين ٠١‏ و ۲١‏ اة > وما زال مول الاسطول النهري سوى ,| مموله ماقبل 
الحرب . اما خسائر الاسطول التجاري فكاذت اكثر فداحة ايف) : ٠۲‏ ملبون طن من اصل 
Cet‏ ولم عض منما LSj‏ سوی اپتیاع السفن وبناء السفن الجديدة . فان الاسطول الاورولي 
قد انخفض في السنة ٤٥‏ الى ثلشه في السنة ۱۹۴۳٩‏ . فكان من ثم على عملبة اعادة الثاء تحمل 
عبء ثقمل هو دفعم | كلاف الشحن للاسطول الاميركي . واخيرا كانت الابنية الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسية ۲١‏ إلمائة في المانيا > و ٩‏ ال ٩‏ بالائة في باجیکا » روهولنداء؛ وفرنسا ؛ والمملكة 
المتحدة » وه بالائة في ايطالما. فلا عجب من م اذا ما كانت آثار الحرب في هذا الةط_اع ؛ 
الذى يثل اموالا ضخمة » إكثر عقا واطول ديومة › لا سما وان توقف حر البناء ابان الحرب 
اتان الى الخراب حاحة اخرى. كان عدد المساكن الواجب تشسندها ١ه‏ ملبون مسكن؛ 
اي ٠١‏ بالمائة من مجموع المساكن العام . 

لقد سرت اعادة البناء الةروض والبات التي قدمتما الولايات المتحدة ولا سما تنفمذ مشروع 
مارشال “ والطلب الذي اوحدته الحرب الكورية ونفقات الشلح . وقد اعمقت في بعض 
ال لدان بعد م استقرار الاسعار وبالتضخم المالي الذي لم يوضم له حد في فرنسا الا في السنة 
۲ بعد فض الفرنك في السانة ٠۹٤٩‏ والسنة ٠۹٤٩‏ الذي رفع قنبة الدولار من ۰٦ر۳‏ 
في السنة ۹ الى ۱۹۰و۱۹۹ ؛ ثم الى ۳۵۰ فرنکا) » وفي ايطالسا حءث ثبت سمر اللير في 
السنة ۱۹٤۷‏ ب ,أ من قيمته في السنة ٠۹۴۸‏ . وقي المانيا الغربمة حيث اتاح الاصلاح النقدي 
للاقتصاد ان ينطلتى في السنة ۱۹٤۸‏ من امس سليمة . 
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كانت اعادة البناء اكش تباطۇآ عند المبزومين “ في الانيا والبابان اللتين ابدى المنتصررن 
رغبتېم فيي افتلاع جذور قوتم») العسكرية . واذا كانت المشارع المعدة اثناء الحرب لجمل الانيا 
دولة زراعبة بحتة لم تعد واردة »“ فان التصم على نزع الاسلحة منما ومن الدابان قد حمل على 
اقرار فض طاقة انتا جما الصناعي بنسبة ١ه‏ بالمائة من مسٽواها في السنة ۱۹۳۸ : فليس 
دعد الوم من صلاعة بازين ومطاط تر كسمي > ومن مواد مشعة ؛ وقد خفغبت الصناعة 
الكمائية الاساسية الى ء٠‏ بالمائة ( من مستواها في السنة ۱۹۳١‏ ) > وانتاج الفولاذ الى 
۰۰ ۵۰۰ ۷ طن . وان معدل الانتتاج الصناعي الذي کان ۳۳ ( بالنسية لمستواه في السنة 
۳۸ ) في السنة ۱۹4٩‏ + لم يبلغ سوى ١ه‏ في سر حزبران من السنة ۱۹٤۸‏ . وقي اليابان 
لم يبلغ في شر آب من السنة ۱۹4۷ سوی ٥‏ وه) با اة من مستواه فيي ۱۹۳۰ = ۱۹۳4 . 
وللكن النمضة بدأت في ۱۹٤۷‏ - ۱۹4۸ حين قررت الولايات المتحدة تحوي سل الممزومين الى 
حاقاء على الاتحاد الدوفياتي ودشنت د الور العكسي ( الذي اع اد تساح من نزع سلامم 
واعاد 4م طاقتم الصناعىة وعززها. 


منذ منتصف السلة ۱۹٤۰١‏ حتيى اواخر السنة ٠ ۱۹٥۲‏ ادى تجدد التسلح 
الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولكن الوط حدث مف السنة ٠٠۹٥۲‏ 
حن اتضح ان العمليات العسكرية في كوريا سوف تمقى محدودة , الا ان 
الاز هة التي حدثت بي الولايات المنحدة فی ٠١۹٥٤ - ۱۹٥۳‏ ل تؤلر تأثيرا يذ كر على الافتصاد 
الاوروبي الذي دخل ؛ بعد السنة ٠۹٥۳‏ ؛ مرحلة توسع على نطاق كبير . اما البابان فقد بلغت 
مذ السنة ٠ ٠۹١١‏ بفضلل الحرب الكورية ٤‏ مستوى انتاجما في السنوات ۱۹۳۰ - ۱۹۳٤‏ . 
فان ضعف المراقبة وسخاء الاقراض قد شجما انتاج المواد الاستملاكىة » ولا س) السبارات > 
ولشدد الابنة » وتوظيف الاموال . فليس ثمة من تأغر الا في الصناعات الذسجبة التي تراجعت 
امام اليوط الاصطناعية وامام اقفال الاسواق التدريجي في افريقيا والشرق الادنى حيث 
كانت منافسة البابان وافنمد ناجحة بفعل تدني الاجور فما . اما زيادة الانتاج الصناعي 
والزراعي والماجمي بين السنة ۹)۰ والسنة ٠۹٥٤‏ فقد حاوزت )١‏ إالمئة ك ٠‏ وكانت ملذ 
السنة ۱۹٤۸‏ اسرع في اوروبا الغردىة منما في الولايات المتحدة > وانما عوض عنما جزشا بارتفاع 
عدد السکان وبتباین تقدمہا » من حیث ان جزءا كبيراً من اوروبا الحرة قد ضم مناطق 
غير نامىة كايطالما الجنوبية واسمانىا والبرتغال والمونان . يضاف الى ذلك اما اختلفت باختلاف 
الہلدان › فکانت اکٹر تباطوءا في فرنسا مثلا حبث ل ترتفع بين السنة ۱۹۲۹ والسنة ٠۹۵٤‏ الا 
بنسبة ١۸‏ بالائة “ بنا ارتفعت بنسمة ١‏ بامائة في بريطانيا العظمى “ و ۷١‏ بالمائة في ايطالنا ٤‏ 
و ۸ إالمائة في امانا » و ٩٩‏ إا لمائة في هولندا ( و ١١‏ إالمائة في الولايات المتحدة ) . وكالنت 
نهضة المانبا الغربية سريعة جداً منذ السنة ۱۹4۸ : فان معدل انتاجما الصناعي قد انتقل من 
۹ في هذا التاريخ اى ۱)٥١‏ في السلة ۲ وای ۱۷۲١‏ في السنة E ‘14o‏ ان نصا من 


تقدم 
الانتاج الصناعي 
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الانتاج الصناعي الاوروبي ؛ الذي كان بثسبة ٠‏ بالائة في السنة ٠4۳١۸‏ ؛ وهبط الى م إلائة 
في السنة ٠١٤۷‏ » قد ارتفع في اواخر السنة ۰ ۰ فاحتلت الاسواق الخارجىة مرة اخرى ؛ 
وبات المارك احد اقوى نقود اوروباً. وهي الصناعات المعدنية والمىكانىكىة ( ٠١‏ إلمائة ) ؛ 
والصناعات الكىميائية - با فيما مصافي البترول - ما احرزت اكب تدم وما بلغت اطلى 
الارقام بالنسبة لمستواها قبل الحرب ؛ وتضاعف انناج الكرباء خلال هشر ستوات بيا استقر 
انتاج الفحم المحجري وارلسم فيه اتجاه نحو التراجع ٠‏ 

بعك السنة ۰ ۰ تواصلت انطلاقة الانتاج المناعي بسرعة فان معدل التقدم السنوي “ 
٠‏ في العقد السادس » قد اختلف في اوروبا بين “٤‏ بالاثة في الانيا الغرببة و ۲٠١‏ بلمأئة في المملكة 
التحدة » و ب بالائة في النسسا وایطالیا ٤‏ وبين ٠٠۲۵‏ و ٠۲۵‏ في سويسرا وهولندا وفرننا ٠‏ 
وبين ٣‏ و ه۷٤۳‏ بامائة في الغروج والسويد والدانمارك وبلجبكا. ولکن السنة ٠۹٩۱‏ التي رأت 
اقتصاد الولابات المتحدة خرج من الازمة ودنطلق انطلاقة حديدة “ تشلكل نهاية التقدم السريع 
في صناعة بلدان اوروبا الغربية . وقد اختلف التطور باختلاف البلدان : فاحتفظت الانيا 
الغربىة وحدها معدل تقدمها المرتفع ( ۷ بلائة في اوائل السنة ۱۹٩٥‏ ) “> بينها لم يبلغ مدل 
تقدم فرنسا وى ۳٣۴۳‏ باائة فقط › بفمل خطة الاستقرار وتحديد القروض وتجمد الاسعار , 
اما التقدم الایطالي فقد طراً علبه هبوط کبير بفمل الازمة التي حدثت في اعقاب الانتخابات 
التي كانت نتاجما مؤاتة ل « منفذ الى اليسار » : ارتفاع الاسمار “ تريب رؤوس الاموال › 
عجز في ميزان المدفوعات . فكان ذلك نماية « الممجزة الايطالبة » التي ترد في الدرجة الأولى ٠‏ 
الى وفرة المد العاملة الضبلة الاحسور › وكانت الأمضة قي السنة ٠١٠١‏ بطيئة ومارددة . 
اما بردطانبا العظمى ٠‏ التي كانت عذصر الاختلال الرئيسي في مدفوعات اورواا الغربسة › 
فكان معدل الزبادة فسا ابطا منه في ڪافة الدول.( ۲٠٠١‏ الائة ) “ وميزان مدفوعاتها في 
عجز › ونقدها مېددا ابداً . ۰ ۰ 


برد هذا الوضع الى تدني الطلب من خارج اوروبا “ بحيث اصبحت زيادة الاستملاك آنثذ 
العامل الاول بين عوامل التقد م . ولكن الا ثتى الرئدسي كان الحاجة الى البد الماملا ( ولا سيا 
ا لمتخصصة ) قبل نقصان الطاقة الانتاجبة لايا هي كانت السبب الاول في ارتفاع الاجسور 
والاسعار الزراعية “ الذي لم يلبت ان بلغ نسبة عالبة في الانيا وايطالياوجاوز تقدم الانتاجية 
الى حك بعد . فقد صادفت في الزمن زيادة في الاحتباط النقدي » واسمت من م في زيادة 
التضخم . ومع ارتفاع الانتاج احرز جع المشاريم تقدما سريه) جدآ ؛ بغبة مواجة الناقسة 
قي الدرجة الاولى » في البلدان التي تحققت فما فكرة الوق المشتر كة محتقا بطا . وقد تم 
التجمم عن طريتى الانصمار “ وانشاء فروع مشتركة » واقامة علائى مالىة على جانبپ كبير 
من التعقيد : زهاء ٠٠‏ علاقة بين المشاريم المرنسبة المحة التي جاوز رأسما ها ملبار فرنك في 
السنة ٠١۹۵۸‏ ( تمل ء٠‏ إالائة من امسرال الشركات المسعرة اسممما في الصفتى والمستخدمة 
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4+ ۰ عامل ) ٤‏ و” VY‏ ران المصارف التبحارية الفرنسبة الاثني شر وحدها e‏ م 
أثسعت الحركة . فمحقتى بين اأسنة ۱ والسنة ۱۹٩4‏ ماتا انصار بين املشاريم الصناعرة 
والتجاررة ( الفرأسرة NÎ‏ بالا من وع اعات ودفەتثت HADÎ‏ بالمائة من الاجور 5 
وبالرغم من ذلك كان التجمع في اوروب! اقل تقدم] منه في الولايات التحدة » اذ ان ام مشروع 
الماني لم يات في السنة ٠۹٠٤‏ الا فيي المرتبة التاسعة والعشرين في لائحة المشاريع الصناعية 
العامة الكيرى “ وام مشروع ايطالي في اأرتبة المامنة والثلاثين ؛ وام مشروع فرنسي في 
المرتية اخسن 

م عن داك انخفاض ریم ف عمد مشارسم الم ناعة المد وية المستةسة والمۇسسات 
الصذاعية اأستخدمة اقل من ١ه‏ اجيراً. وني فرنسا ٤حيث‏ نلم ان الشاريم الصناعية والةجارية 
اللكبرى اقل عدداً واقل ثانا منم بي الولايات المتحدة او في المانيا > ل رتفم ٠‏ بين احصاءي 
السلة ۱۹٥4‏ والسنة 4۱۹٩۲‏ سوى عدد المشاريع المستمخدمة رين ۰ و۲۰۰ اجر ( ۱ر۱ پا ائة) 
واکثر من ++ اجر ) ۱۳ با اة )4 ىنا زال من اأوحود 4۰‘ Af‏ مشر وع صناع_ة ندوية 
و +٠٠‏ ۳ مۇسسة صناعبة قستيخدم بين اير وعشرة اجرام ء. 
کان التقدم بط بصورة عامة بعد السنة ۱۹١‏ حين بلغ الانتاج 
الزراعي همستواھ قىل الحرب. فان الGہدل‏ السنوي الذي بلغ ۰ بالمائة 
دهن السنة ٠۹4۵‏ والسنة ۱۹4 قد هبط بعد ذلك الى ب بالمائة ثم الى ۲ بالائة ( في ۱۹٥۲‏ س 


۳ ) . فشکاد الزیادة توازي من م زبادة جموع هدد السكان ٤‏ بالرغم من ان المسا عة 
المخصصة للانتاج الزراعي قى انخةضت منذ السنة ۱۹۳۸ بئسبة ۲ ٣‏ بالمائة , وقد اعاض 
سن الانتاج من انخفاض الساحات المزروعة بفضل استخدام المزيد من الاسدة و الآلات 
الزراعية ( جر”ارة لكلل ٠١‏ هنكتارآ من الأراضي الزراعبة في المملكة المنحدة وسويسرا› 
ولکل ۱٤١‏ هکتارا في فرنسا » و٠٠۲‏ هكتارات في ايطاليا ) > ولك الاموال الموظفة في 
الزراعة كانت اقل شأن] الى حد بعد من الاموال اأرظفة في قطاعات الاقتصاد الاخرى : 
ە۷رء بالمائة في الملكة المتحدة؛ ٣إ‏ وء بالمائة في المانياء هوه بامائةني بلجيكا؛ ٣٠‏ ره بالمائة في 
فرنسا ٠۳ ٤‏ رء بالائة في ايطاليا “ واستقر الائتاج في مستوى ل يتبدل تبدلا يذ كر . الا اف 
تنظم الزراعة الاورويية > المتمابن تقدما » غالا ما اعاقه عچز الال عن شراء ما بریدون ؛ 
وو جود ملارین صفار الملا کین الین کانت املا کم اضيتى من ان تمن هم طبلة ايام السنة ل 
همتا » والدين افتقروا الى الاموال اللازمة لتنظم اسا جارها > فحدوا من الانتاجىة والتةقسد 
الاجقاعي ً 
يضاف الى ذلك من جمة ثانبة أن الزراعة الغربمة لم تضمن الازدهار الا لجزء من مزاولمماءء 

فبالاضافة الى قل العمل ٠‏ وبالتالي الى قلة الاستخدام ٠‏ اللذين ولدا بسا حقيقيا احبانا > ليس. 
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من سك في وجود املاق لا جدال فيه بين الهلاحين » ناجم عن الفرق الكبير بين الدغول 
الزراعة والدغول الصناعية وعن انخفاض اسعار البيع بلحل . ومرد ذلك الى أن نصيب 
الزراعة الاجمالي في البلدان الصناعة ذات الدخل القومي المتزايد » اخذ فيي التدني يوما بعد بوم 
( هبط من ٣١‏ الى ٠١‏ بالمائة من الدخل الةومي في فردسا بهن السنة ۱۹٠٠١‏ والسنة ٤ ) ۱۹1١‏ 
محيث انخفض معدل مستوى معيشة الفلاحين انخفاض] كيرا بالرغم من انخفاضص عددم 
انخفاض] كيرا ايض) . وقد افضى هذا الانخفاض في مستوى العيشة بالنسبة له في المدينة الى 
احدار طبةي حة.ةي والى امتعاض عام سببه « شعور بالحرمان والحيف والاهال وعدم 
الاطمئنان للغد » . 

فلا عجحب والحالة هذه اذا ما اتسعت حر كة المجبرة الريفة : فان نسبة العمل الزراعي بي 
الذ كور ؛ التي انخفضت في الصف الاول من القرن العشرين في كافة البلدان ( معدل ۲ه بالمالة 
في بلجيكا وه؛ بالائة في السويد» و٠‏ بالائة في انىكلترا ؛ و٠٠‏ بالمائة في سويسرا وهولندا 
والمانبا الغرببة “ وء بالمائة في فرنسا ) > قد استمرت في الانخفاض ›“ اذ ارت فرنسا قد 
و رمت » بین السنة ۱۹۰۲ والسنه ۱۹۹۰ من اكثر من | فلاحيها» ولا تزال « تلحرم » 
هن ۰۰۰ ٥۰‏ فلاح تقريبا في السنة + ان ا مانا الغربة ١ح‏ رهت ») من ٤‏ و١٠‏ بالمائة “ وهولندا 
من ۷ر١١‏ بالمائة » وايطالبا من ٠١‏ بالمائة » وبلجي كا من ه بالمائة ؛ الخ . 

تجلى هذا الامتماض احبانا باضطرابات وانفجارات استياء عنبفة تستمدف ارغام الدولة 
على التدل لمصلحة الفلاحين الراغبين في التوصل الى وضم اجناعي يعادل مستواه مستوى 
الفثات الحرفمة الاخرى الماثلة . وبهذا الصدد شجت الانظمة الانتخابية الغربية الدواثر الريفية؛ 
تی اللہ لالس کان م ناء لانو جود ا ية راضة عنصر من عناصر استفر ار الجتمم وديومته. 
لذلك تنبت المحىكومات؛ بصورةعامة؛ الى تلبة مطاليبما : فمذه كانت الغاية في المانيا الاتحادية 
من « المشروع الاخضر › الدي اقفر ف المسنة ٥‏ وااشروع الاخضر الابطالي (۱۹٩1(‏ ° 
والقانون الزراعي السويسري الاساسي (١١۹٠)“وكافةالتشريمات‏ الفرنسية منذ السنة ٨۱۹٩4‏ 
الي مكن مفارنتها » من اوجه عديدة » بالتدابير الي سبقت الاشارة الما في الولايات 
المتحدة . 

في البابان تحققت اصلاحات اقنصادية اساسبة بغبة جمل تنظم الانتاج الزراعي والصناعي في 
متناول اجيم . وكان أهمما الاصلاح الزراغي الذي فرضته السلطات الامير كية في السنة 
٩‏ . ففی هذا التاریخ کان من سكان الأرناف يمون أي أراض مكتراة جز او کی 
ويدفعون كراء يبلغ نصف الحصيد او اكثر من نصفه . وكان المدف من الاصلاح وضع حد 
لبس هۇلاء المكارين باعطائه اولك الذين بزرعون الارض امكافية امتلاكما . فاضطر 
اللاكون الذين لا بقيمون 1 اراضمم الى برها من الحكومة پاسمارها في‌الننة ۱۹۳٩‏ › اي ان 
هذه الاراضي انتةلت الى المحكومة با يشبه المصادرة والاستملاك . وم يسمح الفلاحين بامتلاك ' 
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اکثر من سبعة أ ڪرات ونصف ولغير الةلاحين من اکرن وذصف ٩‏ باستشناء « هو کا دو » 
حبث سمح بامنتلاك اريعة اضعاف هذه المساحات . وتكن المكثرون من المصول على هذه 
الاراضي اما بدفع ثمنما “ واما بدفع فائدة سنوية توازي ۲ر٣‏ من ماما طبلة ٠١‏ سنة . 
وحددت بدلات الکراء بث لا تجاوز ۲١‏ من حاصيل الأرز و ٠١‏ من معحاصبل الزراعات 
« البعلبة » . وصادف طبس الاصلاح صعوبات كثيرة بعل معارضة بعض الوزراء الذبن عرقلوه 
( خصوصا قي تسجىل انتقال الللكة ) ولا سا معارضة الملا كين السابقين الذين غالبا ما اشرفوا 
على عمليات اللحان الحلءة وخوفوا المشتر بن . ولكن /۷١‏ من المستلممربن الريشين ؛ مقابل 
1,0[ فی السنة ۱۹٩۰‏ ۰ أصوا مذ السنة ۱۹)٩۹‏ علحكون /۸٣‏ من الارض الزراعءة مقابل 
٣و‏ اه . والرغم من هذه النتائج » فان اكثر من ٦٠‏ من الفلاحين كانوا يستشمرون في السنة 
۱۹6 حة ولا لا تبلغ مساحتما ال « شو ۲( ٠,۳۲‏ هكتار ) . ولذلك اعتمدت مف السنة ۱۹4٩‏ 
سباسة تحديد النسل التي تجحت في تخفىض ممدل الولادات( الذي كان ٠٤٣‏ بالألف في السنة 
1A, (ALY‏ بالأاف ف السنْة ۱۹٥٩‏ > دنا تدنى معدل الوفنات سن ١ر١٠‏ الى ۸ . 

اما في ايطالءا الوسطى؛ رخصوما في ايطالا الجنوبية “ فلم بحقتى اصلاح واسع بغية تسوية 
المسالة الزراعبة » بالرغم من استيلاء فلاحي كلابريا وصةليا »> في السنة ٠۹٤۹١‏ » طى املك 
کر ی ٠‏ وبالرغم من الاضر ابات العامة التي اعلنما«الممال» الذين بنتظرون قي شوارع القرى من 
يستخدمېم . ولم ډبطی سوې قانون خاص عل به في ملطقة « سبلا » ٤‏ هو قانون « سترالشو» 
الذي اداح استملاك ٠٠١٠٠٠٠‏ هكتار ؛ وقانون خاص آخر عل به في صقايا . فبا جموع 
الاراضي الموزعة حتى هذا التاريخ ١٠٠ر٠١٠٠‏ هكتار “ ومجموع المستفمدين من هذا التوزيم 
٠‏ رە عاللة . 


م بنقطم الاستخدام عن التقدم ؛ وقد أتاح تشغمل ال ماهير الغفيرة التي 
هاجرت الارياف الى المدن . لقد زالت ٣‏ فة البطالة في البلدان الصناعية 
الیکبریباستشناء بلدان اوروبا الجنوبة .لا بل لوعظت ي كثر من الد لدان حاجة كبرى الى العال 
الاختصاصين . ففي ابطالا مث استةر عدد البطالين زمنا طوبلا حول رقم | ۰۰۰و ۰٠ر٠‏ 
( بطالة كامة ٠)‏ اي ٠١‏ من اليد العاملة “> وول نسبة مائلة من الطالين الجزئمين > هبط هذا 
العدد أل ١٠ء٠‏ ١٠ء۷‏ إ١‏ في السنة ۰ وال ۰۰۰و ۲۰۰وا ف السة ۱١۹٩۹4‏ . وفي امانا الا تحادية 


الاستخدام 


هط عد البطالين م¡ن ۰۰۰و ۸۰و۱ في السنة الى ۰۰۰و ٣۳۰وا‏ في اواخر السنة ٠۹٥٤)‏ 
والى الصفر منذ السنة ۱۹٩۰‏ . لا بل جاءها منذ السنة ٠۹۹٤‏ اكثر من ملبون عامل اجنبي 
( ١٠٠و٠٠٠‏ ايطالي » والمديد من البونانيين والاسبان والاتراك والبرتغالين وسكان الدول 
المتانخمة) . ويصح هذا القول في سويسرا ايضا حيث يوجد عامل اجنبي من كل ثلاثة ۲۷١ ٠٠۰(‏ في 
اة هه١٠‏ و١ ٠٠‏ ر٠٠٠‏ في السنة )۱١٠4‏ لذلك بات ذسبة المطالة ضثيلة جدآ:ه) ٠‏ في ا ياء 
۸و٠‏ في هولندا “ ٣وا‏ بالائة في فرنساء 4 و١‏ بالائة في الملكة المتحدة > ۹ر۲ إالائة في ايطالبا. 
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وبالمهابلة ارتفعت الاحور الاسة. 

استازم الانبعاث التجاري تکیفاجديداً عسير آ٤‏ ولکن تقدمه كان 
سریء) بالرغم من العراقدل الكثيرة التي أفامتها في طريةه 
الرقابات > والانظمة النقدية ء والتعريفات ال مر كة. ففي السنة ٠١٥٥١‏ جاوزت التحارة المالنة) 


الاعات التحاري 


بنسبة ٠٠‏ بالمائة »> مستواها في السنة ۸ ( وستین بالائة » مستواها في السنة ۱۹۴۸ ) . ألا 
ان اوروبا الغربية خسرت جزء كبيرآ من دخل الاموال الموظفة في ما وراء البحار والمقدرة 
ف ۰ - ۱۹۵۱ با كثر من خمسمثة ملبون دولار في السنة ۸ . وان هذا الدځل ٤‏ الذي 
کان ئل ۳۴ بالاثة من جم الصادرات في الستة ۱۹۳۸ ٤‏ ل پثل سوی ٩‏ بالائة فقط فی ٠۱۹۵۰‏ 
۹٠١‏ . وأضف الى هذه الناسائ عبء تسديد الديون الجديدة المتراكمة اثلاء الحرب . فحتى 
البلدان التي توفرت لدا اموال احتياطية بفضل صادر اا في الحاء اخرى من العام ( كبريطانيا 
المظمى وخصوصا البلدان التي م تثضرر تضرر كبيرا من الحرب كبلجيكا وسويسرا والسويد) 
قد اصطدمت بصعوبات كبرى نجمت بصورة خاصة عن استحالة حويل كافة النقود تقريبا > 
باستشناء الدولار والفرنك السويسري . 
اذن كانت مألة سد هذا العجز الكبير في ميزان المدفوعات على جانب كير جدا من 
الخطورة . فان اوروبا الغربىة “ باستشناء ايطالىا » م تستفد من المساعدات الخصصة للبلداات 
الفهيرة “١‏ بمحبث ام تؤمن المدؤوعات الا بانفاق احتاطي الذهب او الدولار »> اوبفضل القروض 
التي منحتم) الحكومة الامير كبة : اعني بها القروض الأمدة لدفع قبمة « فائض» الخزونات الربة 
المتروكة في اوروبا ؛ او ثمن السفن المعروفة ب «سفن الحرية». والحال كانت الحاجة الى معدات 
التحمين والمواد الغذائية كبيرة جدآ » والموارد اللازمة لدفع قيمة هذه الواردات المتزايدة اخذة 
في النناقص › وتقدم الانتاج الصناعي مؤديا » )ا هو طبيعي » الى انقاص الفوائض المعدة 
للتصدبر ؛ كا ان الاسطول التجاري قد خسر جزء كبيرآ من محموله » والتقنين الغذائي قد ملع 
الساحة من استمادة اهمىتما القدية » وال جزء الاكبز من الأموال الموظفة في ما وراء البحار > 
ولا سسا في امي ركا الشمالىة “ قد صفي حسابه . وهكذا كانت اوروا الغربة » اقل خلال 
السثوات الاولى » مدينة للولايات المتحدة “ حتى في حقل الخدمات . اما الملائتق پاوروبا 
الشرقرة ؛ التي كانت في البدء متوقفة وقفا اما > فلم تتجدد بعد ذلك الا لى طاق ضيق > 
بسبب الدمار الذي خلفته الحرب فما وحاجات اعادة بناء هذه البلدان وادخال الاصلاحات 
الزراعبة من جهة “ واتجاه تارات التجارة الجديدة نحو الاحاد السوفياتي > من جة ثنية . 
ثم کادت تنقطم انةطاعا كلا حن استدت الحرب الباردة . 
وھکذا ازداد العحز في البادلات پىن اوروبا الغربىة ومنطقة 
الدولار . فارتفم من ۷٠١‏ ملبون دولار في السنة ۱۹۴۳۸-الى 
ثلاثة آ لاف وخمسمئة ملنون في السنة ١‏ وال خسة آ لاف وسعمئة ملنون في السنة ۸ فيا 


» هوة الدولار < 
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ص الولايات المتحدة وحدها . 

وزاد تأحر صادرات المنتحات الاساسمة من بادانما وراء البحار من هذا الارتءاطبالولايات 
اأتعدةلان معظم الواردات الاورودة التي حلت لما قد ابتىعت من منطقة الدولار ( ٣٠١‏ بالائة 
اکثر من السنة ۱۹۳۸ ) . 

كاد ت الصادرات الاوروبمة تتضاعف بين السنة ۱۹٤۸‏ والسنة ٠ ٠۹٠١)‏ بفضل الانيا والسويد 
بصورة خاصة » ولکنما ما كانت لتزيل اختلال التوازن › اذ ان اوروبا ما كانت للستطيم 
زبادة وارداما من الدولارات باستغناما عن المنتجات الامير كمة في اوروبا او في الحاء منطةة 
الدولار الاخرى . أما بريطانبا العظمى وفرنسا فقد حققت صادراتيا اعلى ارتفاع ( /۸١‏ بين 
السنة ۱۹۳۸ والسنة ٠۹١١‏ ) في منطقة السترلمني او في منطقة الفرنك اى في مستعمراتميا في ما 
وراء البحار ؛ ولكن القضىة كانت › في الدرجة الاولى ؛ قضىة توظف اموال من اجسلل تلفي 
حطة تحريزية او انفاق عسكري (ماليزيا ؛ ا لهند الصيثية ). واذا تدنى العجز فليس ذلك بفضل 
ا حصول على الدولارات بل بفضل القروض التي قدمتما المشاريع الخاصة والمحسكومة الاميركية 
والمصارف الرتبطة ا » وبفضل ارتفاع نفقات الةوات الامير كبة التمركزة في اوروبا 
وطلہات بلدان ما وراء المحار . ولكن القصود هنا هو مساعدة مرتہطة بالوضع السيامي 
والءسکكري تفلح سوی ف «اخفاء» عجز دام بلغ زهاء 4)٠۰‏ ۲ ملون دولار ف السنة ۱۹٥4‏ 
CT‏ ملہبوٹف في السنة ٥‏ . فان اطراد ارتفاع صادرات الولايات التحدة () ص رصا 
صادرات المترول والقطن في اعقاب أزمة السويس واقفال الترعة ) » وتباطئ انتاجما الصناعي 
الذي فض مشآرياتما من المواد الاولية واحسدث تدن) جلل في اسعارها » ورفضما تخفيض 
تعريفامما الجر نة » قد ادت في السنة ٠۹۵۷‏ الى انفاق مات كبرى من احتياطي الذهب 
والدرلارات في بلدان كثيرة - البلدان المنتجة النامات والبلدان الصناعية على السواء - وزادت 
من عجزها التجاري وفرضت على المعض مما تدابير تقيمدية واكرهتما على استدانة مبالغ باهمظة 
من صد دورق النقد الدولي . تاك هي الازمة الامير كة فی السنة ٠۹٥۸‏ الي كان الرها على التحارة 
الاوروبية غير ذى شأن» وذاك هو انخفاض سمر اواد الأولمة التى اتاحت وحدها للاقتصادات 
الاوروبة ان تجده خزوانما من النقد النادر وتستميد مكانا اكبر ني التجارة المالية . 


من اجل تنظم اقتصادات اوروبا تنظما صواب) ؛ ومن اجسل تذسيةما 
تفسة] اكش فاعاة » ومن اجل تألىف « قوة ثالثة تكون على ق در 
کاف من الركانة والازدھ__ار لعش مسق عن الكتلتين ٤‏ الولابات 
المتحدة والانحاد السوفياتي » نشأت الجر كة المادفة الى توحيد دول اوروبا غير الشبوعية . فان 


مشا ریم تو مويل 


ارروا الغريية 


8 حر کة أوروبة ( تاسست ني لاماي راسا و شرل ول. بام وسباك وغاسبري اقتر حت 
ف السنة ۱۹٤۸‏ أنشاء < اتاد اوروبي ( مم جعبة انش ارية کون نواة لېر لان الغد الأاوروبي؟ 
الا ان المشروع أثار معارف ىة البريطاندين المنمسنكين ملائقمم با لممتلكات ول بۇد الا الي انشاء 
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« مجلس اور وبا » الذي عبن مر کزه فی ستراسورغ ولم توفر له اية وسبلة عمل . واا كانت 
الوسحدة السباسبة وحتى « الدستورية » صدمة كبرى للمشاعر القومبة ولا سيمل الى تحقمقها ؛ 
فقد فكر محر كوها بالتوصل الى خلت جو مؤات بتحقيتق وحدة اقتصادية تضم حدا لاضطراب 
الافتصاد الدولي الاجم عن نظام الجاية والاكتفاء الذاتي وعن القبود المفروضة على انتقال 
السلع ؛ والإشر ( بايقاف اهجرة ) »> ورؤوس الأموال . وكا القصود جعل اوروبا د سوق 
واحدة » كن من توزيم العمل توزيء] صوابي] وتوزيع الصناعات توزیها ددا من شآذه سین 
الانتاجية وتوفير قوائد الانذاج الثمف . ويفترض هذا التحول » في كافة المناطتى الموحدة > 
ان تنتةال السلم والد الماملة ورؤوس الأموال بحرية . ولكن اقتصاداث اوروبا المنقسمة هذه 
كانت عرضة ومسرح] لامنافسة . فان اقرار حرية التبادل بين الدول الاوروبية قد يعني بالنلحة 
تقويض اقتصاد عده كبير من الدول والمناطق . وهكذا طرحت مسالة الناطتى الفقير ة التي 
تتعرض لان قسي اک ا وکا لف اطا اموق کت ي رطالا ب 
التوحبد اذ رأى ال جنوب ؛ وقد كان ضحية الشال الذي يفضل تجزا “ ان صناعت_ه تقمقرت 
وسرعة لاا لم ت ية پا جواجز المر کہة . فہدورن تدابير حي مناطتى اوروبا الجدوية 
الي يكثر فما الفلاون ؛ قد بزداد الفرتى بين مستويات النمو الافتصادي في المماطق الأرروبية 
ذات الدخل المرتفع والمناطتق ذات الدخل الزهيد . 

اتضح من ثم ان مشروع انشاء وسحدة جر كية واسعة » الذي حظي بعطف الامير كين ؛ 
کان مشررعا خالا ؛ وقد امل واستعیض عله رفنكرة انشاء وحدات جر كىة ضقة النطاق ؛ 
رلکن المغاوضات ؛ هنا ارضا ؛ اظہرت صعوبات يستيحصل التغلب علم_ا » ولم تنته اية محاولة 
الى نتائج عملة » باستشاء الختبار وحدة الملل و كس ( ۱۹۸ - ۱۹٤۹‏ ) التي تعتبر نجاحا اذا 
ما قورنت باحاولات العديدة الفاشلة في مناطق اخرى » : فقد كان انتقال اليد العاملة محدوداً 
جدا ؛ وانتقال رؤوس الأموال محصوراً جداً “ والمبادلات التج_ارية » على الرغم من تزايدها > 
قللة جد ببب اختلاف الانظمة في البلدان الداخلة في الوحدة : زراعة بلجيبة متقدمة 
معدة لتمذية بلاد معسنعة وأاسعار مرتفعة » وزراعة هولندية موحمة نحو التصدير . وصناعة 
بلجسكبة تهددها المنافسة المولندية. وخيجت الآمال كذلك الوحدة الجر كة الفرنسىة الأيطالمة 
ف السنة ٠۹٠١‏ وعحاولة .الوعدة السككندي:اقة في السلة ۱۹٥٠١‏ . 


اكتفي آنذاك بصبغة اكثر تواضعا هي صغة « وحدة القطاعات > ؛ 


خطة شرمان ۽ 1 ر ٤‏ 
صتاعات الفحم ا حجري واامولادذ (غطة شومان ٤ي‏ شر ايار 140۰( 
والأورالوم 3 


والزراعة . فةد أسست خطة شومان«وحدة الفحم الحجري والفولاد 
رانطرت على مقاصد سباسة يعندة اذ کان مفروضا فما ان تيء لاتفاق فرنسي الماني يکوت 
مثابة خطوة اول مجو اوروبا موحدة ساسا ٤‏ وقد استہدفت بادیء ذي ندء ایحاد تضامن 


r 


اقنصادي فرنسي ال ماني مجمعما في وحدة اوسم نطاق] الدول التي تتجمع فيها صناعات الفحم 
الحجري ( الفرنسبة والبلجيكية والالانمة واللوكسمبورغبة ) في رقعة ضبقة نسبدا > والتيت#ول 
فما عواثی الحدود دون اسمخدام )وارد الطسعة استخدام] صوابا . فانخرطت فما من ثم 
المانبا وفرنساوايطالبا والبنلو كس؛ اما بريطانما العظمى فقد اعرضت طوعا عن الانخراط فيما. 

أسندت الى « سلطة عليا » الصلاحيات الضرورية لتنظم السوق المشتر كة والاشراف عليما ؛ 
وتنسدتى توظيف الأموال “ وةويل او تمان المشاريم المرغوب فما > والحؤول درن قبسام 
اتحادات مهلية ار اية اتفاقات اخرى احتكارية الطابع ء ومن جهة ثائية » لاتخاذ التدابير المحدية 
في حال ازمة او حاجة . 

في الحقل الزراعي ؛ اصطدمت شتى طط ( الاتحاد الاخضر » التي حاو لث توحدد اسواق 
اوروبا الغربمة توحداً تدرعا] ؛ فما يتعلتى بعدد من المحاصيل الزراعية» بصعوبات كبرى ختلفة) 
اذ ان الحکومات كانت كثيرة الاهټام بان تضمن لطبقة فلاحیما دخا ثابت) کافے)] ام تخل )> 
حفاظ] عله » عن جزء من ماما لمصلحة حہاز دول , 

طت الحطوة الحاسمة في سر آذار من السنة ۷ه۹٠‏ حين وقعت في روما العام دات الي 
الشأف ال « اوراتوم » ( من امل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة الذووية ) ولا سيا « الوحدة 
الاقتصادية الاوروبىة » او « السوى المشتر كة » الى تخطت الوحدة الجزئية التي حققتم_| وحدة 
الفحم الحجري والفولاذ . وكانت الغاية من السوق المشاركة التوصل ٤‏ خلال ٠١‏ او ٠١‏ سنة > الى 
إقامة وحدة جر كية مم تعربفة خارجمة واحدة وحرية انتقال كاملة > داخل الوحدة ؛ 
للاشخاص ورؤوس الأموال رالخدمات ؛ وسن قوانين وانظهة تتوافق والسماسات التجارية 
اموحدة تدريیا . وقد سمت لوح دة الفحم ا حجري والةولاذ ان اظہرت فى نطاقا الخاص 
الفوائد الجلى الناجمة عن انشاء نطاق اقتصادي واسع : الملاءمة بين التعررفات الجر كية وظروف 
النقل ٠‏ تنظم الممسل الصناعي “ تأسيس شركات كبرى (عن طربق الصمر ) قادرة وحدها 
می جم رؤوس الاموال الضخمة الي تستلزمما مء دات واجهزة متّقنة ٠‏ قنسنى السباسات 
التجارية , الا أن التقسم الدولي العمل لا يكن متقدما , 

اصبيحت الوحدة الافتصادية الاوروبية سارية المفعول فى السنة ١ ۱۹۵۹٩‏ بعد أن أصسحت 
العملات الارروبمة الرئسمة قاباة التحويل “ وبهد ان اطاقت حرية ( ٠١‏ الى 0%[ من ) 
الأمادلات الاأوروية الداعلىة . وفي الوقت نفسه دشن مؤتر بروكسل مرحلة ثائىة تبني ماق 
زراعي كان منطاقا لمغاوضات طورلة معدة لان تنس اوضاعا مختلفة كل الاخة_لاف ( كانت 
الإسمار الزراعية الالمائية اعلى من الاسمار القرنسية بنسة ,٠٠‏ |" وقد احتلت فرنسا مركزاً 
مسبطراً بعد ان بانت مصد”رة كبرى لمحاصبلى الزراعية؛ الخ.) , وانضمت الى السو المشتركة 
احيرا اليونان وتر كبا و۸٠‏ جمورية افريقبة وملفاشة . اما يريطانبا العظمى التي ل تبال بكسل 
هذه المساعي ؛ رلم تومن يان الوحدة الاقتصادية الاوروبية سوف تعرف البقاء » واعاقما « ثقل 


ET 


ام+راطو رتا ٤‏ قد انشآت 5 اة ١ ۱۹۵٩‏ في وجه الوحدة الافتصادية الاأوروبية (اوروبا 
الدول الست ) > جمعبة اوروبة لمبادلة الحرة > او «اوروبا الدول السبع > ( مع السويد 
والثرويج والدانمارك والبرتغاكن وسويسرا والنمسا ) التي لم توجد سوی جرد تعاون جمرکي . 

ف اواخر السنة ٠۹٦۳‏ برزت فوائد الوق المشتركة بارتهاع في البادلات بين الدول الست 
بشسة ٩۳‏ بالمائة خلال خمس سنوات > وتقدم صناعي كبير > وتدذي البطالة » ان م يكن 
زوا ها كلا . الا ان الصءويات المتيكاثر ة كادت توةف تطور امؤسسة , وبرد ذلك الى ان اوروبا 
مقتصرة على الدول الست » تتكون منطقة الرور قطمم ا الرئيسي › بعشت الأوف من ان توفر 
الوحدة الناجزةلا لمانا الاتعادية مر كزاً مهمه نافي اوروبا الغرية؛ لا س) وان التوحمدالاقتصادي 
يتمع حا قبام سلطة سياسة ققدم كافة الحكومات في الدول الموحدة »؛ كاهو « ماطق 
الاحداث »)ج ودار ) ٤‏ هذا کان موقف الذين قالوا غار ما اله الجترال ديغول ومشادعوه : 
« اوروبا الاوطان » . وکان من شان انضمام بریطانہا الءظءى الى الوت المشتركة أن يعد 
التوازن ٠‏ او اقله الثوازن السماسي »> ولكن هذاالحل قد طرح انيا معارضة رئس الحكومة 
الفرنسىة طلب الانضام الذي تقدمت به ( کانون الثاني ۱۹٩۹۳‏ ) . واخيرا انتہت الغارضات 
بين الدول الست من اجل تنظم تحويل السماسة الزراعة المشتركة الى الفشل ( قوز ۱١٦۵‏ ) > 
بنا كانت تعد معارك جديدة حول د جولة كندي »» اي مفاوضات من اجل تخفيف الحواجز 
الجر كبة الذي اقترحته الولايات المتحدة . فقد أقر الكونغرس بالفعل مشروع « قانون الترسع 
التجاري» الذي اعطى الرئىس صلاحءات واسعة للتفاوض في موضوع تخفہض التمر يفات. و يبدو 
الموم تخلي الولايات المتحدة عن مذهب حاية الصناعة ٠‏ اذا ما اخذنا بمين الاعتبار تة وق صناعا] 
والوسائل المالىة المةوفرة لديا ٤‏ غير متفتى والغاية الي نشدها موسو الوق المشار كة : امجاد 
« قوة اقتصادية ثالة » مستقلة عن د الکبيرن › 


م - تراجع الديوقراطية الكلاسيكية 


في السنة ٠۹٠١‏ > خرج المبداً الديرقراطي ظافرا من الصراع ضد الانظمة « الفاشستية » 
في المانيا وايطالنا والبابان . فلم تثبت الفكرة الديوقراطبة قوعا الاشماعية فحسب إجتذابما 
المزيد من الدول » بل اثبتت الانظمة الديوقراطبة فعاليتما وتفوقا عملد) حى في الذطاق الذي 
بدا فيه خصومها على خير استعداد » اي في نطاق تسبير الحرب . ففي كافة بلدان العام - 
باستشناء اسبانا والبرتغال والارجنتين - تسللمت الاحزاب الديوقراطية اللطة ووضعت 
شططا] لإصلاحات معدة لتحديد اصول الدولة وتقنيتما ولتصديد حقو الانسان الاجقاعبة . 
الا ان تحالف المقاومين قد اضطر الى ماشاة اكش اعضائه اعت دال؟ » فلم تتنارل الاصلاحات 
المخقفة من ثم سوى المؤسسات السباسبة المليا » دون ان تحدث اي تبديل نيا لمؤسسات الاجتاعية 
اننا ؛ واقرت دساتير جديدة ؛ ولكن السلطة بقيت في ايدي الطبقات الما كمة القدية . 


ta المد المعاصر‎ - ٠١ 


ہک ان مل الاصلاعات العمقة هله 4 ألمادفة ال رضم و لازښاقضص المقمشل » e‏ 
مساو قاوذا وسباسا ٤‏ ومتساسل الساطات افتصادرا وا تاعا é4‏ اك اثارت لدی الطةات 
الا كمة ارقيابات زاد من دجا ان تماظم قوة الاتحاد السوفياتي وقبام الديوقراطبات الشعببة 
وبدا زوال الفاشستية > التي اعتبرها شطر كمير من المورجوازية > قبل الحرب وغلاها » اضن 
خط دقاع ضد اخطار انتشار البلشفمة »> وكأنه ترك هذه البورجوازية دون دفاع . وامام سبل 
الظالبات الاحياعرة واخطار التامم با “ اعبت امل الطقات الحاصمة ؛ فأعريت مزدد 
من القوة لال سنوات ما دع اجرب ٤‏ عن موا الحافظة والتاطة وعدام ا لأر ت 
التقدمية والشيوعية . وقد شجمما في هذا التصاب الدعم الذي جاءها من المحنكومات الانكلو 
اعتبرت عنصر استقرار فی ادطالیا ووغوسلافا ء اعادة اة الى الموتان > مراعاة ورعاية 
للد کتاتو ریات الاخيرة الى عرفت الىقاء ف اوروا الغربة ) البرقمال ¢ اسہانسےا ( »> سداق 
وتشجم للأحز اب المحافظة في كافة البلدان بوجه عام . 

الدساتیر ا پاستنناء رلجکا ٤‏ وھواندا ٤‏ والأرويج؛ واأسويد والمملكة اة 
) حہٹ خفصض مفءول ی النقض ی چاس الاوردات من سین الى 
سه ( ٤‏ عات اة مۇسسات دول اوروا الغريمة الحرة ف السذوات الي عقہت الحرب . فان 
الدساتر اأسارية الأول دعك اة ۱۹1۹ والممارسة الدستو رية ف كافة الدول الاوروبءة ق 
اتحہت الى حعل النظام البر لاني نظام » صوار) ¢ دو شر وط الاستقرار الىكومي . 1 اه 
في کل الملدان پاسمشناء اک اتر! س تلاشی او تکل قعل الازمة » موھ بد سائس 
متو سطي الد كاء ومۇامرات المفسدين € f‏ ولذلك اعد كافة وطنني البلدان اترک ف المة_اومة 
مشار یم عة اذطوت کہا على الفىكرة المشتر التالىة : 

د تکون طہقة سحا ية جديدة » وکام جدد ؛ بحلون عل الطبقات التي افحت دو نىتا وعدم جدارتا ف 
تسمير الشؤون قل السنة ۹ “۰ ۰ والتي اقدم شطر کبير منہا على ماشاة الكو مسات التي تعاوئت والنازية , لقد 
ا حەت الآراء ل الاحتةاظط پالہدا الانتدابي و التصويت العام ¢ ولکن الکثدرين ميزوا رين الديموقراطبة والنظ۔. م 
اليرلماذي a‏ فالنطام البرلاني لس الشكل الوحہد وانانم والضروري للايرقراطية ê‏ لست هاتان الکاتارن 4 
بأي کل ¢ «تعادلتین ار مچا لین ¢« ) امون بلرم (. 

ان النظام الذي مكن عندم كان ذظاما على الطرية_ة الامير كية يضمن لاسلطة التنف.-ذية 
١‏ + ايطاليا ء رج ه٠ ١‏ الانيا الاتحادة ٠۹٠١ ٤‏ ) قد جعلت اأؤسسات اكثر فعالبة رغبة 
من و اضہ ہا ٤‏ 3 أعتقدوا ¢ ف فان الاستقرار الحكومي دة معمنة وتعزز سلطة رئىس 
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ووضەت اصولاً استہدفت ال“ من الازمات الوزارية ( في فرنسا : تولا ردس مجلس ٤‏ 
بالافتراع العلني والاكثرية اطلقة > احتال الحل اذا حدثت ازمتان خلال ٠۸١‏ شمر ) . 
ایطا لہا ¢ اقتضی للتممودت على اقتراح عام الحُةة» ان ەل الاقترا ع تو اقم عر اع ضماء ف 
وان لإ یطرح الاقتراح على ا اة قىل انةضاء ثلاثة ابام على دمه ٤‏ ولي Lill‏ الاتادية لإ 
سق مل الوزارة سوی اكشرية 1 ناء € ولا عی لهجا س الانحادي ان رەل عر ن عدم ةه 
با مشار الات#_ادي الا باناخاب خليفته بأ كشرية الاعضاء وبدعوة رئدس الاتحاد الى اعفاء 
مشار الاتحادي من مهأمه ۲ ... « وګحب ان تمر ٤۸‏ ساعة بهن تقد ې الاقتراح بعدم الثةة 
والتصودت عله » . وباستشناء ال مانا الاتحادية اتضح في كافة الءلدان ان هذه النصوص لم کن 
دات فعالبة کت ¥ 
اتسەوت مام الدولة فى كافة الحقول . فى السنوات الى علست 
اتساع دور الدرلة و ل ي ي 2 


اا ار ¢ شنت رانين اقتصادية تو dn‏ کشرة دو اة 
ئي الحقل الاقتصادي 7 ۶ E or‏ 


التدخل في سنوات الازمة . ولاس المقةصود هنا التدابير اأؤقتة 
لق استازمتما مرح العوز والحاجة » كالابقاء على التة:ين الغذائي » وتوزيم المواد الاولية > 
وتحديد الاسعار ورقابتا » ورقابة التجارة الخارجية وحركات النقود النادرة “ وتنظم الأحور٬‏ 
مى ولا تدخل السلطات العامة بغبة د اعادة النظام الى الاجور » اي بغبة تنظيم ارتفاعا 
( ارتفعت سبع مرات في فرنسا بين السنة ۹)١‏ والسنة ۱۹4۸ ) » بل تدابير هامة جديدة 
ونہائة کالتامبم راعداد اللخطط الاقتصادية . 


هكذا ولدت اشكال حديدة لالكة العامة اقامت في الملدان الغربية نظام اقتصاد ختاط 
یٹ شوهدت مؤسسات غير مو مة قستممر قطاء) هاما من اللاط الاقتصادي غر الخاضم 
لدلکة الياصة . هذه هي ال التعاونمات ت المامة » البريطانمة ( الفحم الححري »> الكہرباء › 
و سائل النقل العام » الغاز ) و« ا)ؤسسات ال امة الافتصادية » الابطالة : و ادارة المعادرئ 
الارطالة » و« ادارة اهدر وكاربور الارطالىة الي اسسها انردکو ماتہي » ومصرف ابطالا “ 
والمعمد الوطني لاعادة بناء الصناعة » الذي اتل الرة الرابعة بين امؤسسات الاوروبية 
اللکبرى واشرف على قطاعات واسمة من الاقتصاد الوطلي (نقل الركاب» بثاء السفن» الصناعات 
الممكانيكىة » اأفولاد ٤‏ اأربعة مصارف کیری ٠‏ د النطالا »» شر كة د اوتوسترادا ۾ الاداعة › 
الخ . ) وشطر كبر من صناعة الفولاذ في النمسا » و د کہرباء وغاز فرنسا » ومصانعم ريو قي 
فرنسا ٩‏ ومصانع آردال للالومينيوم و « موراي - رانا » للصب ني الأرويج ... فقد خضعت 
كافة هذه المؤسسات لانظمة خاصة › ومتعثت إلاستقلال اماي »> وکانت 4ا ا ما4 
أ وزات المشاريع الخاصة > ونجت “ اقل نظريا » من التدخل الحكومي . 
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ادى عجز الاقتصاد الرأسمالى عن الثغاب على الازمة والءطالة وعن اعداد الحرب 
اعداداً فعالا “ ومن ثم عن صيانة الاستقلال الرطني ٠‏ والنمو المظيم في الانتاج 
الذي حققه الاقتصاد البريطاني المراقب خلال الحرب ؛ على قيض ركوده قبل الجرب › الى 
القناعة بان اعادة البناء بعد الحرب وتحويل الصناعات الى اقتصاد ايام السلم لا عحكن 
أن بترا لامبادرة الخاصة ؛ وبأم) بجحب ان يخضما لتخطط الدولة وتوجممما اقله قي 
القطاعات الرئدسىة . 


التأممات 


وکانت هنالك بواعث اخرى فامت بدورها ايضا) : كالموقف الذي وقفه في البلدان الحثلة 
عدد کسیر من اعضاء الطبقات الحا كمة الذين تعاونوا مع الحتلين وعلوا في خدمة آلتمم الحربة ؛ 
الالارے اسم هوا لال الاحثلال ف مشاریع کشرة واشر فوا على معظم المشاريم الکرى ٤‏ 
فاصبحت هذه اللكيات الالانية > بعد التحرير ٠‏ املاك دولة ايض ؛ وهكذا تحقق تأميم 
قطاع هام . 

واخيراً بدا من الضروري مان ادارة اكش فعالمة منما في السابتى . وكان ذلك باعث تأميم 
الصناعات القدية المتقمةرة كصناعات الفحم الحجري البريطانية حبث برهنت اللكية الخاصة 
عن عجزها عن توظءف الاموال اللازمة وتحقتى اعادة التنظيم الضرورية لزيادة الانتاج . 
وهي الرغبة في تنظيم ادارا ما حمل على تأميم المصارف الفرنسية الكبرى التي ثرت 
في ادارتا الوظائف المزدوجة > وما حملت على تأسبس ممل « معد الصناءة الوطلني » 
ي اسمانا Dy‏ امعد الوطني لاء اله ناعءة « ف ايطالا المدين اسما إسہامات وأسهة ف رل د 
من المشاريم ۰ 

مجحب ايرا ان نضيف الى ذلك الاقتداع خطر الاحتكار الخاص بسيب التجارزات الى قد 
تنم ۴ن اژره السياسي .۰ في بردطانیا الءظى ٤‏ ولا سا ف فر سا ¢ فا زال الناس 
يتذ كرون السذوات الاخيرة الي نححت الرأسمالية المالبة فما في احياط محاولات الاصلاحات 
تام السكك الحديدية البريطانمة وشر كات الضمان والمصارف الكبرى في فرنسا ؛ والخدمات 
العامة ( غاز > كمرباء ) في البلدين . 

م تجر في اي مان » من جة ثانبة ؛ محاولة تأمدم كامل > وباستشناء سالات الاحکكام ٤‏ 
دفعت التعردضات لاصحاب المشاريسعم امستملكة , ادن احریت تأمدمات صناعات رندسمة . 
لىس ف الدموقراطمات الشعسة یسب ٤‏ بل ف بلںان اخری عدددة . ففی اأسنة ۹)۵ والسنة 
٠‏ قضى عدد من الاحكام والقوانين الفرنسية بتأميم مصانم رينو > وشركة عرکات 
]1 غذوم ورون ( ؛ والنقل الجري ¢ ومصرف فر سا 6 ومصارف الودائم الاربعة الکہری ٤‏ 
والمصرف الجرائري ٤ J ٤‏ شر كة ضبان ¢ وانتاج وتوزیسع الکم‌رباء والغساز ٤‏ ومصائع الفحم 
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المجري . وني الأرويج امت اناجم والجنء الاكين من الصناعة اللكهربائية - التفنية . وفي 
بر رطا نا العظمى اقدمت الكومة العمالية بين السنة ٠۹٠٠١‏ والسنة ٠۹٤١‏ على ماني عملمات 
تأمیم کری تناولت مصرف ایکلترا ء الاسلاك والاتصال اللاسلكي ٤‏ اأطبران المدني ¢ 
مصبانع الفحم الحجري ٠‏ النقل الداخلي ؛ الكمرباء ؛ الغاز “ وفي السنة ٠ ٠۹٥١‏ الفولاذ . 
وفي كل الدول ٠‏ من جية ثانية “ تدغلت الدولة فيالاقتصاد بتخفيف الضرائب؛ 
واستتجار الصانع “ وتسهمل الافراض او تقببده . واسندت الاحاث المتعلقة 
بالطاقة الذووية وبناء منشآات سحلل الذرة > التي تستازم اموالا طائلة ؛ الى ادارات رة في 
انكلترا وفرفسا والمافيا . وبرز تدخل الدولة كذلك في رسم الخطط الخاصة + كخطط وصل 
الشبكات الصڪربائة » والنطة الشاملة للاقتصاد الوطني . فغي انكاقرا ح.ث لم ترسم طة 
شاملة ملزمة تنفد طيلة سذوات ءدة »> كانت السياسة الاقتصادية ٠‏ بالرغم من ذلك » منسقة 
وغعططة : ف السنة ۱۹٤۸‏ اعلاث خطة موضوعة لاسذوات ٠۹٥۲ - ۱۹٤۸‏ كان ادف منما 
اعلام الأمة امام الاقتصادية الواجبة التحقيتى وابراز ما ثل بينما »ر كز الأولوية > على ات 


الخطط 


بعد الحرب خطة اغائية يستغرى قنفمذها اربع سنوات كان من المنتظر أن تعيد » في السنة 
٠ ۰‏ مستوى العيشة الى ما كان عله في السنة ٠ ۱۹٠١‏ وتصلح ما هدمته المرب “ وتعوض 
خسارة دخول الأموال الموظفة والتبجارة مع المستعمرات الاندونيسبة السابقة > وخسارة تجارة 
الترانزيت مع الانيا . ورسمت ايطالءا الخطة المعروفة ب و خطة فانوني » المعدة لامجاد > ملابين 
وظيفة او استخدام Yl.‏ اا تتوفتی حى ألسنْة ۱۹٩۰‏ لا الى ازالة المطالة ولا الى ادخال اي 
تعديل عى الغرق العظم بين الدخول في الشمال والدخول في الجنوب . 

بالإضافة الى هذه الاطط الجزدة التي فرضتما الظروف » اعتمد خطبط قاسي طويل الاجل 
في ماني دول غرببة : فرذسا والنرويج ولا » ثم هولادا والسويد وفنلندا والبرتغال والونان 
وتركبا > ثم ايطاليا ( ٠۹٦١‏ ) وبلجبكا والمعلكة المتحدة . لقد اختافت هذه الخطط الحديدة 
فا حص هدفما وطرائقما » ور سمت ابد بالاتةاى بين الةطاع الخاص والدولة > وانطوت في 
جوهرها على تهدبرات تتذاول معدل الزبادة “ وعلى صوص ببانىة غير الزامىة معدة لان توه 
او تنظم تطورات الانتاج » وتوزع الموارد والاعټادات المالبة في اطار الذظام الرأسمالي . فكان 
المقصود مشا اعمري » تنظ ا طا وتخططا عافغا] يوطد النظام القاثم» ل تخططا حققا 
اريد تحقبقه في مستوى المشروع او في البلدان الاشتراكية . 

في فرنسا ؛ انشا « جان مونبه » في السنة ٠۹٠١‏ « لجنة التخطبط › الي تمحضت في السنة 
۷ بخطة وطنية « للتجهيز والتجديد وفةا لمتطلبات الممر »» كانت اوسم خطة في اوروبا 
الغربىة > ووضعت في السنة ٠۹٠١‏ خطة خمسبة خامسة , 


۹ 


E‏ بات دور الدولة ريسا في حةل توظيف الاموال بصورة حاصة . ففي 
n‏ السنة ٠۹۳۸‏ خصص م فقطمن مواره الموازنة الفرنسية للتوظيف في 
المشاريع . وارتةم هذا الرقم الى ۲۹ في السنة ٠ ۱۹4١‏ و ))١‏ في السنة ٠۱۹4۹‏ ولكن تزايد 
ارتفاع الاعقادات العسكرية جعله مط الى ۳۰ في السنة ۱۹۵۱ . فمن اصل ال ١ ٠٠٠‏ ملنار 
الموظفة في الاقتصاد الفرنسي في فرذسا في السنة ٠۹۰۰‏ » جاء ۷٠۹‏ مليارا ( ٣‏ ) من الأموال 
العمومىة پشكل اعجادات واعانات مالمة “ وتعويضات عن اضرار الحرب » وخصوصا بشكل 
قررض منيحما صد وق الةحمز والتجديد وفاق] لمتطلبات العصر . وعلى تقيض ما حدث قل 
الحرب ٤‏ کان دور اصدارات الاسم والسندات غير ذي شأن > ودور التمويل الذاتي اكثر 
اة ( ٠١‏ ) ؛ ولكن شطرا كيرا من رؤوس الاموال المتوفرة للانتاج قد تأمن باللجوء 
الى الاموال العامة , 

ف سويسرا ٤‏ ادخل التعديل الدستوري على الدستور ف السنة ٠۹4۷‏ 
« بنوداً اقتصادية » جديدة أناطت بالصلاحة الاتحادية تشر يع العمسل 
والضيان الاجقاعي » وسمحت 4ا بنقض حرية الصناعة والزراعة من اجل الحافظة على التوازن 
الاقتصادي في البلا واستدراك الازمات الاقتصادية والبطالة . والحال كانت الساطة الاادية 
قد عززت وسائل تأثيرها على ساطات الولايات بالاعاتات المالبة التي منحتما اياها بشكل اعفاءمن 
يعض الضرائب ؛ فاصبحت بعض الولايات › التي تألف ۲١‏ بالائة من مواردها من هذه الاعادة “ 
خاضعة ها » شأن الولايات بالذسمة لإدولة الاتحادية في الولايات المتحدة . 

ومن ظواهر توسع ساطة الدولة هذا الارتفاع التدريجي ؛ الذي سبقت 
الاشارة البه في الولايات التحدة ؛ في عدد الموظهين في كافة البلدان ؛ 
فالذسبة في انكلترا اعلى منما » بشكل ظاهر ؛ في فرنسا حيث ارتفع العدد الى ثلاثة اضعافه 
مند السنة ٤ ۱۹۱٤‏ كا هي الحال في سویسرا حبث ارتفعم عدد موظفي الادارة المر كزية الى اكش 
من خمسة اضعافه بين السنة ٠۹١۳‏ والسنة ٠ ۱۹٠١‏ وارتفع عدد الموظفين الاما درين “ في الوقت 
نفسه “ بنسبة ٣۷‏ إالمائة > وموظفي الشؤون الخارجية الى ثلاثة اضعافه “ وموظفي الاقتص اد 
العام الى عشبرة اضعافه ؛ وموظفي البرق والبريد والسكك الحديدية الى أربعة اضعافه . 


مئل سویسرا 


اتساع الرظيفة العامة 


ان التدخلات التي دفعت بعض الحكومات - وعكومة 
المانيا البسمار كة قبل سواها ؛ قبل الحرب العامية الاولى 
بزمن طویل ؛ الى ولوج الحقل الاجتاعي ٤‏ فد تبکاثرت 
مذ السلة “٠ ٠۹١۸‏ وباقت مألوفة اثناء الازمة الكبرى . وجاءت الجرب العامة الثانية “ الى 
عبات كافة ظاقات الدول المتحاربة + تحتشما احتاتا حام] ٤‏ حى ف الولايات امتح دة حت 1 
تافو المقاومة التي تعرضت لما سياسة « النج الجديد » » عى عرقلة اتساعما . 

ل تتدخل الحكومات قدغل سبه دام » بصورة مباشرة او غير مباشرة > في العلائق بين 


تدخل الدولة في اقل الاجتاعي 
سباسة الازدهار والرفاهية 


۰ 


المستخدمين والمستخدمين » وفي تحديد الاجور الدنبا وشروط العمل (الما“ة › الاجازات 
المدفؤوعة › الخ ) فحسب › بل کان الابتکار الکمير بعد الحرب اعجاد اذظمة حماية اجقاعىة 
تسمحىب اجس الضمان والاستقرار الذي تلط على كافة الطبقات الاجتاعية. اما اسباب ذلك 
فكثيرة . فمناك ذكرى الازمة الكبرى والبطالة المزمنة > والتصمم على تأمين العمل الكامل 
بدافع النظام الاجتاعي وتمكين الاقتصاد ومان الفاعلية > والسياسة الالية الليمة والحرص على 
توفبر اأزيد من الرفاهىة والاطمئنان للطبقات الفقيرة ومقاومة امرض مقاومة فعالة باققائه اولا 
ومعالجته ثاند] في افضل ظروف مككنة ؛ وهناك اخيراً سباسة اتجمت الى تعديل توزيع الدخول 
با لمساواة بين الاعباء الاجتماعية بحب تتحمل الوازنة ؛“ اي الامة بكاملما > الاعباء التي كانت 
فردية من دي قىل : الملاحات الطسة » ةاعد الشخوخة »> الضانات الاجتماعبة لو جه عام 
فالضان الاجتاعي بفمومه هذا يفوف من ثم كل مفموم تقلبدي لاضيان الذي ل بؤمن على بعض 
الاغطار المحينة سوى عدد من السكان فحسب . وهو لم يعد مرتبطا بعفد العمل بل ارتكز الى 
مبداً التضامن القومي : على الامة ان تؤمن رفاهبة المع . وخلال الحرب »> اي متف السغة 
٢ ۲‏ اعتمدت بریطاتا الءظمى ؛ الى عانت اکثر من غبرها من فقدان امان الاجتماعي 
والاستفرار الاقتصادي › المبادىء التي وضعها السير وام بفردج في التقربر التاريخي الذي ارقبط 
په امه . ومنف السنة ٠۱۹4۵‏ رمت معظم الدول طط فان اجتماعي استوحته استحاء 
متفاوتا . 

بالامکان ربطالنظام البريطاني بالنظام الذي تدبره الدولة ويشمل كافة السكان والاخطار 
كا في الاتحاد السوفباتي والدءوقراطمات الشعبية . وقد أقرت بين السنة ٠١٤١‏ والسنة ٠١۵٩‏ 
قوانين عدة تؤاف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شمخوخة يبلغ ٣م‏ شلنا في الاسيوع ٤‏ تأدية کل 
او بعض النفقات الطسبة ( معالجة » ادوية) استشفاء ) »> على ان دؤمن التمويل بواسطة الريبة. 
فاستتبم النظام تأمم المستشفيات ويلبلة المهنة الطبية » اذ اخضم الطب لقانون شببه بقانون 
الوظىفة العامة . وبديمي ان من هذا الاجراء كان مرتفعا جدا : فقد مثل ٠١‏ / ( 4۳ ملمون 
سترلمني ) من موازنة ۱۹۵۴ . 

وقام في السويد كذلك نظام كامل لضان شيخوخة يضاف الى تقاعد الاجراء ( الذي يضن 
دخلا يوازي مإ" معدل الاجور خلال سني العمل الاخيرة ال ٠١‏ ) > وتعوإضات عائلة > 
وتە‌ريضات سکنی وتدفئة » وتنظم صحي فعال وزهيد الكامة ؛ وطبابة مؤممة 2|۶ اذ انف 
۰ طببب فقط من اصل ٥۰۰۰‏ کان فم وع زبن خاص . 

وهناك دول الخرى > كالولايات المتحدة مث »> ل تسلم بالضمان الالزامي الا لبعض الفثات 
وبعض الاخط ار ( البطالة > الشخوخة ) »> على أن توفر الاموال اللازمة اشترا كات العمال 
وأرباب العمل ؛ لذلك فان الاجر المباشر وغير اشر لم بختلف على المموم بالنسبة 
للدخل القومي > ولا يصح الكلام هنا عن اعادة توزيم الدخول لصلحة الاجراء . واعتمدت 
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فرنسا في السنة ٠۹4‏ والسنة ٠۹٤٩‏ نظاما وسطا قفى بانشاء«صناديق» ختافة واحهزة مستقلة 
محسب الفثات الاجتماعة الختلفة ؛ اذ ان ذري الدخول قد رفضوا الاختلاط بالاجراء . عى 
ان الاستفادة من الضان الاجتاعي كانت محصورة في البدء في القطاع الصناعي والتجاري › 
والتمويل امنه الأجراء دون غبرم “وانتفاع فئات الاجراء المؤمنين الاخرى من الفوائد لفسا قد 
م بعد ذلك تدرا . 
وهو هذا الحرص نفسه ما دفع المحكومات الى الحلول محل المبادهات الخاصة من أجل حل 
مسالة السكنى , فان كافة الدول قد وحمت هذه المسألة بع الحرب يسبب زايد سكان المدن 
والدمار الذي خلفته الحرب واكتظاظ الاحباء القدية والاحاء المرتحة بسكان عاشوا فما في 
ظروف 5 4ا صدا واخلاق]؛ ما جعل حرك البناء الواسعة فوق وسائل وامكانات الافراد. 
لذلك » وسحتى في الولابات التحدة» حمث معظم الناس يقيمون في المدن وحيث كثيرا ما ينتقل 
السكان من مدينة الى اخرى “> دنست بعض الوحدات السكة بمساعدة الاموال العامة : قيام 
الحكومة الانحادية بيناء مساسكن زهيدة الثمن “ مح قروض من أجل البفاء او سلف ات 
من اجل احداث الخدمات الجاعية ( ماء > برالسم ؛ طرقات ... ) . وفي بريطانبا العظمى 
كذلك » اكثرت المحيكومة من القروض المباشرة > والمساعدات الالمة للسلطات الحلية من اجل 
تشجيع البناء . 
2 في حقل التعام احير اء اضطرت حتى |كثر الانظمة تشجرما للمبادهة الخاصة > 
لواجمة اقبال عظيم على التعلىم في كافة درجاته > هو احد الطوابع الميزة 
« حضارة الجاهير » . لقد ولى زمن المفاهيم القدية التي کاذت صر المعليم في نخبة محدودة 
العدد تنسب الى الطقات الحا كمة »> وتخصصما نح تعليمرة قلا خصص ا سواها ٤‏ ولا توفر 
لباقي الستكات سوى تعليم اداي . الم تتبن الامم المتحدة مبادىء حت د الجيم بالشساري 
ومحسب استحةاقمم » في التربية والتعليم العالي ؟ 
اقد فرضت مستلزمات المصبلحة الوطنية ء هناايضا ؛ رقابة شديدة “ وتعلمما الزام) 
رت قبه السن الةصوى جمد المستطاع : بجحب اعداد اجبال متهلمة قادرة على استساغة 
التقنمات والعاوم العصرية . جب اث بربى المزيد من النحاتين والاطباء والهندسين والفنانين 
والاساتدة . فأبرزت هذا الاتجاه ثورة حققمة في بريطانبا الحظمى احدثما قانون بثلر الصادر 
في السنة ٠۹٤٤‏ الذي اطال مدة الدراسة حتى ٠١‏ سنة ملد اأسنة ۱۹١۷‏ ورحتى ٠١‏ سنة حالما 
يصح ذلك مكنا > ووفر التسمبلات الوصول الى التعليم العالي , اما الشيان الذين لن يواصلوا 
تحصبلمم “ فسوف يتلقون حتى سن الثانءة عشرة دروس) تكميلية خاصة مدة يوم أو يومين في 
الاسبوع : 
اعانت المرب على الامية ( ۸١‏ / في الشرق الادنى “ بين ١ه‏ و ۷١‏ .|" في اميرك اللاتينة؛ 
بين ۹١‏ و ه٩‏ ,| في افريقيا السوداء ) في كافة البلدان بتعلم الاولاد في المدرسة الابتدائية 
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والفتيان بطرائتى التربة الاساسية الختلفة . فمن الواجب ان يضع تنظم التعام تصرف كلفرد 
وسلة إغاء كفاءاته خير إناء : تكاملت الاساليب التربوية الجديدة بامح ات سيكولوجمي 
الطفولة > فسعت الى تنمية قوى المبادهة والملاحظة والتفكر عند الاطفال بواسطة تعلم مماشر 
وحسي رفردي دض فب الى المقافة العامة ثقافة «ونبة . ورضعت فرذسا ملل السلة ۱١)‏ ؛ 
بنشل امات نة : اعفن ك فالر ةة اسن أصلام في اهنا ااا خان الظرف اناي دون 
وضعه في حيز التنفيذ . 

اذا كان التعلم الذي تتولاه الدولة او المؤسسات الخاصة لا خاو من 
الغرض احمانا ويفرض على الاولاد والفتان رأي) قوي وطن) »> او 
سياس ( لنفكر مثلا الاعان التي فرضتما بءض الولايات في الولابات 
المتحدة على اعضاء اة التعلممة ) > او معتقديا) فان الوسائل الجديدة لذشر اکر قسف 
أصسحت صناعة عظمة وظةت فما رؤرس اموال هامة ؛ قان الاعلام با شكال الختافة : 
الصيحافة » والاذاعة ؛ والتلفرة > ومستواته الحتلفة : وكالات الصحافة » المطابع + الاعلان ؛ 
المبسع “ قد غضم من ثم » شأن كافة الصناعات الاخرى › لقوانين الكسب والتجمع » عوضا 
عن ان بكون وسيلة لا مشمل هما للتربىة ونشر الثقافة . « أن اة رؤوس الاموال اللازم-ة 


شروط تشر الفكر 
والاعلان 


لاحصءول على المعدات العصر ية الأذروردة لاصدار صيحرفة کهری قد حعلت من امكانة التعمار 
وقة] على عدد ضثيل من الاس ... لقد خلفت صحافة الاحزاب والافراد وصحافة الرأسمالية » 
( ب. لازاريف ) . فأصبح الاعلام من ثم “ اکثر منه قبل ۲٢‏ سنة خلت » احتکار] في ابا ي 
الاصالح الكبرى او حكومات اوفر الملدان ثروة , 
1ا كانت الصحف كما عاجزة بامكاناتما الخاصة عن تعمل اعياء النفقات 
وکالات الاعلام . 
التي يستازمها في العام الحالي استةصاء الاخبار > فهي وكالات الاعلام 
ما توفر لاصحافة ,|" الاغبار التي تنشرها . وبين ال ه٠‏ وكالة الى ترتدي اهمبة عظبمة > 
ترتدي ست فقط طابم) عاا وتوزع على كافة ناء الكرة الارضة الاخبار الدولىة “> وهي : 
وكالة « رويتر » البريطانىة > ووكالة الصحافة الفرنسبة > ووكالة تاس السوفياتة »> وثلاث 
وكالات امير كىة» « الصحافة المشتركة » وهي اكير وكالة في العام وتؤمن الاخبار لأربعة لاف 
صنحبفة ) و « جمعرة الصحافة المتحدة » و د داثرة الأخبار الدولمة » . قحب أن تثوفر هذه 
الوكالات موارد عظمة لتمعمد مراسلمما في ارج ؛ وتقتني وسال الاتصال السربءة 
الضرورية » ونقل الاخبار في اسرع وقت مكن برق) ار بواسطة التلغراف اللاسلكي » او 
بواسطة التلغراف اللاسلكي ال لي التسجيل . فمن ابن تأتي هذه ا)واره يا ترى ٠‏ أن رويآر 
اتحاه د ولي في ايدي الصحف الاقليممة البريطانمة وصحف بض المتلكات ؛ وترتبط كلا 
بالدولة وکالتان: و كالة اأصيحافة الفرنسبة الي هي ماز تمن موارده الاشترا کات والاعټادات 
الي بةرها البر لان - مديرها تعبنه السكومة الفرنسبة التي من حقم ا عزله من منصه ابضا] س 
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وو كالة تأس ٤‏ اما الو كالات الامير كية ال لاف ٤‏ المسطرة عل اکر قطاع ٤‏ فانما مشاردسم 
خاصة ۰ وھکذا فان ANY‏ / من سکان العام بطلہ‌ون على اخہار الاحدات دوا طة وکالات 
اجنبية توزع كذلك على العام اخبار بلداما . 
الاريم الي تلت هذه ال رالات اثرها في طريةة شر الاخار » وبطء او سرعة تقلا , . .وعدم 
نقلما , ما الوكالات الوطنية “ فلا تجد اية واحدة منم في صحافة بلادها الموارد الكافرة لان 
تتوفر ها موازنة مسثقلة . فتضطر من م الى الخصول على المساعدات المالة من الوازنات العامة 
أو السردة ف بلد اما أو م مقر تي مال آخرن 

أا ددد اأمح ا فة جہٹ س اک رانا کا زال التجمم رتزارد وما دعك لوم » فان التفاوت 
بين البلدان ليس اقل شان) : فان ست لدان فط توفر |" الائتاج المالمي من ورت الصحف ؟ 
اما المعدات الا لة “ فان صناعتما #صورة في بض الدول : كندا ؛ الولايات المتحدة » اوروا 
الغربىة والشيالءة “ الاتحاد السوفاتي “ اوسترالما “ زيلاس دا الجديدة؛ التي تلمك وح دها) 
بدرجات ختلفة كز الاختلاف » الوسائل الاعلاممة الادية الموافقة . 
ان الإداعة ¢ الى اص حت لال ° سدذة » اد الءوامل 
الأساسية للحضارة المعاصرة » ؛ جاءث تكل الصحافة وتحل 
اما في اغلب الاحيارن كوسبلة الإعلام . فمي تتح الوصول حتى الى الامسين والى المناطق 
التي ول صمو رة اأواصلات دوك وصول اأصحافة بسمولة الها وکان دورها عظ) خلال 
المرب العالية الثانية ؛ فقد كانت نذاك اداة دعاوة وإعلام من الدرجة الاولى تسد“ في الدول 


اة شس صدا فة لإ ی اد ما فأ مسحت من 2 وسل مألوفة للاعلام والامو زاد انتشارها 


الاذاعة والتلفزة 


وما بعد لوم . وهي ی بض البلدان کالولایات المتحدة مشلا ؛ مشر وع تحاري خراص بوفر 
الاعلان فما موارد الش ركات التي تلك وتستشمر عات الار سال . « قبسم المواقيت » من 
الشر كات الملنة ء وهنا ايشا تتدخل سلة التجمم . فمناك ۲٠۳٠١‏ محطة امير كبة بجازة غلك 
تشرف علءها وتراقىما مراقمة متفاوتة الكقان . 

وکن و عة براەج الاإذاعة والتلهزة ضحة الد ٤‏ في اأمحافة .۰ فهي البرامج الممتذلة ¢ 
تلك التي تشو جه الى المثقفين « ثقافة ابتدائية فقط » » ما تحظى بالمزيد من الشمبية . وقد لفت 
الانتباه تكراراً في الولابات المتحدة الى ما تتر كه الاذاعة والتلةزيون من اثر سيء على الاخلاق› 
اد ان اعمال العنف التي تشاهد في البرامج ريا كانت “ مع السينا »> سب تزايد الاجرام بين 
الفتيان في هذه الملاد . 


اما التلفزة فقد احرزت تقدما كبيراً ان من حيث التحسينات التقنة وان من حمث سرعة 
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الانتشار : ففي ۹ بلغ عدد الحطات المرسلة في الولابات المتبعدة ٠٠١‏ مقابل ٠۴١‏ في 
السنة ۱۹٥۳‏ ؛ ولي انه “٠۹4١‏ كان هناك ١١٠ء‏ ععطة لاقطة > فارتفع هذا العمدد في السنة 
٥‏ ای۴۳ مل ونامن اصل ال۷٠‏ ملد وناا مو جودةف العام ,وقد وفرهذا التقدم 4 هھەلىوندولار 
من ردم الاعلان ي السنة ۱١۵٥‏ ( وهو رقم ارتفم الى اكثر من ثلاثة اضعافه خلال ثلاث 
سلوات ) ؛ وس طرت على التلفزة كذلك بعض الش كات القوية > اذ على الرغم من أن القانرن 
محظر امتلاك اكثر من هعطات مرسلة؛٤فان‏ ارب م كاتس طرعلىكافةالش کات الاخرى ,وقد 
تأرد دور التافزة كسلاح لإدعاوة بين الجاهير بشہادات واستبارات كثرة ؛ ففي الخةل السياسي 
بذوع خاص » کان تأثيرها اسما خلال الانتخابات الامير كة مذ السنة ٠۹٥۴‏ > أذ ان اسعار 
الاستئحار ( بين ٠ه‏ وء الف دولار لاشككة الواحدة ولدة 8 ساعة ) قد اظمرت ضعف 
الحزب الديوةراطي بالذسبة لمنافسه . 


المردة الى الاي ان الاحزاب رالصالع الحافظة » التي بدت في السثة ٠۹٤۵‏ يسبب 

الاما بالتعاون والفاشستمات قد جحت به رعة متفاوتة في أستهادة 
مر كزها المستطر كل خفت وطاة الفاقة واشتد الخوف من الاثحاد السوفماتي . ففيي فرنسا 
وارطالا القت في ايام التحرير حکومات اتحاد وطن ضمت الحربين الشوعي والاشتراڪي 
وبهض الاحزاب الجديدة : الجر كة الجمورية الشعسة فى فرنسا ؛“ والديوقراطدة المسحية ؛ 
وحزب العمل “ والاحرار في ايطالما . وفي ايطالبا “ اتفتق الحزبان اليمينيان > الديوقراطيون 
المسحبون والاحرار > منذ اواخر السلة ٠ ٠١٤٠١‏ .وتوفقا بمسائدة السلطات الحليفة الى قلب 
المحىكومة الى برأسما « فروشو باي » » احد زعماء حزب العمل. فانتقلت رئاسة الحكومةالى 
و السيد غاسېدي ٤۲‏ زعم الدءوقراطبين المسمحيين . ولي السنة ٠۹۷‏ حدثت المطفة الكارى. 
فققد حدثت في تلك السنة التعيئة الكبرى ضد الشبوعية في كافة الحاء العالم الغربي : في بلجيكا 
وفرنسا وايطالبا اقصي الشوعءون عن الح > وانقسمت القوى المسارية “ وتخلى الاشتراكون؛ 
ب فاست ناء اكثرية الحزب الاشتراكي بزعامة نسي ۾ عن فیكرة حقمی الممدنة الاشتراكة؛ 
واكتفوا اكثر فا كثر بتكف النظام الرأسمالي بسماسة اصلاحية تستمدف تأمين العمل للجميع 
والضيان الاجتاعي “ واتضموا الى سياسة المعتداين الكاثولمك . وكلا ارتسمت خطوط الحرب 
الصامة بمزيد من الوضوح ›“ قضت الحاجة الى استيخدام اشد المناصر عداء للاتحاد السوفياتي 
بتسلم زمام الساطة والمراكز المامة في الادارة لاقوى الاحزاب نزءة عافظة ؛ حتى لتلك التي 
تعاونت والذازرين »> ومراكز الادارة في ال مانا الغربة للنازيين القدماء الفسمم , وتعزز هذا 
الاتاهء في السنة ٠۹٤۸‏ بالدعر الذي اثاره استملاء الشوعبين على السالطة في تش کوسلوفا کا ٤‏ 
وباشتداد الحرب الباردة .فضي ايطالبا اعتمدت حكومة غاسري ولا سا الوزر «شلبا» سباسة 
صارمة لحاربة تضخم ورق النقد وابقت ؛ دون اي تغسير تقری) » على تشريم ومؤسسات 
الفاستمة . واستمرت منظمة الصناعبين ٠‏ التي بقبت عا كانت في ظل التظام السابق > 
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في التأثيبر تأثيراً عظبم) طى الىكومة . ول نجر.قط بحث في الثامم كا حدث في فرسا وبريطانيا 
المظمى . وارحت كافة الاصلاحات التنظءمىة ¢ ولا سا الاصلاح الجباڻي والاصلاح الزراعي. 
ومنذ السنة ٠۹4۸‏ اعيد كافة الموظفين الفاشتبين السابقين تقري) » حتى الكبار بينهم ؛ الى 
وظائةمم . وفي البابان استلم زمام السلطة اولك الدين کانوا بتولونها قبل السنة ۱۹۳۹ ؛ وقد 

ف فرنسا تەاقىث تحالفات ظہر اتحاهما المميني وما دعك وم ¢ ویارز هذه ااظاهرة تط-ور 
الديغوامين الذي انتةاوا من المعارضة الى الحكومة بيا خرج منها الاشتراكيون . فل بؤد ذلك 
الى الغاء التأمسات الحققة في السنة ۱١٤١‏ والسنة ٠۹4١‏ ؛ ولكن المشر فين السابةين على المشاريم 
المؤمة ومشلي مصالما غالبا ما عينوا ي مجالس ادارتم| وحتى في مراكز المسؤولمة فىماالى جانب 
ملي الدولة “ حبث لم تتمير الطرائق قط . 
كانت نتعحة الجر العسكرية التى اطاحت بالرورية الرابعة 
رجسان لفرذ الحافظن e‏ ار : ری ي امورية الرابعسة 
قبام » ملكمت حةقمة اسنائة الطابم اءعطتاااطة المنفلية 
امتيازات عظيمة . فن جهة استبةي رئيس الحكومة نطاق خاص به » ولا سما ادارة السباسة 
الخارجىة والشؤون العسكر ية والاقتصادية . ومن جمة ثانية قد نشاط البرلمان التشسريعي الذي 
JT‏ دورہ ٤‏ حسب تعہیر بض اساتدڈة الجحتی الدستوري “ الى دور « تمشلي ۾ حت : اعطاء 
الأولوية ؛ في جدول اتال احالس “ لمشاريع التي تتقدم بها الحكومة ٤‏ اخضاع تقد مشاریم 
تعديل الةواين والاستجوابات لاظام شديد ملزم » فيض عدد الاجان الدامة التي كانت تقوم 
دور هام دا ف عمف امو ررتین السا بقتين ¢ حور صلاحنة اعداد الموازنة ف المىكومة دون 
غیرها ۰ م ان واقم قنام المر كز الذي تصدر عه المقررات اھاءے 3ة فوق الحكومة ڏفسما ¢ 
والساطة الواسعة التي قتع بها كبار الموظفين » قد افضيا علي) الى انتزاع كل سلطة اشراف 
حةبةي من البرلان . وانتمج النظام الجديد بالمقابلة سياسة جبائية عاطفة على المصالح الكبرى 
بالغاء الرسوم المفر وضة عل رباح ااسا مین وارباح الش ر كات 4 و رافش الرسوم عل انت ال 
الأرث ٤‏ ف حن انه فرض رسوا ژفلة على عد متزارد الارتةاع ص الاحراء ٤‏ أف 1 معدل 
اأضر ية التصاعدية على الاحرر دعدل قدلا ډذ کر 5 

في المانيا » نشاهد بعد السنة ٠۹٤۷‏ توقف العمل بحظر جمبات التجار والصناعين وحظر 
النازية الذي م بتكن ذا فعالية هامة ا بظمر ذلك “ يعد انةضاء عشربن سنة على انار النازية ٤‏ 

في بريطانبا العظمى ٠‏ ألغي تأمم الفولاذ والنقل البري منن عودة الحافظين الى الحكم. 
و دحك ان بي خرب العمال پمنداً عن الحکم طبلة 1۲ سنة٤احرز‏ ف السة 1۹4 فوز! انتخابا 
هزیا ( ہا کثررة ٣‏ اصوات ) جمله رهن حزب الاحرار القليل العدد . فاصطدم منذ تأليف 
السكومة بأزمة مالرة خطرة جدا وبإنغفاض مقلتق في سعر الاسةرليني قبدا حريته في العمل ٤‏ 


t١ 


وارغاه على الخاذ تدابير تقشفية لي برض عنما الشعب » كان الاجراء ام ضحااهاً »> ومشعاه من 
تحقستق برتامجه . واصطدمت بصعوبات ماثلة حنكومة و الوسط اليساري » الايطالىة التي تأالفت 
في السنة ٨ ٠۰‏ بعد أزمة وزاربة دأامت شېرن ٤‏ بفضل اتفافق حزب ٠‏ لي » الاشترا ي 
وحزب الديوقراطين المسحين . الا از روج رؤوس الاموال ؛ وارتفاع الاسعار السريسح ؛ 
رالازمة الاقتصادية ؛ قد نحت - بفعل تأثبر الجن اح الاين في حزب الديوقراطين الأمسحيين 
وتأثير الكنءسة ومنظمة الصناعين - في شل هذا التحالف وني مقاومة كافة مشاريسا الأصلاحة 
باستشناء تأمم الطاقة الكمربائية . 

طبرت الادارات العامة من العناصر الشموعبة ار العاصر المسارية المعتبرة « شوعبة 
متسقرة ٠»‏ بالرغم من النصوص الدستورية التي قضمن المساواة في الحقوق دوغا تبيز في العتقد 
أو الرأي “ ومن مبادىء مث اق الامم المتحدة واعلان حقو الانسان الذي آقرته الجعية 
العمومبة للامم المتحدة في السنة ٠۹٤۸‏ . وأدى انشقاق القةوى النقابية “ الذي حدث في السنة 
۸ (قرنسا) والسنة ٠۹٠١‏ (ايطااما) الى اضعاف أحدى القوى القادرة على الوقوف في وجه 
سباسة مكأفحة التضحم ا مالي وعودة المناصر الها كمة السابقة الى ا : 

يضاف الى ذلك من جہة ثاذمة ان الركة النقابة الغربية - باستشناء الاتحادات الايطالة 
والفرذسمة الكبرى التي يسبطر عليما النةوذ الشروعي - قد اصبحت « نقابية موحدة » تمدف 
الى المحصول على الفوائد المادية عن طريقة التماقد في اطار النظام الرأسالي ٠‏ في مرتبطسة 
بالاسحزاب الاشترا كمة التي ازداد تطورها الاصلاحي نحو التعاون بين الطبةات ؛ کا يتضح من 
موقف الحزب الاسترا كي الفرنسي وموقف الاحزاب السويدية والنمساوية > ومؤقر ازب 
الاسترا كي الديوقراطي الال ماني في « باد - غودسبرغ » ( تشرين الشاني ۹ ) الذي دافع عن 
« الملكبة الخاصة لوسائل الانتاج » و « حرية تأسبس المشاريم » ؛ ومؤقر حزب العال في 
« بلاكبول » حمث ادت افلية يممشة بالتخلي عن التأمجات . واخيرآ من مذ كرات موقر الامحاد 
الدولې الاشتراکي في تل اپب في سُېر نیسان ۱۹۹۰ . ثم الم پستنکل « پارو ني » تفسه؛ في 
السنة ٠ ٠۹٠١‏ تطوره نحو الطالبة الممتدلة بالاصلاحات بسعيه من اجل صر حزبه مع حزب 
ساراغات ( الحزب الاشةراكي الايطالي ) وبلمنساداة ؛ على غرار ساراغات » د « اشتراكية لو 
من الصراع الطبةي » ؟ زد على ذلك ان الاحراب الاشتراكة في البلدان ذات العلافة المباشرة 
بتصفية الاستع مار | تختاف قط عن الحافظين تي هح الح ر كات الاستقلالية سواه في اندوئسا ؛ 
ام في الكونهو الباجيكي > ام في قر وافريقيا الغربية + ام في اند الصينية والجزائر . وبحب 
ان لا غفل هنا الما الفرنسة البريطانعة على بورسعمد والسويس . 
كار من القرر › في فكر الظافرين “ ان تخضم المانا واليابان ٤‏ الخاضع تان 
لاحتلال الحلفاء رادارمم - وقد خلت الاولى من كافة اجمزة الدولة - لفارة 
طوبلة من الوصاية الضرورية لازالة الطابع النازي عنها وجعلبا ديوقراطبتين . الا انه استحسال 


تطور الايا 
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اپہاد سبعة ملابين ناڙزي مم عائلامم عن كل نشاط ؛ ا ان الساطات الحتلة افتقرت الى العدد 
اللازم من الموظفين الاختصاصبين لمواجمة كافة الاعباء » فاضطرت من ثم الى استخدام كافة 
« الفنيين » الذين كان الكشير ون منم ازيين او تازبي الميول . ثم جاءت المرب الباردة والحرب 
الكورية ؛ کا سى ورأينا “ تدفمان الى التخلى عن استثصال النازية » باعتب_ار أن النازدين خير 
حلفا ل د عخاربة مبادىء الشبوعة والاشتراكة):. 

ان عملبة استمصال الذازية الى بوشر تنفذها بأسالىب اختلفت بأختلاف القطاءعات قد 
فشلت من ٹم في كل مكان . وابرز مثل على ذلك ممل الةطاع الاميركي حيث توجب على صڪافة 
الا مان البالين اكثر من ٠۸‏ سنة ان روا على دهد من الاسثلة فى السنة ۱۹٤٩‏ ؛ فتيين ار 
PY gl Fo.‏ 1 من اين ٠‏ نازبون . فصدرت قوانين عفو متعاقية خفضت هذا 
المدد الی ۰۰۰ ۲۳۷۳ ٤‏ ثم الی ۰۰۰ ۹۰۰ ٤)‏ ثم الى ۰۰۰ ۲۴ جرم کبیر ٤»‏ واخیرا الى ١۸ ٠٠١‏ 
ىء اعظم4م مسۇولىة ۰ 

شوهد من ثمفي كافة الحةول رجوع القوى القدية والتقليدية الى مراكزها الاولى : فالتعام 
٠‏ على كافة مستوباته في ايدي اكثر العناصر نزعة عافظة » وجممبات الحاربين القدماء اخذت في 
الانتشار من احل الدفاع عن شمرف الجيش الالماني وال .5.5 , وباستثناء «ادب الدمار » الذي 
وصف آلاما لجرب والاسر ومشاق وضغائن فترة ما بعد الحرب؛ ا صر ت النجاحات الادبة في 
مۇلسات ( ک. ‏ ذ کرات » لغودریان ٤‏ و « اسثلة » ل « ارنست فون سلون » ) تؤود نفوذ 
التقاليد القومبة الراسخ › « الشرف » ؛ والبطولة. وعلى غرار الادب» عسّرت الصحافة الكبرى 
احا عن يعض انين الى النظام امنہار وعن عداغا لما جرين من مقاومي النازية “ ولا سما 
الود “ ول « مجرمي ٠‏ اعتداء العشرين من قوز ۱۹٤٤‏ . 
yT‏ سلكت البابان في تطورها الطريتى نفسما . فمرت اول > بين السثة 

٥‏ وااسنة ٠ ۱۹٤۷‏ في مرحالة حول ديوقراطي : ف#د ادى 

«'اعلان حقوى » محرية المعتقد و.حرية الصحافة والمساواة التامة دين الاعراى والاجتاس . 
وافصيت العناصر الرجعية عن المراكز المامة في الادارة > والمؤسسات الاقتصادية ؛ والصحافة. 
وظمرت الأحزاب مرة اخرى ؛ ولا سا الأحزاب الدسارية . ولهرة الاولى اصح الحزب 
الشبوعي شر عا “ واعلن في شمر اذار من السنة ۱۹٤٩‏ دستور حديد قيضت به اعمال قم دية 
كذيرة “ بالرغم من فور المىكومة من تبديل جوهر النظام القائم . وعوجب الدستور الجديد ؛ 
لر يمك الامراطور » الذي لى بصراحة عن فكرة الدخول في حرب » سوى رمز الدولة 
ووحدة الشءب ١‏ وقسّدث صلاحباته . وكان الجماز الرئيسي لاحك ‹ امم » الف من جاسين 
ها الامينان الوحبدان على الوظمفة الآشريممة والسلطة . وكان اس الممثلين المنتشبين وده 
حتی اعداد الموازنة ؛ وکات اعلى من مجلس السقشارین ٤‏ وکان على ؤلاء ان يعلنوا موقفمم من دل 
فانون بقره الممثلون خلال مدة ٠١‏ يوم] » روفي حال الرفض ؛ء حى للممثلين فرضه با كثربة اللاثين. 
وحددت بدقة صلاحبات مجلس الوزراء المسؤول ؟ فوجب ان بكون كافة الوزراء مدنبين وان 
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کون نصفمم اعضاء في امم . وهو ريس الوزراء ٠‏ الذي ينتخبه الحسم ٠‏ من عملم . وکان 
استةلال القضاء مضمون] . واتادت التدابير من اجل حاية حقو الانسان والحريات الرئسة > 
ولا سما المساواة ين الجنسين “ والحريات النقابية » ومنع التوقمةات التعسفية . واصلحت وسائل 
عمل الد كتانورية “> واصبيحت قوى الامن لامر كزية “ ورفءت علم ا سلطة وزير الداخلءة > 
ووضعت قوانين جديدة : القانون المدني الميني على المساراة بين الافراد والرية الفردية “٠‏ الذي. 
احدث ثورة ني المجتمع القدم بابطاله النظام المائلي التقلمدي “ ونص علىتقسم الأرث بالتساوي» 
واجاز الطلاق ؛ والقانون الجنائي الذي عدّل . وكان اصلاح التعملم ذلك احد شروط 
التحول الى الديوقراطة . وقد استوحى المبادىء المناقضة مناقضة مطلقة المبادىء المقہولة 
حى ذاك التاريخ . وطمرت اة التعليمية من عناصرها العسكرية والمتطرفة الوطذية > ومتعم 
التدريب العسكري منما بات) . ¥ منعت الكتب القدية الموضوعة لتعلم الاخلاق والتاريسخ 
والجهرافا. واسېر ت براءة امبراطورية المفموم الخاطىء لالوه.ة الامبراطور ولاتفرق العنصري 
لاشہب الماباني الدعر کم الما ٤‏ وفقد ال « شنو » طاپءه الرمي . وبني التعلم على رة 
رأي اة التعليمة “ واعطيت المبادهة الفردية اهمبة خاصة . وأقر التعلم الالزامي حتى سن 
التاسمة “ والتربية المشتر كة > ونظام متلاحم الأجراء يوجب قضاء ١‏ سنوات في المدرسة 
الابتداثية » و ٣‏ سنوات في التعايم الثاني الادنى » و ٣‏ سنوات في التعلم الأانوي الأعلى > 
و ٤‏ سنوات في الجامعة . وغدت المراقبة لامر كزبة »> واسندت > کا في الولايات التحدة > الى 
ادارات مدرسىة محلة تذتخما الجاعة. ووضع تشاریع للعمل “ واستحدثت وزارة الع ل › 
وأفرت الرية النقابية والتأمين ضد البطالة والحوادث ؛ وحدد يوم العمل باني ساعات؛ وفرض 
دفع الاجور نقد » کا أقرت قوانين الضمان في المن_اجم ... ويوازاة تنفيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال و زياتسو» مع ٠ه‏ جمعمة صناعة وتحارية و ۷ جمعبة لتوظف الاموال > واقصبت 
العائلات الکبرى عن كل وظىفة ادارية “ وحظر تألىف الاتادات . 


في السنة ٠ ٠۹4۸‏ انقلبت هذه السباسة على غرارها في المانيا وللاسباب عنما » واستملت 
عة تطہير مماكس بيا أعبدت الحقوق السباسبة والمدنتة ل ۰۰۰ ۲١۱‏ شتخص من اصل 
ال ۲۲١ ٠٠٠‏ الذين تناو هم التطم بر . فط رد الصجافون والاساتذة والموظفون والنقابون 
المناضاون البساريون؛ ثم اتخذت بعض التدابير ضد العمال: حظر الاضراب المام في السنة ٠۹٤۷‏ 
ثم حظر كل نوع من أنواع الاضراب وكل مطالبة جاعية في القطاع العام في السنة ٠۹4۸‏ . ولم 
بجدد القانون القاضي بنع تاليف الاتحادات الذي انتمى العمل به في السنة ٠ ۱۹٤٩‏ فاتبح 
للاتحادات السابةة استمادة نشاطما . وفي السنة ٠۹١١‏ اخيرا أجاز الجنرال ردجواي للحكومة 
المابانية اعادة الذظر في كافة القوانين الصادرة في ظل الاحتلال . وهكذا استمادت الاحزاب 
اليمينية التي ل 'تةص قط عنالسلطة »> والسلطات الاجتاعبة التي ل تفقد قط نفوذها؛ وال زيباتسو؛ 
كل قوتها الاقتصادية والسباسية . 


ا 


ميم هذه الاسباب كنت اعادة البناء الافتصادي فيي الابان موفقة وسريمة »› فجاءت 
« معجزة » على غرار الممجزتين الالمانبة والايطالية . فمنذ السنة ٠۹۵٤‏ › بلغ مستوى انناج 
ااسنة ۸ ٠‏ ومنذ هذا التارب.خ ؛ وبفضل وفرة رؤوس الاموال ( وجلما امير كي امنا ) 
واليد العاملة الاختصاصية ؛ وقوة ميل السكان ( ٠٠١‏ مليون نسمة ) الى الادغار؛ ثقدم الدغل 
القومي بمعدل ٠٠٠‏ بالمائة في السنة . ومحبب تقلءد المىحي ؛ قدمت الدولة مساهدة E‏ 
الشركات الناصة الكبرى التي مازال يوم الى جانيما قطاع مستقل يضم عددا كبيراً من المشاريم 
الهامشبة الصغرى المجيزة تجيزا دون] . وقد الف عمال هذا القطاع ال ٠١‏ ملايين جبث) صناعا 
احتياطي) جليل الفائدة معدا لول في الاتحادڊات . 
اذن .ابت آمال المقاومين في الاقل السباسي والخة-ل الاقتصادي على 
السواء . « انتظرت الشعوب واملت طلة لال عديدة غير منحمرة . 
المقاومون کلہم - فرنسین کانوا ام بلج کین » يوتانيین ام بوغوسلافىین ٤‏ ایطالبین ام بولونون- 
ائتظروا التحربر - الثورة الذي قدروا انه لن دطرد النونة فحسب › بل موف يژسس 
ديوقراطية جديدة ايضا » ( مر کين - غازفيتش ) . 


ازمة النطام المر 


تسس هذه « الديموقراطبة الجديدة » في اوروبا الغربية . ولم تصر الدولة صہراً ددا 
شاملا في أي بل من بلدان الغرب ؛ ولذلك تفاقمت ازمة النظام البر لاني المفتوحة مش السنة 
۹ . لقد تلاثی الت سيم القدم بين الساطتين التنفبذية واللشريعمة تلاشا تاا , فاذا كان 
هذالك حزب واحد ٤ا‏ فی ارک ا حتی السنة ۱۹4٩‏ » فان واقع الساطة بحسم اشکاله في 
ابديٴ زعماء الجزب ؛ واذا كان هناك حزبان » کا في الہادان الانكلوساكسونية › فان الحزب 
المنتصر ياف البكومة الي یکون ریسا ف الوقت نقسه زعم الاكثرية » وان الساطتين 
التنفيذية والتشريعبة تكونان مرتبطتين ارتباطا وشقا »> وستدبل عل) ط الحلس اسقاط 
الححكومة . وهذا ما حدث في بريطانبا العظمى : في الالين د كتاتورية حزببة حقيقبة , اما 
اذا كانت هنالك احزاب متمددة» فنةوم تحالفات معرضة للتفكك بين احزاب مختلفة “وتكون 
المكومة ضعمفة ویسہطر علہما الجود »> لان کل ممادهة من مبادهاتما قد هدد بف التحالف . 
وهي غالا ما تاسفط ؛ فتحاول المقاء ب#خفيض عده مثلي خصومما . وهذا هو ادف من 
الاصلاحات الائنخابية المدة لا الى ضبان خير ثيل بل اقصاء عناصر الاقليات عن احالس 
ومان اكير عدد كن للاكثرية. تلك كانت الغاية من القانون الانتخابي الا لماني في السنة ۱۹4٩‏ : 
بختار ,|" اعضاء الجلس وجب لوائح فردية باكثرية الاصوات > ونختار الثلث الآعر بالاكثرية 
الأسيية : دسم كل متخب بطاقتين » احداها لانتخاب مرشح وجب اللائحة الفردية؛ والشانة 
لعن مزب سوف يتمثل ف احالس بلسبة عدد الاصوات اق ی بفوز ما ؛ واعطى القائون 
الانتخابي الفرني الصادر في آبار ٠۹٠١‏ مموع مراكز الدائرة الانتخارة ا الي تحمل على 
أكثرية اللات ٤‏ على ان لا يۇخ بالا كارية الأسية الا في حال وجود مرسحین منفردین , اما 


fA“ 


القالون الايطالي الصادر في النة جه ٠ ٠١‏ فد اعطى الواح ٥و‏ / من اراز › اذا فازت 
را كشي الاصوات. وقد اسفر القانون الفرنسي عن النتبجة انى سعت وراءها الاكثرية التي أقرآه : 
فان احزاب الوسط المتحالفة قد فازت في عدد كبير بن الدواثر الاتيخاببة بإلاكثرية الطلقة ى 
حاب الحزبين المطرفين › تمع الشعب الفرنسي والزب الشبوعي » المدبن جاء قشلم») دوك 
اهستم) الحققىة في الملاد . وكان من جمة ثانة ان القاذون تسه قد خب في کانون الثاني ٠۹۵٩‏ 
مال المستفمدين السابةين مذه بتسيره فوز الأحزاب الشبوعية . اما في ايطالا فل تعط النصوص 
النتجة الموغاة مما اذ ان الجزب الديوقراطي المسمحي ل صل على الاكثرية اطلقة . 

ذهیت القوانين الانتخابية الفرنسة الصادرة في الت ٠۹۵۸‏ الى ابعد من ذلك : فقد قسمت 
البلا تقسه) موفة) امن لایاطتی الز راعبة ت كيرا على حساب كان ادن ؛ بحيث « افتفى 
معدل ۲۲۰ ۲۸۸ مقترء) لاتخاب الب شوعي رج k۷‏ لانتخاب مل لاحرة موري الشعبية 
DTT‏ ممل للاتحاد الرطي الجهوري ». اما الميئة الانتخابية لجاس الشيوخ ققد 
قتع فما الاعيان الريشون بتفو تی ساستى حمل التصويت تصوبتا حصورا حقيق] . 
ان التطور الذى برزت معالمه قل ۱۹۱٤‏ قد ازدادت سرعته في كافة 
البلدان الحرة بر رظانا العظمى وع تلكاهاء فرشا ٠‏ ايطالا ٤‏ الملدان 
السكندينافية “ الانيا الاتحادية. فشوهد تراجع مستمر في الرقابة البرلانىة على الاطة التنفيفية؛ 
وبالمقابلة تزايد نفوذ الاتصاصين والابراء الذبن اكتظت م الادارات والاحمزة الفنة الشبه 
حكومة . 

برد ذلك الى الطابم الفني المتعاظم في السائل المطاوب حالما من الحكومات »> صوص ا في 
الحقول الالىة والاقتصادية والمسكرية » والمكان الذي احتلته التةشات ا لحسابة في اقرار 
العملمات المسكرية والتجارية والصناعية والبحث عنما (التى تفرض لعة ربإاضية لا يدرك معناها 
سواد الموظفين السباسبين ) قد اضفبا اهمية متماعدة على النبراء والاختصاصين . فان الصعوبات 
المالية والتقنرة التي تمترض الموارذة من الضخامة والاهية عررث ان الادارة الي تضعما - مدارية 
ا)رازنة ي فرنسا ت نكل طبما الاشراف على كل النشاط الاداري » وبالتالي على كل النشاط 
السباسي . ويصح الةول هسه في مستلزمات الدفاع الوطني الذي محتاج الوم الى استخدام كافة 
موارد البلاد . فلس من ثم اية مالة اقتصادية او ماللة او سباسية - با في ذلك التعلم والآربية 
المدنىة _ لا تخضع ؛ حتى في ايام السلم » لبعض الرقابة ن قبل الار كان العامة . 

الا ان عدد هؤلاء الاختصاصددن محدود , فةد قدر « م٠‏ دیریه ۲ ب ۷۰۰ او ۸۰۰ علد 
الشخصات النافذة حقا في فرنسا: موظفين مدنبين (منتسبين الى المسثات الكبرى) وعسكريين؛ 
ورجال سماسین ( پناهزون المة ) بحتلون مراكز وزارية؛ ومستشارې حكومة ( اقتصادیین؛ 
علماء ) . وقدر و ف. مج“ وون » هذا العدد ف بردطا نیا العظمى وحدها ب ۳۵۰ بدخل 
في دادم زهاء‌خسین رجلاسیاسیا کحد اقصی. فاذا اضفنا الى ذلكان امر 2رر مناشیر رانظمة 


اطة الاختصاصان 


لدا اماو ۸۱ 


الادارة العامة المعدّة توح ڪيفيات تطبدتق القوانين متروك ابد لصفار الى ظفين الذين 
يستطيمون الانحراف بسمولة عن مقاصد المشترع » لرأينا الدور الحسدود جدآ المتبقي للممثات 
الممنىة ديوقراطا 

الاختصاصون اكثر ية بين هذه الشخصيات النافذة القليلة لدد . ويتخرج معظممم في 
فرنسا من مدرسة ال « دولىتكشك » ومن « معد الادارة الوطني ( “ وفي انكلترا من «المدارس 
المامة » التي نتسب ممظم طلابا الى الطبقتين البورجوازيتين العلىا والمتوسطة ( وينتسب ٠٠‏ 
من طلاب مممسد الادار ة الوطني الى فئتين : فثة الصناعبين وارباب المن الحرة »> وفئة ڪبار 
الموظفين ) . وينتمي هؤلاء الموظفون الكار الى الطبقة الاجتاعبة نفسما التي ينتمي الما ارباب 
الاعمال ء وغالب) ما جم بينمم الثقافة الواحدة وأواصر القربى “ والطرالتى والآراء المشتركة , 
وكثيرآ ما يقوم بين هذين المالمين تبادل الموظفين ( ولن على نقيض الولايات المتحدة حيث 
ارپا الاعمال « عرون » الکومة مو ظفمم الاختصاصين ) . فېا يۇلفان « الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والعسحكرية الخديدة » التي اشہرها « جورج غورف تش » ٤‏ و وة 
الساطة » غير المسؤولة والكلىة القدرة التي سبتى ل « رايت » ان اشار الما في الولايات المتحدة؛ 
والتي انتزعت عملي من الزعاء السباس.ين زمام الامور وباتت « تمدد بابتلاع الدولة » . فنشاً عن 
هذا التقارب بين « نظرية اولوية ارباب العمل وذظرية اولوية بيروقراطية الدولة » ( ج٠‏ بيردو) 
« استداد مستلير » قد يون - في افضل الاحوال ‏ جديا وفعالا ء ولكله غير مسؤول 
لأنه هو من بين معظم مله , 
اضطر البرلانبون المنتخبون اكار فا كثر الى التخلى عن بعض 
صلاحياتم للجنة القشريعية والسلطة الادارية بالتصوبت صل 
« قوانين مبدئىة » ومراسم اشتراعية ٠٠١(‏ في ظل وزارة لانبال» ٠۳۰‏ في ظل وزارة منديس 
- فرانس › ٠۹١‏ في ظل وزارة ادغار فور ) “ حبث يترك تفصبل الانظمة لمقررات خبراء 
الادارة . واذا كان من المغالاة الةول ان « بريطانبا المظمى دكتاتورية مستترة في ايدي الادارة 
الداعة » فب مكاننا الا كد ان نفوذ الادارة في كافة دول اوروبا الغرية ماري نفوذ امسات 
المنتخبة وغالءا ما يشل , 

اما السبب في ذلك فمو أن رقابة اعال البيروقراطبة تصبح وم) خادعا کےا توسمت 
الأصالح المحكومية . فان انكلترا وسويسرا والولايات المتحدة تعرف هذا الوضع “ والدول 
الاخرى > كفرنسا مث ؛ حبث تسةط اليكومة بسمولة > تعرفه ممرفة فضلى أرض) . وان 
طريقة « الاسئلة » والاستجوابات الى يلسا اليما النواب للتنبيه الى تجاوزات الادارة » ليست 
مجدية قط لأن وزير تسانده الا كثرية غير مازم بالإجابة . فالادارة العلا ؛ المسطرة سبطرة 
شبه مطلقة على كافة دواثر الدولة “ والمستية نة من عدم المسؤولية وغير القابلة العزل “ تشل عمل 
الوزرام .والنواب على السواء. وينبثتق معظم مشاريم القوانين عن دوائر الوزارات ودالمصالى› 


استمر ار تدني الرقابة البرلالية 


LAY 


فليست احالس النبابية من ثم سوی جمعبات تبحث فبا هله الاقتراحات . أليس جدراً 
باللاحظة ان الحلس الشابي الفرنسي كان غريب) عن فكرة وإعداد الخطتين الاوليين للتجديد 
والتجيز وفاقا أقتضبات العصر بالرغم من اهميتما باللسبة لمستقبل البلاد ؟ وتصح الماقشات 
نفس ا شڪلنات لا طاثل تحتما ببب تصاب مواقف الاحزاب التي تلنی مس ددا 
وجمة نظر لا تةوى أية مناقشة على تفبيرها . فلم تعد المناقشات من ثم وسيلة فعالة للوصول 
الى الحقىقة . 

برد ذلك الى ان المةررات المامة تتخذ في دال الاحزاب لا في الجءمات . ولكن تطور 
هذه الاحزاب العام يزيد اكثر فاكش من تصليما . فمركزية السلطة المازايدة في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على امول . ولم يعد اختيار المسؤولين لعاو نمم سرا فا » لا بل قد 
محدٹ اانا ان تنص الاتظمة الاساسىة على شرعبة هذا الاختبار . ولذلك فان الاعضاء 
اصبحوا مخضعون اكثر فاكثر لنظام مازم صار م . والبر انون انفسمم ملزمون بطاعة تحوفم 
الى لات انتخابىة يسيرها رؤشساؤم . 

على غرار « التكتلات» الامير كة اخيرا “ التي قل عنها انها « الحكومة غير المنظورة ؛ 
برز اکش فا کثر تاثیر د الجاعات الضاغطة » الفمال . فهي تؤار على الرأي العام ( لأنا توصلت 
الى الاشراف على كافة الصحف تقري ) وعلى الاوساط البرلانة أو الحكومية بالتمديد بالامتناع 
عن انتخاما مرة اخرى وقوبل الاحزاب السياسية “ وبتفد م مشاريم القواذين أو مشاريع 
تع ديل الةوانين » وبالاسثلة الخطبة او الشفهبة التى يوجيما الى الوزراء النواب المتفانون في خدمتما 
وبالساعي النطوية على التمديد وحتى بالعمل المباشر : عرق السير في الطرقات العامة » إقامة 
المحواجز في الشوارع » اضرابات المنتجين ... وهي متعددة الاشكال : جمعبات عاربين قدماء 
( الحوقة البريطانية ) وجمعبات منىة كالاتحاد الوطفي لامستشمربن الزراعبين ؛ والاتحاد العام 
لكر" امي ال جنوب ٠‏ والمعد التقني الفرنسي لاشمندر الصناعي › والاتحاد الوطني لالكي وسائل 
النقل البري » واقحاد الصناعة البريطاذمة “ وجممبة صانعي الجمة » وجممبة المزارعين الوطلية ٤‏ 
الخ . ۴ وقد سطرت كلما على فمات برلانية معروفة او مستترة بور نشاطها على استقلال 
السلطات العامة والمنتخبين . فنجحت من ثم في عرقلة نشاط المؤسسات البرلانية . 
رستطع البرلان التڪىف وفاق) للظروف الجديدة اللاججمة عن واجب 
حل المسائل بسرعة وني كل مكان » فلم يعد من ثم المصدر الوحيد للسلطة 
المحكومة . فقد اضطرت هذه الاخيرة - كي تلكون فعالة الى التمر كز والتوحد في ايدي 
عدد من الرجال او في ايدې رحل واحد احبان) . ففي هذا الاير - الذي قد بكون جرد 
رمز او رئیا فعلہ] ‏ #سدت السلطة . فكانت اللتيجة ان ضرب عرض المائ_ط بفصل 
السلطات شا فشا » لا بل كاد البرلان في بض البلدان يفةد دوره في رقابة الساطة التنفبذية 
الذي کان ريسا في القرن التاسع عشر 


تسد السلطة 
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بلران السا الاما 


ار ليو عي 


مس ہے 


الشكل ٠١‏ - خريطة الاتفاقات الغربية في سبيل المساعدة المتبادلة فى السنة هه ٠۹‏ 


ليست ظاهرة أجسد الساطه ظاهرة جديدة ؛ ولكن وسائل عمل قوبة جد برازت حين 
ظطرأً هذا التأغر على احالس التمشيلية . فان الاذاعة والتافزة والسيةا قد قربت ا)سؤولين من 
الجاهير الشعبة ٤‏ وجعلت اسماءم وصورم مألوفة + وساعدت على ان تتكون حوطمم اسطورة 
اسللتبعت المشايعة الماطفة “> اي عاطفة اعجاب أو تقدر و « المنقذ » + نحو « الرجل الذي 
لا بديل له » . وان تجسيد السلطة هذا > الذي استفادت منه الحتكومات الدكثاتورية قبل 
إا لجرب + ل محل دام من عبادة الشخصىة »> لانه نطو ي على تلت المرج-ال العظام الذين حذرم 
ديوقراطو القرن الاخير لأسباب وجمة كثيرة . 


الخلاصة 


اذن واجہت العام الرأسمالي والحر » بعد الحرب » صعوبات مردها وجود عام شوعي عرف 
نهضة صناعية واسعة وتحرر الشعوب المستعمرة ؛ ولكن مردها كذلك متناقضات داخلبة ليس 
أقلما شأنا فقدان النوازن بين القوة التي تتولى ادارته وقوة الدول التي يتألف منما . فقد خرجت 
الولايات المنحدة من الحرب دون خسائر مادية ورشرية هامة »> ويطاقة صناعية واحشاط مالي 
مازايدين » فاستطاعت ٠‏ بفضل تفوقها الاقتصادي والالي الساحتقى » ا تفرض زعامتما 
باستفلاها؛ بصورة خاصة) الخوف من الثورة الاجتاعية الأسبطر على الطبقات الجا كمة في اوروبا. 
وأدی النغرذ الافتصادي والمالي الذي عناه مشروع مارشال بعد السنة ٠ ۱۹٤۸‏ تم الارتباط 
باميثاق الاطلسي في الحقل العمسكري في السنة ۱۹4۹ “> والاشراف على القوات المسلحة ( ومن ثم 
على الموازنات ) ؛ والجرب الباردة > الى توسم اهو ة بين أوروبا الغربىة واوروبا الشرقة › 
واستمرار ارتباط الغرب اقتصادا بالولايات المتحدة الامير كية - بالرغم من نمضته الاقتصادية . 
فهل كان ذلك تيدأ لد « امبراطورية الامير كية » التي سل بها « بورنهام » » المبلية على السبطرة 
الاقتصادية والمالمة “ وشبكة منص المحلقات مؤلفة من ۹٠١‏ قاعدة عسكرية بحرية وجوية 
موزعة على كافة القارات ؛ واح_لاف عسكرية قوبة تح اصر الاتحاد السوفباتي وحلفاءه 
( الشكل ٠٠١‏ ص ٠۸١ - 4۸١‏ ) والشبية بالامبداطورية البريطانية في القررت 
التاسم عشر؟ ٠‏ . 

ان هذا التغوق الامير كي قد خلف في الحقبةة التفوتى الذي حققته بريطانيا العظمى في 
القرن السابق ؛ ولكنه اختلف عنه بعض الشيء . فببةا كان التفوق البريطاني يمل اوفر 
الحضارات حرية واكثرها تقدما في ذاك المد “ ويساعد الج ركات التررية والدموقراطبة على 
المؤسسات الحافظة المسيطرة على البر الاوروبي “ استندت الولايات المتحدة الى القوى الحافظة في 
العا التي تقاوم حر كات التحرر القومي والاجتماعي . وهكذا فان الزعامة الامير كية › الي 
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تساند النظام الرآسمالي المتخلخل في كل بلاد؛ تعرضه لطر بعيد الاجل إبقاما في مراكز اللطة 
القوى التي تحول دون تحقىى الاصلاحات الضرورية . 

لا ريب في ان تحسن العلاقات الديلوماسة منذ السنة ه۹٠‏ › والتقدم الذي احرزه الاتحاد 
السوفباتي ؛ ونىضة الاقتصاد الاوروبي “ وتعاظم الزعات الجبمادية البارزة لي المال الثالكث 
التابع ٤‏ قد اضعفت هذه اسمنة الامير كية وشجعت قيام سياسة داخلية ذات طابع حر في 
الولايات المتحدة . وانما ازداد في الوقت نفسه؛ في الحقل الاقتصادي “ تجمع المشاريع الذي عزز 
قوة الشر كات الكمرى ووسائل تأثبرها على الحكومات؛ وفي المقل السباسي “> توطدت ب لمقابلة 
دعائم الحكومات الحافظة في الدول الغربية . فان الاحزاب البسارية - حت اكثرها اعتدال؟- 
الت في کل مكان الى العحر او وقفت موقف الدفاع . 


AY 


رشن رای 


الفكروالفن والهياةالديئية 
ففق مابعدالحرب الثانية 


ان انتصار السنة ه٠١٠‏ “ الذي عقيه على الفور تأزم دولي جدید ٤‏ ل ولسم کآخر اسرب 
العالمية الاولى بالاستر اء على الصعمدين الفكري واافني . دمر لم يولد لا تفاؤل ولا غروراً حيال 
المستةہل ۰ وان ادب هله المترة فد P‏ اف مں الءواطف النملة @‘ وسر ص عل ان نکورن 
واضس) و دحب ال کاذدب والصور الاادعة على السواء . و« لقعد اختار الانسان * على مقماس 
العام ٠‏ قوته المادية وفشل الاخلاقي » ؟ ولا كن اعتبار توسم الحضارة المادية تقدما) او تأخراً : 
« انه النتيحة الطبيعبة للئشاط اليشري ٠‏ التي اصبحت خرورية بفعل زايد سكااثب 
الكرة الارضية وترايد متطلباتمم » . انتهت الحرب ولكن مساثل اخرى تستوجب المسل »> 
وفي مقدمتما اء السلم : 
... د ان ايه الحرب ٣ي‏ ية « هذه » الحرب فةط . ليس المستقيل مضمونا ١‏ نحن لا فمن بناية الحروب 
.. راتا جب ان اراهن , فحين تضم الحرب ارزارها تترك الازان عارر) » وغبر مغار مدر کا اخیر اانه رلا کله 
الاعتاد ل ل ذاته » , 
(ج.-ب. سارو ) 
الائسان تعر عقله » وعرف ما یکن ان بنتظره منه وما لا کن ان يمل : الاطلاق» 
والکال والمتالة ٤‏ وکل المقولات الى حلت من مەناها والتی أءاش مہا بالقءمة والأسىمة a‏ 
لذلك تخشن الحس فى كافة الحةول ؛ وبات الارتماب والتشكك بعد ذال محومان حول كل 
مذهب مقفل يمدو في الظاهر نمائياً . 


| - الفكر وفنون الادب 
لقد سطر على كل فترة ما بعد الحرب هذه ج٠‏ س اء قارو ال 


e‏ پ. سا 
ج.- ب سارر عن اوهام سلفه « هایدغر ) - الذي ع, ض اسس فاسفته ف « الوحود 


{AA 


وغار معقولةٌ معا ¢ ويالعيش في عزلة واثفراد ء ولا مەی اة کل اتسأرت إلا داك الذي 
دعطمما ااه ٤‏ ولاس للاحداث سپا من ةة ومەشى وی ما دعزوه الأ » ذا الضمير 
الزائل على غير هدی الذى هو الانسان « ٤‏ وس هله الزاودة وھ ذا انظور ٤‏ رفةك المعرفة 
العامة والوضوعءة قمتما كحققة ٤‏ ولا ىقى 4ا سوی فة وحوددة 0 ولکن هناك شا ار 
عام وهو ضوعي لاۃاريخ ٤‏ ودعود لکل انان وی رد هلا التاريخ ٤‏ وتاریخ الماضي ٤‏ والتاريخ 
الذي دعفشه ¢ والتاررخح الدذى شع ره DB.‏ أا کان کل سيء ٤ Is‏ ولا شيءَ سواء ٤‏ دی 
السواء هسه ) . وفي الواقع ۽ ان ما ړېرز في د الوحود والعدم » + هو المرارة في الجدل على 
صعند الاسلوب الفلفى : الانسان منفره واس منفردا قط . انه حر > ولكن دي وضع 
موا € ۰ واا صر فنا النظر ۶ن الآراء امار كسية ٤‏ فان ھا اموم زلاذان ولاعمل الانساني 
الذي وهال ع ھو بالذشر والطي مفموم ما دعك الحرب انعدام اي نلام سام 1 
انعدام اي فع سال اعات ولکن الةلى امام غر اأمةول ل ګوز ای وستڪبل 
ال ياس » اذه قود الانسان الى اختمار واضح لعل ¢ الى تولی افر مصارء الخاص والوضح 
الذي ھور ملاقی سه ۰ 
تکامات علوم الانسان ؛ بعد ازمة اوائل القرن “ راصحت علوما 
النسبة والعقل E EE e‏ 
ختلفة عن عاوم الطسعة ١‏ وباتت كلما ٤‏ ولا س علم الاجتماع الدي 

ارز اکر تقدم خلال السنوات ال مم الاخيرة > تعبا نسيية شاملة عا فما فسيية 
الءقل الاشري 

کادت هله اله سيمة حص اة کل الجر الكردة ف اوائل الةرن الي احتمدت ف اسثقار المقل 
کدالة لاحقةة وافضتث + عمر عم الظواهر ٠‏ الى رفض العقل العاقل بواسطة الوحودية . فقد 
سی ل « هايدغر » > في المشرينمات ؛ ان جاهر بازدرائه الشامل لكل المعارف التى قد تسى 
عن العم 3 ان فط اې عم ل بوازي رکاذة عم ما وراء الطمعة ¢ + أن عل مأ وراء الطسعة 
والعل على طرفي نقيض : فمو يببحث عن الوجود في اختبار عاطفة الانسان وتألره . وملسف 
الألاثلشات رغب عم الطواهر ف ان کون هعرفة الانسان فقط رھی معر فة زاقصة ف 
حوھرھا کا بعرف e‏ الغواهر ذلك . فو بضاعف من م بوصفه الظاهرة ادق وصف کن 
¥ ىدو للضمير الناقي ٤‏ نائج عل ليل النفس ودنطالی هذا لاخر ٤‏ م سوه ¢ من تحلىل 
اماق العقل الباطن لتقديم الدليل على عدم موضوعية اكش الافكار صوابية في الظاهر : 
وهو غود مصادر هذه الافكار ف غربزة الجنس على غرأر « رود ° او في طاب العظمة “ 
هی غرار آدلر › او ني الامثلة الرمزية “ الثاملة والثابتة في طبدهتما ومغزاها على السراء؛ لعقل 
باطن جاعي أانه .« يون ۲ , 

نى عل الاجتماع مدلول العقل الباطن هذا ؛ فأثار امحاثا كثيرة : عل اجتاع المعرفة ؛ الذي 
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ابتغی تحدید الغازي الحفسة اللاشمو رية للافكار المعر علا . ومنذ مار كس الذى طاب له ان 
برى قي افكار الانسان انمكاسا لطبقته الاجتماعية “ تعددت واختلفت تحولات الافكار الى 
غير جوهرها ٤‏ ولکنما انطوت كلما على ان الافكار ليست سوى جرد حصلة عقل حالص : 
صدر عن شعو ر او عن ردة فعل بحدثا موقف معين > في نسيية بفعل منشأها. ورظهر تحلل 
النفس في مدلوله الواسع ( البحث عن الأصادر اللاشعورية للافكار ) ان تعريضه لىس سوى 
احتال من حلة الاحتالات . 
ويہدو تحول الفلسفة في حقل عل الاخلاق ماثلا للعیان : فبعد ان جعل نسب) ککل شيء 
آشر ٤‏ اتال قيام مذهب اخلاق متلاحم ٤‏ صوابي ¢ مکن تومه . وس قارح « کامو ۲ “٩‏ 
في « اسطورة سيزيف ٠‏ ؛ عل] أخلاق] معنا ٤‏ فہو یعارف بہجزہ عن تبربر پناٹه الا بالحاحۃ 
الى جمل الحاة جدرة بأآن تعاش . ولعل سارتر نفسه › پتأجملہ تکراراً نشر کتاب «محث 
في الانسان » “ يعرف بعجزه عن اقاراح عل اخلاقي مني على أسس ركنة , « أن مدلول 
استحالة العام يبدو مثيتا اثباتا نهائ] في الفلسفة؛ ورد ضما في کل مؤلف فلسفي». ولا پتخلص 
المؤمن منه الا « بقفزة » في الابمان ؛ ا يةول كامو » ولكنه يلم بالفاصل اكير بين قدرة 
الفكر البشري واثبات وجود الله “ ويزعم في الوقت نفسه بأنه يكل يفعل الاعان حر 
انكاس الفكر على الانسان والعالم . 
وهناك قطاع من قطاعات البحث بات توسعه ذا أن کبير بالرغم من حداثة عہده » واصبح 

له في العمد المعاصر أمية ومغزى خاصان » اعني به قطاع تاريخ العاوم : ففي الوقت الذي يفةد 
شمه العقل > في الفاسفة والعلوم البشيية؛ قمته كصدر للحقيقة › لا بسعنا وى مشاهدة تحقیقاته 
في تل اللو ٣‏ وط هاما التقنسة . فالمةل اشر ي عي هتا فعالنته ورکاذة مساعره . وهو دۇر 
على مدلول الققة مدلول « المعرفة الدانية »( باشلار )؛ وليس موضوع الحڪلام » على كل حال »> 
العودة الى الايان الكلي بامكانات العلم أو الى التفاؤل المطلتى الذي جوهر به في أواخر القرن 
التاسع عشسر : فان نو العم ليس يوا خطيا دون اخطاء وتراجعات › ومن الضروري تحلسال 
المعرفة العابة تحليلا نفسي) ؟ فان صوراً كثيرة شبه اسطورية وأمثلة كثبرة تلاط على الفماثر 
وتاسسرب خلسة الى براهين علمرة مزعومة . واعا قام غاستون باشلار بتحليل العناصر الاربعة 
( ماء وهواء وتراب وار ) تحلیلا نف) رعبة منه في تسان هذه الامملة , 
من جمة ثائية تغلب الملم المعاصر على الازمة النظرية التي برزت 
في أوائل الةرن : فان ظمور علم الطبيمة النووي مع تطبيقاته 
الرهيبة ( القنيكة الذر ية ٠‏ القنملة اهسدروجينة) » وتأسدس عل کيميائي عقلي مبن يلا على وصف 
اختباري لخصائص الاجسام ا في السابق > بل على معرفة اتر كيب الذري الذي يمين هذه 
الخصاڈص “ قد أعادا العقل أطمثنانا كان قد فقده . وان النظريات الحيرة التي رأت الور في 
اوائل القرن قد مكنت من ادراك الظواهر ادرا كا جديدا » ولا سبيل لانكار حقبقتما ية 
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انما بالغة ال رأة او مثنافضة : لقد اتبلت صحثباء ولكن عقل الما قد حول بسبببا أعولاكلا: 
لا بل انه في تحرل دائم > إذ أن النتائج الجديدة تلق مسائل جديدة» وتمتير هذه التجددات 
ملذلذ شرط التقدم بالذات . 

تسر أزمة الحتمية نفسا في طريق ا لحل . فان خطوات العم الذري الاولى (تفجير الذرة 
في السنة ٠۹۳۸‏ ) كانت تأ سكيد كاف بان العلم ما زال يتمتع ببعض القدرة على صعيد الذرة . 
ولكن الامخا ث الاخيرة التي قام با الفرنسي « ج. - ب. فبجييه» والامير كي د داقرسد بوم » 
قد اثبتت ان نظرية عدم تحديد الظواهر على الصعيد الذري كان مردها الى ادخال مبدأً مني 
وغير ضروري مسل په دون برهان البرهنة : ليس عدم التحديد الموضوعي الظواهر ما اثىت › 
بل الحدوه الراهنة لقدرتنا على معرفة هذه الظواهر فط . فتبقى نسب الارتماب التي يقول بها 
» هایزنبرغ » مقدولة علا » ونا لم بعد نها انى اانظري الذي كان يمزى السا . قان انشتاین 
يستطع قط التسلع بعدم الحتمية . ولكن « لويس دي بروي" ».نفسه اعلن في السنة ٠١١۲‏ ان. 
اپحات فیجسه ووم قد قادته الى اعادة النظر في‌التفسير الاحتالي الصرف لملم ال لبات التموجي 
الذي سبق له وسل به منذ عشرین سنة واه يواجه امکانية حل حتمي من شأنه وضع د 
و لماساة عل طبيمة الاجسام الصغرى المعاصر ... اكتشاف ثلوبة المونجات والجسبهات » .( «هل 
يبقى عل الطبيعة النكي غير حتمي ? » ) . 
من جبة ثانة ٤‏ ولّى زمان فاسفة العلوم القدعة بدورمها انض : 
انبثقت عن موقف فلسفي تأملي صرف » فتحولت آلى مذهب عقلي 
اعتدالی اعتبرت الاشباء فسه بسبطة وتابتة > والحرفة سجنة مقولات مقيولة كأنا ازلية . 
فجاءت سرعة تقدم العلم والتةممات بمد السنة ٠۹۳١‏ 4 والصعوبة القصوى التي اتصف با العمل 
العامي “ ظمر ان نشاط العقل يبرز بشكل آخر مختلف جد . وهو المنطقيٰ « كافاييس » من 
برهن ار الملم ليس مستقلاً عن موضوعه “ وان ليس هناك من عقاية بحد دام ا > بل ان 
عقلية العلم قانمة في بنائه الاجالي : اث نسبية الملم هذه انقذته من مخالفة الصواب اذ انما لم قأته 
من ضعف تر كيه ؛ بل من طبيعته الجدلىة في جوهرها التي تجمله لا وجود له الا ي الجد الذي 
يبذله السيطرة على موضوع حقيةي . 

في هذا الافق الجدلي نفسه توجد فلسفة الملوم التي طلع با « ج. باسلار » : انها تعطي تاریخ 
العلوم كل معناء “ لأن « المقل يتتكو"ن بقبصره في العام » ولأننا نكتشف من خلال توسع 
الآراء العلسة شروط تطبمتق الفكر على موضوع ما “ والاخطاء الواجب تجنبم ا في المستقبل »> 
وتولد الافكار الم لمية الراهنة » . فلاعجب من ثم اذا ما طلب ج. باشلار الى العام ان تلك 
کل ماضي العقل »> اي كل ماضي علمه > وني الوقت نفسه كل حاضر التقنية ( «المقلية التطبيقة» 
١ ) ۹4‏ وهذا جدید کله : « الود العلمي لس جرد تأمل في الوضوع › انه التحام با مادو » 
ومعرفة هذه المادة متنعة الانفصال عن القدرة علنما » . وهكذا بإرز مدلول جدلي للعلم هو 
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على ملتفى د عقلية تطبدقبة » و « مادية مثمذبة » “ يقابل بها باشلار المادية الفلسفية الغليظة 
( « المادية العقلبة » ) . 

اذن هو مدلول الجدل ما يبدو جوهري] في الفلسفة المعاصرة. وقد اتاح إحكامه بعلمااظواهر 
( خصوصا بشكله الوجودي مع سارتر ) خلال العقود المنصرمة استخدامه استخدام] شاملا . 
اجل لا يعرف الانان قط سوى فكره الخاص ٭ لا واقع الاش اء »> ولکنه كتفي طوعا 
ذا الا كيد شرط الاعتراف بصحة تفكيره في بعص الظروف . « هو تضامن الانسان الفاعل 
والوضوع المادي»“ وهو تضامن ألفرد وانجتمعفي الزمان والمكان ما يتيحان التبصر جدل) في العم 
وحباة الفرد في اتمم » . 
ا اما بصدد جم الاحاث ٤‏ في هدر سة عام الاجتاع الامير كة لعمري ما 

تفوقت تھوة) كيرا على سواها ٤‏ حتی فی فرنسا حبث لا بزال مرڪز 

الدروس الاجقاعة مدر للا حاٹ الاعير كمة. وتسدطر على هذه المدرسة مۇلفات در بد کث ٥٩‏ 
و« م. هيد » > و « ر. لنيتون » الذبن يةاومون الفيكرة التطورية “ و د پیتیرم |. سورو کین » 
الذي برى أن الحتمعات اليشرية تنمو »> لا في ات#اه تقد م قد ییکون تحسنا >٤‏ بل « وجات 
ودورات نسشة » . ولكن اتجاه بعض لها ٤‏ ممن يترون الجتمعات جرد لات ؛ الى 
اقصار ابحاثهم على درس وقائع تفصلية كشيرة وعلى « اختيار كاذب » بصرف النظر عن كل 
تفکر فاسفي ٠‏ وعلى التعبير عن « صورة الواقع هله ٤‏ بيغ حسابية ٤‏ بنطوي على حطر 
الافضاء الى « مرض الاختبار » و « جنون الكم » الفارغين والعقمين حقا , 

ارتبط علم الاجتاع الفرنسي مذ نشأته ارتباطا وثيةا بعلم الشعوب » ونا تحت قأثءر 
« مارسبل موس » وتاميذه « بغي - شتراوس » باتجاه درس ابات الذي يمت بر إن التحليل 
البحت في علم الاجاع لا يكن ان يؤدي لأية نليجة » لأن كل عنصر لا مغزى له سوى في جوع 
هو فيه ضروري وقابل التغر بدالة كافة العناصر الاغرى . 

ان ل « كلود لبي - شترارس » الفيلسوف والعالم باصول الشعوب واغلاقها تأثير! بتخطى 
جور مستمعیه فی كلة فرنسا الى حد بعبد . فان مؤلفاته « دواثر الانقلاب المزينة ) › 
و « الفكر الباثر » > و «النيء والمطبوخ » » و « الوثنية المعاصرة» ؛ وسواها› قد جعلت 
الكش بن يألغون افكاره وأسلوبه . وبالفعل “ فتح علي الانسان التر كي فاق جديدة أمام 
العلوم المشعرية التي اعطاها اسلوبا بخالف التحليل الجدلي على الطريقة المار كسية الذي بقول به 
سارتر ٩‏ ورا کان « ليفي - شتراوس » - في رأي « جان لاكروا » - آذآ في بناء الفلسفة 
الاش إلادا عنية] في أيامنا هذه . 

بصورة عامة تسود عل الاجتماع المعاصر روح تسبة شاملة : لىس بعد البوم من قسلسل 
#تمعات ٤‏ ولاس من تفوق للببض وحضارتمم . وتنم فیکر ة الشخصبة الاساسية الئي ترافقما فىكرة 
« النجميم الثقافي » فكرة تساسل القم أو التقدم التارخي ؛ فكل مجتمع ينمو نوا شاصا به . 
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وادا حول المجتمم الغربي كل مده المنطقي غو العم والتةنہات ¢ فى حو لته جتمعاٹت اخری 
ڏو الدن ٤‏ او السب ¢ واس ف هله الحقول مذأاهب ممةدة جد ۾ قك زال عبار اتمم 
المدائي » من الاغة العة . فحن هنا أمام توسع مفموم الانان ٠٤‏ وتشأة انسانة تعترف بسمو 
انساذية الةم ألغر دة عن الغرب . وهذا اعمري حدٹ عردب وهام دا في الوقت الذي ډڏحه 
فیه مثال الحضارة الغربي الى الانتشار ف العام کله وال قلب »مات کاد الجود رسہطر عل 
تنظ مما مك آ لاف السمين راا على عقب ۰ 

زقدمت السكولوجا زد ۸) ھام ف الحةل العمل ډعوع خاص. وا لطب 
النفساني الامير کي قد وع طرائقه بغة تطببقما على الاضطرابات 
العقلة الختلفة ٤.لاحة]‏ الى المزيد من الاختبارات والاسئلة الدققة . 


السكولوجيا 


و« املاق الدشرية » 


ومن جة ثانمة أتحمت السسكولو جا المخترية »> خصوصا بعد السنة ۱۹۳۰ ٤‏ نحو طرائى تقدر 
اتفه الات الفرد النفسبة ومسائل الترجبه اني . فقد استخدمت أولا من قبل حكومة 
روزفات في اطار « انمج الجديد » > ثم من قبل المشاريع الكبرى التي وضعتما في خدمة تنظام 
وسائل الانتاج ٠‏ الذي كان في الواقع تنظم اسار الانسارء_ بالانسان والآلة . ويد ان 
تت اختمارات ع دة ان تحسين الانتاجية هو دالة عوامل ستكولوجنة واخلاقية ؛ 
فہاث لزام) ٤‏ لا تحسین ظروف العمل المادية فحسب ٠‏ بل الجو نفسه الذي تمو فيه 
الحماة الممشية . ذا هو مذهب قباس الظواهر الاجاعية ل « الملائق ألبشرية › النبثى 
عن الاختبارات الحراة لي السنة ۱۹۳۷ في مصثع و كهرباء الغرب » في « هوثورن » - أك 
احاء شیکاغو . وقد كان هذا المذهب منطاة) لاحاث جاممبة كشيرة حول «العلائق الشريق في 
اإصناعة ؛ وحول الستكولو جما الاجتاعمة التطمقة > وحول دراسات لوك فربق العمسل 
والوكالات التي تقدم للمشاريع سنك ولوين اختصاصيين . وجر عجز رؤساء المصانع الكبرى 
عن معرفة من لستخده و مم معرفة جدة الى اعتماد تقنمات سيكولوجية اخرى : اختبارات 
الشخصة التوازن التالري > الصدق ( براسطة ال «بولنغراف»» اي جہاز كشف الا اذيب)؛ 
الثزاهة ؛ الى اضفت الى الاختبارات الكلاسبكية القتصرة على درس الحر كات الانمكاسبة 
مراكز المجواس والدلائل الطبعة على الكفاءة . 

کان دور هؤلاء « المشدسنن الدشريان › ادن درسوا و حرکات ۲ الاعات حسب ررح 
دورو کین ب والسکولو جما العالىة “ معرفة الال شخصي) (حتى امام ٠٠١‏ ) > 
وتو چم مم ٤‏ و كسب ثقتمم ؛ وکان على السؤولين من جتمم الابتعاد عن كل عغطرسة ار تصرف 
اسقيدادي »› وعلى « العم » ان بكرن مرشدا . فالطلوب هو حث المستخدم والعامل على 
الانتاج | كثر فا كش وذلك باقناع الستخدمين والعال بان المشر وع بؤلف نظام) اججاعا تترابط 
عذاصره بعضم| بالبعض الآخر “ وبعث عة المصلع في العامل مخلتى روح التضامن ٤‏ وبالخدمات 
الاجتاعىة »> وصحف المصانم الي تخلتق روس) جماعبة » وتنظم الاضرات ؛ والنوادي 
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والذشاط ات الغتلفة “ والماريات الرياضة › والاعاد « العائلىة ۾ ؛ واستشارات العال 
والمستخدمين في امر تنظم العمل » ومراعاة حت الأقدمبة في المؤسسة مراعاة كبرى . وجب 
ان يؤدي زوال الاستبداد الى اثارة الانطباع في المامل بان كرامته حترمة وفضله ممترف به . 
في الواقع » وجد اختصاصبو درس الانفعالات السبكولوجية ٤‏ .وم رجال بحث علي 
ومستشارون صناعبون للادارة التي تمم في وقٽ واحد ٤‏ في وضع مشتبه قلل من سلطتېم 
وثأثبرم , فان الت_دابير المتخذة بناء لميادهتمم بدت للعهال وكأنا بوادر ذهب « ابوة 
سکولوجبة ۾ ٤‏ واعتەرت و احسانا منوحاً مشرض] ۾ ٤‏ لا اعترافا ب «حى»؟ وقد ذظر الها 
المستخدمون والعمال بحذر لانا تستمدف » في رأيم »> ابعادم عن ملظم اتم السياسية الخاصة 
وعن نقاباتمم . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان تهنيات الاستقصاء السكولوجبة الاجتاعبة قد 
اعتبرت جاسوسية تشجم الوشاية والرثاء“وتستمدف الةضاء على ح ركات الطالبة بالحقوق وابقاء 
المامل في حالة ضوع داثم . 
في هذا الحقل توزعت الطاقات توزعا جديدا . فان مدرسة باريس قد 


المميزات الجديدة التاء“ , لك اك تں ارها ۱ العامة 
e 1‏ ت 5 =“ ۳1 
ار اتر عرفت الىقاء؛ ولكن النرضة | على غرارها عشبة الحرب العام 


الارلى . ولم تعد باريس المر كز الوحيد لاجتنذاب الفنانين الشبان . وفي 
هذا الحةل ) في غيره برزت قوة الولايات المتحدة الحدب.دة ٠‏ وميا جلما تزاحم باريس مزاحة 
ظافرة توزيع الاح التعليمبة ( على الاجانب والواطنين الامير كين على السواء ) . فقد نازع 
متحف الفن العصمر ي في نويورك متحف باريس با كورة المء-ارض الكبرى . واذا ما احسنت 
امير كا منذئد وفادة القدانين والكتاب + فانما حرصت كذلك على تهذيب شخصتما الخاصة ؟ 
فقد اصبح هنالك وق داخلبة على بض الاهية وعزة وطنمة جعلةا اثرياء الامير كين والتاحف 
وؤثرون شراء اللوحات المعاصرة الامير كبة. 

من جة أخري ٠‏ وسمت الباة الفكرية والفدة أ فاقما ترسء) عظمما . فقد اخذت البلدان 
السكندينافية والشرق الافمى واميركا المحنوبمة توفي قسطما لاشؤون الثقافة › لا باهقامما بالفن 
, الأدب في الغرب النقليدي بل باسمامما في هذين الحقلين اساما خاصا ميزا . وبالة_ابلة حت 
فرنسا والولايات المنحدة في الشرق الاقمى عن تقنبات ومصطلحات من شاا تجديد تقنبايا 
ومصطاام) او توسسع حال بحا . 

هل الفنان ؛ سان الكاتب “٠‏ بأنه يدخ ل حضارة جديدة لا يكن أن يمتمد الائسان فما الا 
على نقسه . واذا ما زال الملحن والرسام والمةاش يعبشون من ثورة اواثال الةرن ( التي قادت > 
فا يعني الو سيةى ٤‏ حت في العشرينيات بفضل ابكار التقنة التوافغية ) » فان البحث ما زال 
متواصل بنْشاط . فکل کل من اشكال الفن حث عن لته الناصة وتحرر من كل شاغل ادبي . 
وقد شوهدت تصفية عامة لمذهب التء يري ( اقله في الجبل الذي بلغ سن الرشد في السنة 
٠‏ ) وتفتح الفن' التجريدي . فلا مرر بعد اليوم لأن يرغ الفنان نفسه في قوالب صنمها 
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الآخرون اذ انه م يعد ليرى في السلم الموسبقية او في الموضوع الطبيمي الطلوب مله تمشله سوى 
مصطلح من جملة المصطلحات ؛ فالمتوالمة التوافةمة لست اقل « طبيعية » من السلم الأوسيقية “ 
والموضوع الطبيعي لبس اقل تحكما من اي ابتكار تصوبري . فالتصم على عدم التشكيل في 
الفن التصوبري وعلى كتابة المتوالمة التوافقبة في الموسةى > « ارغبة في اعطاء شكل ها هو .درن 
اي شکل وتز وحود سي حدید کا » , والتعبدر عن تأثر اص بالفنان یدل پەضٍ 
الذاقة والسنكولوجية معا في ا مةل المالي » كا يقضي على استقلاله وشموله ؛ فيجب من ثم 
المزوف عنه . ولمس المقةصود بعد الءوم ذاك امال « الخااص » واللو من الروح ٤‏ الذي نادی 
به سارافنسکي وفالیري في العشرینیات؛ بل جال کون اشبه « ببيئة » بجحتساج اليما الانسان ا 
حت اج الى المواء الذي بتنشقه . 

هذا هو نقض عملم سنن ال جال التقاءدي ٤‏ وفي الوقت نفسه “ قوسم الحث الاي توسە ا 
كبيراً واصبح ست تطوره اكش سرعة بفعلل اواد الجديدة التي توفرها الصناعة المعاصرة دون 
انقطاع . ويامس هذا الاسهام خصوصا في حقل النقاشة بث جارت.المادة البلاستيكية الحديد 
والحجر والاسعنت ... »> وفي حقلل الموسيقى حيث جاء العم الالكترونئي بجدد امكانات الفرق 
الموسبقبة والآ لات الموسقية . 


ادرا ما ينحصر الفنانون في تهنية خاصة ؟ فالرسام قد يلكون نقاثا 
ک « ارپ» و«پفسنر» وقد پارس فن صناعة الخرؤفیات کا فعل پىکاسو 
في « فالوريس ٠‏ او بارس فن جع القطم الزجاجية على الطريقة الفديية ك « لبجبه » ؛ او فن 
صناعة المدمحات ك و لورسا » ... وبالقابلة قد يصمح مہندس المهارة رسام ( له كوربوزييه ) 
او نقاشا ) الهنغاري « |. بوتي » ¢ والاسباني « ادواردو لدا ) ؛ وان في تذوع' حقول 
نشاطيم لدلب3 » لا عى تى وحدة المسائل > وروح الببحث التي تحرك الفنانين فحسب » بل على 
اهتامم بالتوفمت‌التام بين الانتاج والمسكن البشري ونخلى» اطار يتجاوب ويتكاملفيه التفصيل 
الآزيدني واللوحة والحط المندسي . 

عبر عن الرسم التجريدي في فرنساء منذ السنة ٠۹٤١‏ »في « صالة الوقائع الجديدة » (حيث 


الفنون التصوبرية 


فود مرة اخری « هربین » ؛ ويسر » وارب و « غلیز » و « دل مارل » ) وقي السنْة ٠۱۹٥4‏ 
فتحت اول صالة للنةاشة التجريدية التي ضمت اناسا مختلفين بقومياتيم ومنتجاتيم الفنية ٤‏ من 
امثال الامير كين « کالدر » و « داي شنابل » ؛ والدانغارکي « روبر جاکویسن » والاسباني 
شبلیدا » والایطالی « فرانشنا ») الى جانب « ارب » وببوتي وه اندریه بلوك »و« ن. سُوفر» 
و ه نجي لبولي » و « ستاهلي » .. وعشة الحرب كادت النزعة « المندسبة » وحدها . تقريبا.ان 
تتكون ممثلة على هذه الصورة ؟ ولكن وفرة المنتجات والنجاح الذي صادفه ؛ على غير انتظار > 
هذا الشكل النجرددي الذي باغ عهده الكلاسكي “› مند « کاندنسکي » و « لاريولوف )› 
و «.دياوتاي » و داموندریان » في الرسم › و « پرانكوزي » و « غوازاليس » في النقاشة “قد 
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ترکا انطباع قسك مفرط بالشکلیات براعی وکانه تله باالح ؛ ولذلك تحول الجبل الطالع لحو 
دروس الواقمبة المفرطة > فبرز تفح نزعة واقعبة مفرطة تجريدية ( « بولياكوف » ٠‏ 
« درول )... ) ( فد تيدو ٤‏ بازد راما › اقل ظاهردا › بالتر كيب والشكل الحدد درد 
واضحا ( البقعبة ) وكأنما عودة الى مادة بسبطة جدا واقل ما تكون اعدادا وروحانية » . 
واستو حى بەض الامیر ڪان ٤‏ ولا سما« طوبي ٩‏ و « طومان » و « کلان » و « الکويلى) 
وستاموس “ الخ . ٠‏ وبعض الفرنسمين ايضا من امثال « هارثوئغ » و « بوت » و وا ¢ 
و« سولاج » و « شنايدر » ٠‏ الاط الصبني أو الباباني في الشرق الاقصى . اضف الى ذلك ان 
الاتصالات تمددت بين الخطاطن البابانيين والرسامين الغربين ( في السنة ۱۹)٥۵‏ “عرض 
منتسحات النطاطان البارانين المعصر بين في متحف الفن العصري في لمو بورك › عقه عرض مماثل 
ف متف الفن الءصري ف باریس ) . 

اثارت هذه النزعات ردة قعل واقعمة :م « بازین » ( تعلىقات على الرمم المعاصر ) فكرة 
التحر بد › فأبان ان کل رسم ريدي من حسث انه لا ةل موضوعه بل « يستخدمه كنقطة 
انطلای للابداع التصوبري . فلا مارر من ثم لان ينحصر في ما هو غير قشل : بقدوره انتقاء 
مواضيعه حبٹ مجدها . ویز بازين للفسه ٠‏ استناداً الى هذه اللاحظة » ان لا رقى واقعسا› 
على تقض « سنجبه » و « مانسیبه » و « پینیون » و «استیف » و و لابيك » و له مول )۰ 
وقد اسٹېدف هؤلاء الأخبرون التعمير لا عن الشءور فحسب پل ص وما عن التأثير الذي رار که 
الشعور ؛ فأفضى بم هذا الاهتام بالتعبير الى تشويه الإوضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهره 
حیث بفقد هویته . 

ردو ان المحدة الهامة في هذا الصف الثاني من الةرن العشرين هي ولادة « فن الابته_اد عن 
الشكل » الذي انا هو « فن تمبير داخلي ووحي > يغوص مباشرة في اماق الوجود وييدز 
المسوخ والاشباح واختراعات الحلة العجيبة “ بكل حرية و حتى بسخرية من اشكال التعبير 
السابقة » . وكان تأثير بولوك وهارتونغ كيرا دا على هذا الاتجاء الخصاب الذي سلكه 
« فوتریبه ) و « وواز ») وخصوصا « حجان دیہوقنه ۲ . 
ان تقنية المتوالية النوافقية التي ابتكرها « شونيرغ » ) تاذ باانتشار 
بين ال ملحنين الشبان الا بعد النة ٠۹٤١‏ . فقد وفرت دلبل امقام للخط 
الموسيقي » واصبحت من م الالحان التوافقبة الاثنتا عشرة القاعدة الاساسبة للاحاث في الط 


الوسمقى 


ا1 وسقي واجتذبت اللحنين الشبان الجستارين »> طلاب معد اأوسيقى في باريس و« ماسيان » 
وأيبوفباز . الا أن الموسىقى التجريدية التي ابتکرها الهر سنوت «ببار بولیز » و«مورېس له رو؛ 
وھ أندرره هودر » ٤‏ والبلجيكي و هري پوسور ¢ والا ماني « روزت ¢“ ژھے ادف 
النجاح نفه الذي صادفه التجريد التصوبري . ومحجب ابف) ان تو خن بعين الاعتيار الصموبات 


التقنية التي يتوجب على ال ملحن تذلبلما عند كل خطوة في هذا ا حل الجديد » والتي تجعل من 
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التاحين التوافةي نظاما اقا غر مضبون النجاح . فالمؤلفات هي بعد الوم من صعوب-ة الاداء 
محدث ادجم الغرتى ا موسيقية امام عدد التهارين الضرورية باستشناء فرقة اذاهة مونبخ للمۇلغات 
الدمفونىة وفرقة اذاعة باريس حبث ”تحبا بعض الحفلات الموسيقية . وباتت الظروف من ثم غير 
ملائمة لانلشار موسىقى مستصعبة لا بتعودها الس في وقت قصير . 

بائتظار ةى الثورة الوسىقة الو تعدها مۇلفات «ابار» و د ايمرت ) في « بون » وکولونا › 
واا ا الالكارونة > تبدو الالحان النوافقية الاثنتا عشرة الان و كأنا اغنى مذهب 
موسىةي بامكانات المستهيل › وانما بحب الاعتراف بأنبا جرد اصطلاح . فلا عجب والحالة هذه 
اذا ما اثارت اعتقادية الملحنين الشان › ثم اعتقادية المدرسة التقدمة ( التي تستوحي « الواقعبة 
الاحقاعبة » ) » مل السنة ب۹٠‏ ؛ مقاومة عدد ضل من الملحلين الذين يؤلفوث فريق 
« الزودياك » . ومسذه المفة بتميز الفريتى ( موريس اوهان “ ستانسلاس سكروفلشفسكي > 
سرجو دي کاسترو ) في الدرحة الاولى برفض المدارس والمذاهب وبتصمم على إلا ستقفلال التام . 

في فل موسبانى الجاز » شوه اثناء العمليات المربية ما يشه المودة الى اسلوب «اورليان 
الجديدة » مع ارمسترونغ و « سبدني بيشيه » » وانما ظہرت في آخر الحرب اشكال سحي لغة 
ا لجاز او قد تستطيع على الاقل احباءها + اس الوب « بي - بوب » اول الذي اشېره جلي 
وباركر ٤‏ ثم الاسلوب « البارد » » تي عمد متأخر . 
استفادت السيها > کشر من اي شكل آخر للتمبير الفني ؛ ص 
تقدم أت التقمة “ وارتدت طابم حضارة الج اهير التي قيز 
العصر . وقد اتحہت غو اعطاء المشاهد صورة اقرب الى واقع الابعاد الثلائة بواسطة « السينا 
البارزة»» اما بتحقدتى صورة مجسادية» واما بإلشاشة البافورامبة (سيثراما ۳ سینا سکوب 
ه۹٠‏ ) » وبالسين) المونة التي تحققت بفضل طرائق مختلةة ( تکدیکولور › اغفاکولور ؛ 
سوفكولور › روكولور 4 الخ.) . ولكن الحدث الاساسي كار » في الدرجة الاولى » ظمور 
المدارس الوطنىة » ولا سيا في البلدان التي اظ فما الوعي القومي والتي فازت بالاستفلال 
وحرية التمندر . فمند النة “٠۱۹٩٤۵‏ انىعثت سي ايطالية سنت « واقعىتما الج ديدة» 
مدرسة في العام كله “ بين اخذت دول اوروا الوسطی › برلونیا وتشىکوسالوفا کیا وهنغاریا 
وبلةاريا » تلتج افلا قومىة معدّة لارضاء رغائب زين يازايد عددم تزایداً «مطردا . ولیس 
بعد البوم سوى افريقيا - باستثناء مصر التي توزع الافلام عى الشرق الادنى = وزاوج امي 
( اذ ان الببض يشرفون طى انتاج الافلام « الزنجية «( من هو محروم من التعبير السينهائي . 
وهي السينا البابانية بصورة خاصة ما حالقت اسرع تقدم في كمية ( ۳۵۰ فلا قي السنة ۱۹٥4‏ ) 
ولوعبة انتاجبا . فين انت الاتحادات الفسة الكبرى > التي تشرف على مه‌ظم مراکز 
التصو بر السينمائي وصالات السينما “ تكش من اثتاج الافلام التجارية > والافلام السامورائية 
المنتحلة التاريخ ( عى ا بعضها من الدرج نة الاولی + « راشومون ۽ ١‏ « باب الجححي » “ 


السين) بعد المرب , 
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# الساموراي السبعة » ) ؛ اتاحت احدى المنظمات التعاونمة “ بفضل مساعدة النقابات وعطف 
ST‏ النتجین من امثال د کینوشیتا» و « كوروساوا» ٠‏ اتناج افلام تتميز بألواقعة 
الجديدة ( د اوكاسان » > « ابناء هيروسها » > « كزهرة الحقول » ٠‏ و لو عللت الطبور ٠...)‏ ) 
احتلت المرتة الارلى في العام . وبعد المند > التي قستطیع اتاج ٠٠١‏ فلم في السنة ( كلكوتا 
المدينة الطاغبة “ اباراجيتو ٠‏ اتر بنشالي »> ... ) > والصين مل السنة ۱۹4١‏ > وتركنا ( ١ه‏ 
فله] في السنة ٩)‏ اخذت ابراس وباكستان وسبلان واندونیسیا وتایلاند وبورما تئتج بعض 
الافلام . وفي امي ركا اللاتينية ٤‏ تحتل المر كز الاول السدنا المكسبكمة التي تسبطر على العام 
الاسباني بفضل الخرج السينمائي لويس پونویل ٤‏ وممثلین موهوبین من امال بدرو ارمانداریز 
( ماریا کندلارا ٤“‏ ۲ ۰ لوس اولفسدادوس ٠ ۱۹۰ ٤‏ فمريدياا “ ۱۹٠١‏ ) “ ولكن السينما 
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الارجنتينية والسينم البرازيلية الناشتتمين احذة تنتجان افلام] طريفة . 


جم عن ذلك تراجع السا الهولءوودية بالرغم من قدرم ا المالية التي حملت اتاد « ارژر 
رانك » البريطاني الكبير تحت سلطتها الطلقة > رالةوائد المالية التي وافقت 4ا عللما بض 
البلدان ( اتفاقات « اوم = بيراز » في السنة ٠١4١‏ ) . وزاد في طورة هذا القداجم الحطاط 
فاي برد اما الى نظام « مطاردة الساحرات » الذي أبعد عن امیر کا او حرم من المسل بەض 
الخرجين والفنانين المحيدين من امثال « تشارلي تشابلن » الذي انتج « لاملابت » في اوروبا 
۱۹٥۲ (‏ ) “ واما الى انتشار التلفرة . فيبدو ان المرتبة الاولى في انتاج الفيلم ٠‏ التي استألرت ا 
هوليوود منذ السنة ٠۹١۸‏ > تنتقل سيا فشيثًا الى البابان التي تتبعما عن ثب السنما اهندية 
والسسن) الصينية ( ٠٠١‏ فبلم في هوذغ ‏ كونغ وحدها ) ؛ وتأتي بعد ذا ك السبة) الايطالة 
( ۱۰ فا )والسينما الفرنسية( ٠٠١‏ فلم في السنة ٠۹٠١‏ ). وفي اوروبا كانت السنما الايطالية 
المنتصرة الكبرى في فترة ما بعد الحرب بفضل رحا « روبرتو روسلني » و « فتوريو دي 
سسکا » و « لوتشملو فسکوذقي و و« فدرنکو فلي » و « مکلنحلو انطونيوني» , اما السمنما 
الفرنسية التي حافظت اثناء الاحتلال > وني ظر وف صعبة > على انتاج يلصف خير نوعبة 
( « روأر المساء » > « العودة الدامة » > « بونكارال » > « الغراب ٠ ). . ٠‏ فقد استطاعت 
مقاومة سمل الافلام الامير ية بفضل اف لام ذات قيمة كبرى ( « السكوت من ذهب » › 
« اواب الليل » “ « رصيف الصاغة » > «أحق الحتى » ) تعالج المسائل الاجتاعية : عقوبة 
الاعدام “ أجرام الشان » مآسي الاة المومية . 

بين المخر جين البارزين في السنوات الاخيرة ؛ من امثال د باردم » الاسباني ( « اهلا وسپلا 
يا سسد مارشال » ٤‏ « موت راكب دراجة هوائة » ) ٤‏ و «فاجدا »البولوني («قنال» «٤‏ رماد 
وماس» ) ؛ و ډوندارتشواد الروسي ( د حین مر اللقلی » ٩‏ ۱۹۵۸ ) یکن الجزم ران الاسوجي 
انار برغمن ٠‏ الى حاذب فامني ( «عذوبة الحماقه؛ ۱۹٩١‏ ) > قد برهن في ما اخر جه ( سات 
لل صیف») ۱۹۵٩‏ الام السابع»؛ ٠۹١۷‏ “«على عثبة الحياقى» ۸ در التوت الافر نجي 
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البري٤٤‏ ۱۹۹ )هو اقوى واغرب شخصة وانه يعبر بمزيد من النموغ والقوة عن قل العام 
ألحاضر وە«شۇم»الحاة ٠‏ وفي فرنسا ظہرت في السنة 146۸ ٤‏ ال انب کلر و کارزو 
و «یکی» و بشون و کلمان و تاتي؛ موسحة هديدة بالغة الاختلاط برز فيها » الى حانب كلود 
شابرول ٤‏ فرنسوا تروفو ٤‏ وآ لاثف روسسه ( ھەروس) ددمتي °٤‏ 1404 ء وخصوصا و أأسثة 
المنصرمة في مارینہاد ¢ الذي هو ار فم ديدي في ابامنا) ٩‏ ومارسل ڪامو( اله الموسىقى 
الزنجي ٠۹٥۹ ٩‏ ) . 
ف فرنسا› کان ٿأثر القصة الام ركة فى اللائنات عظيما جد . 
٣ AEE‏ اي د ا 
ف سا اما ما اكتشفه الجمور فما “ من خلال الطرائق التقنية الجديدة “ فمو 
الرؤيا الخبالىة المطبقة على العالم الذي بعش فىه : صورة يذوب فبها الفرد في الواقع الاجةاعي؛ 
تر کہا اة نابضة ٤‏ بزداد ڏس قا بفەل التطورات المادية د واکتششف فہھا کذلك I‏ حدیداً 
الموفوعة » لا موضوعة القةرن التاسع ءشر الصنعية » بل تلك الميثقة عن عام زالت منه کل 
قمة سامہة وکل مرکز اسنا مطلی ۰ 
ارز هذا التأثر في مؤلفات سارثر منذ السنة ٠۹6٥‏ . فمو في « طرقات الحرية » ( )۱١٤١‏ 
شخلی عن وحبة زظر الضمر الفردي ¢ الذي اسڪتفی يه شی هذا التاريخ ٤‏ رغبة اتقافنسا ٤‏ 
ہشکل خبالی » على كمفة نظره الى التاربخ المماصر . ومنذثذ حول نظره الى الواقع 


الاجتاعي »> ولكن موه الدسارية تر کته في موقف المنادي بالحرية الذي برى ف طرف هده 
الجبة وتلك شطط) بحب تجنبه . رلم يؤمن بحل جذري وناثي لامسائل المعلقة > وانا شدادت 
مؤلفاته آنذاك على نسية كل عل انساني ( الايدي القذرة ٤ ) ٠٩۸ ٩‏ وتحدده الدائم “ دون 
تقد م یذ کر “ سیب جاذبية الحتميات الاقتصادية والاجاعبة (اتفاق الظروف الصعبة؟ .)۱۹4١‏ 
اما کامو فقد حاول ٤‏ بعد المرب ؛ ان يلقن الناس «ل] اخلاقا جديدا : لا ربب يي اث 
العالم والحياة البشرية الان ( الريب ؛ اسطورة سبزيف ا )۰ واا کنا الاعتقاد 
بہدہ ضشل من الاقم ٤‏ کالوضوح والصدق اللذين جعلان هله الحاة المشة ممكلة ومقبولة 
( الطاعون * ۱١۹٤۷‏ ) . ودہ٨دو‏ الانسات مثقلا صر لا تح به ولن تد په التٿة ٤‏ ولکن له 
القدرة على رفض هذا المصير ؛ والثورة على الظام والكذب “ « وهي قم رستمر واقعما حین 
بزول تبربرها بحسب علم المعقولات » . 

ولكن مفموم العالم هذا “ الخالي من التعزية “ الذي بقترحه علينا الكتاب عشية الحرب > 
ما زال جلا جدآ ٤‏ فمو ما بز ال بفتراض وحدة اليشر حول قم اساسمة . وللكن الحرب الباردة 
قضت على هذا الوم الخادع الاخير اذ ان المفردات التي تمر عن الةم اختلفت مندئدذ مع انما 
باختلاف المعسكر الذى تنتءي اله . ولذلك فان تأثير كامو » الذي كان کر جدا ني اعقاب 


الحرب ¢ و تدنی ”وسر عة ىة ۴ فعدل عن مقاومة فاد العام ¢ وباتت رسالته دة ali‏ ۳ 


لیس للانساث بعد ډلك سوي رفضه الوضم الراهن ( الإنسان الثاثر ° 1401( »> ولدس بوسعه 
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سوي الحاهرة بثورته ما دام کل تمل مشوبا پالفساد . وکانت هذه کذلك رسالة انويل الذي 
کان موضوعه الود المطالبة بحرية لا هدف ها ( انتىغون ) . 

يضاف الى ذلك ان سارتر » تحت تاشر الاحداث > قد تخلى عن اساوبه في ا)ؤلفات التي 
اصدرها في اعقاب الحرب . فقد كانت مقاومته للحرب › التي ادخلته الصراع الايديولوجي 
تدر ےا » اس إلحاس من مذهب اخلاق او اسلوب ادبي . لذلك فل انتاجه الادبي ( الشطان 
وال ) كلما عالج المسائل السباسية »> فانطاق سارتر من تحقيقه البائس لعدم جدواه > وانقذ 
الأنسان من عرلته ... مله على العمل . 

عرفت الةصة السكو لوجبة البقاء مع ذلك › ولكنما غال] ما اصبحت نقدية او هجائة› 
متباهية باحتقارها الةم الاخلاقية او مبينة بالاحرى انما غير موجودة باللسية لاي سشخص 
( مار سبل ايه ) . وبلغ من عدم أهتمام الروائي بالواقع الاجتماعي انه لم يتردد في الانتهال الى 
عالم خبالي #اما . وتناول الوصف الحبة بكافة اشكالما وانحرافاتيا وافراطاتها ١‏ وغالبا ما 
يكون البطل لواط) » رغبة من الكاتب في الاستمزاء بالانظمة القامة . ولكن شتان ما بين 
هذا الجو وجو التعثير الذي اكتنف إعتراف « جد » في الءشريشىات : فليس اأقصود بعد 
اليوم الاسلسلام للةءجور والطيش لان الحرب قد انتهت .فلم ينيثتق ادب هذه الايام من ردة فمل 
لسنوات الحرب القاسىة فحسب ٠‏ بل من طرح مسالة الالة الانسانية طرحا جديدا ؟ لا سل 
لاس متمم دعك الموم ما دشر المسالة ٤‏ بل الانسان الملقى ف الكون دون ان ددرك سیا لذلك؛ 
والمستەد اكثر من اي وم مصى للاعتةاد بان ليس هناالك من سيب . ولدالك فان القصصين 
المعاصرين بصفون عالا عا لا قم فبه . 

لا بختلف الجل الادبي الطالع بهذا الصدد عن الاجيال السابقة “> ولكنه » طى نقمضها؛ 
بنعرف عن « التاريخ ٠‏ وعن النزاعات القرهة التي مزق اليشر او تشر الاختلاف فیا بهم ۰ 
هذه هي « مدرسة مقاومة القصة » التي لا تكترث بالستكولوجبا والحماة الداغلبة وترفض 
الحاة ف الخحاضر bl,‏ مقصدھا فو وصف عام ادي ٤‏ او« واقم مادي حصر المعنى » خلو 
من مغزاه الةار يخي » او عوالم صغيرة مقفلة « منفصلة عن كون لس المزمان ولا لر كة التاريخ 
تأثر عليه ويكاد الانسان يكون غائبا عنه » . هذه هي اللامح المشار كة بين كتناب ختلفون 
اختلافا ينا من جېة اخری : الان روب - غريبه » الذي يدو وکانه مق دم الصف › 
تاتالی ساروت ٤‏ مرغریت دورا ٤‏ ميشمل بوتور ٤‏ كلود اوليبه ... ونجد رفض الدسيسة نفسه 
والتصمم على ناء مرح عار وطاهر في تش لات « پونسکو » ( باتاظار غودو ٠‏ الكراسي > 
اغنية الصلدة الراس “ وحيد القرن ) ؛ و وئيل ببكت ( وهو قصصي ايف) ) › وأداموف . 
في الولايات المتحدة ايضا اختافت ان الکاتب عنما في العشر يفمات . 
ولس المقصود ذلك انه فاز باحتذاب مزدد من القراء “ ولكنه كان 


مشفتل الفكر بحو الانقماد الط به ؛ فسر ابطال الثورة القدامى انفسېم ( همنغواي “ دوس 
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باسوس > ستايقىك ) في النماية بان يعبشوا في مجتمع حمل سحيام مرعحة . وقد تألرت مۋلفامم 
ذا المناجح اجدید »> وانت باخغلاص امام غربزة الحاة الاجتاع.ة المأحلة ف کل مکان . ولکن 
الشمان يون النا ا ذلك ٤‏ هن بلادم أو من رلاد المئفى الى اخثاروهاء بص ورة عا او جنل 
اتی تاٹرآ الی حد بعد منہا في العشرينىات . فالذين اشتر كوا في المرب كان اختبار الحرب 
قاسا هلمم : ااظلم ٤‏ وعدم جدوى التضحبات ١هي‏ الذ كرات التي احتةظوا بها عنما . اما 
اوروا الي اكلمىشفوا فما حضارة اوسم سدرية على صعيك الاخلای وصعنكد الافكار فد اخدات 
رو مم الحافظة وحعلتېم دستشفون امكانة التحرر من المحرمات الجلسءة والعنصرية» ولكلهم) 
على الرغم هن اعام ا ٤‏ و اة روها ورفظشوها وقد ضع بەفمم ) ډور تز ¢ بواز oe‏ ( 
اذب ایطالا وافر قا الشالة ٤‏ رغبة مم ف الحث عن اغشارات سل دل 3 ¢ ولکن اة 
بطامم تنتمي بالفشل او باوت الناجم عن شتى الافراطات . وتبرز خسة الامل نفسما علد 
الحسن للحاة ف العام المعاصر ۰ وتتحلى ف هذه الةم ص س کولو جنا معد ورقىقة تنم عن 
( جوت فليس »> فردريك بوسر ؛ وليم سٽابرون ) » وعن فلسفة الفشل نفسما والعجز عن 
اماف إلانسان بزمام رازه وانتہاج عم اخلاقي وااسير ورأء هدف ) جون کلي ( ۰ 

بيد ان الشال وال جنوب ما زالا ختافين ومتناقضين ‏ الشمال صناعي ومدني “ والجنوب 
نزوع الى الاحلام التي تفمر بالشمر اكثر الكائنات حرمانا ركافة القباحات . وللكن الشمال 
تخلى عن القصة الاجتاعبة التي انتشرت في الملائشدات وعن جو الثورة الذي رضي عنه . فقد 
أقتصرت واقعته الآن على وصف اازوايا اأظامة ف المدن الكيرى ¢ کشسولورك وشکاغو نٹ 
تتمامل اقلنات عنصرية ؛ بولونمة ( نلسون الغرف ) ٤‏ او بېودية ( شاوول ٻلو ) ٤‏ تسېم في ما 
تنطوي عله الحباة الامير كية من آشودش وفوضی . وقد تکل بعضمم في هذا الصدد عن 
انبعاث قصص المغامراف : مزيد من المغامرات غير المألوفة “ابطال عاطفون لا دين ولا شريعة 
4م » السحن والبيت المقفل لبيئة اعتيادية ٤‏ والملاكمة كرياضة مفضلة . وميل طبيعي الى 
البي ( من شى فرجينيا وولف ؟ ٠۹٩۴۳ ٩‏ ) - انعدام مغزى العام بشديدم على بعص 


في فترة ما بعد الحرب برز في ايطالا ادب حالت الدڪتاتررية 
الموسولىنىة دون ظموره ؟ وکانت في الوقت نفسه مصدر وحيه : 
دة عنىف لانظام ورم واقعي وبۇس الملاد . وانتفص هذا الادب کذلك ٤‏ تحت تأر پارو 


القصة الايطالية 


غ 


غوبتي وانطونو غرافشي ؛ ضحق الفاسستىة » الأول فبلسوف سياسة تقدمية والشافي 
قفارت مار کسي ميدع وي ٤‏ على د کتاتورية حلادية کروتشي الذي خاط ووفق بين التعابير 
المتناقضة بدلا من ان يتخطاها » فأفضى به الامر الى فجور حقيقي « يبر اكش الشرور جلاء 
باسم غايات التاريخ البمبدة الغور »“ ا برر التفاؤل اللاهوتي الزازال الذي ضرب لشبونة پان 
الغاية منه تكوبن عام افضل » . وامام « فلسفة الامر الواقع هذه ... او الحتمية التاريخية التي 
تبرر وتقدس كافة الاحداث » “ محث العديد من الكتتاب الايطالهين في امار كسة عن درس 
واقعيي » او عن وسبلة لتمكين البشر من التحك بتاريخيم . ويغلب على الظن ان هذا ما يفسر 
اهام هذا الادب الجديد بالمساثل الاجقاعية . فان هؤلاء الكتاب الذبن استركوا كلمم اش ةرا كا 
فمل) في مقاومة الفاشستة قد استوحوا مشمد الوقائع الاجقاعية » وبس المساكين والظلم الذي 
عرض وا له ٤‏ بيا م وصةوا فساد الور جوازية ودونيتما مجحفاء وقساوة . وقد ارتہطوا في امم 
ارتباطا وثيقا بفنداذي السينها والخر جين ( زافاتډني وفتوريو دي سكا ) “ فاقتيسوا في اغلب 
الاحبان تقشاتما : مشاهد متعددة > صور آنىة مثيرة تعرض على النتوالي دون تلاحم یذ کر . 
وان هذه الراقعىة الجديدة التي تبرز في الافلام الكبرى ك « شوشا »«وسارق الدراجات» 
و« معجزة في مبلانو » » هي كذلك واقعبسة قصص كارلو ليفبي ( توقف المسبح في ايمولي ) 
وایلدو فمتوریني ( حدیث في صقلیا ٤‏ ۱۹۳۸ ۰ السمبلون طرف پعمنه لاف رجوس ۱۹٥۰ ٩‏ ) > 
اللذبن يعيدان الى الذاكرة فظاعة بؤس الفلاح الصقلي ومأاساة الجوع في العائلات العهالبة وقصص 
شيزاريه زافاتيني “ والباسسو سباوني الذي كتب القسم الا كبر من مؤله-اته في سويسرا حبث 
اختار له مقام) ؛ وفاسكو براتولمني الذي استعمل في « يومبات العشاق السا كين » طرائق 
مدرسة التعمير الاجماعي الفرنسة في وصف الباة بويا بعد يوم في اد سُوارع فلورنسا؛ والدي 
وصف في « بطل مع ااصر ۲ ( ٤ ) ۱۹٤۸‏ على غرار سبلضو ميشلى ( الخبز ال حاف ۱١۹٤٥ ٤‏ ) 
وكارلو كوشيولي ( الامل السير “ ٠١4١۷‏ ) صراع الانصار في القاومة وني اعقساب الحرب . 
ومع هذا الاخير “ من جمة ثانة ٤‏ ومع غو لامو بترولي ( العالم سجن ) »> وشزاريه بافيزيه › 
والڊرتو مورافا ٤‏ والامیر دي لمبدوزا “ تعود القصة السىكولوجىة الى الظمور وتصف عال) وثنى 
الاخلاق بطبيعته ومتمسكا بأهداب الاان التقليدي . 1 


ان فترة مأ بعد المرب لم تحدث فما ضة فكردة سیپ 
بها في فرنسا وايطالما . في الثلاثینہات کان الادب‌الانكايزي 
1 دا 4 وعبر روح متساهاة على يەض المهالسة عن فی 


انکلترا رغارلات التجديد 
في البلدان الانکارساكسونة 
عمد ساهد » باضطراب وعجز؛ نشأة النازية وتحقمقاتما » والحرب الاهلية الاسبانية > والعدوان 
الايطالي على اثبوبيا » والازمة الكإرى والبطالة . اما الجيل الطالم الذي حارب في الشرقين 
الادنى والاقصى ؛ وفي افريقما الشمالىة واوروباء؛ فقد انثنى عن المسائل الراهنة ؛ واذا ما قورن 
بلجي الذي الى ما بين الحربين “ فانه يبدو على بعض الإعتام وبحافظ من جمة ثاثية على التقليد 


a 


الطءعي حمر المعنى : فمسم حورج اور ول وانغوس ولسون “¢ بقىت القصة وفمسة للتقليد 
الكلاسكي ف القصة الفكتورية »> وخفت علمما عاولات تحديد الالوان والمواضسح في الملدان 
الاخرى ولم يشل عن القاعدة سوئ !لمۇلةىن امسر سين : ٿٹ. س الوت وحون وايلنغ ٤‏ 
ولا سا لورنس دو رل ( جوستین ٤‏ بلشص ر ٤‏ كلما ) . قان فن ه في سرد القصة على مراحل 
متعاقبة تبرز في النمساية > پشکل مؤثر فی النفس » اللوحة التي رما متمم متحرك ومتلون 


جدآً » يضعه في المرقبة الاولى بين القصصين البريطانيين . 


الا" ان جلا غير متلا حم و ختلف العادات من الكتاب قدظهر في البلدان الانكاوساكسونية : 
» الشبان الساخطون € البردطانىون و ا لجل الضارب € ف سان فرنسہسکو الذين حمت بینم 
الثورة على النظام القائم وامحر”مات الجنسية والرئاء البورجوازي والتمثل الاجاعي والاخلاتي . 
فقد دفعتممم مقاومتهم حتمع لا بعرفون ولا رستطبەون الانصار فيه الى الا كثار من الانكارات 
والتحدیات : ارتداء ثاب غیر لائقة »> فظاظة » حباة تشرد “ عدم احترام لمرأة التي اضر 
تفدبرها ياھلىتپا او عدم الما لل« فراش € ٤‏ ودأء للثقافة الجامعبة الممسكة پالشکلہات وغار 
المطابقة لاحباة ؛ وحتى لكل ثقافة . وانضاف الى هذا الاعجاب المعكوس › الذي صدر اانا 
عن سابقرمم ¢ عدم اکتراتث تام بکل عل سامي او اجټاعي . م فك « اکاذیب امحافظلين 
ووغود الاشارا کین الكادبت َ ول یکن عءداؤم لاطمقات الحا كة میفبامن م على وڪي طبقي “او 
نی على مفېوم مقہول لاما ‘ بل کان حا شخ ثوا عه اواحمة صمو اتم ٤‏ مث بعضمم 
عنه قي الاختطاف الصوفي الذي بلغوه بواسطة العقاقير » والبعض في ايديولوجبة ديثية طللبت 
في آسا ¢ والبعض س وهذه حال » الضاربين ( إصورة خاصة- في العودة الى الطسعة الوسحشة؛ 
في بلدان لما تار « محضارة الاعمال » . اما هؤلاء « المتمردون بدون سيب » فمم ٤‏ بدرجات 
متفاولة » من انصار ذهب الفردية الباأسبن او الثائربن الذين بأبوت ان يصبحوا د اعضاء 
ال1ۇسسة, وقد على بەضهم بذہوع حقي ةي “¥ هي تحال مقد م صف ٥‏ الضاربان» ٤اك‏ كبرواك 
( في الطریتی ٤ ) ۱۹۵١ ٩‏ وام « الشبان الساغطين»› »> کنغزلي اميس ( جم الحظوظط (“ 
وحون وان ¢ المؤلف المسرحي ٤‏ وحون أوسورن ( تطلح الى الوراء ساغط) 1۹0٩ ٩‏ (“ 
والقصصي کوان ولسون ٤‏ وحون براین 
في الانيا م يعكس الادب قط المسائل الاجتاعية » بل رافق اليل 
الطالم الذي ۇف قصصه حول اح داٹ المرب وما بعدھا د ادب 
الدمار € الذي سار که ااه اا کناب الحیل اسايق ) پاستشناء هرمن هس ) من امال اريك 
القطار في الوقت الحدد ) ٤‏ وارنست فدشرت ( ابناء جير ومان ) الذي رسم اللوحة التارخمة 
للسنوات العشرين الاخيرة في قرية صغيرة من اعمال بروسا الشرقبة »> وارنست فون سلمون 
) الاسحة الاطروسة ( 6 وارنست جونکر ٤‏ وفرانز ورفل . اما مۇافات اللمساوي روبرت 


الانيا 


6*۴۳ 


موزیل التي ام تعرف حة] ولم تقدر حت قدرها الا بعد صدور كتاب «الانسان الخلو م الصفات ٤)‏ 
في السنة ۲ ٠‏ فقد اشهرت ٠‏ على غرار مؤلفات هرمن بروخ ( المنومشون ) ٠‏ مسؤولة انانيه 
ورأاءالءورجوازية في الازمات السباسمة . وني الجممورية الديوقراطبة الالمانىة ارتين الأدب يزيد 
من الجلاء لوزير الثقافة فبماء الشاعر جوهنس ر. بشر “ والقصصبين ارنولد زويغ » وانتًا سغرز؛ 
ولودفبك رن ؛ وبودو اوس › وبصورة خاصة لأعظم كاتب الماني معاصر > برترلد برخت الذي 
ادار مع امرأته هان هہجل جریدة«برلینر انسامبل» حمث استطاع اخیرآ اختبار نظریته حول 
« المسرح اللحمي » . وتشكل مؤلفانه كلما انتقادا لسوء تنظيم ا لمحتم . وتقترح على البشر 
وعلى الألمان بصورة خاصة - كوا ذا قممة نسيمة لا ابطال فنه ولا قديسين ؛ بل حماة بشرية 
هي نذضال من اجل تغبير « وضع هذا الجتمم الهش رالمؤقت » ( الام الشيجاعة راولادها» روح 
القديسة تشوان الطمبة “الدائرة الطبشورية القفقاسبة ٠‏ الخ .) . 


۲ - الحياة الدينية 


ان الحباة الدينية في الب لدان ذات النظام الديوقراعطي الير تعبر كذلك عن القلت الناجم 
عن الانتقال الى حضارة ججماهيرية » وعن حضارة احتكرت طبقة عا كمة فلل العدد فما وجه 


تسبب قام مثل هذه الحضارة »> ورفض الطبقات الشعبمة التسلى بانقىاد عحالة 

9 خضوعما E‏ » والاعتراض على فقدارر E‏ اشکاله ؛ في 
خلتى مثاح اشبه مناخ اللكبة يسوده الشءور بالزوالوالفناء. هذا هو سيب تكالر العبدةالمتسولين 
( الفقراء ) والعرافات والمنجمين وانتشار شع دينمة رفلسفية عديدة : بعءضما صوفي النزعة من 
وحبي بوذي او هلدي ؛ وبعضما الآخر - نشا معظمما لي افريقبا الشهالبة - مرتبط ارتياطا 
قريبا او يميد با لمسيحة وقائل بسقيدة ديئة غامضة وساع لأن ببعث في اعضام ا او في بسئتما 
معنى الأخوة ووحدة الصاح اللتين كادت تةفي علم) الحضارة الصناعية العادمة الانسائية , 
وقد انشمرت شيم الفثة الاولى بصورة خاصة في الاوساط البورجوازية والارستوقراطبة الي 
تشر بأنا ابعدت عن حبطما الطببعي في الحضارة الجديدة وتغذي › عوف] عن ذلك »> 
ابتاءات روحانىة غامضة : فاتجہت نحو حضارات تنتظر منما الخلاص لانما لا تةوى على ترجي 
مستتقبل قابل الحماة في مجتمم ل تعد تجد فبه محاما . فبقبت الحداة الفكرية فقيرة وغير متطلبة > 
وحة-ر المنطتى (الغربي ) لصلحة صوفبة كاذة ادعي انها شرقبة . اما شيم الفثة الثانية فقد 
انالشرت بصورة خاصة بين الوضه__اء وصغار الءورجوازبين واصحاب الدخ_ول السنوية 
والمستخدمين. . . الذين وفرت هم بيثة بشرية قادرة على أن تستجيب لحاجاتيم العاطفية( المرفة 
المسيحية ؛ مسبح مونةافبه “ شود موه “ مجيثيو الوم السابم > الخ . ) . 


ok 


اما الكدسة الكاثولتكة فقد ادر كت مد عشة الحرب العامة 
الاولى ؛ بوضوح تدر يجي ؛ المسائل الق اثارها ظہور وى سحديدة في 
العام “ و حاولت التكيف حسمها على كل صعبد , فم السنة ٠۹4١‏ لم تمد الا كثرية ايطالية في 
مجمم الكرادلة »> فبات ده مجلس شوخ » الكنمسة و صورة لشمول الكنسة » اكثر وضوحا . 
وني الحةل الفكري ازيل الخطران اللذان هدداما ء الخطر الارجي راعني به الاعان المطلق 
بامكاتات العلم » والاطر الداخلي واعني به الروح العصرية : الأول بفمل التبار الفكري الذي غا 
خارج الكنسة علي كل حال والذي ست لاا واستعرضناه ؛ والثاني بفعل توضح المسائل القي 
اثارها تبر الكتاب المهدس واللاموت المعتقدي . فقد صدر في السنة ۱۹٤۲‏ رقم بجوي ٤‏ هو 


الكنسسة الكاثولىكة 


« ارقم المنقدذ » + دعا مفسري الكتاب المقدس من الكاثولىك الى ان بلج-آوا د برح شديد› 
الى كافة الوارد التي تضمما منيجزات العلوم الكتابية الختلفة تحت تصرفمم . ومن جمة انية تقد م 
العمل الراعوي على العمل العامي : نرضة طقسبة حول الرهبان البند كتين في «ماريا لاش » افضت 
الى ازمةالطةسىة + وف السنة ۰ الى انشقاق قي بین الا ایروس الالماتي‌والاکلیروس‌النهساوي 
اللذين سوقت ينما رقم «وسبط الله »في السنة ۱۹4۸ . و'ترجم كتاب القاس الى اللغة العمامية) 
واحتفل بالقداس المواري موافقة الكرسي الرسولى في السنة ۱۹٤۴۳‏ ؛ وترجم كتاب الفروض 
الكهنوتىة ترجمة حديثة ›> فاتاح کل ذلك المؤمنين الاستراك في كافة الصاوات الطقسبة . وملمد 
قمل السنة ٠۹٤۰‏ كان الكتاب المقدس موضوع اهام المۇمنن ؛ فتاست مات كثابة 
رعائية؛ ونشرت تراجم عديدة طوعة للكتاب المقدس :ترحجمة «ماردسو»وترة«ليل» وارججمة 
«اورشلم »بین القراجم الفرنسىة . وعاد الةضل في شرح الكتاب المقدس للمؤلفات البروتستانتة 
التي اعتمدت في بعفضها الاسالسب العامة . فعرضت العقائد والمواضبم الديئية الكإرى » لا من 
زاوية الازل › بل بصورة حسبة وحسب ظموره_ا التار ي » اذ ان المسيحية ليست عقبدة 
فحسب » پل تار خ) ایضا ؛ اي تاریخ « الاقتصاد التدريجي الذي بواسطته اخذ الله الانسانية في 
حالتما المداثية ورفعها شا فشيئا ... الى ان حملما قادرة على تقبل الامة المتيجسد » . 
واستوحت كت اللاهوت للا كليريكين وكتب قلقين التعايم ااسسحي كذلك مصادر الايمان 
استبحاء |كثر مباشرة . واثرت الوجودية في الوقت نفسه على الفيكر اأسحي واسممت في حمل 
اللاهوت على الاهةام بالانسان الي المتورط في العالم . 1 


ضاف الى ذلك من جة ثانىة ان المسحبين اكلشفوا امم لا يعيشون 
في جتمم مسحي بل في مجتمم عاماني تفقد فية الكنيسة تأثيرها 
ونفوذھا اکثر فا کثر کل يوم . ولذلك لم تواجه مسائل الرسالة والتبشير قي بلداات الرسالات 
التقلءدية حمث تنش الاسقفات الجديدة بحسب مقتضات الحاجة وااظروف ( في السنة ٠۹٤٩‏ 
عن اول کردینال صني “ وفي السنة ۳ کردینال هادي “ وفي السنة ۰ کردینال 
ياباني واول كردينال زنجي ) “ ويعين المزيد من الكمنة البلديين “ وحيث قام الاب « لاب > في 


الكليسة والجتمم 


0o0 


الصين رالاب مونشانين في المند بمحارلات تبشيرية جديدة ‏ صادفت مقاوما ڪبرى عى 
کل حال - بفبة جمل الاسالیب اكثر فعالية . فاذا مها زال الواجب التبشيري يستمدف 
« لاص غير المۇمنین » ٤‏ فانه يدو و کأنه التعبير عن الحبة التي حلت اكثر فاكثر في م 
الحماة الر وحية المسيحية . وووجمت في البلدان المسيحبة القدية كذلك بعض المسائل التمشيرية : 
قشمد العديد من الکكنائس في ضواحي المدن الكبرى؛ ودرس منظم لتطور ظاهرة زوال الروح 
المسبحية ؛ واستحداث طرائتى تبشبرية جديدة : في السنة ٠۹١١‏ تأسست د رسالة فرنسا» 
بهبة توفير الكمنة للارياف التي ا#محلت فيم ا الروح المسيحية »“ وانشئت في الوقت نفسه 
اكلمريكمة مشار كة بين كافة الابرشيات الفرنسية في ليزيو تخرج منها اكثشر من ٠٠١‏ كاهن ؛ وقي 
السنة ۱۹4۳ تأسست جمعدة « الاخرة المرسلين الى الأرياف » ؛ وفي السلة ٠۹4‏ « رسالة 
ريس » التي انتسب الما اللكمنة العال . 

وفي الوقت نفسه الذي نما فيه العمل الكاثو لبكي هند السنة 1۹۳١‏ »> نضجت بين الاين 
فكرة « لاهوت الاة العمانية » - وكان المقصود منم تقديم البرهان على عدم وجود حاجز 
منبسع بين الحياة الدينية والاة العامانية ؛ فيجب التدغل في الحقل المي والنةابي والسياسي 
والفكري بغية جعل المجتمع مطابةا ل ستحة في روحه ومۇسساته . وتاسست کذلك جعیات 
کہنة عامانىین مک ر سین لزدمة الرعايا مساعدة الكاهن على الاحتراس من عزلة النسى الاداري 
الأطرد . دان الكمنو ت والباة الملمانية وظيفتان كفسيتان لان) ي خدمة حباة الكذيسة 
الذاتبة .فلا الكمنة من ثم في خدمة المامانيين ولا العامانيونفي خدمة الكمنة . انيم كلهم في خدمة 
الكلسة ( 

جر" هذا التصمم لى العمل شطرآ من الرأي العام المسيحي الى الالخراط بعزم في المجتهسع 
العاماني حيث رضي بالنضال الى جانب اللمحدين من اجل الدفاع عن قم انسانية بحتة هي من 
هذا القسبل بالذات ذات اهمية كبرى الهسيحي . هذه كانت » عند أاشتداد الازمة ؛ في فرنسا» 
نزعة وله « الروح » التي ڌا سسٹ في السنة ۳ والتي شرح مؤسسما موقفم ا المستمد من 
مذهب الشخصية القائل بان القبمة المر كزية هي الشخص الإشري بكليته : «امام الازمة ... 
قال المار كسبون : ازمة اقتصادية لاسبكة “ ازمة نظام . اجروا علية جراحبة للاقتصاد ؛ 
بتعاف امربض . فرد علماء الاخلاق على ذلك بقوهم : ازمة الانسان » ازمة الاخلاق » ازمة 
القم . غبروا الانسان ؛ تشف الحتمعات .., » فاقآرح موه ٤‏ ف وجه هڏين الاین › حا 
هو ورة زمنبة بحصر المعنى مبررة باخشار الوسائل . وعشية الحرب العالمية الثانىة ظهرت 
جماعات اخرى يسارية المىول » كحاعة اتحاد ا سيين التقدممن التى اقترحت تعماون) حازم) 
بين اعضام| والمزب الشوعي 4 ۰ 

عقب اندفاع اللكشسة هذا حو العام انکفاء رمي على الاقل . فان النحاحات التي احرزها 
الاتحاد السوفباتي “ وتوسع نفو د ا أوروبا الوسطى ؛› والحرب الباردة قد قوت ااه 
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المابوية العنعف العداء « للشوعبة الملحدة » وافضت الى تصلب الكدة في كافة الحقول : ادانة 
الاشتراکہة والشوعبة برقمي السنة ۱۹۳١‏ والسنة ٠ ٩۹۳۸‏ وتدابر اخری كثيرة : قرار 
١ (‏ قوز ۱۹٤۹‏ ) بحظر كل عمل ينف بالاتفاق مع الحزب الشوعي (حثى قرأءة صحف ) > 
انکار اختمار الكہنة الال م مها Ll‏ ( ۱۹۹ ) في اعقاب مساع عديدة قامت ا 
الاوساط الةائلة بالوحدة الشاملة > حل الاحمزة والجممات التعطفة على هذا الاختمار : «فتوة 
الكشسة » و «ال#سةعشر » ٠‏ والعطف على مشروع توحيد الدول الاوروبية الات وبعض 
الدول الاوروببة التي تلعب الاسزاب الدموقراطة المسيحبة فما دورآ سياسا هاما جدا ٤‏ 
وتحذر الىكردينال اوتافاتي الر سمي بصدد علائى رحال الدولة الغريين والشرقین ( ۷ کانورن 
الثانى ۱۹1١‏ ) + ورسالة الاحار الادطالين الماعة ضد الع هانبة في ندسان التالي »> وتدخل 
الساطات الكاثولىكرة في الاننخابات الصقلية ( ٠۹٠۹‏ ) والازمة الوزارية الابطالية ( شاط س 
تسان ٠‏ ) “ والمواقف العدافمة الصريحة من الاحزاب الاشترا كية ( حتى المعتدلة ) التي 
وقفتها صحمفة « اارقمب الروماني » في اوائ السنة تفسما . ومجب ان برد الى هذا المرقف 
ااا ن و ان الشري ( :ده الي بم عدا لر انكر ونر حطر 
« التارخىة » » والايعاز بتعزز التهذيب الاظري في تعليم الاكليريكين »> وانتقاد الاكادهسة 
البابوية اللاهوتية لاراء الاب « تايار دي شاردين » السوعي . 

تأثرت فر ذا اكثر من غبرها بفعل رة الفعل هذه لاما كانت على رأس حر لتجديد 
الأساليب والفكر . اما بي الانيا فقد احرز « الكاثوليك اليساريون » بعض التقدم حتى السنة 
4 “° وجزم ڊہضمم بان حتى الادارة المشتركة يدخل فى الحى الطبيعي وبحب ان يمترف به ا 
بم ترف بحت اللكىة . ولكن الاحار تراجموا تراجما واضحا بالذسبة هذا لوقف وتقسكوا 
وجات نذظر المناشبر المابوية دون ان تد لوا البتة في المنازعات الاجقاعبة . 
الا ان الاحصاءات الدينىة » التي تكاثرت في فرنسا بنوع خاص ؛› قد 
اظہرت مدى تأثير ظروف الحاة العصرية على الكذيسة . فاذا تحققت 
نرضة دينة بين يعض فثات المفىكرين - وم دوليم عددا وشأنا في الفترة السابقة - » فقد جلى 
زوال العاطفة الدينىة في الماهير العالىة “ وكانت هذه الظاهرة ماموسة في ادن الصنامية 
ومناطتى الزراعات الكبرى على السواء . 

ارتیطت هذه الظاهرة يروز حضارة جديدة «مرتكزة الى التقدم التقني > 


الحيوية الدينية 


ڪين تحدٹث 4 تص طحب ... مر كا من التقدم التقني ) الذي هو خير محد ذاته ) والمادية ايفا : انا تنل 
الاثنين مما , وبرافتى هذه الحضارة من جة ثائية نظام اجتماعي هو الرأسمالية الحرة التي يكمن عيبما العميق في ان 
المصنم ل ينشا لبر اله وحبوحتهم ء بل لفائدة رس الائل في الدرجة الارلى ؛ وهو بذلك بتسبب في ضط يفر 
بالباة الروحبة , ولا ينيجم هذا الاضرار عن العمل الصناعي بل عن تقدم الال عل الائسان , وترافق هذه الحضارة 
كذلك ثقافة مديدة مستندة الى العارم الوضءية : تفضي الى نأة مثال جديد من الدشر ليست انسائيتم ء الشمة 
بالتغاة e‏ الإ كلابروس بالضرورة رلكذم| وضعة بالطبيعة » ( الكاهن القالوفي « ف. پرلار ت ( ُ 
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وقد أيد هذه الملاحظة «غابريال له برا : 

« ان للبخار والکېر بء تأثراً میا عل مارسة اعمال التةرى تحرز الماسةة والتاريخ مثل عاحمما ف اده . 
واغا فقدث الكاية الکثرن مۇمنىما ہفعل اضطراب‌الاخلاق اشر كةء لك يفعل اضطراپب الافكار الارستوقراطءة 
والمشاعر الشعمة TC‏ 
والتخلق اغلاق البورجوازية » :والتخرر الذي جم عن ذلك يال التلطات الأجتاعة > 
وقداشل لذن والأراف بواسطة الخدمة النكرة والهولات الترايدة فى اأواصلات ( حي 
الدراجة ا ارالت الروح اة هن رهي «( ٤‏ « واأصحافة العاطفية» الي زت الس .د 
ابحاث عل الاجتماع الديني في ايطالا الى النتائج نفسها . فقد اجري محقيتق في السنة ٠۹٥۴‏ > 
رسب طردةة اسٹفتاء !إت «غالوب»؛ بهن سکان غالارات ف ولاية فارز الصناعىة » کف القناع 
عن تطور هام في الآراء حول قطتين اخلاقستين وقفت الكنسة بصددهما حتى تاره موقغا 
متصلبا جدا : هل الاجماض سام شرعا ؟ وهل الطلاق شر هو ؟ فحبال النقطة الاول كانت 
الاجوبة سلبية بلسبة ٣۸‏ فقط ٠‏ وحاثرة بنسبة ۲١‏ »> وبال النهطة الثانية م تباخ نسبة 
خصوم الطلافق سو ی ۲ / ف اأسدة 1er‏ دوف ان دافت ar‏ ف السنة ۹4۸ .۰ 


واظمرت التحققات الحراة بن المؤمنين في مناطتى وخورنمات مختلفة كل الات لاف طا 
منحني] عام) ؛ وان الكشير من المارسات الدينة « سريم الز وال خارج بيثته الطبيعبة ولا أثر 
له تقربء] على الحماة » . ففي البرئة_ال ضمت امقفية لشبونة ٣١‏ كاهن) مقابل ١ ) ٠١ ٠٠١‏ 
مؤمن لي السنة ٠١١١‏ ؛ وغمت ابر شية فارو في اقصى جوب البسلاد ۸ ,|" فقط من المؤمنين 
المتممين واجبامم الديامة . ولي سانيا لاحظ الاب برو ف السنة ٠۹۳۳‏ أن هم / من السکارن 
يقومون بواجبمم الفصحي في خورنبات كشرة من ابرشات كوانكا وطلبطلة ومدريد وان 
المدن تضم د اداد كسسرة من السكان الوثنين کا ¢ . وفي باریس اظہر ت بعض التحق قات 
امعراة في السنة ٠۹٥۱‏ ان ٣۴۳‏ 1 بحضرون الق داس في خورنىة سان جرمان دو پرپه › و۱۹ / 
ی ور ا اف رن و ی ورت ماف د جوییی و۶٣‏ ي بان ر دی وي 
و٦‏ / في سان ابېولىت دي بوتو . وان الاورنات الجدة تفم / من متممي واجباتم 
الدينة “والخورنمات الشعبمة ٠١‏ بالمائة ف) دون ٤‏ والخورنبات‌العالىة اقل من ١‏ بالمائة.وفي مرسدا 
تبلغ نسبة من حفر ون القداس في سن الرابعة عشرة فما فوق ١ر١٠‏ بالمائة “> وي لیل ,14|" 
وقي غرياوبل ٠١‏ إالمائة ؛ وفي تولوز ۸وء٠‏ با)ائة . وفي بلحكا يبلح معدل حاضري القبداس في 
ايام الاحاد ١‏ بامائة في الولايات “ و٣‏ و٠۲‏ بلمائة في بروكسل ؛ و۷وإ۴ بالائة في انفرس . وفي 
المانيا الاتحادية حبث تم ١ه‏ بالائة من الكاثوليك واجباتمم الفصحة في السنة ۱۹۹ > حضر 
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القداس ۲ ,۲۹ بالائة منم في کولونا ٤‏ وه ۲٣,‏ في مونڅ ٤و‏ ۷ر۲۲ ي هماورغ . وختلف 
الوك الديني باختلاف الممن المتعاطاة . « هو المظام المبني ما حد”د تتميم الواحبات الديفية » 
( الاهن القانوني ف. پولار ) › کا نرى خر مثل على ذلك في منطقة لتس الماحمة: أن مثهمي 
واحجبامم الدينية من الد كور يفون ۲,۵ بالائة ہي عمال الاعاى + وإدره اة بين العيال 
ارج المناجم »> و٣۲‏ بالمائة بين موظفي الادارة ؛ وره بالماثة بين الملدسين ؛ و ٣۹ر4‏ في 
المورجوازية . 

فى ايطالبا اظر التحقيتق الذي اجراه مركز الدروس ٠‏ «المحباة في المسبح» ٠‏ في السنة 
ILA» CAY — |‏ متزايداً وعة) في اراط الجاهير ٤‏ ولا سما العالنة والدنية منها؛ 
لاواجبات الاساسية في الحماة المسبحة » , ففي بەض الخورنىات مازال ٩٩-۸۰‏ / من 
الرحال محضرون القداس في منطقتي المندقة وال « مارش » . ولكن هذه الذسية تلحدر ألى 
TET‏ / ف خورنىات اخری من‌توسکانا واومیرا ولغوريا نٹ لا تشمل هذه النسبة سوى 
رجل واحد مقابل ۲١‏ امرأة . وني بءعض خورنبات ابرشبة فولتيرا) لا بحضر قداس يوم الأحد 
سوی ۵ / من السكان في السنمة ۲ . وفي روما لا بتحاوز عدد متمهي واجباېم الفصحبة 
ال ٠٠١‏ / “ وفي ملانو تتراوح هذه النسبة بین ۲٠۵‏ و ١۷‏ / > وقد تدنى عدد النارلات فبها 
پلسة ٣۰‏ س «٠‏ | بن السنة ۳۸ والسنة ۱۹4۸ ۰ 

في البلدان الختاطة الاديان ؛ يشمد بتدفي تأثبر الكنسسة ارتفاع عدد الزواجات التلطة القي 
ستتبمت الحرافات معتةدية كثيرة في هولندا “ والولايات المتحدة( ٤ ) ) ٠١ - ٣٠١‏ والمانيا 
بث ادی تدفتی اللاحئن منذ السنة ٠۹٤٥‏ الى تصدع وحدة الكتلة الكاثولنكة البافارية 
والرينانبة ؛ وحبث ارتفع ت نسبة اازواجات الحتاطة من ۳۴و١١‏ إ من عدد الزواجب ات 
اسكائولكىة الى ٣ر۲۸‏ / في السنة 1۹4۹ 1 


واصطدم اخشار الاكلروس واعداده بصہ‌وبات کاری . ففي فرنسا نرې أن معدل الترقية 
الى الدرجات الكاسة ( اي الذسبة بين الترقة الى الدرجات المقدسة خلال خس سنوات منوالية 
ومجموع عدد الشبان بين سن الخامسة والءشر بن والتاسعة والعشربين ) ؛ الذي هبط منذ قانون 
الفصل من ۱۱ہ بالألف الى ۳۹ بالآلف فی السنوات ٠ ١۳ - ٠۹ ٩‏ قد حافظ على هذه.اللسبة 
تقریما حت السنة ٠ ۱۹۲۳۹٩‏ ثم ارتفع بہطء الی ۲٩,٥‏ في السذوات ۱۹٤۷ - ۱۹٤۰‏ وهبط مرة 
اخری ال ۹م بالألف في السذوات ۰ -- ۱٩۹٥١‏ . فالنقص من ٿم في تزاید مطرد ٤‏ اذ ان 
عدد الككمنة العاملين الذي بلغ ٠٠١‏ ٦ه‏ ي السنة اي ر۳ ا بالمائةقد هبط الى ۰۰ )٩‏ في 
السنة ٠۹۲٩‏ ؛ وهبطت الفسبة أل ۷ر بالألف في السنة ۹ ما فما ٣٥‏ / من الستسين .ا جل 
لقد ارتفع عدد الاكليروس القانوني من ٠۴ ٠٠١‏ الى اثر من ٠١ ٠٠١‏ > ولكن النقص الام 
واقع ثابت > وقد حدثت الظاهرة نفسما في كافة الءلدان تقريا ؛ حت "تلك المشمورة محبويتما 
الدينة كہولندا وبلجيكا واسبانيا ودول اميركا الجنوبية . وي ايطالبا نقسا هبط عسدد 
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الا كلىرو سين لذ كور من ء٠٠‏ ۳ في السنة الى ۰.۰۰ ۸ في السنة وال ۰۰۰ ۵۸ 
ف السة ٣ه‏ . وفي ااانا جاوزت نسہة هبوط الدعوات الكمنونة ملف السنة 
اك .| 

كان تزايد اللامالاة والابتعاد عن الدين في لمال الغربي “ وغو 
سكان العالم اأطرد الذي قلل بوما بعد يوم من اهمة الكائو لىك 
النسبية “ باعثا على التئام مجمع الاتمكان الثاني في السنة ۱۹٦۳‏ . فقد كات البابا الجديد يونا 
الثالث والعشرون » بفضل دعثاته الدبلوماسىة في الشرق وفي اوروبا ؛ على بينة من المسائل التي 
تطر حا عخالطة الاقلبات الدينبة في البلدان التي تتمايش فما طوائف مسحبة كشيرة والصهوبات 
التي يصادفما الكاثولك في الجتممات المتحولة تخو عممة) الى العا ية » فحدد لأعال المجمم 
اتجاها واضح) جداً نحو اصلاحات عمبقة تستمدف انفتاح الكنرسة اىفتا) عاما على العام وتجدد 
نشاطما والتوفسق ينما وبين الحتمم الذي خلقته ثورات القرن التاسم عشر السباسبة والثورة 
الصناعية . ورافقت هذا العزم الرعبة في الابتماد جمد المستطاع عن الاعراف والوسائسل التي 
تعبتى حوار وتفام الكنيسة مع المسبحيين من غير الكانوليك ؛ وحتى مع غير المؤمنين .فذحن 
من شم امام مشاریم اصلاح تناقض ؛› استحاء » ما تضمنه ال وسطهااږ؟ منذ قرن خلا . ولیدو 
ان البابوية قد اقتنعت باستحالة الحافظة على مواقةما التةليدية اذا استندةا في كنا على الرقيم 
« السلام في الارض » الذي اصدره البابا يوحنا المالث والمشرون قبل وفاته »> في الفترة الفاصلة 
ين الجلستين الاولمين . فهو بيد صراحة اعلان حقوق الانسان الذي تينته منظمة الاممالمتحدة 
في السنة ٠۹٤۸‏ ؛ ويشدد بالحاح على سال اقرار السلام بين البشر » ويعلن امكانية التعاون في 
امقول الاقتصادية والاجتاعبة والسباضية مع من يستوحون « التماليم الزائفة » التي يدينم_ا في 
الوقث نفسه , ويشد"د كذلك رقيم خلفه واس السادس ؛ « الام وا عة » ٠‏ على شمرعة سباسة 
تاميم وسائل الانتاج والمقايضة . 


محم الفاتيكات الثائي 


ورز هذا الاتجاه كذلك احداث أمانة سر من اجل الوحدة > والدعوة للاشتراك في المجمم 
- الي وجمت الى مراقبنن تنتدهم الكنائس البروتستبانتية والكنيسة الانكليكانية والكنيسة 
الارثوذكسية ( بيهم روسبان ) » والى علمانين وعلمانبات من الكاثولىك . وقد تابد بأ كثرية 
الاطالبين بالاصلاح بين آبإء المجمم ال ۲٣٠٠١‏ بادارة كرادلة ينتسبون الى اك اثر البلدان تطورا : 
الانيا » هولندا ؛ انكلترا » فرنسا ؛ بلجتكا › الولايات المتحدة » دسانده المديد من الاحبار 
الايطالين واحبار المالم الثالث . فأفضت المناقشات ؛› الحادة اانا » التي اثار ا معارضة 
اسالنب الادارة البأبوية الي تعرضت لانتقادات شديدة ؛ ومناورات العرقلة ودسائس الاقلسة 
الحافظة “ الى اقرار عده ن المشاريم المامة المتعلقة اما باصلاح اللبتورجبا وتيسير فهم الرموز 
والطقوس (.بالاكثار من استخدام اللغات الوطنبة والتخلي عن لغة الفلسفة المدرسبة ) ؛ واما 
بالمشاركة الاسقفمة التي اعارف بسلطتما المطلقة ونىوعما من حت المي “ واما ببعث خدمة الشماس 
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الإنوملى الدامة الى يكن اسنادها ارجال متزوجين ؛ واما بالوحي ( وهو اكثر حرية من اسالنب 
مجمع الاإجارن الى حد بعيد ) + واما بالحركة المسكونية في روح متعطفة على الطوائف المسبحية 
غير الكاولكىة » واما بإدانة العداء للساممة . الا ان الاس الأول عقبه بعأض خيب ة الامل 
حين انتہت الجلسة الاولى ( تشن الثاني ٤‏ ) . وقد مت عن حو الدسائس والمفاومات 
.الافية الذي خلقته الاقلىة ؛ لا سما اثناء منافشة مشروع القرار رقم ٠۳‏ بصدد علائى الكليسة 
بالعالم العصري › والحرية الدينية التي طالبت الا كثرية ي سبي لما باعلان لا ليس فبه . وبرد تعوق 
الاعال وتردد المجمم ساعة الشروع ااذ المقررات الحاسمة الى اساب عدة اهما اللجخرص على 
مراعاة ظروف بعض الشءوب الكاثوليكية التي ما زال وها الافتصادي والاجتاعي والثقافي 
متخلف) جداً > وشخصة البابا الجديد » ورا حرص بولس السادس على استمالة الحافظين الى 
الجر الاصلاحية مقابل بعض التنازلات . 


في البلدان التي يدبن أكثر سكانما بالبروتستانتة ؛ برز الضعف سه 
في الماطفة الدينية . ففي بريطانيا المظمى مث لإ يقب المرب المالية 
الثانمة تأخر شينه به بعد السنة ۱١١۸‏ ؛ رانا يقدر ان ٥‏ على الاكثر من الانكليز و ٠١‏ من 
الاسکتلنديين دسممون اسہاما متفاوت النشاطل ف اتاد مهي ما ٤‏ وان ع_ددالطلافات الذي 


البلدان البروتستائلية 


بلغ +١‏ في السنة ٠۹۳۸‏ قد ارتفع الى ٠١ ۷٦4‏ بعد مرور عشر سذوات) ورهنت التقالد 
الدينية > وزال عن واجب الانقطاع عن العمل في ايام الآحاد الطابحم الالزاءي . ولعل ذال برد 
الى عامنة التعلم کا اثيت ذلك التحقى الذي اظمر فتور العماطفة الدينمة بين طلاب التعلم 
الثانوي في السنة ٠۹٤١‏ “ والى عدم تأثير الكنائس بالظواهر الاجتاءبة ( قى اجري في 
السنة ٠۹4١‏ بين مشبخيي اسكتلندا ) . وقد رافق فتور الابجان هذا في الكليسة الانكايكانية 
ارتداد الى الكثلكة الانكلزية : فاحست بعض اشكال الحناة الرهبائىة وبعض الاحتفالات 
والطقوس الكاثولىكمة : صور لاقلب الاقدس والقديسن والعذاراء في الكنائس »> سجود > رهم 
اشارة الصاب > قداديس مع تكريس القربان ورفعه » صلوات من اجل الموتى › عبادة القربان 
المغدس “ عفة الكنة » اعتراف . وقد تأيد تدذي تأثير الكسة القامة » من جمة ثانبة > باهمزية 
الكراء التي منت با في السنة ٠۹۲۷‏ في قضبة « كتاب الصلاة » الذي رفض البرلان تر مته 
المنقحة بروح طقسية . 
كان تأثير غير الانكاىكانين > الذي برز في اذكلترا صوص ب_نن الطبقات المتوسطة 
والشعبية؛ قوي] جد في الولابات المتحدة على الرغم من ان ۸)/ فقط من سكاتما اعلنوا انتسام م 
الى كنيسة ما في السنة ۱۹۲۹ . واا بجحب القول بأن ال ۷۷ ماوت اميركي الذين ”عرفوا بلا 
مبالاہم کانوا مم ذلك بروقسةانتي الثقافة والمول . وبين البروتستانت الحصين ؛ انتلسب زهاء 
ال hi.‏ ( ۸۸ ) الى ماني كنائس هامة وتوزع الماقون على ۲۵۷ عة معروفة رسا › ثعبت 


كلما الى اتجاهات مخنلفة كثيرة تبتدىء بأرسخ.المؤمنين اانا قويا ‏ الذين يفسرون الكتاب 


۱ 


المقدس تفسيرا حرفا دون أقل تحفظ ٠‏ وتنتمي بالاحرار الذن حصرون جمدم في العمل 
الاخلاقي والاحتماعي . 

قاومت الكنائس البروتستنلية » بصورة عامة > على غرار الكنيسة الكائولكية > اتجاه ما 
قبل الحرب نو اعتبار المسبحية لا كنمط حياة ا اعتبرت من ذي قبل ؛ بل ك#جموعة تمالم . 
وهكذا برز على الصعيد اللاهوتي ؛ في قلب اللكليسة الانكلىكانية » ا تجاه نحو اعادة اثباث 
الوحيي واعادة مزبد من الساطة النه . وكان تأثىر » كىر كىغارد » و« بارت ٠‏ المعتبر خلمفته) 
ج في هذء النمضة المعتقدية التي لطت الاضواء على « المسيح اليد والخلص الوحيد ٠»‏ والمبرر 
بعل النعمة الاهية ونحدها > وفي الاهتمام الجديد الذي اعمرته الاسرار “ والاهة المتماظ_ة 
المعطاة للكنيسة والندمة الروحبة التي اثارت ندرة الدعوات الراعوية بين الذ كور بصدده_ا 
مسالة نوفشت تكراراً هي مسالة الندمة النسائية؛ ومسآلة دور العهانيين في اللكنىسة؛ واهتاما 
متزايدا بطةوس قد تضر احبانا بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة اثبات أهته . 
ان اتلاف الشيم واللسمبات الكثيرة قد دفم الكنائس الملشمبة عن 
الاصلاح “ من زمن بعيد » الى القمام مود توحبدي »> على الصعيسد 
القومي والصعيد الدولي “ بغبة تجنب ازدواجية العمل في حةلل الرسالات التبشيرية التي احرزت 
نجاحات مدوية في البدازيل وبلدان امي ركا الجنوبية الأخرى > وافريقما الجنوبة الوسطى > 
والانسولند وآسبا , فعلى الصعبد الةومي تأسست جعمات او كنائس بغمة تحقمتق هذا التو عمد 
في المانيا > والولايات المتحدة حت ضمت « الكنيسة المنتودية » ثلاث كنائس مستودية مختلفة > 
و كندا نوع اص حبث توحد الجمعيون والمشمخبون والمىتوديون . وعلى الصعمد الدولي وجه 


ار كة السكوئية 


رئيس اساقفة كنتريري مذ السنة ۱۹۲۲ « ذداء الى وم المسيحين » » رفي ۱۹۲١‏ > التأم في 
ستو کېول احم المسکكوني ٤‏ « اة وعم ۲ ٤‏ الذي تخلف عن حضوره الىكاولىك وحدم ٤‏ م 
التأم في السنة ۷ تمم لوزان؛ « ایان ونظام » › الذي حضره ٠۰۰‏ ملدوب عن ٩۰‏ كليسة. 
ولكن الجر ك المسكونية توقف علما في السنة ٠۹۲۸‏ في اعقاب الرقم “ « نفوس الموتى » ٤‏ 
الذي رفض مصافحة الد الممدودة وتصلب في قك بيدا استحالة الخلاص خارج الكليسة 
الرومانية . وبعد الحرب العالمية الثانمة > عقد مجلس الكنائس المسكونى الذي تقرر تأسيسه في 
السنة ۱۹۳۸ ٤‏ جلسته الاولى في امستردام في شهر ايلول من السنة “٠۹4۸‏ وق اشترك في اعاله 
مندوبون رسميون عن معظم الكنائس البروتستنتية والانكليكاذية وبعض ملي الکنائس 
الارثوذ كسية الشرقبة ؛ فأقر تأسيس هيئة دة »> وانعقاد جمعية كل مس سنوات > ومين 
جماز اداري » هو املس العام الكنائس » ولكن اتفاق) ممتقدي) واحدا ل يتحققى بين 
الکنائس . 

الا ان ذلك م محل دون استمرار الخلافات ؛ فالكنائس « الكاثولىكىة » الاتجاه اي تاك 
التي تشدّد عل حقائى الايمان والسلطة الكنسبة التسلسلية والاسرار » قد ألفت منذ زمن بعيد 
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و التحالف الدولي للاان الرسولي والنظام » “ بيا تجلمت الكنائس التي تخشى العودة الاحتالية 
الى الكنسة الرومانة فيد المحلس الدولي للكنائس المسحبةت و«جمعبة الدفاع عن البروقس5انتية 
المددة بالخطر ) . 

امام فواحات الاسلام » واستقلال الدول المستعمرة التي غالا ما رفضت نفوذ الغرب 
السماسي ونوذه الديي في وقت واحد » وامام تجاحاتالشيوعية ايف > بدا انقسام المسيحيي 
مۇ سا دا > ولكن معارضة الكلسة الارثوذكسية ( على وجه غير واضح ومطلتى) والكنيسة 
الكاثولكىة اللتين تعتبر كل منا انها الكنيسة ا لحقسقمة الوحيدة » قد حالت دون اي تقارب . 
بيد ان الرقم المنشور في السنة ٩٠۹٤ ٤‏ الذي سلم بالزواج الذي يعقده اللكهنة الارٹوذ كس “ووعد 
الشر قان بام لن برغوا قط على تبني طةوس اللاتهن ومۇسسامم »> لا پل منم انتقال الشرقمين 
المتحدين الى الكنيسة الرومانية » كان خطوة حطتما الكنبسة الرومانة نعو الكنائس الشرقية؛ 
ولکنه لم يترك اصداء تذكر . الا إن الجحمع الفاتيكاني ( باعترافه علا) بان اخطاء ومظالم قد 
ارتکہت بحتى المسسحين الشسرقين « المنفصلين » ( لا «المنشةين» كا دعوا في الاي ) “ وررحسلة 
واس السادس الى الشرتى ولقاءه بالبطريرك اثینوغوراس Ah‏ 

اما من الحمة العروتستانتة » فقد بقىت روما على موقفما من ا لجرك المسكونىة: في م تتمثل 
ف امستردام » واذا هي ملت في السنة ٠١٥۲‏ ي م « الامان والنظام € الذي التام في لوند ¢ 
فقد بدا تحدرد عقمدة اننقال السبدة المذراء في السنة ٠۹٠١‏ تمبيرا عن رفضها كل تسوية واثار 
معارضة البروثستانت الاجماعة . الا ان الحمع الفاتيكاني ود حاول هنا ابض خاتی حو جدید 
ومد دده تکراراً للاروتستانت : فروقمت اعاله بشغف كير وعطف حقيقي » ولكن بتحةظ 
عززته بەض المةررات ( أعلان ٣ر‏ م اما للكشسة ) ؛ ولعم ير اماز ذا الاحفظ ما ق اله 
الراعي بورغبه : « لقد نزع الج من حوار فصر «کانوسا» وزین مداخل بالزھور ٤‏ ولکں کانوسا 
ما زال کانوسا» , 


۳۴۳ الد المماصر e1‏ 


اتاب الثاللت 


في السنة ۵ ۹ ١‏ كان الاتعاد السوفسالي الدولة المسنطرة في البر الاوروبي الآأسوي › اذ 
ان منافستىه الرئىستين قد هزمتا وازيل خطر ما : في الشرق ٠‏ البابان ؛ وفي الغرب ٠‏ المانيا ؛ 
المستظ رة والحزأة . فعندما وضعت الحرب اوزارها » كانت جيوشه قد بلغت قلب اوروب 
الوسطى واقامت في بلغاريا » ورومانا > وجزه من يوغوملافيا والنسسا > وهنغاريا ٠‏ 
وتش کوسلوفا کا » وبرلین وجزه كبير من الانيا . وني كافة هذه البلدات المحتة تأالفت 
حکومات من منظبات التحرر ما لىت ان حولت ہا الى دهرقراطبات عة ؛ وبعد السلة 
١ ۸‏ اتحدت هذه الاخيرة احادا وثبقا فما بشما ومع الات_اد السوفياتي > بينا اقتبست 
مۇسساتپا عن مؤسسات الانحاد . وني هذه الاثناء “ افمى انتصار جوش ماو - قسي - تولخ 
الشوعبة في الشرق الى طرد حكومة تشان - كاي - شك من البر في السنة ۱۹4۹ . وهڪذا 
تألفت “في اقل من خمس سنوات بعد توقف العملبات الحربية» كتلة برية متراصة قتد من ضفاف 
نهر الايلب حتى الحبط الحادي وتضم كار من ٠٠١‏ مليون نسمة تختلف فيا اصول المعيشة 
والنظام الاقتصادي والاجتاعي اختلاف) كاب عنما في العال الغربي والاميركي . وكادت هده 
الكت » اقله حتى السنة ٠۹٠١‏ ؛ تعيش خارج التبارات التجارية والايديولوجية في الحاء العالم 
الاخرى ولا تتصل به تقرياً . 
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زل زرل 


اتاد اراق 


ان الاد السوفباتي هو الدولة الوحيدة بين الدرل الاوروبية التي طورتما الحرب اقل من 
. سواها : فان اعادة يناما وانماءها قد ازا حسب اصول ما قبل السنة ۹ نف ها رالتخصہص 
ڏفسه » على الرغم ما لی ما من تخريب هائل » دون مجافاة لامافي ودون فطع سباق الحقل 
الاجةاعي والمحقل السياسي . لقد عاشت مرحلة استقرار وهدوء لم تعرفما قط قبل الحرب ؛ ولم 
تعان من الانقلابات العمسقة الى عانت منا اوروبا الوطى والشرقبة » ولا من الاضرابات 
السياسية والاجاعبة التي كانت فرنسا وايطاليا مسرحا ها , 


کانت أعادة المنام هنا افا اسرع منا عك الحرب الالىة 

eh‏ الاو فقد اقتشی انی سنرات ۲ بذاك ارغ م ج نا 
والانطلافة الاقتصادية ول ٠‏ ققد افتصى ماني سنوات آ نذاك لبلوغ مستوى انتاج 

ما قبل الحرب؛ ہنا کات اربع سنوات كافىة بعد السنة ٠۹4 ٥‏ 

لبلوغ هذه النتىجة “ على الرغم من فداحة الخسائر ( ربا ٠١‏ مليون نسمة ) وحجم الابلة 
المدمرة ( ٠‏ مليون متر مربع السكنى وجب اعادة يناما ٠)‏ وألوف المصانع الحربة >والمناجم 
الممطلة الانتاج » وطرى الواصلات المفككة . الا إن صموبات اعادة البناء قد تزايدت قعل 
بدون مساعدة رأس امال الاجني . وبسنما تدفقت رؤوس الامو ال الامير كبة عى ارروبا الغربة 
وتوقف استيراد السلع الامير كبة توقة] فجائ] . يضاف الى اك اخيراً ان الظروف الدولىة 
وتأزم العلاقات بين اللفاء السابقين قد دفعت الاتحاد السوفباتي الى ابقاء قوةمسلحة كبرى تحت 
السلاح ¢ والابقاء على صناعة هامة لاتساح ٤‏ ل سما ني حقل الأرلحة الجدددة والسلاح الذري 
والانصراف الى سباق تسلح کاذث نفقاته اثقل منما فمل السنة ۱۹١١‏ .. فاستہلكت اعادة البناء 
من ثم شطرآ هاما من الانتاج الجديد » في حين ابعدت صناعة الاسلحة » عن ترمم البلاد 


٦ 


الاقثصادي » جزءاً من الد العامة . وقد سلما - خلافا أا حدث في السنة ۱۹۲۱ - تور 
العديد من الاداريين » والفشين » والميندسين ٤‏ والمال الاختصاصين؛ التعودين طراثتى الاقتصاد 
المخطط ؛ الذين م عتا جوا الى ارتحال اسالسب العمل والادارة . وساعدج ا كذلك التمورضات 
الي دفعما المزومون او فرضت على المناطتى المحتلة : تفىكىكڭ مصانع نقل لات الى الاتعاد 
السوفباتي › تسلم جزء من الانتاج الأنجمي او الصناعي . 


يل) اتخذت بعض التدابير بغية تشجيم الذسل وسد الفراغات 
الهائلة التي ثر كتما الحرب “٠‏ وبىنيا جعل الشريع الن-اص عماية 
المائلة معاملات الطلاق اكثر صعوبة واعاد لازواج معناه وقيمته > كانت اعادة البناء المادية 
سائرة مخطى حشثة . وبين انتهى نفل الخطة المسبة الرابعة في السنة ٠١٠١‏ ؛ بلغت ذسبة 
الانتاج الصناعي ۱ ( ٠۰۰‏ في السة ٤) ۱۹٤۰‏ وبلغ انتاج الفحم ا حجري ۰ ملنون طن ٤‏ 
وانشاج الفولاذ ٣۷‏ ملوذا) ؛ وكان الانتاج اعلى مله في السلة ٠١٤١‏ بلسبة ٠٠‏ ) في صناعة 
اللات ومعدات التحهيز ؛ وبئسبة ۸١‏ / في صناعة الواد الكسمائىة . اما اناج الماد 
الاستملاكة فكان ادنى منه في الخعاط السابقة “ باستشناء الصوفيات رالةطليات , ومن ٬يزات‏ 
الاطة الرابمة انطلاقة الصناعات الاساسىة في الشرق السوفباتي “ فقد احدثت في قازاخستان 
وسمرقنمد وطشفند صناعات كثيرة : مصاهر حديد ؛ ومصانع فولاذ ومصانم الات . وبالرغم 
من ان المرا كز الصناعبة القامة في الغرب قد رممت ووسعت ٠‏ فان انتاجما ل برتفع الا بلسبة 
٠١‏ بالمائة بينم باغ ارتفاع الانتاج الاجالي في الاتحاد السوفباتي ٠۸‏ بامائة ؛ وهكذا فان مر كز 
الثقل في الاقتصاد ااسوفماتي قد استمر في الائئةال بشكل متزايد الوذ وح نحو الشر ق : فمي . 
مناطتی كوزباس وقازاخستان والاورال والاحواض السسسيرية الى وفرت مذ السنة ٠۹۵۰‏ 
اكشر من نصف الفحم المحجري والفولاذ ؛ وارتفع كذلك اكثر فأكثر انناج البارول في 
« بأكو الثانىة » بين الاورال والفولغا » التي احتلت المركز الانتاجي الأول في السنة ٠۹۵۲‏ ؛ 
وني آسبا الوسطى والشرق الاقم . 


ولكن الاتحاد السوفباتي واسع الارجاء وسكانه موزعون على غير تساو ٤‏ بسب وجود 
مساحات كبرى حملا انخفاض الحرارة ار الجفاف غير صالحة للاستهار والاستيطات ؛ فاثٺب 
۸ ,|" من السكان يميشون متجمعين في ٦‏ / من الارض ؛› ولا يميش في |" المساحة سوى 
١‏ .|" من جوع السكان . والحال برتفم .عدد هؤلاء السكان بلسبة ۰ ٣ ۵٠۰‏ قي السلة ٤‏ اذ 


الخطط الفسمة الاشيرة 


انه ازداد بنسية ۲۲ ملنون تسمة رهن السنة ۸) ۱۹ والسنة ٠١۵٩‏ » فجاوز في السنة 1۹0۹ 
ال ۲٠۸‏ ملايين . وطرأت الزادة على سكان المدن في الدرجة الارلى ( ۸ بالمائة من مجموع 
السكان في السنة ۰۹ و ۲ه بالائة في السنة ۱۹٩۴۳‏ ) ۴ وارتفع عدد المدن الكهرى الضامة 
اثر من «٠١ ٠٠١‏ نسمة من ۱١‏ في السنة ٠۹۳۹‏ الى ۲٠‏ في السنة ۱۹٩۳‏ “ وارتفع عدد سکان 
بعضما بسرعة استثنائىة بسبب اقساع حرك التزوح عن الارياف : فان غور كي وكوببيشف 
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وساراتوف قد زادث بذسبة الثلت ؛ وسفردلوفسك واومسك وشىلىاپشىك فد تضاعف سکا ا 
تقریبا ٤‏ وارتفم عدد سککان نوفوسیبیر سك من ۰۰۰ ٠‏ ذسمة الى ٠٠١ ٠٠٠۰‏ بين الحرب الاولى 
والجرب الأانية » وبلغ ٠٠١‏ ۹۸۲ في السنة ٠۹٠۲‏ ( الشكل ٥‏ ). فتوجب من ثم تەزز 
الزراعة واستهار المساحات التي لما تستشمر او اسيء استهارها . وفي سيل تحقمتق هسذه الغاية ٤‏ 
اه دت ٤‏ ألسنة ۱۹٤۸‏ ؛ يعض المشاريع لاستحداٹف طرائد حرحجبة وأسعة تسیر ميحاذاء 
الرديات من الشمال الى الجنوب وتقف حاجزا في وجه الرياح التي تهب من آسبا الوسطى ومحر 
قزوبن على روسبا الجذوبة . وزرعت اشجار اخرى كثشرة ثيتت التربة وحالت دون الجرافاء 
وشبدت طی الدون والدنہبر والفولغا سدود کبری رفعت مستوی میاه الالېر وکوّنت وراءها 
خزانات واسعة لماه ؛ فأتا حث انتاج الطاقة الكمرباثية وتغذية اقنية الري بلا »> وتامين ري 
البورات الجنوبة وتحويلما الى اراض زراعية . ووفرت اللعامل الكمر ية على الفولةا في 
کویبیشیف ( ۱۹۰٩‏ ) وفولوغراد ؛ وعلی الدنیبر في کاشوفکا ( ۱۹۰۵ ) ٩‏ ۰ه ملیوری طن 
من الفحم المحجري واتاحت القناة التي حفرت بين الدون والفولغا “ إلاضافة الى دورها الما ية 
. المواصلات - اذ الما ربطت بين البحار الروسبة الجسة - »> ري كافة اراضي منطقة روستوف 
وفولوغراد . وبوشرت في آسا کذلك اعال انشام معمل کېربائي ف براتك على ال « انغارا» 
رامال حفر قناة ترگانستان اللکبدی التي ستصل بین کراسنوفودسك على بحر قزوین وبین حبرة 
ارال وتژمن ري کل القسم الغربي من قراخوم . 
اما الخطة الجسية النامسة الي بوشر تنفيذها في السنة ١‏ وتحةهت بنسبة ٠١۴۳‏ بالمائة » 
فقد انصرفت الى رفع مستوى الانتاج الصناعي الى ۷١‏ بالائة > اي مدل ٠١‏ إالمائة في السنة › 
و ١۳‏ بالمائة مواد الانتاج : استخراج المعادن ؛ معادن غير حديدية ٤‏ بارول “٤‏ كهراء > و إل 
بالمائة لمواد الاستېلاك 1 
الا ان الخطة الخسية الرابعة ٠‏ التي نفدت كلبا » لا بل ”خطيت في انتاج مواد التجپيز › قد 
بقبت دون المدف الحده لانتاج الاراد الاستہلاكية ( ٠١‏ إالمائة ) والزراعة ( ۸4 المائة ) 4 وفى 
السنوات الارلى من تلفءذ النطة المسبة الخامسة حصل كذلك تأر حسوس في هدن الحقلن 
کان نلمجة للحرب الكورية والحظر المفروض بسببم ا اللدين افضبا الى نقصان رؤوس الاموال 
والتامات النادرة . ولذلك عدّلت الخطط منذ السنة ۴ بفية زيادة انتاج المواد الاستملاكة 
وقحسین فوعستما “ بحيث قتحافق تنمية صناعات المواد الاستملاكىة بمزيد من السرعة دون ان 
يطراً اي تغيير على نظام الصناعة . وقد ظمر هذا الاجاه في النطة السادسة الوضوعة للفارة 
۱۹٩۰ - ۳‏ ؟ فقد اعطت الاولوية “ على غرار سابقاا › لاصناعة المقيلة > مع مراعاة 
الصناعات الاغرى : زيادة المواد الانتاحة بزسة ۷٠١‏ إلمائة والمواد الاستملاكية بنسبة ٠‏ 
بالمائة . زيادة انتاج الحديد الصو ب بنسبة ٠٠١‏ بالائة > ومضاعفة افاج البترول والطاقة 
الكربائىة “ وڪذلك اللحوم والحلىب والبطاطا.. وزيادة انتاجية الصناعة بنسبة ١ه‏ إالمائة 


e۱۸4 


على الافل “ وائتاجبة المزارع النموفجمة بلسبة ۷١‏ إلمائة “ وزيادة الأجور المحقيقة بلسبة ٣٠‏ 
ٻالماثة واجور اعضاء التعاونبات الزراعبة بنسبة ٠١‏ إالمائة . اما الجدة العظمى فهي الامسة 
الكبرى ( كبر منما في السابتق ) المعطاة للبحث العلمي “ والمكننة وال لبة اللتين ستقيحان 
زيادة الانتاج بنسبة أعلى الى حد بعد من زيادة الد العاملة التي نقصت على كل حال بفمل إطالة 
مدة الدروس حتى ٠١‏ سنة . وبالفعل تحقق في المدن والمراكز الريفبة التعلم الأانوي الموزح على 
عشرة صفوف ؛» واقسعت شكة المدارس المسائة والدروس المراسة . فتخرج م لورت 
حامل شبادة من المدارس الثانوية والعليا في السنة .٠۹٠١‏ ومنذ السنة ٠۹٠۷‏ تابسم ملنوةا طالب 
دروس التعلم المالي . 


في الحقل الزراعي ا قبلخ النتاثج تقدبرات الخطط الجسية . اجل لقد 
ارتفع عدد محطات اللات والجرارات من ۰۰۰ ٩‏ ي السنا ۱۹۳۹ الى 
٩ ٠٠٠‏ في السة ٠۹٠٠١‏ ؛ وخطت مككننة الاعمال الزراعبة الختلقة خطوة كبرى الى الامِام : 
حراثة » بذر »> حصاد ؛ وبات عدد الخبراء الزراعين مرتفما جدا . ومن جمة نة حسلت 
طراثتى الانتقاء واقساع المساحات المروية الحاصيل الختلفة ولا سما الةطن والشمندر السكري. 
الا ان نستى زيادة الانتاج الزراعي كان ابطأ من ذاك الذي قدر له » فلم يبلغ سوی ۲ ٣‏ إالائة 
اي ما بقارب معدل زيادة السكان : ورد ذلك الى قساوة شتاء السنة ٠۹٤٩‏ والجفاف الكيسر 
في الفآرة ٠۹٤۹١ - ۱۹٤٩‏ الذي تسبب بنكبة دون النكبة التي تسبب بها جفاف السنة ٠۱۹۲۱‏ 
والنقص المزمن في الا كلاء الذي زاد الناص في الحبوب من خطورته. يضاف الى ذلك ان السباسة 
التي استمدفت حصر مساحات زراعة الحبوب وتوسيع مساحات زراعة الا كلاء؛ وزيادة الانتاج 
بتحسين التفنيات والدورات الزراعبة المدروسة قد اسفرت عن نتائج حيبت الآمال ؛ ما حل 
الخطة الجسة الخامسة على اعادة الاولوية لتوسبم مساحات زراعة الحبوب . فزادت هذه 
الاحة اکثر من ۲e‏ ملنون هكتار بي السنة ۰ والسنة ۱۹٥۷‏ › وحاءت الخطة اأسادسة 
تحفق زبادة ٠‏ مايون هكتار من الاراضي ال جديدة التي ل تحرث قط من ذي قبل “ في سيبيريا 
وقازاخستان . واستتبعت المكننة من جة #نبة تحميم التعاونبات الزراعبة في وحدات 
کاری . فانخفض عددها من ۰۰۰ ۲۵۲ في السنة ۰ ال ٩۰۰‏ ۸ في السنة ۷ .,. وقد 
استازم اتساع مساحات المزارع التعاونىة هذا اساد ارتا الى فشين . فمنن السنة ٠۹٥۴‏ 
اختبر اكثر من نصف م ديري التماونبات من بين الزراعبين المتخرجين من المدارس الثانوية 
والعلما “ وعين ميندسون زراعبون للعمل ابدا في عحطات الآ لات والجرارات . وبوازاة هذا 
التطور؛ تجدر الاشارة الى تعاظم دور المزارع النموذجية لا في اراضي قازاخستاات وسببريا 
الاستعهارية فحسب »> بل في الازاضي الزراعة الفقبرة في روسبا الاوروبية ايض التي ثارت 
بإلهجرة الريفبة . فقد ارتفع عددها من ٤۸٥۷‏ في السنة ۱۹۵۴ الى ۰۹٩‏ في السنة ٠١۹٥٩‏ .وقد 
تضاعفت مساحتما منذ السنة ٠۹٠١‏ وتضاعفت في الوقت نفسه المساحة الخصصة لزراعة 


الزراعسة 
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انوب ( ١ه‏ مليون هكتار في السنة ۷ه١٠‏ تثل ,| الاراضي الصا ة للحراثة في الاتاد 
السبوفياتي )د 

اما تربية المواشي فل تتقدم تقده) كبيراً بصورة عامة ؟ فان اللحوم والحليب والصوف قد 
انتجت بسكية غير كافية . لا بل ان الابقار قد انخفض عددها منذ السنة ۱۹٤۸‏ . فاتخذت من 
شم ٤‏ مد السثة ۴۳ ٤“‏ سلس قدابير تهدف الى زيادة الانتاج : رفع اسعار حاصبل تربسسة 
الاواسُي “ زادة مساحات زراعة الاكلاء ( بئسبة ٠۹١‏ بالمائة بين السنة ٠١٠۴‏ والسنة )٠۹٥۹‏ › 
سماسة ملسقة لتسمين المواشي ...ا ادى الى ارتفاع ده المواسي وتحسين نوعمتما بين السنة 
۳ واأسلة 140۷ . 
يسبب الافضلية المعطاة للصناعة على الزراعة ولانتاج المواد التجمبزية 
على المواد الاستملاكية “ وبسدب ابتلاع حاجات اعادة البناء والتسلتح 
لزه کمیر من الانتاج» م يتح ارتفاع مستوى الانتاج احانا حت العودة الى مستوى المعمشة 


مستوی العمشة 


السايتقى . إلا ان تقنين المواه الغذائية والمصنوعات الاستملا كمة؛ الذي فرض ابان اق 
ألغي في الحقل الغذاثي في اواخر السنة ٠۹٤۷‏ ين قضى اصلاح نقدي بتنظم الاسعار تدظبه) 
شدیدا واتاح وضم حد لازدواجية قطاع المخازن « التحارية » رالقطاع ا . وقد طا ك من 
جة ثانية سلسلة انخةاضات في عد لاحى ( سبمة انخفاضات عامة وبعض الانخفاضات الاصة 
في عدد من المصنوعات ) تقابل ارتفاع اسمار المواد الاستملاكية » وقد اختلفت باختسلاف 
السلم ٤‏ ولکنما بلغت) بحسب تقدرات روموف ۲ ۲۵ و٠٣‏ وحتى ٠١‏ و٠٠‏ إالمائة. 

وتحسنت الأجو ر بشمول « الاجر المشترك » اي الغوائد المختلفة التي حصل علسم-ا كل عامل 
بصمرف النظر عن عله . فقد ملح قانون السنة ۱۹4١‏ تعوبض ومكافاة ولادة ابتداء من الولد 
الثالث ( ولس من الولد السابع کا في السنة ١۹۳٠)؛‏ وفي السنة ٠۹٤۷‏ أقرت بعض التعويضات 
للامهات - العازبات . يضاف الى فلك من جمة ثانية ان ارتفاع الاجر المققي ( ۲۰ بالمائة 
لصغار الاجراء “ و٠٠‏ بالمائة للمامل الاختصاصي » و١٠‏ إالمائة للمهندس ) قد تحقق بسرءعة 
نسدية اذ امنكن التا كىد في شمر موز من السنة ٠۹٠۴‏ « أن بقدور المواطلين السوفيات شراء 
ضعف ما كانوا يشترونه في السنة ٠١٤۷‏ » . ولمل الطاقة الشرائة زادت بين السنة ٠١۹٤۷‏ 
والسنة ۳ ٤بح‏ سپ تقدبرات روموف ٤‏ ية ,¥4 بالمائةلامامل “وو لامامل الاختصاصي»› 
و ۷ه بالمائة لمهندس ٤ر‏ ءه إالمائة للفلاحين. 
لا مناص والحالة هذه من مقارنة هذه الطإقة الاقتصادية بطاقات 
بلدان «المشروع الحر » . فاذا ما نظرةا الى الط البياني المنحني 
الذي رسمه انطلافة صناعة اساسبة في الاتحاد السوفباتي والولايات المتحدة لاستحال ا 
يسترعي انتباهنا نمو انتاج الاتحاد السوفياتي والتةلبات البارزة في انتاج الولايات 
المتحدة ( الشكل ) ؟ وارد انتظام عو الاقتصاد السوفياتي الى انعدا م الازمات ٤‏ ا فد ترد 


مافارنة بالبلدان الرأسمالية 
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ا عته الى مستوى الانطلاق انخفض جداً وتوفر تقنسة متقدمة جداً اتاحت للاتحاد السوفياتي 
ان پستځدم دفعة واأحدة ادوات حدددة وطرائق مضهوذة الفتائج . فحت السانة ۱۹٤۷‏ “ اي 
في مرحلة« البناء الاشترا كي » “ بلغ الممدل السنوي في تقدم الانتاج السناعي ۲١‏ بالادة “وبين 
السنة ۷+ ٠۹‏ والسنة ۲٣ › ۱۹٥۰‏ اة ۶ وي اة ٠١ ١ ٠۹۵۱‏ اة وهنل السنة ۱40٣‏ ؛ 
٠١‏ بالمائة . اي ان المعدل العام کان مو۷ بالائة »> بنا كان هري اة في الولايات المجسدة , 
وعلى الرغم من ذلك › ما الفارتى برآ بين الاتحاد السوفاتي والولابات المتحدة . ففي 
السثة ۴ه ٠١۹‏ ؛ كان معدل الانتاج »> المعتير ٠٠١‏ في السة ٠۲١ ٩۱۹4۷‏ ة ي الولايات الح دة 
و٣۲‏ في الاتحاد السوفءاتي »> ولكن هذا الاخير لم ينتج آنذاك سوى 2 الاتتاح الاممرسڪي 
من الفولاذ “ وه إالمائة من انتاج السبارات و .| اتساج الجرارات “ و٣‏ بامائة من الحم 
الحجري “ و٤٠‏ بالمائة من المترول و٠۲‏ بالالة من الكمرباء المولدة من القوة الائية ٣‏ بصرف 
النظر عن الغاز الطسهي . . ورا بلغ جموع الدخل القةومي غر الصافي رحسب تقد رات خت اة 

۸ - ۳ الائة من الدخل الاميركي غير الصاني . ولكن الفارق يتجه نحو النقصان » رالتأغر 


بتلاشی اة دعك سنة . 


ان الظروف الخاصة التي عاش فما الاتحاد السوفياتي منذ السنة ٠۹۱۷‏ 
ادت الى قیام صل اكش وٹوقا ملا في اي مکان آخر بين الماة 
الفكرية والفنة من جبة “ وبين الظروف السماسىة والدولية من جمة اخرى : أدب وفن 
رومنطىقان وعارمان بالقوة اثناء المرحلة « الثورية » في المشرينيات > ثم اثناء العمل بالخطط 
الجسة ؛ اما المذهب الذي نال الحظوة فمو « الواقعة الاستراكمة « الو تی اتحہت شطر قحد 
نشاط الانسان في العمل اي في الصتع والتعاونة الزراعة . وقد عرز ا الاتحاه مذذ السنة 
٠۹۴۳۸‏ الخطر الالماني الذي وجه الافكار نحو ابقاظ الشءور القومي > والعودة الى اجاد 


الحباة الفكرية 


ااضي »› والاشادة پذکر اموك والقادة ورال الدولة الذبن صنعوا روسا العصرية مقاوهتمم 
السبطرة الاجنبية ؟ وهكذا فان روايات « ألكسي تو تولستوي » وموسقی برو كوفاف وافلام 
ابزتستابن قد ءعظمٹ بطرس الاكبر د وايفان المائل » و « اسكلدر نوسکي » وسوفوروف . 
واوحت الحرب مؤافات اديمة كثبرة ميحد الوطنمة السوفماتة الي وحدت بين احترام ما ضي 
روستا آلةرمي واحترام روسبا الجديدة الشبوعبة . فمنذ السلة ٠۱۹٤١‏ وضع ھ ایلیا اهرذبورغ »> 
کتابا دتحلی فہه عداژه للالان : « سقوط باريس » ؟ وكانت حراجة وضم الاسماد الوفاتي 
في السلة ١‏ والسنة ۱۹٤۲‏ مصدر وحي لشعراء کشرین من امثال سدمونوف وسور کوف ؛› 
ولۇلفات لبونوف وکازا کفیلش ( الکو کب ) واوفىلشکیين وبولهوي ( رجل رجل ) 
وجدت افلام, بطولة المدافعين عن موسكو وستالفراد والمنتصرين في برلين » با الف 
: شوستاكوفبتش مويليه السابعة والثامنة ؛ والف مولو كوف › الذي بلغ الشہرة بکتابه 
و الدون المادىء» ( ۱۹۳۸ - )١‏ ) ووصف فه سنوات الحرب الاهلية العشر من خلال 
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ايد سكان المدن الرئيسية في الاتحاد السوفیاني من ۱۹۲۰۹ الى ٠۹۰۹‏ 
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حباة الفلاحين والجنود الوضعاء › كتاره د حاربوا من اجل الوطن » ( ٠۹٤۳‏ ) الذي استعاد 
فىه ذ کری الانسحاب من الدرن في السنة ٠۹٤۲‏ . اما بعد السنة ٠۹٠١‏ في الحرب البارده 
وخطر السلاح الذر ي سا اثارا حذر السوفيات من الحلفاء السابقين > فبات لزام) ان تبقى قوات 
البلاد على استعداد لمقاومة الحرب الوقائىة الي خيّل هم ان الاميركبين يعدونها: فنجم عن 
ذلك عداء التأثيرات الفكرية الآتبة من البلدان الرأسمالية ء لتق حالة نةسبة « سبارقية » 
تقاوم کل تراخ وکل توه . وهو جدالوفا ٤‏ امین سر الجحزب بين السنة ٠۹٤٩‏ والسنة 1444“ 
' من تولى هذا الذضال ضد الو طنة الشائعة وضد المثالىة > وضد اللشه بالا جني ؛ وضد و التمسك 
. بااشككلمات » . وقد وه اللوم الى الشاعرة ا كاترفا وامجتاء سوشلستشنكو لانىما اعطما فكرة 
خحاطثة عن العام الوفباتي »› والى شوستاكوفآش يسيب تشاؤمه . واستمر الفن في انحرافه 
عن الاتحاهات الديدة الحصابة الي ظہرت في اوروبا الغربسة . واقصف الادب بالتفاؤل 
واعطاء القدوة الصالة ولم رقرك مكانا كيرا لقحلنل المشاعر الشخصية : الب › والطمم ؛ 
وال لحسد ٠‏ والبخل . وطارد الاناذية والاخلاق السملة ؛ واطرى النخوة الوطنية والباة الماعية 
والبطل السوفياتي واعادة البناء وجال الارض الروسية في مؤلفات غالينا نبةولائينا > وفيرا 
نوفا » وباپنسکي ( الجواد المكوكب ) الذي وصف تجدد الممل في احدى تعاونبات كوبان 
الزراعة ؛ واجايف ( صدا عن موسكو ) . 


بعد النصر الشيوعي في الصين وزوال الاحتتكار الاميركي للقنبلة الذرية “ عرف عالم الكتاب 
والفنانين بءض الراحة والاطمئنان »> وتلاشى جو التعبثة الفكرية : فالف پرو کوفییف 
مفوذمةه السابعة وشوستاكوفاش نه المسرحي الديني د غناء الغابات» » وكلاما نشيد لروح 
اسم والعمل السامي ٠‏ وأخذ مؤتر الكتاب السوفباتمين المنمقد في السنة ٠۹١١‏ يناقش مساثل 
النقد الادبي والمسرحي دوا نظر الى الناحية العقائدية . واتصفت مقاومة التقليد الاعى 
والانقيادية الستاليلية بزيد من الحرية حبال ٠‏ الواقعبة الاشاراكىة » “وتجلت بمزيد من الاقام 
باأۇلةات الغربية ( أو اقله برغية حقمةمة في التعرف الى الفن المحرد والرسم غير التمشلى ) > 
وطالہت محرية الابداع الفني واكدت ضرورة « تسميل تفتح روح المبادهة والافكار والحية 
الشخصية » . ومحلت كذلك بالناقشات الامىة في اوساط الفنانين والكتاب امام لوحسات 
فالك رنکونوف * وقصالد افتوشنكو التي كانت احداها موضوع سمفوذية شوستاکوفىلش 
الثالثة عشرة ( ٤ ) ٩۴۳‏ ومؤلفات بوريس باسترناك ‏ ورواية اسکندر سول تسين حول 
الممسكرات الستالشة . 


سمت مله الرية “ التي غت بعد وفاة ستالين بنوع غاص › ان ظہرت ابان الحرب في الحقل 
الديني فقد ن دستور اأسثة 1۹۴٦‏ ہی مار سة العمادة ¢ م حولت الكنيسة الارثوذكسة 
في السنة 0 ٩+‏ بسب اخلاصما لحد القائم؛ على حق عقد م ازتخب البطربرك الکسبوس. 
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ومنذ ذلك المين لر يسمح للا كليروس بعضوية الجعبات الدية فحسب » بل ألزم بان يكون 
المسؤول الرئيسي فبا . 
م تتبدل اؤ سسات تمدلا يذكر بعد السنة ٠ ۱۹٤١‏ ولكنما 


الاتعاد السوفاز ّ 
لسوفياني عرفت ٠‏ منذ وفاة ستالين تغبارات عمق ة في سير حر كتها ٤‏ 


ملل المؤتر المشرين 


NT المۇسسات‎ 


شاط من السنة ۹٩‏ واذاعة تةربر خروتشوف ( وشىةة 
اهامة 3 حققة شد الد كثاتورية ) »> وتشر وصبة لمنين . فلخ عات ر عبادة الشخصة » واخذت 
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الشكل ١‏ - انتاج الفرلاذ الام في الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى رالرلايات المتحدة 


پان ۱۹۱۴۳ و ۱۹۰٩۵‏ 


الحكومة شکل ادارة مشار كکة تعرز ف السنة ٠۹٩٤‏ ان أقمي نىتا خر وتشوف القوي 
الشخصىة عن الح . واذا ما سلمنا ٤‏ هع جورج غورفيتش ؛ «بآن الطابم الحصري للانظه_ة 
الشوعىة مرده ... الى طاہم التخلاف او نصف التخلف في الملدان التي قامت هذه الانظمة 
فما » ؛ فان التحول الراهن الى الحرية انا بقابله تطور اقتصادي سميج البوم بتخفف الضغوط› 
التحيز ؛ فقد توفرت من ثم الشروط اللارمة لقمام ذظام دءوقراطي وحر . احل لم تفقد الدولة 
شتا من مقومات وصايتما : قي ما زالت سمدة الجيش وقوى الاأمن » والخباة الاقتصادية انضاء 


afo 


اذ اا تنصرف في الموارد الانتاجية . واحثفظ المزب من جهه مراكز القبادة وبادارة 
القطاعات الرئيسية » ولكن اساليب جديدة في المىك والادارة خلقت جوا جديداً كل الجدة , 
فان الغاء عدد من الرزارات الاتحادية “ وزبادة مہام مجالس الميال “ ونقل مصالح كشارة ص 
موسکو ومن عواصم الجمهوریات المختلفة الى مراكز الانتاج “ كل ذلك قد احدث بقظة حقيقية 
في الحباة العامة . وبفضل تعاظم استقلال احالس الذاتي > بات باستطاءة المواطنين الاسبام 
مباشرة في ادارة الشؤون الحا “ بنا دعي المجلس السوفباتي الاعلى > من جهته › لمناقشة 
وقعديل مشاريع القوانين الي يتقدم بها الحزب . وتسةرعي الانتباه هنا ظاهرة لا لون 
المغزى › هي تعاظم سان احدى الؤسسات منذ اؤ تمر الثاني والعشرین » مع انا ؛ بالرغم من 
قدمما( ))۱۹۲۲‏ تقم منذ زمن بعد باي دور بارز » اهي پیا اله بر وكاتورا» التي وض إلبما 
مواقبة شرعبة عمل الأجہزة الادارية او القضاثية ( وزراء > مشاريع ؛ مؤسسات مختلفة ) على 
تلف مستویاتپا . فان الناثب العام » الذي يمين لمدة سيم سنوات ؛ مستقل عن وزر المدل 
وعن المڪومة ولا برتبط الا بالمجلس السوفياتي الأعلى في الان_اد السوفياتي » وعليه تيه 
المجلس الاعلى الى مخالفة القانوت التي برتكبما هذا الجباز أو ذاك . 

انكرت الاساليب البوليسية واعيد الاعتبار الى ضحاياها ا اعيد الى الشعوب الشر كسبة » 
ال کاہارد - پلکار وال تشلشين - انغوش > والمان الفولغا الذين كانوا قد نقاوا الى سيريا . 
والغست النصوص التي تفرض عةوبات جزائية على من يتغمب عن العمل او بتر كه دون اشعار 
سابق > ورفعت الاجور المتدنة (بنسبة ۳۳ ) “وعد بعض الشيء من المكافآت› ودد يوم 
العمل مرة اخرى بسع ساعات في السنة ٠‏ + واعيد تنظم المعاش والتقاعد ؛ وجب انت 
بضاف الى هذه التدابير الاسراع في بناء المساكن >. ولا سيا الباء الذي يتولاه الافراد مساعدة 
الدولة والمشارييع > وتوسيع شبكة الؤسسات الدرسية والؤسسات التي تع اوها وتوزيم 
النشاط الصناعي على المناطى خدمة لاجمموريات المتحدة . وبذل مجمود هام جداً بغبة تحسين 
مستوى معيشة الفلاحين تحسينا سريم) : تخفيض الضرائب على دول مزارعي التعاونبات" 
الشخصية › ورفع اسعار المواد الضرورية من جبة “ وزيادة كمية المواد الاستلاكية في الاسواق 
من جهة ثانبة “ وزيادة القبمة المالبة للو حدة المسابية التي تستخدم قاءدة لمكافاة الامال 
الزراعبة »ال «ترودودن». 
کانت التغييرات العضوبة في النظام الاقتصادي اعظماهمية وابعد ' 
خطورة من حيث النتائج . فاللجان النقابية ' المنتخبة للمشاريم 
قد اتسعت ممامہا واعطیت حت اہداء را في المرشحين لمراكر الادارة » وتوجب استشار ما 
قبل اي تسريح . واخيراً حصلت عى المزيد من النفوذ للجمعيات الانتاجية الدورية التي تضم 
ادارة وعسال کل مشرو بغية مناقشة المسائل المتعلفة بهم . وكان النصنيع المخطط » الذي 
استہل منذ زهاء ثلاثین سنة › قد اخضع لتنظم مرکزې ناجح في السنة ۸“ ولکنه افشې 
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بسبب نحاحاته بالذات » الى تعد الوزارات المناعبة (١٣فيالسنة )٠۹٠١‏ وقشابكصلاحياما > 
نجم عن ذلك توان وازدواجية وتبذير وفصل مودي صارم رين القطاعات المتبكاملة . فادى 
الاستىاء من هذه الحصرية المبروقراطىة > الثقلة الوطأة والباهظة الا كلاف »> حين توجب ادارة 
۲٠۰ ۰۰‏ هشروع صناعي و ٠٠١ ٠‏ مشفل في انحاء البلاد المختلفة » الى الغاء مەظم هله 
الوزارات في سر ايار من السنة ۷ والاعاضة منم‌ا ب ٠٥‏ اجېزة( سوفنار کوز ) حصرت 
صلاحباتما في الاقالم ( ۷١‏ في الجهورية السوفماتةالاتحادية الاشتراكىة الروسبة» ١١‏ في او كرانياء 
٩‏ في قازاخستان ٣ ٤‏ في اوزبکستان › ۲ في كرغيزا ... ) واشرفت على كافة مشاريع 
اقليمما ولىس على هذا الفرع او ذاك من فروع الانتاج كا في السابتى . وكان المدف من هذه 
اللاحصرية “ عن طريتى التقسم الاق لمىمي الصوابي للعمبل ٠‏ للتقريب بين الادارة الاقتصادية 
والمشاريم؛ واتاحة قبام مزيد من التناستى والاختصاص ؛ وتسهمل التموين »> و حش وقر هام 
في النقل » واستتخدام اليد العاملة استخداما افضل » لا سيا وقد اخذت الحاجة تمس اليما . وقد 
خضم کل سوفنار كوز لاشراف لمحنة يماونما مجلس اقتصادي وفني »> وع#ل تحت رقابة 
ال «غوسبلان »الذي ل بعد جہاز! اداريا بحت بل حصرت مممته بعد البوم في مطابة-ة التخطيط 
ڊلنسقه الخطط في ال مپوريات والمناطتى . ووفرت له دوائر الاحصاء الموحدة اموضوعة تحت 
تصرفه واموال اصرف المر كزي التي بوزعما كافة الوسائل الضرورية اللقيام ية 
الادارة هذه , 

واقر ف شاط وحزاران من السنة ۱۹۵۸ تدپيران لسا دون هذه التدابير أهمنة ٤‏ اعي lk‏ 
نةل ملكىة معدات د محطات الآ لات والجرارات » الى المرارع التعاوذءة في مدة سنة وأحدة س 
وكان المدف من ذلك» کا في الحقل الصناعي »ازالة الببروقراطية من الزراعة واستخدام المعدات 
یر استیخدام وإلغاء القسلىيات الإلزاممة المهروضة على المزارع التعاونىة . وقد استجحاب 
هذان التدديران لرغہات الةلاحين وسلا زيادة الانتاج . ووسمت كذاك صلاحس ات مدري 
المزارع التعاونءة هة حرية التقرر بصدد نظام الانتاج وحجمه »“ وتوزيع الاراغي والمهال > 
ومكافأة الد العاملة»“ وذلك منم اجہزة الدولة والحزب الحلىة “ في شمر آذار من السنة ٠٠۹٩4‏ 
من التدغل في تفاصبل الانتاج . ووصل ايرا إلغاء المزارع التعاوئية المتدنبة الانتاج ؛ باعثبار 
اما اصغر من أن تفد من التقدمات التقدية . فلم يبق سوى ۷۰٠١‏ مزرعة في السنة ٠١۹۵۹٩‏ 
معدل مساحة الواحدة منما ۲۰۰ ۲ هكتار › وقد اعتمد الكثير منما نظام مكافآت اعتيں ضمانة 
ثابٿة تقرب بين ظروف عمل المزارع التعاوني وظروف عال الصناعة , وزيد كذلك عدد 
المزارع النموذجبة التي توازي انتاجيتما ثلاثة اضعافه انتاجية امزارع التعاونية > فارتفع من 
٠‏ ه٠‏ في السنة ۸ الی ۲۸۱ ۸ في کانون الثاني من السنة ۱۹٩۱‏ . وقد بلغت مساحتما قي 
هذا التاربخ ۷ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعبة . 
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كانت نتمجة مرونة طراثتى التلخطبط واستحالة حقيى الخطة المسية 
السادسة الى او حظت في السنة ۷ اح لال غطة سمعبة للغفترة 
1404 — 141 محل الخطط النسة . وكانت النطة الجديدة محصورة 
(تناولت ۳۰۰ صف فةط مقابل ٠٠۰١‏ )وهدفت الى الساح لكل مشر وع پشجديد برا مجه‌الصذاعي 
افترة اطول مدى . وقد وضمت رفاق] لاصول سابقاا نف ها » ولكنما ابتغت فوا اقل سرعة 
( ۷ بالائة الدخل القومي بدل من ٠١‏ بالائة ) وسددت على اولوية اعادة جز السكك الحديدية > 
والصب اعات الكممائة؛ والطافة ( ولا سما المترول والغاز ٠)‏ والاسمات؛ والمعادنغير الديدية. 
وڏل چم ود خاص ( مسمی ۵ر۲ لاتقدم ) لزبادة الانتاجة ( ۸ باأائة في السنة 140۹( يغبة 
تلاي النقص في اليد العامة ؛ الناتج عن دخول بہض الطہقات القلءلة العدد في الح اة العامة . 
وكان مقدرا للمناطت الشرقة من الاتحاد - التى استفادت من نزوحات داخاية هامة جدا - ان 
تنتفع اكثر من سواها من هذه الانطلاقة : مضاعفة الاموال الموظفة في قازاخستان وسيبير! 
حہٹ ستبلم املسسى ۷ر . ويفضل المرأاكز الصناعية الجديدة وا هامة في كوستائابىسىڭ 
و بافلودار د اكىباستوز و اتشذساك - كرانويارسك وبراتد اك تايشت ٠‏ انتجت المناطق 
الشرقية في السنة ٠۹٠١‏ صف الفحم الححري والفولاذ والاسمنت والط فة الكمربائية في الاتحاد. 


الخطة السبعية 
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فقد استمر الانتاج الصناعي من ثم في تحقمتی تقدمات کبری ولکن سرعته اخذت خف منذ 
السنة ٠۹٠١‏ : فان معدل الزيادة الذي لم بياغ قط ٠١‏ بالائة ( على غراره في السنوات الابغة ) 
قد اخذ بتدنی تدنہ) منتظا ؟ فبا ١ر۷‏ بالمائة في السنة ٠۹٠4‏ بالسية للسنة ۱١۹٦۳‏ ( وكان في 
اوروبا الغريمة بين ١‏ ره بالمائة “ وي بريطانيا العظمى اقل من ۲ بالائة ) . 


اما الانتاج الزراعي ؛ الذي زاد بنسبة ٠١‏ بالمائة بين النة ۱۹٩۴۳‏ والسنة ٠ ٠۹۰۸‏ فما ازال 
مم ذلك مر كز الضعف المحقمقي في الافتصاد السوفياتي . فاذا كانت زراعة القطن اكير نجاح 
حققته هذة الزراعة “ فان انتاج الحبوب وتربية المواشي لإ بحققا وى نتائج متوسطة جدا . 
وقد بشت الانتاجمة السنوية للفلاح السوفباتي متخلفة جد عن انتاجية المزارع الاميركي ( الي 
رما باغت نانہة اضمافما بحسب تقدر ریه دیون ) ٤‏ ) ان معدل انتاج السنوات ۱۹٥۸‏ - 
١١ - ۲‏ قنطارا في المكتار - ضشل جدا بالنسبة لزراعة متقدمة المكننة لا بزال يعمسل 
فما ۳۸ بالائة من السكان الماملين الذين لا يستمّاد من ثم من بعضهم استفادة كافية . اما في حقل 
تربة المواشي فقد بقي عدد البقريات على حاله وحليب الابقار غير كاف ) إبحيث تعذر تنفيذ 
طط تسام اللحوم والحليب والزبدة . ويرد ذاك الى ان اراضي بائرة كشيرة » حولت الى 
اراض زراعبة الى الث رق من الاورال › ل تكن خصبة التربة . وكانت معرضة بالاضافة الىذلك 
لقص الاه وانحراف التربة وظروف جوية غير مؤاتبة( كارثة الجلمد المنكر في السنة ۱۹٩۹۳‏ ). 
فأرغم الفشل الذي انتمت البه محاولة حل مسألة الانتاج بتوميم المساحة 'المزروعة وخيبة 
الامل التي سبيما توسسم مساحة زراعة الذرة الصفراء المعدة لقربمة ااواشې ( وقد جمارزت 
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هله المساحة عشرة اضعافم ا بين النة ۱۹٠۴۳‏ والسنة ۹۳ ) اد ارتفعت من ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۳ 
ھکتار الى پ٣‏ موتا ) على الميحث عن زيادة الائتاج باستعمال المزرد من الاسعدة ومييدات 
الحشرات . وهذا هو سيب الاواوية المطلقة التي اعطيت في المشروع الجديد لتوظيف الاموال 
في المناعات الكيممائية ( التي 'قدمت على الصناعة الثقيلة والنفقات العسكرية ) .ولي الوقت 
ڏفسه ٤‏ ريدت اعجادات الدولة للري والاعمال الائسة ٠‏ في اة ٠۹٠١‏ بالنسة للسلة 
٠٩٩۳‏ . وارتسم کذلك جېود هام ي اتعاه اساليب التخطيط وادارة الاقتصاد . اجل لقد 
سبتى ورأينا ان اجماع الانتقادات الموجمة لجاز اداري فضفاض ولاءالءب تلظبمبة جامدة 
ومترددة وريروقراطة عادمة المجدارة احانا ٤‏ قد ادت الى خف وطأة الرقاببة > والى 
اللاحصرية التي اعتمرفت للمشاريع باستقلال ذاتي في موضوع شار العال وتحديد الاجور ء 
ولیكن مدرسة كاملة من عااء الاقتصاد من امثال ترايزنيكو ف وارزومانان واء‌برمان قد نادت 
پالءودة الى فكرة الكسب وتقدير دخل المشروع ؛ وشد“دت الكلام على اة تعبين الاسعار 
واوصت باستخدام يعض الوافز ( مکافآت ٤‏ غر امات » ضرائب ) المعدة لمل المشاريم على 
العمل في اتحاه بواقتى الاقتصاد العام وتحةمتى ارباح شح توظيف اموال حدر دة ؛ وإقامة 
علائی مباشرة بین الما رة والزبن بغية مطابقة الانتاج على الطاب ومن ثم تحسين نوعبة السلع 
المروضة للبيع . 


تطور الجحتمع السوفياتي تطورآً سربع) جد » وتبدل تواژزٹف 
الطبقات الاجتاعنة تیدل؟ کل) منذ السنة ٠۹٤۵‏ . فان سكان 
المدن الذين زادوا زهاء ۸۰ ملون‌نسمة مذ اربمين سلة قد جاوزوا ٥ه‏ من موم سكان البلاد؟ 
کا ان عدد عمال المصانم ومستځدمي الکاتب الذي كان t4‏ لون ف اة ۹٥۴۳‏ فف زاد 
بنسبة ۷١‏ إالمائة خلال اثني عشرة سنة ؛ فبلغ ۷١‏ مليوتا في السنة ه٠۹٠‏ . اما الفلاحون الذين 
تدنی عددم بفعل المحرة الريفىة الي دقعت نحو المدن ب 0٠١ +٠١‏ 4 فلاح رين السنة ۱15٦‏ 
والسنة ۱۹۵٩۹‏ » فقد حدث لقص مامون في عدد صائلات از ارعن التعا ونين بينم ( ٦‏ فل ائة من 
الاستثارات الزراعبة  )‏ فأقام العديد من اعضاء هذه الطبقة الاجتاعبة الجديدة في المدن ملذ 
ملین او ثلاثة وتلقوا تعله) ثانور) جعلمم اهلا لاوقوف على اسرار السائل التقنية “ « فتحلى 
هذا الجيل برباطة ال جاش التي يمطما التعليم ۾ . وان اكثر تطلء) لمبة الحرية والرفاهية واقل 
استعدادآ من الحل السابتى لتحمل الوصاية اليروقراطية . وبرزت في الوقت نفسه فئة قل 
۲ بالمائة من كافة الاجراء ( وهي نسبة تكاد توازي نسبة المزارعين التماوندين ) “ وتتألف من 


فشي و مستخدمي الاقتصاد ) ۱1 مل ونا مقابل مل ونين في السنة LTE‏ تلةی 1۰ امائ منم 
تعلسا عالا ) والمعلمين والمربين ( ٦‏ ملايين ) » والاخةصاصبين في البحث العلمي )١ ۵٠١ ٠٠۰(‏ 
ومستخدهي دواذر الصحسة ) 3 ملادن ) “ والموظفين الاداريسن ) I Aes ors‏ ( 8 أو ليس 
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في حساة كافة الجتممات الصناعية » طبقة حا كمة من الفنسسن المستقلمن الذين يفرضون مقرراتمم 
وتلتفل صلاحيتهم الادارية بالوراثة ? فان السبيل الوحيد للارتقاء الاجتاعي في مجتمع يستحيسل 
فيه جمم رأس مال ينتج الدخول > هو التعليم العالي الذي بفتح باب الوظائف المامة ؛ والحال 
ينلسب ١‏ بالمائة من الطلاب الالسين الى هذه الطبقة . ولكن الدولة السوفباتية والحزب اللذين 
واجما هذا الخطر قد احضعا مدبري المزارع التعاونبة والمصانع ورؤساء دوائر النخطيط لرقابة 
اعضاء الحزب العشرة ملاسن ورقابة الادارة الذاتىة لذوي الملاقة ؛ وهذا كان احد أهداف 
اللاحصرية الاقنصادية التي طلم ها خروتشوف . وتوجب ذلك التوفق بن متناقض۔ ات 
متطلبات العقدة المادفة الى إلغاء كل تفاوت بين العمل الفكري والعمل البدوي ( بنشر الثقافة 
نشراً واسعا جدا ) وندرة المراكز المامة المنوفرة نسدا ( التي تفرض الد من التملسم العالي ) : 
بن السنة )۱۹ والسنة ۱۹٥۷‏ تعذر على اکثر من ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ تخرحوا من ال)درسة الثاذوية 
الانتقال الى التعليم العالي والمدارس النقنية . اما الحل القليل الجدوى الذي اعتمده اصلاح السنة 
٠۹ ۸‏ فاد قضى بفرض فارة تمربن على العامل البدوي قبل دخول التعليم العالي . 

کانت من مم نلىحة ازالة « الصبغة الستالىشة » ارتباح) داخلىا حقمة] » دون أن تتمرض 
مع ذلك لدأ دكتاتورية البرولبتاريا او تدغل اي تغبير على نظام المجتمع . ووفرت كذلك 
ارتماحا خارجبا استعجل تحسن الملاقات بين الدول في العام . وقد أسہم كذلك في هذا الارتياح 
اعتراف المؤ تر العشرين بشرعبة استخدا مكل امة طرائةما الخاصة للوصول الى الاشتراكة › حثى 
عن الطريتى البرلانية “ براسطة تقارب دائم لا مؤقت کا كان تقارب ال جبمات الشعبية - مح 
الاحزاب التهدمبة الاخرى › والموافغة على السماسة الخارجية الحادية التي شى عايما عدد من 
الول الآسيوية والافريقية وحتى الاوروبية “ والحرية التي تركت للاحزاب الشيوعية القومية 
في الاتصال فبا بينما اتصال مباشرا . ۰ 
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الد موقراطات الشعبية ف وروا 
الوسطى والنشرقية 


ان اوروبا الوسطى والشرقمة تولف › مع الشرق الاقمى » المجزء من العء-الم الذي امتحن > 
مذ نماية الحرب العالمة الثانىة “ بأ#ى ثررة شاملة . فعلى غرار ما حدث في روسيا قي السنة 
۷ ۰ قو "ضت العر وش ٠‏ و شتت الارستوقراطة الق دية ء وسحقت الملكة الاقطاعبة ؛ 
وألغبت الامتبازات › وتلاشى السياسيون القدماء الذين اقصوا او نوا او حك علبهم باوت ؟ 
وتفسخت الاحزاب او تحولت واخسير ا زالت من الوجود : ار الطبقات الجا كمة السابقة 
نٹ تتطام الى لندن وباريس وواشدطن وروما لتتلةى مما الأوجبه الفكري او الاقتصادي ٤‏ 
اما بعد السنة ٠١٤١‏ فانما استنزل الوحي من موسکو ؟ « قد قضت اللمورة في عقد واد طى 
عادات وتقالىد الف سنة » '. 1 


الى الشرتى من النط الذي باه الجيش السوفياتي في اوروب 
الوسطی › دخلت سبع بلدان في منطقة اح لاله ونفوده : 
تش کو سلوفاکیا › بلغاریا » روماننا » هنقاريا » بوغوسلافيا “ البانبا »> شل ۰۰۰ "٩۰۹‏ 
مساحة و ۷١‏ ملنون زسمة كان » حب ان يضاف الما القسم الشرقي من الانيا . وكانث تختلف 
اختلاف) كيرا > إن لجبة النظام الاجتاعي او لمحبة الوضم المادي اراهن . فان تشک وسلوفاکیا 
م تعاات مادا ما عاناه سواها من وبلات المرب ؛ وكانت اقل تعرف) للغارات الوية “ 
فتعززت طاقتم-ا الصناعبة بنقل بعض الصناعات الالمانبة السا . اما بولونيا وال انيا الشرقية 
ورومانیا وهنفاریا فقد کات مسر ) عارك الضارية والنهب والتدمير . وخربت لوقا ڪيا 
وبوغوسلافتا والبانا تخری) کام3 بفعل حرب المصابات والعمليات الثأرية » وعوملت معاملة 
قاسنة.. ولم يسل نسییا من الأذی سوى بلغارا في الجنوب الشرقي . ففي كز مكان اقى الالمان 
اعمال عنف وابادة رهببة : ققل ملایین بولونې نصفېم من الیمود »> ابادة حملت الشادات الملبا 


الوضع في السنة \Af»‏ 
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ابأدة مهام (اکش من أف الاطياء م( ¢ ذفي کش من ۲۰۰۰۰۰ تشکي وقتل ۰۰۰ ۲۸ 
رهينة رما بالرصاص ؛ نفي مات الالوف من المنغاريين ؛ أبادة ٠٠١ ٠٠١‏ مودي جري . 
وهکذا فقدت پولونما ویوغوسلافیا ۲۰ و ۱۷ ,| من سكام . وان الاضرار التي قدرما 
لجنة التعويضات ب. ٠١۷4‏ دولارآ للشخص الواحد في فرنسا » قد قدرث با بقارب ضعف هذا 
المبلغ في بولونا ( ۲۱۱۸ دولاراً ) ویوغوسلافیا ( ۱۸۱۳ ) . وهکدذا ففي کل مکان افتصاد 
مقوض » وحاحة تتكاد تكون كلىة الى المواد الضرورية »> با فيها الواد الغذائية “ وخطر 
جاعة عامة ؛ ولضخم مالي مفرط لا مشل له في التأاريخ ( في السنة ۱۹4٩‏ ؛ سوف يرمز الى 
أل «ينغو) بعاد یمم ۲۷ صفراً | وسوف تدال السترلمفة امون «لاي ( ف اة ۱۹)٦٩‏ بعد ان 
کانت تہدل ب ۰ ۳٣‏ في السنة ٠ ) ٠۹4١‏ ونفقات احتلان مرتفعة جد ٠‏ وتعويضات بحب 
تسديدها ؛ وجملة القول ان الوضم كان يائ حةا . 

الى هذه المموبات تضاف الصعوبات الناجمة عن تفار الحدود ونقل السكارن . فان 
بولونہا قد انكشت مساحتما بنسمة /٠١‏ بفعل فقدانما الاقالم الشرقبة » وعلى الرغم من حصو هما 
على ستلزيا وجزء من براندبورغ وپومراننا وبروسا »> فان عدد سکانا قد قدنی الى ۲۲ ملنون ا 
نسمة ٠‏ اي ان نسبة الندني بلغت اكثر من ٠‏ من عدد سانا ؛ ولكنا لقاب باقعا 
منجانسة عنصریا ول يب فیا اقلبات ل . وفقدت تشيکوساوفاڪبا من جنها منطفة 
رولنفبا وا کثر من ۳ ملابين نسمة » بيا اصبحت مساحة هنغاريا موازية ها في السلة ۱۹۳۷ ؟ 
واقتطم من رومانیا ,| مساحتہا : پساراپیا وپ کوفینا ودوپرودجا » و ۲۲ من سکانما ٩‏ آما 
بلغاريا فقد ضمت المما منطقة دوبرودجا > وضمت الى يوغوسلافيا منطفة البندقية الجولية مع 
« فىومه » وجزر الادرراتىك . 

اضطر معفم هذه الدول ( بولونيا “ بوهيميا » رومانيا ) من ثم الى القيام باستعهار داخسلي 
حقدقي » وتخفيف دة المنازعات القومبة والاجټاعية بازالة فوارق النمو الاقتصادي ( بين 
بوهمبا وساوفا كنا مث “ وبين صرببا القدية والجبل الاسود ) »> وتجديد مختلف اجبزة 
الانتاج » ولا سا وساثل النقل التي جب ان توافت البناء الاقليمي الجديد قي الدول > وتحسين 
وضع طبقات الفلاحين الي باثت بائسة بفءل ندرة العمل وضا لة الانتاج * ووضع حد لارتباطہا 
الشبيه بالارتباط الاستعماري بالنسبة اروس الاموال الغرببة › وضمان استقلاه) الوطني . 
في سنل مواجہة هذه الاعباء » تألفت منذ التحربر حكومات اتحاد 
(الجسة الشعسىة ؛ الحبهة القوممة الديوقراطة؛الاتحاد الوطي المعادي 
للفاشستة » جسبة الوطن ... ) ضمت »> في وجه الطبقات الجا كمة 
السابقة التي تشوهت ”معتما بتماو نما مع الالمان وتدنى نفوذها يسبب سباستها » كافة علاصر 
السكان التي قاومتا. وقد اخثلفت الاحزاب التي اسر كت فسما باسسما الاجتاعبة وايديولوجتما 
واهدافہا البعبدة “ ولكنما اتفقت حول برامج قصيرة الاجل بوشر تنفيذها على الفور : تطهير 


حکومات 


الاحزاب المتحدة 
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ومعاقبة الع ماهر افاشستبة والتعاونة >“ اصلاحات اجتاعبة هن طريتى توزيم الاراضي العائدة 
ملکستما للا مان والتمار نيبن والملا کين الذن هاحروا البلاد ؛ رقابة الطاقة الاقتصادية عن طريق 
تمم الصناعات . 

الا ان تقسم الاملاك الكبرى بواسطة لجان شمبية قروبة “ وتأمم الصناعات قد زادا في 
منیا من خطورة الصعوبات الاقتصادية والمالىة : فقد ارتدى التضخم ال الي طابع الكارثة > 
واستولى الجزع على الاحزاب غير الاشتراكمة المعادية للاصلاعات العميقة . وسحدثت 1 نذاك 
ظاهرة كلاسىكة ني الفترات الثورية > هي انضمام انصار النظام المغاوب على امره الى صفوف 
الاحزاب المعتدلة هي التحالف الححكومي والتأثير عليما . وقد سبتى للشوعبين ان اختبروا ذلك 
في روسب يعد السنة ۱۹۱۷ هع المنشفسك والاشترا کین الثوردين رالاشادا كيين الديموقراطين > 
فشاهدوا حدوث الظاهرة نفسما في فرنسا وايطاليا اثناء الانتخابات التي اعطت المزيد من 
الاصوات لحزبي الوسط ٠‏ الحركة الممورية الشعبية والحزب الديوقراطي ا . وکان لاش 
ا رب الباردة التي قامت بين حلفاء الأمس دور حا سم جداً > لانپا جعلتمم اکر لائیعاٹث 
معارضة قد تنجح في إعادة السلطة للاحزاب البورجوازية ؛ وهككذا فار المعارضة »> شاءت 
أم أبت » قد ارتدت طابم القاومة للسوفبات ولقيت تشجيما] ومساعدة من الحكومات 
الغربة او بدت و كأنا تلقاما . 

يضاف الى ذاك ان الاحزاب الشوعية قد اسجالت العددد من الاعضاء. فة ي تش کو سلوفا کیا 
ارتفع عدد هۇلاء من ٠٠١ ٠٠٠‏ في السلة ٥۵‏ الى ۰۰۰ ۳۰۰ ۱ ني السلة ۱۹٤۷‏ . وقي پولونيا 
من ٠١ ٠۰۰‏ في السنة ٥‏ الى ۰۰۰ ۸۰۰ . وقي رومانا ارتفم هذا العدد الى ۷٠١ ٠٠۰‏ ف 
السنة ۷ ٠۹)‏ “ وفي هنغاريا أل ۷١١ ٠٠١‏ . فتعاظم نهوذها وقوتپا في کل مککان . 
ESE‏ ف ممل هذا الاو تطور الوضع ا ف هذه الدرل : فة 
ت 7 اشتد الصراع بين الاحزاب » وافضى خطر انتماء السلطة مرة 
اغرى ال التأثر ات السابقة المعادية للاصلاحات “ الى تصلب الاحزاب الشوعبة والاتحاد 
السوفباتي الراغب في ان لا برى بعد البوم على حدوده حكرمات تناصبه العداء . ومذ السنة 
۱۹۵ حتی السنة ٤ ۱۹٤۸‏ وفي کل بلد من هذه الدلدان ؛ اقصبت الاحزاب .العارضة قدرمجا) 
وتحولت حكومة الاحزاب المتحدة الى نظا م یکاد کون بکاسته تحت اشراف الشوعبين . الا 
أن اللشددد على الاصلاعات الاجا عة الجحذرية قد استقیم ف المدء انق اما ف قاب كافة 
الاحزاب الديوقراطة بين المناصر المتمسكة الاصلاحات التي امجرت الى الاحاق بالحزب 
الشدوعي » والعناصر التى خشدت هذه الاصلاحات واتجہت شطر العناصر الرجعة : فتصدعت 
من ثم كافة الاحزاب القروية والديوقراطية . واقصي زعاء جناعما الاين العادي للاتاد . 
وعرفت الاحزاب الاشتراكىة - الديوقراطة المصير نفسه . فان الفة العاطفة على الاحزاب 


الغربمة التابعة للدوامة الثائية والمنحرفة عن الماركسبة ؛ قد اقصبت بينم الفت الاكشرية مع 
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الحزب الشوعي « جبمة ديوقراطية » . واضطر الزعاء المعتدلون اما الى الانسحاب واما الى 
مغادرة البلاد . ومن ذاك الحين ؛ ويعد ان احرزت «الجبمة الديوقراطة» النصر في الانتخابات 
. اكملت الحكومة المنتصرة العمل الثوري > فوسعت التأم)ات وامجزت تطمير المناصر المعادية , 
أها الاحزاب الةروبة والسورحوازية فقد انضمت الى معارضة اغضي علا ولکشا اصہحتا کش 
صهوبة وما بعد لوم . ومذ اوائل السنة ٠۹٤۸‏ ازيات كل معارضة علنىة في كافة بلدان اوروبا 
الشرقية » بينم فر زعاء المعارضة او القي القبض علمم . 

الفت الموربات الست ويوغوسلافيا جمموريات شعببة . ففي تشتكوسلوفاكنا وبولونا 
انتخب رئہس جممورية يتمتع بصلاحبات واسمة . وني البلدان الاخرى حل عل الملوك مجلس 
اعلى تنتخبه المعية من بين اعضاما ويارس وظيفة رمس الجهءرية جاعا . واصبح لكل 
جمورية مجلسما التشر يعي المنتخب بالاقتراع العام ؛ باستشناء دولة يوغرسلافيا الاتحادية الي 
قام فيما مجلسان . وكانت البادىء الاساسية واحدة في كافة البلدارن : مساواة أمام القانون 
وي الثقافة > وحتى في العمل والض»ان الاجتاعي . وتولى الادارة المحلية هرم من المجالس شبيه به 
في الاتحاد السوفياتي » وكان النظام الةضائي كذلك سبيم) به في الاتحاد السوفياتي ايضا › وهو 
الحزب الشوعي › المنظم على غرار الجزب الباشفيكي “ وفاقا لمبدأ « المركزية الديوقراطمة ‏ › 
ما كان القوام الاساسي للاظام . 

اختلف وضع الةطاع السوقياتي في المانيا؛-حيث يقم زهاء ١۷‏ 

ملمون المائي » اختلاف ملموسا عنه في تحلملن-ا اعلاه ۴ فان هذا 
الةطاع “ الذي خربته الحرب والغارات الجوية کا ربت بولونما تقريا “ قد اخضع لاحتلال 
صارم قد وضع السوفات يدم فيه ٤‏ محجة التعوبضات ؛ على أحمزة کشر ة حصلوا علا 
بتفکىك آلات المصانم ؛ وعلى ميات كبرى من السللع واعداد وفيرة من المواشي ؛ وأسسوا 
ش ركات سوفباتة مسامة - اکر من ٠٠١‏ شرك استثمرت عددا من المصانم والصناعات 
الرئيسبة ٤‏ وقدرت ارباحما بین السنة ۱۹۵ والسنة ۱۹4۸ ب ٠١‏ بالمائة من مموع انتاج القطاع 
السوفباتي . وبالرغم من ذلك › تحقق الاصلاح الزراعي › وتناول تأميم المشاردع الصناعة على 
انواعپا » في السنة ١ - ٣د › ۱۹٤۸‏ بالمائة من وع المصانم » ومثلت الشركات السوفماتة 
المساهية ۳١ - ٥‏ باائة » والصناعة الخاصة + - وم بالمالة , 

وتااف بالاقابلة > على الصعيد السياسي “ في السنة ۱۹)٩١‏ ؛ الحزب الاشترا كي الى حد بانصهار 
ازب الشوعي والجزب الاستراكي ؛ رالاتحاد ايحي الديموقزاطي »> وحزب ديوقراطي 
حر ٤‏ و“ محت السلطة العستكرية السوفاتمة بالانتخابات في البلديات » ثم في البسلاد كلما في السنة 
۰ ,. وملك السنة ۹)۷ العقدت في كل سنة « مۇ ترات الشعب » الى تمل عتلف الاتحاهات 
في القطاع . واتسعت الوة تدريجي] بين الألانيتين » فقوبل كل تدبير غربي لتنظيم المانيا الغربة 
على نحو استهلال ذاتي بتدپیر ماثل له في الشرق . وني تشرین الاول ۱۹6۹ › اخرا » أعلنت 


الممورية الدموقراطية الالمانة 
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ا لجمورية الديوقراطة الا اة الى اعادت ها السلطات السوفباتية الشركات المساهمة السوفياتية 
الثلاثت والثلائین الاير ۵ الى کاذنت و احتفظت ا ¢ وتخلت 4ا عن صلاحاعا لاسكومة ف 
السنة ۱۹6۴۳ . فہات مذ ذلك اهن دخول الكت الشرقءة امراً میسوراً ء وقد قى يىسرعة 
الجموريات الديوقراطية الشعيمة نفسه : فقد جرى الانتخاب في ظل نظام القامة الواحسدة > 
ولكن ممداً تعدد الاحزاب ما زال سائدا . فةد تعاون حزب الا تاد الديوقراطي المسبحي 
والحزب الحر الديةراطي مم ا لزب الاشترا كي الموحد » وقامت في البلاد ازاب اخرى 
الاصلاح الزراعي اف الاقتصاد يستعدد بعض نشاطه في الوقت نهسه الذي بوشر 


۰ ت « ةة ت ¢ ۰ - 
في الديوقراطيات الشعبية فبه اجراء اصلاحات عميقة في النظام وني الدرجة الاولى 


الاصلاح الزراعي الذي طالا طولب به » والذي ارجىء ابدا 
او تحقتى محقةا جزئ] فقط . وقد قطع الاصلاح المراحل التي قطعها في الاتحاد السوفياتي 
تهريبا : توزيع الارض على الفلاحين “ وضع نظام لمقايضات بين المدن والقرى براسطة تحديد 
الرسوم وانشاء مخازن تعاونىة رة وتع مين سبة المواد المفروض تسليمما “ قصفية ال« كولاك» 
وتامم الزراعة . وقد بلغ وع الاراضي المستملكة ملنون هکتار وزع ١۲‏ ملہونا ملا 
على اكش من ٣‏ ملايين عائلة قروية . 

وانما كانت المسألة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغاريا حبث ) ينفذ اي إصلاح حقدقي 
بين الحربين . فمنذ السنة ٠۹٤١‏ بلغت الاملاك التي ا تجاوز ۸ هكتارات ٠١‏ إالائة من الارض 
الزراعبة ( مقابل ٣‏ بالائة في السنة ۴٠‏ ) “ ولي السلة ٠ ۱۹٤۷‏ النجز الاصلاح » وجاوزت 
الاراضي المصادرة مساحة ٣‏ ملايين هتار . فاحتفظت الدولة بالغابات والمراعي * ووأزح ما 
تبقى على ٠٤٣ ٠٠١‏ عاثلة . وبالرغم من ان منطقة الاملاك الكبرى في بولويا قد ضمت الى 
الاتحاد السوفياتي » فقد صودر ۳ ملاین هككتار في السنة 1۹¥ ي بولونيا الوسطى والغربمة . 
فاحتففلت الدولة لون هكتار من الغاباف ووزعت الباقي على ٠٠١ ٠٠١‏ شخص من صغار 
الفلاحين . واذا ما اخذة بعين الاعشار اراضي الولايات الغربءة الجديدة » يكون هناك ملنون 
فلاح قد استفادوا من توزيع ٩‏ لابين هككتار . ووزعت اراضي ال بوني الماني المقصين عن 
تشکوساوفا کداواراضي المنغاروین والا لمان والتعاونیین السلوفاکیین‌في سلوفاکیا علی ۰۰۰ ۲٠۰‏ 
مالك جديد . وي الانيا حيث كان ثلث الاراضي الاصبة › قبل السنة ٠ ٠۹4١‏ من ملك ۲٠١‏ 
شخص من کار اللا کین »> وزعت منذ السنة ٠۹4١‏ كافة الاملاك الى تاوز ٠١‏ هككتارآ ( او 
٠‏ هکتاراً اذا ما اعتمدت فبا طرائتی «تقدمية» ) . وني رومانیا انآزع ۰۰۰ ۲۲۰ ۱ هکتتار 
من طىقة كار الملا كين التي برزت مرة اخرى الى الوجود بعد اصلاح السنة ۱۹۲١‏ “ ووزعت 
على ١۸ ٠٠١‏ فلاح . ولي يوغوسلافيا “ وزع ال ٠٠٠٠٠١‏ هكتار ا لمصادرة من الاقلية الالمانية 
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قي فوج هو ديثا وسلوفيدا على ٠‏ ١ه‏ فلاح من الناطق المثخربة ؛ ا ورع ملبون هكتار 
مستملك على ۲٠١ ٠٠١‏ عائلة اخرى . وفي بلغاريا > حيث كانت الاملاك الصغرى وأسعة 
الانتشار “٤‏ وزع ال ٣٣٠١ ٠۰۰‏ هكتار > التي انثزعت ف السشة ۱۹٤۸‏ هن الکنائس والاديرة 
والاملاك التي تجاوز ۲١‏ هىكتارآ »> على ٠۲۸ ٠٠١‏ عامل زراعي . وفيي المانيا الشرقية ايرآ 
حمث بلغت الاملاك الكبرى ٠‏ بامائة من الارض الزراعية “> صودرت كافة متلكات النازيسن 
ومجرمي المرب والاملاك التي تجاوز ٠٠١‏ هكتار . فوزع اكثر من مليوني هكتار قشل 
۳ بالمائة من المساحة الزراعبة ؛ على ٠٠١‏ 4)ه فلاح . 

وجملة القول ان طبقة الاشراف الريفءين قد صفست نمائء) وما عادت لتلعب الدور السباسي 
الذي لمعته حتى ذاك التاريخ . 
i‏ في البلدان الي احتلما الالان او تحالفت معمم ٤‏ وضع المحثلو ن يدم على 

: المشاريسع والمؤسسات المامة »> اما مباشرة مصادرة متلكات الدولة 
( المولونىة > اللشكبة ) والسمود “ راما بصورة غير مباشرة بواسطة شر كات المانية . ومثف 
التحربر “ انتزعت هذه المشاريم من واضعي يدم عليما “ بدون اي تعويض ؛ ثم سللت قوانين 
نظمت ووسمت التدابير المعدة اوضع مفاترح الاقتصاد تحت اشمراف الدولة . فمنذ السنة ٠۱١۹٤١‏ 
أمت قش كوسلوفا كبا اأصارف وش ركات الضان وا ناجم ومصانع الاسلحة والذخائر ومعظم 
الصناعات الحديدية والكميائية وكافة السات التي يعمل فما اكش من ١ء٠٠‏ شخص . وفي 
السنة ۱۹4۸ ٠‏ خفض هذا المدد الاخير الى ال ١ه‏ . وشمل القانون المولوني الصادر في السنة 
٠۹١‏ كافة الممتلكات الالانة دوا نظر الى اهمتما وطبمعتم ا ؛ وكافة مؤسسات المناجم › 
والمواصبلات“ والطاقة “ والتاح > والسكر * والسبج؛ والطحانة * وكافة الإؤسسات الى يعمل 
فما اكش من ١ه‏ شخص) ؛ باستمداء صناعات المناء . فبقي في اواخر السنة ۱۹4۸ > ١‏ إالمائة 
من الصناعات في ايدي الاؤسسات الخاصة . وفي يوغوسلافا ات ملف السنة ٠١٤١‏ والسثة 
۹٩‏ ال)ۇسسات الي عيلت اصلحة الالان » اي كافة ا)ۇسسات تفری) . la‏ في الہلدان العدوة 
القدية “ حسث استولى السوفيات على الممتلدكات الالمانية ؛ فقد تقررت التأممات تدر يجا في عبد 
اکٹ اعرا . ففي هنغاريا امت المناجم مف السنة ٠٠۹4١‏ ثم المؤسسات الكبرى 
لاستخراج المعادن » وفي السنة ۱۹٠۸‏ امت المصارف وكافة المؤسسات التي دعمل فما اکر من 
٠۰‏ شخص . وفي رو مانا سن قانون في حزبران ۱۹٤۸‏ امت #وجبه كافة المؤسسات المرتدية 
طابعاً على بعض الاهمية . وقي بلغاريا امت منذ السنة ٠۹4١١‏ شركات الضمان “ والمناجم المامة 
وصناعة وتجارة التب والكحول بامجمل؛ وفي السنة ٠۹٤۷‏ اخیر آ٤‏ امت عل كافة الم سسات› 
باستشناء مؤسسات الصناعة البدوية . وفيي الانيا الشرقية » اتخذت تدابير متوالية امم موجبما 
بب بالماثة من الانتاج الصناعي . 

وھکذا م تکن الصناعات والمصارف مؤمة وحدها في أواخر السنة ۱۹4۸ “> بل التجارة 
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ايضأ ؛ اذ ان التجارة بامجمل كانت مرتطة مخازن الدولة از التعاونمات التي تشرف ملم اأ 
الاز وو اقا ٠‏ فقي ولو نا ل يى سوئ د الاه مي التارة في أيدي از سات الاس 
وكانت التحارة با رى نفسما آخذة في التقمقن بسرعة . وقد ادبرت كل هده اأؤسسات وفاقا 
مبداً الاستقلال الاداري المعمول به عند السوفبات . 

ان الاصلاحات الزراعبة والتأمبات ؛ بقلبما نظام الاقتصاد 
راسا عى عقب » شقت الطريتى امام تخطيط سن شأنه ااة 
توجيه كل النشاط توج.ما عام وفاقا لامشل الذي أعطاء الاتحاد السوفباتي عند السنة ۱۹۲۹ . 
الا ان النطط الارلى اختلفت عنها في الاتحاد السوفباتي لان الملات لا تعرف الاستقرار ٤‏ فل 
يكن المقصود بعد تحويل النظم الاقتصادية والاجتاعبة تحويلا كلا »> بل في الدارج.ة الاولى 
الانتاج بسرعة واعادة البناء وبلوغ مستوى ما قبل الحرب في اقرب وقت كن ؛ دوغا اهتهام 
بالدخول . وكانت هذه الخطط برامج انتاج وتوظ.ف اموال ١‏ لا طط افتصادية سقمقة ,. 
زد على ذلك من سحمة اة ان کل رلاد تصرفت معزل عن غیرها قىل « منعطف » الْسنْدٌ ٤۱۹٤۸‏ 
وهذا ما عرف بعد الاطط القصيرة الاجل : سنتان في تشسكوسلوفاكا وبلماريا “> ثلاث 


الشروع ني التخطيط 


سذوات في بولونيا وهنغاريا . وهي بوغوسلافا وحدها ما وضعت في السنة ۱۹4۷ خطة لمدة 
مس سنوات . وحت السنة ۱۹4۸ في الانيا الشرقية ؛ والسنة ٠۹٠١‏ في رومانبا »> لى توضم ف 
هذن البلدبن سوى طط سنوية او ذصف سنوية ذات طابم تقني بحت . ووظفت كافة البلدان 
امواها في الصمناعة واعادة بذاء المسا كن ينسبة اعلى منما ني الزراعة الى حد بعد : ۳۹ و ٠١‏ 
مقادل ۷ / في تشک وساوفاکیا ٩‏ ۴۹ و ۱۸ / مقابل ۱۳ / في پولونبا ٤‏ ۳۲ و ۲۲ مقابل ٩‏ / 
1 هنغاریا )٥ ٤‏ و ۲۸ / مقابل ٦‏ / في بلغاريا . ووظف القلل الباقي في وساثل اللقسل . 
فيكانت التضحية المطلوبة من السكان عظبمة حدا » وكان معدل الاموال الموظفة اعلى منه في 
اوروبا بشکل ملموس . وقد قدر في بولونا ب ۲١‏ بالمائة من الدخل القوميي غير الصافي ٤‏ وب ٠١‏ 
بالمائة في تش یکو سلوفا کنا > و ٩‏ الائة في هنغاريا ؛ و ۷ إالائة من الدخ-ل القومي الصافي في 
بلغاريا . وتقدم انتاج مواد التجميز على انناج مواد الاستملاك › وكلما كانت اللاد اكثر لها 
کان الفارتی کبیرا بین الانتاجين . 

من الطسمي ان نجاح هذه الخطط ل يكن ملساري) . فان الخطة المنغارية الثلاثىة قد حققت 
كل] > وتحقةت الخطة البولونية بنسبة ۸١‏ بالمائة ؛ والخطة البلغارية كلا في المنتجات الصناعية؛ 
ا ۰ بالائة فةط في الزراعة“ والاطة التشكوسلوفا كمة بنسىة ادى بقلل , اما الخطة 
الزقومتاافة التي كانت اكثر طموعا ' فرما لإ تباغ ء٠‏ بالائة من اهدافما . وقد انتہت ابحاث 
ان مار کرفسکي الى الاستنتاج ان الاستملاك الخاص الاجالي في هارا في السنة 414 الذي 
کان ادنى منه بض الشيء في السنة ٠۹۳۸‏ › قد كان مع ذلك اعلى بنسبة ٠١‏ بالائة مشه في 
اة ٠۹٤۷ - ۱۹4٩‏ ؛ وانه جاوز في بولوندا استملاك السنة ۱۹۳۸ ٠‏ وزاد عله بصورة 
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ملموسة في تشبكوسلوفاكيا وبلغاريا . وصڪلما نتائج جدبرة باللاحظة اذا ما فكرة 
بار الاحداث الساسية قد حرمت هذه الملدان من القروض الاجنيية التي انت معتمدة 
عليما » وان الظروف الجوبة كانت معاكسة في السنة ۱۹4۷ > وان تأمیم الزراعة قد 
اسلتبسعم تأخراً في الانتتاج › وان يوغوسلافيا اخضعت لحصار افتصادي مكدر مسد 
السنة ۱۹٤۸‏ . 
رأينا أعلاه ان التأممات قد امتدت اكثر فاكثر خلال السنتين 

٤ ۱۹٤۷ - ۱۹٩ e‏ موازاة تندل انظہة ال وتماظم فود 
الاحزاب الشوعبة الوطنية : وذالك نتمجة لطت الضمني الثورات الاجتماعبة التي لا 
كن ان تجح بدون دكتاتورية » ونتيجة كذلك لتازم العلائتق الدولية الذي تجلى في 
الحرب الباردة ؛ وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفباتبي والديوقراطبات الشعبية روع 
ازال 

كانت الولايات المتحدة الدولة الوحدة المتصرفة في اعتادات مالبة وفيرة › فعرضت 
تقديما للدول الاوروبية شريطة وضم برتامج اقتصادي عام تراقبه لجلة ادارية يسند الها امر 
توزیم الاعتادات . الإ ان الإنحاد السوفباتي اعتبر هذا المشروع حاولة تهدف الى عزله 
واستم‌الة الدول الفقيرة الآخذة في النهوض في اورواا الوسطى الى الممسكر الاميركي بغبة فرض 
رقابة اقتصادية عاما تحول دون استلمرار الثورة القامة . فرفضت يوغوسلافبا وبلغاريا العرض 
الاميركي . ثم حذت حذوه) الديموقراطبات الشعبة الاخرى في شير #وز من السنة ۱١۹٤۷‏ 
حين اتضح عداء الاتحاد السوفاتي للمشروع . 

ولكن تكونن كتلة اقتصادية غربة من المنضمين الى مشروع مارشال قد هدد پعزل 
الديوقراطبات الشعببة التي تستلزم اعادة ناما وتصنيعما واردات كبرى وتعجز هي عن تأمين 
الامُؤال اللازمة ها الا بصادراتما والقروض الاجنبة . ففي سيبل دفعم هذا الخطر قوبل 
مشروع مارشال مشسروع مولوتوف ؛ ووقم الاحاد السوفباتي مع هذه البلدان التلفة اتفاقات 
تجارية طويلة الاجل استكلت بماهدات جارة وملاءة ؛ وملح قروضص > وتقدم .خرائط 
ومشاريع واجمزة ؛ وارسال فنمين . وا تأسس الكومنفورم بغبة تنستى النشاط السباسي بين 
الديرقراطبات الشممبة والاتحاد السوفاتي ؛ تنظم في کانون الثاني ٠۹4۹‏ مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة “ ال « كومىكون » الذي اسند البه امر تنسيتى سباساتما الاقتصادية ؛ وفي 
السنة ۱۹۵۰ أنضمت اله الممورية الديوقراطة الالمائىة بىا بقىت بوغوسلافا على حدة ٤‏ بعد 
ان ابتعدت عنما الديوقراطبات الشعمة الاخرى في حزیران ۱۹4۸ . فسوف تتح هذه 
الاتفاقات والكومبكون وضع خطط طويلة الاجل في كل بلاد وتناسةا بين الاقتصادات وتعاونا 
امل فما بينما وتوحدآً بجعاها اوثق تضامنا عضا بالبعض الآخر . الا ان ما تنأ به مولوتوف 
حین عرض مشروع مارشال ؛ اي انقسام سُطري اوروبا ٤‏ قد اصح اکثر عقا من اي وقت 
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مضى . فقد نشدت حرب اقتصادية ادث الى ايقاف المبادلات ايقافا يكاد کون کا بين لدان 
اشرق وبلدان الغرب . وقتع رئيس الولابات المتحدة حى مطاتق في رقابة الصادرات لاسياب 
تتعلتى بالامن » وكان باستطاعة ادارة مشروح مارشال حظر تصدر بعض المواد الاولية الى 
البلدان الغريية حبن عكن تحوبلما الى بعض الادرات الى قد تر سل الى ادى الدول الشرقة . 
وقي شبركانون الارل ٠۹١١‏ تسرت لائسة بعدة مئاتمن الوا الأرلبة والملتجات الستر اة 
المحظر تصدبرها الى البلدان الشرقمة . ومن الطسعي ان الاقراض قد حظر على اصرف الدرلي 
لاعادة البثاء والتنمسة ومصرف الاستيراد والتصدر . وإلةابلة تعرزت العلاثتى التج_ارية بمن 
الديوقراطات الشعببة “ واصبح صمب الاتعاد السوفساتي ؛ الذي شكتل « موقا واسعة 
كاد تكون مسعورة » » عظم] جداً > شبمم] بنصمب المانا في اوروا الشرقمة قل السنة 
۰ . 

لقد استحال › والالة هذه ؛ وضع خطط طويلة الاجل . وما 
کان قد تھی انہاض بلغاریا وتش کو سلوفا کیا ٤‏ پوشر قا 
تذفمذ بض الاطاط مد السنة ٠۱۹4۸‏ م ف پولونہا وهنغاريا 


الخطط الطرية الأجل 
رتوطيد الكت الشبوعية 


ورومانبا في السنة ٠ ٠۹٠١‏ وقي الماذيا الشرقية في السنة ٠۹١١‏ . وكانت هذه الاطط خسية في 
کل مکان باسالشناء پولونا حسث کاذت تة . وقد وضمت خلال السذوات ۱٩۹٩۱ - ۱۹٤٩‏ التي 
ازدادت لاما حدة الحرب الباردة . فاعدت في كل بلاد على ضوء اختبار التخطبط السوفياتي ؛ 
واعاد النظر فما خبراء روس ساعدوااعى تنسقما . وعبن هؤلاء لازراعة معدل زيادة سنوية 
رفوق اعلى المحدلات المعروفة من ذي قبل : ۸ إالائة في بولونبا وتشسكوسلوفاكيا وهنغاريا ٤‏ 
و ١١‏ بالائة في بلغاريا. وكذلك في الصناعة حبث عبن لبولونيا وروماتبا وبلغاريا معدل ۷ إبالماثة > 
ولتشكوسلوفا كما ١٠و٠٠‏ بالمائة ؛ ولمنغاريا ۲٠‏ بالمائة . وقد شكات الأعقادات المخصصة هذه 
الغاية “ والتي بلغت ۲۴ بالائة من الدخل القومي غير الصافي» عبثا ثقيلا جد ءاذ إن دولل قليلة» 
کالنر ویج والسويد؛ قد حققت معدلات اكش ارتفاع]. وهي الصناعات الاستخراجبة والةولاذية 
والمىكانىكىة مها احتلت المر كز الاول رابتاعت معظم الاعتادات ؛ وثأتي بعدها الصناعات 
الكيميائية . وتأتي الصناعة النفيفة والزراعة بعد وراء الصناعة الأقلة . 

الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطيم - على غرار الاتحاد السوفباثي أو 
الولايات المتحدة - ان تكفي نفسما بنفسما . ولذلك فقد استتبم التوقيتى بين الخطط توا 
هظيء) في المقايضات بمنما وبين الاتحاد السوفماتي ؛ وهذا توطدت كنل الديوقراطات 
الشعبمة . فمنذ قبل السنة ٠١4۸‏ ؛ كانت تجارة الاقحاد السوفباتي الخارجية مع رومانبا وبلغاريا 
وأسعة دا ٠‏ م عاءت المعاهدات الموقعة في السذة ۸ تزید من نصبه ٤‏ ولکن خر مثل 
تةدمه لا تشک و سلوفا کا التي کانت تصدر سلما ف اللصف الاول من السنة ٠١۸٤۷‏ الى 
سويسسرا والسويد وهولندا في الدرجة الاولى “ ولا محتل الاتحاد السوفراتي سوى المرتبة الرابعة 
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بن زبائنہا ٤‏ پىن) كانت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وسويسرا ماثراع ا الرئيسيات . 
ومنل توقيم معاهدة التحارة في شر كانون الأول ۱۹٤۷‏ › جمزها الاتحاد السوفياتي بالحنوب 
والخامات والقروض التى اتاحت للش كوسلوفاكما شراء خامات اضافية : استورد منما اللات 
والواد الكمبائة والالسة والستكر . فارتفم نصيب الاتحاد السوفياتي من التجارة 
التشكوسلوفاكىة بلسبة ٠١ - ١١‏ إالماثة . وحدث الشيء نفسه ي بولونيا التي منحما الاتح_اد 
السوفباتي قرضا بقيمة ٠١‏ ؛ مليون دولار الاح 4ا شراء تجهيزات الصناعات الغولاذية والنسيجية 
والكمالىة. فارتهمت الممادلاثت من ثم ارتفاع] عظہما : ارتفست من ۱۷ بالمائة في السنْة ٠١۹٤۸‏ 
مع پو اونما الى ۲ وم بالماثة .في السنة ٠١٠١‏ + و ٥ر۷٣‏ با)ائة في السنة ۱۹٥١‏ . ومن ٠١‏ بالائة 
مم تشک و سلوفا کیا في السنة ۱۹٤۸‏ الى ۴٣‏ بالمائة و ۷٣‏ بالماة . ومن ٠۸‏ بالائة مع هنغاريا الى 
۳۸ و ۷۲ بالائة . ومن ۲۲ بالماة مم بلغاریا الى ۳٤‏ و ۸۸ بالائة . ومن ۳۳ با لمائة مم رومانا 
الى ٣م‏ دالائة ف السنة ۱۹٥١‏ . ومن ٠٠‏ بالائة ف السنة 4 مم امانا الشرقة الى ۸۹ بالا 
فى السنة ه۹٠‏ , والحال » زادت تحارة كافة هذه الملدان زيادة كهرى ٤‏ رما باستمناء ت_ارة 
aj‏ : مرتان بان ۱۹۳۸ و ۱۹٥١‏ في واوا »> ومرة ونصف المرة في شكوسلوفاكيا, 
و بالقابلة تدذت نسة العلائتى التحارية بالدول الغربة تدنماً سريء)ا بعد السنة ۱۹4۸ “ ولن تعود 
الى الارتفاع الا في السنة ٠١۹٥٤‏ . 

يتضح من ثم ان حصار المواد الستراتىجة الذي ضربته الولايات المتحدة » والحاجة الى الال 
لامبادلة ٤‏ لم محولا دون تصليعم هذه البلدان ؛ ولكنم) ارغاها على ان تلتج بسعر مرتفع حداً 
مواد التجبيز التي كان من الطبيءي ان تستورهها في الظروف الطبيعية “ وذاك على حساب 
مستوى معشة السلكان , 
كاذت نتجة الاصلاحات الزراعبة والتا ات القضاء طى قوة الطبقات 
الحا كمة السابقة اقتصادي) وسباس] : الاشراف الريشين »> كمار 
الملاكين > الصناعءين ٠‏ التجار الالنين . وأدت الخطط الجسبة الى تبديلات أخرى في نظام 
اتمم القدى . 


اتمم الجدید 


في كافة هذه البلدان تدنى معدل السكان الريفين بالنسة لاسكان 
س االعاملن هن الك كور وقد هبط مقا اندي قي بولوتا تن جه بالانة 
في السنة ٠۹۳١‏ الى ٠4‏ بالائة في السنة ٠۹٥۴‏ › وفي تشكوسلوفا كيا من ١ر٣٣‏ بالمائة في 
السثة ٠۹6۰١‏ الى ۲٢‏ بامائة في السنة ٠۹١۴‏ ؛ وفي هنغاريا من ١ه‏ بالائة الى 4¿ بالائة »> وفي 
وغو سلافا من ۹ بالمائة الى ٠‏ بالائة وفي روماننا من ۷۸ بالاثة الى ٣ب‏ بالمائة (في السنة 
٠‏ ) . ولكن حماة الارياف بصورة خاصة ق د اقلت راسا ءلى عةب بزوال الاملاك 
الاقطاعية الكبرى وبقسمة الاراضي بين صغار الفلاحين الذين لاعلكون ارضا» وفاقا لادا 
القائل ان « الارض ملك بين من بحرثما » . وقد أدت هذه الاصلاحات الى توزع الارض املاكا) 
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صغار ةه د ) اقل من ه هکتارات ( » عادمة الدخول اقتصادیا) وتھنہ) ء استحأل مما کرد رد 
الزراعة على مستوى الفرد وتحسان الانتاج . يضاف الى ذلك من جة ثانية ان الفلاح قد بقي 
يرا دا ¢ فعیحز مرة اخری عن تعاطي زراعة تجدرة وکان معرضا لان خضم لاہ ین 
ماسورین عله ان دستعار منم الماشة وادوات العمل . فادا اراد الإسۋواون تدب زوال هله 
الاملاك الصغيرة اسر عة ¢ لث داك دوک اصبلاحات العشر نات ¢ وتسان سال الملاحين)؛ 
وحب امم وضع العدات تحت تصر فم ¢ وتنظم عام وتعل مم طرائی فعالة . فماحت 
قروض عة الاحل من احل ناء وتسان أبنية الاستهار او ڌا مین سار العمل الزراعي ¢ 
ووزعت مزارع الدولة المذار المنتقى ٤‏ واحدثت عطات آلات وحرارات ¢ وادخلت زراعات 
حل دة ٤‏ ولا سیا رعض الزراعات الصناعبة . وتأسست إصورة اص تعاونہات اة الانواع» 
ابتداء من الشڪل البدائي ٤‏ نٹ تنظم الحراثة والرزراعة ود ھا بالاشتراك ¢ ہی المزرعة 
التعاونة حمث تجري قسمة الحاصيل بحسب كمبة عل كل شخص . ولكن ملكية الارض 
تہقى خاصة في كافة الحالات » وغال] ما محافظ على نظام المساحة القدى . الا ان هله 
التماونيات ٤‏ التي فيد من القروض ٤‏ وھہات الجوانات والعدات ٤‏ والمستشارين اارراعءين 
)ةين عحموعة من القری ؛› قد باشرت نشاطما على نطاق ضتى » اي في مساحة خحصورة 
ورعدد دود هن الاعضاء ۰ م ققدم الاشتهار الجاعي واتسەت الاعات المسىشەرة بفضل 
تأ سيس عطات الآلات والجرارات ¢ وتعەم الطرائى التةدمية بواسطة مزارع الدولة ۰ ففي 
استهار جاعي متزايد استخدام الد العامة والآلات والحہوانات رالاشتراك الاعال الأو “مية 
الهامة »> ثم زراعة الارض بالاشاراك وقسمة الحاصيل بنسبة الاراضي اأزروعة “> وفي مرحلة 
ثالثة تربية الماشبة بالاشتراك وقسمة المحاصيل بنسبة كمية ونوعية العمل المؤدي . وقي مرحلة 
اخيرة مکافاًة العمل وحده. 


اصمطدمت حرک تأمم الزراعة بتمسك الفلاحين بتقاليدم الفردية “> ولي معظم الاحيانت 
هلهم وعدم خبرممم في ادارة التعاونيات “ بحيث کان تقدمہا بطہثا نسی) واضطرت 
المحکكومات ف اة ٠۹٥۴۳‏ الى کح الاندفاع ء الطائش احا ¢ الذي کان يدفم ال ابت کارات 
سابقة لأوانها ؛ بتشديدها على الطاب م الطوعي الذي يجب ان بكون شاملا . ففي السنة ٠١٠٥‏ 
سمل قطاع الاستار ال)شترك ( املاك الدولة والتعاونيات ) ٠١‏ بالمثة من المساحات الزراعيسة ؛ 
وفي پولونا لم قضم التعاونيات سوی ۲۰٠۰ ۰۰٠۰‏ عضو (ستشمرون ۰ ۰ شار اي 
٦ر١٠‏ بالائة قرا من الساحة الزراعية > فل يشمل قطاع الاستهار المشترك من ثم “ مع 
مزارع الدولة »> سوى ۲١‏ بالمائة فقط من هذه المساحة ؟ وفي تشک وسلوفاکیا کان الاستمار 
المشثرك اكثر تقدماً وم اكش من ۷٠١١‏ تعأونة؛ فشمل زهاء ٠٠‏ بلمائة من الاراضي الزراعية . 
وني باماريا سمل التأميم ١‏ بالمائة من الاستهارات و٠٠‏ بالائة من الاراضي الزراعية ؛ وكان في 
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رومانا ؛ في التاريخ هسه ٣٠٠۰١ ٤‏ تعاونية تفم ۰ ۱۸١‏ عائلة وتشمل )و٩‏ بالمائة فةط من 
الاراضي الزراصة . وفي ا مايا الشمرقية »> حيث بوشر تنفبذ التأمم في الأصف الثاني من السنة 
۲ © ادارت ٠٠٠١‏ تعاونية ٠١‏ بالمائة من مجموع الاراضي الزراعبة . 

قلت هذه التغبير ات حماة الفلاحين الذات ٠‏ الذبن م يأتوا من قبل عا كاف » واقاموا في 
مزارع م تكفمم لتأمين معيشتمم ؛ فكاذوا مرغمين على البحث عن موارد اضافة في اال غير 
ثابتة وزهيدة الاجور . ولنتذ كر هنا القشريسع اناري والدوغوسلافي الذي عمل به تى السثة 
٥‏ ومنم استخدام ال لة الحاصدة والرابطة « بغية توفير العمل للحصادين » . او ل يقدر 
يعضمم أن ٠۸ ١‏ بالمائة من الفلاحين الب مغاريين ؛ ر١۲‏ بالائة من الفلاحين الرومانبين > و٠٣‏ إالائة 
من اللاعين المولونيين “ و۲۸ الماثة من الفلاعين البلغاريين “ وه بالائة من الفلاحين 
الموغوسلافمين»؛ وء ه بالمائة من الفلاحين السلوفاكين؛ وحتى ۸١‏ بالمائة من الفلاحين الروثيشين؛ 
ل جد وا ۵م عملا في قرام ؟ لقد شاهد الناس فة معدات عصرية حن انشثت عطات 
الآلات , فأوحت فم هذه المشاهدة عا)) جديداً تعبر عنه هذه اللاحظة التي ابداها اء د رثبه 
دون » فلاح سلوفاكي استخدم آلة حاصدة للمرة الاولى : « لو اشتريتما قبل عشر سذوات 
لطال ري عشر نوات ٤‏ ولشعرت ٻاني ف مقشسل العمر “ ولكنت كنت من الشرب حن 
اكون ظمثًا ... هؤلاء الشبان وف يستخدمون هذه الآلات بيا علت ابدا بساعدي : ليس 
ذلك عد . الا ان هذه الآ لات التي رفرت المشقة على الناس قد اثارت مزيد من الالحاح مسألة 
اكتظاظ الارياف بالسكان التي ل يكن 4ا من حل سوى التصنسم . فنقلت منذئل جاهير 
ريفية كبيرة الى الةطاع الصناعي» ما استنزف احتباطي المد الماملة الزراعية في بع الاماكن. 
ولکن الفلاحين ؛ في مرحلة الانتقال هذه ؛ كانوا « الضحابا الأؤقتة هذا التوزيم الاجتاعي 
الجديد » : فقد تورجب بناء المصانع دون التمكن في الوقت نفسه من بناء المساكن اللازمة “> ولم 
ينقل كذلك الى الممناعة عدد اكثر فا كثر اة من الفلاحين الا بصورة تدربجنة . وفي هذه 
الاثئاء “ بقي اتناج ابوب متدنما إسبب افتقار الاستثارات الى التجهيزات وتقسمما الى اجزاء 
صغرى ؛ ما حال دون سرعة ادخال الزراعات الصناعة الجديدة وتنممة تربىة المواشي .فتأخر 
من ثم تسين مستوى المعيشة وتزايد التفاوت بين الصناعة الآخذة في الاتساع وبين الرڪود 
الزراعي . وهكذا فقد زال العمال الزراعبون ...وقشل اجراء الدولة بعال المصانم بوضحمم 
الاجتاعي . فليس في الارياف بعد الدوم سوى ملاكين ينضم صفارم الى التعاونبات . 
كانت ننيجة تحول هذه البلدان الزراعية الى بلدان صناعية ارتفاعا كير في 
عدد العمال . فباتت الطبقة المحتقرة والمريبنة في نظام الح السابق قوّة 
کار ى وطبةة موجمة في نظام الك الجديد . وقد بلغت زيادة عددم فسبة عالبة : ففي هتغاريا 


الال 


تضاءف عددم بين السنة 4ه ٠١١‏ والأسنة ۱ “° وجاوز المأمون وفي ڊولونيا ارتفعم عددم 
من ۰۰ء ٩۱۳‏ في السة ۹۴۸4 الي {Foe sc‏ في السنة 9۲ . وفې رومانیسا بل 
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Ao eos‏ \ مقابل O4 o4:‏ في احسن اوال ا قل الحرب ٤‏ ويالرغم من ذلك مست 
الحاجة بالحاح الى اليد العاملة فيي هذه البلدان التي كانت في ما مضى مكتظة بالسكان . وهم 
العمال الاأختصاصون من مست الاحة الم دصورة خاصة لان الکشرن i‏ قد استیخ دموا 
ماثلة ها في الاتحاد الوفياتي دف الى زيادة الانتاج: منافسة بين الأصانع من اجل خيرانتاج؛ 
اقب « عامل الاصطدام » او « بطل العمل » “ اعزاز الال السا كاو فين الذن دسم مون بنشاط 
في زيادة الانتاج وتدسءط العمل > اوسمة > مكافآات مالبة “ التخصص في انتاج القطم + اأجور 
مرتفعة جداً للساعات الاضافة ... تحديد الاجور بالاستناد الى الاهلسة ؛ اللجوء المتزايد الى 
المد العامة النسمائة ¢ نظام مشلدد لاعمل فة مقاومة عدم الشات والتغبب ۰ 
من الحل هذه المجاهير القر وية والعمالبة “ البائسة والامبة بلسية مرتفعة احانا ( ۲٣‏ إلالة 
في رومانما وبولونىا »> ٣‏ بالمائة في بلغاريا > ١‏ إالاثة في يوغوسلافيا > ه٠‏ إلمائة في البانيا ) “ 
لحظت الاطط مجمودا كديرا لاتحيز الصحي وبناء مؤسسات مدرسمة كثيرة لكافة الاعار ؛ 
ودور کثب › الخ 0 فألغي کل « عدد مقفل » وزيد عدد التلام_ذة والطلاب زيادة کاری ٤‏ 
واستةہ لت مدارس المشاريم والمدارس التقذمة وڪلبات العمل والميال والفلاحين الدن ثمذر 
عل ف صبام حص٧ل‏ العم اللازم اشفل وظائف قمادية . 
رأينا ان احدى نقاط الضعف في دول اوروبا الوسطى والشرقية قبل 


الحل الممتم 
جل السنة ٠۹4١‏ كانت انعدام التجأنس المنصري والنازعات القامة بين 


لمسائل الرطة ۴ 
الاقليات القومبة والاكأرية اأسيطرة . فنجم عن هلا الوضع قلتى 


عت في نفس كل سُخص ؛ وحين تولت النازية الك في الانيا » خلى هذا الوضع جو حرب 
اهلبة قابله تصلب البلدان المهزومة السابقة . 

اختلف وجه الدول الى اعبد الأظر في حدودها بعد النصر الحليف اختلاف) كيرا جدا عله 
في السابتق » لا من حمث الشكل الجهرافي فحسب ٤‏ بل من حسث الشكل العنصري ايضا ؛ 
بفعل انغلال او نقل الاقلبات العلصرية . وحبث ما زالت هناك عناصر مختلفة “ اعتمد التنطم 
الاتحادي - کا في بوغوسلافما الجديدة مثلا - او متحت منطقة الاقليات بءض الاستقلال الذائي 
الاداري : كا حدث اسلوفا كيا داخل الدولة التشكوساوفاكية . أما في الدول الاغرى فقد 
حلت المسألة بسمولة اذ ان الاقلات الباقية في هذه الدول كانت ابعد من ان تل الكتل التراصة 
الكثيرة المددالتي كانت موجودة فيماقبل الحرب .فل بقف في تشيكوسلوفا كيا سوىبضعة مئاق 
الالوف من الالان والنغاردين بين سكان اللا البالغين ٠۲‏ ملمون نسمة. وفي بولوتبا وهنغاريا م 
تجاوز الاقلمات العنصرية نسبة ال ه/ . وكانت اقل الدول تجانسا رومانيا التي ليست رومانية 
الا نسة ۷وه۸/ بسبب مہا )ر٩‏ من اطنغاریین و ۲و۲ من الالمان وأقلماتعنصرية الخرى . 
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وكان الحل الذي اعتمد في هذه البلاد حكومة مر كزية ووضع الاغات عل فدم المساواة فيالادارة 
والمدارس الوطنسة حسث توجد الاقلات في البلاد. أما الادارات الحلية فقد تلفت من افنغاريين 
في الاقالى المندارية ومن مثلين عن القومىتين في الاقالم الحتاطة . وللمرة الاولى في التاريسخ 
قامت في « كاوج » جاممتان احدامما هنغارية والثانية رومائية . 


على غرار ما ع دث في الاتحاد السوفاتي ؛ ادت الظروف 
اتهم الدب ٠‏ الاقتصادة والاجتاعية الجديدة الى قياام نظي مدني جديد : 
الت الطقبة وزال ممما التسيز الاجماعي > د فامتصت المدينة ضواحيما » . زال الدخسل 
العقاري فامکن تشد.د المريد من الاينة فى ا)مساععات المتوفرة ؛ وتشدد عموعات کہری تحط 
بها مساحات واسعة خضراء . فاطلت بوت كل جموعة على ساحات كبرى اعدت فما اقسام 
خضراء وحدائتى للاطفال ؛ وتألفت وحدة الاقامة الرئيسة من عموعات سكنمة متقاربة توفر 
فما کل ما هو ضروري لل ۰۰۰ ٠١‏ او ٠١٠٠٠١‏ شخص الذين يقيمون في د'ذرة سعاعما ١‏ ١٥مقر‏ 
ترا : مدارس ؛ مخازن ؛ مستوصفات ؛ سنا ٤‏ منتديات ... وشدت في الحي س جموعة 
من و-حدات الاقامة - اينية عامة من الدرحة العلا : مؤسسات القعلم التقني والأسانري ؛ 
المستشفيات » مراكز الادارات ... قملى هذا الشكل شمدت المدن الجديدة ٠‏ ك و نوفاهوتا» 
التي نشأت قرب كراكوفبا وبلغ ع دد سكانما ٠١ ٠٠٠‏ نسمة في السنة ٠٩٥٤‏ ولم ياہثوا ان 
بلغوا ٠٠١ ٠٠٠‏ ؛ وعلى هذا الشكل اعد بناء المدن القدية کفرصوفبا وبودایست يث 
شدت ٠‏ الى حانب الالحاء القدية التى رمت محسب النمط التقلمدي »> احياء جديدة تتماز 
بوا رهبا المردقة داتعا نكري وساضام العامة : 
ان عملية الاقصاء التدربجي الي تناولت ممارةي تطور الحتك الجديد 
و الشوعية قد انتهت في السنة ۱۹4۸ ؛ فبعد هذا التاريخ أ يق من 
مكان لعارضة شرعرة قادرة على إعادة النظر في الاصلاحات الزراعة والتأممات . ولم يق 
لاطبةات الو جمة القدية من امل الا في النشاط السري والتدخسل الاجثي . فتوجه انصار نظام 
الك السابى بأنظارهم الى الم سة القامه الوحمدة ؛ اعني ما الكنيسة الكاوليكية > « لا سما 
وان الكاثوانكة غال] ما ارتدت شكل اكايروسة على ارتماط وثمتى بالارستوقراطة المقارية 
في هذه الب لدان التي سءطر علبما اقتصاد زراعي ونظام متخلف » ( م. دوفرحبه ) . فان‌کبار 
رجال الا كاير وس السب بعضمم الى الطبقات الممتازة - والتضامن معا - قد كانت اأقوى 
اا کم الاميرال « هورتي » في هنغاريا وحكومة الكولوئملات في بولونىا والماوك 
الد كتاتو ربن في پرغوسلافیا ورومانا ؛ وكانوا حريمين على الاحتفاظ باملاكمم الواسعة 


عاربة المعارضة 


واحتکارهم المدرسي ‌ 
وها السثة 4 ٢‏ تصورة خاصة « ابات الكزرسة انفصال لوقا کنا ووه الذى ةة 
المطران « تيزو » بعد اجقاع مونبخ ٤‏ وأيد رئيس اساقفة « زغرب » › المطران « ستمسناك » 
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نظام الحكم الذي اقامه « اني بافلىك » في كرواتىا ؛ فان هذا النظام الاير « قد مثل بأجلى 
صورة وطنية الا كليروس الكرواتيي المنطرفة التي م تسام بقبام الدولة الموغوسلافية » ( فختو ). 
وني السنة ه۹٧ ٠‏ اعترض الكردينال « مندزنتى » على اعلان الجهورية المنغارية د الخالف 
الدستور المنغاري الالفي » . وحين ادخلت الدساتير الجدي دة ٠‏ المنبناة بعد السنة >٠۹‏ 
الاصلاحات التي اقرتما دساتير الدول الغربية منذ زمن بعيد : فصل اللكئيسة عن الدولة > الالة 
المدنمة والزواج المدذني » اعلن الاحبار معارضة شديدة حديدة تيزت مزيد من القوة علدم) 
طق الاصلاح الزراعي على املاك الكنيسة . فاحتج الكردينال مندزنتي ورتس اساقفة براغ ؛ 
« ببران » » ورس اساقفة بولونءا الجديد » « وسفرنسكي » ٤‏ ورفض الفاتنكان كل تن-ازل . 
وا اوضح ذاك « فرنسوا فختو » . ۰ 

« كسمت اللكنيسة «وقفما هذا المعادي للشيوعية مزيداً من الشميية .., فأصبحت الكليسة ا رامال 
الملا كين الذين سابت املاكمم والموظفين الذين عزارا من رظائةمم ٠‏ رصفار البو رجوازيين الذبن بطر عليهم الخرف» 
والفلاحبن الذبن شروا بالنطر يہدد املا كم ... رقد شجعت هذه الشعبية الفاتب كان رحملعت الاساقفة عل الرقوف 
موق] متزاید ازم وما بعد بوم , » 

الا ان بعض الكمنة انتظموا في جمعمات رغبت ني الاته اق مع الحكومات وعطفت على 
الاصلاحات الاقتصادية الحققة . فكان الوضم شيم) بذاك الذي تسدب لي اام الثورة الفرنسىة 
پازاع عطير بين الحكومة والكنسة وبانشقاق في داخل الكنيسة نفسما . وفي السنة ۱۹6۸ > 
كانت علمنة المدارس وتأمم متلكات الاكليروس ( الذي اعطي مرتا بالقاب1 ) في هنغاريا 
وپولونءا بثابة اعلان حرب . فاوقف الكردينال مندزنتي وحكم عليه بالسجن الؤبد في السنة 
CÎ‏ جاء دور ررس اساقفة براغ في تشكوسلوفاكبا الذي حرم جمعبة الكينة المتماونين 
مم الحكومة . وفي السنة ٠١١١‏ اوقف خلبفة مندزنتي ايضا م عدد من الأساقفة والكمنة . 
وقطعت الها وضات بين السلطات الكشمة والحكومات البولونية والمنهارية واللشكوسلوفاكية 
وذلك ١‏ ا رمدو » تحت ضغط الكرسي الرسولي الذي تيز موقفه الممادي للشيوعبة يزيد من 
الحزم ( اعلن الحرم في شمر توز ۱۹١‏ ) . بيد ان هذه المغارضات انتهت في السنة ٠١٥۰‏ الى 
اتفاق مع پولونہا حسث استاء السكان» بالرفم من ايام العمىتق » من استمرار البابوية في رفض 
الاعتراف بالحدود الغربءة الجديدة المعنة لبولوتيا . 


اعطت سنوات تنفيذ الاطط الاولى النتائج المرتةبة . فان الامداف 
المحددة لاصناعات المقعلة قد طت الى حدا بعد > ومع دل زبادة 
الدخل الةومي قد بقي مرتفع] جداً: ٥ر٩‏ بامائة في تشی کو سلوفا كا٤ ٣‏ و٠٠‏ في الانيا الشرقية؛ 
9۲ ف بلغاریا ۶ ۹ر۱۲ في ډولونما ٩١ ٤‏ في هلغاريا “٤‏ اي انه جاوز معدل الارتفاع الطبءي 
ف عدد السككان مجاوزة كبرى . فلامرة الاولى نححت الحكومات الجدددة في اوروا الوسطى 
والشرقبة > حبث اخفقت حكومات النظام السابق > في التغلب على عدم التناسب بين ازدياد 


حول اة ه١۹٠‏ 


oto المد المعاصر‎ - ٣١ 


اكان وازدراد الموارد . فأن هذه الاغيرة ستز داد بعک الوم کش من الكان . 

ولکن تقد م الصناعة المقعلة على اكناج المواد الاستلاك.ة والزراعة قد افة__د التوازن بين 
الانتاج المنساعي الذي تضاعف في مس سنوات ( ۱۹4۸ - ٠١١۳‏ ) وبين الانتاج الزراعي 
الذي ل جاوز مستواه في السلة ٠۹)۰١‏ الا بنسبة ٠١ - ٠١‏ بالمائة . ويرد ذلك الى ان الانتاج 
الزراعي قد تدنى بذسبة تجارز ال ٠١‏ بالائة . وقد افضى نزوح الشبان الى المدينة > وهم اثر 
السكان انتاجىة “ قبل ان يعاض منه بمدات آلبة كافبة “ الى نقصار وسائل الانتاج في 
الارياف وزبادة طلب الماتجات الزراعبة والمساكن في الاوساط المدنية والصناع-ة . فنجمت 
عن ذلك صموبات في تون المدن بالمواد الغذاثىة والمواد الاواية الزراعية المنشاً اثارت الاستياء 
راز مت العلاثتى بين العيال والةلاحين . 

يضاف الى ذلك من جبة ثائىة ان نقص انتاج المواد الاستملا كية شجم السوق السوداء واخمد 
شاط الفلاح الذي بات عاجرا عن تأمين المنتجات التي بحتاج اليما . وتأمنت الأموال اخيرآ في 
هذه البلدان المفتقرة الى رؤوس الأموال عن طريتى الاقراض الذي جملما تسر مخطى سريعة 
نو التضخم الالي . وعبا حاولت بعض الاصلاحات النقدية اصلاح ا حال > فان الاجور المقبقية 
قد تدنت تدنء) سوسا بصورة هامة بالنسبة استواها في السنة ٠١٠٠١‏ . فكانت من ثم نآبجة 
الخطط المفرطة الطموح والمفتقرة الى الدرس “ والاموال غير الكافة الموظفة في الزراعة »› 
وسياسة الاسعار التي ضحت بالزراعة » وتدني مستوى المعبشة؛ قلقا عر عله في ٠۷‏ حزبران 
۴ » في برلين الشرقبة وبعض المدن الصناعية في الممورية الديوقراطبة الا مانية » بثورة 
عمال مستائين من الازمة الغذائية وقوانين الهمل المترايدة التي قب دوا بها . 

ومن جمة ثانية “ ارتدى التشديد المفروض على الاقتصاد اخطر طابع في البلدات الزراعية 
التي خضعت لنم قوي وسریع . وفي بولونا في هنغارا »> کان عباء الاموال الموظفة 
( وقد خصص معظمما للصناعة الثقبلة ) قبلا جدآ . فان پولوئیا قد کرست فا ٠۹٩٤‏ بالائة 
من الدغل الةومي في السنة ٠۹٥۴‏ » وهنف_اريا ه٠۲‏ بالمائة ( مقابل ۸٠۸‏ بالمائة فى الممورية 
الديوقراطبة الالمانبة ) ء اي اكش ما استطاع الاتحاد السوفباتي تكريسه ها في خطته الجسبة 
الارلى . وفي شيل وضم د هذا القاتى ٤‏ حدث حينذاك تدل في السباسة الاقتصادية “ 
وذلك بالعودة الى ممادىء السماسة الاقتصادية الجديدة » اي الى اقتصاد انتقالي . فملذئذ 
- ودون امال اولوية الصناعة الثقبلة - زيد نصيب المواد الاستملاكىة وانتجحت ممزيد من 
السرعة . انه لاتحاه جديد تأید خطب مالنکوف وخر وتشوف ومسکویان فى السنة ٣د۹٠‏ 
والسنة ٠ ٠١١١‏ وتجلى في الديوقراطيات الشعبة بعدم زيادة الاعتادات الصصة لاصناعة الثقدلة 
وزيادة الاعادات الخصصة لصناعة المواد الاستملاكة والبناء والزراعة» ورفع الاجور الحقمقة) 
وتشجيم الزراعة : ارالة التميز تدرا بين التعاونمات والاست#ارات الفردية “ رفسع قيمة 
مكافآت الانتاج “ تخفيض الضرائب » تخفض القسلمات الالزاصة , 
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إن هذه المقررات؛ التي رافقتم| بعض الندابير السياسية؛ واصلاح 
الةضاء والشرطة > وتخفف الانظمة الادارية “ وإعادة الاعتبار 
اضح اا الحكومات « الستالينىة > “ واصلاح البيروقراطية > 
وتخفيف وطاأة التخطءط العقائدي في احال الفكري » قد اتاحت لختلف البلدان الشروعية 
تين وضمما الاقتصادي وتدشان عہد نظام حر شامل . ففي تشتكوسلوفا كا وجمورية الانيا 
الد وقراطمة » الاتين كانتا اكش البلدان تطورآ » کا في رومانيا وبلة_اريا اللتين 
ڪانت اقام ا تطورآ » اکن حل مسائل التكیف بسمولة نة . اما بولونتا 
وهنغاریا فةد کادتا مسرح احداث مؤثرة . فنا ل تفض الندابير التخذة الى ازالة كل عدم 
توازن اقتصادي ٠‏ لا سا وان التعديلات المكررة المدخلة طى الخطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن بروزا ؛ ول تفض صكڪذلك الى تخفف حدة الاستاء الشعي . ويرد هذا الاخير الى 
اساب عديدة > فهناك » بالاضافة الى مستوى المميشة المتدني جدا »> حذر ال ماهير التي حير تما 
ات ا واا الى « ساليئيين » و « مطالبين باعادة النظر » في السياسة 
السابقة “ والتي لم تتعود الانضباط وحياة المصتع » ا هي حال مثات الوف العمال الجدد المناسبين 
اما الى طةة صغار الءورجوازيدن وصغار التجار والصناعمن اأمدويين »> واما الى طبةة 
الفلاحن . ومحب ان بۇ خف بعمن الاعتبار كذلك هزال الاحزاب الشموعة التي دفسر وها 
العظم باقيال الاعضاء الجدد ( ارتفع عدد اعضاء الحزب المنغاري من عدة آلاف ای۰۰۰ ۹۰۰) 
الذبن كان بحفمم د طلاب وظائف ۲ ۰ او انتمازړین؛ او علاصر غير وطدة العةمدة) وتضمضع 
المسؤولين امام بيروقراطبة غر ذات جدوی وحک مستفعف سائر في طربتی الانحلال؛ واخيراً 
وذ الكنيسة الكاثولىكىة وتأڈير العداء التةلءدي لاروس الذين كان احتلاهم ثة.-لل الوطأة . 
قدأ الانفجار الشعبي في بولونىسا في شمر حزير ان ٠۹٠١‏ بالاضرابات الدامة التي اعلنت في 
بوزنان » والمحات على الابذة العامة »> وبوادر العداء العف لاحيوش السوفباتية والاتحاد 
الننوفاتي ولکن زعا شوعبا کبیر] ؛ هو « غومولکا » ٤‏ ل بلبث ان ألف منذ شرن 
الاول حكومة وطنبة بولونية ايدتها اتخابات ظافرة في كانون الثاني ٠۹٥۷‏ » وجح لي اقناع 
الاتحاد السوفءاتي بسحب جبوشه وأعاد اهدوء الى البلاد , 


ازمة تشربن الاول 1۹۹ 
في بولوئيسا وهنغف ارا 


اما الازمة المنغارية فكانت اكث خطورة الى حد بعد : كانت حرب الشوارع علمفة 
حدا » واغتیل عدد كر من المدافعين عن نظام الحكم > وتالفت وزارة برئاسة د ناجي › 
حولتہا التمديلات المدخلة علنها شا فشا الى حكومة حب صغة ان ۱۹٤٥١‏ . فحلت 
مقرراتها الاولى التهاونبات الزراعبة واعادت المشاريع الخاصة في التجارة الصغرى والصناعة 
الصغرى “ واعلنت سياد البلاد > وتركت انطباعا بان الحركة الشءببة والعمالية اخذت في 
الانهبار اكثر فا كثر امام المناصر المقصاة مثذ السنة ٠۹٤۷‏ وامام انصار الحكم السابق ؛ فجاء 
التدخل السوفباتي حنذاك يسح الأورة . 

ف اعقاب هذه الاحداث الجحسمة ٤‏ تنټ البلادان تدابر تکام تکون متماثلة : التخْلٍ عن 
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ثأمم الزراعة » ولي هنغاريا “ الحرية في شراء الاراضي ( ١و٣‏ هكتار ) مباشرة “ تخصبص 
زيادة الطاقة الصناعة ( حمل المشاريع القاعة ءصرية > واستحداث مشاريم جدردة احانا ) , 
اما نظام ادارة الاعال فقد عد“ل باخضاع الاقتصاد للامر كزية ية »> الى حد ما ٤‏ تلك الي 
تحقةث في الوقت نفسه في الات#_اد السوفياتي : فأعطى مزرداً من الاستةلال للمشاريع 
الخطة العامة سواها . والغست في هنغارا احالس العالمة المقتيسة عن احالس الىوغوسلافىة > 
محجة ارتداما طابء) سياس] في الدرجة الاولى ؛ اما في بولوذما فقد ابقي على هذه احالس » 
ولکن صلاحاتپا وف قَسّدث ف شر نیسان ۱۹۵۸ پالتد رر الذي یا ٤‏ مم الممثاين القابين 
وخا الحزب ؛ الى « مؤعر الاستقلال الممالى » الذي ارس وعا من الشرا ك ف ادارة الاعال 
مع رؤساء المشروع . وفي ال لدان الاغرى › ل يتوقف امم الاراضي قط ؛ ففي السنة 
۹ بلغ ما تناوله د٩‏ من الاراضي الزراعية في بلغاریا ٤‏ و ۸۲ .| في تش کوساوفاکہا» 
Yo»,‏ ا ي الانيا ٤‏ ر “ 1 ف رومانہا ¢ و۷{ ف الجموردة الدوقراطہة الالمانية ۰ م 
الجمبات الزراعبة (الضامة eo ose‏ فلاح . اي مزارع واحدمن اسل u‏ ف سر کانون الاول 
۹ ) ؛ التي تتلقى المساعدات المالة وتتمتم حى الاواوية في شراء المعدات الزراعبة . 

فض ورة عامة - ادا ما استمسنا ہو اونا ٤‏ ری ان کافة الدءوقراطبات الشعءة دهت 
پعنداً نې تامیم الاراضي وشرعت في جميم الاستثمارات الصغرى المتوسطة في وحدات زراعية 
کبری 'وفرت يها تدر ىا كافة التحميزات العصربة . 

at: ا‎ 


بعد خضوعما عشرين سنة للنفوذ الشوعي »“ تطورت بلدارت 
اوروبا الوسطى والشرقبة من ثم تطوراً عقا . في مع محافظتما 
على وسحدة المبادىء المار كسية سلكت « الطرق الحتافة نمو الاشتراكمة » الي توافقق حاجام ا 
الخاصة الميزة . فبلغ اقتصادها في كل مكان معدلات مرتفعة جداً : بلغ الانتاج الصناعي في 
تشيكوساوفاكيا ثلاثة اضمافه بالندبة الى انتاج ما قبل الحرب» وفي بولونيا بلغ في السنة ٠۹٩۴۳‏ 
تسعة أضعافه بالاسبة الى انتاج السنة ۱۹۳۸ واربعة اضمافه بالنسبة الى انتاج السنة ٠۹۵۰‏ ؛ وفي 
الممورية الديوقراطية الالمانية تضاعف هذا الانتاج وبلغ معدل الزيادة ۷ر١١‏ بالائة بين السنة 
۰ ۹ والسنة ۷ >٤‏ وح ۳٣و۲٠‏ إالائة في السنة 4 . فغدت بولونءا الدولة الصناعة 
الخامسة في اوروبا منذ الاكتشاف الذي اتاح ها ت#ويل « ذهيم ا القاتم » » اي الفحم المحجري 
غير المتكامل المتوفر لديا ببكيات كبرى › الى وقود لتنقية المعادن ( ٠۹١١‏ ) . وان هذه 
البلدان التي عرفت قبل السنة ٠۹۴١‏ بطالة أليمة ومماجرة واسعة في صفوف الال > عانت 
آنذاك من حاجة حقيقية الى اليد العامة “ إإستثناء بولونيا حبث عمل معظم الفلاحين في املاكمم 


الوضم في السنة ٠١۹١٩‏ 
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الصذرى . أما الأمبة فقد قهرت علب والكفاءة ا ية تحسذت . وغرفت رومائيا في السنة 
٤‏ اعى نسبة في ارتفاع عدد السكان( ۸ بالائة ٠)‏ وتحاوز الدخل القومي ضعفة ( ۷ر۲ بالاقة) 
في السنة ٠۹۴۸‏ . وعلى الرغم من ان نعاحات الزراعة - على غرارها في الاتهاد السوفياتي - 
قد بقىٹ دون نحاحات الصناعة بشكل ظاهر » فان مستوى المعدشة قد تسن تحستا ملموسا في 
رومانیا › وقي المرورية الديوقراطة الالمانىة » ولا سجا عند سان الاراف » وقي پولونا حسث 
ل يعد استملاك المواد الغذاثىة دون اعلا مستويات في اورو! الا بنسبة ۲١ - ٠١‏ بالائة. ووفرت 
الساسة الاقتصادية والاجتاعية التي انتمجتما الموريات الشعببة لكل مؤاطن ولوج اباب الل 
والارتقاء الاجتاعي وآفاق تقدم عظم . فأسممت من ثم في « ازالة معظم الفوارى الاجتاعية 
القدية والعمسقة »“ ولكن الاولوية الممطاة للائتاج الصناعي وضآلة انتاجبة العمل قد أخرتا تحةق 
تقدم يفي بالحاحات › . 

الا إن خود في التقدم » شبسما به في الاتحاد السوفباتي › قد برز ملف السنة ٠ 1۹١۴‏ 
ومرد ذلك الى ان سير التخطمط والتوزيح م رمد هنا لبوافتى متطابات الاقتصادات المعقدة 
التي ات تراحه مسائل الاعتاد والانتاج انوع . وه ذا ما يسر اصلاحات ادارة الاعحال 
والتخطبط › ولو نة الرقابة الحكوممة › والاعتراف لمشاريع بتحقتى الارباح ومطابةقة 
برا جما على طلب الزبائن . 
ومن جمة ثائىة» تم تصنيسعم الديموةراطات الشعبة؛ مل السنة ه۱۹٠‏ 

اکر بصورة فوضوية في اطار كل دولة > على الطريقة السوفىاتىة »› أي 

ياعطاء الاولوية لاصناعة اللقملة . فغي كل بلاد وجدت من ثم مصانع بفوق انتاجہا حاجات 
الءلاد وطاقاتا الحة. هة وتنتج دورن اي اعتبار الدخول التي مب ان توفرها . وهو لعمري 
وضم محال وخطر في ظل نظام الحصار الذي فرضته الولابات التحدة على المواد الستراتيجيسة 
اثناء المرب الكورية والذي بقي معمول؟ به جزث] . 

وحن تاس في السنة ٠۹٠١‏ › ردا شرقا على مشروع مارشال» مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتمادلة ( کومسکون ( ٤‏ ا بلەب دة طوبلة سوی درر مح دود في درس مشاريم التنسيق 
وخطط مطابقة الانتاج ؛ فمو الامحاد الوفساتي ما منح الةروض ›“ وسل بين الدعوقراطات 
الشعيبة المبادلات الي تمت بشكل اتفاقات ثنائة على مقايضات محد”ّد اجلما بسنة واحدة . الا 
ان ازمة السنة ٠۹۵٩‏ في بولونبا وهنغاريا “ وتوقیع معاهدة روما في شېر آذار ٥۷‏ “ الذي 
جمل من الجلس الاقتصادي الاوروبي حفبقة راهنة » ابرزا الحاجة الملحة الى اعاد تدابير 
حسبة . فتقرر منذ السنة ٠۹٠۸‏ مد اثأبيب لنقل البترول بين الاتحاد السوفياتي وبولونيا 
وتشبكوسلوفا كيا والممورية الديوقراطبة الالمانية > وتنسيتق وتوحيد انناج بعض المصنوعات 
الكيسائية والصفائح المعدنبة واللابيب ؛ وفي السنة ٠۹١۹‏ تم الاتفاق نفسه حول تجارة القطن 
والفواكه والبةول ؛ وي السنة ٠‏ ء١‏ تم الاتفاق بين بولونيا وال ممورية الديوقراطية الالمانة 
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من اجل زيادة اناج الفحم الحجري البولوني » وبين تشك وساوفاكيا ورومانيا من اجل ناء 
معمل لانتاج الطاقة الكمربائية يغذيه الغاز الطميعي الروماني » وتوحيد بعض شبكات توزيم 
الطافة وجعل مركز ت.ظم التوزيع في براغ › الخ . وفي السنة ۱۹۹١‏ قطع موقر موسكو 
ا مرح الحاسمة بتقربره تنس الخطط الطويلة الاجل والتوفق بين السياسات الوطنية على اساس 
التقسي الاستراكي الدولي للعمل ) . فاستازم التنظم جانا دامة » ودائرة طط ٤وامانة‏ سر٤‏ 
ولجنة تنفىذية يكون كل عضو فما متحكا بالقرار المطلوب اتخاذه » لأنه يتمتعم بحت النقض . 
وجلي أن تحقتى مثل هذه الوحدة قد اثار صعوبات جمة : صعوبات تنستى سى السياسات 
الزراعية والخطط الختلفة الآجال والافتقار الى النقد القابل التحويل ٠‏ الخ . وشعرت بعض 
الدول بصعوبة الخروج من قومية ضبقة ( بولونيا » ولا سا رومانبا ) “ فرفضت التضحة 
يعض الصناعات الى اوجب التخصص التضحمة ا » وأسقت على هذا الارتباط الالزامى 
بالدول الاشثراكمة الاغری “ وطالبت بحرية كاملة هي الاتجار مع الدول الغربية ؛ ونت ا 
تعمل الوحدة د لا ككل تنصمر فره الأجزاء ؛ بل كمجمومة اقتصادات وطنية مستقلة » . وانا 
عى الرغم من هذه الاختلافات » سار التعاون في طريقه : ففي السنة ٠۹٠٤‏ تأسس مصرف على 
مثال د الاڌحاد الاوروبي للمدفوعات » اسندت اله ممة قويل مموعات امشاريح الکبرى ؛ 
وبعك مرور أشمر معدودة ٤‏ آسست تشکو سلوفا كيا وبولونيا وهنغاريا » التي انضمت اليا 
باغاريا والمورية الديوقراطبة الالمانبة والاتحاد السوفياتي »> جهاز « المعادن المشتر كة » الذي 
ارتدى طابم التخصص ني انتاج الانابيب وا)ص:وعات الفولاذية الاخرى ٠‏ واستم دف تنسق 
الدروس والمبادلات وبر حجة الانتاج ٠‏ اللذين سبح تحققمها تسق التجارة الخارجية وتأسيس 
مشاريسم مشار كة . وجب الاشارة كذلك الى سلس التدابير المتخذة منذ السنة ۱۹١۴‏ لتفسق 
النقل في تلف البلدان بغية تحثب انزال وتحميل البضائم ( الداخلة الى الاتحاد السوفباتي او 
الخارجة منه ) ٠‏ وانشاء استخار عحطة دولىة لشاحنات البضائم “ وإقرار هشر وع ضکم لاستجار 
الدازوب الاسفل ابتداء من الحدود اللمساوية - التشكمة بواسطة ١١‏ عحطة لتولد الكمرباء 
تبلغ طافتما ٠۰۰ ٠۰۰‏ ۲۷ كملوات في الساعة “ تقح بالاضافة الى إنتاج اللكمرباء ري ٠١ ٠٠٠١‏ 
کىلومتر مربع وجعل معدل عمق النهر ٥٣ر٣‏ م . 


مل الکومکكون لدف اماس الاقتصادي الاوروني وقد تحشضی آھ__۔ داف تخثاف کل 
الاختلاف عن اهدافه ٤‏ واستیخدم اسالمب ووسائل عيتافة 4 ولکنه اسموحی احرص هسه عل 
التو حك والننظم . وحقی تانج ذات قمة في كافة المجةول ما عدا الحقل الزراعى وباستطاعته 
الوم الاسام اسہاما فیا ف أعادة اأوحدة الى الكت لشو عة روسك ان زعزعما اأنز 2 الصسي 


السوفباتي . 


ریس دی 


ان التي عاشت فما يوغوسلافبا اثناء الحرب تفسر طابع تطورها الخاص في المرلة 
الق عقتما . فالبلاد حققت ورتا ابان الصراع بالذات ؛ ولذلك کانت ثورتها امرا واقه] حين 
توقفت الاعال الحربية - في الوقت الذي بدأت فىه في بلدان اوروبا الوسطى والبلقانىةالاخرى. 
وکان لدی تیو حش شعي کشر المدد تعود الحرب وخضم لظام ساي مرن ووي“ وحظي 
فود وشعبية كيرن حصل علها في المعركة من اجل رر البلاد الذي كان لاموغوسلاقين 
e‏ المد الطولى في [يحقىقه . ولكن عداء حكومة المنفى في لندن “ والجترال مخالوفيقش 
مشلا ف البلاد ٤‏ الذي يتعاون مع الايطالين والا لان فحسب ؛ بل اعلن ا لجرب على الانصار 
ايض] » قد اعطى المع ركه من اجل التحرر طابح صراع ثوري ضد مثلي الطبقات الحاكمة القدية 
والمىكومة الملكىة . 


تكو نت الدولة الجديدة اثااء الحرب بالذات . فمنذ اواغر 
السنة ٠١٤۳‏ ؛ مشّل جيش تتو أفوى قوة عحاربة والقوة الةمالة 
الوحبدة في الصراع ضد الغازي ؛ وفي كل مكان - حتى في المناطتى الحتلة ‏ تألفت لجان سعبية 
التحربر من مشلين انتخبتهم الفات الوطنية امحلية استامت زمام الساطة قور انسحاب الالماف . 
وني تشر ن الثافي ۳ التآمټ جمبة ثورية قفم الممثلين المنتضبين المنقتسسن الى كافةالمتقدات 
والاديان والاحزاب رالفئات المعادية للفاشستة »> عرفت ب « الجاس المعادي للفاشستة لتحر بر 
بوغوسلافا الوطفي الذي کان ا لجاز اموجه لاصراع ٤دون‏ ان کون براان) او ا ٤‏ 
فاختارت الجلس الذي اسندت اليه السلطة التنفبنية ومهمة البت بالسائل الاقتصادية والسياسية. 
الا ان الدولة لما تنظم تنظيا ددا > بناء على اشارة صرحة من الاتحاد السوفباتي الذي خشي 
من ان مخلتی اعټاد الندابير الثورية بەض التاعب مع الحلفاء الغربيين . وقي السنة ۱۹٤۳‏ قرر 
مجلس التحربر “ الذي اصبح « الممثل الاعلى للسادة البوغوسلافة ۾ “ أن اللاد سوف تفم 
تنظيما اتحاديا بجع بين الشعوب المتساوية في الحو في صربيا وكرواتيا وساوفيفيا وبوسفيا - 


الذظام السيامي الجديد 


إ۵ 


- هرزيغرفىنا وال لجسل الأسود . واقر بالتصويت القوانىن الدستورية الثورية الارلى الى انتزعت 
كل ساطة من الاك الموجود في المنفى واعدت قيام المموريات الشعمية الست التي سيلف 
اتحادها الدولة اليوغوسلافية . ولم يتخذ أي تديير شامل بصدد القاعدة الاقتصادية المقبلة التي 
ستتمشى علبم| الملاد . ولم تقرر مصادرة المصافم والاملاك ؛ حين قررت »› الا اذا كانت هذه 
المصانم والاملاك ملك الغازي او التعاونين معه . الا ان المساحة القصوى للأملاك » في الحقل 
الزراعي › قد حدّدت ب ۲٥‏ هکنارا » باعتبار ان حرک التحربر قد ارتکزت في جوهرها طی 
طبقة صفار الفلاحين الفقراء. وفي كانون الثاني ٤ ٠١٠٠‏ أعلنت الجمورية الاتحادية الموغوسلافية 
بواسطة الجمعة التأ سدسية التي فازت البمة الشعبية فما ب۰۰ ۷۲۵ ٩‏ صوت مقابل ١ء٠٠ ۷١۷‏ 
لمعارضة . وهكذا ازيلت الملسكبة الصربية المنشا التي كانت مل السنة ۱۹٠١‏ العقمة الرأمسبة 
في سيل المساواة بين الةومات والتي ساندت على الدوام اقوى العناصر نزعة محافظة في الجتمم 
السابتق . وقد اعطبت الدولة الجدردة دستوراً اتحادی) : ست جوریات شعسة ٤‏ وفي اطار 
جمورية صرددا اقلمان م ستقلان استقلال ذاتا توج د فه) اقليات قوميبة : قوجفودينا التي 
وستوطنما امن اربون والساوفمذون والرومانون > وكير وفو - مىتوهىجا التي يستوطنما 
الالبانمون . وكان لكل جممورية جمعيتما ودستورها . واحنغظت الميكومة الاتحادية بالدفاع 
الوطنبي والسباسة الخارجية والمالة الاتحادية والخطط الاقتصادية العامة والملائتى التجارية 
والمواصلات . وتالفت « المجعبة الشعبية > “ كا هي الجال في كل نظام اتحادي ٬من‏ مجاسين ها 
الجلس الشعبي » اأنتخب على أساس ممثل لكل ٠٠١‏ ١ه‏ نسمة ؛ و « بلس القومبات » الذي 
تنتخبه الموریات والاقالم والمناطتى . وتلتخب المعبة الشعبة مجلس اعلى يارس رئاسة 
جماعبة ومجلسا تنفيذيا . 
و ركت المرب البلاد خربة تخرد كاملا » وأفقدتها زهاء ملنوني نسمة 
لاقوا حتفم وزهاء ٠٠١ ٠٠۰‏ من العناصر الغريبة ¢ ولا سم)ا من 
الالمان ؛ وقد هلك , |٠‏ السكان القروبين . وق درت الاضرار ب١٠٠ ٠١‏ ملبورن دولار 
( ۱۹۴۳۸ ) تاد تمل زهاء اربعة اضعاف الدخل القومي ف هذه السنة. واناشرت الحاعة لا ف 
المناطتى الجحبلىة الجنوبمة الغربية التي م تنتج قط مواد غذائية كافية سد حاجاا فحسب ؛ 
بل في اغنى مناطق سالوفىشيا وصربسا الشالىة اأيضا . فتوحب على منظمة اغ 
اللاجئين تهذية اث من ثلاث السكان › وقدمت فمذه الغاية اكش من ٠٠٠.٠١‏ طن من 
مواد الغذائية . 
کا حدٹث في الديوقراطہات الشعبية الاخرى › تحقق اصلاح زراعي صادر في السنة ٠٠۹٤٥‏ 
لقاء ۾ دفع تمورض ؛تناول كافة الاملاك الي تزید مساحتماعن ٣٠‏ هکتاراً من الاراضي الزراعية . 
فباتت الاملاك الي لا تبلغ مساحتپا ه هکتارات تمل ثل ۷٥‏ / من مساسحة البلاد ؛ وتلك 
اني تاراوح مساحتما بین ه و ٠١‏ هکتاراً ثل ۲۲ ٤‏ »> والاملاك التي تتجاوز ٠١‏ هكتاراً 
فقط . ومن جمة ثانبة صدر في السنة ٠۹١‏ قانون سوف يدل في السنة ٠۹4۸‏ أمت 


ao 


موجه كافة فروع النشاط الصناعي » والموارد المنحمة “ ومصادر الطاقة . وامت كذاك 
التحارة الخارجبة ؛ ثم ۸ من التيجارة التفصلية > واعت ال ٠١‏ / الباقية بدورها في السنة 
۸ . ولكن مضة المداعة تقدمت تقدما بط عد . أي السنة ۱۹6٩‏ لم ديم الانتاج 
سوی ٠۰‏ / من انتاج ها قبل الحرب . 

وخلافا لا حدث في الدموقراطمات الشعبدة الاخرى التي لا تضم سوى طط لسنتين أر 
ثلاث سنوات ؛ بوشر ف السنة ۷ فمك خطة خسبة ( 1۹۷ - ۱۹٥١‏ ) . فقد مضت 
يوغوسلافا من ثم على الفور تخطة طودلة الاجل معدة لانراض الناطتى المتخلفة : الجبل 
الأود ؛ بوسنىا > مقدونيا » بغة ا لحد من التفاوت الاقتصادي بينها و دين الموريات الاخرى. 
وكان المقصود تحقمق تة سريعة لاطاقة الصناعمة التي بحب أن تبلغ خة اضمافها معدل 
زيادة سثوية خبالة سحب ان يبلغ rv‏ » خصوص) لي انتاج المناجم وانتاج الطاقة السكمربائة 
والصناعة الثقلة . 

حب ان تكون الاعتادات اللحوظة مرتفعة دا : في السنة ۱۹۵۱ بلغت ١٠ر۷٠‏ / هن 
الدخل القومي السذوي . وكب ان بتضاعف عدد العمال الصناعمين ويصبح ۷٠١ ٠٠۰‏ . اما 
فاح هذه النطة التي استازمت اموالا طائلة ببب كلفة تجميز المناطتى المتخلفة ‏ فكان رهين 
استیراد بعض المصنوعات ال__اهزة وبءض الخامات : لات وتجميزات مختلفة للصناءة ؛ 
تحمبزات کې اة ٤‏ فحم حجري »> رترول “٠‏ منذوحات › مطاط ... واقتمرت الصادرات 
على المعادن والمنتحات الزراعية . 

الا ان الخطة البوغوسلافية كانت اقل الاطط نجا] في الديوقراظبات الشمبية . فات ممدل 
الزيادة المقرر م بتحةتق في يوم من الايام : في الحقل الزراعي انتمت الخطة الى فشل ذريع “ وفي 
الصناعة لم تبلغ سوي ء٠‏ / من أهدافما فةط . 

اما اساب هذا الفشلل فعذيدة : الحاجة الى اصحاب الكفاءات لادارة كافة المشاريم 
المؤمة » الحاجة الى الد العاماة الاخكصاصة في الصناعة “ بطء انتشار التماونيات : ٠١٠١‏ 
في السنة ٠۹4۸‏ تعمل في ۸و٣‏ فقط من المساحة الزراعية »> استياء الملاحين الماجزين عن 
الحصول على المصنوعات التي بحتاجون الها . وبحب الةول بصورة خاصة ان المصانم الكبرى › 
وعطات انتاج الطاقة الك ربائة التي انجزت ؛› وطرق المواصلات التي حسنت شبكتما ؛ | 
تستخدم استخداما بتناسب وطاقتها الانتاجىة » لان الخامات الضرورية لاستخدامما قسد 
انتحت او استوردث بكسات ضئلة بسبب قلة التصدير 


وهكذا كانت الخطة في طربة‌ها الى الفشل سين حدثت القطعة 
بين يوغوسلافسا وبين الاحاد السوفياتي والديرقراطبات الشعبة 
الاخرى » وحين اقصبت يو غوسلافيا عن الكوما فورم . اما الحجج التي اند البما لتبرير هذا 
القرار فكانت الا تجاه القومي العام > والموقف الممادي لاسوفيات › رالتنظم البير وقراطي 


عزلة بو غر سلافسا 


sor 


للحزب الشبوعي البوغوسلافي الذي لا يقوم سوى بدور انوي الى جائب الجيمة الشعسة المؤلفة 
من علاصر غير متجاذسة > وخصوصا السباسة الاقتصادية غير المعتدلة التي تسرعت في تمم 
الصناعة والنجارة التوسطتين وتصفية العناصر الرأ-مالية في طبقة الفلاحين » فعرضت النجاح 
للخطر وشقت و الجيمة الاشاراكية الأو حدة ضد التوسعية » . وعقب قطع العلاثى الاقتصادية 
القطممة الساسية “ واستلم تغبيرات عمىقة في تطور الاطة الإسة الأترددة مذ قبل القطممة , 
لقد عوقبت يوغوسلافيا بسبب عدم انقيادها الذي عزها في « الشرق » “ فقطم عنها البآرول 
الالباني والروماني وال لات التشكة “ رفي السنة ۱۹4۹ هبطت مبادلاتما مع . الاتحاد 
السوفياتي الى #ُنما في السنة السابغة . وكاذت يوغوسلافيا مصممة على متابعة تنفد خطتما ٤‏ 
فطلبت حكومتما من الدول الغربية المعدات التي تحتاج اليما . ولكن تجارما الخارجبة شلت 
شل تام دسبب هبوط صادراما الى کان تصر فما في الغرب اصعب منه في الشرى › وتوقف 
استير ادا امن لفحم الحجري والاممدة والبارول والحديد الصبوب ومعدات التجهز. أضف الى 
ذلك من جمة ثائية أن البلاد اخذت تنتج المربد من الاسلحة ( ابتلعت ميزائية المرب ۲١‏ من 
الدغل الةومي ) . وقد قال « ف. رو » عن الأطة الموغوسلافة : « خطة لا عكن» في احسن 
الاحوال ؛ الا ان تكرن فشللا عدرداً “ انتہت الى فشل ذريع » . الا ان التأممات تواصلت 
وهن اة ۸ رالسنة ۱۹۰۰ ٠‏ وجب قأنون اقر في السنْة ۱۹4۸“ واسرع ف وضع وسائل 
الانتاج والمقارضة في خدمة الماعة “ فارتفع عدد التعا وتات من ۳۰۰ ١‏ في السنة ۱۹4۸ الى 
۲ في السلة ٠١١١‏ استثمرت )٠٠‏ من الاراةي الزراعية . 


ٹم أن بوغوسلافا التي تقر بت من جير اما الجنوبہین وعقدت معاهدات دفاع متیادل مم 
الہ وتار وتر کہا قد عدلت سباستہا . فتوقفت عن تقد المساع_دة لمصابات « مار كوس » 
و« الا سء الي م تلمث انهزمت هرية ملكرة امام الجبوش الملكمةالمونائية؛ وٿۆربٽ من الدول 
الغردة التي فتحت هما اعتمادات انةاذ ووسعت علائقما التجارية ممما . وفي ريف السنة 
٢+ ۰‏ اخذدت يوغوسلافرا ٤‏ بفضل الاعتادات الغربية > حول تجارتما الذارجة . ففي السنة 
٠ ١‏ اشترت الولايات المتحدة و كند! A2‏ من صادراا مقاپل r‏ في السنه ٢‏ وباعت 
منہا ۳۹ من واردا) مقابل /٣‏ فقط قبل مس سذواث خلت . الا ان الصعوبات الاقتصادية 
ما زالت على جانب كير من الخطورة؛ فاعادت المىكومة النظر في سياستما الزراعية ؛ وغضت 
الطرف عن ارتهاع الاسعار ؛ ينا ابقت الاجرر على حاها تقريب] ؛ ولكن الانتاج إ يسجل 
ارتفاعا يذ كر بالنسبة لمستواه قمل الحرب الا في الصناعة الثقيلة . وبعد سوات التكف العسير 
رهن السنة ۱۹٥۰‏ وألسنْة ۲و۹ ) يبلغ مستوی اتشاج السنْة ۱۹4٩‏ الا ف نة ٠۹٥٤‏ و 
جاو ز الا في اة ۱۹۵٩‏ . 


ool 


شوعي ومار كي ني جوهره “ مختلف عن الذظام السوفباتي . فان 

الشوعي الموغوسلافي »> خلال فتوة الانتةال ؛ الى احاد طريقة حديدة لطت أل مار هة 
تتاف اخحتلاف] كا عن طريقة حلفائه السابقين . 
الجاهير اشر اكا دام في « ناء الاشتراكية » ؛ ونقل مهام الدولة - في بلا غير متحانة آخذة 
ف تکوبن وسحدتہا- الى اجھزۃ مسقل استقلا ذاتا .ل تحتفظ الدولة الا بالشؤون التارحبةء٤‏ 
والمجيش وان الدولة وانتقل کل ما تہقی من الادأرة الى احہزة منت في کل جوري 
اتحادية “ والى لجان شعمىة في التقسمات الادارية الصغرى تتخذ القرارات رتراقب الادارة حصر 
الى , وانما تستشدت السلطة المر كرية شرعية إعال هذه الاجمزة والاحان » دوعا اهقام لاء متا 
ودر ان تکون موافقتم) المسقة ضر ورية ۰ 

وتةرر الشييء نفسه في الحقل الاقتصادي : اسندت ادارة المشاريم الى جالس عالمة ينتخبما 
المستخدمون وتعین a‏ أدارة . وقد لذت مشاریم عدا دة ٠‏ ہا اقتص اديا اعلی ) تار 
ادارته “ التي تنما الدولة ٤‏ مدراء كل مشروع . وتم اعاس الممالي و لمنة الادارة محماية العمل 
وقطتى الاطة > وميزان الدخل ٠‏ والتدابير الآثلة الى تحسين الانتاج . وهي « لجنة الاقتصاد 
الوطي ¢ التي ڌا لفت رحب دسځور السنة 116 ¢ ما تضم } الخطط المام_ة ( الي تر مم 
الخطوط الكبرى التى تضم لبان الادارة والتجمع > حرية “ خطط وحدامما بالاسلتاد اليما . 
ولوزع ارباح المشروع الصافرة ) اي الدخسل غير الصافي بعك ان تسم هده اضر دة وإلاحؤر 
والأموال المستملكة والفوائد ) دين الدافرة الصغرى (الضريية العقارية ) والجممورية والاتح اد 
) اضر دة عل الارباح ( و( ذد و ی العمل ( الذي مح الال علاوة عل أجورم ۰ ادس 
استقلال المشاريم من ثم مقداً إلا بالرقابة على شرعبة اعاها والرقابة الجبائية ورقابة المصرف 
الداثن . ولا تشترك الدولة لا في تحديد الأجور ولا في مراقبة تنفد الخطة . 

بتضح من ثم انف دستور السنة ٣ه ۱١‏ المعدّل قد حد ٤‏ ما امكن الحد ؛ من تدغلالسلطة 
المر كرية باقراره » | ذا ( اداری) Lai‏ على هسوی الدائرة الصغرى والقضاء وال ممورية 
المتحدة التي يدير مصالمما الجاعبة الشعب نفسه “ وكا ذاتا اجاعيا اذ أن المنتجين يديرون 
مشاری مم . وقد ادل على دستور السنة ۱۹)7١‏ تعديل واحد هام : فم علس القو مات ای 
ا مجلس الشعي واحلّت عله جمعبة المتجين التي تنتخما الفمتان الكبريان : العمال والفلاعون ؛ 
راسپ غير متسأوية على کل حال( مشُل لکل ۰ ۰ج عامل؛ وممثل لکل (Qe oes»‏ فلام). 
وهناك ٤‏ تست هذه احالس ٤‏ بضع مات هن اللحان اأشهمة ف الاقضة والمدن ٤‏ الي تحب 
التعاونىات الزراعىة“وتؤلف کہا شسکة ادارية لامر كزيةواسعة تضمن الإرو لتاريا مافىہامر کزاً 
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مسبطراً . ونص دستُور السنة ٠۹٩۳‏ على ان واحدا - باستشناء المارسال تتو لا كن اعادة 
انتخابه هرتىن متوالمشن لمر كز الواحد > ١ا‏ يفرض حركة دوربة سربعة في کافة 
احزة الدولة . 1 

تول الحزب الشموعي في السنة ٠١١١‏ الى « عصبة الشوعين > » والمحسمة الشصبة الى 
« التحالف الاشتراكي للشعب العامل » ؟ فاصبحث مهمة الحزب منذئذ لا التدغل في تفاصيل 
النشاط السباسي والاقتصادي ( الذي انط بالتحالف ) بل اعطاء التوجبمات وتسير هذا 
النشاط بتثقى المجامير الشعببة . 
اث تأحر النمو الاقتصادي الذي لوحظ منذ السنةٌ ٠۹٩۱‏ 
قد افسح الحال لتحسن ماموس في اواخر السنة ٠۹١۲‏ وقي 
السنة ٠١٠۴‏ ( ارتفع معدل النمو العام من ه إالمائة الى ٠١‏ بالمائة تةريبا ) . ولذلك فقد بوشر 
تنفمذ الاطة السبعية الجديدة )۱۹٦4(‏ في جو من التفاؤل ايدته زيادة الانتاج الصناعي وازدهار 
المشاريم ؛ ولكنما م تلبت ان تعرضت لطر تضخم مالي سريم النطى وارتفاع مفرط في 
الاسعار . ويسر هذا الوضصم فقدان التوازن بين الصادرات والواردات؛ وتزادد الاموال الموظفة 
بسرعة وعلىغبر انتظام ٤‏ وتزاید الاستېلاكالداخلي بفعل‌ارتفاع الاجور والرواتب ‌والشراه يالدین. 
الا ان الافتقار الى النقود النادرة اللازمة لتأمين الاستيرادات الضرورية من الخامات والمصذوعات 
قد ارغم الحكومة على تحميد الاسمار في شمر آذار ٠۹٠٠‏ وتخفبض قبمة الدينار في شمر موز ٠.‏ 
اي على انناج سياسة تقشفية تهدف الى اكراء اأشاريم على اعادة تاظيمها وزيادة انتاجيت ا 
والاستنغناء عن الاعانات المالمة للقي تدفعم ا الدولة ( باستثناء المناطى الفقيرة كمقدونيا والجنل 
الأسود ) بغية جمل الانتاج قادرا على مزاحة غيره في الأسواق الدولية . فلم تستازم الازمة من 
شم تدخل الدولة بشدة مرة اخرى ٠‏ واا اتحه الاصلاح الى تطستى قوانين اقتصاد الاسواق 
تطبقا فعا . 

في الحقل الزراعي شملقطاع اللكية الاجةاعية ١٠۸١ ٠٠١‏ هكتار “ اي ٤ر١١‏ بلاثة فقط 
من الجموع. وقد تالف من مزارع وطنية في الاستهارات الكبرى التي صودرت ؛ ومزارع مل 
( موازية لامزارع التعاونية السوفباتية ) “ وتعاونيات زراعبة من الطراز العام » هبط عددها من 
۲ قفي السذة ٠۹٠۰‏ الى ٠۴٠١‏ في السنة ٤ ٠١۵٤‏ ثم عاد فارتفم الى ۲۲۰۰ وحدة في 
السنة ٠۹٩۴‏ ضمت ١ ٣٠١ ٠٠١‏ عضو . اما الطاع الخاص › فقد تالف من استهارات صغرى - 
حددت الاملاك الفردية د ٠٠١‏ هكتارات بغبة المحؤول دون ظمور الكولاك مرة اخرى يبلغ 
معدل مساحتما ۲و٤‏ هككنارات في الوحدة؛ ولم يجاوز اكثر من لثما الممكتارين وجل‌انه نظام 
لا دساعد على تحقمتى الاصلاح العصري ؛ وقد زاد من سوثة اكتظاظ الارياف بالسعان الذي 
استتبسع بطالة ربفية حقيةية متفاوتة الظهور احبانا » بالرغم من هجرة ريفية هامة . فنجم 
عن ذلك انتاجية متدنبة واستملاك ذاتي مرتفم ( 1" الانتاج الزراعي ) . وهكذا كارن 


الازمة الاقتصادية الراهلة 
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معظم الاراضي خاضه) لنظام زراعي قدم جدا في بلاد تشكو من العجز في منتجات اساسية 
كشرة . 

هنالك من م » والجتى قال » « طردتی بوغوسلافہة » نحو الشدوعة ه يي نظام سوي رين 
التحطءط المر كري والمفصل الشبيه با لمال السوفباڻي ؛ وين اللامر كزية الفعلسة المتحققة بالادارة 
الصناعة الذاتىة و «المزاحة الاشتراكة »مم وزيم الارباح والابقاء على الدخل المقاري . 

انه لعمري « نظام شوعي حر » ممیز » اعاد منك وفاة سثالين العلائى التحارية 
بالديوةراطبات الشعية » شر دکاته الطبیعسات في التجارة . فوغسلافيا دولة شوعية تلت 
عن مادیء الاقتصاد والديوقراطة الحرة “ ولڪنما ترفض الانضمام مرة اخرى الى الكناة 
الي رؤلف الاتحاد السوفماتي علصرها الموحه ؛ وتنتمج سباسة « حبادية » قتمتم بنفود حةہقي 
ف اسیا ا وافربقيا ا الد ية الاستةلال > وقد تتكون _ بحسب الظروف . موافقة للكتاسة 
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انتقلت الص_ ين الى المسكر الشوعي في السنة ۱۹4٩‏ “ ولكن انلاب التوازن بين 
الکومنتانغ والحزب الشوعي الصيني ¢ الذي سوف دۇمن نر ھا ٤‏ قد حداث اشناء 
في السنة ٤ ٠١۲١‏ كانت الصين غارقة في فوضى هائلة بض مم 
بالفوضى التي عرفت فرنسا في ايام الشركات الكبرى . ف#د كانت 
البلاد فردسة ال » تو کہون 6“ اساد الحرب ٤‏ الذن تصر فوا في کل ولاية تصرف الوك المستةلين»؛ 
وحاول کل منم تعز از يسه وموارده ٤‏ وحالف جیرانه تارة وخا ېم تأارة اخری ٤‏ وکانوا 
فکانت IR‏ بکن وحکومة کانتون ¢ والمالة هذه ٤‏ مدق رڌین الى القوة اة ۰ 

کانت رة ذلك رل م امن بۇ ساملين N‏ ف الامتبازات الاجايسة ¢ ملا جیءۂُ 
الطمأنينة الاغيرء أا 0 نقص عام في سة الولادات وزيادة هائلة ف زسہة الوفات رين 
الاطهال ۰ فانتةلت الآرى الى المواقع الدفاعية ٤‏ وتوفەت اال صبازة ساود « انغ کر سي 
و دهان ( والقناءة الامهراطورية و ) هوان - هر ¢ ¢ فانهارت السدود وغمرت بالمىاءه 
مساحات کاری من الاراضي الزراعية . وجاءت البلبلة الني احدثتما الحرب الاملية تضيف 
نتائجا الى نتائج علتين تةليديتين هما بؤس البلاد واكتظاظما بالأهمالي : ققسم الارض الفرط › 
ازدیاد وطأة الدخل المدفوع لكبار الملاكين؛ استحالة استخدام كل هذه اليد العاملة في صناعات 
اىن . فازح الءدند ي الفلاحين الى مورا ۰ ومست اهجرة نہائمة وع ان کانت مو سمية + 


المرب الاهلية 


وکان عدد ال اجربن (a ae‏ في السنة قل السنة ۱۹۲۹ ٤‏ فاخ اموك في السنة CAY‏ 
و 4٦ ٠٠١‏ ني السنة 1۹١۸‏ ... وقد ذهب سوادم سيرآ على الاق_دام اقلين ما يلكونه على 
العربات » فكان نزوحمم مسيرة مجاعة يموت فما الكثيرون على قارعة الطريتق . فكارن ان 
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عدد سکان ملشوردا قد ارتفم ٤‏ رين السنة ۱۹۳۲ والسنة ۱۹۳۰ ۲ من ۲۲ ملءون نسمة الى ٣١‏ 

ماو وطاب غير م العمل ف ففارشن ماليزيا واست ارا ما الحمة 8 وك باغ علد المہاحرين 
٣‏ ملارین ين السنة ۱۹١١‏ والسنة ۹۲۷ ٠‏ استقر أصفمم في ماليزيا . 

الا أن اصن الاقطاعة القدية “> صن اساد الحرب ؛ مع حمأهرها القروية 

2 CS Ren ks ت‎ E ۰ الصين الجديدة‎ 


4 الخاضعة لسءطرة اللاكين العقاريين » كانت آخ_ لذة في التحول . فان 


صناعات جديدة فد مت وء ظل الحرب ؛ كااصناعة الأقيلة ؛ واستفادت 
الصناعات الق_دية ( قطنات »> مطاحن “ تمم » اسمنت ) من قدني احور المد العاملة , 
وأسست مدن حديدة . وغدت هانکو وشنغاي وتمانلسين مراکز صناعة کبری » وطمت 
طبقة عمالىة متبجانسة ٤‏ قد تباغ الممموني شخص ؛ عاشت فما اة فة عن حماة الفلاحين ؛ 
ولكثم) حافظت على علاثتى وثةة بط قة الفلاحين . وكانت الاجور متدتية ووم العمل طويلاً 
٠١ - ١١ (‏ ساعة ) + وعدد الذساء والاولاد المستيخدمين مرتفعء) ؛ ووضدمم شما بوضم 
البرولمتاريا البريطانىة والةرنسسة في الربم الثاني من القرن التاسم عشر »> وقد ساعد على 
قیام منظمات اة ء قامت باضرابات مقادية ومتىكاثرة ٠‏ وبل عدد الإاسجل منما ر ]ا في 
سنغاي ۷) منظمة . 


غال] ما حظت هذه الاضرابات بساعدة ومساندة المورجوازية 
الوطنبة - التبجار وصغار الصناعبين - التي كانت هي ايها ضحية 
امتبازات الاجانب . فان رؤوس الاموال التي جمما التجار برفرة في المرافىء ودخرل اللاكين 
القاريان فد ماعدت ر ستاعات ورمضازف تة ف الى ٠‏ رد ال اه ضاوز 


عدد صتائير الماك الةطنية في اأصانم الصبنية عدد الصنانير نما في صانم الاحنيية , اجل 
لقد قي الامم كون والاورومون والبابانہون اساد الصناعة اللقياة > ولكن رؤوس الاموال 
الصينبة قد حققت السطرة ي الصناعات الحفيفة . وكانت هذه الرأمالية الوطنية بحاجة الى 
النظام وقوحمد البلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة الغربية “ راستلزمت وضع ا 
للامتمازات الى يضد مما الاجانب بالاتناد الى و معاهدات غير ملساوية » . ولذالك فهي قد 
اسهمت في غ الاستةلال الوطنى الموجمة ضد ال « تو كمون » والتجار الاجانب . واستخدمت 
الموجة الوطنة التي حر كت الفلاحين والعال “ متقربة في الوقت نفسه من الملا كين المقاررين > 
وحتی من الاوروبہین والامیر کین سین تنطوي الموجة الةر وية او المالة على خطر عحدق (لي 
کاذتون في السنة ۱۹۲۲ ؛ وفي سنغاي في السنة ۱۹۲۷ ) . 

يمتبر المخقفون الةوة الحركة لتطور الصين . فقد نمت يمم ؛ ا نمت بين 
العملة > وطنية صبفة حبة كانوا هم دعاجا النشاط . لق ولد تعلبم 
ديوقراطي على كافة المستويات : تعمددت الجامعات »> وازال اصلاح اللغة والكتابة العراقيل 


الثورة المقافية 
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ااي كانت تعترضص قرف الجاهير الشعسبة . هذا هو د اصلاح اللغفة العامة » ٠‏ « ال باي 
هوا » وقد اصبح الزام.] في السنة ٠۹۲١‏ - الذي اعرض عن اللغة الاديية الكلاسسكة واعتمد 
اللغة المومبة “ المستعملة منذ قبل ذلك في ادب المازل والروايات المألوف ٤‏ بعد ان اعطاها 
شكل كتاب] . رفي الوقت نفسه »> اتاحت « طريتى الالف حرف » + المينية على استخدام اكش 
الحروف استه)ل ٠‏ التغلب على اهم الصءوبات التي انطوت عليما الكتابة الصذة وتعليم القراءة 
بسرعة . ثم جاء النجاح كاملا سین نشیر کتاب هو س شو ٤‏ (موخل ف تاریخ الفلسفة 
الصضة » “٠‏ الذي اثيت امكانىة استممال الاسلوب المديد في المنافشات الحردة . 

مدت هذه الاصلاحات السبسل لثورة ثقافة كانت مثابة مضة حققمة . فقد نشرت 
ارجات عديدة مؤلفات الغرب الكبرى ومكتشفاته العسة » وهاججمت روابات واقعبة ومؤافات 
انتقادية النظام السباسي والاجتاعي السابتى . ا هاجمت تاظيم الائ البطريركية > 
والمعتقدات الديشة » ولا سما الكونفوشوسبة « غير الصالحة للحياة العصرية » و «النافية 
للحممورية » » والمسيحية . 
ان اجره الوطنة الي ارادت استقلال اللاد ووحدتما وتجدددها 
ااقرى ق فف ى ل ارا اهر الاد ى امم الد 
البورجوازية الرأسمالة “ البرولتاريا الممالبة » المحقةين . هذه هي «١‏ حركة الرابم من نوار» 
( ۱۹۱۹ ) - بوم اعتراض الطلاب من معاهدات الصلح - الي € اعلانا لاثررة الوطنية . 
وكان تأثير الثورة الروسة عظما جداً على كل حال + با) ثل الذي اعطته ؛ وبتعليمما ان على 
الصين ٠‏ اذا ارادت التقدم “ القضاء على الرأسمالءة الاجنبية » وبالساعدة الفعالة المباسرة الي 
قدمتما . وبالرغم من انه م يتصب للشوعبة ٤‏ فان سن - يات - شن › الذي اعاد تنظيم 
الكومنتانغ » قد اوفد تشانغ - کاي - شك الى موسككو للاشتراك في دورة تدربيية ٤‏ وثعاون 
مم الحزب الشوعي الصيي : ووقم على اتفاقات تتخلى روستا مو جما عن المعاهداث غير 
المساوية وترسل الى الصين مدربين عسكررين ومنظمين سياسين . وانا جح الكوملتانغ في 
استمادة الصين الشمااية وهزم اساد الجرب بواسطة الجيش الذي دربوه وتولى قادته الضماط 
الذين اعدوهم : 

وقفت الم ر كة الوطلية الصبنبة حزم في وجه الدول الاأوروبمة التي اثبتت › في السنة ٠۹۱۹‏ 
ف فرساي ¢ وفي 1° ~— A74‏ ف واشنطن ؛ اما لا ترد لا مساعدة الصشين على بناء صين 
مستقلة سياسء) واقتصادد) “ ولا التخلي عن امشازات العماهدات غير الللساوية . وحين تعددت 
الاحداث الدامية في مراكز الامتازات ؛ رد الصبنىون بمقاطعة التحارة البريطائىة . فاضطر 
المرسلون والتجار الانكليز - وقد كانوا اكثر الاجانب تعرضا للخطر لأن مصالح انكلترا 
الاقتصاهية والسياسبة في الصين كانت اعظم شاا من مصااح سواها ‏ الى الجلاء عن الداخل 
حو المرافىء . 
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ارتبطت امرك العادية لهسبحية ارتباطا وثيةا هذه الحركة 
الوطنبة : فبا کانت هذه الجر من قدالل وقفا على القوى 
امحافظة التقلدية » ادما آنذاك العناصر الثورية والوطنية › اي الطلاب والمال . لقد فرق 
حى فاك التاريخ بن المسبحية كدين وبين المرسلين حلة « الغزو الثقاقي » . وان عل المرسلين ؛ 
الذي غالا ما ارتءط في الماضي بالتمدخلات المسلحة الاجنيىة ٤‏ قد اعتر مذذ لا ك و طلمعة 
التوسعبة » فحسب > بل كدعاوة لافكار باطلة مناهضة للتهدم ايضا . وطولب بار جاع « حق 
التعلم » الذي مجحب ان يعاد للصينيين. فوضعت الحكومة في السنة ۱۹۲١‏ رغبة منما في تحقيق 
هذه الامنة ٤‏ مدارس الاين تحت إشراف حكومي > وقررت الا لكون المدبرون اجانب 
يا . وي اثناء اظاهرات خر”بت املاك الارساليات 
واعتدي على المرسلين بالجرح رالقتل “ فافطر عدّة آلاف منم الى الجلاء عن داخل البلاد ؟ 
فكان الرد على هذه الاصطدامات « سياسة السفن الحربية » التي اطلقت يران مدافمما على مدن 
الساعل اتقام . وقد صادفت الجركة في الزمن فترة التحالف بين الكومنتائغ والسزب 
الشوعي ؛ الا ان عنما قد تضاءل حين اتجه تشائ انجاها ييذي) وانفصل عن المناصر العالية 
والشوعبة . 


ارتداؤما طبع العداء لسيحية 


رع الوم وان کون التعلم الديي اختار 


رمد وفاة سن - بات - سن ٤‏ في السنة ٥‏ انتېت حكومة 
الكومنتانغ “ التي استعادت س طر تما طى كافة اجزاء الصين 
تقر يا » الى منابذة الحزب الشموعي الذي كان طالب باصلاح زراعي عبت والدي اقضت 
جاحاته مضاءجع جامعي الثروات من التجار . وكان ان جناح الكومفتانغ الان الذي كان 
لصېري تشانغ ٩‏ « ت. ف. سونغ » و «ه. کونغ » » تأثیر کبیر عله » الذي حظي تید 
الجيش الظافر ؛ قد تقرب من الأجانب في شنغاي . فحر م ا حزب الشوعيي وقتل اعضاؤه 
المقبوض عليمم بعشرات الالوف › ولاذ المستلشارون الروس بالفرار . ' واستولى تشان نم على 
هان - بانع و هانکيو ؛ فيدا الحزب الشوعي وكأنه قذي عليه قضاء اما , 

اعترفت الدول الكبرى بلشانغ وساندته انكلترا والولابات الاحدة ؛ فتولى القبام بعمل 
عظم تذاول التصنسم وتجديد الاقتصاد والادارة حسب مقتضبات العصر : اح داث الطرق 
والسكك الحديدية “ تنمبة الصمناعات ؛ ولکنه ا بحاول اي اصلاح اجتاعي . راعلن ابال 
المماهدات القدية عند انتہاء مدة العمل بها . فتخلت بلجيكا وايطاليا والداغارك والبرتغال 
واسیانیا عن امتازاما ۴ تخل عنېا هېزوهو السنْة ۱۹۱۸ بين و ٧۹۲۵‏ . واسترد 
استقلاله المركي والرقابة طلى مصلحة الجارك البحرية والضريبة على املح . وقي السنة ٠١۳۰‏ 
خلت انکلترا عن اقلم راي - هاي - واي . الا ان عاولة إعادة التنظم هذه قد اعاقبا 
التدغل الباباني من اجل احتلال الصين قطعة وراء قطعة . 


اصلاحات الكرمنتانغ 


٠‏ - اليد المماصر وف 


| - مصير الكومنتانغ 


الا ان وحدة المقاومة الصمنية ضد الباباني قد تحققت مرة اخرى 
یكوهة تشائ کاي شك 


ف السنْة ٠۹۳‏ . فان الشوعين - بالرغم من الحرب الي شنا 
هثل السثة \q۳Y‏ 


ع الکو منتانغ علرمم طبلة اكثر من عشر سنوات س قد وقفوا 
الى حانب تشانغ كاي - شك حين توقيفه في « سان » لالم اعټېروه حبر من بتولی مقاومة 
الفازي . ووافى تشانع على الجسمة الموحدة التي عرضوها عله » واخذ على نفسه اعادة تنظعم 
الجيش الذي سوف تضم اليه القوات الشموعية “ والوقوف بعزم في وجه الابان . فاعتمد 
الجيش فن الحرب الشيوعي : التخلي عن بعض الاراضي بغية كسب الوقت . واستمر الصراع 
بالرغم من استسلام مونيخ الذي قضى على الامل بتدخل اوروبا “ وبالرغم من اهزائم. فانتقلت 
ا لحكومة الى'تشونغ ‏ كنع بعد انتقاها الى هانكو . يضاف الى ذلك من جهة ثانىة ان المابانء 
التي اسالت اليما رجال الاعمال وعددا كبيراً من الوطنبين المعادين لض في الدرجة الاولى > 
والتي الفت سىكومة صبفمة صددةة ف نانکین > قد اعتهرت > رين السنة ٠۹١١‏ والسنة ۹)۳ )› 
ان الولايات المتحدة هي عدوها الاول . واکتفت بالنقاط التي الها “ ولم تقم »> ضد مقاومة 
ددت ها غير منظمة ٤‏ سوی پعملیات معدة لإشاعة الدذعر : قصف جوي ٠‏ وغارات سريعة على 


ارض العدو تستمدف القتل والنهب . 


رما اسهم خمود ارب البابانية هذا في التبديل الذي طراً على سياسة حكومة الكومنتانغ. 
فان هذه المحكومة التي اثبت بين السنة ٧۹۲۷‏ والسنة ۱۹۳۷ «انما غير حكومة عصرةرأنافذة 
عرفتما الصين » قد ارتدت طابعا آخر . لد كانت في نانكين تحت تأثر التجار ورجال الاعال 
في المرافىء » المرتبطين ارتماط) وية) بكار الملاكين العقاريين . فحافظت من ثم على النظام 
الاحتاعي القدم ف الارباف دون ادخال اي تغمير عله ؛ ولڪنما حققت بعض الاصلاحات : 
دشر قانون جزاڈي ومدذيي جديد ٠‏ توحرد النقد » اعادة تنظم اعمال المصارف . وقد يذل 
جود كبر لاقامة یکو مة عصرية موحدة . أجل لقد تحقق التجديد الءصري لصلحة الطبقة 
الوطنية العليا ؛ وايا اصبح هناك تجدید عصري . اما في تشونغ ‏ کنغ » اي في قلب احدی 
اكار الولابات تخلف) في الملاد “ فان الجر تلف . فان الحكومة هنا كانت بعدة عن المناصر 
القوية التي من شأمما الضمط علمها : الجاهير الشعبية والطلاب . فلوست السءطرة لنفوذ صيارفة 
تفای عة اليوم٤بل‏ للاك المقاري الحافظ الذي «يفسر شمار المرب مقاومة واعادة پثاءء أنه 
مةاومة الاصلاحات الاججاعة وتدعم مر کزه» (فیر بانك) ,اماعناصر الاصلاحفشد شات نشاطاما؛ 
ولا سما ان اكثرها نشاط) كان على ن طالقتال. ر اقمي الاحرار وااشءوعءون عن‌الادارة؛رعطات 
صحف الممارضة “ وراقبت قوى الام عن كشب الثقفين والاحرار الذن هاجروا باعداد كبرى 
الى هونغ - کونم وسنغافوره أو التحةوا بالجالىات الصيذمة في جنوي شرقي آسسا . وقطعت 


a۲ 


العلائق مم الشبوعبين » ول بطو ذكر نجاحاتمم في الحرب فد البابان فحسب » بل نم 
و حصار طي حول جو مم - الثامن والراسم ~ الي تستلم بعك ذلك معدات صحبة ومواد 
صسدلية . وزال بصورة خاصة طابع القوة والعنف عن الحرب ضد البابان. فم يوضع اي طط 
عة طاقات الءلاد “ ونقلت المصانم الى الداغل دون طط شامل ودون تنظيم عام “ وم 
تفر ض رةابة على القطع والمؤسسات المالة » فلم بايث التضخم اماي ان ظمر بظمر الكارثة ؛ 
واطلتى العنان لامضاربة في المواد النادرة غير الحددة . 

ورافتى الفساد التماون والتةصير . وتسمب التبذر وسوء الادارة في موت ملارین الشر في 
ا جوش المفنقرة الى المؤن وال)لابس والع تاد “ وفي السكان المدنين الذين فكت اعات السذة 
۳ بثلاثة ملادين منم ئي هونان وکوانةونغ وشي - کبافغ . وزادت في الطان بل سرقة 
اموال الخرينة »“ والمتاجرات التي استفاد مما القادة العمسكريون والموظفون والوزراء - وفي 
طابعتمم صهر القائد العام بالذات » ت . ف . سوتغ ٠‏ وزر الالية > ثم وزر الشؤون الخارجىة 
ورس مجلس الوزراء . فابتىعت العقارات المبلية في القطاعات المنوحة للاحاذب › والاراضي 
و دالقم المضمونة » كالواد الصمداءة » والآلات › والاتمشة » ولم لغ الج٬ش‏ شيء من 
« امصنوعات المرسلة اله ( وجب قانون و الاعارة والتأحير » ) . فكل هذه المصنوعات بيعت 
ف طريقما الى الجىش بواسطة الوزراء وحكام الولايات او حتى الضياط انفسمم ۾ . وقد ادانت 
الشہادات الامير كرة والبريطانية نظام الحم الذي شمه ال جرال « ستدلوّل » بالنازية: «حكومة 
مماثلة ., واصوصة ممائلة .. » ومال قادة الجمش طبعا الى الاحتفاظ بالاعتدة الربية ... 
« بعدون بشن المجوم › تم يتراجہون ؟ .. بص درون الاوامر ؛ شم بوعزون الى اأرؤوسين بعد م 
تنفمذها » . « يدقع قادة الج»ش مرتمات ا جوش ا يطب هم الااسع .. ولا تد وى 
الما كين المفتقربن الى الال او الى حماية النافذين » . 


وني الحقل العستكري شوه الار تحال نفسه والفوفى نفا . فالجيوش ضميفة لأن الحكومة 
ل تر دک تسلیح الاين وف من الشءوعدة ¢ والةہادات N:‏ الى المشاصر الأعروفة مىو 4ا 
السنة ٠۹٩۱‏ استىقى تشانخ > عة محاردة الشہو عہین » العتاد اخر ي الحدیث الذي سنه امه 
المحاماء وقام ما شمه هة ضمنىة م الماپانىين وحرت اتصالات غير رة بان لى قش سم 
ومثلي وان تشنغ واي ٤‏ رئيس الحىكومة الموالىة لامابان في نانكين › وتوقةت عطةا الاداعة عن 
لذن بنطلقون من القواعد الصيشة لالقاء القنابل على البابان > وهذا ما حمل البابانيين في السنة 
٤‏ على شن هجوم ادی الى الاستیلاء على هذه المطارات “ وعلى التقدم في شي - کیان « 
وهونان الغدة ٤‏ فاشتت ا جوش مرة اخری ¢ وکان الاند حار العسكري J, ab‏ فلم یہی من 
الصبين اليكو هة ٤‏ ف اوائل اأسمة ۱۹44 ¢ سوی دولة اقطاعبة صغری ( » 


۲ 


حت الجزب الشروعي بعد جازر کانٽون وشنغاي وهانکو ولات 
تشانغ ف السنتین ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ ٤‏ فانصرق الى اعادة تنظم صةوفه 
ببطء تحت اشمراف ماو - تسبي - تونغ و « شوته » في المه-اقل الي 
احتفظ فما ببءعض ال ماعات المسلحة عند حدود هوان و كيانغ - سي وال الجنوب من‌هانكرو. 
وفي اواخر السنة ٩‏ ضم حوالي ٠۰۰‏ ۲ جندي زود ٠۰۰‏ ۰( مهم بأ سليحة نارية . فأقصي 
جباة الضرائب وكبار اللاكين عن الاقالم التي كان بحتلما الشيوعيون ووزعت الارض على 
الةلاحين . فوحه تشان کاي - شك ضد حش الحزب الشموعي سلسلة من د حلات الابادة » 
التي تخلانما المرائم والانتصارات غير الحاسمة , اما الملة السادسة التي ضمت )٠١ ٠٠١‏ جندي 
و ٠٠١‏ طاثرة ؛ والي اعدا بعثة الجنرال فالكنموزن الالمانية ؛ فقد حققت في السنة ۱۹۴۴۳ 
الننائج المامة الارلى : فی تشربن الاول ۱۹۳۲ قررت الجبوش الشوعبة الجلاء عن کمانغ - سي 
والانسحاب غربا الى « سو تشوان » . فبدأت حبنذاك « المسيرة الطويلة » > التي تعتبر اغرب 
احداث هذه المرب : طباة سنة كاملة » انسحب ٠۴١١ ٠٠١‏ رجل وامرأة وولد سير على 
الاقدام ٤‏ جمدل ٠١‏ كيلومترا في الوم الواحد » معرضين كل ساعة لغارات الطائرات “ مكثرين 
من المسيرات اللبلية بغبة النجاة من هذه المجمات › ومن المناورات الالهائمة بشة التمكن من 
عبور الانہار ؛ تار كين وراءم العتاد والمرضى والجرحى وضحايا البرد وال جوع ؛ مقاتلين في سيل 
اجتياز الخطوط الحصنة » قاطعين سلاسل جبال يبلغ ارتفاعما ٠٠٠١‏ متر ( تاهسويه سان ) . 
وني ۲۰ تشرین الاول ٠۹۳١‏ اغيرا » اسار الناجون ال ۲١ ٠٠٠‏ في شالي شنسي حيث كانوافي 
مأمن من حصار کاءل ببب وچود الصحراء من ورام ٤‏ وحیث توجب علبهم تجدید کل 
شىء ( الشكل ۲۷ ) , 


وضع الحزب الشيوعي 


بان ۱۹۲۸ ر ۱4۹۳١‏ 


نا ٤‏ فی يٺان ٤‏ وضم ماو تعا قراطءة الصين الطدندة 
« الديوقراطية الجديدة » E ¢ E 4 e‏ 
الصمذي الى باء ارک الشموعمة على اساس قروي ل9 مالي أسوة بالاحزاب الشوعية الآأرروبية. 
فسوف کون المرحلة الارلى للُورة الشوعية » الديموقراطة الجدردة ¢ الي ستحدول اتمم 
القدم الاقطاعي الطابع » بساعدة الاتحاد السوفياتي “ الى تمع ديوقراطي مستةل . وسيحك 
هذه الدولة تحالف عدة طبةات ثورية “ لأن البورجوازية الصذية ؛ على غرار المورجوازية 
الفرلسءة في السنة 4 - کانت ورية جرا . ولال فترة الانتقال هذه › ستذضم الصين 
لنظام لن کون لا بورجوازیا فحسب ؛ ولا پرولیتاریا فعسب › بل حکا) دیو قراطبا مر کزیا 
مبنيا على اننخابات ( حى للجميمع الاسةر ك فما ) مختار موجما اعضاء ساسلة جمعمات شعبمة 
ابتداء من جات القرى حتى ااؤر الوطذي . وع مةررات الوه نتااسغ الاعذة ف 
اأسية 14۲4 “° بتوحب عل الدولسة >٤‏ مت هله المرحلة الاولى ¢ ات تضسم 
يدها على النشاطات الاحتكارية : المصارف الكارى ؛ الصناعات اهامة ؛ وسائل النةل. ويغمة 


ot 


سشدراك محاولات الانتقام التي قد قوم بيا الرأسمالىون و كبار الملاكين المقاريين؛ سوف تصاذر 
املاك هؤلاء وتوزع على الفلاحين الذين ح رونا . وقد اراد ماو ابدآً ان یتصرف تصرف وریت 
مبادیء « سن » التي تخلى عنما نظام الکومنتانغ؛ رلم تكن فکرقه من ٹم جرد انعكاس للفكرة 
السوفماقىة » بل اخذت بعين الاعتبار التةاليد الصينية ونظام الجتمع الصيني الخاص والظروف 
السماسبة الراهنة . 


الشكل ۲۷ . مسبرة ماوتي - تونغ الطويلة ( ۲۱ تشرین الاول ۱۹۳۰۲ - ۲١‏ تشرين الأول ٠٠۹۳١‏ ) , 


في حرب الصينيين"ضد البابان “ اعتمد الشبوعيون فن حرب العصابات الخاص بهم ؛ واقاموا 
في الوقت نفسه حبكومات ديوقراطة . ونظم الجيش ( الجيش الامن في منطقة شنسي 
و « الجيش الرابع الجديد » في منطقة انغ - تسبي الاسفل ) تنظبه) دیوقراطا ؟ فقبل کل 
معركة » بلطلع ال منود على الوضع وهدف المناورة “ وبعد كل معر كة بجري التعليتق على الممليات 
العسكرية امأمهم . وقد انشئت ؛ بالاضافة الى الجيش النظطامي “ « فرق شعببة غير نظامية »> 
بلغ عدد المنخرطين فما زهاء الممبونين ؛ حاربت بأزياء ريفية وبقذائف يدوية من صلع افرادها 
انفسهم . وكان الانضباط مثالا ١‏ فللمرة الاولى جد جيش صيني من غير سف السكارن > 
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ويتأأف من جود يساعدون الفلاحين الذين م منم ويعيشون فيا بيئمم ٤‏ ويدفعون فم شن ما 
يلوذه منم › ولا بعتدون على متلكامم ولا يعاماو م بفظاظة . فکانت النقحة ان الجاهیر 
الشعسية قد تأثرت للمرة الاولى بالدعا وة السياسية ٤‏ دو ان کانت قف ف ھ لا الحقل موقا 
وكانت النتيجة كذلك ان الوضع في الارياف اصبح اشد صعوبة على الفلاحين يوماً بعد يوم . 
ول م ذلك عن وبلات ا لجرب € الى انوا 2 اولی ضساراها : عاف واستلاب ؛ و دمر 
وتقتيل فحسب ؛ بل عن التضخم الالي المهرط الذي استنبم انيار النقسد . فكل من توفر له 
الال وٹ عن ‹ فم حقيقة ۾ اخ يشتري الاراضي ٤‏ دان اضطر اللاك اأصغير المدين الى 
البسم ٤‏ وارتفم من تم شن الارض فقفز معدل سعر ٤۵‏ آر ف المرزات من {o‏ دولار! صا 
ف السنة ٠۹۳۷‏ الى ۲۵۰۶۰ ف السنة ۹٤١‏ ؛ وهكذا نشأت طب ةة حول ر دة من کہار الا کین 
المقاردين المضاريين الذين لإ بکترٹون حنی بزراعة الارش ۰ ولا حذوم العددد 2 الاسساد 
الارض ومن بزرعو پا دون ان بملکكوها ۰ 
تات كومة نان مۇقت) عن پر نامج مصادرة الاراضي وعن المصراع الطبةي رغبة ملا ف 
الطبقات صاحبة الامتبازات في النضال الوطني. واكتفت بتخفہض قىمة تمان الأرض 
وقاندة الدبون ) 0 1 کسد افص ( ٤‏ وحعلت عقړرل الذمان إلزاما ¢ وسلا دت الضريبة ثا 
لا بتجاوز معد ها ٠١‏ / من الريسع . واستغنت عن الحالس بتنظم انتخابات اكتفت فما بثاٹ 
تسد كل منطقة -حاجتا من اواد الغذائىة “ ومن القطن اذا امكن ذلك . فقامت وحدة مطلةة 
بين الجيش والسكان الفلاحين . وأدى التمارن بين القرى المتجاورة في مقاومة غارات المابانيين 
وفي الاعال الزراعىة ال تزمدة روح التضامن وتولد و*ي قومي تەزز بوم لع لوم فکانت 
الاسرى البابانمين الذبن مخلى سببلهم او بهذبون تمذيباً جديدا على ايدي د عصبة تحرر الشعب 
الاباني » “ فاستموت احرار سكمير بن من اعضاء الحزب الشموعي الصيني . ول مجتذب التنظم 
والاحرار الذين اريم نظام تشون - كنع البوليسي طى الفرار الى ما وراء البحار ايضا . وقد 
ألف هؤلاء في هونغ -كونغ» في السنة ٠۹٠١‏ › « اتحاد الاحزاب الديوقراطية » ٤‏ سبصبح 
يتضح ما تقدم التضاد الكير بين هذه , ألجممورية السبارتىة » الي قارب الد ابرم 
وبين حكومة تشونغ - كغ المتميزة بضعفما وفادها وجمودها . 
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قد شم| | اللاد رأ جما مد توقم امدنة . وقد لوخت : 
(AAA)‏ ل ake hg Gir‏ 1 و د و و ت کل مذها 


احتلال ما امكن من الاراضي ومن النقاط الستراتىجية . فتمكن 
الشموع.ون ٤‏ بفضل سنطر تم عل الصن الشالىة ٤‏ اثلال آم منطةة صتاعة ٤‏ هي منشورها 
غير البعيدة عنم ١‏ في ربيم السنة ٠۹4١‏ . وتاقت حكومة تشونغ کنخ المساعدة العمسكرية 
والشرى ¢ ومساعدة القادة والحكام واوظفىن الذين کانوا قد تھا ونوا 2 الءابانسن وحار وا 
الشوعسن تحت امر مم . ولکن ا جوش الشموعبة الى أفتت الانظار بحسن قاد تها وتدردمہا ٤‏ 
وقسلحت بمتاد ا جوش الاباني وعتاد الجىوش الوطنمة الذي استولت عله ¢ امعت الآن 
قادرة على التخلي عن حرب العصابات والشروع بىملىات کہری نی فد جوش تهوقما عدا 
وتلحاً. 
الامير كنون » وتأثر اكش فأكثر بنفوذ العناصر الرجعية . ثم تكاثرت الاعمال المغابرة اللقالون؛ 
کانت › قبل تفاقم المحکم الد كتاتوري والفوضىی الاقتصادية والىۇس الناحم عن التضخم الما 
- کان الدولار الامیرکي پعادل ۲۰ دولارآ صید) في السنة ۱۹٤۱‏ »> فبات بعادل ٠١‏ مليونا في 
اة ۸) ٠١‏ - المامل الحاسم ف انفراد القائد العام . فموجب معاهدة «الصداقة والتحارة 
والملاحة » الموقعة في ٩‏ كانون الاول ٠ ٠۹٠١‏ استفادت الولابات المتحدة من حى التوقف 
لجو شما > وقواعد حرية وجوية » وحتى جنودها وموظفيما بالتصرف وكأمم في بلادم ؛ 
والمساواة 0 المصينسن لتحارها وصناعسہاء وحی الاڈراف علىتەر دة الاسعار وتنظم الجارك؛ 
وامتازات.هامة جد كش كة الطاقات اللكمربائية في شنفاي » والسبكة المحديدية بن كانتون 
وهانکىو ٤‏ ومنساجم الفح م ا حجري ¢ ومصانم السكر والاسمدة ھ٠‏ ,وعسش مسکشارون 
امیر کون في الوزارات الحتلفة . لا بل اعطت الأجنة ااصبنىة الامير كة الختلطة لادارة صندوق 
التجميز واعادة البثاء > ني السنة ٠١4۸‏ > حتى رقابة الصناعة والمناجم والمواصلات . فكارف 
من ۴ حربا اهلية “ پل حرب رر وطني »> على غرار الحرب ضد الحكومات الموالبة البابانيين 
ند السنة ۱١۹۳٩‏ . 

ردت الانتصارات الشوعبة الوطنسين الى الوراء : حلة سريعة > «تجلة فريدة من نوعما 
في التاريخ العسكري العا مي » “ بدأت بسقوط « مو کدن » ( ۸ تشرین الثاني )۱۹٤۸‏ وانتېت 
بسقوط کانتون في ٠۵١‏ تشرین الاول “۱۹٤۹‏ أي هدل ٠١‏ کم في الوم “ تستحتى بعض 


1Y 


فاط الدول الغربية » ( المنرال شاسين ) . انارت مقاومة جبوش تشانغ في منشوريا ة 
فهرب الكثيرون من الجندية » والتنحقت فرت كاملة مع اسلحتها بالجيش الشروعي الذي استولى 
على كميات كبرى من الذخائر والاعتدة الحربية وعلى مصانع كثيرة السفن “ واستسلم العديد 
من الحكام الوطنسين ؛ كاك منطقة قبانلسين - كين التي انضم ٠٠‏ فرقة منها الى الجيش 
الشعي . ففي اواخر نيسان ل يعد هناك مقاومة وطنرة منسقة ؛“ وفي تشرين الاول اعلنت 
الممورية الشعبية الصينية ٠‏ 


٣‏ - الصين الجديدة 
في هذه البلا التي يبلغ سكاما ( تقدرات السنة ۱۹۵۸ ) ٦ه‏ ملبون 
النظام الاقتصادي ئ م كان الكرة الارضة » ام ببلغوا في الار. 
ا وة هھ ص لھ لھ س 
ې ریسم رة ا2رصية * بدا م يناوا في ارجح 


سوی )۷١‏ ملسونا في السنة ۱۹۳١‏ › يعيش ٠۰۰‏ ملنون ( ۷۷ ) 
الزراعة ٭ ولا يتحاوز ١‏ / منم سن الثامنة عشمرة . فغلب من ثم طابم الشاب على السكان 
الذبن يتزايدون زايد عظيم]( ٠١‏ ملبونا في السنة ). اما مستوى المحدشة فمتدن جداً. ومحسب 
میادیء « الدءوةراطة الجديدة » ٠‏ أعتمدت حبكومة ماو ؛ حتى السنة ۹)٩‏ > برتا جا 
یکن شبوءا بکلىته ف المناطى الواقعة تحت سلطته ؛ فكان نظام ال اتتعال حالف رين 
صخار الفلاحين والمنفين والهال وصفار الملا كين والبورجوازية الوطنة ( التي تتماون مم 
الرئيسمة ؛ مع الاحتفاظ بقطاع حر كبير ٤‏ ىقى فمسه على کل مشر وع ل برقدي طابعاً 
اح تکاریا . فو في الاصل نظام اقتصاد مختلط يعمل فيه › في آن و قطاع حر وقطاع 
اشترا کي الننظم ¢ وقام 4 اه فطاع ثالث 4 هو قطاع التماونبات ۰ 


في المناطى الحررة تحققت الاصلاحات تدريجا ؛ فقد جرت الانتخابات » وعل الحزب 
الشوعي الصبني بفطنة : ب مثل والايجاء و « التفسير » . وهكذا فان الاصلاح الزراعي ق 
جرب في البده على نطاق ضيتى في بعض القرى ول يشمل المناطق كلما الا بعد نجاح التجربة . 
وقد اتاح النقد الذاتي ورقابة الصحافة اصلاح الاغطاء وتجنب الثرق . وعين مسؤولون لنشر 
التعلم في ادنى درجاته بكافة الوسائل “ وقد طلب احياذ] الى المرسلين الاوروبيين تعام الفلاحين 
الكتابة والفراءة والحساب . وفرض الشموعبون انفسهم بالمثل اول : بساطة اللبس »› والغذاء “ 
شرف الحياة الخاصة ٠‏ التأثير ٠‏ النزاهة “ قمع التجاوزات . د اجمع الاجانب المقبمون في الصين 
على اطراء ساوك الشوعبين المثالي ... واثرت في نفسمم بساطة الموظفين وال جنود وتزاهتهم .., 
لهد زالت السرقات والحسوبيات والاقتسارات التي رافقت مارسة الادارة والقضاء منذ قرون 
طويلة » ( برع ) . 
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ان اول اصلاح اساسي اجري في هذه البلاد التي تعتبر > بفشل 
الذي تناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة ونصف المرة . وقد افضى الى « اعظم علية 
توزبم زراعي في التاريخ € 

م تستهدف التدابير المتخذة ابان الحرب سوى زيادة الانتاج وتحسين وضع الفلاحين دوت 
ادخال اي تغمیر على نظام الارض القانوني . ومنذ السنة ٠۹4١‏ صودرت املاك الاسياد 
والاملاك الفائضة عن اة اثریاء الفلاحين ووزعث على الفلا حن ٤‏ وفي السنة 14y‏ “° عمل 
بقانون زراعي في كافة المناطق التي بحتلما الشيوعيون . وبعد قيام الممورية الشعبية “ مل 
ادت الحرب الاهلة ؛وقنابل المدفعمة »وا لجاعات ؛“وامال صيانة السدود الى تخفيض الانتاج تخفضا 
التصنيم : فان قدرة الفلاحين المتزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة » ا ان 
ادخاراچم › الي برها الغاء الكراءات المرتفعة » سوف توظف اخيرا في الصناعة , وكذلك 
التحبيزة . فالواحب انی م ٿم بحا اقتصاد « الف لاح الي €“ الذي ينتج للاسوای 
التجارية اكش من سواه i‏ من هسذا المبداً » ل تصادر منذئذ سوى متلكات اللاكين 
المقاريين ف الارباف ¢ أي ءتلكات اولك الذين بەيشون من مل الاستوا او من فوائد 
کراء اتمم » واراضي الماعات الديئية والاوقاف التقوية الي حملت الحكومة الاعباء الاجقاعبة 
المطاوبة منها . فاحتفظ الفلاحون الاترياء ( الذبن بحققون ٠٠١‏ / من دخوهم من «الاستهار» ) 
بالاراضي التي بزرعونما ؛ و يةقدوا سوى تلاك التي يؤجرونما . وبقيت الاحراج والبحيرات 
ومغارس الشاي الكبرى » والمشاتل ؛ والمزارع النموفجية » ملكا للدولة . فكانت هذه 
التدابير مرح إل حو النظام الشوعي “ يجب ان تدوم الا لا تستخدم الآ لات ف الزراعة 
فككانوا الفلاحمن الفةراء. » والاجراء »“ والفلاحين المتوسطين اعانا » ولكن التوزيم أ يكن 
ملساوي) » اذ ان مصالح الانتاج قد روعت مراعاة كبرى . فان نصبب من بلك المواشي 
والادوات وسن الزراعة كان اکبر من نصب سواه 8 


ان التصليم » شأنه في كافة البلدان المنخلفة»> هو شرط الاستقلال و 
مستوى المعدشة ٤وهو‏ حاحة اشد اليا ف پلاد مرتكزها الزراعة فمل تزايد 
سكانما تزايداً مطره السرعة . لقد أدى المحرص على تنسة الانتاج تلمية سريعة > ومراعاة 
-جانب « الرأممالمين الوطنبين » “ والافتقار الى مدبري الاعال والفنبين » الى قيام اقتصاد 
مختلط واعتاد سباسة مصادرة وسائل الانتاج بصورة بطبثة وتدريجبة »> وابةي عى رأسمالية 


التأممات 
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خاصة معيئة وغض الطرف عن « كسب عادل » . ولم تؤمم سوى المصارف والمشاريم الرئيسة 
التي كان معظمها ملك عبن رجال حك الكومنتانغ ‏ الم تشرف العائلات الاربع الكبرى» تشانغ» 
وكوغ ٠‏ وسوذغ » وشن » على ٠١‏ بالائة من الصناعة النسجبة ؛ و ٠٥‏ بالمائة من الكمرباء ؛ 
و ه٣‏ بالاثة من استخراج الفحم الحجري والرصاص ؟ ول يمل القطاع المؤمم في السنة ٠٠١٥۲‏ 
سوى ١ه‏ بالمائة من جهوع الانتاج الصناعي > وفي النصف الاول من السنة “٠۱۹٥٥‏ سوى 
٣و۲‏ بالمائة . فا زال هناك من م قطاع حاص في الصناعات الغذائة والنسجمة س ١ء٠ ٠٣١‏ 
مشروع تقريما - ممل » في السنة ٠١ › ۱١١‏ بالاثة من الائتاج » وفي النصف الاول من السنة 
٠۷ ٠ ٥‏ بالائة . وما زال هناك اخير؟ » بالاضافة الى قطاع الصناعة المدوية “ الذي ابقي 
علنه استدراکا لکل بطالة > والتعاونيات الريفية والقروية “ قطاع مشترك يسمم فمه الر سمال 
الناص والدولة ٤‏ بشکل کرام ابنية وثروات وطنمة » كالناجم واللاحات التي يسلثمرها 
الملتزمون من بين الافراد بصورة عامة . أما التجارة “ فقد بلغ صب اجمزة الدولة والاجمزة 
التعاونمة منما ۸٩‏ بالمائة بالنسبة محموع تجارة الج فى السنة ٠۹٥٥‏ > وكانت التحارة الارسة 


وقةا على اذى عشسرة شر كة رسمة تشسرف على الوارداث والصادرات براسطة الاجازات . 


غا القطاع التعاوني نوا كبيرآ في الصناعة الصغرى والصناعة الندوية “ 
وفي الزراعة ايض] حہث يتوجب على التعاونىة ان تومن » دون 
صعوبات » انتقال اللكىة الخاصة الى الملكة الجاعسة . اما الصيغ المعتمدة 


فکانت اکر مرودة ماما ف دٍوقراطات اورویا اشر فة تتا لف اولا فرق مساعدة متمادلة 


القطاع التءارلي 


م وة الاعال الشركة ف مواعرد الحصاد والزرع « م تصبح هذه الفرق دامة وتتحول الى 
تہاونہات انتاج . وکنا ( نصف اشترا کہة ۾ لان ابراد الارض عرف البقاء والدغل توزع بین 
کرام الارض الستممرة والعمل . في تختلمف عن المزارع التعاونية بهذا الفارق اولاء وبأبعادها 
الصغرى ثانا فقد شملت التعاونيات الزراعية في اول عمدها ٠٠١‏ هكتار من الارض الزراعة؛ 
اما هنا فلا تضم التعاونية سوى بعض العائلات - قرابة العشرين ‏ وقدرا ماثل من المكتارات؛ 
وتتح من تم اعتاد تقسيم العمل وتطبيتى التقنيات العصر ية تطة] افضل > والاستفادة من ملارين 
الهكتارات التي تملا الطرائد الضقة الفاصلة بين قطم الارض الفردية > وتاشبط امال الري› 
والسدود ... ٠‏ و « تلاشي الفردية في مستوى العمل الءومي وفي اطار عدود » › وتؤلف 
مدرسة يتعلم فيم الفلاحون العمل الجاعي . فكانت النتائج الحققة مشجمة جداً » اذ ارتفعت ' 
نسبة العاثلات القروية في التعاونمات الى ٩١‏ بالائة في السنة ٠٠٠١‏ . وتعتبر التعاونية اشتراكىة 
وقصبح مزرعة قماونية محقيقية حين بزول الاراد العقاري وتوزع الارياح الصافىة ية العمل 
المؤدى فةط . ففي اواخر السنة ۱٩٥٥‏ › كان هناك ۲٠١ ٠٠۰‏ تعاونية من هذا الطراز ضعت 
٦ه‏ بالمائة من العائلا_ القروية . وفي منتصف السنة ٠۹٥٩‏ ل يبق سوى ٠١‏ ملارين عائلة قروية 


من اصل ۰ ۳ ونا ¢ ارج النظام الجاعي ۰ و٨ن‏ المفروض ¢ ٤‏ المستقل ٤‏ ان دمو 
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التعاونبات وتلسع بحبث تصبح مساحتما موافقة للعمل الآ لي والجرارات . ولكن هذه الألاره 
لن تخرج من المصانع باعداد كبرى الا في المرحل الاخيرة من الخطة الثانية . وهكذا . فان 
التعاونة » على نقبضما في الديوقراطبات الشعبة الأاخري ؛ قد تقدمت الجرارات في هذه 
البلاد “ و « تقدم الاصلاح الاجتاعي الاصلاح التقني تقدما كبيرآ» ررنيه ديون) . وقد ساعدت 
مزارع الدرلة » والحطات الاختمارية ؛ ومراكز الاعاث اارراعية الي تەم التةنمات العءمرية “ 
وتأسيس مصرف !اصين الزراعي ( ٠۹٠١‏ ) “ الذي وزع قروف) لآجال قصيرة أو طويل ؛ 
وتعاوذمات الاقراض › على تحسين الانتاج ورفع مستوي المعبشة . اضف الى ذلك الاعمال المائة: 
ادود التي تحمي من الفءضانات » والتحريج الضروري لبلاد لا تباغ مساحة احراجها سوى 
ه بالمائة من مساحة اراضسا “ واعمال الري ؛ واستصلاح ۴۰ مون ھک ہار من الاراضي 
البائرة في الشمال الشسرقي والشمال الغربي وحبال الجثوب الغرلي . 


تمارس الدولة رقابة تنسمقية على هذا الاقتصاد لمر كب النطوي على اشكال شاط مختلفة 
جداً . فمن حبث هي سردة التجارة الخارجية ومالك الصناعات الرئيسبة ومصادر الطافة > 
تتوفر لدا وسائل عل قوية تضاف الما سباسة مالية تتبح هما التأثير بصورة فعالة على 
الاستهلاك و الانتاج على أاسواء . وتستفد اكثر الصناعات نفعا من القروض وتخفيف الاعباء 
الجبائة وطلبمات الدولة .'وتؤثر هذه الاخيرة بالتخطبط الطويل الأجل ايف) . فان الخطة 
الخمسة الارلى قد استمدفت > على غرارها في الديوقراطبات الشعبية الاخرى » تحويل هذه 
البلاد الزراعية ٠‏ المتخلفة تقن] » الى بلاد صناعية ؛ وقد شددت من ثم على تلمية الصناءعة 
الفبلة وا لواد الانتاجية : فحم حجري > طاقة »> فولاذ » آلات . وبالرغم من الحاجة الماسة 
الى الاختصاصبين على ميختلف در جاتيم ٤‏ ومواجمة بعض الصعوبات ( الحاجة الى الفحم الحجري 
بصورة خاصة ) ٠‏ وقلة الاتاء والريسع ببب سو الاحوال الجوية والفيضانات في السنة ٠۹0٩‏ > 
فهد قاطت الأهداف المرسومة هجا . وان النحاحات الحققة في الصناعة » ولا سا الصلاعة 
الفولاذية والكممدئية ٤‏ وسرعة نمو شبكة وسائل الىقل ( بفضل الجسم العظم الذي بني فوق 
ال « ياغ س تسي » في ووهان واتسع لط حديدي وطرتتى واسعة ) والشروع قي ناء سد 
« سانمن » الكبير ( على ال « هوان هو » ) الذي سوف بضع دا لفضانات 
اهر وبزود بالطاقة المراكز الصناعة الکری ف المنطةة الوسطى ؛ لشاهد على 
هذا التطور الذي جعل من الصين متف الوم الدولة الصناعية الثائية في آسيا ٤‏ لعسد 
البابان . واخيرا وزعت الاطة الصناعات توزيما كش صوابية من ذاك الذي اقامما ٤‏ تحت 
التأثير الاجنبي “ على مقربة من السواحل . فقد شرع جداب] في اواخر السنوات اجس إانشام 
٠‏ مراكز جديدة في جوار مصادر الطاقة والموارد المنجمية في الشمال والشمال الغربي والوسط : 
باوتوف ٤‏ ووهان ٤‏ شو تشو ٤‏ شونغ = ونځ ٤‏ لان - تشو » في مناطقی سڏسي ومنشوريا 


وششسانغ > و « انشان » بصورة خاصة . 
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أصبحت السين بلادآ تكر فبها الاملاك القروية اأصغيرة والمتوسطا . 
فبيټا کان ٠١‏ / من السكان يلكون من قبل ۸٠ ۷١‏ / من الارض » 
ارتفعت نسبة الملاكين اليوم الى ٠١‏ من السكان في الشال الشرقي “ و ۷١‏ في الشال . وقد 
استفاد ۷۰ ملنون عاثلة فروية من تقسم 11۰ ملایین هتار ( معدل ا مكتار للمائة 
الواحدة ) . وقد ادى زوال الكراء والمراباة “ وتخفيف عبء الضر ائب الى زيادة قدرة الفلاحين 
الشرائية بلسبة ١ه‏ | . ولكن كثافة سكان الارياف مرتفعة جداً » ولا مناص من قل جزه من 
مؤلاء السكان الى قطاعات نشاط أخر ى ٠‏ بعد اخذ استخار الاراضي الجديدة بمين الاعتبار , 
من جمة ثانية استتبع تقدم التصلسم منذلذ تأخر الصناعة اليد وية > وخةضت انطلافة تماونيات 
الاستملاك › اكثر فا كار ٤‏ عدد صةار جار التفصءل . فتوجه فائض السكان هذا نحو الصناعة 
والمدن . وارتفع سكان المدن بنسبة ٠١‏ / بين السلة ۰ والسنة ۱۹٥٣‏ ؛ ولڪن عددم ۾ 
يبلغ 1نداك سوی ۲ر٤۱‏ من مموع السکان . لقد تقدمت المدن القدية ؛ وبا عدد سكان 
بعض المرا كز الصناعية “ شأن المدن السسيرية ومدن الاورال “ ثلاثة اضعافه واربعة اضمافه 
ہلال ہس سنموات ٠‏ أي بين ااسنْة ۹4۸ وااسنة ۳ :فز في « فوس شور › 
من ۰۰۰ ۲۲۰ الى ۰٠ء‏ ۴۳ + وفي انشان من ۰۰۰ ٠۲۰‏ الى ٠۰۰‏ ۲۰ . وفي السنة ۱۹۵٩‏ “› 
الحصي في الصناعة زهاء ۲٠‏ مليوك اجير . وتدخلت النقابات في تنظم العمل > فوضع من ثم 
نظام ادارة مختاطة بفضل لجان المشاريع التي تعاونت مع المدبرين على التنظم ؛ وبفضل العقود 
الجاعبة ٦‏ وخفضت ساعات العمل من ٠۲‏ او ٠١‏ الى ۸ او ٠١‏ ووضعت الجداول بالأجور 
بالاستذاد الى اسمار السلع الضرورية ( الذرة البيضاء في الصين الشمالبة ) . واخيرا اتاحت سباسة 
مالية حازمة التغاب على الازمة المالية التي خلقما كم الكومنتانغ وتثببت الاسمار. « بالنسة 
الى الوضع في السنة ۰ ؛ کان الاصلاح المالي ناحا کبیرآ جدآ» ( ج. شاردونه ) . 


ظروف الحياة الجديدة 


بىد أن مستوى مميشة الفلاحين والعهال بقي مدنا جداً » والاجور قلبلة الارتفاع “ وتقدم 
الانتاج الزراعي بالنسبة للسكان بطسا رمتواضما : اقل من ۲ ,| في السنة . فنجم عن ذلك ان 
فلاحین کشیر ین لم جدوا مم علا کاف] في الارياف تزحوا الى المدن المكتظة بالسكان . لفد ارتفم 
مستوى معيشة يموع السكان بالنسة لاسنوات التي سقت ۱۹)۹٩‏ : وقد جلت البساطة اٹل 
اللباس الةطني الازرق الذي برتديه الرجال والنساء » ولكن البطالة توقفت »“ وارتدى كافة 
السكان ثيابا حلشمة ؛ وغلا الجتمم من ملايين المهوزين والمتسولين والبغايا . وني الوقت الذي 
اعلنت فيه الحرب على البؤس ٠‏ بذلت الجمود لةطور الاخلاق “ ولا سيا التحرير المرأة - التي 
را کانٽ أ کېر مستفمد من كافة التطورات التي ساهدناها في الام كله - : مساواة تامة بين 
الزرجيں ؛ وحدة زواج إلزامية؛ انقلاب عظم في العاثلات بفضل ابطال المرف القاضي باخضاع 
الز وجة للحماة > اعلان مساواة حقو الجنسين في الدستور» حت المرأة في التعلم الوسبط والمالي 
وني تولي الوظائف ؛ رقابة النسل (منذ ٠١١١‏ ) . ولمل أكبر جود يلت الانتاه تنسة 
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التعلم العام في كافة درجاته ( ۷ه مليون تلمبذ في المدارس الابتداثية > أي + مذ الآن ۷١ ٤‏ 
بالاة من عدد الاولاد البالغين سن الدخول الى المدرسة ) ؛ مع انه ما رال ابع من أن يستجيب 
اغف المسرفة النادر التجحلى في كافة انحاء الملاد £ وقد اتخذت بالموازاء بعض التدابير لتحي 
الحالة الصيحبة وفيض نسبة الوفيات : ححملات تاقيح حالت منذ السنة ٠١۵١١‏ دون انلشار 
اوبثة الجدري والتيفوس والطاعور ؛ حل ناحيحة عى ال ذارة ؛ والدياب “ والبموض > 
والجرذان . 

صت الصين الشعمة “ بقه سل الحرب ؛ من المعاهدات عير اللساوية ؛ 
واصمحت سدة على اراضبما البرية - باسقشناء اقام كو - لون البريطاني 
المواجه هونغ كونغ ٤‏ واقلم ما كاوو البرتة الي - فأزالت النةوذ الاجنبي في الحةل الاقتصادي 
بتأميم الصناعات “> وفي ا مةل الثقافي والروحي بطرد المرسلين الاجانب . وانتهجت سبامة 
ماثلة لسماسة الاتحاد الوفباتي حال الافلمات القومية والدينية ؛ ولا سما الاقليات الاسلامية “ 


رسد اين 


التر كمة اللهجات “ المستوطنة سن - كبانغ > وكان - تشو ٤‏ وجزءا من يران : اسممت في 
الاصلاح الزراعي واعتمد العديد من البدو الرحل الہ اة الضرية ٤‏ وبىعت اصوافما دن 
« المخازن الشعسة » بدلا من التحار السابقين ؛ رصدرت صحف ربجلات باللغات المغولة 
والوبغورية والقازاخستانمة والتديقة ؛ ووزعت المدارس التعلم على كافة در حاته باللاغات 
نفسما ؛ وائشثت اخيرا بعض المناطى المسنقلة استةلال؟ اداريا : منفولبا الداخاية > سن - كبائغ 
( ويغور ) ؛ التدبت . فليست المورية الصينية من ثم دولة انح_ادية ۽ ور لاما تالف من 
جمعية واحدة , 

من الصهو بات الکارى التي اصطدم بها النظام نةصان ا)وظفين الس ولين والقنين والنقفين 
اللازمن لادارة هذا المشروع التجديدي والتطوبري اكير . وهذا هو سيب الاغمة الكيرى 
التي أغيرت تنمبة التعلم في كافة درجاته ونشر ا لمارف النقنية والممبة . وقد افضت ال جود 
الممذولة لتجديد اللغة » في السنة ٠١١١‏ > الى توحيد لغة الكلام ؟ واصحت فمجة بكين 
( المندرينمة ) الواسعة الانتشار لغة العمليم ف المدارس » واستعملت في الاذاعات ؛ ومدت 
بعص الاعات لتدسءط الكتابة مث باخفض ء_دد الاحرف من † - ه آلاف الى ٠٠١‏ او 
٠‏ حرف تفريا ؛ ولحظ كذلك اعقاد الامحدية اللانينية تدر حا . فقد يلةضى بذلك على 


الامبة خلال بضع سنوات . 
ِ بالرغم من خيبة الآمال التي عاقتما الحكومة الاميركبة عى 
و 8 : و 


حكومة تشانغ كاي _ سك › أصرت الولاات المتحدة » بعد 
هزعة ممما الننكراء + على مساندته في جز برة فورموزا حيث 
الساقط بر كز دام في مجلس الامن . وقد حال رفض النكومة الشبوعمة الاعتراف بشرعبة 


الككتلة الصينبة . السوفاتة 


or 


التعدات التي التزم بها تشانغ “ والسماسة الرادعة » والمحرب الكورية وما رافقها من تدابير 
حظر تناو لت عده ما من اواد D‏ اتر اة ¢ دون قيام علائی اقتصاددة طم هة دن 
الصمن و دول العام الاخرى . الا ان الولايات المتحدة ل تستطم ان تفر ض على لفام-| ضرب 
حصار شامل ؟ فمن السنة ٠ ٠۹١٠١‏ اعترف الا تاد السوفاتي والديوقراطيات الشعيية “ ثم 
بررطا ذا العظمى وبورما واهزد وباکستان بالأظام الدید ٤‏ وسوف تعترف ډه فرنسا ف الستة 
4 ولکن هذا الحظر قد آعاق اعادة بناء الاقتصاد الصينى اعاقة کیری ؛ فولت ابن 
وجمما شطر الاتحاد السوفباتي الذى ربطتہا به معاهدة صداقة ومساعدة متمادلة دة لان سنة) 
رة المحصول هه على القةروض ¢ ورا على مەدات اماز والفنين ن وتەززت ڪذاك 
الدعوقراطبات الشعبة الختلفة محمث امتصت العلاثتى التحارية بين دول الكتلة ممادلام ا 
وهب طت نسبة اسمام هذه الءلدان فى التحارة الدولة الى ٣‏ باائة في السنة ٠۹٥۴‏ . الا اس 
القطنيات المندية والمابانية منافسة كبرى حتى في الشرتى الاو سط . کا ان ارتخاء شدة الحصار 
والخالفات المنرايدة للوائح المواد الحظرة قد اتاحت زيادة الكميات المشتراة من السويد 
وسويسرا وبریطانا المظمى وا لمانا الاتحادية وفرنسا ۰ 


قبل ان يسام اؤ تر العشر ون للحزب الشوعي السوفياتي بتعدد الطرق 
الؤدية الى الاستراكمة ؛ وقمل ان يلفت القلتى الذي اثارته القطمءة بين 
الكومة اهنعارية والشءب اهنغاري انتہاهه ال ان » الغلافات شح العدو ٤‏ اي مع الرأسمالية» 


« الطريفة الصينية » 


لست هي الثلافات الوحردة التي قد تةوم في النظام الشموعي »“ شمر الزب الشموعي الصيني 
بامکان قيام « خلافات داخل الشعب ايضا > تحدر معال تما . وطى تقض الطريقة التلطءة الي 
اعتمدمما الحكومة السوفاتمة - افله حى وفاة تاين - ٠‏ اراد « المذهب الصني » التغلب على 
هذه الخلافات بإالاقناع والتفم قبل الاقتسار . وقد سى ورا ےا في ساق ذا الحث ان 
الطرائى الجديدة المع تمدة مذ قبل انتصار السلة ۱۹٤٩‏ قد وفقت پان مبادىء مار كس ولمين 
والظروف الخاصة باحتمم الصسثي وطبقتما هى الرونة مجنمة الءلاد » ااتي عاذت ما عانت 
لال نصف قرن من الجر وب الإهلىة والحروب خد الاجانب ؛ الثمن الغالى الدي دفعته روسيا 
من اجل تطر رها . ففي رأي ماو ٤‏ کا اکد ذلك في ۓطاب ألۃہاه فی ۱۷ شاط ۱۹٥۷‏ ۰ ان 
الماندة كل الفائدة في استمرار « تفتح الاثة زهرة في آن واحد ١‏ و « تلافس المائة مدرسة » > 
ما دات المقاييس الاساسية السثة مولا ا : وحدة القوممات الصينية ٠‏ تطور الحتمم 
اشتر ابا » الد كتاتورية الشعبمة الدعوقراطة ؛ المر كزية الدعوقراطة؛ قمادة اللحزب الشيوعي؛ 
التضامن الاشةراكي الدولي . ٤‏ 


ot 


- الا ان فترة الحرية هذه لم تدم طوبلا » وى السنة ۷ه١٠‏ بدأت مرحلة جديدة 
القفزة الكبرى 


فار ر حلة الائة زهرة » قد عقيتما حلة « تقويم ۽ ضد « رجعبة) 
و د اعتقادية » بعض المعارضين . وان العمل الحكومي الذي تيز ابد حتى الآن باعتدالحقيةي 
ويمزيد من الفطنة ›“ قد انتقل فحأة الى التطرف : كان الأقصود بلوغ الشموعية وقط-م المرعلة 
الانتقالمة منتى السمرعة ٤‏ وذلك عة الماهير “ اي بالاستفادة ٤‏ ما امسكذت الاستفادة ؛ من 
هذا الرأسمال اليشمري الكبير الذي بؤلفه ال ء٠٠‏ ملبون صيني . وقد توجب « السير على 
القدمين » اي تأمين خير تناستى بين الاناء الزراعي والاماء الصناعي . فا هو سبب هذا التبدل 
با ترى ? لا شك في ان سرعة زيادة السكان » الذين هبطت نسبة الوفيسات بينم ٠‏ مذ السنة 
٤ ۲‏ من ۱۷ بالألف اى ١١‏ بالألف ؛ قد استازمت سرعة زبادة الانشاج »> ولکن هذه 
المقررات تصادف في الزمن بداية فتور الملائتى الودية بالا تحاد السوفياتي . ففي هذه الفترة اذ 
هذا الاير رقلل من ارسال المعدات الى اأصان ورود من ارساها الى المند ؛ ورقض الوفاء بوعد 
قطمه في السنة ٠١٠١‏ بايقاف حلىفته على سر القنبلة الذووية . ومنذئذ عدلت الصين عن الظمور 
يمظمر التاسمذ المنقاد للسوفمات والمققدي بم ؛ وطاب نما التحدث عن طرافة حلوها » بمنياانتقد 
الاتحاد السوفباتي من جېته حركة التصنيع السريعة وانشاء الدوائر الريغية . ولي ربيسع وصيف 
السنة ٠۹٠١‏ ادت حدة الخلاف الى نزوح ألوف المد سين والفنيين السوفيات الذين استدعوا الى 
الاتحاد ااسوفباتي » تار كن الاعمال المشروح فما ومستصحبين التصام م التي كانرا قد وضعوها . 
فمل اعتقدت المسن انذاك بوجوب اعټادها على تفسما فقط ٤‏ ورغبت في تقد م الاتءاد السوفاتي 
سرعة يا ترى ? 
ارتكزت « القفزة الكبرى الى الامام » - دوغا نظر الى الانتاجبة ‏ الى استخدام الثروة 
الكبرى التى تزخر بها الصن الحالىة في اعمال تؤول لامصلحة العامة : اعني با طاقة اليد الماملة 
التي لا تستبخدم استخدام) كاف في الارياف . اجل ان الافتقار الى رؤوس الأموال وعدم وفر 
الفنسن بحولان دون تصنيع سريم الخطى ٠‏ وانما يكن تعبمة ملايين العيال مع ادواممم المألوفة) 
كالحرفة ووعاء نقل الرمل... من اجل حفر الاقدة والاحواض ٠‏ وبناء السدوده وشق الطرق؛ 
وتنظہف الانہار وامستنقعات للحصول على الساد . وبناء على ذلك تمكن ملون فلاح » في شتاء 
٠ ۱۹١۸ - ۱۷‏ من مضاعفة مساحة الاراضي المروية واتاحوا زيادة الانتاج زيادة كبرى.وفي 


سسل استخدام موارد الد العامة هذه خر استخدام انشت الدوائر الريفمة الصغرى التي تفم 

زهاء ئلاثىن تعاونىة قروية ) Yeo:‏ عافلة تقرن] ٤‏ اي حوالي e so:‏ شخص ( ف مم 

وسر الانتا ؛ وسد حاحاته الخاصة . فلظمت حاة جاعبة وانشئت ععلات لبيما)) كولات 
ين الانتاج : اة جماعي بیع ا)) کو 

| والمشرربات ¢ وحدائ وملاجيء نہارية للاطفال “ وحامات عامة ٤‏ وساو العحزة 6 وذلك 
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بغبة تخلىص المرأة من اعبائما المنزلية واستخدامما في الاعمال ال ثلة الى الخير لماعي .ثم امتدت 
الجركة بسرعة مدهشة الى المدن حبث انشثت ه دوائر مدنبة صغرى > كان المدف منما جسم 
الاش اص البطالىن “ وتنظم الاستملاك براسطة محلات بيع الأ كوت والشسروبات ؛ وعساربة 
الاسراف . الا ان المشروع ٠‏ الذي ارتحل ارتجالا کا مدر“ قد انتمى ٠‏ بعد ثلاث منوات + الى 
فشل ذریع . 

منذ السنة ٠۹٠١‏ بدأ التراجم التدر بجي : نزعت من الدوائر الصلاحيات الواسعة التي 
اعطيتما في السنة ٠۹١۸‏ ؛ ولت لما الشراذم ( ۷٠١ ٠٠١‏ ) »> وهي دوليا عدا الى حد 
بعد » ثم د فرق الاتتاج » ( ۲٠١ ٠٠١‏ ) التي اصبيحت الوحدات الانتاجية الحقيقية . الا ان 
الا الخاصة ل تخضع قط لنظام جاعي ( کا شېد بذلك « نایر اتان » و « رنه دون » ٤)‏ 
وليست منامات الرجال ومنامات النساء في ابنبة مشتركة كبرى ؛ وتناول ٠٠١‏ مليون صيفي 
وجبات طمامهم في لات بسع ال كولات ؛ وتربة الاطفال پەدا عن والدم في الملاجىء 
النمارية “ سوى من نسج الخال »> ولكن سرعة هذا التنظم الجاعي تطلبت من المجيع جد 
مفرطا ل بلبث ان لاشی الجاس . وهو من ثم فتور الجد ما ادى الى الفشل ؛ ويضاف الى ذلك 
ان الاختبار قد أفسد ببلايا طبيمبة تمادت ثلاث سنوات ( جةاف وفرضانات تسببت في أزمة 
غذاثة کبری وأوجبت تفني] صارما ) “ رالافتقار الى مسؤولين ذوي خبرة ٤‏ وعدم أهلسة 
اولك الذين سلوا زمام ادارة المشسروع , وقد أدت كافة هذه الموامل الى اہراز مساویء الجماز 
الاداري وتشويش الانتاج . 


في اة الصناعي ایض اتصفت حر الانتتاج بسرعة ممومة : استمر انشاء الوحدات 
الم ناعة اللكبرى؛ واكثر في الوقت نفسه؛ قي المناطتى الريفية ؛ من المشاريح الصغرى المتوسهلة 
التي لا قسازم عده] كبيراً من المسؤواين والفنمين > والتي تستخدم محل) المد الماملة المتوفرة 
وتخفف من عبه وسائل النقل : مصانم احذية واسمدة واسمنت ؛ وخصوصا استخار مناجم 
الحدید والفحم الاجر ې الكشرة غير المستثەرة ٤و‏ جم نفایات الحدید واحداٹ اكشر من »% (YF‏ 
فرن يتراوح ارتفاعہا بين متربن وقانمة امتار . تلك هي حل « الفولاد الشمبي » التي انتجت 
كشمرا من الحديد المصبوب والفولاذ “ المتدذءي النوعية في اغلب الاحيان + الاين كات فنما 
تمذر؟ كيرا ني المعدن والطاقة . الا ان ميزان امساب ل يكن سلا : فغالبا ما استبدلت هذه 
الاصاهر الريضة بمصاهر ءصرية صغرى ابقظت مناعة الآ لات الزراعية الريفة ؛ واوجدت 
صناعات تستخدم الخامات الحلية دون غيرها » وتوها موارد الدائرة الاقليمبة “ ويوفر ااممل 
الفلاحمن الكشر بن الذين لا عمل هم .0 لم يکن الفشل سڪلا › ولكن الفارى بين الاهداف 
والنتائج کان کبیرآ» . 


۵۷٦ 


اذن توت المودة الى الاعتدال واهادة ضط الاقتصاد بالاستفادة من 
ابات الاقنم اي إلبرة المكشسبة . الا ان الاقتصاد الصيني - الذي استعاد عافيته - 
ا بعد الاضطراب الناجم عن « القفزة الكبرى الى الامام» - مازال 
بالرغم من ذلك اقتصادا هشا سريم العطب » لانه سيبقى » لمدة طويلة ؛ رهين الزراعة غير 
المنتظمة الانتاج ترت تأثير عوامل طبيعية ڪثيرة : جفاف » فيضاتات › اعاصير ؛ فالى هذا 
برد الاهتام الذي اعيبر ته اععال رقابة تصريف الياه والري » واعادة التحربج > واحباء الاراضي 
الىائرة وان نقص الانتاج الزراعي في السنة ۱۹٩١‏ قد ارغم الصبن على استیر اد کات کبدى 
من الو ب باسمار مرتفمة » ولكن كة المواد الغدائية والمواد الارلمة الزراعبسة المنثأه قى 
زاردت منذ حصداد السلة ۱۹۹۲ ؛ فالغي التقنين وسن تصدر الارز . وتوحب كذلك ايار 
الاغاء الزراعي على الصناعة الثقلة واحلال انتاج المواد الاستهلاكىة في المرتة الاولى . ورد 
ذلك الى ان عدد السكان الذي رما حاوز ؛ مسب التقدبرات »> ۷٠٠١‏ ملون نسنمة مف السلة 
۲ ۰ وقد يبلغ الملبار في السنة ۰ ٢‏ بزداد دسسرعة مطردة ؛ بالرغم من السباسة المادفة 
الى تحديد انسل ( عدم اعطاء اي تعويض عاثلي > واية فائدة الحرى بعد الولد الثالك › اظمار 
مساوىء الزواحات المنكرة ؛ تشحيم وسائل منع الممل ) . 
تقدمت النضة الصناعبة تقدما مستمرا . فان المصانع الصينية قادرة اليوم على انتاج معفم 
الآلات والتحنزات ااشرورة “ واأصنوعات الكيممائة المامة “ وقد نشات اخيرا صناعة 
نووية فحرت قاتا الاولى في تشرين الاول ٠۹٩4‏ . وان في داك لدل واضحا على ان اصن 
قد احتلت مكانبا في الصف الاول بين الدول العظمى . فقد كنب « روبير غيلين » في السنة 
٤ ۱۹۹)‏ بعد انقضاء تسم نوات على رحلة رجم منہا بانطباعات تشاؤمة نسد] ٤‏ ما يلي : 
« انتصر النظام على فة الآ فات القدية : فاد » فوضى › مرض » › وأرسخ و التغہ-يرات 
الحارقة» المحةهة ملل السنة هه۹٠‏ : وححدة الصين > تربة “ نزاهة » اخحلاق » صحة ( الادبة 
تمد ) ٠‏ والص نيون « يا كلون الوم حين يجوعون » ؟ وانتمير على المعارضة ( او اقنعما ) « مخلقه 
سمعماية مامون مطيع › 1 
ان طرافة هذه الطردق الصندة حو الشوعية »> ومدى تحققاا »> وسرعة حول هذه 
الامبراطورية السسوية المستضعفة والمذلة الى دولة صلاعمة عصمرية كبرى؛ بفضل جود وتضحيات 
عبر طلا من شعب نط وصور وحاذق زعاء بتحلون «باخلاق تادرة ؛ وذ كاء » وواقعية) 
وتصلب ومرونة معا (ج. ايتان ) › لتضةي على مثلما اة ثورية دوم) اة ممل الاتحاد 
السوفياتي . 


۷ ۴ المد المماصر evY‏ 


الخلاصهة 


ان الحال البري والاقتصادي والسياسي العظبم “ الذي فار للاشاطات الخططة في 
الديوقراطبات الشعبمة الحتافة ان تقنستى فيه > والذي بم ثلث سكان الكرة الارضية “ قد 
رأى ورحدته المقائدية تتصدع بفعل الانشةاق الكبير الذي ما زال يباعد مندذ السنة ۱١۹۹١‏ بين 
الا تاد الءوفباتي والصين . وكانت النامجة ترا في الروابط التي قامت بين الاتحاد السوفضاتي 
والديوقراطمات الشء.مة الاوروبية وتشود) في الاحزاب الشءوعبة الختلفة المناشرة في العام . 
ولكن ذلك ل ينم المالم الشءوعي من استمواء شطر كير من الطبقات العامة في الغرب“ والبلدان 
الآسوبة والافربةءة . فقد ان الا تماد السوفءاتي والديوقراطءات الشعيدة ترج من عزلت ا 
وتقدم الول غير النامىة مساعدتما التقنة والمالىة ؛ وان الشروط الي تضعما لذلك تفضل 
شروط الدول الاطلسة التى لا تيحث ش ركاتها » الحريصة على تحقيتى كسب جزيل وفوري > 
الأغق اسار اشام والارول ‏ وشورط ١‏ مرف التضن والاستير اة الذي لا نخ قررغا 
لا فائدة مما للصناعة والتجارة الامير كتين . وكان المثل الصبني بصورة خاصة جليل الفائدة 
بالنمة هذه الدول ؛ فلا الدول الاستمارية القدية الى رفضت ان تطمتى في ما وراء البحار 
مبادما الحرة > ولا الولايات المنحدة التي ا يات نظامما الاقتصادي المر بجديد من اجل رقع 
مستوى معيشة الهاهير الآسبوية > والتي تطمع في ان تفرض عليما مرة اخرى حكومات عإجزة 
وفاسدة في اغلب الاحبان » ولا الاشتراكية الغربية التي ل قسلك سلوكا مختاف عن سلوك 
الاعزاب الاوروبية الاخرى في مالمزيا او الهند الصبنىة “ اوحت لما بالثقة . وهذا هو ما يفسر 
عظمة نفوذ الصين في سيا وني كافة البلدان التابعة » بالرغم من الانشةاق الذي شطر العام الشوعي 
شطرنن . فالضين قدوة وهداية لشعرب العام الثالث التي قعاني من التأخر الذي تعيض هي منه. 
وكل يوم تةصدها وفود آسموية وافريقية واميركية - جنوبية بغية درس منجزاما علا ؛ 
وختلف الى جامعامما طلاب افريقون وآسرون بغبة تعلم طرائقما ٤‏ وقمتشر بعثاتما الدبلوماسىة 
والتبجاربة في العام اجمع . ومنذ الوم تستفمد من مساعدتما الاقتصادية او قروضما او هباتها 
الجوريات الجديدة في افريةيا السوداء > ومعظم دول جلوبي شرقي آسبا الحبادية “> ودول 
الشرق الادنى » و كوبا والبانيا . وتحاول يعض البلدان : غبنيا “ ومالي > وحتى المند - بالرغم 
.من الغزاح الدبلوم اسي والعسكري الماد بينها وبين الصين - التمشل بتعبئة الماهير النظمة ف 
الصين من امل تنضمذ امال تقتضما المصلحة العامة , 
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الكتاب الالح 


حول البلدان النابمة 
والب لدان الخاضعَة للاستعمار 


الفروتى الاجتاعية ل تكن بالساوىء الوحيدة التي عيل صبر الناس ا “ فقد برموا بالأڪثر 
من الفر وتى العرقة والعذصرية اذ استأثرت قل من المذصر الاض ؛ في اوروبا وام کا خيرات 
الارض واختصتما بنفسما . فقد اخذت جاهير الشعوب االمونة » او الآخلمة التطور التي تاف 
الشطر الاكبر من البشرية - اسوة بالطبةات المالية ر ا و 
لوضعما ٤‏ اذ قد هبت على العام اجمم حر كة رر طت في ثنايا شعوب امیر کا وآمیا وافریقا ٤‏ 
اللستعمرة منما او المستقلة مبدئا » وأخذت تشرئب بنفوسما الى الحرية والاستةلال , 
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فقد تأثرت بعنداً ٤‏ ف نصف القرن الاير » اقطار امير كا الجنوبىة واقطار امي ركا الوسطى 
هذه الازمة الاقتصادية التي رزحت نحتما وقلبت ظمراً لبطن اوضاعم-ا الاقتصادية والماسية 
وهي لا تدري من اسباما ومسياتا سينا ,. فقد اتخذت المشكلات الخاصة بالملدان المتخلفة 
اقتصادي) طابما حادا في اعقاب حربين عالمتين وضائقة افتصادية اخذت بخناقما . وقد ازدادت 
بؤسا وشقاء من جراء الازدهار الديوغرافي الذي سجل فما اكير معدل عرفه العام من قبل “ 
والمنيان الاجاعي الباالي الذي قام فبا . وتفاقم الوضع وزاد محرج) من جراء المراقدسالل 
والصءوبات التي لقمتما في استمار خير اتها لافتقارها لرؤوس الاموال اللازمة وللند العامة الصالحة 
ما زادها تيعة وارتاط) بمجلة الدول المستعمرة الكبرى في نصف الارض الغربي .. فقد حمل 
بین هله الاقطار عام ۱۹4۰ کا حل بینہا عام ٩۱۹۱۲‏ والی د ما عام ۴۰ کا او 
جزا ٤‏ بين زبائنما ومولمم| من هذه الدول الاوروبة . فةد اضطرت الإتكال على نةسما او 
التمويل على دول جديدة في ما يساعدها على تأمين حاجاما او تطور انتاجما تامنا اقتضبات 
الحرب ومتطلباتما . وهكذا خضم التطور الاجتاعي فما لتغبيرات جذرية ٤‏ اذ ظرت عندها 
طبقة صناعبة جديدة ؛ ا اخذت طبقة الممال الماملة في الصناعة الكبرى تزداد اهمبة وشأنا ما 
ادى الى المزيد من الضغط الاجتاعي والعرقي واخذت تبرز بصورة اشد وأعذف روح التمرد على 
السأادة الاجندة وبالرغم من هذا کله ٤‏ فقد بقہت الاقطار الواقءة الى الجذوب من نهر 
ریو غراندیه في امير كا اللاتينمة “¢ في وضم نصف استمماري ؛ بالرغم من كل الجهود التي بذلتما 
رالنتائج الطببة التي حققتما . 


١‏ - المشكلات الاجتاعية والاقتصادية 


دت القارة الامير كة الجنوبہة ¢ اکسثر من اي قاأرة 
اخرى في العام » اكير زيادة في السكان تت في أي بلد آخر› 
اد ارتفم عدد اأسكان منذ عام +۱۹۲ من 4 ملءون)نسمة ای \PU Ge oes‏ عام ۳Y‏ ¢ 


المكلان السكانہة والتمدوشة 


OA* 


ليلغ › عام ٠۹٩۳‏ » اکر من ٠٠١‏ ملبون . وكانت نسبة الزبادة ٠۸٠٠‏ في السثوات الس 
عشر الاخيرة “ وارتفع هذا المعدل الى ٣ه‏ / في فنزويلا والى ١‏ / في المكسيك . وهو اڪار 
من اي معدل سجل في اي بلد آخر في اي من القارات اجس ( صر ٤ ۳۳٣١۷‏ کندا ۳۱ ,|“ 
اللاد الواطثة ۲٠٠٠‏ / - وهو أعلى معدل سجلته اوروبا- > والمند اقل من ۲١‏ / ) . وياتي 
البرازيل فى اطلعة اذ ہلغ عدد سکانه ۰۰۰ ۲۳۵ )١‏ لسمة في احصاء عام 144“ "of y‏ 
ملىون » في احصاء عام ۰ ,. وپذلك زاد عدد سکانه ۲۵ ملنون نسمة في ۲٠‏ سنة ٤‏ مم 
المحرة الى اللاد بین ۱۹٠١ - ۱۹٤۵‏ » كانت في حكم العدم > واقتصرت على بضمعة آلاف 
بن ۵ )۱۹۰۰-۱۹ . وفي الارجنتين » ارتفع عدد السکان من ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۱۳ عام ۱۹۴۷ الى 
۲٠‏ ملىون ¢ عام ۲۳۰ ک ان عدد سکان اللكسك بلغ ۴۲ ملىون ٤‏ وك ان کان عددم 
oa‏ ۹ عام ۱۹۳۹4 > وجاء معدل الزيادة في كل من الشملي وجزر الببحر الكريي على هذه 
الاسبة . ومع ذلك فقد بقيت كثافة السكان في القارة متدنية جد اذ لا تزيد على ۷ في مجموع 
القارة › وهي في دود ٩‏ في البرازيل » و ۸ في الشلي ؛ و ٠۲‏ في الاوریغواي › و ۲٣۳‏ 
في بولمضيا »> ) ان الواحات السكانية متفرقة جدا . ففي المكسيك › نرى ٠١‏ مليوك نسمة 
اي نصف سكاف البلاد ' يقطذون رقعة من الارض حول العامة »> شعاعما اقل من ۰ کل › 
کا ان اكش من نصف سكان البرازيل بتمركزون جنوبي خط العرض العشرين ؛ في 
,| مساحة البلا » كا ان الولايات المركزية اللات في الشباي تحتةظ ب ١إ‏ من مجموع 
السكان الذين لون ؛ / فةط من مساحة البلاد . وفي الارحنتين ٭ نری ۷۳ / من مجموع 
السكان يميشون في ريم مساحة البلاد ؛ وفي فازويلا نرى ٠١‏ / من مساحة حوض نهر 
الاورينوك “ لا يتعدى عدد الستكان فما ۷ / من المجموع . وهکذا نرى ان السكانبتوزعون 
رقہ) عدودة › في قارة تشكو من قلة وسائل الاتصال ومعظم اراضها موات لا تزرع . 
وتمارات الهجرة في الداخل تحز كان الربف على النزوح من القرى الى المدن او تجتذم ا 
مقاطمة معمذة دون اخرى »› کا ان كان المناظتى شبه الصحراوية الواقعة الى الشمال الشر قي أو 
٠‏ في وسط البرازيل ينزحون بالا كثر نحو ولاية ساوباولو اي الى الغرب البدازيلي > والى « المقاطمة 
الرائدة » حسث تزدهر مزدرعات القطن وقصب السكر وتنشط تربة الماسة . في كل مكان 
تسجل حر كة الاسكان ني ا1_دن ازديادا مطردا . ففي اللكسيك › هبطت نسبة السكان في 
الردف من ۰ با ائة في عام ۰۰ 0 الى ب٤‏ )ه إلائة عام ٥۰‏ + وقد تضاعف سکان 
ممكسمكو الماصمة في عشسربن سنة . وبيا ازداد عدد السكان العام في البرازيل بعدل ۲۸ بالمائة 
بين ۰ - ۱۸۵۰ ٢‏ ازدادت ڏسة الکان ي المدن 4ع بالمائة . ان نصف سکان المدرن 
بقطنون ٠١‏ مدينة “ کا بقوم ثلث ستكان هذه المدن في اثنتين منما هيا الريو وساوباولو؛ 
فازداد عدد سلکان الربو ۳۹ بالمائة في سنوات ؛ کا ازداد سکان ساوپاولو ٠٠‏ بالمائة وبذلك 
برت العامة الربو“ اذ بلغ عدد سانا ا ةم 


وفي الارجنشين کان ٥۷۳‏ بالمائة من جموع سکان البلاد من سکان المدن عام ۸۱٤‏ ۲ 
فارتفعت النسة ٤‏ عام ٢‏ الى ۰ اة ٠‏ ولونس ايريس الي تعد ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۳ تسمة تفع 
في قاب منطقة بزږد عدد سکانپا على ۰۰۰ ١‏ ۵ تسمة وقمہا محتشد اکر من رسم سکان 
هذه الجممورية . وني عام ۳ ۰ نری ٤١‏ بالائة من الاهلين يمدشون في المدن ؛ بيا ۲ بالاقة 
بعيشون في تحشدات تعد ١ ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة > ا ان ثلثي سكان الشلي يقعانمون المدن . 

تنكدس هذه الجاهير في مساكن يخم علبما البؤس والشقاء وبحلشدون في احباء تفتقر اصلً 
الى الشوارع ومصاحة الطرقات والوسائل الصحبة ٤‏ اف اعداد كبيرة من الاولاد واللساء والرجال 
يعتمدون التسولويميشون على الصدقات والحرف الصغيرة النةالة. والنقص في التغذيةه ي من الامو 
العادية والشقاء فسما مم ذاك اخف وطأة ما هم عليه الفلاحون واازارعون . 


الملكىة المةارية الضخمة هي القاعدة . ففي هذه القارة ؛ نرى a‏ [/ 
من الاراضي الزراعبة تع ضمن ملكبات تزيد مساحة الواحدة منہا 
على ٠٠۰۰‏ هنار وتعود ملكيتما ل ٠٠١‏ / من كبار الملاكين . وفي الشملي ان 1۸۹ من 
الاراضي يلكا ٠۹۴۳ء‏ ملاك لاغير ٤‏ ان ما لا يقل عن نصف المساحات تتكون من عقارات 
تزيد مساحة الواحد منہا على ۰۰۰ ۱۲ هککتار . وفي الارحنتين نری ٤‏ ولایة بونس اريس 
وهي اغنی ولایات الارجنتین على الاطلاق تود ملکىتہا ل ۲۲۱ شخصا ول ١ه‏ شرك عقارية . 
وه في « الاراضي الوطنية » ملك ٠۸١٤‏ شخصا املاكا يساوي مموعما مموع مساحة بلجيكا 
وهولندا والدانمارك › » وملکت عث ر شرکات لوحدها من الاراضي ما يوازي مساحة بلجنكا 
وسويسرا مجتمعين » . وتثل الممتللكات التي تزيد مساحة الواحدة منما على ٠۰۰۰۰۰‏ هکتار 
في الاورغواي ؛ ٠١‏ / من مساحة البلاد > وهنالك عقارات يبلغ مساحتما معا ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ 
هکتار ٤‏ ا ان ٩۸٠٦‏ بالمائة من الممتلكات تثل ۷ بالائة من.مساحة الارض فما. وفي فنزويلا؛ 
ان 4 إالماثة من الاراضي في المقاطمة الا تحادية > تعود ملكىتما ل ٠١‏ شخصا » وان ١‏ إلاثة 
من السكان بلكون ٦ه‏ بالائة من يموع الاراضي الزراعبة في البلا . وفي كولسا» عاك 
۲۳ من أصحاب الاملاك العقارية اکثر من ٣٣‏ بالمائة من الاراضي الزراعءة بىا تتقامم 
٠ ٠‏ عاثلة ٠٠٠١‏ بلائة من مساحة الارض “۴ ان مليونين من الال الذبن يعملون في 
الزراعة لا علك الواحد منم اية قطعة ارض . وطلى مشل هذا الوضع نری جہوریات 
الاكوادور والبيرو وبولضیا . وفي غواتمالا ٤‏ يعود ثلث ماحة الارض الزراعسة› لىعض 
کبار الملاكين , ومزروعات العن وقصب السكر الكبيرة في کوبا تعود ملکىتہا للا کین احانب 
عن البلاد ؛ وفي نكاراغوا وهوندوراس تود ملكة هله الاراضي الزراعىة للش ركات 
الهانية الكبرى وهي ايضا غريبة عن البلاد . وي المكسيك ما قبل الاصلاح الزراعي » كارت 
4 بالمائة من الاراضي تتكون من املاك تريد مساحة الواحدة مما على ۰ هکتار ٤‏ کا 
ان ۳٠٠١‏ اسرة كانت تلك اكش من نصف مساحة البلاد ¢ وبضم مئاٹ من الافراد كان 
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اللكيات الكبرى 


بلکون كامل اراضي ولاية تشہواهوا » وكان الجنرال طرازاز بلك لوحده ستة ملابین هتار 
ان شرکه الفط الیدیدي الغربي کانت تلك ۰۰۰ ٩۸۸‏ هكتار » وملك هيرست ٠٠١‏ ۷ء۵ 
هكتار . أما في ولاية سان لويس دي وتوسي فكان ٩١‏ بالائة من العال الماملين في الشؤون 
الزراعنة لا املاك فم . وفي جممورية الدومنيك كان الد كتاتور تروخولو قل ان تخلعه الثورة ؛ 
عام ۱۹٦‏ قد ىكن من تحوبل ٠١‏ إالمائة من الاراضي الزراعية في البلاد “ الى ملكبة اسرته . 
رالملكىة الصغيرة لا وجود ها الا في يعض المناطتى : في حوبي البرازيل وفي جممورية 
کوستاریکا . 


وفي نظام عةاري على هذا الشكل بنةسم اعتمم الريةي الى طبقتين تتباينان في كل شيء : 
اقلية من كبار الملاكين من اصل اوروبي او من الخلاسين » وستكان الريف الدين تالف 
معظميم من المنود المر “ ومن مهاجرين وضعمم وضع العبيد يعيشون في وضح زري من 
العبودية وبرسفون في البؤس والشقاء . ومخضم هذا المحتمع لنظام بطرير كي في اطار اللكنات 
الكبيرة »> صاحبما ييكون على الغالب بعبداً عنما “ وبترك امر العناية بها لو كله . فكل الماملين 
في الزراعة »> سواءاً في البدازيل او الشبلي هم فيي وضم ارقاء الارض . فالمزارع برتبط بالارض 
ارتباط) وة اثناء ثلثي السنة. ويترتب علبه وعلى افراد عاثلته ان يعملوا لصاحب الارض لقاء 
تمتعهم بحديقة صفيرة تقوم امام زربېته او کوځه المصنوع من الدلفان › ولقاء بض الحاصيل 
الزراعبة التي تعطى له خلال فصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة للمزارع سلفة 
من الدرام والمواد الغذائية الذي لا بستطم تغبير ۶ل قبل ان يسدد دينه . ولا كانت 
الاجور واطبة جدا “ فقد يستحدل عليه وفاء دينه الذي ينتةل عند وفاته › الى اولاده . ففي 
ظروف كہذه > ليس من الغريب قط ان يتردى الوضم الاقتصادي في البلاد “ اذ لا مخطر قط 
على بال هذا اللاك الامي الممل ان يدخل اي تحسين فني او تةني على وسائل استثار ارضه . 
فو بارس زراعة صف واحد ويمةي جانا کبیرا من ارضه مہملا . وهکذا نری ان ۱٩٤٤‏ 
إلمائة من الاراضي الرراعة في هذه القارة هي قبد الاستخار ( ه٣۷‏ إلمائة في البرازيل ؛ 
و ۷١۸‏ إالمائة في الارجنتين ) . والحصاد يتم بالمنجل ٠‏ والغلة هي من الفقر ببحبث ان بض هذه 
الاقطار التي لا يستثمر القسم الاكبر مما “ تضطر لاستيراد موادها الغذائية من الخارج . 

هذان العالمان العائشان مه) حن الى جب بتفاوتان تفاوتا 

ا و ا 
اوروپا ( المحناء ) » فالارستوقراطىة : ارفع أسر ل) امس والشر ورن وکیار اللا كين 
العقاريين والألرياء الحدثون الذين تمت هم النعمة منذ منتصف الهرن الاسم عشر › أمثال سيموز 
باتشو هذا المعدّن المندي الذي اصح ملك الةصدبر واغي‌اغشاء امي ركا الجنوبءة على الاطلاق» 
واصحاب الانوار في المكسيك ؛ وغيره الذبن تتالف مهم الطبقة العليا ويتعمور وحدم 
بنعم وخبرات حضارة العصر “ يعتمدون على كنيسة ثرية > غنبة “ بالرغم من قلة عدد رجال 


or 


الاگلیروس الغريب » وبالرغم من عدم وجود اکلیروس وطي في بض البلدان ٤‏ جا هي الال 
مثلا في البرازيل . فده الطبقة تستأثر بالسلطة السياسية وقارسما لما بؤمن مصالما . 

ويلي هذه الطبقة العام المندي الذي امل شانه قام) »> ومنما يتألف السواد الاكير من 
الشعب » يزيد عددها كثيرا عن الارقام الرسمية التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
المرتى او الاصل بالاستناد الى اللغة او اللسان اذ ان عددا كبير من اهل البلاد ) أيعودوا 
بتکلهون تېم الحاصة . فا منود الخللتّص ار المحناء بؤلفون ؛ بلا ريب »> اكثرية السكان 
في المكسيك ( ,|" “ وفي فازويلا ,|" ) » وفي البيرو وبوليفيا ( لا تزيد نسبة الببض في 
هذبن البلدين عن ۸ بالمائة ) وفي جورية الاكوادور ( ه إلمائة من الببض ) وني كولومبيا 
والاراغراي حسث ٩١‏ بالائة من الاه ألي هم من دم غواراني وحبث الجميع يتكامون اللفة 
غواراني › وفي الغواتيالا » والسلفادور ؛ وغيرها . وهنالك جتممات اخرى في البرازيل 
مثلا حث تمل ۲١‏ بالمائة من مجموع السكان 

فحروب الاستفلال والثورات المتماقبة التي انفجرت تباعا في القرن التاسع عشر ل تدخ ل 
اي تسين قط على وضعمم . فم يعيشون في سبه عزلة بعد ان ارغموا على السكن في مناطق 
غير صالحة للسكن ؛ کا يبدو ؛ تقوم فيم الغابات الظليلة » إو الاغوار المرتفعة “ يعيشون من 
نتاج الارض الزراعبة او من العمل في المناجم التي م اابيض او الخلاسيون فدشترون 
عاصیلمم الزراعبة بأخس الامان ويدفعون فم اجورآ لا تذ کر . وقد منعم ما م علیه من فقر 
مدقم من استملاك الحاصيل المستوردة وحتى تلك التي تؤمنما بعض المصانع الحلية > فيعتمدون 
في معایشېم ٥‏ يشم جوعېم من الذرة والفاصو ليا ٤‏ عرضة للسبة عالة من الوفىات » ولذا 
بهوا ابداً على هامش الحباة القومية وقاما استبدلوا سيدا بآخر . فهنود اللكسيك وحده توصاوا 
لبلمبوا دورآ ارز ي حباة البلاد » کا ان قسم] منم يسام فل بتطوبر حضارة البلاد . اما في 
البيرو وبولىضبا وفي الاكوادور “ وفي المروريات الاخرى الواقعة بين جال الاندس او في 
امیر کا الوسطى . 

د فقد اصبح المندي في هذه الأقطار منطويا عل نفسه » سكوتا شنا يوحي الرعب ٠‏ هو في منتصف الطريق 
پین الانسان والحوان .» فر من کل اتصال بأي عرق غر » يتسکم في جہل مطبتی وقد بله عقله لادمانه الڪرکا 
والمشروبات الروحية » لا يتذكر شيا عن هذا التراث الجيد الذي تركه له آبإؤه الأقدمون » . 
هنالك الى جانب انود مشكلة ا)لوذ-ين او الزنوج تةرض نفسها في 
جزر محر الكرايبي حبث حل الزنوج عل سكان البلاد الاصلبين بعد ان 
تم افناؤم ( فبايتي هي دولة من الزنوج ) »> أو في جمموريات اميركا الوسطى » لا سيا في 
نبكاراغوي ٠١‏ ولا سيا في البلدان الواقعة في المناطتى المدارية في امير كا الجنوبية : الغويتان 
وفنزويلا |٠١‏ وفي الشمال الشرقي من البرازيل . ومع ان هجرة الببض وعلية التهجين ساعدةا 
کثیرآ على « تبيبض » السکان تدر يجيا بث نرى بينهم كل فوارق اللون الاإببض والاسود»؛ 


مشكل الزفرج 


Ak 


فېنااك ٤‏ هم ذلك » ما لا يقل عن ٠١‏ ملءون من الزنوج ومن افحناء کن قناز هم بسمولة ,ام 
مستوام الحضاري فمتدن جدا » على الاجال . فسمات افربةبا تبرز في امور الدين والفولكاور 
الشعبي والاقاصيص الشمبة ويتبين العلماء الاجتاغبون؛ بيسر» تحت امماء القديسين الكأوليك؛ 
اسماء قدامى ال3 فة والمراسم الدينبة اممول بها عند الداهوميين والبوروبا » إذ اتقات من 
السلف الى الخلف ١‏ عبر الاجبال بصورة غامضة . كذلك اغذت تمدو لدی بمض رال الفكر 
من الملونين مما المذهب الطببهي للفرد الاميركي 

فالنخبة التي طلءت من بين انود الجر واازلوج هي من القلة والضعف بحبث لا تصلح بعد 
اساس] لشد الروابط بين المروق والحضارة اسوة با بحري في البلدان المستعمرة . ومن جهة 
اخرى اخذت الاصومات والمفارقات تخف وتلين بفضل التهجين وبفضل تأثبر الثقافة الاسبانية . 
التي اخذت تور منذ الةرن السادس عشر على كان البلاد الأصلين وعلى الملونين؛ بث تنامى 
ثيروت لغتمم الام . ومع ذلك هنالك برادر بقظة تلتمم في الافقق شى معا من 
احتدام التوتر . 
هذه الباظة التي نشاهد ظمورها في اوساط المنود والزلوج ليست 
بالاشارةالوحبدة هذا التغبيرالآخذ به الجتمع. فالنموالديوغرافي 
هو مظہر آخر من مظاهر هذا التيدل . فالإقبال على التصنيع › والىۇس السطر على الربف 
اللذان ادا بسرعة الى حركة التحضر هذه؛ ساعدا كثير على تطورر الطبقات الاجتاعية الجديدة 
التي اخذت تطل على البلا في السنوات التي سبقت الحرب المالية الأولى مباشرة . فقي كل 
مککان » ساعدت حر التصن م على روز ية بين الءورجوازية » وزادت من نطاق رج ال 
الصناعة ومن التجار ؛ كا زادت من عدد النقنبين والمندسين ومن العاملين في اهن الحرة او في 
الادارة العامة او في مصالح الجيش . 

في هذه الاقطار التي نطبم مدنيتما بالذشاط الزراعي » نرى ابنساء الطبقة الوسطى التي 
تتألف من رجال الفسكر من ذراري المباجرين او من التجار » يعملون ضباط) في صفوف الجيش 
ويؤلةون المناصر التقدمبة اذ لا مكار لمم في الجتمح التقليدي . فهم يطمعون في تجريد 
ارستوقراطبة كبار الملا كين من استثمارها لاسلطة واحتكارها ها > حبش فبمم الروح القةوصة 
وينفرون من الرأممالية الاجنبية “ ولا سا الرأسمالبة الأمير كبة التي تستئمر لمساا المخاص 
ولنفعتما موارد البلا الطبسمبة وثرواتما “ هذه الرأسمالة التي تمارض قبام صناعات كإرى في 
الملاد وتتحاأف دوم مم ااطبقات الموسحهة فسا 4 فالمر كي« الستراتىجي ( الذي بتمتعون په ف 
ادن يولم نةوذاً ویعطبہم سانا لا بتقق قط وعدده الضئمل . الا انهم بتعذر عليمم استلام 
الساطة عن طريتى الاكثرية بعد أن تح الاشراف بالانتغابات ويغرون٠‏ ال اهر الشعبة على 
الاقبال علا اصلحتمم » فطريقم الوحبد الى السلطة قيام دكتاتورية مصلحة تود هم الوسائل 
المؤدية الى السلطة هذه الطبقة بشما تلعب دورآً ارز أثره یوما بعد بم › في هذه الانتفاضاٹ 


الطبقات الاجتماعية الجديدة 
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السياسية الي وقعث من عام ۱۹٤۴‏ . في النواة ونقطة الداثرة في الحزب المعروف محزب 
Apriste‏ في الببرو > وحزب استنسورو ف بولىشا الذي ساند الانةلاب الذي فام به بتنکور 
في فنزويلا ٤‏ عام ٠۹٤٤‏ ؛ والانقلاب الذي قام به فرغاس في البرازيل ... وهذه النخبة تطالب 
بتشريع غاص يفتظم العمل > ويطور الترببة والتعلم في البلاد “ ويكفل الازدهار لارة 
التصبنسع بحبث رتفع مستوى الحباة في البلاد “ وينقذ الأمة والشعب من الروابط التي تشدها الى 
الاستعمار الاقتصادي فالیر نامج الذي تطالب به هو بر تامج اصلاحي لببرالي؛ معتدل؛ مناهض 
للشيوعية ٤‏ وهذا ما يفسر لنا إحجامما عن مما مة الاصلاح الزراعي والتعرض للبنيانالاجةاعي» 
وكلاهما من مشكلات البلا الاساسية . وأثرها يبرز جلب] في هذه الدساتير الجديدة الى تطل 
علينا والتي تشهد عالب) » على اقدار متفاوتة ؛ على دة اهتامما بالمشكلات الاجتاعبة من لال 
هذه التشريمات الجيدة المتعلقة بالممل . 

والعال الذي يلسكءون « فی اشی بس عرفه المال» کا يۇ کد لبرت › أخذوا يؤلفون بالفعل 
برولیتاریا استفاقت طی ذاتا وادر کت ما ها من سان واخذت تطالب بتالىف نقابات نما . فقسل 
عام ٠۹4١‏ + ل نر اثرا لمذه النقابات الا في بعض البلدان كالمكسيك والارجنتين والشيلي و كوبا 
وبءض قطاعات خاصة من قطاعات الصناعة : كالمحرية التحارية؛ والسكك الحديدية وصناعات 
التبريد “ والصناعات الاستيخراجية. اما بعد عام ٠ ۱۹٤)‏ فقد ظہرت النةابات في کل مکان بعد 
ان شجعما على ذلك تطور الصناعة والاتفاق الذي يشدبعضا الى بعض احزاب الساركالشوعين 
والاشةتراكسن ٤‏ نجاح الحركة النقابية في بلدان امير كا الشالية . وتثل تجمم الةوى المالبة عندما 
ثا اف اتاد العمل في امير ا اللاتينية )٥.۲.4.1.(‏ بزعامة فيسانته لمبردو تولقدونو > وهو اتحاد 
عد عةم ٤ ۹۱٩‏ خسة ملارین عضو متسب . والتدابیر المضبادة للشوعية الي اتخذت ضىد 
ار كة بايعاز من الولايات المتحدة بعد عام ۱۹٤۷‏ › ادت الى انشقاق الحلف في السنة التالىة ؟ 
فقد انشتى عن هذا الاتحاد المعروف بنزعته نحو الشبوعية نقابات عدة تشكل منم_ا منظمة 
جديدة عرفت « با لمنظمة الاقليمية لمال اميركا اللاتينية .0.۸.1.۲ التي اوحت بتلشكماما 
وساعدت على قامما المنظمات .1.0 و .4.۳.1 وانضمت الى اتحاد النقابات الحر الذي كان بعد 
عام ۱۹٥٥‏ حوالي عشرة ملابین عضو .. 

ويؤلف العمال “ مع ذلك ٠‏ اقلىة عحظوظة بالنسة الى هذه الدهماء التي تتالف منما اكثرية 
السكان ؛ ومن هؤلاء الجاع الذين يۇلفون ۲١‏ بالمائة من الماهير الريفبة » الذين محملہم تکار 
السكان في الريف ص التزوح > منذ ٠‏ سنة + الى المدن لبضخموا عهد الزرائب والاكواخ في 
امحيات القافة في ضواحيما . فالشر كات الاجنبية العاملة في البلاد تدفم هم عادة اجوراً 
اع بكشبر من الألوف > الامر الذي يباعد بيشمم وبين الفلاحين ومجمليم يعرضون عن مواجة 
المشكلة الاجتاعية الاساسبة > مشكلة الارض . ومن جة اخرى » فالبيروقراطىة النقابرة لا 
تتورع قط » كما هو شاا في الولايات المتحدة الاميركبة » عن الالحوء الى الاغراء والافساد 
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والتواطؤ مم ارباب الاعال ومنظمي الانقلابات السياسية “ فيبسع زعاؤها د الاضرابات» عا 
تیسر وبعیشون برخاء على شا كلة ارباب الاعمال “ ویتعاونون مم الحکومأت . 
ومن اللاحطل ان هوة تأخذ بالظمور بين هذين الحتمعن کا باذ 
التوازن بالاختلال ني هذه المناطتى والاقاليم الي تعتدى اسباب 
الحياة الاقتصادية الحديثة “ والمناطت المتخلفة القابعة في ريفيتما “ وبعبارة اخرى ؛ بين المناطى 
المنفتحة على اقتصاد اساسه التبادل والمقابضة والمناطق الاخرى التي قشد بنواجذها على اقتصاد 
حاتي بدائي . وهذا التفاوت يبدو على اشده ویبرز على ابشم صوره في كل امحاء القارة کا بصفه 
لنا جاك لبرت : بسن البرازيل الاستوائي الاطلسيي بنزله المبني باجح ارة والاسمنت ) وبين 
برازيل الامازون او برازيل الشال الشرقي منزله المتخذة مواده ما قيسر منما في المنطقة او هن 
الاين الجبول على لوح خشب او من الخبزران . في هذه المناطتى التي لم فرج عن عزلتها والتي لا 
تزال مستمسكة يذه الاطر التقلىدية التي كانت في عد الاستعار “ والتي يقوم فيها ٤‏ 
جنب الى جنب > جتمم أبوي على رأسه طبقة من الاشراف يصدرون الاوامر من عل ويون 
حباة بذخ واسراف؛ وفي ا حضہض شعب رازح “ مةعد» من ابناء البلاد المقدمين او من الملونين؛ 
تسكع في الجہل وال جہالة » بائس ساء غذاؤه واخشوشن » مستوی الميش علده اسبه بأحط 
مستوی للعبش في اكثر البلدان تخلة) كمصر والمند مثا . وعلى ذلك هذه المناطتى الي استقبلت 
وفود النازحين من الاوروبين حاملين معهم تقنيأ مم وطرق معایشمم الجديدة ٤‏ التي عرفت ان 
تنشیء صناعات كسرة بفضل ما تم ها من رؤوس اموال حاشدة ومن تطوير لوسائل النقل 
فمها ونج دف م اطبةة وسطی ومزارعین ونعمون باستقلاهم »ور ولیتار يةمدنىة مجشون جما بالعداء 
لوكومة التسلطين من النبلاء . وهذه ألوة تقوم كدلك بين منطقة بونس ايرس والريف في 
دال البلاد حءث تعبش الارستوقراطة ناعة البال > قريرة العان بين عمال يتا كلهم الىؤس 
ويقام الجوع > وعلى هذا الحو في البرازيل بسن النطقة الشالبة الشرقبة والمنطقة الشرقية من 
ساو باولو ؛ و كذلك قل عن الشملي ؟ بن المناطنى الصناعبة والتعدينية والمدن الكإرى ؛ 
والنطقة الي ترسف في تقالیدها الزراعبة المالية محم مزارعبما الخانعن . 

حت في المكمك الذي بذل جمودآً مشكورة لتحسين اوضاع العمال والةلاحسين وحيث 
يلعب قسم من امنود دور بزداد شأنه في حماة البلاد الوطنىة “ فال ماهير الريفة لا ازال تيا 
حباة اة وترسف في ڊؤس خيف » تشكو دوما] من نقص مزمن في اسباب التغذية “ وتعمل 
ف تربة مسكة تضن بالمطاء » وتزاول خلة) عن سلف صتّاعات عائلبة بوسائل واعتدة بدائية . 

فالتفاوت الاجتاعي يبدو على اده . ففي الرازيل ١ر۲‏ المائة من الكان الماملين يمم 
٠م‏ بالمائة من الدخل العام في البلاد  “‏ ردح اكثر من صف هذا الدغل الى ه بالائة من 
السكان . وعمال المدن المسحل اسماؤم لدی تلف صناديتى الضان الاجتاعي “ والذين مث لون 
١‏ إالماثة من مجموع الد العاملة في البلاد » بتناولون ٠١‏ بالمائة من الدخل العام . وما تبقى من 
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اصخاب الاجور : كصفار المزارعين والمرابعين والمال الزراعيين “ اي ما يوازي ۷١‏ بلائة 
من جموع السكان ء فل یکن لص مم ٤‏ عام NAE‏ سوی بالائة من الدخل الوطي العأم. 
كل هذا يساعدنا على تفم الضةط او التوتر الاجتاعي الذي كشرا ما ارتدى طابما عنصريا 
او عرق ۰ 


وفی کل مان ينزع عامل العنصر با له من شأن ٤‏ باعتباره دللا اجتاعا الى تةوية التفرقة 
المنصرية “ التي لم تكن “ في هذا الوقت بالذات الذي كان فيه الزنوج من طبقة الغقراء “ لتعتإد 
من الامور الموجية “ اخذت تبرز اكش فاكثر للمبان . اذ « بنسبة ما بتكن معا الزنوج 
والخلاسون من تسين اوضاعهم الاقتصادية وتحسين وسائل التربية والتمام لديم “ ترى الطبقسة 
اليضاء المسطرة ٤‏ الخطر بتېددها اکٹر فاکش › ٤‏ ک ان ااي يي علبة التمدين من أنه ان 
يوطد الاواصر بين هذه الطقات ويساعد على توعبة الزنجي وامندي على الوضع الزري الذي تله 
في الل الاجتهاعي . لم تصل البلا بعد الى التمبيز العنصري في المدرسة او في البياة العامة ا انها 
لم قصل بعد الى حظر عقود الزواج الحتاطل . ومسألة اللون ليست بعد من هذه الةضايا التي تقم 
الولايات المتحدة وتقعدها » مع الملم ان « الاون الضارب الى السمرة يؤلف عائق) او حاثلا دون 
القرقي في السل الاجتماعي » والحذت تظمر في البلاد اجراءات تبيزية الامر الذي جل علس 
الكونغرس في البدازيل على اصدار تشريم خاص يعتبر مثل هذا التصرف من الجنح . وهكذا 
نری ان فارتی او عامل المنصر اذ بزداد سأنا ويتخذ اة في الج_ال الاجتاعي » في الوقت 
الذي ال التوتر بين تاف الفثات واجراءات التمميز العنصري تمد بالاشتداد والاحتدام 
مشكلة امنود الجر مشكلة طرحتما على راط البحث من اواخر 
القرن التاسع عشر ٠‏ الحركة المندية التي سجلت نجاحام ا الكبرى 
الارلى في اللكسيك والتي كان روادها الارائل من البيرو . فقد راح مانويل غونزالس برادا رفع 
عقيرته احتجاج) ؛ بالشعر تارة والنشر طوراً “ ضد الاضطمادات الى يتعرض ها المندي الأحمر. 
ثم ات حر کة الدفاع عن الود الى الزعم هابا دي لاتورآ يه ٤‏ لۇ سس الحققي رب Apriste‏ 
الذي تختصر حروفه * الاسم الذي عرف به وهو : الاتحاد الشعبي للثورة الامير كبة ؛ والذي 
وضع صب عينسه العمل على توحيد الفلاعين ورجال الفكر والعهال حول برتامج سباي جاه 
مزح] من الاشترا كرة الزراعية والروح القومة ا4ل دية الامير كبة ٠‏ ول على شر الحزب 
والترودج له : سبرو البغريا ؛ والشاعر رنه وین کوکانو ؛ والفلسوف خوسه کار لوس 
مارياتيغي الذي اسس عام ٠۹۲۸‏ ؛ الحرب الشيوعي فى البيرو »> وفريتق من علهاء السلالات 
المشرية والمؤرخين , وتحث تأثير هذا الفريق من الدعاة والانصار › لم تابث المر كة المندية الي 
اقتصرت في بدء امرها على رة من سككان البلاد الاصلسين» ان تحولت الى حر كة اصلاحية 
کاری تناضل في سبل تحسين اوضاع البؤس والشقاء والجمل التي تسكع فما جاه-ير الشب 
اندي . وقد تباينت الحرهكة اصالة وعقلئة بتباين المناطتى والاقالم الحتلفة . فقد برزت سينا 


الحركة الوطنية 
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كر كة حضارية » واحبانا كحركة سباسية » ملاهضة لاوروبا وللرأسمالىة , وقد حققت لها 
شعبة كبرى في كل من البيرو والمكسبك والاكوادور وبوليفيا . وراحت تاوح بوجه الاستمار 
الاسباني الذي جردته من كل قيمة وبوجه الحضارة الاوروبية إلصفات السامية التي تطبع 
ا لحضارات الوطشة ؛ ك افحت في برامجما ؛ جال واسعا » لبعث الحضارات الوطنبة الق 
سبقت مجيء كو ليوس › واقتباس الوسائل التقدية والمامية التي توفرها الحضارة الغربية ٤‏ بمف . 
تحریدها قاماً من روحما . فال حر كة حركة سلبمة في الكشبر من مظاهرها »> و كثيراً ما بدت 
خبالبة » عندما فكرت بمعث المنظات الحتمعبة القدية ( ماار 1 ) عن طريتى اعات 
الحرفية او المنية “ والتي راحت تحاول ٠‏ انقاذ العرق المندي من الفناء والاضمحلال الذي 
رشېدده » بتيحسين مستوى العيش عنده ؛ وبنشر التربىة الشعسة بين افراده “ وتحق الوحدة 
بين كل دول القارة : 

كان من بعض نائج إلحرب العامة الثانبة الحد من استيراد الم _اصيل 
الصناعة ؛ ولا سما اأصنوعات الاوروبية “ وبالفابل نشطت حر كة 
التصدر بالرغم من ندورة وسال الشحن؛ كا انه جرى التوسعم في تصدبر بعض العاصبل الا خرى. 
وقد طلعت في البلاد مصاع جديدة لابد منا لتأمين المعدات اللازمة لازراعة وللخطوط الديدية؛ 
ومصائع التربر > واخرى لصنع الترابة والاسمنت ؛ ومصانم النسبج والمجاة ٤‏ ومصانم 
الورتى والزجاج » وأطر السبارات والاسمدة لتأمين حاجة البلاد من المواد والاصناف التي توقف 
استیرادها . وقد انصرف اللفاء من جہتہم ؛ ولا سا الامیر کیون » منذ عام ٠ ۱۹٤۱‏ الى انشاء 
نظام اقتصادي يؤمن مم ما كانوا بحاجة اليه . وتأسست عام ٠۹۴١‏ ؛ اللجنة الاستشارية الالية 
والاقتصادية المشتر كة بين الدوأل الامير كمة  »‏ انشات › في كل جهورية من الموريات 
الامير كية» لجان خاصة تممل على تطوبر وسين وسائل انتاج الخامات والمواد الاواية :كااطاط 
والنبحاس ٠‏ والفازات النادرة الوجود ممل : التمغستين والفااديوم والمولبدين والقصدبر؛ وانشأت 
معامل حديدة مؤازرة التسملات الالمة التى امنا قانون : الا يجار والآأجير وم صرف الاستيراد 
والتصدبر والشمر كة المالية لامعمير . 1 


الاندفاع نحو التصنيسع 


وهلا الدفح الافتصادي تولىه الحرب اء ساس و تاف اص ۶ن الد فسح الذي سد ته 
الحرب العامة الارلى ؛ اذ اقتصرت الحر كة » اذ ذاك » على تأمين الخامات والواد الاستملاكية؛ 
بنا استمدف ال جمد في هذه المرة “ انشاء صناعات ضخمة ؛ واعصاء الاقتصاد تر كيبا عصري) > 
ونشطت وسائل الانتاج وتنوعت ۰ واستاثر الامر هتام المحکومات ا وقسم موقم الرةى من 
الاصة الذين أثروا ووا ثروات طائلة؛ بفضل ھا النراع الدامي“ کف ١‏ دثرون ویککدسون 
الثر وات رمف اث ضاعةوا من صادر امم وخففوا من اتر ادم ٤‏ وتجمسم ف صياددقمم مقادر 
هائلة ومبالم طائلة من القطح والاصفر الرنان › وظفوا حانء] منما في صتاعات جديدة . وبذاك 
كن المكسبك من رفع طاقته الصناعية ٠١‏ ) لا سيا في الصناعات النسيجية والكيمبائة ) 
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کا ان البرازبل زاد من طاقته على استثار موارده الطائلة من الحربر والبو كسبث » واستطاعت 
الشركة الوطتمة لاصناعات الحديدية ان تشد الحم الصناعي الضخم في فولتا ریدوندا وزادت 
من طاقتما الانتاحىة في الصناعة ثلاثة اضعاف » كا زادت اربعة اضعاف من انتاجما للخضامات 
الاولية . والانتاج الممناعي الذي لم يكن ليمثل ؛ عام ٠۹۳١‏ سوى عشر الدخل القومي؛ اصبح 
ثل نصف هذا الدخل عام ٠۹٠١‏ » والصناعة القطنية التي انتقلت الى طور التصدبر “ ادت 
تستلمر القسم الا کار من حصول القطن في اللاد . وضاعفت جمورية الارجنتان بهن ۱٩4١‏ - 
٥‏ ) عدد فبار کہا الصناعة واخذت حر كة التصنسم بعد عام NAY‏ بتآثر من الجنرال 
بیرون ۴ تمم مرم اطراف البلاد . وقد ارتفم معدل البد العاملة في الصناعة من ۸ر١٠٠‏ / عام 
۹ + الی ما بزید علی ۲۰ / منذ عام ۱۹٥‏ .وراحت کولہیا من جہتہاتشیء ٤هي‏ الاخری»› 
#وعة متناسقة من ممامل صناعة الخديد ٤‏ ف باز دل رو ؛ بمساعدة رؤوس الاموال والصناعة 
الفرنسبة : ودل التحارة ف الارحنتين ¢ ارتفم هن ٠٠١‏ عام ۳۷ الى ۱۹۳“ عام 4Y‏ 
وفي الشيلي الى ٠٠۸‏ ؛ وفي المكسمك الى ٠١۳‏ . 


۲ - الحياة السياسية 


ان التر کب الاجتاعي انامض اصلا للاظام الدوقراطي ٤‏ 
والتفاوت الءظم بين اوضاع البلاد »> وعدم توفر طبقة متوسطة 
كبيرة العدد > والبؤس الذي تاسكم فره الماهير البدائية التي لا تزال ترسف في دياجير الجبل > 
كل ذلك وما اليه يساعد على تكوين حالة من عدم الاستقرار السباسي في البلاد »> کا يساعد على 
تغلغل النفوذ الاجنبي وتسربه اليما . فبالرغم من اقرار مبدأ الاقتراع العام “ فالنظام المعمول 
به هو قيام حكومات من الاقلية بين اصحاب الاملاك . وكثيرا ما أدى انقسام هذه الاقلىة 
وانشقاقما عى نفسما الى حدوث ازمات سياسية كان يوضع حدا هما قيام د كتداتوريات عابرة . 
والنزعات الاقليمية حتى وهذه النصوجات التي كان بزيد من حدتما قلة طرق المواصلات ؛ 
وتفاوث كثافة السكان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطعات واقالم الدولة الواحدة 
ولدت فيم نزعات انةصالىة هددت الدولة 'بالالحلال والزوال . وكثيراً ما كان الد كثاترر يتمد 
في بقاء نظامه » على الجخئش والبوليس ؛ ولذا كانت سلطته دوما سلطة مزعزعة بتمددها الخطر 
باستمرار؛ مصيرها متوقف دوم على هذه الاقليات وعلىالأصالح الاجنبية تؤثر علىما المظاهرات 
غير المنتظمة التي تقوم بها الماهير المتاجة > التي لم تكن تنحرك دوما من تلقاء ذا ا وبصورة 
مسنةل > بل بدافع وبتحريض من الطبقات الجديدة المنوطة الناشطة والمغامرة > هذه الطبقات 
التي ظمرت للوجود » مم التطور الذي خضمت له المدن وحرك العصرنة التي أخذت باسبابا . 
ولا تکارت الازمات في البلاد و كثيرا ما أذ بعضما برقاب البعض تمبيرا عن توق ال ماهير 


عدم الاستةرار السياني 


a 


الى تحاتى التوازن بين التر كيب الاقتصادي والاجتاعي الجديد وبين الوضم الاقتصادي القاثم من 
قبل . فاحتمم القدي الذي يشد من ازره المصالح الاجلبية في البلاد بحاول - واسيات باللجوء ؛ 
اذا ما اقتضت الحاجة » لدكتاتورية من الطراز التةلمدي المعروف - ان تحتفظ او ان تعيد الى 
الوجود » انظمة ودساتير تخفي وراء ستار مزعوم من الحرية واللإرالية »> كاتا اجټاع) منامقا 
الديموقراطىة وفي وجه حلكومة من الاعان او في وجه نظام ديوقراطي تمشہلي مته عة 
مزدوجة من التزوير والمصانعة وقعت فررسة 4| ء هذه الجاهير الفقيرة ال جاهلة , تحاول الطبقات 
المنوسطة » ولو بأسالىب غير شرعمة ولا قأنونية کانقلابات عسكرية او دڪتاتوريات شخصة > 
اث تقم في البلاد Rd‏ تولي المزيد من اهتاءها مصالح الطبقات الشمبية والدفاع عن 
استقلال الملاد . والى جانب دكتاتوريات محافظة ترعى مصااح الامير كين > کشبرا ما وقعت 
دكثاتوريات تأخذ على نفسما تأدب الهناصر المعادية لواشنطن » بعد ا تكون هذه الطربةة 
الاسلوب الوحبد د لتحطم ساطة الدبلاء ولتفادي لعب ة الاكشي المزورة التي تصاتع الماضي 
وتلم لە . 

وهكذا نرى ان الاوضاع والظروف التى تكتذف الذشاط السياءي في هذه البلدان م تكن 
ساعد على توطمد وتر 2 الافكار الاقتصادية فما . فالباة السياسبة تبقى فما وقفا على 
اقلىة ناشطة متحرك ينا تبقى ج_اهير الشعب قابعة في سلبية سادرة . فأيا أجلنا النظر ثرى 
مستوى العش متدنا لاغاية کا ان مستوى الفكر بتردى في حالة مزرية > فا مجحتمعم المديني الجديد 
رفتةر للكثرة والعدد » و لا بزال مشتت] لبلعب الدور الرئيسي الذي يلعبه في الغرب . فالامة 
تسطر في کل مکان پاستتناء الارحنتين او ى ەرف اقل ذسبة من الاممين ۰ بالا » اھا القسمة 
فی غار هده الدولة فتبقى عالبة جدا : : ۲ بالاثة في هاي ٤‏ و ۷4 المائة في سلفادور ٤‏ و« 
بامائة في نيكاراغوى » و ٠۷‏ بالمائة في غواتالا وفي جممورية ة الدومتيك »> وأعلى من ۷ه بالائة قي 
البرازيل » و ١ه‏ بالمائة في امكسك » و 4۸ بالمائة في هوندوراس ٠‏ و ١‏ ) با ئة في كوبا ؛ و ت٣‏ 
بإمائة في بناما ... ولذا كانت المساهة بذشاط البلاد السباسي ضعرفة اما لأن الامبين م مستثنون 
من حتى الاقتراع واما زهداً وعدم اكتراث . ففي الکسیك ه ملابین ناخب من اصلل ۲۸ 
ملىون نسمة » وفي البرازيل كان عام ٠۰‏ عدد الذبن بتمتعون تی الافتر‌آع ۰۰۰ ۱٩ ٠۰۰‏ 
من اصل ۳٣‏ مليون م ف س الاقتراع ٤‏ نما رشترك بعملىة الاقتراع فعل منم ۰۰۰ ۲۵۲ ۸ 
لا غر › اي اقل من ۱۷ / من جوع السحكان. وي الشلي كان عدد من يتمتعون بحت الاقتراع 
0Y o‏ عام 4 من بان ۰۰۰ ٥ ۷٩١‏ ڏسمة » وفي عام ۷ ۰ اشترك في عة الاقتراع 
٠‏ بالائة من الرحال و ٩‏ بالائة من النساء . وي بولىفبا ٤‏ جرى انتخاب الرئبس هرزوح عام 
۷ ب ۰ ۰( صوت لا غر 10 ان عدد الدوليضين الذي انوا بت نتمتعون بامواطنية الكاماةء 
ام بزد عام ۱۹۵۱ ٤‏ على ۰۰ ۱6۰ . 


۱ه 


عندما انفجرت الازمة الاقتصادية » كان الوضع الاقتصادي قي 
في دول امير كا اللاتينية من التبعبة للدول الكبرى والارتباط 
ما محدث کان لا بد له من ان يتأئرعيةا بالأزمة ونتائجما الموهنة 
الامر الذي جلب علها انيار ااعملة الوطنية . وأدى الى هبوط ذريم في اسعار المواد الزراعية . 
والمواد الغذاثرة ( كالمحوب والين والماشة ) والمواد المعدنية الى سوبت هبوطا ذريما في التمجارية 
الخارجبة . كا احدث قلقا وتشويث] في موازنة هذه البلدان الخفاض الاستهارات الاستخراجية 
العائدة لاش ركا الاجنبدة او توقفما . واستتسم هذا الوضم › ااذ اجراءات عدة منما هراقبة 


الازمة وتأثيرها عل إلحماة 


السياسيسسة 


النقد 6 والتوقف عن دقعم فواند الديرن ئاھىڭ عن موحسة دید ة من الىۋس والشقام وفقدان 
الاترحات الصناعة المستوردة ھن الخارج ة واد داف ¢ ادت الحكومة تہحٹ عن وس لة 
الجكڪرمة ف الارجدتين ال الاکثار من زراعءة النياتات الزيتية والكرمة والاشھ_ ار المثمرة 
ک) مدت البدازيل على تشجسم زراعة القطن بعد ان تعذر على رحال الصناعة تأمين العملات 
الصءہة لشراده من الخارج ول تلىث هله الملدان أن تىدىت ما هو عله نظامہا من وضعم حرج 
سردم العطب ؛ وشدة تمص تما وارتماطما بالخارج . ان تخلف المشترين الامیر كين والاورو دين 
لمنتوجاتيم ابةظ فبمم روحا قومىة افتصادية ك) اثار نقمة الشعب ضد الطبقات الموج هة التي 
کثیر ما تذواطا مم الرأسمال الاجنبي . ووقم اذ ذاك « جائحة من الثورات والانقلابات » ؛ 
اء بعضما بو حي من الانظمة الفاشة ¢ ف هله الان الي کٹر فسا عناصر امحرة الارطالة 
والا اة 4 مث تلقی قأدة الحخرب وکہار ضماط الجيش تدر یمم المسكري ف امانا ٤‏ وحہٹ 
دشتد وبظهر فود اسبانا ال جرال فرنكو . 


فضي کوبا رث ج راردر ميشادو سيد هذه الجزيرة غير المنازع منذ عام “٠۹۲۱‏ هوى الى 
الحضيض ؛› عام + تعاقب عى رثاسة الملادستة رؤساء خلال ۲۲ شُهراً؛ وتكن الكولونيل 
باتىستا من إفامة د كتاتورية على غراد د كتاتورية موسولءني > وفي السبرو “ سقط حك الرئيس 
ليغويا عام ۰ ٤»‏ على يد الکولونل تشرو. وسبلس الذي سبطر طى بولضبا منذ عام ٠۱۹۲٩‏ 
خر صريه) تحت ضربات الڪولونمل ورو الذي لم بلبث ان اخلى له لموش . وقي فشزويلا 
غومز ٤‏ وفي هايتي الجنرال تراخولو › ونی غواتمالا آوبنکو › وفي هوندوراس کاریاس » وفي 
سلفادور مارتنىز › انشأوا کم د کتاتورب] في بلادم : وفي الاکوادور تعاقب على ارک7 
الرئاسة ۱۱ رسا بین ۱۹۳۱ و ٠۹۳۹‏ ؛وفي الارجنتين عاد الحافظون الى الح بفضل الانقلاب 
الذي قام به الجنرال اوريبورا ؛ وني الاوريغواي قامت دكتاتورية دي ترا اني زادها احتداما 
وعنةا وصول الجنرال بلدوهير الى الح » وفي البراغواي ؛ قامت الد كناتورية على يد الكولونيل 
فرنكو الذي ا یلبث ان خلمه عن الک الجنرال استیغاریبیا ٤‏ عام ٠۹۳٩‏ ؛ وايبانيز في الشيلي 
'طر رد من الح عام ٤ ٠۹۳۱‏ لېتماقب علي كرسي المحک » مڼ بعده مانبة رؤساء ې عشر 


04۲ 


سثوات . ربعد المناداة حممورية اشاراكية استمرت ۱۲ ما »عاد الى استلام الح الرئيس 
القد م أسلند رو “ بعد ان تحالف مع زب الحافظین › الى ان امنت انتخابات سنة ۱۹۳۸ ° 
فوز الحسهة الشعبة التي وضہت للہلاد تشر بہ) اترا کہ] کان من ا كثر التشريعات تقدمبة في العام 
امم » اذ نص على حد ادى الاحو ر وعلى معاش تقاعدي لمن م في سن الث خوخة » والب طالة > 
والمان ضد حوادث العمل › والتءويضات العائلية . 


ففي کل امب ركا اللات ئة » کان بوجد عام ۲۱۹۳۹ اریع حمروریات لا غر تنمتم بنظام 
دموقراطي ابت : الشبلي التي تخضح ليكومة إنلافىة برئاسة الجبمة الشعسة » والمكسيك حرث 
اوشك الرئیس کردیناس باوغ نايڌ ولايته » وکوستاریکا وکولىيا التي تقوم علا كو هة 
ععافظة بالاشتراك مم الاحرار . أما في ما عدا ذلك » فد كتاتوربات مسنةرة . 


استة عد الاستةر ار فى هذه الادان ٤‏ خلال الحرب 

E E‏ لمال ا ادي ا فالشيات 

الاقتصادي ني کل من هذه الج ورات » ارتکز اسل على تصدر صنف ار صنقین من انتاجم ا 

للخارج » وبدلك ارترطت حباتما السباسبة وتبعيتما با مشآدين في الخارج : فاذا ما تاخروا أو 

تاکاوا - وهو امر پد الزبون الرئيسي اي بيد الولايات امتحدة - هبطت الاسعمار وكشرت 

الحاعة عن أنماما ولاح في الافقق شح التضخم النقدي . وبمبارة اخری» شبح الفوضى وسقوط 
الحكومة . 


وھکدا دړ دو ¢ ک) دلا رظ حاك ارت ء إن التخاف الاقتصادي الذي تاس کم فہھ دول 
هذه القارة 4 وبروزر طبقات احخاعىة درد ة ف حباة اللاد اإسداسية ما وراء عدم استهرار 
الاوضاع في هذه البادان . فالنقص العددي وانتفاء التجائس بين ااطةات الوسطى والطبقة 
المالىة » جمل واه كل تال تمقدانه لمذا التناقض بين رغبات كلا الجانبين في جال التصنيع 
وعجزهها عن قق سء من هذا کله دون اللحوء الى رۇوس اموال اسحذيية 6 التي > کن ان 
تاتقي الا من بادان امي ركا الشالية ودوها عى اساس تماات اقتصادية وسباسية لا يكن أن يرةى 
ا او وستانس ها الوطنون في هذه البلاد . ومن جة اخرى ٠‏ فالنفوذ العظم الذي حققةه 
الطبقة الماملة وضعف امكا تاها الشرائمة زاد من مطالبما کا زاد من صلابت ا . فالةطيعة أتي 
سريعا عندما جر يم الاضطرابات العمالىة وكمح الاضرابات والحد مثا ٤‏ وبذلك تد الطريق 
امام ا مناضلين عن البنان التقليدي ء لاستلام الح في البلاد او للوقوف في وجه اي اول 
اصلاحبة فما ٤‏ فاج الطلاب ومشاغباتمم التي لا ينکكر احد اهممتما في الحماة السداسية ٤‏ قبقى 
عدية الاثر » ولا طاأل تحتها . وبالفعل › فالطلاب الذين ينتعي معظمہم › هنا او في الشرى 
الادنى او في.اقطار سما الشرقىة ٠‏ الى الطبةة البو رجواز بة الصغرى » والذي يفتح التعام 

2 ٩ 
٤ في مجتمم اساسه اللسلسل‎ ٤ الجامعي امام امکانآات الرقي والتطور في السلم الاجټاعي‎ 


۸+ - المد المماصر o۹۲‏ 


م النعبير البلييغ والنيف 4فه الةومية التي لا تصانع وهمذا الصراع ضد النخبة التقايدية 
في الہلاد 


1 ومن العوامل الاساسية في الحاة اأساسية ٤‏ في هله الملدان ٤‏ الجىش . 
٠‏ والجديد فالس في دل اليش في الامورالسماسنة وعو تدخل 
حصل باستمرار منذ ان الت هذه البلدان استةلاها الناحز ؛ بل الجديد هو في هذا الطايع 
الذي اخذ يطبم تدغل الجيش منذ مطلم القرن المشرين . فالجيش في هذه الجمورية 
هو جيش محترف » وصفار الضساط فيه اخذ يقل انقسامم الى الارستوقراطة العقارية ( باستثناء 
من علامات التصعبد الاجتاعي . وقد تلقو في الا كادييات الحربة التي خر جتمم تدري] تقنا 
واعدو ا لحياة زاخرة بالنشاط مم انما اقصرت بالةمل على شبه عطالة لخلو اوضاع اللاد من 
مشا كل الدفاع + أو على القيام باعمال » كالحافظة على النظام > فيم يتوقون من كل جوارحمم الى 
تصدى-ع الاقتصاد والى تأمبن استفلاها والحافظة علبه ٤‏ فبشتی علبمم ویشعرون بشيء من‌الخزي 
والعار من راء مساعدة الولابات التحدة المالىة وهن ندخلم_| فی سروم السباسية e‏ 
ينون العداء لمذه الاوليغارشة القدية وهذه الد كتاتوريات من ال جاس البالي التي طالما ساندها 
اسلاف,م ووقفوا الى جانبماءبمد ان عرف عنما عالتبا المصالح المالبة الاجنيبة ولسباسة الاجني 
والسفلى مع , 

وهكذا بتدخل الجبش في الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي تنزل بالملاد؛ بصفته عام 
من عوامل النظام والانضاط ٤‏ او عندما ارهن مۇسسات الدولة عن عیجزها التام وقصورها ٤‏ 
فيصبح الجبش الح الةصل في الحا السماسية . لس من طائل قط في بمحث هذه التدخلات 
والتفصيل المسهب في قضاياها . فبينا كان في القارة عام ۱۹۲۸ »“ ست جمموريات تخضم لنظام 
عسکري من اسل ٠‏ جممورية؛ فقد ارتفع هذا المدد الى عشر عام ۹ وال۱۳ عام ۱۹۹4۔ 
وان ۴° — 5¥ 4 تولی ۵٦‏ عسکرا رئاسة الدولة في عتاف جم ورات امیر کا اللاتىدة؛ 
أستمر ١١‏ هنېم في المع لا کش هن سنة وهذا التدخل م گر دوما لصااہ ات#اه معان أو 
انزعة حددء ) فقد استحاب الجنش 6 تاره لزداء اء من الطقات الممتازة لتأمين استمرار 
الوضع القائم ) ف الارجنتين عام ‘4A‏ وفي الىرو ¢ عام (\A{A‏ وطرراً اساندة ورة هعلة 
( في فنزویلا ٤‏ عام ٠۹٣٤١‏ ) وآونة کحم للفصل في نزاع لا نٻاية له پين حزبين : دين الاحرار 
والحافظین في کولمبیا › ( عام ۱۹٩۲‏ ) . 


ومع ذلك فمذا التدخل له طابعان متناقضان . هناك » ولا شك › طابع إصلاحي › برمي 
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إلى ءصرنة البلاد ؛ يعطف على تأمين مساواة اجقاعية |كبر ء وتأميل كبر قدر من التقدم ال مادي؛ 
وهكذا كن ان نجل في عداد الخدمات التي أدى الما تدغل الجيش وضع حد لمكم استدادي 
ظالم ( فرغاس - بيرون ) . الا ات هنالك طابہا آخر يتمم بالسلية “ عندما تظمر محدودية 
هذه الرغبات التقدمبة حتى في هذه الحالات بالذات التي تمت فما عحاولات اصلاح وعمرنة 
الاد » فالجیش ىقى دوما فوتى القانون ويشكل دولة في الدولة ويرلي تفه حى التدخل 
لالماء نتائج الانتخابات مثلاء او لفرض اصلاحات مالبة او لزادة الاعجادات الحربية. والغالب› 
بعد کل هذا ولا سا بعد ۴۰ › هو ار صغار الضاط الذن بتطلءون الى الشمرة >“ بأزعون 
دوم ليس لاوقوف الى جاتب النظم الد كتاتورية والقوى الحمذدة لار كود الاجتاعي فحسب »> بل 
اضا ٤‏ الى جاتب الولايات المتحدة الاميركية ر المدافعة عن العام ا لحر » رالتي جود يساعدات 
حربة سخة . فالجيش يكح التطور الاجتاعي اکر من ان بنشطه . فو يعمل عادة في اتجاه 
الاصلاح ؛ انما يقف مكتوف المدين امام تغدير أو مس الارضاع الزراعة التي هي حور كل 
الارضاع . ومها يكن » لا بد من ان نلاحظ هنا ان ال لدان الثلاثة التي امكن فما حقيق 
اصلاح زراعي ) الكسك مذ عام ‘A‏ وبولفا مذ ٥۹٩٥۲‏ وکوا مڭ 1٩40٩‏ ۶)۱۹ 
هي هذه الرلدان بالذات التي جاء الجيش بضماطه الذابعين من الطبقة الوسطى او الطبقة العلياء 
جرى الغاؤها ربصورة حذرية من قبل ثورة شعببة 
EAS‏ وهكذا فعدم التوازن القائم بين الطبقات ٠‏ والسرعة التي يتم 
e‏ [ فما التطور الاججاعي »> هما من الةوة والعنف عبث أن بقاء 
استمرار القوى الاقطاعة القدية امام تطور الور جوازية والبرولىتاريا جەل من المستحل تحقمق 
« اصلاحات ثورية حذرية مستعحلة » . 

ومثل هذا الوضع يتوفر في البلدان الآخذة بالتطور حث تستدعي الحاجة غال) الى سلطات 
استشنائىة . غير ان تاريخ اميركا اللاتينية الضطردة يدلنا بصورة نمائمة انه بقطم النظر عن بعص 
الدول الصغيرة فما ذات التر كيب الاججاعي البالي والقي تەش باسته‌رار تحت نظام د کتاترري 
وحبث د حول الوضع فما الى نظام كفي ظال » فالنظام الد كتاترري لوس سوی اسلوب 
سماسي لا يلجا اليه الا في الازمات الاقتصادية الحادة . فالواد الاعظم من الدول اللاتيدية 
محتضن نظام] راسا تشبل فيه ساطة الرئيس مستوحى من نظام الولايات الاحدة > اغا يختاف 
معه اختلاف) بيت) في الروح » إذ تنقصه عادة ائات القامة في هذه الولايات والتي تؤمن التوازن 
فی سلطات الرئيس . فالمحالس واض مات البرلائية › کا رلاحظ حال لارت حت ؛ لا تلعب سویى 
دور مغمور وتمقی سلطات الرئدس Ll‏ دوا رقرب او حسیب » لا حدود لمداها الا بانتماء 
ولایته الذي يضح حدا اسلطاته الكيفية . 

ففي السنوات الاولى من الحرب » نری المحکومات و« تجمد» فی سلطاع ا)۲ م راد الحلد 
إلذربان بعد عام ۱۹٤۴‏ ؛ #ندما أخذ بشتد نفوذ الطبقة المتوسطة : ففي حزبران تذشب في 
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الارجنثين ثورة الزعاء الموالىة للنازية ؛ وفي بولىفا ٤‏ بقوم في کانون الأول قدماء الحاربين في 
حرب تشا کو الى انب فاشين يساعدم مدنون من « الجركة الوطنية الثوروية » بقبادة بار 
أستنو رو ٤‏ باعلان دڪناتورية ام تعمر قط > من برنا جما تت أمم الاطوط الحديدية في البلاد ٤‏ 
والکہرباء “ والدغول في صراع مم فة كبار الملاكين لمناجم القصدر. وفي ایار ۱۹14 ٠‏ نشت 
في جممورية الاکوادور ثورة حملت الى كرمي الرئاسة فىلاسكو ايبارا الذي وضع مشر وعدستور 
جديد للبلاد » وضاعف ١ه‏ بالائة عدد العهال الزراعبين الذين يعملون في المزدرعات الكميرة › 
بقوم بمحاولة اصلاح زراعي ؛ ويقرر الضمان الاجتاعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مم 
قشل العمال في المعلس النيابي »> وفي عام ۹٠٠١‏ ؛ فام اليرو بانقلاب ابض تسامت معه الجبهة 
الديوقراطة الي پرئسہا مؤسس الحزب .4 .۸ ,۲ .4 الذي غير امه في السنة التالبة وعرف 
باسم حزب الشعب “ يستلم دفة المح » على شا كلة الاشةراكي رومولو بیتانکور في فنزویلا . 
وفي عام ٠ ۱۹٤٩‏ يعمد الرئس فدلا ثلاث وزارات الى الشوعين بسنمم وزارة الزراعة . 

واشتد الضغط الامير كي کا استدت المحاجة الى رؤوس اموال لا مندوحة عنما وقد أدى 
ازام دول احور الى سةوط عدد من المحكومات في البلدان الامير كسة الجنوبية : في غواقمالا 
وفذزويلا والبدازیل وبولضا . وقد تجاهلت المحكومة في فذزويلا مشروعات التأمم “ا تلث 
حكومة الشيلي ان حلت المحزب الشوعي واعلنته غير شرعي ؛ وجرى قلب استاصورو في 
بولیفبا ٤‏ ا ان المكسبك تخلت تدرا بعد انتخاب كاما كو لارئاسة عام ٠ ٠۹4١‏ عن السباسة 
الاصلاحية التي تمشى عليما الرئيس كرديناس»أفرت سباسة عدم التأمم اجتذابا لرؤوسالأموال 
الاجنبية . وفي عام ٠ ٠١٠١‏ تحول « الحزب الشوعي المكسبكاني » بعد ان تجرد من كل نزعة 
ثورية الى « الحزب الدستوري الثوري » » واستمر الرئيس ألَمّان في سباسة حسن الملاقات مع 
الولاات المتحدة والتقرب من الكنيسة . 

ووقعت انقلابات دبرها كبار اللا كان‌المقاربين مساعدة الجنرال اودريا في البيرو والباراغواي 
وفلز ويلا حیث حل الجنرال دلبو حل پیتانکور . وظہرت ردود فصل ومقأومة قوية ٠‏ في 
الاکوادور اعرب الرئيس الذي تم انتخابه عأم ۱۹٤۸‏ عن رغبته القبام باصلاحلات تكون في 
صالم المنود الجر “ ومد بنجاح في وجه عدة عاولات للاطاحة به 4 وفي پناما حری عام 
١‏ قلب الحكومة التي ثل « الحزب الثوري الاصبل » الممروفة بعداما الشديد لامي ركا وفي 
بو لفیا قام فريق بمحارلة الانتخابات التي أمنت اكثرية في المجاس التمشلي لباز استنسورو؛ الذي 
تغلب على الحاولة وقام بثورة فعلية كان من بعض اهدافما : تام مناجم الةصدير وتوسيم التمام 
وثطوره › والاصلاح الزراعي الذين بوشر به عام ۱٩٥۴‏ وهدف للقضاء عى وض م الاراضي 
الزراعبة الواسعة الي لا تستثمر او اما تستشمر ہبشکل لا يفي بالةرض . وفي غواتم|الا “قام 
الکولونل اربنز “ عام ٠۹٥١‏ + باصلاح زراعي من اهدافه توزي المزارع الضخمة؛ منما «زرعة 
مخص شر كة الفا كة الامير كية مساحتما ٠٠١‏ ۸ هكتار وهي شركة تلك ,| مساحلة 
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البلاد . وتسجل الاعزاب الاصلاحية نجاحات باهرة منم ا الحزب الزراعي العمالي الذي برأسه 
الجر ال ايمانيز في الشلي عام ۳ ٩‏ وانتخاب الرشىس فىغیراس٣رئی)‏ لکوستار یکا ۱۹۵۴۳ . 
ولاس بغریب قط ان تصمد المصالح المهددة في وجه هذه الحاولات وتدافم عن نفسما . 
ففي عام ٤ ٩۵4‏ قامت يعض عصابات من الم اجرن » مزودة بالااحة اللازمة وبطائرات 
مقاتلة امير كة بماجمة غواتىالا يمنا فرض الامير كبون حصارا على مرافىء البلاد ملع وصول 
الاسلحة التى اوصت علها الميكومة . وقد ارغم اربنز على التخلي عن الحم ک) ان خلفه آلفی 
الاصلاح الزراعي الذي كان بوشر به . وي سنة ٠۹١‏ > جاه دور الرئيس فيغوراس الذي 
ضاعف الضريبة المفروضة على الشركة الاير كة للفاكمة . وجرى أسقاطه من المحكم على بد 
و جنش التحرير » تم تدریبه في ننکاراغوي وزود بقاذف ات امعر كبة ... فأصحاب هذه 
المصالح القوية بنححون في قلب الاوضاع الةامة في اکر دولتین پين درل امير كا اللاتلىة : 
ارحنتین پیرون ؛ وبرازیل فرغاس . 
فالشوعبة الظورة تقريب) في كل مكان + باستشناء بعض فترات 
قصيرة » هي دوما عرضة اطاردة الحكومات وحاربتہا . ومعم 
ذلك فلاس من ینکر او بشك بالنةوذ القوي الذي تتمتم به ف الخفاء وان كان من الصعب 
تفسسمه على وجه الصحبح . ففي سنة ۱٥‏ جری الفاء الحزب وحظره في ۱۳ بلدا ٩‏ ومح له 
بالبقاء والممل من تقسيدات شديدة في س منم ا › واطلقت له الحرية التامة في بوليفا 
وحدها . فو عجتذب بمض كبار المكرين البه امثال كارلوس برستس رئيس الحزب الشبوعي 
البرازيلي وهو ضابط كبير وكاذب ممروف › والشاعر الكوبي غوبليان » والشاعر الشيلي باباو 
رودا » وبرسخ بشكل قوي في الب لدان التي تةرم فيا صناعات حديثة ويعتمد فا على الطبقة 
العهالبة وبنشط العمل بين النقابات» وفي البرازیل حبث اال الحرب فی انتخابات ع ام٥‏ )۱۹ ؟ 
اكثر من ٥۷١ ٠٠١‏ صوت ؛ يأاتي الحزب في المرتبة الرابعة بين الاحزاب ؛ کا يبدو نشاطه في 
كل من المكسبك › والشلي حیث آزر ایبانز على افتخابه رئیا ؛ وکوا وغوات‌الا . فليس في 
مقدوره ان بلعب بعد > دور حاسم في اې من هذه الاقطار » وبراعی جانبه في کل مکاات 
مؤازرته قبام الد كتاتوريات التي يعتمد برا اصلاحي) وتعمل على مناهضة الف وذ الامير كي . 
الا ان انتصار الكاسترية في كوبا الذي الب عداء المناصر الحافظة في هذه المبورية بدال كثيرا 
من اوضاع نشاطه وظروف عمل . 


ب الصراع في سبيل الاستقلدل 


ال غم من الازدهار الاقتصادي الذي عرفته خلال الحرب > 
السا الاقتصادة والالة الرغم من زدهار الاقتصادي الدي عر 5 رب 
“ومن دفع قم من ديونما للدول الاوروبية الدائنة > بقيت دول , 

اميرك اللاتبة ته اني من تبعبتما وترابطما . فقد بقيت » مدة طويلة مسرحا لصراع عنيف 


درر الاحزاب الشيوعية 
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أحشدم بين رجال الال البريطانيين وبين الممولين الامير كين » وهو صراع شالت كفته لالم 
الفردق الاختر منذ عام ۱۹۲۸ . ففي هذا التاريخ بالدات بلغت رؤوس الاموال البررطائسة 
الموظفة في هذه الاقطار “> ٠٠٠١‏ ملمون ليرة انسكايزية > منمأا ي 
الدولة ولشكة الخطرط المحديدية في ين انطلقت حر الانكماش من بع بعض المصالح 
العامة لفرقاء بشرف عامم مولون امير كو ن . ومنذ ذلك التاريخ > وبالرغم من عحافظة الدول 
الاوروبىة على مراكزها القوية في كل من الارجنتين والبرازيل والمكسبك والشلي › فرؤوس 
الاموال الامير كية > اخذت تإرز بشدة وتحاول السيطرة جلما : في تمثل ۲١‏ إ من ديون 
البرازيل الخارجية . والمال الامير كي يوظف في مشاريع استثمار المناجم والصناعة والمزدرعات 
الواسعة اللطاق › كما انما توزع سلفات لبمض الزعاء ؛ وتعمل على توشىتى ارتماطما مع بعض 
الاقلىات السدطرة على الساطة في البلاد . وفي الوقت ذاته > زادت حصة الولايات اأتحدة في 
ترارة هذه البلدان مع الخارج بصورة حسوسة ( فلغت ۳۸ / من عموع استراد الدول اللاتشة 
لقاء ٠١‏ / منہا لانکاترا) , 


|" هذا الملغ قدمت قروضا 


والضائقة المالية الكبرى والحرب العامة الثانية الاتان علا كشرا على التخفءف من روابط 
هذه الدول الاقتصادية باور وبا٤‏ لم تخففا قط من قيممتما وارتباطما بارج . وعلى عکس 
ذلك تماما » فقد ادت الجحرب الى توڈيتى قبضة الولايات المتحدة . وهه القبضة تبرز على 
الاخص ي امال الاقتصادي : فا ادلات مم الولابات المتحدة هي افوى من اي وقت مضى اذ 
ارتفعت الواردات من ٣۲‏ / والصادرات من ٤ / ٠۸‏ عام ۸ ۰ الى ٥ه‏ بالائة و ۸ه االمائة 
عام ۲ + وي المكسىك ٠١‏ بالماثة من الواردات و ۷١‏ إالمائة من الصادرات » وفي الشيلي 
۲ و ۳ه بالماثة » وفي البرازيل ۸ه و 4٦‏ إالمائة “ وفي فنزويلا ٠١‏ و ٠٠‏ إلمائة > وفي كولسا 
٠‏ و 11 إالمائة وباستشناء الارجنتين , الأوريغواي “ تحتل الولايات المتحدة › المرتية الاولى في 
تارة هذه الدول مم الخارج › وتارس نوها بالفعل « سباسة خنتى » ( فرنسوا بير ر ٤)‏ والوضح 
الاقنصادي في كل من هذه الجمموريات سريع العطب كا هو سريم الثبل منه * اذ بدلا من ان 
تعمل على تنويع جارج الخارجية > فمي ترتبط ٠‏ اکثر فاكشر ؛ بعدد من اصناف الانتاج آذ 
بالتناقص» اسعارها تحدد في الخارج مزل عنها في الاواق العامة ( النترات ؛ النحاس » الين > 
السكر “ البترول “ القمح ٠‏ الصوف ) بينما ما بشكو الفائص او التخمة » بنا يشتد فما الطلب 
على المنتوجات الغذائية والحروقات . ومن جبة اخرى › فرؤوس الاموال ادرة هي والتوفتر 
ضعبف الغاية والضرائب قلبلة المردود اذ ان المواد التي تصيبما الضرائب قلبلة > و فائدة التسامفل 
عالية ۸ بالائة للقروض التي تعقدها الدولة “ واعلى من ذلك في القروض الخاصة . 

ثم أن الولايات المتحدة لا توظف اموالطما الا في البلدان التي تسودها « ظروف سباسة مؤاشة 


الاسم » . فهي لا توظف امو ا۵ا في الصناعات « التي تسمم في تطوبر البلاد الاقتصادي 
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والاجشاعي ٤‏ ء بل في المالات التي تمم بأسواق قريبة مرنحة > أي في هذه الاقطار الي سف 
قسم من سکانما مستوی رفيء] من العيش اللائتى “٠‏ وهذا الشسرط لا بتوفر كثيراً في بلدان تلسكم 
في البۇس والشقاء ذه الاقطار الواقعة في قلب منطقة جال الاندس او في اميركا الوسطى 
سعث تشتد الحاحة الى مثل هذه الاستثارات . 

وهكذا نرى ان رؤوس الاموال الامير كة حلت محل رؤوس الاموال الاوروبية . فمنذ 
4 » إن نصف استثارات الولايات المتحدة ؛ في الخارج ؛ تتركز على الارجنتين > وفزويلا 
والشملي والبرازيل . وبعد عام ٥‏ برتفع هذا الرقم من ٤۳۰۱‏ ملیون دولار الى ما يقرب من 
۸ مارات دولار عام ٤ ٧۹٥۴‏ تنال سٿث دول مېا ٤‏ هي فنزودلا والبرازيل “ والشلي 
والارجنتین » وكولسا والبيرو لشي هذا المبلغ الضخم “ ويذهب نصف هذا المبغ للبرازيل 
وحدها . وهذه الاستهارات يطلب الما “ قبل اي شيء آخر ٠‏ تأمين امزبد من الخامات والواد 
الاولىة اللاز مة للحرب . وقد حدث بعد المدنة رأسا هيوط بالاسمار أثار أزمة . وقد وجب › 
عام ٠ ٠١‏ العودة الى اناج المواد الستراتيجة ما ادى الى ارتفاع الاسمار »> وبعد انتماء 
الاعال الحربىة في كو را ؛ أدى الخزون من المواد الاولية غير الميعة الى اثارة ازمة اخرى 
في الملاد 

وريم هذه الاستڅارات الجسم الذي تيمادل ٠٠١۳‏ من قيمة رأس ا0ال الأسمي الموظف عام 


۱ ۱۹ و ۲٠٠١‏ من المبالغ الموظفة عام ۱۹٥۱‏ ۰ و ۳۰/ من الاستهارات البترولية ٤‏ يرسل 


قم کمیر مله خارج البلاد وقلا يعود الما للاسة ار فما ولذا يمقى مستوى العيش فسا متدنا 
جآ » لا پل ویخفض معدله بالنسية لاضةط الدءوغرافي الناجم عن ازداد عدد السكان , 

فمنذ عام ۰ 0 ل تعد بلدات امب رکا الجاوبة سوى دولة واحدة . فهي اة ماسة 
للعون المالي الاميركي ولامیرکا بالذات کزبون لا پد منه ولا ندحة عنه امس لتيحسين الاوضاع الي 
برسفون فیا بل ابض) منعا للتدهور الى ما هو اسواً › اذ ان عدد السکان يتزايد باسرع من تزابد 
الانتاج الوطني فما . ولذا رأت نفسما دوما محاجة ماسة لرؤوس أموال أجنبية . 

وهنا التغاغل الاقتصادي دصحبه إنشاء سبكة واسمة من اطوط الجوبة ( الان ام رکان 
والىان أغرا ) ؛ وخطوط اللاحة المحرية » وکلما تستدعي و جود فشان واخصائین باع داد 
زتزارد وما بعد يوم »> وانشاء مؤسسات تعامة وبعمات دراسہة الى الولايات المتحدة بتابعون 
نا عاي الجامعي » والاكثار من مكاتب الاستعلامات ومن ال جرائد التي تتلقى الوحي 
رالا هام من مصادر امير كية “ واستياد كيات هائة من الافلام السهائية ( ۸٠‏ هن مبيمات 
له الافلام ف الخارج ( الي من اهداف الأرويج لنمط الممش الاميركي ف طول الملاد وعرضما . 


* تمتد سبطرة الولابات امتح دة الى کل اطراف نصف الارض 
التنعة السباسة 2 

الغربي . فسباسة العصا المريض التي ر “مما المهوريون مم 

لىودور روزفات ممل منآصف الةرن العشرين تاه « اللاتان الحطیں Jy‏ انغال الکلاب ( ٤‏ 
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بفيت خجارية المفعول»ومطبقةلاسيا في منطقاةالبحر الكأربي حيث اخذت مصالح الولاباتالمتحدة 
السةراتيجبة والاقتصادية ازداد شأن وخطورة. فااصالح الكبرى تحرص رما شديداً علی‌قبام 
حكومات طبَّمة > سلسة الانقياد تار كما وشأنما لتتصرف کا تريد مم انما تلاق نفوراً و كره) 
4ا لدی الشعوب ٤‏ وعرضة للخطر والتہدید ولذا توحب سستاعدة هله الحکومات عن طرق 
القروض التي تنفتى على تقوبة قشكيلات الجيش والأمن العام او مؤازرتم)ا عنس الاقتضاء بالسلاح . 
والطريةة التي تعتمدها الدباوماسية الامير كية عادة هي الحصول على تنازلات ججمركبة او في 
شكة الخطوط الحديدية وتنازلات عن منافع اخرى متنوعة تاتي علىغرار الاساللب والحطط 
الي ركنت الما الدول الاوروبية ¢ ف توطہد مایت ها على ما تىقى من الدول المسمةلة ف 
القارة الافريقىة : 


ففي منطقة جزر البيحر الكاريبي جاء التدخل المسكري في سلسلة متصلة الحلقات . ففي 
كوبا حيث أرسل عام ٠۹۲١‏ الجنرال كرودر للفصل في قضايا انتخابىة واشارط تحقىق بعض 
الاصلاحات المالية قبل عقد اي قرض مالي“ وي نيكاراغواي التي جرى احتلا لها من سنة ٠۹۰٩‏ 
الى ۱۹۲۹ ٠‏ حيث تتمركز القواعد العسكرية الامير كية في خلج فونسا كا » ولن تلبث مصايحة 
جارك والخطوط الحديدية ان وقعت تحت اشراف الامير كين »> وفي هوندوراس التي قضطر 
للتخلي عن مراقىة جار کما وني هايتي ٤‏ ف ساڻ دومنىك بالذات ٤‏ حنٹ يللم أدارة الشؤون 
المالية خبراء امير كون . كا ان الحكومة الوطنىة في سان دومنيك تستبدل لمدة اربعم سثوات 
بحكومة عسحكرية تحت اشراف المحرية الامير كنة “> ومنف عام ۱۹۲۴ ٠‏ ما من دولة من دول 
هذه المنطقة تعقد قرضا مالء) خارج الولايات المتحدة) وتنهال عاءها رؤوس الاموال الامير كة؛ 
لا سا بعد هیوط الاسمار عام ٠۹۲١‏ وخلال السنوات التي تم فما الاحتلال المستكري الذي 
تاح هم حبازة عدد كبير من الاراضي . وفي كوبا لك شركات السكر خس مساحة الجررة 
و ٠١‏ من ممامل تكرير السكر بينها ۸١‏ / من امامل الاخرى تعيش على السلفات المالبة الي 
تقدمها ها الأصارف الامير كبة ؛ فامصارف وشركات التأمين الامير كية » يقىمون باافهلل 
احتكار كاملا لاجزيرة . اما على القارة » فنحن امام « امبراطورية اموز » ملكة الشركة 
الامير كبة الأثار التي قلك » في سنة ٠۹۳١‏ ؛ مزدرعات شاسعة ؛ لقصب السكر والڪا كاو > 
واسطول من ٠١٠١‏ سفينة ( الاسطول الاببض الكير ) > وتشرف على ٠٠٠١‏ ممل من الخطوط 
الد يدي والخطوط البرقية « التي تكون »> على الغالب > الوحبدة في هذا البلد الذي تعمل فمه 
الشركة. وهذه الشرك :ا ها من سفن تعمل في نقل الثار وال ركاب ومن ارصفة واسمةف ا مراشىء» 
ومن فنادق ومعامل تكرير ؛ ومصانم ضخمة ومن مدن الية هي النوم من أم الش ركات 
الڪبرى في العام “ شبيمة من لواح كش يرة بستاندرد اويل. فهي تشرف مباشرة او براسطة 
فروعم|ا العديدة علىمساحة ثلاثة ملابين هكتارمن المزدرعات (اي ما بزيد طى مساحة بلجنكا)) 
وا ف ولا کوستاریکا وحدھا ۷۰۰ ٠١‏ هکار من الاراضي الأزروعة شجر الكاكار › 
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ا ٠٠١‏ هكتار من حقول الموز ة ويستغل فرعأ قي غواتمالا * المعروف يشر كة غواتالا 
الزراعبة ء٠٠ ٠٠١‏ ) قطعة موز من مزدرعات انون ما ا مکار ای متا 
بوازي كل انتاج الجزر الخضراء او كناري . ويعمل في استار هذه المزارع جيش من العمال > 
دؤتى م من سکان جامایکا ومقاطعة الاندلس في اسبانيا وجزر الكناري ومن اهنود الجر “ 
والصان. وهي تتح پۇلاء المزارعين الممزواين الذين رضطرون لاتعاقد معا بعقود بسع ويتيخلون 
ها عن جميم الارباح التي تجنيما من اعمال اللسويى . 1 

فالسکان ببقون عاجزن تام] في وجه احتكار هذا الانتاج الضخم وهذه التحارة الواسمة 
مث تبقی التکومات اها مستكمنة ضعبفة ٤‏ لا بدي ولا تعد امام ما 4ذ الث ر کات من 
غلى واراء وحول وطول > والتي باستطاعتما ان ترفع الد کتاتوریات وتخفضم-ا کیا ترید » وان 
قفد ماثر الموظفين ورجال السباسة ؛ وتتلاعب المنافسة السياسبة وتهبىء الانقلابات السياسية 
والثورات . والترابط الشديد بين مصااح مزارعي ا)وز والاطوط الحديدية > وسيلة من وسائل 
الضغط والا كراه الفعالة ترزح كل من لا بقف الى جانمما , والنشاط الاناني الذي تبذله هذه 
الشر كة يتعارض كل الممارضة مم مصالح السكان » اذ انا تعتمد على الزراعة الاحادية اي زراعة 
الصنف الواحد الذي يؤلف خطر ا حقسةء] على اقتصاد هذه البلدان ؛ وتهسل جانب] قسما كبيرا 
من الاراضي الصالحة لاعطاء المواد الغذائبة اللازمة . كذلك هي ضد كل اصلاح اجتاعي الذي 
يقوي جانب المامل وحرره من ربقة هذه الشركة ويجهله اقل طواعية ما ء 

وهتكذا فالولايات الماحدة الي لا تبارس الاستمار بمدلوله المت ارف ؛ خلةت في اميركا 
اللاتىلىة “ميات خفبة او مستترة كوضع اليد الكامل على جمهورية سان دومندك او بمرافيتها 
اة الاقنصادية والمالبة للبلاد کا محري الامر تماما مسح الشركة الامسرصكة للاثمار في 
فواتىمالا . 


: 1 وقامت في البلاد حر كة تسمى لازع سرطرة الاجلي وعيثه مواردها 

في ,سیل التحرر الوطنبة »> حاولت اشراك المال وابناء الطبقة الوسطى فيما للاسمام n‏ 
في ا نجاح هذه الحركة . وهذه الجبهة وقفت في وجه الولايات المتحدة والحكومات الوطنية 
الخاضمة لسبطر تا التي لا تستمر في المحم الا بدعم منها . واتخذت العارضة اشكالا ختلفة من 
المهاومة والصمود وارتدت طابعا عنغا] في هذه البلدان الي تم فوا تدخل عسکكري : في 
نىكاراغواي ٤‏ اصلى ساديلو الاه یر کین» سأسلة من المناوشات والخحروب دامت اکر من ست 
سنوات . وظېر في هابتي وفي سان دومنىك « عصابات » “ منما العصابة القي ألفا افايتي 
ديرالت ووجدت تحاوبا في الاوساط الشعبمة وشنت سلس من الهحماتضد الحتلين والحكومات 
المنواطنة محمم > واضطرت المحكومة لشن حرب فعلية للتفلب عليم ا استمرت تين . وفي 
كو لما قام الماماون في زراعة الموز بأضرار عنيفة أودى محباة الف واد منم . أن نفور 
الشعب من هذه الاستملاكات ؛ والحقد الذي واجہت به كل امير اللاتبنة الاساليب التي تلجأ 
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لہا المفارز الامیر گا ٤‏ اجار ا الرئسين هأردنغ و کولدج عل تصفبة ا الممتلكات 
وعلى انتہاج سباسة حدردة من « حسن الجوار » . وهذا الور من الامر كين الذي کان لى 
في مۇتمر الجامعة الاممر كية في سنتياغو › عام ٠۹۲۳‏ » بلغ من العنف في ا)ؤثمر الخامس لمذه 
الجامعة الذي عقد في هافانا > عام ۱۹۲۸ + مث اضطر وزير خارجنة مركا للتميدز بمن 
» llتد|خJ‏ « lauiey . Intervention « Jtدتill » g 4 Interpositlon‏ قر مجلس الكونغرس ؛ 
عام ٠۹۲۹‏ ؛ اتفاق كيلوغ الذي ينص على عدم اللجوء للحر ب اضطر للتخلي عن 'الملحق الذي 
وضءه روزفلت الذي كان ينص على ان للولابات المتحدة ؛ في نصف الارض الغربي “ ساطة 
« بولیس دول ) . 

ومذ ذلك الحين الخذت بعض الحكومات تلهج 4| سياسة استقةلالىة جديدة سواء في جال 
سياستما الخارجية كالارجنتين مثلا التي عقدت علاقات تجارية مم الاتحاد السوفباتي كا 
عقدت معاهدات تالف مم الدول الحاورة ها » إو ف محال ساستما الاقتصادية بانشائها 
صناعة وطنية ثفلة ؛ وبالحد من مكاسب سركات الاستثار الاجنسة وارياعهاء عن طريق 
مشروعات الاصلاح الزراعي كزبادة التعورضات الي يتو جب علا دفعا ور سوم جديدة واجبارها 
على دفع جور اكبر العمال الذبن تستيخدممم ؛ او عن طريتى سياسة التامي التي انتهجتما 
حکومات اكك وبول فیا وفزوبلا وغواتم‌الا و کوستاری کا والبراز.ل . وقد اضطرت ' 
جميم هذه الدول في نمابة الامر لتقد بسياسة الولايات المتحدة . فاحاولات التي قامت بها 
لسن تشريعات عالية او اوضم خطة لتطو بر اقتصادياتها » دوغا ذظر الى مصالح الاسلارات 
الاجندية هوت بعنف . وقد كنت « مماسة حسن الجوار » التي سارت عليها ام ركا في 
الثلاثيذبات الى دة الخواطر وازالة سوء الظن في السباسة الاميركبة بعد ان كانت اوعت 
« بالعصا اللكبرة » . وساعدت الحرب في اعقاب ۱۹۳١‏ ؛ على تقوية النهج الامسركي الجديد 
الذي قام على النعاون والاشاور » ما حمل دول امم ركا اللاتىذىة على الاتحاه من الولايات المتحدة 
امول مما على عون اقتصادي ومالي . وقد تغدر الوضم بعد وفاة ف. د. روزفلت . وقد 
امتءضت عض ال مہوریات في ام رکا اللاتينية من المداخلات المكشوفة التي اخذ يقوم بها فريق 
ملي امیر کا الدپلوما سين » منما مثلاً تدخل السفير الاميركي برادن ضد الجثرال بيرورن › في 
انتخابات عام ۱۹4١‏ » ا ساءها جدآً المطالب الملحفة التي تنہال عليما وااضغط الذي تتعرض 
له من قبل هؤلاء الممثلين وني جال العلاقات الدولبة بين الامير كتين » رات ا قضبة الأمن 
التي تتذرع با الولايات التحدة والتي طالا اثار عا في مقر شابولتبىك ( ٠۹4٠‏ ) وني مۇقر 
وغو ( ۱۹٤۸‏ ) لا تتملق ہا کشراً وان تةوية امور الدفاع عن نصف الكرة الغربي تعود 
بالنفع على الرلايات المتمحدة بالأكثر . ولذا فقد أبت التسلم بيدا مراقبة أدق للعلاقات الدولية 
التي تذوي وضعه هوضع التنفيذ . کا نفرت من الالتز امات الحريية والمالىة التي تقم لما من 
جراء هذه السياسة »> وأعربت من جمة انبة عن امتماضما الشديد للاعټادات القليكة التي 
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بلأعظما مشروع مارشال “ اذا ما فورنت ١ا‏ أصص من هئه الأعتادات والمساعدات بلدا 
العدوة من قبل “ ولكيفية تطبيتى النقطة الرابعة . فل تذل جمموريات امب ركا الوسطى المتخافة 
والمموريات الاخرى الواقعة في جبال الائندس سوى ٦ - ١‏ / من جوع السلفات التي وزعت 
على العام وبلدان الشرق الادنى وافريقيا ولا سا اوروبا الغربية لأسباب سباسية لا تخفى 
على أحد . 

ولذا برزت في جسم االات ردة فعل عدائة ؛ ضد الساسة الاأمر كىة »> ففي هذه 
الآثار الفكرية والادبية التي اخذت تمجد ماضي اهنود التي جاد بها الكاقب البولمفي شرو 
الغريا “ والكاتب الآخر الشلي غبريل مسترال » والشاعر بابل نبرودا اشمر شعراء امي ركا في 
وقتنا هذا » مع الشاعر البوليفي فلشسيا فيرغا والشاعر دانيال فلكرسيل البوليفي الذبن اخذوا 
ينادون بثورة عارمة تمن الاستقلال التام غو کل نفوذ اجنبي . والکاتب سكل انك 
استدرياس الذي تصف لنا مؤاهاته جاد المواطنين في غواتالا وصراعمم الدامي ضد شركات 
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الاحتكار ورجال الاعال التي يوجمونما الذين دستشمرون دوغا شفقة او رحمة سكان هذه البلاد 
الفقراء ( قصة : البابا الاخضر . وعبون سكان القءور ) وظمرت هذه امشاعر على الالخص في 
المؤتمرات الامير كمة الدولىة “ في واشنطون عام ٠۹٠۲‏ “ وفي كراكاس > عام “٠4٥4‏ ولا 
س بعد وصول الحزب المموري الى ا كم اف اخذ دد اصحاب رؤوس الاموال بالرجوع 
الى سباسة التدخل . 


وتفتح الشخصبة الاميركية ووقوفها في وجه اورويا ولا سيا 
في وجه الدول الانکلوسکسو نة > هذه المحركة التي انطلقت 
من املکستك ٤‏ تابث ان عمت كل اقطار امب ركا الجنوبية . وقد وجدت تعسرها في هذه 
التوعية التي تغلغلت في العذص ر القةومي الاصمل » وي هذه الردة التي تطالب باحماء الحضارة 
الامير كبة الاسبانية الغابرة . وقد عبرت هذه الحركة عن الروح الجياشة التي عملت فيما “ بهسذا 
الادب الاميركي الاصيل الذي اخذ يعالج الشكلات القرمية في بلدان اءيركا اللاتينية والف سداً 
بقف في وجه العملاف المنتصب في الشطر الشمالي من الةارة . وهذه الوحدة او الاتاد السلة 
التحقتى في الجال الثقافي او الفكري »كان من العسمر جد تحقيةها او الوصول اليما في 
االات الساسية والاقتصادية . فقد اتخذت الحكومات العنة مرقفا متباي] بعضما من بعض > 
النسبة اوقعما الجغرافي ولا هي علبه من يسر وبطة عيش وبسبة العلاقات التي تشدها من 
الولايات المتحدة . فمن منما شدها الى امي ركا وشائج وثبقة واواصر مثينة › كالارجنتين مثا ؛ 


التزعة الامير كة الاسبافية 


اذست من دسا سر ية ا کر وقدرة اشد لأيود من النفودذ الامركي ¢ بنا بقىت الجمورية الامير كىة 
الاخرى تحت تأثير الحزب الامير كي ؛ عاجزة عن كل مقاومة “ ليس من حليف يقف الى 
جانا لاشد من أزرها . والضغط الامير كي شى طربقه الى هذه المورية ؛ عن طريق 
الانقسامات التى كر دا في تغذيتما “ والما بعضا في وجه البعض الآخر . فقد نجحت 
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ا وول ا 4 على أقدار متفاوتة « ۇز استقلاا ٤‏ هي اللكسىك والارخن 
والبرازیل وکوا 

فالمكسىك »> وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل؛ بثورة احتاعبة. 
فالءمل النساء فما پوشر په ٩‏ عام ۰ + عندما وضەت المرب 
الاهلية اوزارها بعد ان الحقت الخراب والدمار بالبلاد ٤‏ وهي حرک تیزت بوضم حد لاسلطات 
الواسعة التي تنعت با الكنيسة في تاك البلاد » ما أدى الى حركات عصان وترد غذتها مرويات 
عن ظمورات عجائبية للعذراء مرم . والى اضرابات قام بها رجال الاكلىروس فامتنموا عن 
مارسة واجباتمم الديلىة أدة ثلاث سنوات › وحروب عصابات نظمما « الناصريون » وتطمنق 
امم مواد الدستور الاساسي التي تنص على امكان مصادرة امسلاك الكنيسة ؛ وبمث المتلكات 
الجاعبة لمجتمعات الةروية بعد ان نزعت منہا في الماذي “ والغاء الديون المترتبة على المزارعين 
وانشاء نقابات للعمل والاصلاح الزراعي الذي قل بتطسقه رؤساء المهورية الثلائة : كارانزا 
واوبریغون وکالاس » ادی بالرغم من هذا التباطؤ في وضعه موضم التنفيذ ؛ الى توزيع ) ملابين 
هکار من الاراضي على الاهلين ٤‏ كا ادی الى انشاء مصارف زراعبة في البلاد ٩‏ الا انه لا بزال 
في البلاد ٤‏ عام A‏ اكثر من ۲۰ ملبون هكتار من الاراضي تنتظر من بوزعما على ملہورٹف 
من الاسر المكسبكية لا املاك 4ا . وتوقف المشروع الاصلاحي ›“ عند هذا الحد » ا م تطبق > 
¥ جب » سياسة تأمم الصناعات الاستخراجية . والمادة ۲۷ من دستور البلاد التي تملن باطن 
الارض ملكىة لا كن التصرف ها › اعتبرت لا مفءول رجمي هما . والانجازات الممة بالفعل 
والتي کان ها تأثیر بعيد ؛ هي التي نمت على يد وزير الترببة والتعلم خوسيه فاسكونسلّوس 
الذي انشا عددا كبيرآ من المدارس في القرى وقام جود ضخم في سبيل تعمم القربية الشعيبة . 
رمع ان الثورة ت مارت في سبرها ؛ فقد سجلت » مع ذلك » حدثا بارزا في تاريخ القارة 
الاميركية. ولأول مرة في تاريخ هذه القارة قامت ورة زراعية عضدتما الجاهرالشعبة وهدفت 
العمل في ما يؤول برها ٤‏ وخرجت عن کوم| جرد تغییر فریتی لیحل ماله فربق آلخر . 
وتمکن الفائزون في هذه الثورة من تقلم اظافر هذه الاقلية الاقطاعبة التي طالما عبشت بقدرات 
البلاد وعرفوا كيف يصمدون نجاح في وجه ضغط المصالح الاجنبية . 


ثورة الملكسيلك 


وهذه الحركة الاصلاحية لقبت دفع) اكبر ابان اداد الازمة المالىة عندما انتخب كرديناس 
ريسا للبلاد . فبين ادارته والفطة الجديدة التي وضعما ف. د. روزفلت اكثر من شبه واحد» 
فقد وقف کردیناس الى سجانب الفلاحين والمزارعين ؛ وارلى اهام صادقا حر بعث البلاد 
وتجديدها عن طريتى تأمين الاستقلال الاقتصادي للبلا وتحقيتى الاشترا كمة العالبة والزراعبة 
وهي الطالب التي جاش با وتبناها الجناح اليساري للحزب الوطي الثوري( .۸ ١.‏ .۲ ) وأخذ 
تحت رعايته وتر جيمه تنظم الجبمة الوطنية المكسيكانية التي ل تلبث ان اصبحت الحزب الثوري 
الكسيكاني “ الذي جع حوله الجناح اليساري لزب الاحرار وعددآ برآ من المنظمات 
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الصغبرة » والاتحاد المكسكاني لاممال الذي اسسه لمباردو توليدالو ٤‏ عام ۹۳ والاتساد 
الوطني الريفي ( (CN.C.‏ . واعبد العمل بشروع توزيم الاراذي وجرى تنفبذه بسرعة إل 
نمدها من قبل . فقد جری توزڊ ع ۲۰ ملیون هکتار ٤‏ عام ۱۹4۰ على ۷۷٤ ٠٠١‏ اسرة . رقد 
وز عت هذه الاراضي على اصحام e‏ شخصبة او فردية “ بسنا حاولت الكومة - 
خلافا لما جرت علبه المحكومات السابقة الي هدفت لجل هذه الاراقي الموزعة مرحلة يتا معا 
امنود لىصبحوا من صفار الملاكين ان تجعل مما مزارع تعاونبة جہزة تجہيزآ ديا . وقد تول 
کردیناس بنفسه تنفد هذه العملمة في قضاء لاغونا ٤‏ حث الفت ۰۰۰ ۳۹ اسرة ن ۰۰ ۲۸۰ 
هکتار اقطمت 4ا ء مزارع تعأاونية › کان ا من نجاح والازدمار ما شج على توسيج هذا 
الاختبار ؛ الى مقاطعات يوكاتان وسولورا . 


وبتأثير من المنظات المالية التي اغذت تطالب بأجور أعى » ورغبة"منه بتأمين موارد 
جود دة لاءلاد ؛ وعمل بالسماسة العامة التي اعتمدها والتي رمی من ورامما للاحتفاظ موارد البلاد 
للبلاد الل بالشمار : « اللكسنك لانکسکین » راح الرئيس کردیناس بطبق قانون التامم 
الذي صدر عام ٠۹۴۹‏ ؛ لارغام ارباب العمل على القبول بعقود جماعسة . وسلد بلفوذه حر كة 
الاضرابات وصادر الاستثارات الاجنيية وحوطما الى تماونبات . ققد آمم ؛ 0 "ary‏ 
ط الحديدية ( وهي بريطانية في معظمہا ) ٤‏ کا أمم عام ٠۹۴٩‏ “ شركات البةرول التي 
ود معظمہا للامیر کین بعد أن تازەت العلاق۔ات بين اصحابيا والنقابات e‏ الا اتف 
خلفاءء اراجعوا عن هذه السياسة من بعدها » عام ۱۹4۰ امام ال ركات ااي اخذت تعرقل بسع 
الترول المكسكاني وتسببت بنشوب ازمة مالية في البلاد . 


وبعد ان غطت الثورة المكسكانة في نوما بین ۱۹۲۹ - ۱۹۴ ولا سیا بعد ۰ ٠ ٠۹)‏ ققد 
برهنت عن حبوية زاخرة ونشاط عارم ببمث الفن الوطني الاصيل في البلا فيحلت بذلك علا 
زدر مله ف دصر ا هذا ) اد افرغت ھا الفن في حباة المجتمم المكسبكاني : فالرسامون 
والنقاشون والمفارون المكسيكبون يعماون وثيقا مع الجاهير الشمبية “ وبذلك بعثوا من جديد 
التهاليد الاصلة الي سارت لہا الملاد مني قبل وتر متا ٤‏ فحاءت بذلك دل عى المثل العالىة 
الو جاشت ا الثورة ؛ فع بروا بالا ثار الفنية القي وضموها على الالام والمصاثب التي اهالت 
على الشعب <I‏ س کاني . فن قاس ٤‏ خشن ؛ بلغ هذا الفن ¢ الاانه فن > الال والاباء مله 
وفاضه ٤‏ دزخر بالقوۃ مع اوروز کو وریفیرا وسیکوبروس . . الا ان الأررة تخلت ٤‏ على ما 
دە مار عن اأصورة ال ي تدتما لديوقراطة ع اة زراعبة ۰ وبالرغم من الاسم الذي عرف ډه 
الحزب الحا وهو : الجزب الأوري المكسيكاني » الذي كان الجا المشل الطبقات الرسطى قي 
اادنڻ ¢ فقي أصدر تشر دعات أغذت مالىء “ اکثژ ف] کش ؛ قبسام العقأرات الکبری وتراعي, 
انب الكليسة الكاثوليكية . فالبطالة والمحاجة الى الارض والتضخم المالي المقصاعد كل فلل 
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وجد له صما امان في المجرة الجماهيرية المتسارة غال] » والبائسة دوما ء بإتجاء الولايات المتحدة 


الامير كنة ۰ 
٠‏ ا فلامثولة البليفة التي نستمدها من ساوك الدولتنن الكبريين في اميرك 
رجنتين ارون 2 


اللاتينبة تدل بوضوح “ بالرغم من الارتجاجات وحركة النكوص التي 
ارتسمت علا ٤‏ على عمتى التعطور الذي وقع منذ نصف قرن في هذه البلدان وسيرها الحثيث نحو 
تحقىتق استقلال اكبر . 

ولا كانت الارجنتين مرتبطة الى حد بعد ببريطانبا المظمى من الوجة الافتصادة؛ فد 
تأارت بعيدا بالازمة الاقتصادية الكبرى واصبحت عل حافة كارثة مالية تهددها لا سيا بعد 
اتفاقات اوتاوا حسث تالت منافستاها الكمبرتان : كندا واوسترالبا ؛ من المنافع والامتيازات ؛ 
في الاسواق البريطانة » ما كانت تتمنى ان تنال منه نزرا نزبرا . ولذا اغذت هذه الاقلية 
الصغيرة “ المبالة للانكليز والتي تطالب بتفشيط انناج الحبوب في البلاه والتوسع في تربية الماشية؛ 
والتي استطاعت ان تسقط الراديكالین وتہعدم عن الج » تثبر معارضة التح ار وسكان المدن 
الممروفين بعدامم لسياسة تفليب الزراعة في البلاد التي من بعض نتائجما تعزبز استيراد المواد 
المشغولة ا رؤوس الاموال البريطانية . وقد راح الحزب الراديكالي الحافظ ينحى 
باللامة على كار الملاكين العقاريين المتولين الح في البلاد “ بعرقلة الازدهار الاقتصادي فيما 
واخذوا يطالبون بسباسة أشد واقوى تأخذ على نفسما تصندسع البلاد وتعمل على تنويعالاقتصاد 
وتاوينه بحيث تتوفر لبس ظروف الكسب والربح امام الصناعرين وزبائنمم من التجار فحسب؛ 
بل ايض اجتذاب) لاجر بن ولليد العاملة . ان سماسة توسيم امزارع واماد الالوف من صغار 
الملا كين »> من شأنه ان مخاتى في الداخل سوقا لا بد منما لتصريف الانتاج الصناعي “ کا أنمم - 
حون من جمة اخرى بان يساهموا مساهمة أكمر بسماسة الجامعة الامير كمة حمث تتأمن 
مصالح البلاد العلا ؛ وتستقم المنافسة الانكاو الامير كية . وأدت المضاربات »> لال الب 
والعسمر المالي الذي عانت منه البلاد الى ارتفاع الاسعار والى المزيد من الاستباء العام بينالاهلين؛ 
وني الرابسع من حزبران؛ أدت د حركة زعاء الجيش»الى قلب المحىكومة , فنحن ليس امام انقلإب 
عسكري تقليدي من النوع امروف . فااضاط الذين هيأوها استجابوا بالأكثر اروح التق اليد 
الارجنتينة ما ظہرت عار الاجال ولاروح السكاثولسكة الحافظة الي اثارھا رال الدن 
الممجون بفرنكو » كيا استجابوا المشاعر المضادة الديوقراطبة ولاسامية التي جاش ما الجيش > 
واعجاما لش الالماني وپيغضها لکل ما هو اجنمي ولکل ما يأسجم مع رسالة الارجنتيل 
المقدسة التي تعمل ني سبيلى وحدة أمي ركا الاسبانية > وللدعاية الفاسبة وللنازية والفرنكوية . 
فذحن هنا امام مزاج من ڏوع خاص تالفت عناصره من رحعة کلاسیکة ومن روح قومة 
ثورية حدية شاعت بين الطبقات المفكرة والضاط وشميبة الطبقة المتوسطة عدوة الرأممالية 
واللىبرالىة والديوقراطة الي ترغب بان يوضم حد ېاي لاقساد ف الملاد والى عجر الحكام الذن 
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اخذوا بنظرون الهم نظرم الى لاء الرأسمالين الاجانب > ولا سما علاء للبریطانيین وراح 
الضباط الشبان ذوو النزعة النازية يعون جانب] الجنرالات ذوي المبول الرجمية والمشاعر 
التقل.دية “ ويطبةون برتاجمم : فالوصول الى مركز القمادة فير امير كا الجنوبية يقتضي له صناعة 
قوية تستطيع إن تؤمن للجيش الوسائل التي تساعده على تعادل ما للبرازيل » الجارة المناقسة 
الكبرى التي تساندها الولايات المتحدة ؛ من صناعة قوية ومن قوة حرببة . والنظام الجديد 
ينسح على منوال الفاشية : تقوية قوى الأمن العام ( وجماها من القوة والبطش في ونس آيرس کا 
هي ي نويورك التي تزيدها اتساء) ثلاثة اضعاف ) »> وانشاء « مصلحة خاصة » .يكون ڏسخة 
طبتى الاصل من الغستابو الا ماني ويلجا الىالاساليب ذاتما ويقوم بعمليات مذابح بالجلة بين احياء 
السهود في المدن ؛ ويضم تحت اشرافه الصحافة والاذاعة > والمراقبة وحل الكونغرس؛ ومراقية 
التعلم الديني ويتشر المبادىء التي تقول م __| الدكتاتورية وتعلم > والتدريب المسكري اكلا 
الجنسين من سن ٠١‏ سنة فصاعدا ؛ ومضاعفة حسة اضعاف ميزانية الدفاع والحربية . 

ولكي تعترف ا الامم المتحدة » اضطرت الحكومة للاعتراف بالاحزاب ؛ حت بالحزب 
الشوعي » انما تخضمما لمراقبة دقيقة وتخضم الانتخابات الثي تقوم ما الإرهاب . وجرى 
ترسمخ النظام الجديد على يد ببرون الذي دخل للحكومة عام ٠۹٤٠١‏ وقد أنبطت به وزارة 
العمل رااضمان الاجتاعي وقام فره) بإاصلاحات أمنت له شعببة جنولية › اذ أدت الى زيادة 
محسوسة في احور العمل ؛ وتثيت اسعار المواد الغذائية “> وتحديد حد أدنى للعمال الزراعيين › 
وظهر للجميع بأنه الشخص الوحيد الذي يستطيم الوقوف في وجه الاستهار الاجشي البغيض 
وان يضم دا للؤس والشقاء المسبطربن على المدينة والريف مما . واصحاب القمصان السوداء 
کاهم بتېالکون ني خدمته ویتدخاون لصلحته بتنظم مظاهرات ضخمة هادرة تأييدا له كلا 
کانت سطرته او نفوذه في خطر . : 
فو صاحب « النظام العدلاني » »> وهو نظام دكتاترري يلف حلقة ثالثة في 
ساسلة هذه الانظمة الجاعة > يذبذ على السواء الرأسمالية والشيوعية. ويعرف 
هذا النظام بکونه « ذظاما فاسفہا في حرهره ٩‏ پتمیز عن الفردانية الرأسمالية كما مختلف عن 
الماعرة من جمیم الوحوه) .و« النظام العدلاني ۾ هذا مستوحی في اصرله العامة من انظمة 


« المدلائبة » 


موسولىني وسالازار وکدریانو ٤‏ رلذا فمو عت الى الفاشية بسدب وثىتی . فمو كمثاله المحتذى > 
بشدد 2 الاستقلال الاقتصادي › وعلى العدالة الاجتاعبة والسبادة الوطنية دون أي رغبة في 
تحت الدرلة الحرفية او الممنبة وبدون أك يولي اانةابات اية وظفة عامة . واسوة بالنظم 
الفاشة » فقد علل النفس بالقضاء على المسراع الطبقي واستبداله بالتعاون التبادل فر] بين 
الطہةات . اما القومية عز_ده فآساسم) العبرقى دون الفكرة البولوجية ٤‏ «فهي نظرية 
روحة حض ) . 


والقابات التي تعين المحكومة رؤساءها » تضم طبقة عالية يغدق عليما النظام عوارفه : 
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كالعقود الاجاعبة » ومرنب شر اضافي في آخر السنة رالضمان الاجتاعي الإلزامي والمشاركة 
في الاربإح “ وقوانين مضادة التكتلات الاحتكارية . 

وقد صدر في البلاد عام ۱۹4 ؛ دستور حدید شدد كثيرآ من جانب الللطة التنفيذة ¢ 
يضمن حقوق العال الاجتاءبة > وأشار من طرف خفي على « ان الملكنة الاجتاعية » ستاقي 
بدي لملكمة الفردج . وإيفا ببرون ه سبدة الامل » أخذت طى نفسپا تاسیس منظمة خىرية 
تمد بداً مسمفة الشبوخ وللأولاد وللنساء > وتؤمن النظام القائم سُعبية واسمة . من مفارقات 
هذا النظام هو انه في الوقت الذي برز فيه نصيراً للطبقات الرازحة والمضطهدة يبعث فما 
الشعور الطبقي المبني على البرولبتاريا المالبة او الد ملميه۷ ( طبقة الصماليك ) ؛ راح يشدد 
من جانب القوى الرجمية في البلاد : كالجيش والبوليس والاكليروس . وقنع بأن بحّد 
الاسر القدية وبراعي جانبما بعد ان املع من تطبمتى القانون » هذا القانون الذي مجبز له 
مضادرة املاكما الواسعة وتوزيما على الشعب . 

رانجازاته الاقتصادية م تات اقل سانا وقدراً . ولكي بحرر البلاد من وصاية الاجنسي علبها؛ 
کان لا بد من انشاء صذاعة وطنة قوية . ولذا سار على سباسة الاقتصاد الموجه والتأمم “ هله 
السباسة التي تضم بين ايدي اادولة القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني . وعلى هذا الاساس 
جرى تأمم البنك الاهلي وفرض الرةابة على كل مؤسسات التسلف» وانشا اسطول تجاري) ملكا 
الدولة كا عد الى شركات وطلىة باستثار لروات البلاد من البترول والفحم الحجري . أا 
الصناعات الاخرى ؛ فعملت الدولة على تشجيعما وسمات 4ا وسائل النہوض بالخطة الاقتصادية 
التي وضعتما » وذلك عن طريتى تسمبلات مالية واعفاما من الضرائب › ومعدل قطمع تفضلي .. 
وتوبل مشسروع تصنيم البلاد جب أن تؤمنه الزراعة . فعلى ملكتب تأمين النقد النادر ان 
يشتري محاصبل البلاد بالعملة الوطنية ( البيزوس )من المنتجين ما ؛ على ان ييعما للخارج بأعلى 
سمر كن قأمنه بالابراث الانكليزية . وهذا دخلت الخطة الجاسنة الآولى ( ۱۹4۷ س 
١‏ ) دور التنفيذ ٠‏ وجاءت نائج الانتاج الوطني مرضبة متفقة قإما مع التصمم الموضوع 
حت عام ۱۹4۸ ؛ الا انه حدث بعد هذا التاربخ ركود عام في الاطة . والتأميات الوحيدة التي 
اجروت انحصرت في شراء شبكة الاطوط الديدية من الشركات الفرنسىة والانكليزية ؛ وشراء 
شکة التلفون من الشركة الاميركية بل محتكرة هذه الشبكة . ومن الواضح ان هذه الاطة 
الردددةااواسعة یکن من المنكن تطقما لعدم توفر رووس الاموال اللازمة في البلاد» وللبليلة 
القامة بين التوسم الصناعي ور كود الزراعة. وقد حدث بالفمل تأخر ملحوظ في المجال الز راعي 
ومن جراء نةص ي الد العاملة الني مالث للعمل في المصانم “ وللتةاوت العظيم بين اسمار اواد 
الزراعبة والمنتوات الصناعبة ٤‏ وهو سعر متدن دا تدفعه الحكومة كان من بع نتائحه 
تناقص الاراذي امزروعة قمحا وبالتالي نقص بلح التصدر . وقبل النجاز الخطة الموضوعة› 
عام ٤ ۱۹٤٩‏ کان لا بد من « قلب البخار» وانتماج سباسة ته مل علي جيم الزراعة في البلاد, 


1*4 


وعصر النفقات العامة . وارتقاع حر التصدبر التي نتحت عن الشلم الامري واشتباکما 
معرب كوريا افسدها ارتفاع الاسعار العامة فزادت من كلفة الاستراد بمحسث انخفضت جداً 
القدرة الشراثية في البلاد وعمد كثيرون من رجال الصناعة والتجارة الى التخفلف من نشاطیم 
وعادت البطالة تكشز عن انيابما > عام ٠١١١‏ و ٠۹١١‏ > وزاد التضخم الالي في البلاد . ومع 
ذلك فقد اعطت الانتغابات العامة الجنرال ببرون › عام ٠١١١‏ اكثرية اقوى من التي تمت له 
عام A‏ . 


| وجاءت النطة المسنمة الثانية ٠٣٥۷ - ۱۹٥۳‏ تختلف تماما عن سابقتما . فقد حلت فما 
لزراعة وتربمة الماشة الأرتبة الاولى من العثابة» ووضع لتصلبع برتامج متواضم جدا کانلا پد 
للشو ض به من الاعقاد على رۇوس الاموال الاجشسة ۰ وحاول برون ان يسندرج المتمولين 
هذه المصاعب التي لةيما المعارضة من مكنا مع انها لم تلتق سلاحما . وقام في البلاد حلف ضم 
کار اللا کین العقاریین بعد ان کان بہرون راع جانبہم وابقام دوما تحت التمديد » والتجار 
والطىقات المتوسطة > والطلاب ورجال الفكر الذبن استمدفوا للاضطماد » والكنسة الى اقلقما 
انشاء ا تحاد پر وني صم الطلاب والجەش والمحرية واسةهل من اجک ف ادلول عام 1۵۵ . 


ار مقاومته العنيفة للولابات المتحدة الام ركىة » والدور الذي لعيه کاادافع الاکیر عن 
امي ركا اللاتبلبة ضد خصم عنيد بطاش » اكسبه نفوذا كرا فالنجاحات التي حققت ا 
انجازاته في الحقل الاجاعي “ بعد عام ٠۹4٠١‏ +والمحمود التي بذ هما لبمث ثورة سباسبة واقتصادية 
تەم امم رکا اللاتنية بطو ها » ضد الام ر كين ٤‏ قوبلت بدوي عظم ت اوبت ارجا ؤه في کل 
جموربات هذه القارة ٠‏ وامنت له العديد من الانصار والمريدين ول لمث ان استوثقت علاقاته 
بكشمر من الدول في الخارج ولا سما مع الفثات العسكرية والمدنية التي جاشت مثله لاماي 
نفسما + وراج « الملعحةون التيجاريون » في سفارات الارجنتين في الخارج ومفوضماع| مورف 
تعاليمه وممادثه العدلانة . وقد قام ہد عام ۳ ۰ فی طول الملاد وعرضم| ازملاء او رصقاء 
لبسرون ٠‏ اثر الثورة التي اندلعت نيرانما في بو لفيا » والانقلابات المنتالىة التي رقعت تباعا في 
پاراغواي > وانتخاب فہلاسکو ايبارا في الاک وادور › وباز استنسورو في بولىةيا » وال جرال 
إيبانر في الشملى الذبن وقفوا موقة] استقلال) شديدا من الاحتك_ارات الاميركية وقاموا 
ر کات تأمم ۴ بلادم . وعقدت معاهدات تحارية رمت كلما الى تأمين التعاون بين النظم 
الاقتصادية المعمول ا في هذه الدول وراح كل منم بقف موقفا استقلال] بات#ساء الولايات 
المتحدة . ولذا جام هموطه انتقام) ثأردا اعدته الاحراب القدية والطقات الموجمة التقايدية > 
كما ساهمت قي احكامه المصااح الاجشية التي وجدت في وضع الارجنتين ا الي الصعب ٤‏ فرصة 
ها سانحة لاستعادة ما خسسرته قي هذا الحال . 
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تأارت البرازيل الى ديا الى الولايات المتحدة روابط اقتصادية متنة » الى 
حد بعد من الانپبار اماي الذي اصاب الولايات المتحدة وخلخل اقتصادها ؛ 
عام ٢‏ اذ انخفضت الاسمار فا "N‏ قىمتا واقاس عدد کسر من اصحاب الاملاك 
العقارية فا لت املاكهم فجاة الى ايدي ملي البورجوازية . والثورة العسكربة التي وقعت 
عام >.۱۹۴١‏ ورفعت فرغاس الى السلطة > وضعت حدا لسبطرة الأ طر التقليدية وجلبت الى 
المع عناصر جديدة ادها الطبقات المتوسطة في البلاد » وخلقت الدولة الجدي دة : قومية 
اصلاحىة. وتكن فرغاسمن.التغلب على المراقيل والصعوبات التي اثارها في وجه الجزب الفاشي > 
ونحطم المقاومات الحلبة والحر كة الانقفصالىة التي ظہرت في ولاية ساوبالو ٤‏ عام ۱۹۳۲ . 
ووطد سلطته عام ۷ ٢‏ بوضعه دستوراً جدیداً اعترف له حت تجدید ولایته : بحسث بقیت 
د كتاتوريته اة حتى سنة ۱١٤١‏ . وقوى من سلطات الحيكومة الاتحادية › وألغى الجبوش 
الحاة “ وانتمچ سياسة اصلاحة انتهازية استدفت تسين وضع الةلاح والخلاسي وال ونين ؛ عن 
طربقی تحدید ساعات العمل في الوم , وقد حاربته النخبة الفبكررة المتحررة في البلاد ؛ جا لقي 
را عوانا من قبل امجتمم القدي › اأؤلف من الأسر القدية والارستوقراطبة العقارية › 
والاعىان ٤‏ بعد ان خلخل ما کان مم من شان ونفوذ » كها ان استئثار الطبةات الوسطى 
بالساطة حرمہم من وسائل العمل والتأثر في البلاد . 


برازیل فرغاس 


وقد احتفظ بةاليد السلطة حت عام ٠١٠١‏ بفضل الشعبية التي تتم ما والتي اعادته الى 
مر كز الساطة والةادة عام 140۰“ ف اعقاب الفةرة الدستورية التي شغلما النرال دوتراء 
واحتفظ ہا حتی وافاه الاجل امحتوم “ عام ٠۹١٤‏ . وعلى شاكلة « العدلانية » > التي اسسا 
بیرون › فال < Géutise‏ » الي اقامما فرغاس › قامت مع محاربتما الشءوعبة » بجهود طائلة 
انحسين اوضاع الفلاحين والممال في البلاد . وتولى وضع تشريع اجتاعي لم يعرف مثله الى ذلك 
الحين اقتصر اثره على المدن إلا انه ترك حسالة من البؤس والشةاء وعدم الأساواة في الجتمم 
البرار بلي “ رمع حوله العناصر الشعبية > ا ان السياسة التي انتمجها في تصنيم البسلاد اكسبته 
عطف رجال الاعال بعد ان غض النظام النظر عن الارباح الطائلة التي كانوا بجنونما. فد كتاتورية 
من هذه الد كتاتوريات الانتمازية « الاكثر فطنة والاقل وحشبة .. لا علف فما ولا مبادىء 
ها » . وفرغاس لا ييي بوعوده “ الا أنه يدر الامر في ارضاء الجسم “ فقد عض النظر عن 
تعدد الاحز اب في البلاد ٤‏ وحرية الصحافة لا أثر هما في عهده ٠‏ ومع ذلك فحرية' الكلام تبقى 
كاملة غير منقوصة . فالاحزاب الجاعية التي ظمرت قبل عام ٠١4١‏ والشيوعبة تكافح وتعتبر 
غر شمرعبة الا انه محافظط على علاقا ته م ز غاا فمك ان عبر عن مشاعرها غو دول احور ¢ 
عاد وتحالف مم الولايات المتحدة الامير كرة وارسل حمل تشترك بالمحرب في ايطالا . وم اسه 
يعتمد على الروح الوطلة في البرازيل المعروفة بعداثما للامير كين > فقد استخدم الاعټادات 
الطائلة الي وضعتها الولايات المتحدة تحت تصرفه › لتشجيحم حر التصنيع في البلادء من جع 
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وجوهما . ووضم عام ۹٤٥‏ خطته الامائة لتطو رر البلاد المعروفة E.‏ .7 .1 .4 ,5 ( الصحة 
العامة - التغذية - النقل والطاقة ) > وهو برنامج رمی من ورائه الى رفع مستّوى العيش بين 
المال . وبعيارة اخرى : الانتاج ووسائل النقل ومصادر الطاقة التي تكون الاعدة الاساسية 
لکل تطور في الزراعة والصناعة . وادى انتصار الحلفاء على المانياء هنا في اي مکان آخر من 
بلدان امي ركا اللاتنىة الى زوال النظم الد كتاتورية . فقد اجار الجترال دوتروا » فرغاس على 
التخلي عن اکم وأقر دستور حددد للبلاد عمل موجبه اپتداء من عام ۹ ۰ 


ونی خلال مس سذوات تول اکم في السرازيل حكومة ملمثقة عن حالف بين الكاثر لىك 
والحافظين » زاد خلاها التضخم الالي من جراء الازمة الاقتصادية التيعقبت الحرب› وارتفعت 
الاسمار !كرما ارتفعت الاجور. وكشف الاثراء امائل المتجمم في ايدي قلة من الاس الوس المدقم 
والشفاء المسطر على البلاد . واعادت انتخابات عام ٠۹٠١‏ فرغاس الى كرسي الرئاسة ومعسهة 
برامج اجتاعي اجراً من اي وقت سبتی . وني ایار ٤ ۱٠۹٥٤‏ رقع الاجور ٠٠١‏ روانش ال 
Petrobas‏ الذي ھو عہارة عن احتكار الدولة لاءترول < ¥ PElectrobas Îil‏ الذي یکن 
حتى ذلك التاريخ سوی پناء م رکز ضخم لتولد الطاقة الكمربائىة ابم للدولة الا انه يؤلف 
بالفعل مديد لرؤوس الاموال الاجنسة التي وظفت في البلاد قبل عام ٠١٤٠١‏ “ واذ ذاك حدث 
انقلاب عسکري دعاه للتنازل والاذسحاب . فانتحاره المؤثر ووصيته البلسغة قوت شعبيته ؛ 
وقام حزبه اي الحزب العمالي بانتخاب الر ئيس بوبتشىك لتولي مام الرئاسة الاولى “ كا انتخب 
نا له ج. غولار؛ وزر الاشغال العامة في عمد فرغاس. واتصار ال و٠61‏ انما يعني انتصار 
حزب المسار. وقد ذصح الحزب الشموعي الممنوع في البلاد التصودت الى انه »وهو بالحقيقة فوز 
المناصر التي تتم بتطوبر الصناعة بين الشعب البرازيلي > وتقوبة السو الداخلية “ والتجارة مع 
جيم الاقطار في وجه الطبقات الموجمة القدية المتحاافة مع الرأسمال الاجني . بينما الطبقات 
الشعبية ل تکن حتى الآن سوى عنصر تكدلي لبس الا . 

قام النظامان المر وذي والجتولى على التماس : هو محاولة تحعودل انتفاضات الج_اهير عن 
الاجني ... فقد احترما الامتمازات التي نعمت بها الاقليات القدءة وحاظا عليما “ لا سيا 
الارستوقراطبة العقارية القدة و ركات الاستث ار الخاصة في الوقت الذي جمدة لاعمل في سبيل 
سان ظروف الميش بين ال ماهر والنوض بالتصنسع الذي هو أساس كل استقلال اقتصادي . 
وقد رفضا كلاه) الاخذ باصلاحات جذرية او امس بأرباح رأس الال مؤثر بن اللجوه الى التض ذم 
اللي لمواجة متطلبات الاستشمارات والنفقات الاجتاعبة . وهكذا تسببا في رفع الاسمار وزادا 
الوضم تشورشا بزيادة اختلال التوازن في المزان التبجاري . فلم يكن من العسير على هسه 
الاولغارشمات ء والحالة هذه “ ان تزحم) مع) عؤازرة المصالح الکبرى العائدة لدول امم ركا 
الشمالىة . 
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۽ - وضع القارة بعد رة ڪوبا 


اثار الفوز الدي حققه رجال المقاومة ( ولدءاسوه11 ) على د كتاتورية باتيستا الدامسة » في 
کانون الثاني ۹٠۹‏ ؛ في الحاة الدولة »> ازمة حادة في العلاقات الدولىة بين الولايات المتيحدة 
الامترية والاتحاد السوفياتي عن طرتی احجال المحاية المسليحة بين الةوتين العملاقتين ؛ کا 
ساعدت على احداثف تغيسر جذري في اوضاع القارة من الو جم تين السباسة والاججاعة : 
اثررة الكرية رقائي فقد كانت كوبا بالفعل مستعمرة لاولايات المتحدة تسلشمرها 
e‏ وقتص خر اما عن طريتى الشر كات الضخمة التی كانت تتصرف 
ممتلكات شاسعة يزيد بعضها على نصف مساحة عاف ة من الحافظات الفرنسية > وبواسطة 
مصاع هامة كانت جسعما تتحك بجميسمع مراف النشاط الاقتصادي في الجزبرة . وقد باشرت 
کویا ٤هد‏ سقوط کو مة باتيسةا الاحذ بساسلة من الاصلاحات رمت الى تحسين مستوى العش 
بين اجماهير الكادحة : كتخفض الاجور » وتحويل المزارع الكبرى الى تعاوثيات زراعبة ؛ 
ومكافحة الامية في البلاد “ وتسليح المبليشيا الشعبية . وقد استمدفت هذه التدابير الاصلاحسة 
لمقاومة كيار الملا كبن ولرجال الاعمال ؛ كا واجہت عقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة ؛ 
وتالت اكاها بالقانون الزراعي الذي صدر فی ۱۷ ایار ۱۹۵۹ . وعندما قررت امیرکا عام ٨۱۹٩۰‏ 
ادخال تعديلات على ا لحصص المسموح استيرادها من السكر؛ تحول الصراع الى صراع مكشوف. 
فحاولت امب رکا من حتما ٤‏ انشاء جىش لهزو کو تاف ص ا٣‏ ہاجربن الکوب.ين عندھا› 
وفرض المحظر على التصدیر لکوبا بجمسم اشکالہ کا ردت کوبا من جم تما على هذه التدابر 
باتفا ق عقدته مم الاڌحاد السوفياتي تعمد معه شراء السكر والفاكة والغزول النباتىة ؛ وتقديم 
مساعدات مالة » کا صادرت الشركات الامير كية الماملة في الجررة ( معامل السكر ومصافي 
البترول » ومعامل تولءد الكمرباء والتلفون ) › وتأمم اأصارف في البلاد » والوقوف سياسا الى 
جانب الاتحاد السوفباتي . وكلما تدادير واجراءات جذرية مضادة لمعضما من كلا الجانين ٤‏ 
وانتہت في کانو ن الثاني ٠۹١١‏ الى قطم العلاقات الدبلوماسية بين البلدن “ والى عاولة فاشلة 
بانزال الما جرين على شواطىء الجزيرة في خلج كوشون ؛ وهي محاولة دبرتها اللات 
الاصركبة. 
فالنجاج الذي حفقته الثورة في كو با وعيجز الولايات المتحدة فيالوقوف 


المشڪل الزراعبة ي وجه الاصلاحات الي قام ما فہدل کا سترو “ رهي دندذة عرفت 
عنم وتمدوا اليما في کل منکان آخر؛ اثارت في البلدان التي تتمامل من تابميتما للولايات المتحدة» 
آمالاً عراف ٤‏ کا أثارت فيما الرغبة بالسير على منواه.ا . والقضاء على الجيش الذي اوفدته 
الد كثاتورية كان الفضل فه لاملاعين والمزارعين . فأثار هذا الدرس البلسغ تعطبه القاومة 


الكوبة ح رک اهتباج في کل کان : وظہرت ف ج هذه الدول تکتلات زراعہة ¢ واحملال 
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للاراضي من قبل الفلاحين في المهاطمات الواقعة الىالشمال السرقيمن البدأزيل وولابة ريو غراندية 
ف ا نوب › واضطرابات الأزارعين في الببرو » وفي الاكوادور وكولبيا وفلزويلا وغيرها . 
ومرد ذلك بعود الى تطور وسائل الاعلام والاتضال » كا ان تفلف الصحافة والراديو وضع 
هذا العا الربقي على أتصال بالعالم اجمع “ فأخذ يعي نفسه ويعي حاجاته وما فيه من قوى 
وام کانات . 

ولذا راحت الحكومات تتخذ من التدابر والاجراءات مامحول دون امتداد العمدرى 
الثورية وائتشارها . ولذا نرى ان من النتائج الاولى للأورة الكوبية جمل الرأي الام يشعر 
إضرورة القبام باصلاحاث زراعىة هي الاساس لکل تطور جذري راد ادخاله على هذه البلدان 
والدفع الدموغراني المنيف الذي يفجر الانتاج عن متابعته واللحاق به ( المعدل السلوي للانتاج 
باللسبة لافرد الذي کان بزداد معدل rer‏ عام 1440‘ Û‏ بعد ليزداد ٤‏ عام ۱۹٩۴‏ ›> سوی 
١‏ ) وحرڪة النزوح بالجلة للحماهبر من الريف الى المدينة التي الحقت الخلل بالاقتصاد ١كثر‏ 
فا كثر كل 'ذالك قضى بزوال السلطة المطلقة التي اعتادت مارستم تما السلطات التقلىدية على كان 
الربف » اذ ان نظام المزارع الواسعة الذي تعتمده من شأنه ان بؤخر تطور الانتاج الزراعي في 
البلاد > كا يمى ازدهار القطاع الصناعي فما “ ويبقى خارج الاسواق »> في نظام اقتصادي 
أساسه الاستملاك ؛ جانا مهه من السكان ؛ كما يترك دوا استثار او استغلال مساحات 
زراعبة شاسمة بنا هنالك العديد من الممال الذين لا عمل لمم . في هنا الوقت بالذات الذي 
سجل انتاج امير ڪا الجنوبية لمحاصيل الزراعية نة اقل من عام ٠۹۴۹‏ بالنظر للفرد ء 

وهکذا نری بین السنوات ۱۹۵۹ - ۱۹۹۳ ٠‏ تطل علىنا قوانين زراعبة ومشاريع قوانين؛ 
عديدة في الا كوادور ( العمل عام 1۹0۹ شر وع قانون بقي ٤‏ جامداً مندذ عام 1404 (“ 
وي فنزويلا » عام ۰ ؛+ وسان سلفادور وکوستاریکا ٤‏ عام ٨٧۹٩۱‏ وبناما والبیرو ٤‏ 
وكولبيا والشيلي والبرازيل وجمورية الدومينيك وهايتي ٤ e‏ عام ۱۹٩۲‏ 2 
لقت هذه التشريعات ؛ في كل محكان مقاومة بائسة الغا تاجحة للآن » من قبل الملاكين . 
الوضع أدى الى نشوب ثورة في البرا N,‏ 4 أدت الى سقوط الرئيس غولار س 
اراد ان رطبتى القانون الذي عام ۲ ۰ الرئس کوادروس ؛ وهذا ما يقس لنا ايضاً 
الثورة التي قامت عام ۵ ممساء دة اجنود الاممر كين في جېورنة دومىنىك وقلىت. 
الكرمة الدستورية القامة فما التي اظہرت استعدادها لتطبدی قانون اعده معد الاصلاح 
الزراعي فسا . 

وفي اربعة بلدان لا غير ؛ تحقق اصلاح زراعي له شأنه ٣او‏ هو في طربقه eT‏ 
فالكىسك الذي کان رائدآ في هذا ا )جال منذ عام ٠۹٠۰‏ والدي جاء فيه الاصلاح على مراحل؛ 
لسا في الحقية الواقعة بين ٠۹۳١١‏ - ۱۹۲۸ › والحقبة الاخرى الواقعسلة بين ۱۹۴4 - 
۰ ۰ وي عد رئاسة الرئيس ادولفو اوبير متيوس . وعدت برليفا + تطبيعا 
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منما لقانون اقرته عام ٠۹٠۴‏ المحر كة الوطنبة الثورية (.۸ .۸ .14) برئاسة فكتور باز استنسورو 
الى مصادرة الاراضي الزراعية التي كانت في وضع « نصف اقطاعي » » وذلك عقب احتلال 
امنود المفاجىء للاراةي . وبعض الا مان الى مصادرة بعض الاط_ان › اذا ما تجاوزت 
مساحتما حدآ معي] » التي يطبق في استهارها الوسائل والاعتدة الحدية وبالرغم من قلة 
الاشخاص المؤهلين وافتقار البلاد للاعتمادات اللازمة ٤‏ فقد خضم عام ٠ ۱۹٦۴۳‏ نحو ١‏ من 
جموع الاراضي الزراعية التي اصاا الاصلاح ( ٣ ٠٠۰ ٠۰۰‏ هكتار ) للتوزيءم ووزعت بالفعل 
على ٠٠١ ٠٠١‏ مزارع . وقي فنزويلا حبث العمل الديوقراطي وهو حزب الرئيس رومولو 
پستانکور کار وزع الاراضي المصادرة ( والتي امر الد کتاتور بیریس خیمنس بإعاد عا الى 
ااا ٤‏ عام ۸ ) ٣‏ فقد صدر عام ۰ قانون في الملاد وزع الممتلكات الكبرى الواقعة 
في قلب المنطقة الشمالية ؛ حبث يشتد الضغط الديوغرافي . وفي عام ٠ ۱۹٠4‏ نال اكار من 
e‏ حصص) وزعت عليما . وقد جاءت عملية الاصلاح هنا اقل جذرية وشمول؟ اذ 
تعلق الامر على الاخص بتعمير الارض واحبائما . وفي كوبا وحدها جاء الاصلاح الزراعي 
الذي تم عام ۸۹ اسل ما کون . فقد وزعت فما المزارع التي تزيد مساحتما على ٠١‏ 
هکار پين الفلاسين الذين لا ارض فم ولا مزارع . وهو اصلاح وضع اسسه : المد الوطذي 
للاصلاح الزراعي ونظمه على اساس تعاونات استحالت » عام ٠۹٠۲‏ › الى مزارع للدولة › 
وتحتل ۸٠‏ من مجموع الاراضي الزراعبة . 


وذفور دول اميرك اللاتينىة من الولايات المتحدة الامير كىة 
سحلت مظاهره الواسعة »› عام ۸ + خلال الرعلة الي 
قام با نائب رئيس الجمورية السمد تكسو ن؛ وفشلما في القضاء على نظام كاسترو »> هله الموامل 
وما الما أحدثت فما ردات فعل متناقضة . فقد قامت من مجمة بءرض مساعدات ضخمة على 
هذه الدول ؛ فأنشأت في هذا السبيل مشروء مشتر كا لمساعدات لتطوير الاوضاع الاجقاعية 
فما وفتبحت 4ا اعجادات لتحسين الاوضاع الاقتصادية في هذه الموريات. ومنذ انتخاب الر ئيس 


سياسة الولايات المتحدة الاميركية 


کښسدي؛ فقد لوح بفکرة ا تلہث ان اصبحت مشمروعا ”عرف مشروع بونتا دل استیه أوضحه 
عام ٠ ١‏ وأصبح وثبةة التحالف في سيمل التطور ؛ رمى من وراه الى حل المشكلة 
الاقتصادية في القارة الامير كية (وأهما التخلف الاقتصادي» ونةص الاحتباطي والقطم النادر). 
وفرضت الوثيقة على الدولة التي تفيد من هذه الخطة التعمد بالقيام باصلاح زراعيي . ورفع الدخل 
وزيادة الانتاج الاجمالي وڌأمن توزيع الدخل الةومي بصورة اقرب للعدالة والانصاف والنهوضص 
بعملىة التصنسم . وتتممد الولايات المتحدة من جېتم-ا* بتقدم عور مالي ووضع تحت تصرف 
الدولة المعنية سلفات ومساعدات مالبة جسيمة . الا إن بنود هذا الاتفاق بقىت بالفمل بر 
على ور اذ ات لس الکونغرس لم يصادق › متأخرآ جداً » الا على اعتمادات أقل بكشر 
ما كان اقارحه الشروع الد كور > وهذه التسمبلات ل يقدمها البنك الدولي للتطوبر الاقتصادي 


14 


الذي يعود ٠١١‏ + بالمائة من رأس ماله للولايات المتحدة التي ممن على الجانب الاير من 
ادارته » الإ وفقا لما تراه . ولم يلبث ان ساء الوضم الاقتصادي قي هذه 
البلدان ٤‏ کا ان فشل اشر وع زاد الدول الامير كية نقمة وكره] كا تجلى ذلك في مؤتر الدول 
الامىركة الذي عقد قي همدينة ساو باولو في تشربن الشاني ٠ ٠۹١۳‏ الامر الذي زاد في 
الاضطرابات والقلاقل . ناهيك عن ان ضعف النتائج أوجد خيبة أمل بين الامبر كيين أنقسمم . 

وقد رة الاميركموت على هذه المشاعر خلال رئاسة الرئيس ليندون جونسون وادارقه 
بالرجوع الى سياسة « العصا الكبيرة » > وأخذوا يتم مون الصلحين الاحرار المعروفين مم 
ذلك باعتدا مم بالماركسبة والشوعية “ وزادوا من حدة المصار البحري على كوبا . كا 
ضمطوا على الدول الاخرى لكي تتقيد بهذا الحصار وتسام به بصورة فعالة» وبذلوا مساعدات 
سخبة 4ذه الدكتاتوريات التي لا يكن الدفاع عنما » كالدكتاتورية التي يقوم بها فرذسوا 
دوفالبه في هايتي “ وتشجيممم الانقلاب العسكري الذي اطاح باارئيس غولار في البرازيل »> 
عام ٤‏ . والتدخل العسكري المكشوف في جمهورية الدومنمك لساندة الانقلاب العسكري 
ضد الحكومة الشرعمة والاشتراك الفعليي بالحرب الاهلىة الدامىة التي نشبت في الملاد في اعقاب 
هذا الانقلاب . 


وحرکة الاستقلال الوطني التي امت في وجه هذه‌الد کتاتوریات 
التي تؤبسد مصالح امىر كا الاقتصادية » استطاعت ان تومن › 
خلال السنوات العشر الاخيرة » نظام] ديوقراطا قام في اعقاب انتخابات قانونية ويمشار كة 
الاحزاب ال اة ۹ وھکدذا م اتخاپ جو سلو كوېتشىك ردس حزب العمال ردس 
لاعجممورية في ال+رازیل » اثر وفاة ج. فرغاس ( ٠١٣٠١‏ ) » کا ان النظام العسحكري الذي انشأه 
الجنرال اودريا جرت تصفيته على يد المزب .4.۶.۸.4 الذي اتصف بالشرعة عام ۰٠۹۵٩‏ 
للشر كة التابعة لأمي ركا الشمالىة . وفي فنزويلا ادى اتحاد احزاب المعارضة فما الى سقوط 
پە ردس خمڏس ) کانون الثاني 14۸( “° وانتخب رکز الرئاسة رومواو بتانکور ۰ وفي 


فشل المركة اللمبرالة 


الارجنتين تم انتخاب الدكثور فرونديزي بفوز عظم › لموقفه المعروف الى جانب البسترول 
التارعبن افہدل کاسترو . 

اء 4 ظم هلو الانتصارات عابراً ولفترة وحيزة أن يسود ھم البلدان أقتص اد مکاك 
جد فه جنا الى جنب قطاعات حديثة التنظم وقطاعات مهال القوام والتر کیب ٤‏ حیٹ 
الانتاج ضعہف ورؤوس الاموال الوطنمة لا تتدخل الا في المضاربات العقارية وقي اهار بدلا من 
أن بو ظفہا امسحابھا بشکل مءعقول وحدٹ وحدت الحکومات اللبرالرة ڏفسما عاحرة عد 
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خدوث اول ازمة صب صادراتیا نل1 حتوهة هذه الكسة التي فضت ¢ عنام 146۸ ُ 
في البلدان الرأسمالة . وقد وجدت نفسها عاجزة تام] عن النموض باصلاحات جدذرية : من 
اصلاح زراعي ¢ وتخطبط اقتصادي ¢ ودد ارہاح الش ر کات الاجنية ¢ والورحوازية 
الکرى المسسطرة عل مرافی التصدبر و کار اللاکين العقاربين ۰ وتدّطور الامور ف مثل هدا 
الوضم “ وفة) للأعراف المألوفة التي تتم عادة باز مة مالية وتفتت قيمة النقد وارتفاع اسعار 
الحاجات والاجور “ والبطالة وفيض قبمة النقد . اما علاج هذا كل فةد قام بالرجوع الى 
اللمبرالىة الافتصادية “ وسباسة التقشف ٠‏ اي تست الاجسور الذي كان يتم عن طريتى زبادة 
سو سة ف الاسعار 6 والعدول عن سياسة تأمم مصادر الثروة ف الہ لاد والقسليم بامتىازات 
حدردة للمتمو لين الاجانب استداء هم . والاضطر ابات الاجتاعية التي كانت تؤدي الما هذه 
الساسة ٤‏ کثرآ ما ممت علاقات الحكومة مع النقابات والاحرار الدين اوصاوم الى ال ٤‏ 
وعلى التعاون مم الطبقات صاحبة الامتنازات لث عن اعتادات مالية لدی المصارف 
الامير كبة . وهذه هي السياسة التي سار عليما فرونديزي في الارجنتين الذي امر فاعاد الى 
القطاع الخاص شر كت الكمر باء والتبريد الوطنيتين التي سبتى اللدولة أن امتم) في عمد الرئيس 
كوېلشىك بعد أن عجز عن مداواة المحاعة الهائلة الى حملت عشرات الالوف من الاين على 
مفادرة اراضصمم الوک الوأقعة الى الشمال الشرقي ص العرازيل الذين اخذوا بةضون وع ف 
منطقة واسعة |" مساحتما تعود الى ۸ بالمائة من كبار الملاكان , 


وها المجز والشءور القوي بالحرمان الذي جاش في صدر النخبة التي صدمما الفشل بتحقتق 
اماما > یفسر لا ازداد تفتح الوعبي بين افراد الشعب وادراكمم انه لا سمل للخروج من 
الحاقة المغرغة التي يتخبطون فيم وااتي تحمل من المستحل تحقسق اي اصلاح ج دري ٤‏ ما ) 
يتخذوا تدابير حاسمة دون أن تؤدي الى القطءءة مع اصحاب المصالح ا لخاصة التي تعش في 
شبه نظام اقطاعي » ومع اصحاب روس الاموال الاجانب. وي هذا الاتجاء ااصريح »> سارت 
بولیشا عندما راحت تمم مناحم القصدر التابعة اش رکات باتننىو وهوبشیلں واراما ٤‏ واقرار 
الاقتراع العام “ والغاء الجيش وقسلح المبليشيا العمالية والغلاحية » وجاء ذلك مقدمة يهد ا 
لاصلاح زراعي بحب ان بدي الى زيادة القوة الشرائة لدى الجاهير الشعبية ٤‏ وتنوييع الانتاج 
الزراعي“و « طم احتکار التصدير » وهو الوسيلة الوحيدة لفتح السوتى الداخلىة امام الصناءة 
الوطتية . وهذا هو السمسل الذي سار عليه رئيس فازويلا ٤‏ بيتانكور » الذي قام في البلاد 
باصلاح زراعي ولا سيا باصلاح ضرائبي فحدد كثيرآ من اراح م ركات البترول الاجنيية . 


وقد طراً على الوضغ العام بعض التحسين منذ عام ٠۹٠۰‏ اذ لم 


ضہ القارة عا Pa ۹٦‏ 
و ار ا بعد قائ في طول القارة وعرضما سوى ارنع دكتاتوريات هي 


براغواي ونىكاراغواي وجمورية الدومنيك وهايتي . وقد وقعت هند عام ۹۱ ٤‏ عدم 
انقلابات عسكرية عل اقدار ممّفاوتة ٥ن‏ الاح والفشل ¢ ف جو ریات لمر و والاکوادور 
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ۇغواتىالا وسان سلفادور الان والبرازيل وبول فما وجمهورية الدومنمك . ولرى ف 
كو لا والسيرو وفي فتزويلا الجبش يةوم بمناوشات متصلة مع معارضة كيرة قوية الجائب 
وبقمت الارجنتين يسودها الاضطراب من جراء سبطرة العسككريين على الحكومة المستضمفة القي 
اقامها الرئسس ايلا “ ومن جراء الشعية القوية التي لا بزال بير ون وانصاره يتمتمون با في طول 
الملاد » اذ کان حربه لا بزال اقوى حزب من حث إلعدد والنفوذ . وبرعد ان استقر الامر 
لامسکريين في البرازيل “ فقد عجزوا عن تأمين الاستقرار لنظام هزيل ضعف . والديوقراطة 
امثالة التي كانت تتمثل بالفعل هي جممورية الاوريغواي “٠‏ رأت الاستةرار فما والازده سار 
الاقتصادي يتعرضان لاطر مداهم من جراء تدهور الوضم الاقتصادي فا ( تخفرض متكرر 
اسر البزو فاصبح يساوي جزءا من عشربن من الدولار؛ وهبطت الصادرات الى ٠١‏ من قيمتها 


وزادت تکالىف ابا فما ضعفین بین ۱۹٩۱ - 1۹8٩‏ ) . 


فين الد كتاتوريات سه المتخفمة والديوقراطمة الشعسة القامة في كوبا التي عرفت بأصالتما › 
قبرز الدىكومات الاصلاحمة 1 بفنزويلا الاشتراكمة المعروفة بموقةماالءدائي من كوبا والتي 
كانت تتر بص معرب اهامة فعلة ضد احزاب اليسار ؛ وبالشلي حبث تسل الحم لارل مرة في 
امير كا اللاتىنية الحزب الديوقراطي امسحي الذي تغلب في الانتخابات على اتحاد احزاب اليسار 
وأسس حكومة باسم جبة العمل الشعبية . وقد وضم الرئيس ادوارد فراي مشروع قانون 
حول مساهمة العهال بملكىة الاستهار وادارته ؛ کا وضم مشروع اصلاح زراعي . وقد حل 
اللكتلة الةوية التي تتألف من الث ركات الامير كمة الحتكرة لانحاس الي رأت نفسما ممددة 
التأمم » على تشكيل شر كة اقتصادية مختاطة تصيب الدولة ١ه‏ / من اسما وني الجالالسياسي 
اتخذت الشلي موقةا معادي] كوبا » وقررت انشاء علاقات دبلوماسمة مع الا تاد السوفاتي 
وولونبا وتش کو سلوفا کیا » کا هدفت من جمة اخرى الى اجاح مشروع اقتصادي ضخم 
يقضي دمج ۰ مم وردة ف السوى المشتر كة الامير كة اللاتہ: lac û‏ المشروع الذي وضعت 
خطوطه الكبرى في معاهدة مونتفمديو ° عام ٠۹٠١‏ . وهده الجر كة الاصلاحة التي اقبت 
معارضة قوية من قبل احزاب البمين الحربصة على امتبازاتها » وإمن احزاب السار » هل يكن 
ما ان تنعم طویلا بالحباد » ددون مماضة وزارة الشؤون الخارحلة الامير كمة؟ قاذا نجام الجواب 
بالامجاب وقدر ذه المشاريم الاصلاحة النجاح المرتحى ء شكلت هذه الحاولة الجريثة ديا 
للسكسترية رادت بالتالي الى احداث تغءير عت في تطو ر القارة ابأ جما . 
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رشن ران 
فو الشعوب السكعيدة 


« ... اعلات الاكارية الساعقة الجن البشري اورة تل 
هذا النظام الاقتمادي الذي فر عليها الفرب ...تى 
لبر . 

یپور ماتد 


ا بقتصمر النجاح العظم التي ته الحر كة القومية لال العقود الاخيرة عى امير الاسبائية 
وحدها . فابتا اجلنا النظر ملب “ في العام لجع » رى الشعور الوطني والبةظة القومية تجيش في 
صدور الشعوب اللونة التي راحت تطالب بالاستفلال . فاذا ما القينا نظرة عجلى على خريطة 


8 السیاسبة؛ عسام ۱۹۲١‏ حیث لا نری غیر البابات و#‌بلاند تتمتمان بالاستقلال 
والسيادة - بينا ترسف الصسين المشتبكة بالحرب وعلی 


هذه الخريطة ؛ عام مه٠‏ » امكننا ان 2ك على قرة دفع هذه الشاعر الاستفلالية وضخامة 
النجاحات الباهرة التي قتا الاستمار ماني من ازمة خانقة » ول بايث ان قام 
على انقاض هذه الامبراطوريات الاستعهارية التي انشانجا ورو الغرببة في افريقيا وآسيا جتممات 
مسقل م تتم ان اصبحت دول عصرية . وهكذا قضي اما على النظام الاستعماري القدم . 
وحیث لا بتطور ما بغي منه قافا پلرغی والوفاق » فېو في سبیل الزوال ۰ ببتا بطل علبتامظهر 
جديد من الاسته مار من الصمب تحديده الآن . 

كان للحرب تأثير بالغ ودوي ميق بين الشموب الستممرة اما 
بشار كتا الفعلية بأعمال المرب عن طريتى ارسال المندين 
والعمال الى الدول الام للاشاراك بالمرب او بالعمل في مصانمما-وهذاهو بالفعل وضع الستع‌رات 
الفرنسية والانكليزبة - واما عن طريق || بعد ان طلب اليما تقد ااؤن والتجپیزات 
اللازمة لدول الاتفاى : كالتوسع بلاعال الزراعية > والاغذ بأسباب التصنيح . وقد اتيج فذء 
الشموب أن تشاهد » عن كثب ‏ اوروب تشتبك « بجرب املية دامية » وتتصارح درطا قي 


ا 


تاثي ارب المالبة الارلى 
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پا ن ٤‏ ہمد ان کانت سیادع ا في نظرم » فو کل شك وئظر . وكثيرآ ما لواحت 
دول الاتفاق هذه امام انظار هذه الشعوب والبلدان المستعمرة» إبادىء التحرر والمتتى» واذوا 
يتوقعون تحقيقها بفارغ صب . وقد عم العام بأسره» هنا كما لدى موب اوروبا المتحاربة مسل 
بسًام بطاوع وضع جديد يتسم بالعدالة والروح الانسانية السمحاء . 

ومع ذلك فقد انيت الضارة الاورو ب نفوذ ن . وقد بدا للجمسع 


ل اوا 
اشمبية “ وحدثته نفسه بتحقيق المزبد من الاستثارات ومناطن النفوذ وامتيازات وتنازلات 
جديدة › کا ازداد تکال) فيا الشموب والموارد الطائة التي تخفيما اراضيما . وهكذا 

من وجوه عدة » بهذا الوضع الذي احاط 


اجحتممات الصناعية > في تطورها الصاعد “ خلال القرن التاسع عثر . ان اقزال ابتاء 
امستعمرات مازاة الإروليتارب في الصناعة الكبري » اصبح من الامور الامج البتقاة في تفر 
علماء الاقتصاد والفلاسفة الاجخاعبين « فالعلاقة بين الستعمرة والبلد الام لا ختلز 
الملاقة بين رأس المال والممل » کا ب كد غينون . 

« فالامر ام خرچ + في كلا الوضعين ٠‏ عن افاس پنتجرن كل اسباب الأروة والفنى 
ار اقتاد » وضعپم وضع « طبقا مستغل مرمقا > . 


وراحت الدول المسيطرة قبرر سياستما الرامية الى استفلال المستممراتوا 
الاولية الطائلة بالاحتجاج بباديء ارتضتما لنفسما عديدة ؛ مها : تسامي العرق الأيض »> 
جز سكان البلاد الاصلبين عن حك انفسهم بانفسمم واتار مواردم ااضخمة با فيه تفمهم »> 
رضرورة الحافظة على سيادة البيض ونفوذهم ؛ واتخذت منها ”نكنًاة وذريمة لاستهار خامات 
المستعمرات على نطاق واسع » ولتحويل الاغلببة المددية من سكا السلاد الاسليين > 
الى وضع « اقلية اجتاعية » واستعملتما اداة قراء وإنراء ٤‏ لا تمد علبا حتى خيرات بلادها 
کک ا 

وقد خابت مال المصلحيين الاجتاعبين في هذ المستعمرات من هذه السياسية وفقدوا كل 
ثقة لمم بهذه المبادىء التي طاما ادت بها الدرل الغربية مارحة امام انظار الجامير بالرية 
والتقدم “ وتلاشت کل امکانات الثعاوت مع اوروبا » وام پلبثوا ان اصبحوا اعداء اوروبا 
وخصومما الالداء » والماملین على شجب حضارتا والتندید با عالب) . فالخوف من اوروبا 
والحقد على الغرب قربم كار فاكثر “ من دعاة الرجعية والمستمسكين بتقاليدهم القومية 
والوطنبة » وأمبت آسيا وافريقيا . ففي كل مكان هبت تبارات عنبفة تطالب بالاستقلال 
ا بروا بدا من التسلم ببعض التنازلات : وهكذا اجبرت 
ازلات مہمة ؛ وسارت على الطريق فاا مصر والصين »> 


وانتصبت في وجه المستعمرین | 


المد السيطر البريطاني على التسام 
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بالرغم من المرب الاملية اني قامت فيم 

واخدذ العام الاسلامي يشده من روابطه وبوثی من عرى التضامن التي تشد الاين يضم الى 
بعض . واستبقظت في كل مكان » هذه الحضارات الناغة او ١‏ عاولة حث القطى 
اللالتحاى بال ركب التقدم وللاخف باسباب الحضارة والرقي الحد من سيطرة الاجنبي الغاشم . 
ولتحقيق السيطرة التامة والسبادة الكامة لبلادها و كثيرا ما اصطبغت هذه الحركات الوطنية 
بحركات او بشاعر عرقبة تحمل البغض والحقد للابيض “ الذي يستأار بخيرات البلاد ويأغد منها 


ی 
ا كان الرئيس ويلسون والرأي العام الاميركي مناهضا لفكرة الاستعار 
ON E‏ » راذا قد اعطدم مالین الإدبطائيين والفرنسيين 
الذبن تشدم بعضا الى بط 


مستعمرانجم السابقة فحسب » بل ايض ؛ بتوسيح رقعة هذه المستعمرات عن طريق ضام 
المتممرات الامانبة السابقة والولايإت التي اقتطمت من السلطنة المهائية . ركذا اطلت علينا 
مصطلح جديد استنبطه بام الحصب من شانه ات يؤمن بعض التعديلات 
في النطا: ام امقارح » هو الانتداب الذي اقار حه ال جرال سطس ؛ ونص على انق داب الدول 
الکبی الاعضاء في عصبة الامم على هذه القاطمات الالائية والقر كية القدية » فتديرها بام 
النظمة وتسر على قأمين القربية والتعلم لابناء البلاد واعدادها تدريي) للاستةلال الناجز “ على 
ان تشرف بمنة مغاصة تابعة لعصبة الام على الطريقة التي تحقتق ا الدرلة التتدبة » اة 
الوكولة اليما . هذا الحل المؤفت » في نظر الولايات المنحدة » وهذا التو كيبل الذي يخاو من كل 
اهمية في نظر الدول النتدبة “ هذا الانتداب ٠‏ لإ براع جانبه ؛ ولم حارم اهدافه كثيرا . فلم 
يعمل سُيء تفریب] في سبیل اعداد البلاد المنتدبة وتپیلتما للاستقلال . فالعراق وحده بین هذه 
البلدان أعلن استقلاله عام ٠٠۹۴١‏ درن ان تلفى اي مشكل من مشكلاته السباسبة والاجقاعية 
الكبرى » لما الرتجى . فنافسة الدول ؛ خلخلت اعمال لجنة الانتدابات تى ان الباإن 
واتحاد جنوبي افريقبا رفضا التسلم او القبول باي اشراف من قبل المنظمة . 
A‏ وهکذا نری کیف ان النظام الاستماري القدم بقي 8 و 
منقوص . وقد بقيت البلدان الخاضمة او التابمة عرضة كا في 
السابق » لتصرفات البلد الام الكيقية . والتطور الذي لتق واردها الغا جاء لساب الرأمال 
الاجنبي وليس اصلحة ابناء البلا بشيء » واقتصادم الانناجي للخامات ارقبط اكثر فاكار 
باسواتی الدول الاکثر تطوراً وتقدم) ان اقصار انتاجمم الوطني على التصدير ؛ كان من بعش 
نتائجه الباشرة نص في الزراعات الغذائبة “ والنخفاص باتالي في مستوى الميش . ومن جهة 
فقد کان لطم ؤوش الأموال 2 على البلاد» رالاتصال ال لميا 


وقضى على الأطر الاجتاعبه وا شة التعارفة في البلاد كا قفى على تنظيممم التةليدي المتوارث 
عبر الاجيالي رعل على شر البؤس المدقع والفوضى فيما . 

"وقد لقنتم سيطرة الغرب درسا بلغا اشد اثره في اعناق نظامم الاججاهي قملمهم ان 
المقر ليس امرآً منوطا بشيثة الله بل هو نليجة عتومة لمدم الكقاءة جاممات 
ونشرت التملم الذي ابةظ فيمم الوعي والتحسس بعظمة امجادهم بعث فيم فوم 
بجديدا للحرية والتطور والمساءاة. وكل الزعماء الذين ترلوا قبادة الحر كات الوطنية ترج معظممم 
من معاهد الدول الستعمرة منم مثلا : جناح رئيس العصبة الاسلامية “ ونهرو رئيس حزب 
الؤغر ٤‏ وسوکارنو في اندونيسبا » وداتو او بن جه فر في ماليز! “ ونكروما بي الشاطىء الذهي 
ونس وال جزاثر . وقد قى عزم معظمهم على الصمود والكفاح 
الاعتقالات المتتكررة التي استمدفوا لجا مرارآ ؛ ف الدول الست وعلى نسبة اقل * 
فالزماء الذين تولوا قيادة الشعوب التي لا بورجوازية عندها ٤‏ طلعوا من بين صفوف صفار 
الضباط وصغار المرظفين والاطباء ااوطنيين “ الذين يكن مقارنتمم » من هذا القببل “ يقدامى 

ية ١‏ عند > من اطلعيم القرن التاسع عشر في اقطار البلقا او في روسيا 


الفتية وامدتم 


وبورقیبة وفرحات عباس 


موقي الف 


القيصرية ٠‏ 
وکا ساعد الفرب عل تادیج هذه اللدان بافكار جديدة ونظرات جديدة وومافلل اع 


i‏ الى ا سوس في السنامة 
اليدوية الحلية ١‏ وساعد على ا طبقات جديدة في نه البلدان : كاليروليتارية المالية > 
ین ٤‏ وبورجوازية رأسمالية رحبت امامها وانفسحت فاق العمل 
بلبة وتحتجم 
الاسقثارات 


بشدة على الامتيازات المنوحة للاستشهارات الا 


الوطنية . 


عل امرساون عالي] واعطوا بتصرفيم مئل » ان المفوس كتنبا امي خلاصما الإبدي ليسفقط 
بالانقطاع عن هذا العام والاعتصام بالتامل والتنسك» بل ابض عن طريتق عبة القريب:رخدمقه 
خدمة زصوحة مجردة عن الموى . كذلك ان التملم الدلماني ؛ وروح التقد » ومثل هلاء 
الد ن تون بل شي ؛ كل ذلك كيرا ما أدى الى اضعاف الشعور 
الدني ئي النفو س٤‏ کا احدث هذا کله بين اتباع الاديان کی 6 بة والبوذية والاسلامية 
محاولات جربثة لاعادة الاظر في الامور ا ر نطب الم 
الغربي الحديث “ ويعمل على صهرها في برتقة جديدة بعد أن بطمرها ما علق بها من الاساطير 


بون بين عقائدم 


0 


والخرافات ومن الاعتقادات التي أكل الدهر عليما وشرب . 
هذه الحركات الاستقلالية التي اختمرت بها آسيا وافطار الشرق ذد 
المرب العالية الدولية “ ازدادث حدة واشتمال؟ من جراء الازمة 
الاقتصادية والاجتاعية التي سببتما الضائقة المالبة الكبرى . وقد 
حاققت هذه ال حر كات في افرببا حبث تجلت متأخرة عن مثيلاتها في البلدان الاغرى + مجاحات 
سربعة . ولم تعد نرى بلدا في العالم كل الا وتجيش قب مثل هذه المركات الوطنية التي تحاول 
النحرر من الثير الذي ترسف تحته وتسمى الى تحقيتى استقلالما السياسي والاقتصادي . 

وجاء تأثبر المرب العالمية الثائية حاسما في هذا ا . وضعف النظام الاستعاري تجلى 
باجلى مظاهرء في الانريار الذربع الذي 1لت البه الامبُراطوريات الاستمارية في با امام 
زر الباباني. فقد وجد الانکلیز انفسمم في سنافوره بعد احتلال دام ٠۲١‏ سنة»والمولنديرن 
فی اندونيسيا بعد ثلاثة قرون من استعهارم لما ٤‏ وحيد, في الدفاع عن مراکزم امام 
الغزو الباباني . والفوز المبين الذي سجلته دولة من اللونين ثل هذه السهولة على الدول الكبرى؛ 
قضى تام على الثرافة التي ق كد تفوق العرتى الابيض » هذه الثرافة التي اصيبت في الصمع منذ 
عام ٠۹٠١‏ 4فالمامل المشبنة التي تعرض لما أسرى ارب وافلا هم من قبل الباباني الحتل٤.‏ 
المدنيون منم والمسكربون » والاشةال الحقرة التي قرضرها عليمم علانبة “ والماملات الفظة 
الني انمد فوا لها من قبل افراد بسيطين من الجيش الباباني او من رجال الشرطة + قضى تماما 
على کل ما قبقی لمم بعد من مثزة ومان . عندما كانت تهب في وجه البابائبين حر كة مقارمة »> 
فقد ارتدت طابع حر كة وطنية ضد احتلال اجنبي “ لا تمني بشيء بأمر الدفساع عن مصالح 
الدولة الستعمرة التي ذاقفت طعم الخسف والذل ارات ررمل المدوية ٤‏ رهز 
احدا رجة عنيفة تجاربت ارجاءها كل بادان التبرق الادنى وشمالي افريةبا . والحرب التي 
جنندت مات الالوف من النود او من الافريقيين الدفساع عن الدول الاوروبية + اتاحت فم 
الفرصة أن بقارنرا بين ما م عليه من مستوى حياتي مندن ومستوى العيش الذي بر فل به 
الاوروبيون ؛ كل ذلك حرك فيم امم ويمث فبهم الرغبة الشديدة لوضع حلا اسا يستهدفون 
يرات بلادم ٭ من استلال مشين * وعولوا على الأطالبة بحرية لادم راستقلاما 


المرب اة اثاية 
واترما في هذا الال 


را 


وقد سبتق الحلفاء أن عللوم ثل هذه الرية ولوعوا م ثل هذا الاستقلال . أفلم بعلن 
اليثاتق الاطلسي « تى الشموب باختيارم الحكومة الي برغبون الميش في ظلا» . وراج 
الرئیس روزفات برضح بمد تفسیر ات ضبقة جاءت على اسان ونستون تشرشل » في ۲۲ شراط 
۴ : دان هذا التق لا ب#تصر قط على البلدان الي تطل على الحيط الاطلي بل يعم ايف 
جيم اقطار الما » . وقد اجتمع فبا بمسد مثاو الدول المليفة الثلاث في متمر موسكو عاء 
۳ ووضعوا « الاسس التي ترقكز عليما ملبة تدويل المستممرات القدية ا حاولوا حديا 


rr 


امبادىء التي بةوم عليما نظام الوصاية الفروص على البلدان التي لا تتمتع باستقلاها الاداري ». 

ووضع مقر سان فرنسیسکو بعد ما ظمر من معارضة الان( فی ابار س حزیران ٩)۱۹‏ 

نظام الوصابة الذي ينص على ترجيه موب البادان الفروضة عابم الوصاية ٠‏ وهي مملية يميد بها 
الى دولة موضع ثقة الجيع . ومن جهة “ فقد كان من قوة نفوة الاتحساد السوفياتي الذي اغف 
منذ عام ۱۹١۷‏ يدافع عن البلدان الراقعة تحت الاستعهار » ومناصرة المثلين الامير كيين من أي 
رزن لرا ٤‏ ورقوفيم الى جانب زعاء الحركات القومية وتشيم 

من بادان اشرق ایتا »ان شجم شموب هذه الاقطار على الصموه ن وجه الدول المستعمرة 

عندما راحت تحاول توطيد نفوذها وتأبيد سلطتما طى تلك البلدان . 


وني نباية المرب “ وقبل ان بسدد ماو تي تونخ د القوي 
لحركة الثورة و « بغير وجه العالم » بقلبه ميزان الةوى في العالم “ 
دغل الاسنعهار في ازمة إ تلبث ان شملت العسالم بأاسره 
عام ١ ٠۹4١‏ تخلت الولابات التحدة الامير كبة القيليبين عن كل سلطتما في البلاد واعارفت ا 
بالسبادة الطلةة . وني عام ٠١4‏ +“ اعلذت ا.كائرا استقلال المد والباكستان » کا اعانت 
استفلال بررما ‏ عام ٠۹4۸‏ التي قعامت كل صا لهسا بدول الدوميثبوث . وي سنا ۱۹14 > 
اعارفت هولندا باستقلال اندونیسیا رفا لاتفاقات لاهاي . کا نشات درل مستقق لفل في 
كوريا الشمالية وفيتنام الشالبة . وفي اشرت الارسط الذي بعت بر بجحتق « حور الامبراطورية 

فيما » قسامت حكومات « مستفلة » كانت مع ذلك خاضمة 
لنظام الوصاية لما قام فما من قواعد جوية وعسكرية “ واحياناً لوجود حاميات بريطانية > ومن 
ارسالبات اقنصادية والمصالح المالبة العائدة لرجال اال تشدم الى الك وكات البشررلية الكبدى 
اواصم متينة » ما أدى الى حركات مقاوسة عنيفة تجلت بائعلاإت ( في كل من سورب والاردن 
والعراق ومصر وابران ) “ ويتام موارد البلاد الطبيمبة . وتجسلى في افريقيا على اتم صوره 
وأشكاله معارضة يقبا ووقوفېم في وجه سباسة حکومة جنوي 
افريقيا القاثة على التمب الشضري . وقد جلت هذه الروح ابض في هذه ال إركات الوطنية 
التي قام بيا سكان المسنيمرات البريطانية في افريتيا الغربيتة وافريةيا اللمرقية . وقامت في 
روديسيا ونياسالاند مقارنة عنبفة من قبل سكان البلاد ضد اتحاد افربقيا الوسطى . وظهرت 
حركات جماعيرية في جميع لدان افريقيا الغربية وافريقيا الاسنواثبة “ ربلدان شالي افريقيا “> 
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اررو! رعجزما القمد 


ما ٤١ا‏ 


تاوح كلما بطالب قومية اسنقلالية . وني قلب امي ركا » راحت جزر المند الشرقية ومقاطمة 
غويانا البريطانية قطالب بتحررها ونال بن الاستقلال وا التمتعباظام 
الدومینيوت . 


فاذا ما اضطرت الدول الاوروبية التخلي عن الكثير من امتيازاتما » فلاا كانت هاجزة 
عن تدعم تفوذها بالقوة في هذه البادان » بعد المرب مباشرة . ففي الافي کان سكان 


wr 


المتعمرات يقبعون خانمين “ اذ يكفي ان بظمر في عرض البحر عمارة من الاسطول الحربي أو 
برد عل الاد جد عسكرية مها كانت صغير ة لنفرض الدولة المستهءيرة ارادتيا على المحكومة 
7 4 + بعد أن استيةظ الضمير الوطني في هذه الشعرب وبعد ان عمد الناس 
مال المنارشات » لإ تعد وسائل التخويف التي كان ”بر كن اليم ا في الماغي » لتفي بالفرض . 
فالضرب من البحر أو من الجو ل يكن ليجدي كثير] > لفاو البلاد من سکرام 
؛ وكذلك المصار البحري لم يكن لياتي بلتيجة ثذكر بد ان 
بتحول اقتصاد البلاد من اقنصاد قاثم على قصدير الخامات الخارج الى اقتصاد يؤمن الواد 
الاستملاكية الضرورية ؛ كا حدث ذلك بالفعل “ خلال الحرب » في كل من ماليزيا ويورما 
و کثیر ما رأینا الانکلیز والفرنسبين ماليزيا والمند الصبنية 
واندونيسبا على قواعد البسلاد الكبرى ومرافثما الرئيسية “ درن ان يتوصاوا مع ذلك + الى 
ن اثج حاسمة . 


وحدات حربیة فا | 


والوساثل التي اعشمدهارالمستعمرون من قبل لكبح الحركات الاستقلالية والانتفاشاف 
الثوربة الي تقوم في المستعمرات ٠‏ اقتصرت على كح هذه الحركات بقوة السلاح والعمل طى 
تفشيلمابكل وسائل الاغراء . كذلك ان اللجوء الى القوة السلحة التي قتنكون من السنفاليين 

ب والجاكس وغيرهم » تؤلف علية غالية الثمن 
على حسن ولاء القوى المستخدمة ؛ وهو ولاء اذ يضعف شيعا 
الاسطول المندي ٤‏ عام ٠۹۲٩‏ كان اسما في ارغام لانكليز عى 
التاريخ حوادث » حرادث الانكفاء والانسساب بين 
المركات الاستفلالية هي الستعمرات . ومن جهة 
کا جرت العا ا في اماي 3 
بتعارض ومرقف الاكثرية في ا برى نفسه مشلو؟ لجافاة الرأي 
العام له في البلاد “ وعمل هذا الفريتق » كان في اكثر الاحيان قليل الجدوى » هذا ان م يامب 
على المبلين ويتأرجح بين الجانبين . وهذه الشمرب التي كانت من قبل 
کڈبراً ما اقاموها بمض) على بعض ١‏ اصبحت الآن اكثر الاداً رتماضدا ؛ وتشد بعضما بمضا >٤‏ 
ويظاهر الواحد منم الآخر . فالدول السبطرة لاقي ي کل مكان ررح الفاوما 
النداءات ذاقها » هذه النداء ات ال 


ثا“ والتمره الذي اعله 
عل لتر مع “ وتتكائرت من هذا 


من الناس الذي وقف موا 


ا 
تاناقاما اليئات ااطلابية ومتظاتيم في كل المدارس 
تى والصين والمند ٠‏ وبين عمال الارصفة لي الوائىء البحرية . فعا 
نجه تفه مثفردا في جهاده الوطني . فالشموب الاشرى ت 
أزره“ كا بحظى بالكثير من اامطفلدى الرأي المام في القرب. رهكذا نرى الح ركات والمطالب 
الاستفلالية تعضد بمضما البعض في كل زمان ركان . فاعادة تنظم المحبشة مثل قحتفيه 
يإ ؛ واستقلال المند تنج على مثواله بورما وغيرها كثيرون » فملى الدول المستصمرة ان 


ء في القاهرة ود 


من معب م 


art 


تون متبقظة في كل القطاعات . رالفرورة تقضي إرسال الزبد من القوى 

الى كل من مصر و كبنيا وماليزيا » ونقل القوات الفرنسية من مالي افريبا الى الفند ١ل‏ 

وجبهة الدول الغربية ابمد من ان تكون موحد 

0 جبهة الدول من ان ون موحدة. فار 
كانت اعبجز من أن تصون قواعدها الحربية ومواق 

عنما “ اضطرت التمشلي لامي ركا » ما بقع من هذه اإراقع في الشرق الاقصى 

وتفض النظر عن الوجود الاير كي في بلدان الشرق الأرمط . الا اما تنج في هذه القطفة 

سباسة تضرب پصالح امي رکا عرض المائط ا تحارل ابعادما عن هذه المنطفة . الا ات 


امواقف التي اتخذتها امي ركا > في البالارت وفورموزا وفي كور“ وا0ؤازرة التي قدمتا 
لنشان كاي شيك ولسغهان ري في كوريا ال جنوبية؛ والحصار اللحري الذى فرضته عى الصسين 


ات البثرول الضخمة حول بارول ايرث والعربيا 
E‏ 


شعبية “ والنافة الحادة 


مثا . وهنا التائیر بلعب دور وید 
ة الفرنسية في المد الصيئية 


تف موقفا ماديا من 


ية“ هذه ااسياسة التي تعمد الى 
ملين » باعلى ا سۇ ولبات والمهدات » وتحاول ارالة كل آر تفضبلي ٤‏ بي 
ريس ومروس . وكل مرة بثار في الامم التحدة البحث حول الدول الستعورة واليت لدان 
امتمسّرة ؛ فهي تاف دوم الى جانب الشعوب الماوتة بيا تستعين الد ٤‏ 
برائل الاكراه وتعمد الى الفوة الاسلحة لتبقي هذه اللدان غت طاعتما > و سد 
فالشموب الرازحة تحت الاستمار ترى في الت اد السوفياقي وني الصين رمز لاستفلاها ٤‏ 
والديرقراطية توطد هي نفسها مثل هذا الاعتقاد في تفوس الشعوب المستمبدة > اذ لا قلبت ان 
تصش ال ركات الاستقلالية التي تقوم بہا هذه الشموب › بانما حركات 
فا لحر كة القومية والثورة الاجتاعيا ا 
اذ المطلوب ترجيه العمل الثوري ضد سبطرة الاجنبي على الي 
AS‏ 1 قد ية هسلا المداء اسياتا 
ند قامت مثل هذه الح رکه ضد البابان في كور 

ونی بلدان آسیوپ اخری » وارتدت طابه) ممادبا لاصین اعيات ا۷ 1 
أغلب الاحيان . والمداء الذي اتجه الى البابان وللحروب التوسعية 


واا 


ة امران ياش لواحف من 


مطالب المركاك 
الفرمية رظلاماما 


شد غي الاررود 


الميد العاصر 


سكن وهدأ . فذكرى كفاع المديد شد سيطرة الرجل الابيض والنداء الذي طالا ادى به 
اهاتف ولواح : « سيا الأسيوبين ٠»‏ والاعتراف بفضل البابان على قدريب ابن البلد على اساليب 
الادارة الاستفلالية ٠‏ كل هذه الاعتبارات اخذت تشيل على شور البعض الذي تجلى ضده ا 
خلال الاحتلال . والتشكبات التي طالا عبدرا عنما والتهم الني طاما وجېوها للاورو! 
آي ڪونپم حضوا کل نشاطمم في اء #رواتېم من موارد البلاد الاقتصادية » ولم بأبهوا قط ما 
يول لنحسين مصيرالشموب التي طلا تبجحوا بأنهم اغا جاؤوا البلادانامين المي فمو لتمديتهم . 
فانرف جسل مہم الى ت2 ثل استثهار تررات البلاد وإعداد ما بصلح منم ا للتصدير 
للخارج ا يفي بحاجتهم . رالطوط الحديدية الي أنشارها “ والطرقات التي شقوها » والجسور 
والاقنية الني نوها » رالمرافىء التي انشأوها ؛ "صد مها تسيل وصول هذه الخامات من 
مصادرها في اناجم والزدرعات التي تجود بها بسخاء الى مرافیء تصدیرها وشحنما ٤‏ رتمهید 
وسائ الانصال امامهم دوغا اکاراث بجحاجات ابن_اء البلاد الذين كانوا يمولون في قح ركام 
وتجوالمم على المل ار الجار . ذلك رقفوا حال دون اناج اواد والبضائم الاصنوعة عليا »> 
و انش-اء اي مصنع یکن ان نارفس يرما مصنوعات البلد الام . 


منوا ناشین آي وداه 


وانتېجوا في کل ذلك سبامة تقوم عى الابتزاز رالاستغلال وحرصوا شدیسدآ على ان بۇمنوا ۵م 
اسوافا شاسعة لتموینهم » واخری لنصربف انتاجېم ومصنوعاتهم . وقد کان من بعض نتائج 
الضغط الشديد الذي مارسوء ان قنلوا في البلاد الزراعات الغذاثية او الاستيلاكية ولو عراس 


ذلك ابثاء البلاد للنةص في اواد الغذائية التي يعولون عليما “ كا افقروا الطافة الأنتاجية للقربة 
لعدم تفدم بأسرل الدورات الزراعبة العمول بها“ وبتشجيميم انناج الحاصيل المدة التصدير» 
فقد جماوا اقتصاد البلاد عرضة الكل ازمة ولكل تطور في سعر النقد . 


ووضع پورما هنا خیر مثل نريه على ذلك . من قرن ٤‏ اف 
قحوات عشرات الالوف من همكنارات البطائح والمستنقمات الى مزارع للارز واستخرجت من 
بطن الارض معادن وفازات دفبشة جرى شحنا للخارج » وجرى استفلال احراجها 
الظلبة » ا انشىء في طول البلاد وعرضما شبكة واسمة من الخطوط الحديدية والط 
الواسعة والاقنية والفرع الماثية لتسميل السقاية . وكان من نتائج هذه السياسة ان البورمال 
نبذوا جانبا لبس السيطرة الانكليزية فحسب بل رفضوا الانضام الى نظام الدومتيون » وع 
ذلك هو ان هذا التطور الادي إ بعد باي ف الوضع الاجاعي في البلاد لسببين رئيسيين: 
تکائر عدد سكان البلاد من جية “٤‏ ومن جمة اخرى + لن الذين أفادوا من هذا التطور المادي 
م النجار الاجانب والأوظغون والرابرن . فقد كثر عدد الاغنياء في بورما ؛ ولكن قا هنهم 
كانت من البورمائيين “بينم ساءت اوضاع السواد الاعظم من كان البسلاد » اف أن التوعع 
الزراعات التصديربة زاد من قبعية الفلاح وتموبل على الرابين > اذ أن اشرائع الاوروبية الي 
طبهت في البلاد قضت فام عى الاعراف والمادات التوارثة جب بعد جيل والتي كانت تقضي 


ند تغبرت البلاد تام في 


™ 


ببقاء الاسرة وبثيما في الارض وملع خر وجا من ايديم » فإذا بالقوائين الجديدة قبح 
التصرف بالأرض بيع وشراء ورهن ٤‏ بحيث ات نصف عدد المزار فقدوا املاکېم واصبحوا 
مالا مياومين اضطروا للببعث عن عمل لمم خلال المواسم ٠‏ كذلك ان استيراد الواد المصلوعة 
بک ات ومقادير هاثلة وباسمار رخبصة قضت تباعا على الممناعات اليد في البلا“ وها 
ساعد الاستعار » من حيث يدري او لا يدري ؛ على لخا النوازن الاجتاعي الذي عرفته 
البلاد من قبل ٤‏ وخاتی فیا جتمما ۷ا جذور له ولا اصول ٤‏ بفتقر اسا لكل ما بوطد اساب 
الطمأئينة الاقتصادية والاستهرار في البلاد “ ويتسكع في فةر مدقع ٠‏ 


فالسواد الاعظم من روات البلاد الطبيمبة كان جمد طربقه الى صاصم البلاد المستعميرة 
فلستأثر محصة الاد منم یب فاذا ما انممنا النظر ملب 
4 موازنة شر كات الاحتكار الإربطاتية التي تشفل القسم الاكير من رأعما لها في الخارج ٤‏ ولا 
سیا في البلدان الواةءة عبر البحار » جد الشركة الانكليزية الابرائية تجني من الارباح ما بوازي 
من راس الال ٤‏ عام ٠۹۵۱‏ ۰ وان شر ك ارلیفر ترب 1۴۸ › وان شر کة رویال دتش 
شل ربح ٠4‏ إز وان شر كة التبغ الامبربلية تريح ۴١‏ إ وشركة دثلرب لللطاط جني ٠ا‏ 1 
وشرکة ایت ولایل تریح ٩۴۹‏ وان شر کة اورینتال وبینانسولار ربح ۲۴ . کذلك‌ری‌انف 


بصيب ابن البلاد قسمة _ضثزى متها 


۰ ۰۰ ۲ جنبه اتکلیزي تنما ( اي ۰۰۰ ١ ۲٣۹‏ ) هې ارباح صافبة ٤‏ بین م یکن الممال 
الوأطنبين العا في امناجم وعددم ۰۰۰ ۳۲ عامل» لا پتقاضون من الرثبات سوی ۰۰۰ ۳۲۹ 
جنیه ٤‏ اي ما يساوي من ۴ - ٩‏ شلن في الاسبوع » اي جزء من سبعة من قيعة الاتاج . اما 
استغلال جاهير الفلاحين الذي بؤلةون السواد الأكبر من السكان » فيبرز اكار فا كار . ولا 


كفي قط ان ممبرم الذظام الضراثي والضغط الذي يتعرضون له من قبل الادارة للتخلي عن 
زراعاحم الغذائية للانمراف الى زراعات تصديرية؛ فالشركات التجارية تدقع لمم اجورآ واطية 


جدا ٤‏ کما ان هذه الش رکا بأسعار عالبة جد اراد الصنوعة التي لما وحدها حتق 
استیرادها وپیمما . ففي افریقی ا الغربية “ ان شر كتين فقط من هذه الشسركات ٤‏ ها : شركة 
.0 .4 .۴ .8 وشركة .4 .0 .© .8 كانت ةلك + عام ٠۹۳۸‏ ۰ اکثر من نصف راس الال الذي 
بعود ل ۴۸ شر كة افررقية مسج في البورصة » والارباح التي کانتا تصرحان بها ل تثزل قط عن 
۲۵ من راس الال وه) لا تتدغلان الا ما ندر في الانتاج ٠‏ بإستثناء مسامتها في بعض 
الاستهارات الزراعية او في بعض الشر ات الماملة فى شووت النقل . وها لا بستثمران ارباحهها 
ي البلاد > وتقنمان بتوزيح بعض حصص من الارإح لاصحاب الاسم في انكلادا ٠‏ 


ry 


والمركة الوطنبة او القومية صثير! ما اصطبغت بحر كة تصدت لحارية الفقر وعدم 
الاطمتنان فالبون ااشاسع بين الوغيع الزري البائس الذي تتسكع فيه الجاهير وبين الغنى 
الفاحش الذي ترفل فيه قلة ضبة من اللاس قاسدة ومفسدة عمبلة للرأسمالبين الاجانب » خلق 
بین شعوب المستعمرات شعورا حادا باحر مان الذي ضاعف من روح الثور 
وقد بلغ معدل دخل الفرد في المند ٤‏ عام ٩۱۹.‏ ( بالدولار الامیر كي لام )۱۹4٩‏ ۳ 
دولارا في المند و ۳۵ دولارآ في اندونیسیا وف ۲۵ بلدا من بلدان العام ثل عدد سکانپا نمف 
عدد سكان العام جاء دخل الفرد الواحد اقل من ٠١١‏ دولار ؛ بينها هو ٠٤۷١‏ دولار للفرد 
الوه في الولايات المتحدة الاميركية » ر ٠٠١‏ دولارا في انكلترا . وهلا الفقر المدقع الذي 


زادها ضراما . 


لا بوصف ؛ برده سان البلاد هذا طلم ولمذا الاهمال الذي تمرضوا له طوي من قبل الدول 
المستمر 

استقر رأي بریطان می “ عا القبام با لا بد 

ا ر رأي برب ی ٤‏ عام ٠۹٤١‏ على القیام با لاب 


منه » وعدلت عن الخاد الوسائل اللازمة الفرض سبطرتها على 
الاند رعلىبورما الني قررت عدم الانضام الى الكومنوأث البريطاني»رعلى سيلان حيث احتفظطت 
هما بقواعد حربية ومراكز اقتصادية ية . وركزت جمودها المسكرية في هذه الاراضي التي 
بكون من النافع والارباح ؛ على ماليزيا؛ منتجة الدولارات . 
في الفيليبين على سباسة تحررية > مع الاحتفاظ با يمن ها 
تتصادبة على البلاد . وعلى ككس ذلك ؛ راحت هولندا وفرنسا تحاولارت قرش 
هما على البلدان التي تستعمرهما بعد أن تخلتا ها عن بعض الامتبازات الثانوية . وقد تجاهلت 
الدولنان المد كورنان ممت المركات الوطنية التي هزت البسلاد والمدى الذي بلفته ؛ والمعارضة 
العنبفة التي انتصبت في وجهمما “ واقبعتا بين مغمضة“ نصائح شل من « خبداء » الاستمار 
الذي يملاون النفس بالرجوع « الى ذلك الماضي الجيل الذي ولى » وراحوا برشقون بالسنة حداد 
هؤلاء « الزعماء » الذين بقودون ال حر كة » هذه « القبضة من الزعاء المغال لذ 
عن طريتى الشرطة بالوسائل التقليدية العروفة التي تنادي بالبادىء : فرق قسد “ توصي 
بلاعتاد على الزعهاء الاطاعبين الذين لخرم اقساد » شمان لعودة الهسدوء الى البلاد ٤‏ وبذلك 
جری‌فقدان کلشيء. واضطرت البلادالواطبةلامادنةمنذ اياول ۸٤1۹تحت‏ ضغطالدول الاخرى؛ 
كبربطانيا والولاات المتحدة والمند واوساراليا وللازول عند رغبات الامم التحدة وقوصياجا > 
الني همما ان رى الدرء والاستقرار يمردان الى تلاك الاقطار » بعد ان وثقت بتطمينا: 
وتصربحات سوكارنو بوقفه اامادي للشيوعبة. وقامت فرنسا » في اند الصيئية جرب لير ة 
التكاليف كلفتما دماء زكبة انتہت بفشل ذریم وانکسار مذل ؛ ولفقدان لیس مرکزها 
اسي في هذه البلا + بل ايا مر كزها الاقتصادي والتقاني مع ما بدا عليه من 
منعة . وعلى مثل هذا جاء الوضع في افريقيا الشمالية حيث اضطرت للاعتراف تباع) 


بإاستقلال توس والمغرب وفي النهاية باستقلال الجزائر . 

کان لجرب كورب تأثير بالغ وبق الور على قوير الب كات 
القومية في القارة الآسيوية . فالندخل الامير كي مل الأمم 
المنحدة المترددة على التدخل في هذه الحرب في الوقت الذي وقفت في الحبط اهادي › موقا 
مؤیدا لتشان کاي شيك : أدی الى اعلان عیاده فورموزا وحهایتما من قبل الاسطول الامیر كي 
السابع » والتصربح برط مستقبل الجزيرة ووضعها باعادة الطمانينة والمدوء الى الحبط المادي 
واقرار السلام مع البابان » مع انه كان تةرر في مؤتر بالط | وبوتسدام » اعادة فورموزا الى 
« جهورية الصين » . وني الوقت نفسه راح الرئيس ترومان يصرح بضاعفة مساعدته افرنسا 
ولباو داي في الند الصينية وقد نظر الزعاء الوطنيون في آسيا الى موقف الولايات المنحدة 
من فورموزا ٤‏ 2 الى تدخل هذه الدولة بشؤون الصين الداخلية > كا نظروا الى مساعدمم ا 
لفرنسا ولباو داي كتأبيد من الولاإت امتحدة الاستعهار في اشرق الاقمى وني لوقت فاته » 
استطاع جيش آسبوي بتالف من وحدات كورب وصبنية 
امير كي عصري السلاح والى اجبارء على التققر أحيانا 
حكومة مساندة ازور الان راعلات سال 
الطوارىء في البلاد ومساعدة دولة | کلف مة۔دس تي الغرب 
بتسرك في اشر الأفمى وني الشرق الأدنى وفة] ارغائب الولايات المنحدة العادية اللأسيويين > 
لتفرض حابم نظه) مہلملة » فاسد لا شان ها ( سیغان ري وتشان کاي شك وو داي ونوري 
السعيد وماندريس ) ؛ وابقاا اضعة لنفوذ الدول الغربية . قليس من عجب قط ان بثاار من 
هذه السياسة تفرذ الرجل الابيض ؛ وسلطة الام النحدة الادبية + كا انها جلث الآسيوبين على 
ان لا یمولوا على احد وان لا پمتمدوا الا على انفسمم منوا 
وبمد الفوز بالاستةلال كان لا بد للدرل الجديدة التي أطلت على 
الياة ١‏ ان قتشىء ها = اسياتا من الاساسن د ها هي بجاجة 
اليه من الاطر واللا كات الخكومية رالادارية » هذه اللاكاتالقي 
لم تعمل الدولة المستممرة “ شيا “ على الاجال » لإمجادها ولندريبما » كا كان عليما ان تعالج 
امشكلات السياسية والافتصادية الني تبح ها الاستمتاع بلطرية التي حتفتنما والتي طالك ا حلت 
بتحقبقما . والممة الاساسية الاولى ٠‏ هو يماد“ وان أمكن » رفع مستوى | البلاد لدى 
هذه اللاهير البائسة » كبا بدت الاجة ملحة ملحفة لاصلاح زراعي جذري » ولتحسين الماد 
الزراعي ؛ وخا صاعات جديدة في البلاد » ومحقيتق ردةضد ضيق الموق > عن 
طريتى قلويع الانتاج وتوسيع فطاق السوق الوطنية فيم-ا »> والتحرر من الاسواق ورؤوس 
الاموال الاجنببة عن طريتى تأمم مصادر الأروة في البلاد والصناعات الاساسية فيا ء 
والوسائل التي تژول الى ذا كله اصلا عن الذرائع التي ألف الركرن اليما رأس الال 


فایر جرب کرربا 


ام پوليني 


سياسة التدخل لدى الول 
الجديدة 


1 


الكلاسيكي , فملى الدرلة ان ترف بنفسما على تطوير اقنصادياا بحي تنوازن رتتكافا 
#الاعما التمددة عن طريتى النخطيط الاقتصادي والتنسيتى بين القوى النتجة » ودرس وجوه 
الاستثارات الي بحب الر كون اليما دوا التوقف عند اعتبارات الانتاج المباشر القريب ؛ ودرن 
ان تقتظر من التطاع الحاص ان بسبةما او يتقدمما في حر كة الاستثهار هذه > ووجوب مراقيتما 
لمذه الاستشمارات وتأمين التفسيتق العلمي فيا بينما؛ مراعاة لدصلحة العامة وير الجموع؛ والحد 
من استيراد اإواد او الممنوعات غير الضرورية لاتتظ-ام الحياة في البلاد > ومراقيبة اصدار 
الاسم والسندات . فعلى الدرلة ان تتولى هي نفسما ماف ءات الكبرى : من سدود 
وأقنية وطرقات وخطرط حديدية ۰ کا علیما أن تستلمر ثروات الارس الطبيمبة الاجم 
واللاحات . فالدرلة في الباكستان اخسذت قشيد امامل والفبارك الشاصة بالنسبج وا جوت 
والسكر . وانشئت ني المند وني اندونيسيا مصانع تؤمن حاجة البسلاد من الامدة الزرا 
/صانع للفولاذ والصلب . كذلك على الدرلة الناشثة 
ان تشجم المناعات الناشلة ور ها حاجتما من النقد النادر 
لتامين استيراد اتاد والاجيزة التي هي بحاجة ماسة اليما . رتنشا في كل مكان من اطراف 
البلاد شر كات اقتمادية مشر كة بين | اء البلا والاجانب . کا ان اجراءات التأمم التي 
اتختها السلطة في كل من الاند واندوتيديا “ امنت لها صنع ما تحتساج اليه من السلاح والمتاد 
البحري “ ومراقبة الطاقة الذرية ة ان تشتى طريقما بيجرأة واقدام 
غو طرق واسالبب تتاف کلب عن | اليب الني طالا عول عليما واعتمدها الرأسمال الاجثبي 
دون ان قشتط الى اشتراكية مدروسة طط ها والتي هي “ شاءت او أبت “ السبيل الوحيد 
الى الاشتراكية الصحبحة . 


والاجهزة النلفونبة والادوات الصناعية > 


e 


رشن اهي 


آسياالجنوية وآسيا الشرق الاقصى 


فالحر كات الفومية التي جاشت بين هذه الشموب المعتمدة الى حد كبير على الاجني» تكللت 
النجاح بسرعة لإ تكن لتتوقعبا . فذه الافطار الشاسمة الني تند من حدود ايران غري الى 
الجديدة شرةا » هي ۲ كثر بلدان المالم من جهة ١ات‏ التي طرأت عليما بعد المرب . اف 
ن ما من 
ان العلاةات الدواية » تحو؟ عظيه) في نظام العسال القدم . 
امراف على آسبا من ید اورو! والولایات فكل هذه الافطار الراقعة 
خمن هذا المدى الفسيج - بإستئناء #يلاند التي كانت مستقلة - الت أر حققتاستفلا ا السبامي 
بعد ان کانت من قبل مستعمرات لانكانرا والبلاد الواطية ولفرنسا . وراحت قطبع هذا 
الاستقلال بيسم خاص بإكبله بإستقلاها الاقتصادي , 


فمنة الآن خرج 


و افد 


قت المند استقلاطما بمد جود جبارة وتضحيات ف 
ظروف اجا . رأس الجر كة الوطنية فبها منذ عام 
٠ 4‏ حزب اتر » هذا الحزب الذي تالف عام ٠۸۸١‏ بوافقة الحكومة البريطانية > فصلا 
منها بين « العناصر الوالية » و د الم مر اللقطرفة » واقتصر برنامج الحزب السيامي “ سق 
ذلك التاريخ على امور سباسية كادخال الجاهير الشمبية حلبة السياسة بعد المرب العامية الأرلى؛ 
وهي حر اخرجت الحزب عن موقفه التأرجح بين الاجنبي وبين ال ماهير المندية التي اخذت 
ميو فا الثورية طابع] خطرا . وعد ان حاول الحزب التعارن مسح ال مىكومة ؛ مال عنها بعد ان 
صدمته ونفرته ووقف الى جانب ال جاهير الشعببة يستمديها ويثيرها ضد السلطة الغاشمة المابشة 
باقدار البلاد . 

وتازم الوضعم وساء من الحرب مع شخصبة مماتا غاندي الم 


الميركة الوطنية في المشد 


اربة الأزعات الذي دعا 


rı 


د للاعنف » . فمثاليته مثالية أدبية في الاساس رمي لثقرع ضمي الشمب وایقاظه » وائئاج 
حباة قاسم بالبساطة والتمسك بالاعراف التفليدية وذلك عن طربق العودة الارس في 


اندو كية ؛ والعودة الى المردآن والمغزل بسابة الانكليز أو 
ره بعد ان استقر في اعتقاد ان خلاص الد يتم عن طريتى 


الند والى احياء حفارة 
بدوځم ٤‏ وهي نقطة للوي » في 


حول ررحي وليس عن طربق السياسة ٠‏ إذ م يكن غاندي ايهم كثيرآ بالاسلاحات الدستورية 
رالا 


ڀاڻي عن ط ر 
عن كل عنف ٠‏ واوقف العمل پال 1٥۳1‏ بعد ان کان إاوصى باعقاده منذ عام 
U a.‏ * ورأى نفسه مض طرآ » مرار كثيرة 
لوقف الملات التي بكون باشر بجا « بسب ساوك اناهير غير الانساني » . فالنفرة النقطع 
النظير الذي قم به لداسته الشخصية وزهده وفنوقه * ومبادىء النواضع وعبة الفقر التي طلالاا 
نادی با » كثير؟ ما اخفت عن اذظار الناس ٠‏ الطابع الرجمي والمطلب الفبالي دعوته الحارة 
للامتمساك بالصناعات اليدوية - التي لو نجحت لارقمت اند في ركود اقتصادي ريح - ا 
اخفت عنم الغالطأت ا الفارقات المدبدة الني جبل با“ واحتقاره الاشكلات الافتصامة »> 
في الوت الذي كان فيه طالب باستقلال الد “ ودفاعه عن ال ملاسو وعداءه للتقاباف 
المالبة “ في المين الذي كان بحاول ءاد دواء ناجم البؤس المدقع الذي رسفت فيه جاهير 
الفلاحين والممال . 


1 او المقار‎ ayar 


اعية . فال ك الذاتي الي تطمع به اند اء 
اة اليم 
۹ + على اثر جروج بعض اتباعه عن سیا 


وحزب اللقر الذي كان ينطتى باسان الطبقة البورجوازية الملا والذي ضم بين صفرفه 
العناصر التقدمية سلية كبار اللا کین العقاریین » ومفکرین وأدباء مشمورین ٩‏ لړ يطلب في بده 
الامر سوى تثيل كبر لئود في نظام الح والادارة البريطانيين » تجراً وطالب بالاستةلال 
الاداري لانظهات الوطنية في الد كا راح بيد الطالبة بامتقلال البلاد الاقتصادي. وام بتصل 
باإجاهير الشمببة فيالمند الا عند اشتنمال المرب العالية الارلى وعد اشتداد شعلة الثورة العالية > 
أ ذت البورجوازية الصةرى في ادن تنتسب الى صفوف الحزب . فالمرب زادت من 
ورطأة الفرائب المالية وقسببت في رفع الاسءار ؛ وعقتدت الحباة “ كا ان وافدة الاتفاوزا 


قضت على اکر من ٤‏ ملبون شخص ذهبوا جيم فريسة هذا الداء الوبيل ٠‏ وقد قامت فيالبلاد 
حر کات ترد وعصیان في مقاطمة البنجاب » وراح قيلاك ٤‏ پژازرة آني پیزان » بؤسس عام 
» عصبة الوطن الفومي توفق حزب المؤتر في للكنوه ان مجمع مما « الغالين التطرفين » 
وه الممتدا » بعد ان تفرقوا وتباعدرا منذ عام ٠۹١۷‏ » كا عقد تحالف) مع الرابطة الاسلامية 
اني تألفت عام ٠١١١‏ . وهذا الاتفاق الذي تم بين الاعزاب المندية ادى الى وضع خطة عامة 
للاصلاح رمت الى الاستقلال التام ضمن رابطة الامبراطورة البريطاثية . وعندما نشبت الثورة 
الروسية ؛ سارعت الحكومة البديطانية » الى قطع الوعود بالممل على « تطوير سات الحم 
الذاتي تدريبا في سبيل تاليف حكومة مسؤولة عن المند قكون قسم) متمم) للامبراطورية 


r 


البديطائية» . ونظام السلطة الثنالية الذي اقارحت الاخذ به بمنة موئتاغو النسفورد > أ يباشر 
بتطبیقه ووضمه موضع التنفیذ الا في سنة ۱۹۲۰ ۰ 

وزع هذا النظام المسؤرليات بين المتكومة المر كز الي احتفطت انفسما ب «الامورالخاصة 
كالشوون المسكرية وال جر كبة وامور الامن العام والقضاء الالبة ؛ وبين الىكومات الحلية العامة 
الي انبطت بها ادارة الشؤرن د المننقة اليما » كأمور الصحة العامة والزراعة والقربية والتجام . 
واسنندت الىكومة المر كزية الى الب اللك ومجلسه التشريمي المين لدة ثلاث سنوات .إ١"‏ 
عضو في السنة الارلى » و ي |" في السنة الثانبة بحري تعبينهم من قبل اللكومة . کا انشیء 
لس الامراء . الكل من الولاإت الشرين حكومتها الاس ر جل تنفبذي ر مجلس تشريمي. 
قنالب اللك والمحكام مسؤولون امام المكومة البريطانبة ففط “ وم بتىتعور بحت الفيتو 
اللشاريع التي تقرها الجالس » وييكن لمم ان بفرضوا - إلرغم من اقاراع معاد في اجس 
الاجراءات التي برون ان لا بد من الخافها .. 

وني ظل هذا النظام البعيد جد عن نظام النك الذاتي الذي زعدوها به » عاشت المند بين 
٠۹۳١ - ۲۰‏ . وط غرار الاسلاح الذي قامت به جنة مورلي - منتو قول ذلك بعشر 
سنوات » لل هذا النظام موافضة المتدلين الذين اظهروا امتمدادم التام للتعاون مع بربطاتيا 
المظمى “ وبذلك تم شق المارضة الوطنية . واخذ حزب الؤقر » في اابة الامر ‏ قراز بتبق 
هذا النظام مع استمراره في المطالبة باصلاحات اكثر جذرية وعمقا؛ وتكاارت حر الاضرابإات 
قي البلاد بالرغم من محاولة المحكومة لڪبحما » والخذت نطاقا أوسع . واعلثت الاحكام 
المرفية في مقاطعة البنجاب » واذ ذاك راح غاندي بعد ان افلفته المرك الثوروية > يرقف 
حر كة العصيان المدني التي دعا اليما ؛ تبي بديلا عنما سباسة ‏ اللاتعاوت واللاعنف » ومقاطعة 
الحا في البلاد والشرام المعمول بها > والؤسسات التمليمية > وعدم دفع الضرائب . وني نة 
۲ دغل اکر من ۴١ ٠۰۰‏ هدي السجن لأسباب سياسية . ودب الياس الى ال مر كة 
وتولاها القنوط والخفض عدد الاعضاء المنتسبين اليما الى ٠‏ ۲ . واغتنمت المكومة هذا 
الظرف بالذات التراجع عن‌التنازلات الاقتصادة ا جز متها“ وحددت عام ۱۹۲۷ 
قيمة الروبية بسمر مرتفع الامر الذي عاد الازعاج الشدبد على عدد كير من اراب الصناعة في 
البلاد » وخفض من الجاية الممنوحة عام ۲ + لصناعة الفولاذ وأدخل على البلا تعريفات 
ة الصالح الفولاة الإديطائي . 
امام هذا ا لوقف تقفه المىكوءمة البريطائبة رأت البورجوازية المعتدلة 
ان فطع تعاونها مع الکومة ؛ رفي اواخر عام ۰۱۹۲۷ راح جواهر 
لال نهرو الذي شی سنة ونمة] متجو؟ في ارجاء ورو واتيح له ا بقرم بإتصالات عديدة 
مع اوساط اشتراكية ؛ يطالب مع صجاس بوز ايس بالحكم الذاتي ا في الاضي » بل بالاستقلال 
الناجز الثام . وتحت تاثبر غاندي شرع إلفارضات وراح زاء زب الؤقر يقدهون »> عام 


النطور الجذري 


r 


١‏ ء الحكومة لائحة عامة عرفت بذكرة دمي التي تقارح سباسة التماون مقابل انشاء 
دومنيون المند . فرقضت المكومة هذه الذكرة . وراج مؤقر لاهور بطالب في اراخر عام 
۹ إالاستقلال التام » هذا الاستقلال الذي حتفل المند ببوم ذكراء لأول مرة منذ ۲١‏ كافون 
الثاني عام re‏ 

هكا فاطر كه الوطنية التي كانت تنمض بها قبضة من رجال الطبهة الوسطی ا 
والني كانت ترضى ببعض اصلاحات عحدودة في إطار الامبراطورية “ ارتدت بعد نصف قرن 

من العمل الموصول وال جمد المستمر » طابع مطلب تيده جاهير الشعب المشدي التي ار يعد 
برضيما سوى الاستقلال التام والانفصال هن الامبراطررية البررطائية 
وبعد ان عرفت‌انکلاراکیف نستهرو كيف تحافظ على الوضع مستعينة إرةبالضغط 
والاکراه وطورا بالوعود البراقة رأت البق انواع الامبرياليات وأكارهاليونة 
وطواعية واغذاها خبرة وحلكة في العام “ تنحقتى بالرغم عنها وحدة المند . ١ا‏ تسنطیه 
فی حزب ااؤتمر > وعلی طبقاة کبار املاکین التي کونت ا 
ليم وابقتهم على رأس ال «٠۳‏ ولاية التي اوجدعجا في 
اند منذ عام ٤ ٠۸۵۷‏ ببنہم ٠٠١‏ يتمنعون بالفمال باهية وان کبیرین » اذ ثرا ما غضث 
الحكومة البريطانية الطرف عن الابتزازات واعال المسف التي قاءوا بيا وضرإت صفحا ء٠١‏ 
وها کل الفضل علیمم لانم مدبونون هما براکزم ومراتبپم وسیجت حوالبهم من عوادي 'دهر 
فحفظرا لها الرلاء واملسوا ها الطاعة . وانثا البريطائيون عام ٠۹۲١‏ مجلس الامراء اعتفظر 
اله بدور کک بير في نظام الحكم الذي رموه لهند . الان ا البريطاني اعتمد قبل كل 
شيء على الافلية الاسلامية في البلاد التي تمد ٠١‏ / من جوع سكان المند» الذين كانرا أقل تور 
فک ریا واقلیمبا ؛ واقل غنی: واراء ؛ واقل تطورا هن الوجهة الاقتصادية من المندوس “ على 
الاجال » الذين يؤلفون غالبية السكان ويزرعون الخوذ ي قارب السلين 
حول الرابطة الاسلامية وغضعوا لنظام انتخابي خاص بم وا نيابي 2 
الحاصة . وهكذا ا بکل دراية ودهاء وبدت بشكل ارز الاختلافات الديثية والمافسات 
السياسية التي اخذت بين الاعتبار في تفم اند عام ٠١٤۷‏ . 
يتميز هذا الجتمع على الاجمال بالفقر المدقع الذي بزداد مها وسؤا يرما بعد 
مء ولم يات هذا الوضم نتبجة لحر الديوغرافة ولاأزدياد السكان الفرط» 
نت في پادیء الأمر ادتی منہا في انکلادا » رام رفع لتبز معدل نو السكان 
في غربي اوروا لبمد عام ۱۹۳۱ » اذ ملت اذ ذالك ٠١‏ إالائة . وبعد هذا التاريخ 
اکار بکٹیر ا بین ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ ما بفوق 
۰ ۰۰ ۷ بن ۱۹۴۱ - ۱۹١‏ . وهذا التر المظم 
ا لر جاه في بلاد نمم إازدهارها الصناعي » فقد جاء في المد ندرا خا 


مسالدة انکلرا 


المتيع اندي 
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مدام في باد زراعي كالمند حيث الاتناج الزراعي ببهى جامد وحيث الصناعة لا قوفر اي بديل 
اسد حاجة البلاد من اواد الغذاثبة الستوردة من الخار 0 
الى الحضيض سالات الميش ومعدل الطياة »اذ بلغ هذا اممدل ٣م‏ نة للرجال > عام 
۱ و ۲۷ سنة عام ۱٩۳۱‏ ۲ و ۴۲ سنه في عام ۱۹٩۵‏ . 


يلف الفلاحون اغلبية السكان . ويكن رد بعض هذا الشقاء الذي 
بتر دون فيه الى الاصلاح الذي قام به البربطانيون في اواخر القررت 
الثامن عشر » اذ فرض على المنود نظريات وافكار غربية تلناقض وتقاليدم المرعية » اصابت 
في لصم نظام الملكية الشخصبة “ وحتى بيع الاراغي ورهنما . رالضريبية الاميرية التامة على 
ای فة راھشرں غلے ملا ع یا اچ ا ھا سن اذا ما تر لنم دم یکن 
اللجباة ومحصلي الضرانب استملاك الارض -الني كانت تعود ملكيتم! للجتممات القروية سد 
وبذلك بستحيل افلاحون مرابعين ريتعرض وضمبم لفخاطر من جي امات وبذلك مهد 
بربطانيون السبيل اطاوع طبقة من كبار املاكين العقاريين “ يستشمرون الزارعين ويستغاوئم 
بابشع الطرق لبس من محميهم “ برطدون لسلطة اابريطانبة على البلا » كا ان فرش الاظام 
النقدي على البلاد ساعد المرابين على تتكوين ثروات طائة . وهكذا اذ يرى الفلا تقسه رازا 

تحت وطاة ثلاث ضرائب متلفة : ديه لمرابين ؛ وضريبة الحكومة واترته لاحب الأرضش؛ 
قستملك لشي ابراده » لا بری من سبیل امامه الخلاص الا بيع ارضه او القزوح . 

ويزداد ؤسا على بؤس مع برار الصناعة اليدوبة في الريف بعد النافسة الشديدة التي تمرضت 
هما من قبل البضائع والحاجبات المستوردة من اوروبا » ومع مشارى الأغنياء للاملاك . فبين 
۰۱ - ۱۹۲۱ + تضاعف عدد المرابعين في ولاية مدراس AT Ek‏ المزارعين فيا 
على الفلاحين في الرلايات المتحدة التي ”درت 
۰) ملیون جنیه عام ۱۹۲۱ ٠‏ ارتفمت الى ۷۵ ملیورن عام ۱۹۴۱ . وکا ازدادت 
الأزمة الزراعية احتداما في المند مع تكائر حوادث نزع الملكية؛ والتباين التزايد بين الطبقات 
وتقهقر الزراعة . فالاحصاء العام الذي جری عام ۱۹۳۱ يقدر ب ۴١‏ ر عدد الفلاحصين الذين لا 
ارس لمم يحرئوتها » رالاعصاءات التي اجريت في الناطق الاکار ازدمار؟ کالفوجارات 
والبنجاب والولايات المتحدة تشير بوضوح الى أن ما بين ثلثي وثلاث اربع الاسر ترزح تحت دين 
لخ احبانا ه٠‏ من قيمة غل اللوم . كذالىك ظهر 
في المنوب ان ۸۷ )ر من السكان هم ايضا غارقون هي الدين “ وني ولاية اسم ٠٠‏ . ان ثلشي 
عده امزارعين هم عاطلون عن العمل جزلبا “ اذ ان افتقارم للارض بقصرم على البطالة من ٠٠١‏ 
الى ۲٠١‏ يوم في السنة ؛ والغلال ضميفة جدا لماجة الاره السهاد والمتاد الزراعي ولعدم لوفر 
الاساليب الغنية في استهار الارص . وم بتعرضون لنقص في اسوب التغذية اذ لا يصيب الواحد 
منهم ٠١٠١‏ سعر حراري في البوم الواحد الفرد البالغ > ( بينما مصلمة التغذية البريطاني ةكات 


بوس الفلاحین وشقاوم 


امخفض حد .الاجر بعدل ۲١‏ والدبون الارتبة 


re 


توفر الفرد الانکلیزي ما یعادل ۲۹۹۰ سعر حراري ٤‏ عام ۱۹4 ) . 
والعاماون في الصناعة من السکان ا ووا في وضع افضل . ففي عام ۹۴۳۱ 
كان ٠٠۳‏ من مجموع السكان لا غير بعولوت في معايشمم “ على الصنساعة . 
فلم بکن في تلك الہلاد » بهذا التاریخ کار من ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ عامل يعملون في الصناعات الكبدى 
( بینم ۰۰۰ ۸۰۰ پعماون في مناجم الفحم و ۰۰۰ ۲٣۰‏ في مناجم التمدن ) اي ما پوازي 
٠٠١‏ / من مجموع السكان الماملين . وطبقة المهال هذه يموزها عاصر التجانس ؛ اذ انما تتالف 
بالاکار من مزارعین مأجورین او من صغار اللاڪين هبطوا المديئة طمما بممل اضافي او اجر 
اكب بينها بي افراد عائلاجم في الريف » فهم غير مستقرين “ | بآلفوا قط العمل للظم 
السريع “ اناجم ضيف ومردودم محدود ا هم عليه من سوه الصحة 

اتهم تنةضي في اسو الظروف . ففي عام ۰۱۹٩۱۱‏ كان ٩٩‏ ) من مجموع السكان 
يسكنون بيوتا تالف من غرفة واحدة اوي اليما »٤٥‏ اشخاص . 
أن ۷١‏ ,|" من السكان يعيشون في مثل هذه الظروف . فالنسبة في مدب 


لمل 


مساکن تنألف من غرفة واحدة في پومباي REE‏ م ادن الاخرى “< as‏ 
E‏ 


وضع التابات المالبة والاطرالإت الا ر 4 
وهذا الاضطراب ابتداً باقراب E ٠٠١ ٠۰۰‏ النسيج في باي في کابون الاول ٩۱۹۱۹‏ 
ومنما امتد الى جمیع اطراف البلاد عام ۱۹۱۹ - ٠۹۲١‏ . وفي هذا الوقت بالذات جرت 
الحارلات الارلى لتشكيل نقابات . والنةابة الارلى تشكلت في مدراس الر الور الذي عقده 
اتحاد مال المند برثاسة لاجبات راي . وتماقب عى رثاسة هذا الاتحاد غصبات م اعضاء في 


حزب ار امثال جواهر لال ېرو وس. ر. داس وصجاس شندرا پوز . ولا کان عادد 
الممال قلبلا سبي فلم تستفتق فيهم بعد روح الطبقية کا انه م يطلع من بينم زعاء يتولورت 
امرهم . ومع ذلك فقد اخذت تتسرب الى صفوفم مبادىء الاشاراكية والشيوعبة . وني سنة 

+ تون في البنغال اول حزب تالف من الممال والفلاحين » كنا نشا بعد ذلك مال 
هذا المرب في البنجاب وبباي والولايإت التحدة . وقد اندجوا معا لبلفرا فيا بعد اتحاد 
مال وفلاعي المند “ الذي اذ ابات في البسلاد وييء لظاهرات واسعة . 
والمركة السالية جاءت في طليمة الحركة الوطنبة قي صمودها امام ٠‏ 
الاجنبي . وعدد الممال الذي دخاوا الثقابات في باي کان عام ۱۹۲٩‏ نرا من ۰۰۰ ٤٩۰‏ 


n 


في اذار ۱۹۲٩‏ . والاضرابات التي وقەت عام ۱۹۲۸ سجات لوحدها 
في الستوات اخس السابقة تممة من ابام المطالة .. 

انفجرت الحرب والمند تلل وتتمطى عنجة غالبا طى 

الدستور الانحادي الجديد الذي اعلن عام ٠۹۴۵‏ » كا 
اتضح من الفوز الذي حقفه حزب الؤغر في انتځابات ٠ ٠۹۳۷‏ اذ ال فبما ۷١‏ من الاصوا 
وعندما راح اثب اللك بعلن سنة ٠۹۳۹‏ » دون ان بستشير #ثلي الشمب بان الأند بلد معارب“ 
ويعطيه قرار الدفاع عن المند كل السلطات ‏ قدم جيح الوزراء استقالتهم » ا امتنع حزب 
الؤتمر عن تقد اي معونة للمجمود الحري ٠‏ وبالرغم من المزائم التي توالت على افكلةرا فقسد 
رفضت الحكومة البيطاذية اعطاء اي تعيد بالاستقلال » فكبحت كل معارضة وزادت من 
الضغط ( وجرى وقي 2 ٠١‏ عضو من جالس الولايات “ ينهم 
۴۱ وزير ساق » وكل زعاء الجر كة امثال نهرو وغاندي وباثيل ) . وفي هذا الرقت راح 
اسه الاکبر ٤‏ يلف حزب : « المند الحرة »( 11 420 ) * 
من بین ممسکرات الاعتقال جیشا وطنب) حارب الى چانب 


استقلال المند اتقاميا 


احد زعاء حزب الؤتمر ٤‏ و 
ويدعو الثورة ضد الانكليز 
البابان في پورما 

وي عام ۱۹٤۵‏ » رأت الءكومة البريطانية نفسما غارقة الى فوق اذنيها في المشكلات 
والصموبات التي تواجهما في کل من مصر وفاسطین ومالیزیا والاند نفسہا حیٹ تکارت حرکات 
الاضراب والانتفاضات الشمبية “ وحركات العصيان والتمرد في | وى الطيرات 
والاسطول . والقاومة الني قام ا موظفو الادارة جردت السلطة البديطانية من كل وسيلة لفرض 
ارادتما . ولم يعد لانکلترا من اسباب اقتصادية قوية كا كان لما في الاضي لت 

فف عام ۱۹۴۹ كانت تجارتما مع المند اغخفضت الى الثلث > كا ان امواها 
المرظعة في شبه القارة ال: ات الى ۷۵ وعلى هذا الاساس رقع تقارب عام ٠۹٤١‏ 
حزب الؤتمر والرابطة الاسلامية التي اوجست شرا من الح ركات الشعببة “ والى مث 
المزبين كان من النوقع ان بؤول الحكم في البلاد , وراحت اول حكومة عالية قألفت في 
انكلترا تستمجل الفاوضات حول الموضوع “ وفي تموز ٠١۷‏ اعان استفلال المند رقسمت 
الى دولتین ذات سيادة م تليثا ان دغلتا في منافسة حادة ٩‏ تماما کا وقع في ابرلندا » 
تعمل بریطانیا ی ان تلعب دور الحکم ينها . 

جاء انقسام المند الى دواتين لاسباب دبنية محضة ٠‏ الا ان تشابك السكان وتخالطمم 
هله اذ ان الاحصاء الذي تم 
الاين ا ان اتحاد المند ضم ۴٣١‏ 


عام ۱۹١‏ دل علی ان کان باکستان بضمرن ۷۲١‏ الائ من 


مليونا من السلدين الى جائب اك ۲٠١‏ مليون هندي . والذابح الدامية التي وقعت في آب 
١‏ قتبل وشردت على الطرقات وفي مهب الاربإاح 


rv 


کار من ٠۴‏ مليون نسمة من هؤلاء البائسين الذبن بقثفرون لكل شيء ركانرا بقضون جوعا 
وسقبا ٤‏ اذ ان عدها کبیرا منہم ( اکثر من ۰۰۰ ٠٠۰‏ ) قضوا محبهم وهم هاون على 
وجوهېم . وغاندي نفسه ذهب ضحبة » احد التمصبين الذي غاظه جدا انقسام المد 
الى دولتين ‏ ولاقى حتفه على بد ابد ابثاء مله الذي اذ عليه موقفبة التساهل 
تجاه ملين . 
بالف الباکستان من قسميز الواحدعن الآخر 
۰۰ کیاومار ٤‏ ا ان ۳۷ من مساحته غير صالحة الاما 
الزراعبة ٠‏ ثلثها مروي ولا يكن زيادة هذه الاراضي الزراعية 
الا بعد اقامة سدود وانشاءات تكلف غالب والدولة ا جديدة غنية بالقمح والموت والقطن 
وا ماود » وتكفي بخلاف المند ؛ نفسما من المواد الغذائية وسجل مبزان ا الاقتصادي فائفا 
محسوما . الا ان ۷١‏ بإلائة من سكانما البالغ ۸١‏ مليون ( عام ٠١١١‏ ) يمولون على الزراعة 
ويميشون في البؤس والشقاء “ إذ ان معدل الدشل المحقبقي لمائة تتااف من ه أشخاص لا 
١‏ فرنكا ) في الباكستان الغربية ٤‏ و ٠٠١‏ روبية ( ٠٠١‏ 
بلك بعض كبار اللاكين العقاربين من ۸١ = ٠١‏ إالائة من 
. والسواد الاعظم من الفلاحين هم مزارعون ار مرابعون “> 
باراوح ما ازرعه المائة الواحدة بین ۲ - ۲ دونم » ولا بصیبہم من غل الارس سوی ۵۰ - ۴۳١‏ 
بالائة كبا بترتب عليمم ان يقدموا هين ونقدا لمالكي الارض اتاراة اخرى من أواشغال؟ 
أو من غلة الارض تولف في مموعما من ٠١١ - ۳٠‏ إامائة من المبالغ الدينون ها . والاصلاح 
الزراعي الذي نم عليه مشروع الرابطة الاسلامية عام ٠۹4١‏ » لقي مقارمة من قبل 
كار الملاكين المقاريين الذبن بؤلفون اركان الرابطة المذ كورة . فالشتى ااشرقي من الباكستان 
يشتد البؤس وحيث الجاعة اود اڪار من ثلائة ملابين نسمة عام ٤۱۹4٤۴‏ 
حاتی عام ۱۹۵۰ » اصلاحه الزراعي » رفي غرة عام ۱۹٥١‏ ا بجر سوی استملاك ۲۳۷ قطمة 
ارش من اصل ۲۸۲ » ٠۴۴‏ قطمة خاضعة لمصادرة والتوزيع “ وإ الفلاح الا من إلغاء 
الااراة المرتبة عليه . اما في الولايات الاربم الاغرى ولا سيا في البنجاب اغى هذه الولايا 
على الإطلاتى » حبث « تصطبغ الرابطة الاسلامية فيما بصبغة تادر يضم كبار اللا كين العقار؛ 
فلم يكن من أثر قط مدا الاصلاح “ وفي الولاية الواقعة على الححدرد في الغرب ٤‏ جرى تحفيض 
الاعباء عن الفلاح : كالفاء الرهونات “ و القسم المتوجب على الرابع تقديه وجعل ١ا‏ 
من بموع الفلة وبعض تسميلات أخرى تسمح له إستملاك الارض . 

والتصنيع وحده كفيل بتحسين هذا الوضع الزري “ ولكن هيهات ان تنوفر ي البلا 
الشروط الاساسية الصناعات الثقبلة “ فالصناعات الوحيدة القائة هي صناعة النسبج والدبإافة 
وبمض المامل الكهربئبة ومصاتع اترابة وهي کہا تفتفر دربا رطفن لنپ ممیت ان 


الد كيب الاجهامي رالسياسي 
في لباكىتات 


A 


الل الوحيد يقتضي اصلاحاً زراعيا من الاداس » بزبل من الوجود العقارات الضخمة او يمن 
الدولة الوسائلالالية الق قفتقر اليما. فنحن اذن أمام مشكلة سباسية في الاساس اة ان ترک 
البلاد الاصلي الاجتاعي والاقتصادي يحول دون هذا الل أو فاك . 

قعوا تحت تأثير الاشلبا كات الدينية وقت الانفصال ارتاعوا جتدا 
تي نص عليما الاسلام » يون فبها القرآت 
غير المسلين من دوائر 


انشا في البلا دولة اسلامية EG‏ بارتب على ذلك من نائج » . وقد نال انصار التجدد هي 
البلاد ترضية بان تقوم المؤسسات السياسية في السلاد على غرار الؤسسات الإريطاتي ان 
لي بحري انتخابه بإلاقتراع العام ؛ وحكومة مسؤولة » ومع ذلك فالاطار العصري المفروض 
بظهر مع ذلك بوضوح السلطة شبه المطلقة التي بتمع بها كبار اللاكين. وهذا الاضطراب والقاق 
الاجټاعي الې تماني منه الدرلة الجدي امال لظمور عده من الاعزاب الممارضة : 
الفلاحين“ والرابطة الشمبية ؛ ورابطة باكستان الحر في البا كستان الغربي بحري اتتخاب 
ن قبل الفلا الامي “ ال جال الذي 
يعيش في جوار هذا الزعم رفي قبميته الضيقة “ أما في الباكستان الشرقي حيث الفلاح البنقالي لا 
قشد» الى صاحب الارض مل هذه الرابطة الآصرة “ فقد تقوم جبمة العارضة مثلة « بالرابطة 
الشعبية » اني هي العامل الاساسي والعرك الاكبرني هذه القاطمة وقد نالت في اتخابات عام 
٠‏ العامة ء۹ بالائة من الاصوات. ففي اربع من ولابات باكستان الجس» تبدو الديرقراطية 
واجة برانية . تبقى مها العناصر الديوقراطية عاجزة عن نحقيق اي اصلاح “٤‏ وحيث لا 
يعون التنفيس عن مشاعرم واعاميسم الا بوامطة م امرات بجسنون حبكما كالؤامرة 
التي شمدتما روالبندي عام ۱۹۵۱ ۰ او کهذه المتن الست قامت في كل من لاهور وكراتشي 
or ple‏ . 
f‏ 


کحزب 


الزمندار ويتجدد انتخابه في داثرته الربفبة بصورة آلية 


ان عدم الاستفرار السيامي رالاقتصادي الناجم عن 
العام الضارب برادق» علىالبلاد» وتجاوزات القانوناا 
كبار المسؤولين الى جانب الفقر اربع الذي قتسكع فيه الجاهير الشعبية شجع - عى غرا 
جری في مصر = الارشال ابوب خان * عام ۰۱۹۸ على القی ام بحر که انقلاب عكري 
واستلام الحكم . فعمد في بادىء الامر الى حل الاحزاب السياسية » واعلان الاحكام الم 
في البلا ly ٤‏ الدستور » و ١‏ كبح » الصحافة “ وتشر قانونا زراعياً تزع الى تقسم الاملاك 
الكبرى والى انشاء طبقة وسطى من الفلاحين ؛ وهي تدابير* واجراءات جاءت الأ كش في 
سال سغار اللا کین ومتوسطیمم ینا ول افر الذي تسكع فيه المرابعون مكارو الارش 
دون امتلاکهم لمذه الاراضي ال 


الاثقلاب المسكري عام ٠٠١۸‏ 


A 


ورصيد النظام الجديد الذي سبطر على البلاد ام یکن کل سلبب) . فقد فرض عام ٠۹۹‏ على 
كبار اللا كين العقاربين في الباكستان الفربية اصلاحا زراعي) قارموه دوما من قل بالعثف 
الشديد'( اذ حدد ملكبة الاراضي الزراعية ب ٠٠١‏ هكتار ) »> وحاول النخقيف من فساد 
بن قانونا لأسرة دد فيه حقوق المرأة > وشجع على الحد من اللسل بالرغم من 
معارضة الملماء. كذلك شجع التطرر الاقتصادي في بلاد؛ اذ زاد عدد سكان المدن فيا ضعفين في 
خلال عشر سنوات » مع ان الطابع ااسيطر على السكان قيمتا هو الطابع الريفي ۸١‏ 


وممدل النمو السنوي الزراعة جاء مع ذلك واطب) جدا » اذم يزد على ٠١١‏ بالائة بينما با 
الزبادة بي السكان ٠٠١‏ إلائة» وهكذا فالدخل الفردي بي تقریبا على اله في مستوی متدة 
للغاية “ والسواد الاعظم من الناس يستمرون في حالة فقرية مدقعة “ بينها ترتفع الامية الى ۸١‏ 


بالاثة * و ٠‏ باائة من مجموع السكان تتوفر م مياء صالحة اشرب . وعده الذين بحتاجون الى 
مل في الریف ٤‏ بلغ عام ۱۹٩۵‏ ۰ ۸ ملایین نسم ( مقابل ه ملابین في عام ۱۹٩۰‏ ) وممدل 
اتر الارض بأراوح بين همكتار واحد في الاراضي الزراعية في الباكستان الغربية ٣و ٠٠۲١‏ 
من المكتار في الباكستان الشرقية . 

اما اصلاح الدستور » فعمليته باءت بالفشل التام * بعد ان استفر في حساك الذين قاموا 
نقلاب العسكري ان فشلالديوقراطية البرلانية سببماعدم وعي الضمير الوطني لدى الفلاحين 
الذي لا بٽجاوز 
اساسية » هدفما تعدىم على ادارة شؤونمم الحلية في طاق القرية اول . وكان من القرر ان 
يقوم على مكل هرم الس وهيبات تقوم بإلاقاراع العام »> في الفرية والناحية والطةة 
والفضاء والحافظة بحيث تتم ممه تدر ببمم السياسي والمدني مما » بمزل الفلاحين وجعلهم قي 
ممن من الاعيب رجال السباسة واللا كين المقاريين . وجاء الاختبار قصير ادى والتجربة 
الاجل » اذام تمر ثلاث سلوات حتى كان الموظفون السابقون عادوا الى مراكزهم من 
جديد والدستور الجدبد سل بتشكيل ازاب جديدة في البلاه بعد ان منم قبامها من قبل > 
ربذلك عاد الى اعيان القوم ورجوهمم ما كان فم من سّأن ونفوذ . وبقضل الاققرح ادود 
حيث الكلة الاغيرة لسكان الريف » اننخب الارشال ايوب خان رثي) لدولة الباكستان في 
مطلع عام ٠۹٦۵‏ + باقل من |" اصوات القترعين . 
فامند المستقلة التي تالت ۸١‏ بامائة من الاراضي في شبه الةسارة 
المندية »> وکان عدد سکانبا ۳۹۹ ملبون في عام ٠ ٠۹۵۰‏ تمد 
۴۹ ملیون من السکان في عام ۱۹٩۴‏ » بشم ممظممم الطاب الريفي هنا ايف . 

وعلى غرار البا كستان؛ ان ١‏ بامائة من سكان البلاد يمماون في الارض ومجدون في الاعال 
نبة لا بد مما لتامين أردم » وهذه الجاهير المندية ترسف في ال جل اف ات 
ه۸ بالائة اميون ؛ وهم فريسة رخيصة لعصبة من المرابين ال جشمين ولمده من الرسطاء ؛ عرضة 


الواحد ممم افق ارضه الضيقة او قربته . ارتضو بدي عنماه بديوقراطية 


الاتحاد اندي ومشكلاته 


e 


دوما للجوع والجاعة ٤‏ كا ان ٠۸‏ )إ من هذه الدهماء لا زرع مم ولا ضرع + بمتاشون من غلم 
كمزارعين ( ٠١‏ بالماثة ) او كمرابمين تحت تمرف الواحد منهم على الاجال > مساحة هكتار 
من الارض الفرد الواحد » ر ٣۴‏ إلائة بينم عبال لا عخرج وضمم عن وضع الارقاء الستعبدين . 
فم بفتقرون اص الى اي فوع من الساد > ا ان عتادم الزراعي من النوع البدائي “ فليس من 
عجب ان تأي مواسمهم السنوية حقيرة شحبحة » و د الفة كاد تلامس الماجة ولا تفي 
بالفرض » . والاسلاح الزراعي العام الذي طبق عام ٠٠١١‏ » قضى صل نظا الزمندار مح 
التعويض على صاحبه وتر كت للولابإت الختلفة مؤوليات اعداد رادار القوانين الخامة 
بتطبيتق هذا الاصلاح › فجاءت لندابير تخنلف مدى واتساعا رالرآ» ونصت على جال 
المد الاکیر للازارع بارارح ب ١‏ هکار ٤‏ ببنا حارلت معظم هذه الولايإت عى 
التلطيف من وضع الغلاح وجمله اكثر استقرارا من قبل ٠‏ بعةود ايجار واستهار طويكة الامد؛ 
على ان تحدد ا لحار سرا عادل؟ للاستثهار او للاستكراء » عن طريق جمل سد ادنى للاجور 
وغير ذلك . وقد لفي تطبيتق هذه القوانين ممارضة شديدة من قبل اصحاب الزمندارية ورعن 
طريتى فرص مبالغ عالية التعويض عن الاستملاكات ( بلغت ) ملبارات روبية ) » دفعما يزيد 
کثبر من النضشم الاي فی البلاد ‏ 


وتطوزت الطبقة المالبة 
البريطانية الماءلة قي اقطار جثوبي شرقي سيا ار في بلدان الشرق الاوسط ء ٠ا‏ ادى الى تنشبط 
الصناعة فيما “ والى صنع الاسلحة الحفيفة والممدات الحاصة بالدفعبة والعربإت المصفحة 
السفن الصغيرة ؛ كا تلفت طلبات ترصبة خاصة بتجميزات الجيش رسبانته . ولاول مرة في 
#اريخما » تمكنت الصناعة المندية من صلع صفائح من الفولا ريع العربات المصقحة > ولوا 
من الفولاذ الحاص يستعمل في المدافع المضادة للمدرعات كا تقكنت من صلع ادوات فولافية تدخل 
في مهات الاساسية كالثاقبات والخارط وماكنات النحت » ومواد كباوية وصيدلية . 
واقبل على العمل في المدن دد كبير من الال » فارتفع عدد المال في البلاد من ١ ۷٣١ ٠٠١‏ 
عامل الی ۰۰۰ ۴۱۲۱ نهم ؛ والحق بقال ٤‏ دد کبیر من عال فصلبین او موسمیین . 
فالاوضاع التي الكتنفهم مربمة . فالفوائين الاجقاعبة الي تسبج حولم اقصا ومحري تطييدها 
بشکل سيء جد . فېذه ادن التي تفص بد انها تفتفر المزيد من الساكن › الراك الفطيع 
الذي شهدةه في الفترة السابقة ازداد حدة وشدة . فليس بغريب قط ان نرى عاللنين او ثلاقا 
بمیشون في غرفة واحدة » کبار] وصغارا جنبا الى جنب وېعضېم فوق بعض . فقي هام 
٣ ۹‏ نزی في مدینة بباي نفسما ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۱ لا ملا مم قط او یسکنون زرائب في 
ظروف واوضاع عيفة ؛ واكثر من نصف مليون نسم بذرعون الشوارج طول وعرغا 
وينامون على قارَعة الطريتى يلنحفون الساء . وقامت حول المدن « مخبات مل » هي خليط 
من الاكشاك والبام والمضارب رالاكواخ تنقر الارة لرؤيتما او لرائحتها . ويذهب |" اجو 


r 


الند من جراء المرب ١‏ بعد اك اصبحت المند ارسافة الجبوش 
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العمامل لبؤمن له ولذويه غذاء يبقى دوما ناقصا > الامر الذي يضطر معه اكثر الال 
اللاستدائة ( ففي عام ٠۹٤٩‏ ان ه٠‏ بالمائشة من اسر الال في مدراس ٠‏ ور۴٠‏ إلائة من 
هذه الاسر في بباي ترزح تحت الدين لبا تتناوح بين ۸۰ - ۴۳ دولارا بيغا الفائدة 
تترارح بين ٠٠١‏ و ٠١١‏ بلمائة . والطبقات الوسطى » مع انها فليلة ؛ قعاني هي الاخرى » 
من المرمان ؛ فتضطر ان تخصص نصف ما مجه على تأمين قونمسا وغذاما ٤‏ وتسوء وسائل 
التغذية لدا يرما بعد يوم . 


بمد التفسع باليل سجل النشاط الاقتصادي في المند هبوطا 
محصوسا في كل مرافق الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى طة 
مجلا عام ۱۹۲۳ » وبلغ الدلیل الما للاتناج ۲۰۰۸ في هذا التاربخ بلذات ٤‏ و ٠۲‏ في عام 
٢ ۹‏ كانمن لتائجالضخم المليحدوث تخفيض في الدخل الحقبقي تراوح بين ۲٠-٠١‏ إلائة 
باللسبة لسنة ٠۹۴۹‏ »اذ كانت الاسمار دوما في الارتفاع . 

والسرعةالمائة الي میزت غو السکان‌فکان۸ ملابین عا٣٩ ٠۹۵‏ ل تعد بانتاج المبو, 
عام ۱۹١‏ الا ني سنة ٠۹١۸‏ رلذا اقتضت علاجا سري) لمشكلة المواد الغا السببل 
الى تأمين الغذاء ل ۲١‏ إلمائة من سكان العام يقيمون في ۴ بالائة من مساحة الارض 1 ولذا 
ان تکون الارس اكثر خصا ٤‏ والنساء اقل انجابا ونسلا»» كا بلاحظ المالم الجيوغرافي 
سبات . فالضغط الديوغرافي مديد الوطاة > والاراضي التعبة واحصول المتناقص باستمرار »> 
تحتساج للساد . ( فالاستملاك لا بزال حريا بالسخرية ۰۰۰۰ طن فقط ي عام 4۱٩6۰‏ 
مقابل ۱۳ ملیونا ف الولایات النحدة الاميركية ) . في المد ٠١‏ مليون هكلنار من الاراضي 
الجدباه » نها ربع هله الكمية يكن استهارها بشكل مفيد . فرؤوس الامرال اللازمة لفنتح 
الاد والاقنبة غير مترفرة ؛ ومراقبة اللسل علب م بعمل بها بعد . 

والحطة الخسية الي بوش بها عام ٠۹١١‏ » خططت لنحسين وسائل النقل عن طربتق شراء 
الاجيزة العتاد اللازمين » ولتطوير الائناج الزراعي هن طر, امحصول وتفويته > 
وعلى اساس توسيع شبكة الري وعلى بناء السدرد الضخبة » كا نست على النهوض بالصناعة 
عن طره ممامل اتوليد الكمر! "تاج الآ لات الصناعبة اللازمة , وقد جاءت نتائج 
الخطة مرضية الغاية وتجاوزت الاهداف المرسومة ما + رارتفع الانتاج الصناعي الى النصف ا 
زاد الانثاج الزراعي ٠١‏ بالائة بحيث جارزا غطر هبوط الانناج المقبقي والدخل القيهي 
الفرد “ كأ امكن تفادي خغطر الجاعة .. الا ان القدرة الشراثية بقيت متدنبة > ونجم عن هذا 
الوضم عجز في التوصبة على المواد المصنوعة الامر الذي يزيد من البطالة ( اذ كان في البلاد اكز 
من ,ملابين عاطل عن السمل عام ه هم هدد محارم من حملة الشمادات ) . رالحخطة 
الخسية الثانية ( ٠١١١ - ٠۹۵١‏ ) التي جاءت اكثر تطلبا وطموا من الاولى » اعطت الارلية 
الصناعات الثقبلة رلفناجم ولوسائل الندل “ كا ادت الى انشاء ثلالة ممامل شخة الصتع 


الشكلات الاتتصادية 


wur 


الفولاذ تول اتشاءها الالعاد السوقباتي شر كررب وعدد من رباب الصناعة البريطائيي ييا 
مل امر المواد الاستملاكية وون الزراعة + اذ المطاوب اباد من ٠١ - ٠١‏ مليون مصلحة 
أو وظبغة لار عاب اكير قدر كن من الماطلين عن الممل الذرن تحملمم الأجبالالطالمة 6 ان آهية 
الاستهارات ااضرورية الي يعضدها مشروع كولبو »> تفرح التطور النموفجي لافطاع العام 
ولمبه الدور الأول بالنسبة القطاح الخاص ؛ وبالتالي لرأس مال الدولة » شاء آم ابی . وبہقی 
من العوامل اة في اموضوع مساهة الرساميل الاج وامیرکیة بمسد اتفاقها 
بالطبع “ مم الشركات اندي“ رتكوين شرکات جديدة يشترك فما راس مال امیرکي انکایزي 
الى تحقيقه شرك بيرلا مع مؤسسة افبلد في موضوع السيارات > 
والاتفاتق الذي عقدته مؤسسة 6ا8 مع شر كة الصناعات الكهارة الامبريالية » وشركة بيرلا مم 
ستودیسکر ٠‏ بشن تجميع قطم الت ركيب المرسلة من قبل نافیاں وستودي كر ثم قباع السيارات 
الجديدة تحت ماركة مصنوعات هندية . ففي السناعات الحامة بالباررل والطتاط وعيداف 
الكبر i‏ 
من وع الاستثارات ؛ اما في جال الاعال افر 
بلةت الز! 
الطليمة واحتلت الرقبة الاولى في استيرادها من المند “ رانشثت في البلاد مصافار 
. وراحت الحكومة تشجع هذه الاسقهارات 


هندي » کالاتداق الذي تر 


E POS 


ومن هة اخخرى فقد سارت الولابات التحدة ٤‏ بعد ۱۹۵۰ - ٠٠١١١‏ في 


البتدول ومصانع اخری بر رس اموال امیر کیا 
بعد ادخال الطمأئينة الى قاوب اصحابا بانه لا بوجد اي مشروع لاصادرة او التامي ؛ 
الميكومة عن كل مراقبة تدخل القلق الى تفر سمم . 


الاراي المروة من ۲١‏ ملي 
وزاد اتاج الفولاذ اربعة اضمافة “ والطافة ا 
٠‏ مليون سمة . فمعدل النمو الاقتصادي وتطوره 


بالنسبة للقرد الواحد لم يزد عن س ٧١١ -۱۹١(‏ ) التي تنوي رفع 
معدل الاستهارات من ٠١‏ الى [٠١‏ وبتطوير اأصانع التي تمن التجيزات الثفيلة والميكانيكية 
وجمل التعلم الابتداثي إلزامبا ؛ خشى ان تصاب بالفشل امام متطلبات الداع الوطني 
والمصررفات الحربية التي تبلغ ثلث الواردات ( اشلباكات مع الباكستان ومع الصين ) > وبزيادة 
ديوغرافبة تفوق كل ما يكن لهره تصور الخارجبة وحدها سہلت استيراد 
٣ ٠‏ طن من المبوب التي اقتضتتما محاربة الجاعة والمسد من الاضطرابات الخطرة التي 
سببتها الجاعة في البلاد : كالمراثق وهب الارن“ وغير ذلك» واخير؟ قضية البطالة التي لا تزال 
مرتفعة بين المال ( ١ ٠.١ ٠.١‏ ) رالشبان النمالين ليون شاب مثقف ع اطل عن العمل قي 
السنوات الواقعة بین ( ۱۹۲۰ - ٠ )۱۹١۰‏ 
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بتولى الحكم في البلاد حزب الؤةر الي يشل الطبقة البورجوازية المندية العليا 
رترت التي تخرج معظم اعضام-ا من المماهد الاوروبية حافظت على 
طابع ابلماز الاداري العديم وع البيروقراطية فانها واحاك والشرطة المممول بها في عبد 
الاحتلال الإريطاني . والسياسة اني تسير عليما في الجالين الاقتصادي والاجتاعي سارت على 
اي انتهجها الانكلبز من قبل » ويكن من هذا القبيل مقارتتم ا بسيانة 

تلغ قبل تفسخه فاللكية الكبرى والاستهارات هي في حى القانرن» رتام المناعات 
الرثيسية التي اوحوا بها في البدء والذي كات من ثأنه لو طبق » القضاء على نفوذ رؤوس 
الاءوال الاجنببة في البلاد “ أجل تطبيقه الى اجل غير مسمى » كا روعي جانب الامراء» 
فرزعت علبهم اعطبات ملموسة وائيطت بهم مراكز هامة في الادارة والسلك الدبلوماسي . 
ولا تزال الحكومة تعمد الى كبت التذمر الذي تعبر عنه الصحافة والنوايات والمنظباتالزراعية» 
ا فعلت من قبل عام ١٤۷‏ » وقانون الامن العام الذي ورثته من الانكليز » يلا السجون “ يمد 
ام تشد البلاد مثله حتى أي احلك ابام الاستعبار البيطاني ٤‏ قر 
تبہور ماند عده هؤلاء الوقوفین ٤‏ مام ۱۹۰۰ بین شبوعیین واشارا کین ونقابپین ٤‏ ری 
اعنقا مم وزجېم في امب السجون في ظروف مبفة دوا حقيتق ممم او حا كمتهم » أدة طوية 


بین ۰۰۰ ۵۰ و ۰۰۰ ۲۰۰ سی . 


جود اند 


وجود المند هذا الذي بؤلف اكبر عقبة في وجه تطورها الاقتصادي والاجتاعي بحب رده 
اسلا لمذا الأضاد القائم بين نظريات العصر المديث والنظريات الفلمفية في 
اند . وقد شدد احد الراقبين المعروفين ببمد الأطر على استمرار الطوائف في نه البلاد 
وحضورها فی کل مکان والابدیرلو جیا الہ علبما . فبدل؟ من ان ازول او تضمحل تری هذه 
الطبقات تفوی وترسخ اکار فا کار وتلمب دور «ظبما في || اتخات رالشؤون الادارة ٤‏ اف 
تولف من ببنما عوامل ضغط اصلحة مثليما . ويسارعي النظر على الاخص « الود الغريب الذي 
تسكع فبه الندي الفدير “ وعدم شعورية الاري المندي الخيفة وفساد السياسي المندي > 
وعدم كفاءته وعدم الاملية المطلقة التي جلت في الحطط المندي »فالتقاليد المرهية والجود المائل 
بجعلان من الصعب جد الأخذ بالشر ائم الءمرية ووضمما موضع التنفيذ هذه الشراثع الق تى 
دولة عابانيسة . وتعان عدم الساسية مستوجبة لاقصاص » وتحرر المرأة عن طريتى الطلاق > 
ونع تمده الزوجات » هذه الشرائع التي لمارف بشرعبة غلافة البنات “ وتسهل مراقبة النمل 
ياد مستوصفات وعيادات خاصة . الام شببه بهذا ني الجالين الاجتاعي والاقتصادي : فل 
يمد فبهها لممري جديد يدال بعض الشيء من الرضع المقااري الذي كاد بكرن إقطاع) في 
جب مظاهرءرهو وضع قائم على المزارعة رالفدانة وأوضاع المديدين من هؤلاء ا 
خبط العنکبوت » وکذلك ار بطلع فبا شي بذ كر في ا لجال الاجتاعي بخفف من التبعية التي 
ترسف بها تسكع الطبقات السفلى, وقد ظہر في الآرن الاخيرة بعض مما الطور في الاوساط 


tt 


الجتممبة التي تحارل » على غرار ما فعلت الصين “ أن تجد بدي ارأس الال » في تجئيد الال 
الماطلين في كل مجتمع سحلي او قروي » وتكلبفهم القبام بانشاءات مائبة وباال اللشجير عى 
أمنل الاساليب التي يوصي با الفن الحديث . وقد كان نجاح الشسروع حى الآن ضثيلا ومردوده 
ضحل في هذه « الواحات التطورية » التي قامت + المذكورة ؛ وذلك لافتقار هذه الحلايا 
الاخذة باسباب التطور » لمرشدين ؟ ييكوفون دوما على آتم استعداد الب ذل والتضحبة > 
ولاجتما بنوع أخص لمَمَة بتطوعون العمل › ولناهضة وجوه الناحية ذه الشررعات 
ومثلي الطبقات العليا الذين برفضون بجميم الاسالبب الساهمة ذه الاشغال المتممية او مد يد 
زا 


الاضشطراب الاجتياعي رمماله 


مخلقان في المند شمورا عیه) بالاشطراب رالا تزعاج , فالناس بندېړون ا ممایشہم 0 
احسن يشكون دوما النقص تي الغذاء وتقتابهم إستمرار الامراض المرافقة للفقر رالصاجة > 
ويتعرضون لرك من الوقبات عالبة النسبة » ولذا بدأ التنمر وعدم الرضى يظير باجلى صوره 
برما بعد یرم . فالفلاحون بثورون في بیمار وني الولایات الشرقبة» هام ۱۹۲۲ وقي عام ۱۹1 . 
والفلاح الذي کان ابضرب الثل بصبره وقوة احقاله ٠‏ إ يمد بره الأرصاب الالام التي يتجرع 
کاسہا الی ربه 4۵× » بل بړی سب شقائه وتماسته ني هذا النظام الاجتاعي الظال الذي 
ارادوه له والذي اخذ يثور عليه . وبالرغم من كبح البوليس بعنف وقسوة بالفين ذه 
الانتفاضات التي تمبر عن تذمره وتلل “ فالفلاح ياسادم بتمرض له من اعمال العثف 
والترقیف . وقد نظم الفلاعون عام ۱۹٤۷‏ - وهو اول حادث من وعه بقع في المشد = اول 
ثررة مسلحة ومنظمة لمم في مهاطمات تانغا! وحيدرآبإد» اذ اخذت اكار من ألفي قرية منتارة 
في مساحة تفرب من مساحة الدامارك » ينظم فلاحو ها نوعا من حک جپوري ويژلفون فم 
لمانا فروة او علبة وينشئون مطامير مشار فبا بينم حزن المبوب “ ويقتسمون المزارع 
بینم ؛ ویلغرن هبنهم » ا حددوا ممدل الفائدة الارتبة على الدين ٠‏ بالماثة »> وام قمع الثورة 
بشکل پائ الا فی سن ۱۹۱ . رزاد عدد الاضراات بین المال : ارك في پعضہا اعانا 
اکار من ۰۰۰ ۴۰۰ ١‏ عامل عام ٠۹6۸‏ » كذلك ارتفع عدد النقاإت ا ارتفع عده النتسبية 
الیہا بحیث نشکل ٠١۵‏ اتحادا ام ٠۹١‏ غم أكار من ۴۷٠ ٠٠١‏ هضو ؛ رارتفع هذا المد 
الى ٤۹۰۸‏ عام 4۱۹٤۷‏ بلغ هدد اعضامجا ۷۲١ ٠٠١‏ عضو . واحزاب المارضة ؛ كالمزب 
الاشاراکي مثا الذي بطالب بألا تيد مساحة الممتلكات الحاصة على ۴١‏ قدا > دعا الفلاحين 
لأن يقو موا بانفسمم بتوزيع الاراغي فيا بينم . والزب الشبوعي الذي يمن عن كثب على 
إتحاد النقابات المندية ا شرف بعض الشيء صل حالف النقابات التحدة » كل هذه الاحزاب 
الفلاعين والمزارعين في الريف . وني الاننخابات العامة التي أجريت عام 


Me 


٠| ۸٠ ( مليون ناخب‎ ٠۷١ وال بلغ عده الناخبين يها لأرل مرة في المند‎ 4 ۱۹۵۲ - ١ 
ان‎ ٠۹٤۷ بينہم من الامبين ) تكن حزب نهرو وه ي السيطر على اكم في البلاد منذ عام‎ 
بإلائة من اصوات الفازعين “ كا نال الحزب‎ ٠٠ رلكن بفضل‎ ) ۷٠ ( ينال أكاربة القاعد‎ 
مليونا من م حت‎ ٠۸ المد كور ۲۷ إالائة من مجموع اعضاء الجالس التمشبلية مع العم ان‎ 
٤ التصويت امتنموا عن الاقاراع . فان كان ثم ما بستحت انيسمي فوزا فقد جاء محدودا للغاية‎ 
بنل المزب الذ كور اكارية الاصوات الا في ولایات لاغیر من .اصل ۲۲ ولاية > وهي‎ 
ليست من الولايات الرئبسية في البلاد . فالولايات الاربع التي ذهب نمطم اصوات الناخبين مثا‎ 
رالولايات الأخرى التي فيا المعارضة قسما ضثيلا من الاصوات » تفم ثلث‎ ٠ المعارضة‎ 
سكان اند . كل هذا دلبل قاطع وبرهان ساطع على اقلق الاجتاعي وعلى خيبة امل الجاهير‎ 
المندية اني تترق من الصمم الى الاغسذ إصلاحات جذرية > والى معالجة الشقاء الريع الذي‎ 
.. تتسكع فيه معالجة في الصسم‎ 

وليل آر مى هذا القلق المميتى الذي بساور الغاب والنفوس في المند وع التوار الذي 
تعيش فيه الجاهير الشميبة فيه “ هو هذا الطابع الثوروي الذي الخذةه الاضطرابات الدامية في 
هذه القاطمات الواقعة الى ا جوب من المند من جراء اللفة فراح مثات الألوف من المتظاهرين 
يستولون عنوة على مراكز البحرية ويشماون فيه النار “ كا اضرموا المرائق في محطات القطر 
المديدية ومراكز عدبدة البوليس » وينهبون دور السبنا اني كانت تعطي افلاما هندية ويميثون 
بها فسا ويذهب ضحبة امال الشغب هذه عشرات القتلى ومثات الجرحى في اشلبا كات عنيفة 
مع قوی الامن وال ش ٠‏ وذلك احتجاجا منها على عزم الحكومة بتطبيق :ستور عام ۱۹۶ 
الذي نص على ان تكون اللغة المندية “ مي اللغة القومية في المند في خلال خخسة عشرة سنة , 


افند اعدی دول فام یری أت بدوز المند جهورة مستفلة ذات سيادة هي ثانی دول العام 
بعدد سکاا » با ها من موقع جغرافي متاز وبا ثل من قوة 

اقنصادية في فلب القارة الآسيوية التي لا ازال منخلفة جدا بالنسبة ھا ٤‏ کل ذلك پولیہا مر کزا 
من الدرجة الارى ويها لتلعب دور ارز في مضمار السباسة المالبة . فقد اجتمع في نبودهي 
عام ٠۹٠۸‏ » افر الذي كلتف النطر في مشكلة اندوئيسبا وابجاد الل اللازم ها . ومن بجهة 
ثانية » فابميود الني بذاتما المند لاعلان المدنة في كورب ووضع حد الحرب الدامية فيها ووضع 
تسوية سلمبة لشكلتما ؛ وادور الذي لمبته في الكت المرببة الأسروية ألنزاعة للحياد الاتجاهي 
في اجتاعات الامم التحدة » وعلما التصل في جنيف في وضع سد لحرب فیتنام ٤‏ عام ٠41‏ 
ولوقف الجلة الفرئسبة الاز ضد قناة ااسويس ٠‏ وتماطفها مع الشوب‌الآسيوبة رالافريقية 
ومناصرعا؛ ها هذه الشموب الني تعاني الامرين من السبطرة الاجنبية > واصرارها المنكرر على 
عدم انضمامما لاي تة باارغم من اصطدامما الدامي مع الصين حول مقاطمة لاداخ ( عام 
۹ ) + وقرارها إلبقاء خارج المرب الباردة > وحاولاجا الصادقة الحؤول دون وقوع 
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الاضطدام بين اقوى دولتين في الما “ اي بين الولاإت المتحدة الامير كية والا ماد السوفيالي »> 
كل هذا رما اليه عاد عليما بالن كر الحسن واعلاء الشأن والنفوذ المظم كا اولاها سلطة عارمة 
انتفصمنما كثيرا حريها الاخيرة مع الباكسثان. 

اما الباکستان 4 فتحاول من جھتہا ان تلعب دورا بارزا بين الشعوب الاسلامية “ بصفتها 
اكبر الدول الاسلامية طرا واكارها سكانا . وفي هذا السبيل عقدت في كراتني » منذ عام 
4 + عدداً من الم قرات الاسلامية المالية “ توطيدا العلاقات الثقافية والدينبة بين الشعوب 
الاملامية “ والعلاقات السياسية ايضا . فف د تحالفت مع تركيا والعراتق » ودخلت في فلك 
الولايات المتحدة انضامما الى حلف بغداد » الا ان اصطدامما الدموي مع المند بشان كشمير 
قربا جدا من الصين كا ابعدها من الرلايإت المنحدة الامير كية , 

وبتولی مقدرات لهند مئ ان حققت استقلالما السبامي “ ا پلاحظ تیبورماند بق » 
فريق من الناس “ مستغربون في اربيتهم وثقافتيم . فنهرو الذي کان والده اميا ومتطبما 
بعابائع الانكليز > الذي خرج هر الاير في مماهد انكلترا العليا و كرع من ممين الشدافة 
والنقاليد الانكليزبة ؛ وغيره كثيرون من اعضاء حزب الور > من ابناء الطبقة الوسطى في 
اند التي تکاد لا تولف سوی ٥‏ الث من مجموع سکان الند » کل هؤلاء مشیعون بنظریات 
الغرب التحرربة ومنه اقنبسوا المنظمات رالمؤسسات التي اموا ا البلا ونسجواعلى مثوالما 
في دیارم ۰ 

ان بفیانپم في الهند بقي عرضة لهب الرباح . فابإيود التي بذاوها الشروج إلخطة 
الخمسية الثالثة الى حيز الوجود “ اصطدمت بصعوبات بتعذر حلا والتغلب عليما . وهڪذا 
وجدوا انفسهم امام امرین لا ثالث لما 


التخلي عن الخطة واهالها بالكلبة “ريمبا 


اخری 


قطع كل امل بادخال اي تحسين على اوضع الزري الذي تاخبط فيه البشد ‏ او اللجوء الى القوة 
والبطش والى انتماج سباسة شدبدة عنبفة قوامما امراق لا یکن التفکیر اواعادما 
الا اذا تغير الوضع الاجتاعي في البلاد رأ) على عقب اذا ما قار معدل الدحل السثوي الذي 


مكتنت له الحطة الجمسبة الثانية وهو بلسبة ۸ إلثة إالنة_ائج الي حصلت عليما الصين وهي 
تلناوح بین ۷ - ۾ بالمائة “ وسباسة المصسرنة التي انتمجتم سا » وضاآلة الننائج التي تحقفت وعجز 
نظام الىك احيانا وفساده بلا كار كل ذلك بشير الى المارضة القوية التي واجپوها بالرغم من 
تشده الخطة المسية على الطاب الاشاراكي ٠‏ وبالرغم من النفوذ المظيم الذي بتمتع به 
نهرو في اجال الدرلي » رلجاح سياسته الميادية الي تعبّر قام] هن حذر الج اهير المندية من 
اوروب! والرلايات النحدة الاميركبة . فمن جبة اليمين هم عرضة لمجوم الاحزاب التقليدية الي 
ثل الطوائف العليا في الند والتي ترى الاطر بتمدد مسا قلعم به من امتبازات ؛ منیا مش9 
المهازا“هذا الزعيم الوطني ومن اشدم اخذآبالمنمرة رالنافح الاكبر عن ‌التقاليد؛ والصم‌المثيد 
لكل اصلاح زراعي » ولكلى فكرة تأميم لصناعات البلادءومن المطالبين حول بتحررر ١ا‏ 


yv 


الوضع الذي يفا بعشد سباسة المحكومة وبؤيدها اربإب الصثاعة * 
فماربتها الشبوعبة باساليب شديدة وبفرق الجوم تذكرة بالنظام البتاري > والزب العروف ب 
.5 .۴.5 الذي قتتل احد اعضاثه غاندي. والى يسار حزب القر “ ال مزب الشيوعي العروق 
بنشاطه والدي جاء الثالث بين الاحزاب الإندية في انتخابات عام ٠١١۳‏ . اذ ال ۾ إالائة من 
اصوات الناخبين “ و ٩١۸‏ منهذ الاصرات عام ٠١١۷‏ . ومع ان القطبعة بين الانحاد السوقباتي 
والصين؛ ادت الى انسام الحزب الى شين متميزين احدهما مع الاتحاد الموفباتي والآغر مسح 
الصين » الال بسابر الاتحاد السوفباني ويناصر بالتالي حزب المؤقر » بينا بالىء الثاني الصين “> 
وتعرص لمذه الاسباب للاحقة شديدة اذ ان اكار من ٠٠٠١‏ من مناضليه > جرى اعتقاليم في 
كالون الارل ٠١6‏ . وليس ما يدل عل انه قوقف عن الانلثار . والحزب نوف كبسير في 
ولایات اندیراه ورلا كيرا التي تعد اقل نسبة من الامبين في البلاد ک) انها تضم ددا كبي!؟ 
من اأسيحبين - فد تكن الحزب الشبوعى ان يستولي على المكر في هذه الرلايات بعد الاتنخابات 
رت عام ۱۹۵۷ » وقد طردته من الاك الحكومة المركزية بمد ان اقر مشروعا 
اصلاسي] في الجال الزراعي - كا ان الحرب حاتق ابض فوز] كبيرآ في الانتخابات العامة الي 
جرت في اذار ۱۹۵ ۰ وجاء فوزم بژید الصین ویناصر‌ها . 


۲ - آسيا الجدوبية الشرقية 


السیاسة انی انتپجما البلجیکبون فی الکونفو . فلم بجاولرا پوست) قوفیر 
أسباب التملم ذه ال#موب التي استعمروها ولا هيأوها اللاستقلال - کا جری احیانا لبد طا 
ولا جربا مثبلما ؛ كما فمل الفرنسيون . فاعتمدوا » في ادارتهم » ذه الشموب والبلدان التي 
وقءت حت استعارم ؛ عى زعماء البلاد الوطنبين واولوم مناصب ووظائف جماوها وراقبة قي 
فرارڀم ٤‏ کا عپدوا الى ملازمين ومتمهدن صبليين بجباة الشراثب الفروضة . وإلرم من 
« السياسة الاغلاقية » الجديدة التي اعتمدوها ؛ فالممل بنطام الخرة الذي وشموء عام ٠۸۴١‏ 
ا في چاوا الى نة a‏ “ في کل ما یتعلتی بالاشغال العامة » والی سنا ۱۹۱٩‏ في 
الزراعات الحاصة بالين . أما في الجزر الأخرى » فلم يتوقف الممل بهذا النظام قط . 


هذه السياسة الحافطة التي قيزت با ترام التهاليد والخادات الشمبية 
المرعية » كان من ناجم الحسنة المفاظ على الللكية الفردي ال 
بشكل افضل بكثير ما تم في غير قطر من هذه الاقطار الآسبوية “ رلذا جاء فيا 
الاجتهاعي أفل بروز للمبان منه هنا في اي مکان آخر ھام ۱۹۲ ٤)‏ کان ۾ 
العائلات في جاوا وني مادورا من اصحاب الاملاك “ والقرية كوّنت خلية اجتماعبة حية قأخذ 


الوكبب الاجتهاعي 


MA 


غل عېدتا مسولية قأمين أود اليتامى والشيوخ والرضى والأشغاص الماظلين عن الل > 
انهم شان ما الفوه من سالف الأزمان »> حيث بشارك الميع ويساهموت مما بإاعمال ناء النازل 
والمصاد . والطمأنينة التي بمثم ا التضامن بين افراد الفرية حالت ‏ طويل دون 
قبام مظاهرات عنيفة تنم عن تأفف او عدم رضى الجاعات فاذا ما قل“ في البلاد 
عدد كبار الملا كين العقار “ فقد کان مع ذلك ممظم صغار اللاکین پرسفون في ابعية آسرة 
لدائنبهم ولا سيم للصینیین الذین کانوا بفرضون عليهم بعض الزراعات الحددة رحددون انيم 
اسعار المراسم ومحاصيل الارض . وھ کذا استحال عدد کبیر من صغار اللا کین الى وضع یه 
وضع المكارين للأرض اذ كانت الغلة ذهب بجيو ٠‏ وهذه الزيادة امحسوسة في موامم 
الأرض وغلافا التي طاما تباهى ا المرانديون ؛ كانت فائدت ا تعره » مى الأغص ليوب 
المصدرين من صيفبين وأوروبيين » ولیس الى جبوب الفلاحين . ومن جسة اانية “ ففي | 
الذي کان عدد سكان البلا ينمو بسرهة مدهشة ؛ كانت المهن والحرف الريفية آذ 
والذبول أمام المصنوعات المندية أو الياإنية التي كانت تدخل البلاد بإسمار بخسة “ ناهيك هن ان 
التجارة كانت بايدي الاج انب › اذ ان من أصل ۹۷١٠ء‏ هشروعا اسقثهار غل کار من 
اشخاص ٤‏ عام ۱۹۲۵ ٤‏ کان منما ۸٦‏ مشررعا تعود ملکیتپا للاندر “ والباتي کان 
بعره ثلثاه للاوروبيين والثلث الآغر لاصبنيين . فالطبقة البورجوازية الاندوئيسة + كانت 
تتالف أصلا ؛ في حال وجودها؛ من اصحاب الاجور ( ۸۴ من اصل الجموع “ينهم عدد كبير 
من موظفي الام ار ن كانرا تملنوا اللغة افولندية وتلفرا ارببة أرروبية ابتدائية . 
بذدلت جموه ضعيفة في البلاد لتطوير التعلي ورقع مستواء » اف لړ پزد عده 
الطلاب الاندرز في المعاهد الثانرية “ عى بضم مثات لا غير “ والوظائف 
التي كانت تنتظرم لدى تخرجهم “ سواءا في الادارة الحكومية او في الشركات التجارية » كانت 
نوچ جداً وتە ويضاتپا متدنة ٩‏ با. الذي يمماون مدرسين في المدارس الشساصة > ينها جال 
الممل في الجتمع الاندونيسي نفسه كان ضيقا لغابة وهذه اأرارة الااجمة عن النمييز العنصري 
والقي بها صدور الفوم بعد أن رأرا قسمتهم الضتزى من خيرات بلادم » هي التي دفعمت 
الطبقة المفكرة والطبقة الوسطى الصغيرة في البلاد وحلتها على ان تقف موقفا وريا “ في الوقت 
الذي ادت تطالمهم -وادث التمرد على قوة الغرب المسكربة » كا جلت في ثورات النبليبين 
ر تورك ضد الاحتلال السكري لبلاده ؛ والنشاط الذي قام به حزب الؤغر في اند > 
نجاح العظم الذي بلغته حر كة التصنيع في الباان » کل ذلك ادخل فې روعېم انپملا بنقصون 
بشيء ذکاء عن الاوروبیین ٤‏ وان ف مقدورم ان بحکوا افم بانفسېم دون مساعدتیم . 
والمعبة التجارية الاسلامية الي قام ما عام ٠١١١‏ + نجار التطبيح الباتيكي في 
سوراکارتا ٤‏ دفاع] عن مصاطمم ضد الواردات الارروببة والبابانبة + تلبث ان اشتد منها 
الساعد بعد ان النفت حوطهما الجاهير > واخذت تطالب بالامنقلال . ومر في البلاد > عام 
١‏ + الحزب الشيوغي الاندوئيسي “ کا راح سوکاراو يۇسس بعد تخرجه مہندسا من معد 
4۹ 


وا 


العنصري ٠‏ في الادارة الحا ك والقوانين ابمزائية والحا ك الوطنية التي تعقد جلساا محراسة 
البوليس . واشتد ساعد ٠ه‏ الاحزاب وتالب حوهما الانصار بانضمام هذا لفريتق الذي رفع 
عقبرته عالبا محثبجا طوفرض الثفئين ( الكوة ) الحدد ٠١‏ فقط في الباريات النتوحة لاوطائفت 
الادارية “ وضد رجال القانون والاطبساء الاوروبيين الذين أخروا بنفوذم العريض ٠‏ الى سنة 
٤‏ و ۱۹۲١‏ + موعد افتتاح مدرسة الحرقى واخرى الطب قي البلاد » كا امتعضوا قي 
صم تفوسهم من عدم الساواة في الدارس حيث التعلم مجاني ليعض الاورر 
الاندوئيسبون عل الدفع » كا ساءم جد امال الاوروبيين»تامين وسائل التملم لابتاء البلاد. 
والتنازلات الوحبدة التي رضي المولندیون الفیام بها لا تنعدی بعض اجراءات لتوسيع اللامر كزية 
الادارية ؛ وذلك بنشائمم عام ٠۹١۸‏ » جلما نثبلبا علي ؛ فقد صفته الاستثارية عام ٠۲۷‏ 
لبتمتع بلطة تشريعية » تالف من ٠١‏ عضو بینېم ۲۵ من اولندبين باتي ثلثهم بالتميين 
المباشر ؛ وري انتغاب اقبین بواسطة اقتراع غسیر مباشر ٩‏ ویبقی بد هذا کله 
الحا العام حى الفيتو او الرفض لكل قرارات الجلس المذڪور . 


ن کان من جرا تدنې مستوی العیش بین ال اء البلاد للضرائب النازحة المفروضة 
عليهم “ ولنمو السكان السريع “ ان وى من جانب المركة الفو. 
البلاد . قالسلطة المرلندية عى البلاد كانت قوية ومتينة : فاذا ما قورنت الاساليب الادارية الي 
١ه‏ الاساليب والطرق الاستمبارية اني سار عليما الفر' 
لاحت لنا اكار فاعلية وأشد رقما من الاغری › اذ كان جما كثيرا الحافطة 
عى الفرانين والنقاليد التبعة في البلاد ؛ والمد من بيع الاراضي من الاجانب والتصرف پا ' 
وحابة الجنممات والنظمات القروية من الموامل وا0اؤثرات الحلية » وال جود الفعلية» ولو جات 
غير كافية » البذولة لماإبة مشكلة الديرن الي يرز تحنم الفلاح الاندوئيسي “ وتوفير ما بحت 
اليه أمن مساعدات مالبة بشروط ملائة » كل ذالك بفسر لنا هذا التوازن النسبي الذي 
فيه الجتمع الاندوئيسي . ومن جهة اخرى » إن اعفاد الحكومة » ولو بصورة غير مباشر' 
سباسة الحافظة على الطبقة الارستوقراطية والدفاع عن مر كزها في البلاد » كل ذلك خفف من 
حدة المارضة وخفف من اتصادم بين الما كين واحكومين . ثم ان التباين المظم بين الفشات 
السكننبة من الوجمة المرقية او العنصرية ٤‏ والار كيب الاجتاعي الذي ساد البلاد ء كل هذرا كان 
في صالح الدرلة المستع مر الزعماء برون اتفسمم مشدودین شد بالوضع القائم في کل ما بتصل 


1. 


بصالمهم الاقتادية والسياسية » وأطر الادارة وملاكات البوليس وا ميش رالادارة > التي هي 
بيد الاوروبيين والاورآسيويين الذين ينفرون جد من الطالب التي ينادي بها الوطنيورن , 
ريكرهونما كره المولندبين ها وأكار . وهذه القكة التي تتألف منا الطبقة الوسطى في البلا 
ترى نفس مضطرة لماية الجاهير > والصحافة مراقبة > وليس اكار من ٠٠۲‏ من سكاف 
البلاد بحسنون الفراءة > والمادة ٠١٠١‏ من قانون الجزاء تح بأربع سثوات حبس » كل مظاهرة 
احتقار او ازدراء خطبة كانت ام مفيية ٠‏ حو اي فثة من فثات البلا التصربة المتعددة ٤‏ کا 
ان الاججعات وانشاء الجمياف ية وحدها دوت سواهاء 
پسمج لما الى جد ما» لفیا بنشاط وطن مشروع ( ۱۹۲۳ ر ۱۹۲۹ ) کا ان بد الہولیس 
السري الطوبلة تصل الى كل نشاط او حر كة تقوم في الفقاء “ وبق الحا الما انه يفي او 
ان بعد من البلاد » ايا كان » اذا ما رأى ذلك « ضروري) ٠١‏ فيه الحفاظ على السلام والنظام ». 
فالمركة الوطنية رقف اذا على سكان المدن حيث تشتد رابطة اللغة الاليزية “ كا تشترك فيما 
الفلاعين . وا ميش » في اية الامر ١‏ يتالف من عناصم 
ووحدات مأغوفةمن بين الاقلية اللسبحية في امبوان وتيمور؛ والحكومة ملء النقة برلائهم فا 
والوقوف الى جانبما ضد الاكثرية الاسلامية . 


ومع ذلك » فقد انهار نظام الدفاع البرلندي عن البلاد ويسرعة هائة ء اذ انى 
استلال البابإن لاندوئيسيا مدة ثلاث سنوات » الاح ليحر كة الوطنية ان تقوى 
وتستاسد » بحيث تعذر على الولنديين ان يعيدوا عام ٠۹٠١‏ + الى تلك لبلاد “ السيطرة النامة 
التي انت لمم فيها. فالاحتلال الباباني ء حرر من السبجون الزعماء الاندونيسيين 
ومراكز النوجيه التي شفرت بعد تنحية الاوروبيين وابمسادم عن البلاد ١‏ تاا اموظفون 
الاندونيسيون » والةت الجساهير حك ابثاء البلاد وأنست الى ادارتهم بعد ان غاب كل الو 
اوروبية . والحذت ال حر كة الوطنية تاظم نفسما : فبينا راح شري احد ز هاا 
لبارزین بنظم المقاومة السربة ؛ راح سو كارو وحتنًا “ بعملان علائية “ إلا 
ويبذلان المزبد من النشاط ؛ بشد من آزرهها الجمعية الوطنية في جارا بعد ان علسل اليا! 
النفس باستخداءها يوما لصالحهم فالفا ما بعرف بالياشيا الوطنية وامدها اليسابائيون بالاعتدة 
اللارمة والسلاح» هذه اإبليشيا التي اصبحت فيا بعد نواة الجيش الوطني.وعندما تزلت وحدات 
من الجيش الانكليزي تفد على البلاد » في اثر استسلام اليسابان في اباول ٠ ٠۹6١‏ وجدت هذه 
الوحدات امامما في البلاد حكومة قائمة “ وجيثا جز الماد الذي خلفه البابائبون ورام 
ورأيا عام] موطدآ المزم على الدفاع عن استقلال البلاد والذود عن حياضما , وجرت بين ٠۹٤١‏ 
قوي من البدبطانبين والامير كيين والاوسارالبين مفاروضات بين الپولندبين 
رالاندوئيسيين تخللتما اشنباسكات ء-لحة ادت أي نهاية اأطاف الى اتفاقات متتالبة م تابث اد 
تخطتها الموادث بسرعة » فبمد اتفاقات شرببون ( او لنغدجاتي ) امار 


الاستعلال 


ا ا 


+ التي ارجدث درلة اتحادية ار الاتحاد الولنديالاند نيمي التي تولف الولابإت التحدة 
الاندوئيسية شطرا منها “ والدولة الفديرالبة نفسما شطرها الثاني “ حاول المولنديرن « بلفنة » 
الار » كا حارلرا ان يستغاوا امسافات الفاصة بين الجزر » والعناصر المرقية الستي بتالف 
هنما السكان “ لاتفريتى بين زاء المر كة والنخفيف من شان زاء المحكومة الاند 
المنتمين كلهم الى جزيرة جاوا ؛ وراحوا يشجون تتكوين حكومة مستفلة “ ويقوون من التزعات 
الانفصالية ضد الامبرنالبة الجاوية » + كالمر كة السوندية التي قامت في قلب جاوا تفسما , وام 
المولنديرن بجوم ادى الى إلفاء المدنة المعقودة بين الطرغين ؛ والى برام اتفاقات رنقيل بالتالي 
بين الطرفين ٤‏ على ظبر السفينة الامير كية امعروفة بها الاسم » وذلك في كاون 
الأرل ٠ ٠١٤۷‏ وخلال انون الأول ١١۸‏ بينا كانت الفاوضات تجري بن الطرقين لتحديد 
رسائل تطبيق هذه الاتفاقات » قام الولنديرن فجاة » بحملة قأدبيبة انية » ؛ وضرب جا كار 
العامة من الج ؛ واعتقال الرئيس + ورئيس مجلس الوزراء واحتلال النقاط الساداتيجية 
ارئيسية في البلادعل بدمظليين هولندبين وقد تدخل لس الامن هذه المرة بي الوشع وشيب 
المملية ؛ وفرض على مولندا الرجوع الى الوضع القائم . وي أواخر ۱۹1۹ ٢‏ تم عفد ان 
نهائي تشكل بوجبه الماد هرلندي اندونيسي » تشارك فيه ولايات اندونييا التحدة لمارف 
بإاسنفلالما وسبادتما , وهذا « الاتحاد » الذي سار بصررة #رج اء » نا سا 
١‏ ؛ درن ان يون تفرر مصير لسم الغربي من غينيا الجديدة المعروف إإريان الذي الف 
قسما متمما من المند الفولندية عام ٠١٠١‏ » والذي الت اندرتيسيا عام ٠۹١۲‏ خمه الييا ‏ 
کان علی اندوتیسبا بعد ان تحررت من استه‌یار هولندا ها » 

تواجه المشكلات اتبا التي ربصت با الاقطار الاخرى 
الق تحررت من ربقة الاستمار » باسكشناء امشكة الزراعبة اني لم تكن مطروحة فما عى بساط 
البحث » من تدهم الرحدة الوطنبة > ولبق استفلال البلا الاقتصادي إبلاا نظاما اقتصادبا 
سحدیٹا وتامین اسباب الغذاء لشعب بائس آل الامو بسرعة مدهشة . 

فالوحدة الوطنبة رأت نفسا ممددة في الصسم من جراء تشلت هذه الألرف المؤلفة من 
الجزائر المتباعدة اا خذ بعضما برقاب البعض الآخر على مسافة ۰۰۰۰ کباومار » ويا قور به 
من قوع العسروق بين السكان ( ٠۷‏ عرقا رليسيا و ٠٠١‏ فرعا انوبا » رتباين الاديان واللفات 
۲١‏ نة و ٠٠٠١‏ لمجة كية “ قفاوت توزيع السكان على هذه الجزر ) فجزيرتا جارا ومادورا 
لان قثلان ۷ | من مجموع مساحة اندونيسبًا > تضبان معا ثلثي نجموع سكان البلا . ولذا 
برأينا الدولة الجدبد بسرعة عن الأظام الاحادي او الفدرالي الذي فرضته عليما هولندا 
رالدستور الذي وضع هما مام ٠۹١١‏ لتنشىء بدلا عنه جممورية أحادية قسمت اداريا الى عشر 
ولايات تنعم باستقلاها الاداري . 


الا ان الموامل والقوى النافذ: 


مصاعب اندوئبسيا في عبد الامتقلال 


التي ترفو شزرا الى خيرات هذا الارخبيل ومواردها الطائة 


1۲ 


کا ترق عل ما 
کی و ر قستشەر وتستفل ا هله التافسات الدبد 
والنفرة التي تجيش في صدر الجزر ال0تباعدة ضد المكومة المركزية امتهمة بإاحتكار هذه الموارد 
والخيرات لصلحة جاوا وحدها لا غير “ ويمالاة الشيوعية ومشاغلتما . وها ما لا 
الانتفاضات الثورية التي وقعت تباعا في جزر بورفيو وسبلبيس » ولا سيا في سومطرة )۱۹٩۸(‏ 
في سبيلى تأمين استقلاطما “ والحر كة الانةصالبة التي قام بها حزب دار الاسلام الذي حاول ان 
على انقفاض جهورية الكفار هذه » دول اسلامبة صرفة . 


والسكان الذین قدر عددم عام ۱۹۹۱ بنحو ٩٩‏ ملیونا بعد ان کان ۰ 
۱۹۳۰ ۰ تبلغ ثقافتہم في ج ١؛‏ نسمات في الكبارمةر اربع الواحد “ بين بط هذا 
اممدل الى انى من ذالك بكثير » اذ لا يتجارز في بورنيو وني خيرها من ال جزر العديدة «و) از 
مع الملم ان معظم السكان يعماون في الزراعة بئسبة ۷١‏ بالائة منم . وبحب مين اعائة هذا 
المدد الوفير من السكان والمل الوحبد الذي بفرض نفسه هنا كير ها من الب_لدان المتخلفة “> 
اقتصاديا يقوم على عصرنة النظام الاقتصادي والتصنيم المحديث . والحال > فوضع البلا 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضيض خلال الاعتلال الباباني وني سني المرب ٤‏ كات بعاني “ في 
سنة ۱۹٠١‏ + الامر”بن ؛ من جراء اتلاف وسائل الانناج وتوقفماء ومن جراء فقدان البلاد 
للأطر الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص والتقنيين وارؤوس الاموال . ففي عام ٠١٥۲‏ فقط “ 
کن | القوي ان يبلغ المستوى الذي کان عليه عام ٠۹۴۸‏ ؛ مع العلم ان عدد السكان كان 
قد زاد في هذه الفةرة “ ٠١‏ ملبوتا » فالانتاج ينقى والحالة هذء ٠١‏ بإلائة ادن من مستواه قي 
تلك النة . ولتامين الاستقلال الاقنصادي » كان لا بد من رفع معدل الانتاج في البلادقحسب› 
بل ايض تغبير الاوضاع الاقتصابة تفبيراً جذربا » بمد ان استمرت على ما هي عليه مدة ثلائة 
قرون استطال اليما الاستعبار المولندي الذي حرص عل ان بربط اقتصاد هذه المستعمرة 
بالاسواتق العالية وباسواتق هواندا على الاخص . وانذا وجبت الحكومة جيودها تو تطوير 
نبات في الاوساط الربفية لا تؤمنه اصفار المنتجين ولرجال الصناعة من نصح وتوجيه 
تني “ ومن مساعدات مالبة تکون ممپا في مأمن من حبائل المرابين . وهكذا عدت البلاد 
۰۰ تعاوثية عام ۱۹۵۲ ضمت بین ۰۰۰ ۴۲( ١‏ من الاعضاء . أما الاثثاج الصئاعي “ ففد 
حدّت منه » حاجة البلاد الاسة الى الةوة الكمربائية الحركة وا نأصحاب الكفاءات 
برغم من الازدياد التواصل في اليد الماملة » فليس من عجب الا تتكن من حقيتق مستوى 
۱۹۴۸ . والخطة التي وضمها سومارو عام ٠۹١١‏ والقي لة سومةرو للتصنيع ٠‏ كانت 
مشروها متواضم] لتأمين الزبد من الماحبات الاستملاكية : كانشاء المطابع ومصانع الورق 
والترابة وا كباس اليش وممامل الفسيج “ رفبارك تنيع المطاط ومصانع للاسمدة الزراعية 
لتامين اكبر قدر من حاجات البلا . والثابت ان مشاريع النصنيع تقوم اصلا طى الشروعات 


1er 


۰ه في سنا 


الاستثهارية ولا سيا على رؤوس الاموال الأجنبية الي يقدمما بنك التصدير والواردات › قي 
نطاق مشروع مساعدة البلدان النخلفة او النقطة الرابمة. وعحافظة منها على الاستقلال الوطفي»؛ 
تسلحت الحكومة بكل الوسائل واتخذت كل الاحتباطات الني تقتضبها هذه الاستثارات» رهي 
وسائل أت الى انشاء مصائم جديدة اجازت الدولة انشاءها » تخدم الاقتصاد الاندرنيسي > 
يسام الرأسمال الرطني فيا بلسبة ١ه‏ إإلاثة ويكون الوظفون مناصفة بين ابناء السلا 
والاجانب » رتحتفط الدولة بحتى الاشراف على بعض الصناعات الاساسية : كمصانع قولبسد 
E‏ “ ومصانع الثرابة والمصائع الكيمارية . وقد بقيت على حدتما مستعصية الل القضابا 
ومستوى الباة في البلاد والانتاج » كنا ان ركود الجر كة الافتصادية و من فشل 
8 الخسية ها وراء قلق الرأي العام ومن عدم استفادة البلا بالقدر الذي ترغب فيه 
من فروانها المائلة اني شارك في تصدبرها لاخارج ؛ الشركات الولندية والامير كية التي غلك 
مزدرعات شاسمة تدرف على ام الناجم وتهيمن على وسائل النقل » وتتيتك إلجانب الاكير 
من التجارة المارجبة . وهكذا تبرز امامنا بوضوح كلي الميجان الرطفي الشديد وئورة الرأي 
المام ؛ عندما اصطدم ؛ في تشرين الثاني ( فوفمبر ) ٠ ٠۹١١۷‏ برفض هولندا النسلم بالطريقة الي 
حلت بها قضبة ابريان . وكان رد الدولة على هذا التعنت » مصادرة وسائل النقل المولندية في 
البلاد والغاءديرما نحو البلاد الواطبة . والائنخابات الثباببةالتي جرت عام “٠١١٥‏ متت 
الوطني في الجلس والحزب الشيوعي رلاتحاد الاحزاب الماهضة للاستمار » عده كبير من 
المهاعد في الجلس النمثبلي وراحوا يلتفون حول سوكارنو ٤‏ كل ذلك جاء تمبيرا صادقا عن هذه 
النزعات العنيغة التي تعتمل في قلوب الواطنين الذين لا بفرقون قط بين الاستقلال الوطني وبين 
التطور الاقتصادي . الا ان عجز الحكومة الذي جاء هنا كما في الباكستان » نتيجة محتومة 
لعنف الصاح السيامي » حمل الرئيس الذي بؤازره ا ميش » على التخلي عن « الطراز السيامي 
الغربي » اذ استبدل النطا نظام « الديوقراطية الموجبة » ؛ هذا النظام الذي يشل 
فيه الجيش دور بارزأ “ وقضى جنع الاحزاب السياسبة من اي نشاط سبامي باستشناء الجبهة 
الوطنية ٠‏ نعطي ل الحياة النبابية التي کادت تغیب عام ٠ ۱۹٩۰‏ ممالپا عن اسيا رمتا » 
ا فيما البابان والند . 


فالحكومة الضالعة باح بشارك بتأليفها اربمة احزاب بينبا الحزب الشيوعي “ وعل محل 
البرلان مجلس وطني ضم مثلين عن المؤسسات المنبة والرقية “ بين ال رفلاحين وصلاعبين 
ورجال اعمال . الا ان ال جناح البميني في ال ميش الذي ل برقه قط مثل هذا الحل ‏ قام في تشرين 
الاول ( اكتوبر ) ۱۹١١‏ » إانقلاب عسكري احتفظ فيه سو كارنو بالرئاسة؛ الا ان الك ولاه 
فريق من ضباط الجبش ا يلبث ان قام بعراك عن رعيين » فألغى الجزب » وقام 
بإعتقالات عديدة في صفوفه واصدر الوف الاحكام بحت اعضائه , 


شد اا 


Net 


وانتهجت الولايات المنحدة في الفبليبين إثر احتلا ها لما عام ۱۸۹٩‏ سياسة 
تغابر اما السياسة التي سارت علبما البلاد الواطبة. ققد قام قي تلك البلا 
بفضل قانون چوس الضادر عام ۱۹۱٩‏ مجلس تشمريمي تالف من مجلس للشیوخ ( فم ۲۲ 
شنا بن و ۲ معینین ) ومن مجلس تمثیلي جیع اعضاثه منتخبون + على ان پصادق الا 
العام ومجلس الشيوخ الامير كي » على كل القرانين التي بقرها ا لجاس التشريمي الجديد . ول تلبث 
أن احتل ابناء البلا الوظائف الرثيسية في البلاد “ ومنذ عام >1۹۲١‏ وبداقع من ضغط منتبجي 
السكر ؛ من امير كيين و كوبيين “ الذين تأثر وا ؛ الى حد بيد ؛ بنافىة محاصيل 
اخذت حمكومة الولايإت التحدة تعد البلا للاستقلال التام . 

وبإلرغم من هذه الحر كة النحررية “ برزت الحركة الوطنية في الفبليبين عارمة اشطة بعد 
ان اشندت تابعية الفبليبين الاقتصادية للولايات المنحدة الامير كية . ان توافد رؤوس الاموال 
الامير كية على هذه البلاد “ والقانون الامير كي الصادر عام ٠۹٠۹‏ الذي أطلتى الحرية الطلقة 
امام استيراد البضائع والمصنوعات الامير كية » كان من بع ننائجه ان خلخل اقتصاديات 
البلا ٠‏ اذ ان ۸١‏ من صادرات البلاد كانت توجه الى الولابإت المتحدة كما ان الفبليبين كانت 
تستوره منها بثل هذه الذسبة . وزراعات التصدير حلت على نسبة كبيرة “ محل الزراعات 
الغذائبة » فاضطرت البلاد بعد ان ارتفع عدد السكان فيما ؛ الى استيراد [۲١‏ من حاجتها لواد 
اثبة » كالارز مثلا . وهمكذا اصبح افتصاد البلاد » ككل باد رسف سحت الاستمار» مريع 
المطب » اذ ان ٠١‏ بامائة من سكان البلاد يعيشون من الاعمال الزراعية »> ووجدت الصناعات 
الاحويلية بالتالي تفسما عاجزة عن التيلور الذي ارغب فب › لزاحة الصنوعات 

i 


والازدهار التجاري المظم الذي عرفته تلك البلاد م يستفد منه سوى قل من الاغراب ومن 
سكان البلاد “ دون ان يعود ذلك بةائدة محسوسة ؛ عى جماهير الشعب . ان انتاج سكر 
القصب والكوبرا الممدني التصدير الخارج “بتطلبات مساحسات شاسمة من الارض ورؤرس 
اموال طائة » الامر الذي حمل صغار املا كين على الاستدانة والاسن-لاف ولم بلبثوا ان وقموا 
سحت وطاة ڪبار اللاكين ومعظميم بعيدون عن البلاد . 
اثب من جبة اخرى جرت على البلاد امصادرة والاستملاكات كنا 
من قبل اصحاا » وتدنی جدآمستوی المیش في البسلاد. 
نجحت الولايات اللتحدة في تحسين الوضح الصحي في البلاد : فغراجمت اللاريا والتبفوس والهيضة 
كنا ضاعفت عدد المدارس ودور التعلرم الا ان الب الذي كان امن من الامراص الوافدة “> 
بدي يمان نقصا مربعا في وسائل اناب لديه ٠‏ رلذلك كان معدل الوفيات عنده عالا “ ولم 

فيات بين الاطفال رفتك اتدرن الرثري الا بمورة تدريية 


فالدين من جمة ورطاة ال 


بستاثرون بثلثي النجارة بالفرادى . 
عند انتهاء الحرب “عام ٠۹٤١‏ “فالدرلة 
ٍ الى الرلايات التحدة ليس من الرجمةالاقتصادية 
فحسب بل ایضا ولا سیا من الوجبة السكرية . فقانون پيل الذي صدر عام ٠ ٠۹۲٩‏ اعارف 
افبایبین باقع رامتیاز السوق الاميرسكية امال 
وفيض الرسوم الجر كبة ل الصادرات الفيلييينية الها دة عثر 
تحدیدات وقبوه[ننقصت من سيادءالبلاد. فالیجانب ۲۴ قاعدة بحرية وحرببة وجوية احتفظت 
با امير سا ٠‏ فقد قرضت طط البلاد تقببدات محسوسة في تصدیر اهم منتوجااکالسکر وزیت 
البلح “ والحكومة الامير ية الى بإضافة مواد اخرى الى قاة القيود هذه حسب ا تراه 
فالحاصبل المستوردة من امير كا بحب ان تبقى معفاة من اي رمم او قبد يفرض عليه ا دة 
ثماني سنوات ؛ وقيمة البيزو لا جوز مسما بشكل من الاشكال » ) لا جوز الحد قط من حرية 
قوظبف الاموال الالبة في الرلايإت التحدة الاميرڪبة . وفرضت بنوع حاص التجارز على 
نصوص «ستور البلاد الذي بحظر انتقال ملكية الاراضي والناجم رالغابإت والخدمات العامة 
الى اباد اجنبية او الى شركات بمود اليما ٠١‏ بالائة من مجموح رأس الال . والحال ؛ فقانون بيل 
يازم اللساوي في هذا لجال مع الرعاإ الامير بين وهو امتباز لا تنم بثله اية جلسبة اجنبية 
اخری في البلاد . وا ريس اخرا » فرؤوس الامرال الامير كيا محرية مطلفة في 
التطاعات الام من قطاعات الاقتصاد الوطثي :كالسكر والتعدين ومزهرعات الكو كو والثافم 
العامة . 

فالنحالف القائم بين رجال الاعال الامير كيين رالفيليبيين » وبين لمارف وكبار اصحاب 
الاملاك العقاربين الذين يغذرن بانتاجهم سرك التصدير في البلاد ٤‏ ياف حاثل دون ادخسال اي 
اصلاح جذدري على رضم اقتصادي سریع الطاب قابل التجربح ولا سيا ادخال اي تمدی ال او 
القيام باي نويم في زراعات البلاد رالات الاقتصاد الكبرى . 

هذا الفريتق المحدود جداً من رجال الاعمال ومن كبار اللاكين العقارين > هو الذي فساز 
بالإكار من الازدهار الاقنصادي الي نعمت به البلاد في اعقاب المرب المالية الثائية .وتقرير 
بيل الذي ”رضم عام ٠۹4٩‏ » بؤد بان السواد الاعظم من السكان: « بعانون كثيرا من وضع 
صحي سي ؛ قبامه وبقاؤه جس الكرامة الانسانية ي السميم» . فالاجر اليومي المسادي الذي 
يتقاضاه المامل في الصناعة بآراوح بین ۲ - ه بيزوس ٠‏ بنا هبط في الاعال الزراعية الى ادن 
حين يتاج المامل ل ٠٠١‏ بزو لتأمين الحد الادنى من مماشه. فالفلاحون 

من جمرع سکان فى بكثير من الوضع الذي بج" 

بالمال في المدن , فالقانون الذي صدر عام امروف باون ۷۰ د ۴٣۰‏ من ر الف 
الذي ينص على ان بتناول متمهد الارض ۷١‏ بامائة من غلتما “ لا براعي قط ٠‏ والمواسم 


هة لاني سنوات “ 
سنة » الا انه نص على عدة 


من ٠٤١‏ پیزوس في 
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ب علىالاخص الفقر اء 
ينة اكار من ١ه‏ 


دون معدالبا قبل ٠١٤١‏ . والنظام الضرائي البني عل ل 
والشريبة التي فرضت عام ٠۹۲۹‏ على الدسل وعلى التركات لا تدر على اء 


واخ الممال والفلاعون يلاحظون منذ عام ٠ ٠۹١١‏ ان استقلال البلاد السياسي > ام يعد 
علیېم باي نفع بذ کر» وانه لم بنذم ما ینخبطون فیه من بژس وشقاء وا پساورم من شور 
بعدم الطمائيئة كا شمروا أن الساطة لا تال بيد الا الشعور الوطني الذي امتهنه 
قانون پيل » والذي يژله هذا الازدراء والاستخفاف « بلاوة الصفار السمر » يتتصب متلمراً 
غاضبا في وجه حكومة مانبلا صنيعة الامير كبين وألعوبتم . ولذا قامت في البلاد حر كة مهة 
هي حر کة د ها ط71 الي تلف جيشا شعبيا حارب الاستلال الباباني › تاسس عام ٠۹4۲‏ 
ونظم حر الفاومة ضدم في جزيرة لوسون “ وراحت تعمل في ااقاطمات التي تسيطر عليما ؛ 
على توزيع الاراضي الزراعة يعيش اصحابها في الخارج ؛ على المزارعين . وأخفت الجر 
بعد عام ٠۹١‏ » تمرف « بقوى النحرر الوطنبة » ؛ بعد ان وضعت ها برامج ممل وتسلحت 
بذرائم بستها عن الحزب الشيوعي الصيني ٠‏ وآحذت تناهض الامیر کیین و کېار الملاکین 
المقاريين ؛ وتعمل على قكون « ديوقراطية جديدة » في البلاد “ يتولى الك فيا الفلاحون 
. ولإ بجر قمع هذه المرک الاي سنا ٠١١۲‏ . 
في هذا المبط وال جو الجغرافي الذي حبش بإلثورات والانتفاضات له دلالته 
الخاص . لا شك بان الرلايات المت الاإميركبة وقفت اكثر من اية دولة 
استعارية اخرى “ موقفا بتصف بالنحرر ونمجت في هذا لمجال ٤‏ تبجا بقدم باللين ل تاهج مف 
اية دولة الخرى › فلم يعرف عنم آم حارلوا امتصاص مالية البلاد ودفعوا دوم تكاليف 
احتلالمم المسكري + وعماوا جاهدين على تطوير الخدمات الصحية ني البلاد ما أدى الى هبوط 
عسوس في معدل الوفيات ؛ وسجموا الاربية والتعلع فيما » ما جعل الفبليبين تاتي في الطليعة “ 
في هذا المجال» من الدرل الاغرى في الشسرق الاقصى؛ بالنسية لمده الطلاب الذين بر#ادوت مناهل 
العم في البلاد في أي مسنوى كان . وعرفت التجارة الخارجبة قوسم وازدهارآ ل تم بعضه أو 
مثله أي من هذه البلدان . ومع ذلك فهد انتصب في وجپېم بغض حقين وعداء ازرق عم جي 
طبقات الشعب » لمذا الاستملاء الملصري “ لذا النمييز المرقي الذي بتتقص قي الصمم ٠‏ من 
شخصبة ابناء البلاد ويشعرم بالذل والمهاة » ولا سيما ما شهدوا منهم من سياسة خرقاء . فان 
جة اعطوا البلاد استفلا ا السياسي “ وراحوا من جمة ثائية ينهجون سياسة اقتصادية بقث 
الفیلیبین مشدودین. الى ابميتيم . فقد حافظوا على النظام الاسباني القدع لللكيات المقارية 
الكبرى » احدى لفات « النظام الاقطاعي » الذي يتمارض اصلا مع النطور الذي بأخسد به 
نظام اقنصادي حديث . جعت حرية التبادل التجاري مع الولايات المنحدة الزراعات التصديرية 
الي پستفیدون مشه وحدم دون سوام من اصحاب الاملاك اعفار ٤‏ ولا تعود باي نفع على 


۲ المبد لماص av‏ 


الجاهير الي ساء وضمما وتدهور الى المحضيض . فالحوف الذي يخم على النفوس من انشرب لورة 
بقوم ا الفلاحون » والامتبازات التي يؤمنها نظام الحكم لارسترقراطية الدم الاسباني 
السيطرة على الأررة المقاربة في البلاد هو لضان الوحيد لاستمرار الولاء لمذه الجابة الفعلية الق 
قارسما الولابات المنحدة الامير كية على هذا الارخبيل . 
سبق ونوهنا بالنجاح الذي اصابته بورما في المجال النجاري والفشل الذي بليت 
في المقلين الاجةاعي والسبكولوجي خلال المد الاستماري الذي عرفته 
هذه البلاد . وطلائع المرححة القومية قي رما برزت من صفوف الرهبان البوذبين الذين لمبوا 
هنا الدور الذي لمبه الرهبان الكانولبك في ايرلندا ء بعد ان ساءم المصير البائس الذي لت اليه 
ادیارم » وعدم مبالاة الساطات الفندية الني انتقصت كثير؟ من شالم وازدرت بعللېم وممارفهم. 
ففد كائرا وراء الاطرابات التي اثارما رابطة الشبيبة البوفية٤‏ عام ۹۰٩‏ » وترأسوا عامء ۹۲> 
حركة حث القرى على التمرد ضد موظفي اللكومة + كا كانوا وراء الاضرابات الارلى التي قام 
به الطلاب » وانشاوا في البلاد بكة من الدارس لا تخضع لمراقبة الدولة . 

والرکة قتسم في صميمها ليس بالمداء ضد الانكليز فحسب ٠‏ بل ايضا ضد اند الا اا 
قبل کل شم ,ه مضادة لكل ما هو اوروبي . فاخذت الركة طالب بالاستفلال ربات 
اجقاعية جذرية , وعندما غزا البابإنيون البلاد » عام ٠۹٤١‏ » استةباوا حياس ظاه, 
استقلال الاد “ رتألفت في البلاد حكومة بورمية بالمثة . وي عام ۹4١‏ ؛ اخذات 
عصبة رب الشعب الناهضة الفاشية تشد من أزر الحلقاء لطرد الفرات الباإنية من البلاد 
وعندها راح الإريطانيون يحاولون ارجاء الحكومة البورمية القامة في سملا » تحولت العصبة 
الم كورة منظمة متطوعي الشعب “ واجإرت البريطانبين ؛ يشد من ازرها الال وقوى 
الشرطة في رانفون على أعلان البلاد جمورية مستفلة لا قشدها الى اية رابطة أر آصرة . 

تتمیز پورما الوم بان المحكم فما بد حزب اشتراكي سار منذ البده > على سياسة تامم 
الؤسسات والائتصاد ' والني تستوحي في سياستها الخارجية مثال يوغوسلافيا . يحرم الدستور 
المعلن عام ٠١٤۷‏ الشركات الاحتكارية کا ينص على ان يمر الانحاد ثروات البلاد الطبيمية 
كلاحراج والناجم ومصايد الاسماك والبترول ومصادر الطاقة الح ركة > ويعلن ان الدرلة هي 
الالك القيقي للارض كما حرم قيام المقارات الكبيرة . ومنذ عام ٠۸۷۸‏ اصبحت التجارة 
بلأرز فيما من الاحشسكارات التابعة للدرلة التي احتكرت ايضا التجارة بخشب التبك “ وأمت 
E‏ اللاحة في نېر الاير "اوادي . والقاتون الحاص بتامي الارض اوا يطبقونه مذ عام 
۴١‏ » فهر بغول الدرلة بصادرة الاملاك القائب اصحابما عن البلاد ؛ كا يصار المثلكات 
العقارية التي قزبد مساحتما على عشرن هڪتارا » وبعمل صغار الزارعین في مزارع لا تزيد 
مساحة الواحدة متها عل ٠١‏ همكنارات . الا ان الاراضي التي يلكما اصحاب لا يضاون في 
اازراعة “ تصادر وتوزع صل الفلاحين الذين لا ارس لمم » كا أن تمم التسليف الزراعي بفائدة 


ورا 
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ملشفضة ترارح بین ۲ - ۷ إلائة تؤمنه الدولة او التماونبات الزراعية وضع ا ا 
امرابين . ففي هذه البلاد التي يزيد عده سكانها على ٠١‏ ملبون نسمة » منم ٩‏ بالائة يصاون 
في الجحالات الزراعية » فكثافة السكان لا تنمدى ۲١‏ نسمة في الكياومتر الربع ولا يزال جانب 
کبیر من الاراضي القاب لازراعة غير مستشمر بعد . وهكذا فالشكلة الزراعية هي في طريةما 
الى المل المنشود . وأنشیء ي البلا ٤‏ عام ٠١۵۲‏ » شر كة افتصادية غختلطة تعرف بإاسم شر كة 
بنرول پورما ٤‏ سام في تألیفما کل من الحكومة والشركات » الخصوصبة الفدية التي كانت قممل 
في جال الاستئمارات البنروليا كة مختاطة لاستتار ناجم 
تين , الا ان الذظام ال باعي بث كو التقلب هنا ابض » اذ ان الجيش استال ال بوس 
انقلاب عسکري وقع عام ۱۹٩۲‏ 


N01 le 


ة ها الفطران الوحبدان في القارة السيوية اللتان وقف 


ت التي جات ا شموب 


الاقطار > والتي جمل منما تطور الاحداث الدولية حلبسة صراع وتصادم بين تظريتين 
متماندتين تتقاسمان العام البوم . 


فماليزيا هي القطر الآسبوي الام الوحيد حبث استطاعت درلة أوروبية مستعمرة ان تومن 
سبطرتا علیها الی عام ۱۹۵٩‏ ۰ بالرغم |٤‏ تەر 


شاقة كافتها غالبا . 


ت له من هجوم ومقارمة عنيفة ٤‏ يعد حروب 


كانت ماليزيا ء على غرار بورما وجزر المند المرلندية فوفجا مثالي) نه المستممرات 
المدارية الي عاد الازدهار الاقتصادي المظيم الد 
الاستثهارية التي حققم ا الاوروبيون ونضوا ا . أن استلار متام القصديي 
ومزارع شجر اطاط ٠‏ وزيت البلح والااناس ساعد کئیر على رقع مستوى الدغل القومي في 
البلاد “ قريب من مستوى البابإن والح البلا ان تنمتع برض اقتصادي احدث جداً عاتم منه 
إبان و جاوا . فوضع الضرائب فيم اختلف كلا عن مثاله في الاقطار الآسيوية الاخرى > 
ودل الءكومة الضم كان بتألف معظمه من الرسوم الفررضة عل البارول والتيغ وضريبة 
الدغل ؛ ولم تكن البلاد لتعاني كبر من تضخم مرزح لعده السكان» ولذا بقي فائض کبیرمن 
الاراضي الصالحة لازراعة .ومن جهة اخرى ٠‏ فال غير المباشر » الحفبف الوطاة ؛ أقصر 
السلاطين على دور الاوك العاطلين »وهو دور أنسوا له وألفوا الاخذ به ؛ فقد ساعد نظام الحكم 
البربطاني ٠‏ على إغنائم وعلى قامين سلامتهم . وماليزي التي تؤلف استطالة للامبراطوربة المندية 
أ يقم فما حڪومة مسؤوة » رلا اننخابات نابية رلا احزاب سياسية ولا اتحادا 4 
رالبيثات التمثيلبة التي قامت فيما قالفت اصل من اعضاء عينهم الما العام ومن موظفين . اما 
النظام الاقتصادي فيها “ فقد كارن في وضع سربع الطب » على شاكلة الوضع الذي تم 
للفبليبين ولبورما »اذ كان يتقف اما] على تصدير بعض الحاصيل كالفصدير والطاط اف اذيم|؟ 


مره ال شرا رر از 


104 


مساحة البلاد كانت تعطي محاصيل ممدة في الاصل للتمدير . 


وقد اجتذب حسن استشار ثروات البلاد الطبيعية سيلا من المهاجرين قدموا اليما من البلدان 
الجاررة واستقروا فما : فجاءها من الیند ۰۰۰ ۲۹۷ عام ۱۹۱۱ ر ۰۰۰ ۲۲ عام ۳۱ ولا 
میامن الین ( ۰۰اه عام ا و ۰۰۰ هام ۱۹۳۱ ) . وان تلبث هذه الهجرة 
يارم » فألفوا ٠٣‏ بامائة من مجموع السكان 


لعناصر العديدة 


وتوتر شدیدین بین ا 


الي تالف ما اتم الالزي . 


ققد ساعد الك الإبطاني في ماليزيا على اثراء البلاد وإغنايما بسرعة وادخل عليما زراعات 
رت ملاعما وبدلت من قسماتما » وزاد من عدد السکان في البلا ب الاانه 
انشا فيما نظاما اقتصادي] توا كلب “ شديد التبعبة “> العطب وررصف جنبا الى جنب ٤‏ 
مجتمعات مكانية دون ان يحاول زجما » ليس بينها شعور عاطفي مشارك + ولا 
تنحسس بصااح مشتركة . والفضل في إبقاظ الضمير القومي وبعث الشعور الوطني الماد في 
البلاد انا يعود اسا لاحتلال اليابان لها خلال الحرب. إن انيار ا لحك الإريطاني بهد حرب 
صاعفة إ تطل اكثر من ستة اسابيح اثر بليغا في شعور الرأي العام ؛ کا ان قوط سنغاقوره 
الذي بعد اكب كارثة لت » عبر التاربخ “ بالاستعمار البريطاني » كان له دوي قاصف في تلك 
الارجاء. فلم نرى في اي مكان ما “ العناصر الوطنبة » باستشناء المامر الصبني ٠‏ تنمض الافاع 
عن البلا . فالوقف السلبي الذي وقفته يعبر تعبير ا عقا ءن ضعف الاستعار البربطاني هذه 
البلاد . والدعاوة البابانبة التي نشطت ماد اليوم الارل من احتلال اليش الباباني الب لاد ٤‏ 
لطمس كل اثر السيطرة الانكليزبة ( كنحرع استممال اللغة تنظم الادارة 
من إلاماس ) ؛ غذت المقد والضفينة ضد البيض ١‏ الا انبا عجزت عن استالة اي عاصر من 
العناصر الرليسبة الثلاثة اليما وحاما على التعاون مع الغازي المستببح ٠‏ بل ادت » على عكس 
ذلك تاعا > الى وقوفما ضدها والصمود في وجهما “ العنف الذي تمرضت له من جراء فة 
البابان وقسوة شكيمتا وللعبث الذي استهدفت له موارد البلاد.كل ذلك حرك شبوة السلاطين 
في البلاد الى الاستقلال » كا حمل الشبيبة في البلاد التي تخرجت من المماهد الاوروبية وتشربت 
دوج اطربة عل امطالبة بسيادة البلاد “ والارت ضدم المناصر الصينية اترک كزة في البسلاه > 


ب اي سارب الاحتلال الياباني ER‏ کثیرا 
سلطته عل البلاد . 


الجيش البريطاني على اسشمادة 


Ne 


فقد ساعدث مع ذلك السباسة التي نبجتها اليابان في ماليزيا 
على قعميتى الموة الفاصلة بين الصينيين والماليذبين وعلىخلق بغض 
as‏ بن بۇلفان سان ا غ 
ان عاد البديطانيون الى البلاد عام ٠۹4١‏ + قاموا بعدة تنازلات ؛ ارضساء الشمور الوطني “> 
ترحيد هذا القطر لتقم عل تقس ال ما ربد على عش سلطنات تباعد پینا 
بده « ات#ادا ماليزي] » فالرلايات التي تنعم بالحراسة 
٠ 3‏ خاضعة مباشرة الحكام ٤‏ كا انشلت حكومة مركزية 
بٹکل بقي معه زس الم والادارة لدوظفين . ومواطنية ال جاممة الاليزية أعطيت بسخاء 
بحبث ينعم بها على السواء الصبتيون والمنود . وقامت معارضة قوبة في رجه هذا 
ويمد ان أنس السلاطين مؤازرة من قبل الطبقات الموجة امحافظة “ ومن قبل الان 
إعروا بخطر اغراقهم بالعنصر الصبني الخصب الانسال ؛ واطمانوا الى 
فلت الاسر اللببرالية » وأخذوا درم) من مسلاك اندونيسيا ؛ راعسوا يتحدون وبؤلفون 
بین ۴۰ا جير اللكومة رطان عل لمدول عن سیاستبا E‏ 


ذل اهارلة الإبيطائية 


الهنصر ب 


E E ê‏ على العارضة ال 
انبين . كذلك تحركت الرابطة الصيئية الماليزية وغرفة 

تيوعي الذي يلمب دورا ارز في نشاط اتاد 
ابات الجامعة الماليزية . رفي عام ٠ ٠۹١١‏ راح داتو اون بن جمفر ؛ ابن رئيس الوزراء في ولاية 
جوهور»بؤلف له حزب] يطالب باستفلال ماليزياوسيادتا النامة وبنص البرةامج الذي وضعه على 
اعطاء الأرلوية للذ الاليزية في كل المماملات الرسمية » واتخاذ اجراءت فعالة ضد الموجة 
الديوغرافية الصينية العارمة » والحد من مفبة قنوع الثقافات والحضارات والانتقال البلا من 
وضع اقتصادي « استعاري » الى وضع اقنصادي « وطني » والخاذ الوسائل الفمالة لازالة 
القاتى الاجتاعي الاسيطر على البلاد من جراء الار كيب الاقتصادي الشاذ الذي ممحيى بالبلاد “> 
واخيرا استقلال مالیزبا . 


وهكذا تجلتلاسباب ودرافع متضاربة احيانا معارضة السكان المنبفة للسبطرة الإري 
على البلاد “ التي ادت تعب عن استبائها وعدم رضاها عن الوضع بانظم الاضرابات يذه 
الاشتبا كات الدامية التي نظمما الحزب الشبوعي الماليزي “ افوى الاحزا طرانې هذا الجزه 
الجنوبي الشرقي من آسيا واحكما تنظيما . وهذه اا الدامية التي نالك رضى جمامير 
الفلاحين والمزارعين “ اخذت مهاجم المزدرعات “ ومراكز البوليس , ول يفد في تمدئتها أو 
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شمرها اعلان البلاد لحالة الطواریء رتشكيل فرق دفاع حبذها اصحاب الزارع » 
والكبت المنيف الذي تعرضت ل من قبل البولیس رالامال اطرييد اللي جرت لفسسها. فقد 


والقصدبر وعدت من تصدیر ها + وبذاك قطمت عم 
يسر انا قاما المنف الذي اظمرته بريطانبا في الحافظة على مواقعما ومر كزها في هده البلاد 
التي تلف قاعدة حربية من الدرجة الاولى ها . وفي هذا السبيل “ استفدمت جيثا زاد عدى 
أفراده على ٠٠١ ٠٠١‏ عدا عن الرس الوطني ومؤازرة الط يران الاوسترالي وال 
لووف في وجه بضع آلاف من رجال الاومة ليس من سبيل الى القضاء غلبم 
اکر ر ا ا 


هذه المرب للمتاصر غب ل 
الاحاد في اياول ٠١١١‏ + يده جقاطمة الادارة مقاطعة تامة اذ إ تنل البسلاد استقلاها الناجز . 
وني آخر المطاف رأث الدرلة الجديدة الثور في آب ٠۹١۷‏ + بعد ان قوصلوا الى عقد اتفاق ٠‏ كنا 


جرى في الهنسد ٠‏ 'عقرد بين الدرلة ا٣ت‏ 
بقواعدها الحريية . 


عندما أنشات 8 ابلول ۱۹۹۴ ٩‏ د اتحادا أ » الف من الاتح اد الفدر رال الاليزي الذي 
انضمت البه سنفافوره عام ۱۹١١‏ + ومن مقاطعات سراواك وبروني وصباح ( القسم الثمالي من 
بررنيو ) . فاذا ما عدلت الفيليبين عن معارضتما هذا الحلف الجديد ؛ فقسد اعربت اندوئيسا 
عن عدا اللكشوف له ؛ اذ شنت عليه حرا فعلية اضطرت ممما انكلةرا الى: تقوية حاميتما في 
سنغافوره ٠‏ الني تنالف ٣٣‏ جندي » وهي آم حامية هما في الحيطين اندي وافاد 
الا ان انفصال سنغافورء الحدیث عن هذا الاتحاد ( ۱۰ آب ۱۹۱۵ ) اضعف. کثیرآ من جائب 
اقوى في هذه المنطقة رالتاي 


كانت السباسة لل سارت عليما فرنسا في المند ال 
EE‏ رمت الى جمل هذه البلاد « امتدادآ » افر 

. الا ان الميثنين الاجتاميتين ١ا‏ 
والوطنية - والنظامين ا ا ہما ؛ عاشا جنا الى جنب دون آي تدا سل ار 
عازج فبا ينها . فالعناصر الاوروبية ومن لف لما ز من اللاسبين »> ومن قبضة من اليا 
زر الانلیل ولا سيا هنود پرندیشري) ا يؤلغوا ٤‏ في سنة ٨۱۹۴۷‏ وی 
١ ۰‏ نسمة پینهم ٠١ ٠۰۰‏ من الببض + ممظمهم من الشبان » قثراوح 
بین ال ۲۰ - ۴١‏ سنة > اكثر من نصفمم عازبون غير مازوجين . من هذه الكت 
تشكل « الجتمع الاستعهاري » ( نصفه من رجال الجيش ) ومن بعض موظفي الادارة > ومن 
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اسحاب الحرف المرة؛ ومن موظفي المصارف ومن اصحاب الاستهارات التجارية والاستخراجية. 
معظهم موظفون في آم الاستهارات 
. وار بطر على وضع البلاد السباسي شيء جدید منذ عود دومر » ققد اقصر 
ر ين على وضع المستممرات القدية ٠‏ لما ثب لها في الور اسان الفرئسي ومجلس 
استماري » لاما منتخبان من قبل الفين أو ثلاثة لاف #خب بتمتعون بالجنسية الفرنسية “> 
ممم من صفار الوظفین أو من ا . واستشناء بضع مات من ال 
وضع معطم آبناء اا . أما ني مقاط ی 
نطام الجاية تدرب حك فرنسي مباشر > أفراثه ا ماهدة التي ع#سدت في ٠‏ تشررين الثاني 
( نوفمإر ) ٠۹۲١‏ والتي جرت الصادقة عليما في أر وفاة الامبراطرر خاي دنه . ففد نمت 
هذه الماهدة على انه : « نا تكائرت نواحي الأعال الادارة في الاد وتشمبت » ٠‏ بحيث 
اسبح من المستحيل « على الامبداطور الاطلاع شخميا] ءا 
قبل مجلس الوصاية « على أن بنحصر اهقامه على ترأس الحفلات الطقسبة رمراسم العبادة » وبنقل 
جيم السلطات للادارة الفرنسية . فالى جانب صبانة الاملاك والأشخاص برضم حد لأعال 
الاد والارفاح 


رون الاارة البومية بنقسه » 


ا 


بین ۱۹۱۹ = ۱۹۳۵“ حمل مالة البلا E E E‏ عن طاقاچا 
الاقتصادية : ضراثب باهظة اصابت الأملاك + وضرائب مباڈرة رقع عبؤها على ابناء اللا 
( الاصليين )ما أدى الى عقد قروض بشروط ثقيلة ترتب عليما فوائد عالية ورضمت لما وسالل 
لاستهلاكها ارقت خزينة الدولة . 


والاتحاد الجر كي مع فرنسا الذي جرى معه ١‏ تثبل » المستمرة » حدث عام ۱۸۹۲ واخذ 
بالطبع جانب اإصالح الفرنسية بالحد من تجارة البلاد مع البلدان الآسبوية الجحاورة التي أمكن ها 
د المستعمرة بمواد ومصنوعات ارغص بكثير من المصنوعات الفرنسية › كا كان باستطاعتما 
ان تلف سوة) لفائض انتاجہا من الارز والفحم . وقد ازداد الوضم حرجا ؛ هام ۰۱۹۲۸ بعد 
فرض تعريةة كيرشيه الني أولت حبابة اكإر ابف) لاؤسسات الفرنسية أي المد الصينية 
وللاننوجات الفرنسبة ما أدى الى ارتفاع عفظيم في أسمار المصنوعات الفرنسية المستوردة » اذ 
أنس عدد كبير من رجال الال طمأنينة كبر في عة البلاد « الفرش » ضد تفلبات ال 
الفرنسي وتخفيض سعره . وهكذا ظهرت في البلاد انشا + 
كمزارع اطاط والشاي والبن والتنقيب عن المادن “ وإنشاء ممامل الترابة “ وممامل الورق 
ومصاني البترول » وممامل الجمة . ونعم عدد كبير من هذه الاستثبارات بامتيازات عريضة في 
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هذه الاراضي ذات التربة المراء الواقعة عد صميد دارلاك ‏ وفرضت احتكار] على اطاط 
بحيث م ترك للزارعين من أ ء البلاد جزءً ضبلا من الأرباح لا يتمدی ١‏ بيا كان معدل في 
ماليزي البريطانبة ۳۹ وفي جزر اند البيطانبة ١ه‏ وهذا النشاط الاقتصادي هيمن عليه 
١اد‏ والتص دير “ ومصرفان كبيران ها : اصرف الفرندي الصيني 
ركان السواد الاعظم من اراح هذه الشركات يذهب هنا ۴ في 
الى فرنسا دون أن فيد المستعمرة منها شيا لا سبيا وهذه الرساميل 
م ممفون من الفرائب . 

وهذا التحسن الاقتصادي يطراً على وضع ابن الباد لإ بقارن 
پتحسن اجټاعي. فالاستمار ادی » باستشناء اندرنیسیا؛ الى قثل 
المادات والاعراف الحلبة . فالةرى التي ساد فيما حقى الآن » نظام تما تقاليد متينة 
العرى AE‏ ال ىء ها على ساب النواحي الحلية 


ازدباد البؤس رالشداء 


الى حد کپیر ا الفرسيه بقضل تراطو رام 
الحلبين واعبان النطفة والربا الذي كان يتقاضى بين٣‏ - ٠١‏ شهرياعلى الاقل » مرق 
المستلمرين الى مصف الاتزمين ( فلم نشاهد فلاا باشر الموسم الزراعي دون ان يستدين بعض 
ايء من صاحب الأرض التي بستلما) “والرابعون الدب يستغلون شه 
الى وضع الرق "شرا الى الارض» دون ان تتوفر لمم اي فرصة لتحسين وضعهم الفني 
غلتهم السنوية من الارز هي من ادنى ما جاه الوامم عندم . ففي الكوشنشين مثا ان 1۷١‏ 
من السكان لا بلكون سوى ٠٠٠١‏ من مساحة الارض الزراعية “ بيا ۲٠١‏ يسبطرون على 
وفي دلت النهر الاجر ٠١‏ إإ من بموع السكان ( اي ها بوازي ۸۷٠٠٠٠١‏ اسرة ) » لا 

غير ن بمو الارض الزراعية . 

ففي هذه المقاطعة التي لا يزيد عده سكا المدن فيما على ٠١‏ إامائة لا غير > بقل فيما عدد 
الماملين في دور الصناعة  ١(‏ ) والاجور الغاية . ان دخل مدان المي هو 
اقل ٤‏ بالنظر اسا هو عليه من ضمف المضلات “ من |" ما يكسبه زمیسل له فرنسي او باباني . 
والبؤس الذي بحبط بالممال الماملين في مزدرعات اطاط هو من الشدة بحيث بلغ معدل الرفيات 
بينم عام ۹۲۷ » ما يزيد على ٤ء‏ إلائة . لنمو السريع للسكان ( ٠١٠٠٠١‏ بالسة قي 
١‏ فيالتونكين“رعدم التساوي في توزيع الاملاك “ وتجزّؤ الاستارات 
بدائية التي يمولوف عليما » كل ذلك عرض سان الريف لنقص مريع في 
تة وجل بشسکدرت ف زس واا( فاتراك افر للارز هبط ۳۰ با .0 

. وانشاء بنك التسليف الزراعي ٤‏ عام ٠۹۲۷‏ » على غرار ما حدث في جارا؛ 
فار المزارعين الصمود ضد حبائل المرابين » ام بحسن الاوضاع كثير؟ . وعلى هذا قس 
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ا وضع النشبة في المند الصيئية . فاوضاعما الادية ليست احسن ما ذكرة بكثير . ففي عام 
٤ ۰‏ لم یکن حا کببر لاحدی الولایات لزید مدخوله في الشېر على ۴۰۰ غرش ( اي 
. بين شرطي اوروبي واحد « کان یتقاضی عند بده مله في هانوي ٣٣١ ٤‏ غير 
التمويضات والمحصصات الاخرى التي كان بناا» . 
وحاصل القول نرى ان الطبقة المتازة ( الأؤلفة من اوروبيين وصينيين والطبقة الغنية او 
الوسرة والطبقة الوسطى من سكان البلاد ) اي ٠١‏ بالائة من بمو سكن البلاد قفريب) “ 
ن ۷م إالائة من دخل البلا السنوي قي كل المند عام ۹۳١‏ + و ٣ه‏ بالمائة في 
ارشدشين وحدها . وال ٠١‏ بالائة من جوع السكان انرا يستملكون ٠١‏ إالائة من مجموع 
واردات البلاد ؛ بنا مدخول الفرد الواحد من الطبقة الفقيرة في سنة أ بكن يقر باكار من 
۷ فرشا ( ۲۷۰ فرنك] ). وهكذا نرى ان بضعة الوف فقط من سكان البلاد الاصلبين؛ كانوا 
يستفيدون من النظام الجديد . 
ان هذا الوضم الذي أتينا عل. وصفه بالندقيتق كان يغذي في النفوس 
الشمور العميتى بلحرمان وبمل الاس على التذمر والشكاية ٠‏ و 
شعور بدت معاله مع الفح ؛ وزاده حدة واحتدام) الانتصارات البابانية عام ٠۹۰۵‏ ؛ وائفجار 
الثورة الصينية “ والحرب العالية الاولى حيث سام فيما ا كار من ١‏ من ابنساء البسلاد “> 
عاربین او عمال؟ خدموا في فرنسا . فالتعلم کان من نيب فريق صغير من م في سن الدراسة . 
ففي عام ۹۲۲ » كان ٠|,‏ من الارلاد برتادون المدارس . والماهد النمسة التمليم الشسانري 
الفرنسي الوطني ا تكن تمد اكثر من ۲٠٠۷‏ طالبا موزعين على ٠‏ ملابين نسمة رجامعة اند 
الصبنية ا كن تعد خريجيما الا لاوظاتف الثائوة ‏ في الحدمات العامة وقي الطب . ومع ذللك» 
فقد طلمت في البلاد طبقة من أهل الفكر » مت الاساتذة والاطباء ورجال القانون »> ومماوا 
كتبة سر لبحاوا سحل طبفة الففين القديمة الني اخذت إإلزوال ٠‏ والتي انت 
متشبعة ببادىء الحرية الفرنسية “ واكتسبت درا كبيرا » واحبانا بشكل 
ممتاز » من القافة الفرنسية » وقد انت تنام من الوضم المير الذي اقصرت 
عليه ؛ كا أخذت تمي» اكار فا كار الفوارق التي تباعد بيئما وبين الساطة المسيطرة . وراحث 
٠.‏ العناصر الوطنية تطالب بسياسة فبها قدر ا كبر من التعاون والمثاركة ؛ واجراء اصلاعات 
في البلاد تضع حدا التجاوزات لا سپا في ما بتعلق یبا الضرائب“ ووضع حد نهائي في الشمییز 
بين ابن البلد “ وحاولوا نشر نوع من التعليم لا يبتعد ممه الطالب عن تقاليده الوطنية بعد 
الاصلاح الذي ادل صل الكنابة . وحوادث التمرد الفردية “ والاعتصاإت التي اخذت تتكرر 
منذ هام ٠۹۱۸‏ من قبل اعضاء الجعيات السرية ؛ كانت لا ترال تلق بتهاليد فرنسا التحررية الي 
جاء النصر يزيد من نفوذها وهيبتبا . إلا ان فشل الحاولات الاملاحية الي قسام بها الكسندر 
فارین » وال استدعي الی فرنسا إا فوز أحزاب البمین بانتخاات عام ۱۹۲۸ ۰ نله وقع 
أليم في نفوس هذا الفربق الذي يشمر إالفربة وهو في عقر دار » والذي لا أل له في لورة 
1e‏ 


المركة القرمية 


نمر واليايس . واخذت الجميات السرية تتمال وتتحرك ٠‏ وظهرت في البلاد 
احزاب سرية “ منم مثلا : بقظة الفبتنام »“ وبعث فيتنام » والحزب الثوري لف 
ومنما ازب الوطني الفيتنامي الذي رأسة فون ٿاي هو الذي استمد برتامج عل من برج 
الكيومنتائ > ونظم تفسسه على نظام المزب الشيوعي ورمى الى طرد فرفسا من البسلاد عن 
طريتی الثورة . وقد کان انشا له لايا عدبدة في کل انحاء التونکین » منذ عام ۱۹۲۹ . والى 
ا شکل حزب شبوعي تزعه نغوین اي کوه الولود عام ۱٨۹۴‏ والدي 
قضی جانب) من یا رنسا + والذي عسل في کنتون » عام ۱۹۲۰ ٩‏ سکرتیرا لبورودین 
رئيس البعثة الروسية لدى قثان كاي شبك . وشكل في الصين أطر الحزب » ومنما أخذ يوسم 
سبلا من الصحف محرض) على القاومة والوقوف في وجه فرئسا . 
وجاءت حركة قمع هذه الاحزاب والتشكيلات دامية لا اتصفت به من شدة وعنف أآدى 
الى تشي حر كة انقلاب عام كانت الاشارة الملئة انطلاقة عصيان حامية “ إن باي في شاط 
١‏ . ولول مرة في اريخ الحركة الفومية في هذه البلاد؛ يجري حشد جاهير الفلا حين وتجنيدم» 
وانضموا الى الركة الرطنبة القليدية بقيادة نخبة من الفكرين أهينت في صميم شعورها . 
والانچیار المسکري الذي اصیبت به فرنسا عام ۱۹٤١‏ تبه 
انيار آخر لت اليش الفرنسي في اند الصينية الذي كان ميا 
تداعيما الحةاظ على أمن البلاد وليس لاوقوف في وجه البابان او السيام. 
بالذسبة لاحتلال البابان للمند ال 
الشارك عن الند المبينية » “ عافظة منم على ماء الوجه أمام سكان البلاد الأصلبية » وصيانة 
فيبة فرنسا و كرامتما ؛ وللتوسط بين البابانبين وسكان البلاد الوطنيين “ ولاستغلال مصلحة 
ن بالابقاء على الفنبين الفرنسيين في متاصبمم والحافظة على اللاك الاداري الفرئسي "٤‏ إذ 
ا استبداله بغیره» « ولعجزهم عن فرض ارادتېم في المال؛ انها وجدوا». 
وراح النظام الجديد يافي في الجال السبا سي 41٠ات‏ الاستشارية القانة في البلاد . وأثلا يار كوا 
ن وحدهم فضل الدعرة لطاب الوطنية ؛ مد السؤواون الفرنسيون في البسسلاد الى 
نامبين ؛ والى استهمال اللفة الوطنية في المدرسة والادارة ¢ وممدوا 
اء حر كة شبه عسكرية بین شبيبة البلاد . 
ولم حاجم البابانيون “ بعكس ما فعاوا في الاقطار الأخرى التي دوخوها واحتاوها) 
٠‏ الاستممار الغربي » مواجمة . إلا انم أخذوا بتشجيع الحر ك القومبة الفبتنامية ودعوا على 
الأغص ؛ بعض ار تات المناى ت رفسي والشبومين ءآ أر الممروفة بروحما الحافظة كال رك 
« الكاكردائية ». أن احتلال الجنود اليا من البيض وافلاهم هم ٠‏ خلخل شيثا فشيغا 
ا ني نهاية الامر “ وضع البابانيون حداً لسياسة التريث 
اسر القوات الفرنسية المرابطة في البلاد» واحاوا ادارتمم عل ادارة الاميرال ديكو » رأوعزرا 
ار الى الامبداطور بار داي وال ملك کہودیا باعلان استهلال بلادهم 2 
0 


عارمة تا کل 


ام الفتتا 


اك 


ye‏ یتسم بالنماوت لاع 


اللغة والادب ال 


وني ٠٠۹١‏ عقدت أحزاب فبتنامية عديدة من نزعات متبايئة 
اجتاعا لها على الاراضي‌الصينية رألفت من بينما عصبة المنظمات 
الثورية هي فيتنام » وجهت نشاطما ضد البابانبين الحتلسين وضد السلطة الفرنسية . وكان أهم 
هذه الفثات والفئة الوحيدة بينما اني كانت تتت بشبكة راسعة تد الى جيع اطراف البسلاد 
من الاستملامات والمناصر الناشطة م3 بحزب فيت مله وريث الحزب الشيوعي بزعامة 
فغوین آي كوك ( الذي سیعرف فيا بعد باسم هو شي منه ) . وبمد التاسع من آذار؛ استمرتة 
الفثات القاومة كفاحما واخذت توسع من نشاطما في جيع جمات البلاد . وقد ااج هم 
انپیار اليابان وموت الامبراطور بار داي بعد ذلك بقلل ان يؤلفوا حكومة مؤقنده برئاسة 
هو شي منه أعلنت استهلال البلاد ؛ في الوقت الذي راحت فيه الحركات القرمية في كل من 
پورما واندونیسا والفیاسبین ناجم البابانيين وئلاحقهم بثاوشات دامية ٤‏ وقفت في اء 
موقا ممادي) من السلطات الاسيطرة على البلاد . 
ولاقت الفرق الفرنضبة مقاومة عنبفة عندما راح الاميرال دارجنليو اول اعادة السلطة 
الفرنسية على البلاد . وقد بدا الفيتنامبين ان السلطات الفرنسية حاول المبث بلاتفاقات المعقودة 
يتام كدرلة حرة لها حكومتما وملسم النيابي وجيشما ونظام ا 
الاي » وهي عضو في الاتحاد المندي الصيني وني الاتحاد الفرندي . كذلك مرا السلطات 
ج الاساليب فاا التي انتهجما الوانديورن في اندونيسيا؛ إلاكثار من الوحدات 
ام . وكان قصف الاسطول الفرنسي لدينة يفون بده حرب عنيق 
قاسية شبيمة بتلك الرب التي نشبت بين وحدات ماو لي تونغ وبين الوحدات التابمة الكيو 
نغ والبابانین » وحیث طبقت الاساس والبادیء التي اوصی یا ماو ندي تونغ عام ۱٠۹۴١‏ 
فرب المصابات وكان الأفارت كبيرا بين الوحدات المسكربة الغرنسية التي يد هما الادطرل 
وطيران قومي ٠‏ وجيش الفيتنام اأؤاف من وحدات نظامبة وي البليشبا اليشة القسليح . 
ومع ذلك ققد استطاع اليش الفيتنامي السيطرة قاع على اموقف وفرض مارا العف 
هنا + کا في الصین » « موجود في قلب الشعب 


القارمة الفيتناء 


فاقه 


الذي بحظى به في الارساط الشمبية . فالجيش 
السك فی وسط الاه ٤‏ فېو لا ری ومستمر * الکل هي خدمته ومناصرته » پینما الوحدات 


۴ ویراكزها والمدن ومبابط الطالرات . وبينها راحت حكومة فيتد ام 
تنظم نفسم‌ا في الجيال بعد ان تمثلت فيما كل المناصر الختلفة التي بتالف منما الرأي العام > 
اغذت تنشىء هما ممامل لصنع الاسلحة اللازءة لانهوض إالطرب» واقتصرت الناوشات الربية 
على اعمال اناك الجيش الفرندي . 

تيزت الحرب حتىعام ۹٤۸‏ بکونا حربا استعهارية تأثرت فیما الرلایات 
المتحدة الامير كية ٠‏ الى لحد بعيد ٠‏ بالاعندال الذي مز موقف هوشي 
منه ؛ واخذت تظمر عطفما الشديد ذه المرك القرمبة ‏ الا انه ما كاد الامر يستتب ن 


اتسا نطاق المرب 


Nv 


في الصين حتى بادرت حكومة الرلايات المنحدة الى إرسال بعثة عسكرية وامداداث حرب. 
ضخمة الى هوشي منه » ساعدت على إذكاء ار الحرب . وي عام ٠ ٠۹1١‏ امادت المحكومة 
الفرنسية الى منصبه الامبراطور باو . داي»وتنازلت له عن‌امتبازات اوسع بكثبر 
التي اقرتا هوشي منه عام ٠١١١‏ آمل منما باجتذاب العناصر الوطنية غير الشيوعية الى جائيما؛ 
دون ان تصل به الى الاستقلال التام . ولم تات الحارلة باي لدى الرأي العام وفشلت 
تقاما؛ اذ رأى فيما الشمب تجسيماللساطة الفرنسية ومحارلة ملا للحفاظط صل الامتيازات المريضة 
رند ين من الا الرطنية واجراء محاكمتيم رفا للقائون 
الفرنسي . ولن اخذ عده كبير من خصرم الفبات منه » يقولون باعقاد القتل السياسي ؛ من بينم 
عده كبير من الكائوليك الذين آزروها “ والذين بوا مع ذلك بكنو الكره الشديد والمداء 
الازرق لكل ما يذ كرم بال الاستمهاري البفيض “ وكل هذا الفريق الذي يشجب الحكومة 
لابقائها على هذا النظام الؤلف من صف حابة ؛ وفساد الادارة والموظفسين » وشراء الرظائف 
والظوة التي لا يزال نعم ما كبار المزارعين للارز ورجال الاعال » وعدم وجوه اي خطة 
لاصلاح زراعي على الاخص . وبارغم من الاتتصارات الطربية التي سجلها المغرال دي لار عام 
١‏ استطاع مها ان يستعيد قسما من الاراضي التي خسر تپا فرنسا منذ عام ٠۱۹4۹٩‏ اشتد 
الصراع عنة] ومرارة؛ بعد ان اغذتالساعدات الصيئية تمادل في الجال المسكري» الساعدات 
التي تلقتها فرنسا من الولايإت التحدة . وهكذا انت فبات منه تسيطر لىإ" مساحة 
من عدد سكان البلاد . والى جانب الاراي التي تسبطر عليما » ٠‏ فهي 
القوات الفرنسبة تسيطرفي اانا على القرى بيغا تتفل السيطرةعليما“ 
خلال اللیل قوات ج لية » “ « ففي داخ ل كل امرة وعائة اعضاء 
ينقسبون الى فبات منه » . واقتصرت مما الوسدات الفرنسية على الدفاع عن المددن الرئيسية 
وضواحيما “ وشواطىء نهر البكونغ المفلى ؛ ومزارع الطاط في الكرشنشين والنطفة 


التي كانت لها ٤‏ وهنم اسنا 


الصناعية في ل في کل كدان في هذه النطقة تقوم د لجان مقارمة ٠‏ تممل في الحفاء کا 
يرجه مثاون لفيات منه الذبن بارسون السلطة الفعلية تجاء الساطات العسكرية الفرئسية أو 
الساطات النابمة لبار داي . فانهارت المباة الاقتصادية في البلاد بعد اختلال الأمن» وى 
الكثيروف عن الا وعاتمم , وأخذ سكان الريف بنزحون الى المدن ( فارتقع عد 


۰۰ عام ۲۱۹۴۹ الى ۰۰۰ ۰۰ في السنة ۱۹۵۲ ٩‏ وتجاوز عده 
شولوم مليوني نسمة لقاء ٠١١ ٠١‏ + عند اليد بالامال المربية . 
التي جرب فبما الجيش الفرنسي تسجيل نصر حامم ؛ أت الى انهازمسه 


الذریم آمام دبان - 


فو في ابر ٠۹۰۲‏ + ا أدت بالتالي الى اتفاق جنيف الذي قسم 
البلاد الى شطرين : شمابي يته الفيات منه وال نوب » نصت بعض فقراته على وجوب توحيد ها 
فما يعد . 


وهه المرب التي دامت من سنة ٠١٤١‏ الى ٠١١١‏ والتي كلفت فرنسا ښعفي قيمة 
A‏ 


في هذه البلاد » اردت طابما بختلف عن طابم صراع بقوم به 
السرطرة الاجنبية “ إذ استحالت الى حرب هدقفت لحد من 
بت ها مظمرآ جديدا من مظاهر الصليمية التي 
اع الشبوعية وسيطرتجا العالمية . 

تحول الفيتتام الى كورب! #نبة ويقسمه خط المرض ١۷‏ الى دولتين 
الشمال الذي كان دوما بلدا قير مكتظطا بالسكان بجاول 
الذي اذ بأسباب التنيح بالرغم من افتقاره لامي 
بالاستثارات الضخمة “ وال جنوب الذي بعد ان تخلص من د كتافوري 
واسرته ؛ شېد بعد عام ٤ ٠۹٩۴‏ سلسلة من الانقلابات المسكرية وموجة من الاضطرابات 
الدينية والاجاعية » كا ان الثررة التي اعلئها) الفينكونغ نحولت الى حرب أعصابات > 
وارتدت بتدخل امیرکا فما “ طابم حرب فلبة . 


ودكتاتورية ديم الر التي « جاءت بدي آسيو) لاطريقة ا 
بالبلاد بفضل المساعدات الالية الامير كية 
البلاد » وفضل رکنین آخرین ها : الکائوليك وعددهم فیا ۰۰۰ ۳۵۰ ٩۱‏ نصفمم ازحون 

من القسم الشمالي “ والبوليس الذي اعتمد عليه . سبطر دييم وحكم البلا إلرعب وعرف ان 
هذا السبيل الشعور الوطني والتصب الديني الشديد؛ وبتفانى » تحت ستار مكافحة 
اللبوعية في ملاحةة كل اثر للنقاومة المتحررة , والاصلاح الزراعي الذي حاول القبام به عام 


٠۹١١‏ أصيب معظمه بالشلل لمعارضة العنيغة التي لمبتما من قبل ارستوقرا| الفاسدين 
الكلي القدرة . وني سنة ٠۹١۸‏ بلغ عدد من امتفاد سن عملية الاصلاح هذه ۸٠ ٠٠١‏ مزارج من 
اسل ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ کار ان يفیدرا منما ا ل تحترم قط البادىء التي جعات في حدود |۷١‏ 


معدل تخفيض الابجارات . وعملية تصنيع البلاد سارت ببطء كلي » إذ ان الرساميل الا 
الصناعات الكمالبة والاستملاكية » على الاخمن ؛ وعسدم الساواة في مستوى 
ایا ای رت نکن ٤‏ کا ان ازياد الاضطراب جمل الان قي الربف بعد سنة 
١ ۹‏ عندما اشتدت حرب العصابات التي شنتما الفبات منه» أدت في بادىء الامر الى تجميم 
سکان القري و=شدهم في « دساکر ستراقیجية » ( عدلی غرار ما جری في ابجزائر ) ۰ وای 
التخلي عن الاراضي الزراعبة ؛ والى النزوح الى مدن ااني اغذت تضم ويزداد فيا عده 
الماطلين عن العمل » والى مراعاة مصالح الاقارب والانسباء وغير ذلك من اإضارإت ووسائل 
الافساد ؛ والى الحسوبية التي حملت عددا من الكاثولبك الى المراكز السياسية واامسكرية اأوجمة 
المليا » ما أدى الى الاحتجاج الصارخ ضد الظلم السباسي والاجتاعي الذي عبرتعنه مظاهرات 

خمة فام بتنظيمما البوذيون ( ۸٠‏ من سكان البلاد ) . وممارضة البوذية “ التي ظمرت هنا ٤‏ 
کا بدت في بورما من عهد بميد ٠‏ قوة سباسية وديابة بحب ان بحسب لما حساب » كانت ضربة 


Mm 


لت بنظام المحكم . ان الزماء البوذيين هم الناطقون باسم جببة شعت مه) كل العناصر 
الناهضة الد كتاتورية والكاثوليك » وكل انصار السلام في البلاد ؛ وصفار الفوم فيا راصحاب 
المرف ؛ والنجار الذين ثزل بهم الفقر “ والفلاعون الذين طردوا من اراضيمم وكل ما كشر هم 
الجوع عن افبابه الا ین يتهددهم حطر 
انتحار علانبة قام پا عده من الرهبان البوذبين التمرد في البلاد والفان 
المسرية “ وأخذ يشماقب على الىك قواد عسكريون بعد ان اشتدت بينمم النافدة» عن 
طربتى انقلابات عسڪرية ؛ يؤازرها سينا وبناهضما اخرى النظات وافيثات الاميركية > 
نبا بينما القاغة في سايغون . 

وني هذه الفضون اخذت الجبهة الوطنبة لتحرير البلاد 
قوحيد القاومة السربة؛ کا أخذت تطالب منذ عام ٠۹٩۲‏ بات 
المركزة » ا لمغاومة من اي فثة سيا 
ف کا چت کرو 


هم في الجيش. وقد وقعت حوادث 


سپا دات الوضع الذي 
احا بالسلطة ال نسية عام ٠۹١4‏ , تسرب رجال الجبمة الوطية 0 


ا 


و E‏ تتمکن من قلب تارا ن ا ال 
تدخل عسکري مکشوف استدعی ارسال قوات امیر کی ضخمة پوما بعد بوم ٩‏ پرهنت عن 
عجز ام أمام عدو لا برام ولا یکن الاتصال به » ینعم بعطف 
الولابا 


مف آران 


التحدة الى سباسة قصميد المرب 
بغبة إحافة الحصم 
مقاومته العنيفة . رحا كا الوضع لاوضع فی کوریا اخذ يرز اک فاگ کا ازداد اللوف من 
اشتداد الترر الدرلي الذي ظپر عام ٠۹۵۲‏ . 


We 


رش (ف سن 


البلدان‌الاسلامية فالشرق 
وشمالی افریتیا 


ان الد ۲٠١‏ مليوة) من السلمين عام ٠ ٠۹۲١‏ في هذه البدان التي تند من الغرب الاقمى حتى 
fa‏ عنية) احداث الحرب العالية الاولى . فقد سهم مسامو 
شمالي افربقيا وغربي افريقيا والمند وال جزبرة اامربية الاما الجربية ضد الانيا و وكا . 


حدود المند واندوني 


في جميح اطراف الما الاسلامي لبث بنتظر تحقيقه في سنة ٠۹١۹‏ . وقد باخ مساممه ايا انه 
في الوقت الذي قطمت فيه للمال الاسلامي مثل هذه الوعودالفرارةجر عقد مماهدات مرية 
على اقتسام بلدارن الشرق الأدنى » کا رأى موقر السلام في باريس برفض الاستاع الى 14 لي 
آبران - بعد ان ضحي بالصين في سبيل ارضاء البابان - وحولتما انكلةرا الى ية فملية كما 
رفض الاساع الى مندوبي مصر ومثليما » وقسّم تركيا وهشمها ٤‏ ووضع تحت الوصاية ما 
یبقی من دول اسلا .وبعد خبة الامل والبأس الذي انتابه مزا لمث بالوعود القطوعة 
له » رأى هذا الال الاسلامي نفسه عمول؟ حمل الى الثورة وقد شجعما عليما ما شمد من منافسة 
حامية قامت بين الانكليز والفرنسبين زادتها حدة رعنفا مقارمة ابطاليا والائبا الكثوفة 
للمنتصرين في الحرب » وهذه الصرخات الدارية الصادرة عن الحزب الشيوعي التي تدعو 
للانتفاض عل الاستمهار . وستعمل الشعوب الاسلامية على وسيم وارحيب المركات النحررية 
في الاقطار اشر الحركات التي بدت مظاهرها الاولى قبل ٠١١١‏ . هذه الحركة القومية 
ازدادت اتساعا وعنفا وارتدت طابع الشمول بعد عام ٠ ٠۹۴١‏ وني المنوات الشر التي عقبت 
المرب المالية الثانية اخذت ممما البلدان الاسلامية باسباب التطور السريع “ وعدت كثيا 
کا ازدادت مما احتداما الملاقات بين السيد والمسود . 


وقد وجدت القومية العرببة الطريتى امامما ميدة اثر البعث المربي 
الذي تبات اسبابه ني الربع الاير من الفرن الاسم عشر في هذه 
الحرك التحررية التي ادى بها ججال الدين الافقاني ( ا رفي عام ۱۹۷ ) ٤‏ وتليذه مد هيده 


البعسث العربي 


1 


ومصطفى كامل . وقد تجلت حركة البعث هذه على مها في مصر التي لجا البها واعتصم فيا 
فریتق من رجال الفكر والقلم تخلص] من مضايقات بوليس السلطان عبد الحميد وملاحقاته المن 

وحيث راح الانكليز بذ كون الشعور الفومي ويشجعون احياء اللغة المربية وبعت الثقا 
العربية الاسلامية » | جرى قي اوروب! “ خلال القرن الاسم عشر “ وارقدت الجر كة 
مظاهر الحدب على لغ الضاد وبعثما من جديد بعد عبود متلاولة من الجود والقمود انحدرت 
معها اللغة والادي المربي الى المضيض . وحرث الادب المربي ربعثه ؛ رالكشف عن امجاد 
العروبة والاسلام بعد ان عفا عليما الدهر وتناستماالاذهان والتاديح ا في رجه النفوذ الاوروبي 


والار كي والسمي المشبث التطويع الاغة العرببة بحيث ستجيب القتضيا 
عن طريق اغناء مفرداتما بالوضم والبحث وادخال المطاسات الجديدة 
التي تفتقر اليما للتمبير ۴ا ب عن الافكار والنظريات العلية المستحدثة وبففل هذه ال ميود 


الكبيرة التي قام بها فريق من حمل الاقلام والمفكر, عدد کبیر من الاہنانیین النمساریى»؛ 
اطل عليتا ادب حديث واقعي ومسرح شمبي » كيا نقلت الى العربية ٤‏ عدد من الؤلفات 
الاوروبية التقنية “ ١‏ عاد على اللغة بالاراء عن طريق تمريب عده كبير من المصطلحات 
والمسميات ‏ واقتباس المديد من الارا كيب والصور البيانبة المستمملة في الغرب . كذلك جرت 
تلقية اللغة الفصمى ما علتی بها من الشواثب وحوشي الكلام “ واصبحت بالتالي اداة ربط 
واتصال بين المسالين كا ان الصحافة الكبرى ١ع‏ قنمي الرأي الما وتغذيه بالمستحدثاث ما 
استلبطه الرادي. » هذه الاداة الداهية التي تشد من اواصر الوحدة والاتحاد وما من الوقع وعد 
الالر ما لا بتوفر بعضه الصحيفة . 


القضية المطروحة على بساط البحث هنا كا في الله تى الأقى » هي 
کبف یکن استمراء اللوم وقثل الفنوت العصرية التي هي ساس 
قوه أورو! واد مطوتبا ونفوذما؛ بحيث يكن مراجة استعداء الفرب ورد عادياته والتخلص 
“ والاسبيج حول التقاليد اشرفية وصبانة مقدسات الشرتق ولا سيا اللغة 
من الشنهات الني بحاول الغرب إلصاقبا بها . كل هذه المطالب اقتضى تحقيقما والاذ بها 
جود ماقسة رمت الى ارسيخ اصول البعث العربي وع#سرنة الاسلام . وراج دد من كبار 
المصلحين في الالام امثال الافغاني وعد عبده وبعض تلاميذم يدعرن الى تنقية الاسلام من 
الشوائب التي علقت به مع تادي الزمن “ مع الفثوحات الاسلامبة ومن جراء الاتصال بمادات 
واعراف الشموب التي دخات في حوزة الاسلام . وراعوا يشددون على الاغص طى تنقية 
الاسلام من بعض معام الصنمبة وما علق به من اعراف التعزم والسحر ما بتبراً منه الاسلام قي 
الصمم + وتكرم الأولياء هذه الماد تحكت بالاعراف الشعببة؛ کا راح بعضم وعلى رأسهم 
الموحوم رشبد رضا صاحب مجه انار يتبرأ من تعاليم بعض فقباء الاجبال الوسطى والتقيد 
باقرال السلف وأخذوا بطالبوت بإسلاح جذري انطم التعليم المالي الاسلامي » وتطوير مناهج 


عمرنة الالام 


Wr 


الماوم الحديثة والناربخ وادخال مادء الدين القارن وكل ما نعلق العقيدة رالذاهب الاسلامية 
الختلفة . إلا ان هذه الدعوة الصربحة الى النجدد لفيت مقاومة عليفة ومعارضة قوية من قبل 
علماء الدين المازمتين المتمسكين باهداب الرجعبة البغبضة » الذين راح وا باطعون من جاعتهم 
الشبخ «صطلفى عبد الرازق الذي طالب بفمل امور الدين عن امور ادنيا وبفصل الشيخ مد 
ابي زبد الذي وضع تفسيرا القرآن يعمد فيه عى موضوعية لعل الحديث ٠‏ كا حاولوا الوقوف 
في وجه ترجه داثرة المعارف الاسلامية ما تثيرء و زم من كوك . الا ان حاسة الشبيبة ام 
الجركة الرجعية + ا ان الطالب والاماني التي اثارجا في نفوس النشء الجديد 
والتعليم ال جامعي الذي بُ أت في ادت الكبدى 
على غرار ال جاممات الاوروبية »> حملت ال جاممة الازهرية والمماهد الدبئية الاخرى على اصلاح 
یر لیما وعلى اقتياس العاوم الحديشة راعاد مادتها في التدربس ولا سيه 
العاوم الفيزياشة . هذ الافكار ا جديدة إ بتأئر ها وى قلة من النخبة بين المفكرين باستفناء 
من بيعو المدل كه . وبلاعظ المستشرق الانكليزي جب ان كل مقكري الاسلام وح 
العم بيهم وجدوا انفسمم في ذات الوضع الذي احاط محملة الفكر في الغرب في ااقرن الثامنعشر 
بالنسبة لعقيدة المسبحية . وبالرغم من موقف العلماء السنة ومن ان النقد العلني الجر في امور 
الدين م يسم به في اي قطر من الاقطار الاسلامية بمد » فالتفكبر الملاني اخف بظهر ويتد“ 
وراح الدعاة لمصرنة الاسلام بضمون على باط البحث والنعليل ويمرضون للتشريبح واللقد 
الشحرر اسول الدين الاسلامي وقواعده» واخذوا يمتمدون في جدفمم ورد الشبهات عن الاسلام 
اسلوبا جديدآ يترض على الاخص لكمال القرآن وصحته مقابل الفساد والتحريف الذي ادخل 
على الكتب اليمودية والاسلامية “ وحول مخصبة الرسول العرلي ٠‏ 


مثه هدد من الجاممات 


ند حيث التعليم المالي الجاممي على الطراز الاوروبي بيري الاخ به من عمد يميد 


ف 
الى حد بيد يناهج الانسڪليز رأفكارهم ولا سيا في كلية 


تأارت الطبةات ااستنير 


أليغار التي اممة منذ عام ٠۹۲۰‏ يث تسير جنب الى جب تدريس العلوم الديئية 

وعلوم العصر ٤‏ وحيث حركة عصرنة الالام ارتدت مع مد إفبال شدة راقبالا ام بعرفما 
الشرق الادنى . 

هذا الاسلام اغلوب على امره » والنقسم على تفسه الى اقطار ودول 

E SE E اتاشار الاسلام‎ 


ختلف ارتباطا وتلباين تبمية » بشعر في الصميم حضارته وجاول 
: وحدته وجامميته . فا جاممة الاسلامبة رالمروبة ا الصوران الان تلبلور 
عنها هذه التزعة . بعد عام ٠۹١۹‏ » تبرز على الاخص حركة الجامعة العرببة والح ركة الملائية 
في ترکیا تۇبدها پریطانبا ٤‏ وتصطبغ هذه الحرک بطابع قومي برافق ا وعي ديني املاي 
یشتد پوما پد بوم . فالاسلام لا بزا دیا سی) اشطا آنا بلا لتوسع . فر سيك 
الدياات الكبرى الدين الذي كان اوسع انتشارآ من اي دبانة اخرى منذ الحرب العالمية الاولى 


د الميد المعاصر wr‏ 


ركان له اكير مد بين الشموب الموصوفة بالبداثية في هذه الناطتى ما 
الاستواء »> رعلى حساب كل الاديان الوجودة فبما تقريب] .. وهذا التوسع الديني بوسع كذلك 
لانتشار اللغة العربية . وهكذا تتسع بإاحة الاسلام في الشرتق الاملاي بإحة رحبا الجنبات 
في المدى الافريقي . وهكذا راح |. بارئز » مۇر ظ ب 
ای لاان ولا یا دا رچ نجل ارف ع ارا ار ران یحی 
ویعتمد > وخیر مثل على ذلك ما بقع کل بوم فی ربرع ارغندا رتنغانیکا والکامرون والکونفو. 
والاسلام بتمتع بافضل مر كز لبصبح بالقعل دين القارة الافر يق 

فهر مل الى اتباعه وبنبه الساواة في الحقوق والدم والطبقات ویبعث بین اتباعه شعور] 
عمق الوحدة والتضامن ‏ يازممم القؤل بالك القيوم القدير ويعدم مر 
عليهم عقائد ومراسم معقدة . قالسلم الجديد تق او تراط مع السيطرة 
الاوروبية ؛ كا بجد فيه ابر درع له بقيه من التفوة الاوروبي . فالاسلام حمل في نظرم 
حضارة وثقافة ساميتين ؛ دون أن يكون له ما للحضارة الغربة من أثر هدام العادات 
والاعراف التوارثة اب عن جد . وهذا الواقع يبدو على أعه في مصر حيث تحت ذب المدارس 
ن اقهم للاسلام يفت اماممم ابواب الطبقات الملييا 
وحبث الألوف من اطفال الاقباط اأسبحيين بقباون على الالام مع كمنتهم . 

رخير دعاة لالام هم هؤلاء التجار وهؤلاء الجتود ٤‏ وهذه الجمبات الديذ ي 
تالفت عام ۱۹١١‏ في مصر > وشركة البموث الاسلامبة في الند ؛ والنشاطات التي تقوم اا 
طوائف الاحمدية احمدية الذين بقومون بنشاط واسع في سبيسل فشر الاسلام في كل من 
على ذلك تى 
شاجبين في المسيحية ديانة الاجانب؛ ومتبينين 


الدار الاستوائي وط 


افريقيا والصین » والبابان وائدزنیسیا وامی رکا حتی وي اورا 
بالاساليب التي يعمد اليما امبشرون المسيحيون “> 
في الاستعهار الاوروبي بعثا للحروب الصليمية 

القدس الشربف عام ٠۹۱۷‏ “ بدخول اا ي 


-١‏ فترة ما بين الحربين 

وجد الشرق الادنى نفسه بعد الحرب العالمية الاولى » مجزء] الى 
ذ٤‏ وفقا لاتفاقات سایکس بيكو . فقد اعطت 
عصبة الامم فرنسا الانتداب على دول الشرق الادنسى ولان تلبث ان قضت سريم على 
دولة وريا تحت رئاسة الاك فيصل وطردته من البلاد ا اولت انكلةرا الانتداب: على 
بعد أن اعانما بلفور وزير خارجية انکلارا وطن قوميا ليود ٤‏ وعلى شرق الاردن على 
العراق . ومن هذه الوعود التي قطمبا البريطانيون العرب م تارم سوى استقلال الجزية 


الام الاملامي زا سره 


قتي 


vt 


المربية النسبي . فالوضع في العام الاسلامي يبدو على هذا الشڪل : خسة اقطار تنمتع رسمبا 
بالاستقلال هي ار كيا وايران وأفغانستان وا مزيرة المربية واليمن ٠‏ الا انبا تخضع علب للحاية 
غير مباشرة » او تصجز اصلا عن ان نميا حياة مستة . أما ما تبقى فيخضم لدو 
ببة : ففرنسا تهيمن من جېتها على دول الشرتق الادنى وشمالي افريقيا وافريقيا السوداء 
الاسلامية “ کا يمن انكلتدا من جېتها على «مر رفلسطين وشرقي الاردن والعراقى وعلى 
مشبضات الثلبج العربي ٠‏ وحلى المند وماليذيا“ هولندا باندونیسیا » وأیطالبا بلیییا 
والارياريا وبلاد الصومال “ واسبانيا بشالي ا مغرب وافني » والاتحاد السوفياتي بالار كستا 
قبةى المستعمرات اا مناى عن نشاط المراكز الاسلامية 
سلب » نرى الاقطار الاخرى حاول على اقدار متفاوتة من النجساج 
والفشل » زحزحة نير السيطرة الأجنبية عليما . 
كانت تركبا أول دولة تحررت من عقابيل هزيتها النكراء في 
الحرب العالمية الارلى . فبمد ورجا الاصية “ كنت من تاسيس 
دولة حديثة على الطراز الغربي . 

فقد جردتها مماهدة سیفر في ٠۰‏ آب ۱۹۲۰ من كل منللكاتما الواقعة الى الجنوب من سيا 
الصغرى › ومن ازمير وملسقاا “ ومن راقبا الشرقية إستناء الاستانة وضواحيما . وقد 
وجدت خلاصما ني هذ البةظة الوطنبة التي قامت بها على يد الصاح الاڪبر مصطفى كمال “> 
الذي انزوى في آسيا الصغرى وحذر الرأي العام واللطان من القبول بأي تدازلات جغرافية 
جديدة واجتمع في اثفرة والجلس الوطني وشكل حكومة تولى هو راستها .. 

عمد قبل أي شيء آخر الى إعادة تنظيم الیش رطرد البوتان بعد ان احق بهم عام ٠۹۲۲‏ 
هزية نكراء في معرك أفيون وبذلك حرر كل بلاد الاأضول . وبعد هذا النصر ابي فرش في 
لوزان عام ٠۹۲۴‏ معاهدة جديدة حررت تركبا الى الابد من الامتبازات الاجنبية واصبحت 


الطركة الاملاحية في وكا 


رکا دولة ذات سیا ات غير ليوات والارمن احور 
استانبول وادرنة والاکراد قوصا لزع عاصريتهم المميز 
والذين استمدفوا للنفي والتشريد إاإملة بعد الثورة التي قاموا جا عام ٠۹۲١‏ - 

انصرف مصطفى كال الى تنظيم المد الجديد بإصدار عدة مراسيم يؤلف مجموعما ما يدعى 
باللكمالية التي تةوم على د كتاتورية لها قاعدة شعبية مؤلفة من حزب الشمب وضع له برام 
علمانبة تفدمية ‏ وطنية لورية وبالاقناع حينا 
والضغط أحبانا جرت مصرنة السات الو اختبار انقرة عاسمة جديدة للجمهورية > 
رإلغاء اللاقة الاسلامية عام ٠۹۴١‏ » وهي تدابير تشير بوضوح الى التحول الكامل عن الماضي. 
فالدولة القومية اساسما نظربة #ربخبة تقول بأن الراك ليوا مغول؟ ولا طورانيين “ بل من 
المرق الآري الاصيل يتصل بالسومربين وبين بشسب 


قومية ٤‏ لا تعرف من الا 


ين خضموا لسياسة فريك 


نبي راعتبارات دينية ارعن استقلا ا وتحد منه . وفي هذا السبيلى اتخدذت عدة 
اجرامات حولتما الى درل عامانية تفصل بين الساطة الزمتية والسلطة الروسية ء كالفاء اام 
الشرعبة ؛ وفرض التعليم العماني واسمتبدال الجمة كيوم عطلة بيوم الاحد . راعتاد التقويم 
الفريغوري “ وتحرم الطربرش وتحرم النحل الديئية والغاء الدراويش وارجمة القرآن الى اللغة 
القركية . كذلك اعطى البلاد تشريم] مدن مستوحى في بموعه من القانون الا ماني والابطالي 
والسوبسري . الا انه اضطر ان بحسب حسابا لمقاومة التي تيدبا الارساط الاسلامية الحافظة 
ففي عام ۱۹۲۸ ألفيت من الدستور ١ا‏ تجه سل الاسلام دين الدولة الرسمي . وفي هذه 
السنة إلذات حل الطرف اللاتيني عل المرف العربي تسيلا منه لعصرنة البسلاد ولتسميل تمل 
اللغات الاوروبية “ وفطع كل صلة مع ماضي البلاد بنقل الامة التر كية" الى جو ثقافي جديد . 
ولعل هذا هو من أمم الأصلاعا ات التي حانقتم! البلاد مع القانون الذي ساوى في الحقوق المدنيبة 
والسياسية بين الرجل والمرأة وعرر المرأة وفتح أمامما ابراب المعرفة والتعليم على مصراعيما »> 
وبذلك احتمت المرأة المقام الذي بحب ان يكون ماني امجتمع ٠‏ كما الى المحجاب . والتعام 
الذي يستوي أمام الرأة والرجل يرصي بالتعليم الحتاط وهر مجاني وإلزامي في المرحلة 
الابتداثية كما ضاعف من عدد المدارس وال ماهد الغربوية في البلاد لتامين المزيد من اصحاب 

لنقنيين الاتراك لاوا عل الاجانب 


أماالسياسة التي اننمجتما الكالية في الجال الاقتصادي فتتدم 
بالروح القومية والتأميم . فصفى قبل كل شيء المناصر غير 
الفر كية التي استأارت ئى الآن تنصاديات البلاد: كالدائنين واصحاب الامتيازات ووضع حداا 
القروش ٠‏ باستشناء بعض نما الامد اخذها من الاتحاد السوفياتي واشترى قباء) 
ب » ولا سا شبكة الطوط الحديدية . وحاول ان يجمل تركيا 
اء قدر المستطاع عن الاستيراد به 


تنبير الرضع الاقتصادي 


با ن الجاية الجر كية كنا خفض الضرائب وشجع الطلب كما د 
بسليف الاعتادات اللازمة عن طريق لبنك الاهلي . ولا ان ,|؟ السكان يعولون في معاي 
على الزراعة کان لا بد من تيه عنابة كببرة لرافتى البلا الزراعية و 
قرسيع الموق العلية وتشجيع الصناعة في البلاد . الال ان معظم الفلاحين هم من مار 
اللاکین تاراوح مساحة الارض التي تغلب الواحد منہم بین ) و ب مکتارات نصفهم لا ارش 


فم ولا مزارع » وهنالك مساحات شاسمة من الارافي الزراعية في ابجثوب لا يستفلما اصحايا 
اللا كين المةاريين لبعدهم عنما “ كما ان أساليب الزراعة وا ااستعملة هي بدائية 

چا أخرة . وضريبة العش التي كانت جبايتما تؤدي الى تجاوزات سيرة استبدلت عام 
ية عى الايراد » وتاسست في البلا تعاونيات عديدة التسليف الزراعي 


ولبيع الحاصيل » والمصزف الزراعي الذي بقوم براقبة هذه التعاونيات ويشرف على السوقى 


ام تكن تتائج هذه الود في عام ۹۲۹ مهمة بعد : فالممال الموصوفون او الهرة بتوفر 
أوجودهم في البلاد “ واصحاب رؤرس الاموال الحليين بتحفظون جدا ؛ كما ان عدم قوفر 
أ من قدرة البلاد على النطوؤر . مدد 


النساء “ وكان عده الحاريث الزراعية المستعلة في طول البلاد وعرضما لا بتجارز ٠‏ 
محراث من الحدید لقا ۰۰۰ ۲۰۰ ١‏ محرا 
حدود ۲١‏ . وعدم اساراق 


ne 
نب . والمجز في الميزان النجاري لا بزال في‎ 
إذ ان قله ضثيلة من السكان عرفت ان‎ ٠ جتاءبة يبدر فاضح)‎ 
قستغيد من الجود التي بذاتما الكومة » وهي جود اقتصرت على الجال الصناعي وحده‎ 
حتى في العام الاسلامي حبث ارت‎ ٤ دون المجال الزراعي .قتعم اتانورك بنف رذ دولي‎ 
اصلاحاته الملمانبة “ حفيظة الرجميين واا فقد كانت تر كبا الكالبة لليرانما مثا جب‎ 
الاحثذاء به والنسج على مواله يعد الجود العظبمة الثي بذلتما التحطم الطوق الذي ضربه حول‎ 
. الفائزون قي المرب‎ 
صر مظمر خاص ومقام حارم في العام الاسلاضي . فب-الرغم من معدل الوفيات‎ 
الامر الذي الاج‎ ) ٠٠۲١ ( العالي فيا فمعدل المواليد يبقى مع ذلك مرتفعا‎ 
شخصا في البوم ) قي را ن الاراضي الزراعية.‎ ٠٠١١ ( زيادة في السكات تلفت النظر‎ 
اکان مدل لا مشیل له في الها د . فالاجانب فيم وعدم‎ 
۳ دیون نسمة من سکان البسلاد » کانوا بلکون‎ ۱١ بین‎ ٨۱۹۲۰ عام‎ ۵ ۰۰۰ 
امة في هذه البلاد “> وكان عدد من الفرنسيين والانكليز يشغ اون في الادارة مناصب‎ 
عالية . فليس بغريب قط ان بترم ابناء البلاد من سيطرة الاجنبي فيا وهي مركز النبضة‎ 
المرب ققد استباج‎ RR العربية الادبية والفكرية وبإعثة الروح الاسلامية‎ 
> الجيش الانكليزي ارضما وراحت فريسة ألران من اعمال المصادرة حصو هما من القمح رالقطن‎ 
کا تضررت كثيرا من اعلان الاحكام المرفية . ثم ات اعلان ال ماية البريطانية على البلاه قي‎ 
الى نظام موصول من‎ ٠۸۸۳ ء أريد به تحويل الاحتلال الذي وقح سنة‎ ٠۹١١ كافون الارل‎ 
١ المماية » فليس من عجب اث انتفض الشاعر الفومية فيما وتقم الظاهرات‎ 
۰ ۱۹۸ عا‎ 


تف بها الصحراء في واحة تزغر 


فالنشاط السياسي رالكفاح ضد الاحتلال البريطاني انحصر على الاخص في حزب صفير من 
الجتمع المصري . وهذه الدهباء من الجاهير الشعبية التي برسف محظمها في ال جل المطبق + لي 
نکن ثأثرت بعد بالافکار ال جد بعض المناصر التي اخسذت باساب 
ني الفاهرة “ اكب مدن القارة الافريقية ؛ طبقة وسطى تعود يصولا 
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الى الريف ٤‏ تخرج اصحابما من المدارس التفنية “ ومن الجامعة » وبقيت مع ذلك محافظة طلى 
تقاليدها في حبانما البومية “ تحسن الفرذسية والانكليزية وتألرت إالافكار الارروبية . وقد 
لبقة بين صفوفا الم ديد من الو 
طلاب المدارس » القسم النشبط في البلاد . واليدوليتاري الصناعية التي ام 
الشكلات الاجناعية » كانت تشكو من قل المدد ومن عدم التنظم الذي يشل حر اا : فبي 
في المع . ومن بين صفوفما طلع معظم زعاء الحركة الضادة الإنكليز كزغلول اشا . 
واخذت تطالب الانڪليز بإ روج من مصر “ وارجاع السودان اليما “ والفاء الامتبازات 


سی داو واا 


لوزان على إلفایا فی ہر کیا ا زال کل الر هما في دول الشرتق الادنی والمراق وابران . ان انشام 
صناعات جديدة مختلفة في البلاد كصانع الزيت والطابع والمطاحن راج القطن ... والنجاح 
الذي صادفه بنك مصر الذي تاسس عام ۱۹۲۰ پرؤوس اموال مصرية وادثاثه شر كات غتلفة 
تابعة له كشمركة اللاحة والطيران » والمصارف > والشركات النجارية والصناعبة والتأمين على 
الباة » وشركة استهار المسارح والسينا “ كل ذلك شجع الاس على المطالبة بتحرر البلاد 
واستقلالها في المجالين السباسي والاقتصادي . 

من بين الاحزاب السياسية في مصر ومن اهمها على الاطلاق ٤‏ کان حزب الوفد برئاسة سعد 
زغاول الذي نتم «شعبية كببرة . فقد تبني هذا المزب الطالب الوطنية ونظم تفس تنظييا 
قوی واقاموا له شبکة من الولاء وامراسلین ینشرون في جع قری البلاد ودساكرها كلمة 
السر لاقفال الحلات التجارية رقيام المظاهرات والاضرابات > ومقاطمة البضائع الانكليز, 
واضراب طلاب المدارس . رتحڪائرت بین ۱۹۱۸ و ۹۲۲ “ حوادث الاضرابات » والقاطمة 
ومماجمة القطر الحديدية الحملة ب نود البريطانيين ٤‏ واستقالة الوزارات احتجاجا على امال 
القع الشديدة » وعلى في زغاول وابعاده عن البلاد . ورفضت الامة امصرية رفضا بنا 
مشاريمع الانظمة الدستورية الي وضعم ا كل من اللورد ملار والاورد كورزون . واصدرت 
المكومة البديطانبة من جانبها عام ٠۹۲۲‏ تمرجا بالغاء نظام الجساية واعلنت استقلال مصر 
وسیادتها . الا ان هذه السيادة بقبت احتفظت لنفسما اربع 
نقاط اساسية الى ان يتم وضع اتفساق نهائي بين الطرفين : خمان مواصلات الامبراطورية 
البريطانبة ( اي قضية القنال ) . ووضع السودات » والدفاع عن مصر ضد كل اعتداء او 
تدخل اجنبي » رالحافظة على الاقليات والمصالح الاجثبية . 
واللم الذي خطر لبريطانيا بفرض سيطرع ا التامة على 
البلدان الآسيوية في الشرق الادنى » كاد بتحقق بكا مل . 
فبواسطة مندربيما وعثليما في هذه البلدان امثال لورانس وسانت جون فيلبي » هيات اساب 
« الثورة في الصحراء » بعد أن قطعت العهرد للش ن بتامين اسقلال الحجاز رباند 


المبطرة الريطانيا في الشرتق الادضى 
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علكة عربية . الا ان ممارضة فرنما التي تشبثت إحارام الاتفاقات السرية المقود عام ٠١١١‏ > 
ووقوفبا في وجه الاك فيصل واجباره على المرب من دمشتى > الاح لانكلارا الفرصة لتنصيبه 
ملكا على العراق » وتعبين اخيه عبدالل امير على شرقي الاردن » وبالاك كونت دولتين 
لا مواره مالية هما ولا جيوش تقوم على حراستها > ولا سيا الثائية منها ؛ وضمنا 
تحت الانتداب البريطاني واسندت الوظائف الكبرى فيما لوظفين بربطانيين . فالجيش العربي 
الاردني بقنيادة الضابط البريطاني غلوب باثا » أن مها سلامة المواصلات بين العراق وساحل 
البحر الابيض التوسط. وخط انابيب البةرول الذي يتد من الموصل الى البحر . وقد نال فيصل» 
عام ٠۹۴١‏ لسايرته السياسة البر استقلال العراتی ٤‏ بعد ان عقد مع بريطانيا حلفا 
عسکریا بخول بربطانبا استعهال وسائل النل ومطارات البلاد . 

اماي الجزيرة العربية فلم تلاق السباسة البديطانية مثل هذا التوفيق . فاللك ابن السود “> 

والعدو اللدود للهاشمبين اة بريطانيا وعطفما “ استطاع ان يؤلف 

له جیشا يا ( الاخوان) تالف معظمه من البدو والضر , واستطاع عام ۱۹۲۹ ان يستولي 
قباعا على المان الاسلامية القدسة مكة والمدينة وان بنادى به ملكا على المجاز ولد . فحرك 
الحضر ؛ هنا ا في اليمن ١‏ الحصرت في جال التساح اذ ان االكية الوراثية اني قامت على اسس 
دينية کانت تف في وجه کل قكرة عصسربة الى لیلاد 

ومن موافعه ا القوية في المراق وشرقي الارن ؛ استطاعت انكلترا ان تفرض السلام مى 
القبائل المتنافسة بفضل بعض الماميات » وبفضل الاعطبات السخية التي كانت توزعها ولا سيا 
ريت من متمد المختصين احسنوا اللغة المربية كأبناجا وتخرجوا بالصادات والتقاليد 
المرعية لدى القبائل العرببة “ كا اجادوا الى حد بعيد بتوجيه النافسات القبلية والعبث بها . 
ثم هنالك قوى الطيران الملكي البريطاانية . اذ بكفي ان بحلتقى بعضها » كا جرى في 
عدة مناسبات فوق الو دات المسكرية العودية حتى يعود السلام الى نصابه. ويرڪن 
الجيع البدوء . 

وفي فلدطين باذ اليمود نظي وطنيم القومي الجديد بعد التصربح الذي اطلق هه الاورد 
بلفور عام ٠۹٠۷‏ . الا ان الغموض والاشكال الذي قام عليه هذا التصريح ؛ جر على تلك 
البلا عواقب وخيمة . فبينا راح البديطا انيو 
جتمع حضاري يتمتع باستفلاله الاداري راح زعاء الحرك الصهيونية ي 


بۇ کدون ان ها التصریح لا بمني سوی انشام 


مذو منه قاعدة لانشاء 


دولة جودية هم . 
2 الى الشسرق من هذه القلمة القوبة التي حصن نما البريطانيون والتي تالف 
من البلدان المتاخمة للبحر الاحمر ؛ وقعت اقطار كاتا مسلمون نعمت 
ظاهري) بالاستةلال , توراحت الدرتان الفائنان في هذه المنطقة وها ايران واففانستان تنمجان 
على منوال تركيا » في جہودهما لءصرنة بلادهما “ هذه السياسة التي انتهجه ا عاهلاهها التفت 
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حولمما العناصر المنطورة فكريا وثقافيا . الا انما اممطدما بالنقاليد الدينية التي قك بها 


مناد سان البلاد الذين بتسكعرن في مهاوي اجهل وا جمہالة . 


فالعجم “التي م تمرف ر ميا باسم ابران الا في سنة ٠۹۴١‏ » قمرضت خلال المرب للاحتلال 
من قنبل الروس والانكليز لجملما في ممن من الدسائس الار كية والالائية التي استمدفت هما ؛ وما 
کاد الروس پنسحبہون منہا بعد ورتم الکبدی ۱۹۱۷+ حتی فرض علیما الانکلیز ایم 
الفعلبة عليما . وكان من شدة اسيام الشمب سه السياسة ان قا احد ضباط الجيش ؛ يدعي 
رضا خان ؛ بانقلاب هسکري عام ٨۱۹۲۱‏ حل في اة الامر الى تبوء العرش في عام ٠۹۲۲‏ 
تحت اسم رضا خان بهلي الذي انتهج سياسة ترمي الى عصرنة البلاد على غرار ما تم في ر کيا > 
عافرا مع ذلك ان بس مشاعر الاهلين الدينية . كذلك اذ بتحضير القبائل الرحّل في البلا 
وترطينهم » وحد سن اللكبات الشاسمة وقلّم بالتالي من اظافر كار اللاكين المقاربين» وامد 
البلاد بادارة حديثة وجا ك قانوئية أدت الى الغاء الامتيازات الاجنبية في البلاد > عام ٠۱۹۳۲۸‏ 
كذلك قام باصلاح في زي السكان؛ اذ الفى لبس الطربرش وفرض ارتداء الكاسكيت او القبعة“ 
واعطی المد اجانب لاصلاح النظام المالي وانشاء شبكة 
عصرية من اطوط الحديدية ؛ والطرقات المعبدة » والافنبة المائية الي > وتاسيس المصانع . 
وفرض على الشركة الانڪليزية الفارسية للبسترول کر افضل استفادت منها 
ميزانبة البلاه . 

أما في الافغانستان» فالحاولة التي قام بها املك امان الث الذي تبواً کرسي اللك عام ٤۱۹۱٩‏ 
بإءت الفشل . قبعد حربه الناجحة ضد الانكليز حرر نفسه من الشرط الفروض عليه صر 
علاقاته السياسية في الخارج مع حبكومة لهند الانكليزية . وأسس علاقات دولية مع الدول 
الاخرى ؛ وفرض على سكان العامة كابول لبس الزي الاوروبي واستعان ببعض الخبراء الفنبين 
من الاجائب . وعظر عام ۱۹۲۸ ته-دد الزوجات لاوظفين وسمج للملكة بالسفور وطرح 


دیا ٤‏ واستعان 


الحجاب ٤‏ الا انه تم خلمه عام ۰۱۹۲۹ على يد ادر ات . وتوقفت بذلك لی 
عصرنة البلاد . 


ساعدت الازمة الاقتصادية التي اطلت عام ۱۹۲۹ والنظم 
الدكتاتورية التي ظمرت هنا وهناك على تطوير الحركات 
القومية في بلدان الشرق الادنى وبين درله . فالمشكلات الاقتصادية التي نات عن الازمة 
زادت کشیرا في خلخلة مجتمع ورائي مهلل » كما ان افتقار البلاد للتقاليد الليبرالية ؛ اوجد 
فيما جوا لانلشار النظريات والانظمة الفاشية والمسكرية . فالئل الذي تركه اتائورك “ هذا 
البطل الذي عرف ان بصمد بنجاح ويقف في وجه اوروما “والذي خلت امة قرية ميبة اجاح 
لجة قاطمة وبرهان ساطم على امكانبة دولة قومية قوية تنمتع بالاستقلال الناجز > في مدة 
. ان النطور العظم الذي اخذ بأاسبابه الوطن الفرمي الرمودي في فلسطين حيث 


تأئي الازمة الاقتمادبة الكبرى 


0. 


تراد المماجروث البهود بأعداد خم هددت اغراق المتامر المربية في محرها ‏ اثر هباجا 
عنبف] بين سكان البلاد . وراح المؤقر العربي العقود عام ٠۹۴١‏ برصي بوقف المجرة البهردية 
وراح يستنبض الشعور الاسلامي . 


اث احتلال ايط اليا الحبشة “ عام ٠۹۳١‏ شكل خطرا مداهه] على الدول الج-اورة 
ووطد نفوذالدول الدكتاتورية وبع فيمم الشعور بإن في مقدور أي د كتانورية ان تحقق كل شي . 
وقامت الدعاوة الالمانية والفاشية بعد هذا تؤمن كل شيء. ودشن الارشال بالبو في ليبا منذ عام 
۹۴۳ سيامة تهدئة تجاه ابناء البلا » كا ان الدبارماسبة الابطالية وقفت الى جانب العراق “ 
فی عمبة الام ضد لانكلبز»ءام ۳۰ ٤‏ والی جانب سورب ضد فرنسا٤‏ عام ۱۹۳۲4 ؛وعضدت 
بيونية . وسارع الامان لد يد المساعدة المرب في ورتم ضد الانكليز في 
وا تون الى جامماتیم عده كبيرا من الطلاب في الدول الواقعة في الشرق 
فرانکو من جه يؤازر الحر كة القومية التي نمض بها السيد عبد الخال 
ن امغاربة. وتشكلت في جميسع بلدان الشسرق جمبات وهيثات نظامية قوامها الشبا 


الطرد. 
اريس 
ها شارتها وزيا وتنظي هاما شبه العسكربة الخاصة » منا مثلا « مص الفتاة » بد صانيم الحضراء 
تحت اشراف مؤسس الحر كة المرشد احمد حسين > والمزب الوطني السوري > والكتلة الوطية 
والتندى المربي في العراق » وغبرها. وححلت الاضطرابات التي وقعت في مصر عام 1۹۳١‏ 


الحكومة الصربة على تقدي استقالتها؛ وقكنت من حمل البربطانبين على بده مفارضات ادت بها 
الى الاعتراف من جدید باستقلال مصر. وفی سوریا٤‏ و اهرات عنيفة وحوادٹ افرابات 
عامة ادت الى اقغال الاسواق واحلات التجارية |كثر من خمسين ۴٤ j‏ ان الاشتباکات 
الدامية ين قوى الامن والتظاهرين في دمشتى وغيرها من الدرل السورية الكبرى » كل ذلك 
ادى الى عقد معاهدة مع فرذسا وعدت البلا بالاستقلال الناجز . وقي فلسطين حمل الاتفجار 
» الانكليز بحت عن حل سربع المشك3 الصهيوتية ٠‏ والى قبديل محسوس 


۲ - نائج المرب العالية الثائية 


ة التاثبر الحامم على التططور الذي اذ الشرق‌الادنى باسبابه.فالروح 
القومية الي انت » تى فاك » وقفا على قسم من اللبقات الموجمة > ممت الارساط الشمبية 
وكهربت منم ااشاعر والاحاسيس في هذا الوقت بسالذات الذي اشتد فيه تال الغرب 
واستسمکامه . واسوة" با جرى في كل البلدان الرازحة تحت السبطر KF‏ ية فد رضمت 
الطبقة اافكرة كل ثفلما ووزنجا في الحر تة القومية التي جاشت ا البلاد رذلك دما مها 
لاحوادث واا ءاف الذي كانت 
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عليه اوضاعيم وهذء الاحوال والاوضاعالاجاعبة الباليةاتي تميق سيرم الى الامام .وني الوقث 
فاته اصيب الاسلام برصفه نظاما ديثيا صدمة مع العم اذه هذا التصادم بين المازمتين 
الر. انصار التجدد ا پس بشيء طاقته على الاتتشار والتوسع الذي بدا على اده في 
افرید انام 
ففي المرب المالية الارلى ارتدت الامال المربية في بلدان الشرق الادنى طابه) ويا . 

والنصر المبين الذي حتقه الملفاء اتاج لمم ان يعيدوا الى اقطاره نفوذهم كاملا غير منقوص وان 
برسموا بالاضافة الى ذلك ؛ من رقعة سلطانيم على يعض بلدانه . والاهمبة الساراقبجية الني تتمتع 
بها هذه البلدان برزت بأجلى وضوح خلال السرا الجبار الذي قامت به امبداطورية هتار شد 
القوى البحرية الانكاوسكسونية » وقد شيد شمالي افريقيا معارك طاحنة لاسبطرة طى قنال 
السويس + کا أن الحلفاء احتاوا جزءا من ابران وشمدت سنة ٠۹١١‏ مواقم مدوية فيالوقت الذي 
كانت البابان تسخل في الشرتق انتصارات وفتوحات ادخلت تحت سبطرة شعب 
والنشاط › اکار من ٠١‏ ملبونا من السادین » كما بلغ رومل 
الى ٠١‏ كياومةرا لا غير عن الاسكندرية » راذا بإاسلام شمالي افريقبا يفم فجاة تحت سيطرة 
الانكاوسكسون . 

فقد عادت الحرب على الاجمال بال 
اللتان ألفتا ساحة حرب »> تتا 
الاجندین من ابثائہا کانت جداً بالنسبة لمده اكان ان رالتطور الدريي الذي سجلته . فقد 
باع بعض هذه الأقطار انتاجما من السكر والقطن بأسمار عالية ور بحرا كثيرا منهذ الانشاءات 
الضخمة التي استدعت الفبام با الأععال المربية في اراضیما : الط الديدي » وانشاء المرافىء 
وشت الطرقات وبناء اطارات . والؤسسة الانكليز 
۲ وعرقت باسم « مر كز توبن الشرق الارسط 
الشحوب “ وسات في قطوري بيض الزراعات وبعش الضت اعات كا لطبت سرك تيال 
التجاري بين هذه الاقطار الني استفاد بعضما من قانرن الاعسارة والتأاجير . وفي مقرات 
فرنسیسکو کان لاکثر هذه الدرل مثاون حضروا الؤغر المذ کور بینا | بضر أحد منها مور 
السلام في باريس عام ۱۹۱۹ » فقد وجدوا انفسيم وجب لوجه مع الدول الاستعمارية امنهر كة 
وأمام منتصرين علافين ها الانحاد السوفياتي والولايات النحدة الاميركبة “ اللذين اخذا 
يو كدان عداءهيا نظام الاستعياري القدم . 

كذلك جاءت المرب قثبت 
في روعم ان بني التقنيات الغربية واقتبا 


ناء هذه البلاد؛ من جديد خرافة تفوق الارروبي ا ادخلت 
اسما یمود علیهم بنبل استقلاهم وتابیده . 


من هذه الموامل المهمة في تطوير درلة الشرتقى خلال الحرب وما بعد 
الحرب النفط والدرر المظم الذي لعبه ي توفير اروات طائلة عاد به 
عليهم هذا السائل الاسود الذي يفيض به بطن الارش عندم والذي يثل ۷١‏ بامائة من الخزون 
في العالم » و ۴۸ إمائة من انتاج العالم له عام ٠۹٥۷‏ + مقابل ۷ره إلائة عام ٠١۹۳۴۸‏ . وتدخسل 
انكلارا واميركا المستمر بأمور هذه البادان وشؤون هئه الاقطار السباسبة والافتصادية جب 
رده اساسا ليس الى ما ها من موقع ستراتيجي يكون محور الامبراطورية البريطانبة وملتفى 
نفو الاتحاد السوفياني والغرب فحسب > بل ايف وإلاكار لوجود هذا الاحتياطي الضخم من 
النغط في العالم . فقد كان الشسرق الاوسط حتى عام ٠١۳۴‏ ؛ المجال الذي كان او كاد ان يكون 
وقة) على شر كة نفط المراتق شر كة النفط الانكليزية الابرانبة ؛ ثم اخذت شركات ك بدى 
عديدة من انكليزية وامير كبة تسمم في استهار هذه الثروة البارولية الضخمة » واتاحت المرب 
هما الظروف الؤائبة لتسجيل تقد كبير في هذا لجال . في أواخر عام “٠۹٤4‏ ظهرت 
الشركة العرببة الامير كية النفط ( ارامكو ) “ وتوصلت الش رات الامير كبة ٤‏ عام ۱۹4١‏ من 
الحصول على امتبازات جديدة التنقيب عن البارول الر الصعوبات الالية التي ألمت بانكلترا . 
وتشکلت کت قوامما السو کوني فاکوم والستاندرد اویل فلت امتیازاً مدته ۲۲ سنةحصلت 
على فسم من تفط الشركة الانكليزية الابرانية . والشركات الانكليزية رالابو كية 
في كل بلدان الشرتق الأرسط والببحار الحيطة بها في الوقت 
الذي اخذت فيه الحكومات تكار من بثاء القراعد الجوية والبحرية , ا فشتد فيها مياسة 
التدل لدعم نفوذها رتفوية مواقمما 


الفط رالره 


والشاط الازايد في اسكتار الاروة البقرولبة كان من بعض تاره قلب نظم الحياة في بعض 
هذه البلدان رأ) على عقب » وذلك بانشاء منطقة رأمالية متقدمة قي هذا الشرق الا سط 
المتخلف الذي اقنصرت فائدته على بعض منافع مادية مظمها مالية . صحبح ان ددا من 
رجال الہدو ترکوا ا ی ق E)‏ 


جموع الان 8 ر فالفا تدترا 
بعض المائدات تدفمها الشركات لشبرخ هذه الامارات وحكام تلك الاقطار . فالشركات تدفم 
مبلغا مسبقا قبل المباشرة باي اسار كا تدفع رءء] معينا بالسمة لوحدة الانتاج . وتتمتح هذه 
الشركات الى جانب هذا محرية تكاد تكون كامة» دون اي مراقبة البتة لا على وسائل الأسلهار 
ولا على ال جات الستفيدة منه . فاحن امام « امإراطوربة صناعية في قلب دولة محلية » 
لما كل ميزات دولة اجثبية مع ستى فزع الذكبة واستبراد الاعتدة معفاة من كل رمم جوكي » 
واعداد الموانىء وانشاء الطرقات والخطوط الحديدية . والشركة الانكليزبة الايرائبة البارول 
التي ها امتياز اسلهار حقول البارول في جنوي ابران هي مثل على الةوة الى تتمتع ا شر كة 


Ar 


اسار من فذا الشكل في قطر من اقطار الشرق . فقد كان في خدمتما اكاز من ۷١ ٠٠١‏ 
موظف وكائت المعاشات والرواتب التي تدفعما لمالما ومرظفيما تؤلف عاصرآ هاما في سي 
البلاد الالبة . فالضغط الأرصول الذي تمارسه على اولي الامر والمسؤولين في ايران » بشكل 
مرتكزآ هاما السياسة الربطانية في ابران > ولذا كت لما المركة القومية في هذه البلاد بغضا 
ياء لا سيا اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفعما الشركة والاجور وثن الادوات والحاجيات 
التي تشارعا من البلاد لا بوازي ,)|۱ من الدخل القومي ۽ وهو شيء زهید جد بالنسبة لد ۴۲ 
مليون طن من البترول الذي تستخرجه وتصدره الخارج » والذي مجمل من ايران الدولة 
الرابمة بين الدول الكبرى الماتجة البارول في العام . وعندما قرر مصدتق رئيس روزا 
عام ۱۹۵۱ تأمم الشركة وموجوداا “ فكل قوة بربطانبا تحر كت دفاعا عن الشركة و 
عليها : وضع المجر على البارول الايراني الذي استمرت اادولة إستشراجه والضغط على 
الشركات الامير كبة حثى لا نحل" حل الشركة البربطانية الابراتبة . وحدث في أغر لحظة »> 
وفي الرقث الناسب ورة اطاحت بالىكومة الوطنية واعادت الى الحكم حكومة اظمرتق 
استمدادها لاعادة الامور الى مجراها . 


یران 


تقوم پا شرکات النفط الکبری ومن ورائ ا حکومات الولایات 
المتحدة الامير كية وبريطانيا تظمر على انما في كل اقطار العام المربي ‏ فالشكة التي ارما 
عاد احتلال مفرزة من : ل 
لتنافس بين الارامكو م تفط العراتق وام تلبث ان ارتدت طابعا درل . 
الجديدة الي رقمت عام ٠۹١۷‏ وراحت تجدد في الصمم المكاسب العظيمة التي 


ين شر کتي دولة ولیس 


اتان جدید وزع پرجبه عاقداد البوم ٤‏ بل ۲٠-۷۵‏ ؛ 
وهي شرط في صالح الدول النتجة فلبارول. الاغراء كير والتجربة لا "تدقع امام هذه الدرلة 
بإالاخذ شل هسنا الاتناق الغري والدخول في سباق التأمم . 


حتى في هذه الطالات الني تستتخدم فيما المائدات والبالغ ااسبقة لتحسين اوضاع هذه 
البلا “ يذه الأروات الائلة لني هبطت فجاء على هذء اللشيخات والامارات تتبح فم الجال 
ٻتڪوين ثروات اسطورية پبددوڻ معظمہما ني اللہو والمبث دون ان یکون ھا کبیر اثر في 
تحسين ارضاع البلاد الاقتصادية ورقع مستوى الم افراد الشمب . ان استهار رأس امال 
الاجنبي لروات البلادالطببمية يثير الاستياء الشديد بين الزم-اء الوطنيين وبقوي قيمم الام 
على التحرر من السبطرة الاجنبية “ لا سيا وهم يمتبرون ات هذه الموارو ا على هذا 


الشكل والتي تنفق عل تأمين وسائل الاستمتاع والذة على اختلافماء يجب ان مخصص في سبيل 
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تصنیع البلا وبذلك يضمون حدا لمذا البؤس ودا الشقاء الريح الذي تتسكع فيه الجساهير 
ی 


اا 
جا ارقفاع 
مثاوا ۲۹ إإمن مموع السكان في 


نظا اللیات الک 


سوربا » و ۳۱ في العرانی و ۲۵ فی مصر ۰ و ۲١‏ )فی لبتان و۹٥‏ )في اسرائیل فقي مر 
بلغت الز! ۷ و۷٤‏ ۰ ینا لم زد ارقفاع عده الکان الا بنسبة ۰ 
تر كيا بم إ على ارتفاع في السكات باغ ٠۷‏ فقد تجاوز عدد سكان الاسكندرية والقاهرة المليون 
في الاولی واللبونین في الثانبةوسکان طہران ارتفع عد دهم سن ٥۴۴۳٣۰۰۰‏ الی ٩4۰٤۰۰۰‏ بین ۱۹٤۰‏ 
و ۱۹۵۰ ۲ وي همان » ارتفع عد السکان من ۲۵۲۰۰۰ الى ٠١١٠١۰۰‏ . وأي هذه المدن التي 
ارتفع عدد سكانما هذه السرعة “ بحتشد اناس بائسوت . فالتفارت في الاخسل اقسع ورحب 
اكار فاكار » ومستوى الميش بين هذه الجاعات الشرية انخفض وهبط نتج 
في توزيع الملكية العقارية والاصاعدالديوغراني. ففي العراتى راح رؤساء القبائل التي جرى 
تحضرها واسكانما “ والنبلاء و كبار اأوظفين في البلاد » بطالبوت بلكبة القسم الاکبر من هذه 
الاراضي التي كانت القبائل الرحل تفم علبما . وني خلال ٠١‏ سنة ظهرت طبقة جديدة من 
الاغنياء المقارين الذين استملكوا هذه الاراضي. وال زارعون الذين م يصیبوا سوی»٠۲‏ )من هذه 
العقارات اضطروا العمل فيما بأجر لا يبلغ احيانا|' غة الارضواحياا ,| حتى ,| . فنحن 
امام وضع من اسواً ما نری من امثاله في کل . وهذه الاقطاعية العقارية نجدها في كل 
من سوریا وایران حیث کبار اللاکین العقاریین الفائبین عن اراضیمم بلکون ٦۰‏ - ۷۰ من 
الاراغي الزراعية ويصيبون ٠١‏ بامائة طى الاق من غلال الارض . ففي مصر يث ۷۲ بالائة 
من بموع السكان ولكون۴٠‏ بالاثة لا غبر منالاراضي الزراعية+نری ۲۲ بالائة منم ولون ۲۰ 
بالائة من الارض و 4٠ء‏ بالائة ( اي ٠٠١١١١‏ عقار ) باون ۷م بالا 
بسرعة مها ( فعدد المواليد فيما يبل ٠١‏ بالمائة ) كا ان اليد العامة متوقرة جد في الوقت 
الذي بقي اجر المامل اليومي على حاله بین ۱۹۱6 - ۱۹۳۹ . وا البلاه العربية ؛ فااشايخح 


اویزداد عدد اسان هنا 


الذين بقومون بامور السلطة وستأثرون باعوائد التي تدفمما هم شركات الزيت كأمير الكويت 
اكثر اقطار 


مثا الذي يصيبه ٠١‏ مليون ليرة.إنكليزية ( بحيث اصبجوا انى اغنياء العام 


العال فقراً) . وم بروون مزارعمم بواسطة طلليات عصرية . ففي کل مکان نری | 


العقاريين بجزون اراضيمم باعتدة زراعبة تكلف غالي] ؛ ويحصلون من الغلال ضعفي او لائة 
اضماف ما بحصل عليه جارم اللاك الصغير وال بتاعوا ارضه الجاورة هم وهكذا 
ففي المين الذي نهار فيه النظام اللي القائم و المساواة تبرز اقلية قوبة تأخذ بالارتفاع 
ينها تاسكم الجاهير الربفية في الشهاء وتنكون في المدن بروليتاريا جديدة بائسةهي الاغرى. 
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والسكان بازايد عدوم بأسرع ما تزداد موارد الرزق ووسائل الميش في البلاد “ في وت 
بحول نظام الللكية دون استثار مساحات شاسمة من الاراضي الصالة لازراعة وتعجز فيه موارد 
الدولة عن تأمين اعمال الري والسقاة التي هي اساس كل ا 
الان ضميف» والسناعة اليدوية التي تألرت كثبر! من استيراد اأواد الجاهزة اخذت بلاغغطاط »> 
وموع الانتاج المناعي ( با فيه التفط ) لا بزيد عن ١‏ بامائة من الانتاج المالمي . ففي اي من 
بلدان اشرت الادنى هذه فالاتتاج الصناعي لا يسام بأكثر من الدخل القومي والقدرة الاتاجية 
ضعيفة جداً وكان على هذه الصناعات التي بعثنها المرب في كل من ترڪيا وعصر › ان تكيف 
نفسها “ يمد ان وضعت المرب اوزارها ٤‏ لتستطيح الوقوف برجه النافسة الدولية الثي اما 
في الصسمم ءولذا رأيثا دل الفرد الواحد منخفضا جدأء؛ ادنى من ٠١١‏ درلار في السنة في محقم 
هذه الافكار ؛ فيو ۸١‏ ني العراتق “ ٠١‏ في ال جزيرة العربية و ٠٠١‏ قي لبثان وفي تركيا » ومعدل 
الاستملاك الذي كن مقارتته من هذه النساحية المدل الذي تسجل امير اللاتيثية “ هو ادني 
بلدان شرتي آسيا . فالدولة اعجز من ان قواجه نفقات الاستهارات الضرورية 
للممارضة التي تلاقيما من طبغة الاغثياء“#ا ان وارداتجا مدره الضريبة على الاستلاكوالرسوم 
الجركبة ( ۷١ - ٠٠‏ بإلائة من واردات الخزبنة ). فالنفقات المامة تروح في ممظمها مرتبات 
لرظفي الادارة وتبده في وجوه اخرى . 


وهذا الفقر المدقع بصحبه دوما الرزابا الألوفة: قل النغذية؛ وسرء الال الصحية رالامراض 


* والامية ( يراوح معدها بين ٩١ - ۸٠‏ بالسائة من مجموع السكات) . 


فلم نر ني اي محل كان : الدول النتدبة في الماضي القريب ولا هذه الاوليغارشيات التي 
عقبتما “ تحاول اصلاح نظام الملكية العةاربة كملاج موصوف لسد المجز في الانتاج الزراعي 
فكبار اللاكين المقاربين ؛ تشد من ازرم اإصالح الانكلوسكسونية في هذه البلاد » يقوف 
بعناد في وجه كل عاولة اصلاح من هذا القبيل . ومن جهة أخرى » فالتوسع في حر كة تصني 
البلاد يقتي ها العديد من التقنيين الذبن تفتقر البمم البلاد . والدخل الةومي المتدني ووزيعه 
بجعلان الوفر واطبآً وميء التوزيع؛ وتبقى القدرة الشراثبة متدنبة؛ الامر الذي بحد 
الوق الحلبة . فاللسليف القصير والطويل الاجل تبقى علياته ضبقة عد 
والاستټارات عا 


غير العادل 


من قدر 


الا ان التوسع في النعلم وانتشاره التواصل منذ 
الآن » سواءا أكان علب او ثل في هذه البعوث التي ترسل الى 
الجامعات والءاهد الأجنبية في الخارج ؛ خلتى في البلاد طبقة من 
الفكرين والمتعلمين جاؤوا على الاجمال من طبقة ادنى من الطبقة التي اخرجت الطبقة الأوجبة في 
الفرب . وقد تأارت هذه الطبقة الجديدة » عى اقدار مختلفة بالنظم الفاشية التي استبطر شاا 


القلق الاجتهاعي رائجه 
EE‏ 


A1 


حت عام “iatr‏ وهي على علاقات وطبدة برؤساء اليش وقادته الذين كثير؟ ما انحدروا م 

ضعة . وهذه الطبقة الجديدة هي التي قلعب البوم دور بار بزداد اهميبة 
يم الاضطرايات شد الدرل لفرهية السيطرة “ وتجالجم 
٤‏ لب إملاحات 
اجخاعة و وسائل الري والاسالبب المستعدلة في الزراعة » كا قطائب بالنخطيط الشادل في 
كل ما بتصل بالنجهيز الصناعي » وتطوبر التليم . فالصحافة رالرادير يبثان الافكار الجديدة 
بين جاهير الشعب التي وقمت اكار فا كار تحت تأثير ه الب 
زوال الطبقة القدية التي تتآلف من الباشوات والبكوات المؤيدين للدول الفربية على الاججال » 
يكن الشرط الاول لکل استفلال 


ينتج من هذه الارضاع مجتممة سالة من عدم الاستفرار السياسي . والطبةة البورجوازية 
نظاما بر انبا ليس فيه من الديوقراطية سوى 
أي هذه البلاد والطبةات الشعيية 
نة الي 


ها من المدارس الاورو 


الاسم . فقي کل مكات » تحاول الاقطاعية التي لا ترال قا0ةة 
الجامة المر 


طة الى حد بيد بكبار اللا كين العقاريين الابقاء على هذه الارليغارشية ال 


تمدوت علیالفساد والافساد والفش ویسخرون اسا الکو 
لامي الالح ال المائدة لنواب الامة وم ثليما ولناخبيمم معا ٤‏ کا ان عام ترفر الأطر 
الفنبة التخصصة في البلاد ساعد على انلشأر الفوضى والفساد في الادارة كا يدعو الى الاسراف 
والاتلاف في الاعتادات الالية . وني سبيل تصفية هذ الطبقات الموجهة القدية ؛ التي ترسف في 
المجز والفساد والافساد وال كثيرآ ما تتمخل ها تكاة من الاجنبي» تماول المركات الثوروية 
اضات التحرربة التي بقوم با الوطنيون ان تحرر المكومة » كا رقع بالفمسل في اميرك 
الانتخابة الني لم تنوفر لما اسباب التعليم ولا تزال في مموعها تاسكع 
في اجهل » والتي تتأثر الى حد بعيد بجاذبية الال وتخضع لوجوه البلاد واعباع ا والقوى 
الاقطاعية . فالثورة والدكاتورية ها الوسياة الوحيدة لمل اللطة يمن من نفوة كيار 
العقاريين لذبن بتحكمون وارد البلاد ويسيطرون على السياة العامة وهذا شرط 
اساسي لا بد مثه لانجاح كل عملبة املاح زراعي امل ني البلاد . وقد تسم هذه الروح الرمية 
احبانا بصفات رسمات متناقضة فمي تؤيد بكل قواها طالب الدينية الرشيدة التي قطالب 
باسلاح الحياة الروحية وتنقيتما من كل ما علق بها من شوائب والازام النقاليد القدية التي كانت 
موضوع احترام الجيع »© اا تعارض تحرير رأة وعصرنة المياة الفكرة ؟ الا انما تتبنى 
جد د تكاد تصل الى الصراع الطبقي » مع اا حرب عوان على 


ب من هذه | 


الشيوعية ردعاما . 
هذه التبارات والتزعات وال 


ار الذي لت بالشعور العربي من جراء انكسار الجيوش 


ام اسرائیل عام ٩ ۱۹٤۹٩ = ۱۹٤۸‏ وهي اهانة بحب ردها قبل كل شُيء الى خي انات 


AY 


النكومات العرببة وعجزها ؛ ادت الى انثفاضات معبية وثورات والى عدد من الانقلابات في 
كثير من الدول الربية . فلم يبق في كلل هذه الدول المربية من اثر او ظل فمذه الديوقراطبة 
بابية . ففي عام ٠ ٠۹٠١‏ تل احد ماهر بعد ات اعلن المرب على الانيا باسم مصبر > 
وهوى بعده بضربة خنجر كل من النقراشي باشا والامام بحيى امام اليمن . وفي عام ۱۹44 
يقوم الزعم حسني الزعم بانقلاب عسكري ل يلبث ان سةط هو الآخر وقتل بانقلاب عسكري 
الي . رفي عام ٠۹٠١‏ » قتتل املك عبد الله » ملك الاردن ٤‏ مد ما عرف 
ننه للقضبة العربية . وني عام ٠۹۲‏ قام بطل حرب فلمطين 
اللواء نجيب “ ربس اركان الجيش المصري» بانقلاب ءسكري ادى الى طرد الملك فاروق الذي 
اعتبر مسؤولا عن الفساد والفوضى المنغلغلين في مص > وعن المجز الذي تكشف عله 
اميش المصري . 
وني هذه البلدات المربية المتخلفة حبث اذ الجحتمع القبلي فبا بزول قدريجي] » اطلت 
من التجار ورجال الفكر والئهلنين وعمال النفط اذت 
تبر ومؤسسات جدبدة وبوضم حد لمد الفساد والتبذير الذي رقع 
فيه امراؤم ومشابخهم » والذين راحوا بستلهمورن مالم من هذه الثالبة الوطنية التي 
يلوح بها د صوت العرب من القاهرة » . رقامت في العربية السمودية اضرابات وحوادث 
ب ادت الى توةيف عدد ممن كارا وراء هذه المظاهر وتنفي الاعدام بال 
ثاض حر ك القمع هذه على بعض الجميات والنظمات الممالبة التي بقيت تعمل في الحفاء وهي 
تنلفی المساعدات من ب 
الجعية الدمودية الاصلاحية ؛ وغيرم ممن لارا الى الحبشة ومصر الاربارية > وفي عدف او 
موا بین عمال المرافیء في لبفربول و كرديف رمرسبليا الذبن التفوا حول حزب اليمنيين 
الاحرار , 
تأخذ الدول الغربية “ على الاججال » بالتاغر . فقد استطاعت افكلارا خلال المرب ات 
تزحزح فرنسا من سوریا ولبنات, وبعد ان سیطرت پریطانیا في اعقاب عام ۱۹٤۴۳‏ والانتصارات 
الدرلية الني سجلما اليش الثامن فترة من الدهر على كل ب لدان الشرق الادنى “ وهيمنت 
بذلك على كل اشرق براسطة ال مامعة العربية الني طرفت على انشانما والني تشكلت نائبا عام 
۱۹4١‏ » خلت عن دولة اسرائيل بعد ان اغدةت عليما من الماية والرعاية ما اغدقت . الا ان 
مماضدتما هذه الدولة والمشكلات التي نشبث بينمسا وبين «صر حول مستقبل السودان وحول 
قناة السويس » عست كتير من هيبتما وخلخلت سبطرتا ونفوذها» وساعدت في قصفية النظام 
الفدم الذي اعتمدته والسياسة التي انهجتا في هذه المنطقة» حتى في المثلكة الاردنية صنيعتما 
التي اقصت من اراضيما ١‏ بكدل خثونة » الجرال غناو بات مؤسس الجيش 
الاردني . واخذت الثورة تدر في عدرن حتي وفي البحرين ٠‏ وتعددت المظاهرات المدائية 


طالب باعطاء البلاد دسا 


النازحين عن البلاد والمقيمين في الارج؛ في دمشتی حيث تاسست 
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1 امشيات اللسع . رفي ميتي حضرموت وان ؛ عجز الممشمدرن البريطانيون فيا 
عن القضاء على اسباب التذمر رالشاق » بالرغم ما عرفوا به من مقدرة ودهاء . واضطرت 
الحكومة البريطانية للجوء الى الطيران الملكي البريطاني للقضاء على حركات التمرد المتتكررة ٠‏ 


المدارس الفرئسية ؛ وممظمما من المدارس الكائوليكة » تنا 
التعويلا على الطوائف ال سبحية في اللعلقة وللاهمية التي تخت اللغة الانكليزية في هذه البلدات 
وهي الوسي ل التي تؤمن الاصالات مع الدوائر المسكرة ولا سيا مع الشركات المناعياة 
والنجارية الامير كية الوية . فاليسوعبون الاير كيرت في بداد > رالمر ساون المشيخيون 
البروتستانث اللتفون حول الجامهة الامير كبة في بيروت “ اخذوا يكثررن من انشاء المدارس 
وبجذدبرن اليهالطلاب وم علشبه البقين انبم سيجدون رظائف فم في هذه الشركات الاميركية. 
الان الحركة الوطنية لإ خف ار تضعف من جراء ذلك ١‏ لاسما والاعتبارات الساراتيجية 
الني مخضم 4ا الامير كيون ١‏ تحملمم هنا ٤‏ كا حلنهم في اميرك اللاتيقبة وفي بلدان آسيا الشر قيا“ 
عى مؤازرة المحكومات الحعلية »> وم في ذلك اغا يعارضون الاهداف الاساسية المر- ن 
ية لني بدفعونما لدول التخلفة التي هي بحاجة ماسة الى اصلاحات 
ياسنا با الى جانب النظام !اسيا ميالقائم انا يمني الامتناع عن كل 
اصلاح في البلا . وهذه امود الثي تيذا اميركا لتحافظ في وقت واحد مل‘ صداقتها لاسراثيل 
وصداقتما مع الدول الاسلامية “ من شأنها ان تثير الشك رتبعث سو الظن بها ١‏ ومن جهة 
اغرى “ فالتنافس القوي القاثم بين الاحاد السوفياتي وبين اللابإت التحدة الامير كبة في لجال 
الاقتصادي » بوفر الدول العربية ظروف وامکانيات الا 
المعسكرين القائين ؛ للحصول من هذا الممسكر او من ذاك على امريد من العون ا مالي والتقني“ 
دون ان س ذلك من استتلا لا مع بقائها على امياد التام بين ال جانبين ٠‏ 


من هده الناقسة القاة بين 


تافر الاسلام ولا يزال بالفكر الغربي » والازهر تفه حصن 
الاسلام المصين » أخذ يستجبب شين فشين) لمذا التغلغل . ففي 
عام ٠ ۹4١‏ قرر مجلس العلناء وضع مجموعة من الاح بث د الصحيحة » التي جيء على ذكرها 
ق قفسير القرآن التصل الينا من الفرون الوسطى » والفصل بيتيا وبين الاحاديث الفاما 
الموصوفة « بإمراثيلية » . وهكذا نرى انصار الجديد يقدمون على النظر في الاسس التي ينمض 
علبم-ا الدين الاسلامي . ويتفق انصار الجديد وانصار القدعم على تفسير القرآن تفسيراً بيد 
امطاب القومية. وهذا ما يفسر لنا هذه الركة الديئية الرجمية؛ الي تبدو انا في كل الاقطار 
الاسلامية والجهود المبذولة الصادقة التي دف الى جع شمل الاسلام وتوطيد الوحدة بين د 


امية المامل البيفي 


شموبه. 
فالايان على أشده حبوية “ والمحجاج يتوافدون الى الاماكن الاسلامية المغدسة باعداد متزايدة 
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سنة بعد سنة » وقامت في الجتمع الاسلامي حركات ديلية قبت ابيد حار من قبل الطبقات 
الشعبية “ منها مثلا جعبة الاخوان المسامين > ومنها مثا حركة مسسجومي ودار الاسادم في 
اندونيسبا التي تطالب بدولة اسلامية تقوم على اصول الشريعة الاسلامية “> وحزب المولى في 
ايران الذي بعالب بتقوية الدروس الاسلامبة في المدارس الرسمية »“ والجمية الاسلامية في 
الباكستان “ حيث الدستور الجديد الذي وضعته البلاد “ بقوم » كا رأبنا “ على مبادىء الشريعة 
الاسلامية؛ ا نودي بالباكستان عند ظمورها : الجهورية الاسلامية ؛ وجمية العاماء في الجزاثر. 
وني سوريا » استطاعت الاقليات اللسيحية “ بعد جود كبيرة پذالتها عام ٠ ٠۹۵۰‏ اسقاط 
العبارة التي افترح دجما في صلب الدستور ٠‏ الاغوان السلون . وتات في الباكستان ؛ 
عام ٠۹4۸‏ د الجعية الاسلامية المالبة » التي وضعت برنامج واحدا تحت اسم : اسلامستان . 
وهذه الرغبة الشدن الدفاع عن الاسلام ضد موجة روج 
العصر رالؤارات الاجنب الاسلام رالمطااب الفكرية في عصرةا 
هذا . وهذه المركة تصطدم » بثسبة رغبتما في الانفلات من الضواغط الديلية “ بصعوبات 
كبيرة تلباين حدة ودفعا بلباين الفوارق الجثرافية واا ومدى النطور في مختلف البلدان 


افسالقائم بين عواصم الالام الكبرى: بين القاهرة ربغداد وعان ودمشق والقدس 
ونلاحظ ان الدسائس التي تحيكما الدول الكبرى “ محري احباطہا بسمولة “ وقد زال الجوف 
اما من ات تصبح الجاممة المرببة الموبة في يد الانكليز » وإإلرغم من هله النافسات 


الشخصية الني نراها قائة بين بعض رجالات الاسلام وزعائه » فالشمور بالتضامن بزداد قوة 

وعتانة بين الدول الاسلامية كا تزداد المشاعر بالوحدة فيا بينما “ وكلما تنبض المسداء الازرق 
لدرلة اسرائیل . 

0 ما لامك فيه قط | بمض الاقطار العريية اخسذت باسباب 

النصنیع ٤‏ کا نرى ذلك مشا في ركبا ودلتاالثيل في ممر 

وبعض المناطق النغطبة في جنوبي ايران والعراتق والعربية السمودية » كا ان البرو ليتاريا لا أثر 


کبیر فا في هذه الناطتق . ومع ذلك ٤‏ فلا تزال قطالعتا في 
الاوسط : في جيع النحاء الافغانستان وابران رفي داخل ال 
من البائل الرحل تشنند فيم العصبية القبلية والشعور بشيء من المساوال 
الفدم اخذ بالتفسخ والنظم الاقتصادية ا عدي زادت من شير البدو ( في 

سال سوریا والمرای وایران وشرقی ار کیا ) کا ان حر استملاك الفرد للارش شددت من 


الفروق بين طبقة الأثرباء » وم قل + واا برة؛ کا امكن تسجيل تطور ميت في الماداق 
والاخلاق ولا سي) الماثلبة منما فباساشناء ر کیا ٤‏ کل ما يتصل بحقوق الاسرة يمود للحا 
الشرعية كا ان تمده الزوجات لا بزال مممولا به . اما في ادن ؛ فان كثيرا من عادات الامرة 


Me 


غلب علبه الطابع الفربي ؛ تابجة محتومة لازمة المكن والرغة بإلشمتع 
وغمن اطار موازنة مستقلين . والاسر التي لا قزال تسبطر عليما الحياة المائلية التفليدية حصورة 
على الاخص خن المدن الصغيرة رالريف حيث الناس لا يزالون مستمسكين بالمادات القدهة > 
ويستقبد نظام الملكية العقارية وينحمر طرق | ارما بث 
النظام القبلي وما اليه من بطرن وافاذ تقم رئاسة 
عل البائ الرحل او القبائل اضر . ومن النادر الآن ان ي یعقد زواج زرجین !ا 
ر ين الزوجين او اتخاذ رأج)ا في الأمر . فالمساوا + 
اصبحت عادة مرعية في الجتممات الكبرى كا ان مراكز تعام المرأة آخذة بالازدياد رالتوسع “> 
واخذت المرأة تعمل او ترافتق زوجما في ما بشترك فيهمن اجتاعات رافراح وحفلات وزیارات 
وللرأة عقوتق سياسية متسارية مع الرجل في کل من تر کیا وابران وسوریا ( ۱۹۲٩‏ ) ولبناف 
٠۹١١ (‏ ) ؛ ولرأة حتى الاقتراع في مصر منذ ۹١‏ . وال حجاب المنوع استعباله في كل من 
ترکیا وابران » آخذ بالزوال تدرجب) يي جح هذه الاقطار . وازبإء اليس والوان السام 
تاغذ اکثر فاکار طابعا غربا . 


دون اي تعارف سابق 


والاثاك والفروشات 

الا ان اقصار القديم والرجمبين بستمرون في معارضة هذه الحركة التجددية “ وبقاوم وا 
بکل ما لديم من حول وطول “ واجمونما على اإكشوف كلما سنحت مم الظروف المسعفة . 
ودشن الشاه عمد رضا » في ابران منذ عام “۱۹4١‏ « عدا جديدا » بتخليه عن السياساة 
الاسلا-ية التي سار عليما مث عام ٠۹۲۷‏ رضا هلوي » راعاد العمل با جاب ١‏ وفتح الباب عل 
مصراعبه امام نشاطط الجميات الدبنية الاسلامية ؛ وطبقة المولية الذين عادرا الى الزي الذي 
ء كا عاد الاتراك منذ عام ۱۹4۸ ۰ العمل بفريضة المج . 


وقامت في ار كيا حر كة رجمية مناوئة لزب الشمب الجهرري 
الذي شکل مصطفی کال » رالذي انشا في البلاد نظام جدیدا 
قى على كل المناصر غير القرككية السبطرة على مرافتق البلا 
اسة الاكتفاء الذاتيء اذ الانتاج الزراعي والصناعي فيالبلاد. 
| تمان البلا ڪثير من المرب الاشيرة وعرفت كيف تحافظ على الحياد بعد ان طب وذها 
كل من الممسكرين التساربين عاولين جرها للخروج على سباسة الماد لا ف 
كذلك ربت بحرارة بکل الطلبات التي شجمتہا على الاتتاج ا ان البربطا 
على تجبيز موائتا والنهوص بصناعتما . ومع ذلك فقد اسنولى على البلاد من را 


ة الكثير من تفوذها “ واخدت بناقسة حزب 


۱۹۴۸ شمور الفاق واستعادت العناصر الر. 
العب وعاربته على اللكشوف » هذا المزب الذي استأئر بالمكم منذ عشرين سنة وافسفى 
يلاد . كا ان مطالب السوفيات حول اللاحة في لايق وت لار لني 
اسبحت تركيا » منذ عام ٠۹٤۷‏ عامل قربا في الط الساراتيجية 


نشاطه في ادارا 


رن چ 2 


1 


الامير كبة في الشرق الأدنى . وكائت مع البوان من اوائل الدول التي أفادت من مشروع 
رومان ٤‏ کا ات الولایات المتحدة الامير كبة امدتا بنصف المبالغ اللازمة لتنفيذ الخطة 
الخسية لمام ٠۹١١ - ٠۹٤۸‏ . وبعد ان ارتدت المساعدة الامير كية طابعا عسكريا في بادىء 
الأمر اتخذت فا فيا بمد طابا اقتصادي] صرفا ؛ وقامت على شروط واضحة جلية استوجبت 
التخلي عن البادىء الي سارت عليما السياسة الكمالية > منما الام الحكومة التركية اعطاء 
الأرلرية للشركات الامير كية » البحث عن النفط ي البلاد > مع ابلا مز الشرکات حت استهار 
موارد البلاد النفطية رالتسلي باشراف الحكومة المیرکة م كبفية انفاتق هذه الاعقادات »> 
ااسياسة الاقنصادية التي تنتمجما “ والتعمد بعدم قرض رسوم 


وهذا التبدل ني سيابة ركبا الاقنصادية ادى بالتالي الى تعديل سياستما العامة . و 
التعديل اوجبته الاتنخابات العامة التي جرت في البلاد عام ٠١١١‏ »> والثي أدت الى فوز حزب 
المعارضة » المثلة في المرب الديرقراطي ٠‏ اقوى الاحزاب التركية الذي ال ۴ه 
الناخبين وفاز ب ١١‏ مقعداً من أصل 4۸۷ مقعدا ٠‏ وعلى اثر هذا النجاح؛ “مح رئيس الوزارة 
الار كيةالجديد مندريس بدخول رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد» كا | 
هن مجموع الفرائد , واضطر عام ٠٠١۴‏ التسلم بسحب رؤرس الاموال | 
بالحال دوا اي حد او قید 
بالشركات الأجنببة . وكان من يعض نتائج « سياسة الاغل هذه ن قبل و المدة 
الامير كية » ؛ زيادة محسوسا البلاد الزراعي والمدفي قابلما من فرض‌ضرائب 
ورسوم مرزحة لتفوية الدفاع e‏ ادى الامر الى لخ وال ارتفاع 
ریخ الاما اصاب بالاخص الطبقات الشعبية . ان قسما طفيفا من سكان الب لاد عرف ان 
نيد من ارتغاع الانناج . فالبلاد ترزح حت وطاة بطالة قوية ( قد تبلغ ٣‏ ملايين عاطل عن 
العمل فی عام ۱۹۹٤‏ ) کنا ان اکثر من ۰۰۰ ۸۰ عامل تر كي نزحوا عن ال 
م في الدول الصناعية في غربي اوروبا » ولا سيما في الانيا . 
راح الحزب الديوقراطي في الوقت الذي يعن فيه ولاء لمبادىء الدولة 
الملمائية » يمتمد على احزاب البدار اي على هذه 
سلاحما . رالقائون العقاري الذي صدر عام ٠۹١١‏ » والذي جمل اللكية الحاصة في حدود 
٠١‏ فدات + ل بجر تطببقه > وهذه الحرية السياسية التي مهدت الطريتق امام الاحزاب 
الظمور في البلاد من جديد “ مكنت الاعزاب الرجمية على اختلافها من دينبة وسياسية 
واقتصادية “ من الافادة من هذه لاسترجاع الساطة التي فقدتما . 


وهذا الدع الرحمي الذي ادى الى فرض د كتاتورية فعلية على البلاد ادت الى مظاهرات بين 
الطلاب وضباطالجيش ضد حكومة مندريس البوليسية الفاسدة والى استيلاء الجيش علىالسلطة 


r 


في آیار ۱۹1۰ . ومن هذا التاربخ “ بقدبت السباسة ال ركية كربثة في مهب الريح واكار 
اضطراب) من أي وقت مضى ها انتاا من انقلابات عسكرية من مظاهرات صاخبة ضد اكارية 
نبابية رجمية . ومن جهة ثنبة ان خيبة الامل اني سببتها الازمة القبرصية ؛ وتعذر الوصول 
يئا من التراخي في علاقات ٿر کيا مم الولايات المنحسدة الامير كية + كا 
وبا لالتزام موقف محايد . 


اعترفت المعاهدة الممقودة عام ٠۹۳١‏ باستفلال مصر ونصت على 
قبام تحالف داثم بینہا وبين بريطانيا العظمى . الا ان بريطانيا 
ابقت هما حاميات عسكرية استقرت في القواعد التي احتفظت بها في منطفة القنالعحافطة عليما 
ات قضبة السودان لم تلاقر الحل الذي نشدثه مصر . کل هذه الامور کان من شاا ان 
ارآي العام المري بدا من تهدّیء من روعه. وجاءت الارب لزيد من نفرة البلاد وتذ كي 
» وقنكا الجروح . اضف الى ذلك غطرسة الجنود الإريطانيين الذين مسا زالوا ينظرون 
الى مصر نریم الى بلاد تة » وتجنيد الالوف من الصرين العمل خدام] في مصالح الجيش 

البريطاني ومصادرة جام لتامين وسائل النهل في الجيش واستياء المدنلارتفاعاسمار ال حاجيات 
فيما “ وعندما سجل القائد الالاني رومل انتصاراته الباهرة في الصحراء > قابلما اللاب 
امصربون بظاهرات داوية نون فيا باع اصواتیم . د نحن رجالك یا رومل ۲ » وکان لا پد 
من ان توجه قيادة اليش انذارآ مدعوما ناورات عسكرية اضطر ممما الك بن استبدال 
رئيس الوز الجانبين لتحديد موعد مغادرة الجيش البريطاني 
مص ولال مشكلة الدودان ؛ انتهث الى فشل ريسع عام ٠۹٤۷‏ > وزادت من المياج في البلاد .. 
وني نهابة الامر » عمد الوفد وهو المزب الماك »> عام ٠١١١‏ > الى الغاء المعاهدة المعقردة عام 
٠۹۴۲‏ د وتادى باللك فاورق ملكا على «صر والدودان » . واشنسدت اف ذاك الغ اهرات 
وحوادث الاعتداء على الاجانب في البلا ء كا اشتدت المارشات مع وحدات اميش البريطاني 
وراح الاغوان المسامون يغذرن الاضطراب في ؤ 
جع معظم انصاره ومؤيديه من الطبقات الشمبية في الريف جاوز عددم في مصر ال ٠٤٠٠٠١‏ 
من الاعضاء . وهنالك قوة اخرى تألف معظمما من بروليتارية المدن ؛ والنقابات المسالية الي 
اصبح قیامما شرعیا منذ عام ۱۹٤4۲‏ وقعت هدفا رئيس) للدعاية الاشاراكبة والشيوعية . وان 
ذها پتعاظم و اة كل تفلا ني الكفاح الوطني وسر كة التحرر . وقد زاد من 
الاضطراب الاجاعي؛ مستوى اليش المندني كثير؟ سواء” بين سكان الريف او بين سكا 
ادن » والاتكسار المسكري امام اسرائيل من جراء بانة الحكومة ؛ والفلق الاج_تاهي 
المستحوذ على البلاد “ افضيا في قوز ٠۹١۴‏ الى سقوط الملكية . وتم الوصول الى اتفاق مح 
انکلترا حول تأمين الدفاع عن القنال بعد ان تفر اخلاؤه من الجيش البديطاني عام ١۹۵٠ء‏ 
والنظام الجديد الذي اطل على البلاد وامن ها الاستةلال الناجز حرص على تحقيتى اصلاح زراعي 


اعلا المهورية في مر 


ودارت‌عام ۱۹6۵ فار 


ar 


قبها . وصدر عام ۱۹۵۲ قانون صودرت پوجبه الاملاك التي اژید مساستما على ۲۰ فدات( ۸4 
هکتاراً )وهكذا اصبح في الامكان توزيع ٠٠١٠٠٠١‏ فدان ؛ اي [٠١‏ من الارض القاباة 
لازراعة في البلا انتزعت من عدد من کبار اللاکین یناو بین ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لتوزع على 
صغار الفلاحين . كذلك الغيت الاوقاف الخاصة التي تفطع جانب) كبير؟ من مساحة البلا ووزعت 
على عدد من المصريين لا اراضي م . 
1 في هذه المنطقة باعتبارها مر كز ال جامعة العربية وام دولة 
اسلامية في الشرق الادنى من حيث عدد السكان رازدهار الثةافة المربية الي هي مر كز من 
مراكزها المامة » وبفضل هذه الحيوية العارمة الي ميزت عردها الجديد > وهذه الاصلاحات 
الاجتاعبة التي بإاشرتما » والسياسة الخارجية الاشيطة 
اها عده من الزعاء الوطنيين جاوها من شمالى افربقيا ومن 
وهي حور نشبط بين هذ الحاور الداعية الى الجاممة الاسلامية . 
ورغبة مصر هذه التي يشار كما فيا جيم الال الاسلامي باسره 
باتتهاج سباسة تحضير واستفلال رحياد ابي ام تک بمیدة عن 
هذه الأزمة الدولية الحادة التي ساعدت كثيرا منذ عام ۱۹٩‏ في اضرا الثورة في جميع بادان 
الشرق الاوسط . وتوطد مركز مصر على اثر شجب الامم المنحدة لاسرائيل عندما قامت 
المطمى وفرنسا بماجة ارعة الدويس وفشل هذه السياسة المدائبة . 

اربة في نظام مصر الاقتصادي الذي اصبح 
وبذلك اكات علبة امم اسويس » وعلبة قصير ااصارف وش ركات التامين ) مشا بید 


واخذت مصر تلمب دور 


الشرتق منذ د حادثة السريس » 


بشرکة مر کزیتر و6 استنار مكلف پراقبة کل الا اتالاستهارية المامة فيالبلاد والاستهارات 
الاخرى التي تقوم بها الدولة تفسما . ومن جية اغرى » وسعت ممر ٠‏ بفضل المساعدة المالية 
والفنبة التي تلقتما من الاتاد الوفيبتي من نطاق علاقاما الاقتصادية والتجاريةمع دول فرقي 
اوروباوآسا لا سيا الاعتادات الالية التي سلتفما الاتساد السوفباتي بغائدة ٠٠١‏ بالائة شرام 
الاجيزة والاعتدة الصنا اء سد اسوان الذي من شأنه ان يزيد انتاجية مصر الزراعية 
أكثر من الثلت ؛ اي توفير الغذاء لا فيه كفاف العش مذه الاجيال التي ستطلع عى البلا في 
السنوات المشر القادمة . والفوائين الزراعبة التي صدرت عام ٠۹١١‏ ( والتي قضت بتوزي م 
الاراضي على مليون من الفلاحين ) والقوائين الاغرى الني صدرت عام ٠۹١١‏ التي خفضت 
الملكية الفردية الى ٠٠١‏ فدان لا غير ( + هكتارآ )> إ ترفع الانتاج الزراعي الى ما بتفق مع 
السکان الذین ارتفع عددم من ۲۰۲۵۰۰٠۰۰۰‏ عا ۱۹۵۰ الی اکا من ۲ ملیوت 
عام ۱۹۰ ( وهي ز بنسبة ۲۷ إلاثة ) . ولذا كان لا بد من زيادة مساحة الاراضي 
الزراعية عن طريق ري المناطنى الصحراوية “ وتطوير الصناعة في البلاد الني يعمل فيا الآن 


معدل زیا 


At 


اك من ۷٠٠٠٠١١‏ عامل وتؤمن ۲١‏ إلائة من الدخل القومي (مقابل ٠١‏ إلائة في عام .)٠۹١1‏ 
ومع فاك فالبؤس لا يزال على اشده في البلاد . وعدد الماطلين عن العمل ٤‏ لا سيا في مفوف 
الشباب » كبير جد في المان ولا سیا في الریف ( من ۲۲١ - ٠٠۰١‏ بوم عل في السنة لاغير) . 
وهذه الدواة الاشتراكية المستبدة منذ عام ٠۹١۴‏ التي قتالف منها ممر يتولى الامر فيا 
الجيش . فالجيش هو الذي يؤلف ملاكما الرئيسي منذ ان ابمدت الاملاحات الاقتصادية رلية 
اميم والاستملا كات » الناصر الاجنبية رهذه البورجوازية المقارية والصناعية الني كانت 
مسيطرة عليما . وهذا ا لجبش المستمد عناصره لأر من مار البورجوازبين والذي برتقم 
£ لذي برغب صادقا في عصرنة ميکل 
دولة وادارتها » بحت المراكز المامة في الادارة وي السات الاقتصادية التابمة للقطا العام 
او للقطاع المزدوج »“ كدا يحل ممظم المرا كز الدبلوماسية» اذ ان ٠١‏ اعضاء من اسل ٠١‏ عضو 
الذين يؤلفون مجلس الرئاسة الذي بحبط بالرئيس عبد الناصر هم من الضباط . وقد استحال 
اميش الى طبقة موجهة مهمة يمتمد كلب على البورجوازية الصغرى ي المدن وعلى صغار اللاكين» 
ن الميش الذي بحباء اصحاب الحظرظ البائسة فيالارياف ( ٠١‏ مليونا 
من اهل الريف لا املاك لمم من اسل ۱١‏ مليونا ) ومن ادن ( ٠٠١ ٠٠١‏ ؛ من اصل 


بالتهاليد الوطنية والاسلامية رال اھ کی ےو کا عر ي مشلت 
وحدتها مع سور ( التي دامت ۴ سنوات ) وحلتها على اليم وسياة التقرب من العراق ؛ 
فهي تشده طى الجامعة العربية “ اي تلد النعاون الفملي بين الدول العربية لا فيه خير النطور 


رب 


امت ها سوري! عام ٠۹١۸‏ وادت الى الوحدة مع مصر » وثورة العراق 
ام الك وبجحمڪومة اوري السميد ٤‏ محاول هذه البلاد» على غرار صر > 
نحقیی اصلاح زراعي شامل. فقد صادرت المکومة في سوریا ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ هکار من ۲۲۰۰ من 
مالصڪيما من كبار العقاريين رالمد الاعلى للالكبة المقارية جمل ١؛‏ هكتار] من الاراشي 
المروية ومن ۴٠١‏ هكتار من الاراضي البعلبة . الا ان العملية تجري ببطء كلي . اما في المراق 
فقد حدد القاتون الصادر عام ٠۹۵۸‏ المد الأعلى للالكة الحاصة ب ٠٠١‏ هكتتارا ( من الاراضي 
المروة ) و ٠٠١‏ هكتار ( من الاراضي البعلبة ) . رفي ایران » صدر عام ٠۹٩۲‏ قائون » كان 
ايسر تطلبية] وتحقبة) ‏ جمل المد الاعلى للملكية الخاصة ما برازي مساحة قرية “ ومن من 
اصحاب الاملاك يلك اكثر من مزرعة او قرية عليه ان بختار احداها ليتخلى عن الاخرى 
ا منه ثم تعمد الى فسمتا بين المزارعين. وعلى اللاكين الجده ان يلفوا من 
ببنهم تماونيات زراعبة . ففي عام ٤ ۱۹٩۴‏ جرى تقسم مساحة ٠٠١‏ ۸ قربة او شيمة على 
۴۷١ ٠٠۰‏ أمرة من الفلاحين » 6 الفوا من بيهم ۲۴٠١‏ قماونية زراعية . 


Me 


۴ - اسوائيل الممجزة ١‏ 

ذا الما الاسلامي الآحيذ بالاختار والتفاعل “ قام عامل جديد ممم الملافات بين دول 
هذه النطفة وعبتمرها رساعد في نهابة الامر على اثارة الشعور الفومي واذكاء المحقد ضد الدول 
المسيطرة على المنطقة » ثل بانشاء دولة اسرائيل . 

كارت هذا الوطن القومي اليہود في فل طين‌الذي أنشاته انكلترا 
خلال الحرب العالية الأولی یشم‌عام ۹۳۰ انوا من ۰۰۰ ١۴١١١‏ 
نسمة منهم ۲۸ من البهود . الا ان شراء النظهات الصبيونية 
لأطيب الاراضي “ والتطور المظم الذي الخدت إإسبايه المدن والصناعات قي البلاد “ اثار بين 
اكثربة سكان البلاد من المرب موجة عارمة من الاستياء والباج لا استهدفوا له من كب 
وضغط اقتصادي اضطرت معه الحكومة الإريطانية التخلي عن سباستما التفليدية 
المشوبة بالمطف على المامية .ققد أبت عليما الاعتراف رسيا الفومية الفاسطيتية ول تلم الا 
في سنة ٠۹44‏ بتشكمل فرقة بيودية خاصة 4ا اعلامها وشاراتما الصميونية . ومراعاة متها 
لجانب عرب فلطين والبلدان الجاورة الاخرى التي كانت انكلترا ترغب جدا في بقاما على 


من الرطن القرمي الى درل 
ناك مياة 


التي وضمتيا عام ٠ ٠۹۴۹‏ للحد من المجرة * الامر الذي اغاظ اليود وار 
حفبظتهم بعد ان 'سدآت اباب الدخول الى فلسطین في وجه بضعة لاف من اوائپم وأبناء 
جلدم فھبوا فر لظا النازية واضطمادم الشديد . رما كادت المرب تيع اوزارها 
نبا والب دامية كانت اشبه جرب مكشوفة . واخذ الانكليز 
بوقفون في طريتق سفرم النازحين سر من اليمود الى فلسطين وبرساونهم الى ممتقلات اقاموها في 
قبرص » واخذ الاسطول البريطاني يطارد كل سفينة من أي نوح كانت تحمل على ظمرها 
مماجرین بود الى قاسطین ولا سیا من بفر منهم من اممتفلات التي کنا رسفو قبا في بادا 
اررو!! الوسطى ٠‏ او ربرن من اعمال النصفية الني تعرضوا ها في بولوئبا حتى ان بعضمم اخذ 

م يا ولعل افظع هذه الحوادث وابرزها هو حادثالسفينة 
من همبورغ في ایار ۱۹٤۷‏ حاملة عدا من البهود » اذ ما ادت تطل 
اى ارس فاسطين حتى أجبرت على العردة من يث أت وعلىظمرها هذه القطعان من مهاجري 
بوه . ورات المنظمات الصميونبة شبه المسكرية السرية كننظمة شارن والارغون تشن ملسك 
ن المجمات على الحامبات البريطانية المرابطة في البلاد؛ وقامت اعمال تخريبية كنسف الخطوط 
ابديدية “ رمماجة وحدات ال ميش ؛ واعال ثارية اخرى مضادة لتنفي د الاحكام الصادرة 
د البهود . وفي تشرين الثاني ٠ ٠۹4۷‏ أقرت الجمبة العامة في الامم المتحدة تقسم فلسطين الى 
لين : بودية وعربية ؛ وففا لتوزح السكان ؛ ونصت على اعطاء النقب > هله النطقة 


)١(‏ اد د رای جسر للامتمار الانكلزي الامیر كي في الثرق » کا لرل برد الاشر 


1 


ألصحراوية للدرلة اليودية . وقد رفض العرب هذا الأفتراغ وقامت تحشدات من النطوهة 
المسامين في سوريا والعراق ولہنان حنى ومن الباکستان ٤‏ کا دخلت جيوش ست دول عربية 
#اورة تهاجم المن اطق البمودية في فلسطين وبإلرغم من ضعف تسلحهم ومن تفوق اليوش 
العربية المددي » استطاع امود الصمود لمذا المجوم بعد ان اخذت الجاليات البمودبة في جيلع 
انحاء العال تمدم بالتطوعة والاسلحة والمال » ربرهنوا عن روح حربية وعن كقاءات عسكرية 
ام تكن المروبات المروجة عنهم شارف با بل تنكرها علبهم . وقد استطاعوا التناب على هذا 
الحشد المسكري المربي وتفادي ما کان ب 


قمه اليح . 


ومنذ ذلك الوقت اخذت وفود البرد تنزح قادمة الى الدولة 
الجديدة التي كانت مساحتما نوازي نصف مساحة سويسرا ٤‏ مم 
العم ان ۷٣‏ إالائة من هذه المساحة هي ارض صحراوية تنالف من الثفب . وقد قدم هذا السيل 
من مهاجري اليهود مين جع اناء العام ولا سيما من هذه البلدان الواقعة حول حوض البحر 
الابيض التوسط والاقطار الشرةءة . ففي عام ٠۹١١‏ كانت الد البهردية تمد ٠۷١۷ ٠۰۰‏ 
السيحيين واقلية من عرب فلسطين( ۱4١ ٠٠١‏ ) 
۸٠‏ عربي ٠‏ غادروا البلاد حرفا اؤ يسبب الامال 
الى البلاد 


الركة السكانية الجديدة 


نسمة » پیتهم ۰۰۰ ۵۲۹ ۱ من الیپود» وب 


ضعف جانبمم بعد ازوح اکال من ۰ 
الحربية . وقال الذي سدر عام ۱۹۵۰ ينص على ان کل يودي له المتق بالعوو 
کنہاجر » وان پچره عودته الى البلاد بصبح تلقائي] من الرعوية الاسراليلية . وكان من تتائج 
هذا التشريع ان من اصل عشرة من سكان البلاد » ٩‏ منم ود . الا ان تاين الاجناس 
واغتلاف المشارب والمادات وط الميش وتباين المستوى الحضأري بين هذه العناصر اا 
جنب الى جنب جمل من المسير جدا علية مزج ال موا الييودية الغريية الاصل ؛ من روس بيط 
وپولونیین وبلطيين والأن ومر وبلفادین مع ود شمالي افريقبا وبلدان الشرق الاو سط | 
دخل نصفم البلاد بعد عام ۱۹٤۸‏ › كا قامت صعوبات اعترضت علية تنظم ا اف 
وصہرها معا . وهلاء السكان ال جدد مختلفون احتلاما كيرا عن السكان القدامى في البلاد 
الذين تالف معظممم من طلائع الصهاينة الذين قدموا الى فلسطين و« الوطن القوي من 
اصحاب رؤرس الأموال . فألفوا معا فئة اشتراكية النزعة متجانسة من اصل اوروبي واحد؛ 
ضعبفة النزعة الديثبة » كانت وضعت منذ عام ٠۹٠١‏ > على النمط الاوروبي او الامير كي > 
جيع أطر الدولة ومؤسساتما . فالوجة الجديدة من المهاجرين اليهود تالف معظمما من بود 
جوا من عخيبات الاعتقال في اوروها حيث رسفوا في الذل والهانة عرضة لصنوف الاضطماد 
ولوان المذاب او من يود تزحوا من,الاقطار المرببة الجاورة او جاؤوا من الاقطار الاسلامية 
الأسيوية من شمالي افربقيا ؛ من نيبن وعراقيين ن »لا مال عدم ولا حرفة لدعم 
پمولرن علیبا في ممایشېم » بعد ان عاشوا في ظروف واوضاع صحية سيثة . مستوى العيش 
هندم من ادنى المستويات » معظمم اميوت » « لا يفقمون شيثا من ابدط المبادىء التي ققوم 


نون العو 
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عليما الحضارة الغربية بسثهجن الاوروبيون منم نمط الميش الذي يسيرون عليه » . وقد أدى 
هذا الوضع الى ايان روح الربإدة والطليعة والى إضماف الال العليا التي جاشت في صدور من 
كارا طلائم الحر ك الصيونبة » ولا سيها إضماف روابط التعلق التي قشد الدولة الجديدة 
بالديوقراطية » وبالتو. ن 
الیېودې في اسراقیل 


في المجال الضاري ولا سيا الاجهاعي مله > 
البلاد شأن ادنى من الوجمة الاجتاعية والاقتصادبة من المناصر 
ليهودية القربيا اف بينهما يشند على الأخغص حول فكرة تشكيل الجتمع الجديد »> 
الدي بقارح القدامی منہم ان یکوت تمع علمانی] بینا بری القادمون حدیٹا الیالبلاد ان یکون 
فقا التقاليد المودية المتوارثة . لمم الاكير الذي بجول في خاطر الطبةة الموجمة الغربية النزعة 
والاتجاء هو طبع الدولة الاسرا ابع « درلة غربية » في قاب الحيط العربي » وهي 
فكرة تحاريا المناصر المديثة العمء قي البلاد يشد من ازرها الفرقة امروف بالأشكاازم 
kei‏ الني تتالف من بنا عدة أحزاب سياسية #اشطة . 


هذا التيار العارم من المباجرين أفقد البلاد توازا واضطرها الى 
انتهاج سياسة شديدة؛ صارمة من النقبيدات والتضيبقاتعرفت 
عندم بسياسة شد الزام ( 76# ) لم يستطم تفبلما والممل بها عناصر عديدة من الوافدينطى 
البلا حديثا » ما عقد العلاقات ينهم وبين المناصر الاغرى المستقرة في البلاد من عبد بعيد ٤ا‏ 
ادى بعضمم الى مغادرة البلاد والنزوح عنما من حيث انرا . ولتامين اساب اليش فؤلاء 
السكان الآخذ عددهم بلارتفاع السربع في رقعة من الار ضيقة وفقيرة “> 
الک 4 
البلا قبل عام ١۱۹4٣ان‏ شجعت كثيرآ الاهتام بالزراعة الى جائب النطاح الخاص» وتشجيع 
ال الجتممية « اليبوز » . وقد استمر الاد الام للممال ( المستدروت ) الر 
بحزب العمال ( الاباي ) » هذا الاحاد الذي يضم ٠١‏ بالائة من يموع الممال في البلاد ( بين يهود 
وعرب) في مراقبة حباة البلاد الافتصادية يا له من قماونيات تؤلف نبكة تتصل حاقاتما جيم 
اطراف البلاد» ريا 4ا من مصارف وش ركات تأمين تسلف الاعتاداتاللازمة للنوض با لمشروها 
الاستخارية على اختلاف انواعها منتجاربة وصناعبة وزراعية» وبا ها من خمان اجتاعي ومدارس 
ومماهد ومشاريع عرانية واشنال عانة + وهي منظهات تمل الى جانب تماونبات خیبرازین 
ني لا تزال قاغة مع انا فقدت انبا من اميتما » اذ كانت تضم ۷ بالائة من مجموع السكان 
في سنة ٠۹٠١‏ مفابل ١ر۷‏ بالائة عام ٠١٤١‏ > وهو دلبل واضح على تقةر القطاع الاشتراكي 

بالنسبة للاطاع الخاص . ان ازمة قضخم النقد خلال فر 
ازلات القطاع الماص ؛ وبفلك مدت الطريق لطاوع « طبقة جد 
ومن جة اخرى اعرب الباجررن الجده الى البلاد عن رغبتهم في الميش في المدن» او كزارعين 
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یعماون في مستعمرات زراعبة کملاکین صفار “ بلکون ما ازل سکنهم وحیواات اليف 
وحظائر لتربية الدجاج » بحصاون على رزقمم من خبايا الارض . فالارض تؤجر لدة )٩‏ سثة > 
الا ان ادوات العمل فما والاحهزة الزراعبة الصناعبة تستعمل مشار وقباع مواسمما رغلاا 
لاحدى التماونيات الزراعبة ؛ ونشتري منها الواد الاستملاكية . وهكنا ترى ان الخيبرين 
الممروفة تجتاز ازمة شديدة من جراء تناقص عقود الايجار ومن جراء ابجتذاب رواد الجر 
وطلائعا الذين ساهموا في الحرب » لاعمل كموظفين في الادارة العامة او على رأس التعاونيات 
والنقابات العالية .. 


ان #سين الانثاج الزراعي وتطور كل شيء على اعمال الري التي اشرف على 
قنفيف قسم منها في وادي الغور رفي النقب الممندس العروف لودرمبلك ‏ والذي بة ارح ققح 
ض المتوسط وبين البحر ايت وهو مشروع يكن استخدامه اتوليد 
البلاد اكثر من ستة اذ 


اف . 
ان عملية افراغ السكان وصهرم في بوتفة واحدة وقولبة هذه العناصر التبابنة في قوالب 
اجاعية وثقافية واحدة أمكن تحقيقما بوامطة الشبيبة . فالوسط المدرسي او ال جامعي هنا 
ز المتحدة نجح الى حد بميد» في اقلة الطالب او تدجينه ود مجه في الجتمع الاسرائبلي 
كا ان الجيش واحدمة العسكرية هها من خير الوسائل لنسفيق مذ الوحدة واتجاح اة الصهر 
الاجتاعي » اذ الشعار المعمول به هو : .لتق احسن جندي من كل مواطن وخاق احسن 
مواطن من کل جندي » » وهو شعار امكن تنفيذه وتحقيقه الى المد الاكمل براسطة تملع اللغة 
الواحدة ؛ ودروس التاريخ وروس الثربية المدنبة » التي تعطى الجندي كا يمطى دروا مم 
او حرفية قولبه مهنة يمتاش مثها عند نابة خدمته في الجيش . واللغة عامل اساي في ملية 
اتويد والصهر : فجميم من يحسنون اللفة المبرية وجو دونها يشكاون من پینہم الفا من 
برعون لتدريس هذه اللغة ا ساعات فراغہم 
کا خصصون كل اسبوع » ساعة او ساعتي من اوقا اغيم اتلم المبرية لشخص او اثنين أو 
التدريس بعض الفئات التاخرة . وهنا الترابط ا الوطني يشد من ازره ويقوي من 
لمته عامل خارجي » هو عداء الدول العرببة لاسرائيل . 
ودولة اسراثيل هذه هي الوي رل اشرق الاوسط التي تشيل فيم ا الصناعة على 
الزراعة : هنالك طبيب واحد لکل ۴۸۰ شخصا من سكان البلاد . كا ان معدل دخ ل الفرد 
الواحد هو ٠٠١‏ دولار في السنة . في في غاة الازدهار » هر ازد هار يقوم على قواعد 
اقتصادية سربعة المطب » رلا یستمر الا د پفضل ما پتلقاه باستمرار من رژ وس اموا ترد علبه 
من الارج » . واسرائيل التي حيط بها دول ممادية حلم دوما باد الثار من المزائم النڪرام 
التي لحت بها عام ۱۹۸ - ۱۹4٩‏ + ترى نفسما دوما اكار فأ كار بحاجة ماسة التجميز والتنظم 
والمفاظ على جيش قوي يكلف بقاؤه على خير استعداد » غالبا ؛ والدفاع عن حدودها الطوية 
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لع تسرب عناصر ممادية الى داخل البلاد ولرد تمديات المساجين من الندائيين ولتقوية وحدة 
البلاد . ولذا تبدو لنا الروح القومية فيا ماشدو باستمرار وراه العنصر الديني . 
فالتقاليد والشاعر الديلية قوية جد“ ومؤسساتبا راعت دوم في تشكياما طابع الد 
( كعقود الابجارات العقودة لاجل ٠۹‏ سنة كا جرى على ذلك البنك الوطني البمودي التسليف 
الزراعي ) . وتلعب الاعزاب الديثية الق 

في حياة الأمة وتطبمما بطابع ديفي بارز وفقا ناسك المبادة الموسوية؛ كاحارام الط 
والتقید بلحم الکاشیر ۳٥ہK۵‏ فی کل ما بتعلتی بامور التغذبة 
التي تفرضما امام الديلية في كل ما يتصل بأمور الزواج بين 
الاسرائيليين . وهكذا تقف اسرائيل في وجه العام الاسلامي الذي يحرط ها اسحاطة السوار 
بالمعصم » معنمدة كلبا عى العون الالي الامیرکي » وتؤلف کا قول نرو د رأس جس للاستمار 
الانكليزي الاميركي في الشرتق » . ان مياجمتا اثرعة السويس عام ٠۹١١‏ » والفوز الباهر الذي 
حقته في سينا » مع أن التدخل الامير كي حال ينما وبين قطف ثاره البانعة ٤‏ يؤید کل ما 
ھٹا الی قا کیدہ هنا 


٤‏ - البلدان الاسلامية - افريتيا الهمالية 


حاقت الافطار الاسلامية الواقعة الى الشمال من القارة الافريقية استقلاما بعد ار حققت 
بلدان الشرق الارسط الاستقلال ببعض الوقت . فليبيا هذه المستعمرة الايطالبة القدية في هذه 
المنطقة ؛ تالت استقلاها منذ عام ٠۹١١‏ » بفضل الانتصارات الباهرة 
« وجملت مما دولة مستفة ذات سيادة » . فقد قامث المناصر الو ب 
اللاحتلال الايطالي الذي ل ينته من فتح البلاد الا في سنة ٠۹۴١‏ » بعد ان ارسل الابطاليون الى 
TEE‏ ا E EO‏ 


E e‏ لببيا لإدبطانبي ان ساني افر الانتصارات ات بار الي 

اقا الجيش الثامن » فغادرها عدد كبير من العمرين الايطالبين 

: قبها الحكومة بأوامر اسشا 

ببطانیون والامیر کون فبا قواعد سربية م مني 

وقامت في بادان شمالي افريايا : المغرب الاقمى والجزاثر وونس » حركات قومية الخسذت 

تطالب باستةلال هذه اللدان وتجاهد جرارة لاجبار فرنسا وارغامما على اعطاء البلا قنازلات 
م 


ومن البمود وبذلك اصبحت 
بن الانکلیز وتام ہدعم ہمد ان 


e 


ان استیطان ۰ ١‏ ارروبي في بلدن افريقيا الشالية؛ 

و ٠‏ فرنسة » ونصف ملبون ودي فیما الى جائب عشرین 

مليونا من ابناء البلاد الاصلسين كان من بعض نتانجه خلت مجتمعين وجم] لوجه + جتمع وعفي 
منفظ بوسائل الانتاج والقايضات التي توارثما عبر الاجيال آبا عن جد وبعيش في مستوى من 
اليش متدذر وجتمع مستمير تتوفر له رؤوس ارال وافرة ويتحكم بحياة البلاد 
الاقتصاد بن عل عل عراز لتوجیه في الادارة وؤ 


الجتمعان التجاوران: الجتمع الاررربي 


ف ا عن الرضع اي بیط 
ببلدات افريقبا المنوبية حيث يسح الجو ويتسع لاستيطات الببض باع داد کى 
مستمرة ٠‏ اغا اقام فارق الاون فبها حاجزا وتبيزاً عنصري) بين تلف المروق لا يكن قجارزه» 
ومن جهة #نية فاقطا. افريقيا السوداء حيث 
البلاه سوی استټار خپرانها الطائلة ولا تندغل في شيء لتقریږ انتاجېا * فلا جد في اي قطر من 
اقطار العام ؛ مثل هذا المدد الغفير من الاوروبيين يعبشون ن الجامير 
. ي والثقافي 
في الاقطار الاسلامية بشكل نر له مثيل من قبل . وهذا الليورن ونصف من 

“ اكثرم من الفرنسيين » بؤلفون اقلا سی في هذه الجزائر الي وثادت 
١‏ الائة من سکانما + ئي قونس حبث یاون ۲ر۷ بإلائة » وي الغرب حيث لا ازيد نسبتهم الى 
مموع السكان عن ٠١‏ بلائة وهي اقلية 1 تضاؤل بوما بعد یوم ٤‏ امام 7 
السكان في هذه الاقطار » وهو عدد ۸١‏ إالائة منهم من سكان الان » فدينة الجزائر وحدهنا 
تفم ربع عدد سکان البلاد ٤‏ ا تفم تونس |" عدد سكان البلاد > وأي ا مغرب ٠٣ ٠‏ بالائة من 
السكان بقيمون في الدار البيضاء . 

وهذه الاقلبة تلعب “ مع ذلك » دور بإرزا في كل قطر من هذه الاقطار الواقعة الى الشبال 
من القارة الافربقية . ففي قسم كير من مساحة البلاد “ بإلرغم من هذا التقمقر الذي 
سجله الاستعهار الاوروبي في الريف منذ عام ٠۹٤١‏ ( لا سيا هذا النوع من الات هار الذي ام 
يعد يدر كثبرآ على القائمين به ) “ وهي وحدها تستفيد من تسهيلات التسليف الذي ترفرها 
فم اللصارف ومن الاستارات الاستخراجية في البلا , وبعد ذلك بدة طوية > في سنة ٠٠۴١‏ 
“ وني سنة ٠۹٤١‏ + في الجزائو ؛ تكونت شركات مختلطة سامت الدولة في رأس مالا 
اسوة ا المرب بین ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ؛ حيث قام مكتب الاحاث العامية والس اهمة قي 
الاستهارات الاستخراجية , فالممرون م الذين بنتجون| كبر قسم من اراد التي تصدرما البلاد: 
کہوا كي أثار الفا كہة والزراعات الضراوية واانبيذ رالفر فسات وفلزات الديد والزنك 
والرصاص . فيم يننجون في الجزائر ,|" حاصيل البلاد من القمح الطري » وثلث القمح الصاب 
وبؤمنون القسم الاكبر من صادرات البلا الل فرئا على الاخص حيث قلعم الجزائر بحرية 
تصدير كل ما رغب في تصديره بفضل احادها الجر كي مع فرنسا وحيث قنمم کل من ونس 
۱ 


والغرب بفوائد خاصة . وبتباين هؤلاء امرون من حبث مساواتهسم ؛ ففي ال جزائر يسيطر 
ستة آلاف من المعمرين على ,| الاملاك التي في حيازة الاوروبيين “ بيثم ٠٠١‏ شخص بلك 
الواحد منهم مزارع ازيد مساحة الواحدة منہا على ۰۰ہ هکتار » کا ان ٠۲‏ من كروم 
الاوروبيين تزيد مساحتا لى ٥‏ هکار ٤‏ و ۲۸ كرما ملا تاراوح مساحة الواحدة 
۴۰۰ و۰٠٠)٠ه‏ هكتار “و ه)إ من منتجي النبيذ يلكون نصف القول المزروعة 
كروما . ففي الوقت الذي تستشمر فبه ۲۵٠۰۰۰‏ مؤسسة استهاریة ۲۲۷۲۲٠۰۰۰‏ هکتار ارى 
۴۰۰۰ من الاستثارية الاسلامبة لا تستثمر سوی ۷٠۷۰۰۲۰۰۰‏ هکار . وي ونس فری 
۷۷۰۰۰۰ هي ملك ثمانبة ار تسعة لاف مزارع فرنسي وف الغرب تری 
خاضما للاستثهار ( اي ,| مساحة الارض المرروعة ) “ تعود ملكيتها لر ی 
ولعدد صغير جد من اللاكين الغاربة » بينها ٩٠١‏ مزرعة تزيد مساحة الواحدة متها طلى ٣٠٠١‏ 
هكتتار ( ٠١١‏ من عدد الاستشمارات وتمثل ٠١‏ من مساحة الارض الزروعة ) . 
اشع ارعلي وعى عكس ذلك + فالتمع الوطني مجتمم فقير ؛ معدم » تنقصه اما 
الذرائع التقنية وروس الاموال “ مسارسل في استعياله الاجيزة الزراعية 
البالية واليواات البائسة ٠‏ تلنكر للاسمدة الصناعبة يفل“ مها كنار من - 
اي نصف ما تدرء الارض على المستعمر . هنالك عدد ضثيل من | ا 
ودين حاولوا ان بطبقوا الاساليب الفنبة التي بستعين ا الاوروبيون » ولا بتور عون رالا 
هذه عن قضم صغار اللاكين التاخمين مم . واذ ام بكن في وسعهم استخدام الوسائل الق 
يستخدمما الارروببون لتمنممم عن تقديم الضمانات التي بقدمم ا هؤلاء المصارف »> ولا ربية 
فنبة لمم “ فيم اعجز من ان بطوّروا اساليبهم الزراعية او لن يدغلوا ليما ما كفل لم 
مردوداً اطيب والاندماج مع النظم الاقتصادية الارروبية “ ولذا ل يكن في وسع الشركات 
التماونية سوى تسليفمم من البالغ ما يؤمن لمم البزار او « الوم » » ا ان اصحاب الحرف 
منهم استمروا في مارسة حرفيم المنوارثة وفق) للاساليب المرعيةولذا م يستطيموا تفادي منافة 
المنترجات المستوردة . 
تالت الملكبة النابعة لابناء البلاد على الاججال 
لشروط الاستشار الألوفة . هنالك في الجزار ٠۹٠٠١٠١‏ ملكبة عقارية خص ابثاء البلاد تفال 
مساحتما عن ٠١‏ هكتارات “ ۷١‏ بالائة منما لا يرمى لما المحياة ولا يمكن ان تاتي بفائدة في 
هذه الظروف الناغبة التي تفرضما الزراعة التوسعبة حثى الزراعة البعلية “ وبعد ان أقصوا عن 
اطيب الاراةي واجودها “ فقد اغطر الوطنيون ان بزرعوا اراضي خيلة المردود » او 
اکٹ ارتفاع] عن سطع البحر ٤‏ راحبانا تقع على سفح مرتفمات شدي 
إلى غطر تمرة اقرب نصف سكان الربف في بلدان افريقيا الشالية م عاطاون جزثيا عن 
العمل لمدم توفر الارض الزراعية لمم كبا ان مككئنة المزارع الكبرى علبة مرزسة لاصحابيا. 


er 


ب اقتفى استثارها يدا عامل رخبصة . 
فالاقبال على المكننة الزراعية فتل اليد العامة وعرضما لازرال بالاستغناء عنما . فالكننة قؤاف 
خطرا كبيرا على طبقة الفلاعين وتدد مصيرها في الصمم ٠‏ اذ تقضي على حركة الكان في 
الريف وتحملمم على التزوح نحو الدينة . 

فال جود التي بذ ي 
الزراعة ر AR.‏ .8 ) في الجزائر “ وبفضل قطاعات تحسين وا الانتاج ( .۳ .4 .5 ) في 
ر O‏ ,اعبة في تونس فزعت كلما الى مكننة الزراعة رلیپیزها امتا 
الصناعي الحديث ؛ الا ان مكننة الريف + هنا كا في الول 
الاتحاد السوفياتي وفي دول اورو! الشرةية لا بمكن الاخذ به او جرد التفكير به الا في ضوء 
علية تصنيع سريعة ٠‏ والا نشا عنما ازمة اجقاعبة حادة . فقطاعات النموض بالزراعة في 
الجزائر لم تجني سوى نتائج ضثبكة . فل نکن تفم عام ٠۹٥۴‏ > سوى ٠١‏ الائ من فسلاحي 
البلاد “و ٠٤١‏ من بموع الاراضي “فليس من عجب ان بأتي مردود الارض غير واف بالفرض؛ 
وقطاعات تحسين وسائل الزراعة في الغرب التي تعمل بها منذ عام ۹4١‏ نفدت المنظمات التي 
تتوفر لدا التقاوى رالا رق جمميات صغار اللاكين القدية » ١ا‏ اثار معارضة بعض 
المعمرين ( الذين اخذوا يشبمونما بالكولموزات الروسية ) وخشوا من فقدان اليد العاملة “ ولذا 
حدت کثیراً من لہا وغیرت کثیرآ من قدرتما . 
بفضل تناقص ممدل الوفيات » اخ عدد السكان في اللو 
سريعا بعدل ١ه‏ الف في السنة »> في ونس و ب ۱۸١ ٠٠۰‏ ل 
الغرب ومن ٠۲١‏ الى ۸١ ٠٠١‏ في الجزائر » اي ما جموعه ٣٠١ ٠٠١‏ في السثة . فالمسلون 
زاد عددم ۳۸ بالائة بین ۱۹۴۰ - ٠۹4٩‏ قي الجزائر وحدها ٤‏ و ۲۵ إا وهکذا 
قام في الاقطار الثلاثة الواقعة في شمالي افريقيا ۲١ ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة معسدل النمو عندم هو من 
اعلى ما عرف الما من امثاله ( ا مغرب ۲ إاماثة » وتونس والجزائر هرا بلماثة ) . ان التوسع في 
زراعة الكرمة » هذه الزراعة الاوروبية في الصمم التي بكار وما القول والنظر ؛ وزراعة 
اعف حجما بین ۱۹۳۸ و ۱۹4۸ في الجزائر وني توس » والتي زادت قي 
المغرب عام ۱۹۹۸ ٠۵ ٩‏ ضعف) ما کانت علیه عام ۱۹۲۰ + قد خفضت کیا من مساعة 
الاراضي الوقوفة على الزراعات الاستلاكبة لدى المواطنين . فقي ال جزائر وحدها اكا من 
١ه ١‏ اسرة لا ارض ما ٤‏ والساحة المزروعة لا تال آخذة في التناقص باللسبة للفرد . 
فبينا كان بصيب الجزائري المسلم » عام ٠ ۸۷١‏ ثلاثة وثاتين آرأ من الاراضي الزراعبة »> هبط 
عام ٠۹٥۲‏ »الى ۲٤‏ را . ان اقساع الارافي الزراعية ال ا غالبا 
تكن لها اهمبة قذكر بالنظر اضمف الطاقة الشرائية لدى الطبقات الشعبية التي لا تشجع قط 
المزارعين على الانجاه نحو هذا النشاط . واخيرا وليس آخرا » الاستثار الواسع النطاق عندما 


ا 


الخضراوات ا 
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تتم لازراعة الاجهزة المبكانيكية اللازمة لها وجري على الاصول المرعية ٤‏ واحيام الاراضي 
الور او الموات لازراعة من قبل ابناء البلاد الذ 
مجر الى تراجع الاراضي الحرجية والى تعربة الارض وتاكلما تليجة حتمية هذ الطريقة. ف 
كل افريقيا الشهالبة « تعمل الآن على ارسال اربتها لهو البحر » ؛ لا سيا الناطق الجبلية فيما 
حبث بتکائف عدد السکان » کا هي‌المال مثا في ماطقة الفببلي الصغبر . ويقدر رثيه دومون 
ان عوامل لعربة الارض في السنة تفار البلاد ما مجمرع ٠٠ ٠٠١‏ هكتار من الاراضي الطيبة . 
فكل بم ير تخسر ال جزائر فيه ما يساوي ٠١٠١‏ هكتار من الاراضي الزراعية ويزيد ده 
البطون التي بارتب ملؤها في الوم الواحد .. 

اون ا وی وهذا الاختلال المازایدکلیوم بین عدد السکان وین تقصیرموارد‌ها 

3 الطبيمية عن تأمين أود الميش لمم بزداد عة . ففي منطقة 
السماحل وهي اکار مناطتی تونس حظا “ کا بو كد ل. فاا EET‏ النطقة من 
اهل البلا الاصليين بعيشون بيس نسبي] ؛ بنا | لكان م في وضع وسط » ونيم في ا 
فقر وعشرم رسف فی بؤس هدقع وبعیش ص الاحسان والصدقات , ومنل عام ۱۹۳۰ کائت 
الجاعة من هذه الاوبثة التي تكون دوما خطراً يدد البلاد . ففي كل سنة بارتب على الببلاد ان 
أن تشاري القمح والشعير والارز لتضمن إعالة السكان ا لمموزين . ان مستوى الميش مندن” 
جد کان من بتصرف من افراد الشمب عام ٠۹٠۴‏ ؛ إربمة لاف فرنك في الشهر “> 3 
من اصحاب المظوظ . فبینا کان تحت تمرف كل مواطن ٤‏ عام ٠ ٠۸۷١‏ خسة قناطير من 
المېوپ لاستېلاکه السنوي ؛ م یمد لدیه تي سنة ۱۹۰۰ » سوی اربعة ٤‏ وهبط هذا ار 
افل من هر۲ إلائة سنة ٠٠٠١‏ . وعلى هذه اللسبة قس ابض تونس حيث الامكانية قبقى من 
هذه الحدود “ وتأتي فرق هذا الحسد بقليل في الغرب . كذلك نقصت ايضا المواد الغذائية 
الاغرى : كالزيتون والتين والتمر والبقول الجففة والاشية . ان |" السكان محرومون علي من 
المليب واللحوم والبيض والواد الدهنية الجيدة. وهذا النقص الذريح في امواد الغذائية كان 
القاعدة العامة التي تحيط بالسكان قبل الحرب العالية الثانية . ولمل خير مثل لمذا البؤس الذي 
يلسكع فيه السكان هو وضع القبيلي الكبرى حيث تبلغ كثافة السکان ٠٠١‏ واحيانا ۴٠١‏ 
نسمة في الكياومان المربع الواحد . 

« ان قغية قري نمف سكان القيبلي لواد الغذائبة في عام ٠٠١ ١‏ » ام تكن من الامور الراردة عل الاطلاق.. 
ان الغداء الاماسي يتالف من طحين البارط الذي كثير مسا يري خلطه بقشر البارطة بمد قشطيا . فلي رى 
القييي الافة في الجبال ء هذا الطحين الاسره الحثن المزدج بادة خشبية هو الذي تشطر ربة الازل لتقديه طرال 
للاسرة . ان قطعة من ااطلية المستوعة من هذا الطلحين ريمض اطراب من الاين الجفف ء. 
REE‏ 
يسبب الضعف للمرء والمزال كا تثبت ذلك التتائج التي ادت اليما اللجان. 
ئة عام ۱۹۳۸ + كان ۲١‏ فقط من الذين تقدموا الكشف الصحي اعتبروا 


الفلاعين . وني لغرب كانت 
۷ مغربي الثلاثة الاس 


یبط الى ۲١ ٠۰۰‏ فرنك في السنة عند ٠‏ ملا 
۴١‏ فرنسي بصببون ,|" الدغل العام “ ويتقاسم ‏ 
الباقة “ فيكون دشل لر الواحداقلل من ۴١ ٠٠١‏ فرنك في المنة » أي ٠١‏ هرة 
اقل من دخل الفرتسي . وعدم المساراة هذه بن شفي السکان تہدو اکار برو ووضو حا في 
جال التعلم . فبيفا ارلاد الاوروبيين الذين م في سن الدراسة واولاد البهود كلهم بلهبون الى 
ا » فأولاد الاسر الاسلامية من هم بين ٠١ - ١‏ سنة “ يذهب ٠١‏ منهم الى المدرسة فيي 
Mese‏ في الجزائز ء لعدم قوفر الابئية المدرسية والمدرسين.ان ولد من اصل ثلائة من 
اری طالب رادا من ۱۲۵ طالبامن‌اولاد الاسر 


ني في البلاد. 
وقد جرت اول عحاولة من هذا 1ل ا ۰ عندما ER‏ جدا استیراه 2 
ناء والاقيشة والسكر والمواد الاستهلاكية المصنوعة المادية الي ام يكن احد منها 'بصنع علي 
هذه السوق التي انعدمت فيما كل منافسة غريبة ١‏ تم انشاء عدة صناعات ل تلبت ان ضاق 

لتجارية مع اسارج . فرؤوس الاموال 
الرطنية قستامر بإالاحرى في شراء الاراضي والعقارات السكنية . فالاستارات الكبرى جاءت 
کا نزحت الى افريقبا الشالية صناعات » واستشمرت اموال‌امير كية في مناجم 
زا عن النفط . وحركة التصنيع هذه أعاقها فقر البلاد أصادر الطاقة : فالفحم اأوجود 
الالو من وهران لا یکن اسنخراجه الا عن طربق مساعدات مالية ویبقی اغلی سعرا 
هن الفحم المستورد . 


ا كان من بعض نائج الاستثهار في هذه البلاد ان دمح نشال 


بم الفطاعات في حباة العصر الاقتصادية “ وبذلك خرج هذا 
النشاط عن الطوتى القبلي ا ٤‏ ان ارط ا ائل فيالناطق العددة فما ال » والانتقال 
قدي في هذه 
الفردانة کا 


زت عن التحضر والامتيطانة لافتقارها لوار ضخمة من الابار الارتوازية 
3 الظعن رالتنقل اضطروا للحد من 
عنم ولزدع اردان التي بون فيما “ والبدر الرحل في الفبافي اضطروا هم ايض لاسقشار 
اراضيم المرضة دوما للجفاف » واصحاب الرف والمن الصغيرة في الدن تعرضوا الراب 


Vea الميد العاصر‎ ١١ 


من جراء منافسة الماجبات اللصنوعة لمم . هذه التغيبرات والاسميلات التي وفرت اسبايا سالة 
المرب » رامال الرشرة » كل هذه الموامل ساعدت الاعيان ررجوهما ان بزيدرا كديرا من 
لرائېم ونفوذهم » روسموا املاکېم على حساب صفار اللاکین بعد ان اشطروهم التغلي عن 
اراضيمم . وع غرار ما جرى في بلدان الشرق الارسط نرى رؤساء القبائل الضاربة في القسم 
الاوسط من جبال الاطلس مثا التي كانت آخذة إلاستبطان في هذه المنطقة » اقتطموا لأنندهم 
مساحات راسعة , وقد استطاع بض التجار من سكان ادن ان تجمموا روات طائة وحدث في 
الرقت ذاته اطاط اقنصادي شعر بوطاته على الاغص سكان لغرب وسكان ونس وهذه 
الطبقنة البورجوازبة التقليدية الممروفة في المدن التي تلفت ثفافتما في المعاهه الثانوية الفر نسية والقي 
تطبمت بالطباع والمادات الغربية. الا ان ضحالة ثفاقتما ر 
ومن هذه الطبقة بالذات » ظرت الاطر واللا كت التي اتنعلمث المركات الوطنية .. 
في المدن تضخمت البر وليتاريا بأعداد ضخمة ولك بعد ان غادر عشرات 
الوف العمال الريغيين الهبائل التي ينتمون البما ونزلوا الى المدن .كا كشف عن 
هذا كله الاحصاء الذي جرى عام ١۴١‏ وبين الخطر الذي يكن حت هذه الظاهرة الي تشد 
وستنطور مع كل اتلال بطر على الوضع الاقتصادي في البلا “ ومع كل مجاعة او جفاف 
يتهددها .. رهذه الألوف المولفة لزحت عن مقاطعات والزاب رالقبيلي ومقاطمات بریر 
تراراس الى الشمال من تامسان ومن منطفة الريف الشرقي ومن النطقة الغربية في جبال الاطلس 
الغربية ومن سهول صوصة او اثتي اطلس » ليمماوا بضمة اشير في المدن ليوقروا من اجورم ما 
يسمح هم بتسديد الضرائب الارتبة علييم “ وأشراء الحاجبات المصنوعة ولا سيا الاليسة والمواد 
اثية لمائلاتهم .وهنالك نحو ۲١‏ إلائة من هؤلاء النازحين ہاجرون کا اجر عده من الشساء 
ايضا “ فبتجېون في هجرتهم هذه الى فرنسا التي تستقبل ٠١‏ الفا من المغاربة ٩‏ و ۴٠٠٠۰۰۰‏ من 
سکان القببلی لیعباوا ا بوفرون؛ المنخلفین في الدیار وعددم لا بقل عن وف 
سنة ٠۹٠١‏ ان ٠۷‏ إلائة من متوسط الدخل في القبيلي كان بأئي عن طريتق المجرة کا ان ۴۴ 
موارة المنطقة تؤمنما فم . واا رن في البلاد » كانرا يحتشدون في ادن او 
ڪدسون في هذه ا ليهات الضخمة او في اشيب التي تکار مثلا في پن مساك التي 
مداخل الدار البيضاء او في هذه ١‏ القرى السوداء » القافة في اراش 
مشاعية إالفرب من تونس وعنابة ومديئة الجزائر او في المدن الال المغرب التي 
تضاعف سکانپا فې خلال عشر سنوات ٠‏ او في الدار البيضاء التي زاد عد سکانما فلاتة 
اضعاف هي الاخرى . وهذا الزوح نحو المدن افضى الى تعطم أطر اليا 
ممه المباة اامائلية طابعا جديدا مختلف ما كان ها من قبل استقرار في امحل وا ا 
في الاسرة مهدهة العطب والطر لاضطرار رب الا عن مثنزله محا له عن اجر 
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وبالرغم من هذا التغيبر العميتى ومن اقبال الناس علىارتداء اللابس الداخلبة الغربية الطرازة 
والتطور الذي طرأ على المسكن والاثاث واسباب الهو «كلمبة الكرة رالاقبال على ربإضة العدو 
وركوب الدراجة + والافبال على حضور السبغا » ٠‏ فتأثير اشرق على الناس بقي قربا ا بهي 
مسبطرآ؛ كا ازداد قوة واثرا هن طريق الصحافة والمسرح رالرادير؛ هذه الاخاراعات روسائل 
الاتصال الحديثة “ التي تغلغلت بين سكاف الغرب الاقمى مع التيار الثقاني والدعوة العروية 
والجمود التي قام بها علاء الدين لتنهية الالام من الشوائب التي لحقت به منجبة لماربة الجعيات 
والاخويات الدينبة ا تخفف من حدة هذا النفوذ * رالتخفف من اكام الدين وعراعمه يلان 
ابقى الروابط الديئية والشمور الدبني قربا في النفوس › اطلت فجاة على البلاد جعيات دينية 
جديدة وزوا! کا ت فيما الصغار إستظمار القرآن . فا مضارة 
الاسلامية في ا مغر قوية اة ولم يعد هذا مغرب بشمر ان اشقاءه خاوا عه او انه لا يزال 
معزو عن باقي العام الاسلامي. يلجا زاء الحركة الوطنية الذين بتهرضون الاحقة السلطات 
الى القاهرة فيتلانون منما المون المالي والادبي “ ومن القاهرة تئطلتق الدعرة الجياد ضد الملطة 
المسيطرة على البلا .. 


وفتح الجزائر ولونس الذي تم منذ عد بعيسد ٠‏ انه في 
امرب » عام ۱۹۴۲ . فمنذ عام ١ ٠۹۱١‏ ل بضطرب الامن في 
هذه البلا بصورة خطرة الا خلال الحرب التي شنا زعم الريف المغربي عبد الكرم ضد اسباتيا 
ار ( هزیة انرال عام ۱۹۲۱ ) ٩‏ ثم ضد فرنسا » عام ۱۹۲۵ . ررقع اول انفجار طني في 
هذه البلاد + عام ٠۹۳١‏ عند نشر الطير الشربفي حول قضاء البرر ؛ الذي رأى فيه الرأي 
العام الاسلاءي محارلة لتجريد مغرب من الاسلام الذي هو علب ؛ ومناصرة المركة التبشيرية 
الني توم الكنيسة الكاوليكية با في هذه النطفة . 

وقي هذا الوقت إلذات نشطت العمل ونشات الحركات الرطنية الثلاث التي تجاهلت 
مضا البمض ولو في الطاهر “ مدة طوية » من جراء هذه الواجز الادارية التي اقامتها 
السلطات الفرنسية في البلاد ومن جراء هذا التباين فيالاوضاع السباسية انتم إاقامة علاقات 
وطيدة فيا بينها . ربرصفما « فرعا من الحركة التحررية الشاملة المضادة لغرب هذه الركة الي 
اطلقپا ااسلك الاوروبي نفس في الٻلاد ۽ ٤‏ ڳا ڄاء طى اسان ۾. دي مونتيني ٤‏ في نفدم في 
كل قطر من هذه الاقطار الى نزعتين رليسبئين : الاولى دينية “ رجمبة محافظة في الجال السياسي 
والاجاعي » تنل في تونس في حزب الدستور القدي الذي تاسس عام ٠۹۱۸‏ » وقي الجزائو 
عة العلماء » رهالرابطة الاسلامية الذي اسسا الشبخ ابن بإدبس ( ١۱۹۳)؛‏ وقي الغرب؛ وفي 
جاح البمين من الزب الرطتي . واساس هده النزعة هو الشعور الديني الذي ليش به الجاهي 
الشمببة » وتشجب الروح الغربية وتوصي باحياء الثقافة المربية وتطالب إلاستقلال الرطني شمن 
حلف شاملي يضم الدول المربية . اما النزعة الثانبة فبي التي ليما هله النخبة التي قلقت 


نجاح لرن الرطنبة 


e۷ 


تعليمها في الماهد ا 


الكيدى والني تطالب برطن مستةل على النمط الاوروبي » وقتمل 
في حزب الدستور الجديد الذي اسه بورقيبة عام ٠ ٠۹۴١‏ وحزب الشمب الجزائري 
(.4 ۶ .۴ ) » والحركة التي تطالب باننصار الحريات الديوقراطية ( 2 .1 .7 ,14 ) ٠‏ التي 
اسسما مصالي لماج عام ٠۹۲١‏ والتي تطالب باستقلال الجزاثر “ وبالجناح اليساري في نة 
العمل الغربي. والفكرة القومية اأرتبطة ارتباطا وثبقا بالفكرة الدبثبة والشمور الديني العميق 
ام تلبث أن تخطت الاوساط الفكرة . وقد وجدت 4ا العديد من الانصار في اوساط اصحاب 
احرف والمن وفي الاوساط البرولبتاربة في المدن » ول تعتم ان اتصلت بال جاهير الريفية . 
رهذا الشيوع والانشار السريع انا جاء نليجة لمذا التوجيه السياسي والمادي الذي وقع في كل 
من هذه البلدات وهو من صنع الادارة الفرنسية رالنظرية الاقتصامية الحديشة » والتغبير 
الجذري الذي طرأ عل ال4 مع التقليدي الذي اكثر من اتصالاته ووطد من علاقاته مع 
اجزاء البلاد . عات الصحافة والرادير والسيفا على تاشبط بقظة الرأي المام » كا ان سهولة 
الاتصالات والاسفار ماعدت هي الاخرى عى ذلك. 

فحر ك المع التي قامت با الاطات في کل من تونس والغرب عام ۱۹۴۷ و ٠۹۴۸‏ وفشل 
الشروع الذي تفدم به باوم وفبوليت عام ٠۹۴١‏ الذي اقترح الاخذ بسياسة قشل البلاد سباسي) 
والتخلي عن التدخل في ما يتعلتى باحوال السابين الشخصبة لابناء البلاد “ والحظر الذي وقح 
ا الجزائري امروف .4 ,۴ ۶ 7 Ara‏ ا آدی الى تقوية جانب الز عا 
ام امايق وا 
تمل في توس بشغص الباي متصف قستدر بعد ا ا وإسقاطه عن الح عام 
۳ » في هذه السنة بالات اا 
للاصلاح نص على قبا دول جچزالرج ها دستورما ا رنظاما اخاس» وع مل في اثر ذلك 
على انشاء « ججمية اصدقاء البيان والرية » الي تطورت فيما بعد واصبحت ٤‏ هام ۱۹1٩‏ : 
د الخاد اليوقراطي لبيان بازائري » ١‏ .۷.4 .1 ) » الذي انضم اليه عد 
اعضاء الحزب الشمبي الجزائري القدي . رفي سنة ٠۹١۴‏ ظمر في المغرب حزب الاستقلال 
الذي اخذ يطالب إستفلال الغرب . وا ني مقاطعة قستطينة »> عام ٠۹٤۵‏ 
جرى نما بقسوة كلية ؛ وفي عام ۱۹٤۷‏ » ظهر و ا الاماسي الجزائر و 
ار عن سياسة التمشيل والاستمراء » واعطت الجزائر نظاما لامر كزبا موسما مع مجلس 

ي ٠ه‏ فرنسي 

أو من لف لفهم “ ويشازك في الثانبة مليوان من اساي . الا ان هذا النظام م يعمل به قط . 
وقد عقب الك اجراءات زجرية تناولت القاطمات الثلاث ادت الى توقيف عدة الوف من 
الجزائريين في اثر الظاهرات ال لنبة الي وقعت في البلا . 


جزائري له صلاحیات واه 


4 


وراح يتاه الطالب الاستفلالية رمشاريع الامصلاح “ 
« المواطنون الفرنسبون » في شالي افربقيا : كا مممرين والموظفين 
شمبية ها ٠‏ الذين ميمنون على الراكز الرئيسية في 


استلال وئس رالغرب 


الحباة الاقتصادية “ مع 
دعا من المعمرين لمذه التغبيرات “ الذين يسنغاون رخص اليد العاملة »> وكبار الموظ 1 
اعتادوا امال الادارة الي لا رقيب عليما ا الفوا « الروح الاوية الملبة » التي لا تتحمل 
تناقضات » و « هؤلاء البيض الصغار » التمشلين بصفار اموظفين والمستخدمين الذين جمهم جداآ 


١‏ البيض السا كين ٠‏ التي عر 
المامون والحكام التمون 
على النظام » “ اي الاستمانة بإالندابير المسكرية والبولبسية رالفتل الذي امتهدف له فرحات 
شاد عام ۴ » و لومبغر دوبروي عام ٠۹١٤‏ . وهذه الشدة هي وراه الفشل الذي اصيب 
به النظام الاساسي الذي وضع عام ٠٠٠۷‏ لاجزائر “ وهو حادث خطير الشان اوحى للوطنيين 
الشمور بان وعود الاصلاح التي قطمت فم اما هي وعود عرقوبية وان لا آمل مم قي الاعټاد على 
فرتنا . 


هذا الوقف بقفه الفرنديون في شالي افريقبا بشد من ازرم الفريق الحمافظ من الرأي 
المام الفرنسي » وبين الرغبة في الرقوف الى جانب الوعرد الةطوعة لاوطنيين اخذت الحكومات 
تاردد وتتمهل ٤‏ على ان ضحت في نا > لابون ) » وترك 
الحرية لكبار الموظفين الدنبين والمسكربين ولاخبراء الختصين بشو افريقيا الذين اوصوا 
باتتهاج سبامة الشدة » كالنرقيف ونشبط النطقة واعلان حالة الطرارىء » وفرض الراقبة على 
الصحف وانشاء خمات الاعتقال وتروب الانتتخابات با والضغط الاداري ما أدى الى 
اثر الاضرابات والظاهرات الممارضة واخير؟ عاولات القنل والتخربب والوصول الى توحيد 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة إ تكن لنخطر على بال احد قبل ذ 
هذه السياسة قروتما من العنف عام ٠۹١۴ - ٠۹۵۱‏ عندها وقف الغلاري “ باشا مراكش > 
موقة] ممادبا على المكشوف ضد السلطان ؛ وإالنواطؤ مع الادارة ؛ مارت قبائل البربر جاه 
مدينة فاس والرباط لفرض خلع الداطان ميدي عمد بن يومف . 

وراحت الحركة الوطنية في الغرب رتونس تتم فرنسا بتحويل نظام اجاية الغروض على 
البلاد الى نظام حك مباشر » وذلك « بانشاء ادارة مراقبة مباشرة في جيم المراحل وخلق 
ادارات جديدة اسندت امالا الى موظفين فرنسبين » “ ا اتهموها بتدخل الممرين الفرنسيين 
بشؤرن البلا الداخلية عن طريتى الغرف الافتصادية رالجعبات وغير ذلك . والناداة بان عرفة 
سلطانا من قبل الفرنسيين اذ كى حر كة مناهضة نظام الجاية > هذه الحر كة التي امتدت الى 


بضع سنوات . وقد بلقت 
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لجنوب من البلاد “ الى هذه المنطفة التي تعتبر « الاقطاع » الخاص بالغلاري “ وامشدت الثورة 
الى قلب هذه القبائل التي كان بظن" فيم! انه طوع بنان السلطة » ثم انقلاب الغلاري اشا الذي 
انضم السلطان الغاوع ما أدى الى عردته منتصراً الى السلاد رالى اعثراف فرنسا « باستقلال 
الغرب من ارتباطه بفرنسا » وذلك في تشربن الثاني 

وني تونس امكن نطبيق بعض الاصلاعات الموعودة بحبث ابرزت الشخصية التونسية 
مؤلفة ذلك مرح نمو الاستقلال الداغلي مع مجلس نيابي منتخب . الا ان « الجبهة الوطنية 
النونسبة » بقبادة حزب الدستور الجديد “ اعتبرت هذه الاجراءات غير كافية “ رقا الفلاقة 
بناوشات دامبة في منطفة الكاف ٤‏ وقد امتدت ال ر كة الي عدت بضعة لاف من الانصار 
حت بلغت حدود الجزائر “ الامر الذي اضطر ممه منديس فرانس » رئيس مجلس الوزراء في 
فرنسا الى اعلان استقلال البلاد الداخيلي والدخول بفارضات مع الحكومة الجديدة التي 0 
برئاسة بررقيبة بعد ان افرج عنه فی‌فرنسا واطلفت له حریته . وي آذار 4۱۹۵٩‏ مم الاعاراف 
ر ميا بدولة تونس ؛ فالفيت الحا كم الشرعبة » كا الفي فيما تمده الزوجات. وفي قوز “٠۹0۷‏ 
تم الغاء الملكية » واعلنت الجهورية في البلا 


۰ 


وني الجرائر اذ نشاط الفلافة يد في هذ النطقة الراقمة بين سوق الاهراس وتيت لتنصل 
بجبال الاوارس ومنما الى مقاطعة قسنطينة وكز النطقة الجاورة لما . وقد كان لاعلان « سال 
الطوارىء » » ولفرض المراقبة ولمملبات التوقيف إإجك ان مت الموة الفاصة بين المعمرين 
ا لين منم . والاعضساء الجدد الذي جرى انتخايم في 
فضوا رفضا بات كل فكرة بالدءج “ رلفي الثوار ترحيب) حار في الاو ساط 
الشمبية التي تواطات معهم » واستلوا مناطتى غير مأموئة زادث رقعتها ائساعايإلرغم من وجود 
بيش قوي وخر الت لپا الي قام بيا . رلم قلبث اد قامت بين الميہتيل سرب فماية 
افا ودامية اشطر ممه 4 جندي ان براجه وحدات 
نطامية ها زتها الرسمبة وتجهيزاجا واسلحتها الثقبلة » مدربة على المجوم المشاجىء وع اللسلل 
والتي بالرغم من السائر التي کبدپا » بقیت لنمو رازداد وتزید من قوتیا . وهکذا 
طالت المرب رامتدت » كا اث رفض الممرين ومن بعدم انصار جبة التحربر الوطني 
۸ .۴ مشروع فاون برناءیج رمي الى اعطاء الجزائر نظام جدید؟ ابعد کل امل بالوسول 
الى اتفاتق بين الطرفين . وني اثر قصف القرية النونسية ساقبة سيدي يوسف برزت امكائية 
تدويل المرب الجزائرية “6ا ان اأؤقر الذي عقد في مثلين عن حزب الدستور الجديد 
وحزب الاسنقلال الغربي وجبة التحربرالوطني ال 
الثلاثة . وقد قرد ضباط الجيش والماصر الناشطة في الجزائر في ٠۴‏ ايار ٠۹١۸‏ شد سلطة 
حكومة فللا اني اتهموها بيده الفاوضات مع المتمردين . 


ان استقلال الجزائر لم یعرف به تپائ الا في قوز “۱۹٩۲‏ 
وبذلك وضع حدا السمارك التي غطت البلاد بالدماء منذ ثباني 
سنوات . رقادت القوى الوطنية الحرة المرب وفقا للببادىء رالنظريات الجديدة لمرب 
الماوشات . وتلقت المساعدات الالية والمادية من قبل الدول العربية والاسلامية ا حظيت 
بعطف الامم المتحدة ؛ وبعطف عدد من الدول أخذ بتزايد بوما بعد يرم » كا تقرى إالولاء الذي 
لهيته من قبل كان البلاد الاصلبين . وبذلك استطاعت ان تجمد الجيش الفرنسي الذي 
هلما بكثير من حيث العدد والمده والتسليح “ والذي لم تسفر الانتصارات التي حققما عن 
نتائج تذ كر . والى هذا الصراع الذي قام فام صراع عنبف لا هوادة فيه ولا رحة 
تخللتما امال إرهاببة جرت الى حوادث انتقامية قامت ا وحدات البوليس والمسترطنرن 
الاوروبيون اتخذت طابما وحشب لا مثيل له جرت وراءء الراب رالامار راثارت 
رالاحقاد . وهكذا شهدت البلاد تطورات عيقة الجذور : ازدياد مدهش لعده السكان قي 
المدن بعد ان مت البلاد موجة من نزوح سكان الريف الذين جروا مساكنهم بعد ان اضطرب 
حبل الامن في البلا . « وانشاء مراكز تجمع » خاضمة لرافبة الجيش الفرض متها عزل 
» رذلك محشد كان الدرار في قرى اصطناعية . وهكذا رأينا اثر ن 


افريقيا الثبالية مث الاستقلال 


۲۰۰۰۰۰ من سکان الريف ( اي جزاثري واحد من کل اربعة جزائریین ) وجدوا اتمم 
عام ٠۹٠١‏ معتشدين على هذا الشكل ؛ بعيدين عن اماكن سكم . وهذا الافتلاع الذي ام 
يسبت له مثیل من حبث الاتساع والشمول » غبر ثي من عادات الفوم واخلافهم وقلب رأ 
على عقب نط الميش الذي ساروا علبه ابا عن جد كل بوم . وذلك باحداث تغبيرات في العلاقات 
بين الرجال والنساء والارلاد بعد اث ارغموا عى اليش معا في هذا الاختلاط والبطالة اللسرج “ 
بعد ان تر كوا جانبا الاعمال الزراعية واهماوا اراضيمم الامر الذي قل اقتصاديات البلاء سكا 
قذى على المع الريفي وزاد من تفسخ الاخلاق رالشقاء . 


والاستفتاء الذي جرى في ۾ كانون الشاني ٠۹١١‏ والذي اعطى بين ابثاء الب لاد ربين 
الستوطنين الفرنسبين اكارية تحبذ حل الةضبة ال جزائرية على اساس « حر تقرير المصير » اوحى 
للارروبيين المستوطنين في الجزائر فكرة صحبحة عن العزلة التي تنتطظرم وتببنوا ان كل الآمال 
التي عقدوها بفرض ارادتهم الاغيرة على البلاد کا تم همم عام ٠۹١۸‏ > قد ذهبت ادراج الرإج . 
وقد عقب ذلك موجة من العنف الذي م يسبت له مثيل لا سيا بعد الثورة التي اعلنه ا القواد 
الاريمة والتسرد الذي قاموا با ضد المصومة الفرنسية » ما ادى الى تسل وتعليب عدد من 
با مال مائ لثار من ضحابام فی جازر بشر دموية شارك فيا حتى 


ااکر ترد قر کوچ نانا الارض المروقة ١‏ وسارلوا أن يوجدوا ا مااومة في الاحراج 


WN 


والفابات کا حاولوا الليام بجر5 انقلاإت نظمها فدائيون . والاستفتاء حول تقرير الصير اح 
الفرصة امام الحكومة الفرنسية لاعلان استفلال الجزائر في ٣‏ ترز في الرقت بالات الذي نشبت 
ف ب جیش التحریر خرچ منہا بن بللا منتصر . فالجزانر تولف اذ 
ا کے ری دا والامال المسكرية على مثات الألوف من سسكان البلاد » کا اف 
المستوطنين الاوروبيين كاوا قد غادروها الى فرنسا في بضعة اسابيع » في هذه الموجة المارمة 
من اعمال العثف وااسلب وام بہت فبما سوی ۲٠۰٠۰۰۰‏ مهم مع العلم أن كل العناصر التي تكون 
الاطر الادارية والتفنبين وا مدرسين كانوا غادروا البلاد > وسادت امال اللصوصيا في جع 
اطراف البلاد » كا ان زعماء جيش التحرير كانوا على وشاك حرب اهلية فيا ينهم . 

قرت الحكومة الجديدة دستورا جديداً وراحت تحاول اعادة تنظم البلاد على مبادىء 
الاشاراسكية : فامت الاملاك اا وعدا مهما من الشروعات الرئبسية کا صادرت جيع 
املاك المزارعين الاوروبيين “ وانشات لجانا صغيرةلادارتما وبدأت تفاوض فرنسا الي م يكن 
بد من مساعدتما الالية والثقافية ‏ ولاج الوصول الى. اتفاق حول رحبل وحدات الجيش 
الفرنسي الذي غادر البلاد نبائي] في حزيران عام ٠۹٠١‏ . وهكذا تم الرصول الى اتفاقات تنظم 
مساعدة فرفسا الالية والفنية واستثهار نفط الصحراء الكرى 

وقد توصلت كل من الىكومة النونسبة والغربية الى قد اتفاقات مع فرنسا لاغلاء البلاد 


من الجيش الفرنسي واستعادة الاملاك التي كان يستشمرها المرون . وقد ادت الماطة 
الاستبدادية الني مارسما رئيس الىكومة في كل من هذه الاقطار الى قيام معارضة في وجهه > 
وهي معارضة بقیت عاجزة في وجه او رقيبة في تونسالا انما کانت اعنف واشد نشاطا في وچه 
اللك حسن على الاخص في اتحاد الفوى الشعبية وحزب الاستقلال . اما في 


رت المارضة في الانقلاب المسكري الذي قام به العقيد هواري برمدين وأدى 
بن بللا" و[بماده عن الح في ( حزیران ۱۹٩۵‏ ) . 

وقد ادى هذا الصراع ككل الحركات الوطنية النيوقعت في الةرنين التاسع عشم والعشرين 
الى توحيد مشلي كل الاحزاب وكل طبقات الشمب في هذاه الممركة المشار كة لتقرير المصير الذي 
يؤمن استقلال البلاد وسيادتها . ووراء الةضية السياسية تكن ضاي ومشكلات اخرى امسا 
المشكة الاقتصادية التي تعاني منما كل البلدان فكيف السبيل الى تأمين اوه المبش 
الجاهير البائسة ؛ وهي نفس القضاب التي اعارشتنا في ممرض الحديث عن اقطار جذوم 


شن( اسل 


تطور افريييا السوداء 


N‏ على البلدان ذات الاقتصاد الد الو رن اا 
نبة » غيرت أوضاعما وبدآلت من ظروفيا وصروفما “ واوجدت فبها تور عنبفا 
الدول المستعمرة والبلدان الخاضمة للاستمار الي راحت تتطلع الى السبادةوالاستقلال. 
فاتار ذلك امام الاولى مذما مشكلات ومصاعب معقدة کان من العسير عليما حالما بعد ان ايفنت 
ان ليس آمامما من بلدان استثمرها وتستغل يراتما سرى القارة:الافربقية . 


- تطور الاقتصاد واإمتمع 


والسرعة ال هذه الحوادث جب ردها في الدرجة الاولى الى حسدة التنافس 
الاقتصادي بين الدول الارروبية عى استثمار يرات امبداطورياجا الاستعيارية ومواردها 
الطبيعية؛ والى استبطار الرأسمالبة التي أنست الى | 
الب نن مله الأموال الي الك تتت 
واغيرآ الى ازدياد الاتصالات بين الاورو 


اراا الناجحة عبر البحار فرأت اناتششثل 


بسرت هذه الواصلات ولانت بعد ان كار عده الاررربييك 


E ks es‏ ضبیا نیا 


کبیر من ابثاء هذه البلاه واستخدامہم في الامال ار ية الي دارت رحاها نې الیوپیا وشمالي 
بوم بعسد بوم الذبن تضطرهم 


افريقيا وي ٻورما واوروبا . وهڪذا اخ بداد عسدد الوطبي 


vir 


الامال والظروف اللاتصال الشخمي بلاررربيين 
الاوروبية » وبذلك تم هم الاطلاع على ما فيم من عوامل القوة والضعف »> وأنسوا في اوروبإ 
ج ي خلافا لا بحري في بلادم. وقد کان في نپاپة الامر 
لتطور وسائل المواصلات ولا سيا وسال النقل بااسبارات الاي سملت من اسباب الرحة والتنقل 
اث نشطت حركة التبادل بين اجزاء افريقيا النائية بعضما عن بعض . فالطرق المعبدة “ شأنها 
شان الفط الحديدي بالذات » هي خير محلل« في تفضي الى تحربر الاسود » اذ تحمل اليه الال 
بشكل اجور ومرتبات » كا تحمل التاجر الذي بنقل ممه وسيلة انفاقه “ وبفضل هسذه الطريق 
يتحرر مره من المبوديات النليدية التي كانت تشد اليما تنقلاقه بين القرى والمدن . وير مثال 
على الدرر الثوري الذي يكن ان بامبه سى طريتق جديدة هو الخط الحديدي المعروف بخط 
باس کونغو - کاتنغا ( ,۸ 8 ,8 ) ؛ الذي یصل بررت قرانکي وبوکاما وتم بناؤه بين 
١‏ -- ۱۹۲۸ .فلي اقلمن.عشر سنوات حدث سیل من تنقلات السکان بحيث اننا نيد عام 
۰ ربع سكان الولابة يقيمون صل مقربة من الط المذ كور » في رقعة من الارض مساحتها 
,| مساحة الولاية . وقد انتفلت قرى برمتها لتستقر بجوار الط » وصار ازج وتخالط بين 
طبقات السكان * والوضع الاقتصادي الد في البلاد الذي جل اصرل الزراعات التجارية 
انقلب اما من جراء التقاوى الجديدة التي مكل هما بناء الخط ونشاط الحركة عليه ( اجور 
العمال ونفقات صيانته ) » والزراعات الجديدة التي نشات على جانبيه كالفستتق والقطن 
والمانيوك والذرة الصفراء التي حلت محل الزراعات الفذائبة الدية وامكن بالتالي تصديرها 
الى ماناطمات كائنفا وروديسيا الشمالية . والغابات التي استممل خشبما لاوقود ادت تتقههر 
وراحت احدى الشركات الفرعبة اكسفو ركا ( استهار الاحراج ) تستشمر الفابات الكثبفة 

موذجبا؛ بعد ان الت امتبازاً باسلٹار ارض مساحتہا ۰۰ ۳۵ هکتار . ذلك تاسست 
شركات كبرى افربية الماسية تربي كار ٠۰‏ رأس من البقر “کا اقطعت الحكوم. 
مساحة ٠۲ ٠۰۰‏ كنار لعمرين اوروبيين لكي يستغاوها . وهسكذا الت من الوجود قرى 
وقصبات مرت مع دغول الاوروبيين الى تلك البلاد لحل لها مجنممات تجارية قامت على 
مارية من الط الق كور . 


فلم ببق فی کل افربقبا قربة مما نات وبعدت » لا يستممل الوطنيون من ابناء البلاد فما 
الصنوعات الاوروبية “ كا ان الافكار والامور التي يتكانون عنما او يبحثواا والاحداث الي 
يعلقون علبما كلها عت الى اوروه . وهذا التجاور بين حضارتين متعارضئين وهذا التواصل بين 
» ادى بالطبع الى تطورات عدبدة في حباة هذه الجتممات البدائية قضت تدر يب سى 
عادانم وتقالیدم التوارة . 
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نض هنا الافتنصاد الغالى القاثم على عرلة الفرية زالجتفع كها 
قام على عزلة القارة الافريقبا نفسما حيث نتج القربة كى ما 
يمتاج اليه سكانها من سنع العائة ( الكوخ واللباس والواد الغذائية) واصحاب الحرف في القرية 
(من وحدادين ) حل اقتصاد السوتق الحلبة اإرتبطة إالطرقات والخطوط الحديدية > 
والتجار والمرض والطلب وءطالب الادارة . وبدافع من هذه الموامل الختلفة > مال المزارع 
الافربقي الى الاهتهام اهاسبل التجارية اني تشتد اليما حاجة الاوروبيين لصناعام الهتلفة ٤‏ 
رهي في الاساس خامات ومواد زراعية ومواد اسنخراجية فينة غير حديدية الا کار والفول 
السوداني وزيت الاح والسيزال والخيوط الفاسبة والين وا 
والماس والنحاس والنغنيز والاورانيوم والكوبالت E‏ ذلك . وهه امامل لدر 
على الفلاح الافريي وتؤمن له النقد الذي محناج اليه لدفع الراب الهرتبة عليه واشر اء ا حاصيل 
المشغولة المستوردة من الشارج الى بحتاج اليما : الاقثة القطنيسة والحردرات والصابون “> 
وما كنات الفباطة والدراجات وغبر ذلك؛ لا سيا واستيراد ظذء الحاجيات بقضي على الصناعة 
البدو يتعذر عليه المصول عليما الا عن طريتى الاستيراد . وهكذا قام في البلاد » عل 
الزراعات الغذائية والصناعة البدوية اقتصاد خاص قواهه ات البلا ومحاصياليا نحو 
المرافىء بقصد تصدبرها وترزيع الحاصيل المصنوعة المستوردة . وهسذا الاقتصاد القلبل الشنوع 
وبالتالي السمريع العطب ( من اصل ۲۷ بلدا ريسا من بلدان افربقبا » عام 1۹4٩‏ خسة هشر 
بلدا منما نض ۷١‏ بالائة من صادراتها على ثلاثئة اصناف لا غير ) » الحاضع دوغا حهماية قط “ على 
تقلبات الاسواق الخارجبة بسبطر عليه من جمة ثانبة بضع شركات نجارية كبرى متخمصة 


الافتصاد القائم مل التقل 


الحری الألرف والاوساس والدهلاس . 

بعض هذه ااشركات ثكاد حتكر حر كة التصدير والاستيراد في هذه الاقطار > منها مشا 
الشرك الفرنسية لافريقيا الفرببة ( .4.0 .۳ ) + والشركة التجارية لغربي افريدياا 
( .4 .۲.0 .8 ) في افريقيا الفرنسية » رشر كة الكونغو الاعلى والاسفل (.€ .8 .8 ,۴ ,©( 
وشر کة جوٹ ھولت ؛ ھاتون و کو کسن احد فررع لرک اونہلیفر ٤‏ وشر کا زیوت الکونغو 


البلجيكي المعرو ب( .€.4 .7 ) او الشركة الافريقية التحدة » والشر كة المعروفة بإسم 
( #0و۷ ) او الشركة التجارية الجديدة وشر كة النيجر الفرنسي؛ وشر كة كغ في الكرون 
وش رکه کونباري بلبو التجاریة( ۲۷ ۸ C‏ 8 ). ویتخذ حشد رؤوس الاموال احبانا نسبة م 


قعرف مثلم عواصم البلاد الستعيرة حتى في الرلايات النحدة الامير كية ؛ .كبا نرى فلك مشا 
في الكونغو البلجييكي حيث نلك الشركة العامة وفروعما ال ٠٠‏ “ احتكارا تد الى كل تجارة 


ve 


النصدي في المستعمرات : كالنغل البحري وال موي والبدي والنهري > كا قلك مناجم المواد غير 
الحديدية ومولدات الطاقة ا حر كة . وهي تجيمن بالا من امتيازات ودبون على عشرات الالوف 
من البكتارات تتد لمدة ولايات . وانشا في بلجيكيا صناعة خاصة تعنى بتحويل المعسادن 
الكونغوية غير الحديدية : كالنحاس والقصدير والكوباات وغير ذلك . 

ولمل ليبيريا هي خير مثال برب لمذا الاقتصاد القائم على النفل . فقد تالت فيما عام 
شر کة فیر سٹون اللاطاط الموجودة في مدينة اكرون ( اوهابو ) » امتبازا مدت ٩٩‏ 
سنة بخو4ا استدهار ملبون إيكر « تختارها » بسعر ١‏ سنتات للابكر الواحد؛ فاختارجا بالطبع 
من الاراشي الطببة في البلاد بحيث ان اصحاب الاراضي الجاورة لاراضي الشركة المذكورة من 
قبائل تلك البلاد والذین ام ازع مالکیتہم عنما مباشرة سلوا بطیبة خاطر بقنیبہا حتی ان کل 
ام الاقتصادي التقليدي الذي كان سكان القرية سير ون عليه ؛ تېدل لباتلف مم 
النطام الجبديد الذي وضعته الشركة . فامطاط هو من هذه الزراعات الأحادية التي تفطي ٠٠‏ | 
من صادرات تلك البلاد . وي القابل على اليبيريا ان تستورد ال جانب الاكبر من الاشياء التي 
تعتاجہا. فالشر که تستورد الارز ا يكفي لاعالة عاطم البالغ عددم ۲٠٠۰۰۰‏ عامسل من اپناءم 
البلاد » كا تستوره كل شيء د من الحم الى حبة البندورة بشكل معلبات امير كية » . وهي 
البلاد براسطة احد فروع هذه الشركة المعروف امم الشركة 
الامير كية للنجارة . والدور الذي يث كان لببيري في الركة التجارية في لادم هو دور 
نجارة بالفرادى هي بيد الأسيوبين “ وما تبقى من النشاط التجاري بقع بيد 
الاخانب . وھککذا ارت ملیوئین من السکان ام یکن فم عام ۱۹۱ ٤‏ سوی ۳۲۷ مسدرنة 
اثية قضم مما. ۴٠٠١١‏ طالب وطالبة . 


رر سف افم رچ 


شيف افاي : 


وهکذا نری کبف بقوم في البلاد نظامان اقتصادیان متجاوران : هنا 


ف 
ماجورین يۇمنونه › بتالف اسل ن متمم 
الني تمبنہ الش کة ولا تلتج سوی کبة : 
كات من بعض نتائج الاهتام بتامين الموامم الزراعية المدة 
التصدير “ اتساح الاراضي الزراعية “ وبالتالي إنهاك الاراضي 
النني ست تعريتا من الشوك والعوسج باعراقما , فقد الت الطرق والوسائل التي سار عليما 
ابتاء البلاد باعتادم الزراعة المتبدلة التي حافظ على غنى التربة باراحة الارض وتدويرها مد 

بة . وهكذا ضاع التوازن الذي قام من قبل بين امكانيات تربة فقيرة على المموم ووسائل 
ام الامطار ومقتضيات فصول السنة والمواسم 
يفي السنال جر ”الى لنباك 


تتبادل الخدمات وعلبات القسليف؛قبيسع بالادمار 
ثبلة من اواد الغذائية لا تفي بالحاجة . 


تارم وضع اپا ابلا 


وادوات تفنية تستخدم في استهارها » مراعية 
المزروعة“ ول تلبت ان طبرت النقائج. فالتوسم في زراعة الفول السودان 
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ية في مقاطهة لوغا وکايور والتود. في الشاعاىء الذي جمل الاراضي 
المرجية تتقهقر بشكل يف › كا ان التمويل على الاربث الني ترق القربة يها في استمار 
الارض عجل في اناك التربة وني تمريتما.فالحراثة العميقة وزيادة حساحةإلاراضي مزر وعةوالتفليل 
من الأراضي الحولة “ وتراجم الفابات رالاحراج والمساحات المشبية » كل ذلك كشف عن تربة 
بيدية جدباء هي طبقة الاصال الاجر الفقير . وها هو ارغست شبفابيه الذي اخذ بتجول 
عام بة في هذا القسم من افريقيا الغربية الفرنسية 
والتي زارها لارل مرة قبل ذلك بخسسين سنة بعرب عن دهشته امام ما شاهد من موت 
وال الرمل الزاحف . واللاحظة ذا 
القربة الى الوديان والى البحر تكشف الطبغة الصخرية وقد جردت من تربتيا وحشيشما . 
راء نظام الارض الحفوظة 
قد وزعت في کینیا ٭ عام ۱۹۵۰ 
على ۲۳۲۰۰۰ معمر اوروبي ٩‏ ۰۰۰ ۲۲ کپلومتر مرج من اطیب 
الاراضي واجودها ۴۳۰۰ من اپتاء البلاد الاصلیین بحشررن فی۰ ۱۰۸۹۰۰ کلم 
مربع من الاراضي الحفوظة ب ٥ة‏ جدباء ٤‏ ويذلك نال المعمر الاوروبي ۲٠١‏ 
هكتاراً من الاراغي الطيبة “ سملت طرق الاتصال بها وفمدت بيا ليس تحت تصرف رب 
عاثلة من ابثاء البلاد » سوى ۴ هكتتارات من الاراي النوسطة الاتتساج'. أوفي روديسياا 
الجنوبية پنال ٥۵٠۰۰۰‏ من الاوروبیین ۱۸۵٤۰۰۰‏ کاو مار مربسع بيا لا ينال ٠٠٠۰۰٤۰۰۰‏ 
من ابناء البلاد » سوی ۱۱۵٩۰۰۰‏ کاومار مربع . وني تنغانیکا نعيش | السكان من ابام 
البلاد على عشمر مساحة البلاد ؛ رفي الكونةو الباء بكي ؛ تر تحت تصرف شركات بلجيكية 
ضخمة ؛ مثل شر كة زيوت الكونغو البلجيكية وشركة السكر الكونغولية “ عشسرات الألوف 
من الكتارات من الاراغي الزراعية الطببا 
والقصد من نظام الاراضي الحفوظة » توفير اليد العامة للاستنارات الخاصة . فالسكان اللين 
م بحاجة الى وارد كافية “ او بضطرون الى دقع ما بترتب عليہم من رسوم تدا ٤‏ عليمم ان 
يعملوا في المزدرعات الاوروبية كيد عامل مأجورة “ وان يتجوا في الاراضي الواقعة تحت 
تصدیر . وهنا بالات ما عناه حاک كيتيا العام ٤‏ سن ۱۹۱۳ عندما 


في زراعة شجر الطاط 


۹١‏ في النطقة الصحراوية والسودانية الوا 


تما تبدو لويس شبةالييه عند زبارته مدغشقر حيث تنهال 


اد وضع ابد 
لظام الاراشي الغغرظة ي ا 
ردیل بي والامتيازات الموحة للارروي 


تسرف ال 

کان يۇ کد : 
د ااضريية الفروشة هي السبيل الرحيد لارغام ان اللاد عل متادرة الاراضي اغوظة مثا عن عل له ... هي 
ارقم مستوى الياة لدى ان اليلد » يرنه الطربقة وحهعا العامة في البلاد ودد 
ض الطلب حل اليد الما »اذ اس اورا أكبر تكن لابتاء البلادمن 


الاجور » ان رقع الاج 
E RE‏ 
والمبل الاجباري يدف لثل هذا الغرض تحت ستار اما زراعات مفروضة ١‏ الغرض منما 


vy 


التدربب على العمل الزراعي» كما هي الال في افريةبا الاستوائبة الفرئسية “ اوه برسم القربية» 
( كا هي المال في الكونغو البلجيكي عام ٠۹۴۴‏ ) “ وأما حت ستار مصادرة وقسخير من قبل 
ض الانشامات المامة ١‏ من طرق وخطوط حديدية ... 
الشاقة حرمتما معاهذة جشيف المعقردة عام ٠۹۳١‏ حتى لو كان الغرض منها تأمينا مصلحة العامة 
ال ان العمل هذه الماهدة وتطبيقما أفتفى سنن عديدة قبل وضمما موضع التنفيذ. وقد صدرت 
بین ۱۹۴۰ - ٧۹۴۷‏ لې کل من مقاطعة افریقیا الفرنسية وني مقاطعة افربقيا الاستوائية 
الفرنسبة هدة قوائين لحد من اشفا السخرء ٤‏ ثم جری اسلبداھ ا بفرض رسم بدیل 
عنما او إإفتتكاكما نقد . اما في الكونغو البلجيكي رفي مدغشفر ٠‏ فباشفال فرضت على 
المندين. وني سنة ٠۹٠١‏ فط ألفي العمل بإلاشغال الشاقة بصورة ناثية في الممتلكات الفرنسية 
الا ان الاذ بهذ الطربقة بهي جارب) في الستممرات البرتغالية » وإحاد جلوبي افريقي ا ولو 
اضر غ باد + 


هذه الارضاع الجديدة التي طبعت الياة الاقتصادية في هذه البلا 
هي وراء هذه التغبيرات التي لحقت الجتممات الوطنية > من ميزاتها 
زة التغبير الجدري الذي طرأ على توزيع السكان . فقد دة حركة توطين او احضير 
راسم النطاتق من جراء الاأبار السريع الذي اصاب الجتممات البدري القاثة عند تخوم الام 
الاسود . قفي الصحراء الكبرى كا في الجريرة المرببة وبادية سوريا » قامت قبائل مهمتما الفزو 
سريعة المركة والتندل » تستخدم في غزواج! وهجومها الحاطف » ضرها من النوق والجال 
الشيطة السريعة العمدو جملا في مأمن من كل مطاردة او ملاعقة » بخضع لسيطرتا سكان 
الواحات حتى سكان مناطق السودان . وهذا بإالهام هو وضع قبائل رغيبة الضارية على حدود 
رپ اورو وحدود موریتانبا . ومن ان اصبح بلامکان ٤‏ منذ عام ۰۱۹۱۲ تاليف وعدات 
المجانة “ مزودة بالاسلحة المحديثة ؛ اخذت الصحراء تفرغ وتخا من روادها“ واستموتيم حياة 
المدر فاستنكانوا واستفروا واستافسوا الى المراكز الآهة > وبذلك فقدوا كل سلطة لمم على 
الزفوج او البربر الذين الفوا السبطرة عليهم .. 

ومن جهة اخرى » فالسكان اخذ عددهم بالنمو والارتفاع رلو ام لمتطع مديد النسبة او 
الممدل إلدقة المطاوبة . ان تطور الطب الاستوائي على يد تلاميذ إستور واتباعه مكن من طرد 
المى البرداء على أشكالما + واميضة والدنك رالإرس والمراء الاسفر ومرض اللوم والزحار 
الاميبي » والجى الصفراء والتدو”د اليطي رداء الانكلوستوما .الا ان جانب) كب يرا من هؤلاء 
السكان بشكون من سره النفلبة وبتعرضون بالنالي لقص الباة كا ان هجرة الشبات متهم 
عرض جديا الخطر نسبة الراليد . مع الملم ان معدل الرقيات بتي عالبا من جراء فتك بعض 
الامراض الرئوة والامراض بة “ ومن اداد الادمارى على المسكرات »“ وسوء التغلية > 
رنقص الراد الفذاثية , ومع ذلك فحرك الموالبد تفوق الوفيات ئې اواد الغذاليا؛ ( فغې 
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مدغشفر مثا زادت الموالید على الوقیات من ۰۰۰ ۱۱ عام ۱۹4 ۲ الى ۰۰۰ ۵۹ عام ١۱۹۵۴‏ 
الامر الذي اشطر مەه جانب من السكان للادتقال الى حبث پسنطيه ون امین ما بوم بأودهم . 
وهکذا نری ک هي کبیرة حر ك التنقل والانتقال بین المال . فہم پشکون ۱ ضيتق في هله 
الناطتى الحفوظة تتاجيتما لضف رتننافص » فم مضطرون الببحث فم عن ملل 
في الاراضي التابعة الاممرين 
الجتمعة او يذهبون العمل في هذه الورشات القامة في المدك . 
الخطوط الحديدية أدى ؛ في بعض الاحبان > الى اخلاء مناطق با كلما . 
الحبط اقتضی تحقبقه ٩‏ بین ۱۹۲۰ = ۱۹۲۰ من ۰۰۰ ۲۰ ٠١ ٠١١‏ عامل “ والتمهدات التي 
أبرمت اقتضت تشغيل نصف سكان الفابرن من ٠١ - ۲١‏ سنة حتى انهم تعاقدرا مع مال أرقي 


اہ خط الکونفو ‏ 


م ل جیا 
هنالك مماجرة وقتية او نهاثية و البلدان التي تدفع اجورآ اطيب من المستعمرات الفرنية 
الى المهاطمات الانكليزية > في الشاطىء الذهبي وفي نبجيربا ومن الغابرن نحو غينيا الاسيانية ٠‏ 


إن اكثر من نصف سكا الداهومي قاموا برحل او أكار في مقاطمة الشاطىء الذهبي ١‏ وكان 
زنوج يزحون بالالوف من اموزمبيتى ومن الكونغو البلجيكي ليم ماوا عا في روديسيا او في 
افريقبا الجنوبية . وكثبرون من الشبان ؛ فروا تفاديا منم الخدمة المسكرية الي كان لبهم ان 
يؤدرنا “ من المقاطمات الفرنسبة الىالغاطمات الانكليزبة حيث لا خدمة عسكربة مفروضا. 
وح ركة التنقل هذء جعت عليما ودعت البها رغبة العمل في امان اذ كانت تتبح للاسرة فرصة 
الظمور والبروز اجتاعيا > وهي فرصة رأى فيا الشبان سانحة م للتخلص من هذا الوضع 
الثانوي الذي كيرا ما أقصر علبه في أسرم > او لانخلص من سيطرة وة! يس القبية 
المشدودين اليما بحسب تقاليدم او الحصول على بض الفوذ ار بمض الان لدى الاقارب 
التخلفین في فربتهم , هنالك قری تنتقل احبانا باملہا ؛ فبد؟ من ان يغرقرا في عزاتیم ٩‏ ۴ 
في السابتق ٤‏ فيم بقيمون على ماربة من الطرتى بحبث يسمل لبهم الامازاج في الحلفة الاقتصادية 
اة . 


فتائج هذه الحركة الحنومة “ إتفار الريف تدر ييا . 
الك قرى كبيرة عديدة في الفابرن او في الكونغو زالت 
من الوجود او اتی بيا الامر الى بضع زرائب او بضمة اكواخ . فهم يعودون الى الفابة “ 
بعضپم بېدو و كانه عحارة جوفاء ٤.لا‏ تفم المين فيم الا على الدساء والشيوخ والاولاد؛ فاضطرب 
ميزان الجنس وتغاب عدد النساء على عدد الرجال . وبلغ من حدة حركة الوح هن الريف في 
السنغال ١‏ تی اصبح سکان ادن فیا ۰۰۰ ۵۰۰ من اصل ۰۰۰ ۲۱۰۰ من سكان الريف ٠‏ 
وني مقاطمات الكونفو الاو -ط نرى ,|" السكان بقيمون في ا مدن > وني كاقنغا ۲۸[ هلمم 
بسكنون المدن وني الشاطىء الذهي بالائة وانجراد الربف من سكانه في دد بير من 


الأزوح سن الريف رازدهار ادن 
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القاطمات ادى لبس الى خلخة الجتمم الريفي وبابلته فحسب بل تسبب ايض في تأخير النظام 
وأدی الی فقدان غطیر الريف والمرا كز الصناعية . فمن 
اسل ٠۴‏ مليون فسمة في الكونغو البلجيكي » هنالك و١۲‏ إلاثة ( اي ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ ) > كاوا 
یعیشون » عام ۱۹٥١‏ بعيدين عن نطاقبم القبلي او من وسطمم التقليدي > في مخيمات الاشغال 
والمراكز الخارجة عن التقاليد او في المدن الافريقية مقابل ٣٣‏ رم بللائة عام ٠۹۴۸‏ و ۹ر1 االائة 
عام ٠۹4١‏ “اي ٠م‏ إلائة من الشبان الفتولي المضلات › مقابل ۲۱ر۹٠‏ بالائة عام 4٠44١‏ 
و ١۳ر٤‏ بالاثة عام ٠۹۴١‏ » فاذا ما وضعنا جانب] ال ٠١١ ٠٠١‏ من الكهول الذين لا ينتجون 
داوشرطة وشيوخ ومرضى ) » نجد ان ممة تأمين لاال الزراعية وانتاج الهاصيل 
الغذائية اما.بقع معظمما عى عاتتق النساء > وعلى نحو ١۷٠١ ٠٠١‏ من الذ كور البالفين > وهو 
عدد قليل جد , ثم ان هذه المجرة الضخهة بين الذ كور القادرين على الاتجاب والائسال مسدد 
البلاد بأزمة حادة من قلة الواليد .. 

قد سبجلت المدن في السنوات الس عشر الاخيرة تطورا في حركة السكان والاسكان 
لا كفاء ها رلا نظير من قبل . « فالمدينة “ بنت الانسان الابيض اصبحت مسكتا للاسوه» . 
رعده السکان في مدبنة برازافیل پرتفع من ... ۴۸ في سن ۱۹۱۳ ۲ الى ... ۷۵ عام ۱۹۵۱“ 
۰ الائة من سکانپا م پولدوا فبها ٠‏ و ... ۷١‏ مهم رهم اقل من .۴ سنة . وقي اتحساد 
جنوي افريقيا حبث عدد السکان زاد ٠٤‏ بالائة ۶ا کان عليه من ,۲ سنة » كائت هذه الزبادة 
بشسبة ۷١‏ بالاثة عند الافريقيين “ وان |" الارروبيين والآسيوبين و ,| الحلاسيين و )١‏ بلائة 
من الزلوج يسكذون إلمدن . فمديلة جوهنسارج زادت ۲ه بالائة بین ٨٠۹4١ - ٠۹۴۳٩‏ اف 
عدد سسکاما من ... ٥۲۰‏ الى ... .۷۹ ٠‏ ومدينة الکاب ٤‏ ارتفع دد سکاما من 
٣١‏ الى ۰۰ ۵ ٤‏ وال نة الكبرى في الانحاد المد كور زاد سكانها اكثر من 
الضعفين منذ عام ٠١۲١‏ . فقد زاد عدد سكان بريتوربا ثلاثة اضعاف . وني روديسيا الشالية 
فا لمان امس التي تؤلف منطقة الحاس وبرو كه تعد من ٠١‏ الى ٠٠١‏ الف نسمة وفي روديسيا 
الجنوبية ۲٠٠٠٠٠١‏ عامل من الزنرج بميشونفيالمدذالصناعية او حوطما. وفي الكونفو البلجيكي 
نری لیوبرلدفیل برتفع سکانا م عا ۹ ال ۰ عام 8 م 
٩...‏ ۸۴ عام ٠۹١‏ . وني افريقيا الغرببة البديطانية » لاغوس تمد ... ۲٠۷»‏ زنجي 


الاقتصادي بيز 


١‏ ۲ من الاوروبیین ٤‏ راکرا تعد ... ٠۳١ ٩‏ نسمة وفريتون ... ٠٠4 ٩‏ وعبدان 


٠۳١ ١‏ وفي افريقيا الشرقية “,نير وبي تعد ... ٠۲١ ١‏ فسمة 
ثيا . فعظم المساجرين يبحثون فم عن أجر 


وحركة المجرة هذه قد لا تنخذ ها حدا 


ممينة من الزمن بستطيعون معبه دقع ما 
الدرام يقدمونه صداقا لعروسمم عند الزواج “ وهكذا نرام ينفرون من العةود الطوية الاجل 
ويثرون عليه المقود القصيرة الاجل . ومع ذلك كثبرون منم أن إعودوا لقرام فبقطعون كل 


لبہم من ضرائب والاقتصاد ببعض 


r. 


ملم مع عادانپم واعرافپم الوروثة » وستی لو عادوا الى اوطانيم الارل » فام ل اجون 
اما مع مہم . فقد حماوا معم عادات جديدة واسالبب جدبدة وانباطا جدیدة قي ممایشهم 
وطرق تفکیرم کثیرا ما جلتهم على النزوح والاغتراب من جديد . ففي الشاطىء الدهجي 
هذا القطر الذي يعد من اكثراقطار افريقيا الغربية تطوراً » نجد ان ٠.‏ بالائة من عمال الصثاعة 
في مقاطعة وتووتزرسراند ٩١‏ بالائة من اليد العامة بحب تفييرهم كل سنة ر 
ن ۹۲١ - ٠۹۳١‏ » نرى اتاد المناجم في كاتنقا العليتا يشةل سنوي 
۱۲ا ۱۰ عامل من اصل عدد پبلغ ۹۲ ۰ عامل. ومکذا یرن معدل النجدید ٩٩۷‏ إلألف٤‏ 
وبعد سنا ١ ٠۹۳۷‏ اتخذت الشركة المد كورة اجرامات فضلت ممه النماقد مع مال متزرجي 
لنقد عل مدته ۴ نوات . وهكذا بط معدل التجديد الى ۴۴ بالائة . وبذلك يبقى سالا 
تسبي . وقد أدت هذه النتائج الى ٠‏ بلاثة من اليد الماملة » وهو مثل تقربه لك لا 
مشیل له قط ولا کفاء في تاربخ افربقيا السوداء . 

وهكذا وهذت الأطر الاجتهاعبة المعروفة : القببة رالفخذ 
والاسرة ( التي تؤاف الخلية الاساسبة ) وتولاها الالال 
والاضمحلال سريم رقد أخذوا بشعرون بالدور اللغل للاستمار حتى في هذه الناطق حيسث 
ياد لا يشهر الناس بالوجود الاوروبي “ وحيث المياة الاقتصادة لا قتمدى اصفر اشكال 
مرس النفل والاتتقال وحيث تفلل الؤسسات والنظم الجديدة هو في ادنى حدوده. قا تمع 
مها کان صلب متين) لا بكاد بقوى امام رفض الشبان التبول بالممل الاجتاعي » والتديد بالنظام 
الفروي وبالتقناليد التي تتحكر بالزواج . وام في الأمر هو الدور الذي يلعبه الال . فالى جانب 
الانتقال الى الاقتصاد النقدي؛ فقد حرصت ساطات الاستحمار على تتكوين طبقة من الفلاحي 
وع الاستهار والملكية الفردية للارض »> رالى تقوب الروح الفردية الزراعية . فالاملاك 
الخاصة بالفبية تبقى مشاعا بيغا الاستخار بخرج عن ذلك » فكل واحسد يستشمر حف كا يريد - 
فالارس اصبحت بذلك مصدرآً من مصادر الرزق الفردي ؛ ربالنالي موضوع تبادل تجساري ٠‏ 
وراح بعض زاء القبيلة بزرعون الفطن في مساحات مادمة والكاكاو والفول السوداني » وقد 
هنا کیا في بلدان الشرتی الادنی وبلدان شمالي افریقیا ى اليا ٤‏ فبمد ان كان موحد 
يسير على صراط واحد » أخذ بتلون ويانوع » وظمرت طبقات جديدة في الجتمع اساسا 
الاروة العقارية . زالت كذلك الوحدات السباسية الفدية المد 
ات الادبية والوشائج الحلقية التي كانت تشد افراد 
المائلة عضا الى بعض » تراخت عراها . وزم المائلة إ يعد »ا في الاغي الوسبط ٠‏ في جتمعه 
ن الخدمة الدينية . فقد ام 
سری قبادة علب - دفي 


خلخة اللركيب الاجتباعي الفديم 


ادم) لدی الابیض 


ب٤‏ - المد العاصر 1 


"ضف الغاية . والؤسسات الثلقيبة الي كانت تضم كل بان الفرية 
فون مبادىء السامة بالاشغال المشتركة وبقومون 
ب على اطمیثة والذین کالوا یلعبون دورا بارزا في شد اواصر 
متمم القروي ؛ ويمدتون بالانحلال بعد ان تلص عدد کہیر من 
الشبان من عضوبة هذه السات . والطربقة المشائرية التعليدبة التي اصبحت في نظرم قساسية 
مرهقة ٤‏ جر رذها واسقاطہا من الاستمال . راح الکبار ب 
الالضباط » ومن عدم الاحارام الذي يديه الشاب نحوم » بعد ان ساروا بث 
دون ارادتمم » كما برفضون الامتثال لاوامرم عندما يعودون البها ويثير ون المشاكل . 

تتف منما الاسرة اخذت بلانحلال والتراخي. رالامر 
مستق والانضباط العاثلي قام من يكر له 
ویلتفص منه اسم حتی الفرد ان تکون له وارداته الخاصة . وتطور الزواج هو من هذه الملاثم 
المميز ال#طيعة الجشربة التي تمت من هذه القم التقليدية “ كما ان رضم المرأة دخل عليه كثير 
من اللخ رالبلبة. في هذا النظام الاقتصادي القدم الفائم على التبادل والتماروض في الخدمات “ 
لبت المرأة دور المامل الرابط بين الأسر المخصاهرة كنا ان الزواج كانت تبت بأمره الفشات 
العائلبة العنية بإلامر , اما البوم “ فالاقتصاد النقدي والمالي جمل من ا)رأة موضوع من اة 
وعملبة رابحة لاسرتا ترضى بزراجما طمم] بالبائنة التي اصبحت ثمن سلعة عادية سجلت اعانا 
رقا عالیاً جد ( في الکامرون ٠٠۰٠۰۰۰‏ فرنك في عام ۱۹۵۲ ) . ولا کان مدد پیر من 
الشبان يعجزون عن تقد مشل هذا المبلغ > فقد آثروا ان ربةرا خارج سظيرة الزواج ؛ اسا 
یزید من حظ الاخ رہظ کول ضا ارو ن چ 0 


موضوع اغل وره وفوا 


تحت سلطة رئيس واحد حيث انوا 


رالكنة التقليدبة الصلبة التي كانت 


ب الزل > تشجع هذه الروح الفردانية . فالرا قستفيد من هذا الوضم ب ا 
ارب الاسرة او الاخذ بنصائح من بكبرها نا “ فهي ترغب في ان ينظر اليما كرفيقة “ يفي 
معاملتما ومراعاتما بكل لطف وسخاء . فالاختطاف ن المشيرة 
الشرعية وحرادث الطلاق -وادث تتعدد وتتكاثر كا بزداد البغاء بين ال 
نرى الصموبات والاشا كلتفوم سواء في الظام الاموي او في التظام الابوي » كا تشتد 
لاحلال سلطة الاب عل سلطة الال . 

ففي داخل الاسرة بعثاها الواسع او يمناها الحصري الضيتى؛ فالعلاقات بين الاب واولاد. 
وبين الزوج وامرأئه» طرا لیما عض نغییر. فانشار التملم والتوسع فيه اثار مشاکلرصهوبات 
في الإطار العائلي . فملى مقاعد التدريس يتلقى الطلاب افكار؟ سوت بامور لا تخطر على 
بال ذوم » فیکتسبون في المدر. E OSTEO‏ 
والاعراف المممول بها في الاسرة .وني المدن ؛ حلت الالعاب الرياضية والسيةا والرقص الاوروبي 
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وغير ذلك من اسباب اللهر عل اللاهي التقليدية الي اشوا عليما , ومن جهة ثائية فالرأة هي 
ال تمل واقل تطورا من زو جما “ في ألصتى إلخرافات والقول با وبالاعراف رالتة اليد 
التوارثة من زوجہا ‏ وهو وضع بنش عنه طلاق روحي بباعد فکربا بین الزوحین ۰ 


هذه الدانة المسيطرة في اال » او اشكال عدة من هذه الكنائس الزنجية 
التلفيقبة “ ومع ذلك فلا يزال عالقا في اعمات النفوس بقايا راسخة من الصنمية ومن المقائد 
الطبيعية الاعتقاد مثلا بتناسخ ارواح الدافى » والاعتقاد بلمحرمات الدبلية وعبادة الإ 

والتمزع » والرغبة في مواراة اجسام الوتى حسب تاليد السلف ٠‏ 
لا شك قط في ان الثورة ضد القع النقليد, ايست شاملة او عامة ومعظم الشبان باتهون 
بالعودة لحي القروية والاستمساك بأعرافماء التي م تعد تنمض على التقاليد فقط؛ وهذا التفككك 
الذي بدت ممالمه يستمر متصاعدا . وهکذا نشمد تناز المجتمعات والفثات الاجتاعية > كا 
بقوم التضاد بین سان الريف وسکان ادن وبين الحدثين والقدامى رالشبان والشيوخ “ بين 
المجتمع الجديد الذي اتن قاعدة الفاوس او الثراء الشخمي والافكار المستوحاة من الاوز 
افضت حر كة عصرنة المدن وتجميلما “ رتنقل السكان وا 


المتمسع المديد ؛ التطررون 


وتطوبر التربية والتملم» رع الاجال الاتصال إلبيض؛ امور 
هنصرین | ن جدیدین “ تالا من + بورجوازية شير اليما عادة إإم « المنطورين » 
وپرولیتار. قکل الوط بلا استشناء الذين يداون في خدمة الؤسسات الارروببة او تكون 


لمم علاقات مع البيض » باضشون عى نسبة تکار او تصفر وبشكل بختلف سرع + علاقامم 
مع الفثات ١‏ رن لیما . ان اختلاطېم وقازچېم بعال من ف i‏ 
3 افكارم ونظريتهم الحاسة وط مميشي بختلف ا عندم من افكار ونث 
اتصلت بهم من اعراف القرية وتفاليدها التوارلة » يشمي فيهم الاعتقاد ان هله الافكار 
ات رالناج المياتبة ليست بالافضل . ومن ية ان اكسام لاساليب وطرق مسل 
: والاقنداء بعامات راغلا البيض الذبن بلازمونم بجملهم يشمرون بالقلتق والازعصاج 
من هذه الأطر والعادات القدية التي تلازممم » کا ان تحسن مستوی عبشم واقبامم علیاللابس 
والازياء والوان الطعام الارروبية ( كالخبز والحليب اثر رالمعلبات ) ما ألف الإبيض استماله؛ 
قد بجدوهم الى نزع المادات القبلبة التي ورثوها > والى الاطراح جانبا حباتمم الروتينية . 

كل هؤلاء اللونين الذين زوا الى مدن اللايين» والذين تيزوا عن غيرهم بام م من اربية 
وتعام ومميدون الفونسية والانكليزية حسب الناطى الي بنتمون اليا > توملم التعاسل مع 
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البيض » والذين تؤهليم عادتهم الكتسبة وتطبميم بالطباع الارروبية » يؤلنون فثة التطورين 
با فبہم من تجار واطباء ومربین ومعلمین و کناب ومستخد ٤‏ کل ھۇلاء بتحسسون 
بها يجافبية المضارة الغربية وبتالون في صميمهم من هذه 
نزعاتچم وامانيهم ورغائبهم بالميش كالاوروبيين “ وهذه الاوضاع الغريبة المستهجنة التي لا تزال 
قامة في الل اه الافريقية ‏ فهم ينمجون نج الاوروبيين في حياتهم عذدما تقودهم الاقدار الى 
زوجة مستنيرة « متطورة » > شعار رمز النهوض الاجةاعي الذي يؤذن بالانتال من العيش في 
الكو الادابي الى بيت سكن مبني بالمجارة او بادة صلبة قوية ء عى النمط الارروبي . فيم 
بؤلغون بالفعل الطبقة اللفكرة التي إلرغم ما لما من وضاعة النسب والاصل والحتسد والمستوى 
الاربري الذي لا بزال بداليا تطمح ال#ضاء على هفه الفوارتق القاثة في الارضاع السياسية 
والاقتصادة والاجتاعبة وت کر با ها من نفو ومازلة في اعين بني جلدتچم واقسار پم ؛ پېمض 
فثات برزت في المجتمع الروسي بین ۱۸۰ ۱۹۰۰ . 

فتل الرو القبلية يتم بحر كتين مازامنتين : من هة إطتراح المادات رالأعراف التفليدية» 
والانجاه د نحو العام الابيض الذي برغم من قربه لا بزال مم ذلك بعيدا ومغلقا » . ومن هنا 
الرغبة الماعة الى المل والدرس : يجب أن نتملم كل ما بحسنه الرجل الابيض لنحصل على ما له من 
كفاءة وجدارة » وما له من اختصاص تفني » والتساوي ممه في الامور الاقتصادة » ولاو 
المراتب والوظائف الفنوحة امامه “ والتمتع عى مثاله وغراره بالاحارام والنفوذ والسلطان . 
الى جانب طبقة امتطورين أو الطبفة البورجوازية تفوم بروليتارية 
المال الصناعبين المأجررين الذين لا بزالونقة. فهي تعد في تقديرالبمض 
مليون وخساية الف نسمة من اصل ٠۳١‏ مليونا بقطنون افربقيا السوداء . هي نسبة 
آخذة بالنمو بسرعة وقؤلف مذ الآت في وجه النظام الافتصادي الاسته هاري 
التقليدي . فبي تثل ٣‏ بالائة من مجموع السكان في الشاطىء الذهي “٠‏ و ١‏ بالائة في فيجيريا ٤‏ 
و ۷ بالائة في تنغانيكا » و ۾ بالالة في كبنبا “ و ١۷‏ بالماثة في روديسيا ال جنوبية ‏ و ٠١‏ بالمائة 
في رريسيا الشمالبة . واذا ما قورنت بالبالغين ؛ في 


ومو 


افضات والغارقات القاة بين 


بروالپتاره ادن 


يع ماون فيما “ سواء أ كالوا في المدن حيث 
لا تننظم صفرفيم ابة جمية او مؤسسة ء ام كانوا في هذه المناطق التي تقوم فيما مشر وء سات 
کبری انشات فی سبیلہم مراکز بقیمون فیہا تن فم اساب الیش ڪا انا جهزت 

ا الصحية ووسائل النعلم “ وعلى هذا الشكل قامت الراكز الصناعية الخسة الكبرى: 
في لاند والشاطىء الذهبي » ومناجم القصدير في نیجیربا » ومناجم النحاس في کاتنغا ورودیسیا 
الشالبة ( في بره كن هل ) ٠‏ وه-ذا الوضع بالذات توفر في مزدرعءسات الاونياغر في الكونغو 
البلجيكي . رالرضع يبدو سيا في كل مكان لعدم استفرار البد العامة ولعدم قوفر المقدرة الفية 
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و المهنية فبا بينم . وحركة تجديد العمال ملء الفر اغ الذي باركه في صفوفم م المال الذي 
بقادرون بسرعة عمليم » تزداد حدة وحرجا عدم قوفو التدربب الي الفني في بعض المرف 
الموضوعة . وقلة انتاج العمل ل ,| اى/' ما يتتجه الاببض » بحب ردها اا الى 
وظروف الحياة المادية السبئة التي تحبط بهم وعدم توفر التدريب الثقلي بينم . ومن 
الوضع بالطبع قدني الاجور الذي كثيرا ما بدفع المامل الى ترك عل» رهذا النقلب الذي بخضع 
له حول تما دون اکتا صحيحة , ومن بجة الحرى » هنالك مشاريع استخارية 
اغلبا استشراجية » تقوم ى الامش . تمنى هذه الشروعات باستخراج فازات قليلة امر دوم 
واستغلال هذه اناجم لا بعود إالربح عى اصحابيا الا اذا كانت الاجور التي تدقع لليد العاسلة 
هي ادنى ما تكون . وهكذا فالوضع يدور من حلقة مفرغة تالف من مردود ضعيف 
وأجور واطبة جداً تۇدي الى سوء التفنية والى هذه الاوضاع التي تحف بحباة ملؤها الشقاء . 

وهذه الظروف والاحوال هي اسواً ما تکون في او ساط المان . من اصل ٠٠١‏ ١ء٠‏ عامل 
صناعي في السنغال “ منہم صناع ناین » و [۲۱٩١‏ عال موصوفوت . و 1۱۷ 
مستخدمون . وني الفابون ۸۴ ا من المسمال م صناع بتائين ١‏ ر ٠۴‏ إ ال موصوفوت , 
البلجیکي ٩٩۰‏ ۱۹ فرنکا 
بلجیکیا عام ۱۹۹ ۰ ونی الکامرون )٥‏ فرنکا » وني التوغو ۳۰۲۹۰ فرنکا » وفي دکار ۱۰۷ 
فرنکات » وني النبجر 4۲ فرنكا » وني مدغثةر ۴۹ فرنكا » وفي الشاطلىء الذهبي بناوج 
اجر المامل بین ۲ - ٣‏ شین » وف نیجیریا من ٩‏ د-٣‏ شبان ؛ وفي الحا جنوبي افريايا 
يتراوح الاجر الاسبوعي بين ۲۷ مبان و ٠١‏ د . لمال الط المديدي والصناعة الميكانيكية 
في کرلی » و ۳ شبان للماملين في تجارة امغر في جوهنسبرغ . ماني النطلقة الأحساسية في 
روديسيا الكالبة» فالمعدآن الافريقي يتقافى اجراً وسطا )١‏ جنيم) انكليزيا في السنة كلها بينما 
بتقاضی المحدآن الاببض ٩۲۰‏ جنيم) اي .۲ ضعفا اكاد . 


ات السرعة التي بتم قيما الدفع الديرغراني في ادن ادى الى الفصل بين السكأن الاوروبيين 
والسكان من ابناء البلاد ء وهو تبيز له طابع رسمي في المستعمرات البريطانية واتحاد جثوبي 


لويس ؛ هذه المدينة الاستعمارية القدية “ تشذ وحدها عن القاعدة . وهذا الاقسع تسيب في 
حدوث ازمة سكن عبفة وأدى الى فور احب اء من الزرائب رالا كوا الوسخة 
تدس شود من هذه الاقوام اني فقدت طابمهاالقبلي. وهذا هر وضع هذه التخاشيب وهذه 
المدائن التي تطالع الناظر في اکرا ودکار وپرنو پرتر والکونفو الاسفلفي برازافیل وأبیدجان. 
يث جد الظروف الياتبة التي نجدها في الدار ال في بباي . والاحاث الاد 


اجريت بدةة حول هذا الموضوع تعطي الصورة الواحدة في كل كان : فما هي “ عام 


مدن کثبرة غیرها » ری ۲٢‏ من بيوت السكن تفم الغرفة الواحدة خسة اشخاص + و 4٣‏ 


من هذه الغرف بحت الواحدة منها من ) - ه اشخاص > وني ه إإ من هذه المنازل يوجد غرفة 


واحدة او اكثر الشخص الواحد . 
هنالك نسبة بلبة العائلية » تسودها » کا قسيطر 
فی جیع ناء | اطا . هنالك العديد من القرويين 


غادروا قرام وهم غیر واثفین ان دوا هم 3 . بفزلون ضيوفا ؛ وهم جادون في البحث عن 
عمل » على قريب لم او نسيب او نصير يعمل ولا يستطيع التهرب من واجب الضيسافة هذا 
ففي الستفال ١‏ من ال ٠‏ من سکان ادن ٠٠٤۰۰۰ ٩‏ مهم فاط مم ال في 
الصناعة , وي الكونغو الاوسط ,| يعمل بصورة مت 


- التوتر الاجتاعي 


الشمور الازايد برذه النبعبة الي تشد الشموب المستمبدة » ويةظة 
الروح الاستقلالية فيهم “ اثار فيهم مطالب رح سالة من 
التوتر تختلف شدة وقدرا باختلاف هذه الاقطار . ففي المستعمرات ذات الاخ المعتدل حيث 
قوم استمار ابيض مستفر تاصل في الارض او في التأصل والاعراق » كا هي الحدال مث 
» في كيبا او في روديسيا » فالفضبة لا تبدو على الوضع الذي تبدو عليه في 
هذه المتممرات الاستوائية حيث بؤلف البيض بتجددون پاستمرار . يعمل في هذا 
النوع من المستعمرات على الاغص بان معقمهم عزب ( معدل المن في دكار ۴۷ سنة ونيا 
الرجال البيض الى السا ٠۷١‏ رجا الع١١٠‏ امرأة من البيض ) جاؤوا ببيحثون هم عن ظروف 
باتية أفضل وابرك : من عسكربين وموظفين ومستشدمين لدى الشركات الحاصة > وال 
وحرفيين الذين برون في المبش في الستممرة خطوة وتطورا الى الامام من بام في بلدهم الأ 
بشرط ان د بتحاوا بذات الاوصاف وان یکونوا من اصل اجتاغي واحد ؛ حیث بنممون 
بظروف مادیة احلل وأرفتق؛ وحبث بتاح لمم الوصول بسيولة اكد الى مرا كز قبادية او ملاكية 
هو في البلد الم من حظ ابنداء الطبقات المتازة » . ا يؤكد 
بول مرسييه. في هذا « المجتمع » الاستماري» لبم مما الفرارق الطبقية » وتضيم الحراج 
الفاصلة بينها ببرز هذا كل في البلد الام ويشتد التمك به » اف شعور مشارك بوحدة 
السالع الرا والرغبة في المفاظ على « هيبة الابيض ونفوذه » هذا النفوذ الذي يتمثل على 
الاخص في حضور « صغار البيض » موظفين من الدرجات الدنيا وعمالاً غير موصوفين او يرون 
انفسهم عرضة لزاحة اللونين لمم > والذين وجسون شرآ من تصاعد السود الذين كيرا ما 
بفوقونہم علا ونذیبا ر كفاءة . « فم بثلون اضيتى أنواع الاستمار تفهما واكازه رجمية 


د الجتمع الاستعاري » 


ات عابر 


ويبلغون مستوی من ا 


n 


وعلصربة » ٤‏ گا یمرح | فیلیب 
فالنوتر بشتد على الاغص في الناطتى ذات الثاخ التدل حيث استةر الور 
دائة وحيث يعەاون مأجورين . فالعنمر المسيطر هنا وستعبض عن عدم طماز 
على عدم المساواة المنصسرية وباعتصامه شمن حواجز وفواصل حادة . والتو المنصري يخف 
ویضمف حیث لا توجد بین عناص اوروبية برولیتاربا نافس ابناء الہلاد “ وحیث يعيش الناس 
ضمن تقاليد تسم بالمرية . و كلا اشتد ضةط السوداء على المواقع والمراكز التي بجحتلم ا 
الاوروبيون » نرى الجحتمع الاوروبي بنكش على نفه) وبزهد في الضارة رالباة الافريهية . 
الاوروبية والمدينة البلدية منةصلتان الواحدة هن الأغرى “ ج لا تقوم اي علاقة قط 
بين الجميات والنطهات الرإضبة » كا ان الذوادي لا ينقت بعضما على اعضاء البعض الآغر > 
والتعلم الابتدائي المشارك ب 
انفصال بين المدارس يثزع الاببض الى ارسال اولادء للمعاهد والدارس الحاصة . ففي القاطمات 


یون بصورة 


ناضمر هو موضوع نقد > وع دما لا قوم 


الواقعة تحت الاستعهار الفرنسي يؤلف المستخدمون والمال البيض فيا بينم اص م 
مع لعل ان ابثاء البلاد هم الذين كانت تتألف منهم ستى عام ٠۹١١‏ التقاإت التلسبة الى 
الاتحادات العالية القاة في البلد الأم . والكشف الذي جرى في دكار يبين ان اقل من ۲ بالائة 


من البيض برتبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلاقات من الساراة مع 
الاشخاص الذين ناولم البحث اللذكور لم يتصاوا قط وام با 
ولا بشکل طاریء › بإستثناء ظروف العمل » . 


جېل وعدم إكاراث بحملانا على الاعتقاد ان الأساواة امر يستحيل تحقيقه لابل هو اهر 
يستوجب الشجب والذم . ومن هنا كان الصمود في وجه كل مطلب. حتى عندما تكون الادارة 
ي هذه البلدان الخاضعة للسيطرة البريطانية والني تتمتع بالك الذاتي هر المطاوب المرجو تحقبقه 
ولا ترضی قط ان 'نتقص من وصایتبا عل البلاد » فالوظفرن ولا سيا الصفار منېم ٤‏ برفضون 
التماون مع التطورين > « فازب الاداري » الذي سر په لیوتيه عام ۱۹۲١‏ سلتم مكرها 
بالممل لى تطوبر ابناء البلاد وفتا ما برتاون او ان بتخاوا فم عن مؤوليات فعلية ٤‏ فهو معني 
بالمفاظ على نظام ابي رصبانته من كل عبث بقوة البوليس . وهذا الموقف هو مستليم اصل من 
هذه الاحكام امتناقلة حول الودان الذين برمونهم بالعجز وبقصور "عضال . فالزنجي لن يكون 
قط غير « ولد کبير » كا يوجد « الزنوج الاخبار » الذين سيبقون دوا #بمين وخاضعين ‏ وكا 
,ار » هنېم اي هؤلاء المتطورون الذين « بةلدون الببض » . أن ارتقاء الزنوج 
والخوف من اضطرار قبو مم في تمع البيض أوجد حر كة عنصرية ناف شعورا لم یکونرا 
یشعرون بها من قبل وهو شمور بشتد عنفا وحدة في اوساط البيض الأقل حظا وقسمة وهو 
شور ظمر منذ البوم الارل الذي ادت قيه الشعوب المستعمّرة فلكو «هذا الرضع من 
الد 


ازوج وان ثلاثة أرباع 
نوا علاقسات مع الزفوج ٤‏ حت 


پوجد « 


ية التي أقصِرت عليه » . 


rv 


العنصرية الافريقبة ليست سوى رة ضد الملصرية الاوروبية 
کا یقول ر. ان دغ . وهذه الذهثية او الوضع الفكري 
الت تظمر بين الزنوج منذ عام ٠١٤١‏ » على الاغص » اي مثذ ان اخف الافريقيون بتلقون 
العم في اوروبا واصبحوا في وضع ألم للطالبة برا كز الادارة والتوجيه التي كان بحتفظ بها 
حتى الآن للاوروبيين , فقد اصطدموا بمسارضة الدول السيطرة او الجتمع الما الذي 
أقصرم حثى الآرن على دور نوي في ادارة البلاد وادارة الشروعات الخاصة > وعرضيم 
لنافسة المال والموظفين البيض الثانوبين ( كالكتاب والضاربين على ا1 الكاتبة وغيرهم )> 


مرقل الستسرین ٩‏ 


الذ, برفضون من جمة ان يتلفوا الأوامر والتملات من الزارج ٤‏ کا طمموا ٤‏ من جېة اخری؛ 
للاسننثار بلوظائف الفضلى . هذا هو بالذات وضع النقابات القائمة في اتحاد جنوبي افريقيبا 
التي تسلحت بحاجز اللون » وهو وضع ما لبث ان متسد الى 0 والاقطار 


الفاضعة للاستعمار البلجيكي والفرنسي “٠‏ اذ اذ العال الاوروبيون الذين يعملون في مشررع 
استهاري في دكار“ بحتجون عام ٠۹١١‏ ؛ لاول مرة “ على تشغيل المهال الافريقيين اا 
بذات القدرة الفنبة . وها رأى المال الافريقيون المواجز تقام في وجبهم “ بالفعل أو 
بحسب القوانين الرعية » لوصول الى بعض الوظاثف » وهكذا بقي التفاوت عظيما في سم 
الرواتب والأجور بين الاوروبيين والافريقيين 

مور مربر بالحرمان ؛ وحقد ضغين شد الفئة المسبطرة وضد البطء الذي 
بتطور معه التعلع “ هذه الذربمة الوحيدة ارقي في الدلم الاجتاعي “ محتجين طى الت دابير 
والاجراءات الرسمية او الطوعية التي تتمثل في التمييز المنصري الذي يسيون عليه ؛ وضد سوه 
المعاملة الني بتعرضون فما كل بوم والتي 'تشعير الزنجي انه لا يتساوى مع الاوروبي : كالفصل بين 
الببض والمود في وسأئل النةل المشةركة » وفي | ار راجا کی الب 
بها الارروبي الافريقي ؛ رالؤازرة الني بضن بها الابيض على الاسوه في المستممرا 
رالانكليزية على الاخص . رال التي طبعوا فيم الشعور بالنةس» ا 
EE‏ ؛ مره‌ها انه لیس هناك من د ابی ایر او طیب ۲ 0 
باستشناء‌بعض شواذات : کالرسلین ورجال الفکر ٤..,‏ ر کثیراً ما تاف موقة] مهار ضا 
النظرة التشبلية الني تقول بها ال جاءمة والكنائس المسيحية . وهذا الافريقي المتفرنج الذي بتلقى 
المل على الاوروبيين ويستمنحيم الشبادات اني يمماونما ويستليم الناهج التي تطبى علي م 
بحيث يستحق لقب غر متسر ٤‏ بشعر في صم نفسه وجود حضارة افريقية مضت وسبات 
قدوم البيض الى بلاده . وني وجه هذا الاوروبي الذي بدآعي القبام بهمة استعماره والذي 
تبجح عالبا انه اعاد الشاب والنظارة الى الجتمع الوطني الضالع في الالال والتفسخ “ بجاو 
لابن البلاد ان يتصور الماضي الذي غير ويستحضر في ذهنه « هذا العصير الذهبي الدي حطمه 
الاوروبي » . ومها يكن من امره “ غلا يسادام التمثيل ار التحول كما اكد ذلك رسال 

. بفتع الي‎ )١( 
A 


اليثودستي جمس غراي الذي اصبح وكيا لجامعة اشيموع في الشاطىء الذهبي ٠‏ عام ٠۹۴١‏ 
بعد ان درس في مجامة لفنغسان بكارولبنا ا جنوبية : « كل ما ارغب فيه واقناه » هو لن 
بتمدن الزنجي لا ان ب 
وهذا العداء مله الأسود ضد الاب . ان عدا کبیا من 
زعماء الج ركات الوطنبة + تلمد ل لار ودر لیم وش ليسم کثیا ان یضطروا ف 
سبل تحصیل العلم ومان تربیتہم › ان يتظاهروا جود دينوم ونبذ ممتقداتم “ وهو وضع 
عدد من زعماء امار - ماو بالذات » كا ان تهات الميشرين على الاعراف والمادات القبلية 
الدية وعلى مناسك الطقوس الدينبة الي بتقيدون ا » ترح من كإرباء الزنوج وقس من نشعور مم 
بعد ان تبين هم ات الارساليات رغبة منها في حملهم عسل التنکر لاعتقاداتمم وجحد لیان > 
تحاول تحقيرم واذلالمم . رهن الاحتكاكات التي طالا تكررت بين الارساليات وبين الذين 
بحري تدريبهم رتعليمهم اصول الدين المسيحي من الافريقيين ٤‏ كانت وراه هذ الثيع الحلية 
رالكنائس المنشقة بين الزنوج » كالكنيسة الافريةية الارئوذكسية كيكوي ف » والكنيسة 
الخلصبة في باو كولا » والككنائس الائيوبية او الصميونبة » والطائفة امروف ب Ke‏ 
او كنيسة الفلب الاقدس الكاثوليكية التي قأاسست في رودپیا 5 CIA‏ رغها ‏ 
ومظاهر هذا القلتى والتوتر ختلف باختلاف الناطق وتا 
ابناء البلاد . الا انه مها كان عليه التنضبد الاجتاعي بوالخصرمات او الناقسات القافة: 
واشری» غهي تلف على بعضہا وتنحد عند اول بادرة لازمة حادة قنشب بين اجا 
امن فبا یما لیس على اساس من الطبقنية بل وفقا) للخطوط والروابط ية ار العرقية . 
فالقضية الوطنية ٠‏ كا لاحظ لينين » قبز في البلدان الحكومة » كل صراع ار خصام يلوم a‏ 
نشب بين ختلف الفثات الاجتاعية الاقتصادة . 
امام هذا القلتى التباين الممالم » رهذا الاخقار الفكري الأخسد 
الازدياد في هذا المجتمع الضالع في الانحلال رالتفسخ » راحت 
١ه‏ الستعمرات تسمى » وهي تشدد من وسال الكبت والقمع رالضغط الى 
لياة في الساطات البلدية القدية من المتلكات الإبربطانية وان تقوم ببعض 
الاصلاحات قيا . من ذلك مثلا اعادة التق القبلي في الاقطار الواقعة نحت الاستمار الإدبطاني“ 
وعاولة تشريح المادات والاعراف منذ عام ٠۹۳١‏ > والاعاراف بالوضع الشرعي للقبية ‏ في 
كل من افريقيا ااغرببة الفرنسية ( ٠۹۴۲‏ ) وني التوغو ( ٠۹۴١‏ ) ؛ والعودة الى الممل لس 
القرية او المي عن القوانين والتوسم في الاصوص کا جرى في مدغشقر عام ٠1۹64‏ 
4 و ۰ ٩‏ راتاق اجراءت عديدة ف a‏ البلجیکي عام ۱۹۴۱ و ٩۱۹۴٤‏ 
اعادة الحباة الى المبثات والؤسسات الوطنية التغليدبة “ وتفوية سلطة الرئيس ار العم على 
ا با رودیسیا الشمالية ٤‏ عام ٤۱۹۴۳٩‏ 


نچ او يتارت | 


ردة الفمل بين الول اللستعمرة 


الادارات المنية في 
ان تبمث الجا 


N 


وفلك بالشاء د مر ز اکسارا هرقي » هو مر کز استماري جری تجريد السكان التسابعين له من 
عاداتیم الدلية الا ام ا بي » بستئنون من المت العري الذي كان باتظم 
الفثة من قبل وضع لنظام خاص . ويدار ار كز من قبل مجاس ينالف من ۾ او ٠١‏ عضو 
بینم مفوص الفضاء بکون رثيسه مسولا عن حسن سير الإظام والامن . 

جرى تطوير التعلعم “ الا ارت التوسع فيه واجه قضية اللفة التي يجب استعمها في التعلم .. 
قفي امناطق الاضعة للاستعار الفرنسي“ كانت اللغة الفرند 
التمام رفظ] للبدامج رللامتحانات المتبعة في الباد الام . اما في اناطتى الخاضمة للنفوة البلجيكي 
فالتعلع الاتدائي كان يعطى باللغة الدارجة في النطلقة “ وكان التعلم الشانوي من نصيب ية 
غختارة وتنلفنه باللفة الفرنسية . وقد انشئت نراة جاممة في دکار > عام ٠۹۰۰‏ » كا تاس 
فرع لجامعة لوفين في الكونغو البلجيكي . رامس البيطانبون »> من جتهم » جامم ات في 
آشيموءا » من امال الشاطىء الذهبي . وني عبادان وكا » والفوا في نبجيربا لغة علبية او لغة 
العم هي الماروسا التي كانت تتكتب بلاحرف اللاتينية “ وساعدت على تغلفل الثقافة الحديشة 
عن طريتى الاكثار من كنب التدربس والذصوص والكنب النقنية والترجات . ففي الكوئغو 
البلجيكي كان ۴١‏ من الاولاد الذبن هم في الدراسة > بذهبون الى اللدارس > اما في الناطتى 
الفرنسية التفوذ فقد فز ممدل التلامبذ الذبن يؤمون الدارس ٠‏ في افريقيا الغرنسية الغربية من 
۷ عام ۹ “الى ۹٤م‏ ا عام ۱۹٥۴‏ > والی ۱۰۹ زعام ۱۹۵ . اما في افریقیتا 
الاستوائية الفرنسية ٠‏ فقد فز هذا الم دل من ٠ ٠ ۴٣‏ إ الى ۸ ٠١‏ ثم الى ۲١‏ . وقي 
الکامرون من ۱۲ » ۲۷ بالائة الى ۷ ٠‏ ٤م‏ بالائة ثم الى ٣‏ > ۴ بلمائة . وفي 
عام ٠١٤۴‏ الى 4 بالائة عام ٠۹١١‏ . اما في افريقبا المشوبية والشرقية » فالنسبة م تكن 
ی م 


ولكن كان لا بد من إشراك الجتمات الربفية التي تتألف من البالفين راما .على المساة 
ابلاد الاقتصادية والسياسية ٤‏ وهي مہمة ارك امر تحقيقما لشمروع القربية الاس 
ذها » ونشرها في المستممراتالبربطائية والفرنسية والباجيكية 
والبدتفالية . اليبة المطاوب تثفيذها وتحقيقم! هي تربية الماهير > واثارة روح ابال 
وتدريبما ى يعض الاساليب الزراعية 


اوإيسنة الساشية . ول شوء ليران الكتسبة ي 
واساليب التملم التبادل > تال 3 
ومہندسین زراعبین واطباء بطر : 
ب في قضاء معين . وتحاول تملع الاميين على ذلك 
بالوسائل السممية والبصرةفتوزع على الطلاب كتب النصوص ١ا‏ مكتوبة بإللغة الدارجة 
الحكية في النطقة لتملم الكبار» وفقا لاجاتمم الماسة واصاطمم الملحة؛ وبذلك بتعلمون الفراءة 
رالكتابة ز اقل من شہر. وني الوقت ذاه بعطون دروا اوليةفي امور الصحة العامة“ وتزويدم 


ri 


بالمعلومات الاولية لمكافحة تاكل الاربة ٠‏ والطفبليات ا)ؤذية والمبوانات القسسارة * ومراقبة 
الراعي وكبفية استعمال الاسمدة ¢ وافشاء التماونبات الزراعية »> وشروط ان 
صحبة وادارتها ء وتحسين الطرقسات والآبإر . وعلى مستوى اط » أنشثت » في القاطمات 
البديطانبة بان استشاربة في كل قضاء تشارك في تنظم العمل والسهر عى راحبة الجتمع . وقي 
الكوتةو البلجيكي ولا سيا في مقاطعة رواندا أوروندي برز مل « منظمة رفاهية الواطن » 
الي اخذت « تدرس وتحقتى كل الوسائل الكفيةة بتآمين ما فيه راحة الواطنين ني الحبط الريفي 
الادية والادبية ». وني المقاطعات الفرئسبة قامت « النماوثبات الصرية الربقبة امادية من ابثاء 
البلاد » في مدغشقر » والجعيات الخيرية وقطاهات عصرنة الزراعة » وغير ذلك من هذه 
الؤسسات التي اخذت تعمل في هذا الجا . 

ففي کل نظام استماري » جری تطبیق هذه الاسالیب والعمل پہذه الندابیر بيط وبصموبة 
كلية » بالنظر لمجز الاعهادات المحوظة ار لمدم توفرها بالكلبة “ ولا سيا بالنسبة لمداء الييض 
والادارات لمذه الشروعات او لمدم رضاها عنما ار التشكك بفمال 


راا 


توارد على افریقیا ٤‏ منذ ۱٩4۵‏ » من رژوس اموال للاستهار 
مام امنقبل ٤‏ وذللك مدان اصبحت الامبراطوريات 
الاستعيارة حصورة في هذه القارة . بعد أن خرج الاوروبيون 
من آسيا » توفر لديم المزيد من رؤوس الاموال وامزيد من التقنيين للاستهار والتشغيل بالك 

.ون عجز الدولار الذي بشكون منه في منطقة الفرناك وني منطقة السارلبني عن طريق 
تشجبم الانتاج في من الاقطار الاغرى : کالمادن 
غير المديدية والزيت » والقطن وغير ذلك من عاصيسل الارض . ولذا رتب علبهم تجبيز هذه 
المستعمرات بالموانىء البحرية والخطوط المديدة ؛ والطرقات » وان يوجموا اهت )اما اكير 
الاس اي ان بيتموا بادخال تحسبنات عى اوضاعبم اصحية والتعام “ وانشاء اقتصاديات سليمة 
في هذه الست مرات بتشجيع تنويح الانتاج الزراعي والصناعي ما . کل هذا کان موضوع 
سباسة خاصة طط لوسائل عصرنة العتاد والأجهزة الفنبة الي من شنا ان قساعد على 
بعض الحاسيل الزراعية واستخراج بعض الفازات المدنبة رصبانة الغاإت والاربة ونيع 
شبكة الري » وتوليد الطافة الكيربالبة وانثاء بعض الصناعات الحلبة وطرق الراصلات . نند 
عام ٠۹٠١‏ اقر مجلس العموم في بربطانيا قانون اول غطة 


الخطط رالاستشمارا 
من سد تایبا 


تعمراتیم لا کان بست وردوته من حاص 


ة الافتصاديةتلنما خطط اخرى 
عام ٠۹4١‏ و ٠۹١١‏ ثم افرت الحكومة البريطائية قانون تحسين المواره عإد البحار نة 


٩ ۹4۸‏ وانشات في سنة ٠۹۵۴‏ رابطة التطریر الاي اي اخذت قبحث عن مشاریی استهاریة 
الصناعة في دة ماناطمات . ومن ال هانب الفرتسي » أوضعت « الخطة العشرين » عام ٠۹١١‏ الي 
نصت على انشاء صندرتى الاستثار التطور الاقتصادي والاجتاعي في الاقطار الواقمة هبر البحار 
يه الدرلة الفرنسية خصصات “ 'عميد اليه بتمويل المشاريع غير المستشمرة ( كللرافىء 
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والطرقات ومحطات فوليد الطاقة الكهرإثية ) . وفي سنة ٠۹4۷‏ > حل محل هذه الخطة +حطة 
رباعية راح الم الاك من الاموال المستشمرة لتأمين الانثاج الزراعي والمواد الاستخراجية 
الاغرى . ثم اطلت الطة المشرية التطوير الاقتصادي رالاجتاعي في الكونغو البلجيكي »> 
التي تشمرت عام ٠۹4۹‏ . اما الخطة الخمسية البرتفالية للسنوات ٠ ٠۹١۸ - ۱۹١۴‏ فلم كن 
سوی پرنامج عام للاشغال العامة التي حب النپوضس بها .. 

وهالرغم من الفشل الذريع الذي لت البه بمض المشروعات ؛ كنشروع الفول السوداني في 
عام ٠۹٤۷‏ ومشروع ترببة الدجاج في ميا ٤‏ عام ۱۹4۸ » فغد قامت مع فلك 
صشاعات التحويل واخرى زراعبة ار متعلفة بصيد الاسماك » ومشاريم است ار القابات وغير 
ذلك . ومع ذلك فمذه الاستهارات والتحسبنات الاقتصادية التي امكن النهوض ها م تخفف 
كثيرا من مسارىء الزراعة الاحادية ولا استطاعت ان تحرر الاقتصاد الحلي من ارتب اطه 
و#بعبته الدول المستعدرة . فالين والقول السوداني شكلا عام ٠٠٠١‏ ۳| صادرات افريقيا 
الغربية الفرنسية ٠‏ كبا الف البن والكا كاو ٠١‏ بالائة من صادرات الكامرون “ والقطن والخشب 
٠٠‏ بالائة من صادرات افرياليا الاستوائية الفرنسية . وني عام “٠۹١١‏ كان محصول الفول 
السوداني 4 بالائة من صادرات غمبيا ؛ والتبغ والشاي ۷۸ بامائة من صادرات ني اسالاند 
والسڪا كار ٠۹‏ بالائة من صادرات الشاطىء الذهبي“والسيزال ٠١‏ بامائة من صادرات تنغانيكا » 
والممادن ٩١‏ بالائة من صادرات روديسيا الثالية . 

كانت الاقطار المستممرة امد ما قكون عن استفلاه| الاقتصادي ولذا رأت نفسما اڪثر 
فا كثر تابعة لاوروبا » والسبب هو ان هذه الاستهارات مصدرها الاسامي من البلد الام صاحبة 
السلطة٤بيةا‏ نوجه الاعتادات المستوفاة من الاقطار المستعمرة نمو الطاعات تي تؤمن فامزیدا 
من مللا والفوائد وذلك بدافع من الاصلحة الحاصة . والسبب الآخر هو ان افربقيا اخذت 
عبر اكثر فاكار كتابع لاوروبا . فيجب ان تكون القاعدة المالمية لاوروإ في وجه الاد 
فباتي وآسيا . فبي القار الباقية حت الاستعمار حيث حاول افكلارا من جة 
وفرنسامنجة اخری ان تلشثا؛ کل في ما بختص به“ اقتصاداً إضافبا لاقتصادهما. ولا كانت تعجز 
اية دولة استعمارية من استهار موارد هذه القارة “ فقد نشا عن ذلك مشروع اورافريقيا الذي 
ينص على استهار مشترك مده المواره من قبل الدول الاوروية مجتمعة . فتحن والالة هذه > 
امام مبثاق استماري موسع غايته الاحتفاظ لارروب وليس لبعض دو ها ٠‏ بالسوق الافريقية 
وبالخامات رالراه الأرلة التي هي بحاجة ماسة اليما . 


باتتباسه بعض عاداتم واعرافېم وبگبیه بعض نظریاتپم » وبلیذ 
احدث تفت التجمع القبلي والضمف الذي زل بالنقاليد الدينية ازمة فكرية وديفية لدى عسده 
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کہیر + خلفت « فراغا روعبآ » پیکن تبینه وتتہمه بشڪل بخنلف جلاء ووضوحا؛ على طول 
الساعلى الافريقي “ هذه النطقة التي سيطر عليما نفوذ الاوروبي منذ عبد بعيد “ والتي اخذت 
لسع الى الداخل > e;‏ الفراغ يبدو باشكاله اسياسية والدينبة او السب امي الدينبة هكن 
رر لزت ية والحادات خبت بين صفوفما جاهبر المنحسين؛ متها مشا ال 
.4 . .۴ ني افريقيا ألغربية الفرنسية “ والكنة الديوقراطبة السلفالبة > والمزب الترقي 
التوغوي “ والمزب السوداني التقدمي » والمركة الديوقراطبة البمث اللاقاشي “واتحاد سكاف 
الكامرون ( .€ ۶ .0 ) “ وحزب الاتفاق الشمبي الذي شك نكروما في الشاطىء الذهبي؛ 
وار الوطني في يريا والکامرود ( ...۷ ) الذي ألفه أزيكيويه “ و كتل السمل 
اي الافربقي الذي 
زو و و . فقد منعت اما في افريقيا اجنو 
وخضعت لمراقبة الشديدة في الكونغو البلجيكي »“ ولا سا لراقبة البوليس الشدي 
نبجیربا أجیز تشکیل النقابات منذ عام ٠۹۳۸‏ م الاعتران بحتها بلنظم الاضرابات 
والاعتصابات “ وانشىء في الشاطىء الذهبي»“ اتحاد النقابات عام ٠۹٠١‏ “رفي القاطعة 
وروديسيا الشمالية 'سمح في السنة ذاتما اي فی عام ۱۹٤۷‏ + ب 
واحیاا تظہر بشكل بختاف سربة منظیات للدفاع وجع التوی ٢‏ متبا 
الممل » في الكامرون ويي الغابون “ عار التجمع القبلي تمر البامرن عام ٠١١۷‏ الذي 
اثل الفانفز “ جعية رفة) للتقاليد الافربقة الماصرة تكون بناى من 
ر e‏ تيمها اللات الستمرة . وهذه الفثة لا تال 
تتقيد باللا الهبلي» الا ان من ابر بن الذي أخد 
بظہر من خلال هذه الناقات العرقية بة ٩‏ اقله ین روؤساء هذه القبائل وز عامجا . 


هذا الفراخ الروحي بفسر لنا النجاح الذي بحققه اتلشار الاسلام على 
اختلاف مظاهرء « الزجية 0 والمة » “ كالاغويات التي تمكن 


ملام والسيعية 


الشبان من الترر واا 
الاجبي والني تستممل من الاساليب والوسائل 8 يتفن تماما وذهنية ازج راعتناق 
الانلامقد لا يتعدى احياذا الظواهر ال طلم 
یکون بذاتھ دتا مہما با بترتب عليه 


ERP TARE 
السودانية لم تلبث ان استحالت تدريجب) الى اخويات اسلامية فمل في المفاء وتناشر بين هذه‎ 
الاقوام التي تجردت من طابعما القبلي التي تسكن المدن والتي اصبحت مراكز نشيطة للدعوة‎ 
للاسلام ونشعرء بين الكان. ولا كان الالام يسيطر في هذه الناطتى الراقعة شمالي خط العرض‎ 
من المعتنقين له في السنة » حسب‎ ٠ فقد اخف تد جنوبي هذا الط بسرعة‎ 

تقدیرات الاب بوشو . قفي افريقبا الشر :» تاذ عطة اذاعة القاهرة ومحطة اذاعة الباكستان 
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وخريجو المعاهد الديثية في كل من مصر والباكستان > والتجار “ والدهاة الذين ترسليم طوائف 
ية يثشرون القرآن ويلوحون به في وجه المسيحبة فتشيل كفته ( غوبي ).٠والنسبة‏ المثوية 
لاسمین » في عام ۱۹ » كانت ٩١‏ إامائة في النيجر و ۸١‏ في السنغال ر ۸٠‏ بالمسائة قي الف 
ارتفعت الى ٠١‏ بالائة في السودان وفولتا العلبا حيث يم دم بكثلة موسي » و ١‏ المائة قي 
فيجبريا و ٠١‏ بالائة في شاطىء الماج “ و ۷ إلاثة في الدهوماي وني الكونفو “ وزهاء ۲١‏ إالائة 
في مدغشقر رفي الڪامرون . رفي الشاطیء المي ازداد عدد الین بین ۱۹٤١-۱۹۳۰‏ > 
اكثر من الثلث ٠‏ وني غمبيا اكثر من ۲٠‏ بامائة وني الغينة البرتغالبة حيث نسبتهم لا تزيد على ٠١‏ 
بالائة فقد ازدادرا الى النصف ويوجد كتل اسلامية في افربقيا الاستوائية الفرنسية وفي افر 
. وبزبد عدد المسادين في كز اقطار افربقبا الغربية س فرنسية وانكليزية وبرقغالية وفي 
ببب ل ٠۵‏ ملبوت من اصل ۲ ملیون . فمن اصلل ٠۴١‏ ملبون من السود ٠١‏ مليوت مم 
مسلون هنهم ٠|,‏ موجودون الى الشمال من خط الاستواء . والباقون موزعوت على ساحل 
الحبط المندي . 


الاحد. 


2 الي 0 ېدو فبه الاسلام وکانه جاء خصیم) E‏ الزعاء الوه 


بیز ن من السنکان » کا تمد افربقيا 
ال جنوبية ٠ ٠۰۰‏ ۸۰ هنهم ٤‏ من اصل ٠١ ١۷١١ ٠ ٠۰١‏ “ وافرقبا اا والوسطی 
٤۰‏ ) على ۷ ملپون ؛ والکونغو البلجیکي وروندا اوروندي e‏ 
على ١ء ٠١ ٠ ٠١١ ٠‏ نسمة . والارساليات البروئستاناية التي هي اسبتى الى العمل التبشيري 
في افربقيا تتم كثيرا بملابةة ظروف رشر رط الحباة في هذه الجتمعات الزنجية + كا حرص على 
الاكثار من المدارس والمون الادي والاسماف الطبي “ وعلى تكوين اكليروس علي إسرع ما 
كن فهي تمو بسرعة بدافع من التأثير الاير كي الذي اشد جدا لا سا بعد عام ۱۹۴۳٩‏ في 
تستعمره) الدول الكالو ليكبة :كالكونغو البلجيكي والكامرون وافريقيا الغربية 
الفرنسية “ والاستءمرات الإرتفالية . وقد انثأت خلال المرب فرعا مم حالف فدراي تبشیري 
وحققوا تقدء] كبيرا في المكونغو بالرغم من الامتيازات المريضة احصورة في المسدارس 
من الاولاد ویعدون اکار هن ۰۰۰ ٩‏ ۵۰۰ ۱ 


والى هذه الاسباب بجحب ان نمزو النجاحات التي سجلت ا الكنائس 
النفصة التي نشات عن النبشير الذي قسام به الاتبباء البسائتو الذين 
حاولوا ان برفقوا بين « على الارسالبات السبحية ذات الطابع الافربقي ٠و‏ « بمث المباة “شمن 
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إطار مسبحي او شبه مسيحي » المناصر الية في الدبانة التقليدية 


فمنذ عام ۱۸۹۴ » ظهرت الكنية الاثبوببة التي اقام فما علافات مع كنائس ازج في 
الولاات المنحدة الاير كية » والتي قطعت كل ص1 لما مع الارساليات لاسباب عنصرية مع 
الابقاء على تنظيمما وعلى روجا . ثب 
( اي تت الى العنصرة ) اني استبدلت الصورة الباهثة اسيج البيض ۽ 
مناهضة الكنائس السبحبة مناهضة ضاربة التي تاذ بيدأ التمبيز الما 
الب تمد بضع مثات من الاتباع والر بن “ في رتم طقوس معقدة التطير ٤‏ کا تفرص 
ات اكثرها غذائبة ؛ وتنشر تعالم وتعل تبؤات ها تأثيرها على الجاهيراحرومة من وسائل 


تحریات 
التصرقف والعمل » وهو بفسبة ما باوح حضارة البلاد القدية في وجنه اليب . من 
هذه الطوائف ني افربقيا الجنوببة الكنية السبحية البدائبة “ وكنيسة بافاوفو الافريقية 


رالكنيسة الميثودبة الافريقبة دلفيجا “ والكنيسة الافربقية الاتحادية في تيجيريا “ رالكنية 
في دوالا . والمر ك الد ظر ق 
من عذراء زنجبة » وهي حر كه هما اقب 
الزنجية لدلتا نهر النيجر » واتباع ابولوتبوس في مدينة غران بسا “ وعبادة ماس او الفرن الي 
دخلت عام ٠۹١١‏ الى شاطىء العاج. وهي المعروقة بكئيسة كبكوبر المنصرية المستقلة “وغبرها 
کثیرون . وقد نصادف احبان) رات رمزية ية الطاب کا لرك التي اسسا ولم هاریس احسد 
المرشدين في الارسالبة اليثودية الاميركية سابقاقي بعد ان ظېر له ریس اللائکة ۰ 
غبریل ٤‏ کا بقول » راح عام ۱۹۱۴ بشر بالانجیل في شاطىء الاج “ ويحارب « الاصنام » 
وينهي عن السرقة والزنى ٠‏ ويمد الايا بالساء “ والاشرار بالجحم » ونر ب 


وهذ القلتى الروسي ذاته هو وراء النجاح الذي حقتفته ب 
الديني او الثاني او السياسي الي انکون مظاهر عخثلفة شد رک التثاقف الي رشت فا 
ا الحتلفة r‏ اتواف حر كة مقارمة في وجه الامتعار . والى هذا ب أن زرد 


بحاول با له من هیا کل وطقوس عبادة ٩‏ م ان بجع حوله اقواما من عقائد مشباي 


في الاحراج والفالإت . من هذه الحركات ايشا الحركات الشيخيا 
ات في الكونغو الباجيكي رالكونغو الفرنسي المركة المرفة بالكبانجية من اسم داعيم ا 
الاک کباو ٤‏ الجر كة الأميكالة التي ظهرت عند اشتداد الازمة الاقتصادية 
2 فيي سچنه “ اندریه مقسوی 
اي" عمل في فرقة الرماة في Ê‏ العالمية الاولى وي حرب ا والذي اسس هذه الركة 
في باریس عام ٠۹۴‏ الذي سمى الى فم شمل ابناء افريقبا الاستوائية الفرنسية وراج ادي 
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؛ رفض اتباعه الاعاراف بوثه » وراحوا بقيمون عبادة ؛ بسوع 
ماتسوی » وینتخبون في اتتخابات ۱۹٤۷ - ۱۹٩‏ › النبي المنوني» کايقةرعون له في انتخابات 
۱۹١١‏ . اما الجركة الكمبانجية فقد تناسخت بعد عام ٠۹4 ١‏ في الجر كة الكاكية » التي اسما 
الشر الفدم واللازم في جيش احلاص سيمون مبادي جل نقطة الدائرة فما سيمون کمبائجو 
الذي ثل ال مجم او « الحلص وملك ازاوج » بخضع اتباح هذه الديانة لتظام مسلسل > 
وما طفوسما كا أن قواعدها الصارمة الشديدة تفرض الزواج بين اتباح هذه الديانة ٤‏ وتحرم 
الزنى وشرب المسكرات ؛ وتفرض مقاطمة الارساليات الاجنبية مقاطمة تامة + كا تقاطم مثلي 
الحكومة . وم الكيتاوالا الني انبعشت من كنيسة البرج » نشأت في روديسي ا الجنوبية وقي 
فباسالاند “ وعم انتشارها ثلاثة رع الكونفو البلجيكي في عام 4۱۹۱۲ وعلم ان سيمورت 
کمہانچو هو مسبتا جديد بعث الى الارض لبخاص الزارج وينقذم من ربقة البيض» الذ 
بقتل السيد السيح واينقذم من السحر الذي يتعرضون له .وعبادة ال 7۴١1‏ ( المنشةة من كللة 
ام7 ) التي تعني الفوة والسبط رة رت بسرعة كلية في مقاطعة الكونغو الاعلى وفي الغابرن 
وكانت ارمي الى ترحبدكلالنشاطات التي تصدر عن عبادة الديانة الطبيمية * وتفرض عل الاتباع 
الاغوة ؛ ونحارب طفوس السحر ؛ والرقة والزنى “ وتزيد من قوة الحرمات القديمة . وهي 
تفرص طقوسً خاصة على اأريدين الجدد ومراسم عخبفةوضواغط مقدسة واقتبست مراسم كثير 
من الدبانة الكائرليكبة : كالميكل مع الشموع والاجراس والاعارافات . وهي عبادة الديم الي 
اسستا النببة مازي لالو التی کانت تعد ٤‏ عام ۱۹۵۸ › اکار من ٩۰٩۰۰۰‏ من الاتباع في شاطىء 
العاج . 


ان معظم هذه العبادات السيائية التي جاءت عند منتصف الطر 
والفلسفة الدبئية ٠‏ النناقة عن السلف “ تلنقي حول ميزات مشار 
والطوس الفدية وضد المحر والتماويذ + وهي الى هذا كله حركة رجمية ضد سبطرة البيض 
فاذا ما تمہت عن حوادث فہذه الحوادث من نصيب المناطتى رالاقطار اا 
فيا النمييز المنصري ؛ وحيث تشتد وطأة النظام الافتصادي الحديث » لا سيافي هذه الاناطتى 
المنجمية الواقعة في الكونهو البلجيكي ونیاسالاند وکینیا ٩‏ عام ۱۹۳۱ و ۹41 و “۱۹٤٤‏ 
وبارغم ما ما من طابع نصف سري ونصف تساري رطاپم ارجري › فلپا اثر عظم وتا 
قدرة كبيره على البوع والانتشار . وهي تجتذب اليما عد كبير من المارقين عن الارساليات 
الديثية ويقارن 8 هولاس الجاسة التي تلاقيم-ا هذه الطقوس ٠ ٠‏ هذه المهالة من الام ل التي 
احاطت بأوائل المسبحیین في دیامیس روما . 

فهذه الاحقاد العاجرية والدينية “ وهذه الأطالب الاجتاعية تكون تمديدا مبافشرا ذه 
الاقلية الببضاء التي طاما محكمت وعبثت ؛ وبعثت فما شعورا او حركة دفاعية على اساس 
عنصري ثؤلف حمها هذه الافلبة كت ماراصة » سواء] في افريقا | 


التعالم السيحية 
عاربة بض المقائ د 


وسیادتیم . 


™ 


ر کبیا ورومیدیا ایا . 
فالاشطرابات رالفلاقل التي تولف خطرا عل البيض تثير فيبم الباج ثم ا 
الفمع رانكبت الذي برلد مر الآخر ٠‏ الارعاب ء رعذا ييمث بدورء املع الذي بجر بدرره الى تكري 
عن النفس . فنحن امام حلفا جمنمية تتالف من الملطة ومن القمع ( ر , موئتااي) .. 

وهكذا فالجتممان بتزعان الي الانعزال والنقاطع وينظران الواحد الى الآخر نظرة ملؤها 
العداء . 


فالامتعانة بايسلطة تهر ورامها 
ا 


٣‏ - السياسات الاستمبارية المحباينة الاتجاه 


قباينت الحاول التي 
الام يكل قطلر من الاقطار التي اسیطر علا . فالبريطا 
على الزعامات الوطنية القائة عاواين تسخيرها كأدوات في احکام زا 
الطريقة التي رحب بها فبوقي وحذ انتماجما موصيا « بوضع الطبقات الموجمة الى جائب 
مصالمناء اي تشويق الارستوقراطبة الوطنية واشراكما . الا ان التقاليد الادارية التي اعتمدها 
المستعمرون الفرنديو هذا المسلك وام ) آغرء مفضل لبه المىك الباشروطريعة 
التمثيل التي تهدف الى إجداد طبقة ادارية جديدة مشبمة إبادىء الادارة الفرتمية . انا 
البلجيكيون فقد اروا سباسة ابوة واعقاد النمبيز العامري تخضع الوطنيين لوصا 


انتهج البریطانيون في مستممرانهم ا غير الباشر وهي سباسة اقبموها 
ووضهوها موضع التجربة والاختبار > رفعيا لورد لوغارد الى مرقبة 
في مذ كرته السياسية التي رضمما عام ٠۹١۸‏ وني تقربره انون الانتداب الثنائي في افربا 
الاستوائية البريطانبة ( ٠۹۲۲‏ ) . ففي تيجيرب الثالية احتفظ امراء القاطعات الحليون 
براكزم ويساطاتهم الاستفلالية وامنت لمم الوارد الفانرنية رشبكة من الحا كا قامت في بعض 
المدن الكبرى مثل كانو رعبادان بئات بلدية تنمتم بسلطات راسعة .. فالمدن الساحلية 
وحدها حيث يشتد النفوة الاوروبي بعد ان اعرق فيما ورسخ ؛ وحيث يكار عدد المتطورين “> 
تقوم فيه بلديات على الطراز الاوروبي. وني الشاطىء الذي“ اعيدت الى الزعماء الحليينما كان 
انةزع من سلطتمم ومن 
اشتني ٠‏ وعندما تم الاعقراف عام ۱۹۲١‏ ات ال ٠۴‏ زعي من اهم زعماء المستعمرة 

ن كما في مقاطعة السيراليون ري غمبياء فالادارة غير المباشرة ذظر اليما ء 
مثذ هذا التاريخ » كمرعلة من مراحل اعداذ البلاد لحك الذاتي . اما الاقطار التي رجدت فيا 
اقلية کب من البيضش » فقد انشارا او ازعواالى انشاء نظام من التمييز العتصري لصاحة 


سیاستان بربطانیتان 


عام ۹۴١‏ المرشن العيي الذي كان الشمب 


۷ - الميد الماصر vty‏ 


البلا . فامام ۲١‏ من الاوروب 
المواليد عندم على نسبة ا هن الواليد سجلنها جالبة اوروبية مقيمة عبر البحار ( 
) و٣۲‏ إلائة عام ٠١١۴‏ » وحيث معدل الوفيات واطر جد ( ۸٠ ٩‏ إالألف ) 
البلاد و ۸ بإمائة من الخلاسيين و ۲ بإاسائة من الآسيوبين معظمهم م 
المشود “ عرفوا كلهم بخصب ا0راليد والانسال يزيد معدم معدل الانسال لدى البيض على 
ارتفاعه . وهكذا نشد في هذه البلاد تأخرا او تقمةر بطيثا للعرق الابيض ونه مطرد ٤‏ 
بزداد الشمور به ويإدز بوضوح إالرغم من نو السكان السريع في المسدن “ حيث العرق الاببض 
اصبح اقلبة فیما ( ۳۹ إالائة عام ٠۹۵١‏ ) لقاء ١ه‏ إالائة عام ٠۹۲١‏ + ما يبعث فيه الشمور بائه 
الد المارم الذي لا سبيل لدفه او صن . رالى هذا الخوف الذي 
هنا رم العرق المستبد بالبويرز على الأخص وهمم الحافظة على الرضع 
التميز للانسان الابيض الذي يشند على الاخص عند الطبقة الفةبرة . فالمجرة التي قولف خير 
طريفة لرفع نسبة الاوروبيين في البلاد “ اصبحت من الامور المستبعدة جداً ان ل تفل من 
المستحية من جراء المقاومة الزدوجة التي بدا صفار الببض الذين يتخوفون جدا من قضبة 
البطالة والارستوقراطية المقارية السيطرة على البلاد بهذه الماصرية العمباء الي يقول بها البويرز “> 
الاعداء الالداء الكل ما هو غريب رالذين بخشون بان تنقاب |كأربة ٣ءممهمام/4‏ الضعيفة الى 
اقلية من جراء وصول مہاجرین بقنون الانکلیز ویکرهومم . 

فالاتةصال الجغرافي او الارضي الذي پوش به منذ عام ٠۹٠۴‏ » ترك السكان من اإناء 
البلاد ٠١‏ بالائة من مساح البلاد. فلا 
فالاراقي الحفوظة اسكن الوطنيين ب 
السكان » والاهاون فييا يتكاارون 
فیا اع جد والتربة قر 


سبغرق ا 


رز لاي اسود ان بشتري ار 


مون بأسرع من نو اواد الغذائية اذ ان الزراعة لاتزال 
عرنا فتاکل ا والتحات کا a‏ ا داد را 


نطانق الاراضي الحفوظة > E‏ ا RAE‏ ا 
عينا من عصرل الارض اما مواد غذائبة او بالترغيص لدم رهي مواشیېم ٤‏ مستوی الميش 
جد ولا امل م ا بصبحرا رما من اللاکی . هن منېم بعل في ادن او في 
المناجم يميشون في تخاشيب او في مممات »> هي اقرب ما کرد نن یات اقیجیم ا 
تفص بساكنما حبث التدرن الرثري وسل النحائن ب بهم فتكا ذريعا ويجمل معدل الوقيات 
۴ او ه اضمافه لدى البيض الذين بقطتون الخطقة فاا . والائفصال الى احياء متميز 
الي خطط له من عام ۰ دغل موضع التطببق بکل قسوة منذ عام ٠۹۰‏ وا 


Ya 


بتمذر قطبيقه اكار فاكار كلا اسح الامج الاقتصادي . 
والانتاج الصناعي الذي قطور کثیرا بحیث انتقل دلبله من ٠٠٠۰‏ عام ا ال ۱۴۹ عام 
۱۹۳۸ والى ٠۴«‏ عام ٠۹١‏ » وازدهار الصناعات التنوعة بفضل المرب ؛ جملا من العمل غير 
الارروبي جزءآ مقوما وعتصرا اساسيا من الحر كة الاقتصادية في البلاد “ اذ بؤلف ۸٠‏ ن 
بموعة طاقة العمل في الالعاد . هنالك ۷ عمال زنوج لقاء عامل ابيض في مناجم الذهب الراقعة 
ف یتواترزند » و۷٠‏ على عامل واحد ايض في مناجم الفحم . وبالرغم من 
الصادر عام ٠۹۲١‏ الذي بحتفظ بعظم الامال الني تنتضي الاختصاص المال الببض والذي 
يقصبر الزنوج على الاعال الحفوظة لمامل مساعد ١‏ فمدد العإال نمف الدربين او التخصصين 
اد . حتى الال المساعدون الذين تتجاذبم قطاعات الزراعة والصناعة اصح عددم لا يفي 
بالغرض ولا إلطلب وبحب استقدام المال من خارج الالاد , انه غريب جدا وض هؤلاء 
البيض تحبط بهم الممارقات من كل جانب ٤اذ‏ ام بمیشون في خوف موصول بان بغرقوا في خض م 
الزنوج فبضطرون لاستقدام بمضم من الخارج 

فالازدهار الذي ترتع فيه هذه الاقلية الببضاء التي تستأثر ب ۷4 من الدخل القوي“ ينمض 
اساسا على الاجور امندتبة التي تدفع لليد المامةالسوداء وعلى استعبادها .فالبروليتاريا الاوروهية 
قنمم باجور اکب . ف من عامل ابض بربح اقل من ٠١‏ جنيها في الشمر الواحد » مها تراضسع 
عله او شؤل؛ بيا العامل الممدن الاسود في مناجم الحم بحصلل هجنيمات لا غير .اما في مناج م 
اشعاف هن اجر المامل الاسود“ اف 


الانفصال الارضي او الجغرافي 


انون الاوف 


التعدين“فالاجر الذي ينقاضاء المامل الابيض يزيد 


والدارس الوطلبة لا بيبا سوى ,,/ الاعقادات 


E TRE 
اظام جواز مرور ورخصة‎ 


غير الارروبييت كانت 


في المناجم . 
وهنا الانفصال الذي يشتد يرما بعد بم “ ومقاومة الزنوج هما اين يتمردون عليما اا 


vr 


فاكار » فالاجراءات التمييزة لا تؤدي الا الى اذ كاء الحقد رالبغضاء المنصرة وعدم الطمائينة 
والقل . فكل مظاهرة عدائبة او اعتداء من قبل الزفوج ؛ حتى ولول تكن الا 
شفوبة جر على صاحبما عقوبة قاسبة في الال . وقد يتحول استباؤم اعبانا غو اللاسيين او 
السو ان دران عام ۱۹۹ ) » وقد بتجه احي انا ضد البيض كالاضطرابات التي 
وقمت عام ۱۹۵۲ - ۱۹۳ في پورت ا وجوهن برغ وکمبرلي والکاب وایست لندن» او 
يعبرون عن هذا الاستياء بعملمشروع قلبل او متواضم الاهر: كالقاومة السلبية او المقاطمة التي 
نظمما الؤةر الوطني الافريقي “ والانضمام الى بعض النقابات المالبة التي تقبل في عضوبتما العمال 
غير الاوروبيين . وحركة القمع ترتدي طابعا بربريا عام ٠۹١١‏ » والتعديل الذي ادحل طى 
قانون عام ٠١١١‏ حول حطر الشيوعبة اعطى هذه الكلة تعريفا بحيث يكن ان يطبق او ان 
بطلتق على کل یکن ان بعرب عن آزاء او افکار یعنبرونا في افکلترا لیبرالة او 
متحررة ۲ ٤‏ فقانون عام ۱۹۵۴ بفرض عقوبات یکن ان نتنارح بین ه سثوات E‏ 
انكليزبة ؛ نقداً ومياجمة اي نص ثرعي او تا ذا الأاص . غير أن الزفرج لا 
هاون قط الحركة العامة غو الحرية والاستقلال ا ض ہا افریقبا السوداءفہم پشددوه 
من مااومتم السلبية . قبالرغم من قدخل البوليس العنيف ( افار ٠) ٠۹۱۰‏ قهم يأبون الرضوخ 
شرقاق الذي بتمثل في نذ كرة المرور لاقل انتفال يقومون به . 

هذا هو البؤس والشقاء ؛ هذا هو القلتى والباس الذي مجيش في قاب مجتمع مضطمد »مسك 
بعناد بتقاليده » هذا هو دراما الصدام الارخ بين العناصر والعروق القائم على إذلال الاسود 
والوف الذي يسمر الاإببض ؛ موضوع روابة آلان بتون المونة ٠:‏ استفيقي يا بلادي العزيز 
التي ظمرت عام ٠۹٠۴‏ “ وعرفت الناس بهذا الوضع الذي بسود تلك البلاد . 
بين الحاد افريقبا الجنوبي والسودان تقع مقاطمات بريطاقية 
حيث فوم جالبات بيضاء » استفرت نهائ) ى الصعيد الجبلي 
ممطبة الدليل ى مهدرة البيض في استهار الناطق المدارية . 

هنا تقع منطقتا رودیسیا ونیاسالاند وتنغانیکا وکیذیا . وفي هذه الاقاليم تحتدم مشكلة 
اتصال العناصر رالمروتى البشرية التلفة > غير ان وزارة المستعرات اليريطائية تمرف كيف 
تارس نفوذها وتحاول ان تخفف من نتائج ونصربة البيض في هذه الماطقة . 

ففي روديسيا الجنوبية حیث البیض م بکونوا یمدواعام ۱۹۴۲ موی ٠١ ٠ ٠۰۰‏ ثم ارتفع 
عددم عام ۱۹۵۳ الى ٠۰۰‏ ٤ه‏ . وقد اقتطموا فم ٤‏ کا رآینا ۰۰۰ ٩‏ ۱۸۵ کیاومار مربع من 
الاراضي الطببة بیفا لا بوجد تحت تصرف ٠٠٠۰۰٩١١۰‏ زنجي سوی ٠٠١٩۰۰۰‏ كلم مريع. وم لا 
بقباونعندم سوی الاجرینالذین لکوت رۇوس اموال قوية خوقامن 
١‏ ففراء البيض » كا هي المال في افربقيا الجنوبية. فالاقطار الثلاثة: روديسيا الشالبة والمنوبية 
ونباسالاند التي الفت عام ٠۹١۴‏ « انحاد افريقيا الوسطى » تضم ١ ٠ ٠٠١ ٠٠٠١‏ فسمة من 
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لذا النوع من الا 
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ين مضطرين لبت فم عن عل مأجور غ ارج الاقام احفوطة الخصصة فم . 
یه ایی ف رس لكلو ا ر ا 


المكومة ٤‏ ومع ذلك فهو بطبق في کل مکان ا e‏ وھ 
اربعة مثلين عن الزوج في اجس التشريمي القائم فير وديسيا الشمالية بالرغم من ممارضة ارين 
فيا . ومقاومة السود الذين بثاون « ااؤةر الافربقي » تتلبس هنا شكل سابيا ء ورفض التسليم 
بانع الدم والخضوع له والعمل ب#تضاء في الفدادق ومكانب البريد “ والاضرابات في منساجم 
الفحم في ونكي وتي مناجم النحاس الشمالبة وعدم التمارن مع ملطات الاتحساد“ 
واستفالة الزعماء الرطنيين . 

واعلی الى الشمال تقوم تنغانیقا واوغندا و کبنباحیث قامت انکلارا بعد افخسرت جانبامن 
مواقمها المصينة المربية رالجوية والبحرية في البحر الاإببض الوط » شبكة دقاع قوي 
صالة التكون مركز دفاع مقارمة ونقطة انطلاق لمجوم محتمل باتجاه سيا الصغرى 
او الحبط المندي او الشرق الاقمى . ولذا في حريصة على ان تشجع استبطان المنمر الابيض 
في هذه المنطقة » وكرست مال طائلة لتجبيز هذه البلاد وتطوير الزراعة فيا » ففي كل قطر 
ن هذه الاقطار الثلائة بتمتع الحا العام بسلطة مطلقة ؛ والمجلس التشريمي ااؤلف من الموظفين 
ومثلين منتخبين عن الاوروبيين والهنود والعرب “ ومن اعضاء معبنين بينهم بعض الافربقبين 
بحبث قؤيد قراراقه دوم) أكثربة من البيض براح اليما . 

والمقاومة ترتدي هنا طاب) اشد من الطابع الذي ها في روديسيا . فالعمرون الببض ف 
تنغانيةا قلياو العدد ( ٠ ۷٠١‏ ۷ من اصل ٠٠١ ٠٠٠١‏ ۸ لسمة واحتياجات الارض ليست 
ماحفة بالرغم من الاضطرابات التي وقعت في بعض الاما کن عام ٠۹۵۲‏ ؛ و كذلك قس اوخندا: 
يةوم رئيس او زعم وطني نحت الماية البريطائبة “ هو ادورد موتوزا الثاني » ملك 
يرغندا ؛ اغنى امالك واكثرها ازدهار! والذي نفاء البربطانيون عام ٠۹١۴‏ لازعته 
الاستقلالية > واضطرت الى اعادته الى كرسي اللك امام احثيم 

اما في ينيا فالمعمرون الاوروبيون م اكا ماهم في اي من جارة ف 
يسبطر عليما البريطانيون والنود؛ والنوتر المنصري بين الشعوب الثلاثة اقوى منه في اي مكان 
ر . فالستعمرون البيض استفروا وازدهرت اعام ني السبول المرتفعة . فهم يرغبون في 
تشكيل دومنيون ابيض كما انهم بخططون لتقربة الاستمار الارروبي في البلاد . فالشمور 
المنصري بيش عاليا فيمم وحائل الارن لا يقل شدة وعنة) عنه في افريقيا الجنوبية . فام 


vt 


یطالبون باک الذاتي حتی پزیدوه صلابة ولکي یتمکنوا معه هن طرد ال ٠١ ٠٠١‏ مان 
بن ولا سیا انود وابا کتانین الذین بسیطورن عل النشاط التجاري في البلاد وسجل 
إيسة لمذا الوضع ولا سيا 
الندرة الاراغي القي مرس باستمرار اكل السريم . کا پتاففون من الالتزامات التي تفرش 
على الرجال منابن ٠١‏ الى )٠‏ سنة فير وف انةسمم مضطرين العمل في الخدمات العامة وفي مزارع 
الببض( اذ ليم ان بقضرا بين ثلاثة وخسة اشهر في العمل لبؤدوا ما عليهم من ضرائب ) ٠‏ 
راكار الاعات الماح ومطالبة باسةرجاع الاملاك التي نزعت منم قسرا وعنوة هم قبائل 
الکبكويد . فهم باو مون السلطات المسؤرلة لاعتبارها ارضآ حراما وتركما المرية للفعمرين 
باستملاکہا » اراض شاسعة سبوها غیر ملو کة بینیا کائت مراعي لواشیهم ومناطتق الصید؛ 
« استملاك لاشعوري » کا بۇ کد غورو ٤‏ ہز ت 
عليما كثبفة السكان ٠١١۷‏ واسياة ٠٠١‏ نسمة في الكبلوماد الت ارا ر جي رة 
ا والتي عرفت فيا بعد بإسم : « انحاد كينيا الأفريقي » “> 
ةجومو کنا 


اداه لوهم لاتا ءالارفش هم 


اورو! ۰ . وفي اواځر 


ية مراسم وطقوس خاصة “> 0 معرو 
باستمرار البيض والواطنين 


لبة . وي ۰ ۷ وطني جری توقیفېم واعتقاهم ٤‏ وع 
کل ر ت نېم اعضاء في جممية الاوماو واشار کوا بامالماء کان 
لا بزال في هذا التاريخ ڪا من ۰٠٠ر E FEE‏ وهذه الارقام المالية “تكوآن 
دلبل قاطما على شعبية هذه الحركة . وام وضع حد لاعلان الطوارىء في البلاد بعد ان خفت 
الاش طرابات التي تثیرها الا ني کانون الثاني عام ۱۹۹۰ بعد اعلانیا عام ٠ ٠١۵۳‏ 

في هذه الاقطار الثلاثة استطاعت السياسة البريطانية ان تزيل تدرجيا العراقيل والمصاعب 
الني تعض سباستبا التحررء ٍ بناء البلاد الاصليين كالت ما صفة 
استشارية في بادىء الامر “ ثم اعطيت سلطات لاتغاذ قررات . ورقع عدد الموظفين الوطنيين > 
واخيرا الاجتاع حول طاول مسنديرة لناقثة الافكار والنظريات التعارضة “٠‏ افضت في نهابة 
الطاف الى اصلاح جنذري في الذطام الانتخابي حققت بفضل كل من تنغانيقا و كيتيا استقلافما 
هام ۱۹۱۰ ۰ وانشاء مجلس تشر مم اكارية افريقبة طى مثال ما تملبوغندا . 


الكوناد املجيكه رن خاصة قوبة تحت اشراف فثات مالية قوية : مشل مصرف 
امبين ؛ وشركة الكونغو التجارية والمعدنية ؛ والاوئيليفر * واهما طرأ شر 


vir 


التي تالفت من الشسر كات الفرعية التالية : الاتحاد النجمي هي كاتنغا العليا » وججثة كاتنغا احاصة“ 
ولمنة كيفو الوطنية “ والفط المديدي من مجرى الكونغو الاسفل الى كاننغا » والشركة المرجية 
المنجمية “ وثرك زيرت الكونفو البلجيكي ؛ وش رك كاساي » والجيومين وغيرها . وسيطرت 
هذه الشركات على امتبازات واسعة أقطعت ها ؛ ورجهث جل نشاطما على الاخص الى تصدير 
منتوجات العادن والحاصيل الزراعبة برمم الاسواقق الخارجية : وقد نهضت باست هار موارد 
البلا خلال الحرب تابية منما لطلبات اللفاء واثلبية حساجاتهم الى اطاط والين والفولفر ام 
والفصدير والاورانيوم والنحاس والكوبالت وغير ذلك من الحاصيل . وهذا الاستجار الذي 
امل جانبا الهاسيل اللازمة لغذاء السكان برهن ما بكن حته من ضعف ورهن خلال الازمة 
الاقتصادية ولم تبرز هذه الاطر بشكل واضح الا بعد أنهاء الحرب المالية الثائية . خرج 
الكونغو من الأزمة بعد ان طراً تطور عظم على مراكزء الاقتصادية والمدن 
سكان البلاد تقريب] “ الا ان اقمادء اصبح كالوضع الاقتصادي في جہوریات امیر 
سريع الطب في الر الضعف الذي حل بأسراقه الداخلية والاهمية الازايدة لصادرات البلاد , 
ان ثلث ميزانية الکونغو في عام ٠۹۵۲‏ كانت تقوم علىالرسوم والضراثب المترتبة على شرك اتحاد 
كاتنغا الملية المعدثبة . وبكفي بيذا اشارة الى المد الذي ارتبطت به مالبة هذه البلاد بتصدير 
بعض منتوجاتها اني رتبط هي نتفسما ٠‏ ال حد بعيد بتقلبات الاسراق العالية . ان المبوط 
الذي سجلته اسعار المواد الزيتبة عام ٠٠١١‏ يبن مرة اخرى » سرعة عطب الوضع الاقتصادي 
في الكونغو . 

وقد بذلت فبا بعد جود صادقة لتصحبعالاوضاع وجعلما اقل عطبا وخطراً. وقد وضعت 
في هذا السبيل خطة عثرية دخلت موضم التنفيد عام ٠٠١١‏ خططت لتطوير وسال النقل 
وقشبيد عحطات لنوليد الطاقة الكهربائية وتجبيز المصالع العلبية والدواثر العامة > ورفع مستوى 
التعلم والصحة وتطوير الزراعة بين مان البلاد من الوطنيين > بازويد المزارعين لاهج 
ليب التي تحافظ على صب الارض وحسن اتتاجيتما » وتحسين الواسم الزراعية؛ لبم 
المعاصيل الزراعية عن طريتى انشاء تعاونيات في البلاد؛ والنموض بالؤسات والاعال الاجاعية 
« صندوتق رفاهية المواطن » ؛ وتطوير طرق 
المواصلات وتحسين اوضاع الجتمعات الربفية . وقد بقي مستوى عيش الوطايين متدذر جدا ا 
بقي السكان عرضة النقص في التغذية انتاج البلاد للمواد ااغذائية “ كا ان اتف ار البلا 
بشدة اليد العامة كان من شأنه ان يزيد هذا الوضع حرجا مام تبادر البلاد الى مكئننة الزراعة 
باسرع ماییکن . 
هذا الوضع الادي المزيل الذي حف بالسكان بشجع كثيرا عى يف اظ الروح 
الوطبة وبعث الرغبة في نفوس الجيح باجراء اصلاحات سياسبة في البلاد . فقد 
عرفت السلطات البلجييكية ان حافظ على نظام اداري ابوي حتى المرب العالية الا 


عن طریتی تاسیس صندوق خاص پدعی : 


و 
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الجالين الافنصادي رالاجتاعي : التعلم بعطى بافغة الدارجة تؤمنه الارساليات المستفيدة من 
المساعدات الرسمية ء۸ إلائة منما كاثوليكية » اذ ان الاثفاق التمليمي المعقود عام ٨۱۹۲١‏ يضم 
بين ابدي « الارسالبات الوعانية » شبه احتكار لملم - فالارالبات البروئستانتية إ تستفد 
عام ٤٣۹٤١‏ وهو في مستوی وسط “ فني وعملي تي آث واحد . 
وبمصر تملع اللفة الفرنسية وینعون عنہم کل 
تعلم ثقاني وعامي . والتعلم دف « الى بث الموضوعات الادبية والنظريات الخاصة إالصحة 
العامة والرقي»والاحادام والتعاطف مم العمل الاستمماري الذي تقوم به الحكومة البلجيكية. 
بة او الاخلاقية» فيجب التمويل على التبشير بالانجيل »وهذه اللربية 
: ذا 
التعلم الذي یکن ان بنحصر » کا زعم الما العام في الڪونفو ريكانس « أصيب ية 
مختارة » ولا بد له من ان يبعث في تفوس القوم ادعاءات تفوق عنصرية في قلب تمع لسوده 
الامية ؛ اذ الطلوب من التعلم تجيئة « افريقيين صالمين » وايس فقط صورا طبق الاصل 
للاوروبيين الذين سيبءون ابد « ااا من الطبقة 


من هذه المساعدات الا 


اما في اجال الاقتصادي » فقد "وضع الرطني من ابناء البلاد حت وصابة ضيقة : فملى رب 
العمل ان يقدم العامل ولاسرته ؛ السكن والااث والمنابة الصحية » حتى اذا ما برهن فيا بعد 
العمل وعن حسن لوك في الجال الاجتاهي » > أعطي له مرتب شري ولم يعد 
رب العمل مسؤر؟ عن إعالته انما يكفل له المسكن والمناية الصحية . وهو لل هذه 
التبعية “ في المجالين ااسباسي والاداري ؛ لا حتى له بالاقنراع ؛ رالجالس القافمة لا رج عن 
كونها جالس اسقشارية؛ مع اعتبار ابن البلاد قاصراً عن الدفاع عن مصالمه التي تتولاء الادارة ؛ 
رلا جال بالطب لنشاط نقابي » ولا عربة تمبير . وقالون العمل يعاقب بالسجن كل مخالفة 
« نظام الل » « بعقربة ثلاثة اشر من الاشغال الشاقة » » وبالفاء قد العمل » رجميات 
الممال الوطنيين التي تهدف لس من حرية العمل ... ويكلف « مستشارون اوروببوف» براقبة 
نقابات الممال الوطنيين اني بخضع الاناساب اليما لشروط عدة . ليس هنالك من حد او عائق 
الارن مع ان القانون الذي صدر في يسان ٠٠١۲‏ يحمل بح المستحيل الزواج بين ابناء البلاد 
الوطنبين رغير الطنيين ا بوجد قبد الل والتطييق اجراءات قبيزية مهن والموة بين 
البيض والسود مبقة لا بكن تجاوزها . والفصل الادي والادبي بزداد شدة 
بوم تی بین الین الذین بالرغم من قل عددم» جحاولون ان بلفوا ايروس البيض وحدم. 
ففي المدن التي تفم الاتفصال بين الوطنيين والاوروبيين » كندينة لبوبولدقيل مث » لن يماج 
للزنوج الدخول الى المديئة الاوروبية بعد الساعة ٠١‏ ماءا والمكس بالعكس . وقي عام 
٠٠٠١‏ فقط بطل العمل باطفاء النوار مع منعالتجول للافربقيين واخضاح الخالفين لعقوبة الجلد. 
وكل الوسائل اتستخدم لنع الكونغوليين من الذهاب لاورو! والاطلاع على اساليب العيش ۾ 
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الناس فيها . ومن ج احرى أ فالمممرون المقبابون البلجيكيون الستفرون في الكرفغو “ 
والذین باراوح عدوم بین ٩‏ - و ۷ لاف معمر من اصل ۰۰۰ » ۸۰ ابیض يقطنون هذه البلاد “ 
في المستممرات البربطانية » من ان تتخذ حكومة برو كسل صياسة 


النطوروت من ابناء البلاد الاصلبين الذين باون من التمييز المنصري الذي يطبق عليهم 
وبذهبون ضحية له »> فبقارنون برارة ولوعة وضعم وضع المستممرات الفرئمية او وضع 


نيجيريا او الكامرون حبث تقوم الس منتخبة ويرجد اطباء وممندسون زنوج . فالروح الاية 
التي اتصفت با الادارة البلجيكبة في الكونغو قد طفت علبما ايس الطالبات الاحفة فحسب» 
بل ايضا عجزها المدقع رقصورها عن مواچېة مسۇولباتها » في الوقت الذي ل بعد كافي) اعطاء 
الاوامر واصدار التمليات والتوجيات ؛ بل بحب فيه امجاد السسل امام جعية من الفلاحين > 
او امام تماونية » تامي رسائل العش لدينة وتأمين اداراتها . بحب والالة هذه اسناد مهمة 
سياسية لارطنيين ؛ رتامين مسامتمم بنشاط في الامور الني تؤمن فم الرفاهية والراجة > واف 
بثيروا فيهم الاهتام بامورم ومصالميم > وعلية التاظم هذه زداد إلحاحا امام الانحلال الذي 
بدت اعراضه تظہرطى هذه الدواثر الاداربة التقليدية التي هبط عددها من ۱۲۱۲ عام ۱۹۳۸ الى 
۷ه في عام ٠۹١١‏ » رمي في طربقېا الى الزوال تام نې ولايات لبوبولدفبل او في ولاية کاساي 
حيث استبدلت بدواثر اوسع . فالتطور الذي اخذت بأسبابه المستممرات الانكليزة والفرنسية 
الجاورة والتي لا بمكن ان تنمزل عنما » حتمت على الادارة الاستههارية في الكونغو ات تتغير 
باسرع مایکون . ٤‏ 

وفد بدت حر كة وجلة تحيبة “سرك رفع المواجز الاجةاعبة وعلية ثيل 
الوطنيين ةوق الفر بين . ان انشا «قسيمة» الاستحقاق الوطني عام ٠۱۹4۸‏ 
من لاوطنيين بعض المافع - لا سباي حال حد؛ث ج: - واعطام سق الحاكية امام 
عحكة اوروببة؛ لا تمرشمم محاكمة بتمرضون ممما لعقوبة الى او الجلد امام الناس* وهو حق 
اعطي لکل مواطن نې مکنته ان يبرهن عن حسن ساو که وعن حسن اخلاق ينب 
الصادقة بالوصول الى درجة عترمة من التمدن ؛ اي ان بكون مازوجا من امرا 
بحسن الكتابة والقراء خنصاصه ومارته في المرفة التي يارسها ؟ 
الا ان عدد الذين اعتبروا حالزين على هذه الشروط كان مدعاة لزه اذ ل يكن لبئجاوز 
٠٠١ - ۱۲٠١‏ في السنة كلبا . وني سنة ٠۹١١‏ فرض تسجيل الضوع للقانون الدني الاوروبي ‏ 
على کل مواطن کونغولې د بستطیع ان بز کي :ا له من ترپية ومن ساولك حسن » باوغه وضعا من 
التمدن مله سالا للتمتع بذه المقرق ؛ ومستعدآ للقبام إلراجبات التي تنص عليما القوافين 
المرسومة. الا ان عملية التسجيل هذه كانت توجب على صاحبما 
القانونية التي كانت للآن من حت الور وحدم كما تقضي اتام بعض الماملات المعقدة 


اذ بعض الاجراءات والتدابير 


We 


میٹ ل یستفد منیا موی بض الزنوج وقد اتخذت اجراءات خفيفة ضد حاجز اللون : فنك 
عام ۹۲ قبول الطلاب النجباء من الوطنبين الذين ببرهنون « عن كفاءات تربوية واخلاقية » 
في اداس الحاسة بالأوروبيين واجبا النفل المشارك على قبول الزنوج في الدرجسة 
الاولن الخاصة بالبيض » وانشاء لجان وطنية للعمال وللتقدم الاجتماعي ثلاثية الق كب ( ارباب 
العمل والعمل ومثاو الادارة ) واخيرا تولي جامعة لوق جاممة في ليوبولدفبل » في تشرين 
الارل ٠۹١١‏ » كما انشأت الدولة جامعة اخرى في اليزا بتقيل » حالتان معا دون سفر الطلاب 
الوطنبين الى اروا لنلقي الملم فيا“ ولا سيا لدراسة الطب والعاوم الزراعية درن ان يقوم فيه 
اي ممهد لتدريس المقوق ار الفئون المندسبة ؛رضم ثانبة اعضاء وطنبين الى مجالس الولاية والى 
نلف الجالس الاقليمية وهي هيات استشارية لا سلطة فملية ها . 

ولا كان الكونةر البلجبكي « منطفة صامتة الاستعهار» في افريقبا حيث الاستشمار المنمجي 
وارد البلاد الطبيمية قلب اعستى ها يبكون التوازن الاجتماعي الذي كان سائدا في الب لاد > 
والنظام الأبوي الذي ساروا به الى الكال والذي جاء 5 الاثر» قد جنب البلاد 2 
الرحشية النبفة الي ميزت اتيز ال 


قنسيق النذمر وتنظيم انتا الذکری " الا ان التطرر الاقتصادي ار ان ايار قزم 

الغوارتق والفارقات بين سباسة تفسح جا؟ كبر للهمال الافريقيين بتسع شيا فشيئا في اة 

البلاد الاقتصادية » وبين ا 

E O‏ ا 
خط الاستوا ا کالکیتارالا راتي ما لبشت ان 


الثلالة رفي اليزابتفيال وجادولقيل . والمزة التي ساطت بالمكان وضريت ب ضبعا م 
بث ان زالت وارتقعت . وبالرغم من « ممر كة التأغير والتسويف » الي تمرضت ها من قبل 
الىكومة البلجيكية » فهد اضهار, لامر اللسير على غرار انكلترا 
وقرنسا في هذا لجال . 
ولک کان قد فات الاران ليتم هذا التغببر ولكي يتحاق پدوء وسلام . فعلى اثر ال 
التي قامت في لبوبولدفیل وعاثت فیما قسادا والتي جرح او قتل ہیا عدد کبير من الافريقيين 
( ۽ انون الثاني ٠۹١۹‏ ) اضطرت الحكومة البلجيكية بعد ان عجزت عن ضبط الامسرر 
vi‏ 


الحكومة في لايق 


وقمع الفتنة؛ لتتمهد باعطاء البلا لاما ديوقراطباءم- بعد ان خضت البلة القارحة - دهت 
الى طاولة مستدبرة في شباط ٠۹١١‏ البحث في امر استفلال البلاد . وفي اول قوز اعلان 
استقلال الكونغو وتشكلت فيه حكومة مر كزية . واف ذاك حدثت فجأة حر كة ترد قوى 
الأمن ضد ضباطمم البلجيكيبن واخذت رلاية كاتنغا تنزع الى الانفصال واعلان استقلاا . 
والاصطدامات القبلية ادت الى انفجار عام في البلاد وجرت عليها وضما من الفوضى الثا م3 
وضعت الكونغو امام خطر تدخل اجنبي من قبل الدول المنناقسة في المنطقا ما جل تهدي دا 
السلام العالمي . 


منطقة اخرى من « مناطق المت الافريقي » ندرت حوا الغاومات 
وضمفت ؛ تكونت من هذه الناطتى الواقعة تحت الاسنعيار البرتغالي والتي 
ام تكن لتولف بحد ذاعما مستعمرات او ميات برتغالبة بل ولايات من دولة البرتغال الاتحادية “> 
وتخضع لراقبة دقياقة من قبل حكومة الشبونه “ كا نص“ على ذلك القانون الإسامي “ اي اقه 
كانت واقعة كالبل الام تحت النظام الد كتاترري . رالنظام المعمول به قي هذه المتلكات كان 
بشبه من وجوه عدة النظام القائم في الكونغو > ببرز هتا الطابح الابوي أكار مته هناك وإن 
كان أئر فعالبة هناك منه هنا ١‏ إذ كانت هذه الممتلكات'تخضم ادو متغلفة » ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصناعة . مستوى الباة قيها متدنتر جد؟ ( فالأجر الوسط في الوزمييق 
کان ٩‏ بلسات عام ۱۹۰ ) + ومعدل الامية فبها هو من أعلى ما نرى في كل اقطار افربيا “ 
وقانون الاشغال الشاقة الذي لا تزال البلاد خاضعة له يطال أسڪثر من ٠٠١ ٠٠١‏ من ابناء هذه 
والقانوت امول به عاب يوجب على كل افريقي ان ياني إلدليل القاطع على افه 
تي سبقت التحقبتق او انه يعمل في الوقث الذي يجري فيه “> 
والا ارسات به السلطات الى العمل الالزامي ؛ واصبح منذ ذلك الين مدنه 2٠۸:‏ اي عرضة 
السخرة يضعه المىكام البرتغاليون حت تصرف المنعمدين الحلبين الذين بوقمون بالنبابة عثه عقد 
عل . اماال اهسرام ار النطوعون فائيم يوضمون تحت تصرف ضط الزعاء ورؤساء 
الورش الذين ترغهم الادارة طى حشد المدد املوب من لدان رؤساء الشروعات “ فارتباطمم 
وتمهدم ليس اكثر حربة من « المقد الذي يرقمه ال دله ام۴٠‏ »ان عدم رجود حافال 
ي مرده الفقر المدقع والجمل ااطبتى الذي يومف فيه ابناء البلاد 
فيجمل من الستحيل كل اتصال او تقارب على اساس الساواة مع البيض . هنالك مع ذلك “ 
مۇسسة قريبة جدا من مو سسة المسجلين الكونةوليين “ تتألف من التمدينين » وهم من الو 
الذين انزلوم مغزة البيض والذ, ون مثلهم الوق والواجبات اتا » رذلك بقرار ت 
ن انهم بحسنون البرتغالية * وهم على الدين الكائوليكي . ولم بعض 
اريم » رانم عل استمداد بیش رفا لج الات الارروبية . ولي الواقع ان عدم القدرة التي 
تتکاد تکون کا عل النعلم ٤‏ اذ ان هده الدارس عدود جدآ وهي کہا کاو لیکیة؛ ومستواها 


افريديا ارتاي 


اللون رسميا او بيز 
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متدة للفاية » والفةر ااسيطر على البلاد » كل هذه الاسباب معا لا تسمح الا لثفر صغير لفل 
محدودة ان ترقى الى درجة المتحضرين او التمديئين . ففي عام ٠۹٠١‏ > كان عدوم في انفولا 
۰۰۰ ۳۰ من اصل ) ملايين نسمة ؛ وني اموزمبیتق ۴۷۸ من اصل ٠٠١ ٠٠١‏ ه فسمة) و ۱۷۸ 
في الينيه من اصل «٠١ ٠٠١‏ . اث عدم الاخذ بقارت اللون يعود بالفائدة هنا ؛ كا في البدازبل؛ 
على عدد كبر من اللاسيين الذين أثرلوا مثزاة البيض بشرط ان بجيوا حباة EE‏ 
التمبيز العنصري اخ يذر قرناء ويظر بتحظير الزواج الغتلط . ان وضع البلاد امتخلف 
اقتصادي] والامية الفالبة على السكان بفسران لنا سجب عدم ظمور ردات وطنية في هذه البلاد 


اذا ما قارة المتلكات الفرنسية بالبلدات الجاورة ها 
كالشاطىء الذهبي ونيجيربا والكونفر البلجيكي “ وجاناا 
ان هذه المتلكات هي فقيرة > على الاجال ٤‏ جواردها 
الطبيمية ويصادر الطاقة وسكانما هم في حدود الوسط, فالاوروبيورت فيما قل ٤‏ بين موظفين “> 

: يعض الشركات التجارية الكبرى ٠‏ او بؤلفون اللاك الاداري لبءض الصناعات 
منها » وصسكريين وبضعة ألوف من المعمرين والتجار . ان معظم المعمرين 
في مدغشھر هم من الاوروبیین المولودين في الأستءمرات بستامرون بانفسمم الاستارات الق 
آعطوها پعساونہم ي لهم هدا عال وا سیا مرابمون بتممدون بعض القطح الصغير 
استأجروها “ بعضمم يصبح الديرن الغارق فيما عبد مرتبطا بإلأرض. والياة الاقتصادية فيما « 
دودها - كما رأينا - بعص الشركات النتجارية الكرى وما لجا من فروع تابعة ها تممل فيقطاع 
النقل الذي يدر ارإحا كثيرة : « اذ ان ربح هذه الشركات في بعص السنين بوازي رأس المال 
المشغل » كما يؤ كد رنيه دومون . وعلى الموازتات الحلية ان تتحمل اعباء ادارة مكافة . ففي 
افريقيا الغربية الفرنسية ينص موظفو الادارة ومصالح ا ميش 1۲ / مث دل الخزانة » وقي 
مدغشفر ۷١‏ إ وتلقل هذه الشركات كغيرها من الشركات الكبرى » اربإحما كاملة الى البلد 
الأم . والافتصاد ينض على بعض المنتوجات الرئيسية ؛ كالكا كاو والبن والمواد الزيتية والخشب 
وااوز في مقاطعة افريديا ا الفرنسية والارز وان في مدفشقر . فالاسمار مرتفعة لان 


فرقسا في افريتبا الغربية الفرسية 


دافريقيا الاستوائبة ومدغئر 


الكم وال انوع . اما الصادرات فقي ب 3 في کل افربقيا الغربية الفرنسية اقل ما 
'بصدره الشاطىء الذهي » واليزان التجاري هو درما في عجز لا سيا في مدغشقر . وغلاف) 

ترات الانكليزية والباجسكية ف) من مقاطعة واحدة من هذه القاطمات الفرنسية تدختل 
دولارات . والاستيراه الذي بفشط ويزداد سنة بعد سنة يدور حول ساجيات مشفولة ومواد 
تدفع القسم الا كبر من فنا البلد الام » ومشروبات كحولبة زاد جما بین ۱۹۴۸ - 
۲۳ أکثر من ۴۸ ضمة) في مقاطعة افريقبا الغربية الفرنسية » و ۲٢‏ ضعفا في الكامرون . 
فاصحاب الاموال الحاصة قلما يتجمون نحو افربقيا في استهار اموالهم ؛ فمذه الاستارات تنجة 
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بالاحرى نحو استفلال مناجم الحديد في موريتانياء ومناجم البو كسيت في الفينيه والنغانيز في 
الكونغو الاوسط . اما المجز في الموازنة فتسده البلد الام اني تحمل القسم ال وة 
الحسارة ( ٩١‏ متف ٠٠١١‏ ) من اشفال البناء وعبات سكربة الخطوط واسلاح طرق 
المواصلات “ وهي تتحمل ايف نفقات التجميز الاجقاعي والزراعي والصناعي رالصحي والتملع 
بکاملہ عن طربق شر کة :58 .£ ,2 .۴.1 . 

تر كت الحرب المالية الثانبة اثرها ميقا في هذه المتلكات . فالقلت الذي اعارى جامير 
السكان في المدن التي ارتفع عددها بسرعة وبشكل تجاوز الحد > كا اعارى سكان الريف ايضا 
نظرا ما تمرضوا له من ويلات الحرب : كالأشفال الشاقة والمصادرات على انراعبا “ والإفقار > 
والضرائب والرسوم التي فرضت علبهم > كل هذا وما اليه ساعد على ابقاظ الوعي الؤطي في 
هذه البلدان . ان حك فيشي حرّك فيم « غنصرية مبدودة » قيزت بالغاء الجااس الحلبة وكل 
الحريات التي كانت تنعم بها > بمد ان احيا ظام الواطنية الذي اخضع ابناء البلاد الاسليين 
لعدد من عدم الڪفاءات الشرعية : كالحاك الحاصة ٤‏ ومنعهم من مقادرة المستممرة درغا ان 
مسبتى ٠‏ والعمل الاجباري او التعيد بتوفير هذا العمل لصيانة الطرقات ؛ والاعتراف للسلطات 
الادارية بحت فرض بعض غرامات ار بمقوبإت حبس . ان دخول هذه المتلكات المرب من 
۰ ۲ انشام حا التشاد فيلك ايبويه الى قرنسا المرة “ ثم انضام الكامرورت 
وافريقيا الاستواثية الفرفسية » كان من نتائج تقدم جود حربي لا مثبل له من قبل : نظام 
الاشغال الشاقة ٠‏ راإصادرات التعسفية المنيفة ‏ راجبارم على تفدم عض الحاصيل ولا سيا 
المطاط » كان من شأنه إنماك هذه المقاطعات لقاء نلبجة هزيلة لا يؤبه هما . واحتجاجا على هذه 
« الننائج ال جنونية » وال كرى المريرة التي تر كنم في النفوس والاذهان » صدر عام ٠۹١١‏ كردة 
فمل سا » القانون المعروف بقانون لامين غيبه الذي الفى قانوث المواطنية وضمن الحريات 
العامة : كحتى تاليف الجميسات رتشكيل النقابات والاعزاب المياسبة “ والفاء الاشنال 
ية ء وغير ذلك . وصدر قائون آخر عام ٠۹٠١‏ »> بشأن الساراة في الروانب والاجور 
التابمين الباد الام والوطنيين من الرتبة ذالجا . 
قر برازافيل الذي عقد في غرة ٠۹٤١‏ لاعداد مبادىء السياسة 
علیما فرنسا بعد التحرر “ پنزع الى نظام من شأنه ان 
يمطي کل مقاطعة مستممرة نظام خاصا به » ویستبعد « کل فكرة استقلال وکل امكانبة تعاویر 
ارج كتل الاميراطورية الفرذسية  »‏ او التوقف عند احتمال سن دستور للح الذاتي ٤‏ ولو من 
بعيد “ والجاس التأسيسي لم يثوقف حت عند الف تيدرالبة . والأص الذي أقر في نماية الامر 
في اكتوبر ( تشمرين اول ) عام ٠ ٠۹4١‏ أقر الاتحاد الفرنسي . وهذا الاحاد ليس بدولة 
فبدرالية . فهو يتألف > من جمة > من الجمورية الفرنسية التي تضم قرنسا الام رالقاطمات 
والممتلكات الواقعة عبر البحار » ومن جهة اخرى ؛ المفاطماات رالدول المثار كة ١‏ تسب 
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مقاطعات افريةيا السوداء ضمن « المقاطمات الواقعة عبر البحار » . فهو محافظ على دولة اتحادية 
تتمتع مقاطماتبا نظام اداري اكاد لامركزية من الحافظات في الد الام . فكل الكان من 
البلاد الام ليين م من الآن فصاعدا مواطنون دون ان يطلب البهم التخلي عن احوافم 
الشخصية التعارفة ؛ وبذلك تلغى الحاكم الوطنبة في كل ما بتماتى منا بالجزاء وتبقى في لها“ 


في كل ما يتصل لامور المدنية “ مع ملء الحرية لصا ءب العلاقة ان بختار اختصاص الحتق العام 


قعان عالب] عن رغبتما في حمل الب لدان الست 
نشسہا بشما ۲ ۰ لا تفیل ذا الوضع الا ضمن نطاتق الجتمع الفرنسي . فالممتلىكات الواقمة 
عبر البحار هي جزء متمم او مقوم لفرنسا ؛ وبارتب على ابثاء البلاد الوطنيين ان يمتنقوا 
بية. ففي هذا استمرار لسياسة تي تنزع الى فرنسة افريقي ا عن طربق 
المدرسة والخدمة السكرية .فحت الانتخاب الذي يحصر » في بادىء الامر ؛في الافراد الائزين 
على الوضع المدني للحتى العام “ بعد ٤‏ عام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ بحیث يضم هذه 
الفثات الجديدة من الوطنيين الذ, بعض شروط الكفاءة والاهلية او الذين ادوا 
بعض ادمات اللامعة “ او الاشخاص الذين بمكن فردلتيم بكل ثفة . فعده الناغبين ارتضع 

ه١‎ ٠٠٠١ ومن ه٠ الى‎ ١ في الغيثية‎ 1۴۵ ٠ ٠٠١ ن ۲۰۰۰ ۱۳۱ الى‎ 
et eee ll ar ¢ 


الفرنسية والكامرون . وني النطاق الحلي > لكلل 

كثير ١ا‏ كان لللجالس العامة الترويليقية من 
افراسبة رافريقيا لغريبة الفرفسية لڪل منها 
القاعد » صالح التصوبت على الوازننة 
ية وط الاشغال الكيرى والتمام “وهو نظام ليبرالي جرى إ كاله 
بعض القاومة من قبل 
زل عن سلطته السابقة 


واقرار الامتبازات الا 
يوضع قانون عمل في الاقطار الواقعة عبر البحار ( ٠١6۴‏ ) 
الزعماء التقلي 
الراسة .اما 
ولحتفظ لنفسبا بانتاج القاط 
جاءت الاحزاب الاولى التي تالت على شاكلة الا العامة في لیلد الام: 
كالزب التقدمي السوداني » والحزب الديوفراطي في شاطىء الاج الذي 
اصبح فما بعد “النجمع الديوقراطي الافربقي ( 4 .2 ۸ ) الذي لاقى نجاح عظيء) وحظي 
باكر ثبل في ابجلس الوطني وفي الجحلس الاستنثاري للجمهورية عام ۱۹41 و ۱۹٤۷‏ . وجاء في 


بسوؤه جدا اتنا 


المركلن الوطلية 
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باصد رر كل البلدان 
سا الاقتسادية والسياسية 
الذي تص عليما 
اة في الحقوق 


برامجه الموضوع بن الاول ٠۹٤١‏ على « تاظيم ال ماهير الاقر 
الافريقية وانقافعا من ثي الاستمار عن طرينى اطبار ا 
والاجتاعية والحضارية » ۔ وکان برفع عقبرته بلاعتجاج شد مياد 
دستور الاحاد عام ۹١١‏ . ويطالب « باتحاد بحري بحرية اة قائم على السا 
والراجبات» . 


وقد اتشر هذا الحزب في كل الاقطار والمةاطمات التي قطعت فيما عملية قتل الروح القبلية 
شوطا بعيد كالكونغو الاوسط والسودان؛ مدل في صفوفه المتطورين كالكتاب والمستخدمين 
لذ يطمحون اساسا الى إلاء عدم المساو 
ة . وبالفمل » باستا اء مدغشقر 


في كل ما بتصل إلاعوال السياسية والاقتصادية وال 
والتوغو حيث اخذت ال ركة الوطنبة إيريه تطالب باعادة تنظم الرحدة بعد اف حطمها قم 
البلا “ وتتزع الى الاستقلال» رى كل الازاب السياسية الوطلنية تطالب قبل كل شيء بامساو اة 
نؤون العامة > دون ان تذهب الى ا لطا 


التامة مع الاوروبيين » وبنصيب اكبر في ادارة 
بالاتفصال سالا . 

ففي شاطیء الذهب عام ۱۹4٩‏ وف الکامرون ؛ وني تشاد عام ۱۹۵۲ ؛ قامت اضطر ابات 
وحوادث تعبر عن القلتى الاجاعي رعن الدفع العادي البيض؛بينما مدغشةر قامت وس دها بثورة 
لاهبة . فالحر كة الوطنية في هذه البلاد بقيادة الحركة الديرقراطية للبعث اللاغاشي التي نالت 
في اتتبخابات عام ٠۹4١‏ مجموع الاعضاء في الجلس التمثيلي الوطني > تطالب إإبقاء تظام الماية 
وتحويل مدغشقر الى دولة مشاركة في الانحاد الفرني. والى جاب هذا الحزب » هنالك لعمري 
جعیات سرية تنمتع بنفوة کبیر لا سيا بين قبائل رتسبميار كا ى الساحل الشرقي من الجزيرة ٤‏ 
وهي هن آم الاناطق في هذه البلاد بقادبر كبيرة حيث المعمرون من مواليد الاوروي 
یقکالبون على الربح ویتشددون کثیرا عل الید العاملة. هذه المقاطعة التي قؤلف فردو س التجار 
الصيليين؛ واني لالت كثيرآ مرمصادرات حكرمة فيي التمفية ا فرنسا الحرة خلال 
في آذار ۱۹٤۷‏ وتکونت اطرهاا 
ال«سكرية مسن جندين مالفاشبين بعد تسريحمم من الجبش الفرنسي.“ ما ادى الى قتل ٠٠١٠١‏ 
اوروبي] . وقد جادت حر كة القمع عثيفة المت إلوحشية ويقدر عده الضحايا ١‏ ماشو 


یر r‏ 
ان تمثلى المستممرات الانكليزة المجاورة رتطورها السربع غو الاستفلال حمل المتطورين 

على الاطالبة بامزيد م السلطة والتوسع في صلاحيات المجالس الحليبة ودورا اكير في ادارة 
البلاد » وتوس اكير ي اتتعلم الثانوي والمالي يؤهلېم لاستلام مرا کر . فاصطدموا 
بطالبيم هذه ؛ او حاولوا امصانعة مع الزعماء الاشداء في الريف المسنودين من قبسال الادارة 
والذين زادوا نفوذآ وبأساً مع الاقاراع العام . كا جرى مثل هذا في فرنسا قي القرن 


تیا 


Va 


التاسم عشر . اذيارسون ثفوذا عظب) صل الجاهير ودهاء الفلاحين الملسكمين في الجبال 
والامية . وبعد أن اتهم التجمع الديوقراطي الافريقي باقامة علاقات مشبوهة مع الشيوعيين “ 
تبن سباسة معئدة طعا منه في كسب عطف الادارة کا أذ بتقارب من البرلان مع فريق 
من نواب الوسط . والؤنر العام الذي عقده في پوبو ديولاسو ٤‏ عام ٠۹١۴‏ » اقااح اقامة 
ه جممورية واحدة قابلة للتجزؤ » اي اقارح حا فبدرال) . وعلى الاججال ؛ فالاحزاب الافريقية 
عى اختلافما ثمارحى كلہا سياسة التمشبل التي م تمد تفي بالفرض» في نظرم » کا تمارضس فكرة 
الدولة الشريكة. فبي تطالب د بدولة مستقلة في قلب الجورية الفرنسية »وهو مطلب ترجو ان 
بتحتی دون ان بضطزوا الى اتال العنف . 

وي المسين ذاته » ادت الاعزاب تجمم صفرقا وتنصير يضما في بعض وارتدي اکاد 
فا كار طابعا افريقيا بختاف عن التشكبلات والميثات ااسياسيا قي الب ل الام التي حاکنيا في 
بده الامر . وهذا الاتجاء الواحد نحو « الأفرقة » برز 
الى عضوبته C.6.1.‏ شکلوا هم اتساد عرف ب ۳.674 والاعضاء النضمين الى الاتحاد 
العالمي .۳ .۲ .۴ C.‏ القرا الاتحاد | لمال الؤمنين المنضم راسا الى الاتحاد الدولي 
للنقاإت المسيحية . 


ان قربحصول المستممرات البريطائية في افربقيا الغربية على استقلا لاء 
والغوف من استباق الحوادث في افريقيا السوداء کا استبقتتمم حوادث 
المند الصبئية رافربةيا الشبالبة“ حلت البرلان الفرنسي على سن قانون - ملاك ( قانون دوقير في 
۲۳ حزیران ۱۹۵٩‏ ) تتخلی پوجبه عن سياسة التمثيل راولى ملاحيات واسعة للج الس 
القشربعبة الننخبة في كل مقاطمة بحبث تتتم بسلطة تلريمبة > وانشا ادارات تنفيذبة علية 
( مجالس المىكام ) تنتب من قبل مجلس المقاطعة برئاسة الحاكم العام؛ المنصر الوحيد الاخوف 
من خارج النطقة . فكل الصاح الادارية - باستشناء القومي منها - سهت لحكام وطنيين من 
ابناء البلاد جری انتخابم . والقانون - اللاك او الميكل اقام نظاما لامرڪزيا راسا 
واستعلا؟ دالب یکاد یکون کاما » الا انه اعتبر في نظر عدد كير من الافريقبين ناطة 
بداية او نقطة انطلاق نحو تشكيل اتحاد الهاطمات» بشكل اتحادات فيدراليةافربقية مستقة- 
ستصبح فيا بعد دول تشارك مع الإجورية الفرنسبة في الاتعاد الفرنني رتتقامم ادارة الصالح 
المشاركة مم حكرمة باريس . والفوز في الانتخاب الذي حققه التجمع الديوقراطي الافريقي 
( .4 .۴ )ني معظم الفاطمات الفرنسبة والاعزاب الوطنية في مدغشقر والحزب الناهض 
جنة الاتحاد التوغولي )في التوغو في انتخابات نبان ٠۹١۸‏ “واستمراز الاضطرابات الدا 
في مقاطمة سناغا البحرية في اللكامرون » 2 اتحاد الشموب الكامرونية الذي يعمل في 
الخفاء “ ومعارضة فثة العمل القومي في الكامرون لمذا النظام “ كل ذلك جاء برهاتا على ان هذه 
الارتيبات م تكن مرل نحو الاستقلال . 


ايلاء الاستعلال 


vor 


تم قطعم هذه المرحلة بأقل من سفتين. فبدا؟ عن‌الاتحاد الفرنسي العلن عام ۱۹٤۹‏ > 
قام عام ٠۹۵۸‏ نظام الاسر ال اسم «يد ٥»‏ الذي عاش أقل من سنة .ققد حدد 
دستور الجبورية الخامسة اختصاص وصلاحبات كل المؤسسات وافيئات الشاركة التي ستنعا 
عنما : الرثاسة والجلس التنفيذي رجاس الشيوخ والجلس التحكيمي » واعارف لقاطمات 
بحرية الانضام الى هذه الأمرة او الانفصال عنما “ رحربة الانتخاب بين وضع الحافظات او 
وضع المقاطعات ار الدولة التق ادارب . وهذء الوحدة » هل تتطور إإلجاء تاليف اتحاد دول 
ذلك « انصار المطالبين ججاممة الدول الفرنسية » ( سيدار سثفور ) أو 
نمو دولة فيدرالية فرذكو افربقية > ا يقارح هوفوبه بواني ۴ فاطل الارل بفوز عندما اعادف 
باستقلال مالي وجېورية مالاغاشي ( کانون الاول ۱۹۰۹ ) م استقلال المقاطمات الاغرى . أما 
والكامرون اللذان بقبا ارج ا جامعة » فقد رفعت عن الامم النحدة الرصاية التي ا 
پمملان تتا › ذلك بطلب من نسا نفسما “ وحققا استتلاطما في كانون الثاني وقي نيسا 
٠‏ وهذا الالعاد م يدم اكاد من سنة » وام يعد بين مستعمرات فرننا القدية «١‏ سوى 
علاقات وفة] لاتفاقات بين درل مستةلة > 


الامتفلال 


سارت السباسة التي انتمجتما بربطانبا المظمى في افربقيا الغربية 
عل طرفي تقيض مع السياسةالتي تبناها واضمو الدستور الفرنسي 
عام ٠۹١‏ + عندما خاقوا درلة اتحادية امتصاصية مثلة بالانحاد الفرنسي . كذلك تتعارض هذه 
المياسة مع السباسة اني سارت ليها كل من افريقبا الجذربية وافريقبا الشرقية حيث وج 
فثات من المعمرين استمكنوآً في تاك القاطعات ویغارون جدا عى سیادتمم وسیطر مم 
على ابناء البلاد ‏ فالسياسة التي ن هنا على التطور رفقاً اروح حضادمم 
التليدية طبقت دونا صعوبة . قفي افريقيا الغر بة هذه التي قبت به مغلفة قي وجنه المعمرين 
الارروبیین تکونت دول وطنية » شبه مستفلة هي اليوم اكثر دول افريقيا السوداء تطورا 
سياسيا . فالشاطىء الذهي هي اکر هذه الدول تطورا بلايين كا الارية ٤‏ معظميم من 
سفار النتجين للك كاو وحيانما الاقتصادية على الطراز العصري الحديث ء فا الاقتصاد الذي 
ینش علیاتتاج الدب والاسرالیو کیت ولا سیا الکوبر! والکا ار( ,|* من قیما صادراا) ‏ 
التي کان تطورها افل پروزا وتجلبا» واقل سرعة هي اكثر اقطار | يقبا الغربية سكانا 
اذ تضم ١ه‏ مليونا من الاس ٤‏ وهي غثية ا يما من مناجم القصدير والفحم ومن كبربات البلدان 
المصدرة للكويرا ولزيت البلح رالكا كار , في كل مكان تەج اقطارها بطبقة كثبقة من الفلاحين 
النيثي الميش » اذ ان مسثوى فيا هو اعلى مسنوى في اقريقيا ٤‏ وطبالة متوسطة تشيطة 
هيناميرية . وقد الاح الازدهار الاقتصادي الذي تمم به ظہور طبقة من الاعبات الارياء لا سيا 
في المدن الساحلية ارتنعوا عالباً فوت پرولیتار! ترسف في البؤس والشفاء : تجار اغنباء وكبار 
اللاکین واطباء ورجال قانرن ثلقی عسدد کبیر من پینهم تسيل الجامعي في انکلترا او في 


۸ - المد الماصر Yor‏ 


الولايات المنحدة الامير كة مت بين “ وموظفين في الادارات المحڪومية او لدى الشركات 

ینا رفم عدد من كبار الو ظا نوج الى رتبة الشرف ولوا لقب د ٣ا3 ٠٠‏ 
بقة كبيرة من جال الفكر والادب في البلاد ساعد ثراؤم والبحبوحة التي پنعمون ا على 
تخريرالبلاد بسرعة “وبطالبون بشاركتمم المكومة والادارة .وني القابل بحاول زاء التبائل في 
المتوارئة » معظمهم على الاسلام ٤‏ و . 
الفاظ على ما فم من ساطة سياسية اوتوقراطبة » وديئية على الجاير الريفية . وقد عرفت 
المكومة البر عب ٠‏ حفاطا على مصلحتما ؛ بهذا التفاوت و كيف تحرك هذه 
والدينبة “ مغذية بينما الشقاقرالانةسامات تشىء تارة النظم الادارة الل 
رتةيم طورا الزعماء التقليدبين في وجه الطبةة المنطورة التي اعتنقت عزالفيرب افكارها ونظرإا 
1 ذات الحضارة الاسلامية حبث القوى الرجعية لا تزال قوية 
رعلى الوقوف في وجه الناطتى الساعلية سكانما على الوثلية أو على المسبحبة ٤‏ وس 
من الطلاب الذين هم في سن الدراسة وحيث تطلع القوى 
المشبمة بلافكار النحررية . 


بعم التعلم الابتدائي و 


وأمام ماج الطبقة الستنيرة ‏ جرى التخلي عن نظام الحكم غير المباهر رأقيمت في 
راشاطیء الي وسیرالیرت ٤‏ بن ۱۹۲۲ - ۱۹۲١‏ نظم ودساتی جدیدة نمت على 
اتنخاب الس تشريمية استشارية . ولم تلبث هذه الجالس ان 
من غير اموظفين على امرظفين الذين يتمتعون بعضويتما. تحقفت هذه المرحلة في الشاطىء الذهي 
في نیجیريا وغببا » نة ٠ ٠١١١‏ رفي السيراليورن عام ٠۹١۸‏ »> غير ان الحكومة فيا ليست 
بعد مسؤرلة وستنحمل کامل مسۇولباتبا خلال الحرب . ان عودة ال ٠۰۰‏ ۸۰ عسكري جرى 
الشاطىء الذهي ؛ وال ٠٠١ ٠٠١‏ مجندين من تيجيرب » اثار مشكلات سياسية 
٤‏ شائكة ان عدم رضى الرس می ايش ريطاي الین م برجم عده کبیر هنېم 
نرام “ وسوء سعر الكا كاو اثر في البلاد حر كة هباج واضطراب م تكن طبةة التطور 
وحدها مسؤولة عنهاء ولأرل مرة “ تجاوزت الإركة الشمبية صفوف طبقة المساليرين لاء > 
ونشات في البلاد احزاب سياسية واخذت تضشخم صفوفها عن طريق الراديو والصحافة . وني 
عام ٠۹٤۷‏ » ظہرت رابطة الشاطیء ۱ا اقحدة تولى امال السكرتيرية فيا الد كتور 
نکروما ؛ الذي انفصل عام ٤ ٠۹۵۰‏ عن رفاقه وامس حزب اتحاد الشعب ( .6.۲ .© ) ٤‏ 
کان م 


قدية» وهو عب 


د الاعضاء 


من براه انشاء درميون جديد بإاسم غاا ٠‏ هذا الاسم الذي بثير فيهم اجادا وطنية 
ي اخ على نفسه الا بحسب حسابا لاي ممارضة ولاي اغتلاق 
لا ازال حية تنبض على أشدها في الشمال 
والكامروm‏ ) N, C:‏ ,€ .# ( 
في الجرائد البومية او الاسبوعية 


عرقي او عنصري ؛ قبلي ار ديني ٤‏ هذه الاعراق 
وني مقاطعة ال 
بزعامة ازبکبوه ١‏ الذي قام بحل 


دفي تيجبربا قام الحزب الوطني في زب 


بوجاء غد لبر 


Vet 


الخسة التي يقوم على إسدارها الرطنيون اني قام بتاسيسما ٤‏ وحشد حول الانصار حق من 
مقاطمة الداهومي . وقامت ني البلاد اضرابات وح ركة مقاطءة البضائع الانكليزية في ااخازن 
البريطائبة ٤»‏ کا قامت مظاهرات عنيطا رالدعرة الى المصيان المدني » ردت عليما الحكرمة 
باعلان حالة الطوارىء في البلاد ونع التجول وبجركة قنع دموية في اكرا عام ٠٠۹۸‏ وقي 
مناجم ایوغو عام ٩‏ رفي مدينة کاو عام ٠١۵۴‏ » وبتعطيل الجر ثد الوطني 
الزعاء الوطنيين . ومنذ ذلك الحين ؛ اخذت تنوالى مشاريم الدساتير > فظمر في الشاطىء 
الذهبي دستور نز (باسم حاکم النطقة ) عام ٩ ۱۹٤٩‏ ومشروع دستور وضعته بلنة وساي 
رفضه نکروما عام ۱۹۵۰ واستېدله بشروع دستور مضاد نص على الاستقلال الام ٠‏ وقي 


وتوقيف 


نیجیریا طلم دستور رتشردس ٤‏ عام ٩۱۹٩‏ ودستور مالك قرسون > عدام ۱۹۵۲ ٤‏ الا ات 
ممارضةالولايات الاسلامية فيالكمال التي تولنما المواجس من احقال وقوعبا خمن تفسيات ادارية 
مسبسية ٤‏ ادت الى عقد مقر في لندن » عام ۱۹٥۴‏ » يضم عثلين عن الناطتى الكبرى الثلاث 
في‌البلاد» اتفهوا على اسس دستور فيدرالي عام ۵4 . وهکذا قنذ عام ٠ ٠۹۵۲‏ ال الشاطىء 
الذهبي برلانه  »‏ قام فيه رئيس وزراء » تم انتخابه من قبل الجلس النبابي » على الا ات 
لتمبين الوزراء الاحد عشرء بينهم ثلائة( الدفاع رالثؤون المارجية والمدلية والالية) 
. والوزراء مسؤولون امام البرلات الذي یکن ان بطلب من الها العام عزم . 
تی اکٹر فا کر ( ٠۴۷۷‏ موظة] کبیا من الزنوج عام ۱۹۵۹ لقاء ٠٣٠١‏ 
عام ۱۹4۹ ۰ وا۴ عام )٠۹۳۸‏ والموظفون البريطانيون يجب ان بخضموا لرؤساثيم من الزذرج . 
وقد جری تمدیل الدستور» عام ٠۹١۲‏ “ووسع من نطاق الجاس التشريمي الذي اصبح ينتخب 
بالاقتراع العام » ا نص عل. ان جميع الوزراء بعينون من داخل المجاس الذ كور . كان ةا 
النطام اتتقال] اذ غب من طبيعة وضع المستعمرة الانكليزية الى وضع دومشيون. وقي سنة ٠٠١١‏ 
وضع دستور جدید ( هو الرابع في خلال عشر سذوات ) » هيا البلاه للاستقلال واقام فیا 
نطاما بقوم على اللامركزية . وقد تم التطور في كل مكان بصورة منهجبة ٠‏ و د جرت ققنيته على 
الطريقة الغربية » على بد بربطانيا العظمى > وءساهة لجان عد .کت في ءضوبتما مخصبات 
افريقبة إرزة وموظفون علبون هبأوا التوصيات والاقتراحات ا اشار كت فيها عناصر وطنية 
بعد اسكثارة السكان. وافرج عن تكروما ورج منالمجن رثي.] لوزارة بمد انتخالإت عامة 
جات کلپ في مصاحته . 


قالادارة اذه 


ففي السيراليور وني ن بإ لاقل قطورا من اشاطىء الذهبي “ تلتف الاحزاب 
حول شخصبات بارزة او تتألف من جتمعات عرقبة قساعد با هه عليه من اند سامات قبلية 
وديلية عى العارضةوتنميما » ببفا يفضل بعض الوطنيين البق اء تحت السيطرة الاوزوبية ولا 
الرقوع تحت حكر تمعات زنجية بمتروا او تشون شرها . الا ان النجاح الي حققا 
ازیکیوپه في مقاطعة پرروب نف انتغاات ۱۹۲ » جاء دلبلا عل ان الشعور الوطني پنتشر ف 


Vee 


البلاد على حساب التضامن المنصري وهكذا الت نيجيريا استقلاهدا في تشرين الارل ۹١١‏ . 
اما السیرالیون ونحبیا ؛ فقد لالت کل منہا عام ۱۹۰۱ و٤۵٩۱‏ دستورا سار ها لحوحكومة 
مسۇولة عام 141۲ و 1416 . 

انتېجت پریطانیا منذ عام ۱۹4١‏ ساسة « تخلي غلاق » تقوم على « الرحیل في سبیل تامین 
البقاء » , فالؤسسات السياسية كادت كلما تأتي على الطابع الانكليزي » فما من زعم مسؤرل 
يطالب بارحيل الفنيين البريطانبين من البلاد او فمم الملاقات مع بریطانیا العظمی » بها تبقى 
الروابط الافتصادية اقوى من اي وقت مضى . والاختبار بتجاوز بكثيرحدود هذه المقاطمات» 
والدرس بطلع من الشاطىء الذمي . ف ند ایاول ۱۹۵۲ ۰ لا پزال کر هذه الب لاد في ید اول 
وزارة تشكلت برمتما من افريقبين ظهرت في افربقيا الغربية . وي اذار ٠۹۵۷‏ عندما تحوات 
المسؤولبة الى غائ المستقلة ٠‏ شقت هذه طربتى الاستفلال الناجز امام كل الاقطار الواقعة في هذه 
الناعية من القارة 


یقیتان وجا لوجه 
افرييا اا ٠‏ منذ عام ٠۹١١‏ + تشمتع كل افريقيا الغربية والوسطى باستلاها 
2 التام » بعد ان اصبحت دولة نيجيريا الفيدرالبة الجپورية 
السادسة في الكومونولث البديطاني . كذلك فلت القاطمات البريطانية » في افريديا اشرقبة 
اسنلا ما هي الاغری : پرغندا عام ۱۹۹۲ ثم کبلیا وزغیبا 
تنغانیکا لتؤلفا مما تنزانیا » ونباسلاند اصبحت ملاري في 
تحت امم زامیبا . 
ولكن الى الجنوب من خط وهمي بطع افربقياء من شمالي انفولا الى الجثوب من روفيسيا 
الشمالبة شطرين؛ توم آرقاعة اسبهارةالبرض تاف ءع كاتنفكا ا لجاورة فامنطقة مناغنى مناطتق 
النحاس ومعادن ثميثة اخرى ادرة (الكوبالت 
) وتسنشمر مزدرعات هم من التبغ والشاي “ وتر كزت فيما حر كة اسكان من البيض 
کبیرة نبا ( ۳۷۰ ) بەردون بإصوطم الى منتصف الرن السابع عشر ٠‏ اقوام من 
غنياء الزرارعين ورجال الصناعة » واعضاء لن الحرة ولا سيا من صغار البيض ( بشابهون 
كثيرآ البيض في منطةة وهران وإب الواد او سكان الولايات التحدة الجنوي 
مالتعصب وبالاستفار لمارنين ) ؛ هي الستعمرات الإرتفالية وروديسيا المنوبية واتحاد جثوبي 
افريقبا . 
وقالةطر الاير من هذ الاقطار تستفحل 
البيض على الزوج- وبين 
على سباسةالتمييزالعنمري. 


e1 


اتحدت ني نیسان ۱۹۷۲ مم 
ز کا استقلت رودیسبا الخال 


عام ٠۹۱۴‏ » يؤلف بموعها ٠۷‏ إإ من مساحة هذه البلاد ١‏ يتشد فيما وبعيش ضمنها ٠‏ 1 من 
الزلوج بحیٹ پؤلفون فیہا وحدات پسکفہا الزنوج لا غير ویتولون ادارا انفسيم ( عى رأس 
كل واحدة مقع ابيض ) وتنمتع باستقلال اداري تي الجالات المالية والمدالية والتربية والصحة 
العامة والاشغال , وارلى هذه الوحدات داس84 قامت في منطقة ترانسكي التي اهلها 
اقوام الوزاس . وهذا التقسم عل الطربقة الاسرائبلية ليس سوى حل لا بفيإلفرض>لان هذ 
الوحدات المعزولة لا تشكل في حقبقة الامر “ سوى « ضوا لمذه اليد العامة 
الرخبصة ٠‏ وما الاستقلال الاداري الذي تتت به سوى تة او « نظام بوليسي » مت أخر 
یذ كرةا « بأورو الجديدة » في عمد ال B. Bê‏ .) وهكذا؛ وبالرغم من قسوة 
حركة القمع التي بتمرضون لما “ فمقاومة الزنوج أ تضعف ول تخبت . وهنا سما في الولايات 
التدة الأمير كبة » فالاندماج » وقيسام مجتمع متعدد العروق » وسياسة عدم القاومة التي دعا 
اتتصفوا بالاعتدال » مثل أوثولي “ ( جائزة وبل ۱۹٩١‏ ) > كل هذه التدايير 
ا ات لم تعد تمتبر كافية في نظر المديد مناللوفين » اذ هب عليم م عنصرية او دعوة 
ة بالروع التي جاش ا المساوت الزثوج . فبعد ان 'صسدعت الاقلية البيضاء من 
ا الاقطار الجاورة هما استقلاها الناجز» ويعد ان وقعت اسبرة للع الذي استحوة عليما “ 
احذت تللح بقوة وتساند طلاب الانفصال في كاتنةا » ا راحت تساعد الحكومة البرتغالية 
على النجاح في قلع حر كة التمرد التي يقوم بها رعايإها . وهي تحاول ان تضم اليما الحميات 
البريطانية الواقعة شمن اراضبما ( التي تعمل انكلترا على اعدادها للاستةسلال ) فالبازوتولاند 
والبكشوانلاند + الا استقلالم) الداشلي عام ٠١٠١‏ » رعلا على التحالف مع روديسبا الجنوبية 
التي تالشابه اوضاعما الداخلبة مع ارشاعپها . 


وهذه المستعمرة المستقلة يسيطر ليما 
جه ۴ ملایین EEE‏ هذ الأراضي احفوظة التي 
ين هبوا ضحبة الفقر بعد ات 'دهکت اراضیمم ما دهاها مزالتعري والانجراد. 
بية بود تفاوت عظم في الاجور ( اذ ينال المامل الزنجي ٠‏ جنيمات في 
الشير في المدن لاسدی حشر ارئیسیة نی ابلا ییا بى المامل الابيض ۷١‏ جشيپافي الشهد) . 
کذلك ان نظام جواز المرور التب م انز انز اغى 
حال دون انفجاره وامتحالته الى کارئة تدخل المكومة البريطانية . فقد رفضت الخكومة 
البديطائية - امام صرخة الزنوج - ان تعطي هذه البلاد استقلافها ما لإ تقطع فم الضماات القي 
بطالبون بها . وبالفمل فان اتاد افريقيا الوسطى الذي تالف » عام ٠۹١۴‏ » من مقاطمتي 
روديسياومزالنياسالاند ا بقوعلىالمودامامالصموبات الناجمة عن اا2 كةا دال پەدەشر 
سنوات من تشكيله » وروديسيا الجنوببة حيث المبهة الروديسية “ هذا ا مزب الابيض اللشيط 
ال انتصار صارخا في الانتخابات » بشدد من الشمبيز المنصري ٤‏ ورج عام ۱۹١١‏ ؛ ودد 


Yey 


تي يشنم الوطنيون من جراء النافسات التي 
نا( جيش تحرير انغولا ٤‏ حر كة تحرير انغولا ) > وتحاول 
تسر الخوف في القاوب : كتهدم الفرى من ال جو “ وتفيذ 
اجه ما جد مثا الالوف من الاهلين على الام واللجوء الى دواتي الكونغر 


اشااء تشہد طاو کن 
ل الاهتياج والخوف لی e‏ في حروب عنصرية دامية م يشد 4ا الال مثب3 


0 
الباة المياسية ادى الستةة بصراع عثيف 
مله الول التاق الاحزاب اتی جاء تنظرمہا کا جاءت افکارها ونظر یات ا مستوحاة 


الى حد بميد من الاحزاب القافة في الغرب > مع انها ليست في الواقع 
سوی احزاب زعاء ألفوا ان پروا أنصارم بطیمونیم طاعة ياء » سواه | کانوا عبیدا 
مشدودين الى الارض › أو أثباء) او احزابا عنصرة أو اقليمية او ديلية . 
ب ان تنةسم الى ورية والى عافظة مانيمة التطورين وصغار الوظفين 
1 وجه الزعاء التقليديين وفي وجه بورجوازية الاعمال الجديدة . الا آن 
روابط التضامن المائلي ؛ رتفاليد الالقزامات تجاء الفثة رتجاء الذرية هي من القانة ميث ل بام 
بعد بالعنى الصحبع صراع طبقي في قلب ال ماهير الافريقية “ باستثناء بعض حوادث عحلية . 
هذا الصراع صحبه احيانا روب أهلبة بالفعل » منم مثلا: ثورة اتحاد الجاهير الكامرونية 
( .۲ ۴ ,© ) تلفت اراتا الکیری طى الغالب AE E‏ مب زعيها أم 
وفيلكس مومية قن ؛ ترز في الشودان فتنة السكان غير السامين في ال جنوب ؛ وفي روافدا = 
اورندي حيث قامت ثورة المونو ( ٠١‏ إ من السكان ) ضد اسيادم التوقسي ( ٠١‏ ) وأدت 
ألى مذابح تقشعر لوطا الابدان » وني موريتائيا وني النيجر . وقامت ورات بيضاء ا تمفك 
فيما الدماء » طردت من الم الاب فولبت پولون في کونغو - برازافيل . وحاولوا القيام 
براحدة منما في الغابون( حيث دغل ا نسيون واعادوا النظام باعادة الرئيس مها )> 
انبقا ا وف ودا 


اعتادت 


ائيس سلفانوس ازلو اترفر ٤‏ راشي د مؤامرة » فعلية أو وهمية أت ال دعاو 
کان من بعض ائجما تصفية بعض المعارضين في السنغال ( مامادو ضبا الذي کې علبه ) ٤‏ رفي 
النیجر وف کونغو - برازافیل وغاء . وني کانون الاول ۱۹۹۵ ومطلع عام ۱۹۹٩‏ ٤حدث‏ ثلاث 


۷ 


انقلابإت عسكربة - مى غرار ما وقع في كونغو - لبوبوادفيل - اتتقات ممما السلطة الى ايدي 
الجبش في جورية افرييا الوسطى > وني الداهوماي وفيفولتا العليا. واير؟ وليس آلمرا التوتر 
الذي رقم مؤخرآ بین الرئیس ازیکیویه ورثیس وزرائه»أي بن الشمال اسل والساعل المسيحي 
الذي هدد الاحاد الفيدرالي في نيجيريا بالانفجار : فأدت في كانون الثاني ۷٠٠١‏ ؛ الى استيلاء 
الجيش على المىك بعد اشطرابات وحوادث دامية ومائتل ريس الرزراء الاتنحادي . 

في سنة ٠۹١‏ + كانت البلدان ذات اللفة الفرنسية حيث قبرز شخصياث سبدار سنغور 
وهوفویه - پوانيي » وزمپیا مم ڪبنیت کاوندا ٤‏ وتندانبا مع پولیوس تيبري و کیلبا مح 
جومو كينياءا ؛ وملاوي مع الدكتور بندا؛ يارسون سلطة استبدادية ذات نزعة معتدلة ومحافظة 
مع ميل ظاهر نحو الغرب. وقام في وجېېم غاا والفینیه ومالي و کونغو - پرازافیل الي انتېجت 
سباسة اشارا كية الزعة بالفعل وتنمي - مع فترات من الاننطاع او التحفظ »“ علافات وثيقة 
مع البلدان الشرقية ومع الصين , فغانا تافرقت ناما “> ونشأت قيما جمبات مختلطة تتولى تثفيذ 
المشروعات الرئيسية او مصانع النسيج “ والكا كار والخشب والالومنيوم . ان تام اللقفال 
والرادبو وعخازن البيع بالفرادى وسناعة صقل الاس > والشركات الاستخراجية امس من اصل 
السب الموجودة فيماء اضعفت مننشاط القطاع الخاصرترلت تعاونيةخاصة بيع عدد منمحاصيل 
البلاد » تحت اشراف الدولة » كالكا كلو » كا اشىء عدد من التعاونبات الزراعية . الا ان 
ررية نكروما اصطدمت بقارمات عدة جاءت من جات مختلفة؛ ا ان الازمة الاقتصادية 
التي انفجرت في غا » في قوز ۱۹٩۱‏ » تسببت بقبام ضراب عام اعابته مل من الارهاب “ 
ومن الارهاب الضاد امتمرت سلتين . 

اما جمورية الغيليه التي تالت استقلاه عام ٠٠٠١‏ بتصويتما السلبي في الاستفتاء الشعبي “ 
فقد تلت مساعدات مالية وتقلية من الولايات المتحدة الامير كية “ ولا سيا من الانحاد 
السوفياتي » في اثر انسحاب الفنبين الفرنسيين المفاجىء . رلا كان الرئيس سيكوتوريه بعتمد 
قبل كل شيء على نفوذء الفوي وعلى مساندة النقابإت له “ ةد ازال من الوجود التفسيات 
الادارية القدية النزاعة الى الفيدرالية » ققد أمم وسائل النقل في البلا والانتاج وتوزيع الطافة 
والمصارف وممامل النشبج باستثناء بعض شركات التعدين والشركات الصناعبة الحتلطة 
( کامتکا فربا وشرکة و کسیت پواکیه ) . 
هو البل الوحيد في افريقبا الذي لم بحقتی استقلاله الا بعد رب اهلبة 
دامية . فالمراح الذي قام بين التطورين امنضمين الى الحركة 
الكونغولية الرطنية ( :© :14۷ ) التي بتزعما باريس لومومبا الذي كان يدعو الى انشاء دولة 
اتحادية ذات حكومة مر كزبة قوية “ وبين تحالف الجميات القبلبة في كاتنغا بقيادة موبيز ت 
العروف بنزعته الفيدرالية “ ادى الى انقصال كاتنقا وهو انقصال دام 
الالحاد امنجمي ؛ اسنطاع تشومبي ان يجن فرقة من المرازقة من افريةيا ا جشوبية وروديسيا ومن 


کرننو - لیو وشغیل 


04 


اوروا؛ وان يشاري مغدات حربية وان بؤمن له في کل من اوروبا وامی رکا مازرة بعض العناصر 
الحافطة الانفصالية “ ۴ ان مكب ڪائنغا قا بقنظم حمل دعائية واسعة النطاق في الولايات 


التحدة جاعة من تشومي « اكب زعم مناهض للشيوعبة ومن انصار الغرب في كل الكو 
ل 


خل « الوذ الزرقا ء التابمين اللأمم النحدة وضع في نماية الامر حدآ لمذا الاتفصال . 
ان الدسائس التي حاكتما الدرل الغرببة التنافسة على انطقة والنزعات الاتفصالبة ؛ سببت 
حالة من الفوضى والبلبلة زال ممما دة سنة كل اثر او فمالية اللحكومة المر كزية (من آیاول ٠١٩۰‏ 
الى آب ٠۹١١‏ ) . رقد اعلدت ولاية كاساي نفسما دولة مستقفلة كا اعلذت انفصا ا كل من 
ولاپۂ کیغا وکاتنغا الشمالبة و کویر ٤‏ کا ات انصار لومومبا تجمهروا في ستانلیفیل بد موت 
زعبمهم وانشاوا فيم! جيشا اول عبتا استعادة اللطة . ان تفاقم البطالة والس “ والغلال 
اقنصاديات البلاد ؛ والفساد الفاضح الذي تفشى بين الموظفين السباسبين والاداريين؛ زاد كثيرا 
من تندهور الحالة في البلاد “ ومن اشتداد الفوضى والب فيا . وات الش ركا الكبرى التي 
تعرضت الخطر من جراء هذا الوضح» رفعت الى الحكم مو بوامقة الولايات المنحدة 
وبلجیکا وبریطافبا العظمی. وقد حاول ان بجع حوله جانباً من الوطنبن وان يعيد الى الوحدة 
الولايات الي | نها » الا ان اسمرار الاشطراب مكل الرقيس اساقوي من 
ابعاده عن السلطة » واخير قكن الإسنرال موبرتو من فرص دكناتورية عسكرية على البلا 
( تشرین الثاني ٠۹١١‏ ) . 


افريليا الستفة مبلقنة 


اشکال ع بيا جاء تطورما الداخلي عل ت واحدة تفریا ( انظر الفصل السابق ) . 

وإ قلبث ان برزت اخطار هذه البلنة : كتمارض الالح بين البلدان الغدية التي تنوفر فيم 
الرارد الطبيمية ( كال كوم والمنغنيز في الغابون “ والبن والكاكار في شاطىء العاج ) “ و 
البلدان الفقيرة ( النبجر ) ٠‏ والمنافسات بين رؤساء الدرل رالمطالب ال جغرافية بين الواحدة 
والاخرى نلبجة هذا الاقتطاع اشر الذي قامت به الدول المستعمرة نفسها “ وصموبة تأميز 
ووسائل الميش لبلدان صغيرة المساحة او قلي السكان التخلفين جد ما يعرضما 
إستمرار النخلف الاقتصادي » او بشجع على دس الدسائس رحبسك الاحابيل من ال ارج 
واحاولات المديدة باعادة الاستعهار ولو بور حر الافريقبوت بيه الاخطار 
وتحسسوا ماحم من تبديد . وحاولوا ان يتفادرها وان يتغلبوا ى هذه التزعسات والطالب 
الحاصة ولو بشكل او بطريقة تفتفر الى الانسجام أحيان] ؛ اما بالتأ كيد طى شخصية زنجية 
افريقية تميد الى عزها لفة البلاد وحضارتها حتى والعادات التقليدية؛ واما عن طريق افرا الدول 
الجديدة في وحدات اوسع رقعة . 


واخذوا باوحون بوجه الستعمرين « بالزنجية » اي با لحضارة الافريقية 
الاساسية من إصالة . واول من قال بالزلجبة هو ايه سيزير “ الذي يعود اصله 
ة المرقنبك > وسار في اقره فريتق من الفكرين ردد صدى مقالتيم « الحضرر الأفريقي» 


ریا 


الناطتى بلسانم . فالطاوب هو رذل وعدم الاخذ بالامثل الفكري الذي خنتق الشخصية 
الزنجية ٠‏ واعادة المباهاة الى افربقيا “ باضيما الاثبل » في اثر الدروس رالا بحاث التي قام ما 


الاب بلاسيه باز ( فلسفة البانتو )> ومرسيل غربول والاب الكسي كيان الذين ابرزرا للميان 
إصالة الفكر الزنجي وماله من فبمة عالية “ وشرح المادات والاعراف والمؤسسات القبلية 
وتز كيتما“ وقجيد الابطال الافريقبين والاميراطوريات الافربقية الغابرة (إغا ومالي وامبراطورية 
سنهراي » وملكة الكونغو وموتوموة! ) “ واحياء هسه المضارة الافريقية الاصيكة وذلك 
بتايم التفاليد والفولكاور الشمبي رالاساطير والقصص الشمبية . 

الا ان تمده اللىجات حد للاسف من انتشار لار النكري في لغة من هذه اللات . ومن 
جبة اخرى فالافربقيون المثقفون والذین باستطاعتېم ان كبوا وبۋلةوا تولوا تعليمهم كاملا او 
السم الرئيمي منه إاللغة الفرنسية او بالغة الانكليزية بحيث - وهذا من المفارقات المضحكة ‏ 
اث هذا الادب الذي ل ار افر ٠‏ جل اال 
باستشناء بعض الابحاث الني ظرت السان البازوتي او البائتو او الخوضا » ومع ذلك بقي افر 
من وحي افريقي حقبقي صم » كا بشمد عل ذلك الادب الشعري اليولدسيدر سنغور الداعية 
الى ادماج الزنجية ضمن القع الحضارية الكإرى» عن «طريق تقيم الثفافة الغرببة تقييم) زيا »> 
ات جديدة الشعر الزنجي واللاغاشي » » التي كان ها وقح الوحي عندم-ا 


فشلت حتى الان كل الحارلات التي بذات 
اقليمي “ وهي حاولات تتصل بالل الذي راوذ الا 
جامعة افريقية تفم الزنوج » ولا سيا الد نور دوبرا ومارقوس غارفي اللشين اخذا بسملان عل 
تحقبقه وبسميان الى الدعاوة له رثشره في اعقاب الحرب العالية الاولى ٤‏ بعد أن راح جورج 
يادمور الذي يمود باصله الى جزيرة الثالوث ( بتي ) احد جزر البحر الكاراببي ؛ بر كز طى 
فكان اكبر داعبة لما ومن انشطم نفوذاً رحماسة . الا ان القاتون - الملاك المعروف 
دي فير ( (٣۹١١‏ والدي توسع نطاقه عند صدور دستور ۱۹۸ ٩‏ حطم پالفعل هذه 
التشكبلات‌الكبرىالي قامت فيافربيا الغربيةالفرنسبة وافربقبا الاسثواثبةبتجاهل ها راع ل لها 
حكومات مسنفة في هذه المستعمرات ٠‏ ربذلك قوّى الطالب الانةصالية وعاولات التوحيد 
الحلبة التي بذلت فيا بعد كافت بثابة عاولات رمزية قامت بفت ساعتما : كال#ساد الغيئيه وغاة 
٠۹١۸ (‏ ) “ ولحالف مالي ( ٠۹١۹‏ ) الذي اقتصر على السودان وطلى السنغال وصار امره الى 
الالال عام ٠۹٠١‏ » واتحاه سامل - ينين الذي اصبح مجلس الاتفاق ( الشاطىء الذهبي 


1 


المافظة الاتفصالية »۴ ان مكتب ڪاتنفا قام بقنظم حة دعائبة واسمة النطاق في الولاات 
امتحدة جاعة من تشوميي « اكإر زعي مناهض الشيوعبة ومن انصار الغرب في كل الكونفو » . 


الا ان تدخل « الحرذ الزرقا » ا وضع في نماي الامر حدا ذا الانفصال . 
غير ان الدسااس الني انها الدرل الغربية التنافسة على النطفة رالنزعات الاتفصالية “ سبيت 
حالة من الفوضى والبلبلة زال معها دة سنة كل الر او فعالبة للحتكومة الى كزية (من اياول ٠۹١١‏ 
الى آب ٠۹١١‏ ) . وقد اعلنت ولاية كاساي تفسما درلة مستقلة كا اعلنت اتفصاا كل من 
ولایة کیغا وکاتنةا الشہالیة و کویږ “ کا اث انسار لومومبا تجمېروا في ستانلیقیل بعد موت 
زعبمهم رانشاوا فبما جيثا سارل عبتا استمادة اللطة . ان تفاقم البطالة والبؤس »> واغلال 
اقنصاديات البلاد “ والةساد الفاضح الذي تفشى بين اموظفين السياسيين والاداريين؛ زاد ثرا 
من تدهور المالة في البلا * ومن اشتداد الفوضى واللبة فيما . و عملت الثم ركات الكبرى التي 
تعرضت الخطو من جراء هذا الوضع؛ رفمت الى لمكم موبيز تشرمبي بواعقة الولايات الى 
وبلجیکا وبریطانیا المظمی. وقد سارل ان بجمم وله جانب] من الوطنیین وان يميد الى الو 
الولايات التي اعلنت اتفصافما عنه ا » الا ان اسشمرار الاشطراب مكن الرئيس كاسافوي من 
أبعاده عن اللطة ؛ واخير؟ كن ال إترال موبوتو من فرض د كناتورية عسكرية ى اللاه 
( شرین الثاني ٠۹١‏ ) . 


فريق افريقيا ا إنوبية القوية التسلح والتي يجما الوف 
ب افريقبا ااستقلة والجزأة الى ه۲ دولة تم حريرها على 
اشكال ختلفة ببنا جاء تطورها الداخلي على وتبرة واحدة تفريب) ( انظر الفصل السابق ) . 


افربقبا المستفة مبلفنة 


استمرار للتخلف الاقنصادي “ او بشجع على دس الدسائس وحبك الاحابيل من ا مارج 
واحارلات المديدة باعادة الاستمهار ولو بصورة غير مباشرة . شمر الافريقيون بهسذه الاخطار 
عات والطالب 


افريقبة ميد الى عزها لغة البلاد وضارما حتى رالمادات التقليدة 
الج 


واما عن‌طربتی افراع الدول 


في وحدات اوح را 


0 


واځذوا باوحون وجه السشعمرين « بالزنجية » اي با الحضارة الافريقية 
الاساسية من إصالة , واول من قال بالزجبة هو ابه سيزير » الذي يعود اصله 
ة المرتليك » وسار في اثره فريتق من المفكرين ردد صدى مقالتهم « المغرر الانريني» 
الناطتى بلسانيم . فالطاوب هر رذل وعدم الاخذ باشل الفكري الذي خثتق الشخصية 
الزجية “ واعادة المباهاة الى افريقيا “ باضيما الاثيل » في افر الدروس والا جات التي قام ا 


إصالة الفكر الزنجي وماله من قيمة عالية “ وشرع المادات والاعراف والمؤسسات الفبلية 
وز كبتهاء وتجيد الابطال الافربقين والامبراطوريات الافريقية الغاب 
سنهراي » وعلكة الکونغو وموتوموة! ) > راحیاء هذه ال 
بتقبم النقاليد والفولكاور الشمبي والاساطير والقصص الشعبية. 

الا ان تعدد االجات حد للاسف من اتلشار الآثار الفكرية في لغة من هذه اللغسات . وهن 
جهة اخری فالافریقیون الثقفون والذین باستطاعتېم ان یکتبوا ويۇلهوا تولوا قعلیمهم گام او 
السم الرئيسي منه إللغة الفرئسية او إللة الانكليزية بحبث - وهذا من المفارقات اللفحكة - 
ات هذا الادب الذي في وجه الاستمسهار الفربي “ يستعمسل لغة المستصمرين »> 
إاستثناء بعض الابحاث اني ظبرت بالسان البازوقي او البانتو او الخونسا » ومع ذلك بقي ال 
من وحي افربقي حقبقي صي ؛ كا بشيد على ذلك الادب الشمري البوبرلدسيدر سنقور الدامة 
الى ادماج الزنجية من الةم الحضارية الكبرى» عن «طريق تقيم الثفافة الغربية تقييما زنج »> 
وعن طربتى « تارات جديدة الشمر الزنجي واللاغاشي » » التي كان ها وقسع الوحي عندمنا 
سدرت عام ۱۹۸ ۰ 


فشلك حتى الاس كل الحاولات التي بذلت في سيل تيع 
اقليمي ؛ وهي معحاولات تتصل بالحلم الذي راوذ الا بقبام 
جامعة افريقية تفم الزتوج ؛ ولا سیا الدکتور دوپا ومارقرس غارفي لاقن اذا یلان عط 
تحقيقه وبسمبان الى الدعاوة له ونشره في اعقاب الحرب المالية الارلى » بعد ان راح جورج 
يإدمور الذي يموه باصله الى جزيرة الثالوث ( ارينتي ) احد جزر البحر الكارايبي ؛ بر كز طى 
مبادما فكان اكير داعبة لما ومن انشطمم نفرذاً وحماسة , الا ان القائون - الملاك امروف 
بقانون دي فير ( ٧٣١١‏ ) رالدي ترسم نطاقه عند صدرر دستور ٤ ۱٩۵۸‏ طم پالفعل هذه 
التشكبلات‌الكبرى الي قامت في افريقبا الفر الفر نا بقيا الاستوائبةبتجاھل فاو ال علا 
سمكومات مستفة في هذه المستعمرات “ ربذلك قى الطالب الانةصالية ومحاولات التوحيد 
الحلبة التي بذلت فيا بعد كانت بثابة عاولات رمزية قامت بنك ساعتها : كالحاه الفييه وغا 
٠۹١۸ (‏ ) » ولحالف مالي ( ٠۹۵۹‏ ) الذي اقتصر على السودان وعلى السلخال وصار امرء الى 
الالال عام ٠٠١‏ » واتحاه سامل . بنين الذي اصبح مجلس الاتفاقى ( الشاطىء الذهبي 


محارلات التجميع والافرا 


mM 


داهومي - نيجر وفولنا المليا ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعاوني تسبطر عليه شخصية 
هوفوله - برانبي البارزة؛ وانحاد جموريات افريقباالوطى( التي رفض الفابون الانضام البا)» 
الذي ار یکن سوی اتحاد «جر کي » له هیثات او مصالح م. 
الخاصة بالعادن » وهي مشروعات ولدت ميتة كشروع الرلا! 


وضعه الاب برغاندا “ ومشروع الرلابإت الحدة لافريقيا الوسطى الذي وضمه هو الاخر > 
دروع صومالیا الکبری ( التي بهد ان تالفت من 
» اخذت تتطالب باعل المومال الفرنسي وبجز 


الاب برلر » واتحاد بين دابيثي » و 
الاقاطعات البريطانية والاإيطا 


ة القدية الاتحاد الافريقي وملاغادم 


وني عام ٠ ٠۹١١‏ ألفت الست ممرات الفرة الذي م 
ياعب سوى دور عدود» رتحرل عام ٠۹٠۴‏ الى الاتحاد الافريقي اللاغاثي للتعاون الاقتصادي 
.1.0 ) مةمرا نشاطه على هذا اجال . رفي شاط ٠۹٠١‏ انم اله 
و ليو بولدقيل ورو ادا وبذلك بلغ عدد الدرل التي تألف منما الاتحاد ٠١‏ دولة فرنسية 
اللغة تشكل منما جيعا النظمة المشار كة الافريقية راللاغاشية . 

أما بشان القاطمات البريطانية في افريةيا الشرقية “ فاقحاد آفريةبا الرسطى الذي تالف 
عام ۱۹۵۴ من اقحاد مقاطمتي رودیسیا ومن نیاسا ٤‏ ففد انحل عام ٠ ٠۹١۴‏ ليجل عله دولة 
مالاوي( نياسا سابها ) وجمورية زمبيا ( روديسبا الشمالية سابعا ) ينا بقيث روديسبا الجنوبية 

تنم باستقلا8ما الداخلي . فمع تاز انيا التي تشكلت من انضام 

رکا غد ا مار کردا ی رت ریا رخا ن د 
۳ تحت امم ۲4۳1104 ( اي سرک مجم جیع اقطار 
الذي اصبح ؛ عام 4/74٥54 ٠۹١۴‏ اي حرحة تمع اقطار افربقيا الشرقية والوسط 
والجنوببة ) الني اندجت بدورها في منظمة الوحدة الافريقية التي انشئت في ايار من عام ٠۹١۴‏ 
في اديس أبا! بقضد تحرير افريقيا الجثوبية . 

وي خط مواز لذا التجمع الافليمي الذي قامت ضنه هذه الدول؛ قامت بار اخرىهدفت 
الى توحيدها جميما في انحا واحد . وهكذا طلمت عابنا فثة الدار البيضاء التي شعت عام 
١‏ : غا ومالي والغينيه والغرب ؛ والمپورية المربية المتحدة وعثلي اتحاد ( .1ل .۸ .۲ .1( 
اي اتحاد الدول ذات النزعة التقدمية السابرة للجامعة العربية وللومومبا “ والفئة المضادة التي 
قکونتي مونروفبا وضمت ۲٠‏ دولة من دول افريةيا السوداء المروفة بنزعتما المتدلة الحاف 
كلا الاين كانت متفقنين؛ من حيث البدأ ؛ بحيث تتجاوز « الحر كة الناهضة للاستعمار الواقعي 
الاستعهاري» وتحافظ على ما حققته من قحربر الدرل الافريهية؛ لتوجيمما وفقا للتقاليد السالفة . 
انتا 


بقبا الشرقية والوسطى ) 


وفي کانون الثاني؛ تشکات فثة اخری اجتمەت في لاغوس وضمت کل فثة مونروفيا ٤‏ و 
والكوئغو لبو بولدفيل . الا ان نشاط الجركة الو 


وة يقي قریا ( تجوت ع 


vr 


ادت ال رد ارعلا رار 


والداهرميين من الشاطىء الذهبي ) والى | ب 
بين؛ ا ان بعض الدول الافربقية ام خف نراياها التوسمية وخططما 
ابجاورة ما “ وعاواة لاوقوف في وجه هذه الحماولات نادت معاهدة 
بيدأ الحافظة على استقلال الدول واحارام اراضيماء قد بكون هذا ضمانة للسلام وقد 
پگزة تكربس] لواقع بلقنة الدول الافربقية الذي مارا الى العجز اما ¥ دت قي موقر 
یناما 4 عام ۱۸۲۹ ۰“ مع دول امیر کا ال ا ای لبقظة 
اذاق ف الاتعساد الافربقي » في هذا الوقت إلذات لتنولى فض 
ي الدرل الافريقبة » انما يكون الى حد بعيسد « تصربح مونرو افريقي »> 
من شأنه ان ببعد عن القارة كل نقوذ اجنبيي . 


Yr 


شمن رداول 


إلغاء الاستعمار والاسلعمارالجديد 


« ادركت الدول الاكثر عي لتصئيع اله من الافضل 
ها ان تتخلى للدول اي د تدعي الاستفلال » عن مسوولية 
مصبوهبا ٠‏ عل ان تحنفظ بانفوذ رالسيطرة باوسائل التي 
تضمن فا ذلك 

ر. هارون 

( من کتابه + التاریخ وافسیراته + ص ٠٠۴‏ ) 
لاء الامتمار عندما تاخيذ البليان اللخلفة 
اط + إلمركة المناعية في العام ٠‏ 
دايا الحاص ريرسائلها احاسة» 


فرنسوا یرو 
( اقتصاد الدرل التبا ) 


الفاء الاستمار 


منذ انتماء الحرب المالية الثانية توالت التنازلات السياسية والتدا 
الشموب المستعمرة ‏ بتوالي الخسف والفشل الذي حل بالدول المستعمر 
الدول بعدم قدرتما ؛ بعد الآن » على تحمل الاعخهاء الثقبة “ سحرببة كانت ام مالية > التي تسببما 
ه4 سبطرججا الباشرة بااطرق التقليدية التي سارت ليما ؛ من جهة ؛ ومن جة اخرى » كلها 
سمرت بطغبان الافكار والنظريات التحررية التي جاشت بها الدول التي ارسف تحت قير 
جلا النظر طالمتنا د معركة انسحاب » تظير إوضوح مع تغيير الالفاظط 
والاصطلحات بعد ان سقط شيثا فشبتا من الاستعهال: كانة « امبداطورية » و كامة « مستعمرة 
لتممل علا كللة « مقاطمة » “ وكلسة « كومونراك » وكالة « رايط » , فالامبراطورية 
البرتغالبة الاستعهارية اصبحت بعد الآن : « الرلايات الواقعة عبر البحار » في دسنور البرقفال 


nt 


الذي صدر عام ٠١١١‏ . ومن رسائل التعمية التي استخدموها فيا به سد ٠‏ الاستهائة يكلمة : 
« القرابط » الى ان الغيت نانيا ما اصطلحوا عليه من اوشاع استعهاربة “ وسل محلا ساقير 
كرس الاستقلال الناجز ‏ بنا تصبح كللة « عون » و د مساعدة » مرادفا لكالة ٠‏ قعاون ۲. 
وهکذا فالدول الکبری التي قامت سیطرتما منذ عام ۱۹4۵ ۰ 
على استنارها المقاطمات التابممة فسا وراه البحار ٤‏ ا كانت 
لسقشمر “ كشبه مستممرات 4ا ؛ درل اوروبا الوسطى ودول اوروبا الشرقية ؛ اضطرت 
اتتخلي انبا عنالاساليب والوسائل العملبة التي مارست بها وصاپتپاء وقد حاوات » في هذا کله » 
ان تتخذ فما يدا من الوطنيين الحافظين وان کارا تمارنوا مع البابانبین ؛ امثال او اونغ سان في 
بورما * ورو کساس و کېرینو في الفبلیږین ‏ وباو داي ي تنام ٤‏ وداتو اون تي مالیز یا ٤‏ تی 
في حال مارستهم لنظام د كناتوري بتنافى اص مع القيم التي يدعي الغرب الدفاع عنما : امثال 
0 الجنوبيسة ؛ وتشان كاي شبك في فورموزا » ونغو دن ديم في فيبتض ام 

د وبربطانيا المظمى صل الاخص » عندما قامت 
j‏ بال اط کرات ت 


السيامة الامتمارية اإمديدة 


قعرض بصورة طوعبة الاستقلال الكامل على افربقبا السوداء »> 
بلجيكا اخففتا » على ما بظهر في سياسة الغائها الاستمار . 
فتحالف هذه الدول المستعمرة مع البورجوازية الرطنبة ايها قامت » ومع كار الملاكين 
العقاربين او مع زاء ابال او 2 الدينيين في اما كن اخرى » وبالتغلي فم عن الملطة 
ادي ٭ استطاعت الممدمن نقائج المائما 
2 0 الني قدمتبا للدول المديدة قبل ان تصل الى الاستقلال 
حاول‌الظام الاستعیاري ان بواصل عل متسارا باشکال اسل 
« فالروح الاستيارية » لإ تعد تجسر على الظمرر برجا السافر . في تواصل البقساء والاستمرار 
اف من النعاون والتحرر التدريجي » ( فرنسوا يرو ) . فقيل عام ٠۹١١‏ وهي 
١ا‏ حوادث الاتقلال » راحت الثقفة الرابمة » ومشروع كوليو) 
تمد المبيل لا اصطاحوا على نسميته « بالاستعيار المديد » الذي تولف 


مع المل ان البلا IBE‏ 


الاسشمار 


كان من البؤس الشديد الذي تسكع فب الجاهير السادرة في 
الججل والجہالة والمرضة السوء التغلية والمرض والباس القتال ان 
مجمل هذه ال ماهير هدفا الدعارة الشيوعية . وفي سجيل درا هذا 
الخطر عن الجاهي وفي سبيل مساعدتما على تامين وضع اقتصادي سلم وممادلة تمادل مدفوعانما 


Ne 


اللدطة الرابعة ومساعدة 
الدول التخلفة 


رتأمين الاسواتى اللازمة لاولايات التحدة وما تساج ال 
الخامات » ولاستهار رؤوسر اموالما في المارج ٩‏ تم عام ۱۹4٩‏ وضع ارل برامج شامل لساعدة 
الدول المتخلفة في عبد الرئيس ترومان .صحبح ان المساعدة الفنية التي تتعت با دول اخرى 
تكن حادثا جديدا : فدد سبتى لارئيس ف. د. ررزفلت ان قرر مثل هذه المساعدة لدول 
اميرك اللاتبلبة على نطاق واسع + لا سيا خلال الجرب العالية الثانية . اما الرئيس تررمان فقد 
اراد التوسع في هذه الخطة بحي تصبح خطةشاملة تاسم الى جيع اطراف المال.فطالا لا بوق 
الدول التشلفة المده الكاني من الاتصاصيين ا ا پاتقد 
تقدمه البلدان النقدمة تفني] . فعلى الدول المثية ان تطلب هؤلاء الاختصاصيين هن 
الامم النحدة او من الولايات التحدة الاميركية . 


بلاده ا فسبهیر 


وي هذا السبيل انشأت الامم ا لمتحدة ٤‏ مذ عام ٠۹۵٩‏ “ مكتبا خاصا يعرف بكتب 
المساعدة الفنية ( وانفذت ٠۷١۷‏ خبيرا من خبراما وزعتېم صل ۷۳ بلدا ) ۰ کا وزعت بمرفة 
الحكومات المنبة “ منحا دراسية التخصص على مستسقيما بميت بتاح ا المبارات 
التفنبة اللازمة . الا ا نشاطبم لم يكن ليتعدى هذا المد لافتفارها إن الاعتادات الالة 
اذل تکن لتمول الا على مسامة الدول الاعضاء في الاظمة . اما مجلس الكونةرس الامييكي 
الذي لم يكن محم جدا لاشروع » فقد أدمج الاعتادات الخصصة لنقطة الرابعة كمساعدات 
للدول المنخلفة؛ غمن برنامج الامن التبادل الذي مل من ضمن نشاط ركالة الامن المتبادل 
الذي بخثلف قي روحه وم جال العمل امخصص له كثيرا عن المدف الارل اوضرع له . رهكذا 
فالاعتبارات الساراقبجبة تفلبت في نمابة الامر على الاعتبارات التي كانت دعت الرئيس ترومان؛ 
عام ٠۹4۹‏ الى وضع هذا المشروع . والمون الاقتصادي والتفني الاميركي « الذي قام على تف 
صحبج للصلحة الامير كبة وللثالية الامير كبة » ( كا بقول فرنسوا بيرو ) والذي اقتصر في 
نجاية الامر على مبالغ ضميمة نسبي] ؛ لم يكن امامه حظ بالنجاح وإالوافقة عليه الا بقدر ما 
لاعتبارات الأ » و « لما یسح به من تطور اقتصادی برتبط الىد بعید إا وجات 
قق تيبا عسارب اشررعبا» . ( جاك ماليه ) . ويمد حرب ڪوريا“ عام ۱۹۱“ 
ية لإ تاقد الا مع الدول التي كانت ارضى بالتممد مساعدة 
عكري في حال نشوب حرب. فالاعتادات التي قدهها“ عام ٨٠۹۴‏ بنك التصدبر والاستير اده 
اشارط في تقديما الد رل المنية؛ عى ان تطور الحامات التي تنطلبماالساراتيجبة الامير كية والدفاع 
عن سلاء تما . اما القم الخاص بافرو اعتادات الاميركڪية 
ذهبت ليس الى الاقطار التي يشكو سكانا من الموز “ بل الى هن الاقطار الفنية بالمعادن 
الستراتيجية » الحاس في روديسيا والكونغو الباجيكي ؛ والغنيز في الشاطىء الذهبي» والماس 
والکوبالت في افربقبا الوسطی . 


مشروعات المون الاي“ 


vm 


ار تكن افريةءا بالبلد التخلف الوحيد في العالم . ققد مت آسيا < امير لا 
تحمى من السكان الذين يشكون النقص في الت 
في البؤس والشقاء في اراض مسا كة جدباء » لا صناعات ثقيلة فما ولا فلبين ولا اموا . هذا 
هو الوضع الذي رسف فيه ۸١‏ | ین . وهھکڈا فیا کادت تپل سنة ٤ ۱۹٤۷‏ 
حتى عمدت منظمة الام المتحدة الى تاليف لنة اقتصادية تعنى بشؤون آسبا والشرق 
الافتصادية “ نوعا من وزارة اقتصادية تعلى بشؤرن المنطةة تأغى على نفسما درس وضعها 
الاقتصادي “ وتتقدم بإلاقتراحات ال ين اوضاع تلك البلدات الفذائية عن 
طريق عوبر الانتاج الزراعي واخذ تدر يبا باسباب التصنيح » ويقوم في قلب هذه الرقعة الى 
تند من المند الى كوريا اطاط رالةصدبر والتنستين والافط والکورا -. 
ماليزيا دعامة من دعائم النظام الدفاعي لانكلارا في مذه الناحية “ والدفاع عن اليرة السارليئية 
وها اهية عظبمة من الوجيتين الماراتيجبة رالسياسية . 


مشروع 


ية “ وسوء الكساء وبميشون 


تۇلف 


وفي هذه المنطقة بالذات يتم الاتصال بين الشرق الادنى واوسارالبا وافريقيا ؛ من جهة؛ وبين 
الشرق الاقصى من جمة أخرى . وسن هذه النقطة ينطلتى الطربق الكبير الذي يؤدي من بررما 
الى الصين الجنوبية الغربية . فقد كانت النطقة » فيا مقى» منطقة نفوة بريطافي ميث | 
بدومنيونات وبستعملات في ماليزيا م تكن قط على استعداد التخلي عنما . 
وبعد سنة تاما من وضع امير لشروع النقطة الرابعة ٤‏ قامت بريطائيا تضع من جهتها ؛ ردا 
علیہ مشروعا د مارا ا ال تور بلدا ن اميا المثرببة من الوجبة الافتصادية » وهو الذي 


الشبوعية بعد هلا الاتتصار الكاح اني حققته ٤‏ کان لا بد من غ مستوی المیش لدی 

١ه‏ مليون من السكان يممروذ هذه النطقة الواسعة . والخطة التي وضمت لست « نوات 

كانت بشابة برنامج مفصل لتطوبر اقتصاديات كل من هذه البلدان التي تفيسد مبدثي] من هذا 
الشروع ؛ رهي ي الاساس من البلدان الداخة في جموعة الدول البربطانية . ولكن لا كانت 
مساهمة الولايات الأتحدة في هذا اأشروع ضرورية “ جرى قوسي الشروع ٤‏ منذ عام ٠٠۹6۲‏ 
كل من الولايات التحدة وبررما والليبال وال الاستثارية 
کا دخلما مراقبون من اندونيسا وتابلاند والفيليبين . والاجنة التي تأافت اصلا من سبعة 


م رکبوبا وسیام لبج 
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أعضاء وثاون دول الکومونواث البدیطاني جری توسیعما بحبٹ ضمت ملین عن تسع بلدان اخری 
8 


رضستما الولايإت ال 


قطویرهاء لاسا ا 


انتاج الحامات والواد الارلية التي هي بجا 


YY 


وهذا الضدط اندي تعرضت له هذه البلدان ی 
بفستر نا التحفظط الذي استقبلت ممه الدرل التخلفة هذه الماقدة 
المعروضة عليما“ والارت فيما الشكوك حول الاهداف السياسية والمسكرية الكامنة وراء امدها 
الطويل » وقبدت فما من خلالما حاو التدخل بشؤرنما الداخلبة واستهار سكاجا » ا رأوا في 
هذا اشرو محارلة الحد من مسماما للاخذ إسباب النصنيع الف 

وكا اتضحت السكان اكثر فاكار الظروف الوضمبة التي حبط باتلا ا » فقد رفض 
الاهاون ان ونوا درما مسخرين للدول الكإرى الببضاء . وهذا الوعي الكامل لما فيهم م 
قوی وطاقات وامكانات هو الميزة البارزة والاهمية البالفة التي اتصف بها اأؤقر الافرو اسيوي 
الذي عند في باندوئغ في نيسان ٠۹٠١‏ ؛ اولى ااؤقرات الدولية في اربخ المضارة البشر ية التي 
عقدتبا الشعوب المونة . 

وهذا امغر الدولي الذي إإترجه لاي درلة بيضاء دعوة للضوره شارك باماله مندوبوت 
عن ۲۹ دولة اسيوية وافريقية سكانها يبلئون نصف سكان الكرة الارضية والني إإ يكن 
معظمها ؛ من لر عشر سنوات سوى مقاطعات متعرة او شبه مستعمرة من قبل الدول 
الارروبية » حضر هذا الؤقر مثلو ست دول افريقبة مستقاة هي مصر والسودان وائيوبيا 
والشاطىء الذهبي ولبيريا ولببيا » وقد شدد اؤترون نوع خاص على التضامن وعلى ضرورة 
کا عبر سوكارنو الى عن امائيمم الصادقة لشعرب 
کف لنا ان دعي انالاستههارلفط انفاسه طالا ان 
بعد ول تنل استةلا ها ۴۲ وعندما راح نرو یژ کد 
فريقبا» . 


موقر إقدرتغ 


اقطارآ واسمة في آسبا وافربقبا ام يتم تحريرا 
ان آسیا قۇ کد رغبت ها بد بد امسا 


مع ان هذا امقر ضم مثلين عن دول ترتبط بعضا بروابط وثيقة مع الاتحاد السوفبائي ۴ 
شد البعض الاغر وشائج وثبفة مع الاتحاد الدوفباتي » فقد شجب اعضاء الؤتمر الاجا 
الاستعار والعنصرية والسياسبات الداعية الى يز العتضري » 
رق اام ا ة رالنل رالفعة التي اق ر عقر رارت 

pt‏ ا 


ته رال 


ني والفقير “والامير والصماوك 


ايشا عنصربة ‏ افر کوا في هله الوصا هرتایز 
السا يد والمسود “ والرئيس والمرووس والهامل ورب العمل » والفلاح والبرولتاري “ والمالم 
والجاهل . ولتەزيز سيطرته وش شكيمته والقشديد من قبضته اصبح من الامور الل با لدى 

الاببض في الغرب ان توقه يكمن في نبوغه وعبقرياته وقي لون بشرته . وهذه الأولية “٠‏ 
جملت فيي مات الستممرة ؛ اکثر الناس حة) رأغسېم فکرا امعی راعلى من اي تابغة او 
من اي عبقري لدى الشعرب المسندلةفي عجالات الملإوالثقافة والصناعة»( كارلو . ب ٠‏ رومولو) 
فقد اكد الؤتمر السا المناصر الانسانية والمروق الشربة > وان الاس الى اي 
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عرق اثاسبوا » ومن اي لون نوا » لبهم الراجبات الاساسية والاحتباجات الائ » لا سيا في 
كل ما يتصل. بالطمانينة الافتصادبة والاجتاعية . وقد عبر كذلك عن المبادىء الاساسية التي 
تقتضیم| کل سیاسة استفلالية في ا لجال الاقتصادي لتضع حد لسبطرة الجنس الاببض :كالتماو 
الاقتصادي بين الدول الأسبوية والافريقية في كل ما يتصل الساعدة الفنية رالالية واللشجيع 
على انشاء صناعات وطلية ؛ وتحويل الحامات والمواد الاولبة التي كانت تم در جت الآن الى 
الخارج بأسمار تحددها الاسواق الفربية ؛ وانشاء مصارف وطنبة ووضع حد لاحتكار النقل 
الذي تدك به الدول البحرية في الفرب . 
جاء التثام الؤتمر » في الجال الدولي » عةب اتفاقات جنيف والتديد بنوسيع المرب في 

الوقت الذي راح فبه «ؤتمر مائيلا بضع مشروع ميثاق دول الشرق الاقمى الذي جاء رجح 
صدى للميثاق الاطلسي؛ وهو اممروف بالسيتر » وانشاء منظمة الدفاع لاني يشار اليها الاحرف 

0H 8 £‏ . واكد ا مؤتمرون رفض الدول الآسيوية والافربقية وعدم الاسلم بجرها الى 
المرب من قبل احد الممسكرين التنافسين الكبيرين في العام “ وهو موقف حباد اجابي هام 
جدا في هذا الوضع السياسي المام » وام من ذلك تا كبده على انناج سباسة متف من الآن 
فصاعدا ؛ لدى الدرل الآسيوية والافريقية اني سز في فسا كثير تصرف الدرل بها في هذاه 
المؤتمرات الدولبة الني لإ تكن مثلة فما او لا بحتق 4ا التمبير فيما عن رغباما . 

کات شموبنا خلال اجیال متطارلة لا پسسع ها صرت في ا 
با ء وکانت مصائرم تیت پیا دول غریبة عنا وتار امور 
وتطرح بنا الى الفدر دالهائة والذل ( سوکارف ). 


کنا کمیة مہملا لیس من یکارث فا ار پوبه 
ات ممالما التي هي فرق کل ملحة » 


کل هذه المبادی جری توضیحہا وابرازھ ا بشکل اقوی وأرقع ابف) في الاؤترات التالية 
التي 'عقدت في الق اهرة في کانون الاول ۱۹٥١‏ - وکانون الثاني ٠٣٣٣‏ ۽ او في کوناکري قي 
ا ١‏ ( هذا موقر الذي قشل فبه ليس فقط مندوبو الدول الافرو - أسيوية بل ايض 
مثلون هن الاحزاب السياسية او التيارات الفكربة البارزة في هذ الاقطار » ۴ أكدت عليما 
المونرات الافريقية الصرفة المقودة تباعا في ترفس واكرا راديس ابا “ عام ۱۹١١‏ ) الات 
المصاعب “ ولا سيا الاقتصادية منها » التي قامت في وجه هته الدول ؛ زت مشکلات 
اخری مہمة » فخلقت معارضات واثارت منافسات ل تكن مؤاقبة لروح پاندوتغ » کا سارى 
ا 


التطور العام الذي اخذت بأسبابه الدول اد 


التطور الذي ادت به هذه الحكومات 
ثلاف تقالید هذه 


في کل مکان » سواءا في آسیا ام في | 
الجدیدة واحدا تقریب)» فااسیر وحده ومدی‌خطاه 


سرعة او حدة با 


۲۹ - مهد لماص N‏ 


البلاد والظررف التي أحاقت بها . فد تألفت الدول الجديدة “ طلى العموم حتى التي تم اتفلاها 
عن الدرلة المسيطرة بالمنة الحدرد التي كانت لما“ وهي حدود مفتعلة حيتا ومصطنعة 
احيانا » وفي نطاق القطر الاستعمر فقد احتفظت الدرلة الجديدة جا كان لما من أطر وملاكات 
ادارية ومؤسسات قضالبة قاة في عمد الاستمار » وقد اختارت ها على المموم نظام 
من قريب نظام البلد الأم . ثم ان الميئة الادارية التي تسات مق اليد ا مم 

ن » بین اطباء 


دپوقراط) 
والادارة كانت على الاجال من قدامى الموظفين في المد الاستمهاري او منتية 


واساذة ورجال قانون وصحفیین كلهم تلةوا المل في مماهد اوروبا » وکام نشوا 


لبمضما مسحة نصرانبة وتألروا الى حد بميد بالافكار والنظريات وغط الحياة لدى الارروي 
الا انه بعد مضي عدد قليل من السنين, E‏ من الاشہر؛ رأينا هذه الأطر والآرا 
ازول او بدل عليما تعديلات جذربة؛ فحل محل بعضہا احبانا نظم جدیدة مغاپر 
اظام رئاسي استبدادي » « ونظاام ديوقراطي موچه » ذو حزب 
واحد بعد تصفية كل معارضة . 


فقد اتضح بسرعة ان الؤسسات الليبرالية الغربية التي احثفظوا بها او قلدوها بعد ان 
ضعت اتطور طویل في القرن التاسع عشر » بالنسبة للارضاع الاجتاعية والاقتصادية الحتلفة 
؛ كانت اعجز من ان تحمل معا الدول الجديدة حا لا تعاني 


ا ا م ر ا 
استأثرت بالساطة وجدت نفسما فجاة امام جاهیر ریفيا 
من السل إثارنما في وجه السيطرة الام 
مادي رادبي لیس فيه ما بربطها بالدولة 
الوطني “ وارتبط ب 
الاجبال الوسطى :علاقة رب العمل بالزبون«والشيء الذي له | 
والعرف وليس القانوت  »‏ هذه الجاهير شدتما روابط 
او العرتی > انا تجہل جیا مطبھا کل ما لا بت 


هذه الجاعات غير الندمجة “ 


ديثة . ولا كانت تجمل كل شيء عن ضرورة السك 
اجټاعي تفليدي ولا تزال بعد اقطاعبة قريبة من اوضاع اوروب في 


تهعندها هو الوضع وليس العقدء 
بن إطار القرية الحدود او القبية 
» او قاظر الى الجار نظرتها الى العدر . 
تتالف من مجتممات علية متجاورة » بنقصها المد الادنى من 
وحدة لا بد منما لتاليف أمة رعليما ان تؤلف مواطنين تبلغ هذا الحد . وهذا التقص 
الجذري في الوحدة الداخلية الذي لا يظمر بوضوح في هذه الدول ا0سيوية ذات الاضي الحثرم؛ 
يبدز بشكل ارضح في افربقبا . ومع ذلك هنالك بلدان مثل المند وبورما وافند الصينية 
كانت تعاني من هذ العلل وکان عليما ان تتغلب ؛ هي الاخرى “ على صعاب من هذا اللون . 
فملى الدول الجديدة ان تحارب » الى هذا “ الفوى التي ردد هذه الوحدة السسريمة العطب : 
كالاقليات العنصربة والفئات القبلية ؛ ركان عليما ان تخرض غار حروب قاسية اقمع ورات 
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وحرکات ترد قامت با اقوا الكارئز والشان والاركانيز في بورما “ وتكبت الحاولات التي 
قامت لتأسيس جموريات مستةلة في جزر الولوسك وي جزيرة امبوان . ومثل هذا الصراع 
قوم في افريقبا حبث وحدة نيجيريا مهدهة بمارضة بورو! ( في الغرب ٠)‏ والايبو (في الشرق) 
والماوسا في الال “ وفي كاساي في المراك القاثم بين اللوبا واللولوا » رفي رواندا پين هوتو 
واسيادم التوتسي حيث ذهب الوف التتلى . رتمده اللمجات واللغات هو عامسل من عوامل 
النفرقة ؛ هنالك اكثر من ٠٠‏ فمجة زنجية في افريقيا تتقاسم سكان هذه القارة » و ۷١‏ لمجة 
في الفبليبين ر١۴‏ لفة في اندرنيسيا > و ٠١‏ لفة في المد > و ٠٠‏ لمجة صفرى دارجة بين 
السكارن » والكل يعرف جيدا العنف الذي تميزت به مقارمة التامول قي 
غرة ٠۹١‏ » في نوب المند ٤‏ ضد سيطرة « اللغة المندية » . 


كذلك علينا ان محسب حساب الديانات المتنافسة ا مغر بن السوسو السبحبين والاقوام 
الاسلامية في الفرطا دجالون في الغييه > رالدوغرن في الشمال رالفوابيس في الي والسلين 
نوبي الفيتنام والٻوذيين 
: رب ماني القسمة الى عدة اجزاء وقروع عاد 
المدره والانوم الاصطئمة : فالاشانني موزعون بين غانا وشاطىء العاج؛ والناتفز بين الكامرون 
الاسبانية والفابون “ والايويه بين غائ رالتوغو . ومعارضة الالة والرهبان البوفيين 
کثیرا ما وقفوا ضد الاصلاحات؛ رفد اتخذت منما الارستوقراطبة الحلبة في سيا 
طيد نفوذها و كذلك الزعماء التقليديرن في افريقب) السوداء ؛ ولا سيا في هذ القاطمات 
مت كل الوسائل لدج للاحتفاظ بساطتها ونفوةها . 
ان عدم تتاف ال سساتوالظر وف وعدم مطابقتها للاوضاع“ 
2 ر كفاءة موظفي الادار فباستشناء بعض 


اتی امت 


عببز الاعادات التي قدميا ارب 


جاهير جاه أمبة لا تفقه احيانا معنى لاقتداعم والأصوات التي بطر . ول یاب ان قامت 
في البلا طبقة من متهني السباسة“ يمهم في الدرجة الاولى ات بفيدوا الىأقصى حد من الوظائف 
الو كولة البهم “ ويقومون بإلاب از والاعتصار والإفساد . وتمده الموظفين جب رده اعا 
ال رز والميبة التي توليما الوظيفة الحكومية لصاحيما رفة) لا خبروء في عهد الاستمار . كا 

إن بمض الفطاعات كالةطاع الاقتصادي مثا بقوم بنشاطاته ويحتتكر الرظائف فيا موظفون 
من الاقليات الاجنية ين ولبنافیین واوروبیین من اصحاب 
الاختماص او من اصبحاب رؤرس الامرال . فالوظبغة والسياسة هيا الملكان الرحيدان 
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المفتوحة ابوابها النخبة في هذه البلدان ال 
ربشیر ر. دومودالی ان في البلدان التي تنكل الفرنسبة في افربةياالغربية اکا من ٠۵١‏ وزرا ٤‏ 
وضع مثات من وکلاء الوزارات ؛ وبضعة آلاف من الاعضاء البرلانبة بتفاضون مرتبات الى 
من' المرتبات النطوعة لاعضاء البرلان الإريطاني . فالغابون الذي لا يتجاوز عدد سكانه 
ال ٠٠١‏ ١ه‏ > يعد ه٠‏ نائبا ٠‏ اي تاثب لكل ٠٠١‏ . فليس بغريب قط والحالة هذه » ان 


تستهلك مرقبات الموظفين » القسم الاكبر من راردات الحزيئة ( ٠١‏ مثلا) و٦٥‏ ( في 
السنغال ) . ان بلدا سكانه ٠.‏ ۷ نسمة کالکونغو پرازافیل و. العامة هي اقل 


بکثیر من موازنة حزن كبير من المخازن الکبرى في باريس “ فيه محكة استئناف » ومجاس 
حورى الدولة » روزارات وله سفراؤه ومندوبره في الام المنحدة . والتكاليف المسكرية فيه 
عالية جدا بحيث جد بتغذية روح الأتح . وممها يكن فمي تول الاعتادات والموظفين 


انفقات الماصة بةصر الرئاسة في ابيدجان الذي دخل 
في بنائه ۲٠٠١‏ طن من المرمر المستورد من ايطاليا بالطائرة ( ٩‏ ملبارات فرنك ) مقطوعتة 
الكربائبة (بين قنويبر وتبديد وتوية ونقل ) تزيد على استملاك مددينة فرنسية سکانپا ٠۰١‏ ه۲ 
من الطافة الك ربث 


وجدت هذه الدرل نفسما قلعم جپاز اداري بتجاوز کثیر؟ طاقة دخلا القومي ويسبب 
تبذيرا يدعو للشك رالريبة في النفقات العامة . ثم 
اعضائما طبقة متازة ٠‏ او ارستوقراطية جديدة 1 
ومالية ڪبيرة . فمي تلناول مرتبات عالة نمویضات التي کان تناو ما كار 
الموظفين في العهد الاستعاري » ويممل في ن والاوروببین مم دارامم 
وحشمم وسباراتپم وسائقوها وکلہا على حساب مبزانية الدرلة . وهي ادارة کثیر ما تکون 
فاسدة مختلسة يسمى الكثيرون بين افرادها لاوظيفة ذات الرقبات المالية : في البوليس رالجرك 
والاشغال العامة ا الدقاع الوطني . ويستشمد شبفرني بالجيش في لارس الذي تدقع له الولايات 
المتحدة مرتبانه “ واكلشفرا إن ابل النمائي كان يضاف اليه « سهوا» ثم ان 
سرعة تفلبات الوزارات رعدم ار الوظائف ثرا ما حدا بافراد هذه الطيقة الموجمة 
على الاوك مسللك « ماجرين ححتملين» فينهكون النوازن الالي السمريع العطب في لادم وذلك 

ريلم مدخرانمم الى المصارف الاجنية محبث يكونون امن اذا ما قلب فم القدر 


ظمر الجن . 


الررح الربية 


انع بشرة 


سن قت 


بقوم ص راع عنيف بين الاحزاب القاغة في البلادوالتيلامناهج فاع الغالب 
تسیر عليما وليست في القبقة وی سوت ال زعالہا. 
فالنشاطات التي تنفقبا مباء منثورآ > والفساد الذي بحرل درن اي اصلاح بحاراون القبام به > 
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وعبجز السلطة عن نظم الائتاج او على انتهاج سياسة لا قأخة بالوجوه » كل هذه الامور دف 
المؤسسات الليإرالبة وحرة تشكيل ممارضة وتعدد الاعزاب » باعتبارها امور كالية 
لا طائل تحتما وكاج) خطراً. ففي سبل تكوين طبقات شعبية وبعث روح القومية بينم 
تطويعما وبعث روح النظام والائتظام فيم وتمويدها على البذل وروح التضحبة الي 
يقتضيما تطبيتى المشروعات العامة » وفي سبيل تأمين التوازن بين المصالح والفصل في المشكلات 
القافة > وفي سبيل تحويل هذا التر كيب الاجتاعي الذي لا يساعد كثير] على التطوير الاقتصادي 
وعلى تأمين النطام السباسي في البلاد » لا بد من قيام سلطة قوية لا قستطيع ان تحظى بقابيد 
الجاهير الشمبية الا ياعةادها مثالية عليا دف الى تحقيقما “ ةد تتكون الروح القومية في آسيا او 
الثالبة الزنجي-ة او الافريقانية في افريةيا ؛ التي تساعد على اساد السبيل الذي يؤدي الى 
« الاشاراكية الافريقية » والى « الديوقراطية الأسيوية » القة . كل هذا مزيج من الايان 
بالتقاليد التي سادت العصر الذهبي السابتى للاستهار ٤‏ ومن الطالبة بحق السير حال؟ في طريق 
التطور “ وبالشمرر بالحرمان والتحدي الذي ببثه مظر الدول التطورة والارادة الصريحة 
لمبيز بين المصرنة التي فم الاقتباسات التي رقع عليما الاختبار؛ والاستغراب الذي يكوّن 
Cu‏ ٭ شکا جديدآ من اشكڪال التغير 


وهکذا نری کہف ان البلدان اا 
جانبا مبادىء الحرية والنظام البرلاني : 
مفاجىء ٠‏ واما مداورة بعد إن ادخلت على نظامبا الاصلي تمدبلات حارلت ممما التو 
مؤسساتما وبین الواقع » ا حدث مثلا في الکونو برازافيل حيث توالى على البلا ١١‏ دستورا 
جديا الثاني ۱۹۵۸ وکانرن الارل ۱۹۵۹ . ومن ميزات هذا 
بشي ماالی الديوقراطية فيهذا التصربح الطويل المؤلف منء ٣۴١‏ كلة الذي انتهت به مداولات 
اكثر فاكثر » طبقة جديدة من القادة الوطنيين 
تنمثل بالاحسن في زلا العسكربين الذبن بأخذون ص انفسهم معاربة الفساء وتدريع الامة ضد 
التفتت والاللال ؛ وم ع الغالب خصوم الافطاع واعداء الارستوةراطية + ا رى في ابوا 
اللاتيلية مث » وفي بلدان اشرق الادنى ؛ ربحاولون النهوض الشؤرن الاقتصادية وتطويرها“ 
الا انهم مناهضون الديوقراطية في الصمم “ وما بكولون . واهتامپم قي 
د الدفاع عن النظام » کشیرا ما حلم على کې ح رک النمو في الوقت الي حاون ميزاتية 
الدرلة مطاالب ترزح الدولة. حت تقلما . فقد كاف آسيا ودول اشرق الاو سط حتى 
الآ خير مثال على الانقلابات العسكرية . ففي عأم ٠١١۸‏ وحده حدت انقلاب «سكري 
و”حسد بين سوريا والججورية العربية امتح دة “ واوصل الى السيطرة اللواء قاسم في العراقى “> 
والمارشال اي في الباکسنان » واللواء عبود في السودان » وال ارال نه وين قي پورما ٤‏ 
والغاء النظام التمشبلي في #ابلاند على بد المارشال ساريت . ففي عام ٠۹٠١‏ كانت الوزارة التي 


الائظمة الجديدة 


هر عدم الالاع 
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شگلما الرئیس عبد الناصر تضم بین اعضائما عشر' مسکرییٹ من اصل ۱۲ هضوا ٤‏ گا اف 
وزراء الافتصاد والشؤرن الاجاعية الانبة ني حسكومة بورما التي اكتمل الها في اواخر سثة 
کانوا کلېم عكر 

رعندما لا تنحول هذه الثررات او الانقلابات العسکرة الى سک د کتاتوري؛ فېي تژول علی 
الغالب » الى نظام جدید لا بتمیز کثیرا رلا بختاف عن هذه النظم التي قامت في بلدان اخری 
بصورة شرعية ٤‏ فد يكون نظاما راسيا على شاڪ الكمالية في ر كبا او على غرار الديغرلية 
الى عرفت ببارة كلبة » ان قازج بين انفصال السلطات وتعاوثا ١‏ لارغم مجلس الثراب على 
الوقوف موقف القبول والنصح (٠‏ كا بقول بوشمان ) 'يممد ممما الى الساطة التنفيذية بساطات 


الجلس النيابي , وهذه الشخصائية التي تعطى لاسلطة والتي تميد الى الظمور الصورة الفربية 


الألوفة ارئيس الحزب ؛ هي ظاهرة عامة تستكل رجودها بالحزب الواحد. وهذا الحزب الذي 
یصدر عن ادیو لو جیا رطن  »‏ شيل الجاهير ٠‏ ومممته الارلى الكبرى هي تحقيتق 
افراغ عناصر الامة قي بو فهي تراقب مما الملطسة الننفيذية ومجموع السكان »> 
بفضل ائشاء خلايا او مربعات يعد اليما ايصال كامة السر رالتا كد من الامتثال ها٤‏ ومد 


الناخبين بلا كات على كل المستويات “ وتامين مراقبة الرأي العام . ورئيس الحزب الواحد الذي 
يشل السلطة؛ قد بطلع احيانا من بين الأطر التقايدية : كزعماء قبلبين على شاك هوفويه برانبي؛ 
فندا » وآوواوه ٠‏ او من سلالة ملكية ؛ على شاكلة سيكر وريه او الامير سيهاوك ٤‏ 


والامير سوفاا فوما في اللاووس . 

ان تركيز الدلطة كلما بيد الزب الواحد ”يفضي الى ان لم قل الى الشاء اط 
العامة كا يفضي الى الغاء الضمانات الدستورية: فالصحافة 'ترافب او محري كما » تتكالر حوادث 
التوقيف الاحارازي رالسجن الكبفي» و « الكشف عن اأؤامرات» . ربفضل قانون الطوارىء 
الذي يعطي البوليس ساطات واسعة تجري تصفبة المعمارضة بصورة عثيفة “ بالفاء زعائما او 
بامنصاصا » ار بوضمما في حالة ترى نفسم| معا عاجزة تام عن العمل بالطرق الشرعية بفضل 
التلاعب لظام الانتخابي » لا سيا عن طريتى العمل نظام الأ كثرية ٤‏ على اساس لائحة وه 
موحدة او عن طريق الضغط الاداري . 


مشكلة الاستقلال الاقتسادې 


امتطاعت الدرل الاستعارية ان تؤمن حضورها في البلاد ؛ ليس فقط 
اسیا واداریا ٤‏ پل ايضا ولاسيا * اقتصاديا . نن جبا واشال 
النقل : كالخطرط الحديدية والطرقات والرافىء “ وقوجيه التبارات رالتبارات النجارية الي تم“ 
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تنظيمما في الاضي وف1] للاعتبارات الني ليما السباسة السار اتيجية والاقتصادية الي بشما 


المستعمر لم يكن من الممكن تغبيرها بالسرعة الطلوبة > كما ان البلدان الواقعة تحت الاستعمار 
تقوم في وجهما صعویات وعراقبل حجر عثرة في سبيل قطورها نحو نظام اقتصادي 
مستةل » بعد ان تكون عدة د مصارف اق » تشل نموا : كندرة رؤوس الاموال 


البلدية» وعدم قوفر الاخصائبين واليد الماملة الوصوفة وبالتالي اضطرارها الى الاستداقة بشر وط 

اسية خطيرة » واانعاقد ەح موظفین اجانب لا یکن استدهؤم او اذام 
الابأاجور مغرية وپتدریضات فضا الأمر الذي يبمث الرغبة في الموظفين رالاختصاصبين 
م کا يزيد في كلفة إعداد الأطر وا ملا كات اللاز 
بل و الثانوي في بیکش اثين مرة دخل الفرد في يح 
البلاد ( مر ني الولایات المتحدة الامير كبة ) والتملم الجامعي من ثلائة الى خخسة اماف 


کلفته في اوروب! ۰ 
ومن جهة اخرى ان لتقم الدولي العمل ( من خلفات العيد الاستماري ) وارتباط 
المستعمرات القدية بالظررف المنحكمة جملا في وضع غير ملائم : فمي تلة-ج محصو! ار بعض 
امحاصيل الام اسمارها عرضة لاتقلب تيل باستمرار الى ابوط . وا مال ان معظم هذه الغلال 
والحاصيل تناس بعضما البعض واسمارها ترتبط الى سد كبير بالدول الصناعية الكبرى التي 
تار من بينما ما بتفتى ومصاحتما بينما تزودها هذه الدول بالعتاد والاجيزة التي لاغنى ذه 
الدول ال جديدة عنما. «فبي رى نفسما مشدودة واكار ارتباطاباسواقها من ارتباط هذه الاسواق 
اناطتی توینها » . فالکامرون الذي صدر عام ٠۹۵۹‏ + و ٠٠١‏ ؛ ٣ه‏ طن من الكا كار بقيمة 
ليون فرنك بفرنك المستعمرات » ا يصدر من هذا الصف » هام ۱۹٩۰‏ سوى ٠۰‏ 
تة عن تلك القبمة ٠‏ اي ٠٠۰‏ “ ۹ء طن ام تعد تعطي سوی ٠٠١‏ › ۷ ملبون فرنك . وا حال 
ان هبوطا يلح احد الحاصيل المدة التصدير “ بكفي لالفاء الساءسدة الممثوحة ١‏ نة او 


عدة سنوات . 


ويحدث بصورة عامة ثيء من المبوط او الأزول في شررط اباد على حساب الباداف 
الممسدرة للانتاج الزراعي والمستوردة للمواد الصناعية . وسبب ذلك هو ان هذه الحاصيل 
الاساسية تخضع لراقبة شركات الاحتكار والتكتا ت الدولبة ات به الی حف بعید ٤‏ کا یقول 
فرنسوا بیرو د TE‏ » ( كالاونيلمر في افريةيا وشركة الاثار المتحدة في امير كا 
الرسطى “ وألوكام في الكامرون “ والشركات البثرولية في الشرق الارسط مثا ) . وهذه 
الوحدات الكبرى الني تشارك فيما درل عديدة مر كزها الرثيسي في احدى الدول الصناعية 
الکبری » ٻامتطاعتما ان تسبطر على استقارات مبمة جدا في البلدان التي كانت من قال 
مستعمرات لما » انما ترفض رفف) باتا ادماجما في الاقتصاد القومي “ في تربط كل ما هما من 
نشاط بالسياسة العامة التي تتبمما في هذه البلدان » دون ان بكون لما اي علاقة او ارتباط 


We 


بالاقصاد الحلي ٤‏ فبي تراقب الاننا به ؛ ودخل مع الدول الارى في منافسات 
دون اي أكاراث منم لنمو هذه الاقطار او اماما الاصة ٠‏ انما قلما تعود تستشمر الريع 
الذي ترجه في البلد الذي بقع فيه الاستهار . 

فليس من عجب » بمد هذا » ان قبقى هذه البلدان » باستشناء البمض بينما ٠ا‏ الفا الحظ» 
کغاا مث والغینبه رمالی وبورما الني استطاعت ان تتخطی مراحل 
الارضاع التي كانت هما في عمد الاستمسمار وان بتولى مقاليد الادارة فا 
الاشخاص ذانهم في المد الاستمماري “ « فالاستقلال الشرعي قد لا يكون سوى تممية ختفي 
وراءه قبضة المستعمر الافتصادية ٠»‏ كا يؤكد رنيه جاندارم»« فالدولة المستعمرة القدية لا رال 
م جارية تبقی على اتج اما هو 
البلد الام “ سواء في تونس والمغرب او مالي والغيقيه نفسما التي نشزت ٠‏ اذ ان )۷ بالائة من 
صادراتها عام ۱۹٩۰‏ تفع في منطقة الفرنك . فا عسی ان تکون مو 
يكوت مصيرها لولا استار شر كة ميغورما ناجم الحديد الواقعة في حصن غورو ؟ 
ريه جاندرام ان « الاقتصاد القائم على النقل » لا يزال قاغا دوا 
مالاغاش حبث الشركات تفسما تمن تصدير احاصيل الاستوائية 
ات اثلاث الکېری :ااساجيري مارتیم والپافریز والسکندینافبان ایست افریقان 
ينها اتفاق] احتكرت وجبه الملافات التجارية بين ها 
الشركات الكهربائبة الاسة » تفرص « ليس تمرفة 2 
بذلك للفشل الذريع ؛ كل عاولة التصنيع 

بنجم عن ذلك اخضاع لیلاد لبود او ية ۷ لاص منها الا بواسطة التصنيح . فإلى 
عدم توفر رؤوس الاموال ورجال الان م 
الاوروبية ار الامير كبة ؛ وضيتى الوق الداخلية الناجم عن تجرَّؤ البلاد الامر الذي و ۴ 
المستحيل اساثار أي مشروع رال 

الى هد اثب ار النواقص » بحب ان نضبف كذلك قطاعا #ث] آذآ بالازدياد 
والاستفحال بتمذر ممه كل انتاج ٠‏ شبكة من الاجور وامرتبات التي تصدع الحاطر با فب 
تفوت “ ونفقات السبادة والادارة الباهظة والقي لا نعل فيما الاعتادات الحصصة للتجيز الا 
حل زهيد مم انما باستطاعتما وحدها تأمين رفع الدخل القومي 


الاقتصادي »> 


نبا مثا وما عسی ان 


الكبيرة وبين 


هذه الروابط التي تشد هنه البلدان الى الدول الصناعية تخاتق علاقات 
وترابط تنتج عن هذا التفاوت الهظم بین اللشکبلات الاقتصادية ؤ 
هذه الدول والبلدان التي تالت استفلا ما حديا . في تجمل غير ذي جدوى التدخل الام کا 
كات يجري في الماضي ؛ الا عند الضرررة القصوى » كالالات التي وقعت في الغابون وافريقيا 
الشرفبة و كونغو ليوبولدفيل “ عام ٠ ۱۹١4‏ و ٠۹٠١‏ . ومها تكن وسائل التممية المستعملة 


الامتمار المديد 


W1 


لتفطبتها > او الاعتياطات النخة لنجنبا في تلب الدول الصناعية الكبرى » ان حافظ 
اقله جزثبا “ على موافعها المتازة وان تقوا حتى انما تحقتى امتيازات جديدة . 

فالاستهارات الخاصة غير كافية وتبقى فائدتما حدودة » إذ ار هما الاول تامين الارباج 
باسرع ما یکن وإخراج ققوم با 
الدولة . وهه الاستثارات ترزح ؛ على الفالب ٤‏ تحت شروط صمبة مستارة . فالاتفاقاتة 
الاقتصاهية الثنائية؛ مواء أ كانت لتثبيت سعر النقد او امتبازات ج ركبة» او اعتادات للتصدير 
او تعاونا ماليا تفي وراءها دوما مقاب ما . وكذلك قل عن المبات والسلفات التي تعطاها 
الدول الجديدة ٠‏ اذ بارتب عليما ان تقابل هذه المبات بتنازلات تكلا من تشديد مراقبتما 
لافتصادیات البلاد والندک بها : كامتبازات جر كية وضرائبية “ والتعمد بتخصبص هذه ابات 
والةروض لشراء حا-جياتا من البلد الدائن والتعيد بمدم اللجوء الى التأمم ار الصادرة؛ راطلاق 
المرية امام تصدير روس الاموال والارباح الى الحارج ( وهي وسيلة اخرى من وسائل الفط 
الدائم على النقد) » وفرض نظام اولوية على الاستتارات ( ويذلك تستطيع الحد او الحؤول دون 
صناعة متوازنة في البلاد) . وها « الامتعار الجديد الدولار » قستممل البوم وتلبيا 
اليه كل الدول الصئاعبة التي أسست في هذا السبيل مؤسسات مصرفية 
: اكقر الاحيان » الى مع الدولة الجديدة من 


الارباح خارج البلا “ ولذا سيطرت على الاستهارات | 


اصة . وكاسيرا ما 


اوك مع ما كل هروط سياسا رمي 


« الائتقال الى الممسكر الثاني » ( هذا هو الفرض الاكب من العون المسكري او المالي الذي 


تقدمه الولايات المتحدة الامير كبة ) وهو تأمين مماضدة البلاد الستعمرة القدية في ا لجال الدولي» 
لا سيما تأمين صرتها في الامم التحدة » كا هي الفاية الاساسية من السا ققدهها اليكومة 
الفرنسية . واكثر من ذلك فقد اكدوا انه في حال عدم تحديد الشسروط السياسية بشكلواضح؛ 
ان تسلکه بحبث لا يقابل 
تفادت من العون الامير كي الاي هي هذه الدول التي 
ا مع 'لاتحاد السوقياقي ٠‏ والمكس بالمكس »> 
طلبها امساعدة لرصما على استقلا ما صر عام 
۱۹۵٩‏ ۰ والغینیه عام ٠۹٠۸‏ + اذ رفض طابما فجاة . والصين رأت كل الفنيين الروس يغادرون 
اراضیما عام ۱۹٦۰‏ کا ان امیر کا أنفصت مساعداتما لبا کستان ولسيلان, کا ان ان انضام الدرلة 
الى مجلس نقد قوي ( كالدولار وا نك ) من شأنه ان يسل انتقال الارباح وخروج 
رؤوس الاموال الخاصة التي برغبون في استهارها في امارج . 


فالدول التي تطلب المعونة الالية “ تدرك جبداً د اي تمرف بم 
طلبما إلرفض » . ان لائحة البلدان التي ١‏ 


اما التعاون الفني فيتم بارسال حبراء وفشيين كالهندسين والاطب اء والاسائذة والضباط 
( لتنظم الجبش ومده باللاكات النقنبة ) او عن طريق تخصيص منح دراسية لذب الطلاب الى 
جامعات البلاد . فالغاية البارزة هي العمل على تشر فة الدولة الصناعبة ؛ وش منتوجاتها 
( فالتصدير برلد التصدير ) كا بقول الئل الانكليزي وبذلك يشتد نفوذما على اللاكات الوطنية 


vy 


الني تلفت تحصبلا في هذه الدرل , ففي عام ۱۹٩٤‏ ارسلت فرئسا اش من ۰۰۰ ۲١‏ هن 
خبرا0جا الى هذه البلدان الجديدة على اساس التماون الفني » متهم ٠١ ٠٠١‏ الى المغرب وحده 
فاذا ما سام عدد من الدول التطورة في هذه الساعدة على نوع مظاهرها > فالدول التي 
تلعب الدرر الأ في هذا ا لجال هي الولايات المتحدة “ من جبة “ والاتحاد السوفباني والصين“ 
من جهة اغرى . فالاعهادات التي تخصصما الولايات النحدة هي الاضخم رالأم ء الاما أقل 
ايرا » ی ما يبدو : فبي تنوزع ى عده كبير من البلدان تراعى فيا بإلدرجة الاولى الأهمية 
الساراتيجبة . وفد تمدر احبانا » او انها تصرف ليس في استهارات مننجة » بل على الغالب» في 
ية بفيد هنا ال + اصحاب الطبقة الموجية في ابد 


“ بل ا ض۱۲ 
ب ۴ ) مع شرط تسدیدها بالمملات 
الحلية (مون مشاكل التحويل او الندل) او انبا تسده بنتوجات علبة لا سيا الزراعية منم تحده 
اسعارها لأمد طويّل . تستممل هذه القروض دون ان يكون 4ا أغراض تجارية وتخصص لائشاء 
استرات صناعية “ تتولى ادارتها "عند الفراغ من انشاا > الدولة ااستفيدة من القرض؛ دون 
اي تدخل من قبسل الاتحاد السرفباتي . رهذه الةروض التي تكلف اقل بکثیر ما تکلفه 
الفروض الامير كبة > تبدو أكثر تجرد في الظاهر “ وينظر اليما الاس بارتياح > على العموم .. 

اما إلمون الذي تقدمه الصين “ فو الذي بحتتى نجاحات آم واكبر بالرغم من ضا الاعتادات 
الحصصة ال ينون مازمون بالنقيد عيش مقتصد كسكان البلاد الوطنيين. فم 
إا ا رار ن ويستوحون وجه الشب في الظروف التي أحاقت بالصين عام 
۹ + والظروف الني تمسساني منبا الدول الجديدة . فيم مثال سي اللنج اح والتوفيق 
الذي لاقته « الطربقة الصبيلية » . 


ناتان بتسدد: الان ٠‏ دمه يكن من الامر » فالدول الي سققت استقلافا ديتا »> 
تفضل عفد مواثيتى متعددة الاطراف » على اتفاقات ثنائية 
الاطراف » حتى مما هذه الدول التي تنعم وقح سارايم 
مهم بتيح 4ا ان تلعب بين اشرق والغرب سباسة مزابسدة او تأرجح . أن رسي حلقة 
الزبائن الج يزين تجعلهم في مأمن من ضفط الدولة السبطرء التي يتمرضون ها . فا لماعي 
التي بقوموت سا قسير كلما أي هذا الاتجاء » ولذا تا نتوقع بعض التراغي في العلاقات 
التجارية وانخفاضا في الاستارات التي كانت تشد في أعقاب استقلال البلاد - الدولة المستعمرة 
الى مستعمرتها الفدية . الا ازن هذه المركة لا تزال بعد بطيئة » ونتائجما عدو 
الاتفاقات التي تقد مع منظمة دولبة هي التي برجى نها ان تخفف من د و 
التي تكن هما الاتفاقات الثنالبة . من اؤ دف جد ان تكون .0 .۸ .7 .8 الاؤسسا 


افرد - ارروبية 


وان 


a 


الوحيدة في هذه المجال ولا تتوفر ا مبالغ طائة » ا ات الشسررط التي بفرضنا فلأ 
البنك التسليف دقبقة جسدا والقصير التتفعين منه على دد قلبل ١‏ بحيث كن ومفه بان 
لو کان مصرفا عادیا؛ فهر لا یساف سوی ۱ا فد انشات الؤسة ,8 .8 ,من جهة 
اغرى »عام “٠۹٠١‏ سندرقا غاا لتطوير الافتصادي في ارروب! ( ء۴ ) الذي يفتح 
الطريتى امام التعارن الاقرو - أرروبي “ اي امام ده رون افربقيا الاقتصادية بالشبكة 
الاقتصادبة الدرلية ,£ £ ٠۳.‏ فتفتح 4| اسواقما التنفيى حاصباها ولشراء اقتاج البلدااف 
الافريقية بأسعار مربحة . الا ان هذا الدمج قد برض الاقتصاد الاميركي - بالنظر التقاوت 
الكبير القائم بين الاوضاع الاقتصادبة من كلا الجانبين - للبقاء » مدة طويلة > قي وضع البلدان 
جة للخامات رالواد الغذائبة ؛ وبالتالي يؤر »> الى ما لا حد له“ ملية قصلي الدارل 
الافربقية . ان هذا الوضم ان يفضي ٤‏ الى تتكوين كتلة دولية #لثة تخضع لسيطرة اورؤا 
اشبه ما کون د بشراکة المصات والفارس » کا یقول سيكو قوريه » و « الشكل الارز 
والصررة الأوضح للاستمار الجديد » . 


من هذه الملول الكللاس,كية الثلائة المارضة التي من شأنا ان قؤمن سرعة الشمو “ وبالتالي * 
الاستفلال الاقتصادي ذه الدرل الجديدة “حل هو الاكتفاء الذاتي ٤‏ بحب اياده 
وطرحه جانبا باعثباره لا یکن تطبیقه ولا احد برغب فيه ٤‏ وحل آغر هو التخطیاط 
من النوع الاجباري » سوفياتيا كان او صبب) » وهو حل تمارضه كل الحكومات تفريسا» 
وسيبقى المل الثالث او الأغير ٠‏ وهر النوحيد الذي يبدو ملحا في افريقيا “> في مجموهات 
افليمبة كبرى . وفي هذاالاتجاء تير كا رأينا = ولو بيط - الدول الافربقية التخلفة . وقد 
اوحظ انه بعد عام ۲ ۰ د لا بزال ررح مقر بإاندوخ حب نشبط » بالرغم من الاختلافات 
العديدة التي بإعدت بين «صر والاردن » وسور وتر كيا » رالراق وابران > والباكستان 
والمند “ وافغانستان والباكستان ؛ وامغرب وجموربة الجزاثر الشمبية “ وايوبيا رالصومال ؛ 
وتونس وا امة العربية “ واندونيسبا وماليزيا » الخ ... هذا الروح الذي جلى بكل رضوح 
خلال ازمة السويس عام ٠ ٠١١‏ وبدا للجميع ان سبطرة الغرب على آسيا وافريقيا » لا يكن 
4ا » من الان فصاعداً » ان نستمر او ان تدوم طريلا حبث لا تزال ۶ 


فالفوارق الدينية والمنصرية “ والاطماع التي بغذيا زعم هذه الدولة ار ذاك » والاتجاهات 
المؤاتية لغرب او الشرتى ار للصين وإلرغم من هذا المياد الامجابي الذي يملنون عنه عاليا في كل 
مكان» قد اضعفت كيرا الروابط التي دت الملاقات الافرو - آسيوبة“ هذه العلاقات التي ربط 


vv4 


هذه الدول وال من شأع! ان تلمب دور حاءء] في الامم التحدة » لو عرفت ان تلف نها 
كتلة متاسكة . فالمرب بين الباكستان والاتحاد الهندي » والاختلافات الذظرية بين المين 
والاتحاد السوفباتي من شأنمدان تسمم ١‏ اكار فاكثر » هذه الاختلافات ١ا‏ هذه الدول 

ومن جية اخرى 4 بينا راح مؤقر باندونغ يشدد على المياد الابجابي وع التضامن التب امل فيا 
بينما تجاء اوروبا تجاه الاستمهاز الذي لازال شط “ فجهود الدول الافرو - آسيوية تنجه حو 
الوقوف في وجه الامتمهار الاقتصادي الجديد . فبعد ان وضع حد تفريبا للاستعهار السياسي “ 
أذ الناهضورن الاستمار “ يعون » اكار فاكار » المشكلات الجديدة المشثركة بين الدرل 
المخافة افتصادب في العام الثالث : مارمة الاستمار الاقنصادي الج ديد عن طربتق تشجيح 
التصنيع» والاضلاح الزراعني“ ونزح السلاح. ولذ قسمى كتل الدول الافرو -آسيوية الى التوسح 
عنهاالى 


کانت مض دوا توي ابفاد ٤‏ 


السوفباتي والصين والرلاإت اتد ایا ٤‏ وپیطانبا رفرنسا ؛ فپي اکا نشبا بسا 
الفومية الاصة التي تتمارض فيا بيبا - من ذكريات صراعيا وجمادها الماضية ' ومن رغبتها 
في تحربر قيقانما التي لا تزال ترسف تحت ني. الاستمهار . الا ان مؤغر القارات الألاث الذي 
انعقد في هاقاءا > في مطلع ٠ ۱۹٩۲‏ والذي حضره اكثر من خسمائة سدوب يثاون الحكومات 
او الحركات الثورية والذي کان من المتوقع ان بکون احد بن برک روحه الثابض»کان ولا شك٤‏ 
تشجيء) قوب ل ركات المقاومة ٤‏ حى المسلحة منها ؛ تقوم م-ا الدول امحومة ٤‏ في وجه 
الاستعمار الجديد . 


ar 


للضم زح 
انطلاقة العلوم واللقنيات 


تماظمت قدزة ( الاتسان' )عل تنظع معارفه والامتتفادة 
نبا تماظماءمفرطلا » وتعاظمت. ممپا میطرته عل الطببمة 
ربل تفه ...دا 

الما الي رصل لد 
والتعليل الفيزائي الكيميالي رممابمة ت 
الرافة ۽ والسل الدروس راط محل 
اللطريا» . 


اللمتل 


( اسای( 
« الجلة الفلسفية + تشين الاول - كافون الال ٠۹١۴‏ > 


في هذا العالم اندم الذي تنجابه فيه الايديرلرجيات المتنافسةر والاجناس للتعادية ؛ ليست 
الجشمعات والدول وحدها ما تطورت قطورا عجيب] منذ أقل من نصف قرن؛ بل.المياة القكرية 
ابض) ؛ التي تيز قوتما الخارقة عصرة الحاضر » وعن طريقما “ قوة الانساف . 
ية ثائية منذ مستل الفرن لا تقل شأنا اوائل المبد المماصر 4 
فضي مسين سنة “ حةتق العلم نجاحات اعظم من كل ما عرفه تاريخ البشرية حتى البوم . وهو قد 
وضع منذ اليوم بتصرف الازسان وسال طرح عبء المرض والبؤس رالوت الذي ثفل عليه منذ 


يبدو هذا الم من ثم وكانه عصر العام والتقنبات إلذات ؛ وقد اصبحت هذه الاخيرة 
في نظو بشرية القرن المشسرين التي وعت ثأنبا وتطورها السريع جدا » رمز حضارتا بالات 
ايضا . لا بل انا تشعر في هذا المضمار افضل شمور ب « استعجال التاريخ » » فان. الاختراعات 
ية تتوالى قوالبً مطرد السرعة » ولا لضم نتائجما الواحدة الى الاخرى بال 
داد حجما وقوتها ومفعو ها ازديادا مطرداً الناء اننقا ما . ومن جهة 


Va 


ا ري ات هذا السير النتظم الذي سارته لمارف الشرية والنجاحات 


OE‏ التفنية قد رافتى في الزمان العالية الكبرى التي تشكلها 
ر المروب والازمات الافتصادية في هذه العقود الابرة ؟ وهي قد 
اسمت فبها لا بتقنيات التدمير فحسب › بل بالنظرة الجديدة الى المال التي فرضتبا نظريا 


. فين بتنكر التشائم لعصره ٠‏ فاا هو برفض الملم قبل الحرب لانه بجماله مسؤولية 
كافة المصائب الراهنة ‏ اما تظرة التفاثل الى المستقبل فتستند الى الداع عن العلم والتقد م 


التشي : ان العم سوف بتغلب 
الكبرى رافق العداء للالبة عداء العقلية و 
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يزز فاعلية الممل شري رقدرة الانسان » ويضع في حوزئه وسال بحسا 
أظروف حبائه ٤‏ وستى مداها ٠‏ سينا فعلي] ٠‏ والتخلص من خطر البؤس » ويتبح الكل فره 
. ولكن البشر يشعرون إالقتى وعدم الاطمثنان > 
والازمة الكبرى قد جمل الحياة البشرية تظهر 
؛ لا بل ان العام المكرسة الفحافظة طى المياة 
وني مضمار آر ٠‏ ترتسم اليوم في عال العا ؛ 
فعل غير منسقة “ مازايدة الوضوح وما بعد بوم “ ضد التحسينات التقنية الاخيرة واغطار 
البطالة الجديدة الحدقة بجماهير العمل المىكن الاستغناء عنهم بعد اليوم ببب اح لال الآلات 
ملم . ومن هذه الزاوية ؛ بحب ان "بنظر الى مسؤولية العلم رالحضارة ومصائب العقود الأخيرة 
في اضمير البشري . والذظرهان مارابطتان ارابطا لا بقبل الالال . فان موضوع قيمة الممم 
النظرية رالمملية لا بنفصتل بعد البوم عن موضوع مصير الانسان وممنا 


تلمبة شخصينه حتى اقصى حدود الشمية 


VAY. 


١‏ - الظطروف ااطبيمية لابحث اماي والتظري 


الركز الجديد العم والتقنبات 


ا الشرن نليم میا ا المارم رالتفنیات ٤‏ 
ائي والکيمبائي » فليس من مصنع بستطیح 1 

يمد البوم بدون اج انين يكرسون كافة اوقاتم للبحث .وسواء في البلدان 
الاشاراكية “ حيث يسمي استثار الاكتشافات الملية وراء الفاعلبة الفورية القصوى » اما في 
البلدان الرأممالية > حيث تدفع المنافسة الوطنية “ ولا سيا المنافسة الدرلية ؛ بصورة عامة ٤‏ 
الى تحسين المصنوعات وطرا تمرا » نرى ان العام الصناعي الجديد عام 
[ ع النجاح فيه لتقدم داثم ؛ وبخضع هو نفسه يدوره التقدم المي بحص 


الملل ٠‏ اقله على يعض فروع الصناعة > 8 
: فهو ايضا يحمل على تاليف اتحادات كيرى تضمن انفسما 
باب الاتفاق ان قوسم بض الش ركات الكبرى ابجاثما ا 


على نطاق واسع . 
يتصل التوتر الدولي التزايد اتصالا مباشرا ومتبادلا كذلك بالتةدم العلمي بسب البحث 


اثبر هذا البحث تتدخل الحكومات اكش 
ابة العمل العلمي “ وبستبقى إإلقابة الحاجات 


عن تدم تفنبات التدمير تقدما مستمرا . 
فاکار ۰ ولا سیا بعد السنة ۰۱۹٤۰‏ في تنظیم ور 
المسكرية شطر هام من الاموال السكرسة البحث 

اخهرا» ولا سيا منذ هاية المرب العالبة الثائية ٠‏ انتصب في وجه الام لغري » الذي 
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ينعم بستوى مميشة مرتفع اسيا ٤‏ جزه كبير من الكرة الارضية بفتقر الى لزيد من التفلية 
استطاع الغرب ابقاءه تحت سیطرته . وق ختلف مناطق المالم 
والوعي القومي او الاجقاعي الذي برز عند هذه الشعوب غير النامية الجتذبة نحو الشيوعياء > 
لباه شطر الائسانية المتاز الذي طلب من الم حل السائل الخطير التي الارما هذا لشمرة , 
ولكن العم والتقنبات التي الاح تدبا : 
جلبة . في لم تمد » بفضل ائناجما الوفبر ‏ لتختص بطبقة مثازة عدودة من الجتيم نحسب ٤‏ 
غ 5 البومية اكثر فاكثر(كهرباه 
ية ... ) * بهلت تطوراتا السريعة > في كل حين » اطار الياة 
المادي ؛ لذلك فان الابتكارات الملمية رالتقنية الاغيرة تختص بالمالم كله بقل الانىكاسات 
الني تنبیء بحدوثپا في مستقبل لیس ببمید . وهذا : 
صحافة رمنشورات لترشى تمميم ا مرفة الممية ٠‏ ونو لون ادبي فسا طرق حتى اليوم هو 
١‏ العم - الخيال » الذي يشدد فيه على الناحبة الخبفة تارة » والناحية الجي ل تارة اخرى > في 
مستقبل المضارة الملا . 
بن و لتد زال مثال اعام الثفرد المامل بدافع حبة الل الصحيح . فان تطورات 
العمل العامي الداخلية “ وتعدد فروع البحث ٠‏ وتزايد عد الباحثين 
اللازمين لادارة الاإبحاث في حقرل مختلفة مترابطة » قد اعطت هذه الام طابما جاعيا . وقد 
قدر الباعثون في وخر القرن التاسع عشر ب ٠١٠٠١‏ في العام اجمسع » بينها بلغ عدم ؛ في 
٠١ ٩۰۰۰ ۲‏ بإحث على الاقل بجدر ان يضاف البهم كل 
خارج البحث الصرف . ويكرس كل من هؤلاء تفه لمة عصورة ق 
مع مهام الآرين حتى بكون ها معتاها وفاعليتما , وقد ادت الحرب العالية 
کبری في عدد الباحثین والی تفسيم السمل في دال هذا العام ء واضيف اخيرا قانون السرية الى 
قاور التخصص . 
ومن جهة لانبة +“ ل بلبث هؤلاء الباحثون ان ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالتنظم السياء 
والاقتصادي رالاجتاعي › او. ارات مالية في الدرجة الأرلى . قان العام » الى ت 
زمنا طوباا بحربة مطلقة قد انتهى ٠‏ شاه ام أبى ‏ الى الارتبساط بن بوفر له الاموال اللازمة 
اراصة امال . وهي الدولة على العموم ما تد بالال الجامعات ومراكز الاإبحاث الملبية ؛ ولكن 
الشروع الرأسمالي “ خصرما] في الولايإت المتحدة ؛ يقدم كذلك الساعدات للجاممات ار 
لمماهد والفتبرات الخاصة المرقبطة مباشرة إلاصانع . ومد السثة ٠ ٠۹٠١‏ تدخلت المحكومات 
لامن اجل اويل قحب بل من اجل رقأبة الإبحاث حتى تلك ال جارية في اطار ال جامعات. 
ات البحث بالدفاع المسكري ؛ يضاف الى ذلك انكل یه 
اسارعی في النباة متام المكومات في مجو المرب الباردة مد السنة ٠٠١۷‏ والقلتی الذي .عاشت 
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فبه الدول . ففي الولايات التحدة مثا اصبحت العلوم الاجتاعية نما ١‏ بعظمما ؛ في ايدي 
الحكومة . ولذلك فمن اجل بحرية الولايات النحدة الاميرسكية اجري التحقيق » « جاعات 
وقبادة ؛ ورجال » » ومن اجل دواثر استعلامات اليش الامير كي اجري هذا التحقيتق 
الاخبر » « الجندي الامير كي » . اما الفابة من هذ النحقبقات في اناحة معرفة الرجال بغبة 
اختبار الممة الراجب اسنادها البهم “ وقد ابقبت سرية في بعض اللات . 

يعدم الما شية) فشيثا رسبلة التشلص من ظروف النشاط هذه ومن كافة المبوديات الي 
ازمها : فهو يعمل أي الاطار الفروض عليه ؛ وجيب عن الاسثلة التي يطرحما عليه موزع 
الاعتادات والتي تعين بحد ذاتها اتجاها خاما لاحات يديء الى الموضوعية الملية “ في السام 
الانسانية بمورة خاصة . وان امتحان « الرلاء » الذي مخضم له الما في بعض البلدان يضطره 
الى اختيار صلاقه “ والاعراض عن بع فضوله المي ؛ والامتناع عن التعبير عن آرائه . 
البحث الملمي ٠‏ من تصف 


ومن جهة ثانبة اسنقبع تدغل الدولة والمشاريع الاصة 
قرن ؛ تبدل؟ هاما في مراكز الابحاث . فهي قامت » ني السثاة 
الفدية التصنيع : انكلارا * فرنسا * الانيا “ وام قم فبما بعد ذلك سوى نفو بطيء ٤‏ في ين 
انما فت نوا عظيما في الولايات الت دة الامبر كبة من جهة منذ اوائل القرن » رفي الاحاد 
السوفياتي من جهة #نبة بمد ورة السنة ٠۹١۷‏ . ثم زاد الفرق بين هذه الدول المختلفة باله 
التجهيز العامي منذ السنة ٠١١‏ رظمور الطاقة الثووية .. 

يضاف الى ذلك ان الامال العلية قد ضمت ا صف القرن الاغير “ 


٠٠۹‏ في البلدان الاررويية 


يط مطرد المو؛ 


البوم « الفارق الزمني بين الاكتشاف رتطبيقه الصوابي النظم طى الحياة الاقتصادية .. 
مدى بوم بعد بوم » . ولنا في الطاقة النووبة خير مثل على ذالك » اذ ان فصل الذواة عن الذر 
وتاغازاكي في السنة 


من المعارف الجديدة وتطبيقاتما الممكنة . 

لا يسع العام س ثم جهل ارتباطه بالمام بعد اليوم . يضاف الى ذلك من جما ثاثبة ان بعش 
الاحداث ؛ كاستلام هتار زمام الاطة » وارتحال الملاء والفكرين الالمان الذي كان نتيجة له 
ثم الحرب المالبة الثانية “ قد جعلته سهم هي التاريخ اماما قوب . رلا يكن ان يكون لمسالل 
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الادببة اللي يطرحما على نفسه قيمة نظرية فحسب بالنسبة اليه . « الما مسائل حيوية ارتهن 
مستقبل كانسان » . وتحتل المسائل الادبية التي بتوجب عليه طرحما على تفه مكانا اڪير 
یوما بعد بوم في تفکیره + لانه لا يستطيع بعد اليوم الوقوف موقف لامبالاة من الانمكسات 
المملية الني تار كما | كتشافاته النظريا انه لوضع مفجع احبانا ببرزه مثل البير أبنشتاين الذي 
أرعى المسؤرلين الامير كبين بالممل بشاط على صلع الفنبلة الذربة خوفا من ان يصنمياالنازيرن 
قہلہم ٤‏ ولکنه ذب استخدامما . و كذلك فان مطاردة العلماء الالمان من اسيموا في الامحاث 
الذرية او الابحاث النملقة بتوجيه القذائف “ الني نظمما الامير كيون من جهة والسوقبات من 
جهة انية > والقاء القبض عليهم وارغامهم على مواصل ابحائهم مساب النتمرين » لطيو مال 
كذلك على الاستمباد الذي مدد البحث والفكر > كاستشار اللاحظات الجمرعة خلال الرحلات 
الفضائية التي قام پا کور وکونراد واقرانها لاهداف عسكرية او اقل لاهداف « استعلامية » . 


۲ - رة العلوم الطبيعية 
كان عل الحياة مركز الناقشات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشعر ومشارا لآم 
النظربات طابعا نوريا > حقدت أم التجددات؛ خلال الفرن المشرين > في حقل العاوم الطبيمية . 
أكلشافات اواخر القرن السابق » ثظر 


ففي سنوات فلل ٩‏ برزت ٤‏ تڀ 
المعرفة رأسا عى عقب . وبفمل ثورة الغبزياء هذه + تبدلت العلائتى ن 
بشكل واضح حتى ذاك التاريخ؛ وزال التقسم الفدم الى اء و کیمباء وعلم فلك» ار بالاحری 
م 'ببتی علبه الا لاعتبارات عملبة ؛ وترطدت وحدة العلم التي كان التخصص يدد ها بالانفصام £ 
فکل ١ه‏ اللوم تتناول في الراقع المادة تفسما > في آن واد ؛ ولي الوقت نفسه بائت وحدة 
الملم والتفنبة اكار وثوقا وما بعد بوم . 
برزت الى الوجود نظريات جديدة انبثفت من الاكتشافسات او 
امساب » ثم تابدت بالاتبار » فقلبت الغاهي التعليدية الفيزيء القدية .. 
ونظرية ات » اکس بلانك 
والنظرية التموجية لاوبس دي برویل . فسان اختبارات میکاسون ومورلي ( ۸۸۷ ال 
افضت الى التخلي عن النظرية اثبر مادي بلا الفضاء ٤‏ قد حملت ال 
يسلم في « نظرية النسبية الحصورة » ( ٠١٠١‏ ) بان الوقت لا برتدي طابع المطلتق - اذ انه لا 
بحري بااسرعة نفسما سواء کان المراقب متوقف] او ساثراً بسرعة کبری - وبان الفضاء هو ایض 
قبمة فسبية . وني « نظربة النسبية الشاملة » ( ٠١١١‏ ) > التي درس قيم ا الحركات التزايدة 
السرعة ؛ خاص الى القرل بتعادل المبجم  (‏ ) والطافة ( 8 ) ( 2س = ) 
بشع طاقة بفقد من حجمه “ وقد ازول الادة من ثم باعطا0جا الطاقة ؛ اما الذرة فليست سوي 
طافة منكاثفة في نطاق ضبق جدا » وهي قابلة التحول الى ضوء او حرارة . وأعاد النظر 


فان جس 
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كذلك في سثة نبوتون بتفديه الدليل على ان الفضاء مقوّ"س في جوار الاجرام الوازنة ؟ ويرد 
بذلك النظريات الندسبة غير الاوقليدية “ وفسر بعض الظراهر الفلكية » كشذوذ مر كور ٠‏ 
وطريقة وصول الضوء البنا من نجوم اة وراء الشمس “ سين تنكف الشمس ٠‏ 

ناقضت نظرية « آلجزئيات » » في السنة ٠۹٠١‏ > المبدأ القبول حت فاك التاريخ ٠‏ الذى 
يسلم بإاستمرار الطا » كاستمرار الادة والكمرباء : الطاقة تشع اشعاعا غير متواصل بشڪل 
حبیبات او « جزئیات » تختلف قیمتما باختلاف تراتر الاشعاع ؛ وهكذا فان الطاقة مركبة 
على غرار المادة ( المركبة من ذرات ) والكرباء ( المر كبة من كهيربإت ) . 
النظرية نظرية الضوء التموجبة المرتكزة ولکن لويس دي پرویل 
طلع منذ السنة ٠۹۲١‏ بالا لبة التمر. بن بت لى الموجة الجسم 
الشديد الصغر . وفي السنة ٠۹۳١‏ » اثبت « شرو تجر » تمادل الا لبة التموجبة التي قال بها 


فناقضت هذه 


دي برويل والالبة الجزثية التي قال ا هايزنبرخ . ركان هذا الاغير قد اثبت ميدأ «لاحتمية » 
الظواهر ورفض الشمرة في قل حركات الذرات التي كانت مبدءآ اساسب) + لا جدال قبه ٤‏ من 
مبادیء الفیزباء الق ار لما الجدل على 


کل حال ٤‏ کما سبتی ورأینا - قد ارغمت الفیز' 
والمادة » وقد برز اخصابها عظبما في كافة امقول » ولا سيا في المقول ال جد 
التموجبة والجرلية . 
ان دلول الذرة ٠‏ الذي رفضته الفيزباء في القرن التامع عشر » قد امقرعى 
انقباء الفبزبائبين منذ اكتشاف الكميربات وطاوع ج . طومسون إالنظرية 
القائلة بان الكبيرب هو مادة الكهرباء إلذات . ثم جساء اكتشاف وجود 
اجسام مشة بزعزع نظرية ثبات العناصر ونظريات ديومة الطاقة. فببدو ان الطاقة الترلدةمن 
الاجسام المشعة لا يكن ان تصدر الاعن | فسا “ وان الذرة تحتوي عى كية 
ثم اکلشف « کوري » ومعاوثره بعد ذلك ٠‏ بفضل البولونيوم والراديوم ٠‏ مصادر طاقة درا 
مصادر الاورانبوم , ولاحظ د روذرفورد » و « سودي » پدورها ان کل عنصر مشح یطاق 
اشة ( الفا وبيتا وغاما ) وان المناصر ليست من ثم لا بسبطة ولا متجانسة ؛ وان كلا متها 
بحتوي صلی عدد ممین من الذرات الت اثيا ‏ ولكنما قادرة على ان تتقسم باشكال غخثلفة : 
تلك هي « متشابهات الخراص» . 

بات مكنا درس الذرة مباشرة وتوضيح تر كيبما بعد ان اكتشف د فون لو » ات الاشمة 
(× ) یکن کسرھا مادا 
ساب طول مو۔ بيرة جد . وكان سبتى لروذرقورد ان اكد ان في الذرة نواة مشحونة 
بكهربء ابجابية تحيط با كمبربات مشحونة بكهرإء سلبية » ولكن احدد العاملين في 
الدانار كي الشاب » د یاز وهر » » « كبار الجديد » > هو من اعطى صورة الذرة.» التي فاا 


ين على اعادة النظر في مةساهي الوقت والفضاء 
لتصاة بالظواهر 


انطلاقة الفيزا 


الذرية 


بم صفيتی ٤‏ وسين اقبت « براغ » الاب و د براغ » الاين امكان 


Av 


بنطام سي بسر فبه ګل کیرب في مدار غاص به ٠‏ ولا تتكون الاشعة X‏ الا حين ينتفدل 
هن مدار قوي الطاقة الى مدار أقال قوة . فامكن من ثم معرفة عدد الکہیر ات ال توي 
علیما؟ فكل تركيب ذري بیکن ان بوجد في سالات کثیر ب 
امكن معرفة اختلافات الطاقة بين المحالات قياس وار الضوء المنبمث او المتلاث 
فرة روفر فوره - برهر منذئذ تفسير اختلافات خاصبات الاجسام الكيميائية ٠‏ اذا كان يعض 
هذه الاجسام بؤلف المعادن والبعض الآخر الغازات المادمة الحرك » فان الك برد الى عدد 
کبیرباتا ٤‏ وهكذا اصبع جدول الاجسام الذي وضعه « مندلييف » قريب الاد : هوعدد 
الامجابيةفي كل فواة ما يز الاجسام الطببعبة ال ٠۲‏ الواره 
وانتاء بالاورانبوم . 


لا کان روذرفورد قد اکلشف في السنة ٠۹۱۹‏ امكان نحطم نواة ازوتیة پصدم جزه سیو 
( الفا ) صدما مباشرا بواسطة تفريغ كهربائي يقذف بذرات هيدروجيثية ع 
لتوار عال ( بين مليون ومليوني فولت ) “ اصبح درس النواة مر كز اهام الفيزيائبين الڪبير > 
وسوف ققرد ساسلة من الاكلشافات متصة الطلقات الى رقابة التحولات الثووية . وكارن 
الاكتشاف الارل الكبير اكتشاف ات النواة المالية من الشحن الكربائي ( وقد لاحظها 

ت » هذ السنة ٠۹۴١١‏ ) على يد « شادويك » الذي حصل علبما في السنة ٠۹۴۴‏ بقذف الل 
.م » براسطة جسيات « الفا » “ ثم اكلشف اندرسون الكميرب الاتجابي ( بوزيترون ) 
واثبت ٤‏ مع ۰ نیدر مار » ؛ قي السنة ٠ ٠۹۳‏ نظربة البابانی « بر كاوا » الذي كان قد افترض 
,وجوه ال « ميزون >٠‏ كرابطة بين الاجزاء الاحابية والاجزاء الخالبةمن الشحن لتكوين الذرة. 
وبہدو ان ال « میزونآات » التي اهتدى اليما في الامة الكونية والتي لا تزال شبه مجمولة تامسب 
e‏ اساسيا في تر كيب المادة . 


اا رې 


اثبتت كافة الاكنشافات الحققة بين السنة ٠۹۴۲‏ والسة ٠۹4٠١‏ امبة دور اجزاء ال 
الخالية من الشحن ؛ واظمر اهما انا » ين اكتشف چیو کدی الاشعماع الصنمي » ان 
كافة الذ شعة بعضمم من ذلك ان الاش اع 
الطبيمي افا يشل رواسب شاط ذرات لإ ير عليما القت اللازم لاغ حالات ثابتة »> وهكذا 
امکن ياس مر الارض | المهدر إلياري سنة ) او اي شيء آخر بقياس الماع الكربون ٠4‏ > 
لا بل تفسير كبفية ولد العناصر ٠‏ وقفسير حرارة الشمس ٠‏ والاعتقاد بان كل انتاج طاقة في 
الكون انا برتبط بالنحولات النووية . وقد استطاع « فرعي » ؛ في السنة +٠۹۳١‏ بقذف 
اجسام فبك باجزاء خالية من الشحن ؛ توليد عدد من اجسام جديدة اقل من تلاك التي نجدها 
في الطبيعة ؛ قولدت كيميا جديدة هي الكيمياء النووية. وفي السنة ۱۹۴۸ ٠‏ اكتشف «هان» 
وا« ساراسمن » قدرة بعض النوويات الثقبلة“ كنوريات الاورانيوم» على ترب عدة اجزاء خالية 
من الشحن مقابل جزء ابجابي واحد » ما خلق امكانية احداث سلس لامتناهية من التفاعلات 


ن تقذف هذه الاجزاء . فا 


YAN 


اذ ان الاجزاء الالية مزالشحن تصطدم بثوبات ,جديدة فتفجرها يدو رها » ما يؤدي الى قذفا 
الية من الشحن ؛ وهكذا يكن ان تنبعث كنبة عظيمة من الطاقة “> اذ ان من 
شان غرام واحد من الاوراتيوم اتناج طاقة تمادل طاقة ٠٠٠١‏ كياوغرام من الفجم الحجرى . 

منذ السنة ۱۹۴۲ › بنی لورانس مفاعا فوریاً فی پر كلي ؛ ولکن اعمال فرمي وفردريك 
- كوري هي ما اتاحت الانتقال من الصعيد الحتبري الى الصعيسد الصناعي “ واجازت 
الى المادة نفسما - ملب ؛ لا نظربا بعد اليوم - ا الى خزان داثم للطاقة . وفي السنة 
١ ٠۹۴١‏ تحقتى تفسع الذرة الذي من شأته احداث تفاعلات متصل على نطاق واس ؛ فاسترعت 
هذه ال فاق اننباه كافة المڪومات ؛ ففي الانيا كلف هايزنبرغ ادارة الإبحاث ؛ ولكن 
الثازية حرمت البلاد من يما لين هربوا الى انكلترا او فرنسا او الولايات التحدة . 


رفي هذه البلاد الاخيرة > الغنبة إموارد الطبيعية والمتقدمة تقنية صناعية اسهم العلماء اللاجئون 
من كافة البلدان “ « بيت » “ وليزمباز ٤‏ وفرهي > مع الأمير كيين من امال « لورانس »> 


و « اوري » و د اندرسون » ٤‏ رابرزوا اهبة اکتشاف جولیو ٤‏ ومیزوا في الاورانيوم ثلائة 
د مقشاپهات خواص » متبابنة الفمالبة ۲ وهو متشابه الخواص رقم ۲۴۵ ما سیستخدم فوق 
يا واغازاکي في ٩‏ و ٩‏ آب ٠۹٠١‏ » كاسهل عنصر ياعد طلى التفاعل التصل في القنبة 

قد بني مبدأ هذه القنبلة على تریب کتانين من الاورانبوم ازن کل مثا ۷٠١‏ غرام 4 
فاذا عزلتا » بقيتا على حالما ؛ ولكنما اذا اجتمعتا ٤‏ باقاط الارلى على الثائية ؛ صلل 
الانفجار * ويفسخ التفاعل النصل عدها كير من الذرات ويطلتق من ثم طاقة تح دث ننائج 
تخريببة خيالية . اما الفنبكة افبدروجبنية الني سوف قنتج في عد لاحتق » فتستخدم المبليوم 
الذي من شانه اطلاق طاقة تفوق ى حد بعيد الطاقة التي بطلقها الاوراتبوم . 


في هذا ضار ايضا فقت الفيزباء ورة حقيقية “ موازية لتقد 
التقنبات الصناعبة التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا على كل سال ٤‏ 
منذ ان حولت نجاسحات الاتصال اللاسلكي غرابة مخنبرية الى مادة جارية . فان اكتشافات 
ولم كرو كس للاشعساع المبطي “ الذي ارضح « ج. برین » طبیعنه ٤‏ واکتشافات د ج. ج. 
طومسون » المتعلقة بالكهير ب ٠‏ قد اتاحت تفسير عده سڪبير من الظواهر العروفة غير 
المفسرة : طبيعة التبار الكرربائي » الفرق بين الاجسام المازلة والاجسام الثافة » التحليال 
بالجرى الكهرإئي » الخ. لقد اتجت الابحاث نحو درس تاننيات الفراغ والصامات القادرة على 
احداث موجات مطردة القصر . وفي السنة ٠۹۲١‏ اظمر اكتشاف البو الدالقي الؤلف من 
ثلاث طبقات عاکسة تقع على بعد ۲۰ و ٠۲١‏ و ٠٠٠١‏ كلم في الجو » اتجة عن تفكك جسييات 
المواء اة ما وراء البنفسجي الشسبة “ ان وجات القصيرة وحدها تمكسما الظبقتان 
الاولبان » وانا هي ما يفضل استمماله في الاتصال اللاسلكي الى مسافة بميدة ؛ اما الوجات 
البالغة القصر ١‏ فاستخدمما « الاسلاك المرتزية » في الاتصالات اللاسلكية. وئنتج هذه الوجات 


الوجات رالطم الالكاروني 


A۹ 


مصاببح « فلائع » ذات القطبين * ومصاببح « لي دي فورست » )1۹١۷(‏ ذات الاقطاب الثلالة 
ار اثراع اغرى من الصمامات التي يحصل عليما بلء الاأببب بغازات #درة كالجاز الغير التواقر 
المستخدم في رقابة الآلات النافلة “ او بواسطة الارانزستور الذي يكار الذيذيات الكهربائية 
والذي تحقق في السنة 1۹4۹ على يد د شوكلي ٠‏ . والاح تطبيق التواثر السمريع تطييقت] تفا 
انشاء شبكة عالية للاتصالات البميدة بواسطة الاقفار الاسطناعية » كانت اولى مراحلما اختبار 
نفل افاعة تلفزيرنية امير ية بين « اندوفر » في الولايإت المنحدة من جمة و « بلومور - ودر » 
نسا وغوفپيلي في انكلةرا من جهة ثائية » في وقت واد ؛ بواسطة القمر الاصطناعي 

د لستار ٤»‏ الذي پوت عله - مرح للاشعة المرترة . 


ي السنة ٠۹۴۴‏ ولد عم البمريات الذي الاح في السنة ٠۹١‏ صنع اول هر 


الكتروني قبلغ طاقن الفاصة العملية من اليما ( وتفور الجر ما وراه 
البنفسجي عشر مرات ) » وفي السنة ٠۹۵١‏ مت اتشاب اول مرقب الكاروني عى ماربة من 
« فورکالکیبه » صورت بواطته بجموعات النجوم البعيا فهرة في اربع دقائق بدلا من 


ثاني ساعات . وائشىء كذلك منظار الاجسام الطبفي الذي اتاح فصل ماشابي ات الوا 
وا كتشاف ماشابات خواص جديدة “ واستخدم في الصناعة الثر كيبية من اجل حلي المر بات 
الكيمياثية ليلا نويا ركد] . وفي السنة ٠۹۴۴‏ “ لاست الكمرباء الضوئية > التي حققتما امال 
بلانك » صنع الخلبة الضوئبة الكمربائية او « المين الكهربائبة » التي تحول الظواهر الضوثبة الى 
ظواهر كربائبة “ والني اثبتت انما افضل بكثير من العين الشرية لراقبة الآلات ولمالإ 

الاجهزة في المؤسسات الصنا سينا الصوتية ( تقابل « المين » كل 
فارق تد رجي في الضوء او الظل بتغير ات كهرباثية قتحول الى تفيرات صوتية قصل الى مكبرات 
الصوت الوضوعة وراء الشاشة ) . وهذه التموجات المتصة هي كذلك مدا الساعة الناطفة > 
والتلفزة التي قنفل ورا ضوثية تسول الى وجات کهربا افة 


ة العصرية . واستخدمت 


اد الاشماع ب 
جات اب اشر التلاحة التجانسة اللون توازي قوتا 
الضوء ؛ وقد استخدم اللازر مذ اليوم استخداما واسعا جدا ني الجراحة لزع 
شبكبة المبن وازالة بعض التورمات السرطانية .. 

الاح العم الالكاروني تحقيتى الات حاسبة ضرورية لحل مسائل رإضيات عالية حلا سريعاء 
« وآلات مفكرة » حقبقية . وان ال05ة الالكثرونية الارلى ٤‏ « مارك ٠ ٠١‏ التي صمما 
« هوارد آبکن » في السنة ۱۹۳۸ ووضعبت قيد الاستمهال في السنة ۱۹4۲ ٠‏ قد تلت ا لاف 
يدة الحرى ( مارك ۲ ومارك + ومارك ٤‏ ... ) قكاملت تكاملا مطردا ؟ وقتمشل 
السليات والارقام فما ثةوب تر فيما دفعات كمرالية ‏ تسر “ بحسب الثقوب + هذه الال 


e 


او تلك لمذء العملبة او تلك . وتعطى النتائج الجزثبة كذاك بواسطة الثفوب ؟ راخيرآ لتحول 
النتبجة الى ارقام . وقسد استخدمت د مارك ١‏ » في ضبط اطلاق التسار وحساب السياب 
الاجسام ؛ ولكئمسا اعتبرت بطيشة جدا بسبب ظواهر نوقف الحر ك الناجة عن حركات 
الدواليب؛ فأحلت اللات الجديدة كتلا من الكميربات محل اللفائف المثقوبة والدرالبب المرقة؛ 
وهكذا ولد اول دماغ الكاروني حمل اسم « اتاك » استخسدم في الحسابإت التي افضت الى 
الفنبة الذرية ؛ اما النتائج ا جزثبة الحسابإت الني ستستخدم في مرحة لاحقة من اللات 
فتحفظ في احدى اللات الزثبقبة ال ۴۲ المصممة لمذه الغاية ؛ وتحول الي تقموجات لية م الى 
قمات كهربائية حين قواصل السلية . وبینما تطلبت « مارك ١‏ » ,إا اني بع ٣٣‏ رقا ٤‏ م 
تتطلب 5¥ الجديدة سوى ... ,)"من الثائبة ؛ وهي قادرة على ان لعل بسرعة 
الممادلات تعقبد . وتوفرت الجهاز « داافيسل » الذي ايکر في اوائل السنة “٠۹٥۷‏ 
:اكرة » تستوعب ۲۲ مليون علامة يكن في يعض اجزاء من الف من الثانبة . مسا 
النفلية فضرررية جد لابحاث الفيزياء النووية “ ولسابات القذف والانسياب » ولاسها 
نيران المدافع المضادة للطائرات؛ وقد شرعفي استخدامما( ٠١١١‏ )لنقل نص من لغة الى اخرى. 
اضف الى ذلك ان العم الالكاروني بتجه اكثر فاكثر نحو استعال الاجهزة الصغيرة جد : 
فبعد ان حقت الفرانزستورات › ابد لما بعناصر نصف ااقلة مازايدة القوة وسريعة جدا تسح 
بصاع اجزة خفبفة جدا اقل ازعاجا ٤‏ ومن ثم اسهل استما؟ . 

ومن المشابهة » التي اكتشفما الامير كي نوربرت وايار في السنة 144۸ > بين الدماغ 
الالكاروني والدماغ الشري ( بخلايه العصببة - التي تنناةسل الاارات التي تتلقاها من 
اعضاء المواس - التي يكن مقارنتما إلاابيب الالكارونية ) ولد المسلم الذي يدرمن طرائق 
انتهال الحر كة والرقابة في الكاثنات المية والآلات “ وببدو وكأنه د ءلم جديد مشارك بين 
الفيزياء وعلم الحياة » . فقد حةتى هذا العلم حبوانات صنعبة ذاقية الحركة > ليست مجرد اج 
منحر ك ٤‏ بل « تري » و د تحس » “ و « تتجه » تمو المكان الذي بجتذبه « حسها» » لا بل 
انها متجهة بذاكرة بدائية » كتلك الدلحفاة الالكارونية التي ابتكرها « غراي ورلتر » في 
السنة ٠ ٠۹١١‏ فكانت قادرة على النوجه نحو الضوء » والدوران حول العقية التي تمارضص 
طريقما “ والرجوع الى الوراء اذا كان الضوء ساطع) جداء والاختباء لحت احدى قطع الالاف» 
او الفأرة الالكارونبة الني ابتكرها «شانون» » فكانت تمتدي الى طريقما نحو اشارة كيربائية 
عبر تيه من المواجز والابواب . 


واخير بات الكيمباء اكا تعقيد بدرسما اجساما مركبة مثزايدة التفلقل . وقد اضفت 
الى الاشة × التي استنخدمت في درس اركب ال جسيمات البالهة الصغر والاجسام الباورية »> 
مراقبة انكسار الكميربات والجهر المتباين الاوجه ٠‏ والجهر الالكاروني “ التي ا#حت كلما 
دوس حركات ابجسيمات والتموجات؛ رساب تواترها( وهكذا فسر الفيزيائي المندي رامان» 
في السنة ٠۹۲۸‏ + لون السماء الازرق ) . وا#حت معرفة الذرة الجديدة تفسير الكيمباء المضوية 
تفسيرآ جديدً » وتفسير خاصيات الاجسام الركبة واسباب تكونما . وهي نظرية الكميات 
الصغرى ما افضت الى تقدم آحر في النظرية الكيميائية بتاعتما تفم المناصر تقسيما جديدا 
الى غازات ادرة ( تبقى الكميربات فيا مرتبطة بالذرة ) “ وممادن ( قكثر فيما الكهيربات )“ 
وغیر مان ( تنقص فیما الکميربات ) » املاح ( حدثت فيما مبادلات بين دوالف لمعدر 
وغير معدن ) . 

افضى حلي الخوالد بوامطة اشعة × الى ولادة الكيمياء الارضية التي انات اراك قوزيع 
عناصر الوالد“اتجاد بعضالاظام من ثم في الثواء البادي ي العام مدني ؛ واتبح كذلك تفسير 
خاصيات الماد الطبيعية ؛ ومن ثم معرفة معا تيا معرفة فضلى ؟ وهڪذا اصبحت 


الصناعة اقل اختبارية “ واكثر مطابقة للعقل . 
فی ورن ٠‏ فع بعل الفلك ال الامام ل اینشتاین سین کان باستطاعته 
ر ين االات البصرية وطرائق التص وير الشسي 


مختلف البلدان من اجل انشاء مراقب مازايدة 
القرة بوم بعد يرم ( كالرقب ذي الرآة المدسية الشكل البالغ قطره ١و‏ م الذي اقم في السنة 
۱۸ على جبل د واسون » » ومرقب جبل بلومار [ كاليفورنيا)البالغ قطره خسة امار 
في السنة ٠۹٤١‏ » ومرقب فوركالكييه الالكتروني الذي اشىء في السنة 
۱١‏ . وتكاملت الراقبة امرقبية با مجاته ونفلنه الاجيزة الفضاثية ‏ من صواريع واققار 
بتحلبل اشمة ما وراء البنفسجي الصادرة عن الكواكب . فعرفت الكواكب 
والفضاءات الفاصاة بينما والاشمة المرازية واشمة « غاما » والكواكب السيارة | اريخ » 
الزهرة “ وحتى الشاري ) والقمر والمام الشسي معرفة فضلى . وهمكذا ولدت قيزباء الفلك التي 
لم تكانف اجرد والوصف » بل انتقات الى مرحلة التفسير . 

منسذ السنة ٠۹١۸‏ + اكتتشف ان للمجرّة شكل اسطوانة تحتوي على زهساء اربه ين مليار 
کوکب » وني السنة ۱۹۲۰ ٠‏ اكتشف ان هذه الاسطوانة تتحرك عى نفسہا حر کة تجعلما تدور 
دررة كامسلة كل ٠٠١‏ مليون سنة . وبصورة خاصة اناحت دقة وفوة المراقب الجديدة درس 
السحب النجوم اللولبية اأوجودة ارج الجرة ‏ وتحقيق كون هذه السحب تفسها مجرات 
اخرى مسافة اقربما الى الارض» ۸١‏ سنة ضوئية ٤‏ راخيرا امكن التحقيتى في السنة ٠۹۲۹‏ 
إن كل هذه السيحب تتباعد تباعد؟ مطرداً . وهكذا فان الكون المؤلف من ملايين السحب هذه 


صناعبة؛ 


var 


ليس تطاماً سانا » بل ند شيئ فين . ادت هذ الأكتتافات الفلكيين وفيزيليي الاك 
الى الطاوع بنظريات حول تكون العام “ كنظرية اي E‏ 
جما متناهيا وحدودآ غبر متناهية ؛ ونظریات ملين وادنغتون والسوفیاتي لاندو | 
ارتاوا ان جزء سڪبيرا جد من عمجم الكون مادة غير مرئية ولا سيا في الفضاءات القاصة 
بين الكواكب » وخصوما نظرية البلجیکي ‏ امار » الذي ارئای ان العام که انبثق من ر 
اصلية بعد انفجار ريب قپو قد لاحظ آن سحب لا رم البعيد عناوان «کز شيء 
محري كا لو كانت السحب الكثيرة الني تؤلف كوننا قد تشقتت بعد ان كانت مجتمعة في البداية 
في ما هو اشبه بذرة کبرى » ٤‏ وان الكون من ثم يند امثدادا دان : هذه هي نظرية الكورت 
الآذ في الامتداد التي يتبناها البوم :ذه من العلماء . اما اكتشاف الاشعة الكونبة المكونة من 
انطلاق من الشمس توق قوة نفرذها قوة اشعة «غامًا » الى سد بعيد » فان 
درسما الذي ما زال في منطلقه بنبیء باكتشافات لن تفل اهية عن اكتشافات اواعر القررت 
السابتى . وان ممرفة الاجواء العليا والفضاءات الفاصلة بين السيارات مدعوة اخيرا لان لزداد 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعية المغذوفة براسطة الصواريخ . فان سبوتنيك ۲ الذي يبرن 
۰۰ کیاوغرام » والذي ذف بسرعة ۰۰۰ ۲۹ كياومةر في الساعة قد .ااج بصورة خاصة 
درس ساوك كائن حي حيث تنعدم الإاذبية ظاهريا؛ واتاح سبوتنيك ۴ درس الاشمة الكونية؛ 
واستطاع'« ماس » تصوبر وجه القمر غير المرئي من الارض > وي 
وامیر كبة القمر من ۱ اباول ۱۹۵۹ . 

اما عل طبقات الارض ( جيولوجيا ) فان مبادنه م تخضع لثورة زل تتجدد كلب > ولك 
الى المعادن والبترول واحروقات ؛ فقد تاسست فيزياء 


عدة صواربخ سوفياتية 


وسع نطاقه ببب الماجة ١‏ 


الارض التي تدرس - بواسطة الاشماع بنوع غاص - طبيمة علبقات الإرض على مق كير 


فات الثةل النوعي في مواد تر كيبما ٤‏ و 
ل « فجٹر » التي کانت موضوع نقاش سحاد وانكرت بهوة ؟ وفي السنة ٠۹۳۵‏ ة نظرية د بن » 
الذي رأى في العوامل الطبيمية المبب الرئيسي لتفضنات القشرة الارضية » وني السنة ۱۹۳۹ 
نظرية « غربغز » اللي عزا اصل النوائىء الى وازن اقسام قشرة الازض وتبارات حاارة 
في وسط شبه ازج . 


رشن ران 


توسع عام الحياة وثورة الطب 


ان المواضيع الني بتناو ها علم الباة اكثر تمقيد؟ الى حد بعيد من الواضيع التي تلنار ها 
الفيزاء ؛ فالعمل الختبري هنا برتدي طابعا جاعي) اكثر من الامال المخنبرية الاخرى » وبالتالي 
طابعا شبه غفل ويرتدي بالنسبة لكل باحث طابم] اكثر تخصما . لذلك فاننا نرى في النصف 
الاول من القرن المشرين كار فروعه وتكاار امؤترات الدولية الني تجمع مثليها دورب : 
الكيمياء الاحبائبة ٠‏ الفيزياء الاحبائية ؛ علم ركيب الحلايا ووظائفما ‏ الخ اجل لقد ادت 
اكتشافات الآرنة الما لبقات المتفرعة عه 
اعة ) والکں کلا منہا جر ازثي ول يژد الى تلك الاندلاات النظرية 
. فقد احرزت تقدمات کبری؛ ولکن استمرارها ۷ یسح 
بضاف الى ذلك ان الاكنشاف هو في معظم الاحيان رة 
تجري طب سذوات عديدة + ما بدتحيل ممه ملبا تعيين 


تل یجید نالا اة 
ملاعظات طوبة ٤‏ وا 
اریخ لەم المعارف الاحيائة . 

الا ان عل المياة اة ما زال مرتبطا ارتباطا وثبقا بتوسع اللوم الأغرى ولا سيا الفيزياء 
واللکیمیاء ٤‏ والسکولو چیا وعلم الاجتهاع ايف “ من جهة ٠‏ وبإحداث الثاريخ العام الكبرى من 

نة ٠‏ فهي الازمة الكبرى ما لضت الابحاث المتعلفة بالتغذ 

Et‏ العامة الثانية مادفىت الى انتاج البنسبلين وء 
على لجاحات الجراحة المدهثا . 


3 اتقن المالم الاحيائي ادواته وطرا اق ممالمة مواضي درامشه 


ادات السام الاعيالي 
واما باستخدامه | کتشافاتیا من اجل یږ ادواته : وهكذا 
فان الجر الالكاروني الذي احكه « كنول »و « روزکا » في السنا ۱۹۳۲ قد جمل من اجزاء 


Nt 


الجسم الصغرى » الي افرش افاراضا من قبل انيا هاضر ركيب الكائن المي + واقعا ملوعا؟ 
کا جمل من امات و د اكتالات الجراثم ‏ واقء] ملوسا ايض) . وتكامل المجرر المادي تفه > 
رابرز المجهر المضاء بعض عناصر اركيب الحلا التي ا تكن معروفة من قبل . وني الوقت الذي 
فيه طاقة حاسة النظر “ اصبحت ادوات الممل رالقياس اكار دقة . فد الأحت 
اء ملاحظات دقيقة ى الحلية ٠‏ فاستطاع مندئد 
الیکروفولت واجراء سال 
او من اليلليغرام . ورفرت طرائق التليل الكيميائي المد 
ركب المناصر الكيميائي. وأتاح | 
للمرة الاولى.“ درس المي ال 
ات الذرات داخل الجم وأاحت درس الار' 
درس قبا .ومن جهة #نية استفاد عل المياة ٤‏ عند حده الآغر الذي ب ام السیکولوجبا وعم 
الاجتاع » من تقانة الجراحة » ولا سيا من امكانات اجراء الممليات في المراكز المصبية الملا .. 
وهو مدین كذلك لمخنبدات السيكولوجياء وتفنبات تسجيل وملاعظة رقباس الملوك البواني 
والبشري ‏ التي تجمل المد بين علم الحياة والسيكولوجبا غير واضح اما . 
وهسڪذا تمين اتجاهان كبيران ني الفرت المشرين “ الجامان 
متقابلان “ ولکنها مرتبطان ارقباطا وتبا » ويختصان بالنظرية الاحيائية والممل الطبي 
وال جراحي على الواء : كلما ترغلنا في تر كيب عناصر الكائن المي “ راتا مجرورين الى ان تاذ 
بعين الاعتبار تر كيب الجموع الذي ينتمي اليه ؛ اي ق ركيب الجسم الذي هو جزء ماه ؟ 
الاغير بدوره عن انه ملازم لار کیب جدید نشارك فيه انج اجسام 


لوجي | 


تنجاوز طا 


اف في مەرا 
ام المناصر المشعة ومتشا پات الخواص و الحددة ى “ 
تپا خلال تجلباتها المختلفة + فاظهرت متشابهات الخواص هذه 


والمادة غير المضوة . 
و ان الكيمباء الاحبائية التي ولدت في القرن المشر, عن الڪيمياء 
ر المضوي التي ملكت سميدة في الفرن السابق ردرست منتجات المياة : انها 


درس المناصر الكيميائبة الاساسية اللازمة النشاط المبري تفسه٤‏ وطرائق 
ملما » وكانت نتيجة هذا الاكلشاف حدرث معظم البادلات المبرية مواد كيائية 
غير حية بعدها الكائن الحي إعدادا فقط . 

جاء اكلشاف الدياستاز ارل؟ يضم حدا ادل ما 
وليبيغ “ حين اراد الارل ان بجمل من الاخهار ظاهرة حيوية 
الى جسم كيميائي : ان الاخقار برد في الواقسح الى جسم كبميائي » هو الدياستاز > راصن 
الدياستاز جسم كيميائي خاص بالكائن الحي . ففي السنة 1۸۹۷ لاحظ « ا. برشةر » اخقار 
السكر نحت تأثير امير ااسحوق » ولكن طربقة تأثبر الدياستازات في التطورات المبوية 
الاساسية ( اخار “ قاكسد؛ تاليف )ا تدرك الا في الآونة الا 


في القرن التاسع عشر بين باستور 
وزعم الاني ان الاخقار مرده 


لقد جرت امحاث غابة في 


Ne 


اراك ال جرتيات الصغرى ( البروتبنات جزثبات کندى) ‏ 8 سلسلة التقاعلات 
و . اما المعادك الضرورية الحياة فتو ال ار 
ل اتام لل مو في تبل» لکا ت رورا تا 


ا 


م امیا رل ف مما بیش الارای 2 وقي ايجاد نظام متوازن وکامل اوازنه وکاله 
في الزراعة . 

هناك مواد غير حية ضرورية الحياة “ اكنشفت في القرن المشرين “ سوف بكون ها شان 
. ویېدو انما تعمل على غرار الكوائزم > اذ ان بعضما معقد الثر كيب 
فيتامين ب التي توي على ٠١‏ مادة على الاقل . وبيها مال العلدساء في القرت القاس 
شر ال لا الاعتقاد بان کل عرض جرلومي الا »> فد برزت اليوم مرة اخری ری فکرة امرض 


ام توزیم تانر ا الفبتاميبة اللازمةء لكان 
E E‏ الصحية في قبل ارب . 


ولكن الجسم المي محتاج كذلك » بالاضافة الى المواد التي يدها في الغسذاء ( اي تلك التي 
اغدتها اجسام اخرى ) الى مواد اخرى بنتجما هو نفسه براسطة الغ دد الصاء التي م تعرف 
وظيةتما حتى القرن العشرين ٠‏ اعني بيا الاتوار ( المورموةات ) . فان الاهمية التي أعيرتها 
الاتوار هي احد ميزات عل المي اة المعاصر » لأن دورها يرز في معظم المالات الفيزيولوجية 
كنمو الميواات والنبانات » إو في مل الاعضاء يفرزها احد هذه الاخيرة فتبعث التشاط قي 
عضو آر » ا هي حال النور الذي بفرزه العفج ( فبتمبب بسدوره بالافراز البنكريامي )»> 
والادرينالين ‏ والانسولين البنكريامي > والارار الدرقية ... ويتضح يرما بعد يوم الدور 
الكيع الي ت ب لوار ا تحديد الميزات المنسية الثانرية عند الميوانات وال 

والى مجسانب الاترار المبوائية ٠‏ دأرست الانرار التي تؤثر في نو 
E‏ بة او الحيوانية “ فقد بات 
بالامکان منذ اليوم انتاج مواد صنعية تحدث مفاعيل كيمبائية مائلة وتجد 4| تطبيقات عديدة 


الزراعة . وبلغ اليوم من ممرفتنا لتحول المواد الغذائية ني جسم الانسان انه بات بقدورنا 
غ كممبائية . 


:صاص ونشاط الجزئيسات البروثينية في الجسم المي 
يتقدم درس ار كيب هذ الجزثيات الكبرى بصورة خاصة بفضلي امكانية باررتها ونحليلما 
بعد ذلك إلأشمة £ . 
تواصل درس الحياء في اللاي من ثم في نطاتق ال جزثبات والنطاق الذري . وكان اللنجاحات 

الحرزة في هذا المضار “ إلاضافة الى التطبيقات الطبية الكثبر 
كبرى بالنسبة لمعرفة الحباة نفسما ولالقاء الذور عل ناما في الارضص . فتب دو المحباة ایدم 
وكأنها بموع تطورات كبمبائية ني ظل حرارة منخفضة ؛ اجل لهد تحققت معرفة 
الالوف من الجزثيات الغتلة ؛ ولكن ثبات تر كيب المادة الحية لفت الانتباء » اذ ان ج 
بعض الاجناس تضم عدداً من الذرات یکاد یکوت ڈہتا ٤‏ وتبا 
من البادلات الکیمبائبة ٤‏ ولیس تر كيبا ما يبةى واحدا فحسب» بل ان حرارة الايا تلبدل 
في حدود ضبقة جداً ابضا . ومن جهة ثائبة برافق ديومة القركيب هذه قيدل دائم في المادة؛ 
اذ ان استمرار التطورات الكبميائية يستازم تجول الكميربات ( الذي يكن ملاحظته بوامطة 
مواد ماونة ) في الخلبة وفي الجسم الذي هي جزه مثه . 
كلما وقفنا على اسرار حباة الحلية - التي ال#صرت فيا مادة عل الحلابا 
في القرن العشسرين - اضطررة في الوقت نفسه لأن تنظر الها »“ اكثر 
فاكاد > كجزء ملازم الجاز المضوي . فمثذ اوائل الفرف ( ۱١١١‏ ) 
حف زرع بض الانسجة الفصولة عن جازها الي »> ك ان طبيب الميون السوفياقي 

i‏ » الذي اشتمر بزرع الفرنية قد استممل منذ السنة ۱۹١۴‏ انسجة مإردة اما لتسكين 
» واما لاستعجال اند مال بعض القروح المستءصية ٤‏ وخالص من 
تطبتق على كافة الاجمزة الية > يستمر وجبما التسبج - اللباتي او 
الميوائي - الفصول هن الإباز المي » في المياة في ظل حرارة منخفضة “ وبتكيف وفاقسا 
لعزلته بلغبير تركيبه وبإعداد عناصر ية . فاحكت من ثم زراعة الانسجة وشفلت افة 
ء وي السنة ٠١۴۷‏ شملت الانسجة النباتية فما . لا بل امكن حفظ بأْض 
الاعضاء : في السنة ٠۹۴١‏ قوفت كاريل ولندبرخ ألى حفظ الحباة والحر كة ٠‏ طيلة اسابيع عدة؟ 
في اعضاء بعض الضرعبات ( مبيض الفررة وغددها الدرقية ) . وامكن كذلك حفظ اعضاء 
غير متكامة واجراء اختبارات عليما دف الى تفيير قطورها صنعيا . 
.ه الانسجة في الحياة » لا بل غالبا ما تحدث فيم-ا مبادلات اكثر نشاطا مندما في 
از المي ؛ وقد تدوم حبانما اكثر من حياة الجماز الجي كله . الا ان الحلا الصو 
هذه تخضع في اغلب الاحبان لتطور بيزها عن سواها دورن ا الى تکوین جہاز حي 


ي اتا“ ية 


لماز الي 
والاجيزة المية 


vay 


اجات اثلة “لا بل انه بث في اواخر القرن التاسع عشر الجادلة القدية 
٠ ۹۳۰‏ اثبت علاء الحيت) 
تهات الكيميائية او ا9 ليات؛ 
غير مکتملة ٤‏ قد تجملما نکوآن جہازا حیا املا > د 

في رسلا لاسقة من اسل 2 الى اء ب 
. ولا کان دالك قا 


(«دریش ١و‏ لوب ») . فحوالي ال 


« سبیمن » و « هواتفرتر »و د مانغولو »ر دالك » اف عض 
اذا ما للت عل 


عن الاجيزة المبة الصغرى ( الجراثم ) والامراض اللسيبة عن الماجة الى بعض الضرور: 

1 عن زوال هذا الاظام از 4 ,اء الجباز المي ؛ رقد تكون هذه 
حال السرطان الذي يبدو البوم و كانه و غير طبيمي في نسبج معین . وپبدو ان نره تساعده 
بعض الواد » ولكن الملاء أا يتوصاوا الى اكلشاف تطور هذا النمو او اكتشاف علاج ناج “> 
غير العملية الجراحبة “ قبل فوات الاوان . 


امرات 


افاد درسما افادة كبرى» خلال القرن المشرين“ من قوة المجاهر 
اف الفيروسات ال كه الجرائي 
( على يد هريل في السنة ۱١١۸‏ ) والفيروسات الواكفة ( على يد ستائلي في السنة ٠۹۳۷‏ 
وان هذه الكائنات لكائنات حية ( بالرغم من تحقيتى بلورة فيروس « فسيفساء التب 


الاجيزة اليا الصغرى 


الجديدة الي نحن مديتون هما إ 


السثة ٠۹۴١‏ “ رمن جاح « ج بوشيان » في زرع الفيروسات الواكفة في اوساط صنعية ) + 
لالجا تتوالد عل حساب الومط الذي قوجد قيه . وقبد الفيروسات > النتفرة الى ية 


م م موضوع اذو ورد “ بينما مال العلاء في البداية الى ان 
ورا قیپا مرس وسبطة بين المادة العامة المياة والكائن المي . اما الجراثيم “ البسبطة 
الت ركيب في الظاهر “ فقد اثبت المجهر الالكتروني ان تركببما ليس على 
ولعل الجراقيم ذات التغلية الذاتية فريبة جد من الاشكال الارلى التي ظهرت فيما الحياة على 
وجه الكرة الارضية ( لا بل ان بعضما لا ناج الى الاوکسجية ) » اذ ان بوسمما العيش في 


تنا الحدس في ان الارض تزخر ثل هذه 
شیم وان اليا کلہاء في جة » ترتكز اليما على رجه الكل i‏ 


44 


الملبا مرلبطة بالفعل ب. فر لما غذاء معدا بعض الاعداد بقيامما بالممليات 
التاليفبة الاولى الني ما عادت هي TE‏ الفیام نبا « 
ان درس هذه الاجزةالمبة الدنيا والتطورات الكيميائية الحاصة بها “ وعلم تكرت السخور 
والممادن ١‏ قد اناا تحديد بمض: شروط طبور المياة [ كشرورة وجود بعض الر كنات 
الكبريقية مثلا) واخراج نظريات تتماتى تاريخ وطربقة قكون الاجهزة الميبة الاولى 
الانكليزي «ج. ب س. هالداين » في السنة ٠۹۲۹‏ والامير كي «ا. اوبإرين » في 


ا الوم ٤‏ انتا E‏ الامراه الجرمية 
1 ادوية حاربة الجرائيم الذي اتاحته . اجل لقد اا التلقبح من قبل اقةاء ببض 
الامراض “ ولكن الملماء بجثوا عن وسية لبلوغ الجراثيم في داخل الجسم المربض وللقضاء عليما 

a‏ رميائية غير مضرة الجسم : فتحقتق اول ١‏ في السلة ٠۹۳۲‏ + على يده دوماكة» 
اکتشان الم كبات العضوبة ال زوتبة والكإريتية الني لا تفتل ال جراثيم بل تحول دون تكاثرهاء 
تم اكتشاف البئسلين المستخرج من نوع من الفطر > الذي لاحظه العام الانكليزي « فلغ » مذ 
آلسئة ۱۹۲۸ ٠‏ رام بستفد منه طبلة هشر سنوات . فحين رى « فارري » و د » وعلساء 
الامحاث في معد اوكسفورد نجاح لمر كبات العضوية ال زوتية والكبريتي ؛ قاموا في الست 
٠۹۳۸‏ باحاث منظمة تناوات ادوية محاربة الجراثم ااشتفة من انوا الفطر وعادوا الى ملاحظة 
قلسن » ؟ وفي السنة ٠ ۱۹٤١‏ احكوا العلاج وشوا به اد المصابين إالتهاب الايا . م 
انتج البئسلين صناعيا منذ ذاك التاريخ . واكتشفت بد ذلك » لى يد « واكسمن » بصورة 
خاصة » اداد كبزى من ادرية محاربة الجراثم استخرجت كلها من عفونات مختافة : 
ساربتومیسین ( ۱۹۲۲ ) » اوریومیسین ٩‏ کاورومبسین . 


AS‏ اسہمت اکتشافات کل الاحيائبة ا العشرين في 
3 تقدم امرف في هذا الحقل بفضل الماد اا 
و اليما وعملية المبادلات بين اللاي التي أوضحتها . ولكن 
اكلشاف اعضاء تنظم حر الدم “ والضغط الشرياني » والحرارة ... قد حل عل القول ان كل 
ما في الجباز الحي مترابط “ وان تغييرا علي بستةبع يرا في المجموع . فانطلاق من ذلك > 
وخصوصا مذ المرب المالبة الاولى “ اوجبت الت ( الطائرات » الفواصات ...) 
رظروف المباة غير المادية التي اوجدا بالنسبة لبعض الافراد “ قحديد طاق ة الانسان على 
مقاومة الضغوط رالسرعة والارتفاع في الإو ٤‏ الخ. وهىكذا اظهرت ابحاث « هالداين » الاب 
و د هالداین » الان ي انکلترا - التي استخدم فيما احدها الآخر كأرنب هندي لدرس حدود 


A4 


مقاومة الانسان في ظروف مختافة - ان تغبرات تركيز بمض الغازات تستنبع تغيرات في 
٤‏ قلب » اءعصاب + دما وائنا لنجد هنا «ظرا نودجي للمنازعة بين 
ية والآلبة اذ ان ج. ب. س. هالداين الاب الذي توفي في السنة ٠١۴‏ قد اعتقد إوجوب 


الاستعانة با يشبه قوة 
مطابقة هذا الا. 


بيد ان الدرس تناول كذلك الاعضاء افسم التي تؤمن هذا القرابط بين اكثر الاجزاء بعدا 
في اسم المي » ري هذا الل بالذات اسهم عل المياة في القرن الشرين اسيام ميز؟ براسطة 
درس غو الغدد الماء ورظائفما وامراضما » وهو عام جديد يتطور تطوراً مطرداً ( فالفدة 
النخامية مثلا ؛ وما تفرزه من اترار معقدة القر كيب لا تدرس درس) كافي) ) . وتخضم الغده 
الصماء نفسما ٠‏ الني قؤمن بإافرازانا تلظم الجسم كيميائ) » لناتبر بض المواد الكيميائية وتاثير 
الأعصاب . فليست هي من ثم - مہ کان من شان دور هتا 
وتظیمه » لانبا دغل في سلقة تضم هي لتأثيرها . ويېدو من جهة تانبة انا قولف فيا 
« نظاما ۲ کاملا شرف هلیه الغ امبة وبكون فيه لكل غدة » بالاضافة الى عملم الذوعي؛ 
ثبر على ل الدد الاخرى . اما خسير ما عرف منما تى اليوم فهو الفسدد الفطرية والضدد 
التناسلية والغدة الدرقبة . وقد امكن كذلك ابراز الارتباط بين الغدد الصاء والجماز الكنير 


ي به الجهساز العصي ؛ وقد عرف بصورة خاصة دور الاقوار في 


بيد ان 


برفة لماز المصبي أقدم عمد . ففي الةرن الاامع عشر ٤‏ وتحت تأثير مذهب 
الارتةاء إصورة خاصة » توسمت هذه المعرفة توسم) كيرا “ ولكن معرفة طبيعة « الال 
المصبي » قد احرزت تفدما حاعم) في القرن المشمرين . لقد اثبث « اوبات » بشكل نهائي“ منذ 
السثة ٠ ٠۹۲۹‏ انه كهربائي الطبيمة “ بتميز بطاقة ممبنة تراترها نبي للمنبه الاصلي الداخلي 
ومن الناحية الكمبةء ااج امتمال الاجزة اة الالكارونية قياس الموجات 
بق ج دا في ا1ر 6 العمبة > واستخدم قصوير الرأس بم 
كمرض الصرع ثلا . ومن جمة ثانبة اتاحت ابحاث بافساوف ومدرسته 
حول المركات الانمكاسية الظرفية معرفة الملائتى بين النشاط الواعي والحركات العصبية التي لا 
تبلغ الوعي قط او ل تعد تباغ الوعي . فالارتباط بين هذا الاغير واللشاط العصبي غير الواعي 
هو لممري ارتباط حاثم ووثيق . واا وسع بعش الطاء السوقبات ية النولیسد بدو ام 
ٻاات 


a, 


نبارية من هذا التو .. 
سيكولوجيا القرن المشرين هنا مع عل الوظائف في معرفة النشاط العبي. فقدمت 
له نتبجة الاتبارات الجراة على ساوك الكائنات الحبة ( « واطسون » في الولايإت التحدة ٤‏ 


Ae 


. برازيلا : الس الأعلى‎ - ٣۴ 


, جون ریر وشاطیم کوبا کہا‎ - ٣ 


۳۵ - ابفشتاین في مکشه في جامعة پرنستون ٤‏ قبیل وفاقه . 


- قبة مرصد جب بالومار قي الولايات المتحدة . 
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۱ - جسر جورج واشنطن في نوبرك 
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١‏ - حصاد الحنطة في احدى مزارع الفرب الامير كي الاوسط واحدى اازارع التماونية السوفباقة 
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۷ء - مم الفاتيكان الثاني . 


Ê em‏ ج ج ١٢ء‏ ھی ی د و کھتیتی می و 


وكوهار في الانيا ) ولا سيا تلك التملقة بقابلبة الحيوالات اعود حركة انمكاسبة معينة في وفع 
اختباري ممين ؟ ولكن عل الوظائف هو ما بقدم مساعدته السيكواوجبا في لقصل العمل 
باتاحته العامة الكهرباثبة ب « الصدمة الكهرإثية » ار العملية الجراحبة إاستثصال بعض فلقات 
الما أو الرثة من اجل اء بمض الاضطرابإت المقلية 
أي اواو القرن التاسع عشر كانت امجسادلة حول مذهب الارتقاء 
آنمذة في الهدوء . ولا يعني ذلك ان صعوبات الذظرية قسد ذالت ٠‏ او 
ان المماء ادر كوا كيفية انتقال العملية التطورية الي افضت الى الانواع الحالية من حلقة الى 
اخری . ولکن النطور توطد منذئة لا كنطو مل فحسب » بل كواقع ایض » بالرغم من 
فقدان بعض الملقات في تساسل المبواات المتحجرة التي تمين مراحل الياة الكبرى . اقات 
الفبلسوف برغسون » الذي ا ا 
ركائز فلسفته المامة . ولذلك ام يعد مشار الاهستام فكرة التطور بالذات » بل طريعة - 
طرائتى - حدوت هذا التطور . فان الوراثة ء اي انتقال الميزات النوعية التوح والسلالة > 
بالاضافة الى انتقال الميزات الثانوية كلون الشعر او العبن اذ مسالة العالم 
الاحيائي الرئيسبة » وسوف يتقدم عل الوراثة وياس لهاولة تفسير استمرار الافواع وتحول 
بعضپا الى البمض الآخر . وكان ان العام الاحيائي الامير كي « ت. ه. مورغان » قد تصق قي 
درس وتفسير ملاعظات ف مندل » حول استمرار الميزات التقوة » وانتمى الى تظرية عناصم 
النراة اللونة في الوراثة ١‏ التي تربط كافة امميزات الموروثة عناص نويات اللاي ذه القابلة 
الانقسام ال زاء ٤‏ او « مولدات » + ینفل کل مہا احدی الميزات . 

ولكن سبتى ل « دي فري» ان لاحظ في النة ٠۹٠١‏ وجود تحولات فجائبة قابلة الانتقال 
بدا وكأنا تشير الى بعض عدم القرار في « المولدات» . وقد تظمر الشحولات - بصورة لا تخضع 
للمراقبة - تحت تأثير عوامل خارجية ؛ هي اشمة × › ا ابان « مولر» ذلك في السنة ۱۹۲۷“ 
وبمض الاجسام الكيميائية. فتوجب من ثم تلطبف سفة الود الفارضة في د امولدات » ( وهي 
مفةرضة لانبا لم قشاهد قط في المناصر الارّنة ) ؛ لذالك فان مقابلة النظرية القائلة برجود هذه 
ر بيه بذاك 
الذي انطوی عليه تعليم « اتطور تحرلات 
تحدث اتفاقا ( وتكون مناسبة او غير مناه 
ليمضما الاستمرار والاعقاب . الا ان هذ 
التي بتطلبما استتبابما » نايك عن ان ساسلة لمعل تططورا عى مثل 
اتساع التطور الذي حدث فم امرآ قليل الاحتال جداً. وفي مثل هذه الظروف ببفى مل 
الائتقاء اضما لاتبارية ممبثة » وسوف يكن احداث تحولات بوايطة هذا المنبه الخارجي 
او ذاك » رانا لن كن قط اجراء رقابة حقبقبة على النليجة . 


عل الورانة 


١ه‏ - اميد العامر 1 


الا ان علم الوراثة في الامحاد السوفیاتي قد سلك ف تقدمه طرقا اخری » اکثر طابم) لبا » 
انم تکن اختبارية بجنة “ افضت الى تتائج مضادة وأثارت في فارة المرب الباردة مجادلة عالية 
علبفة بين علباء الورا: الى ذلك ان عل الوراثة الرومي لا برتبط بثورة تشرين الأول 
اذ ان د متشورين » قد تجرد منذ السنة ۱۸۸۸ لاختبارات دقيقة عل النبانات ٠‏ ولا سيا على 
الاشجار الثمرة ؛ التي حسنما ونوّع اصنافما با والإبار , ولڪنه لاحظ ان نجاح طراثقه 
مرتبط بقابلبة النبانات التفارئة التأثيرات الحارجبة وان الفسيلة امسرع تأثيرا بثل هذه الوامل 
من الفرس الكبير . ثم تبنى العام الاحياني السوفياتي « ليسنكو » آراء « متشورين » وراصل 
تجاربه واجراها طى البو بفية المحصول على حصائد 
والمکس بالمكس . فخلص من تائج الحققة الى نظرية وراثية جديدة مآ ما ان ليس هناك من 
براهين لوجود « الولدات » ؟ وسلم د لإسنڪو » إوجود علاقات بين الوراثة والمناصر اللونة 
ونه ابن ان الوراثة لا تنحقق في اي عضو خاص » لا في امولدات ولا في العتاصر اللونة » 
واا ا تنحةق في الجسم بكليته . فالبيثة بالنسبة للناتات لا تقل شان عن ال اء باللسبة 
الحیوانات ؛ انا تؤار على « ستو بلازما » الللايا الذي بلمب كذلك دور في الوراقة > ما 
يستتبع انتقال بمض الصفات المكلسبة . 

انطلاقا من هذه النظرية الوراثية “ انكرت النظرية التطورة السوفياتية دور الاتفاقى الذي 
قال به الغرببون( الداروينيوت - الجدد ) ني النحولات ولجاعما ؛ وعزت البيثة دورأ اعا , 
وي رأي الماماء السوفيات ان التحولات الناجة عنما تكون مناسبة دفعة واحدة . ولكن هذه 
النظرية تنطوي كذلك على صعوبر 

ویندر ایرآ ان ابجحات « جاك بنرا» وتلامذته » باحداثما تحولات في يزات الط 
العنصرية ٤‏ سوف تعير نظريقي د مندل » و ١‏ مورغان » اية جديدة » ورا كان من شأنما 
الدفم بعل الوراثة الى الامام دفما حاسا . 


ما جعل بعضمم بقول ان 
العام » . فد أاحت الما لجة باراد الكيمبائية اط موادا تکن في الطب 
بثقت عن عل المياة آراء جديدة 


أن تقنيات جديدة كثيرة وتكامل اساليب البحث والادرات قد وضعت في خدمة 
الطبيب وسائل فحص الريض فحما دقبفا کان متعذرآ من ذي قبل ؛ رفي الوقت نفس › أاح 
الاختبار ص الميرانات “ الذي اصبح شام » درس سلوك الجراثم في هذا امرض او فاك 
والاستغادة من ذلك في معام الانسان > ومراقبة تتائج هذء الملية ار ذاك النظام الغذائي 
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او تلك الممالجة . وأاح صو القلب من الغا 1۹١۴‏ وإدخال اجس فيه منذ السنة “٠۱۹٤١‏ 
معرفة حر كة المضل القلي معرفة فضلى > كا اتاح توبن الدم الشرياني ولكثيف الدم الوريدي؛ 
کر الدورة الدموية الشربانبة والوريدية درم) دقيق . وسمل استكشاف شمب الرئتين ماز 
خاص رؤبة هذه الشعب رؤية مب اشرة »کا سل جماز خاص خر فحص الدالك البولية ء راح 
تصوير الرأس » الذي ابتتکره « انس برجر » في السنة ٠۹۲١‏ » والذي يسجل ادي 
الكيربئية الصادرة عن الحلا الدماغية تحديد مركز امرض بدقة > وممالجة داه الصرع ودام 
التاب السحايا » کا انح تصوير الرأس درس الدماغ براسطة الاشمة بإجاد اماكن ثفافة بحن 
الناز في الججمة . وساعدت الاختبارات المجراة براسطة السائل المستخرج من انبوبيات كوخ 
ع كشف الاصابة الارلى إا لجرثرمة المدية ٠‏ ال . 


ظمرت مفاهم طببة جديدة اثبتت إخصابما وإثارها . فان الإبحاث 
الاحتبارية التي تولاها « ريلي السنة ٠١۴۴‏ والسنة ٠۹٤۲‏ قد أبرزت 
أهية امامل الوظيفي بالنسبة امامل التشريجي في الرض ٤‏ فد تبج 
الاعصاب الاشتراكية ما يسبت التقرح وينثهي الى احداثه . وان هذا الدور الرئيسي للأعصاب 
الاشتراكية كسبب لكافة امراض الانسجة قد دفع الى اعتاد الطريقة الااضبة بشل جهاز 
العقد العصبية الاشتراكية ثلا موضمب] بحبث بنبدل سلوك الانسجة الوظائفي اثناء العا جة . 
ویصح القول نفسه في الدرر الما المعزو في الامراهى النفسانية للافطرابات التأثربة القادرة 
على اللسبب ني امراض عضر » و فان عدد؟ کبیرا من الامراض ربا برد الى تفاعلات اجة عن 
- القلني ومناازعات نفسائية بين الفرد وتفه ٠‏ ( الطبيب لوريش ) ٠‏ 
کاما درست الامراض درس يتصف بزبد من التنظم والدقة » تكو'ن الرأي بأنبا اجة عن 
سوك الخلایا ساو کا کیمیائ] وعیویا بشوش تحرل الجزئبات الذي تهوم فيه المياة ا سبق 
ورا الجسم او المضو من ثم مربضين حين بنقصما مادة كبميائية ما بمناجان اليا ؛ 
إو اذا دخلته) مادة تشوش سيرها . فقد عرفت بعض الامراض القدية معرفة فض-لى وع 
حدينا هوية امراض اخرى بفضل الفحوص ال واتقان طرائق النحص الطبي . وعو 
كابا بحسب الاصول الطبية وزيد من النجاح بفضل الواد التي رضعتها الكيمياء الايا 


الفاهع والتقنيات 
الطبية الجديدة 


تصرف الاطباء : الصول » لمر كبات الكيريتية “ ادوية مكاقحة الجراثع “ الاتواد “ 
استخدام متشابما الخواص المشمة ( في حالة سرطان الدم ) ومادة الميبارين ( وقد عزلت بين 


٠١۳۳‏ و ٠١۳۷‏ ) التي تفرزها الكبد وقلع تخار الدم وتس تعمل قي معابلة الامراض الوريد 
والذبحة القلبية » الخ. وهرس « لندستابنر » و د ويار » الفات الدموبة الكتشفة في السثا 
۱۹۰۱ ۲ فاکتشفا في السنة ۱۹۲۱ د عامل ريزوس » ونا ان الحوادث الناجة عن عليات 
تقل الدم ار عن بعض امراض الولدة ره الى ا برتينات بعض فلات الدم تففي الى 
رسوب غلابا بمض الفثات الاخرى . ولا كانت بروتينات الدم كلبة النوعبة » فقد امكن توزيع 


ae 


الافراد عى فثات مختلفة ( ريزوس سلي » ريزوس ابجابي ) “ ما الاح مراقبة ملية نفل الدم 
وتلاني حوادث المبل الناتجة عن عدم موافقة الدم بين الزوجين . اما الكهرباء فقد استخدمت 
بصورة خاصة في ممابلة الامراض المقلية “ وقد شفت الصدمة الكربائية التي اعتمدها مسر ني 
من الانيارات السودارية رالامراص العقلية العاطفية “ كا استخدمت الاهتزازات الآ لبة التسكين 
بعض الالام ( لاع! تشل اماز المصبي الاشاراكي ) ولماجة بعض الامراص التشنجبة الطاب 
الطبيمية . وهتالك طربقة علاجية اغرى رلدت في السثة ٠٠۸١‏ 
واعيد لها اعتبارها منذ السنة ٠۹١۴‏ بفضل تلامذة بافلوف“ هي « العامة بالثوم ٠»‏ الي بوجبما 
'بطال كبمبائيا » فبوقف التطورات الاهتباجبة التي تد او قطيل عوارش 


واتاح عل الفدد شفاء عدد من الامراض الخطيرة الناتجة عن تقصير دد الجسم البشري 
الحتلفة في القيام برظبفتها . ففي السنة ۹۲۲ اكتشف « إانتنغ » و « يست » دواء الانسولين 
الناجع في معالبة الداء السكري » وي السنة 1۹۴۹ عالج « دينسلي » و « باركس » مرض 
اديسون بحقن الجسم بغلاصة الغدد الكظرية التي حل اليوم لما القن إلاتوار؛ وفي السنة ٠۹١4۲‏ 
اكتشف « ابفانس » دواء يساعد القدد الكظرية على الافراز ( ,۸ .1 .© .4 ) . وال محال اث 
الكورتيزون ( ۱۹4١‏ ) اد الم الاتوار التي تفرزها * وان دوره رئيسي في قوزيع السكر 
والزلال في الجسم . وهو پر کب تر کبیا وا ممل هع ال .1 C.1.‏ .4 لعالججة داء الفاصل 
والمروق الحطيرة والربر والفرباء (اكزيا ) . اما الامراض التي نتج عن نقص الفيتامينات' في 
التغذية والتي تتجلى بتوقف النمو “ والفراة وضعف النظر ‏ الخ. “ والتبي اسارعت ١ا‏ 
خلال الازمة الكبدى بنوع خاص » فقد اتفادت من الاإبحاث التي افضت الى اكنشاف 
الفيتامينات : فشفي داء الذرة بالفيتامین .۳,۴ وداء افر بالفيتامين © ٠‏ والخراعة الفيتامين 
2 » رفقرالدم بالفبتامين ٩٠١8‏ ... 
تکقنا دربن ی کرفعت سطع لرا السب 
وهي تكافح في البلدان غير النامية حي تاراجع شيا فشي . 
وهذه المكافحة هي نتيجة عل التحصتن ضد الامراض الذي يدرس كيفية مقاومة اجزاء الجسم 
الصغرى لبعض الجرائم ؛ وقد أتاحت هذه النجاحات تمم النلقيح الوقائي الذي اصبح إلزام) 
في بعض البلدان » وا! ال ية بواسطة المصول الميوانية او البشرية ١‏ اما المر كبات الكبر 
وأدوية م افحة الجراثي » فان استخداءها قد بدلا تطرر هذه الامراض تبدياا جذريا رغفض 
نسبا الوفيات الناتجة عنما . فخلال المرب المالية الاولى صينت الجبوش اللتحارية عل المبية 
الغرببة من الاربئة . اما السكان المدنيه ن فقد تمرضوا تعرضا اسيا لوباء اا 
وخلال الطرب العالية الثانبة صينت الجيوش المامة المدعوة لحار 
بفعل لدابير فعالة ضد الاوبثة . 


بنجاح في البلدان المتطورة “> 


لة الوافسدة ؟ 
والاقامة في الناطق الحارة 


At 


مث اكتشاف اللقاح شد الذباح على يد د ج. رامون » وإثقانه طى يد الطبيب ء رو٠‏ في 
السنة ٠۹۲‏ » زال وء الذباح عملي من البلدان المتطورة ۴ اما الاربئة الاخرى كالجى الصفرام 
( منذالسنة ٠۹۴۷‏ ) » والنقرح الجلدي » والطاعون “ والندرف الرئوي » رالكزاز (لفاح 
رامون ) الذي م ميش الاميركي البتة بيةا هو زل خسائر كبرى في الج 
والسعال الديكي » فقد كوفحت كلها بنجاح براسطة التلقيح » واذا ام كلشف حتى الآ 
لقاح فعال ضد المحصبة “ فقد أمكن تأمين وةاية مؤقنة على الاقل او تخقيف الداء في حال 
انتشاره . وأشفي من التهاب السحاب التدرني بلسبة ۸٠‏ الى ٩١‏ إلائة بفضل حض ( .8 :4 .2 ) 
الطبيب لمان )۱۹4١(‏ رال .11 ۷ .7 اللذين استعملا مع الساربتوميسين ١‏ رفي من الللاريا 
بن الذي | كتشف في السنة ٠۹٠ ١‏ ؛ والبالودرين الذي استعمل 


المناطتى المحار' 
كوفحت الامراض المتسببة عن جرائيم لا تفل فيما المصول براسطة المركبات الكبريتية 
وادوية مكافحة ال مراثم: فشفت الاولى من المرة » رالتماب الرئة» والتهاب السحاء! » والامراض 
المنسببة عن جرئومة السيلان ؛ رالبرص . والبتت الثانية انما قادرة على التغلب على لطر 
السل > السفلس؛ تعفن الدم » التيفوس » المى التيفية > الخ. الا ان مقاومة الجراثم 
ی ی ت 
على استمال هذا الاخير مع الل 8 4 ۶ . 
استخدمت مع اللقاحات والادريةا جديدة اسلحة قويةاتاحت القضاء على#قلات ال 
في مساحات کبری : وبأتي في طليعتہا » منذ السنة ٠۹۴۴‏ » مادة ال د. د. ت. التي اكتشفما 
الطبيب السويسري « بول مولر » . 
افادت ال جراحة » على غرار الطلب ٠‏ من تقانة الادرات ومن الاهقام 
اء المملية ١‏ لا سيا بعد السنة ٠۹۴۳۴‏ . فان 


د ممجزات » المراحة 
ی ا ت ا 


. المربض قد حمل الجراعين على اكال العملية بسلسلة من 
الاحتياطات التي تسبقما او تليها : تسند ازالة الاعساس (التبنيج ) الى اختصاصي إراقب 
ردود فمل المریض رمحرص على ان لا تتخطی حدود احتال جدمه : استمال مسکنات براسطة 
اعطاءها مع الاو كسيجين ؛ حفن الارردة يواد تزيل كل تقلص عضلي ٤‏ مع حر كة 
ب الرئتين والمحجاب الماجز؛ وحتى ترقبف التنفس مقت وحسجر ال ماز العصبي - الغذائي؛ 
قبل وبعد المملية ٠‏ انعاش بواسطة نةل الدم . وقد انتشرت هذه الطريقة الاير ارا 
عظيء) ؛ وبنت تستعمل على نظاق واسع » فبؤخذ الدم من « واهبين » اختياريين احياء ٤‏ او 
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حقی من جشث الموقی فی بعض البلدان » بعد ان اکنشف د جودیئبه » ان دم اجك بر 
زهاء اننتي عشرة ساعة بمد الوفاة وانه یکن سنه في 
فی مکان بارد » قد سہل شتی انواع الابارات 
الاعضاء والانسجة الأو من الكائنات المي ؛ فانضافت من ثم الى « مصارف الام » 
« مصارف اعين » ؛ وعظام » وانسجة > وشرایین ؛ الخ. 
ا وسمت ابمراحة تطاقما الذي شمل كافة الاهضاء ونجحت في اجراء مليات خابة في 
في الرئتين » والاما + والقلب ‏ والشرابين ؛ والمرو؛.والجماز ا لمضمي ؛ والمسالك 
» والعظم ... 

ان هذه الأكتشافات » وتحسينات التقنيات الملاجية والجراحية ؛ وتقدم وسائل النفل 
الذي اتاح العامة بسرعة »> وقنطيم اتقاء و كشف الامراس »| الام المرض وتحسن مصير 
ملاب اشر فحسب » بل اتاست اطالة معدل تمر الانسان ويسرت من ثم ارتفاع سكان الكرة 
الارضبة ارتفاعا كشبغا . 


رسن رای 


انطلاقة اللقنيائت 


ان كلمة « التقنبة » ٠‏ المرتبطة تقليدي) بال لة قد رأث ممن 
حى يشمل تنظلم العلاثى البشرية “ السباسية رالشفافبة والا 7 
إن ر يكن مكننة الما “ تنظم المشاريع الاجتاعبة على الأقل : فمناك تقنبة الاهلان والدعاوة» 
کان هناك تقنيات بالنظام الاجتاعي لمشاريع الاقتصادية ؛ وتقنبان اختصا 
بالشؤرن الالانبة او الروسبة . وما ذلك سرى نتيجة رايد التخصص الصارم وتماظم شات 
التعلم المهني اللذين قسها النشاط البشري الى ق لا بتمدى حدودها اختصاصيو الحقول 
الجاورة » وتتيجة اقساع المنجزات التقنية في اقل الصناعي اقساعا غريب) ايض . 


١‏ - التقديات السناعية 


النفى العم والتقنية في المصنع حيث اصبحا اشد ارتباطا وثبقت) وحبث كرست الصناعة 
اعتادات منزايدة الاهمية لتمهد خترات الابحاث ومستخدميما الكثيري . وقد نا ترابطما نوا 

مطردا » فتقدم العم التفنبة #رة وتأخر عنما رة اخرى الکن اع احد الط کانت 
شرطا لنجاحات المقل الآغر . وبصور ا 
قلبت الممارف المنسلطة على الفيز ياء المعاصرة ٤‏ وي ايض . رغالبا ماکانت 
ظروف الوت والزاحة والكسب باعثا للاسنحداثات المامة في المقل التقني رلتقدمه : وهكذا 
فان « اماهة » الماد الدهنية الي حلت حا صحيعما على الصميد التقني ام تمرف بعد معرفة 
اة ل المسيه التلي . 

عمل العلم والتقنية معا عى اثفان انناج الصنوعات بلجل“ وخفض اسار كلفتها اتقاس حجم 
تات المادة المصنوعة “ وزيادة انتاج المال باللكئنة والحركة الذائية . 
نا الصناعات التي ا تحدث فما الاكتشافات المامة ت#رل؟ كيرا . فالرجل 


Av 


البخاري مثا مخضم ابد لادىء القد ولکنه اصبح اک بر قباس وأوفر ائئاجا ‏ 
وارتفع الضغط من ٠١ - ٠۲‏ كياوغراما في السنتيمار المربع الى ٠٠١‏ وحتى ٠ ٠۷١‏ وارفمت 
المرارة القصوى من "۴٠١ - "۲٠١‏ الى "٠٠١ - "٠٠١‏ . وقامت من جهة ثانبة ص وثقى 
بين المناعات المستفة نسببا حى ذاك التاريخ » لا على الصعيد التجاري كنا في السابق » وني 
الميّار والزبائن » بل على صميد الانتاج نفسه » اة ان الوقود قد اصبح مادة اولية 
أمده بير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء ١‏ او ليست مصافي البارول يمد اليوم 
مراکز صناعة کبری تار کب فما ؛ بفضل جم الغازات الناجمة عن المرارة » الجزئيات 
الختلفة ٠‏ ابتداء لواش ادوه ست وام الطاد اتر کیي" ۲ 

وني الناجم زيدت طاقة المامل الاستخراجية والاتتاجية باستخدام الطرالق الالية »> 
رقظم وسال التنقية في النيجم تفسه» وشبكة خطوط مواصلات مع انجهزة السب الكيربائي 
او بإلمواء الضغوط ؛ وتوسيع الاروقة وقطر الاإإر » وبناء التجهيزات بالفرلاف والاسمنت المسلح 
فوق البئر “ وتحسين الاأرة » واستبخدام مراوح ومضاغط هوائية قوية ... كا ان النحم 
المجري حول الى غاز في مصانع كبرى تتبح توفير نقل الغاز البامظ الأ كلاف والاستفادة من 
المواد الناجمة عن التحويل . فمنذ السنة ٠١۴١‏ وزع الفاز في رينانيا ‏ فوفرته منطقة الرور 
لعشرة ملابين مستلك » وحدث الشيء نفسه في بلجیکا س رفرته ثلاثة مصانع بين « مون » 
وقورنبه لنطقة کبری من البلاد ٩‏ وني فرنسا حیث سدات معحطتا « دویل = مالیزون» مسد" 
مصانع صغرى كثية في النطفة الباريسية . 

عرفت بعض الصناعات نوا كيرا جداً» كصناعة التبريد التي جددت مشف السنة ٠١۲۰‏ 
تجارة المواد الغذائبة “ والني لر تقتصر بعد البوم على الشؤون الغذائية وع انطلاقة البرادات 
يد قاعات اليا وغرف العمليات “ وأجهزة تکیبف المواء ا 
الأفلام الفوتوغرافية “ والصناعات التي تحتاج الى استخدام اللأزوت > وحفر ا143 
بغية الاستغناء عن المياكل الشبية الباهظة الا كلاف ... راتت صناعة الكهرباء آم مصدر 
الطاقة »> فحقائت تهدما مشود تارا “ وتقدمث ممما الصناعات الكيمياثبة التي يبدو اا 
ستصبح اولى صناعات ال مضبارة المعاصرة بضمما اليما نشاطات اساسبة أقدم ما : الاجم“ 
الانسجة » المطاط » الصهر “ وحتى الزراعة “ براسطة الأسمدة > لاثما تشرف أ كار فا كار على 
الحامات التي تستخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد وسمت نطاقبا وسيم كبيرآ في حفل 
الا ركيب والمنتجات الد بصورة خاصة » فحققت في بعض الاحيان ثورات حقبقبة كانت 
انمكاساتما عبفة جدأ على حباة الانسان البومية . 
نشات في القرن العشرين مع انناج المواد التاوينية والعطور والمواد 
السيدلية انطلاقا من الميدرو كربير » ثم جرت في انطلاقتما الصناعة 
كيممائبة المعدنية القدية . وعد السنة ١ ٠۹۲١‏ عززت الاحاث والصناعات الت ركيبية > 


ولا سيا على أيدي الالان لبن فقوا تهدما بيا في ها اأضار مث اربع الأحير دن امقر 
التاسع شر » وعلى ايدي انكلارا رالولايات المتحدة اللتين انتفلت فيها طرائق اوروبية كثيرة 
الى الصعيد المنناعي : كمناعة اطاط التر كيبي “ وانواع الصابون | رقد تحققت 
المواد التلوينية المختلفة منذ السنة ٠۹٠١‏ بفضل المواد التلوبنية ا مناهزة المثة عدا التي كانت قنتج 
في ذاك التاريخ . واتجہت الابحاث الى ضمان ثبسات الالوان ومطابقتها لسو جات التر كيبية 
المديدة : نباون ؛ برلون ؛ روفيل » اورلون ؛ التي استازمت الرانا جد 

تحقت المطور التر كيب في ا في اوائل القرن » ثم بلغت مرحة الانتاج الصناعي “ 
وحلت عمل مواد النجسل‌الفدية الدهنية المنشا مواد الخرىعضوية المنثأ ( ارز ) “ كالمورفولين “ 
رحلت محل الذرائر النشوية ذرائر كيميائبة انشا ( ستيارات الزنك وار كسبد التيتان ) . 

الا ان امم تطور هو ذاك الذي طرأً على المبناعة الصيدلية ( فی ۱۹۵۰ : ٠۸١۲‏ طلب تأاشير 
في فرنسا وحدها ) . فقد ظہرت كات كبدى من الملاجسات الجديدة التركيبية : مزيلات 
الاحساس ( اثير “ بنج ) “ مزيلات الشعور بلا “ خدرات ( مورفين ) “ منومات؛ مسكنات 
الاعصاب؛ مزبلات المرارة( اسبيرين )“ مطمرات ومزبلات العفونة( فيلول؛ مر كور وكررم). 
ادرة ركبيية لكافحة الإراتيم ( اكاد من ۰ في السنة ٠۹۵۰‏ ) ؛ ايرا مببدات حشرات 
کال د. د. ت.. وظہرت كذلك مننجات تر كيبية طى جانب كبير من الأهمية: 
النشادر الذي اتج بحسب طربقة هاب - بوش متس السنة ٠ ٠۹١۳‏ البولة الثركيبية ( الي 
تستخدم في « الزجاج المثنع الكسر » ابضا ) » رالميتانول ( انتج في السنة ٠۹۲۴‏ م ركبا من 
او كسيد الكربوث والمبدروجين ) الكثير الاستعال في الصناعة “ والبنزين التر كيبي الذي 
انتج بتتكرير الفحم ا حجري والحشب التفحم والقار . 
هذه هي الصناعة التي تيز القرف العشرين بسبب نوها الحديث المدهش 
وارتباطما الوثي بالبحث العلمي النظري . فنحن هنا امام مواد 
تر كيبية حل عل المواد الارلية الطبيعية وق . ومنذ تحقيتق الساولوبيد في السثة 
٠٠٠۴٣‏ » ثم الغالاليت المصنوعة من الفورمول وكازيين ا » والباكلبت ( وقد حلت اسم 
مبتکرهاه باکلند » في السنة ٠۹۳۲‏ ) ؛ ارتفع عددها ارتفاء) كبيرا حتى اهز الالف . وهي 
قابلة الافراغ في القرالب والتاوين وتفبل الاشكال الرغوبة؛ وقد صنمت بصورة خاصة في البلدان 
الغنية بالفحم الحجري والكهرباء ( الي ترفر الطاقة ) ء اي في الولايإت المتحدة وانكلارا والائيا 
وفرفسا وايطالبا والاتحاد السوفياتي ‏ وحيث نوجد شركات قوبة باستطاعت ا توظيف اموال 
طائلة في الاحاث المتبرية ( « اء ج. فارين » التي تنتج ال « بوا ٠»‏ « ديبون دي نور » التي قنتج 
النياون ؛ و « رون - بولنك » التي تنتج اسيتات الساولوز 


الراه الجينية 


وسواء كانت الواد حيواينة 


اللذان تصنع منهها الساولوز) “ ام 


اتتا (كازيين اليب ) »ام نباتبة انا (الفطن وال 
ممدنبة انثا ( بإغضاع الفحم المجري الحرارة ؛ وتكرير القار او البادرل لات اج الاتبلين 
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الذي تستخرج مئه المواد العجيلبة الفبلبلية ) + فان كافة هذه المواد صبح مواد ارلیة 
یکن اسنخدامما في سناعات اخری . بيد ان ثلاثة ار عا تستخدم في التطبیقات اتان 
الكهر!ء ٠‏ فصنوعات الفيول قد مسد الصنوعات الصبئبة.في صناعة الاسناد المازلة ٠‏ 
والبوليسيرين يمزل الاسلاك البحرية ويعطي اسلاك التلفزة والامطوانات التلمة الكر > 
والصو: لت المطاط عن عرش ؛ بيغا حلت الصموغ اليتاكريلبة محل الزجاج في 


الادوات البصرية؛ وسد اسيتات الساولوز متمد النبازوازاوز القس ابال الألتهاب في الصناعة 
السينائية ؛ وسد البلكسيغلاس مسد الزجاج في السبارة والطائرة . 


وحلت محل المنسوجات الاصطناعية الي نحقائت منذ اواخر القرن التاسع عثر ريل مادة 
اولبة طبيعية : المرائر الفيسكوزية “ واللانبتال الكازيبني ( ٠۹۴١‏ ) وكافة المصنوعات المائة 
المصنوعة في مختلف البلدان( اللاكتوفيل المواندي “ والبولان البولوني“ والتيولان الالماني...) »> 
منسوجات عجيلبة تحفقت باستخدام بعض عناصم قار البارول والفازات الناتجة عن ا اء 
المصنوع من المشتقات اا والنياون المنين الذي تحقتى في المخت بر ابا » 
۴١‏ واصبح مإدة تجارية منذ النة ۱۹۴۸ + والروفيل الذي صنعه « رودإسيتا في 
غال ( ۱۹۵۰ ) والریاسان ( ۱۹۵۲ ) . 

يشكل اطاط التركيي البوم منافسا عنية] اطاط المغارس . فد انتج بسعر مرلفع جدا 
( ثلاثة او اربعة اضعاف سعر اطاط الطبيمي ) خلال المرب المالية الارلى في امانا الحاصرة 
من قبل الطافاء ثم تفدم انناجه الى ان بلغ سمر كلفة رابجا كا يثبت ذلك في الرنة الاخيرة 
انتقال الصائع التي انشأتما الحكومة الامير كية الى الصناعة الحاصة ؛ وني السنة ٠۹١١‏ بل 
انتاجه ثلث الا اج المالي ٤‏ في حين ان مغارس جنوبي شرتي آسبا قد تقہقرت تقہهرا بميداً . 
وهو بصع من ااپوتان والاسپتلین والکحول ٤‏ وپوچسد مشب الواح عختلفة : ال دوا ۸۵ » 
وال د بوةا» ٠٠١‏ والبدبوام » وهي المائيسة » والدوبرين والتبویرون وا امیر كيار » 
وال .4 .۸ .5 وال .8 . ,$ السوفبائيانف وخصوصا ال « بوا 8 الذي امح اطاط 
الامير كي النموفجي خلال المرب الما 


لر يحدث الفرن المشرون لورة في 3ة: ات المناعة الكمربائية الكبميائية - كانت معطم 


مبادىء طرائق حليل الواد راعداد الممادن وتنقيتما إلجرى الكيربائي مكتشفة من ذي قبل _ 
ولکئه وسعما سیا پیر . فان الحاجة الى الميدروجين الخالص اللازم لتر كيب النشادر “> 
دالادة > وللخئين ابوت ... “قد ارجب زبادة انناج الهيدروجين المعروف بالتسليليراتتاج 
الاو كسبجين النحليلي ايض الستحدم في اكسدة لمر كبات المضوية وتحليلما . وهكذا تم تحويل 
افراع السكر بإلتيسار الكهربائي الى ح-الة اجسام كحولية الوظائف من اجل المصول عل 
ال د سوربيت » وخصوم) ال «المانيت» الذي يدخل في صناعة المتفجرات؛ واعداد اليودوفورم 
والمض الكبريني » الخ. وحين اكتشف « اوري» ومماونوه الميدررجين الثقيل في السنة ٠۹۳۲‏ 
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بتكرير اليدروجين السائل مى مراحل » حصل بطربقة التحليل با جرى الكيربائي على الماء 
الثقبل الضروري لواد الطافة الذري . واتاحت الطريقة تفسما انتاج الكاور والميب و كاوربت 
وخصوصا الكاورات والبر كاورات الستخدمة في اتيم 
تطورت هذه الصناعات نحو انناج ممادن اكثر نقاوة پوما بهد بوم ٤‏ 
وتوصلت مثل - بوامطة مصعدات من رصاص وممابط من الوميئيو. 
محص - الى تحقبق زنك تحلیلیتجارز نقاوته ۸٩۹٩۳‏ . ققد توجب اكتشاف تفنيات 
بفية حقيتق معادث مرجية تلصف بخصائص آلية وفيزبائبة - كيميائبة معية : ممادن مزجي 
خفبفة جد (مغنيزيرم وزنك وز ركونيرم) معدة مركت الطائرة تتصف بقاومة آلبة کبږی؛ 
انواع فولاة خاصة الحديد بالنبكل ؛ اؤ الكررم ؛ او الكوإلت > او التو 
او المولبدين “ او الغاناديوم ؛ لا صدا » رتقاوم الا كل ؛ اعداد معادت أدرة ا 


السناعات التمدينية 


والتحويل > والمعادن غير المديدية » فد قام تحسينها 
باستخدا م از ید من ا9 ر الانتاج : زيدت قباسات ااصامر والافران الکہرباذ 
کای ار نياسات الحوّلات والراجل . 'حسن اتتا الوقود المعدني . لم ينل المسندن 
السائل بعد اليوم الا إلاأبيب ار إلمواء الضغوط “ وزيدت قباسات اجبزة التدويل » ويز 
اتجاء عام حو الحركة الذاتبة الميكانيكية . 

تناولت التفنبات صناعة الفولاذ ابض : إسالة غير منقطعة للفولاذ ٤‏ تصليح ير منقطع 
لدطائل “ مكابس التطريتق تبلغ ٠١ ٠٠١‏ طن وتحل عل المطارت المالفة . وكانت التفاعلات 
الكيمبائية في المعادن السائة “ اي المرتفعة الرار تكون جامدة؛ موضوع 
دروس مختبدية اتاحت ممرفة تر كيب الممادن معرفة فضلى . وقد استخدم عل المادن مده الغاية 
كسر اشعة × الذي اكتشفه « فون لو » والكسر الالكاروني الذي اكتشفه دافيبون وجرمس 
في السنة ٠۹۲۷‏ . وتحسفت النتائج بعد ذلك بفضل كسر جزثيات الذرة الخالبة من الشحئة 
الكهربائية . وبفضل الحؤل الذري والمود الذري ايرا » اتاح الاشماع الاصطناعي كشف 
الاجسام الغريبة في العادن ؛ الني م تنوصل الطرالق الكبمبائبة او المطبافية الى تعيين كبتما . 
من ميات التفئبة المصرية كذلك استمرار زيادة سرعة وسائلل النقل . 
رقد تحققت هذ “ هنا ابض] “ بفضل قعاون رثبتق بين العم 
والتقنبة الصناعبة * وادخات عل المباة اليومبة ت#ييرات عبقة . فان 
علدا جديد » هو عل درس الظواهر التي رافق حركة الاجسام في المواء ٠‏ يبحث » من جل 
خدمة كافة وسائل النقل ؛ عن اجدى الاحتياطات والاشكال الخد من مقارة المواء الحرك . 
وقد استفاد من تقدم طاقة الحركات وانتاجما » فاناح تحقيق سرعة ما كانت التدخل بہال احد 
منذ صف قرن . فان سرعة السيارة القصری التي بلغت ۲۱۲ کل في السنة ۱۹۱۱ ر ۲۲۹ في 


زبادة رعا 
وماشل اتدل 
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السنة ٠١۲۴‏ قد بلغت ٠۴١‏ كلم في الساعة في السنة ٠۹6۷‏ . وهي تقانة الال البشارية ولا سيا 
تقانة القاطرة الكيربئية ما اتاحتا القطار بارغ سرعة ٠١۴‏ كلم في الماع في السنة ٠١۴۲‏ 
وسرعة ۳۴۳۱ كلم في الساعة في السنة ٠۹۵١‏ ء في حين ان وزن المطورات قد ارتفع ارتفاعا 
ا 

الا ان الطپران هو ما عرف اعظم تقدم + ۲٣۷‏ كلم في السا ۹۱۹“ و٠۴۴‏ منف السنة 
۱ و ۰۰ کام في الست ۱۹۲۳ ۲ و 11۸ کلم في السنة ۱۹۲1 ٠‏ و ۸ه كلم في المناة 
۱ ۲ و ۷١۹‏ بطائرة مائية في المنة 1۹۳۲ » و ۷٠١‏ بطائرة من طراز مسر شميدت في السنة 
۹ . وقد تحققت ثح بزيادة قوة الحركات ٠‏ من ۴٠١‏ عصان مخاري في الست ٠۹۹‏ 
الى 4٩۳‏ في السنة ۱۹۲۴ ١‏ و ٠٠١‏ في السلا ٠۹۲4‏ م۰۰٠٠‏ . وفي الوقت نفسه اطيل مدى 
الطيران بفضل ازدياد طاقة احركات على احمل الحرارة والازود بالوقود في الجو ( مف السنة 
۴۰ ) > وارتفعت ارقا الارتة اع القياسية من ۴٠۰۰‏ مر في السنة ٠۹۱۹‏ الى ١ ٠٠١‏ في 
السنة ٠ ٠۹۲١‏ و ٠٠١‏ ۷ا في السثة ۱۹۴١‏ . 

وهكذا امكن تحقيتى رحلات جوية بين القارات الختلفة 
ثم بين الارض الجديدة وبريطائبا العظمى »> 
في السنة ٠۹۲۲‏ . وفي السنة ٠١۳۷‏ اخيرا؛ 


شہر ایا بین لشېونه ور دي جانیرو 
لندبرغ الاطلسي الشاي بين نيوبورك وباريس 
في ۴١‏ ساعة على طائرة قوة حر كما ۲۲١‏ حصان . وفي السنة ٠۹۲۸‏ + اجتازت الاطلسي الشالي 
جن الشرتق الى الغرب ٠‏ في ٠٢‏ ساعة» طائرة من طراز جونكر . وثكررت بمد ذلك الرحلات 
الجوية عبر الاطلسي : في السنة ٠۹۳۸‏ اء طاثرة الماني ونبويورك هابا 
وایا . وني السنة ٠۹۴۲‏ » قطعت السافة بين سان فرنيسكو وهوفولولو . وفي السنا ا۳٠٠‏ 
محفت الجوة ول المالم في أرب با ايام . رارتفعت ارقام الطيران القياسية فوق البحار 
۰۰۰ کل في السنة ۱۹۲۰ الى ۵۳۹٩‏ في السثا ۱۹۲٩‏ ۲ و٠۷۹۰‏ في الست ۹۴۳ 6 
و في ال 8 


تقدمت الراحة والسلامة متوازيتين » أاج تعاظم حجم الطائر ات واستشدام معاد 
أقل وزتا وأكار مقاومة يرما بعد بوم “ استبال الطائرة الفايات التجارية استعا؟ متزايدا . 
فبعد اث استعملت لنقل البريد“ استعمات انقل الماع والمسافرين . 
بین ادن الکیری . ۱۹۱۹ : لندن - باریس . ۱۹۲۰ : تولوز - كازابلانكا . ومذ النة 
۱ء نقل ۲۷١ ٠۰١‏ مسافر و ١ ٠٠١‏ طن من البريد عن طريتق امو الى الرلايات التحد. . 

أن البحث عن مزيد من السرعة ممل صانمي الطائرات مل التفكير بالدفع المكسي الى 
الامام الذي بغي عن مروحة لإ بعد من جال لتمحسين انناجما . ومنذ المنة ٠١۲١‏ أحكم مراك 
ينفث غاز خارق السرعة ويدفع بالطا عكسبا الى الامام بواسطة عنفسة غازية ومروحة ) 
ولكن الطائرة النفاثة الارلى التي استخدمت محر كأ بدفع بالطائرة عكي) الى الامام بوامطة 


ANY 


دون مروحة ٤‏ قد صمت في السنة “٠۹۳۹‏ وكائت من طراز هنكل . وفي السثة 
١‏ استخدم الافكليز محرك الدفع المكسي « هوتيل » . وعنذ السنة ۱١٤۴‏ توفرت لأسلحة 
الطيران التجاة كلما طاثرات نفائة . ثم ظهرت عركات الدفع المكسي )٠٠١١(‏ الرتكزة 
الى نظرية الانبوب التي وضعما ريه لويس منذ السنة ٠١١۴‏ ومح د رتيه له دوا 
باستشهارها في السنة ۱۹۳٩‏ . 1 
۰٠١‏ كل في الساعة »> اي سرعة تقارب السرعة الصوتبة (بین ٩۰۰‏ و ٠٠١‏ كل في الماعة) 
وتجاوزها ( اکار من ٠٠٠١‏ كل في الداعة ) . وقد تحققت بالفعل سرعة ققبح اشتداق « جدار 
الصوت » ( ٠۲۲۷‏ كلم في الساعة في السنة ٠١١١‏ ) » وفي السنة ٠۹١١۳‏ حققت طاترة اختبارية 
امیر e O ES‏ 3 
۰۰ كلم في الساعة على طائرة من طراز « بل ١‏ . 
طراز بل ۲ . ٭ ارتفاع ۰۰۰ ٣۸‏ مار رآلاحت سرا اد 


N ER OS 
۸۰۰ ساعات ونصف الماعة الما موسکو رباریس مدل‎ ٣ الموفياتية في‎ 7, 0, ٠١١ الد‎ 
ايرا » قطعت‎ ٠۹۵۸ وي السنة‎ > )٠۹١١ ( كل في الساعة وحطت على مسافة ۷۰۰ مار‎ 
كل ) في ؛ ساعات ونصف الساعة . رفي السئة‎ ۴٠٠١ ( الكومت 4 السافة بين لندن والقاهرة‎ 
انشیء هبر القطب خط جوي بین اوساو وطو کیو صلی مسافة ۰۰۰ ۱۲ کلم اففی الی‎ ۱۹۵۳ 
كلم بالنسبة لاخطوط المادية . فقد ابرز الطيران الذي تجاوزت سرعته مبرعة‎ ٠٠٠١ توفير‎ 
الصوت الامية القصوى المناطق القطبية . ففيها تمر الخطوط الداثرية المباشرة التي قؤمن‎ 
مواصلات سريمة بين آم مراكز المحضارة المماصرة » اموجودة قي امي ركا الشمالية وارراسيا‎ 
الشمالبة الى الشمال من خط الرس الاربمين , وقد اسقتبيع تحفيتق هذه السرعة الكبرى مويك‎ 
هاما في شكل الطائرة التي بات جس ها اصغر جما یوما بعد یرم » ونقل جناحاها کار فا كار‎ 
بإتجاء المؤخرة وأعطبت كل السهم وحتى شكل الثاث ( اجنحة بشكل الدلتا ) . وهكذ‎ 
)۴( مدت الطريتى لولادة عل الطيران عبر الفضاء براسطة الصواريخ كال «سبوتتيك» السوفباي‎ 
كلم وا يبط الابمد‎ ٤۷ وال « اكسبلورر » الامير كي ؛ فقد بلغ السبوتليك الأول ارتفاع‎ 
کا ان‎ ٤ فقد بلغ ارتفاع ۱۸۸۰ کلم‎ ٩ کیلوغراما‎ ٠۳۲۷ بوم » اما الثالث الذي کان وزنه‎ ۴ 
مد‎ ٤ السفيئة القمر » ( ١٠ه) كباوغراما ) التي | یار ۱۹۱۰ ۰ وارسال صاروخ‎ « 
كباوغرام “ وحمل حيوأنات بككنه اعادتما الى نقطة ممبنة » قد حلا‎ ۲٠۰۰ ذلك بقلیل » رن‎ 
مسال إا الى الارض وممدا الطربتى لرحلات بشر الى الفضاء قام بأولاها السو اغارین‎ 
بتاريخ كانون الاول‎ ٠۷ ( فكانت رحلته اة سلسة من الرسلات‎ » ٠٠٠١ في شهر تسان‎ 


ar 


الطول مرة بعد احرى التي قام »ا رجلان وحتى ثلاثة رجال في اجهزة 
مة الوزن ارتفاعا مطردا ( حتى ٠١‏ طنا ) قادرون على تغيير مدارها وعلى الروج متها 
في الفضاء . وكان آخر طيران اثار المزيد من الاهتام طيران الامير كبين وولتر شرا وطوماس 
ستافورد اللذين اقاربا » في « جيمني 4 » » حتى مادين او ثلائة امتنار من الكبسولة «جيمني ۷ > 
التي کان فرانك پورمن وجوم لوول يدوران فيا حول الارض منذ اي عشر يرما . 
لمل احرص علىالافادة من التقئيات والواد الجدي 
اطار حياة للبشر مناسب) الظروف التي ارتم المضارة 
المعاصرة على الميش فبها » تجلى تجلب) عظبء) قي حقل هندسة العمارة . فالطاوب من التنظم المدني 
العاصر إعادة الائات الى الطبيعة “ والساح لان المدينة بالتملص من المدئية المادمة 
الانسانية والحصول في « المدينة المشعة » على خير اتزان وظروف مرمحة . لذلك بحب 
ان تفم عددا من الاحياء 
فير المزيد من الواء والنور للسكان »> 
ارتفاع البناء “ يكن الاحتفاظ بساحات كبرى فير مبلبة - ,/؟ المساحة العامة - تلا فيما 
الساحات واللاعب الريإاضية > الخ. وتنشا » في كل مجموعة « كتل » > المدارس والمنتديات 
وقاعات الاجتاح البرى والحلات التجارية > الخ. اما موحي هذه الآراء فهو وله كوربوزبيه 
الذي نشط تلامذئه ٠‏ اثنساء المرب » في اميرك الجنوبا 
وخصرصا الماصبة الد غ 410 في اورو! ( صر ارلیقتی في میلو » 
4 ) . وار غير تحقيتق مميز لافكاره هو ٠‏ بالاضافة الى قصر العدل في 
النجاب ( ۱۹۵۹ ) ٤‏ کلیس « لوتردام - له = هو » في « رو ب 
هرسبليا ؛ معد لايراء ١ ٠٠١‏ نسة بحسب مدأ د الرحدة السكنية »> 
الاصونة من اصداء الاصوات والضجة على البحر والجبل وتتوفر فيم الشرفات الداخلية الواقية 
من الشمس » والزجاج المزدرج “ رالمواء المكيف ... رالخدمات ا )شار كة المدة لتسميلمعيشة 
الكان : عازن التموين “ واللاجىء النهارية للاطفال ٠‏ واللاعب ؛ رافك الجاعية ؛ ومر كز 
البرق والبريد والماتف »“ وغرف الاصدةاء التي تاف الفندق ٠‏ الح . 


واستحداث 
هندة المارء الماصرة 


سادت حاجات الانپاش الکبری على 
فبات المنع بنش الجدران والمفوف والجبهات والسلام “ وأدخلت 
المر كزية في الا اف هذا الاتتاج المسبى 
كا يتضح ذالك من بموعة الابنبة امدرسية في هرتفور ابه حيث بنفق تنسيتق الابئية اتفاق 
هدهش والنظر العام وطبيمة الارض . والى جانب الواد الجديدة الي حافت في ا رائل الفرن د 
الفولاد ؛ والاسمنت المسلخ ( نذكر هنا ی 
روما > قاعة امترات في الاونسكو في باريس ) » والزجاج ؛ تهدمت المصنوع 


اء الجاهؤة عند صنعما 


تجاحات « رفي » و م 


At 


والالومینیوم ( ب في ميلانر “ ٠١١١‏ ) والاثاب العدة لوحات من الالياف 
او لوحات مضنوطة او مفرغة في قوالب تخل عل الاخشاب النشورة 

اذن دلت الال كافة فروع النشاط الانساني ؛ فالنساجم استشمرت 
لس) اكثر فأكار سثة بمد سنة » والارش استمالحت براسطة 
الجرافات »“ وصناعة البناء استيخدمت الرفوش ال لبة حفر الاساس ٠‏ والسفن وااشاحنات حلت 
بواسطة الرافمات ال لية» واجربت علبات الجساب العقدة واعال حفظ الاوراق في الادارات 
بواسطة اللات الالكارونية . فد إتت قلية المدد جدا الحرف التي قستازم سلا قردیا لا 


مكنئنة وح رکا ذاتية 


بحتاج الى مكننة . 

نجم عن کل ذلك تطور عیتقی في ظروف عمل العمال وحتی في ظروف يانم . فان تفم 
العمل داخل اإشفل؛ و بعد ذلك ء كان قد افضيا ٠‏ اقل في الانتساج بالج + الى تفكيك 
العمل وتجزئته » واسناده على هذا الشڪل الى لات بسيطة › دقيقة ؛ ققوم طب ايام السثة 


بالمملية نفسما ٤‏ ویدیرها مال بکلفون ضبط سیر ها ویتحکمون من ثم كما متفارت] بنسةماء 
ومن جمة ثانية كانت « الادارة العلمية » التي ادخاما المذهب التاباوري » قد ظمت العمل الفردي 
وفرضت بعض الح ركات الحاصة » بعض الايقاعات الحدهة « علبي »يعد دروس مثظمة وقباساف 
زمنية مدققة » فاناح بذاك زيادة انتاج الادرات والبد الماملة . وي المرحلة التالية» جمت 
اللات الاخصصة بعمل معين جعا متسلسلاء بحيث يقوم العامل ابد بالعملية نفسما ‏ راغا رفاقا 
اللنستى الذي تفرضة ال . فأفضى العمل الجزأ هنا ايض الى د هباء من العمليات الاولية » 
بحيث ان عاملا بضع السار اللولبي في مکانه وآخر يدخل فيه الازونة وآغر بثبته . اما في 
هذه العمليات كابا بواسطة لات ذاتية الجركة تعمل فيما عدة ادوات 
بل المامل » كاخرطة ذات اللوحة الاسطوانية “ وخصوصا « 2$ 
في القطعة نفسما “ بغضل افنقال الةطعة انتقالا اتبا من 
اتسلسلة تقوم ب ٠۷١‏ عابة ( وتوقر 


مصنع د اش ۲ مثلا ۱٤‏ وسا 
٠‏ من اليد اله ساملة ) ؛ وفي مصانع فورد في « كليفلئد » » استطاع المديي ان بقرل + 
« مسابكنا هي الرحيدة في العام التي لا قس فبا يد انسان الرمل المعسد اصنع القرالب ؛ مام 
ية تصہح اکار شمولا یرما بعد بو 
دخول السوائل في المنفات “ وسماكة الصفائح المعدنبة الأرجة من 1 
بح ذاتي قوقف الل في حال الخطا » لا بل تصحيح الخطا » وتغني 
الحرك . وني ولاية اوهايو 
میل مرېم تزوده بالتبار الکپربائي تسعة ممامل پمن انناجما وتوزی 
واحد من طراز « جیدا» 

وبصح القول نفسه ني صناعة النسوجات حيث نرى الانوال الماملة ةاتبا ؛ التي حلت محل 


Ale 


الانوال البسيطة الارلى التناوبية > تتخلى عن مكانما “ بدورها ٤‏ للالوال المتصة الذاقية الجر كة 
كلب “ التي بتم فيم الافتتال والاا اف في آن واحد ٠‏ والقي تتوقف لي حين تنةطع اللحمة 
او السدى , كا ان لالات » في امال التوضيب + تتولى المساب ٠‏ والوزن ٠‏ واي دآع السلع 
والصناديق ٠‏ والتحزم ٠‏ الخ .> درن أية حاجة لممل الانسان , 


۲ - التقنيات الزراعية 
ان ظررف الانتاج الزراعي ؛ على غرار ظروف الائتاج الصناعي » دة 
تأثير العم المميق . 
e‏ احدثت اللات والمحركات » بوازاة تفدم الصناعات الكيميائية وعلم الحياة» 


ورة حةيقية في هذا الحقل کا في الحقول الاخرى . فقد ابتدأت هذه الثورة 
في الفرن الثامن عشر ؛ وأخذت تند جنطى واسعة منذ ثلائين سنة بفضل محرك الانفجار الذي 
انقص أمية الجر الميواني > والحرك الكمربائي الذي وفرت مرونته واستخداماقه الشتلفة 
مضلا fs‏ عاملة كثيرة في اعمال المزرعة ( قاطمات جذور» معالف ومناهل آلية ؛ مقطتمات 
قش + رافعات اج لدق الحبوب واختيارما > رتجفيف الاعلاف » والحلب بواسطاة 
الكهرياء ‏ الخ. ) الى الحاريث والآلات الماصدة “ وأمشاط تجفيف الاعشاب 
والآلات اأطردة e‏ تي تجمع السنایل وتدقما حیث تچممپا ٩‏ 1ل عرانیس 
الذرة » وتفر كما » وتزرع البطاطا وتقلبما وتقتلعها وتضمما في اکباس . وآلات آخرى تفتلم 
الشمندر ولاظفه . واكتملت هذه المكننة بظور الجرارة الي اختلفت فاذجما إختلاف طبيعة 
الارض والاربة ومساعحات الاستهارات . وهي الآلة - والطائرة احبانا - ما وزعت الاسمدة 
وقرّت مواد ابادة اشرات ومكافحة الامراض الفطرية في الكروم والمحدائق والقول . 
واقاحت الطائرة كذلك بر الحبوب ني مساحات واسعة وني وقت قصير جد واسة-اط 
الامطار الاصصناعبة ( شبفر ؛ ني السنة ۱۹4١‏ ) . ولكن 191 ل قوفر كسا في الوقت 
واقتصادا ي العمل لضفي فيحسب » بل انتظاما وسرعة في العمل ايضا . كا مكنت من توسييع 
حقول المزروعات في البلدان الجديدة . فبين السنة ٠۹۴١‏ والسنة ٠۹٠١‏ ارتفع عدد الجرارات 
الى ثلاثة اضماغه في العام : في الولايات التحدة » ه ملابين مقاب ملیون بین ۱۹۴۳۰ و ۱۹4١‏ . 
۰ ۰ مقاپل ۰۰۰ ۲۰ في ۱۹۴۰ و ۰۰۰ ٩۰‏ في ۱۹۴۹ . وي الاتییا 
۴ فی ۱۳۹ .وف تر کیا ۰۰۰ ۲١‏ مقابل ۱۰۰۰ فی ۱۹۳۹ 
وارتفع عده ال لات الأخرى “ ولا سيا الل لات المحاصدة - الدارسة ؛ ارتفاع] كيرا جد 
ايض . وهكذا فان معظم الامال الزراعية في البلدان التي اعتمدت المكننة » قد نفذت بوامطة 
اللات : ٠١‏ 1 من المبوب في الولايات التحدة تجمم براسطة ال لات الحاصدة - الداقة “و يإ 


تعبا 


411 


الذرة الصفراء بواسطة القاطفات الالبة > ر ,| القطن في بعض الناطى . وفي الولايات اللحدة 
ا في الاتحاد السوفباتي تنفد اليوم امال المراثة باجرارات . رفي زبلندا الجديدة حلب بالل 
كافة الابقار قريب . 


اصبح اسشخدام الاممدة الكيميائة عام - نيترات الكلس “ سوير 
فوسفات البوتاس » الاسمدة و ال ركب » بزج البوتاس والقوسفور 
والآزوت بحسب حالجة التربة والملاخ . واصبح عام كذلك استخدام 
نين بزيدان من مقارمة الاشجار الشمرة البرد» والزنك وار 
يستمجلان ينوع الاقار » ومبيدات المشرات الفعالة »> كال د. د. ت. » الي تقي 
المزروعات وتيسر نو تربية اأواشي بقضاا على البموض في مناطتى واسعة من بورات الماطتق 
الحارة . وهو علم الورائة العصري ما اتاج الحصول على افواع ختلفة من نباات بسيطة جد 
قادرة على الحياة بحد أدنى من الحرارة ونور الشمس » وعلى تحمل فصول امطار قاسية جدا »> 
وعلى الإمار في فصل صيف قصير جداً ؛ سمحت بذلك زراعة من اطتى شادمة من الاراضي 
الشمالبة الباردة في كندا رروسبا وسيبيريا “ وبفضل التهجين » خلقت نباتات جديدة 
حقيقية “ ويبفضل الاشصاب الاصطناعي امككن الاكثار من أتسال الفحال الواحد والاصول مى 
انسال اوفر صحة . 


لإ تمتمد هذه الطرائتى احسنة على نطاتق واسع الا في الرلايات المتحدة 
و کنداوالاتحادالوفباتي وض مناطی ارروباوامی رکا واوسارالاسیا 
ولا يزال اكار من مليار فلاح يستخدمون الطراثى التفليدية . رلكن هذه التحسينات » حبغا 
دخلت ٤‏ زادت الا نبة ودفعت الى النخلي عن تنويح الاصناف 


التتائج الاقتمادية 


اجية المامل الامير كي اكار من ثلائة اضعاف ا منق 
السنة ٠ ٠۴١‏ وبلفت ضعفيما في اوسترالبا وزيلندا الجديدة خلال ٠١‏ منة > وبلفت نسباة 
ارتفاعا ١ه‏ بالائة في انكلترا منذ السنة ٠۹۴۹‏ واقاحت اقتصاه بد عام وفيرة . وهو العامل 
ة عامة » ما اغنت عنه ال اة في بعض مساطق الاملاك الكبرى : جذوبي 
» الهند » ركبا وم الزارعون والش ركاه من تضرروا ‏ لان استخدام السمال 
اقل كافة . وتحرل المامل الزراعي » حيلها استبقي » الى مسو 
آلات لا بحتاج الى حبر زراعبة کبری کا في الابتى ؛ وكاد لا بتميز عن عامل المصلع . وفي 
بلدان الاقتصاد الرأسمالي » اصبحت الا. الصغرى اقل ايرادا ار دون ايراد ١‏ كلا 
سيطرت الالة » وغالبا ما تجممت الاستشارات والاملاك لان « الاملاك الكإدى رحدهنا 
تكون في وضع مؤات بالندبة للآلة »( د. قوشيه ٠)‏ فارتفع معدل مساحة المزرعة الامير كي 
من ١ه‏ هكتارآ في السنة ۰ الى ٠٠١‏ هكتار في السنة ٠۹١١‏ . واذا بات الفلاح اخيرا اقل 


a اميد الماصر‎ - ٠۲ 


لارا بالطررف ال مرخ راقل عباه بعمل مضن؛ وحتی اذا حدث ان لا بقیم بالقرب من استټاره» 
فانه اث اکثر تائرا بالسوق “ الوطنبة والدولية “ وذاق الامرين من عواقب كافة الازمسات . 
وهو قد اسی ٤‏ بفعل مشاغه ٤‏ متمهدا ار تاجرا مضطرا لان عخضع النخطبط “ وان يتخلى 
من ثم هن فرديته النقلبدية . 

زات المكنلة من ارتباط الزراعة بالمناعة والقطاعات الاخرى غير الصنا 
التي توفر ها الجرارات والوقود . واكسبت القطاع الزراهي مساحات واسعة خصصت من قبل 
لازراعات العلفبة الشرورية لبواات الجر > وصصت منذئذ لازراعات التجارية » فارتفع من 
ثم الانتاج الزراعي “ دانجزت الاعال بريد من امررنة » فاتاح فلك » طية ايام السنة » 
,استخدام الالات ويد عامل غير هامة نسببا.وفيمناطتى الحدرد الامير ت 
ائاحت المكننة لمرارع « المتنقل » ان بأتي با لاته ويزاول عل الحراثة والبذر في الخريف ولا 
يعود الا في الصيف التالي مع ۲ لته الحاصدة - الداقة مع المصاه . وحسنت ظروف العمل 
الزراعي الذي بات اقل اعباء“ واملا استخدام الطاقة الآ لبة؛ر كمربة الارياف؛ رالمائف» 
والسيا ة ؛ قد قلبت الباة الريفية راسا عى عقب واسممت في تقريب ظروف سي اة للاح 
من ظروف حياة ابن المدينة . 

على نديض فلك زادت المكئنة من خطورة البؤس في البلدان غير النامية التي تشر فييا 
البطالة ولا يتوفر فيم الل الزراهي طيلة ابام السنة لحافة الاهالي > اذ ان امال الحرومين 
ا من سبل المي ل یدوا علا هم في الناطق الاخری . فلم پستفد منوسا سوی یار 
اللاڪين و كبار المزارعين » القادرين وحدم على اقتناء الممدات الجديدة “ و كانت النتيجة 
اتساع الموة بين الاثرياء والفقراء ٠‏ وسوف نرى ذلك جيداً في الشرق الارسط . 


٣‏ - النتانج الاجتاعية 


اث زيادة الايرادات ؛ التي بات مكنة بتطور تفنيات الا 

ر ان بدالت ظروف مميشة 4 الماصر تدبا ميقا في ممل وحیاته 
البومية على السواء . 

حت ا9 من الإرد المضلي بتنفي ها الامال اليدرية الكإرى ١و‏ د حررت» من جهة انيت 

کا سبق ورآینا ٤‏ شطرا کبیرا من الید ا املة » اي انا لقت ظروفا مؤاتية لتخفيض ده 

العبال ( ا#عت اللات الذاتية المركة في مصانع فور مخفبض اليد العامة العالية بنسبة ٠ز‏ 

ومضاعفة الانتاج ) وعدد ساعات العمل في اليوم . ومن البدييي ان التقابات المالية معت ورام 

فرهس هذا المل الاخير ٠‏ بالتفضيل على ل#فيض عدد المال تخفيف) كبير؟ » اي على البطالة : فان 

اسبوع الستين ساهة > الذي اعتمد اعتاد] شبه شامل في الصناعة الاوروبية حوالي السنة “٠۹٠١‏ 


AA 


مم بعض الاختلافات بحسب الہن ٤‏ قد هبط الى ۸( ساعة فی ۱۹۲۱ ٩‏ و 4١‏ ساعة في ٠۹١۴۷‏ 
کا هبط بوم عمل القاصر من ٥٤ر۷‏ ساعة في ۱۹۱۳ الى ۲۰وج ساعة في ٠۹۳۷‏ . الا ان هذا 
الاتجاه توقف مذ السنة ٠۹١‏ ريز محركة صاعد ساعة في 1۹64 و۷ في 
اغر ٠۹٩۴‏ . اما في الزراعة فيدر ارت 
وان اخطار 
فی راجا 


٢ ۳‏ و في ۵۷ و ۲۷ مرة ری في اوا 
ساعات عل الاستمرقد الخفضت بنسبة ٠١‏ )إ٠‏ وساعات عمل الاجراء بفسبة ۲٠‏ 
التسريح بلج “ التي انطوت عليما المكننة » حات النةاإت المالية على ان قد“ 
لبة باسبوع الثلائين ساعة 


في الوقت الذي ارتدت 
هناك ما يبر العمل التب 


ا هذه الأهية لمة » انقابت الكفاءات ايض . فلم يمد 
بصي اذ ان نستى العمل بات منوط) با9 لة لا بالمامل , وطرأً من جهة 
فلا حاجة بعد دالیم رفي ابرا ادمع ا 


«اسرار: تقلبة ٠‏ اثتقلت البه من والده . من شان بمض ل اليدوبين والسمال الاختصاصيين 
( دون اعداد مني حقيقي ) ان يقوموا بالممل درن سوام . ومنذ السنة ٠۹۲١‏ امكن اطلاع 
۸ من عمال مصانع فورد > في اقل من اسبوعين ٠‏ على العمل الواجب تأديته ١‏ و ۷۹ إا لمائة 
منم في اقل من ثائية ايام . وفي مصانع الزجاج "يدرب ٠٠‏ بامائة من العمال خلال اسبوعين . 
وقد تدنى دور العهال بعل بعض الل لاتا التي تارم بأمال كثيرة » بصورة خاصة . لهد حدث 
ما بشبه تةطيع ارصال العمل تفطيما حقيقيا , فقد وضع المامل امام « اجمزة تتجه غو الول 
محل نشاطه الشخمي ؛ وحدّت مبادهة اليندس من مبادهته حدا مطردا » > ومكاتب الدروس 
عمله الذي ار يمد ليدرك ممناء ؛ لا بل بات يجهل ااسادة التي يطلب 


مال يدويون مختلفون خصصا » ظمور « طبقة جد 
المكلفينصبانة واصلاح ادات والادوات “ون اوا 
انناج الامثة الاولى والذين فرض فيهم تحصيل تقني أكثر اقساعا من ذي قبل . وكات كلك 
تمده" لكاتب التي استازمت. عل « الفنبين » : مكانب الثؤرن الفضائبة > والالية“ والتجارية > 
ومكاتب الدروس حيث بصنم المندسون المسدات » و ت 

الاتناج في افضل الظروف “ ويتمخضون بالصنوعات الجديدة في عقوم . ففي الزراعة كا في 
الصناعة افضى استخدام ا لات من ثم الى رفع عدد المیکانیکرین وااصاسین »کا اففی ااطابع 
الملمي الذي ارتدته الطراثق الى رقع عد المختبرات واخحطات الاختبارية » ولكن عددها اعد 
من أن يعض من انخفاض البد العامة السابقة . اضف الى ذلك ان التب 
افد زادت في تسم العمل وني القطيعة بين منفذي العمل والسؤولين “ اللذين 


بميسد واصبحا البوم كاملين . رهكذا فان المامل قد وضع في بيثة جديددة ‏ متحسنة 
هن بض الأوجه »> اف ات المصنع الداري الذي تلثابك فبه سبور تقل المركة » رئكار 
فيه حركة المال حول آلات ضاجة » بفسح المکان لينا فيا لللصنع الذي زالت 
منه الامال الفذرة والسذيلا بظمر فيه سوى بعض فنيين براقبون سير ال3 لات المخفاة في شبه 
خرائن ممدفية . 
ليس المامل وحده من ممل قي الظطروف الجديدة التي فرضت هلبه اة فيا نظام صارما 
جدا ‏ فمستخدم المسڪتب كذلك قد قد بدوام مازم » » وانجرف في « سباق غير مننظم في 
وسط جور بتملط عليه الحوف من التأخر » ( ج . فربدمان ) رمل في بيثة حولتما ا39 . 
ففي المكنب كا في المصنع حلت عل الكائن البشري: لفد قامت مقام دار اسثلام البريد 
وارساله الات تفض الغلافات رترزعما “وآلات تدخل الارراق في الغلافات ؛ وتلق الغلافات 
رالطوابع . وباتت داثرة امانة السر “ وامين السر الخاص > والمخازلورن الضاربرن على ال2 
الكالبة > دنا فائدة بفمل جهاز تسجيل الصوت لاملاء البريد وال ماز التلغرافي لتمجيال 
الاحرف مباشرة ؛ « واتحاد »الضاربين على ا11 الكاتبة ١ا‏ بن ام بعودوا یشصاون اتصالا مباشرا 
إواضع النص الواجب استكتايه . اضف الى ذلك ان اللات الالكارونية التي تحول الى ثوب 
المعلومات الني قوفرها اسئة مطروحة » والافظ الالكاروني الذي بصنف البطاقات الشقوبة 
على هذا الشكل في الترتيب المطلوب ( ٠٠٠١‏ ني الدقيقة “ بواسطة الصنفة « وروز ) 
تتولی آلات اخری » « تشعر » بہذه الثدوب ٠‏ اعادة نقلما الى احرف وارقام بواسطة جہاز 
تلفرافي طبع الاحرف ذاتبا “ وا لات الماسبة » رالآلات الاعصائبة ذات البطاقمات اللقوبة 
وال لات الالكارونية القادرة على المساب والنوفيق بسرعة يجز عنما دماغ بشري » قد بدات 
ظروف عل المكاتب والادارات كلبا . واستخدمت شركة « ميشيفن بل للتلفون » لات 
ذائية الحرحة امساب المغابرات تسجل اشرطنما الثقوبة لجاز الطالب را ماز ااطلوب 
وأوات بدء المخابرة وأوان انتماا وتجمع هذه المعلومات لكل مشةرك . وان الاشرطة 
الغنطيسية الني كانت تسجل › اي د نقراً» او « تکتب » بین ۱۲۰۰۰ ر ۱۰۰۰۰ حرف في 
الثانبة في السنة ٠۹۵۴‏ + بانت تسجل الوم ۲٠١ ٤ ٠۰۰‏ حرف أو رقم . 
اتتائج الاجتاميا 
تسق الي 


ات التذسيق الآلي اذ ني ترك نتائجه الاجتاعية وني تطوير 
ظروف ۱ 


بدون اي شك؛ بین ظروف عمل العال والستغدمین» ولکنه قسبب في | 
وقد انخفض عد العمال اا بين والعهال البدوبين في التنظع التقليدي »> 
الاشغال الجديدة التي استازمتما اللات الى حد عبد من الاشةال اللغاة . زد على ذلك 
ان تول المامل الدوي الى مستخدم فني مستحيل غلبا . وكان نقص الأستخدمين في المكاتب 
افل ظموراً بسبب استخدام المديد من افراد الجنس اللطبف الذين كثير ما بار كون الممال 


Ae 


يسبب الزواج والتةاعد المبكر والامرمة . يضاف الى ذلك من جهة انبة ان استلام عمل مديد 
في بعض النشاطات الاغرى اسمل منا؟ . اما اوظفون التو سطون المكلفون اجراء الاحصاءات 
واعطاء المعلومات > فقد بدا الدماخ الالكتروني منافسا رهيبا بالنسبة لمم لاته قادر > في 
وقت قصير جد » على اعطاء معلومات اوفر عدداً الى حد بعيد ما يستطيع اعطاءء الاما 
البشري . وهي المصارف وشركات الضبان بصورة خاصة > والمشاريع المناعية الكبرى ١‏ كا 
هو طبيمي » ما استخدمت الاجيزة الالكثرونية استخداما واسما . 

بجدر بنا ان نضيف الى خطر البطالة هذا ؛ الذي مدد الرلايات التحدة من اليوم تجديدا 
دافا » زوال تسلسل الاجور الذي كان مسولا به من ذي قبل ؛ فان موظفي رقابة وصيافة 
الاجهزة الالكارونية الذبن يتحلون ٠‏ بالاضافة الى الخبرة ؛ بثقافة تقنية واسعة ساملا ٤‏ 
اضون اجورأ مرتفعة, ولكن ارتفاع كلنة اللات ست ازم استخدامما دون انقطاع 
۴ أو ٤‏ فرقاء في ال ۲١‏ ساعة ) وتخطيط عمل دقيةا ( ا احدث تبدلا هام) بالنسبة لموظفي 
المكالب الذين لإ يألفوا الممل التسلسلي ) “ وامسام تدني امبة العمل الفردي » اخذت مكافاة 
المسؤولية حل يئا حل مكافاة الانتاج . 
انتشار الننسيتى الآلي هذه - كا أبإن ذلك جورج فريدمان - رقاية 
منظتمة ومكبفة > اي « أت التنسبق اللي والتخطيط إا 
. اذ اث تابات التخطيط لا يكن ان تصرن « ذات فاعلية الا بالجوء الى 
الاقتصاد اراش والآ لات الالكتررذية من أجل النقدير الاقتصادي المتنوع الاشكال » ( ب . 
مندیس - فرانس ) . 


الاتتاج e‏ اجہز 


ليس من شك في ان ازايد اناج الواد الزهيدة الكلفة والمدروة 
دربا صوابي] قد أاح في بمض الباد ا رفع مستوى المي اة الاد 
بنسبة كبرى : ففي الولايات المنحدة “ حيث قدآر معدل أجر ساعة العامل ب ۸وه كاو حنطة 
في السنة ۱۹۱۰ ۲ و ۲۲ ي ٠ ٠۹۴۹١ - ۱۹۳٩۱‏ اصبح هذا العدل ۲١‏ في البسنة ٠١6١‏ . وكان 
هذا الارتفاع أفل روزا الى حد بيد في فرئما؛ حيث ببدو» اذا ما أذ بمين الاعتبار الأجر 
غير المباشر (التعون ات الماللبة » الضبان الاجتاعي ٠‏ ان الاجور اطويدية اي بتداضاما 
ارباب المائلات هي وحدها ما زادت من السنة ٠۹1۸‏ الشيء أجور الال 
المزآاب . يضاف الى ذلك أن انلشار العمل النسائي قد اسم في رفح مبتوى الميشة بيع 
خففت تحسبنات الفنون النزلية ومكننة المديد من الامال البيتبة من عبء صمل الامات 
وأاحت تحهتى رفاهية لم تكن معروفة منذ سنوات قلبلة» ولا سيا وقد زالت الخدمات الشخصية 
# بالنسبة ليسورين . 

اذا كان العمل لا يسناذم البوم ال مد الجسافي الذي استازمه من ذي قبل؛ فان تور الاهصاب 
فد إاصبح بالقابلى اشد منه في أي وقت مضي 4 فان ال3 تفرص على من بخدمونما جمد لابتا ق 


تطور الياة اليومية 


An 


يتعذر احتاله يبدل على كل حال التعب الجسمائي الرضمي السابى بنمكة عامة معي رها كانت 
اسرع سدوا هنما في السابى . ولذلك فان « النستى المي » ليس تمبيرا للطالبة فحسب » 
بل هو حقيقة راهنة في اغلب الاحيان ؛ وريا خفت وطاة « العبودية » الجسانية » ولكنها 
ابدات « عبودية عقلية » مخبلة : فالضعف العقلي “ والانريار العصبي > وسرعة التأر» امراض 
غالب ما بشخصها اطباء العمل في العمال . وغالب) ما أدى العمل المبالغ فيه اخيرا الى تزايد عظم 
في عدد الموادث الخطيرة والاضطرابات العقلية ( من ۲وء ,| في ٠۹۳۲۵‏ الى ۳ 
ر 

ان هذا العمل “ الذي يسبب في تعب الاعصاب قد اصبح في الوقت نفسه مل لأنه او من 
دة عقابة أو تفنية ومةتتصر على إمض العمليات البسبطة التنكررة ابدا . وكا لاحظ ذلك 
ج ٠‏ فريدمان » شمر امامل بامنمان كرامته بفمل نظام بطاقات التمليات وتقبيده بالوقت 
ووجود المفتشين والراقبين ‏ فقام عمل مرغا ٠‏ لا سيا وان التحصيل التقني اله الي المطاوب 
لتولي مراصز القيادة او التصمي يحول أكار من أي وقت مفى دون ارتقائه الاجتاعي ٤‏ ونجم 
عن ذلك شور « بحرمسان حق مهي يستتبع نشاطات بديلة » : بجحاول الانسان المرب لأن 
« حباته » ليست بعد الوم في ٤‏ وهو بقوم بحاولته هذه بتکریس ارقات فراغه لنشاطات 
مختافة » كالمل في المديقة والنشاط الفني والرياضة - الضرورية لاستعادة التوازن الجسهائي 
الختل في المصنع “ والرتبطة ارتباطا ويةا بحباة الدينة والاصنع على الرغم من انلشارها بين 
سكان الأرياف - والسياحة والتلهي بالراديى والتلفزة او السينا . 

وفي الوقت نفس يقاوم المامل نظاما « بحوآل الكائنات البشمرية الى جرد الات » . ومن 
أجل مقاومة هذا التنظيم الارهاقي » “ رالأخطار التي تيده با المكننة؛ والبطالةء والخناض 
الاجور الاسبي “ بليجأ الى الاضيراب ؛ ولا سيا الى انقاص انتاج» انقاصا مقصوداً . 

لا شك في ان طبقة اجراء الث ركات الم ناعية قد فقدت التجانس الذي تيزت به في اوافل 
القرن؛ فان إا الذي نجم عن قطور النقنيا افضى الى تعدد فثات الاجور: أجور ذكور 
وأجور أناث » أجور زراعية وأجور صناعية؛ قطاع عام وقطاع خاص» أجور وطنيين وأجور 
اجانب ۲ واستنبعت الاختلافات بين الستخدمين والعال اختلاقات 
المميشة ؛ ووعيا طبقيا متفاوتا 


واذا كانت نظرية افةار الطبقة المالية « افقارا م 
کما یعتفد « ف. سلیبه » و « ۱ . تبانو  »‏ الذا 
واقع راهن , 


كانت « الا له العدية الشعور ٠»‏ موضوعا مفضا طرقه المديد من تاب 
وعلداء الاخلا , فقد جملت التفنيات الصناعية مسؤرلة عن اطراد الحياة 
العصرية وقبحما وزوال ڪل هوى وذوق “ وفقدان « حرية » الفرد . ولكن هذ || 


الحلاصة 


Arr 


ان توجه لاستمیال اللات ل لالات نفسھا ٤‏ کا کتب کارل ما رکس » ولنطظ ام 
فوضوي ٠‏ لا الى التقنية كنا كنب ج . فريدمات . فبالتقدم التقلي وح ده يكن ارتام 
بير الظبيعة باللسبة للانسان » وتغذية الجماهير السربعة التنادل » وابجاد اوقات الفراغ 


والاموال التي تسمح ماديا بالتمتع با “ واذا م يستطع الميع الاستفادة منها » فليس هو سبب 
عدم الاستطاعة هذا ؛ بل نظام التوزيع . 


Arr 


رشن (ززنی 


مسألة القرن العشرين الكبري 


سکان یتزایدوں تزایدا سریا 


ان النقدم المدهش الذي أحرزته العلوم والتقنبات والذي أوجزةء في الفصول السابقة قد 
يسر » مسف الفرن التاسع عشر > زايد عظيما في حجم الاروات النتجة في العالم وقي عده 
الاخرى تفاقم داء عدم الساواة : عدم مساوا 
ن الشموب > أفليسة من الناس في كل امة وأفلية من الشعوب في 
ات » بينا يماني المده الاکبر من البؤس وحتى من 
عنصري ابض . 


السکان . وکانت احدى نتا 
الاجتاعية وعدم مساوا 


يتصف نس ارتفاع سکان اا 


رة اللهرغرافية 
اثررة الدهوغرا 1 


اضعافه خلال للائة قرون ؛ وزاد ٩۳‏ ملیوتا في ۱۹٩۲‏ ؛ رسوف يلخ ۴۳۰۰ ملبون حوالي 
السنة ۲٠٠١‏ . ونسق الزيادة هذا هو نستى الزيادة في آسبا الي يقدر ان عدد سكانبا رها ارتفع 
من ۳۰۰ ملبون الی ۱۲۸۴ ملبونا » بينا بقدر ان عسده سكان اوروبا قد ارتفع الى خسة 
اضعافه > وسجلت القارة الامير كبة » كا هو طبيمي “ أعظم ان دد سکان امیر کا 
الشمالية ارتفع من ٦‏ ملابين تقريبا قبل قرنين الی ۲۰۵ ملایین » وارتفع عدد سکان امیر کا 
الى ۲٠١‏ ملبون . وقد اختلف معدل الزبادة اختلاف) كبيرا في الزمان والمكان » وهو 
اف وهسذه السرعة في الزيادة في بعض اجزاء الكرة الإرضية ما خلخلا التوازن 
السيامي والاقتصادي في العام وجملا الأطر النفليدة تتفسخ وتتداعى . 

ان اورو هي القارة التي بلغ عدد سكانما اعظم ارتفاخ خلال الفرن التاسع عشم “ ولكن 


Art 


هذه الانطلاقة الديوغرافية قد حدثت تدرء) » كلا خسنت ظروف الميشة . يضاف الى 
ان انخفاض نسبة الرفيات قد سبتى انخفاض نسبة الولادات وحسدث ببطه > 
فادی هذا البطء وامتداد تدرج الزبإدة على فترة طويلة الى الد نسبي] من اختلال التوازن . اما 
الوم فان جدوى مكافحة الوت قد خفضت نسبة الوفيات تخفبضا بين وأفضت الى ارتفساع 
ملحوظ في عد السكان القليلي التوالد وارتفاع كبير جدا في عدد السكان الكثيري التداسل ,وهو 
هذا الت اني في نسبة الوفبات ما بشكل الحدث الاساسي ي أيامنا هذه وما تزبد سرعته من ائجه. 
بت علىقرن كاملبالنسبة لتدنيالرفبات٤قد‏ احصرت هنانيعقود 
). وبينها كان الاتجاء من جية انية“ في السنوات التي سبقت الحرب العالمية 
الثانبة فو خفبض نسبةالوفبات ونسبة الولادات معا“ فنذالسنة ٠۹١‏ ٣و‏ تحت تأثيرالتدابير المادفة 
الى تشجيع العاثلات والامل اماق على استخدام ابت وعلى يعض النغيير في الذهنية“ ارتل معدل 
الولادات في بعض البلدان الاوروبية ولا يزال آذ في الارتفاع » بينا لا يزال معدل الوفيات 
آښذا في التدني . الأ ان الفارتق في الحضارات القدية الغرببة الطراز ما زال فلب على الرغم من 
اكبر بوما بعد يم ي البلدان ذات الحضارة الدائية التي 
فیا نسبا 1 فيم نسبة الولادات مرتفعة جد . وهه هي حال 
معظم البادان الارة في الشرق الاقصى . وحدث في بعض بلدان امي ركا اللاتينية ومنطفة 
الكرايب وافريقبا كذلك » خلال سذوات قلي » تدن ملموس تي معدل الوفياء بفضل اعټاد 
الطرائنى الصرية في مكافحة الامراضص ( تطمير الياه “ ادوية مكافحة الجراثم ٤‏ د.د.ت) . فان 
استعال ال د د. دت » في ضواحي جور في غو الانكليزية مث قد خفض فسبة 
ااوفیات بین الاطفال من ۴۵۰ الی ۲۷ ,إ خلال سنتین » اي بین ۱۹٤۷‏ و ۱۹٤٩‏ ۰ وهبط معدل 
الوفیات من ۲۱۰۵ ,]في ۱۹۳۲ الى ٩‏ ۱ في سیلات ٩‏ ومن ۱۷٩۸‏ .) الى ۷۹۲ .ا 
في الیابان ۽ ومن ۲۵۰۲۲ ,]الى ۱۹١۹‏ ,1 في اللي ومن ۲٠۲۲‏ .1 الى ٠٠١۷‏ .ا في 
المكسيك ؛ ومن ٠٠١١‏ . الى ٠٠۷‏ .1 في بورترريكو »الخ 


ارتفع عدد السكان من ثم ٤‏ في كافة لدان اوروبا ٩‏ ارتفاع مثباین) ٤‏ وضیا على کل حال 
فان اوروبا الحرة الغربية تسجل j‏ . وقد ارتفع عدد كان بربطانيا 
المظمی ٤‏ بان ۱۹۳۲ و ۱۹٤٩‏ من 
من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ الى ۰۰۰ ٩-۰‏ ۸ . وارتفع عدد سکان هواندا وحدها ٠‏ حبك لحد أدنىنسبة 
وفبات وأعلى نسبة ولادات في اوروبا» من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ ال ٠١‏ ملابين . اما ابطاليا فد ارقفع 
عدد سکانا بنسبة ۱۲ ۰ ولکن سکانها « بطمنون في السن » : في السنة ٠۹۰۰‏ > بل 
اليافعون والعاصير 4ه . وبرتفع عده سكان ورو الشرقية ارتفاء) اكثر سرعة » ويتميز 
السکان بنسبة کبری من الشباب . اما سکاف بعض الب لدان کافربتيا اط جنوبا 

و کندا واولاب فقد ارتقم عددم ارتفا كبي؟ ايض) . فاننفلت الولايات المتحدة 


بية واوستراليا 


Are 


غير النامية 
قفترب نسبة 


من ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۲۲ في ۱۹۳۴ الى ٠۹۰‏ ملبونا في ٠۹٩۴‏ . وتحتفظ الدول (. 
الآذة في الصنيع في امير اللاتينية ٠‏ والب ابان ؛ بنسبة رلادات مرتفعة 
الوفيات فيها منه_ا في البادان الارروبية . الا ان البابان قد لرفقت ( « برقابة الولادة » ) الى 
معدل الولادات من ۱۰۹ ,/ في ۱۹۵۰ الى 1٨۸‏ , في ٠۹۹4‏ . اما البلدان الي بحدث 
فيم أعلى ارتفاع فبي البلدان الحارة في الشرق والشرق الاقمى : فقد ارتفع عده كان المند 
( وپاکستان ) من ٣٤٥‏ الی ٤٢١‏ ملپونا ٤‏ وا الى ٠۹‏ ملیوتا وبلغ ا 


با واوا 


اطالة امد الحباةة 
عدم الساراة امام الوت 


» اطالة فات قيمة . فان امل 
اطياة عند الولادة الذي کان ١ج‏ سنة فی کندا فی ٠۹۳۰‏ انتقل الى ۷ب سنه فی ۱۹۹ . رانتقل 
هذا الامل في الولايات التحدة من ٩۲ » ٩‏ الى ۷ “ ٠۸‏ بين الببض رمن ۸ ٩‏ ١ه‏ الى ٠ ٠۸‏ 
بین الملونین » رفي البابان من ۳ ٤‏ ۲۸ الی ٤ ٩‏ ۷ه . وفي فرنسا من ٩‏ وه الى ٠4 ٤۷‏ . وقي 
ایطالیا من ٩‏ ۰ ۲ه الى ۷ ؛ ٠۴‏ . وقي هولندا من 4 > ٠١‏ الى ه » ۷١‏ . وقي المملكة النحد 
هن ٥۰ ٢۸‏ الی ٩۸ ٤٩‏ . ولکنه ما زال ۲) في مصر » و ۴۲ في اند » ودون هذه الممدلات 


الى حد بعيد في المبين وائدونيسيا كا رجح . ولكل ثلاثة اولاد من اصل اربعة يرون النور في 
هولندا اظ في اليش حتى ٠١‏ سنا ؛ بيت لا يتوفر هذا الطظ لواحد من اصل انين في المند . 
وهناك ۷ شخصا من اصل ٠٠١ “ ٠٠١‏ يموترن بالتدرن الرئري في الولابإت المتحدة ؛ و ٣‏ 


في بريطانيا العظمی » و ۳٠١‏ في المد و ٠٠١‏ في الصين واندونيسيا . وهكذا فلا امل 
البلدان الماهولة بسكان « متقدمين في السن » إنخفاض نسبة الوفبات فيما ٠‏ بينها يزداد كان 
المناطتى الارى الخصابة فزايدا مطردا “ ويزداد ني الوقت نقسه اخثلال التوازن بين البلدان 
الميزة بطاقة ديوغرافية كبرى ؛ وهي البلدان, التدنية الدخول جدا » وبين « الاقلبة اللفم 
علیما » التي پزداد سکدانپا بہطہ او لا پتزایدون البتة ٩‏ بین آسبا مثلا التي لا تحمل وی ۱۷ 
من الدخل العالمي مع ان سكانما بجاوزون ٠١‏ بالائة من سكان الكرة الارضبة > وبين اميرك 
الشمالية التي ببلغ سكا ا ١‏ بالائة من سكان الكرة الارضبة وتفتطع ٠١‏ بالمائة من الدخل 
العالمي . 

يلاحظ عدم المساواة امام الموت بين الطبقات الاجقاعبة وبين الشعوب على السواء . وات 
الفارق في نسبة الوفبات بين الاحياء الميسورة والاحباء الفقيرة في إريس يبلغ ٠١‏ بمائة > ويبا 


Ar 


النسبة تفسما بين امرف . ففي بريطانيا العظمى يبلغ معدل الوفيات ١‏ ؛ ١١‏ بالألف بين الممال 
غير الاختصاصیین بینها هو لا بلغ سو ۲ » ۾ بالألف بين الموظفين المسؤولين عن هلاء الال . 
٠١ »‏ بلألف في الرلايات المتحدة بين المال غير الاختصاصبين ز ٠٤۷‏ إلألف فقط بين 
مزاولي امن الحرة . واذا ما نظر في فرنسا الى فسبة وفيات الاطفال بين شمر راثني عشر 
شہرا لرأینا انپا تبلغ ۱۷ ١‏ ؛ بالألف في عائلات احاسبین » و ٠ ٩۲‏ في عاللات عمال الطرقات 
و ۰۹٩‏ ۲ في عاثلات عبال الناجم . وبلغ في انکلارا ۸ » ۲ بالألف بين اولاه اصحاب اہن 
ا 
اظمرت ابحاث ال « فاو » ( منظمة الأمم النحدة للتففية والزراعة ) 
ان ثلث البشر فقط افوا بتصرفون في ۲۷٠١‏ وحسدة حرارية في اليوم 
هم کانوا يتصرفون في أقل من ۲۲۵۰ و- وهو المد 
الأدنى الذي يعتبره الفيزيراوجيون ضرر ريا ١ا‏ على الصحة . وكان استمسلاك البروتينات 
اليوافية في اليوم باراوح بين ٠١‏ غرام) في اليابان و ٠١‏ غراما في زيلندا الجديدة . وهي الدول 
الاهولة بالسكان الببض في اميركا الثمالبة »“ وبريطانيا العظمى؛ وفرنساء؛ والدول السكندينافية؛ 
والمانبا ؛ ما ترفرت ما “ غداة المرب + تغذية معقولة وكافية “ وإفا لوحظ + سى في بريطانيا 
العظمى » ان استلاك اللحوم رالاسماك قد راوح بين ١‏ و ۲ بحسب الفات الاججاعية ؛ وان 
من السكان كانرا مفتفرين الى الفبتامينات والاملاح المعدنية . ثم جاءت المرب ازيد من 
خطورة الوضع . في البلدان الخاضعة للاستنمار الالاني ١‏ تسببت في ظمور الجساعة مرة أخرى 
والامراض الناجمة عن المحاجة + التي كانت قد آلت الى الزوال “ تم تجسن الوضع تحستا بطيثا 
متباي) ؛ ولكن هذا الوضع قد ازداد غطورة في كل مكان آحر» لأن انتاج المواد الغذائية ا باز 
قط ارتفاع عد السكان . وم يكن تفاقم خطورة ال ماجة هذا سوى مناسبة لوعي فة كانت 
قدية في الواقع » فلم تتمكن قط وى أقلية ضئيلة من البشر من اشباع حاجاتما الغذائية » بيا 
عاش سكان الكرة الارضبة الآغرون حباة غير ثابتة « على هامش سوه ا 
چ ١‏ يعيش ثلثا البشرية في حالة جوع دانة » : ودرا ما بقصد بذلك الجاعة حمر 
ا ممناها » اي فقدان الفذاء او الحاجة الكلية البه “ للذين ياسببات الور والوت 
الماجل » بل « الجوع الحفي » بصورة خاصة + اي الامراض الناجة عن نقص 
بمض المناصر الضرورية التوازن الفيزيولوجي في الكائن البشري : اعني به نفص الفبتامين 2 
الذي يا الخراعة عند الطفةل لين المظام عند البافع “ ونقص الاملاح المعدنبة » والحديد 
والةوسفور والكالسبوم “ التي تلعب درر كبير؟ في تر كيب المبكل العظمي“ رنقص البروتينات 
الذي بؤخر النمو وبضعف الجسم“ الخ .“ ويفضي الى طبور الأمراض التي رافق الفاقة رالشقاء: 
سوء شفوف قرفية العين » داء الذرة ٠‏ داء الحفر . 
وقد وضع « جوزوبه دي کاسارو » بعد ابحاث دقیقة قام پا ٤‏ جدو؟ فصا ب « مناطق 


فتائج هذا اوضع 
في ستل النددید 


وا 


Ary 


لئغذية » هذه التي يكن حصرها في المناطق غير النامية حيث نرى ان نظام اللكية 
والاستهار في سبيل المزروعات النجارية “ وتبذير الواره الطبيمية 
دوا سفقة على طربقة فيلت البائزر » . 

ب ة في البلدان الذامية لا تنجو دائ من هذه الامراض الناجمة عن سوء 
التغذية , ففي السنة ٠۹٠١‏ » سكا ١إ‏ من سكاف الولايات المتحدة و ٠١‏ من سكاف بريطانيا 
العظمى من سوء التفسذية ؟ وفي نبويوراك » بدت ظواهي الراءة ص | الطوائف السوداء 
والايطالبة . ويتشر دام الذرة اليوم انلشار؟ داثا في الولايات ال جنوبية من الولايات المتحدة . 
ومند السنة ۱۹۳۹ کان هذا الداء موضعی] في اوروبا ( غالیسیا واستوریا ) ثم اتشر انلشار 
يدعو الى القلتى في كافة انحاء اسبانيا بعد الحرب الاهليسة ( ۴١ ٠٠١‏ حادث في مدريد ) . وفي 
ايطاليا ال منويبة ٠‏ وبرلولبا “ ورومانيا ؛ حيث تكار الاملاك الكبرى والب وليتاريا الريفية 
البائسة ؛ م تكن الخراعة ؛ وسوء شفوف القرنية ٠‏ والوذمة التسببة عن الموع ‏ وساجة الم 
الى الكالسبوم “ امراضا ادرة . 


في امي ركا اللائينبة قدار في السنة ۱۹١٩‏ بأكثر من ٩١‏ مليونا » اي م|" السكان + عد 
الاشغاض ۲ الى الغية الكافية . وقدآر معدل نظام ا 
ب ٠٠١١‏ وحدة عرارية . وفي الشيلي يتوفر ل 
حرارية غي البوم ول ٠١‏ بالائة أقل من ۰۰ . وقي شمالي شرقي البرازبل وفي آمازون.. 
يتوفر الفرد بين ٠۷٠١‏ و ٠۸٠١‏ وحدة . ومنسالك التةص النوعي الذي هو أشد خطرا من 
النقص الكي . ندية تعمد قبل اي شيء آخر على الذرة الصفراء واللوبياء وبعض افوا 
البطاطا وال جذامير وحساء الذرة الصفراء »> رالنتقرة كلما الى البروتينات والاملاح المسدثية 
والفيتامينات > نولتد « غفل المناطتى الارة الشميرة » رفقدان القابلية عند الجباع ( التي بحب 
تحريكما بالقلافل او الشروبات الروعبة ) » رالبلادة الق مرون اليما ضعف الانتاج بيا ليس 
هناك سوى ضعف اتج عن الجوح . اما نصيب الفرد من الخضار “ والأار > واللحوم ( ممدل 
٤‏ كباوغراما في السنة ي البیرو “ و ٠۸‏ في الاكوادور » مقابل ٠۰‏ في کندا ) »> رالحلیب 
٠١ (‏ ليترا في السنة و“ و ٠٤‏ في الشبلي “ مقابل ٠٠١‏ في الولايات المتحدة » رهناك 
lo‏ من الاناطت الريفية في اواسط فنزويلا لا تستملك سليء] البتة ) ؛ فغير كاف إطلاقا . واما 
في آسیاء « ارض الموع “ فةوام نظام الاغتذاء نباقي ٤‏ بحبٹ ان ۲ او ٣‏ بالماثة فقط من 
مموع الرحدات الحرارية تنتجما أغذية من أصل حيواني ( في الولايات الاحدة »> ۹م بإلماشة) . 
وني الصين يساد نظام الاغتذاء الى الارز ؛ والنطة > والارة البيضاء “ ولا بربتى للتغذية سوى 
حيوان واحد هو المازير ؟ ولذالك ؛ فقي كافة مناطق الجنوب ( حيث الارز هو قوام التغذية)» 
ينتشر الموع الز من االكي د كا ينضح ذلك من اص وبطه الانتساج وضآلته ( ٠١‏ 
هرة اقل من انناج الفلاح الاميركي ) - والنوعي > الذي يزيد من طورته امرض الدودي رفقر 


« قد خر البيئة الطبيعية 


مف الاث. 


ATA 


الدم اتود عن الديدان الطفيلية » اللذان بصاب بها ٠١‏ بالمائة من سكان الارياف وينلشران 
يسبب اتال الدمال البشري » وبضيفان اضرارهما الى افرار الامراض الناجة عن الحاجة 
واضرار الجاعات الاسيبة هن الفبضاات رال قاف . وهر سوء التشذية في المشد كذلك ما يسبب 
الوفيات الرهيبة الكثيرة بين السكان قبل سن العشرين ٤‏ بحيث ان ٠١‏ إالانائة من الملود 
« برلدون ايتناولوا طماما غير كاف ويوتوا قبل بارغ سن الانتاج » » وما بارك السكان درت 
مقاومة امام الاوبثة : تسببت النرلة الوافسدة > في السنة ٠۹۱۸‏ > برقاة ۲١ - ٠١‏ مليون 
مص ٤‏ والجاعة » في ۱۹٤۲‏ و ٠ ۱۹٤۳‏ بوفاة ملايين الشحابا ؛ وین ٠٠۰‏ و٠٠۲‏ مليون هندي 
يصابون بالمى الاجية » وعشرات اللايين بالز-ار والندرن الرئري والكوليرا والرش الدودي. 
وستى في البابإن ؛ حيث نجحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج » أففى, استخدام الأسمندة 
بکبات کبرى الى ملاشاة الاعات » ولكن نظام الاغتذاء ما زال دونب . رتعاني افربقيا 
هن النةص نفسه : فإن الفلاح المري وفلاح بلدان افربقي ا الشالبة ضحيتان النقص الغذائي 
نفسه الذي يعاني منه الافريقي الاسود . وقد بلغ من تي عدة السكان ؛ بمد المرب المالية 
الارلى ( ٠١‏ إلائة في الكونةر البلجيكي ) بسبب المارس والاقتصاد الجديد ان الحا السام 
د كاره » ادى في افريقيا الاستواثبة الفرنسية ب « سياسة البطن اللآن » من اجل د الإڪثار 
من الزاوج » . 

والمال كان من الواجب ان برتفع الانتاج الغسذائي بنسبة ۲ بااسائة في السنة كي لا بب 
ارتفاع الانتاج دون الحاجات التي بخلةم| النمو الديوغراني“ وال" فهي سوف تتفاقم كار فاكاد. 
وقد كتب احدم في السنة ۹4٩‏ : « بحب ان يزداد الانتاج الزراعي متا الوم حى ٠١١١‏ 
كافة انحاء المام حي لا توء تغذية الشعب عن اها الحاضرة » . 


اقية المبحة ال 


ئة هي 
ارة ما ولد الضعق والسقم؟ 
٣‏ ملبون شخص قي العام که » پمرت منہم ۴ ملابین ف 
النتشرة في افريقيا والشرق الاو سط واميركا | 
والصين “ وفقر الدم الملسبب عن دودة طفبلية » والتسدرن الرثوي الذي تفوق شحاباء شحاإ 
الجى الاجية والذي هو اوسع انتشارآً منم في العالم > والتهاب اللتحمة ( راغوما ) المتكاار 
في المند والمند الصينية وافريقيا الشمالية » رالفلس » وامراض المعدة والامماء كالزحار 
والكوليرا والجى التيفبة ‏ والامراض الناجمة عن الحاجة الى لاء كال « برييري » > رداء 
الذرة > وداء المغر > والجراعة وال « كوا 


رر کور 


قفاوت مسري المعيثة 


سکان العام = و بن ختلف الطبقات الاجتاعبة ابضا . 


AFA 


فعلى صميد الملم » لا تاراجع فة الجهل الا ببطء , اجل لةه ليحت بعض البلدان في 
تخفيض عدد الاميين من ابنائها تخفيضا كبير؟ ٠‏ رلا سيا في الد ولكن اذا اختلف الى 
من الاولاد في المملكة التحدة والولايات المتحدة وهودا 
واپرلندا وبلجیکا وزیلندا الجديدة » فان النسبة تبط الى ١ء٠‏ = «ه إالائة في ممظم بلدا 
اورو الوسطى والغربية والبابان » والى ٠١ - +١‏ بالاثة في البرتة ال والمكسيك › والى 
٠١ - ۲١‏ إالائة في بلدان امب ركا الجنوبية “ والى اقل من ۲١‏ إالائة في افريقيا والشرقين 
الافى وار ٠‏ وبلرغم من ان ارتفا عدد التلامذة في كافة مستويات العلم هو احد يزات 
العا المماصر > فلا بزال هنالك مناطتى شاسعة وجماهير غفيرة غم عليها المهل . 

اما بالنسبة لستوى المميشة على الصمية المادي “ فو دل الفرد ما يوفر افضل قا 
للنقدير . فان الدراسة التي قامت بها منظمة الامم المنحدة أي ٠۹١‏ قد اظيرت ٣‏ ناك اف 
معدل الدخل السنوي الفردي هو اقل من ٠١‏ دولار؟ ن سکان 


دولار 


اتاد 
اللسبة ل ه٠‏ مليونا ( ايرلندا » فرنسا» 
و ٩٠١‏ دولار بالنسبة ل ٠٠١‏ ملابسين ( الدافارك ٠‏ المماكة 
المشحدة » كندا » زياندا الجديدة “ السويد » سويسرا ) ؟ وكان هذا الدخل ٠٠١۷١‏ درلارا في 
الولايات المنحدة » و ۸۷١‏ دولارا في كندا . وجلي ان هذه المعدلات لا تعطي سوى صورة 
ناقصة. جداً عن مستويات المميشة التي جد ر ايضاحما بدرس توزع الدغول في داشل كل بلاد على 
ولکنہا » على كل حال » معدلات تجارز ممدلات دخول الطبات الفقبرة مجاروزة 
کبیرة جدا . 
التباين كبير كذلك في مكافحة الامراض ال جاهيري لأن فاعلية هذه المكافحة تابعة التجهيز 
هيز اتلاق كبير جد . فان ع دد الاطباء بالفسبة 
١‏ في الولايات المتحدة في ۱۹۴۸ > و ۱ مقاب ۷۷۵ في 
و ۱ مقابل ۷۰۰ في ۰۱۹۵٥‏ في سویسرا ۱ مقابل ۱۱۴۰ في ۱۹٤٩‏ . في المائبا وفرقسا؛ 
۱ مقابل ۱٤١۳‏ و ۱1۸۰ في ۱۹۴۹ ۰ آما في پرلونیا ف ١‏ مقابل ۴۰۲۰ في ۱۹٤۷‏ . في مصر ۱ 
مقاب ۰ا ا ب مقابل ۾ - ٠١‏ لاف نسمة في افريقيا الشالية وسبلات 
f‏ في اللكونغو البلجيكي وافربقيا الاستوائة 
جديدة رالمند الصيفية واندونيسيا ... وان فسبة الممرضات 
ا ابض . ومن الطبيعي ان كثافة الاطباء ترتفع في المناطقىاا 
ي ا ١‏ اذا كان ممسدل الدضرل في المنطقة ١ء٠‏ دولار ١‏ و ١‏ اذا 
کان هذا الممدل انی من ٠٠١‏ دولار). اما هدد الأمر”ة في المستشضات فپو ١‏ مقابل ۷۵ (٠١‏ 


Are 


نسمة في البلدان التطورة ( بريطانيا المظمى ‏ فرفسا + الدافارك » الماثيا ٠)‏ ربط الى ١‏ مقابل 
۷۵ نسمة في مصر + ومقابل ٠٠۰۰‏ في تر کیا » ومهابل ۵۰۰۰ في اند . 
هنالك من ثم بشرآبتان » او تمان بتقاسمان سكان الكرة الارضية على غير قساو . ففي 

السنة ٠۹١۷‏ » عاش ثلثا البشرية في بلدان لم يبلغ الدخل القومي فيا » على اساس عده السكان؛ 
٠١‏ دولار في السنة الشخص الواحد . وبالئسبة ل 1۸ من بيئمم كان هذا الدخل أقل من ٠٠١‏ 
درلار . ولذالك كانت مستوات المعيشة متباينة e‏ بین ا به ( | ڪان الما غير 
ية متلقدمة تجو فا الى 
المكنظة بالسكان في أغلب الاحيانء 
دريطة هذه البلدان > بالضبط “ خريطة مناطتى 
النخاف ٠‏ والامية > والتوسع الديوغرافي السريع . ولا السكان ١ا‏ موی ثلث 
الاتتاج الزراعي العا لمي . اجل ليس وجود السكان الفقراء بالشيء الجديدء رلكن الفقر الحالي» 
کا بوضح ذلك « ايف لاكوست » ليس « متعادل؟ »على غرار الفهر ني الايام الفابرة» حين كان عدد 
البؤساء #ابثا ٠‏ آما الشيء الجديد فو ان فقر التخلف « يوافتق اختلا؟ قي التعادل » : ان 
ارتفا عده الان الكبير والسريع لا يمادله ارتفاح الانتساج الزراعي المالي , فمنذ السثة 
۱۹۹ ؛ اذ كان معدل النمو الديوغراقي ٠راإز‏ وممدل الانتاج ١‏ إالائة فقط > برز الال 
التعادل اثر فا كثر وبرز الفارق بين البلدان المصنعة والبادان غير النامية » وارتفع عدد الجباع 
ارتفاعا م بعرف قط من ذي قبل . ولذلك فان اختلال الترازن الداخلي الشي بنجم هن ذلك »> 
والغارات ی 
ومستوی مميشة الأفلية المتازة » تجملهم يعون ان د السلطات المغرطة »التي بتمتع با هۇلاء 
الممتازون » من وطذبين وأجائب “ هي « المقبة السكبرى التي حول درن اتطلاق 
والعاثق الذي یکن آزالته بأاسرع وقت » (۱. لاکوست ). فالالة من ثم مسالة سباسية او 
لأن وسال ايجاد حل لما متوفرة على الصعيد التقني . 
لقد اثبتت نجاحات العاوم والتقنيات امكانبة زيإدة انتاج الاغذية والطاقة 
زبادة تکاد تکون لاعدو تقنيات التخطيط ٠‏ التي اعتمدت في 
روسبا ارلا ٤‏ ثم بات العمل بها شام » قد قدمت الدلبل على امكائية تنظم البحث المي 
ظيما فمالا جدا - رقد اعطت الولايات النحدة خير مل عى ذلك خلال المرب الايرة 
وبعدها - وتحقيق الاكتشافات المختبرية حهيةا عمايا في وقت قصير جداً. 
من الناحية التقنية + تحسين مصيرالانسانية وحييز الثال الان يوني لاستهار الارس استهارآمنطا 
وصوابياء وازالةه بس البشر مني ظروف لم بها احد من قبل . ووضع حد للاطار التي اح 
اجه الحربي : القضاء على الخرف + واليؤس ؛ رالمرس . 
امام سرعة تزابد السكان رقفت الامم المسيطرة بعزم الى جائب تحديد النسل ؛ فكا ان 


اة الموج 


اليما ف د. روزفات ل 


Arı 


البطقات الجاكمة رأث مم « مالتوس » في اوائ الفرن السابتى ان تحديد النسل هو الملاج 
الوحيد لبؤس الطبقات الفقيرة » كذلك نصحت هذه الامم ب « رقابة الولادة » الى الشعوب 
الآسيوية غير النامية التكاثرة بسرعة ؛ فأقر تا البابان » والمند “ والصين ( ربا مؤفتا ) اقرار؟ 
رسمي] . اما الموقف التفاؤلي المنامض لتحديد النسل فقد دافعت عه الاديان الوفية لمرقفها 
التفليدي “ وكافة النتنمين بان الجوع مرده الى عوامل اقتصادية اكار نها جغرافية ربانه 
د یکن مواجېة کل.ارتفاع في عددالسکان بتنظم اجټاعي مناسب ٤‏ والفائلین مع« جوزویه دي 
كاسارو » ان « الجوع الجاعي ظاهرة اجهاعية الطابع ترد بصورة عامة الى سوء استخدام 
الاسكانات والموارد الطبيعبة ولنوزيع المواد الاستلاكية توزيعا برثى له » . فمن اصل لا ٠١‏ 
من مساحة الاراضي الصالة لازراعة» لا بستشمر البوم سوى ٠١‏ بلمائة فقط > وهنالك مساحات 
کبری یکن من ثم استتٹارها زراعي] . ولا تبح النقلبات الزراعية الحكة زءٍ الاراضي 
الستشمرة حاليا في اأنطقة امش فب “ e‏ استثار اراس جديدة اهنت حت هذا التاریخ 
لاما جدبة نيا ؛ کارافي التاط اریت من الطب الشاي وبورا ت آسيا الوسطلى والاراضي 


شان اا الانواح اا 
في امیا الوسطی والیدازیل ۰ را 
الكرة الشالي ) وتربتيها “ ان يزيدا ا ا ر 
جلى من اكتشافات عل المياة وتطبيقات الطاقة الذرة . وقد تحقتى منذ اليوم في الت برات 
اعداد مواد حية بفضل الطاقة الضوثية “ وتعد منذ اليوم كذلك زراعة بعض انواع الاشنة 
البحرية الفنية البروتينيات وال بكر القابل التمثل » التي من شأنبا انناج طاقة مرقفعة . وهه 
حال ال « كلوريلاء » اشنة اليا ز ل 

في المكنتار سوبا “ وقد لا فستازم المياء اني تستازمم المزروعات الروية الكلا ب 
القريبة من المناطق الجارة س الشبالات لاشمة الشسس الحرقة . ويوجد طلم الررالة 
انرامعا نباثية اشد تحمل وامرع نضوجا»؛ وربا انواء-] جديدة ايف » وتستعجل الاشاعصات 
الذرية تطورها وتففي على ا جرائم والمشرات ؛ وهكذا بصبح بالامكان تثب كل خوف من 


الجاعة تنبا بائ . 
اشررة الصناهية يقال القول نفسه عن انتاج الواد الاستملاكية الصناعية “ وني الدرجة 
a‏ الاولى عن الطاقة التي هي شمرط كل انناج ضاخم وكل مكننة . فان بعض 


مصادر الطاقة لا تنجد وينتظر استازافبا في مواعيد قريب » كالفحم 
المجري الذي باراجع امام تدم البارول والكيرباء » والبادول نفسه “ والغاز الطبيمي . 
ولكن السكمرباء “ التي تنتجما مصانع حرارية ومصانع ماثية - كهربائبة »> هي مل اليم 
ادر الرئيسي الطاقة المستبخدمة سيب مروننما وحقل تطبيقاتما الواعج ٠‏ فان استھلاکہا 


Afr 


تضاعف كل شمر نوات في البادان الناعية . ويواجه انتاجما بوامطة مصادر لا ياضب 
ممينما : الصانع التي تستخدم طاقة المد والجزر الجر كة ( حيث ترئفع المياه وتنخفض كيرا 
ففقط : مصب ال « رانس » ؛ جون « مون - سان - ميشال » ) » رطاقة الربح الذي يسير 
محركات ذات قطر كبير ( كحطة ١‏ إلا كلافا » تي القرم ) ؛ رطاقة البداكين ( كالهنقات التي 
يسيرها في وسكا خسار يتصاعد من جوف الارض وتبلغ حرارته ۲٠١‏ درجة مثوية )> 
الشمسية القادرة عى تحويل صحاري الناطق الحارة الى مصمادر عاليسة غنية 
بالطاقة ( مضع وادي ارا ارارات في ارمیتیسا مع مراباه ال ۱۳۹۴ ) > وخصوصا بان 
الكهرباثية الذرية . ولا بزال هنالك لعمري مصادر اخرى تطرح جانب) كل وف من الحاجة 
الا ان كمبات الاورانيوم والتوريوم المعروفة في العالم تسح بالاعتقاد بانبا قثل مصدر 
طاقة اعظم ثانا الى حد بعد من احتياط البارول والفيسم الجري » ربا لا عدردة ليا . 
فبعد ثورة الالة البخارية وثورة الكمرباء “ بشكل استخدام الطاق 
توفرها الاجمزة الالكترونية ثورة الثة نشاهد انطلافتما امام أعبننا. وقد اصبح اسنخدام 
هذه الطاقة مثذ الآن منوعا وواسما ؟ فان تحوبلما الى 6 واستیخ 
والطاثرات والقاطرات قد اصبحا فابلي التحة. 
هولداً ذربا ینتج ۰۰۰ ٠۰۰‏ کباوات في ا اة > اي ما يكفي لاستملاك مدينة تفم ٠۰۰۰۰۰‏ 
نسم » لن پستخدم سو ٠٠۰١‏ کاوغراما من مركب الاورانبوم - ۲۴١‏ الغتي بالاررانيوم ؟ 
وان الغراسة « نوتياوس » #سد قطعت مسافة ۴١ ٠٠١‏ ميل ولم يتملك عر كبا الذري سوى 


واستخدام الطا 


ااصانع 


۰ غرام من الاورانيوم ! 


منذ اليوم اغلات بض اللات الجديدة افسائفة 
الصناعية جغرافي) : آلات تسوية الارض التي قرم كل بوم يعمل الوف الال اقات الاتقا 
التي تستبغرج ٠٠١١‏ مار مكعب ي الساعة > والرفوش ا3 ليسة الق 
الوقت عبثه + والثاقب الفر! 
والرافعات الالبة القادرة على رقع كلتل صخر تزن ء٠‏ طنا.» والممدات الرافمة القادرة طلى 
رفع ۰ مترا مکعبا فی الا قبقة > والرفوش الكمرباثية اأزودة بالقواديس الي تستخرج ٠٠۰۰‏ 
طن من مدن غير الخالص في ثائي ساعات“ والناقلات ال لية ذات السيور التي جملتالاساهار 
النجمي من على وجه الارض آوقر انتاجا من الاستهار داخل الارض رسمات ناء الخطرط 
الحديدة والطر قات ؛ وأاح الجر الكمربائي رالجر بوامطة محركات ديزل اجتياز الصحاري 
بسمولة » كا ان الطرّافات ٠‏ والطائرات الشاحنة » رأأبيب تفل البارول قد طورت ظروف 
النقل . وقد الاحت كل هذه التحسيذات اممكانبة امنهار مواره البلدات القاحلة كالصحاري 
بية مثلا : مناجم الحديد في « لاإرادرر » » ماجم 
الناطقى الباردة السوفياقبة “ بيغا استخدمت تجميزات الار الافريقية ( مصنع آديا على 


صاص فيي « غریئلند ۲ ٤‏ موارد 


arr المد الماصر‎ - ٠۳ 


ال و سااغا » ٤‏ وقرببا سد" « کونکوريه » في غيئبا ٤‏ وسد“ ڪوياو في الغابون ) لتنق.. 
البو كسيت الحلي والاررربي . وهكذا اخذت لتوفر افة الظروف التي سوف تبح وضع كافة 
مواره الكرة الارضبة في خدمة الشرية . وهكذا سوف يزول النمو الاقتصادي التفاوتق 
في مناطت المسال الختلفة ويزول ممه هدم اللساوي في علائق الفرة الذي افضى الى وجود 
سائد ومسود . 


Art 


« لا( في سضارات الاضي ابجاد 
النطام المر ٠إ‏ يكن البشر اسراراً عقا ... فان فر 
النظام المر اللصيرة جدا ٠‏ الي بلفت اليوم اجلهدا ٠‏ ا 
کرس بوم ؛ حتی لاقلیة من مکان لمال موی سوبد 
قضالية ٠‏ ظربة في اغاب الاعيان ٠‏ زادت في لير من 
مارات الاقتمادة» ‏ 
( ب لاردك) 


الحالات من خطررة 


ان صف القرن هذا قد قلب نظام ١ا‏ بين القارات والدول برضمه حدا فيمنة اوروبا 
السياسية رالاقتصادية . إلا ان هذه الاخيرة ؛ ما زالت » طى الصعيد العقلي > د معللة الال 
وار كز الرئيسي لانضاج الأفكار وأشكال الفن » كا ان العم الاوروبي ما زال يلعب دورا 
أوليا في قلي البحث والاكتشاف . فمملما الخلاق لم بستازف قط ٠‏ وليست المراكز الجديدة 
التي تجارعا في البقاع الاخرى من الكرة الا + سوی ابناما ومراصلات نشاطها . وما 
زالت هذه المرا كز تستوحيما وتقلہس ناراف ي پبەض علام| . ضاف الى ذلك ان 
بتين » » الحرة والماركية؛ تنشران كلتاها ”مثا اوروبية المنشا . وبدل نصف الةرن 
م الاقتصاد رالجتمعات نفس » ردد مباديء العلل والفن وطرح كافة المسائسل 
تفريب) بمبارات جدبدة » ولد بذلك في الاجي_ال التي بلفت سن الرشد بعد السنة ٠١٠١‏ 
اوبقرب نباي العام عه عثهالمديد من الادباء ورجال الدولةالماصرين 


في تصريجاتهم التشاؤمبة . 
لد تزات بالنظام الاقتصادي القدي آضرار جسبمة . وفقدت الرأسمالية من جبة ثانبة جزها 
كير من الكرة الارضبة ؛ واكثر من ثااث سكا| الذين انضموا الى الكدةة الشيوعية حيث إل 
اضما لسنة الكسب بل طط تخطيطا كلا . يضاف الى ذلك انما شوهت تشو 
ل زل هي النظام السائد في الاجزاء الاغرى من الال . فان عجزها عن التوقيق 
بين الانتاج والاستملااك » رابحا الاواق لتصريف انتاج عادم النطام واشباع حاجات الجاهي 
ات الفجائية النې تنم عنه فې غر الاقنصاد؛ قد ارجبت تدخل 


المقيقية في وقت راحد؛ وال 


Are 


الدرلة دخلا متزايد ناط . فقام من ثم اقتصاد موجه اصبحت فيه الدولة الرأسمالية امامل 
الرئيسي في المياة الافتصادية ٠‏ وان الضرائب التي تقتطمما السلطة من الدخول “ وطبيمة 
نفقاتها ( ولا سيا تفقات التسلح التي اصبحت « المميزة الثابتة لنظامنا الاقتصادي» ) ٠‏ ونداءامما 
هن اجل التوفير » رتدخلما في حةل النسليف + قد الاحت ها رقابة التوزيع “ وتنظم ثوظيف 
الاموا “ وتحديد الاسمار ١‏ رقوجيه الانتاج هذا النشاط او ذاك او عدم تشجيمها 
وتعديل توزيع الدخول بين الفئات الاجتاعبه الختلفة واستلام زمام الاقتصاد ل . فكان 
ان هذا الندخل شبه الدائم اعطى الرأععالية وجما جدیدا ما کان احدلیحل به ف‌السنة ۱۹۰۰ . 
وهو قد استلیع ٠‏ لا الغاء حتى الملكية الخاصة وحرية العمل ٠‏ بل تحديدها على كل حال . ومذ 

ن سنة تفرب » نر ان الولايات المتحدة - بلاد الرأسمالية الکبری بالذات - قد سلكت 


ان ازمة الرأما با هذه ٤‏ واعني ما « شمورها بوقتيتما » منذ الازمة الكبرى » والصفة التي 
قبدو ملازمة اللتدابير التي حو هما حوبلا ميقا جداً ؛ قد طرحت بصورة حتمية مسالة دى 
حیاتا وموتا ؛ و « افلاسا» ء و « فسادها » . فحول هذه المسالة تنجابه الايديرلوجيتان 
المتراحمتان اللتان تنقاسمان العام : هل الرأسمالبة قادرة على التحسن وستى على البقاء ۴ ا 
الجواب الا ركسي معررف تام الممرفة : ان الرأمالية صائرة حتما الى الزوال يسبب حر كة 
التاربخ الديالكتيكية الني يتوجب على البروليتاربا بوجبها القضاء عل الظ ام الذي كان سيب 
نشأتما. وكل ما نالك ا برد في الجواب “ يشت هذا التطرر: قادي واتساع الازمة الكبرى »> 
النجاحات النقنبة المظيمة التحاة » كون جزء كبير من اورو! وآسيا قد انزع مثا ٤‏ منفى 
المرب العالبة الثانبة “ اسواق) هامة ودررما الفبادي في حي اة البلدان الجديدة . ولن تتفاب 
الرأمالية على الصعموبإات التي تنخبط فيم-ا الا باللجوء الى حيل مؤقتة + ولكن لا مناص من 


ازمات كبرى متزايدة الامية » ترافقها حروب من اجل فتح الاسواق » سوف اتستمجل 
القضاء علبما . 

سل عدد من الاقتصاديين والكتشاب الاحرار مع مار كس؛ دون التسلع يذه الاراء الجذريةه 
بان الرأسمالية ليست من اطار الطبيعة الأزلي » . نذكر منهم «ج. شومبار » الذي 


تکل في كتابه « الرأسمالبة رالاشاراكية والدهرقراطبة » ( ۱۹4۲ ) عن الرأسمالية 
وانحطاطما التتاريخي . رقد ارتقب » أا ؛ انتصار الاشاراكية الحتمي . رنذكر « جايس 
بورنهام » الذي ارتقب في تابه : « عود النظيمين » ؛ الصادر في السنة اتفسما * زوال 
النظام الالي الذي لن تخلفه الاشارا كبة بل رأسمالية درلة في ابدي بعض الفنيين. وهنالك عده 
آخر من ار یہډوا ریا جازما ٤‏ بل وقفوا موقف] متحفظا من مستافبل النظ ام . فرآی پعضیم 
کالامیر کیین د هانسن » و د هبجاز » أن الاقتص-اد الغربي قد بلغ نقطة «نضج» ت 

ر کوداً نسيی) ؛ اي پلا ني وه بشكل ظاهرة قثير اللنى . وهذا كان كذلك رأي كولن 
كلارك الذي ذاع صيته في العام بفضل كتابه « شروط التفدم الاقتصادي » ( ٠۹4١‏ ) 

A1 


التغدم الاقتصادي الذي بقوم بنمو الةطاع الثالث » صاثر حتما الى التمل لأن مدل زيادة 
الاتناجية في هذا القطاع ادنى معدل مكن . اضف الى ذلك اخير؟ ان ظراهر النضخم في كافة 
اللداد تول خبطر؟ يتا انسبة الج ار ماي لاجا سوف قلتي الى زعزعة اطره وخلق 
وضع یکون من شانه حمل الرأي العام » ٤‏ بۇ كد ذلك شومبةر » طى اعتبار «التخطبط الكامل 
الحف الشرور الممكنة . ويخلص الكاتب الى القول : «لقد اطا ماركس في تقديرء لكبفيات 
انار الجتمع الرأمماي ٤‏ ولکنه ام بخطیء في ارتفاب انپياره ناشيا » . 

والمال عاش الاقتصاد الراسمالي » منذ نهاية المرب المالية الثانية ؛ في جو حرب حامية او 
سڪتئين من الدول ٠‏ وقي الوقت نفسه في جو اتسيئات اني عظيمة 
حدت به الى شحذ عزبمته وتجديد ممداته الصناعية ؛ وسحب من سوق العمل ملابين الشبار- 
المدعوين لخدمة العم“ ولكنه انى كذلك) کا هو “الى تغئية الالجاء الشامل الىالتضخم 
اف اد منذ السنة “٠۹۲۹‏ سوى مجرد حيل 
ج ليس تأخر اققتصاد امي را في السنة ٠۹۵۷‏ - بعد 
خطورة في ۱۹٤۹٩ - ۱۹٤۸‏ وني ۱۹۵۴۳ - ۱۹٤‏ - سوی احدی ظواهر ها ۱ 
فاذا كان التغدم الذي نحعتى ‏ تحت الا بفضل ساوك ٠‏ طريتى التضختم الخطرة » » هل يتوجب 
علينا ان نقول مع « ألفرد سوفي » ان « الرأسمالية إ تسل" انتا اانا فا تت 
تخفيف شدة المزات دون ان تنجح مع ذلك في استعمال نسقما » ٩‏ 

الا ان عدم حدوث ازمة عا كبرى منذ السنة ٨۱۹۲١‏ ونبضة التوسع الاقتصادي 
المامة. التي برزت في العالم الرأسمالي ۳ه ١‏ قد اعاد له الثقة في المستقبدالل . وان في 
لك لدليلا - كا يعتقد البعض - على ان الوسائل التقنبة المستوحاة من « كاز » مجدية لتوقي 
الازمات اذا جرى التدخل في الوقت المناسب . وان مرونة النظام التي تتيح له التكيف بحسب 
الظروف المديدة لدلبل على قرته , او ام بؤ كد اندريه مارشال - في سياق درسه و الال 
نظام الرأمالبة » - انبا تنفق وعدة امثلة من النظم السياسية والتضائية والاجتاعية » رانا 
تنطوي على اشكال كثيرة تبتدىء بالمثال « الحر » وتفتبى بمثال مشوه جدا هن مثال الاقتصاد 
الخطط تخطيطا جزئيا . 

« ان الراسمالية تتفق والمساواة بين الدخول “ ولكنما تتف كذلك واختلافما البالغ» . 

مهما يكن من الامر » فان اراجع النفافي الكلاسيكي اصبح عباما » وهو پقاس بتق دم 
سياسة التدخل وبشبه شمول اقنصاد متباین النوجيه والتخطبط » غالبا ما طالب به التعېدون 
انفسهم “ رغبة منهم في ان تفيهم الدرلة شر العلبات الفجائة في النشاط الاقتصادي . 

۰ 

بوازاة تطور الرأممالية هذا ؛ وعلى علاقة وثبقة معه “ لوحظ فهر سريح ي مذهب 

« الدولية »> وليس القصوه هنا د الدولية الاشرابة » اني كانت لا تزال اشطة جدا يمد 


ary 


المرب العالية الارلى والتى نرى قي ضعف الخر: المالية الاشاراكبة الراهن اروضح طراهرها 
فحسب . بل المقصود » كما اثبث ذلك « ميردال » ؛ رفض احترام بموع القراعد القاونية 
الموضوعة تدريي] والمقبولة موما التي كانت قنظم الملاثى بين الدول : رفض مواجة السائال 
من وجمة نظر مصالح ا نطر ق . فلا قيمة الا للافاع عن 
المصالح القوسية اأاستعجة » وتحذو الدول الجديدة غير النامية > في هذا المضار ؛ حذو الدول 
الكبرى في علائتم! التبادلة وفي علائقما الاقاليم الي كانت خاضمة هما من ذي قبل . والقصود 
كذلك الانتما كات الأطير ة لرمة المت الدولي الذي كان يضم ابام اجرب ٤‏ دا ادن 
من الرفقى واحارام الشخص البشري ٠‏ اذ ان « المرب الشاملة » قد ادت الى قاعدة مخالفة 
اقتا جنيف ولاهاي لدنبي الدول التحاربة وامرى المرب ومكان 
البلدان الحثلة من قبل جيش عدو . وبصورة خاصة انقسم العام الى عدد مازايد من الاطر 
السياسية ااسثاة الي تسبطر عليما قومية اقتصادية ذات اتجاه استتكفائي يكار من المواجز 

ااا ای ورزو ارا م و ان بصطدم التوفيق بين 
لما في الظاهر » في الوقت الذي 


وجول درن انتا 
الاقتصادية والاتةلال السياسي 


ضوح عجز الفرد عن ان كفي نفسه با 
الامم التطررة ام تتم بء علیا من جلى 
ي الموره الوحيد للبلدان غير النامية » ومن اجل مساعدا E‏ 
صناعات تحويلبة فيما » وهي الوب اوضع حد لفقدان التوازن الذي قصاني هنه » 
ومن ال معاطم ابوس الفطيع الذي 


يد انطلاقتما الدبموغرافبة من خطورته وما بعد بوم . 


يما متقدماً هي وسده| ت 
ما افادت من ازدياد الطاقة الصناعية ازديداً ءظبه) خلال السنوات العشرين الاغيرة . 


1 تستخلصمن انمام الذظر في جتممات القرن المشر, 
السائد بين الشر. فان القسم الاكبر من الممتلكات العقارية في ايديعده ضثیل ‏ من کباراللاکین. 
البلدان التي تكار فيما المتلكات الصغرى “ بيسر التطور الاقتصادي وتقدم ١‏ 
لاملا الصغررى والاستتارات في وحدات اكاز اتساعا وفي الصناعة كذلك تتغلب شامرۃ 
التجميع نفسما . وحثى اذا كان الرؤساء والمديرون فنبين بتقاضون مرقبات لا ملاكين ٤‏ فانم 
نعمون بدخول کېرى وبنفوذ عظم . وان هذا التفاوت الاد بين طبقات الامة الراحدة > 
يسرد كذلك على مستوى الشعوب . وهي اقلية هنا ايض ما تستفيد من كاف منافع الاقنصاد 
المماصر - ٠١‏ بالمائة من سسكان العام غير السوفياتي يستأثرون ب ۲ بالائة من الدخل العالمي ‏ 
بيغا تفتقر الاكارية الساعقة الى ضررريات المياة . وان هذا التفارت إزداد خطورة “ وليس نا 


AFA 


. فان الازدهار الاقنصادي الكبير الذي اسثفادف 
منه الدول المتطورة قد الاح ها اناء روتيا و! يع الاغطار 
الاقتصادية بين مواطنيما توزيه) اكثر انصاف) , اما الدول غير النامبة المكتظة بالسكان فد 
في حالة ر كود برثى ها » او تأاخرت احياتا . « إلنسبة للبشرية كجموع »> ليس في 
. « فالدل القرمي المقيقي ومستوى المياة التوسط ادنى اليسوم مهما 
في الارجح › وریا کان ادنى منها في السنة ٠۹٠۰١‏ » ( ج. ميردال ) . 

هو هذا التفاوت المزدوج ما قاومه وحاربه نصف القرن الاخير . فمن المميزات الج ديدة 
العهد المع اصر ظور حالة تفسية جدي الجاهير التي كانت حتى هذا التاريخ خاضعة 
لرؤسائها التقليديين . اجل لهد تخلات تا ية ثورات دفع اليما البؤس “ او وضع حلي لا 
بطاق » ا الاستبداد > او شدة الام ؛ ولكن الخضوع التفارت الاجتاعي“ وعدم الاطمثنان» 
والفقر “ والبؤس “ وال فات الطبيعية لر يمارض عليه قط اعتراض] جديا . فسواء بشرت به 
الاديإات السائدة أم إيدبولوجية الطبقات الماكة > فان مبدأ السلي بنظطام معارف بديومته 
قد عرف اتلشارا شاملا حنى بين المناصر اأطالبة بلاصلاح . وكل ما بدا مكنا في هذا الصدد 
بالنعاون الذي تحقتق على الصميد الوطني والصعيد الدولي “ و ممارية 
الاخوية ؛ رالمدالة الاجتاعية “ والادار الذي يتبج لكل فره - ۴ عم 
بعضهم - الارتقاء في السل الاجتاعي باروج من المالة « البروليتارية » .. 


قبل الحرب المالية الاولى “ اخذت الاشاراكبة تعلتّم في أوساط المناصر المتطورة فيالطبفة 
المالية - وهي أفلية ضثية “ ا سبق ورأينا س أن مصير الحرومين لا كن أن بحسن تحسنا 
وقسه يسرت حوادث نصف القرن 
الاير : الطربان الماليتان ؛ وعدم استقرار النقد “ رالازمة الكبرى » انتشار هذه الآراء 
انتشارا واسع] » ولإ بزل موقف الاستسلام والاضوع القدي بين الافراد في وسط الطبقات 
.ة فحسب » بل بين الشعوب المسودة ايض > وحل نحل توق شامل لياة فضلى . « لن 
ترضی اة طبقة بعد الیرم بان تنمت بالدنبا . ولن عترف أبة طبقة بتفوق طبقة اخرى » . 
جة في الدساتير الغربية ليست في نظر 
لبا ونظرية ؛ ولن تصبح فعلية الا اذا نمست ال ماهير 
مميشة كاف » الا اذا سقفت الديرقراطية ا 


بداية وحدة اقومية 


والقضائبة من جهة ٠‏ والتفاوت الاقتصادي والاجةاعي من 
الاجتاعي بنطوي ل ظل لا بطاق . 


اما ما استمجل هذا الوعي فهو مثل الثورة الروسية الي قدمت › بتحقبقما جتمعا بدرن 


AF 


د اليل عل ان ثظاما اقنصاديا خير الرأسمالية كن ان بسير بسررة «الماء بيغا كانت البلدان الراسالية لري 
بطالة بدت رکاا اتتثرت اقتشارا دافا » . ( اندریه مارشال ) 

ان الل الروسي عل الطبقات والشءوب السودة - « البدوليتاري الداخلية » وه البدولبتاريا 
الخارجية» بحسب تمببر « ج. بالنديبه »- ان تبدبل ظررف الاقتصاد امر مکن»؛ وان لیس من 
:صمادية وتفاوتات لا دراء لجا > وان السلطة العامة قادرة على قبديل النظام القدي > 
وبكفيما » لبلوغ هذه الفابة ٠‏ استخدام وارد التي وضعما العم رالتفنية بتصرفما . 

على غرار دول اورو! الوسطى والشرقية التي فازت باستقلاها في لفرت التساسع عر > 
طالبت موب المستعمرات بحتى =كر ذاتما » وبانشاء دولنها الفومبة بدالة تفاليدها لا بافتباس 
مؤسسات الغرب اقتباسا اى ٠‏ وباعاد اقتصاد' مستال لن بخضع بعد البوم لوافقات الدرل 
الصناعية الكبرى . ومن بريد منما باوغ هذ, ة لا يتوجه الى « النظام الجر » الاعناد 
الماجة » خشية من الاضطرار الى القبول بشروط قد تحد من استةلافا الحدبث المد . بل بلجا 
الى تخطبط متفاوت الأمدة يشدد على الوقائع الاقتصادية والاجتاعية بستطيع وحده أن فر لما 
التي تفتهر هي اليم! واي لا تعطي دخولا فورية . 

أما في البلدان الرأممالية ؛ فخوفا من الاعداء الثرري “ انتبجت المكومات - منذ أزمة 
السنة ۱۹۲١‏ » بصورة خاصة - في الل الصناعي سياسة التدخل نفسما التي انتمجتها في المقل 
الاقتصادي ا الانحاد السوقباتي والديوقراطبات الشعبية “ حيث شل الضمان الاجقاهي؛ 
کا سبتى ورأينا » كافة حاجات الال “ وحيث اتجه الاجر الاجتاعي المقزايد الى الاح كافة 
الاجر » ممت هذه البلدان بعد السنة ٠۹٤١‏ التدا سبتى اعتادها في البلدان الانكاو د 
ساكسوثية قبل ارب العالية الثانية وخلالما . لقد امست « دولة الازدهار » اجه المتاصر 
الاساسية التوازن الاقتصمادي والسياسي في كافة الدول تقريبا » قبي في قل الصحة العامة 
والاستخدام الشامل من جهة ؛ تموض من الاخطار الاجتاعبة وتهي منها الى حد ما٤‏ ومن 

ثانية تصبح وسيلة “ لا تزال محدودة جدآ » لاعادة توزيع الدخول » | تخصص الرسوم 
ستو على اكارها ارتفاعا اللنفقات الاجاعية التي تيم الماعة كلما . لقد نجم عن الك ان 
الفارق بين الحالات المتوسطة والحالات الدنيا قد تضاءل في بمض البلدات كالولايات المنحدة 
والسويد وبريطانبا العظمى . وانا ما زال هنالك » في هذا المقل؛ تفاوت کبیر جدآ هو الدلبل 
على افتقار الاجراء افتقارا فسبيا . فنا ؛ كا بين الدول الفتية والدول غير الامية “ يتماظم 
التفاوت بين الاغنياء والاجراء » حتى التوسطين ؛ بدلا من ان بتضاءل؛ ورتفع الاجور أقلمن 
الارباح الى حد يميد بينا يموز الطور التةني الطبقة المتازة بتعسير الارتقاء الاجقاعي ووصول 
وضماء الاصل الى الوظائف القبادية . ويتلك المشاريع الكبرى ابدا .٤‏ عتى اغف مثا والمدارة 

ئيالتمتمبشغوذ٤‏ يمدحصىرياء 

ولکنه‌ما زال مسبطرآعلى السلطة . ولذالك فان سبطرة الراسالين على غير الرأسمالين ما زالت 


ate 


تشكل الرتكز الاساسي للدول الغرببة. وما زال الصراع الطبقي فاا » رلكنه برندي اشكا؟ 
أقل 


افا» ( موريس دوقر جیه ) . 


افضل بین قوی لاتا وزی ومان السام الداخلي . 
القداجع من هذا القبيل فحسب . فبينها وقفت الدرل “ التي ام قشعر بار البشاء الاجتاعي 
ممدد بخطر جسم + مرقفا ماساهلا من الجرم السياسي “ خلال مرح النظام المر ء فان التأزم 
الاجتاعي الذي حر كته ثورة تشرين الأرل في كافة البلدان > قد افضى مند السنة ٠١١۷‏ الى 
قصاب المحكام : د كتائوربة في البلدان امنتة الى الشيوعية بغبة عاربة عاولات مناهضة الثورة؛ 
E 7‏ اوزها في « العام لحر » . قفي كافة بلدان 
المالين دون استشناء يكن طويلة باعال المنف » والتوقيفات التفية » وممامالة 
السجناء والمتممين بفظاظة »> ا تحت تأثر التعذيب » والرقاإت الامتةصائبة التي 
فية “ التي بد كلها ان المثل الائساني الأعلى 
لفلاسفة الةرن الثامن عش وخلفانم في الفرن التاسع عشسر آذ في القراجح. وزادت من خطورة 
هذا الغراجع قرة وسائل اقناع الإماهير الشمبية : الاذاعة > التلفزة > الصحافة الكبرى في ايدي 
المصالح الكبرى ‏ التي تشر كلها ايديرلرجية « مذهب عافظ جدبد مسكتير » ( ج 

دف الی اماد اا عن الرأى العام واخفاء هذه الحقيقة عنه : من شان النف 
وحده الاتتهاء الى أعادة قوزيع الاطة املحة ار والظلومين . اذن نحن امام راجح 
النظام لحر » الذي قابل انحطاط الرآممالبة الكلاسيكية » او اقله تطورها ؛ ذاك النظام الحر؛ 
الذي كان عمده الاو - والحق يقال - قصير الامد ٠‏ والذي م بستفد منه استفادة كاملة سوى 
شطر زهيد من البشرية » هو فاك ا 


قضرب عرض المائط بسر الراسلة والمخابرات الها 


.ې استفاد من امتباز الأروة . 
0 

بختلف الوضع “ كا بتضح ذلك ٠‏ اتلاق كلب عنه في السنة ٠١٠١‏ . وان المالم» كا كان في 
هذا التاريخ “ قد زال معظمه منذ اليوم ٠‏ وانقلب توزيع القوى انقلاب) اما . فقد حل معلل 
الوحدة الفىكرية والمادية الني فرضتما هيمنة اورو! انقسام الى ثلاث بموعات . فيناك العام 
الرأمالي والمر الما الشيوعي. #سيطرعلى الارل؛ اروة الرلايات المتحدة الي بقتبس هو 
عنما الاؤسسات والاغلاق السباسبة ويخضع لنوجيمما في المةلالسياسي والاقتصادي. وهو بتالف 
فأضمفتها حركات استفلال الشموب ني المستعمرات وشبه 


له في منشورات عريدات + مدلل الى عل السيانة .. افائر 


A 


انعم به طبقاتما التوسطة رالمال الميسورون في صناعائيا ١‏ ول بخ طبقاتما الحاكماء راوجب 
عليما اعادة النوفيق بين جماز ائتاجما والظروف الجديدة الناشئة عن تحرر رعاياا السابقين 
ومنافسة الولايات المتحدة الساحقة في آرن واحد . اما الثاني الذي تد من الإلب الى 
المستممرات؛ وباتت تبحثعناسواق جديدة بغبة الحافظة على مستوى العيثة المرتفع نسبب] الذي 
الباسيفيكي قينعم بظروف شبيمة بتلك التي عرفتما الولايات المتحد لال القرن التاسع عشر : 
سوق کبری تبدو امکانات توسعہا و کانما لاعدودة ٤‏ وییکن ان تمتمد فرهاا » على طاق 
واسع » تفنيات ترحيد المنتجات والانتاج باب3 »> وأزال اصلاح النطام الاجتاعي فيا المقبات 
التفليدية التي حالت دون النمضة الاقتصادية ؛ وتتحسن فيما تدر يجيا ظروف معيشة سكانما . 


بن الشالين مضارات متناقضة > بنظرجا الى العام وبنظامها الاقتصادي والاجةاعي 
ظرت منذ السنة ٠۹١ ١‏ بموعة لالثة تفم البلدان غير النامية التي فازت باستفلايما 
السيامي حديثا او قسمی الى الفوز به . فاما #موعة البلدان الاطلسية المتفدمة تفنب - الي 
جاوز معدل الدخل الفردي فيما ٠١‏ درلار - والجموعة الشيوعية التي ما زال معدل الدخال 
یتراوح فیہا بين ٠١١‏ و ٠٠١‏ دولار “ اللتين قثلان مما أقل من نصف البشرية؛ توجد كت قوبة 
يعده السكان “ والأروة » والموارد» وأهمية الدور الذي باوم ض شموبا في السباسة 
الدولية = المند في عمد نهرو “ وكتلة الدول العريية ولا سيا صر = ولكن القسم الاكير متها 
في البؤس وعلى حدود الجاعة , وتتنازعما الكتلتان الكبربان على الصعيد الابديرلوجي > 
ومن السنة ٠ ٠١١١‏ على الصميد الاقتصادي ايض . فيي 

والرلايات النحدة في الدرجة الاولى - قادرة حتى هذا التاريخ على تقديم ا 
الاموال ها » يمرس الاتحاد السوفياتي والسين اليم عليما مساعدا التقنية . و 
افغائستان تتلفى من الاتحاد السوقباتي الةسم الاكبر الاعتمادات التي يستلزمما ٹڈ 
الخسية للافاء الافتصادي » رالاتحاد السوفباتي يساعد هند على باء مصانع فولافية ضخمة 
تنتج ملين طن من الفولاذ غير المصنوح + ويعقد اققا ادية مع پورما ومر وسور 
وإكستان . وعقد يرقراطبات شمبية اتفاقات ماللة مع المند واندونيسيا وبورما . 
وفي المؤقر الافريةي الآسيوي النعقد في القا ) » وعد مثل الانحاد السوفياتي كافة 
الدول غير النامية» درن شروط سباسية ودون قيبز» +ساعدة بلادء الالبة والصناية والتانية . 
ولاریب في ان الدول غير النامية هي ما يستفيد من هذه المناقسة - لا بل من هذء المزاي 


ابرز مقر باندونغ شان هذه الكثلة ورغبتما في الوقوف على الماد , ولكن هذا امياد 
لا کن ان يدوم الى ما لا نهاية له . لذلك فان كل كتل تسمى جاهدة لاجتذاب هذه الدول الى 
مدارها . وهي قدرة کل من شكلي الحضار ة على سد حاجات الشعوب غير الثامية ماديا 
وفكريا “ وعحاربة الجوع والبؤس محارية أجدى » ما سوف عليها ارقف الذي بحب ان 
تقفه “ وما سوف يرجح كفة ايزا لصلحة هذا الممسكر :او ذاك . 
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امتكها؟ ده الراجع ١‏ 
برف امعد داغر الاختصامي 
ذه الموسوعة التاربة 
الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه قأعد عله 
الناريلبة العائدة فذه الهبة من التاريخ العام .. 


٠‏ رت « دار منشورات عریدات » ؛ لي ببيروت ان تكلف الاستاف 
ات دالبب المالي بلببليوغرافيا الثرقبة والترئيق اللي رأحد لرجين 
إعداد قانة إلراجع رالصادر التاريخية المرببة لي تنعل بام مواد هدنا اإمزه » رقد ازل 

خدمة مله لبحث الملي رتيسياا لامبابه ولباعشين في ارامات 


فسی ان جد الباحشون نې هذه الترائم المتار: يعض الشيه عن جبد التكمي رمثطة اميش . 


الناشر 


الحرب العامة 


المرب الاوروبية ٠١۹۱۸-۱۹۱٩‏ 

توماس لوبل - لورانس في سلاد العرب . تعريب كامل صموئبل مسبحية - الشوبفات 
ومطبعة الكلية الوطنبة ۱۹۴۳۴ ٩‏ ص ۲۹۷ - صور ‏ خرائط . 

الديراوي ١‏ عمر عبد - الحرب العالمية الأولى - يروت “ دار العم الملابین “٠۹۹4 ٤‏ 
ص ۵۷۹ = خرائط - مصور 

لوبون ٤‏ غوستاف - الجرب الاوروبية » ترجة اميل زيدان - القاهرة »> مطبعة الحلا > 
ص ۱۸۲ ۰ 


الفدسي > جرجس الوري - اعظم حرب في التاريخ و كيف مرت الإمها = يروت “ 
المطبعة الملمية ٤۱۹۲۷ ٩‏ ص ۱۲۸ . 

بيشون » جان - بواعث المرب العالمية في الشرق الادنى وموجز تاربخ لول إميركا في 
هذا الشرق . ارجا خمد عزة دروز وت ٩‏ مطبعة الکشاف ٩ ۱۹4٩ ٩‏ ص ٠٤١۹‏ . 

روفائيل > الخوري بطرس - امال الرأة في المرب الكبدى - يروت » الطبعة 
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الحرب بين بريطانيا المظمى وتر كبا والكتاب الابيض الانكليزي . وهو بتضمن المراسلات 
الانكليزبة الرسمية البربطانبة والىهانبة قبل وقوع المرب بين اللفاء واركبا - القاهرة > 
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اریخ الحرب العظمی ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ ٤‏ ج ۲-١‏ - بيروت “ المكتبة الاملية ۱۹۳۸“ 
لدان صور - رائ . 
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رژوف ٤‏ احمد - کیف دلت رکا المرب المالية . تعربب فژاد میداني “ بیروت 
۳ ص A‏ . 
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الممري ١‏ مد امين - تاريخ خرب العراق خلال المرب الغظمى سن ۱4۱4 - ٠١١۸‏ . 
بغداد » المطبعة العربية ٩۱۹۴۳۵ ٩‏ ۴ اجزاء - خرائط . 


ندم » شکري مود امیش الروسي في حرب المراق ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ . بغداد ٠۱۹٩۷ ٤‏ 


ص ۹ ۔ حرائط . 

البواري ؛ بشارة - اربع سقي المرب . 
ص ۳ا . 

داغر » اسعد خليل - تاربخ المرب الكبرى شمر - القاهرة “ مطبعة الال ٨٠۹۱۹ ٤‏ 
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a 


انطوئيوس ١‏ جورج - بقطة المرب . ارجا كال حيدر « الركاني » . دمشق ١‏ مطبعة 
الرقی ٤۱۹4 ٤‏ ص ۹۳ . 

سيد ٠‏ امين تمد -. اسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين 
الکاتب المرب »> ص ۳۹۹ . 

تشرشل ؛ ونستون ‏ تشرشل بتكل عن الشرق . اقتباس اسيل دقاق - بيروت » مكتبة 


. ٩٩ ص‎ ٩۱۹۵۱ ٩ یروت‎ 


وت ٩‏ دار 


المرب العالمية الشانية ۱۹۳۹ - ٠١۹٤١‏ 

فرج ٠‏ السبد - بعد المدئة . القاهرة “ مطبعة التوکل ٤ ۱۹6٥ ٤‏ ص ٠١۸‏ . 

کار ٠‏ ادوارد هالبت ‏ دعائم السلام “ تعريب عمد فريد ابرحد بد - القاهرة » لجنة التاليف 
والترجمة والتشر ٤‏ ص ۲۱۲ ٠‏ 


فرج » السيد - حرب الصحراء المصرية . قصة المرب في صحراء مر وشمالي افريقيا» 
پړنیو ۱۹٤۰‏ ہ دیسمبر ۱۹4۲ - القاهرة ٤‏ مطبعة المارف ٩‏ ۱۹۰۲ ۰ ص ۱۲۹ شراط . 


کارتییه ٤‏ ريون المرب العالبة الثانية . ترجه سيل سماحة وافطوت مسمود س يروت 
مۇسسة لوف الطباعة ۱۹١ ١‏ . 
لاوند ؛ رمضان _ المرب المالية الثاني - بیروت» دار العم للملابین ٭ ٤ ۱۹۹٩‏ ص ٠۹۲‏ 


ضور 
مر > حسين - الاقتصاد القومي في الحرب رالسلم - الفاهرة ؛ مكتبة القاهر ة المديش ا » 
۴ ص 
نمر + صلاح - المرب ا مر كة الكلمة رالمعتقد - القاهرة “ دار القاهرة الطباعة 
واللشر ۱۹٩٩ ٤‏ . 
الحرب الاسرائيلية العربيا 
جرب ۱۹4۸ 


الخطيب ١‏ عمد مر - احداث النكبة أو نكبة فاسطين - بيروت » دار مكتبة المياة > 
۷ +۲ ۳۹۸ ص صور . 

اپوفاضل؛ مثیر۔ حرب فلسطین ل تلته - پیر وت» دارالکانب‌المریی؛ ۱۹۵۴ ص۲۲۱ صور 

مونتغومري “ فیکو' ذ كرات الارشال مونتفومري ٠‏ فبكونت الم امين ؛ ترجمة 
فرید جېر ٤‏ بیروت » دار الثقافة ٩ ۱۹٩۲ ٩‏ ۴۷۸ ص . 


ev 


الفصري “ مد فابز - الصراع السيامي بين الصيونية والمرب . القاهرة “ دار الممرفة “> 
١‏ ج ۲۲۲-۱ ص . خریطتان . 

عبد المنمم “ مد فيصل _ اسرار ۹4۸ . تهدم ائيس منصور - القاهرة » مكنبة القاهرة 
الحديثة ۶ ٠ ۱۹٩۸‏ ص ۸٠۲‏ ؛ صور . خرالط . 

الجالي,٤‏ عمد فاضل - ف كريات ارثة فاطين رألرها في الواقع العربي . بيروت “ 
طبعة اول ۱۹۹۷۲ ٩‏ ص ٤ ۲٤۲‏ طبع جدیدة ٩ ۱۹٩۰‏ ص ۲۷۲ . 

التل “ عبدالل - كارثة فلسطين : مذ كرات عبداك الال 
دار لقم ۱۹۵٩‏ » ج -١‏ خرائط - وثائق مصورة 

الافريقي » عمد طارتق - الجاهدون في مارك فلسطين » ٠۹٠۸‏ . دمشق » دار البقظة 
العربیة ٠۸١ ٩۱۹۵۱‏ ص . صور . 

إتفاقيات الدنة العربية الاسرائيلية » شباط - قوز ۱۹4١‏ ؛ نصرص الامم المتحدة 
وملفاتیا . بیروت » مؤسسة الدراسات الفلطیلبة ٩۱ ۰۱۹۱٩ ٤‏ ص . خرائط . 

ابر النصر ٤‏ مر - معرک المرب خلال الاستم‌ار والصپیونیة ۱۹٤۸‏ - ۱۹۹۷ . بيروت > 
۸ ۲ ص ۷۹٩‏ . صور ٤‏ خريطة . 

البيظار “ ندم - من النكسة الى الثورة 


بد معركه القدس . القاهرة “ 


برت ؛ دار الطلیعة ۰ ٤ ۱۹٩۸‏ ص ٠۳۰۳‏ 


حاماتي » هنري - جاهیر ر کوارث . بیروت + قدموس ٩۱۹٩۸ ٩‏ ص ۴۱۰ . 


حون + قبصل ۔ خسراها معر كة فلن رحا حربا . بغداد » دار الجم وري ٠ ۱۹٩۷ ٩‏ ص 
۸۰ صور = خريطة . 


حسین » الك - حربنا مع اسراثیل . بیروت » دار النہار للتشر ۰ ۱۹٩۸‏ ص ٠۲۸‏ . 


الحاو ٤‏ ابراهم - حرب ۾ حزيران كنا نراها وكنا براها العام . يروت دار الكاتب المريي؛ 
4 صض ۲۰۸ ۰ 
خطاب » مد شيت - الايام الحاسمة قبل معركة المصير . بغداد > وزارة الثقافة والارشاد “> 


۷ء ص ۱۹۷ . خربطة . 

سجل الآراء . حول الوقائح السباسبة في البلاد العربية . الحرب المربية الاسرائيلية ه 
حزیږات . بیروت + دار الا جات ٤۱۹٩۷ ٤‏ ج ۱ . 

شامية » جبران - مراحل المزية وتطوراتما . بيروت » دار الامحاث والئشر ٠۹۹۸‏ » ص 
Wr‏ 


المظم » صادق جلال ‏ النفد الذاتي بعد المزية. پیررت» دار الطليمة ۱۹٩۸ ٤‏ ص ١۷۴‏ . 


A04 


قباني “ زار ... هوامش على دفار النكة 

القصاص › فؤاد - اسرار حرب حزيران؛ معارك سيناء “ معارك الاردن ؛ ممارك سوريا ٤‏ 
مع عشرات الصور والوثانى للأسلحة والقوات والمارك . بیروت) لات. ۶ ٩۹۷‏ ۴ ص ۱۹۷. 

المنجد ؛ صلاح الدين .. أعدة النكية بحث علي في أسباب هزية ه حزیران . بيروت ٤‏ 
دار الکتاب الجدید ۱۹٩۷ ٩‏ ص ۱۹۹ . 

نصور » اديب ... الننكسة والطا . الاطاء الفكربة واا 
بیروت + دار الکاتب المربي 4۱۹٩۸ ٤‏ ص ٠۷١‏ . 


دة طوبلة , پررٹ ۱۹٩۸ ٤‏ + ص ۴١‏ . 


ية التي أدت الى السڪارئة 


العام المربي 

تونس 

دار الكتب الصرية 
۱ ۵ + ۲ ص 

البنيلي “ تمر بن مر - هذه هي ترنس ا لجال 
ص 

الببضاوي “ خيرات - وميض النار في ا مغرب العربي . بيروت » مطبعة دار الكتب »> 
لاء ت. ٠١4 ٤‏ ص . صور + خربطة . 

حي + إحسان .. تونس العر 

درمونة » ونس - تونس بين الاتجاهات . القاهرة؛ دار الکتاب المرب“ ۰۱۹۰۳ ص۹٠۲‏ 


ئة بالكنب والمراجع هن تونس . القاهرة » دار الكثب المرة »> 


. القدس + مكتب الغرب العربي ٠٠۹۵١ ٤‏ 


بيروت ٠‏ دار الثقافة , لا. ت. ۴٠١ ١‏ صفحة “سور . 


درمونة » برس - تونس بين المابة والاحنلال . القاهرة ؛ مكتتبة الانجي > ص ٠١١‏ . 
الر كباني » مر تاب نبراس الرية في تاريخ الحركة القومبة التونسية . توفس » 
مطبعة العمل . لا ت. ٠‏ ۷ه ص 


زیادة ٤‏ تقولا عبدو - ٿونس في عهد الماية ٠۹۴۲ - ۱۸۸١‏ . اشرات ؛ القاهرة “ معد 
الدراسات العريية العالبة > ٠۹۳‏ . 


الممورية 


التونسية ۔ تونس الوم - نونس ٩‏ ۲۰۲ ص »> خرائط ‏ صور 


الجرائر 
الشقيري ٠‏ اد - دفاعا عن فلسطين وال جز اثر 
التجاري ۲۱۹٩۲ ٩‏ ۲۱۰ ص = صور . 


قعربب خيري حاد ۔ بیررت » المکتب 


Ae 


البجاوي * مه - الثورة الجرائرية والقانون . ارجة علي اتنس مشت ٠‏ دار البقفطة 
ND‏ 

ہو ريز * بحيى - بطل الكفاخ الامير عبد القادر الجزا 
المكتبة الشرقية ۰ ۱۳۷۹ھ ٩‏ ۲۹۷ ص د صور . 


اتري › ھام ٠۹4۷‏ - قونس > 


پرعزیز» بحبى-الوجز في اريخ الجزاثر- وهرانء العابوعات الوطلنية اإمزاثریا٤ ٨۱۹٩۵‏ ع٠‏ 
البيضناري“ خيرات - وهيض النار في الغرب العربي - بيروت ؛ مطبمة دار التب . 
کر ن۲ شیو ری 


الجزائري “ مسعود مجاهد - اربخ الجزاثر - القدس» مطابع دار الابتام الاسلامية ٠٠١١ ٤‏ 
۳ ص » صور ‏ خريطة . 

جلال » عبد العاطي - 
صر ضور . 


في الجزائر - القاهرة “ المطبمة العامية للطبع والشر؟ ٠١١١‏ 


جاسبي ٤‏ جوان س الجزائر الثاثرة ؛ ترجة يري حاد » بيروت » دار الطليمة “۱۹4١‏ 
۹ س ۰ 

الجيلاني “ عبد الرحمن بن عمد _ تاريخ الجزائر الما » الجزاثر » المطبعة المربية > ٠۹١۴‏ - 
٩ ۵‏ جزآن ٤‏ خرائط - لوحات . 


حافظ » ححدي - الجزائر بين الامس والةد “ الفاهرة المؤسسة الاصرية العامة للاتباء 
رالشر ۱٤6 ٤‏ ص . 

احص » عبد الرمن عمود - ال جرائر في مر ك البناء ٩‏ بیر وت٤‏ دار نشر الآداب » ٠۹۲۴‏ 
۲ص ۰ 

قي » إحسان - المزائر العرببة “ ارض الكفاح الجيد “ بيروت ٠‏ المكتب التبماري “ 
۱ ص 

الشلقاني > علي - ثورة ال جزائر » القاهرة ٩‏ دار اندم ۲٠۸ ٩ ۱۹۰٩ ٩‏ ص . 


الماد » صلاح - محاضرات عن قطور السياسة الفرنسبة في الجزاثر “ القاهرة »> مهد 
الدراسات العربية المالية ٠١۴ ٩ ۱۹٩۰ ٩‏ ص . 


عودة ١‏ محمد ورفاقه - الجزاثر : ارض اللبب والدم » القاهرة » المكتب الدولي لارجة 
والنشر ٤‏ لاء ت. ۰ ۱۲۴ ص. 


فاد ٤‏ سعد زغاول - هشت مع وار الجزائر > يروت »“ دار العلم لملایین “ “٠۹٩۰‏ 
۰ص 


A 


المدني ؛ اححد وفيت - هذه هي ال جزائر » القاهرة ٠‏ مكنية النمضة الصرة ٤4١ ٠‏ 
۷ ص ٤‏ خربطة . 

مرتضى ١‏ مد عبد النعم - ا جزاثر النتصرة؛ القاهرة “ دار القومية ٩‏ لا. ت. ٠١۹ ٩‏ ص. 

النقاش » رجاء - تورة الفقراء ‏ بیر وت » دار الآداب ٠۴۹ ۲۱۹۱۲ ٩‏ ص . 

الورتلاني “ الفضبل - الجزاثر الثا 

بحيى “ جلال = اسيا الفرنسية في الجزائر من سنة ٠۱۹0۹ - ٠۹۳١‏ القساهرة ٤‏ 
دار الممرفة ۰ ۱۹۵۰۹ ۶ ۴۳۸۴ ص . 


. ۲ه ص‎ ٤ باد ال رجن‎ ١ یروت‎ ٩ 


السودان 

داغر » برسف اسعد - الاصول العرببة الدراسات السردائية . بيروت » دار النجوى > 
۸ ص ۱۸۵ صفح . کشاف خاص بامصادر والمراجع العربية الخاصة إلودان رالسودان 
ووادي الثيل ٤‏ ضم" نحو من ٠٠٠۶١‏ مصدر بين تب خاصة وامحاث صدرت عن السودان او 
حول السودان بین ۱۸۷4 - ۰۱۹۱۸ 

دار الكنب المصرية » قم الإرشاد - قاثمة بالكنب والراجم عن المودارت » القاهره “> 
مطبعة دار الکتب ؛ ٠۹١١‏ “ ١؛‏ ص بالعربية و ٠١‏ باللغات الاجنبية » شمت ٠۷١‏ مصدرا؟ 
باللغة العربية “ و ۳۸۹ إاللغات الاء 


لیبیا 
دار الكنب المصرية . قسم الارشاد - قانغة بالكتب والراجع عن ليبا - 
دار الکتب ٩۱۹٩۱ ٤‏ ص ۴۱+ ۴١‏ . 


طرابلس الغرب وبرفة في برائن الاستعيار الإبطالي , صحائف سرد . دار اللستقيل ٤‏ 
لات .ص ۱۰ 


مطبمة 


الاشمب + عمد الطيب العربية امس واليوم . القاهرة “ مطبعة المواري » ا١٠‏ » 


ص ١ ۷۲١‏ صور ١‏ خريطة 
 -‏ مر احتار - القاهرة * متب القاهرة ٤ ۱۹۵۷ ٩‏ ص ۲٠۲‏ . 
ابراهم امد الشلحي ‏ القاهرة ؛ مطبعة الحانجي ٠۹٩ ٩‏ > ص ٠٤۴‏ . 
الباروني » زعيمة سلبان - صفحات خالدة من الماد . القاهرة “ مطابع الاستهلال الكيرى 
لداب . 


A 


البراوي ٠‏ راشد - لببيا واللرامرة البربطانية . الفا 
ص۷۷ . 

رشدي » راسم . طرابلس الغرب في:المافي والحاضر . طرابلس ۱۹۰۴ ۰» ص ۲۷۴ - صور 
لوحات 

الراوي » الطاهر اححد - تاريخ الفتح العربي في ليييا . القاهرة ‏ دار الممارف > 
ض1 

شكري + عمد فؤاد “ السنوسية دين ودرلة - مصر ٩‏ دار القکر العربي٤‏ ۱۹6۸ ٤‏ ص۳٣٠‏ 

شلبي > عمود - عر الختا ضحية الاستعهار الوحشي ؛ القاهرة “٠‏ المكتبة العلبة ٠۱۹۵۸‏ 
ص ۳۳ 


رة » مكتبة النمضة المصرية ٤٠١0۴‏ 


۱ ص ۳۵۹ 


سور 
عباس » اسان رشيد . ارب ليبا منذ الفتح العربي حتى مطام القرن التاسع المجري . 
ازي » دار لیمیا للشر رالترزیع ٩۱۹٩۷ ٩‏ ص ۲۹۹ . 

“ سليم . اريخ الحرب العثانية الإبطالية . الفاهرة “ مطبعة التقدم 


محموه ٠‏ حسن سليارث . ليبيا بين الماضي والماضر . القاهرة مؤسسة سجل العرب ٤‏ 


tv © € AY 
شكري » عمره فؤاد . ميلاد دولة لببيا الحدبثة . رثائق تحر برها راستقلا ما - الها‎ 
. ۱۹۵۷ ٩ مطبعة الاعقاد‎ 


زیادة * تقولا عبده 


في العصرر الحد 
التاريخية والقانونية . القاهرة “ ممهد البحوث والدراسات العربية ۲۱۹٩٩ ٩‏ ص ٣۷۳‏ . 

د - محاضرات في اريخ ليبيا من الاستمهار الايطالي الى الاستقلال ؛ العام 
مممد الدراسات العرببة العالية ۶ ۱۹۵۸ ٩‏ ص ٣۷۳‏ . 


. عحاضرات القيت على طلبة قسم الدرامات 


خدوري » بد . ليبا المديثة : دراسة في تطورها السيامي » ترجمة نهرلا زيإدة 
ص ۵۰ . 


= پیږوت » دار 
ليبيا سنة ۹4۸ ( وثبقة رسمية قدتّم 4ا واعدها للنشر تقولا زبادة ) بيروت » ال جإاممة 
الامیر کبة ٤۱۱٩٩ ٤‏ ص ۲۰۵ . 
المغرب 


الببليوغرافبا المغربية اسنة ٠۹١١‏ - قطران ٠‏ دار الطباعة المغربية ٠١١١‏ ) ۸ه ورقة . 


ar 


دار الكشب الأصرية - قسم الارشاد ء قائة بالكتب والمراج عن المرب + الق 
دار الکتب المصریة ۲۱۹٩۱‏ ص ۴۹ + 0١‏ . 


ة مطبعة 


ابن جاول؛ عبد الميد = هذه مراكش _ القاعرة » مكلتبة الفرب العربي» ٠٠۹4۹‏ ص 
0 

ابن عبود * عد بن عبد السلام = تاربخ اقرب ء تطوان » الطبعة الممدية ٠۹١١ ٤‏ . 

جلال + عرد عرد الباطي - الاستممار القرنسي في مراكش ( المغرب الاقمى ) » القاهرة 
مككتبة النهضة “ ۱۹٥1‏ ص اها . 

الفاسي “ علال س المركات الاستهلالية في المرب العربي “ القساهرة ١‏ مطبعة الرساة > 
۸ ص ۵1۰ . 

فروخ ‏ عر - وبق لغرب » بيروت ٠‏ مكنبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني >٠۹ ٤‏ 
ص ۳۳۹ . 

الفبلالي » عبد الكرع - الغرب ملكا رشمي] ‏ القاهرة + دار الطباعة الجديثة وه >»٠‏ 
ص 

دروس اربخ المغرب ‏ الدار البیضاء ۶ ٩۱۹۹۱‏ ص ۴٠١‏ . 

كرتو ١‏ ابو القاسم تمد مسي شير الدماء والدموح في المغرب العربي » ونس ٠‏ مطبعة 
القرقي ۲۱۹۵٩ ٩‏ ص ٩۵‏ . 


لاندوم » روم * ترجة نولا زيادة = تاريخ المغرب في القرن العشرين “ بيروث دار الثقافة > 
ص ۱۳۸ 
- = = مواكش بعد الاستهمار ١‏ لعريب خيري حاد - بیروت + دار الطليعة ٠۹1١‏ 


ص 


اب النصر > مر = بطل الربف الامير عبد الكرم ٤‏ بيروت + اللكتبة الاهلية ٠٠۹۳ ٤‏ 
ص۳ 

مد الخامس » ملك المغرب 
NAE 0‏ 


اث أمة : اقوال رأفعال . الرباط + الطبعة اللكية ؛ 


افریقیا 


ابو الجد » صبري - ثورة افريةيا . اله هرة ‏ الشركة العربية ۱۹٩۰ ٩‏ ص ۲۹۸ 


Ar 


ريإض ٠‏ زاهر - استعار افريقيا . القاهرة » الدار القومية الطباعة والشر “٠١1١ ٤‏ 
ص ۲۹۱ صور “ خرائط . 

د استعهار القارة الافريقية واستقلالما . القاهرة ١‏ دار الممرفة ٠ ٠۹۹١ ١‏ ص 
۴۳ + خرائط . 

عودة » عبد اللك - السياسة والح في افريقيا . القاهرة > مكتبة الانجاو المصرية » ٠۹۵۹‏ 
س ۷۷اه . 

حشبمة ٤‏ عبدال- في افريقيا السوداء . بير وت “ المطبمة الکائولیكية٤ ٠١١ ص٤ ٠۹٩۲‏ . 

حاې + ابحیبان ج افریقیا بلاد الأمل والرجاء “ بيروت ؛ المكتب التجاري “ 
۲ ۶ ص ۲۰۰ 4 شريطة. 


خلف اه ؛ عبد الغني عبدالله ‏ مسنقبل افربقيا السياسي . تاربخ شوب القارة الحديث 
واوجه التطور الحتمة فيه القاهرة ٤‏ مطبمة مصر ٠۹١۷ ١‏ » ص ٠ ٠١١‏ خربطة . 

صبري » صلاح = افريقيا ورام الصحراء ‏ الفاهرة ؛ مكتبة النمضة المصربة ٠۱۹٠١ ٤‏ > 
٣‏ اجزاء في واحد . 

طاهر » احمد - افريقيا في مفقرق الطرتى. القاهرة» الدار المصرية التاليف رالارجة والقشر؛ 
ص 44 


غرایبه ٤‏ عبد الکرم مود - دراسات في تاریخ افربقبا العربية ۱۹۱۸ = ٠ ۱١۵۸‏ دمشق؛ 
مطبعة چامعة دمشتی ٤‏ ۱۹۱۰ ص ۲۹٩‏ . 

قلعجي “ قدري = لومومبا . بیروت » دار الصعتاب العریی ۰ ۱۹۱۱ ص ۱۷۹ » صور 
ا 

الجل » شوقي عطال - الوحدة الافربقية ومراحل تطور ها من موقر اکرا ٠۹٥۸‏ حتق 
مؤتر تلمية الصناعة الاقريقي الاول بالقاهرة ٠ ٠۹٠١‏ القاهرة “ دار القومية الطباعة والتشر > 
۹ ص ۰.۱۷۰ 


بدوي » عبده - شخصيات افريقية . القاهرة “ وزارة الثفافة والارشاد القومي . لا . ت 
۷ص 

زهاني » موه سلام = الأظم القانونية الافرية 
ص ٤۹۱‏ ۰ 


وتطورها . الف اهرة “ دار النوضة المربية 


عنإر » عمد هبد الرحم - التمبيز النصري في افربقيا . القاهرة + الدار القومية ٠۹٩٩ ٩‏ > 
ص ۲۲۲ “ خرائط . 


Mt 


نګروما ٤‏ کوامي - التحرر والتطور خصوما بالئنبة الثورة 
الافريقية . ارجة کرم عزقول ٤‏ پیروت » دار الثقافة ۱۹٩4‏ ۰ ص ۲٠۹‏ . 

الامم المنحدة - ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتاعية . دراسة الحالة الانتصادية في افريقيا 
منذ عام ٠ ٠۹١‏ نيوبورك » الامم التحدة ۰ ۱۹٩۱‏ ص ١٠ء‏ “ خريطتان . 

غبريال » وهي - افريقيا والتكتلات الرأمالية الاوروبية . الفاهرة › الدار القومية 
للطباعة والنشر » لاء ت ص ۸١‏ . 

نفش » عمد - الوت الافربقية المشةركة . الفاهرة “ الدار الفومية الطباعة والاشر ٠٠۹1۲ ٤‏ 
ص ١ه‏ + خريطة . 

رف ؛ فيليب - الجغرافيا الباسية لافريقيا مع دراسة مام للدول الاقربقبة سياسا 
واقتصاديا وطبيعيا . القاهرة “ مكنبة النضة اأصرية ۱۹٩٩‏ + ص ٩۷۴‏ > خرائط . 

البراوي “ راشد - التطور الاقتصادي ال حديث في افريةيا . القاهرة“ مكانبة الالجاو الصرية 
۱ ص ۲۱۰ ٤‏ خرائط 

ترنس . كتابة الدولة للثقافة والاخبار - افربقبا المديدة.تونس ۰۱۹۱۲ ص ٠۲۴١‏ مصور 

مۇتر الدار البیضاء ۴ - ۷ كانون .وت » المكتب النبجاري 4٠۹١١‏ 
ص۸ . 


الاستعار 


بن ني “ ملك - الصراع الفكري في البلاد المستعمّرة . القاهرة > دار المروبة “ ٠۹0١‏ ص 
UF‏ 

بیہم ٤‏ عمد ججیل = عال سر جدید في آسبا وافریقی ا والوطن العريي ‏ پیر وت » ۰ا 
المعارف ٩۱۹٩4‏ ص ۳۹۰ ٤‏ خرائط . 

e ck 
س۹۰‎ 

مدان » مد صباح - الاستعيار والصميونية المالية . صبدا » المكتبة العصرية ٠۹١۷ ٤‏ 
ص ۲۹٩‏ » صور » خرائط , 

خالد ٤‏ خالد مد - مواطنون ورعایا , القاهرة + النانجي ۰ ۱۹۰۸ ۰ ص ۲٣۳‏ . 

خالدي » الد كتور مصطفى ومر فروخ - التبشير والاستمهار في البلاد العربية. عرض مود 
المبشرين التي ترمي الى [خضاع اشرق للاستمهار الغربي بیر وت ٩‏ ۱۹۵۳ ٤ص‏ ۲۲۹ . 

زنیبر ٠‏ محمد - فرانز قانون او معركة الشموب المتخلفة. المغرب ؛ دار الكتاب ص ٠۴١‏ . 


. القاهرة “ مكتبة النمضة المصرية “ 


الممد العاصر Me‏ 


الشمابي > الامير مصطفى - محاضرات في الاستعار . القاهرة ١‏ مميد الدراسات المريية 
العالي ۱۹۵٩ ٤‏ جزآن . 

صيري ٤‏ محمد - اريخ العصر المحديث . نصر الولا 
دار التب المصرية ٤‏ ۱۹۲۹ من ٠۴٠۴‏ صور ٠‏ رائط . 

عبده > علي ابراهم - النافسة الدولية في اعالي النیل ٠۹١١ - ٠۸۸۰‏ . القامم 
الالجلر المصریة ۱۹۰۸ ٩‏ ص ۲۹۸ . 

العريان ؛ محمد سعيد - قصة الكفاح بين العرب والاستعهار . القاهرة ؛ دار المارف »> 
۰ ص ۳۲ 

الفتبت ٤‏ محمد علي = الغرب والشرق من الروب الصليبية الى حرب السويس . ثورات 
المرب في سنا ٠۹١١‏ . القاهرة ٠‏ الدار القومية » 

القرّالي'“ محمد - الاستعيار : احقاد واطاع . القاهرة “ الخانجي ٠ ٠۹۵۷‏ ص ٠١‏ . 

فممي ٠‏ عبد العزيز - الاستميار عدو الشموب . القاهرة 4 ممكتبة النمضة ١‏ ۱۸۹۲ . 

4 - الاستمار اعلى مراحل الرأسالبة . ارج راشد برائي . مصر > مكتبة النبضة 
لمر ۱۹۰ ٤‏ ص۲۰۸ . 

نکروما ٤‏ کوامي - الاستممار الجديد: خر مراحل الامبريالية. رجة عبد الميد هدي» 
القاهرة > دار القاهرة للطباعة والثشر ۶ ١ ۱۹١١‏ ص اام . 

الشعي » قحطان عمد - الاستعيار البريطاني ومر كتنا المرببة في جنوب اليمن عدر 
والامارات . القاهرة ؛ دار النشر للطباعة اشر والاعلان . ۱۹۹۲ ٤‏ ص٠٠٠‏ + خارطة. 


الاستعار الجديد» القاهرة 


مکتبة 


الدكتاتورية - الفاشية 


دغر ء بوسف اسعد - الديوقراطبة في المكتبة العربية : مصادر ومراجم . بیروت » 
۹ ۲ ۷۵ ص › | ضم کشر من ۷۰ مرجما عرہي] حول الديوقراطة والنظم السياسية ) . 
دوقرچیه ٤‏ موريس - في الد کتاتوریه ٤‏ رجة هشام مترلي . بیروت ٤‏ عویدات ٠۹٩٩‏ 
ص ۳ . 
بباجي ٤‏ پرونو ‏ دولة التعارن باندماج اعيات ؛ ترجمة سعبد الشرتوني . بكفيا مطبعة 
جل العرائس ٠۱۹۴١‏ ص إ۸ . 
خباطة ٤‏ سلم - مہات في الفرب . یروت › لا. ت 
دروف » جورج - الف الشمب او رحدة الطبقة المامة في النضال ضد الفاشية» 
ترجة نقولا لاشاري » مع مقدمة لالد بکداش . دمشتی ۱۹۴۷ ٤‏ ص ۱۲۲ . 


با عدر 


A 


عثان ١‏ عمد عبداك - الذاهب الاجتاعية المحديعة . الفا 
والترجمة والنشر ٠۱۹٤4 ٩‏ ص 1۸۷ . 

اميلي ٤‏ محمد مبارك - الفاشية العالية الحديثة . بیروت ‏ دار الآداب ٠۹٩۴ ٩‏ ص ٠١۲‏ . 

رشاد ٠‏ علي - الفاشيزم او النمضة الايطالبة الحديثة » تعريب عمد عفوظ الكردي٤حلب»‏ 
هطبعة النمضة العربية ١۱۹۲۲ ٩‏ ص ٠4۴‏ . 

مخاوف » فريد - ابطاليا رالقضبة ال 


رة ٠ ٠۹4١‏ نة القاليف 


بية . بیروت ٩۱۹۴۲ ٩‏ ص ۷۹ . 


الصهيونية 
ابر صادتق - اماسونية بلا قناع . بفداد » دار البصري ٩۱۹٩۷ ٩‏ ص ٠۲۹۲‏ صور . 
البارودي “ فخري - کارثة فلسطین المظمی. دمشتی؛ مطابع این زیدون ٩۱۹۰۰‏ ص ٩۱‏ . 


پروقوكولات حكاء صميون وتمالم » قرجمة شوقي عبد الناصر . القاهرة » ماح دار 
القعاون لاطبسع والنشر . لا ت. ص ۲۲۴۳ . 

برّي ٤‏ عبدالل - القومية العربية والقومية اليمود 
ص۳ 


وت ؛ دار مكتبة المباة “٠۹٩١‏ 


بسيو “ سعدي - الصهيوية : نفد وتحليل . القدس ١‏ المطبعة النجارة ٤‏ ۲۱۹4۵ ص۷٣۲٠‏ 
بیہم ٤‏ محمد جیل - فلطین انداس اشرق , بیرروت » مطابع صادر رماي > “۱۹4٩‏ 
س ۲ 


ارو » جیروم وجان - اذا ملك اسرائیل » تعریب انطون بین . بیروت ٩۱۹۴۲ ٩‏ ص 


100 
تلحوق » وديم - الصليبية الجده 
E‏ 
التونسي » محمد خليفة - الخطر اليمودي . بروتو كوا 
الکتاب العربي ٢۱۹۵۰ ٩‏ ص ٠۸١‏ . 
في سبيل المت . هييكل سلهان او الوطن القومي اليهود . 


في فاسطين . دمشتى ٠‏ مكتبة الدوري ٩‏ ۱۹6۸“ ص 


حكاء صبيون . القاهرة » مطب 


الماج » بوسف 


۱۹۳۲ ٤ بیررت‎ 


س۲۳۴۹ . 
حرب »اميل الخوري - مؤامرة اليمود على ااسيحية . ببروت دار العلم لملایین ۶ ۱۹6۷“ 
ص ۰۸ 
وض ٤‏ عجاج - برتوکولات حکیاء صپیون . جزآن؟ بیررت ۱۹٩۷‏ . الجزء الارل ببحث 
في ظورها راسباب غفل المرب عنما مع تراچم رۇ سام » ال ٩‏ ۴۲۲ ص. الجزه الأائي: في 


AW 


التوراة واسفار ها ورب العالقة ٤‏ ص ٣۲١‏ . 

حسن ٠‏ قاسم - لحات في تاريخ النطورات الاجتاعبة في الغرب » رظمور امشكة البهودية » 
وقبام اسرائیل . ببړوت › دار امل لللایین 

السيني > محمد امين - حقاتق عن قضية فلشطين: تمر بحات واحاديث للسيد محمد مين 
المسيني كثف بها الستار عن اسباب كارئة فلسطين ر علاقاتما بااؤامرات البمودية . القاهرة > 
مكتب اليئة العرببة المليا لفلسطین ٠۹۵۷‏ » ص ٠١‏ . 

حدات > عمد مصباح - الاستمار والصيونبة المالية . صيدا ؛ اللكتبة الدمرية » 
۷ س ص ۲۹٩‏ . صور . شرائط . 
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خطاب + محمود شيت - حقبهة اسرائبل عحاضرات . القاهرة » معد البحوث والدراسات 
العربيهالعالية ۱۹۷۹ ٤‏ ص۸١٠‏ . 

دزوق ٠‏ اسعد - اسرائيل كب ٠‏ دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني . بيروت » منظمة 
التحربر الفلسطینبة ۱۹۹۸ ٤‏ ص ٩۹۳‏ خرائط . 

رشدي ٠‏ عر - الصيونية وربیبتما اسراثبل . 
ص ۳۷ “ خرائط 

الرشيدات » شفيق - فلسطين : قارع وعبدة ومصيرا . القاهرة > دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر ۱۹٩۸ ٩‏ 4 ص و۷ . 

الرملي > مود قتحي - الصبيوية اعلى مراعل الاستمهار .القاهرة؛ وكالة الصحافة المريية 
ص ۲8 

زيار ٤‏ آڪرم - القضية الفاسطيئية - القاهرة » دار اعرف ۱۹۰۰ » ص۹٠٣‏ خرائط . 

تميس + عبد النعم - أسرار الصهيونية - الفا 

صابغ ٠‏ فايز - الاستمبار الصهيوني في فل طين 
ص ۷+ ۷۰ 


اهرة ؛ مكتبة لضا المصرية ٤‏ مج۹» 


“ دار القاهرة اللطباعة ۱۹4٩‏ “ص١٠٠‏ 


تعريب عبد الوهاب كيالي - یروت » 


- الديباوماسية الصميونية - بيروت . منظمة التحرير الفاسطيثية ٠۹٩۷ ٤‏ ص 
trt‏ 
صفوة ٠‏ لجدة فنحي - اليمود والصميوئية في علافات الدول الكبرى . بة داد » مطبمة 


الحكومة ٤۱۹۷‏ ص وه . 
القصري ٠‏ عمد فايز - الصراع السياسي بين الصهيونية والعرب. القادرة؛ ٠۹۹١‏ ص جرم » 
خریطتان . 
کیالي ٤‏ 
0 


د الوهاب - الطامع الصبرونية النوسمية . بيروت » مطبعة التحرير الفا طينية 
ص ۱۳۹ 


A4 


موجَزالحوليات المالية 


( من الحرب العالمية الاولی حتی ۳۱ کانون الاول ۲۹١١‏ ) 


It 


حريران : مقت الارصيدوق فرنسوا - فرديتان 
في براچیفو ( ۲4 ) ٠‏ لمو : انسار تسساوي الى 
مربي (۲۲) د افلان الحرب (1۸) - تمبئة روسسية 
عام )۳١(‏ س انار الاي الى ووسيا وفرنتا (۲1 ٠‏ 
اب + تميثة مام في فراسا (1) س اعلان الانيا الحرب 
عل راوسا (۱) = اندای الانی الى بلجیکا (۲) س عقد 
تحاف الائي ب ارك (۴) س اعلان الانيا الحرب على 
فرنسا واعلان اتترا الحرب على الانيا ()) س فج 
قتاة باناسا (هإ) ب مارك الصدود ۲۲0 - ۲١‏ > 
ومورانسع )۴١(‏ وتانتیرع ۲۷ - ٠ ) ۲١‏ ولي 
۷ د ۲ یلول ) ۰ ایلول + ممایاد الاين (ہ س ۰ا 
وبحیرات مازوریا ۹ د ۱۲ ) ۲ رین الاول : ممرکة 
الابرير ١۷ - ١١‏ شين الثاني ) - اتكلدرا ورتا 
تقرران محامرة الانيا اتعصاديا ٠‏ تشرين الثاني : 
استیلاه الپابالیین عل کیاو لشیو  )۷(‏ املاق ارا 
الحرب على الحلفاء (۱۴) ۰ م٠‏ بروسث : البحث مى 
الحلفاء وابطالبا ٠ ۲۲١۷‏ ايار : هجرم ليف في اردرا 
الفايكان ۰ 


Ae 


كانسون الثاني : سمركة دوفر باناك ۲0 . 
شباط + هجوم حلیف على الدودئیل (۱) - هجر 
فرنسي في شسسمباتيا ٠)۲‏ اليسسان : الاد 
بستخدمون الضازات السامة للمرة وى ۲۴0 س 
رول الحلفاء في فاليبولي )۲١(‏ - مماهدة انان بين 
الحثاء واپطالیا ۲۲۷ ۰ ايار : هجورم حليف لي ايلوا 
هجوم ناوي الاي في فاليسسيا بنتهي الى 
استرداد پرزمیسل في حریران - املان ابطالیا الحرب 
على النمسا (۴۳] ٠‏ تول ؟ هجوم ايطالي في کارسو ٠‏ 


ابه : استيلاء الالان على فاوصو فيا دوفو ويرست 
ليتوقسك ‏ اضطرار السين الى القبول بطبات 
الياانيين الواحد. والمشرين ۷ ٠‏ ايلول + هجوم 
حلب لي اسمبانيا س بلفاريا تحالف الانيا والنسا 
)ت مؤدمر اشتراکي في ریمروولد ت استبلاه الالان 
على فيلنا ٠‏ تدرين الاول : ترول الحلفاء في سالونيك 
)٥(‏ س هجوم بلغاریا والنسا طی سرببا واستیلاؤها 
على بلغراد وئیش ‏ هجوم يقالي في فوریسیا ۰ 


اشرين الثاني السحاب الجيش المربي الى البائيا: 

ابحاث انشتاين حول السجية الشاملة - رومان 
دولان : قوق المرک س پیکاسو : ارکین ‏ دي فا : 
لالجب ماجن ۽ 


فی پرپطانیا المظمی (۴) ب بده عمرکة فردون  )۲1(‏ 
استیلاه الان على دوامون )۲١(‏ ۰ اقا + اتام 
۲ مصسبة سبارتاكوس » (۲6) ٠‏ فيسان : لورة لقص 
لی ایر لندا (۲۳) = استسلام البریطانین في فط 
المماره (۴۹) ٠‏ ايار بيان كبنتال الاشتراكي (ا) = 
هجوم النمساویین مل الايا تي هافو ۱0 د 
سمركة تشد البحرية ٠ ]۴١(‏ حريران : هوم 
پروسیلوف ٠١ - ۲ ١‏ كب ) - لورة العجال - الالال 
پوتفون حمر فردون ۲0) ۰ مول ۲ هوم حليف 
على السوم ( حتى ۲۳ تشرير الاول ) . اب : هجوم 
ايطالي هلي الإيسولزد )١(‏ س دخول رومايا الحرب 
الى جانب الحلفاء (۲2) ٠‏ ايلول + استخدام الدبابات 
للمرة الاولى )٠١(‏ س هجوم الالي بلفاري وتسسادي 
السالي لى رومائيا ٠‏ شري الاول ؛ الفرئسيون 
یستردون خسن دوامسسون (۲۲) ۰ درپس التائی ۲ 


A 


استرداد حصن فو ٠ )١(‏ أائون الإول : تائون الغدبة 
الوطئياة في الاتا  )۲(‏ استیلاه دول اوروبا الوط 
علی پوخارست (] ے مقتل داسبولین ۰)٩0‏ 

اء ٻارپوس : النار - اكتشاف الميبارين - 
فرويد : مدخل الى التعليل التضسي . 


ay 


كاون الثاني : الاليسا تفن خرب فوامسات 
¥ هوادة فيا ٠)‏ قباط : تطح الملاتات 
الدبلوماسبة اللائية الاميركية ٠)۴‏ اذار 

الثورة الروسية قن پتروفراد )دا اء 
الثاني ٠ )٠١(‏ فيسان + اعلان الولايات التحدة الحرب 
لی امانا (1) س هجوم الكليزي فی اروا () > 
وفرنسي في شمبانیا ( ۱١ - ۱١‏ ) لینین في روپ 
(۱۷) ۰ ایا : حرګات مرد مسکري في فون 
واضسرابات في پاریس ‏ هجوم ایطالي ف کارسو ۰ 
حریران + هجوم نمساوي سساکس على ایطالیا وهچوم 
دوسي في غاليسا « ايلول : استيلاء الالان على 
ديفا( ۱ ب ۵ ) محاولة التلاب حل ید کیونیلوف ٣‏ 
تشرین الاول + تراجع ايطالي فی کابوریتو ۲10 ۰ 
شري العاني : الان بلضور حول الصهيونية )٩(‏ - 
اسستيلاه السوفيات على السسلطة 1 وزارة 


لليمنصو (1۷) س السوفيات يطلبون البدنة من الانيا 
٠ )۲‏ كائون الأول : استيلاء الاتكلير على القدس 
(۹) س ماوفسات برست - لیترفست )۲١(‏ ٭ پول 
فالبري ‏ الباركية الفنية ج٠‏ كونراد ؛ عد الشل 
پیرندلو : لکل حقیقته سج دومامل ؛ حياة 
الشهداء - موندريان : الواتع اللبيمي والوانع 


r 


1۹14 


كافون الثاني : تقاط ولون ا ٠۲‏ ل8 د 
ملح التساء حق التصويت في انكلترا - اشراب مام 
لي لينا 1 ٠‏ باط : ساهدة ملع تمساوية 
الانية مع اوکرانیا () س توقف مفاوضات رست 
لیتوقسات )1١(‏ ب هدل جدیدة پین الروس الان 
۲۷ د اشراب مام في الاتیا ۲۸ - انیم پتاپیع 
البترول في الكسياك ٠‏ اذان + استيلاء الالان ملي 
کمیف (1) س معاهدة برست ب الو فساك (۳) د انهیاد 
الجبهة الاكليرية )۲١(‏ - ماسر قرسي 


يفزون فتلشسدا ()) = اليابسانبون يستولون مل 
فلاديفوستوك (ه) ‏ هجوم الالي في الفلاندر له 


AY 


لنولیا (ا) واستوتیا (۱۰) تملتان استقلاهما = انشا 
جیش دایکین س استيلاء الالان على جيل « كمل » 
(۴) . ايار : مماهدة پوخارست (۷) _ هجوم الاي 
على « طريق السيدات »  )۲۷(‏ اعتلال سواسون 
)١(‏ ودورسان وشات س يري (۴۱) ۰ حریړان : 
القطيمة بين الحلفاء والسوليسات ٠ )۲١(‏ لول : 
هجوم الائي ملی الارن (۱۵) - هجوم فرنسي سساکس 
في قیلیه = کوتریه (۱4) د قلي الالان عن خط 
امادن (1۲1 ب اب : هجوم لومي الكيري على 
السوم له وهجوم فرنسي على الاين )۲١(‏ وجوم 
انکلیزي على کمبریه (۲۱) ۰ ایلول السحاب الاني عام 
الى خط ندلبورغ () د النمسا التمس السلع 00 
س هچوم امیرکي على سان میشال (ا) وعجوم 
فرانسپهدسېري في مقدوليا )1٥(‏ واللنپي في لطي 
۱۹ وهچوم فرنسي امپرکي في الارفرن ؛ وعجسوم 
انكليزي مني السوم ولي الفلاندي - بلفاريا طالب 
الهدنة )۲١(‏ التي وقست في ۲۹ - دول طبري 
ودمشق (۴۰) ۰ شرین الاول : ماکی دي باد بصب 
تارا [1] س مفاوضات غليوم الثائي مع ولسون 
١ ١‏ س املان استقلال التشسيك )۱١(‏ والهتفاريين 
۲۲) واکرواییین والسلوفینیین  )۲١(‏ سدیل 
الدستور اللاني ۲۲ - الانيا تسام يتقاط ولسو 
ا ۱۲ (۴۷) س مدل مودوس  )٣١(‏ التسار اپطایا 
لي ليتوريو فينيو ٠ )۲١(‏ دريس الكائي : هة 
لبلاججپوشي (۲) حرکات لمرد في کییل (۴) - السحاب 
الالان الى خط انقرسس - الول ()) - الانيا للب 
المدنة )١(‏ - فتئة في هائوفر (۷) وموئيخ لها س اطلان 
استقلال بواوتيا ۷) - املائ الجمهورية في برلين -. 
هدنة ولون  )1١(‏ شارل الاول ينخلى مى السلطة 
(7) - انقلابه مل يد الانیرال كولنعاله 0۸ 
كانون الاول : الال جيونى فرنسية في اوديتا 
والقرم س استيلاه البو لشفيك على استونيا وليترابا 
ولتوليا ت اعلان الجمهورية في نغاريا - التليمة 
بین الاشتراکیین السبارتاگیین في برلسین ۲40 - 
التخابات ٠‏ كاكي » في بريطاليا الظي ٠‏ 


بء للوديسل : الخير المسسيو - اريستان 
ترارا : بیان دادا ت اوسوالد ستفلر : قیقر الفربه 
الجلد الول ( الجلسد اللاشي في 1۹۲١‏ ) س ج 
دوعامل ۲ حشارة - 
1414 
کائون الثائی : « اسبوع احسر ٩‏ في پراي 


( ۹ 1 اتتا متیر السلع ۱۸0 ہ املاع 
الثودة الاعلية لي ابراندا - كراتاك يستولي علي 
برم ٠‏ قباط : حملة « فون در فولتز في البلطي ق 


(١‏ س التثام مجلس ينان (ا) - اتتضساب ايبرت 
ریسا (۱) - مقفل ورت ايستر (۲1) » ادان 3 
فاسيس الدولية التالفة  ])(‏ جلاه الجيوش الم 
هن اوديسا س الان الجههورية السونبانية في هتفاو 
(۲۱) د کولشماه پستولي على اونا واودلبووع د 
توقف التضاس التقدي بين الحلقاء ٠‏ نيسان 

البولوليون يستردون فيلتا ب لتنة في امريت ار 
٠‏ ابا : الايطاليون يحتلون اضاليا » واليوقا 
ازمیر ب پولونیا تحتل فالیسیا ب هریمة دنیکین في 
روسیا الوسطی ب هچوم پودنینش باتچاه پتروغراد ۰ 


حريران : توقيع سماهدة رسايل 144 البولييك 
پستردون اوفاء تمرز : الرومانیون پسحقون پپلاکرن. 
اب ؛ هريمة كولتشاد هليا - استيلام الرومانيين 


. قانون التحريم في الوليات التحدة لها‎ - )۲١( 
شري الثاني : مجلس الشسيوخ الاسبركي إرلض‎ 
مماهدة رسال - مماحدة نوبي (1۷) - البولشفياك‎ 
كانون الاول : الراحل ال‎ ٠ يستردون اوسسك‎ 
. اجلاء اللان عن الدول البلليقية‎ 

نه پک ا ر وی د 
اء جيد : السمقونية الراعوية - اء جونجر : مواصف 
فولادبة ‏ تاسيسس ال « وهوس ١‏ ( في فيمار ١‏ لمر 
في دوا ۰ 


2 


كانون الثاني + رفض مجلس الشجوخ الاميركي 

التحدة بالاتشام الى جسمية لام 
البواشفيك يستردون اركرفسك 
واودیسا » اذا : فيصل ملکا على سودیا ٤‏ ومبدالله 
لکا على المراق » والامیرال هورتي وصیا في هنفاریا. 
يسان : فرنا تحتل دارمستات وقرتشورت - 
مؤتمر سان ديعو ب حركات شيوية في الود 
البولشفيك يستردون الربيجان - الفاق البواونيين 
وتبلیورا وفروهم اوکرالیا استیلاژهم على کییف 
٩ (‏ اباد ) ۰ حویران : سماحدة تریالون ()) - هربمة 
البولوتيين واتصاؤهم هن اوکرائيا ۰ تموز : فرنتا 
لحتل دمشق ٠‏ اب : ساعقة سيش (ء1] د ممركة 
فارسو‌فیا (۱) س الپونالیون پسترلو نمی اندریتربل. 
اپول : اضراب عام في لوسبارديا والپییمون ۰ شري 
الول : مقادمات الصاح بين روسيا وبولويا ٠ 1٧0‏ 
كانون الأول + ساهدة الصلح بين الروس والفتلنديين 
( س مۇتمر لود 14 = ۴۰ 


: نالج الملع الاقصادية - مء برشسرن + 
الطانة الروحية - كوليت ؛ عوبر بء كلرديل 
انوالد الملل ب ه؛ دي موتترلان : متاوية الصباج - 
سنكلرلويس + الشارع الرييسي ٠‏ 


n 


كاتون الثاني + امار مسلقى كمال مى 
اليونانيين في أينونو [۷ ب مؤتمر التموبضات في 
باریس ۲ - ۲١‏ ولندھ ( ۲۷ باط د ٣‏ اذا ۰ 
اذار ؟ لورة بحارة كرونستات )1۷١۷(‏ - سافدة 
ويفا (۱1) س اماد الياسة الاقتصادية الجدي 
(1۲) س الماهدة الروسية التركية )1١(‏ = اتام 
ي ليربا اليا )۴١(‏ س الفرنس سيون يحتلون 
دوسلدورك ورورورت ودویسورع ب رفا خان 
يستولي ملى السلللة قي اران ٠‏ ليسان ؛ قراب 
عمال اناجم الپریطائی ( حت حریران ) ۰ اپار : 
وة بولولية قي سيريا الملها (1) ٠‏ تمد + كارلة 


اسبانبة فی‌سراکس لي انوال (۴۱) س اغاق وېسېادی 
بين الفراسجي واالان 00۷ ٠‏ ي + سلج مشرد 
بین اللات والانیرکیین (۲۵) ب مقتل ارقیرجر 0۲10 


سوسان والباسیتیکي - میترالات : ارپا ولوب 
= إل س ج٠‏ رومان : السيد له كروهاديك الداع 
س ىء جوج : للاك الاقيا - م٠‏ بيرندللو 
ستل اشخاص پبحثون هن مۇلف س اء قيفو 
ضسمیر زرینون - چون دوس پاسوس : الال جتود ‏ 
اوبرا البان برغ : لوسريك ۰ 


arr 


باط + الكلترا للب ايقاف السمل نادء 
التحالف ع اليابان (ا) - الفاق واشنطن البحري 
- ماهد الدول الدع مع الصين 0 س 
مماهدة اتليوبة ممرية + نياية الساية 0 ٠‏ 
اذار : الفاق يني بابالي ٠‏ سحي الطبات اد ا۴ 
(۲۸) ۰ یسان : مؤلمر جنوی ( |١‏ حنی 1١‏ ايار ) 
اناق الاشستراكيسين والشيوميين في الالعساد 
الفرنسي العام العمل ء آب : اشراب مام في ايطاليا 
يقمسه مرسوليني (1) - الصا الارالك هى 
البونائين في هافيون قره حصان (۴0) ٠‏ ايسول اة 


av1 


ارال يستولون على ازمير (۸) ٠‏ كلرين الول ؟ 
هدنة بونائية تركية في مودانيا )1١(‏ - التش ايبات 
بريطانية محافظة (۱۵) س استدعاء موسوليني لتولي 
السلطة (۲) - اليابائيون بجلون مر الاديفوستوك. 
شرين الثاني : مصطفى كمال يستولي على السلطة 
في لركيا (۲) ٠‏ كائون الاول : اروسيا تصبح «الالحاد 
السوفيااي  ٠ ۲١1‏ 


ماق پرچر يف اأرجات التسافية ‏ 
بانننغ وبست پکتدفان الالسولین ‏ ه٠‏ پرخسون ! 
ديمومة واية ب لاء مورياك : اقبيل الرس = ع 


جیرودو : سیففرید واللیسوزین ب ج٠‏ ویس 
اولي ت٠س‏ البوث : الإرض الفزوة 
فالسوورتی ؛ فورسایٹ اقا ب سء لوپ 
بابیت د چ٠‏ میسشرال ؛ الخراب الکامل س چ٠د.‏ 
جیمنر : قصائد ( ۱۹۲۲ س ۱۱6۰ ) ل پومبون 
الدب الإبيضش - اول قحقيق هنديبي د « له 
کوربوزییه » ۰ 


arr 


كانون الثاني : الليتوائيسون يسنولون على 
صمل )1١(‏ س الفرنسیون والبلچیکون يحتلون الرور 
)1١(‏ - مقاومة سلبية ٠‏ اذا : لينين يمتزل الحك. 
حريران + نواع ايطالي بونائي + الايطاليون في 
کورفر ( ۱۴ ۲۷ ) ۰ تسول + مماهدة لوان بین 
اليوناليين والاضراك (۲6) ۰ اب : سترسمن وزير 


الشؤون الخارجية (ا) ٠‏ ايلول ؛ قبام يريو دي 
ويليرا باتقلاب في اسباتيا  )1۳(‏ انتما القاومة 
السلبية في الردد ٠ )۲١(‏ تين الثالي : اجتساع 


٠ )۴١( لجنة داول‎ 


يس دي برويل بضع مبادىء اللبة التموجية 
استخدام ا المرة الاولى في مسالجة 
التدرن الرئوي ٠١‏ ب دو : القديسة حله = ج 
کوتراد 1 القرصات ب ران ميلك 5 مرائ دوليو 
فا مورياك ؟ فهر النسار ٤‏ چتیتریکس - 
فورمائوف : شابایف . 


rt 


كانون الثاني : وفاة ليثين (۲1) س وزارة ماك 
دوثالد الممالية (۴۴) د تحالف لري شيكوسلو لكي 
(۲) - انفاق ايطالی پوفوسلافي : ايطاليا لستميد 
فيونه ۷) ٠‏ شاط : اترا ترف بالاقمساد 
السوفياني ٠ )١(‏ الان : الفاء الخلالة في وكيا 


AY 


 ))١‏ يسان : اتخاب قعل اراب السار يونا 
٠ )0‏ ايار : الان الجمبودية البرنائية بصد 
استفتاء (۲6) ۰ حویران : مقتل ميري )۱١(‏ س 
ولارة هوين في فرتسا ٠ )٠(‏ صو : موسر 
اندن ٠‏ بده الل بخطة داوز ل١1) ١‏ ارين الاول 
التصار الاين اليريطانين في الانتغابات ل١۲‏ ل 
راسا ترف بالايعاد السوفیاتي (۲۹) س اين سمود 
پستولي على مکل ۰ 

راسون بعكم اللقباح الوقالي صد اللماجح 
والتیتانوس ے مبدا ایرنيرع حول عدم الحدمیة ت 
ب٠‏ فاليري : اللفس والرقص - اويالينوس - 
ج جیرودو + چولییت فیبلاد البشر اج۰ رومان 
لول س اولیل : اپتقاء تحت هجر البق ت. مان : 
الجبل السحرر - بريترن : بيان السريائية د 
للادكوف + الاسحنت ب ميكل دي اوفامونو 3 
احتضار اللسيحية ب اءم٠‏ فورستر + مسر الى 
الهند س م» موس + سعاولة في الملا ت فلم 


ابزنستاين : الدرعة بوسكن ٠‏ 
\Mre‏ 
كانون الثاني : الفادستية اصبح حريا وحيدا 


۲| = ارداسکی فی من مهابه كمفوض الشمب - 
احمه زوغو رئيسا الجهورية الالمساتية إ٩ ٠‏ 
باط : وفاة اپبرت (1۸) ۰ ادا : وقاة سن يات 
سن (1۲) ب افعراع مام في الیاپان . يسان 

سستوط وزادة خربو )١(‏ س ميد الكريم إفسرو 
مراکشی الفرنسبة (۲۴) - انتخاب هندتبورغ ۳۷ . 
اب : ممن مسکوبي پروسنتتي في ستوكهولم 
٠ ) ۹-۹‏ شرين الإول : موسر وسادة 
لوکادنو ( ۵ ت ۱۹ ) ت وضا خان بصبح شاه ایران 


ا 
مريو النقد ت اودتيغا اي غاب : لجريد الغ 
سن الانسائية ‏ سرس الفنون التويينية في باريس 
د م«دافيل : الولد واضرار السجر ت شس فابلى ١‏ 
ندنام وراه الاعب ٠‏ 


GÎ 


كائون اللي + اين سعود ملك الحجان لها س 
الجلاء م ئة کولونيا (۴۱) س دكتاتورية بافالوس 
في الیونان ( ۴۱ حتى اب  )‏ ليان : هديد 
ساهدة االو بين الالان والروس ۲0) ٠‏ ايسان : 
بلسودسکي یقوم بانقلاب ۱۲ - ۱۲ ) تلم 


مبدالکریم (۲) س فومیر دا کوسٹا شرم بانتلاب 
في البرنغال ۰)۸ 

موز ؛ اقصى هبوط للفرتك الفرنسي )۲١(‏ د 
کارعون يحل محل غومیز دا کوستا (0) س وژارة 
بوالكاربه (۴۴) ٠‏ ايلول : دخول الانيا جسمية الامم 
ها = لقاء نواري ت انغ کا شك پستوني مل 
هانکیو ٠‏ کانون الاول + فولدماراس يقوم بانقلاب 
في لپتواتيا 0۷ ۰ 

براءة « ادارة شؤون الكنيسة » ( القافية 
بانشاء اکلیروس بلدي † ب ايلوار + ماصبة الإلم 


ميتراتلك : حياة الارضة داعء جيرودو : لات 
چ٠‏ إرلالوس + تحت شس الشسسيطان فاه 
مووياك : تيريل ديكيرو - اء جد : لو ان العبة 


ل تموت ب آلين : الواطن شد السلطة - يلم 
دنوار + تاتا ٤‏ وفیلم فریثر لال : متروبوليس ٠‏ 
ary‏ 


كائون الثائي : نياية الرفابة السكرية في 
الانيا ٠ )۴١(‏ اذار + لشائغ كاي شك يستولى لى 
شنفاي ونانكين ٠‏ يسان + انون العمل الإيطالي 
٠ )۴١(‏ ايار : الؤتمر الانتصادي الدولي في چنيف 
۲۱ - ۲۴ ) س لندبرغ يجان الاطلسي الدسمالي ٠‏ 
سول ٠‏ القطيمة بين مانغ كاي فك والشيونيين 
السيئيين ٠‏ كالردالاول : قلع اللاتات الدبلوماسية 
بين الصين والاكحاد السوقياني 00 ٠‏ 

الاب لومتر إوجر ية وسح الكون = م 
هایشجی : الوجود وازن بء دوعامل : ميات 


سالالین س چ۰ کوکتو ۲ اورقیه ۰ ۱ء ستکلجر 1 
البقرول + دوع اللساء س فادييك : البريمة ب 
روزامون لهس : فبار - « مفئي الجا ۲ ٠‏ اول 
فلم اطق . 

A4 


كالون الائ ؛ اقصاء ترواسكي الى اسيا ٠‏ 
يسان : سالازار وزير الال في البريشال 
حریران : تثبیت الغ 
میشاق بریان ‏ لوغ ۰)۴۷ 
يسبع وع الاول ملك البائيا (ا) ٠‏ شري لايل : 
1 الخطة الخسية الاولى في الالحاد 
السوفيالي ٠‏ انون الإول ؛ اجتماع خبراه لجنة 
بائ للويضات ۰)۲٩‏ 

1 أقفاتسون ب‎ ٤ ارود :چا ت اه مارو‎ ١ 
3 دماره : ۷ جديد في الفرب - ستفان جريع‎ 


الامبراطووية الجديدة ب ارت لار ؛ مدو 
السا ۲۴ د ماوسیل پاتیول + برجد ‏ ازاون 
بحت في الالاء _ اء مولي : طاق ت ده 
لورئس : خليل السيدة شاقرلي - م اليل + 
پولرو س اول فلم بالرسوم التحركة : میکي ماوسس 
له * وولت يبلي ٠‏ ايلم إوتريل : الطب 
اندي . 


Ara 


كانون الثاني : تفي ترواكي )۴١(‏ س دكتائورية 
اسکندو في پوغوسلاتيا (ه) ۰ اط : اتشاق 
لاتران + الساء دولة الفاتيكان (١١)ء‏ ايار : التخابات 
مالي لي اتکلترا [۲۰) ۰ حریران : خطة يالغ س 
وزارة ماله دوثالد الكائية في اتترا (ه) ٠‏ ايلول 
سقوط قولدداراس في ليتوانيا ٠‏ شري الإو : 
كارنة مالية في مصاق فيويوراك ۲60) ٠‏ اتريسن 
الثاني : تايس ممرف التسوبات الدولية 09 ٠‏ 

التشساف البتسلين على يد الكستدر فلغ . 
م هایدچر : ما هى ملم ما وراه الطبينة 1 - ج 
جیرودو : امفیتریون ۴۸ س بء کلودیل : الداه 
ااطلسي ‏ 1ء #ويان 3 سانا الکسددي في پر اسن 
س اورابغا اي فاسیه : لورةالچماھیر - اء موراقیا ت 
اللامبالون - بيان السربالية الثائي ب همنفواي + 
وداعا يتما الاسلحة ~ ج. كوكتو : الاولاد الخينون 
فأسيس متحف الف المصري في فیوبوراد = فيلم 
كلخ يدور + الوجه ‏ 


Mr’ 


كانون الثاني : فشر مذكرة لارا بالتخلي هن 
سياسة « التشيب الكبير » - الفوتس الفالث 
مشر یطرد پریمر دي فير ۲۸ ۰ شبك 
هجوم على الحابية الفرلسية في « ين باي ٠‏ 
اذار : استقالة اخت ۷ ٠‏ يسان : وزارة 
رونت  )1(‏ اتفاق ادن البحري بين اتترا 
والولايات التحدة والبابان ١‏ - فتنة في باون 
۲۳ ۰ حزیران ! کارول الات پستمید مسر 

رومانبا (ا) - الجلاء ماليا من الائبا )۴١(‏ ب الكلترا 


درف باستقلال المراق (.۳) ٠‏ ابلول + العفابات 
عأمة في امالبا + فور ناري (16) ٠‏ تشرين الإول : 
مقر امبراطوري پریطاتي ۲ لظام وستمدستر ( ۱ 


حش ٠١‏ شري الثاني ) ا المصسين لحصل على 
ااستتلالها الجمركي - الكلترا جاو من واي الي 
واي () ٠‏ كاترن الارل : انتماء الؤتمر التميدي 


avr 


لر الاسلحة رها 
تحقیق اول ماکك فري ‏ اختبار چ. کلود 
ويوشرو على طائة البحان الحرارية - مار 
الطريق اللكية س ٠١‏ قون صسلمون + الهلكى س اء 
هس : ارسي ولولدموند - موزيل : الاتسان 
الخالي ن الصفات - چون دوس پاسوس : خط 
المرنى ال ٠١‏ اوجين ايت ١‏ فندق الشمال 


۰۲ دافیل : موسیقی اليد الیسری . 


a 


مشروع وحدة جركية لىساوية الائية 
٠ ۲١‏ تيساك : التغابات جمبورية في انبا 
|٠۳‏ س اطلان الجمهورية لي برشلونة وذهاب الك 
٠ 0‏ ايار : الاس ال ١‏ كربا نسغالت ٠‏ في 
فيتا )1١(‏ س راءة « السسنة الاريمسون » (ا 
حریران ؛ هرر يؤجل الداع  )۲١(‏ انتخايسات 
مجلس الکورتیس التاسیسي (۲۸) س تمو : اققال 
الصارف لي الانيا (1۳) س الالان يوتفون مدقوماتيم 
الدولية ٠‏ اب : لكيل حكومة اتاد وطق 
پرئاسة مالك دوثالد لي اتكلترا ۴6) ٠‏ ايسول 
الدستور اليوغوسلاني الجديد - البابنيون يحتلون 

وديا  )1۹(‏ الكلترا تتغلى هن قامدة اللعب 
)۴١‏ تشوين ازل : قحالك هارزيورغ بين هلر 
والحافين (1) - اتتخاياك محائظة لي الكليرا 
٠ ۷‏ كانون الاول : الان الدسستود الجمهوري 
الاسبائي وسا اه ٠‏ 

الدرسون إكتشف الكهيرب السلبي د به 
فاليري : لظرات الى العالم الحالي = ج. رومان : 
دونوغو - اء دي سانت - اګسوېرې : طیران لیل 

الروبصون . 


arr 


كائودالداني : اليابانيون يۇسسون ال متشوك 
۲١‏ د حل جمية اليسوعيين في اسبانيا . با ٠‏ 
التتاح مؤتمر لزع السلا ٠ !١(‏ افا : تخي 


اتكلترا هن نظام القابة الحرة ٠ )١(‏ يسان 
اعادة التخاب هتدنيورع ٠ )٠١(‏ ايار : وزارة هريو 
ي ارتسا ()1 ۰ حزیران : وزارة فون باب  )0(‏ 
مؤئمر اقتصادي في وران : التخلي من التمويضات 


(۱۹ حتی ٩‏ تمرز ) ۰ نمور + سالارار رئيس مجلس 
الوزداء في البرتشال ‏ مؤتير اولاوا الاميراطرري 


AYt 


حت ۲١‏ ابہ ) - الداع اجرب شای بیع 
البادافواي ویولینیا [۴۱) ۰ اب : لورة سان جووجو 
في اشپيليه ٠١(‏ = 1۴) - لقاء هتدبووغ وهطر 
۳ ۰ ایلول : مۇر سترپرا (ھ  ۲١‏ ۰ شرین 
الثاني + انتخاب ف.د. دورفلت رلیسا ۸0 د مياق 
عدم امنداء بین فرنسا وروسیا (۴۹) س بك وزیی 
ون الخإرجيةد في بولويا ٠‏ كانون الأول 3 
وڌارة فون شلیخر ()) - اليابائيون يحتلون جبهول 
1 - الاعتراف لالاتيا بمساواة الحقوق )1١(‏ ها 
برشسون : مصدرا الإعلاق والدين ت فء موريالك 
عة التمابين ‏ ل فا٠‏ سيلين : رحلا الى اقفر 
الليل ‏ الدوس هوكسلي ؛ المالم الجديد العجاع 
اوستروفسکی 
الدون الهادي ٠‏ 


وسقي الفولاد - ولوف ٤‏ 


انشاء الجلس الدالم التحالف السغير  )0١(‏ 
الریخستاغ (۲۷) - رو هو = باي وسیر الباباتیین 
على بكي : اذا : تاجيل الدقوعات المصارات لي 
الولايسات الحسدة )١(‏ س دكتاتورية دولفوس في 
النمسا )١(‏ ب هتار يحصل على سلطات مطلقة 
)١(‏ س اليابان تتسحب من جمميةة الاسم ۲۷ س 
تمديل الدسترر ني المد ٠‏ يسان ؛ تيد 
سمر الدولار (1) - الولايات التحدة #تخلى من 
فاعدة الذعب ٠‏ ايان : ية الاسلاح الرراسي 
۱۳ ۰ حریران ۲ « اليقاق الربامي ٭ ۱۷ موص 
اقتصادي ونقدي في لندن ( ۱۲ حت ۲۷ اپ ) . 
موز ٠‏ الاشتراكية الوطئية حرب وحيد ۱0 س 
مماهدة بين الفاتيكان والاتيا ٠ )۲١(‏ قشرين الاول 5 
الايا سحب من مؤلمر لزع السلاح وين جسسية 
الامم 16 » شري افاي : التخابات ممندلة في 
اسبائيا ٠ )۱١(‏ كانون الال : مؤتمر الدول الابيركية 
في مونعلیدیو ۰ 

چوليو س كردي يحقق ااشعاع الاصشامي س 
١ء‏ مالرو : الوضسع البدري ج٠‏ ججرودو ٠‏ 
استراحة - ۱ء سیلون 
YT‏ 


art 


كاون الثاني : انون لتظيم السمل في الائيا 
(۲۰) س اتقاق عدم اعتداہ ہین الائیا وپولوتیا 0ا 


- برادر لضهحة ستافيسكي لي ارقا ٤‏ وزارة 
دالادییه ٠ )۲١(‏ شباط : مقتل كروف (ا) د قبع 
الفتنة الاشتراكية في فينا ؛ ول الحرب الاشتراكي 
١١ - ۱ (‏ ) س الفاء النقابات في الانيا - طم 
التماوثيات في ايطاليا (ه) س فتنة ساحة الكونكورد 
لا د وذارة دوسيغ (ا) ٠‏ افار + دكتاقررية لادوتر 
في استونيا (1۲) - الولايات التحسدة تمترف 
پاسستقلال الفیلیسین ( ایتداء مى ۱16 ) ۰)۲ 
ايار : دكتاتورية اولائيس فى لتونبا )1١[‏ - انقلاب 
مسکري في پلفاریا (1۹] ۰ حویران : اقسا هقر 
وموسو لني في البنداية ۱6 1١‏ = مقت روم 
٠ )۴١(‏ مولا 3 شاخت وير الاقتصاد لوطي ٩0‏ 
مقتل اتشان دولفوس وحلول شوشنيخ محلة 
٠ ۲۵‏ اب : هتل فوهرد الرايخ ب وفاة هندتيوئغ 
٠ ١‏ ايلول : بول الاتحاد السولياي لي جسية 
الاسم 1۸ ١‏ شري الاول : مقتل الكسندر ملاك 
پوفوسلافیا و لہ پارا (1) - لورة فی کادالونیا 
واستوریا قمع بصرامة (1 د ۱۴ ) 
السسل في الانيا (۲6) ٠‏ كانون الاوز 
ایطالیا وانیوبیا في وال = وال )٩(‏ ۰ 

شسادویك ال * وترون ۲ - اقحس 
اواد المضوية بالجمر الكقربالي للمرة الول - هال 


حادث بین 


پرفسون : الفكر والحرلة - ارافون ؛ نوانیس پال 
ی باون ا چ ت ب و 
الرطان ٠‏ 


\re 


کانون القاني + الفاق روما بین فرنسا وايطايا 
ا - واد الخلاف بين بوزظت رالحكة اسل 
حول « الله الجديد ١‏ ۷ ب استقتاء في السار 
٠)۴١‏ اذار : امادة الخدمة المسكرية الالرامية في 
الانيا ٠ )1١(‏ يسان : الفاق ستريرا بين فرنا 
والكلترا وايطاليا ١ )1١(‏ ايار : ممامدنا السامدة 
ادل بين فرنسا والانحاد السوفيائي ٠١(‏ وتشيك 
مسلوفاكيا والاتساد السوقياني ل١1‏ - وقاة 
پاسودسکي (۱۲) ۰ حزیرا ۲ پالنوین ياف ماه 
دونالد (۷) س نهایة عرب شاک (۱1) د اضاق پحري 
انكليري لاني 14)ء أب : بده الحركة المتالائولية. 
لي الانحاد السوفياتي ب «وئيقة الحياده الاميركيا 
يلول + فوائين لورميرغ ٠‏ حرين الارل : ابطاليا 
لاجم اليوبيا )١(‏ س استمادة جورج الثاني الى 
البونان ٠ )١‏ شرين الثاني : اتتخاببات عامة 
محافظة في انكلترا (16) - جسية الاسم الفروض 
عقوبات على ایطالیا (۸) ۰ کانون الاول : شائ 
كاي شك رليس الجمهورية الصينية [ا) - استقالة 


مازاريك وقول بیس محلا ۱۸ - اين واییر 
الشؤون الغارجية 10 . 

فرسي ينكك الدرة ‏ اختبارات الرادار الإو 
اکتشاف ال « مرون » هاي بد پوکاوا ا 
المستحفرات الكبريتية ‏ هور النهالرن الايل س 
ج۰ جیرودو : خرب طرواده لن لخدت س ف 
چاسپرق س البرتو مودافيا : الإضاعالغالبة: 

«ى» البوت : جريفة قدل في الكاسرالية ‏ 
سالاكرو ؛ مجمولة اراس ٠‏ 


r 
جوج الغاس ۰ د‎ 

پوللیسا والبارافواي (01) ۲ 
جبهة الشسميية في اسيايا ١‏ 


اتعخابات حرة واشتراكبة لي اليايان ۲ 
محاولة انتلاب مسكري في اليابان ل۲0 ٠‏ الاد 
هظلر بنش اللاقات لوکارو ويل رپانب 00 
ايار + ستوط اديس ابابا في ايدي اليطالبن ( 
ازانا »> رليس الجمهورية الاسسبالية  )1١[‏ انتخا 
الجبهة الشميية في فرلسا ٠‏ احريران ‏ وزارة بلوم 
()) س اتفاقات ماييون (ا) ٠‏ مور ١‏ الاه فرض 
المقوبات علی اپطالیا )1٥(‏ س لورة فرتکو فی راکش 
الاسبانية |١١‏ س مؤتمر موئترو حول الفاق 
۲۰۱ ۰ ابه : ميتاكساس نولي على الط في 
اليونان ()] - ركز اليطاليين لي ماجوراه س ادام 
کامتیف وزینوفییف (۲۵) س اال ادن ہیی افلترا 
ومصر ٠ )۴١(‏ ايلول خفيض سم الفراك الفرنسي 
اجتماع لجنة مدم التدخل في اسباتيا 0 ٠‏ 
شرين الاول : ايبول الثالث يملن مودة بلجيكا الى 
الحباد ٠‏ لشرين الثاني : ميثاق الاي بولولي فد 
الشیوعیة (۴۵) س اخفاق فرنکو امام مدرید ۰ کانون 
الاول 1 دستور سوفياتي چدید (ه) س حادت سيان 
ووقرع شانغ کاي شك اسپرا في ایدې اتخ د 
١‏ جيد * مودة الالحاد السولياي 
س ج برنانوسی : پومیات کاهی ديفي س ارافو 
الاحياء الجميلة ت اء سالاكرو ؟ وجل كفيره مى 
ا و ی ا 


سو ند لیائغ ۰ 


اسوسی ‏ الظلنا التیری س فاه غ» ورا ۲ بيت 
لاقن مین چ 


پرتاردا س شولوکوف 


ary 


کائون الثاني : اتفاق فرنسي ري حول 


Ave 


الاسکتادوون (۴6) س ادائاه پیاناقوف وسوگولنیگون 
ودادله في الانحاد السولياي  )۴١(‏ افار : مياق 
ایطالي پوغوسلافی (۲۵) س توجیه برادة الى الالان .. 
ليسا : العمل بالدستور الندي الجديد )١(‏ - 
ادخال ديل ١‏ ادق وانقل » على قانون الحیاد - 


يار 5 هوببة فرنکو في غوادالاجارا 040) . 
حزیران + اذام اوشافشفسکي ۱۲ س ايلام 
انوطنیین علی پلباوو  )۱۹(‏ اماتيا وایطالیا تشحبان 
سس لجنة عدم التدخل (۲1) - لخليفى سر الفرتك 
الفرتسيامرة اخری )۲١(‏ ۰ صوز سعد پاد 
بین دول الشرق الادنسی إل ١‏ اب : الياپانيون 
پحنلون پکین ۸ س میثاق عدم امتداء بین الین 
والااد السوقياتي ۲١١‏ شرين الاول : البابانيون 
بحنلون شالتونخ - الوطیون پستولون مل جیجون 
۲١‏ ۰ شرن الثاني : ایالیا حضم الى میشاق 
مكافحة الشيوعية (ا) - اليابائيون بحتلون شنفاي 
() «كالون الارل + ايطاليا اتسحب من جسمية الامم 
البابنیون پحتلون نانک (1۴) ۰ هور اول محرو 
فاك ( محر ويتل | س ستاتلي يشولق الى بلورة 
فيروس السيفساء النبخ س سرض الفنون رالتقنبات 
في الحياة المصرية في باريس ب بنا صر هسابو 
س ع٠‏ سقايليلك : الشتران والبدر پيکاسسو 


. غرنیکا‎ 
Ara 

كائون الثاني + هتلر بستلم فيادة الجيس 

٠ ٠)‏ قباط ؛ اللوود هاليفاكس يسل محل ادن 

في وزارة الشؤون الخارجية ٠ ))١‏ اذار : هتار 


يتل التسا (11) س امام بوخاديسن وريكرن 
وجاقردا ٠‏ ليان ٤‏ برلاج جنرب السوديت 
تقاط کاراسباد اك ۸ ۰)۲0 ايار :تخليض سر 
اللرنك الفراسي للمسرة الفالعة ١‏ هب ٠‏ بث 
دانسسمان ال اتشیکوسلوقاکیا (۳ ۰ یدول 
التليمة بين حرب السوديت والحكومة التشيكو 
سلوقایة [۱۴) - لقاه پرستسفادن (ها) ولودسیرع 
۷ تحکیم موسولینی  )۳۸‏ اشاق ونی 
٠ ۳١‏ اشرين الول : الابانون يسترلوه ل 
كالتون ٠‏ تشين الثاقي :.تحكيم فنا 1 بلفاريا 
تحمل لی اراش سلوفایة () ت فوائین منامفة 
السامية في ابابا (١ا)‏ - وفاة كمال الورك ها 
اللي خلقه مصمت ايتوئر ٠‏ كالون اول : يسنان 
رتسي الائ ا - ايطالبا سان ابطال اانا 
دوما بین فرنسا واپطالیا ۲٩0‏ ۰ 


هوارد اکن بيني اول الة الكترونية حاسبة 


AV 


استشدیت فی ۱۹۴۲ ) س اء مارو : الال س ج 
ب۰ سارار + الفشبان ‏ چ» پرفالوس ‏ القابراکبری 
تحت القمر د ليجيه ‏ تقل القوي ب مابول : 
الحوريات اللات . 


ra 


كارن الكائي : فركو بستولي الى إرصلونة 
٠ ۲۷‏ فار ؛ اتشاب پیوس القاني هدر ۲0 
الطران یسو يملن استقلال سلوفاكيا (10) س تلو 
يحتل اشيكوساوقاكيا (١ا)‏ - ضمائة الكليرية 
لرومانيا (0۹) - ليتوائيا رشم ملى التخلي من ممل 
انبا (۲۲) د فرنکو پستولي على مدید (۲۸) اة 
اتكليزية لبولونيا ٠ )۴١(‏ نيان : اتتخايات 
بلجيكبة مامة : هربية اللكية  )١(‏ ضمائة اتكليربة. 
لليونان (1۲) س هتار يملن ابطال الفاق البحري 
الاكليزي الالائي والانشاق الالاني اليواوتي 0۸0 ٠‏ 
ايار : الفاق اکلیرې ترکي ۱۲ س تحالف هسکري 
ايطالي الاي (۲) ٠‏ صمو + الولايات التحدة تلن 
ابال الماهدة التجارية البابائية الاببركية - بمفة 
مسكرية. فرنسية انكليرية الى موسكو ٠‏ اب : نكيل 
حكومة موالية الليابان في لكين رثاسة وائغ تست 
واي س میشاق عدم امتداء الائ سوقیاتي 1 
ابلول ؛ هتل بفرو بولونيا  )1(‏ ابطاليا ل تدخل 
الحرب ١‏ - الكلترا وفرنسا تملتان الحرب ملي 
الانیا (۱۲ س دخول السروسی الى پولوتيا ۱۷ س 
استسلام بولوتيا  )۲۷(‏ فة بولونيا بين الانيا 
والاتحاد السوفياتي ۸ ٠‏ تشرين الول : سامدة 
فرنسية اكليربة تركية (۱) - مفاوضات روسية. 
فتلندية ٠ )۲١(‏ لشرين الثاني : قانسون الحياد 
الانيركي ()) س دخول الروس الى فتلتدا ٠ )۲١(‏ 

طبران الطائرة التغالة الاولى » مى 
التطبيقات المملية الاولى لل دءدت. على يد 
پول موار س اء ید * پومیات س پ» ایلسوان ۲ 
افنبة كاملة - جون ستاينبك : مناقيد القضب - 
فبليب هيريا + الاولاد الدالون ‏ ١ء‏ في سات 
ارق ۹ ھی چو چا بیو سار 
الجدار. 


ate 


سمامدة سلح روسب فتلندیة (۱۳) - حكوبة بول 
دينو ٠ ۲١‏ يسان : الاليا قرو الدانمارك والرويج 
) - هزيمة الحلغاء في لیلهامر ۰)00 آار : شرو 
بلجیگا ومرلندا ولوگسمپورغ  ۱١(‏ حكومة پرلاسة 


ولستون اشرضل في الكلترا )1١(‏ = اهيار الجبة 
الفرنسية في سيسسدان (1) - استسلام الجيشس 
الیولندي )۱٩(‏ - احتلال روسل وائغرس ونان 
وکانتین (۱۸) وامیان واواس (۲۱) - استسلام بلچییا 
۲۸ س مرک دراد ( ۲۸ سسس ۴ حریران ) . 
حریران : اهيار جبهة السوم () ب احضلال روان 
٠١‏ - انتهاء القاومة التروجية )٩(‏ = ابطالبا تماجم 
فرنسا (.۱) ب احتلال پاریی ۱0) - استقالة بول 
وينو ٠‏ بيتان بطب البدلة 1) - ثداء الجتسرال 
دیفول الى الفرفسمون (1۸) س احغلال ليون وفيا (۴1). 
س هدنة فرنسية امائبة (1۲) وهدنة فرنسبة ابطالية 
(۲۴) - اعتراف الحكوبة البريطانية بالجنرال ديغول 
فاندا اقات الفرتسية الحرة (۲4) ٠‏ لوز : الاد 
السوفیاتي بحتل بساراپيا وبزکوفہتا (۲) د حادث 
مرسی الکبیر (۲) س هجوم اکلیزي مل دلا 0 = 
الجسمية المبوسية اطي يتان حق التدريع 
استونيا ولتونيا ولیترالیا تصبح هور ب 
۲ا | د افريتيا الاستوالبة الفرنسية تدضم الى 
دیول (۲۸] س تحکیم فیا (۴۹) س پدہ ممرګة اتکلترا 
۸١‏ حى ه لشرين الارل ) ٠‏ ايلول : انطوتسكو 
يستولي هل االسلطة لي رومانيا + كارول الشاي 
پستقیل ٤‏ وسل میشال مله ٩‏ - هجوم اپطالی 
في ليبيا (6) س فرش الخدمة المسكرية اللرامية 
في الولايات التحدة ۱١‏ - عجرم بابائي (۴۴) وهجرم 
اندي (۲۸) على الهند الصينية - هجوم انكلبري 
آخر علی دکار ( ۲۲ د ۲۵ ) ب لقا مونتوار ۲60 س 
اليا الثلائي (۲۷) - هجوم ايطالي طى اليونان 
٠ )۲۸‏ اشرين الول : سدور قاتون ينظم حياة 
اليمود لي فرنسا (۲) ٠‏ اتبرين الثائي : اعادة انتب 
روزللت (ه) ٠‏ كانون الاول : امبئة التسساء في 
انكلترا  ))(‏ انتصارات يونانية في سائتي کوارانتا 
۷ وادجيرو كاسترد )١(‏ - التمار اكليري هي 
يدي پراني في لپیا 1٩0‏ ۰ 

التشاف مامل ريروس على يه لند ستالير 
وويثر ٠‏ استخدام الستحفرات الكبريتية في سالجة 
الجدام ‏ رينشسارد رايت : الب اللييسي ‏ 
همنفواي ل لن شرع التواقیس . 


4 


کالون الفائي + سركة ميق صفلا 1 - 
الاستبلام لی طبرق (۲۴) س وفاة میتاساس (۲۹ . 
باط + دارلان » الب رليس مجلس السوداء 
الفرسي )١(‏ - احطلال الاكايز ليدفازي ومو اديش 
٠ ۲‏ اذار + الانان يدخلون بلفاريا (1) س شر 
قائون الاعارة والتاجمجر )١0‏ - إنفرى الشاي بترم 


بائقلاب في پوغوسلافیا ۲۷) = ممركة راس مابیان 
۴ ۰ نیسان : رومل پستره بنفاري وباردبا ۴ 
د 0۱۴ س میشاق ووسي پوغوسلاي (ه) - الانيا تضرو 
پوفوسلافیا والیونان ۲0| ب احتلال سالوباك 0 
استقلال كرواليا  )1١(‏ نهاية الفاومة البوفوسلافية 
۸ س مماهدة ورسبة يابانية (1۳) س احتلال الينا 
٠ ۷‏ ايسان ؛ احتلال البلوبوئسيو (۲) وكرت 
۲١ - ١ ١‏ ) س التکلیر پحظلون ادیی ے ابابا ( ب 
لقام مقار = دارلان في پرفتسفادن ۱۱ ۱۲ 
هسرب رودولف هس (۱۱) د معرکة سپشیر 
الجوية البحرية (۴۴) س حادك ال * بسماراد » () 
- ۲۷ ) د لودة )١(‏ وعريمة شيد مالي في المراق 
٠ )۴۱(‏ حریران : الاکلیر علو وریا ۸ د 
انشاء محاكم خاسة شد الشسيوعين كي رتسا 00 
هلال کا (16) ت مثلم پهاجم رونسیا ۲0 ٠‏ 
اموز ۲ انعراة خط خط ستالین ( ۱١‏ حت ۷ کب ا 
اب : لوقيع ميثاق الافقسي  )16(‏ الاكليز والروس 
پدخلون اران (۲۵) ۰ ایلول : بده حصار لیتیتغراد 
() س استقالة وضا بهلوي » شاهیور محمد بسع 
شاہ یران (۱۹) ے احتلال کییف  )۱۹(‏ تبابڈالقاومة 
الايطالية لي اليويبا (۲۷) ٠‏ تشرين الإول : قائتون 
الممل في فرنسا ()) د ودار لوچو في الیاپان 0۸0 
ستالسهن اشائ (۲۲ س اعدا رسال دماتوبريان 
وثانت دېردو  )۲1(‏ رین الاي : ممړکة موسکو 
۱ ۱۹ تی کانون الاول ) = هجوم پريطاني في 
لیبیا (1۸) س استبلاه الان على ووس عرف 010 
جلاعم متها لي ۲۹ ١‏ انون الاول ۲ لقاء بيان . 
فورئغ آي سان تظودنتین (1) س برل هارپوو » توول 
الجيوش اليابانية في ماليريا يوريو ۷7| - اعلان 
اليابان الحرب على الكلترا والولابات التحدة 0١‏ - 
رول الجيوشالياباية في هون-كوئغ (۱۹) والفيلين 
- الروس پستردون كاليضين رمرجايسك 
وکالوغا (۲۰] ت استبلاء الاتکلیز على يناري 40 
استدفدام الكررديزون العرة الاولى ب جايسى 
بونهام : مهد التطين = برت : اا اليسالة ٠‏ 


tr 


كائون الثاني + استيلاء البابائيين على متيلا 
۲ ۰ شمباط الاستیلاه لي ستفافووده )٠١(‏ » افا 3 
سمبئة الدنیین ئي اپطالیا (۱) س استسلام جاوا 0 
نیسان ٠‏ اسل بعل ستافوودرييس في المند 1٩0‏ 
لاال پمود الى المکي لي فيضي ۱4) ۰ اپار 
اليابائيون بحتلون طريق بورما (1) د الإميرال ليمي 
يناد فيي )١(‏ - البربطانيون يعتلون مدفشقر 
(ه) س ممركة بحر المرجان ۷ - )١‏ س قالون الإارةة 


Avy 


والقاجير يسبل الانحاد السوقيالي )١١(‏ س هجوم 
روسي فی قطاع خارکوف (1۲) - حالف الکليري 
دوسي (۲۷) .- متتل هایدویخ في براغ ۲۷ ۰ 
حربران + هجوم الاي علی سپباستوپول (0) د ممرکة. 
مدوای () س تهاب سمرکة ہیر سکیم (۱1) س سقو 
طرق  )۲١(‏ مول هجوم الاقي على فوروئيج 
١ ۱۳‏ ب : امور البندي يطالب بالاسستقلال 
القام ل00 - السائيا تضم لوكسمورغ الى اراشييا 
۳۰ ۰ ابلول ؟ بده ممركة ستالیتغراد _والقفقاس 
٠ )0(‏ شرير الاول : هجوم مونتفومري فى مصر 
۳ رین التائ الفاق چیرو - مورا )٩(‏ س 
لول الجيوش الحليفة في افريقيا الشسمالبة 00 - 
لقا هتار - لافال في پرشتسفادن ٩9‏ س 11١‏ س توول 
الجيوص الالانية في وئس (16) د لشم مشروع 
بردچ(۲۰) س اتفاق کلارادارلان (۰)۲۲ کائونالارا 
الروس يتكون الحا سن لشيتغراد - مقتل*دارلان 
)۴١(‏ - ابطال الاسبوع الاتكليري ويرم دبوم الاعات 
العمائي لي الولابات التحدة (ه۲) ٠‏ البسير كانو : 
الفريب ١‏ اسطورة سيويف - فركور ؟ صمت البحر 
برخت : قالیلیو قالياي ۰ 


Itr 


كانون الئاني : مۇتىر كارابلااكا 10 = 1۴۷ = 
استيلاء الاكلير على طرابلس ۲۳ - امبثة الدليين 
رجالا وشساء في الانيا ٠)۲4‏ فبا : اتلام 
الالسان في ستاليتفراد [1) - جلاء البابساليين من 
غواداکتال ب دمر ال « شارتهووست > 10 - 
تحرير التفقاس ( ۲ - ١‏ ) قائون الممل الالراسي 
ئي قرسا ٠ )۱١(‏ افار : اروس بستردون خاركوف 
سمرکة خط ماریت ۱۹ ۔ ۲۹ ) س لقا دیشول - 
جیرو في گازابلاتکا ۲0) . نیسان ! اورة بود 
فرصوفیا (۱۹) ۰ ايار : تحریر بثررت واونی ۷0 
لمابة ممركة قوق [1۴) س اتشاء اللجلس الوطتسي 
للقاومة في فرتسا  )٠١(‏ ديقو قي الجزالر 0 س 
مقر هوت سيرئئر ٠‏ انشا وكالة فوت اللاجشين 
( ۱۸ حتی ۱ حریران ) » حرپران : 1 
الغرئسية للتحرير الوطتيسة  )۲(‏ رال 
بائتلاب في الارجتتين () س حل الكومنترن ٠ ١‏ 
تمو : هجوم الائ على كورساك ( ٠‏ =1 ) 
الحلفاء قي ستليا ١‏ والاستيلاء عل سيراكولا 9ا 
واا (۲1) وبالرمو (۴۴) س تشكيل لجنة الاليا الحرة 
في موسكو (۱۲) س الاكثرية شاد موسوايثي في الجلس 
الغاشستي الاملی  ۲٤(‏ ۲۵) ۲ وقیقه (۲۰) - حل 
الحرب الفاقستي ٠)۲۸‏ اب : البابائيون بمللرن 
استقلال بورسا (1) س الاستيلاء على قبلا إا 
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ومسينا (1۷) د الروس لي اوديل )١(‏ والاميركيون 
فی کیسکا (ا) ‏ متسر کیبك ( ۱۱ ۲۴( - 
ملاوضات مع ايطاليا ٠ )٠١(‏ ايلول ‏ رول الطفاء 
في ايطاليا (0) س الاستيلاه على تاليو وحوضص 
الدوئتر إه) ب تشر البدئة الإبطاليسة ۸ س رول 
الطلفاء قي سارو )٩(‏ س تحریر کورسکا ۱١(‏ شی 
٠‏ تشرين الاول | ب احثلال الإلان لايطاليا الشالية 
ودوم )1١(‏ د قران موسوليني (1۲] د الشاء الجممية 
الاستشارية الؤقنة في الجرائر (۷) - اقامة 
الجمهورية الاجعمامية الابطاليسة (۲۴) س استرداد 
ريسك [)1 وسمولنسك ٠ )۴١(‏ شري الاو ٠‏ 
الاستبلاء ملى اپول (01 س مقر وگو 1۹0 س |۴١‏ 
استرداد دفیبرو بترونست (۲) ۰ ری الثاني : 
استرداد كيف ( - اعلان ايطاليا الحرب على 
الایا )س متیر القاهرة ۲۲ - ۲١‏ س امادة 
الحقوق الدستووبة الى ايطاليسا 1۲۷ - تسزول 
الامیركيين لى تاراوا ٠ )۲١[‏ كاتون الإول : مؤلسي 
طهران ۱ ۱ ۲۲۲ د سکیل حكومة تعر 0) س 
رول الاميركيين في بريطانيا الجديدة 110 - لرا 
تتقل ساطاتيا الى سوربا لبا 
على السلطةاللكية (۲۳) - تايس «الاستتلال» 0۲90 

ماهومي يستخدم البنسلين في سالجا السقلى 
ابرا تريوليه + الحصانالابیضی ب ٠ب‏ شاور 
اللباب » الوجود والمدم - هى هس : لبيك اللاليم 
A‏ 


att 


کانون الاي : اعدام فيانو ودي پوو 1٩‏ 
اتناج مؤدمر برازاقيل الاستمماري )۴١(‏ س تسزول 
الامیرکہین فی جن مارشال (۴1) ٠‏ فبا ۲ يدم 
اللات شد نوات القاومة في الساقوا (1) س 
تحرير حوض الدون ‏ افار : الالان بحتلون هثقاريا 
۱۹١‏ س الاستیلاہ لی سرنوقتر ۱۴۷۲ = اضرابات في 
ابطاليسا السالية ( ۲ -  ) ١‏ حادك هضبة 
ا ١‏ لليبر ٠ )٠ه( ١‏ يسان : مجروة اسك () س 
الاستبلاء على تارئوبول )١(‏ س تحرير القرم ب استقالة 
کنو امانويل (۱۲) س استقالة يرو )۲١(‏ = تسرد 
الاسطول الیولای ۲۸ - ٠ ) ۴١‏ ايان ١‏ هجوم 
حلب في اإلالبا ب اسبانيا ايد بالتتيد قدا 
تابا بسيانة العياد  )۴(‏ اسلندا سلن استتلاي 
14 - رول الجبوش في غينيا الجديدة ۲۷ 

حزبران ‏ الاستيلاه على دوما ()) = توول الحلغاء في 
ورمتادیا (7) ب بوتوي بحل محل پادوليو 1١3‏ = 
بده استمبال الواريخ 1١ ١‏ - رول الجيوش 
ي ساپبان (16) س استيلاه الروس علي ليبووم 


۱ - لحري شربورغ (۷) - الاستيلاه على فيتياه 
۰ نوز ¦ مۇلەر پریتون وودد ( ۱ ۲۴ ) س 
الاستیلاء عل سینا (۴) ومنسك (ه) وکان )٩(‏ وغرودتو 
(۱۷) ولوپلین ۴۷) وبیاشتراد وبرسست لیترفسات 
وفوف (۲۹) س محاولة افتيال هتار )۲١(‏ - احضلال 
وام )۴١(‏ س انيار خط الداع الالاتي في افرائش 
۴۰۱ ۰ آب : رول العلفاء في بررقتا (0ا) ت 
عمركة فالیز (۱۷) س الاستبلاه على فلورتتا ۲۲0 ب 
گحریر مرسیلیا وفروبل (۲۲) ویاریس (۲۵) - ارو 
بحتلون ضفة الفستول اليمنى ويداخلون پوخارسست 
۳۱ ۰ ایلول : تحریر پروکسل (ه) وانغرس وپریدا 
(ه) س حدلة روسیة پلفاریة - تحریر لبون (11) س 
اتصال جيوش الحلفاء في قرا 10) - الاستيلا 
على صوفیا (14) = اثرال چیو في لايك ۲١‏ 
سسركة ارلهايم ١‏ وقف المجوم البريطاي ل411 
تشين الاول ؛ فتلندا تقاطع الانيا (1) - تصويت 
اتسا في رسا () اختبار فوت التقدي في بلجي 
س الاستبلاه على سج وللوج (۱۲) والينا ۱1۳ 
وپتسامو (1۷) ويافراد (۲1) - طلب هتفاربا اليدنة 
۱ س استسلام اکس ب لإ س شابیل  11(‏ ممرکة 
الفبلبين ٠ ۲١-10‏ تشرين الثاني : الاستبلاء على 
موناستیر )٩(‏ وتیراشا 1۸) وبلشود (۲۰) ومیلور 
۲۱۱ وستراسپورغ (۴۴) وسالوتیك (۴۰) = امادة 
التخاب دوزقلت (۷) ب تدمير اك « فربتير ‏ 01 س 
سرالاسي بقوم بالقلا ۱۷) - تسكيل الحكوسة 
الهنفارية الؤتصة ديركرن ۲0) ٠‏ كائون الأول + 
الاستبلاء على رانا )١(‏ د ميثاق فرفسي سوفياني 
(۱۰) د ثول الابیرکیینه قي مندورو (٥ا)‏ د هجوم 
اللاي في اللوکسمبورع ( ۱۷ ت ۲۸ ) ل لطوي 
پودابست (۴) س لجئة لوبلين امان تقسها حكومة 
بولوئية مؤقضة ٠ )۳١(‏ واكسمان إكتشسسف 
الستربتومیسین - ازاون + اورلیائوس ت چ٠‏ به 
سارتر : الإبواب مفلقة » سبل الحربة ٠‏ 


to 


كانون الثاني : مجو الائي في اللودين 0 س 
مؤلمر بالطلا (۲ د 1۲) س رول الامیرکپین في اوسون 
١‏ س هجوم الشتاء الروسي (۱۳) - الاستيلاه على 
کیلس )۱٥(‏ وقرصوفیا (1۷) وکراکوفیا وودد 0۹9 
اتكفاء الان في الاردين  )۲١(‏ حدلة متشارية ٠١(‏ 
س امادة قتع طريق پووما (۲۴) ت الاستيلاه على 
پرسلو (۲۰) » شاط : الاستهلاء على کو لاد ٩‏ 
۲١‏ والبئغ ١(‏ وكليف (۱۲) وپوؤنان (1۲6 ب شرول 
امیرکیین فی کوریچیادور ۱ سے مرک اپو چیا 
۱۸ حتی ۱6 اذا ) ١‏ الاستیلاه لی مانلا (۲6) س 


الفاق لاوزيكا بين الحكرمة اليرتائية ومتظلة « ايام » 
١‏ ۰ اتار : استصلام کوریجیدور (۱) - لادا 
تملن الحرب ملى الانيا )١(‏ ب وليقة شابولتييك () 
االحلفام عل الین [)) س الاستبلام مل کولوتيا 00 
وجسر راجن () ب هجوم البابانيين على الجيوش 
الفرنسية في الد الصيتية )> الروسس في 
کسترین (1۴) + الحلفاد ل ماینس ۲ وسییر ۲ » 
وفرتكفورت ۲١‏ ب فاسيس الجاسة الريك في 
القاهرة (۲1) - الروس في دانتريع ١(‏ وفيغر 
وسنادت (۳۱) ب تطويق ارود )۳١(‏ س موت هتار 
۴۰۱ * نیسان + الاستیلاه على کاسل وگکارلسروهل)) 
وکوتفریرغ )1١(‏ ومشدبورغ (11) وابانا 0110 وا 
وکمسل )۱١(‏ ولیبریغ )۱١(‏ وشتوضارت ۲ 
داوام ۲61) س الاتسال ہین الایرکیین والروس ۲۵ 

اة ف» د« ووزفلست ۱ ب مقر سان 
فرنسیسکی ( ۲۵ حشی ۲١‏ حریران ) س وتيف 
موسولیشي وموله  )1۸(‏ اپار : اتو بحل ریت 
)س استسلام القرات الالائية في ايطاليا 1 
استیلاء الروس مل پرلین ۲0 س استسلام الثرات 
الاثانبة استسلاما اما (۸) ب الابیرکيون لي راتشون 
(۴) والصينيون لى اتن ۷ - خلاف فرلسي 
بريطاتي في سوريا ولبتان اللتين ارقم الفرنسيون 
على الانسحاب منهما - انتغابات فرنسية ذات 
یساري ۱ ۲۹ لبسان و ۲۴ ایا ) ۰)1۴ حریران: 
مۇتمر سبلا ( ۲۵ حتی ۱۲ لوز | ۰ تمو ۲ فور 
عمالى في الاتتخابات البزيطائبة (۷) - لصف اليابان 
من اليحر للمرة الاولى (11) - ليوبولد الثالك برض 
التخلي من امرش )۱٩(‏ = مژقمر پوصدام ۱۷ حت 
اول ب ) س محاکی پیتان ( ۲۴ تی € اپ ) سے 
تاسيس دولة قيتام ۲١0‏ - تشكبل وزارة اللي 
٠ ۷‏ آب : تحریر ہورما پاکملھا )٥(‏ ۔ القاہ قبلا 
ذربة على هيروشيما ١(‏ س الالحاد السرقياني يعلى 
الحرب على البابان لها اليابان تفرش الاستسلام 
1 س احتلال خربین وموکان )1٩‏ ودازن وبورت 
ادود (۲1) وساكالين (۲4) - لهاية السمل بقالون 
الاعارة والتاجير ٠ )۴١(‏ ايلول + اسسام اليابان 
۲ ت تاليف حکوما هو س في مه لي یتام 
٠ ٠١١‏ رين الرل ١‏ لووة عسكرية في الارجنتي 
د توفیف الکولونیل پیروس وفغلیصه ۷-1٩‏ 
قتع دعرى لووبرغ ۱۸) س التغابات عاسة في 
فرنسا (۲۱) ۰ شرین الاي : مژدیر باریس حول 
التمويشات ( ٩‏ حش ۲١‏ كاقون لايل | - وقش 
الرلايات التحدة وإريطاتبا المي وكندا ليم ر 
القنبلة الاربة )1١(‏ - امان الجمهروبة اليوفونلائية 
۱ ۰ کانون الاول ۲ مژلمر ستفافوره حول احداث 
المند الصينية واندوئيسيا (ه) ٠‏ 

بول اپلرار + الرمد اللاز 


e 


AYA 


at 


كالون الفائي + استقالة الجترال دبغرل ٠9‏ 
شيا : لمرد الاسططول المندي (۲1) ٠‏ افار : رول 
الجيوش الفرنسية فى لونكين 10 - امتراف الكلرا 


ياستقاال رقي الإردن » ليسان : التصوبت علي 
دستوی فرنسي اول (۱۹) ۰ ایا : 
() س استقالة فکتور امانویل 1ا 
الثاني مله  )1(‏ التخابات يسارية الالجاه في 
شیکوسلو لابا ٠ )۲١(‏ حربران : التغابات جديا 
تخاب بيرون رليسا الجمهورية 
- اعلان الجمهورية الإبطالية 11۸0 
وذارة ج۰ یدو قي ارتسا (۲۴) + اموز ؛ اول تجربة 
لرية في بيكيني  )1(‏ املان اسستالال الغبليييى 
۲۲ س متیر الصاح في باریس ( ۲۹ حتی ١ا‏ رين 
الارل ) ٠‏ ب فشسل الشاوضات الفرشسية 


ندید (ا) - الاتحاد السوقياني 
بعالب بامادة الظلر في القاقات موتترو حول الشالق 
۱۲ ۰ ایلول + الفاق اید فرنسي فیتنامی ۱۵ 


إا الحرب الاعلية في اليوئان ١‏ شري اول : 
سدور سکم محکمة ورمبرغ (۱) «شرين الشاي : 
انتخابات ذا اتجاء جمهرري في الولإيات المع را 
اها - اتفاق هولندي اندولیسي )1٥‏ ۰ کائودالاول : 
وذارة اشتراكية متجائسة في فرئسا برلاسة ليون 
ناوم 1۹0) = لورة ماما في قوگین (۲۰) . 

جال بریقو : لمات - ١‏ مولييه : ما هو 
ملاعب الشخصية ٩٩‏ چ - با٠‏ سارتر : موي دون 
البقية الوحبة الاحترام ؛ هل الوجودية مدهب 
انا ۴ 


ty 


كائون الثافي + اشاق الحرب الاشتراكسي 
اایطالي ]1١(‏ - وذارة رامادییه في قرا را۲ 
خباك : سامدات السلح في باریس م ايطاليا 
تغاريا وروماتيا وبلغاريا وقتلتدا (ء1) . قار 
التائوت التراي في للستي (ا) بدابة الورة ي 
مدفشتر  )۳١(‏ صاهدة تالف فرئسي بریطاتی ي 
دتكر ۲۲ ب الشيوعيون ل يدظلون السو 
اللجيكية (۱) . يسان : انشاء النجيع الشمبي 


A 


الفرنسي (1۲) س مثع الحرب الشيومي الي ولا 
بعك ۷ ٠‏ ايار : لاميم الصتامات التقيلة في 
بربطانيا العفلمص (1) = الشيوميون يقصون هن 
الحكومة الفرنسية (ه) = منع الحزب الشسيومي في 
البرازبل  )۷(‏ الكولفرس بتر تانون مسامدة 


البوثان وتركبا )1١(‏ حريران : اقتراح مفسرؤع 
مارشال (ه) س قائون ماقت - الي حول الاضراباكت 
٠‏ تسول : لض التحاد السولياني ا 
وتشسيكوسلو فاكيا )١ ١‏ الاشترالك في مشروع مارشال 
عجوم الپولندپین الدين يستولون على باائيا 
۲١‏ - حل حزب الفلاحين وتوفيف مانيو في 
روماتيا ه۲ ١)۹‏ ١ب‏ : نهاية المملبات السكرية: 
في چاو ()) = برنامج تقديفي في بريطاليا المي 
۲۷ - استقلال المند وپاکستان )1١(‏ - متع حوب 
الرارمين في بلفاريا ۲١١‏ - التصويت على تلام 
الجرائر الإساسي (۷) ايلول الداع بین 
الدول الاميركبة في ديد ٠ )١(‏ اشريسن الإول 
التخابات في الاد عرب من الرفبة في الإردي ا 
بفرنا اقتصاديا [ه) ب فاسيى الكومتفودم (ه) ‏ 
هجوم فرنسي لي وکین () ۰ لشرين الثاني : فراع 
مساج ل کشسمیر ہین الهتد وباکستان - الشيوعبون 
بقصرن من الحكوبة التمساوية )1١(‏ - بقاونة 
مشروع التقسبم ٠‏ الدي وافقه عليه متظنة الام > 
في اتسين ٠ )١(‏ كائون الإيل : يرطانيا المقل 
لمترف باستفلال إورما )1١(‏ س لهاية التقنين في 
الاتحاد السوقياتي (16) ب اتشقاق اتاد المسل 
المام والجبهة السمالية في رتا 1۹ مع 
الحرب الشيرمي في اليونان (۲۷ ب تخل ميشال 
ملك دوماتيا عن امرش ٠ ۲۴١(‏ 

یلیب هبریا : مالل ۵ پوساردیل ٩‏ ت ۱ ٠‏ انو 
الطامرن - ازلو كوشيولي ؛ الاسل السسير س 
فاسکو براتوليني + يوميات المشاق الاين س 
اناي ساروت : وصق مجھول - ب ١ء‏ سوروکین 

اله والشخمية ٠‏ 
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كانون الثاني : انيم اكك السديدية 
البريطائية (ا) - هدلة هولندية اندوليسية - حالف 
يني والحزبه الشيوس الابطالي ۲ - تغليفن 

سمو الفرنك الفرنسي (16) - مقت غاندي (ء )۲‏ 
شباط : سيلان منم نام المتلكات () - استقانة 
الوزداء التشيكوسلوفاكيين فير الشيوعيبن ۲١‏ 
لكيل وزارة شيوعية ٠ )1١(‏ اذا : هرم تومي 
على انين ]۴١(‏ = بده حصان السوفيات لرل 
٠ )۴١(‏ نیسان ؛ تاميم الكهرباء في بريطانيا المشى 


)١(‏ - اكثربة مللقة الحرب اداييقراض اسب 
البطالي ل۲1۸ - ايار دخول الجيو المريسة 
والصرية الى اسراليل )ب لهابة الاتشسداب 
البريطاتي في السطین )۱٩(‏ ۰ حریران ۲ وڙ 
لان في الريتبا الجنوبية (۴) - الفاتات جرت 
الوئغ (ه س اسلاج نقدي في الانيا الغرييسة ۲١‏ 
اغلاق بين تبت والكومنفورم 1۸0 ٠‏ تسود 
اتصاء إوقوسلاقيا هن الكرمنفودم 0) - اللقاق 
اتاد الممل المام الإبطالي ٠)۴١‏ اب : ية 
المصابات اليونائية في چبل رانوس )۲١[‏ د مؤتمر 
مسکوني پرونستنتی فی امستردام ۲ ۰ ایلول 
نعلي اللكة ولهلمينا هن المرش (0) - فة في 
برلين اللسرفية (1) - استيلاه الشيوميبن | 
على سي س ان ٠ 1۲١(‏ لشترين الول : سقوط 
موكدن اي يدي الشيوعيين ٠ ٠۳١‏ تشرين اللاي : 
اعادة نغاب ارومان رليسا الولايات التمدة 
الابيركية (1) ٠‏ كانون الإول : سقوط سو د فيو 
لي يدي الشبوهيين ١ - )١(‏ عطلية بوليسية * 
هرلندية لائبة شد جاكرتا ١‏ التيضش لى امضساء 
الحكومة الاندوئيسية )1١(‏ - لوقيف الكرديال 
مندزنتي في هنفاريا (۲۷) د وقف المميات السكربة 
لي جاوا ۲۷ ۰ 

ارافون : الكرب الشديد الجدبد د ج٠‏ - بء 
سارتر : الإيدي القدرة - ا٠‏ كاو : العكم العرقي 
فاسکویر تولینی 3 بطل اضر ۰ 


ata 


كافون الثاني : استقالة تشائغ كاي اك (۲1 د 
الشسيوعيون قى بكين  )١(‏ شباط + لوحيد 
جرکی بين قطامات الاحتلال قي الايا الغريية ۱ 
اللا رودس عل واف اطلاق التاد ہین اسرالیل 
ضر 00 > لیشاو ا ی امب کی 
الشمالي في واشنطن ()) = دخول الشبوعيين الى" 
ناين (۲۴) ١‏ ايار : دسترر الايا الغريية لها 
تماية حصار برلین (۱1) سقط اکير ۱٩0‏ 
وانتلاي اهل ٿي اياي التپومیین ۰ حریران ۲ 
الفاء الحاكم الخطعلة في مصر ۴١(‏ ب الهولنديون 
پجلون سن جاکرتا ٠)1٩‏ تمو : حرم الشيوعيين 
والشيوعبي اليول 1۳) س مشروع اقشفي جدبد 
الس ستافورد کرییی ۰)۱0 ۲پ : مجلس اوروبا 
بمقد چلسته'الاونی لها ۰ ایلول ۲ ادیاود تتا 
(ها) س تغتيض سر الليرة (1۸ - تغفيش سر 
الفرك الفرنسي عرة اغرى 1١‏ - انقجار فزي 
في الاتحاد السولياتي )۲١(‏ - الان الجممررية 
الشمبية في الصين ٠ )۴١(‏ ارين الارل : سقوط 


- المد المامر 


كانتون رل يدي الشیو ههان 1۲2 » شرين الائ 
فيم الصناعة النولادية الاكطيرية ٠)۲١‏ كالود 
الاول : استترار الوطئييي الصينيين في فورموزا 
س متظمة الانم العسمدة تقر نویل التدی 0ه 

احتیق الترائرستور عل يد ولیم شولسسي س 
ارافون ! الشيرعيون - يمرن دي بوفوار : الجنى 
اللاي - ج باقلار : ملحب المقلييي التطبيقي . 


18. 


كانون الثاني : هيجان الزارمين في سمل اليو 
- امراف بريطاتيا النظى بالعكونة العرية 
الصبلية ۲۷ - الرليس رومان يسدر ابرا بسع 
الشلبلة اليدروجينية ١ ۲١(‏ اذا ! استفتاء حول 
السالة الكية في بلجيكا )1١(‏ - اشطرابات قروية 
قي البوي ۲ ١‏ نيان : الاردن تفم فلسطين 
المربية اليما  )۴6(‏ ايار ؟ ر٠‏ قومان بقترع يام 
للحم الحجري والقواد 0 = فر 
المارضة لي الاتتخابات التركية ٠ 0٠١0‏ 
قرز اللسيحيين ا#نسنراكيين البلجيكيين فرالانتطابك 
- رفص بربطانيا النقى االفسام اى وحلة 
النحم الحجري والفولاد |۳١‏ - الفاق الجمبورية 
الديستراطية الاالية وبولوتيا على جدود الاون س 
کی کی ر چ کیت ی کیک 
الشسالية » دل الوليات امتحدة إ۷ مرد ي 
الكوريون الشساليون ييلفون الصي جتوبى وريا 
وانرس )۲١(‏ - ومد ليوبولد الالث بالتغلن عن 
ضراب عام لي لیاج وضاداروا )۲٩(‏ وبروکسل ٩۸‏ 
واتفرس 1| س وعد ليوبولد القالت بالتخلي هى 
المرشی بمد بلوغ اپته سن اقرف ل١۴‏ ۰ اب 
الشاء الوحدة الإرروبية للمدفومات )٠۹(‏ . ابلول 
نزول الاميركيين لي انشون )٠١(‏ والاستيلاه طى 
سيول ۲۲١0‏ افرار القاتون حول اللشاطات 
المادبة للاميركيين (1۲) ٠‏ رين الول 5 الخابي 
ج فادغانس رئيسا لليراريل ۳0) - متظةة الاسم 
التحدة لمح باجتيار خط المرض اف ۲4 ۷ ل 
ابادة الجيوشن الفرنسية التي جات من اوبانخ 
١‏ س الجلاء سن لث س سون 0140 س الاستيلام 
على بیونغ س باغ 1۸0 - بلوع اليالو (۲0) رين 
الثاني : الجلاء سن لار كاي ١١‏ وهوا س ينه 0 
- اخل يني لی کوریا (] . افر اول : جلا 
الايركيين عن بيوئغ - بانغ 0) - الجنسرال دي 
لار ملوض سام في المند السينية )١(‏ سالعيتيون 
يجتازون خط المرض ال ۲۸ ٠)٨0‏ 
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كانون الثاني : بده اليجوم الاميركي الماكسن 
في كوريا )٠١(‏ ب متظمة الامم التحدة تدين السين 
کمتدیة ۳١‏ ۰ قباط : اتغفاشی جديد ف 
الاسمار في الاتحاد السوفيانسي ل۸١ ٠‏ افار ا 
اتكوريون الجنوبيون يستردون سيول ()1) قانيغ 
اليترول في اران )1١(‏ + يسان : ماك رار ينض 
سن قیادا (11) س وزارة مدال فی بایراد ۲۷0 
ايار ؛ هجوم اميركي ظافر شمالي خط المرض ال 
۸ ۲۷ حت ۱۲ یران ) ۰ حریران : انخابات 
عاسة في قرفا : تراجع الشيوعين والحركة 
الجمهووبة الشمبية (1۷) - ايران نضح يدها على 
ا ا و ی ی 
المدنة في كيسوئغ إ۸ - مقحل عبد الله ملك 
الاردك ٠ ٠١١‏ ايلو : مياق ال ١‏ اروس » ولع 
عليه في سان فرنسيسكو  )1(‏ مماهدة الصاح في 
سان ريسك م الاباك ٤‏ حالف باباتي اهر 
(۸) - وة الى اليونان وتركيا الانضمام الى الحلف 
الاطلسي )١(‏ س قاتون بارنجيه بتقديم الساصدات 
الالية اللتمليم الخاص  )١(‏ لشرين الاول : مر 
امان ابطال الماهدة الاعليرية السرية الرقع م 
في 1۳١‏ » قاروق ملك السودان لها ت لدد 
الفاوضات في بادمونجوم  )١١(‏ تجاح الحافليى 
في التتخابات المامة البربطائية ۲١‏ وزارة 
شرشل ۰)۷ شرین الثاز ئي كاربلا 
(ا) = فو بيرون في الل 5 


مناولة الانكلير في مئطقة القناة ٠‏ كاتون الول : 


140۲ 


كاتون القالي 1 اقمع بريطاتي سارم في منقة 
القناة ( س 1١‏ س فتنة دامية في بترت 01۷ 
اضراب عام في ونس ۱۸ ت اعمال قب قي 
سوسا وقیروان ۲۳ - ۲۲( انسطرابات دای 
في القاهرة ٠)۲١‏ شبباط : وناة جورج السادس : 
البرايث الثانية () - الجلاء هى هرا س به ۲0 .. 
الاد :وقادة بيناي )1١(‏ - لوقيف الوزراء اتون 
وزعماء الدستور الجديد والشيوعيين »> ورا 
بکوش ۲۸۱) ۰ اپار : انفاق ون بين الحلفاء والاتي 
الفرية )۲١(‏ - حزيران : فاتون ماد كاران 00۷ 
اموز الجثرال نجيب يسترلى على السالة في مصر 


AY 


۲ - لي الك قاروق هن المرش )۲١(‏ سممدق 
بحد مى سلطات الشاه الشاء ١ )۴١(‏ ايلول 3 ازيو 
سياسية في لبان 14) ٠‏ اشرين الول : لسو 
الاحرار في النتخابات اليابائية (1) ب لنجير اول 
تنبلا اربة بريشائية () ب حالة تاهب شد الاوماو 
في كينيا )۲١(‏ ب قلع الملاقات الدبلوماسية بسن 
یران وبریطانیا النظی (۲۲) ۰ اشرین الاي ۲ 
انصخاب ابرنھور رلیسا ()) - فون المارضال پابافوس 
في الاتخابات اليونائبة )1١(‏ = الجلاه هن سون ل 
۰ کائون الاول : فة في کازابلاتا ۸ ۰ 

دوإير مرسيل . السات المادم الشات - 
اويس دي بروبل : هل سبيش ملم الليينة الي 
هیر جد ۱ 
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كانون الثاني : حل الاحراب السياسية في مر 
ل - هجوم الفيعننة هي انام ٠)1٩‏ فاك : 
سماهدة سداقة بين اليوثان واركيا وپوفوسلاتيا 
۸ - راع بين الاه ومصدق ۲۸ . افار 5 
وفاة ستالين (ه) - ابطال اميم الستامات 
التمدينية في انكلترا (۱۷) - اتخلاضص جديد في 
الاسسار لي الانحاد السوفياني ٠ ۳١١‏ ليسان ا 
هجوم الفيتمنة في لاوس (1۴) ٠‏ ايار : مريفة 
القادة عند السلطان في عراكتس  )۲١(‏ لنجير اول 
قبغة لربة اميركة ٠ )۲١(‏ حريران : ورا 
۲۷ تراجع الديمتراطيين السيحيين الابطاليين 
في الاتخابات ۷١‏ اعلان الجمهورية الي مر 
۸ د امدام دژر ۰)1٩‏ موز + وف الاق 
التار شي کوريا (۱۷) = ٿاجي بحل محل راکوزي 
شي هنفاربا (0) - عزل بيريا في الانماد السوفياتي 
() س اضطرابات في پرلین 1= 1۹ ) ۰ اب :ا 
مالنكوف يملل ان الاتحاد السوفياني بيتك الت 
المبدووجيتية (ه) _ الجلاء عن ناماج )1١(‏ - قورة 
الغلاوي على الساطان (١ا)‏ س الشاء يلجا الى 
بضداد )1١(‏ - اطرابات ني الدن الراسية 
۷ - اسقاط سلطان راکش )۲١(‏ ۰ ايسول : 
مساعدة مالبة اميركية لابران )١(‏ ب فول السيحيين 
الديتتراطييى في الاتتخابات في الائيا الفربية 
۷ - رض منظمة الام التحدة مضوية السين 
الشيوعية ٠ )١١(‏ رين الاي : وقاة اين سرو 
ملك العلكة المريية 0ا ٠‏ كائون الاو : موسر 
برمودا 6 - 4 - استثاف الملاتات الاكليرية 
الابرائيسة إه) س جلا الفرئسيين هن لإي شو 9ا0 
فام پیریا ۰ 


البرا اریوليه + 


العسان الافتر - صبوئيلل 


يكت ؛ فير قابل التسمية - الين دوبقريسة 
الصموغ - ج باشلاز : الادية المقلية . 


0t 


كائون الثاني : رفش اميان الشرب الاسبائني 
الامتراف بالساطان إن عرله )۴١(‏ = وتر الارينةة 
في پرلین (۲۱ حش ۱۸ شباط ) » قباط : مركا 
دیان بیان فر ۴ حت ۷ اپار ) - نماي دا 
المسكرية في سورية )۲١[‏ = نیسان 
وزارة اشمشراكيين واحرار برلاسة فان اكز في 


السيحيون الاشتراكيون - الاسر دليس مجلسى 
الوزراء في مصر1۸) س متمر کولومیو 1۸0 حت 
۲ اباد ٠‏ ايار : مؤتمر جيف حول الفسد 
السیتبة ( ۸ حت ۲۱ موز ٠‏ حريران : حر 
اهلية قي راقلا > موز الثوار على الرئيسى 
اریئر ۱۸ حش ۲ لعل ) د حکومة مندیس قرات 


٠ ۷‏ موز : الفاقات جيف  )۲١(‏ الاق 
اتكلبري مصري حول قثاة السويس (۲۷] - الملل 
پالقاق وتف اطلاق الثار في نونكين (۲۷) سالامتراف 
سيدا الاستتلال التواسي الذاتي الداخلى 0ا۳ ٠‏ 

الفاء الالحاد المراندي الاندوتيسي ١‏ ا)متمر 
پروکسل ۱۹ - ۴۲| - استقالة تارغاس وانتحاره 
٠ )۴١(‏ ابلول : بده المفاوضات الفرنسية الترنية 
1 = ؤار مابلا حول نوپ شرفي ارسیا ۷ ۸ا 
تشين الاول + الفاق لندن بين ايطاليا ووفوسلايا 
حول ترپسا (ه) ‏ الجلاء عى ماتوي (ا) _اففاق 
قرسي امائي في باريس حول السار » ابلاليا 
الانيا تتضمان الى مبثاق بروکسل ۲۲ ٠‏ ارين 
الثاني : بده لورة الإوريس () - مول جيب فى 
مر ()1) إدء حطلة مرون طى الالروس 
إه۲) ٠‏ كانون الإول : ميثاق الاس بين الرلاإبات 
المتحدة وقورموزا (۴) ب استتلال دول المد المينية 
استقلالا اما (۲۹) ب فرنا ترم انفاقات بارپی 

: پاتظار د ورو » ۰ 


کي 


۰۱ ۰ س ۰ پت 


Mea 


باط : قوط وزارة نديس رانس ل 
وحلول ادقار قور عله (۲0) - مالوف پس ستیدل 
بالارشال بولفإئين في دثاسة الوراء في الاتحاد 
السرفياتي ب مماهدة تحالف بين فركيا وايران قد 
في بغداد (ه۴) - نيسان + تشرشلل بقدم استقااك 
من رئاسة الوزارة (ه) ت مؤلير الدول الإاقسرو 


اسبري في باندوقغ ۱ ۱۸ = ۴۲ ) - اباد : لضام 
انكلترا الى ميثال بشداد (۴) ب اماية السيادة الى 
افائيا (ه) - الانيا الاتحادية حم الى العف 
الاطلسي (ا) ٠١‏ اتتخابات عانة في اتطترا جامت 
مؤيدة الحرب المحائظين )۴١(‏ - رحلبة برلفاتين 
وخروتشمیف ال بلفراد (۴۹ د ۴ حرپراق ) س اترا 
تخل سس ناشيا لى قناة السويس 0۸ 

انشام الباكستان الى ميقاقة بفداد (ا) ٠‏ ساعادة 
السيادة الى السا إ۷ . اب : قطع الملاقات 
الدبلوماسية بيس المند والبرافال حول هوا 1١‏ 
ابلول : سقو الرليس:بيرون في الارجتيسى 
)١۹(‏ واستبداله يحكرمة برها الجثرال ليوثاردي 
)س ارجاع النحاد السوقياني ية بورخال 
لفتلندا ۲١‏ شريسن الول + امسلان املال 
جمهوريع فبتنام' الجتوبية ۴) - اضطرايات منيفة 
في قبراس ۲۸) ٠‏ شري اللاي + امادة محمد 
الخاسى الى مرضه اي اشرب '(ه) س اطان املال 
الشرب  (‏ حل الجسمية الرطية الفزايية 
۴۰۱ ۰ کائون الارل : رحلا پولفائين وغروتشیب 
الى إسوريا (1 - ۷ ) اتصهار تقابة الممسسال 
الانيركيين ومتظباة الممل قى اتحاد واحسد )٩(‏ س 
لكيل الجيبة الجمهووية اي "فرلا استمدادا 


الاتتشابات التياببة 0ا( س الان استقلال جسبررية 
السردان ٠ 0١0‏ 
اء برانولیئي : میثللو س : الام پاردن + موت 
راكب الدراجة ء وثيلم س ١‏ راي : الاب يالى ٠‏ 
1 
كانون الثاني : استقال السردان )١(‏ س لاقي 


خط بکین موسکو ()) س اليف غي موليه اللوزارة 
ني رتا ٠ )۴١(‏ باط : قارات لي مدينة 
الجراقر شد زبارة رليس مجلس الورراد “ وانتقالة 

تيم العام الجترال كارو () - تاسيس التلاة 
الاردوبية للطانة الدرية ١‏ اورائون ) مى قبل الدول 
الست )١١(‏ ب الاح التمر المشريى الحسزب 
التيوعي في الاتعاد السوقياي 10 ولباب 
غرولشوف وميكويان شد مبادة الشخصية . الار 
غلوب باشا تاقد الجيش المريى برد من الاردن 
(ا) - افرار القالون - الجلاه الاتطاي الواقنة هير 
البحار ۲۴| - امادة الاعتيار الى اللو راجيسك 
في هنفاربا ٠ )۴١(‏ ليان + بورقيية بؤلف اول 
وزارة في نوتس 00 س حل منطسة الكومتفودم 


TET 
پالهند اش زلا عن راا ي ابد‎ 
AMF 


لانحاد المند (۲۸ ١‏ حربران : الارشال ليتر يتوم 
برحلة الى الاتحاد السسوليالي (۲ - )۴١‏ س اشراب 
عام واضطرابات دامية في پوزنان ۰)۲ لوز 
اقاء لاسر فهرو نيتو في إريوني اوضع اسمن 
الحياد الايجابي )۴١ ١۷‏ - الولايات التمدة 
الامبركية سحب مرضها بتمويل الد المالسي 
١ )۴‏ اب : امادة الإمتيان الى فومواكا ()) واعادة 
عضريته في اللجنة الركوية الحرب السالي البرازفي 
السوحد ٠ )1١(‏ تشرين الإول : اعلال « مياق 
اشساود » محل ميثاق وحدة الل العقوة مام 
بين الحرب الشيومي الإيطالي والحرب 
الاشتراكي الايطالي (0) _ سماهدة سلم قد بين 
البابان والانحاد السوفياتي )1١(‏ - ايمري تاي 
پراس حکومة هتغادیا ۲61) س التورة في ماديا 
۲۵ - ۲۸ ب اسرائیل تھاجم مصر )۴١۷‏ - ارتا 
وانكلترا لنلدران مسر لوقف القتال مع اسراليسل 
٠ )۴١(‏ شري الثاقي : تاليف حكوبة الحاد وطلي 
في متفاريا |١‏ س لدل القوات السسوقياية ٠0‏ 
بوط الظليين الفرشسيين والآنكلير في مر 
ازال جیوش في بورسميد - اعادة انتخاب الرئیس 
ايزنهاود )١(‏ - انطوني ايدن يتغل مسن وزارة 
الشؤون إالخارجية لبطار )۴١(‏ كائون الفاني : قرت 
وانکلترا اسحپان فواتھنا من مصر )س مدا 
اپرتماور (۴۱) . 

افلا ارتان ب لارا : اجتیاز باریس » وکومتوومال 
مالم الست » موريس اللطاد الاحمسر > 
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كانون الثاني ؛ هارولد مكميلان يلف الوزارة 
البريطالبة )١١(‏ = مصر امم امصارف وئر كات التانم 
والشركات القجارية الكبرى )1١(‏ - اتتخابك مانا 
في بولوتیا موالبة الرلیس فوموا (1۰) ت مارس ‏ 
الشاي الذعبي بثال استقلاله پالم فان » اه 
فوا الشيوعيين في ولاية كيرا في المد ١10‏ س 
انضمام الولايات التحدة الابيركية لمضوية إللجبة 
السيكربة في حلفبقداد ۲ - فور العرب و.د.ا 
في الانتخابات العامة في افريقيا الفرنية وقي 
مقاطمة افريقيا الشرقية الفرنسية ووز الرطتيين 
ي ملفشكر )۳١(‏ + ليسان : امادة قتع ترمة 
السويس الملاعة الدولية (۸) - البابا بيو الاي 
عفر بعلن ممارفسته للتمدبب  )١١(‏ انقلاب في الارون 
موا القرب ٠‏ واللساك حسين إفرغى دكاتوريته 
۲۸-۳ ۰ اپار ؟ سقوط حکومة غي مولیه  )۴1(‏ 
حریران : اراج مولوتوف ومالنکوف وکراهانوففش 
وشجيليف من مضوبة اللجنة الركربة السرب الشسيومي 


A4 


الروسي ۲۹-۲۲ ٠‏ ليوز : اميركا اقلم الارن 
مساعدات اقتصادية وصكرية )١(‏ س املان استقلال 
وئس وانتخاپات ہو رقیبة ریسا الاد ۰)۲ 
اب : تلقيقى ية الفرتك 1١‏ 1 د املاق 
استقلال مالیزبا ١)۲١‏ ايلول : اضطرابات عنمربة 
ضما الرئوج في ليتل دولك ( اركتصن ) 0 - الارشال 
بتو إعترف بحددود الإردير ‏ النايس 0۱١(‏ د فود 
الحرب الديمقراض المسيحي باكثرية الاقامد لي 
الانتخابات المامة فى الانيا القريية ٠)10‏ شري 
الول : اطلاق القمر السوقيالي سيوتتيك 0 
شين اللائي 3 اطلاق القبر سبوتنيك الشاقي - 
الاشتراكيون الدقراطبونيفرزون بالكئرية الطقة 
في مجان عمبودج (ء ا) ‏ محمد القاسس وبورقهبد 
يمرضان خدمانهما لحل قضيية الجرالر ۲۲0) س افرار 
لفاون - الاطار الجرالر لي الجسية الرضية ۲0 
- لول جرب الممال في التقابات تیوربلاندا .۲ .. 
كائون الاول + مشروع راباشي يري لالام مطقةة 
عرلء من الطاقة الدرية في اوروبا الوسل لها 
مؤتمر القاهرة الرسمن التضامن الافرو انوي 
IES‏ 

ایام دنه کلیر + باب الليلكي » وفيلم ندا 
كنال ٠‏ وقيلم انجمار برشمان : الفراولة البرية > 
وفيلم الإلرزوف + مندها تمر اللقالق . 
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كانون الثاني + انشاء حلف الهند الغربية ا0 
- السير ادموئد هيلاري بيل القطب الجثوبي ۲ س 
حادث ساتية سبدي سف : دخول دوريا ارنسية 
الاياضي التونسية فتفقد ٠١‏ فتيلا و) مفقودين (01. 
- هريضة مرلوعة الى الام التحدة فد العجاريه 
الادية وها 1۴١‏ مالا (1) - لورة في فترارياا 
لخاع بيريس خيمئس ٠ )1١‏ شباط : اطلان الرحدة 
بین سوريا ومر لتشم اليما الیمن في ۸ 10 س 
الطبران الفرنسي بقصف س الجو سالية سيدي 
بوسف (۸) ب لشكل الخلف المريي من السراق 
والاردن (6) ٠‏ اذار : اطلاق المساروع الايركي 
فتغارد الول [۱۷] س اورة فیدل کاسسترو في کو 
خد دكتاتورية الرئيس باستا 1۷) - الك ايى 
السمرد بتنازل مى,اللك لابه امير فيصل الوا 
لمر (۲۴) ب لوقف اللنحاد السوقياي هن لجاريه 
اللربة والضاج الاسلحة اللرية الدسرة ۴١0‏ 
نيسان : قبول الحكوبا الفرئسية بنتالع مهمة مورلي 
- بلي وخدمالما (۱۲) - مسر اكا لديل 
افريقيا ( ٠١‏ س ۲١‏ | س ملمر الغرب في طنجة 
٠ ۲۰ - ۷۲‏ ابار : بده الاضالرابات الدامية في 


لبنان )٠١(‏ = فورة قواد الجيش والعمري في ملدينة 
الجزاثر ضد حكومة قلملن (1۲) ب الروس يطلقون 
الت تعر اصطناعي ونه ۱۲۲۷ کیلو غراما قي مدار 
الارش )1١(‏ - وزارة قلمان ادم اسعتالتیا 2۸ 
تاليف لجنة السلابة المامة في الجرالر للحفاظ علي 
الجرائر والصحراء (۴؛ . حربران : الجنرال ديول 
بترلى لحك في فرتا (1) - اقرار الاس الوطلي 
السلطات الطتة والقانرن الدستوري )١(‏ - الفا 
الانحاد السوقياتي لفرض نسليم الكراخوزات الدرلة 
( اس4ا  )‏ الاسكا صب الولية التاسمة والاربسي 
في الولابات امتحدة الابيركية ٠ ۲١‏ موز : تشوب 
الثورة تي المراق واعلان الجميورية 00 . اي 
الفواصة الرية الايركية تقوم برحلة لحت الجليد 
عجر التجمد السمالى من الحيد اهادي الى لحي 
الاطلسي ا۷ - بده المجوم اكبير الذي قام به فيطل 
کاسترو في وبا (۱۲) ۰ ایلول : شكبل الحسزب 
الاشتراكي مستت في باریس )٠١(‏ - تشكيل حكومة 
الجرالر الحرة في القاهرة )1١(‏ س استفتاء قي فرئسا 
حول تمدیل الاستور ( لسم 8ا2۷ لا ۲۷6 
الفيئة تففرع « ¥ * 1۸0 ٠‏ لشرين الإول 5 اعلان 
جمهورية ملغاض )۱١(‏ - الكويت تضم الى مضوبة 
الجاسمة المربية ٠ )۲١(‏ نرين الافي : الاتتغابات 
النيابية في فرنسا (1۲ د ۴۰ )= الان جمهوويات : 
السودان والكوئفو والستفال والتتاد والفابسون 
وموريتاليا مشا في الوحدة الفرنسية 1۹-100 = 
التلاب عكري إقوم به اللواء هبرد قي ال سومان 
٠ ۷‏ كالون الارل : اعلان الال جميورية 
افريقيا الوس ( اوبنفي - تشاري | ٠‏ وجمهوريات 
الشاطء اللهبي والداموسي وفرلطا اليا امضاء 
في الوحدة الفرنسية لا 6 ) و ا0 ٠‏ 

سیون دي پوفوار تشر کتابها : ماکرات 
اة متتظمة - ولوماسي دي ادوس : اللد ٤‏ 
ومرفریت دوراس : مودیراتر کتابیله + ولورائس 
دوریل + بلطاراں ‏ وېسترناك + الدکتور زیفاکو ‏ 


افلام بولدارشوك : مندما تمر اللتالق » وميشال 
كرليه ؟ الفشاشون ٠‏ ولويس مال : المداق ١‏ 
1404 
كائون الثاني + اتتصا الدورة التي املنها فيدل 


کاسترو في کوبا س اطلاق اول ساروځ دوسي پانجاه 
الثمر - اضطرابات دامية في ليوبولدايل ٩‏ س 
تسام الجترال ديول سلطافه الدستردية ماليا 
للجمهورية وقسام ميشال دوبريه رثاسة الوزارة 0 
- تاليف الداهومي وقولطا المليا ( التي السحبت 
فيما يمد لي اذار ) والستقال رالسودان لاتحاد مالي 


(1۷) - الاتحاد الجمركي بن الدول الإريع التي القت 
س فبل اقريقيا الاستوائية الفرسية - اقسا 
التكلبري التركي اليوناني حول استقلال قبرس 1٩(‏ 
انسطرابات وتلاقل قي روديسيا الجنوبية ٠)۲١‏ 
اذا : جور هاواي تلف الولاية الاسبركية الخسسين 
١١‏ - لحل المين ني التييت وجوم الدالي للا 
اا الهتد ۱ ۱۹ - ۲۴ | ٠‏ ايار : اجسماع لجنة دول 
الفاق الؤئنة من الشاشء الذهبي والتيجر رفرلطا 
البليا والداهومي ( 1 - ۷ ) ٠‏ حريران : لجاع 
المنامر اليسارية للدييتراطية السيحية في سقلا 
(۷ س جمهورية الارجنتين تدفس سياسة قف 
التصادې )۲۲ : اموز + الاق صاروخ سولياي 
جدید بحل کلبین وارب واعادنه 0 ت فكل 
جسمية اوروبية ابال التجاري الح | ۷ دول 
ترام فال می پر اي ری 
والتمسا والدتمارلة والسويد والترويع والبرضال 
٠ ۴١‏ اب : مر لسع دول افريقية مستقلة في 
موفروفیا ]۴س۸ » یلول : سارو سوفياتي هبد 
على سطع القمسر 1۳ س رحلة غروشيف الى 
الولايات التحدة (ه اس۴ س اغراف الجنرال ديفرل 
بحق الجوالريین بتقرير مصبرهم 11 ٠‏ تشربسن 
الاو ل: اطلاق لونيك الثالك في ۲ مته الذي يدوو 
حول القمر وباد زرا للجائب اقلم مته ا0۷ 
اتتصار حزب الاين لي ااتتغابات التيايية 
البربطائية (۸) س اطلاق الصاروخ الإميركي اكسيلورد 
۱١ ۷‏ - الحكومة البلجيكية ليد باقامة وة 
مسنتلة في الكوتفو عام ۹٩١‏ (17) = حادث الحدود 
بين الماد والصين شي لداع 1۲1 « رين الثائي : 
الأكمر الاتراكي اللاي يدل عى لاملاحاق 
الدستورية وقصل الكنيسة هن الدولة 1۳ ٠‏ كانون 
الإول : افرار الجلسن الوطني للقانون الاي بم 
على مساعدة الدارس الخاصة في قرسا ۴ 
چان به سارتر پنشر کتایه : محچوزو الترلا ت 
والین روب غربلیه : النیه ت ول» دوریل : جل 
الزيتون س وتتالي سالات + البلاليتاريوم ‏ و اوه 
چونسون + الحدود ت ومارسل کامو يلي ليله 
العتون : اوران یغرو = وجان ووس : آنا وبي . 


5 
كائون الكائي : استقلال العاسرون » وده 
السمل بافقرنك القرتسي الجديد ١(١‏ - الجيش 


يلم الحكم قي اللاوس (۴) - يده الائقال سد 
اسوان )١(‏ - القاء وزارة الداخلية لي الاتمتاد 
السوفيائي ولحوبل اسلاحياتها لوارات الدالبة في 
الجمهوريات التي ينالف منها الالحاد )1١(‏ ~ محاولة 


Ake 


لورة يقوم بها الغالون لي مادينة الجرأئر ۲0 د 
طاولة مستديرة في روسل حول الكونئو ( ٠/۲١‏ س 
٧/۴١‏ ) - مؤلمر الدول الالريقية الثاني يمقد في 
وئس ٠ ]۲١(‏ شالا : استسلام التمردين في الجرائر 
(1) ب الجلس الوطي يقر السلطات الطلقة الحكرية 
دوبربه (1) ٠‏ اذار : القمع ينف قارات الرئيج 
فيي احا جتوبي الريقيا  )۲1(‏ قشل حكومة 
فرونديري في الاتتغايات العامة في الإرجدتين 0۷0 
لبسان : اطلاق الصادوخ تيروس الارل الذي يشوم 
بتصوير الارض من الجر (ا) ب الؤامر الإفرو اسيوي 
في کوناګرې ( ۱ د ۱١‏ ) س اشطرابات لي کوریتا 
الجنوبية رقم سيفمان ري على الاستقالة ۷-11 
استقلال الطوفو (۲۷) - الم سباسية لي ريا 
وآنقلاب هسكري ( ۲۷ - ٠ )۴١‏ ايار : السوقييست 
پسفطوں طانړة نچس امیرکبة پو ۲ فوق اراضي 
الانحاد السوقياني )١(‏ - ملك الغرب يستلم الحكم 
وبژلف وزارة براسته )۲١(‏ س اسلاق سبوانيك 
الرابع )٠١(‏ - قشل مؤتمر الروة ٠)1۷‏ حريران : 
مظاهرات ممادية للامیرکیین في الیابان » والغاه رحلة 
افرلیسی اپرنهاور اليما (1 د ٠١‏ ) د مؤفير الدول 
الافريقية المستقلة في اديس ابابا (  ) ۲6 - ٠۴‏ 
التاق التجاري اللو بل الاند العتود بين كربا والإتسار 
السوفياني 1۸ س استقلال مالي () س مفاوضاك 
ميلون مع ممثلي لوار الجرائر ولشاها ( ۲١‏ س 1۸ ) 
داستتلال مدلشکر والصومال )۴١(‏ والکوننو البلیکی 
۰)۳۰ موز : اطلاق واعادة صاوخ دوسي جنه 
۰ کیلوفرام یحمل‌حیوانات (۲ ب بده الاشطراپات 
الدابية في الكونفو البلجيكي القديم (1) ب وسخل 
القوات البلجيكية  )٩(‏ اننال كانتا ((۱) - دحل 
الام العحدة )٠١‏ اضطرابات في روديسيا السالية 
۴ وفولطا المليا (ه) ‏ وشاطىء الماج 0# والتضاد 
باچکا لی سحب قوالھا في الحال سس الکونغو 00 
الافحادالسو لاني يطلق صاروخا جديدا لريادة الفضاء 
۱ - اتقصال مالي ۲١  ۱۹(‏ - حكومة الجرالر 
الموقنة تقترح القيام پابستاتاء شمبي تحت افراف 
الاسم التحدة )۲١(‏ - اللاق لاون انتصادي واتني 
وعقاد الفاق تجاري بين فانا والانساد السرقيافي 
۰)۸ رین الاول : ابستقلال اتحاد نیجیریا 07 
لشوب ازمات سياسية في سل من ليكاراضواي 
وکولبیا وفنروبلا وکوستا ربکا والسلفادور ولواتیملا 
س اضرابات في البرازيل ولي الارجنتين والشيلي 
لتر حتى اشرين الاي ٠‏ تشرين الثاني + الجنرال 
ديول ينكلم هن « الجهورية الجرائرية > 0) د 
وز کندي مرشح الحرب الديمراطي في انتخابات 
الراسة في الولابات التحدة الاميركية )1١(‏ د محاولة 
التيام بثورة مسكربة في فيتتام الجنوبية ٠ )۱۳-١1(‏ 
كائون الاول : لل الشورة في اليرييا 100 = 1١‏ 


AA 


+ لابا ٠‏ وارئسست 
می ا ل ان ی 
ملی آخر نفس 4 ولیلم فریدریکر قالینی : 
الحياة المنيئة » وقيلم انطونيوني : الفامرة » وقيلم 


ع٠‏ اشوكراي ؛ الشودة الجددي . 
an‏ 
كانون الثاني + استفتاء افرنسي يؤيد سياسة 


دیفرل تجا اچرائ (۸) ب انیو کوادروس يدخب 
ولا البراريل ٠ )۳١(‏ شباط : اطق ايوخ 
سوتپناك روسي وزنه ٩٤۵‏ الان ومر اصطتامي 
دوسي (1۱) - اپوت مقتل لومومبا (1۳) ۰ یسان :ا 
بده قضبة ادولف ایضان (۱۱) - پوري فافارین 
يسبع في الجر لاولمرة لدة ١دقيقة  )۱١(‏ محاولةة 
رول فاشلة في ليج کوشون لي کوريا 00۷0 ۰ 
حركة انتلاب مسكري لي مدبنة الجرالر تمرف بحركة 
القواد الاربعة ( ۲۲ ٠٠‏ ) واطلان حالة الطواديم 
الاضراب العام (۲4) واستسلام الجترال فال ا 
اتحاد جنوبي افريقبا بخرج من رابطة الفسموب 
البريطائبة ٠ )١(‏ ايار : رالد القضاء الابيركي الى 
شيبرت بقوم باول محاولة ليران عبر الفضاء ها 
بده الفاوضات في ايفيان )١(‏ ين الحكوة 
الفرنسية والحكوبة الجرالرية وناجيلها الى ٠۴‏ 
حزیران س تل رافایل اروخولو (۴۰) ۰ حریران : 
استتلال الكريت (۱۹) ١‏ تمر : اشعباكات دامية 
مع وئس پشان پنررت ( ۲ - ۲۲ ) ب اتناف 
الغاوضات بين فرنسا ومندوبي حكونة الجرالر في 
لوفرین ۴۰ ۲۸ ) ٠‏ اب 5 اليا الرونسي 
ليتوف إرسم ۱۷ دورة حول القبر في مربنه الفدالية 
لوسنوك ۲ 0 الياشرة باقامة « جدار ١‏ برلين 
(۱۴) س استقال جاتیو کوادروس (۲۵) واستیداله 
ب جو غولار ( ۸ ابلول ) ٠‏ ايلول + محاولة اعدا 
فاشسلة ضد الجثرال دينول له - الفاء الرحدة بين 
سوریا ومر ۲۸0) ۰ تدرب الاول + فور حرب 
المدالة لي ركبا ه٠ ١‏ رين الثاني : اتقسلاب 
عسكري لي جمهورية الأكوادور ۷١‏ ب العكومة 
التركية الجديدة برناسة مصمت ابدوئو )۲١(‏ . كائون 
الأول ؛ اسابلا ارات المنديمة على اللات 
البرتفالية : هوا ودامان وديو في اليد 0۷ ٠‏ 


افلام ٠‏ رسنه : السئة الاضشبةة في ماري 
وفیلم رء وایر وروپئز + قصة وست ساید » و ل 
بوتنویل + فیربدیاتا ‏ 


ar 


كانون الثاني ؛ مؤتر امتظمة الانيركية الافتسادية 
في پونتادل ایت ( ۲۲ س ۲۳۱ ٠‏ افار : الاق 
الصاروخ الإميركي يتان الثاني الي ييل مداه 
۸ کلم (1۵) س عد الفاقات اپفیان م حکومة 
الجزائر (1۸) س والتوئف مى التتال يسيج نهائيا 
)۱٩(‏ - انتلاب مسکري بچپر الرلیس فردند بري ف 
الارجتتين وحكومته على الاسستقالة ( ١۸ ۴٠‏ ر 
ليان + اسفقاء حول سياسا الحكوبة في الجرالر 
وماييد الشمب الفرلسي لها بسبة 10۷ مى 
عجن لا س تميين اليد بومييدو رئيا 
0 - الماروغالاميركي رايعجر الرابع يعدم 
بوجه القمر القلم ١ )۲١(‏ توق : استفتاء لسعب 
في الجراثر حول الاستقلال e E.‏ 
اصل ٠۴٠٠١١١‏ (1) - اطلاق القمر السنامي 
الاييركي الستان سن كاب كاتا قبرال يتيج لاررويا 
التقاط الاشارات امرسلة مى الرابات العحدة 3٠ا‏ 
- الطيارة الصاروخية ٠١‏ = » ترلع في الجو الى 
علو ۱۳٤۰۰۰‏ متر [۱۷) = اتقلاب عكري في البیرو 
۸ ۰ اب : استتلال جامایکا 0ا) - الاق قوستو 
۲ لوسنوك ١‏ (1) د شل محاولةقعل شيد الجدرال 
ديول لي بني كاماد )1١١‏ س اسستقلالى التريتتتي 
وطوبوغو ٠ )۳١(‏ ايلرل : رحلة الجدرال يفول الى 
الانيا ( € د ٠ ) ١‏ رين الاول : افتتاح الجسع 
الفايكان الثاني  )11(‏ هجوم الصيين على الراقع 
الهندية » الواقمة على حدود القطاع الشرفي  )۲١(‏ 
حصان بحري حول کوبا حیث رکوت قواعد لاطلاق. 
الصواريخ اللسوقيالية (1۲) - خروشيف بامر بسحب 
كل الاسلحة المجومية مى كوبا (1۷) ب الان 
الجمهوربة في اليمن والتخاب الجرال سلال ريسا 
لها ١‏ شرين الثاني : فول الماد الوطي الجمهوري 
لي الاتتخابات اللبابية ١‏ وانتاع مدد بير م 
التصويت 1۸ د ۲١‏ - ولع العصار الاييركي عن 
كوبا ۰ 


تیلم اديس فاردا + کلیوسن ۾ دا۷ ٠‏ 


الوا 


ar 


كانون الثاني : مۇر صحفي للجرال ديشول 
على انکلترا ان تضم الى مماهدة روما بدو اي 
لحف (1) - تاجيل الى اجل فير مس الفاوضات 
بين بريطاليا ودول السوق المشثركة ۲۸ ٠‏ قباط 
القلاب مسكري لي المراق وقتل الوا قاسم 00 ٠‏ 
اذا : اضراب عام لمال التاجم في الشسمال وف 
اللودين إالرفم من امر المصادرة )١(‏ = البابا ورحتا 


خروضيف لي قايا خاصة 00 ٠‏ تسان : محاولة 
بام ورة مسكرية في الارچنتين )١(‏ س تشر البرامة 
البابوبة : ١‏ الام على الارض ١ 1١1 ١‏ اياي 
ضم ایریان الشہ تب رسہبا الى جمھوریة اندونیسیا 
ا) س مظاحرات البوذبين في فيتنام الجنوبية فد 
سکوسة دپیم (ا) - نجاح عملي طجران غرردون 
کوبیر ہمد ان فام ب ۴۲ دورة حول الارض ( ۱١‏ س 
) ۰ حزیران ‏ فوستولد « وفوسنوك ٩‏ وطی هدا 
الاغير رالدة الضاء لالنتينا تروشسكوف يمودان 
للارقس مد اتشاء ٠٠۹‏ ساعلة في الفضاء 10( س 
انتخا ولس السادس بايا ٠ ۲1١‏ اب : محاونة 
اتلاب ضد قرلبرت پولو ریس چمهورية الرنفو 
٠ ۱‏ ايلرل + استقلال مالمريسا ٠)1١‏ الجيش 

الحكم في الجمهورية الدومتيكية ۲١‏ - بده 
الدورة الثانية المجسع الفايكاني الثاني ١۷‏ 
تشرين الاول ٠‏ انقلاب صسسسكري. في جمهوريسة 
هوندوراسى (۴] س الحرب ين القوات الجرائرية 
والقوات الفرببة بشان الحدود من ۸ - ۲١‏ ت ) 
نہ لمال اتپول ن کرم ہی پلا ٥3‏ ت 2)۰ 
رين الثاتي : انلاب صسکري في صابنون يفضي 
الی متتل الرلیس یم واغیہ (ا] ‏ جرع 
پابندریو پشکل حکومته في الیدا (۷) ب مقتل الرئیی 
کندې فی دالاس (۱۲۲ . گانون الول : تشکیل حكونة 
سن القلب واليسار بدخل فيها مورو ولني » لي 
ایطالیا س استتلالزنجبای )۱١(‏ وکبنیا (۱۲) - سیمون 
دي برقوار تدر : وة ياء 


ut 


كانرن الثاني : حوادك دامية في ناما قؤدي 
الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات التحدة 
الابركبة )١(‏ د حركك لمرد في تنغاتبكاوكنيا لطر 
معها القوات البريطائبة للتدخل ۲0 ٠‏ باط 5 
اتلاب مسكري لي الفابون يضطر القرات الفرلية. 
للتدخل قى الامر ١)1١‏ ليان : الرئيس افولا 
واشطرارء الى امترال الحكم امام سارنة اليمج 
لي البرازیل ۰ موز ! استتلال مسلاوي ( قدپتا 
تياسلاند ) (1) س اطلاق الصاو الانيركي راينجر ۴ 
الدي الد ١١‏ صررة قبل ان إتحطم على سطع 
القمر )۴١(‏ . ايلرل : انتخاب اديرد فراي سس حو 
الديستراطيبن السيحيين رليسا لجمهورية الشيلي 
() ب الدورة الثالنة اللمجمع الفايكاني الثاني ٠0‏ 
أستقلال مالطا (۲) ب اطسلاق الروس النرية 
الفضائية الوسكرد حاملة الالة رواد 11١‏ - سول 
خروتشبف واستبداله ببربچنیق وکوسینین )۱٩(‏ د 


AMY 


التسار ميك يحتقه حوب السمال في اتكلترا بدي 
الى حكومة ولسن ب الشاء جمهورية لتراليا من دمج 
تلفالیگا ورنجبار ٠ |۴١‏ اشرين الثاني : لباب 
لندون جونسون ريسا للولايات التحدة الابركية 
۴١‏ - وة هسكرية في بوليفيا  )1(‏ اطلاق الولايات 
التحدة الصاروخ روند ۲ لحر الري ۲١١‏ . 


0 


كائون الثاني ؛ تاجيل الؤتمر الافرو اسسيوي 
القر مقاده في مدبنة الجرالر مرتين ( الاولى في 1۳ 
والثاتية في « ت١‏ لاجل فير مشي | = السحاب 
اندوتيسيا بن مضوية الاسم التحدة  )۲1(‏ ولان 
السير وفنستن لشرشل (۲) د القلاب مسكري في 
فيلنام الجنوبية (1) ٠‏ باط ؛ خروج فرئما ودا 
سن قاعدة الاصب (١١)‏ - اطلاق راينجر ۸ اللي 
بتحطلم لی القمر فی ۲١‏ [۱۷) س استقلال هما 0۸0 
ابات مسكرية متوالية في سایغرن ۱١۷‏ = ۴۲( 
مارات هددد كبير من الطلاب في مدرید ۲6 .. 
اتال اود الوب الديمتراشي. السيحس في 
الاتخابات المامة في الشيلي 0 = السود اناد 
بيرون والعرب المنمر بالالتغابات المامة في 
الارجنتين - مقدل الجدرال دافادو ليس الماردة 
في البرتفال (16) س رائد الفضاء الروسي لبوئيف 
بخرج من عربته فوسکودا ۲ ¿ وهو طالر في الففام 
۱۵ ۱۹) د الامرکیون باغدون بقسف ایام 
الشمالية يوميا )1١(‏ ب قوز المارضة في الاتتغابات 
البلدية في ارتا ٠6(‏ و ٠)۲١‏ هياج لي الدار 
البيضتاء والرباط ولاس (۲۲ س )س الاق المربةة 
جميني الكانية وطلى متها رالنان قاليات ۲۳ 
وسات ! لربارة يشرو لني البابا (1۲) - لووةصسكرية 
في اسان دومنياك اساقدها التوات اإنيركبة ۲0 
ايار : لون الجبية الروديسية في الاتتغابات المانة 
- فاستون دیلیر 


القمر في بحر الغيرم  )1(‏ نجير القنبلة اللربة 
الصينية الثانية ١١‏ - بربطائيا المظس الاد 
بالتظام اتري )۲١(‏ ب تنحية تسعة قواد في صابفون 


AAA 


إ١۴)‏ س مجلس الشيوخ الابيركي يقر انون ق 
الافتراع للزئوج ٠)١‏ حريران : رادا فام 
امیرکیان پخرجون لي الیراء من کبسولة جیمیني ۲ 
۳ د ۷ س اتقلاب مسري جدید في نيتام 
الجنوبية : الجنرال كي يلف الحكوسة 10 س 
حول ١‏ مويل اوروبا الخضراه ٠ )۴١( ١‏ اموق ٠‏ 
عربة الفضاء الابيركية ماريئر » ترسل صودا من 
اقرخ الى الارضس - ملك الپونان يجبر بابندويو طى 
تقدبم استقالته )٠١(‏ - المرب الفضائية زولة ٣‏ 
غواري پومدین بقلب پن پیلا ویستولي مل الحم 
۱١(‏ د نشل الفاوضات التي دارت ني پروکسیل 
اخ سورا لوجه القمر اقلم ۰)۱۸ اپ ۲ دولة 
سفافورا تحب سن انحا ماليزيا ‏ نشسسوب 
الحرب بين المند والباكستان حول تدبا كشمير 
س اضطرابات منمرية في الوس نجاس ( ۱١‏ 
۱۸ ) - الرالدان الفضالیان شومدون کویر واشادار 
کوراد بضربان رقما نیاسیا في مدی اللیران ملی. 
متن المرب جيميني ١ )۲۹-۲١( ٩‏ ايلولا.: دخول 
القوات المندية باكسنان (0) س فرلسسوا ميتران 
يرضح تفسه الاليره  )۹(‏ الحربالاشأراكي التروجي 
يتشلى عن الحكم في البلاد بيد ان اعفد به ۴٣‏ 
سنه (1۳) = املائ وقف اطلاق التار فى باسعان 
٠ ۳‏ شرين الاول : مؤامرة في اتدوتيشسيا فد 


الرليس سوكارئو (1) س تشومبي يترا رئاسة الورارة 
في الكونفو لكمبا (1۳) - الماح للكينة السمل في 
السائع في شروط ممينة (۲۴) ب دكتاتورية المارضال 
کستلو پرنكو في البراريل ۲۷) طف مهدي بسن 


برک في باریس ۲۲۹ - شري الفالي ؛ رودیسیا 
تمان استتلالا من جائب واحد على پد ايان ميث 
واتكلترا تفرض ضدها مقوبات اداريةرالتصادية 0 
س الجشرال موبولو بستولي على الحكم في كولضو 
ليربولدفيل ٠ )1١(‏ كاون الاول : القمر السناي 
ارلا ۸ تتحطلم على سطع القمر - تجاح لجرية 
الطيران السردوج لجيميني 1 وجيميني ۷ )٠(‏ س 
امادل الاسوات في التغابات الرلاسة ٠‏ لم يتلل 
الجرال ديغرل سى )6 من اصوات اللاغيين 
إا - اعادة التخاب الجثرال يفول بسدل ٠۰41١‏ 
سن الاسوات مقاپل ۲٩۰‏ لفرئسوا متیران )0٩(‏ 

اتقلاب مسکري في الداموي (۲۲) وفي جهورية 
افريقيا الوس )۴١(‏ واخر في لولطا المليا في ۲ 
۲۵ ۱ ب ادافون يشر رواية لتقي الاعدام ۰ 


جدولت الالام 


۵۱۹ بحیرة‎ ٤ آرال‎ 
۱۲۴ ۰۱۲۱ هانر‎ ٤ آدب‎ 
CTA ¢ 1. ., ¢ oV) ¢ {EF ¢ + سأ‎ 
CVT TIT ET ¢ Toft CITT 
ATT ATE VI 
» 1١۸ ٠ ۲۵۸ سيا الجثوبية الشرقية‎ 


SMITTY 
۷٤۱ 4٦1۷١ آسیا الصغری ۸ ؛‎ 
۵۱۸ ۲ ))٥ سیا الوسطی‎ 
6.۸ الاسکا‎ 

الامود ۸ 

ابن بادیس ۷۰۷ 

اين السمود ١‏ اللك ٩۷۹‏ 


ابن عرفة ۷.۹ 
:چان ۷۲ 

٨۷۲۰ ۰ ۱۲١ » ٩۲ انحاد جنوبي افریقیا‎ 
Veh ¢ Ye ¢ VTA CYA ¢ Ve 

14١ > 1٣١ ١ ۸ الاتحاد السو فیاتی‎ 
6 WETIEFU TET TeV AF 
CTA E TAVE TVA CV. € FA TIA 
Yer ¢ FICOOTIT EFT FIN PIC 
Po ¢ FA. CTAAE TVET FE 
OE COACOTEOF cfof 
{Vo CAV COCO EE ¢ EY 
oY oA Colic olf ¢ 0.1 ¢ {AV 
«oof Coal eV oA ¢ oV to 
OVA € YY ¢ Ve ¢ OVE ¢ o ¢ ooo 
EA EF Wo UY EY Ee 
AF € ANY € A.1 VA ¢ AY ¢ VA 
الاتحاد السوفياني والازسة الاقتصادية‎ 
TAT Ae 

الاتحاد السوفياني ونظامه السياسي ٠۹۲‏ 
الازمة الاقتصادية ۲۸۵ - ۲۸١‏ 

نظامه السياسي ۲۹۲ ۲۰۲ 

۷١١ - ۷٤۹ الاتحاد الفرنسي‎ 


الاتحاد القدس ۲۸ ۲۹۰ ۲ ۳۲ ۲ ۲ 
الاتروسك 1١‏ 

ينا غوراس » البطريرك ۲٠١‏ 
ائيوبيا ۷1۴ 
احمد آباد ٩۳1‏ 

احمد ماهر ۸ 

ادرنة ۷ 

ادار ۸۹ 

ادیسس ابابا ۷1۴ ٤‏ ۷۱۱ 

الاذاعة والتلفزيون ۷6) - 6۷0 
اذربیجان ۲۷۲ ۲۹١ ٤‏ ؛ ۲۹۸ 

ارافون ۱۲۱ 

6 ٤ 4 ارامکو‎ 

>1: 11 ٤ ۵141۹ 6 ۱۲ الارجنتين‎ 
Ye CIV EITLEVT EVE EVD OA 
O OY ETE ATE INC let 
eA € O € AT CoA ¢ 8 ¢ tot 
TELE ELT ETT oA ¢ eA 
YOU 

1۷ ٤ ٩۷۲ ٤ 1۲۴ الاردن‎ 

ارزبرجر ۲۳ 

ارلندا 1 ¢ 101+۲11 + AF. (TY‏ 
ارفورت ؛ پرتامج 1۰۴ 

اركنجالسىك °۴ ۴۵۰ 4 ۴۸ 
ارمسترونع ۱۲۴ 

۲٢۰ ٤ ۷١ ارمینیا‎ 

الجنرال لون ٤٤‏ 


تتاجها ٠))‏ دورة الازمات الاقتصادية 
٠‏ - ١۲ا‏ س نتالجها الفكرية والاجتمامية 
۹۲ ہے نتائجھا السیاسية ۲۰١‏ 
٤‏ - الازمة الزرامية ۷١‏ 

ازمة ئة 1۹1) 0ه 

۱۷ ٤ ٩۸ ازسیر‎ 

Y1 (Ye ¢ oF Ayu 


A44 


CAY 160 ¢ 11 ¢ Y1 ¢ ¥ سانيا‎ 
IY ¢ Hle CATE IAG CIM € TAA 
CO CAY CAC TEY CTPA IY 
Af 6S1. co.A¢ OVC fe ¢ fel 
Y.¥ We 

٩۷١ استانبول‎ 

۷١1 ۷1٤ الاستعمار 1۹ - ۲ الغاۇه‎ 
٩1٤٤ ٩.1 ٤ ٥11 ٤ 0۸1 استنسورو‎ 
۲۲۸١ ٩ > £۸ 6 استونیا ه)‎ 

اسحاقیان ۲۹۷ 

اسكندر + اللك ۲۲۷ 

1۸4 ٤ 14۲ الاسكندرية‎ 


الاشتراكية : احرابها ۱۰۲ س ۱١۷‏ تشرب 
O‏ 
تطورها ۱۹۷ س ۱۹۸ 

۲٠۰ اشکباد‎ 

۲۸ ٤ ۲۲ ۲۲ ٢ ۱۲ الاضرابات الکبری‎ 
1.4 

طلس ٤‏ جیا ا۷۰ 


الافريقانية ۷۷۴ ( انظر كدلك 
افریقیا › 1۹ + ۴۵۹4۲۵۱ ٤۳۹۱ ٤‏ ۴{ 
Vo CVE ¢ VE ¢ YI ¢ 11A ¢ fo‏ 
VEV € VET VTE e VEY ¢ VPI EVET‏ 
CAYo CVVo C11 ¢ V1, ¢ Vo ¢ VEA‏ 


۷٤۸ - ۷٤۷ البرتغالية‎ 
٠.١ » ۳٣۲ فريقيا الشتمالية‎ 
۷۱۲» ۲١ افريقيا الشرقية‎ 


۷۲١ ٠۷۱۴ افريقيا السرداء : تطورها‎ 
>» ۷1۸ ٤ ۷١ افريقيا الغربية الفرنسية‎ 
VE € VEA ETE CVEY VF. CVA 

Vo. 


4. ¢ ۷٩ ٤ 1۷9 ¢ ۲1 افغانستان‎ 
1۷٥ ) افيون (ممركة‎ 

٩۷۲ محمد‎ ٤ اقبال‎ 

قلیدس ۱۱۲ 

اکرا ۷۲ ¢ ۷00 + ۷1 

الاکسیون فرنسیر ۲۱۲ 

¢1 ¢ 0۸4 6 6£ £ ۸۲ الاکوادور‎ 
MNE MTT. 

¢ 9 › 6۴ › ۳۹64 ۳14 ¢ 14۰ البانبا‎ 
9A 

التا ٤‏ جبال ۲۷۲ 

۴۷٤ ٤ 1۸ ٤ ٥٤ ۲٢ الالراس واللورین‎ 
ff 

الالکترونیات ۷۸۸ - ۷۹۱ 

۲١۱ ٩ ۲۵۰ الکسییف‎ 


A 


٩۷6 » ۲٠ الجثرال‎ ٠ اللثبي‎ 
CE Te CH ¢ ¢ e ¢ 1 lll 
CHETOCTT EYEE. CYACTY 
COVEN fo CE Cf CTA FY 
CWA CME CoV Col tof ¢ {A 
CAT EVA VY CV ¢ Vo CVE VY 
CMEC Cle Nes AEAY 
CITA ¢ IFN ¢ IY CACY 
ACHAT 
IMA ¢ eA ¢ lao ¢ 10 ¢ lol Clo. 
YT é 1e ¢ VG € YY e IVY € VY 
é Aa CAE IAF ¢ IAT EAI IVA 
CECA CIRE EIA A CAA 
ee CUAETIVETITE Ho C1 
WETE. CINCY 
PAE TIA TY ¢ TOA € TEC EY 
FY. TI TIT ¢ TAY TAT ¢ TA 
FV ¢ Yoo < Tor Yo. TILEY 
Ao ¢ TAG ¢ YAY € TAY ¢ VY « YY 
EOE OEE Goo ¢ TAV TA. 
{oV {of ¢ Co. ¢ EEN ¢ {A {To 
CY. {Ve CEME CTE ¢ {0% ¢ {oA 


MSC oV ofl Cole Col. to. 
AITEAL € A.4 € VA € AA WY 
AY AY 

الانيا الحرة >.٤‏ 


٠۲١ - ٠۲۲ الجمهورية الديمقر اطيةالالانية‎ 
oN colV Coto 

۳۷ ٤ ۲١۱ ٩ ۱۱۹ الیوت‎ 

الامام یحیی ۹۸۸ 

امان الله ٤‏ املك ۸۰ 

0۱۲ ۱۲ 4 ۳۹۷ 6 ۲۱ ٩ ۲۰ امستردام‎ 
1۸ الامم المتحدة : تاسيسها 21۷ س‎ 
+ ۱٩ ٩ ۱۱6 4۸۷ ٤ ۲۲ امیرکا (عموما)‎ 
ANV COVA CUA 

اميركا الشمالية ۱۹۲ > ١١‏ > ۸6 » 


ATV CAT 
۵۸۵ ٤ ۵۸۰ ۲ ۱۸٩ ۰ ۱۲۹ امیر کا الوسطی‎ 

r 
۹ ٤ ۱۹ ٩ ٩ امي ركا اللاتينية او الجنوبية‎ 


FU lo ET ¢ 1.16 Ae VIE 
AE CVE ¢ TEA € TEL AY IVA 
ole ¢ oA ¢ oAY ¢ oho ¢ oA. ¢ olf 
TEEN Ces € OMA ¢ oV 
VA OAV CUE CTA CY 

ATA ¢ ATT ¢ ATE e VY 


والولايات التحدة 0۹۷ ٠.‏ 


فیھا ۸۲ - ۵۸۲ 

امي ركا والولايات التحدة ۵۹۷ س ٠١‏ 
امی رکا اللكيات الكبيرة فیها ۸۲ - ٥۸۴‏ 
الاندس : جبال ٤ ۸٥‏ 1.۴ 

“ {VY ¢ {۲ ¢ 1۲ ٤ €۸ اندونیسیا‎ 
AYA ¢ TE ¢ TY ¢ IT ° YI ° EAA 
YI € IVT ¢ Vee CVA ¢ Y. 
AY. CATT € VY ¢ Yo ¢ YE 

۴٣۰ انریو‎ 

انقادا › نهر ۵۸ 

Y6 4 ¥1 ¢ {A 6 ¥1۴ ¢ انفلا‎ 

٩۷١ انقره‎ 

۱۹ » ۱۹ ٩ ۱١ انکلترا او بریطانیا المظمی‎ 
CICYT CIA CIVETYETYET. 
‘orcol CVT TTeTY 
CVECVTEVY. CNet oY 
lse ¢ 12 CAI EAA VAC YY CY 
Moe CITC CITACII CIN: 
lef¢lostIANEWHACHVEIET 
IN ¢ 1Me CI: € oV ¢ lof ¢ lof 
IVY ¢ IVT ¢ Ve CIV ¢ IV. ¢ IY 
I1 ¢ 14. CAME Ae € IAC A. 
HY IY Pl. Tre CT. ¢ AA 
Fle ¢ TAY ¢ TAB ¢ TIA CTIA TEE 
HU € Tle ¢ Yol Fo. CHET ETT. 
OA OI OF Ce TAI ¢ YT 
oA CoV Cos CEME CEY. 
{YI ¢ OME OA ETE ¢ NI ¢ {o4 
oll els Cont AY ¢ EAI ¢ {YT 
EY ¢ fe ¢1. € ONA ¢ oV ¢ o! 
IIS CEY FY ¢ YE e Y1 € YA 
AA ¢ TAY £ WY ¢ VA ¢ WE ¢ VI 
YoY ¢ Yo ¢ Vos ¢ Vo CVE CVE. 
1. 

انوال ( معركة ) ۷.۷ 

انور خوچه ۳۱۲ 

اهرلبورغ › اليا ٠۲١‏ 

الاوب ( نهر ) ۲۷١‏ 

اوبارین ۷۹۹ 

اوتاواً ( اتفاق ) ۳٥ا‏ 

اودیسا ۲۵۰ » ۴۳۵ 

الاوراس ( جبال ) ۷٠١‏ 

۴۰٣ ۰ ۲۷۲ ٩ ۲۴۹۰ ۱۲ ) الاورال ( جبال‎ 
a 

۲۹١ اورنپورغ‎ 

وروا عامة ۷ 6۸ 11 4 1۵ ۱1 
COVEN‏ 


CWEMOCA CoN tooo co! 
OVOP EV CVI CY. E A 
CEI ¢ Ye € CAY CVA 
FYI ¢ FI Fo Tol ¢ TTI TV! 
CTW IY, ¢ YAT © TYE ¢ YT 
CAC TAT PVE ¢ TYE ¢ VIF 
4.16 CMTC SoA ¢ {oV AYY ¢ OY 
CA. CWT Fo To ¢ VIA ¥4 
ALERT CW. YY CVA VIF 
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طاقتها الصناعية‎ - ٠6 تضخم سكانها‎ 
٠١ طاقتها المالية‎ ٠١ والتجارية‎ 
سيطر نها ۷ تفوقها في العلم وات‎ 


إ۲ الحسارها الاقتصادی 1۷۹ ۱۸۰ 
مشاریع قوحیدها ٩۲‏ 1 

ا الأوروبية 21١‏ س وا 

۸0۷٤6۷4611٤1۷ اوروبا الشرقية‎ 
WEC IAM Ve CIM CITED. 
of CoM {AT € CU é {o16 CF 
AK CAT Ve «¢ oe 

۲١۱ ٩ ۱۸٤٩ ۱۸۴ ۰ ۱۳۱ اوروبا الشسمالية‎ 
I 

104۳۸۲٤٨۸١ اوروبا الجنوبية الشرقية‎ 
٤۱۳١ ٤۷۲ ٤٦٩ ٩۱٩ ۲۱١ اوروبا الفربية‎ 
VEE CTCF ¢ Ye ¢ IAL € IAC AY 
€ EY UA CTI TAY ¢ TAY € TU 
OVEOTE U ¢ fel € feo ¢ EA 
11EV COAT ¢ A. 

اوروبا الو سط ١١ ۲)۷ ۲1٤٤) ٤1۷‏ ۷د 
CIN CIC IY ¢1. Ae VY‏ 
Fs CFCC ¢ YYa ¢ 1A1 ¢ IYA ¢ Ve‏ 
Coll olo € e.e Cte ¢ EEF «IF‏ 
AG ¢ Ye Coal € ofa ¢ of|‏ 

الاوروغواي 1٩‏ › 1۸1 ° ۵۸1 › 0۸۲ 
الاويرنوك اهر ) 0۸1 

٩۸ قشسان‎ ٤ اودیول‎ 

1۳ 4 ۷1 64 € ۲ اوسترالبا‎ 
ANV CWA EN. € fe NTA 


Ate 
اواو رر‎ 

اوغندا اوبوقندا ۷٤۱‏ » ۷۵۹ 

ارقبانیا ۷۱ 

۷.6۲0۸406۲1 1۹1٤٤ اوکراڀا‎ 


IVE CTA YII € Ye ¢ TYA YT 
Co ¢ Fe e TA. FV YY 

اوکیناوا ۲۱۸ 

اولپرخت 0.۳ 
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اوناموتو ۱۱۳ ٩‏ 1۴۹ 
اونایل » اوجین ۲۰۰ 
اویان ۸.۰ 

۸۲٩ ٤ 614 الاونسکی‎ 

ایہارا س فلاسکو 11 ٤‏ 1۰۹ 


1.۹ ٤ 0۹۷ >» ۹۲ الجئرال‎ ٤ یز‎ 
٩٩ ۰ ۲۷ اببرت‎ 

الاإيسو ا۷ل 

فلیکس ۷)۹ 

CEE AS ET 6 T1 6 YY go 
AC € AF € VA ¢ YA ¢ 

اران استبدال‌اسم المجم باسم اران ۷۸۰ 
ابراوادي ۱ نهر ) ۸ 
ابريان أوفيئيا الجديدة 1۴ ٤‏ 1 
ایرنماور ٤ ۲۸ ٤ ٤1۷‏ ۳۹ 

ايست لندن ۷٤.‏ 

CWA cof Col ¢ eA ¢ YY til 
IFA CITT CC AA CAY € Af 
lolol CACY CIC Ie 
1Yo ¢ 1G ¢ oY ¢ lol ¢ loo ¢ lot 
JAY € Ae ¢ IAT ¢ IAD ¢ Ac ¢ IV 
144 IAC IAT IA I. ¢ AA 
VETE la CIT OTN e Yet 
CTE TTUTTOETYY CTIA 
MET CTE VETE 
{A € C1 TAY ETA, 6 TYY € TY! 
{4% ¢ oA 6 CoV 6 TEA ¢ ET ¢ EC 
{AI ¢ {Ye ¢ OA OT UE fe 
eW éoreCollcerAt orf tol 
Af CATe CA. ¢ A € Ye 

ابطاليا احتلالها الحبشة (۱۹۲۰) ۸1 
ايفان الهائل ۲١‏ 

۷۱١ ) شفاوضات‎ ( 

اد 1 

ایلسکو ٤‏ جورج ۱۱۷ 

VAY (VA ¢ TTY 1Y gal 
۷۷۲ ٤ 1٤۰ ٩ 1۳۹ ايوب خان‎ 


بان ٤‏ فون ۲۲۲ 
بابوف ۲۹۹ 
باتون » الجنرال ۴۵۲ 


AY 


1۴ ¢ ٥۹۲ بأتیستا‎ 

باتینو سیمون (افنی اغنیاء امیر کا اللاتینية) 

oA 

بادوليو ٤‏ تراسه الحكم بعد امتقال 

موسولیني 1۷ 

بارت ۲۱۲ 

باریس 1۷ ¢ )۳ ¢ ۲۹ ¢ 4۷۷ 1۲۰ 4 ۱۳ 

FACET ¢ TAC € Te ¢ FE CIE 

VT CWI of. € oA AE ET 

ANE AIF 

باریتو ۱۱ 

٩۷6 بارنز‎ 

بازونولاند ۷6۷ 

باسترناك ۵۲۲ 

پاسوس ؛ دوس ۲۲۰۱ ۰۱ہ 

٩۲ ٤ 0 ٤ ٩۰ جورج‎ ٤ باشلا‎ 

بافاریا ۲ 6 6۸ 4 ۸1 

بافلوف 1۱6 

آلباكستان تركيبها الاجتماعي والسياسسي 

A 

EV MEY Ee YAY 4F 

VY VIE ¢ Tet 

تر كيبها الاجتماعي والسیاسي 1۲۸ 1۲۹۰ 

۹۸ ¢ ۲۹۵ >» ۲۷6 ٤ ۲۵۰ باکو‎ 

بائتشغ .۸ 

بالبو الارشال 1۸1 

ANAT Lr 

باولوس » المارشال نون ۲.۲ 

بایکال ۳۷۸ 

اترداراد | £ 16۲ 6 1 01 
.1 

oV 

بتلهایم ۲۸۸ 

بثان ٭ الکونت ۲۸ ؛ ۲۲۷ 

البجر : البحر الاحمر 1۷4 

البحر الاسود ۲۰ ۶ ۲۷۲ ٤‏ )6 


البحر التيريني ۲۴۲ 

البحر الكرايبي ۸ه » ٤ 1.١‏ ۴1 

۷۹ ٤ ۲۷۹ ٤ ۲۱ البحر الابيض التوسط‎ 
Vv 

بحر قزوین ۲۵۰ ۲ ۵۱۸ 

بحر اران ۲۵۸ 


بحیرة بلکاش ۲۷۲ » ۲۷۵ 

بخارست او بوخارست ۲۳۱ 

پرادا » مانویل غونرالس ۸۸ہ 

۷۲١ ٤ ۷۲۰ برازافیل‎ 

۷۲ 4٩ 4 11 ٤ 01 4 1۹ » ۱۴ البرازبل‎ 


€ loy Cele lof No CIYe VY 
COC TE LEAT AI 
OAV ¢ oe ¢ oA{ € OAT ¢ OAT ¢ o1 
211 € OA 6 01 ¢ OY ¢ o11 ¢ oA 
UTEUT EU VETE eT 
ATA ¢ VIA 
۵0۰ › 6ه‎ ٩1۲۲ براغ‎ 
111 ٤ 1.٩4 ٤ ۸0 برافواي‎ 
۲۲۲ ٢ ۲۱١ ٢ ۱۹ ٤ ۸۷ › ۵۲ البرتغال‎ 
OA CO e £ fo EEA ¢ TYA 
o A 
۷6۸ » ۷6۷ افريقيا البرتفالية‎ 
۸۰۳ بوجو ؛ هاس‎ 
۱۲۲ ٤۱۱٩ ٤ بیلا‎ ٤ برتوك‎ 
۲۲۹ برست س ليتوفسك‎ 
۲۲١ پرهلونا‎ 
٠۲۲ برغ البان‎ 
۸۰۱٤ ۲.۲ ۲ ۱۱۲ برغسون‎ 
6 ¥ ¢ ۲0۲ ٩1۹ £ ۴۷ › 6 برلێن‎ 
ANY ¢ ole IY 
۲۱۰ هارولد ج‎ ٤ برمان‎ 
۱۱۹ برنانوس‎ 
۱۱۸ بروست » مارسیل‎ 
۴۲ ٩ ۲۱۸ بروسیا‎ 
۲۵۲ بروسیلوف‎ 
٤۲١ حلف‎ ٤ بروکسل‎ 
٥۲۱ بروکو فياف‎ 
۲١۲ بروموتیه الجدید‎ 
IA IVY ¢ ITT روفغ‎ 
11۲ برونی > مقاطعة‎ 
۱۱١ بروهل ؛ لیفي‎ 
۷۷۸ ٤۷۸٩ لویس دي‎ ٤ بروبل‎ 
r 
۱۴۵ ریا‎ 
۱۲۱ بریتون‎ 
۴۵ بریمن‎ 
» ۲۴۲۹ ٩ ۲۱۵ بریمودي ریفادا + الجنرال‎ 
N. 
fo CY ¢ ¢ 1 لاداييا‎ 
۸.۲ بست‎ 
۲۱ بسمارك‎ 
ا١ا‎ ١ ٠١١ البطالة‎ 
٥۴۱ بطرس الاکبر‎ 
ا۷‎ » ٣ بفردج‎ 
۲۳۷ > ۲۱١ بلدسکي‎ 
11 ¢ oT e (¥ ¢ 1A ¢ ۲ ¢ 17 بلجكا‎ 
ls CAA CAs Ye IN ITA 


WW TYE EF Yo EYrE TIE 
SY, ¢ TAV € TE TAC TAY TA: 
OE ¢ OW clo oA ET 1 
Y1 ¢ oA tol tol. 4 EYe ¢ 
SAF Ao AA 

البلشيفبة ۲)۷ » ۲۲١‏ » توطبد الكتلة 
الشيومية ٠ ٠۲۹‏ 

))6 ٤ ۳۸۲ 4 ۳۸۰ دول‎ ٤ البلطیق‎ 
1¢ 1014 1۳1 4 1۸ 4 6۲ ¢ €6 بلغاریا‎ 
a1 6 AV CEC ¢ GEE ¢ of CIYA 
af ¢ ofY CoA ¢ oY 

بلقو 4۸۰ ۱۷۴ 

۱ ۴٣) ٤۲۲۰ الېلقان‎ 

بلوشر ۲۱۸ 

بلوك ¢ مارك ١١١‏ 

٩۱۹۸ 4 ۱10 4 ۱۸ ۲ 1۰۴ ليون‎ ٤ بلوم‎ 
VAI OY 

بلاتك ٤‏ ماکس ۷۸ 

بمیاي 1۳7 + 161 4 1۲ › ۷۵ 

بن بلا ۷1۷ 

IF eA € FFI blir 

الېنجاب 1۴۳ 4 1۳٥‏ ء 11۸ 

بندا ؛ آلدکتور » رلیس ملاوي ۷۵۹ 
البندنية ۳١١‏ 

بندګت 60۲ 

بندکتو س الخامس عشر ٤‏ البابا ٣۲‏ 
البنضال 1۳١‏ 

البنلوکس ؛ دول ٤ ٤۳١‏ ۳ 


بثروز ؛ رولاند ۲۰۱ 


بنغازي ۲۱۲ 
روخائس 11١‏ 
بوانکاربه ۸ » ٩۰‏ 


بوانکاربه ٤‏ هثري ۱۱۲ ٩‏ ۱۱۲ 
بواني ٤‏ هوفویه ٩۷۳‏ ۷۵۹ 
بوتىىدام ¢ مۇتەر £69 4 11۹ 
بوت پړتو ١۵‏ 

بوخارین ۲۲ ۲ ۲۲۱ 
بودابىسىت )۲ 411 06 


ورت دارون 1٥۳‏ 

1۲۲ ٤ لندن‎ ٤ البورصة‎ 

بورتیبة ۷۰۸4۲۱ 

UA ¢ OT ¢ f. € C.A ¢ 11 lag 
TOAIA AYY TEYYEOYE 
WY £ VY. VIF ET EY ¢ 104 
0۸7 بو رنهام‎ 


ar 


16۴ + 2.۸ بورینو‎ 
۲۲۸ بوريس اللك‎ 
٩ البوسته‎ 
٥٥۴ ۰ ۵۱ بوسنیا‎ 
۷۹۸ ان‎ 
1.۲ بوغوتا‎ 
٤٥ کوبو فینا‎ 
بولس السادس ؛ البابا ۵۱۰ » ۴ه‎ 
¢ ¢ (1 ¢ {A 6 {¥ ¢ 0 £ ۲۲ بولونيا‎ 
CIT EAT ¢ oA VY EVI A EA 
VAC € IAT € IAI CY It. IV 
EA FY TTY Tle € Tf AV 
Fo ¢ YAT ¢ VF CTE ¢ Tel ¢ Yol 
AV ¢ Co CEE CEI ¢ fue £ YAY 
oto ¢ ofA Cot CotY oT ofl 
AY CIV of oV fT 
0۸1 ¢ 6 ¢ 9۸۲ ¦ 0۸1 ° 107 بوليغيا‎ 
UF € 4 CTT 6A1 ¢ ole CoA 
۷ 
11۲ بوندیشري‎ 
0۸۷ › ۵۸۲ بونس ايريس‎ 
۷۸۷ بوهر » نیلز‎ 
۲۸۰ ٤ ۲۳۷۲ محمية‎ ٤ بوھیمیا - مورافیا‎ 
۷۳۸ البویرز‎ 

.کور بول ۱۰۳ 
بونین ۲۰۸ 
بولیه ٤‏ جورج ٩۸‏ 
البوهاوس ۱۴١-۱۴۲۵‏ 
بوهر + نیاز ۱11 
بوهم ٩‏ 
بیتان › المارشسال ۲۱۲ : ۳٤۳‏ + ۳۸۹ 4 
TU Pe‏ 
بیتانكور › رومولو ٩1١ ۲11 ۲ 0٩1‏ 
ik‏ 
و1 

۱۲١ ١۱1۸ اندلو‎ 
٤.1 ٤ ۲۵۸ بیرل هاربر‎ 
۸4 ٤ ۸۴ ٩ ۵6 ۲ ۱۹ بیرو ) فرنسوا‎ 
¢ 0 4 ۲61 1۹14 11 > 1۹4 ايرو‎ 
IY ¢ eA ¢ e AA 
۲۳۲ جودج‎ ٤ ببرون‎ 
٩۰٩ ۰1.۸ 41.1٤1۰٥ بیرون › الرئیس‎ 
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۲۳۹۱ بیشر‎ 
رن2 ا‎ 6 
٩٩ ۲۳۰۹ ٤ ۲۰۰ پیکاسو‎ 
٦6۷ قانون‎ ٤ بیل‎ 
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پیوس الحادي مشر » البابا ۰۸1 ۲۴۲ 
ببیلوروسیا ۳۷۲ 
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10 › ۲۷ تاجیکستان‎ 
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WY CI CUA 
٩۷١ ٤ 1۸ تراقيا الشرقية‎ 
CYeTETAC of ¢ o ¢ F1 ¢ 1۸ تر‎ 
CTA COT € {Yet ACTIN € Ve 
We CVI CVV Coot ¢ AA A. 
SAITETAT E AE A. ¢ YA 
٩۷۷ - 1۷٥ تركيا والحركة الاصلاحيه‎ 
۵۸۴ الدکتاتور‎  ولوخورت‎ 
1 › ٤6 ترانسلفانيا‎ 

۲ نتر ؛ الاميرال فون‎ 
٥١ الفرکستان‎ 
۲۹١ › ۲۷۵ ترکمانستان‎ 
۴۱۹ ٤ ۲1۷ ٤ ۳۱۹ تروتسکی‎ 
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۸۱ تریستا‎ 
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۲۱١ نسانکوف‎ 
۷۵. ٤ ٤٩ تشاد‎ 
0٩1 تشاک‎ 
۲۲ ٤ ٩1۲ ٤ 1۷ ۲۱۱ نشرشل‎ 
۱٦١ تشمبران‎ 
۷٩۰ ٤۷۵۹ موییز‎ ٤ تشومبي‎ 
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CITCEATEVI CAINE fol 
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oY of ¢ olo € {I Vo « fo 
IV CoV ¢ af ¢ ofa ¢ ofA ¢ oft 
۵۱۸ تشیليا بنسك‎ 
۲۹۷ ۰ ۲۷۲ تفلیس‎ 
تلمسان 1ء۷‎ 
۷۹ تنرانیا‎ 
۱٩۲ تدني ؛ مشروع‎ 
٠۷۴۱ ۰ ۷۲۲.٤. 1۷1 ننغانیکا او تنرآنیا‎ 
FICE Ve VEN VE: 
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۰۲ ٩ ۳٣۷ ورینو‎ 
Y6 6 YoY < Y5. ¢ ¥14 الت‎ 
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تولستوي ۲1 

¥. ¢ ¥. ¢ ¥. 6.8 ¢ 1 ونس‎ 
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11۸ 4 111 ٤ 21۲ التونکین‎ 

توبنبي ۳۷ 

یبور ) ماند ۷؟ 

٦۲ تیلور‎ 

اد دي شاردین » الاب ٥.۷‏ 

ت 0۷۴ 

oo cool R.1 TU 


تبخون » البطربرك ۴۲١‏ 


۹۹ لمان‎ 
٠۹۲ ٩۱ 4۲١ ۲ ۲۲ الثورة الروسية‎ 
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الثورة في المانيا ۲١‏ ۷ 
الثورة في هنغاريا ۴۷ 
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الجاز ٤‏ موسيقاه ٠۲۲‏ 
جاکارتا 10۲ 

€ Ce 1o1 CEA + 1< gl 
1 

جابمسس ۱۱۴ 

جب » الستشرق ٠۷۲‏ 

001 ٠ ٠0١ ه٠ الجبل الاسود‎ 

جبل طارق ۲٤١‏ 

جتلند ؛ معركة ۲۵۲ ٢‏ ۴۳۱۲ 

جدانوف 0۲۲ 

۷۰٦ جربا‎ 

جرشوین ۱۲۲ 

۷١۸ ۷۰۵ ۹۲۱ ٩ ۵.۷ ۲۰۵ الجزار‎ 
ATCT eV EVI 

٠ ٩۷١ 4 ٩۷6 ٩ ٩۷۱ الجزيرة المربية‎ 
2 WA 

جمال الدين الافغاني ۷1 ٩۷۲ ٤‏ 
الجممية ألنجارية الاسلامية ٠٩‏ 


جناح رئيس المصبة الاسلامية 1۲١‏ 
٤‏ جيو فان ۲۲۰ 


AYA ¢ A < E۲1 ٤ ۲۹71 جنيف‎ 
٩1۸ ) ۱۹۵۲ جنیف ۲ اتغاق .۰ ( سن‎ 
۱۰۳ جوریس‎ 

۱۲١ جوفیه‎ 


fe ¢ FAY ۹ E, 

1١ ٤ 2۲۸ جونسون لیشدن‎ 

۷۲۰ ٤۷۲۰ جوهتسیرج‎ 

٤ ۲۲۷۰١۲۰۵ ۲ ۲۰۲ ۲ ۱۱۸ اندریه‎ ٤ جید‎ 
۲۰۱ ٩۱۲۰ ۲11۹ جیرودو‎ 

جیلبرت ؛ جرر ۲٣١١‏ 

جيمني ۽ صاروخ ۸۱6 

۹A ¢ ۲۹۰ ° ۲۷1 ° ۲۵1 رجا‎ 


رجیق ٤‏ الجنرال ۲۴۸ 


ح 


الحبشة ۲ 6 ۱۵1 ۲٣۴ ۲ ۲۱۲ ٩‏ 
حا ا 

1۷۹ + ٩۷۸ 4 ۱۸ الحجا‎ 

الحرب المالية الاولی ٩۸‏ ۲۲ د ۲۲ س 


رصیدها ٩‏ ب نكاليقها ۲۹ - فن الحرب 
والمدد الحربية خلال الحصرب المالية 
الاولی ٣۴ - ٣٣١‏ 

الحرب المالية الثائبة ۸ ۲ ۲۲۷ ۲۲۸ 


فن آلحرب ۲۲۲ ۔ ۲۲١‏ + تطورات التسلح 
واستحداثات فن الحرب ۲٣۰‏ س ٣۵٢۲‏ ت 
الحرب البحربة ۲۵۲ ٠٠١‏ اعمال 
امقاومة ضد الان ۳۹۲ - ۲۹١‏ - القاومة 
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AE — A!‏ 

الحرب الباردة 1۷ ١‏ 11۸ 


حرب البوکر 1۸ 
حرب کوریا ٤۷۸‏ 

الحرفية الجدبدة ۲.۲ - ۲.٤]‏ - تمجيدها 
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حرب الدسستور ( توس ) ۷۰۷ ٤‏ ۷.۸ ) 
V1.‏ 


حرب التمر ( في البشد) ٤ ٩۳۴‏ 1۸ 
حزب الو قد الصري ٩۷۸‏ 
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8 
خارکوف ۲۷۱ 
الخاتات ۱۸۰ - 1۸۲ 
خاي دمنه ؛ الامبراطور ۱٩۳‏ 
خرولشوف ۵۲١‏ ۳ه ٤‏ ۵6 
الخليج المربي ٩۷١‏ 
خیمتس ۲ بیریس ٩۱١ ٨٩1٤‏ 
خیمنس ٤‏ خوآن رامون ۲۳۹ 


الدادية ٠١١١۱۲۱١۱۲۰‏ 
الدار البیضاء ۷١۲١۷۲١ ٤ ۷.٩‏ 
دارجنلیو › الامیرال ٩٩۷‏ 
دارنان ۳۹۱ 

داریه ۲۲۲ 

دافال » مانویل ۱۱۷ 

دانیسون ۸۱۰ 

دالس ۽ جون فوستر ۲۲ 
دانتزیغ ه) ۵۲٤‏ 

“۳۷١ 4۳۷€ 4 ۱۹1 1 الدانمارك‎ 
Cle € YAY ¢ AE ¢ TAG ¢ TAF TAY 
AT ¢ o 

الدانمرك المحمية المشموذجية. ۲۸۲ 
دانونزیو ٤‏ غبریل ۸٤‏ 

0۷٤ ٩ ۲۵ داوب‎ 

داني ‏ کلیمانس ۱۱۹ 

الداهومي ۷1٩‏ ۷۲2 + ۷0۹ ۰ ۷1۲ 
ذاوز ( مشروعه ) ۲١۲‏ 

درایرد ۱۱۹ 

درایغوس ۸1 

الدردتیل ۰۲۰ ۳۵۹ 

درسدن ۲۷۰ 

دفریل ۳۹۲ 

دفریل ٤‏ ليون ۲۱۲ 

دکر 4۷۲۸6۷۲۹ ۲۰ 

۱۱١ دلي‎ 

دلفوس » المستشار ۲۰۴ ۲ ۲۴۳١‏ 
دلاتیا ۸6 ٩‏ ۱ 

دلي ۳۲ 

دسق 1۷4 6 4 

دنیبر ۲۹۷ 4 ۳۹ + ۵۱۸ 
دنیکین ۲۵۲ ۲۵۲۲۲۵۳١‏ 

دوتروا ء الجنرال 111 

٠١.۹ ٩۱۰۳ ١ ۲۲ الدولية الغانية‎ 


4۹1 


الدولبة الثالة ؛ تاليغها عام 1۹۱۹ = ۸۴> 
AY‏ 

۲۱۱ ۰ ۸٤ جزر‎ ٤ الدوریکانیز‎ 

دورکهایم ۱۱۵ 

دوسلدوړف ۲۲ 

دوشان ٤‏ مار سیل ۱۲۰ 

دوو فالییه ٤‏ فرنسوا ٩1٩‏ 


دومر 11۳ 

دومرغ ۱۹۷ ۲۱۲۰ 

دولان ۱۲۰ 

۲ 1۰ 6 0۹1 £ 0۸۲ الدومنيىك‎ 
WV CUTE 

)1١ ١ ٠١۳١۱۲1 ۷1 ٤ ۱) الدومنیون‎ 
01۸ الدون » نهن‎ 


دوهامل ٤‏ جورج ۰۲ ٩‏ ۲۰۲ 
دبان ے بیان - فو ۱1۸ 


اوروبا الوسطى والشرقية ٠١‏ 
توحيد الديمقراطياتالشمبية ٠۴١ - ٥۲۸‏ 
الديموغراقبة > الحركة 1۸۳ - 1۸۸ ١‏ 
AT.—As‏ 

دین اتشبسون ۱۸) 

دي پروبل ۱۱۱ 

E و‎ 

٤۲۸ دیترویت‎ 

دي غرانمیزون ؛ الکولونیل ۲۲۲ 

۳۹۹ ١ ۳٤٤ دي غول‎ 

دي فالا ؛ الوسیقار ۲٣٢‏ 

دي لاتور دې بان ۲۰۲ 

دي مان ٤‏ هري ۱۹۷ ۲ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ 
دیات ۱۹۸ 


ر 


الراي العام والانتخابات ٠١ ١‏ 
رابالو : مماهدة ۱۹۲۲ ) ٣۳٣۱‏ 


الراسمالية : مناهضتها ۱۹۲ ٠١١‏ 
الرابطة الإسلامية افي الهند 1۳١‏ > 1۴۷ > 
2 

راتینوهو ۲۱ 

راديك ۲۲۱ 


دانجل ۲۵۴ 

رافل ۱۲۴ 

دامون ۸۰۵ 

۷۴۲ ٩۷۲۱ ٩ ۲ راوندی اورندي‎ 

رایت ٤‏ تشرد ۲۰۱ 

الرباط > مدينة ۷.۹ 

الرايشستاخ » مجلس ۲۸ 

رستوف ۵1۸ 

رشید رشا ٤‏ محمد ٩۷۲‏ 

رضا خان بهلوي ۸۰ 

روالبندي ۳۹ 

۲۲١ جبل‎ ٤ ووپلس‎ 

٣۱ دوتردام‎ 

۷۸۸ ٤ ۷۸۷ وودفورد‎ 

۷1١ 4 ۷1۹ ٤ ۷1۴ روديسيا الشمالبة‎ 
VEY CVF CVI € VET VY VIE 
WNT é Vel Vo YEN YK: 

» ۷۴١ ٩ ۷۲۲ ٩ ۷۱۷ روديسيا الجنوبية‎ 
VAY EVoV ¢ Ve. 

زوڑا لکسمیورج ۴۷ 

>) ۱٤۹٩۱6۸ ٤٩۱ دوزفلت آلرئیس‎ 
Yeo CIA EAT IEE INF IY 
TAC TY COVEY PIE. 
IY ¢ oe AF 


۴۱٩ روستوف‎ 


روسو ٤‏ جان جاك ۲۹۹ 

6. 6A o ¢ ۲ ¢ ۲| ¢ > روسڀا‎ 
‘Oof CECT ETACYo eT 
CMEVEGof tor tof él ¢ A 
Tol CTA TEYE TEACH CINY 
IME ¢ FIA ¢ FM € Taf ¢ Te. € IY 
YY € TY ¢ Fle CFE EF ¢ e 
ol. Cor oI Cor CEY ¢ AI 
HI ¢ oV 

» ۳۷۲ » ۲٣۰ روسیا البیشاء جمهورية‎ 
E ETA. 


VE ¢ oF. ¢ 11 ¢ A1 lag) 

رومان ٤‏ جول ۲۰۲ 

1۹٩ ٩ 11۹ رومان رولان‎ 
1.141۰14۸1 ¢ | (4 ¢ ££ رومائیا‎ 
FV é Fo ¢ Vo lole IVE IE 


۷ه المد الماصر 


ore off to Cola ¢ {EG ¢ YA 
«AI f4 ¢ efV ¢ of 

AT ¢ {¥ ¢ FF Jag 
ORR Oe 

الروھر ¥ ° ۵۸ £ 10 ° 410 ۸-۸ 
روهم ۲۲۵ 

۲۵۱ ٩ ریغ۱۴‎ 

٠.1 الريف‎ 

۷٤٤ ریکمانس‎ 

رکوف ۴۲۱ 

ربمارك ۲۲۷ 

۴۵۲ ۲۴۰ ٤٢۵۱ ۲ ٥ نھر‎ ٤ الرین‎ 
۱1۹ ٤ ٩۹۸ پول‎ 

۱۹۸ ٤ ۱۰۳ ریتودیل‎ 

۸۱۲ ۸۱1 ٩ ۱۸ الریو‎ 


ث 


٤6 مديئة‎ ٤ زارا‎ 
۴۹١ زرفاس‎ 

زغلول باشا 1۷۸ 
زمستوف + اتحاد ۲۲ 
زمبیا ۷٩‏ 

۷١۲ ۷٩۱ الرنجية‎ 
۱۱ زول‎ 

زیمروالد ۴۲ 
زیموقیاف ۳۱۹ › ۴۲۱ 


س 


ساني ٤‏ اربك ۱۲۲ 

WV ¢ 1e ¢ oY ¢ fo FY ر‎ 

ساراتوف 1۸ 

سارقر ۲.۲ ٤‏ 64 ¢ 64 ¢ .1 6 1 
CM‏ 
ساقية سیدي پوسف ۷۱۰ 
الاکن ۲۰ ٣۷ ٤‏ 

1Y ¢ FA ¢ 1. 6¢ AY jîl 
۳٣١ سالرتو‎ 

۳١٩ حكومة‎ ٤ سالو‎ 

سمارا ۴۵۰ 

اتبین ۲۲ 
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سانت لويس » مديثة ۷۲۵ 
سان سلقادور ۸ه £ 1ه ¢ 11۳ 1۷ 
سان قرنسىيسىكو 1¥ ¢ 5۳ 4 1۸۲ 
ساو باولو ٤ 1۰ (0۸۷ > ۸1 ٩ ٤۸1‏ 
e‏ 

1٩۸ سایفون‎ 

سایکس ہہ بیکو ( شاقات ) ٩۷۲‏ 
سبارتکوس بوند ۲۲ 

۳ 41۹۹ ٤ سباك‎ 

سبنسر ٤‏ هربرت ۱۱۲ 

ستافسکي ۲۱۲ 

YAY ¢ TVA ¢ TE ¢ F1 ¢ € ستاليڻ‎ 
PILE PIC EFT. € TAVE Ae 
OW TAA E Fle ¢ PY. ¢ TIA TIA 
oV ¢ oto oft ¢ (TI 

٤۳۷۵ ۲ ۴۷۲ ٩ ۳1۱ ٩ ۳۵ ستالینفراد‎ 
ol Eft 

۷٩۱ ٤۷6٩ ستاتلیفیل‎ 

٩۳ ٩ ۳۹۹ ستراسبورغ‎ 

ستراسمان ۷۸۸ 

1٩ ٤ ۱۲۲ سترافنسکي‎ 

۱٥۹ ستوب‎ 

ستورئرو ٤‏ دون لویجي ۹۸ 

ستوفنبرغ > الکولونیل ۰٤‏ 

۲٣۲ هوستن‎ ٤ ستیواو‎ 

ستو کهولم ٥۱۲‏ 

سجاس شندربوق 1۳۲ ٤‏ 1۳ 

۲۱۲ ٤ ۲۴۴ جیورب‎ ٤ سرآغات‎ 

سراواك ٤‏ متقاطعة 1۲ 

سردینیا ۲۳۹ 

سفرد لوفسك ۵۱۸ 

۳٩1 ٤ ۲۲۲ الکوتت‎ ٤ سفورزا‎ 

۲۸۰ ٩ ۲٤۳ ٩ ۴۱۰ سکنديئافية » اللبدان‎ 
EA 

سکودا ٤‏ ممامل ۴۸۰ 

سلو فینیا 1ه ٥۲ ه٥ ٩‏ 


۸٤۳۹۰ جزو‎ ٤ سلیمان‎ 

سمرقند ۲۹۸ ۲ ۵۱۷ 

1۲١ ٠ ٠٤١ سمطس ؛ الجثرال‎ 

سنتياقو ¢ مۇتەر ۲ 

¢ 1۲ ¢ 0٩ + 1 6 1 سنغافورا‎ 
E E Ne 

۷٠. > ۷۴۲ الستغال‎ 

السودان ؛ جمهورية €| 6 1۷۸ 4 4 
Vo ¢ VEY‏ 
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A As CIF ¢ CAI ¢ 6 وريا‎ 
1 10۹ £ 16 £ 1۳1 6 10 السوید‎ 
f. €FVa IAT IAF ¢ 1Yo CIV. 
CVI COCO CEM ¢ to YY 
AC € oV ¢ ofA 

۷١ ٤ 1۲۹ سنفمان ري‎ 

سنفور » لیوپولدسین ۷0۳ ٤۷0٩ ٤‏ ۷11 
س ب یات = سن ٤٥‏ ۵ 

نکر ۲۰۰ 

سنودن 6 ۳۳ )۱.6 ۲ ۱1۵ 

سواسون ۲۲ 

السودیت ۲۱۲ 

سوراکارنا 16۸ 

سورکوف ۴1« 

)٩۲ › ٤٩1 ٩ ۲1١ سوروکین‎ 

سوق الاهراس ۷١١‏ 

السوق الاوروببة انشاؤها بموجب مماهدة 
روما )116۷( 10 0¢ 

٤٦۵۱ ٩٩۳۸ ٤ 1۸ ٩ ۲۹۱ سنوکارتو‎ 
1f 


el ج‎ 

14 £ 0 £ A 4 ۲۲ 4 1۹ ويسر‎ 

WAY CIT. Cod Not CITY EIT 

CoA oY ETILE TI. CATE 

oT TAT € EY. ¢ lo CON ¢ e1 

Af. ¢ OVE 

Cor Col CV CET EY. ly 

€ Ye € TYE ¢ VY CV TW 

OFA Cale ¢ TIA 

سیتروین 1 

۷۹۹ ٤ ۳٣۲ سیدې براني‎ 

سيراليون ۷۲۷ 4 ۷6 ۷۵۰ 

سيران ۲۲۷ 

٩۲ سیغفرید‎ 

٩۷١ مماهدة‎ ٤ سيفر‎ 

سیکوتوریه ؛ الرئیس ۷۵۹ 

نیزرف ا 
¢ فرنسوا 1١١‏ 

السيتما 1۲١ - ٠۲١‏ السينما بمد 

الحرب المالية الثائبة )٠١  )۹۲‏ 

یلان 11۸ 

Wo Clo cot ¢ fo CE 


ش 
شاخت » الدکتور ۱۸۱ 


۱۲۱ شار ) رینه‎ 
۷۷۳ شماریت › الارشال‎ 
٤۷۴١ ٩۷۴١ ٤ ۷1۹ الشاطيء الدهبي‎ 
VOA E VIYE EV Ve YI 
YN ¢ Yoo ¢ Vet <€ Yat Yo! Yo 
۰ ۷1۰ ۷۳۹ ٤ ۷۲۴ شاطیء العاج‎ 
۲۰۰ شانغالي » مارك‎ 
٤ ۰ ٤ ۹۲ ۵ شلك‎  ياک‎ 
)۱۹۳۷( حکومته منه سن‎ ٤ ۱ 
I ¢ oV ¢ oY ¢ aE af 
۲۲۳ ۰ ۲۱۸ ۶ ۸۴ اوزوالد‎ ٤ شبتغلر‎ 
۲۰۱ اينبك‎ 
٠٠١ رمان‎ 
۲۷۰ شتوتغارت‎ 
٤ ٤۹6 ٤ €۷ ٤ €۹ ٤ ۱۸ الشرق الادنی‎ 
VY € AT € AY € VA YE ¢ AY 
٠1٤١ ١ ٣ ١ ٤۴١ ارق الاوسط‎ 
Wr 
“٠۲١ ٤ ٥۴۱١۹۸ ۰ 1۰ الشرق الاقصی‎ 
ATI SATe ¢YE1 
1ء1‎ 1٠٠ الشركة الاميركية للائمار‎ 


شلیفن ۴۲۰ 

51۷ › 16 ٤ 504 شنغاي‎ 
1١1 شهریر‎ 

شوار ۱۱۴ 

شولوکوف 5۲۱ 

شومان ٤‏ ( خطة) 1۲ 


ان ۱۹۹ 
شوشنیغ ۲۳1 › ۲۳ 


شيراب ولتر ۸1٤‏ 

الشيشكلي 14۸ 

٤۹۴ شیکافو‎ 

“۱۷ › 10٦6۷۳ ٤ ۷۲ ٩ 1۹ ايلي‎ 
oA € EC CTT CATE IVY 
oY € o f oC ¢ ol ¢ oAY < oAT 
UY UY ¢. ¢ o ¢ oA 
“٠١۸ ۱۰۲ الشيومية . شمف احرآبها‎ 
الشبوعية الحربية‎ - ۱۹۷ - ٠۹١ تسربها‎ 
الحرب الشيوعي في‎ - ۲٠۲ والسياسية‎ 
رد الاحراب‎ 


باح » مقاطمة 11۲ 
الصضافة ٩۰‏ ۹۲ و ٢‏ ۷€ 


dof cool CUNTA CTA 
Pe € FIT CT. ¢ of ¢ o ة‎ 

۲۵۷ ) ۱۷ سون بات سن‎ 
فتحها لاسواق اوروبا‎ . ۸ » ١۷ الصين‎ 
FIO EVI EMT EEVETI CACY 
JAY € YA € IVE € IVT ¢ lov Ifo 
OA CCA CACM EFF E Tor 
الصينة‎ Ce A CVI 
LA 
ب الحرب‎ ٠١ ٠٤ الشيومي الصيني‎ 
A ۷ ) 1۹69 | لاملا نیا‎ 
س‎ ٥۷۴ الصين الجديدة 0۸ - وحدتها‎ 
£ 0۷١ > ٠۷6 الطرشة الصينية‎ - ۷ 
II € ea IEA COVA € eV 
TY € Te € EA CEY CEY C1 
ATA < AFT ¢ Ve VE Y1 ¢ TA 


5 


طیرق ۳۱۲ 

طرازاز + الجثرال ۵۸۲ 

طرابلس الفرب ۵۲ 

طتقند ۷0 £ 1۹۵ ۲۹۸ 4 50۷ 
طفلياتي ٠۰۲‏ 

۷1١ > ۲٤١ طنجة‎ 

طوراتي › فیلیب ۲۴۲ 

هران 1۸۴ 

۸۱۳ ٩ ۲۷۰ ٤ ۳١١ طوکیو‎ 


عبد الحميند ٠‏ السلطان ۷١‏ 

عبد الخالق الطریس ۸1 

عبد الكريم ۷١۷‏ 

عبد الله بن الحسين ؛ الامير 1۷۹ ٤‏ ۸۸ 
عبد ٤‏ محمد ٩۷۱‏ 1۷۲ 

بود ٤‏ الوا ۷۷۲ 


a۹ 


مدن ۸۸ 
المدلائية او النظام المدلائي 1.۷ = 1.۸ > 
e‏ 

VA ¢ Ye ¢ {Y ¢ 11۳ ¢ ۴٣ المراق‎ 
AE AI £ Y۹ 

٣٢۲ الملمین‎ 

العمل والعمال : اضطرآباتهم ۲۸ 
حرب الممال في الكلترا ٠١۳‏ 


ني الولاإبات اتسد 
الاميركية ٤۴۲‏ )۴ 

عنابة .۷ 

المنصربة ۸١‏ ۲۸1 و ۳۷۱ ۷ 


غ 


Y1. ¢ Y1 ¢ YY ¢ YF ¢ ¥1۹ الغابون‎ 
۲۲۹ فریدریکو‎ ٤ خارسیا‎ 
۸1۲ غاغارین‎ 

غاسبری 1 + ۷ 

٤.۳ آلکونت‎ ٤ غالن‎ 

غانا ۷۵٤‏ دسےاتیر ها المد 
WI € VT V1 ¢ YoA ¢ Ve‏ 

غرامشي ۱۰۲ ۲ ۲۲۲ 

۷ 4 1۳۳ 4 ۹۳1 4 1۹٩ £ ۰ غاندي‎ 
EON CIA 

٤.۱ غراندي‎ 

غروبیوس » وولتر ۱۲١‏ 

۱۲١ جورج‎ ٤ غروار‎ 

Wr 

٥, خستابو‎ 

غسکوني » دافید ۲۰۱ 

غلوب باشا ٩۷۹‏ 

Yo ¢ YEY < Y1 n 

¢ ۵4| ¢ ھە‎ £ 6۲ £ ٥7 غواتيمالا‎ 
IV CMe CT ETI Ve € AT 
6.۸ غوام‎ 

۸1 + ۲۲۴ ٤ ۴۱۸ غوبلر‎ 

ي 


(Ye 


غورکي ۲۳۰۹ ٣۱۰‏ 
فولد وور ٤‏ باري ٤۳٢‏ 
فولار 711+ 1١‏ 
غومولکا ٤۷‏ 


a. 


الغویان ۸ه ٤‏ 1۲۲ 

غورتغ 16 £ 1۷1 £ ۷ 6 6 
وغومیز دي کوستا ۲۱١‏ 

ارد ۱۹ 


ف 


_ ١١ الجمع الفاتيكاني‎ » ٠.۸ الغاتيكان‎ 
coll 

فاروق + للك ۸۸ 

٩1 الکسندر‎ ٤ فادین‎ 

فاس ٤‏ مدينة ۷۰۹ 

فاسكونىىلوس 1€ 

الغاشسية ۸ £ ۸ £ 24 1 ¢ 141 
الدكتاتوريات الفاشية ۲۱١‏ ۲۸ 4 
اصولها ۲۱١‏ القوی ۲۱١‏ - ظروف 
وصولھا للحم ۲۱۹ ہ عقیدتا ۲۱۹ ٤‏ ۲۲۰ 
انتهازبة الفاشبة الابطالية ۲۲١‏ _ نفوذها 
۲ ۲۳۲ - الاحزاب الفاشية في اوروبا 
١‏ _ النظام السوقباتي والفاشية ٣١۲‏ 
OWE LTETIE‏ 

۴١ جرر‎ ٤ فالکلند‎ 

٣٣١ فالکنهاین‎ 

فالوا ٤‏ جورج ( مصبته ) ۲۱۱ 

٩ ) ۱۲۰ ٩۱۱۹ بول‎ ٤ فالیري‎ 

قان در روه ۱۲۵ 

فان دن رول ٤‏ مولر ٤ ۲۲۲ ٩۸٤‏ ۲۲۲ 
فان زبلائد ۱٩1‏ 


فراي ٠‏ الرئیس ادوارد 11۷ 

فرانك ( حا عام بولوتيا) ١‏ 
فرانکفورت ۴٠۲‏ 

فرجینیا 1۹| 

۳۳۸ ٩ ۴٣۳١ : ۲۹ فردان‎ 
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۴۷١ ٤۲۲۱ ور مبرغ › قوانین‎ 
¢: ¢ 91 ¢ ۲0 £ ۲۲ لورمنديا‎ 
{eo CFU ETF 
1۲۹ وري السعيد‎ 
٤۷۳۹٤۷۳۱ ٤ ۷۱ لباسالاند او مسلاوي‎ 
VAY EYoV VON CVE: 
Ye N 
Yok VEE 
Ve CVE EYIN ¢ VE VL, 
Ye11 € Vet ¢ VEA CVG € VEY CVF 
VW. Vo 
۲۲۰ يروي‎ 
1۰۳ ١ 114 بابلو‎  ادورین‎ 
۲ الجنرال‎ ١ نبل‎ 

ئي » الامبراطور ۲۲۷ 
راقو TE Yee € oA € aA‏ 
تيكسون : ازيارته لاميركا اللانينية ٩1۲‏ 
نیوتن 1۱۲ 

EIS 

1۳01۰ 441 61 £ 10 ئيويورك‎ 
AT TVET 
۷0۹ بولیوس‎ ٤ ي‎ 


هاردنغ ٤‏ الرليس ٠:۲‏ 
ھارام 1۲۸ 
هاریمان ۱۲۲ 


o 


هامدن ۴۱ 
هالدین 0۷۹۹ ۸.۰ 

هان ۷۸۸ 

ھائس › الغن ۱۹۳ 

۷ ¢ 216 4 1م‎ ٢ هانکیو 01 ° اه‎ 
1۳ ٩1-1 ٤ 1.۰ 6 ۵٩1 ۲ ۸ هايتي‎ 
Tele 

۸1 2۸۸ ۱۱۲ ٩ ۱۱۲ هایدغر‎ 

CY. ¢ 10 ¢ 1 ¢ 1۹۴ £ 11۲ هتار‎ 
TT dahl «¢ Vo 6E 6Y ¢ TT 
Vo CVT TAN «EY ¢ YY 
٣۹۰ اجتماعه بالارشال پیتان في مونتوار‎ 
AY Eto COC ELEY 

الهتلرية او الثازية ٤ 1۹١‏ 1۹۷ 

الجر : تیاراتھا في ادر ریا ۷ا ا د 


1 - ۱۸۸ - التزوحات البشرية في 
اودویا 6( 

هریو ۹۸ 

هکسلي ؛ الدوس ۰۱6۸ ۲۰۱ 

همبورج ۲۵ ۲ ۱.۵ 


{0 ¢ TA ¢ YY < YF ھەر‎ 

همنفراي ۱۱۹ ۲ ۲۲۰۱ .۵ 

٠.1٤ 6.۸ 6 1 4 ۲١ الهند الصيئية‎ 
A ¢ We CME ¢ OVA E € 11 
ATA We CE TEY £ Tet 
1۳1 ¢ 1۲0 ¢ Y1 4۲ ¢ 11 4 ۲۰ لهند‎ 
141 € IAT ¢ Ve IVY € Ie € Vo 
{o1 ¢ fol CEY € TAA ¢ To) ¢ TEE 
YA ¢ Ye CFT oV ¢ 0.1 ¢ AA 
٠۴١ الحركة الوطنية فيها‎ ٠ ١ ٠٠ 
۳۷ › 1۴۲ المجتمع المشدي‎ - ۳ 
6 ے مشکلاتھا‎ ۳۹ ٤ ۹۷ استتلالھا‎ 
16¥ 4 160 £ 166 س جەود الهناد‎ 
ATTY 6Yo WI €: ¢ of 
A 

۳۳۲ ٤ ۲۲۵ + ۲۲٤ ٤ ۱۰ 4 ٩٩ هندنبرغ‎ 
٩۸ ۵۲ ٤ ٩ ٤ ۷ ٤ ٥ ٤ ۳۸ هنغاریا‎ 
CIM CIVe CoV 1.TE 
COG CI ETAT ¢ Tol € FY ¢ ITT 
ofa cofY ¢ ofl (olo AY ¢ {fo 
1N éofV ¢ ol ¢ oto 

هواري ابو مدین ۷۱1 

هوباخ ؛ تیودور ٤).)‏ 

۱٥۰ ماري‎ ٤ هوبکتر‎ 

هوجنیرغ ۲۲۲ 

هورتي ٤‏ الامیرال ۳۸ ٤‏ )6ه 

هور ۱۱۳ 


۹1 


۲۲ ٤ ۱۹۲ ٤ ۱۲۲ ٤ 1٤ هور › الرئیس‎ 
¢۷. 610) 6 1۳۸ £ ۲: £ 11 ھولندا‎ 
YA. ¢ YY € YVE ¢ of CEC ¢ A 
f. 6.16 fo ¢ YAY ¢ TAC ¢ AY 
OU ON fo LoVe COTES 
Ve ¢ et ¢ To € FI € WY ¢ AY 
Ate 

٤۹۸ هولیوود‎ 

هوان ۵16 

٩1۴ ٤ 1.۰ ٤ 0۹ £ ۸۲ هوندوراس‎ 
0۷۲ › 11 ¢ 2.۸ هونغ کون‎ 

هو ەە › ۷1و 

: (القاء القنبلة الدرية عليها في 
OES‏ 


4 
هیزئبرغ ۱۱۲ ۰ ۷۸۷ ٤‏ ۷۸۹ 
هیرست ٩۲‏ 
د 
واسرمان ۲۲۷ 
واطسون ۸۰۰ 
شون 1۷ 4 6۴1 › 01 


وایتر ٤‏ توریرت ۷۹۱ 

{AN € AA ToT 6Y u, 
۸.۲٤۸.۱ ( غلم‎ 

ولتر ٤‏ برونو ۲۲۷ 

ولکي ٤‏ وندل ۲۱۲ 

ولسون ؛ الرئیس ٤۴ ۰۳۸ ۰ ۲٢‏ › مبادؤه 
الاربمة عشر ۴ > |۵ ۲ ۵۲ 4١ ٠ ۲ ٢‏ 
We‏ 

وهران ۷۵ 

» ١١ ٠ ٩ ١ ۷ الولابات المتحدة الامير كية‎ 
COTE CTEM Ne 
ازدهارها‎ 1 1 ۷ 
CWEWETMEEN ET Cot 
Ve CVI CVT EVTEVIEY. CA 
€1. CAY Ao CAT EVA CW YT 
TEI EIT. CIT EN. cre 
ONO CIO CIE CIYA CNV IFY 
1e1 Vor CNC IAS Mo CIEE 
٠١١ الثظام الجديد‎ ١ ١ ١ ۹ ۲ 
IW IYE IVE ¢ IY ¢ IT ¢ 10 
1A € AAA AT € 1A £ AC € 1A 
PNET. CMe CATE MII 
NY. CWE TWEE TET 


OIF CCDETYEE FEY € Fle ¢ TAY 
OTe YCETY OACCIY ¢ EIT 
الفقر فيا‎ - ۳ ۹ e 
C1 TEA 6 EET CET ¢ {TY Fe 
Ole COT CENI ¢ tod ¢ {o1 ¢ fof 
Cons EAE EAT EAT AVE ¢ VI 
of ofA CofA ¢ of. coll ol. 
21 OA ¢ VA ¢ OYY ¢ oY ¢ o16 
PETE Ee. Col EO 
WACIT CUE CUT Ne ¢. 
TY ¢ eV € oe VEY CET ¢ 
Yl. (Vo ¢ Vof ¢ UF CY. ¢ 
ATI AMY ¢ AIT ¢ A. ¢ VAT VAo 
ATA ¢ ATV ¢ Ae 

وولف 11۹ 

HN e.V 

۱1٩ ماکس‎ ٤ پیر‎ 

ویماد › جمهورية ۸€ 4 ٩٩‏ ¢ ۲۲۲ 4 ۲6 
دیشر ۸۰۴ 


5 


۲۹۹ ٩ ٤۴1 4 ۲٤ ٤ ۸۸ لاسكي ¢ ھارولا‎ 
PINE eT. 

لا غارد ٤‏ بول دي ۲۴٢‏ 

۳٣۱ ٩۱۸ 4 ۱۲ پیر‎ ٤ فال‎ ۷ 

لا ندسون ؛ اللورد ۳۴ 

ل نیال A‏ 


ي 
اليابان ٤ €۷ 4 14 ۲١ ٤ ۲ ٢۷‏ ا“ 


¢ ۷۲ ٤ 1 ٤ 1 ٤ ۵4 ازدھارھنا‎ 
MC CIV IY lua Ao CAE 
WF CIA ¢ 110 € oY ¢ lol: lof 
1A0 CAC TAF 6 AI 6 1A. IVE 
Tole TAY e TEE TET CNL 1%. 
UTA GA ETVYT ¢ YI TIF 


Olo ¢ Eo o1 ¢ EET IA‘ IY 
9١ ٤ 1۰ ٤ 4 تطورها‎ ١ ۷۷ + 
ET Yo ¢ Te CAE oY tef 
WS CTE TY NT. € ef ¢ Tel 

AF CATT WE 


NE 

۵۷۱ ٩ ۵۵۸ تسي‎ 
YR Ye gl 
۲۷١ نهر‎ ٤ تساي‎ 
الى‎ E ES al 
ت‎ ۲۲6 ۴ ۲۲۱ ۶ ۱۹۵ ٤ ۱۸۷ فلسطین‎ 
۲۷۲ ٢ ۲۲۳۹ ۲ ۲۲۵ اسقاط حقو قهم المدنية‎ 
معاملتهې في عهد‎ - ٤ ٣۷۵ ۷۲ 
60٩ ٩)1 ٤ ۳۹۷ حكومة فشي ۳۰ س‎ 
8۰ الوطن القومي‎ ٤ ٩ ۷۲ ٤ 
AY 
2١١ يوحتا الثالث والمشرون ؛ البابا‎ 
CA 1 £ 04 6 0۸ £ € بوقوسلانيا‎ 
FY CoV E ITY IYE CAVE YI 
C1 6Yo CPA € TAA TAY ¢ To 
Corl Cole CT Co EEN 
oV (onl tote ¢ of 
4 يون‎ 
10 ۷0 ¢ 1016 4 £ البو تان‎ 
TNE € TAA ¢ FAs FUE € TYAS Ye 
tole TAC ET. COV ELIE The 
MM 


2 RE: 


. لینین بتک الى الشعب في ۱۹۱۷ من على منبر مانام في ساحة باروغراد‎ - ١ 


- قوقیع مماهدة باريس مع الانيا في قصر فرساي “ في ۲۸ حزیران ۱۹۱۹ . 

ه - مصفتق إريس . جلسة السوق اليومية للاموال النقرلة . 

. «غرنیکا»‎ ٤ بیکاسو‎ - ١ 

۷ - مهرجان تازي في نورمبرغ . موقر الحر كه الوطني في ۱۹۴۳۸ . 

۸ - حارسان من ال « بابلا » قي روماء وج من الروح المسكرية التي خلتتم ا الفاش ية 
اة : 

. معسكر الابادة في د ٻوكنوولد » كا اكتشفته ال جرش اللبفة الظافرة‎ - ٩ 

. » المرفا الصنمي لانزال الجبوش في « ارّرمائش‎ - ٠١ 

١‏ - الدببات الكندية جاجم اسلحة مدرعة الانية مطوقة في منطهة الندون» في آب 
It‏ 

۴ - مرا « المافر » الذي دمرته الفارات الجوية في ٠١6۲‏ . 

۱۳ - تحریر باریس . آب ۱۹44 . 

- مۇقر يالطا : روزفلت > وشرشل ٩‏ وستالین » مجتسون في القرم ٩‏ فی ۱١‏ شباط 
e‏ 

. ۱۹4٩ اتفجار قلبة ذرية ي بیکیني . حزیران‎ - ٠١ 

. ) قصر منظمة الامم النحدة في مامان ( نيويورك‎ - ٠١ 

۷ = مر کز رو کفار في نبوپورك . 

. ٠١١١ الباخرة فرنسا التي انزلت الى البحر في السنة‎ - ١۸ 

کو یی کو ی و 

۲۰ - شبكة طرقات عصربة في لوس الجلوس : هاربور فريواي . 

. في الوسط ضريح لينين‎ . ٠٠١4 الساحة الجرله في موسكو‎ - ۲١ 

- جامعة موس كو . منظر لوسكو الني بشرف عليما بناء اإمامعة الرائع . 
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٣م‏ - مجاعة ٠۹۳‏ في المند . 

. الماعا غاندي بحبط به قلاميذه‎ - ٠٠ 

. ماوتسي - قنخ خطب في جیوه‎ - ۲٠ 

۹+ - شنفاي : مدرسة في المواه الطلق . المزب را 
٣۷‏ - عرض ال امیر امام اميراطرر البابان يناسبة رأس السنة . 


۲۸ - عبد المحصاد في مزرعة جماعية . 

۲۹ - مرفا بارولي في العراق . 

. راط : المدينة الاوروبية والمدينة البلدية‎ - ۴٠ 

. ارلکین وکولومبین › بریشة ايلو پیکاسو . منحف لبلینغراد‎ - ۴١ 

ي « طوغو » . التعلع مفتاح للتقدم . 

ږ ا مجلس الأعلى . 

. جون ری وشاطیء کرا کہا‎ - ٣٤ 

. اینشتان في مکتبه في جاممة پړنستون » قبیل وفاته‎ - ٣٥ 

. قبة مرصد جبل بالومار في الولايات النحدة‎ - ٣١ 

٣۷‏ قاطرة كهربائية فرنسية قضوب رقا قباسبا اليا في سرعة السير على الخط 
الحديدي . 


۴۸ = طیران ولپور رایت في مسکر اوفور في ۱۹۰۸ ۰ 

۴۹ س مطار سان فرنسیسکو . 

. تصمم طائرة ال « كونكورد»‎ - ٠ 

۱ - جسر جورج واشنطن في نبويورك , 

. التقدم الصناعي : الاالة تحل محل الانسان‎ - ٠۲ 

۴ - مصنع ال « رانس » لاستهار طاقة المد والجزر . 

٠ مصانع ( شبنون ) النووبة‎ - ٠۲ 

٠‏ - حصاد المحنطة في احدى مزارع الغرب الاير كي الارسط واحدى الزارع التعاونية 


4۹۹ 


فههست الخرائط واللصامم 


- الميدود الجديدة والمقاطمات المتنازع عليما بعد الحرب العالمية الأول ١4س‏ ااه 


۱ 
۲ - مراک اابطالة في انکلادا عام ۱۹۲۸ .... 4 
٣‏ - عده مثلي الاحزاب في مجلس الرايشستاخ.... 11 
۽ الانتاج الصناعي والبطا0ة في المالر بین ۱۹۲۹ = e ٠۹۳‏ 


ه - سمر الاحتكار وسعر النافسة في الما — Hv Nara‏ 
١‏ - التغييرات الطارثة على حرك البطالة r te = Tei‏ 
۷ - الدل القوسي الفرد في المملكة المتحدة » الانيا “ فرنسا ‏ المويد »> 


الولايات التحدة ..... ۰ 
۾ - کشف بیاني مقارن بإزدمار وتطرر المحزب الوطني الاشاراكي الالماني 
مع تطورات الازمة الاقتصادية حسما تمبر عنما ارقام البطالة Rk, a‏ 
٩‏ س قوزع الالمان فی تشیکوساوفا کیا بین ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ mı‏ 
رات الاقليمية في اور وا بین ۱۹۴۳۳ ر ۱۹۳۹ rrr‏ 
١‏ الجبمة الشسرقیة ۶ ۱۹۱۲ = re ٠١۸‏ 
۳ س الجبمة الغربية بین ۱۹۱۰ = r ٠۹١۸‏ 
۳ - المرب في الغرب في السثة ria ٠۹۲ ١‏ 
- المرب في الغرب : حزیرارت ۱۹٤٤‏ - ایر FN =e ٠۹٤١‏ 
٠١‏ - قوزيع السفن التجاربة اأرقة في الاطلسي rv‏ 
١‏ - مناطتق تحت سيطرة العصابات وراء الجيوش الالمائية ۴a1‏ 
۷ الحرب في الشرق 1۹6 و٤١ PAY FAY ٠...‏ 
ه٠‏ - ام التغبيرات الاقليمية الطاثرة بین ابول ۱۹۳۹ و rar — rar ٠۹٤١‏ 
۹ ارروبا المتاریة : F44 — FAA‏ 
٠١‏ - الحرب في الشرقق الاقصى OV .. ٠...‏ 
۱ - اورو ا في الستة MN ۱۹0١‏ 
٣‏ - اوروبا القسمة ۵ ۹ 


a 


۲۴ الفزوحات الاوروببة بین ۱۹۱۸ و ۱۹۵۶ tt‏ 

٠١‏ - خريطة الاتفاقات الغربية في سبيل المساعدة التبادلة في السنة و۹6 ٠‏ اها 

۲ - نو امان في الانحاد السوفیالي ۱۹۲۲ - r ٠۹٥۹‏ 

٠١‏ - انثاج الفولاف الحا في الاتحماد الوفياتي وبريطانيا المظمى والولالاتق 
المتحدة بین ۱۹۱۳ و ۱۹6۵ . 

۷ - مسيرة ماوتسي تونغ الطوب3 (۲۱ تشرین الارل ۱۹۴۲ - ۲١‏ 
تشرین الاول ۱۹۴۳١‏ ) . 


a 


تضخم السكان في ارد - طاقة ادرو المناعية والتجارية - عطاق اررو اللي - زرو نات 
قياب ايور لاسر 


- العام الواق بية - الصين - اشرق الادنى - 
الملل رالتفنية - الإغطار 


التي دد السيادة الاررديية مرلاشطراب الاجهاعي" 
الفصل الثاني . - الحرب العامية الاولى ترعزع اركان البتاء 


٣‏ - المشكلات السياسية والاجتهاعية خلال المرب 
الاتحاد القدس - الو 


۲ - اعادة السلام 


r 


“4 


r 


r 


1 


IN CE E اعادة ام - الاملاحات السياسية و الاجتاعية‎ ٣ 


الاسلاسات السياسية - الاصلاعات الاجتيعبة بأرتوائي الاسلاح الزراعي في ادإ سط 
راورر! الشرقية . a IEEE‏ 


E O 


لائر البشرية والادية حول التجسارة الارروبية رالدرلية- اوري الستضعفة رالتقممة عل 
- ازدهار الولاإت ی ررة الررسية - قداعي الاطمات الاشادا 
خلغلة اليبرالبة الاقتصادة والسياسيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١‏ 
الفصل الرابع . - فشل عحاوة اعادة الاستانرار الاقتصادي 0١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠‏ 
و ب ازمة عام ۱۹۲۰ واشطراب التق ۰ ٠»‏ ا د ٠ ٠ ٠‏ 


ازم عا ٠١١ ١‏ التضخم الاي والفرضى التددية- للضم اللي رائجه السشمرة ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 
SEPE E RN J j‏ 
الرلاإت التحدة الام كبة - الان - تنيع البدان المديدة ٠ ٠ ٠.‏ 
- الثورة الصناعبة الثاتبة والتطور الاقتصادي , 0١ ٠-٠٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 


"الكيرإاه رصراد الاحاراتى الداخلي - التطررات الاقتصادبة - بين العابسة وميد - الاتفاقان 
OE OG TS A‏ 


ER ESE RIE Fe e RE 


البحار - المراقيل في رجه التبادل التجاري : القومية الاقتصادية . الجديد في اليح 
الامتجرات في ارج - اتبارات الشجبارية الايد ٠‏ ر هه هر 


E E 
انكفاء النطم الاقتصادية - مثل التبا - الارمة الزراعية‎ 

OE REARS شمف النطام الاقتصادي.‎  ةلماملا‎ 
اه‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ الفصل الخامس . - البعث السياني والاجتهاعي‎ 
CC O OO 


ار الورة الروسية - الروح القومية - المنصرية أو المرقبة - درد الكنائس - أرمة الديوقراططية 
اليراية - تفرية ورن الشررعات الكبرى - الادارة امامة رنفوتعا التصاعد - الرآي 


Yr 


الام رااصحافة في اللاك التحدة - قي بريطانيا حا رتا ايطالا ت 
الشرعية - في الائيا - ازمة الديرقراطية قي اورو! الوسطى واورو! الشرقية ٠ ٠ ٠‏ 


OT OE IES 


الائشعاتق - الاعزاب الاثاراكبة - الاسزاب الشبوعية - الاسام القابى - التظمات الدولية د 
لاتا م : 


الفصل السادس . - بعث الحياة الفكرية والفنية ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للا 


ar المد العاصر‎ ٠ 


الشورة في الماد الفيزيالبة - الثورة في الفلسفة - هايدغر ‏ ازمة المدم البشرية : السبكوارجيا 
دعم الالجتاع . . 
۲ - الثورة الادبية والفنية 


الناخ المديد الريب وما بعد ارب - علد التتمرين - السرح - حول الدامية- السررالية 
الرسم - الوميقي - الحم المديدة - الي 
رماتضيانبا الاقنصادية والتفنية - بض الانمارات المتارة ,. 


الڪتاب الثاني 
الانبيار الاقتصادي ونتائجه 


المصل الأول . - الانهيار الاقتصادي SPARE HS‏ 
١‏ - انفجار الازمة وامتدادها الى اقصى المممور HEE DN‏ 


دررة الإزمات الاقتصاهية - لازمة ٠١٠١‏ من الاتماع رالشمول ما ليس له شل قط 
اطلاق الازمة : الرلايات التحد: ل 
الدول الجديدة 


۲ - مظاهر الازمة 
الازمة الصناعية - الزارعرن رالوضع المرج الذي 
النقدبة - الاقنصاد العالي تسكع في فرضى 
الفصل الثاني . - تدخل الدوة ونتائج الازمة الاقتصادية SY‏ 
دغل الو يفره تفه بفسه - سباسة المابة الجر كبة - سياءة الانكيش اللي - ملي 
الشروعات التي تعاني الضيق - سباسة لاساعدات الالية والتوطيد - مساك المكومة ب 


الاسمار والاجور - معالجة البطالة - تنظع الاقتصاد - تطور القطاع المام - سيانة الاكتفاء 
ا - النجارة الحارجية في البلان المتمدة سياسة الأكتفاء الذاتي - اركيز الاستتارات 


اسل اغات .الول وجبا لوج سي اازية e E‏ 
١‏ - الماول الوطنية الختلفة Dra ES‏ 
الرلايات التحدة الاميركية + النطام ابمديد - 

الرطنية - الاليا ‏ البابإن - بان قان تسسا راي 
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۲ - الرضع الاقتصادي ہیں 1۹۴۹-۱1۹۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ر ا 
ضف الابلال ررهثه - التكسة راللساح - الاقتصاد امالي رالققق الذي يعائيه - الاقبال عل 
الاتفاقات الأثائية - الحسار اورربا - قضاإ امات رالامواق الجارية - يجا . . . 
الفصل الرابع . - الازمة ونتانجا الفكرية والاجقاعية . . . . ٠...‏ . 
ROY SES a‏ 
السكان - ر تشجيع الانجاب - تباطو سر كزية الدن - افمجراد 
۲ - تأثير الازمة ني البنيان الاجقاعي . . . . . 
بین طبقات عليا وطبقات «فيا - بين المزارعين رالصالا .ر ٠. ١‏ 
۴ - الحركات والاحزاب العالية  .‏ هه ر ن ر ر ر ا ي 
الركة العبلية خلال الازمة - الولايات التعحدة الامير كبا - في فرلا - مناهضة الراسالية -. 


تسرب الافكار الاشاراكية والشيرعية رتغافلما - تطور الاشارا 
الاملاحي Gg PDA SES‏ 


) - الازمة الاقتصادية وتأئيرها على الفكر EECA‏ 


الو الجديد - الرراية الامبركية وتاثرها- الاركسية وتجديد القلاية - نفد امم رو 
ارقي - المرفية ابمديدة - قجيد الرة في الابديرارجبا الاقتمادية. 


تفرية مقام الرثاسة في الولاات التحسدة الامير كبا - في بريطاتيا العظمى - في 
اليبرالبة الاخرى . aE DENRA E r‏ 
۲ ۔ الد کتاتوريات الفاشي 2 
الفاشية - ارفا - القرى - الدعاوة رشماراا ‏ روف رصرفا للدم - المتيدة - المزب 
ودرره الرثيسي - افراغ ااشبيبة وقولبتبا راء هتار ونطريان - رول ال اللا 
الام اميد - الترحيد والركزية - بين اثازية رااسيحية - النازة رالميساة اللكرة 
الممل الافتصادي - طبقة الفلاحين- الصتاعة - ا الايطالبة ‏ الدرة التقابية. 
السباسة الاقتصادية والإجتياعبة - مدىنفوة القاشبة و-دودها _ الحارضة فيالداخلوالخارج. 
۴ - اتلشار الانظمة الدكتاقورية في ااء اوروبا. . ٠‏ . 


في اوروب الرمطى - الاعزاب الفاشبة - النظا الدكتاتوري في التمسا - في بولرتيا وهتغاريا د 
في اررو المنوبية الشرقبة رالشالية - قي ارروب ابإشوببة : برتغال سالاوار - ماتيا 
في قي اغاء الما 
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ال رالثانف 


امام السرفياتي 
الفصل الاول . - الثورة الروسية 
١‏ -النار قي البيت 
المازعات الاجتماعبة رالفرمية - الحكرمة الوقتة والبورجوازة - طليمة اعمال الحكومة 
- ادر الندخل الاجني - الخكومات الناهضة الحكومة البلشفيكية - فثل 
٠‏ هزية الورة الماكة . تتائج التدشل والمرب الاملية .. 
۴ - الشيوعية المربية والسياسة الاقتصادية المديدة ۱۹۲۱ - ٠۹۲۲‏ 
مسرحية الاتتقال اتي تكلم عنبا لينين - شيوعبة ارب - السيانة الاقتصادية الجسديدة -. 
> - الابارماسية ‏ مقطا السيانة 


المصل الثاني . - الارتقاء إلى ماف الدول الاقتصادية الكبرى - الانكاش 
والتدظم الاقتصادي الجديد 
١‏ -الحطط الخسية 
اعداد اة - الحطة الحسية الارل وء ۴جو 
راتا ت 
۴ - مول فا 
الانطلاقة الجوغرافية - ح ركان اتفال السكان 
حول مراكز الاتتاج - آنا الرفياتا 
المسل الثالك . - قلب الائظبة 
١‏ - النظام الاقتصادي الجديد 
اللحبة الاشاراكية راللكبة الفرهبة - تاميمالارباف - تنظيم التعاوئيات - التنظيم الصناعي - 
اعداد الحطة - سير الحطة - اتيم التجاري ء انين - التجارة الخارجية - صمرإت 
اتتطبيق - الاتحاد السرقياني في الازمة الاقتصادية المالبة - عب التساح - الدشل القرمي. 
۲ - النظام الاجتباعي الجديد 
لحدید الاجور ۔ عنام الاب 


الاعمار- امول مطير ابلاه - فظام الستاعة د 
ان لطا التجمدة . 


الفثات الاجتاعية « مستربان المي .. 
الفصل الرابع . - النظام السياسي الجديد 
١‏ - الاطار السباسي 
الدرلة الشمدهة الفرميات - دولة انعادية رلكنها عل كثي من الركزية - انطلاقة الفرميات 
سل الماقة الامتمبرية - تطور النقام السيامي - المزب الشيرعي - تتطيمة ‏ 
الكوسومول والرواد . 
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+ - « الانساث أعز رأسمال » Pea‏ 
الصحة العامة المائلة وتحرر الرأة ‏ اتعليم ‏ اللافا المديدة ؛ الواقية الاثاراكية ‏ العخاء.. 

- الديوقراطية الحرة والديوقراطبة السوفباقية 0 
اارأي المر رانظام السرفباني ‏ النطام السرفباني دالفاشتبة - الديرقراطية المرفياتية .. 

النظام رالممارضة e‏ 
الاسان المديد - الجيش الاجر - الشرطة والفضاء السياسي - المارضة - العارضة في داخل 

المزب - القارمة الديلية رالقرمية ۔ الدعاری الکیری ( ۱۹۳۴۹ - ٠۹۴۸‏ ) . 
الحلاصة err‏ 


التشبالشالك 
العام المقم 


ار الابراطوريات الاستمارية 


erv 
rr الفصل الاول . - الحربان العاميتان‎ 
rr’ قن المرب والمحده المربية خلال الحرب المالية الارلى‎ - ١ 
فراعد استخدام الاساحة - البادة في يدي الالان - الشكل‎ - ١١١ ٤ مفهوم المركة في السثة‎ 
٠١١١ الجديد لحر في الغرب + الحنادق - محارلات المجوم في الفرب في السشرات‎ 
. ٠۹١۸ تقدم الاملعة الجديدة - مركا السثا‎ ٠١١۷ د ۱۹۱۹ د‎ 
rir وفن الحرب اثناء الحرب المالبة لثانية‎ 


ية بن لحري - الدب الترئسي - الاعب الالائي - القيوم الفرضسي 

لامتخدام الدرعات - القرات التفابلة في ايار ٠ ٠٠٤١‏ 
٣‏ - قطور السلح والاستحداثات في فن المرب 

اتطور الاسلحة امحتلفة - الرإبة - انحطاط الدإبة - الطبرات - الغازات الموية المتراتيجيا - 

الطيران النكتيكي - الجبوش النقولة جوا - الاسلحة الذاتية الاندفاع ‏ المرب البحرية 

مث ۱۹۱۲ حت ٠۹٠۸‏ - مرك الاطلسي - المركة في يط المادي - العمليات 

البرمائية . ذل الميوش وقرينها - حرب العصابات - في البلفان رولونيا - في روسيا د 

ال < رعروواف > - يعض مطاعو المرب الاصة » ار في روما 


a 


المصل الثاني . - الدظام الاوروبي والآسيوي الجديد rv‏ 
١‏ د النظام اللاي الجديد vı‏ 
النظام الجديد - نجاح المنصرية - امبراطررية ال ,8 ,ي - الالإبة - ممسكرات الوت - 
استقار البليان المتلة - المناعة - الاستيلاء علالشاريع - رقاب الزراعة - الممل الالزامي- 
الاستهار الالي - الكومات التابعة » التعارن - فرنتاً فبشي الفرمية » - قطور 
النظام - الدول التلة الاخرى . 
۲ - القارمات Pat‏ 
المساومة ‏ حكومات النفي -. الفارمة في ورو الشمالية الغربية - في ارروبا الشرقية والجئويية 
الشرقية ‏ الفاومة الإيطالية - القارمة الالائية - المح الالائي .. 


N النظام الباباني الجديد‎ - ٣ 
النطام الباائي الجديد - آنيا الشرقية الكبرى - كرمات الشموب الحضمة - الفارمة-‎ 
. اند السينية‎ 
ur الخلاصة‎ 
الكتاب الثاني‎ 
العام الحر الجديد‎ 
n الفصل الاول . - انقسام العام واختادل توازنه‎ 


لدان الثقة بين الملفاء ‏ قأسيس الامم التحدة - المرب البارهة - اليثاقى الاطلسي ‏ فروة 
المرب البارهة - الاماراحة المريعة الزوال - ظروف المرب الجديدة - اشتداد اختلال 
اشوارن الاقتصادي رالسياسي في العام .. 


الفصل الثاني . - الولايات المححدة ire‏ 
ازايه الاتتاج - المردة الى اعوال ما قبل المرب - خطر الازمة ٠٠١١‏ - التدابيي التخلة 
لايقافه - التوسع الاميركي - مشررع مارشال - الإزمة الزراعية - لدخل البولة الازايه -. 
طام المتسع ؛ ضمف الطبقة العالية - امير الاغرى . التطرر الحافظ الازايد - الما 
السيامية - ابوط ااقتصادي الاغير والترسع المديد . 


الفصل الثالث . - اوروبا الغربية واليابان ur‏ 
الماجات التناقضة . 
١‏ - التطور الاجتباعي tt‏ 
ر اللؤرحسات البشري في اورر - مسالة المجرة الارروبية - النظام الاجتمامي - الطلاقة 
الدطاعين الاشي والئاك .. 


۲ - التطور الاقنصادي tor‏ 
التطور العام - المرامل الجديدة - اعادة البناء ‏ تقد الاثتاج الصناعي - الرضع الزراعي - 
الامتشدام - الائيعاك التجاري - د حوة الدزلار ١‏ - مشاويح ارحيد ارو الفريي -. 
خطة شرمان ؛ الموتق المشاركة والاوراقرع . 
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- راجم الديوقراطية الكلاسيكبة 
اليساتير الجديدة - اتساع رر البولة في القسل الاقتصادي - التاميات - الط . وهيف 
الاموال - مثل سويسرا - انماع الوظيلة العامة - تدغل الدرلة في المقل الاجتباعي - 
سيامة الازدهار والرفامية - التعلع - شررط ندر الفكر رالاعلان - ركلا الاعلام .. 


الإذاعة راتلزة ‏ المرهة الى الاي - رجمان ثفوة الحافظين - تطور الايا قطور 
البإن - ارما النطام الر ‏ سلطا الاختصاصيين - امتمرار تدئي الرقابة الرلالية - 
جمد الماطة . 

الملاصة 


الفصل الرابع . - الفكر والفن والحياة الدينية في فترة ما بعد الحرب الثائية 
١‏ - الفعكر وفنون الادب 
ج. ب» سارار ‏ النسبية رالعقل - التغلب عل ازمة التمية - الدلرل الجدليلعلم - عل الاجتياع- 
السيكوارجيا و د العلائق البشرية» - الميزات الجديدة للابداح الي - الفنرن التصويرية -. 
الوسيقى - السينا بعد المرب أ القصة في فرتسا - التصا الأميركبة - التمة الابطالية _ 
انكاترا وعارلات التجدید في البلدان الانکارساکسرئية - | 


۲ - الياة الدينبة 


العام الشيوعي 
الفسل الأول . - الاتعاد السوفياتي 


ظروف اعادة البناء رالائطلاقة الاقتصادية - الحطط الخسية الاية - الزر عة - مستوى 
العيثة - مفارقة إلبلدان الراسمالية - المياة الفكرية - الاحاد السوفياتي من الؤقر 
المشرين - السات - اصلاع الاقتصاه . الحطا السبعية ( ٠۹3١ - ٠۹۹‏ ) . 


الفصل الثاني . - الديوقراطليات الشعبية في اروها الوسطى والشرقية 
الرضع في السنا ه٠ ٠١‏ - سكومات الاحزاب التحدة - قيام النظام الشيرعي ندرييا - 
امجوربة الديرقراطية الالائية ؛ الاصلا الزراعي في الديوقراطبات الشمبية - التاميا 
الشروع في التخطيط - رحد الديرقراطيات الشعبية - الطط الطوبة الاجل راوطيد 
الكتة الشبوعية - المتمع اميد - الفلاحرن - الممال - الل العتمد للسائل الوطنية - 
التنطم المدني 1ء حول السئة ٠٠٠٠١‏ - ازمة تشرين الأرل ٠۹١٠١‏ في رئيا 
رعلفاریا - الرضع فی السئ ۱۹۹۱ - الکرمیکون . 


ie 


1 


144 


44 


3 


۹4 


الفصل اثالث . - يوغوسادفيا 
المديد - النبضة الادية - عزلة يرغرسلافيا - الطريةا اليوغرسلافية - الازمة 


الفصل الرابع . - السين تمسي شيوعية 
الحرب الأملبة- المين ابمديدة - الممال - البورجوازية الرطنية.- الورة الثفافية - الحركة 
ية - ارتداؤها طابع المداء لسيحبة - إصلاحات الكومة 
١‏ - مصير الكومنتائغ 
حکوما نشانغ کي شاك من ٠۹۴۷‏ - وضع الحزب الشيوعي بین ۱۹٩۸‏ و ۹۴١‏ 
< الديوقراطبة الجديدة »- الرب الأعلية ( ٠۹6١ - ٠۹4‏ ) . 
۲ - الصين المد 
انطام الاقتصادي الجديد - الاسلاح الزراعي - التأمياك - القطاع التعاوني - ظروف المي 
الجديدة - وحدة الصين - اوحد الكنة الصيلية السوفباتية - « الطربقة الصينبة > - الطازة 
الكرى الى الامام - اليزان الاقتصادي والاجاعي .. 
الحلاصة 


الكتاب الرابع 
حول البلدان التابعة والبلدان الحاضعة للاستعار 
الفصل الأول . . اقطار امير اللاتينية 


١‏ - المشكلات الاجتاعية والاقتصادية 
الشكلات السكائبة والتمديئية - اللكبات الكبرى - مشكلة منود الجر - مشكة الزفوج - 


الطبقات الاجتتاعية المديدة - المرام الطبقي والعنمري - الحركة الرطئية - الاقتقاع 
هر اتصنيع . 

۲ - الحباة السياسية 

عدم الامتفرار السياسي - الازمة رتائي المياسية - الباة السيامية وارضاها 
المديدة - دزو اميش - المباة السيامية مئذ ٠١ ) ١‏ - ددر الاحزاب الشيوعية . 


۴ - الصراع في سبيل الاستفلال 
ت رالالية ‏ النبمية السباسية - في سيبل التحرر - التزعة الامي كبا الاسبائية -. 
اورة الكسيك - ارب د العدلاتية » - برازیل فرخاس .. 
- وضع القارة بعد ثورة كوبا 
الثورة الكوبية وننائجما - الشكة الزراعبة ‏ سيامة الولاات التحدة الاميركية - فشل 
المكومة البرلية - رضم الارة عام ٠٠٠١‏ . 
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الفصل الثاني  .‏ ثورة الشموب المستميدة 
تائير المرب المالية الإرال - سيغة الاتنداب - الفرب وتائيره الثوري ‏ المرب المالية الانية 
راارها ۔ ارزو رعجزها المد من ٠۹۲۰‏ - ارررب داققسامايا - مطالب الحركات 
الفرمية وظلاماتها - مامات الدول المستممرة - تأثير سرب كرريا - سباسة الندخل ادى 


الدول المد 
المصل الفالك . - آسيا الجنوبية وآسيا الشرق الاقصى 
١-امند‏ 
المركة الوطنية في افند - التطور الجذري - مسافدة انكلارا - الجتمع اندي - بزسالفلاحين 


رشقازم- المال - استفلال افد رائتمامبا - لار كيب الاجتماعي والسياسي ني الباكستان - 
الاثقلاي السسكري عام ٠٠١۸‏ - الاتماد اندي رمشكلات - المشكلات الاقتصامة - 

جود اند - الاضطراب الاجتاعي رمماله - افند احدى دول العام الكبدى . 

٣‏ - اسيا الجنوبية الشرقية 

حول اندوئيسيا - الاركيب الاجتماعي - الحركة الترمية - صلابة النطام - الاستقلال س 
اندرئيسيا في عبد الاستتلال - الفيليبين- استعلال الفيايبين- رما ماليذيا ‏ قشل 
أي أعادة حلكميم عل البلاه - القند الصينية الفرفسية قبل ٠١١‏ س 
ازماد البرس رالتفاء - الحركة الدومية - تأر القتع الياإني - الفارمة المبتتامية د اتسا 
طاق الحرب - شطرا فيتنام . 
الفصل الرابع . - البلدان الاسادمية في الشرقى وهاي افر يقيا 


البمث العرني - عصرفة الالام - اتلكار الاسلام .. 


امام الاسلامي زا رمسوه - الحركة الاصلاحبة في وكيا د 
طرة ريطا قي اشرت ادنس - ايان راتان 
الکبری . 

۲ - تثائج المرب المالبة الثاتية 

الط رالره - نظام اللكبات الكبيرة اليس الاجتماعي في اشرت - القلق الاجشماعي 
ونتائجه السياسبة - اهبة المامل الديني - تطرر اإجتمع الاملاي - الحركة الرجمية شد 
O ETE EE TOTES‏ 


الاقتماني -.مصر د 
- تابر الازمة الاقتصادية 


٣‏ اسرائیل الممجزة 
من الرطن النومي ال وة فان سيادة - الح ركة السكالية اإمديدة - لطع الاتتصادي فلبلا 
) س البلدان الاسلامية - افريقيا الشمالية 


الجتممان التجاوران : الجتمع الارروبي - المتمع لوطي - اللشكة الدهرغرافية رقتائجها - 
ا الاجتماعية الجديدة ‏ بررلبتاري ادن - نجاح الحركات 
- استقلال ونس رالغرب - افريقيا الشمالية من الامتقلال . 
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الفصل الحامس . - تطور افريقيا السودام 
١‏ ب قطور الاقنصاد واللجتيع 
طرن المواصلات واارما ‏ الاقتصاد القائم عل الندل - تأزم رضم ابثاء ايلاد - نظام الاراضي 
الحفوظة والعمل الاجباري - تنقل السكان - النزوح من الريف رازدهار الدن - غلخة 
التركيب الاجتماعي الندع - المع ابلديد : التطورون - بروليتارية الدن . 
۲ - التو الاجتباعي 
« اإمتمع الامتعماري » - مرقف الستممرين - ردة الشمل بين الدول التميرة - الحلط 
رالامتارات تزيد من حدة التابعية - ردة فمل ابثاء البلا - بين الاملام رالسيحية - 
الكنائس السرداء , 
- السياسات الاستمنارية المنباينة الالجاء 
افريقبا الشرقية البريطالية- الكرتفو البلجيكي - ثطام ابي - الندل 
تيا غالب - فرنسا في افريقيا الفريية الفرتسية وافريقيا الامتوالية 
- الاتحاد الفرنسي - الحركات الرطئية . ايلاء الاستقلال - افريقيا الغر 


افريقيا الاستعمارية ‏ الحباة السياسية لدى هذه الدرل المستقلة - كوئفو ليوولدقيل - افريقيا 
الستعلة مبلانة - عحاولات التجميح والافراغ . 


الفصل السادس . - الفاء الاستمبار والاستعمار الجديد 
الغاء الاستمار 
السيامة الامتممارية المديدة - التتطة الرابمة رمساعدة الدول التخلفة - مشررع كولبو _ 
موقر اندوز 


الاطور العام الذي اخذت بأسبابه الدول الجديدة 


مشڪلة المج رالانممار - عجز الاعتمادات اني قدمها لغرب - الروح القومية - الائطية 
1 


مشكة الاستقلال الاقتصادي 
روابط التبعية 


الاستعمار ابلديه - اتفاقات تمده الاطراف افردارردية .. 


arr 


r 


vr 


vr 


wry 


41 


Yt 
Mt 


vm 


vt 


vva 


التشرالراجخ 
انطلاتة العلوم والتقنیات 


الفصل الاول . - ثورة العلوم الطبيمي 
١‏ -الظروف الطبيعية البحث الملبي والنظري 
ات في حباة المع امتبان العم 


- ثورة العاوم الطلبيعية 


تفانة ادرات العام الاحبائي مب الاج 
السية الساری ‏ الاما النطنة فواإمهاز المي الاعل - عل الوراتة- فررة الطب - الفاد 
والتفنبات الطبية الجديدة - مكافحة الامراض المدية - « ممجزان » الجراحة . 


۲ - التنيات الزراعية 


آلات ومركات - الكيمياء اازراعبة رع الحياة - النتائج الاقتصادية . 


تطرر طروف العمل - النتائج الاجتماعبة اللنميق الي - تطور الحباة ليومية ‏ الحلامة 
الفصل الرابع ١‏ مسال رن المشري یری |٠‏ ية سکان پتزایدون راید 


اة ٠‏ عدم الساواة امام الو. 
مستوياك العيثة.. مكافسة 


هذا الوضع فيحال التفذية - سوه 
جوع - اثورة المناعية الجدي 


الحلامة 


الترجيه الببليوغرافي 
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مراجع ریا 

موجز الموليات العالية 
جدول الاعلام 

فهرست الصور 

فهرست الرائط والتصامم 
فېرست عام 


أننتتهى الجلد السابع والاخير 
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